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بسم الله الرحمن الرحيم 
ثم دخلت سنة ست وثلاثين 


تفريق عل عماله على الأمصار 

ولا دخلت سنة ست وثلاثين فرق عل عماله ؛ ؛ فما كتب إل السريّ . عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة . قالا: بعث علي عماله على الأمصار» فبعت عُثمان بن نيف على البصرةء وعمارة بن شهاب على 
الكوفة» وكانت له هجرة؛ وعبيدٌ الله بن عباس على اليمن» وقيس بن سعد على مصرء »> وسهل بن خنيف على 
الشأم ؛ فأمًا سهل فإنه حرج حتى إذا كان بتبوك لقينه خيل » . فقالوا: مَنْ أنت؟ قال: امي قالوا: على أي شيء؟ 
قال: عل لقاع الوا : إن كان عثمان بعتك فحيّهلا بك وإن كان بعثك غيره فارجع! قال : ا 
بالذي كان؟ قالوا 0 ؛ فرجع إلى علي وای بن سعد قات .لا اتتهى إلى ايا فة جيل ؛ فقالوا: من أنت؟ 
قال: من فالّة عثمان» اا أطلي ين أو إليه وأنتصر به قالوا: من أنت؟ قال: قيس بن سعدء قالوا: 
امض ؛ ؛ فمشيى حتى دحل مص فافترق هل مصر فقا فرق دخلت في الجمّاعة وكانوا معه» وفرقة وققت 
واعتزلت إلى حَربنًا وقالوا : : إن فيل قله عثمان فنحن معكم» وإلآ فنحن على جديلتنا حتى نحرك أو نصيب 
حاجتنا؛ وفرقة قالوا : نحن مع عل مام ُد إخوانناء وهم في ذلك مع الحماعة ؛ وكتب قيس إلى أمير المؤمنين 
بذلك . وأا عشمان بن حنيف فسار فلم يرذ أحدٌ عن حول البصرة ولم يوجد في ذلك لابن عامر رأ ولا حزم 
اا هرب . وافترق الناس مهاء فاتّبعت فرقةٌ القومَ » ودحلت فرقة في الجماعة» روبك ننظرها 

بصنع أهل المديئة فنصنع كما صنعوا . وأمًا عُمارة فأقبل حتى إذا كان بؤبالة لقيه طليحة بن ويلد؛ وقد كان 
اا ل 0 : لهفي على أمر لم يسبقني وم أذركه ! 

بعالتي اننيد عدم أكرٌ فيها وضع 

ل ل امام م 
الكوفة» فقال له: ارجع فإنْ القومٌ لا يريدون بأميرهم بدلا وإن أبيت ضربتُ عنقك. فرجع عُمارة وهو 
يقول: احذر الخطرٌ ما باسك الشرٌ حير من شر منه. 

فرجع إلى عل بالخبر. وغلب على عُمارة بن شهاب هذا المثلّ من لذن اعتاصّت عليه الأمور إلى أن مات . 
وانطلق عبيدالله بن عباس إلى اليمن» » فجمع يعلى بن أميّة كل شيء من الحباية وتركه وخرج بذلك وهو سائر 
على حاميته إلى مكة فَقَدِمُها بالمال . ولارجع سهل بن ميف من طريق الشأم وأنته الأخبار ورجع من رجع» دعا 
عل طلحة والزبيںء فقال: إن الذي كنت أحذركم قد وفع يا قوم وإِنْ الأمر الذي وقع لا يدرك إلا بإماتيه, 
وإنها فتنة كالنار؛ كلا سرت ازدادت واستنارت . فقالا له : ذل لنا أن نخرج من المديئة» فإمًا أن كابر وإ وإما 


0 سئة ۳٦‏ 
أن تدُعناء فقال: سأميك الأمر ما استمسك ؛ فإذا لم أجد بُذَّا فآخر الدواء الكيّ . 
وكتب إلى معاوية وإلى أبي موسى . ال تهم » وبين الكاره منهم 
لذي كان والراضيّ بالذي قد كان» ومن بين ذلك حتى كأن عليًا على امُواجَهَة من مر أهل الكوفة. وكان 
رسول عل إلى آي موسى معد الأسلميّ ؛ وكان رسول أمير المؤمنين إلى معاوية سبرة 0 فقدم عليه فلم 
يكتب معاوية بشيء ولم مجه ورد رسولّه. وجعل كاما تنجز جوابه لم یزد على قوله: 
ام إذائسة صن أن خدا يي ربا وسا نشت لجال والضَرّمًا 
في جاركم وَابيِكُمْ إذ كان مَقْثَلهُ شنعاءَ شيبَتِ الأصداع ل 
اعيا السود با السا ون فلم تتوجد لهما غبرنا سرلى ولا كنا 
وجعل الجهني' كلما تنجّز الكتاب ل يزذه على هذه الأبيات ؛ حتى إذا كان الشهر الثالث من مُقتل عثمان في 
صفر» دعا معاوية بر ڄل من بني عبس » ثم أحد بي رواحة يذعى قبيصة؛ فدفع إليه طوماراً ختوماًء عنوانة : 
من معاوية إلى علّ. فقال: إذا دخلتٌ المدينة فاقبض على على أسفل الطومار» ثم أوصاه بما يقولٌ وسَرّح علٍ. 
وخرجا فقدما المدينة في ربيع الأول لعْرّته ء فلا دخلا المديئة رذ فع العبسي الطومار كا كما أمره؛ وخرج الناس ينظرون 
إليه؛ فتفرقوا إلى منازلهم وقد علموا أن معاوية معترض » ومضی حتى يدخل على عل و ا الان 
ففض ختمه فلم يجد في وغه كتابٌء فقال للرّسول : ما وراءك؟ قال: آمنٌ أنا؟ قال: نعم إن الرّسل آمنة لا 
قتل ؛ قال: ورائي أني تركت قوماً لا يرضون إلا بالقود» قال: ممن؟ قال : من حيط نفسك» وتركت ستين ألف 
س ۾ ييكي تحت قميص عُثمان وهو منصوب هم » قك اوةه مد دى فال مني يطلبون دم عثمان! 
الست موتوراً كترة عثمان! الهم إني أب | إليك من دم عثمان؛ نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله ء فإنه إذا 
أراد أمراً أصابه؛ اخرج؛ قال : وأنا آمنٌ؟ قال : وأنت آمن . فخرج العبسيّ وصاحت السَبَِيّة قالوا : هذا 
الكلبٌ هذا وافد الكلاب» اقتلوه! فنادى: يا آل فر يا آل فشن ابل وال إن الك با خر انه 
کک أربعة آلاف خصي. » فانظروا كم الفجولة ة والركاب! وتعاووا عليه ومنعنه مضر» وجعلوا يقولون 
: اسكت» فيقول: ارا ام رلك أبداً فلقد أتاهم ما يوعَدُون . فيقولون له : اسکت. فيقول: 
SS‏ سم 
استئذان طلحة والزبير عليًا 
كاسنن الخو هق شب عن سند عن ا و قالا: استأذن طلحةٌ والرّبير علا في 
العمرة» فأذن لهما » فلحقا بمكة ؛ وأحبٌ أهل المدينة أن يعلمواما رَأيْ علىّ في معاوية وانتقاضه» ليعرفوا 
بذلك رأيّه في قتال يي E‏ أن الحسن بن عليّ دحل عليه ودّعاه 
ل ري - وكان منقطعاً إلى علي فدخل عليه فجلس إليه 
ساعة ثم قال له على اراد تسر فقال: لاي شيء؟ فقال: تغزو الشام » فقال زياد : الأناةٌ والرفق أمثل» 
فقال: 
وَمِنْ لا يُصانِعٌ في أمور كثيسرةٍ 2 بضرس بأنياب ويوطا بمنسم 
تمك علي وكأنه لا بریده : 


سنة aE ' . ۳٦‏ ايم 
متى تمع القلب الذكي وصارماً ٠‏ وأنفاً خميًا تَجْتببك المظالم 
فخرج زياد على الاس والناس ينتظرونه فقالوا: ما وراءك؟ فقال: السّيف يا قوم » فعرفوا ما هو فاعل . 
ودعا عل محمد بن الحنفيّة فدَفُمَ إليه اللواء» وول عبد الله بن عباس ميمتته » وعمر بن أبي سَلمة - أوعمرو بن 
سان بن عي الا - ولاه ميسرته. ودعا أبا ليل بن عمر بن الجبراح ؛ ابن أخي أب عُبيدة بن الجراح» فجعله 
على مقدّمته. واستخلف على المدينة فلم بن عباس وم يول من حرج على عشمان أحدأ» وكتب | إلى قيس بن 
سعد أن يندب الناس إلى الشام» وإلى عثمان بن حنيف وإلى ل أبي موسى مثل ذلك , وأقبل على التهيؤ والتجهزء 
وخطب أهل المدينة فدعاهم | إلى البوض في قتال أهل الفُرقة» وقال: إ إن الله عر وجل بعث رسولاً هادياً معدا 
بكتاب ناطق وأمْر قائم واضح ؛ لا مهلك عنه إلا هالك» وإ المبتدتعات والشبهات هنّ المهلكات إلا من حفظ 
الله > وإ في سلطان الله عصمة ا > فأعطوه ه طاعتکم غير مَلْويّة ولا مستکره «مباء والله تفلن أو ليّنقَانَ الله 
عنكم سلطان الإسلام ثم لا ينقله إليكم ابد حتى يأر الأمر إليهاء اهضرا إلى هؤلاء القوم الذين يريدون 
يفرقرن جماعتكم, > لعل الله يصلح بكم ما أذ فسد أهل الآفاق» وتقضون الذي عليكم . فبينا هم كذلك إذ جاءَ 
الخبرٌ عن أهل مكة بنحو أحر وتمام عل خلات لقاع قبي ل فال" إن الله عزّ وجل جعل لظالم هذه الأمة 
العفو والمففرة» وجعل لمن لزم الأمر واستقام الفوز والنّجء فمن لم يسعه احق أخذ بالباطل . ألا وإنّ طلحة 
والزْبير وأ DL‏ عل عم إمارتي ؛ وَدّعمُوا الئاس إلى اللإصلاح» وسأصبر مالم أخف على 
جماعتكم » وأكاتٌ إن كفُوا وأقتصر على ما بلغني علهم . 
م أناه أههم يريدون البصرة لمشاهدة الناس والإصلاح ؛ فتعبى للخروج إليهم » وقال: إن فعلوا هذا فقد 
املع نام او ا فاشتدٌ على أهل المديئة الأمر, 0 
فبعث إلى عبد الله بن عمر كملا النْسَهِى » فجاء به فقال: إهبض معي » فقال: أنا مع أهل المدينة» إنما أنا رجل 
مم وقد دخعلوا في هذا ا" أفارقهم» فإن يخرجوا أخرخ وإن يقعدوا أقعد. قال: فأعطني 
زعياً بالا تخرج» قال: ولا أعطيك زعي قال: لولا ما أعرف من سوء مخلقك صغيراً وكبيراً لأنكرتني » دعوه 
فأنا به زعيم . ا : لا والله ما ندري كيف نصنع » فان هذا الأمر 
لمشتبه عليناء ونحن مُقيمون حتى يضيء لنا ويسفر. 


فخرج من تحث ليلته وأخبر aL‏ زح عل لدي يخ من أهل المدينة ؛ وأنه يخرج معتمراً مقي على 
طاعة عل ما خلا الغبوض ؛ وكان صدوقاً فاستقرٌ عندها ؛ وأصبح عل فقيل له : حدث الباررحةٌ حَدّثْ هو أشد 
عليك من طلحة والزبير وام م المؤمنين ومعاوية . فال: وما ذلك؟ قال : حرج ابن عُمر إلى الشّام ؛ فاق علي السوق 
ودعا باهر فحمل الرّجال وأعدٌ لكل طريق طلذبا ٠‏ وماج أهل المديئة» وسمعت آم كلثوم بالذي هوف 
فدعت ببّعْلتها فركبتها في رل ثم أتث عايا وهوواقفٌ في السوق يفرّق الرّجَالٌَ في طلبهء فقالت : مالك لا تَرَئْد 
من هذا الرّجل؟ | إن الأمر على حلاف ما بُلْغنه وحدّثته . قالت: أنا ضايئة له» فطابت نفسّه وقال: انصرفواء لا 
والله ما كذبّت ولا كلّب» وإنه عندي ثقة فانصرفوا. 


كتب إل السري؛ عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة؛ قالا: ولا رأى عل من أهل المدينة ما رأى 
ا ل إليه وجوه آهل المديئة» وقال : إن آخر هذا الأمر لا 


04 سلة‎ ١ 
يَضْلّم إل بما صلّح أُوْلّه فقد رأيتم عواقِبَ قضاء الله ع وجل على من مضى منكم» فانصروا الله ينصركم‎ 
ويصلح لكم أمركم . فأجابه رجلان من أعلام الأنصار؛ أبوالحيثم بن التيّهان  وهو بدريّ - وخزية بن ثابت؛‎ 
وليس بذي الشهادتين ؛ مات ذو الشهادتين في زمن عثمان رضي الله عنه.‎ 

كتب إل السريٌ عن شعيب» عن سيف» عن محمد» عن عبيد الله » عن الحكم» قال: قيل له: أشهد 
خرية بن ثابت ذو الشُهادتين الْجَمَل؟ فقال: ليس بهء ولكنه غيره من الأنصار؛ مات ذو الشهادتين في زمان 
عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سَيّف» عن مجالد» عن الشعبيّ» قال: بالله الذي لا إله إلا هو؛ ما 
فقن ف تات ال إلا م رين مالم ما سل اشم تا 

کنب إل لسري » عن شعيب» و 0 ٠‏ قال: بالله e‏ 


e e‏ ا امي ا 
واا 


كتب إل السريٰ» عن شعيب» عن سيف» عن عبد الله بن سعيد بن ثابت» عن رجل» عن سعيد بن 
زيدء قال: ما اجتمع أربعة من أصحاب النبي اة فمَازوا على الناس بِحَْر يحوزونّه إل وعلّ بن أبي طالب 
أحدهم . 

ثم إن زياد بن حنظلة لما رأى تثاقل الناس عن علي ابتدر إليه وقال: من تثاقل عنك فإنا نخفت معك 
ونقاتل دونك . وبينما عل مشي في المدينة إذ سمع زينب ابنة أبي سفيان وهي تقول : ظلامتنا عند مُدَّمُم وعند 
مكحلة» فقال: إنها لتعلم ما هما لها بثأر. 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة ؛ أن عُثمان فيل في ذي الحجة لثمان عشرة 
حلت منه» وكان على مكة عبد الله بن عامر الحضرميّ » وعلى الموسم يومئل عبد الله بن عباس , بعثه عثمان وهو 
محصور» فتعجل أناس في يومين فأدركوا مع ابن عباس » فقدموا المدينة بعد ما فيل وقبل أن يُبايّع عل» وهرب 
بنو أمية فلحقوا بمكة» وبويع عل لخمس بقين من ذي الحجّة يوم الجمعة؛ وتساقط الحرّاب إلى مكة» وعائشة 
مقيمة بمكة تريد عُمرة المحرّم» فلما تساقط إليها الراب استخبرتهم فأخبروها أنْ قد قُتِل عثمان رضي الله عنه 
ول ينهم | إلى التأمير أَحَدٌ؛ فقالت عائشة رضي الله عنها : ولكن أكياس» هذا غِبّ ما كان يدور بینکم من عتاب 
الاستصلاح ؛ حتى إذا قضت عمرتها وخرجت فانتهت إلى سرف لقيها رجلٌ من أخوالها من بني لَيْثْ ‏ وكانت 
واصلة هم» رفيقة عليهم - يقال لے عبيد بن ی , سلمة يعرف بأمه أمّ كلاب فقالت: : مهيم! فأصم ودمدم» 
فقالت: وبحك! علينا أو لنا؟ فقال : لاتدري» قتل عثمان وبقوا ثمانياً قالت للم و ا فقال : أخحذوا 
أهل المدينة بالاجتماع على عليّ» والقوم الغالبون على المدينة . فرجعت إلى مكة وهي لا تقول شَيْئاً ولا يخرج منها 
شيء؛ حتى نزلت على باب المسجد وقصدت الف فيه» واجتمع الناس إليها فقالت :يا أيها الناس» 
إن الغوغاء من أل الابما ا لماه وعبيد ا اجتمعوا أن عاب الغوغاءٌ على هذا المقتول. بالأمس 
الإرب واستعمال مَنْ حدثت سنه» وقد استعمل اسا نهم قبله» ومواضع من مواضع الحمى حماها هم» وهي 


سئة م ٠‏ 


أمورٌ قد سبق بها لا يصلح غيرهاء فتابعهم ونزع لهم عنها استصلاحاً لهم . فلما لم يجدوا حجّةٌ ولا عذراً خلجوا 
وبادؤا بالعذوان وبا فعْلّهُم عن قَوْهِم؛ فسفكوا الدّمّ الحرامٌ واستحلوا الد الحرام وأخذوا الما الحرم ؛ 
واستحلوا الشهر الحرام . والله الإصبّع عثمان خير من طباق الأزض أمثالهم . فنجاة من اجتماعكم عليهم حتق 
E‏ ل ووالله لوأن الذي اعتدّوا به عليه كان ذنباً لخُلّص منه کا يلص الذهب من 
أو الوب من دَرَنه إذ ماصّوه كما اص الثوب بالماء. فقال عبد الله بن عامر الحضرميّ : هأنذا لها أول 
مي 
حذثني عمر بن شبة» قال: حدّثنا أ بو الحسن المدائني» قال : حدّئنا شحيم مولى وبرة التميميّ » عن 
عبيد بن عمرو القُرشي» قال: حرجت عائشة رضي الله عنها وعُئمان محصورٌ. فقدم عليها مكة رجلٌ يقال له 
أخضر. فقالت: ما صنع الناس؟ فقال: قَتَلَ عثمانُ المصريين؛ قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون! أيفتل قوماً 
جاؤوا يطلبون الح وینکرون الظلم» والله لا نرضی بهذا . ثم قم آخر فقالت ماح الور فك نان 
المصريّون عثمان» قالت: العجبٌ لأخضرء زعم أن المقتول هو القاتل! . فكان يُضرب به الئل : « أكذبٌ من 
6 
كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن حمد» عن الشعبيّ وكا حرجت بعانشه 
رضي الله عنها نحو المدينة من مكة بعد مقتل عثمان» فلقيها رجلٌ من أخراطاء فقالت: ما وراءَّك؟ قال: فقتل 
عثمان واجتمع الناس على عل » والأمرٌ أمر الغؤغاء. فقالت: ما أظنّ ذلك تاماء رُذوني . فانصرفَت راجعة إلى 
مكة» حتى إذ دخلتها أتاها عبدالله بن عامر الحضرميّ ‏ وكان أمبرَ عثمان عليها ‏ فقال: ما ردك يا أمّ المؤمنين؟ 
قالت: رذني أن عثمانَ فيل مظلوماًء وأنّ الأمرّ لا يستقيم ولهذه الغوغاء أمرٌء فاطلبوا بدّم عُثمان تُعِرّوا 
الإسلام . فكان أول من أجابها عبد الله بن عامر الحضرميّ » وذلك أوْل ما تكلمت بنو أميّة بالحجاز ورفعوا 
رؤوسّهم Es‏ د امسو با . وقد قم عليهم عبد الله بن عامر 
من البصرة؛ ويُعلى بن أميّة من اليمن؛ وطلحة والزبير من المدينة» واجتمع ملؤهم بعد نظر طويل في أمرهم على 
البصرة. وقالت: أيما الناس» إن هذا حدّث عظيمُ وأمْرٌ منكر» فائهضوا فيه إلى إخوانكم من أهُل البصرة 
فأنكروه» فقد كفاكم أهل الشام ما عندهم » لعل الله عر وجل يدرك لعثمان وللمسلمين بثأرهم . 
كتب إل السريّ» عن شَعَيْب» عن سَيْف» عن محمد وطلحة» قالا: كان أوّل من أجاب إلى ذلك 
عبد الله بن عامر وبنو أميّة ؛ وقد كانوا سقّطوا إليها بعد مَفتل عثمان» ثم قم عبد الله بن عامرء ثم قم 
يَْلَى بن أ مية افا بمكة» ومع يَعْلَى ستمائة بُعير وستماثة ألف» فأناخ بالأبطح معسكراً؛ وقِم معهما 
طلحة والزّبيرء فلقيا عائشة رضي الله عنهاء فقالت: : ما وراءکما؟ فقالا : وراءنا أنا تحملنا بقليتنا هُرَابا 
من لعل ينا ون ارما واعراب» وفارْقُنا قوماً حيارَى لا يعرفون حقا ولا ینکرون باظِادٌ ولا يمنعون 
أنفسهم . قالت : فائتمروا أمراً؛ ثم انهضوا إلى هذه الغوغاء . 
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وتمثا فق 
ولو أن قومي جلاوعتني سّراتهم لأنقذتهم من الجبال أو الخبل 
وقال القوم فيه| ائتمروا به: الشام. فقال عبد الله بن عامر: قد كفاكم الشامٌ من يستمرٌ في حَوْرّته» فقال 


۳٦ سئة‎ ۸ 


له طلحة والزّبير: فأين؟ قال: البصرة» فإنْ لي بها صنائمٌ ولحم في طلحة هوّى, قالوا : قبحك الله ! فوالله ما 
كنت بالمسالم ولا بالمحارب» فهلا أقمتَ کا أقام مُعاوية فَنَكْتَفي بك» وناتي الكوفة فنسد على هؤلاء القوم 
الذاهب! فلم يدوا عكده سانا ينول جين إذا استقام لهم الرأي على على البصرة قالوا: يا أم المؤمنين» دعي 
المدينة الغوغاء التي ہا کک | ناي ا 
وسيحتجون علينا فيه ببيعة علي بن أ طالت تیم كنا نمضت أهل مكة ثم تقعدين» فإن أصلح الله الأمر 
كان الذي تريدين» وإلا احتسبنا ودَفعْنا عن هذا 0 الله مأ أراد . 

فلما قالوا ذلك هما ولم يكن ذلك مستقي)ً إلا بها - قالت: نعم ؛ وقد كان أزواج النبيّ َة معها على قَصد 
المديئة» فلا تحوّل رأبها إلى البصرة ترك ذلك؛ وانطلق القومٌ بعدها إلى حَفْصةء فقالت: رأبي تَبْعٌ لرأي 
عائشة ؛ حتى إذا لم يبق إلا ا خوج قالوا : كيف نستقلٌ وليس معنا مال نجهّز به الناس! فقال يعلى بن أميّة : معي 
ستمائة ألف وستماثة بعر فاركبوها؛ وقال ابن عامر: معي كذا وكذا فتجهّزوا به . ,فنادى المنادى : إن أمّ المؤمنين 
وطلحة والرّبير شاخصون إلى البصرة» فمن كان يريد يد إغزاز الإسّلام وقتال المحلين والطلب بثأر عثمان ومن ل 
يكن عنده مركب ول يكن له جهاز فهذا جهازٌ وهذه نفقة, فحملوا ستمائة رجُل على ستمائة ناقةٍ بوى من كان 
ل 2 كنات وتكانوا ی ا بالر و وأرادت حمصة الخروج فأتاها 
عبد الله بن عمر فطلب إليها أن تقعد. فقعدت وبعثت إلى عائشة: ة: ان عبد الله حال بيني وبين الخروج» 
فقالت : يغفر الله لعبد الله! وبعنّت آَم المَضْل بدت الحارث رجلا من جهينة يُدْعَى ظفْراًء فاستأجرته على أن 
يطويّ ويأتي عليًا بكتابهاء فقدم على عل بكتاب أمّ الفضل بالخبر. 

حدّثني عمر بن شبّة. قال: حدّثنا عليّ. عن أبي مخنف. قال: حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أي 
ا : قال أبو قتادة لعل : يا أميرَ المؤمنين» إن رسول الله وك قلّدني هذا السيف وقد شِمُته فطال 
شيمهء وقد أن تجِرِيدُه على هؤلاء القوم الظالمين الذين ل يألُوا الأمّة غشاء فإن أحببتٌ أن تُقَدّمني ؛ فقذّمي . 
ES‏ : يا أميرٌ المؤمئين» لان اھ وول ر هه کی م وهذا 
ابي عمر - والله هو أعزٌ عل من نفسي - رج معك فيشهد مشاهدك . فخرج فلم يرل معه» واستَعْمّله على 
البُحرين ثم عزلهء واستعمل النعمان بن عَجْلان الرّرقىّ . 

حدّثني غمرء قال: حدّثنا أ وان قال : حدّثنا مسلمة» عن عوف». قال: أن يقل اة الا 
بأربعمائة ألف» وحمل سبعين رجلا من فريش» وحمل عائشة رضي الله عنها على ّمل يقال له عسكر» أخذه 
شمانين ديناراً وحرجوا. فنظر عبد الله بن الزّبِير إل البَيْت؛ فقال: ما رأيتٌ مثلك بركة طالب خي ولا هارب 
من شر . 

كتب إل السريٌ عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة» قالا: حرج المغيرة وسعيد بن العاص 
معهم مرحلة من مكة» فقال سعيد للمغيرة: ما الرّأي؟ قال: الرّأي والله الاعتزال» فإنهم مايفلح أمرهم؛ فإن 
أظفره الله أتيناه» فقلنا: كان هُوَانًا وصَغونا معك ؛ فاعتزّلا فجلساء فجاء سعيدٌ مكة فأقام بها ورجع معهم| 
عبد اللهين خالد بن أسيد. 


حدّثني أحمد بن زُمَيْرِه قال : حدّثنا أبي» قال : حدّثنا وهب بن جرير بن حازم » قال: سيعت أبي ؛ قال : 


سئة ۳۹ 4 


سمعتٌ يونس بن يزيد الأثلي' عن الزهريّ» قال: ثُمّ ظهرًا - يعني طلحة والزبير- إلى مكة بعد قتل عثمان 
رضي الله عنه بأربعة أشهر وابن ا ا »> وقدِم يعلى بن ا وزيادة على أربعمائة 
بع فاجتمعوا في بيت عائشة رضي الله عنها فأرادوا الرَأي؛ فقالوا: : نسيرٌ إلى علي فنقاتله » فقال بعضهم : 
اناكم اناوه امن اا رعق الكل ا والكوفة , ولطلحة بالكوقة عة وعوئ) وللزبير 
بالبصرة ة هوى ومعونة . فاجتمع أيهم على أن يسيروا إلى البصرة وإلى الكوفة» فأعطاهم عبد اله بن عامر مالا 
كثيراً وإبلاء فخرجوا في سبعمائة جل من أهل المديئة» ومكة, ولحقهم الناس حتى كانوا ثلاثة الاف رجل» 
فبلغ عليًا مسيرهم, فامر على المدينة سَهُل بن حتف الأنصاريّ » وخرّجٌ فسار حتى نزل ذاقار» وكان مسيره 
إليها ثمان ليال» ومعه جماعةٌ من أهل المدينة. 

حدّثئي أحمد بن منصور» قال : حدّثني ی بن مَعین» قال : حدّثنا هشام بن يوسف قاضي صنعاء» عن 
عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزّبير» عن موسى بن عَقبة» عن علقمة بن وقاص الليثيّ » قال: 
ما خرج طلحة والزّبير وعائشة رضي الله عنهم عرضوا الناس بذّات عِرّق» وَاستَضغروا عروة بن الزّبير وأبا 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فردوهما . 


حدّنني عُمر بن شبّة» قال: حدّئنا أبو الحسن» قال: أخبرنا أبوعمرى, عن عتبة بن المغيرة بن الأختس» 
قال: لقِيَ سعيد بن العاص مَروان ب بن الحكم وأصحابه بذاتٍ عِرق» فقال: : أ ين تڏهبون وثأركم على أعجاز 
الإبل! اقتلوهم ثم ارجعوا إلى مُنازلكم لا تقتلوا أنفسكم ؛ قالوا : بل نسير فلَعلّنا نقتل قتلَةَ عثمان جميعاً. فخلا 
سعيدٌ بطلحة والب فقال: إِنْ ظفْرْتًا لمن تجعلان الأمْر؟ أصدقاني؛ قالا: لأحدنا ينا اختاره الناس. قال: بل 
اجعلوه لوَأد عُثمان فإنكم رجتم تطلبون بِدَمِهء قالا: تدع شيوخ المهاجرين ونجعلها لأبنائهم ! قال: أ 
أراني أسعى لأخرجّها من بني عبد مناف . فرجع ورجع عبد الله بن خالد بن أسيد» فقال المغيرة بن شعبة : 
الرأي ما رأى سعيد» من كان ها هنا من تُقيف فليرجع ؛ فرجع ومضى القوم» معهم أبَانَ بن عثمان والوليد بن 
عثمانء فاختلفوا في الطريق فقالوا: من ندعو لهذا الأمر ؟ فخلا الزبير بابنه عبد الله ء وخلا طلحةٌ بعَلْقمة بن 
وقاص الليثيٌ ۔ وكان يؤثره على ولّده ‏ فقال أحدهما : اثت الشام» وقال الآخر: افك اسراف وهار كل وا 
منهما صاحبّه ثم اتفقا على البصرة . 


كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن قيس » عن الأغرٌء قال: لما اجتمع إلى مكة بنو 
مي يعلى بن منية وطلحة والزّبيرء اثتمروا أمَرَهَم e‏ عُثمان وقتال السبثية حتى 
يثأروا وينتقموا؛ فأمْرتهم عائشةٌ رضي الله عنما باروج إلى المدينة» واجتمّع القوم على البصرة وردّوها عن 
رأهاء وقال لما طلحة والرّبير: ! إنا نأي أرضاً قد أضيعت وصارت | إلى علي وقد أجبرنا عل على بيعته» وهنم 
محتجون علَينا بذلك وتاركو أمرنا ! إلا أن تخرجي فتأمري بمثل ما أمرت بمكة. ثم ترجعي . . فنادى المنادي : إن 
عائشة تريد البصرة ولوس في ساد بعير ما نون به غوغاء وجُلبة الأعراب وعبيداً قد انتشروا وافترشوا 
أذرعهم مسعدين لأول واعية وت إل ا فأرادت اروج » فعزم عليها ابن عمر قاقات ؛ فخرجت 
عائشةٌ ومعها طلحة والزّبي وأئرت على الصّلاة عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد» فكان يُصل بهم في الطريق 
وبالبصرة حتى تل وخرج معها مروانٌ وسائر بني أميّة إلا من خشع» وتيامنت عن أوطاس؛ وهم ستمائة 
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راكب سوى من كانت له مطيّة» فتركت الطريق ل لیلة وتيامنت عنها كأ: نېم سيارة ونْجَعة» مساحلين لم يدن من 
المتكدر ولا واسط ولا فلج مہم أَحَدٌ حت أتوا البصرة في عام خصيب. وقفّات: 
دعی بلا جموع الظلْم | إذ صلحث فيها المياهُ وسيسري سير معو 
تحيري الت فازعئ كم اهسرة وطن زادمن الضيان مه طر 
حدّثني عمر» قال: حدّثنا أبو الحسن » عن عمر بن راشد اليماميّ » عن أي كثير السحيمي » عن ابن 
داس قال: ع أصحابٌ احمل قي اة معهم عبد الرّحمن بن أبي بكرة وعبد الله بن صفوان 
ا لمجي » ار ار ل Gg‏ ادن ردان عن فصل بن 
مكة ثمّ جاء حتى وقف عليهماء فقال: كا اسم بالإمرة وأؤدن بالصّلاة؟ فقال عبد اله بن الزير: عل أي 
عبد الله» وقال محمد بن طلحة: عل 0 فأرْسلّت عائشة ئشة رضي الله عنها إلى مروان فقالت: َالّك؟ 
أتريد أن تفرّق أمْرنا! لِيُضَل ابن أختي» فكان يصن بهم عبد الله بن الزْبير حتى قدم البصرة» فكان معاذ بن 
عك الله يقر ل :وال لر فرت افا ما حل الزبير بن طليخة والأمن: ولا ن طليحة ن ال يو الام 
خروج عل إلى الربْذّة بريد البصرة 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سَيّف» عن سهل بن يوسف, عن القاسم بن محمد» قال: جاء عليًا 
الخبرٌ عن طلحة والرّبير وأمّ المؤمنين» فأمّر على المديئة تام بن العباس» وبعث إلى مكة نّم بن العباس» وخرج 
وهو برجو أن يأخذهم بالطريق» وأراد أن يُعْتَرضهم ء فاستبان له بالرّيدَة أن قد فاثوه» وجاءه بالخبّر عطاك بن 
رئاب مولى الحارث بن حزن . 

كتب إل السريّء» عن شعيب» عن سيفء عن و قالا: بلغ عدا اشر E‏ 
باجتماعهم على الخروج | إلى البصرة وبالدّي اجتمع عليه ملؤهم ؛ طلحة والزّبرٌ وعائشةٌ ومن تبعهم , وبلغه قول 
عائشة ؛ ونحرج عل يبرهم في تغييته التي كان تعبّى بها إلى الشام؛ وخرج معه من نط من الكوفيين 
والبصريين متخففين في سبعمائة رجل» وهو يرجو أن يذركهم فیحول بيهم وبين الخروج» فلقيّه عبد الله بن 
سلام فأخل پعنانه» وقال: يا أميرٌ المؤمنين» لا تحرج منها؛ فوالله لعن حرجت منها لا ترجع إليها ولا يعود إليها 
سُلطان المسلمين أبدا. فسبُوه. فقال: دَعُوا الرّجل؛ فنعم الرّجل من أصحاب محمد بل ! وسار حتى انتهى إلى 
الرّبَذَّة فبلغه مهم » فأقام حين فَائوه يأمر بالرّبَذّة . 

كتب إل السريّ؛ عن شعيب» عن سيف عن خالد بن مهران البجْل» عن مروان بن عبد الرحمن 
الخميسي» عن طارق بن شهاب» قال: حرجنا من الكوفة معتمرين حين دحي در 
انتهينا | إلى الْرَبَذّة ‏ وذلك في وجه الصبح - !إ إذا الفاق وإذا بعضهم يحدو بعضاًء فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أمير 
المؤمنين» فقلسٌمالَّه؟ قالوا: عَلْبَهُ طلحة والزبيء فخرج يعترض لما ليرذهماء بلع نيا قد فاته فهو ريد أن 
يخرج في آثارهعماء فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون! آني عليا فاقاتل معه هذين الرّجلين وأم المؤمنين أ وأخالفه! إن 
هذا لشديد . فخرجت فأئيثه » فأقيمت الصلاة ة بعْلّس» فتقدّم فصلى» » فلما انصرف ااانه امن لحاس 
فقال : قد أمّرتك فعصيتني > فتقتل غداً عة لا ناصر لك» فقال علي: ! إنك لا تزال تِن خنين الحارية! وما 
الذي آمرتني فعصيتك؟ قال : امرك يوم أحيط بعشمان رضي الله عنه أن رج من المديئة فيفثل ولست ياء ثم 


١١ ۳ سئة‎ 


امرك يوم يل آلآ تُبايع حتى يأنيّك وفود أهل الأمصار والعرب وَبَيْعَةٌ كل مصرء ثم أمرتك حين فعل هذان 
لجلا م عل ن ليس في يتك حت َضطلحواء فإ كان اتساد کان عل يدي يرك فعصيتني في ذلك 
كله. قال: أيْ بن رلك الو حرجت من المدينة حين أحيط بعُشمان؛ فوالله لقد أحيط بنا كما أحيط به . 
وأما قك : لاتبايع حتى تأي بيع الأمصارء فإن الآر أمر أهل المدينة» وكرشنا أن يضيع هذا الأمر,ٍ كتاف 
حين حرج طلحة والزّبيرء إن ذلك كان وهنا على أهل الإسلام» ووالته ما زلتُ مقهوراً مذ وليث» ورا 
لا أصل إلى شيء مما ينبغي . وأما قولك : : اجلس في بيتك» فكيف لي بما قد لزمني ! أو من تريدني ؟ 
أتريد أن أكون مثل مثل الضبع التي پحاط بها ويقال: دیاب دباب! ليست ها هنا حتى يحل عُرُقوباها ثم 
تخرج ؛ ؛ وإذا لم أنظر فيما لزمني من هذا الأمر ويعنيني فمن يَْظر فيه! فكفت عنك أي يني . 
شراءٌ الجمل لعائشة رضي اله عنهاء وخر كلاب الحوأب 
حدّثني إسماعيلٌ بن موسى الفزاريٌ» قال: أخبرنا عل , بن عابس الأزرق» قال: حدّثنا أبو الخطاب 
المجَريّ » عن صَمُوان بن قبيصة الأحسي» قال : حدّثني العْرَيّ صاحب ا لحمل > قال E‏ ا غا 
عَرَض لي راكبٌ فقال: يا صاحب الجمل» تبيع جملّك؟ قلت: نعم» قال: بكم؟ قلت : بالف درهم ٠‏ قال: 
تجنون أنت! جل يُباع بألف درهم! قال : : قلت : نع جملي هذاء قال و : مااطلبتٌ عليه أحدا 
قط إلا أدركته» ولا طلبني وأنا عليه أحدٌ إلا فته. قال: لو تَعْلم لمن ريده لأحْسَنْتَ بيعنا . قال: قلت : ولمن 
تريده؟ قال: لأمك» قلتٌ: لقد تركتٌ أمي في بيتها قاعدة ما تريد بُراحاء » قال: إنما أريده لم المؤمنين عائشة» 
قلت ؛ فهو لك» فخْله بم ثمن» قال : لاء ولكن ارجم معنا إلى الرّحل فَلتْعْطك ناقة مُهريّة ونزيدك دراهم , 
قال : فرجعثٌُ فأعطؤني ناقةًلها مُهِريّة» وزادوني أربعمائة أو ستمائة درهم» فقال لي : يا أخاعُرَيْنة» هل لك 
دلالة بالطريق؟ قال: قلت: : نعم, آنا من أذرك الناس» قال : فس معنا فرت معهم فلا أمر على واد ولا ماء 
إلا سألوني عنه؛ حتى طرفنا ماء الحواب فتبحتنا كلائهاء قالوا: أ ماء هذا؟ قلت: : ماء الحؤاب. قال: 
فصرخت عائشة باعل صوتماء ثم ضربت عَضد بعيرها فأناخته ثم قالت: ١‏ اناوالله رضاح كلال الخوات 
طروقاء دوا ! تقول ذلك ثلاثاً. فأناحت وأثالخوا ها وهم على ذلك» وهي تأبى حت كانت الساعة التي 
الا ويه مالعل قال: فجاءها ابن لزي فقال: التجاء النْجاء فقد أذرككم والله عل بن أبي طالب! 
قال : فارتحلوا وشتموني» 50 فا سرت إلا قليلاً وإذا أنا بع ورَكب معه نحو من ثلثماثة, فقال لي 
عل :يا أيُّهاالراكب! فأنيتهفقال: أين أتيت الظعينة؟ قلت : في مكان كذا وكذاء وهذه اقتهاء وبعتهم حمل 
قال : : وقد رَكبته؟ قلت : : نعم ؛ ؛ ورت معهم حتى أتينا ماء ا واب فنبحت عليها كلابهاء فقالت كذا وكذاء 
فلما رأيتٌ اختلاط ل : هل لك دلالة بذي قار؟ قلت : لعل أدَلٌ الناس» قال: 
فسير معنا؛ فنا حتى نزلنا ذا قار» فأمر عل بن أ بي طالب بمُجوالقين فضمٌ أحڌهما إلى صاحبه» ثم جيء برحل 
فوضع عليهماء ثم جاء يمي حتی صعد عليه وسدّل رجليه من جانب واحلء ثم حمد الله وأثنى عليه , وصل على 
محمد با ثم قال: قد رأيتم ما صنع هؤلاء القَوْمُ وهذه المرأة. فقام إليه الحسنٌ فبكى » فقال له علّ: قد جثت 
تمن خنين الجارية! فقال: أجل أمرئك فعصَّيْتي» فأنت اليوم تقتل بمضيعة لا ناصر لك قال: حدّث القوم 
ما أمرتني به» قال: أمرتّك حين سار الناس إلى عثمان أل تبسط يدك ببيعة حتى تجول جائلة العرب» فإنهم لن 
يقطعوا أمراً دونك» فأبيتٌ عل وأمرتك حين سارت هذه امرأة وصَنّع هؤلاء القَوْم ما صَنّعوا أن تلزم المدينة 
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وترسل إلى من استّجاب لك من شيعتك» قال عل :صدق والله» ولكنْ والله يا بي ما كنت لأكون كالضبُع 
تستمع للدم إن النبيّ يل قيض وما أرى أحداً أحقّ بهذا الأمر مني » فبايع الناس أبا بكرء فبايَعْتُ كما بايعواء 
ثم إن أبا بكر رضي الله عنه هلك وما أرى أحداً أحقّ بهذا الأمر مني» فبايع الناس عُمَّر بن الخطاب» فبايغت 
كما بايعواء ثم إن عمر رضي الله عنه هلك وما أرى أحداً أحقٌّ بهذا الأمر مني» فجعلني سهراً من ستة أسهم» 
فبايع الناس عثمانَ فبايعت كا بايعواء ثم سار الناس إلى عثمان رضي الله عنه فقتلوه» ثم أتؤني فبايعوني 
طائعين غير مكرهين. فأنا مُقاتل من خالفني ن اتبعني حتى يحكم الله بيني وبيمهم وهو خَيْر الحاكمين. 
ول عائشة رضي الله عنما: والله لأطلبنٌ 
بدم شمان وخر وجُها وطلحة والزّبير فيمن تبعهم إلى البصرة 
كتب إل عل بن أحمد بن الحسن العجلّ أن الحسين بن نصر العطارء قال: حدّئنا أي نصر بن مزاحم 
العطارء قال: حدّئنا سيف بن عمرء عن محمد بن نويرة وطلحة بن الأعلم الحنفي . قال: وحدّثنا عمر بن 
سعد» عن أسد بن عبد الله » عمّن أدرك من أهل العِلّم ؛ أن عائشة رضي الله عنما لما اننَّهِت إلى سرف راجعة 
في طريقها إلى مكة» ؛ لقيها عبد بن أم كلاب - وهو عبد بن أبي سلمة» ينسب إلى أمه ‏ فقالت له: مَهيم؟ قال : 
قتلوا عثمان رضي الله عنه» فمكثوا ثمانياً؛ قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: أَحَذَّها آهل المدينة بالاجتماع» 
فجازت ٠.‏ بهم الأمور إلى حبر مجاز؛ اجتمعوا على عل بن أ بي طالب . فقالت : والله ليت أن هذه انطبقت على هذه 
إن ن تم الأمر لصاحبك! رُڏوني ردوني» فانصرَقْتُ إلى مكّة وهي تقول: قبل وال عفان مظلوما والله لأطلبن 
بدّمهء فقال: 000 : وم؟ فوالله إن إن أول من مال حرفه لأنت! ولقد كنت تقولين: اقتلوا نعثلا فقد 
كفر؛ قالت: إنهم استتابوه ثم َتَلْوه وقد قلت وقالوا: وقولي الأخير خيرٌ من قولي الأول؛ فقال لها ابن أم 
كلاب : 
هنك الاوك اف ويك الرياحٌ ويك الط 
ق الإمام وا ا قنخ كمد 
نهبنااطعناك في N SD r.‏ 
ولم قط السَقفٌ من فُوْقنا ر فا سفينا والفمدر 
E‏ بايعْ الل اا ا ا 
تلن اللاب انها وام وض مثل ن ددر 
فانصرفت إلى مكة فنزلت على باب المسجد فقصدت للججرء فسترت واجتمع إليها الناس» فقالت : 
يا أمّا الناسء إن عثمان قُتل مظلوماًء ووالله لأطلبنٌ بدّمه. 
كتب إليّ السريٰ عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة» قالا : كان عل في هم من توجه القوم لا 
يدري إل با عدوا ركان أن اف انهه اعت إل فليا ر أن القوم يعارضون طريقٌ البصرة سر 
بذلك» وقال: الكوفة فيها رجالٌ العرب وبيوتاتهم» فقال له ابن عباس : إن الذي يسرك من ذلك ليسوؤني , إن 
الكوفة قُسْطاطْ فيه أعلام من لد ال ب ی 
فإذا كان كذلك شخب عل الذي قد نال حتى يفثأه فيفسد بعضهم على بعض . فقال علّ: إن الأمر ليشبه ما 


سئة م ۳ 


تقول» ولكنّ الأثرة لمل الطاعة وأ بأحستهم سابقةٌ دم فإن استووا أعفيْناهم واجتبرناهم» فإن امهم 
ذلك كان خير هم » وإن لم يقنعهم كلّفونا إقامتهم وكان شرًا على من هو شر له . فقال ابن عباس : إن ذلك لأمرٌ 
لا يدرك إلا بالقنوع . 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة » قالا: ًا اجتمع الرّأي من طلحة والزبير 
وأم المؤمنين ومّن بمكة من المسلمين على السير إلى البصرة والانتصار من قتلة عثمان رضي الله عنه» خرج الزبير 
وطلحة حتى لقيا ابن عمر ودعَوَاه إلى الخقُوف؛ فقال: إني امريٌ من أهل المدينة» فإن يجتمعوا على الغبوض 
اقفن :وان ا عل التعرد افد فر اوغا 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سَيّف» عن سعيد بن عبد الله » عن ابن أبي مُليكة » قال: جمع الرّبير 
E‏ ا ل ابي أسياء نيعا » فقال: يا فلان أ قم E‏ 
أقم . فلما رأى ذلك عبد الله بن الزبيرء قال : ياعروة أقم» ويا مُنذر اقم فقال الزبير: ويحك! أستصحب ابن 
وأستمتع منهم|اء فقال: إن حرجت ہم جميعاً فاخرج, وإن حلفت منهم احداً فخلفهم| ولا عرض أسماء 


0 


للشكل من بين نسائك. فبكى وتركهّهاء حتى إذا انتهوا إلى جبال أوطاس تيامّنوا وسلكوا طريقاً نحو 
النضنزةة اور كرا طريتها يارا وس دادترا سا فد شار هار كرا التكدن: 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سَيّف» عن ابن الشهيد» عن ابن أي مليكة» قال: حرج الزّبير 
وطلحة ففصّلاء ثم حرجت عائشة فتبعها أمّهِات المؤمنين إلى ذات عِرّق» فلم يُرَيومٌ كان أكثرباكياً على الإسلام 
أف لمعن ذلك البو ركان بشم ا و دا بعتا ا ی بالناي» ركان 

کټ إلا السرئ :عن شج عن م عن عمد بن عبد أله فن يزيد بن معن الل » قال : لما 
تيامَنَ عسكرها عن أوطاس نوا على مليح بن عوف السلميّ » وهو مطلع ما له > فسلّم على الزبير» وقال: يا أبا 
عبد الله » ما هذا؟ قال : عُدِيّ على أمير المؤمنين رضي الله عنه فقتل بلا ترةٍ ولا عذرء قال: ومّن؟ قال : الغوغاءٌ 
من الأمصار ونرّاع القبائل» وظاهَرَهم الأعراب والعبيد» قال: فتريدون ماذا؟ قال: نمض الناس فيدرّك بهذا 
الدّم لكلا بطل » فإن في إبطاله توهين سُلطان الله بنا أبداً؛ إذا لم يفطم الناس عن أمثاها لم يبق إمامٌ إل قتله هذا 
الضربء قال: والله إن ترك هذا أُشديد ولا تدرون إلى أين ذلك يسير! فودّع كل واحد منبه| صاحبّه» وافترقا 
ومضى الناس . 

دخوهم البصرة والحربٌ بينهم وبين عثمان بن خليف 

كتب إل السريّ عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة» قالا: ومضى الناس حت إذا عاجوا عن 
الطريق وكانوا بفناء البصرة» لقيهم عمير بن عبد الله التميميّ» فقال: يا أمْ المؤمنين» أنشدك بالته أن تقدّمي 
اليوم على قوم تراسلي منهم أحداً فيكفيكهم! فقالت: جتني بالرأي» امروٌ صالح» قال: فعجّل ابن عامر 
فليدخل» فن له صنائع فلْيذهب إلى صنائعه فليْلقُوا الناس حتى تقدمي ويسمعوا ما جئتم فيه . فأرسَلته فاندَسٌ 
إلى البصرة» فاق القوم . وكتبْتٌ عائشة رضي الله عا إلى رجال من أهل البصرة» وكتبت إلى الأحنف بن قيس 
وصَبرة بن شَيّمان وأمثالهم من الوُجوه؛ ومضت حتى إذا كانت با فير انتظرت ال جوا بالخبر؛ ولا بلغ ذلك 
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أهلّ البصرة دعا عثمان بن حُئّيفعمران بن حُصَّينْ ‏ وكان رجل عامّة ‏ وألزّه بأبي الأسود الدؤليٌ ‏ وكان رجل 
خاصّة ‏ فقال: انطلقا إلى هذه المرأة فاعٌليا علمَها وعلم من معهاء فخرجا فانتهيا إليها وإلى الناس وهم بالحفي 
فاستادّنا فأذنتٌ لهماء فسلّما وقالا: إن أميرّنا بعئنا إليك نسألك عن مُسيرك» فهل أنت غبرتنا؟ فقالت : والله ما 
مثلي يُسير بالأمْر ا مكتوم ولا يغطى لبنيه الخبر. إن الغوغاء من أهل الأمصار ونرّاع القبائل غزوا حرم رسول الله 
له وأحدّثوا فيه الأخحداث. وأووًا فيه المحدثين» واستوجبوا فيه لَعْنة الله ولعنة رسوله؛ مع ما نالوا من قتل إمام 
المسلمين بلا رة ولا عُذرء فاستحلوا الذّمّ الحرام فسفكوه» وانتهبوا الما الحرام » وأحلوا البلدّ الحرام» والشهر 
الحرام» وَمَرّقوا الأغراضن والكلوة» واقاهوا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارّين مضِرَّين غير نافعين ولا 
متقين ؛ لا يقدرون على امتناع ولا يأمنون. ف في المسلمين أعليهم ما أتى هؤلاء القوم ونا فيه الاس 
وار ا لت ا إضلاع هذا . وقرأت  :‏ لآ خير في كثير ِن وام إل من مر بِصدَقَةٍ أو 
مَعْرُوفٍ أزإضلاح, بين الاس 4( . نهض في ل عر وجل وأمر رسول الله بلا ؛ الصغير 
ES‏ فهذا شأننا إلى معروفب تأمُركم به ؛ ونحضكم عليه ومنكر تنباكم عنه» ونحثكم على 

كتب إل السريّ عن شعيب» عن سيف» عن يموده قالا فخرج ابو الأساره رععراد ب عيديها 
فأتيا طلحة فقالا: ما أقَدَمَّك؟ قال e‏ أل تبَايعْ عليًا؟ قال : بل والح على عنقي » وما 
استقيل عليًا إن هو لم ّل بيننا وبين قَتلّة عثمان» ثم أتيا الزبير فقالا: ما أقدمك؟ قال: الطلب بدّمعثمان» 
قالا: ألم تباي عليًا؟ قال. ببى» والح على عنقي » وما استقيل عليًا إن هوم يحل بيننا وبين قتلّة عثمان. فرجعًا 
إلى أمّ المؤمنين فودّعاها فودّعت عمران» وقالت: يا أبا الأسودإيّاك أن يقودّك المهوى إلى النار» « كونوا قَوَامِينَ 
لله شهَداء بالْقِسْطٍ. . . .4 الآية .فسَرَّحتّههاء ونادى مُناديها بالرّحيل؛ ومضى الرجلان حتى دسلا على 
عثمان بن حنيفء فبدر أبو الأسود عمران فقال: 

سان حل قد انيت فالفر وطاعن القَوْمَ وجالدٌُ واصضبر 
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وارز لهم مساح ور 

فقال عثمان : إنا لله وإنا إليه راجعون! دارت رحا الإسلام وربٌ الكعبة ؛ فانظروا بأيّ رَيّفان تزيف! 
فقال عمران : إي والله لتعركتكم عركاً طويلاً ثم لا يساوي ما بقيّ منكم كثيرشيء؛ قال: فأشرْ عل يا عمران» 
قال : إني قاعد فاقعد. فقال عثمان : بل أمنعهم حتى يأتي أمير المؤمنين علي» قال عمران: بل يحكم الله ما يريد, 
فانصرف إلى بيته» وقام عثمان في أمْرهء فأتاه هشام بن عامر فقال: يا عشسان» إِنْ هذا الأمر الذي تروم يُسلم 
إلى شر ثما تكره, إن هذا تق لا يُرتتقء وصَدْع لا تجبر» فسانحهم حتى باي أمرٌ عل ولاتحادهم فأب ونادى 
عثمان في الناس وأمرّهم بالتهيْق ولبسوا السّلاح» واجتمعوا إلى المسجد الجامع » وأقبل عُثمان على اليد فكاد 
الئاس لينظر ما عندهم» وأمرهم بالتهيؤء وام راد ودسة إلى الاش حدها كوفيا فيس » فقام فقال باجأ 
الناس» ناقيس بن العَقدية الحميسى إنْ هؤلاء القوم الذين جاؤوكم إن كانوا جاؤوكم خائفين فقد جاؤوا من 
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المكان الذي يأمّن فيه الطير» وإن كانوا جاؤوا يطلبون بدّم عثمان رضي الله عنه فما نحن بقتلة عثمان . أطيعوني 
في هؤلاء القوم فرڏوهم من حيث جاؤوا . فقام الأسود بن سريع السعديّ » فقال : أوَزعموا أن قتلة عثمان رضي 
الله عنه! فإنما فزعوا إلينا يستعينون بنا على قتلة عثمان منا ومن غيرناء فإن كان القوم 0 
زعمت» فمن يمنعهم من إخراجهم الرجال أو البلّدان! فحصبه الناس» فعرف عثمان أن لهم بالبصرة امير 
ممن يقوم معهم» فكسره ذلك . وأقبلت عائشة رضي الله عنها فيمن معَهاء حتى إذا انتهوا إ إلى المربد ودخلوا من 
أغلاه اسك را و قرا حول جرح لمان يدن معاك وخرج إليها من أهل البصرة من أراد أن يخرج ! إليها ويكونٌ 
معّهاء فاجتمعوا با ربد وجعلوا يثوبون حتى غص بالناس . 

امس ا للد سد N‏ عليه » 
وذكر عثمان رضي الله عنه وفضله والبلد وما استحل منهء وعظم ما أ تى إليه » ودعا إلى الطلب بدمه» وقال : إن 
ني ذلك إعزار دين الله عر وجل وسلطانه» وأما الطلب بدم الخليفة الظلوم فإنه حدُ من دود الله وإنّكم إن 
فعاتم أصبتم وعاد أمركم إليكم» وإن تَرككُم ل يقُم لكم سلطا وم يكن لكم نظام . 

فتكلم الزّبير مثل ذلك . فقال من في ميمنة المزبد: صقا وبراء وقالا الحق. وأمرًا بالحقّ. وقال من في 
مره : جرا وعُذّراء وقالا الباطل» وأمرا به قد بايعا ثم جاءا يقولان ما يقولان! وتحاثى الناس وتحاصبوا 
وأرهجوا. فتكلّمت عائشة ‏ وكانت جهوريّة يعلو صوتها كثرة كاله صوت امرأة جليلة - فحمدت الله جل وعر 
وأثنت عليه» وقالت: كان الناس يتجنؤن على عثمان رضي الله عنه ويُرْرُون على عمّاله ويأتوننا بالمدينة 
فيسَْشيروثنا فیا يخبروننا عنهم » ويرون حسناً من كلامنا في صلاح بيغهم» فننظر في ذلك فنجده برياتقياً وفيا 
ونجدهم فجرة كذبّة يحاولون غير ما يظهرون . فل قووا على الُکاثرة كاثروه فاقتحموا عليه دار واستحلوا الم 
الحرام» والمال الحرام» والبلد الحرامٌ» بلا رة ولا عدر ألا إن ها بيني لا ينبني لكم غيره» أخذ قتلة عثمان 
رضي الله عنه وإقامة كتاب الله عر وجل : : ألم تَرَإِى الَذِينَ أونُوا نْصِيباً من الْكتّاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله 
لیحكم بيهم # ٩‏ . 

فافترق أصحابٌ عثمان بن حنيف فرقتين» فقالت فرقة: صَدَقَتٌ والله وبرت ؛ وجاءت والله با معروف ؛ 
وقال الآخرون: كذبتم والله ما نعرف ما تقولون» فتحائًا وتحاصّبوا وأزهجواء فلا رأت ذلك عائشة انحدرت 
وانحدر أهل اليْمَنة مفارقين لعثمان حتى وقفوا ني امزبد في موضع الدّباغين» وبقيّ أصحابٌ عثمان على حاهم 
یتدافُعون حتى تحاجزواء ومال بعضهم إلى عائشة» وبقي بعضهم مع عثمان على فم السكة. وأ تی عثمانٌ بن 
نيف فيمن معه» حت إذا كانوا على فُم السكة» سكة المسجد عن يمين الدّباغين استقبلوا الناس فأخذوا عليهم 

وفيا ذكر نصر بن مُزاحمء عن سا عن سين O‏ الاب برو عدم قال: وأقبل 
جارية بن قدامة السعديّ» فقال: : يا آم المؤمنين؛ وله لقتل عثمان بن عفان أهونُ من خروجك من بيتك على 
هذا ا لحمل الملعون عُرْضةٌ للسلاح | إنه قد كان لك من الله سر وحرمة, فهتكتٍ سِترّك وأبحتِ حرمتك , إنه 
من رأى قتالك فإنه يرى لَك وإن كنت أتيتنا طائعةً فارجعي إلى منزلك» وإن كنت أتيئنا مستكرهة فاستعيني 
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15 
بالناس . قال: فخرج غلام شاب من بنى سعد إلى طلحة والرّبير» فقال: أمّا أنت يا زُبير فحواريٌ رسول الله 
َة » وأمًا أنت يا طلحة فوقيّت رسول الله ية بيدك. وأرى أمّكا معكما فهل جثتما بنسائكى)؟ قالا: لا قال: فا 


EC RT‏ تسوس ا سان 


٠. 5 57‏ 
أمرت بجر ذيولهافي بيتها 
غرَضا يقاتل دونها أبناؤها 
متكت بطلحة والزبير سُتَورُها 


2 ۶ ي 
فهوت تشق اليد بالإيجاف 
بالنبل والخطيٌ والأسياف 
هذا الو غنيم والكافي 


وأقبل غلام من جُهينة على محمد بن طلحة ‏ وكان محمد رجلا عابدً - فقال: أخبرني عن فل عثمان! 
فقال: نعم دم عثمان ثلاثة أثلاث» ثلث على صاجبة الودج - يعني عائشة ‏ وثلثُ على صاحب الجمل 
الأمر- يعني طلحة - وثلث على علي بن أي طالب وضحك الغلام وقال: ألا أراني على ضلال! ولحق بعل 
وقال في ذلك شعراً: 

EEE e SN 
فقال ثلاثة رهط هم‎ 
ولت عبان ان ابي فاب‎ 
فقلك دنت عل الازليين‎ 


أماتوا ابن عفان واشتعبر 
ولك عسي ا اا 
وأخطات في الثالث الأزمر 


بذوية 


رجع الحديث إلى حديث سيف عن محمد وطلحة. قال: فخرج أبو الأسود وعمران وأقبلٌ حکیم بن 
ل وقد خرج وهو على الخيل» فأنشب القتال» وأشرع أصحابٌ عائشة رضي الله عنها رماحهم وأمسكوا 
ليُمسكوا فلم يته ول َء فقاتلهم وأصحاب عائشة كافون إلا ما دَافَعُوا عن أنفسهم, وَحُكَيّم يذمر خيله 
وبركبهم بماء ويقول: إنها فريش لَيردينها جُبنها والطيش» واقتتلوا على فم السكة. وأشرف أهل الدور من كان 
له في واحد من الفريقين هوى» فرموا باقي الآخرين بالحجارة» وأمرت عائشةٌ أصحابها فتيامنوا حت انتهرًا إلى 
مقبرة بني مازن. فوقفوا بها ملي وثار إليهم الناس» فحجز الليل بينهم . فرجع عثمان إلى القصرء ورجع 
الناس إلى قبائلهم » وجاء أبو الجرباء؛ أحدُ بني عثمان بن مالك بن عمرو بن تميم إلى عائشة وطلحة والرين 
فأشار عليهم بأمثل من مكانبم فاستنصحوه وتابعوا رَأيْهء فساروا من مقبرة بني مازن فأخذوا على مُسَناة البصرة 
من قبل الجبّانة حتى انتهوا إلى الزابوقة» ثم أتوا مقبرة بي حصن وهي متنحية إلى دار الرّزق» فباتوا يتأهبّون, 
وبات الناس يسيرون إليهم » وأصبحوا وهم على جل في ساحة دار الرّق وأصبح عُثمان بن حنيف فغاداهم» 
وغدا كيم بن جبلة وهويبُربر وني يده المح » فقال له رجل من عبد القيس: مَن هذا الذي تسب وتقول له ما 
أسمع؟ قال: عائشة» قال: يابن الخبيثة» ألم المؤمنين تقول هذا! فوضع حكيم السّنان بين ثدييه فقتله . ثم مر 
بامرأة وهويسبها ‏ يعني عائشة ‏ فقالت : من هذا الذي ألحأك إلى هذا؟ قال: عائشةء قالت: يابن الخبيثة, ألأمْ 
المؤمنين تقول هذا! فطعنها بين ثدييها فقتلهاء ثمّ سار فلم اجتمعوا واقفوهم » فاقتتلوا بدار الرّزق قتالاً شديداً 
من حين بزغت الشمس إلى أن زال اهار وقد كثر القتلى في صحاب ابن نيف وفشت الجراحة في الفريقين, 
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ومنادي عائشة يناشدهم ويدعوهم إل الكفٌ فيأبون » حق إذا مسهم الشرٌ وعضهم نادوا أصحات عائشة إلى 
الصلح واآتات . فأجابوهم وتواعدوا» وكتبوا بینہم كتاباً على أن ا إلى المدينة ؛ وح يرجع الزسول 
من المدينة» فإن كانا أكرها خرج عثمان عنبها وأخلى نه البصرة» وإن لم يكونا أكرها خرج طلحة والزبير: 


بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما اصطلح عليه طلحة والزبير ومن معهها من المؤمنين والمسلمين » 
وعثمان بن حنيف ومن معه من المؤمنين والمسلمين . إن عثمان يقيم حيث أدركه الصّلّح على ما في يده وإ 

طلحة والزبيريقيمان حيث أدركههما الصّلح على ما في أيديهم|ء حتى يرجع أمين الفريقين ورسونهم كعب بن سُور 
ا . ولا يضار واحدٌ من الفريقين الآخرٌ في مسجد ولا سوق ولا طريق ولا فُرْضة» بينهم عيّبة مفتوحة 
بجی برجم كدب ر فإن رجع بأنْ القوم أعريعوا طلخ واد ر وإن شاء عثمان خرج حق 
يلحق بطیته » وإن شاء دخل معهم| ؛ وإن رجع بأمهالم يكرّها فالأمر أمر عثمان» فإن شاء طلحة والرّبير أقاما على 
طاعة علي وإن شاءا حرجا حتى يلحقا بطِيّتهما؛ والمؤمنون أعوان الفالح من) 


فرج كعبٌ حتى يقدم المدينة» فاجتمع الناس لقدومه؛ وكان قدومه يوم جمعة, فقام كعب فقال: يا 
أهلّ المدينة» إني رسول أهل البصرة إليكم ؛ أأكرّهٌ هؤلاء القوم هذين الرّجلين على بيعة عل» أم أنياها طائعين؟ 
فلم يبه أحدٌ من القوم إلا ما كان من أسامة بن زَيْدء فإنه قام فقال: اللهم إنهمالم يبايعا إلا وما كارهان. فأمر 
به تام » فوائبه سهل بن نيف والناس» وثار هيب بن سنان وأبو يوب بن زيد» في عة من أصحاب رسول 
لله وله فيهم محمد بن مسلمة» حين خافوا أن يقتل أسامة» فقال: اللهم نعم ؛ فانفرجوا عن الرجل ؛ 
فانفرجوا عنه» وأخذ صهيب بيده حتى أخرجه فأدحله منزله وقال: قد علمت أن أمْ عامر حامقة » أما وسعك 
ما وسعنا من السكوت! قال: لآ وال ما كنت أرى أن الأمر يترامى إلى ما رأيت» وقد أبسّلنا لعظيم . فرجع 
كعبٌ وقد اعتدٌ طلحة والزّبير فیا بين ذلك بأشياء كلها كانت مما يعتدٌ به» منها أن محمد بن طلحة ‏ وكان 
صاحب صلاة ‏ قام مقاماً قريباً من عثمان بن حُنْيْفء فخشى بعض ارط والسيابجة أن يكون جاء لغير ما جاء 
له فنحّياه» فبعثا إلى عثمان» هذه واحدّة . وبلغ عليًا احبر الذي كان بالمدينة من ذلك؛ فبادر بالكتاب إلى 
عثمان یعجزه ويقول : والله ما أكرها | إلا كَرْهاً على فرقة» ولقد أكرها على جماعة وفضل » فإن كانا يُريدان الخلع 
فلا عذرٌلماء وإن كانا يُريدان غير ذلك نظرنا ونظرا فقيم الكتابٌ على عثمان بن حنيف» وقدم كعبٌ فارسلوا 
إلى عثمان أن احرج عناء فاحتج عثمان بالكتاب وقال: هذا أمرٌ آخر غير ما كنا فيه؛ فجمع طلحة والزبير 
لجال في ليلة مظلمة باردة ذات رياح وندئ» ثم قصدا المسجدّ فوافقا صلاة العشاء وكانوا يؤخرونها ‏ فأبطأ 
عثمانٌ بن حُنيف فقدّما عبد الرحمن بن عتاب» فشهر الوط والسيابجة السلاح ثم وضعوه فيهم» فأقبلوا 
عليهم فاقتتلوا في المسجد وصبروا هم . ؛ فأناموهم وهم أربعون» وأدخلوا الرّجال على عثمان ليخرجوه إليهماء 
فلما وصل إليهم| توطّؤوه وما بقيت في وجهه شعرة» فاستعظا ذلك» وأرسلا إلى عائشة بالذي كان» واستطلعا 
رأيباء فأرسلت إليهما أن خلُوا سبيلّه فليذهب حيث شاءَ ولا تحبسوه» فأخرجوا ال الاين كانوا مع تمان لي 
القصر ودخلوه, وقد كانوا يعتقبون حرس عثمان في كلّ يوم وني كل ليلة أربعون» فصل عبد الرحمن بن عتاب 
بالناس العشاءَ والفجرّء وكان الرّسول فيا بين عائشة وطلحة والزّبير هى أتاها بالخبر» وهو رجع إليهما 
بالجواب» فكان رسول القوم . 
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حدذّئنا عمر بن شبّة» قال: حدّئنا أبو الحسن عن أي خنف» عن يوسف بن يزيد» عن سهل بن سعد» 
قال : لما أخذوا عثمان بن حُنيف أرسلوا أبانَ بن عثمان إلى عائشة ئشة يستشيرونها في أمره» قالت: اقتلوه» فقالت 
ها امرأة: نشدئك بالله يا أم المؤمنين في عُثمان وصحبته لرسول الله ية ! قالت: ردُوا أباناًء فردُوه فقالت: 
احبسوه ولا تقتلوه» قال : : لوعلمت أنّك تدعينني لهذا لم أرجع» فقال لهم مجاشع بن مسعود: اضربوه وانيفوا 
شعرٌ لحيته» فضربوه أربعين وط ونتفوا شعر لحيته ورأسه وحاجبيه وأشفار عينيه وحبسوه . 

حدّئني أحمد بن زُهير, قال: حدّثنا أي قال : حدّئي وهب بن جرير بن حازم » قال: سمعتٌ يونس بن 
يزيد الأيلّ؛ عن الزهريّ» قال : بلغني أنه لما بلغ طلحة والزّبيرمنزل عل بذي قار انصرفوا إلى البصرة» فأخذوا 
غل انكر بعت عائقلة ئشة رضي الله عنها باح الكلاب» فقالت : أيّ ماء هذا؟ فقالوا: الحوآب» فقالت: 
إنا لله وإنا إليه راجعون! إن يه قد سمعتٌ رسول الله ي يقول وعنده نساؤه : ١‏ ليت شِعري أيتكنٌ تنبحها 
كلاب الجواب!» . فأرادت الرجوعء فأتاها عبد الله بن الزبير فزعم أنه قال : كذب من قال إِنّْ هذا الحواب 
Cr.‏ فقدِموا البصرة ة وعليها عثمان بن حنيف» فقال لهم عثمان: ما نقتم عل ساجک 

لوا: لم نرہ أولى بها مناء وقد صنع ما صنع» قال : فن الرجل آمرني فأكتب إليه فأعلمه ما جئتم له ؛ على أن 
ل 
مدينة الرزق» فظهرواء وأحذوا عثمان فأرادوا فتله» ته خشوا طضتب الألصان فنالوه في شعره وجسده. فقام 

طلحةٌ والرّبير حطيبين فقالا : يا أهل البصرة» توبة بحوبة» إنما أردنا أن يستعتب أميرٌ المؤمنين عثمان ولم نرد 
قتله » فغلب سُفهاء الناس الحلاءَ حتى قتلوه ا : يا أبا محمد قد كانت كتبك تأتينا بغر هذاء 
فقال الزبير: فهل جاءكم مني كتاب ني شأنه؟ ؛ ثم ذكر قتل عثمان رضي الله عنه وما أ تى إليه» وأظهر عيب عل . 
فقام إليه رجلٌ من عبد القيس فقال: يها الرّجل» أنصت حتى نتكلّم» فقال عبد الله بن الزبير: ومالك 
وللكلام! فقال العبديّ : يا معشر المهاجرين» أ أن نتم أؤل من أجاب رسول الله ل فكان لكم بذلك فضل» ثم 
دحل الناس في الإستلام کا دخلتم ٠»‏ فلما توق رسول الله ل بايعتم رجا منكم ‏ والله ما استأمرتمونا في شيء من 
ذلك فرضينا واتبعناکم» > فجعل الله ع وجل للمسلمين في إمارته بركةء ثم مات رضي الله عنه واستخلف 
عليكم رجلا منکم» ,كلم تشاورونا في ذلك؛ فر ضهنا وساضاء ٠‏ فلا توف الأمير جعل الأمر إلى ستة نفره فاخترتم 
عثمان وبايعتموه عن غير مشورة مناء ثم أنكرتم من ذلك الزجل شيئاء ی شوزة ا ا ايعدم 
علي عن غير مشورة مناء فما الذي نقمتم عليه فنقاتله؟ هل استأثر بفيء» أو عمل بغير الحق؟ أوعمل شيئاً 
تنکرونه فتكون معكم عليه! وإ فيا هذا! فهمُوا بقتل ذلك الرّجل» > فقام من دونه عشيرثّه ؛ فلا كان الخد وثبوا 

عليه وعلى من كان معه» فقتلوا سين را 

رجع الحديث إلى حديث سيف» عن محمد وطلحة. قالا : فأصبح طلحة والزّبير وبي المال والحرسٌ في 
أيديما» والناس معهماء ومن لم يكن معههم| مخمور مستسرٌ وبعئا حين أصبّحا بان حُكيّا في الجمع » فبعثت لا 
تحبسا عثمان ودعاه . ففعلا, ل ال ع يو ل لا قر يه 
من عبد القيس ومن نزع إليهم من أفناء ربيعة؛ ثم وبجهوا نحودار الرّزق وهويقول : لست بأخيه إن لم أنصره. 
وجل يشتم عائشة رصي الله عنهاء فسمعته امرأة من قومه فقالت: يابن الخبيثة » أنت أولى بذلك! فطعنها 
فقتلهاء فغضبت عبد القيس إلا من كان ا ميمه فقالوا : فعلت بالأمس وعدت لمثل ذلك اليوم ! والله 
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لندعتك حت يقيدك الله . فرجعوا وتركوه» ومضى كيم بن جَبّلة فيمن غزا معه عثمان بن عفان وحصره من 
نرّاع القبائل كلهاء وعرفوا أن لا مقام لهم بالبصرة. فاجتمعوا إليه» فانتهى بهم إلى الزّابوقة عند دار الرزق» 
وقالت عائشة : لا تقتلوا إل من قاتلكم » ونادوا من لم يكن من نَل عثمان رضي الله عنه فليكفف عناء فإنا لا 
نريد إلا قتلة عثمان ولا نبدأ أحداً؛ فأنشب حُكيمٌ القتال ول يرع للمنادى» فقال طلحة والزّبير: الحمد لله 
الذي جمع لنا ثأرنا من أهل البصرة» اللهمٌ لا تي منهم أحداً. وأقِدُ منهم اليوم فاقتلهم. فجاذوهم القتال 
فاقتتلوا أشدّ قتال ومعه أربعة قرّاد» فكان حكيم بحيال طلحة؛ ودْرِيج بحيال الرّبين وابن المحرّش بحيال 
عبد الرحمن بن عتاب» وحرّقوص بن زُهير بحيال عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فزحف طلحةلحكيم وهو 
في للشمائة رجل» وجعل حكيم يضرب بالسيف ويقول: 


أَضرِيُمْ باليايس ١‏ ضرب غلام عابس 
من الحياة ايس في الغرفات نافس 


فضرب رجل رجله فقطعهاء فحبا حتى أخذها فرمى بها صاحبه؛ فأصاب جسده فصرعه» فأتاه حتى 

قتله» ثم اتكأ عليه وقال : 
امات لاسي إل معي ذراعي 
a‏ راسج 
وقال وهو يرتجر: 
بن ا ا ق لساب سوك 
1 ولخي تلمش دربا 

فاق عليه رجلٌ وهو رثيث» رأسه على الآحرء فقال: مالك يا ُكيم؟ قال: فتلت قال: من قتلك؟ 
قال : وسادتي ؛ فاحتمله فضمه في سبعين من أصحابه» فتكلم يومئذ حكيم وإنه لقائم على رجل ء وإن السيوف 
لتأحذهم فا يتعتع» ويقول : إنا خلفنا هذيْن وقد بايعا عل وأعطياه الطاعة, ثم أقبلا تحالفين محاربين يطلبان 
بدم عثمان بن عفان» ففرّقا بينناء ونحن اهل دار وجوار. اللهمٌ إا لم يريدا عثمان. فنادى منادٍ: يا خبيث» 
جزعت حين عضّك نكال الله عر وجل إلى كلام من نَضَّبك وأصحابك ا ركبتم من الإمام الظلوم» وفرفتم من 
الجماعة, وأصبتم من الذماء» ونلتم من الدّنيا! فذق وبال الله عر وجل وانتقامه» وأقيموا فيمن أنتم . 


وقتل ذريح ومن معه» وأفلت حُرٌقوص بن زهير في نمر من أصحابه فلجؤوا إلى قومهم» ونادى مُنادى 
الزببر وطلحة بالبصرة : الا من كان فيهم من قبائلكم أحدٌ من غزا المدينة فليأينا بهم . فجيء بهم كما مج 
بالكلاب فميلوا فما أفلت منهم من آهل البصرة جيعاً إل حرقوص بن زُهير؛ إن بني سعد منعوه» وكان من بني 
سعد فمسّهم في ذلك أمرٌ شدید» وضربوا هم فيه أجلا وشوا صدورٌ بني سعد وإثهم لعُدُمانية حتى قالوا : 
لعتزل؛ وغضبت عبد القيس حين غضبت سعد لن قتل منم بعد الوقعة ومن كان هرب إليهم إلى ما هم عليه 
من لروم طاعة عل فأمرا لتاس بأعطياتهم وأرزاقهم وحقوقهم» وفضلا بالفضل اهل السمع والطاعة. 
فخرجت عبد القيس وكثيرٌ من بكر بن وائل حين رووا عنهم الفضول» فبادروا إل 
بيت الالء وأكبٌ عليهم الناس فأصابوا منهم» وخرج ا وأقام طلحة 
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والزبير ليس معها بالبصرة ثأر إلا حرقوص» وكتبوا إلى أهل الشام بما صنعوا أو صاروا إليه : إنا حرجنا لوضع 
الحرب وإقامة كتاب الله عر وجل بإقامة حدوده في الشريف والوضيع والكثير والقليل » حق یکول الله عر وجل 
هو الذي يردنا عن ذلك» فايعتا خيارٌ أهل البصرة ونجباؤهم ؛ وخالفنا شرارهم ونرّاعهم, فَرَدُونا بالسلاح 
وقالوا فيها قالوا: تاح أ م المؤمنين رهينة ؛ أن امتهم بالحقّ وحشتهم عليه . فأعطاهم الله عر وجل سئة المسلمين 
مرة بعد مرة حتى إذا ل يبق حجة ولا عذر استبسل قتلة أمير المؤمنين فخرجوا إلى مضاجعهم فلم يُفلت منهم 
خبر إلا حرقوص بن زُهير, والله سبحانه مقیده إن شاء الله , . وكانوا كما وصف الله عر وجل ؛ وإنا نناشدكم الله 
في أنفسكم إلا نمضتم بمثل ما نبضنا به ؛ فنلقى الله عر وجل وتلقؤنه وقد أ أعذرنا وقضيّنا الذي علينا. 

وبعثوا به مع سيار العجلي» وكتبوا إلى أهل الكوفة بمثله مع رجّل من بني عمرو بن أسد يدعَى مظفّر بن 
معرض . وكتبوا إلى أهل اليمامة وعليها سَبْرة بن عمر والعنبريٌ مع الحارث السدوسي . وكتبوا إلى أهل المدينة 
مع ابن داه القشيريٌ . فدسه ألى أهل المدينة . 

وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى أهل الكوفة مع رسوهم : أمّا بعد فإني أذكركم الله عر وجل والاسلام» 
أقيموا كتاب الله بإقامة ما فيه » اتقوا الله واعتصموا بحبله» وكونوا مع كتابه؛ فإنا قدمنا البصرة فدعوناهم إلى 
لد ال راجا رقي لاج لاخر الفا O‏ دري الجاع الزتازر 0 
عثمان» ليَزيدوا الحدود تعطيلاً ٠‏ فعاندوا فشهدوا علينا بالكفر وقالوا لنا انكر فقرأنا عليهم ارا 
الْذِينَ ونوا ضيبا مِنَ اكاب يُدَعَوْنَ إلى كاب اله ليح َم 4 .٠١‏ ةك 
فتركناهم وذلك» > فلم ينع ذلك من كان منهم على رأيه الأول من وضع السلاح في أصحابي» وعزم عليهم 
عثمان بن نيف إلا قاتلون حتى منعني الله عر وجل بالصّالِين: فردٌ كيدهم في نحورهم» فمكثنا سنا 
وعشرين ليلة ندعوهم إلى كتاب الله وإقامة حدوده - وهو حفن الدّماء أن تبراق دون من قد حل دمه - فأبوا 
واحتسوا بأشياء» فاصطلختًا عليها» فخافوا وغدروا وَحَانُواء فجمع الله عر وجل لعثمان رضي الله عنه 
تأرهم , فأقادهم فلم ملت منهم إلا رجل» وأردأنا الله ومنځنا مہم بعُمير بن مرد ومرثد بن قيس , ونفر من 
قيس » ونفر من الرّباب والأزد. فالرموا الرضا | إلأ عن قتلة عثمان بن عفان حتى يأخذ الله عة ولا تخاصموا 
الخائنين ولا تمنعوهم ‏ ولا ترضوا ِذُوِيُ حدود الله فتكونوا من الظالين . فكتبتٌ | إلى رجال بأسمائهم . فشسُطوا 
الناس عن منع هؤلاء القوم ونُضرتهم واجلسوا في بيوتكم ؛ ف ؤلاء القوم لم يرضوابما صنعوا بعشمان بن عفان 
رضي ألله عنه, وفرقوا بين جماعة الأمة» وخالفرا الكتاب والسنة» حتى شهدوا علینا فيا أمرناهم به 
وحثشناهم عليه من إقامة كتاب الله وإقامة حدوده بالكفرء وقالوا لنا المنكر» ms‏ 
ما قالوا» وقالوا: ما رضيتم أن قتلتم الإمام حتى خرجتم على زوجة نبيكم لا له أن أمرتكم باحق لتفتلوها 
اياك سرلا او ليا ا و يه أطاعهم من جهال 
انا :ر وغوغائهم على زُطهم وسيابجهم , لذنا منم بطائفة من المُسْطاط؛ فكان ذلك الدّأب ستة وعشرين 
يوماً ندعوهم إلى الحق وألا يحولوا بيننا وبين الح فغدّروا وخانوا فلم تقایشهم» واحتجوا ببيعة طلحة 
ذالر ق رو يريد فجاءهم بالحجة فلم يعرفوا ا لحن ولم يصبروا عليه ؛ فغادوني في الغلس ليقتلوني ؛ 
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والذي ارم غيري» فلم يبرحوا حتى بلغوا سدَّة بي ومعهم هادٍ هديم إليّ» فوجدوا نفرا على باب 
بيت ؛ منهم عَمبر بن مرثد» ومرنّد بن قيس ويزيد بن عبد الله بن مَرنّد؛ ونفر من قيس» ونفر من الرّباب 
باد i‏ فأطاف مهم المسلمون فقتلوهم ‏ وجمع الله عر وجل كلمة أهل البصرة ة على ما 
أجمع عليه لير وطلحة ؛ فإذا قتلنابثأرنا وسعنا العذر. وكانت الوقعة لخمس ليال بقين من ربيع الآخر سنة 
مسد ولا ين .روك ودين كس ف عاد 

حذئنا عمر بن شبّةء قال: حدثنا أبو الحسن» عن عامر بن حفص » عن أشياخه» قال: ضرب عنقٌ 


كيم بن جبلة رجلّ من الان يقال له ضحي » فمال رأسة؛ فتعلّق بجلده» فصار وجهّه في قفاه . قال ابن 
لمن الاي : : الذي قتل كيا يزيد بن الأسحم الحّدانَ» وجد كيم قتيلاً بين يزيد , بن الأسحم وكعب بن 
اا وهما مقتولان. 


حذّئني عمرء قال: حدثني أبو الحسن. قال: حدثنا أبو بكر الذي » عن أبي المليح > قال: لما قتل 
كيم بن جبلة أرادوا أن يقتلوا عثمان بن حنيف» فقال: ما شئتم» أما إن سهل بن حنيف وال على المدينة» 
وإن قتلتموني اننصر. فخلا سبيله. واختلفوا في الصّلاة. فأمّرت عائشة رضى الله عنها عبد الله بن الزبير 
فصل ٻالناس» وأراد الزبير أن يعطي الناس أرزاقهم و ها وميك انال رفاك انه ابنه: إن ارتزق 
الناس تفرّقوا. واصطلحوا على عبد الرحمن بن أي بكرء فصيروه على بيت المال . 

حي عمر» فال : حدّثنا أبو الحسن عل عن أب بكر اء عن الحارود بن أبي سبرة» قال: لا كانت 
الليلة التي أخل فيها عثمان بن خنيف» وفي رَحَبَة مدينة الرّزق طعام يرتزقه الناس» فأراد عبد الله أن يرزقه 
أصحابه وبلغ حُكَيم بن جبلة ما صنع بعثمان» فقال: لست أخاف الله إن لم أنصره» فجاء في جماعة من 
عبد القيس وبكر بن وائل وأكثرهم عبد القيس» فأق ابن الزّبير مدينة الرزق» فقال: مالك يا حُكيم؟ قال: 
نريد أن نرتزق من هذا الطعام » وأن تخلُوا عثمان فيقيم في دار الإمارة على ما كتبتم بينكم حتى يقدم علي والله 
لو أجد أعواناً عليكم أخبطكم بهم ما رضيت بهذه منكم حتى أقتلكم بمن قتلتم » ولقد أصبحتم وإِنَّ دماءكم لنا 
لحلال من قتلتم من إخوانناء أما تخافون الله عر وجلٌ! بم تستحلون سَفْك الدّماء؟ قال: بدم عثمان بن عفان» 
قال: فالذين قتلتموهم قتلوا عدمان! أما تخافون مقت الله؟ فقال له عبد الله بن الزبير: لا نرزقكم من هذا 
الطعام» ولا نحل سبيل عثمان بن حنيف حتى يخلع عا > قال حكيم : اللهم إنك حكم عَذّل فاشهد . وقال 
لأصحابه : إن لست في شك من قتال هؤلاءء فمن كان في شك فلينصرف . وقائلّهم فاقتتلوا قتالاً شديداًء 
وضرب رجل ساق حكيم فأاحذ حكيم ساقه فرماه مہا» فأصاب عنقه فصرعه ووَقَدّهِ ثم حبا إليه فقتله وانّكأ 
عليه فمرٌ به رل فقال: من قتلك؟ قال: وسادتي» وقتل سبعون رجلا من عبد القيس. قال الهذليّ: قال 
حكيم حبن قطعت رجله: 

اقول لها يدبي اى فنا رحدل يننا رل تمن راف 
شعني فحن ا عن 

قال عامر ومسلمة : فتل مع حُكيم ابنهُ الأشرف وأخوه الرعل بن جبلة , 

حذّثني عمرء قال: حذّثنا أبو الحسن» قال : : حدّثنا امن بن عبد الله عن عوف الأعرابي» قال : جاء 
رجلٌ إلى طلحة والزّبير وهما في المسجد بالبصرة» فقال: نشدتكم بالله في مسيركا! أعَهد إليكا فيه رسول الله 
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بة! فقام طلحة ولم يجه » فناشد الزّبير فقال: لاء ولكن بلغنا أن عندكم دراهم فجئنا نشارككم فيها. 

حدّئني عمر» قال: حدّثنا أبو الحسن. د ل و عن قتادة, عن أبي عمرة مولى 
الزن قال : لا بايع أهل البصرة الزّبِرَ وطلحة» قال الرّبير: الا الف فارس أسيرٌ بهم إلى عل: فإما بيه وإما 
صبّحته. لعلي أقتله قبل أن يصل إلينا! فلم يبه أحدّ. فقال: | إن هذه لمي الفتنة التي كنا نحدّث عنها؛ فقال له 
مولاه ييه فتن وتقاتل فيها! قال: : ويحك! إنا نُبصّر ولا صر ما كان أمر قط إلا علمتُ موضع قدمي فيه» 
غير هذا الأمر فإني لا أدري أمُقبل أنا فيه أم مُدبر! 

حثني أحمد بن منصور» قال: حدّئني يحبى بن معين» قال: حدّثنا هشام بن يوسف» قاضي صَنْعاء 
عن عبد له بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن اليه عن مومى بن عقبةء عن علقمة بن وقاص الان » 
قال: لما حرج طلحة والزّبير وعائشة رضي الله عنهم رأيت طلحة وأحبٌ المجالس إليه أخلاهاء وهو ضاربٌ 
بلحيته على روره» فقلت: يا أبا محمد أرى أحبٌ المجالس إليك أخلاهاء وأنت ضارب بلحيتك على زورك ؛ 
إن كرهتٌ شيئاً فاجلس . قال: فقال لي : : يا علقمة بن وقاص» بينا نحن يد واجدة على من سواناء إِذْ صرنا 
جبلين من حديد يطلب بعضنا بعضاء إنه كان مني في عثمان شيءُ ليس توبتي إلآ يُسفْك دمي في طلب دمه. 
قال: قلت : فَرَدٌ محمد بن طلحة إن لك عة رغال ؛ فإن يك شيء يخلفك ؛ فقال: ما أحت أن م 
يخف في هذا الأمر فأمنعه . قال : فأتيت محمد بن طلحة فقلت له :لو أقمت» دالت ع ع لت و 
عياله وضيعته» قال: ما أحبٌ أن أسأل الرجال عن أمره. 

حذّثني عمر بن شبّة قال: : حدثنا أ بو الحسن. قال ss‏ 
قدمت عائشة رضي الله عنها البصرة كتبثٌ إلى زيد بن صوحان : من عائشة ابنة أن بكرا م المؤمنين حبيبة رسول 
الله يه إلى ابنما الخالص زيد بن صوحان, أمّا بعد BS‏ د أمرنا هذاء فإن لم 
تفعل فحدُل الناس عن عل . 

فكتب إليها: من زيد بن صوحان إلى عائشة ابنة بنة بي بكر الصدّيق حبيبة رسول الله يك اما بعد: فأنا 
اباك اخالضل إند مسترت هل ر و إل ا وإلا أول من نابَذّك. قال زيد بن صوحان: : رحم الله 
أمّ المؤمنين! أمرت أن تلزم بيتها وأمرنا أن قات فرت ها آرت يه وأمرثنا ب وضدعت ما اف نا به وا 


عنه! 
ذكر الخبر عن مسير عل ب بن أي طالب نحو البصرة 

نما كتب به إل السري . أن شعيياً حذّثه» قال : aS‏ ورا راسمو 
0 : لما أتى علياً الخبرٌ وهو بالمدينة بأمر عائشة طلحة والزبير أهم قد تَوجّهوا نحو العراق» خرج يُبادر وهو يرجو 

ن : .ركهم ويردّهم, ٠‏ فلا اتی إلى ارب تاه نهم ال ؛ فأقام بالرّبَذة أياماًء وأتاه م 
يريدون البصرة» فسريٌ بذلك عنهء وقال: 1 أهل الكوفة أ* شد إل حبأء وفيهم رؤوس العرب وأ علامهم . 
"سب إليهم : إني قد اخمترتكم على الأمصار وإ بالأثرة . 

حدثني عمر» قال: حدّثنا أبو الحسن» ۽ عن بشير بن عاصمء عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل. عن 
أبيه» قال : كتب عل إلى أهل الكوفة : : بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد فإني اخترتكم والنزول بين أظهركم 


سنة ٠۹‏ ا 


لا أعرف من مودتكم وحبكم لله عر وجل ولرسوله كَل فمن جاءني ونصرني فقد أجاب الح وقضى الذي 
عليه . 

حدّثئئي عمر» قال: حدّثنا أبو الحسن. قال: حدّثنا حبان بن موسى» عن طلحة بن الأعلم وبشر بن 
عاصم» عن ابن أبي ليل» عن أبيه» قال: ب محمد بن أبي بكر إلى الكوفة وححمَدُ بن عون» فجاء الناس إلى 
0 موسى يستشيرونه في الخروج؛ فقال بو موسى : أمّا سبيل الآخرة فان تقيمواء وأمّا سبيل الدّنيا قان تخرجواء 

نتم أعلم . وبلغ المحمديْن قول أي موسى» فبايناه وأغلظا له » فقال : أما والله إن بيعة عثمان في عُنقي وعنق 
0 إن اردنا أن تقال لا نقاتل حتى لا يبقى أحد من فل عثمان إلا فتل حيث كان . 
وخرج علي من المدينة في آخر شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين» فقالت أخت عل بن عدي من بني عبد العرى 
ابن عبد شمس : 

لاهم فامقِرٌ بعل مله ولا تارك في بعير حملة 
الا اعا ين عاي لين له 

حدثني عمرء قال : : حدّثنا أ بو الحسن > عن أبي خثف» عن قير بن وغل عن الشعبي ؛ قال 
علي بالربذة أنته جماعة من طبىء» فقيل لعل : هذه جماعة من طبىء قد أتتك» منهم من يريد الخروج معك 
ومنهم من يريد التسليم عليك ؛ قال : جى الله كلا خيراً وفُضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيا . م 
دخلوا عليه فقال عل : ما شهدقونا به؟ قالوا: شهدناك بكلّ ما تحب قال : جزاكم الله خيراً! فقد أسلمتم 
طائعين وقاتلتم المرتدّين ووافيتم بصدقاتكم المسلمينٍ . فمبض سعيد بن عبيد الطائيٌ فقال : يا أمير المؤمئين» إن 
من الناس من يعبر لسانه عا في قلبه» وإني والله ما كل ما أجد في قلبي يعبر عنه لساني وسأجهد وبالله التوفيق . 
اما آنا فسأنصح لك في السرّ والعلانية وأقاتل عدوّك في كل موطن وأرى لك من احق ما لا أراه لأخد من آهل 
زمانك لفضلك وقرابتك . قال :جك الله فد أذّى لسائك عا عن ضميرلة. فقتل معه بصفين رحمه الله . 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة, قالا: لما قدم علي الربذة أقام بها وسزح 
منها إلى الكوفة محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر؛ ل ل 
عت 4 :كرتا لدي الله أعرانا واتصارا + وابد واوا عضيو إلينا ادم ا ريق لود الام عو ناه بوم 
أحبٌ ذلك واثره فقد أحبٌ الحىٌّ وآثره» ومن أبغض ذلك فقد أبغض الحَقٌ وغمصه. 

فمضى الرّجلان وبقي عل بالرّبّذة يتهبا» وأرسل .| إلى المدينة فلحقه ما أراد من دابة وسلاح» وأمر أمره 

وقام في الئاس نحطم ۽ وقال: إنَّ الله عر وجل أعرّنا بالإسلام ورفعًنا به وجعلنا به إخواناً بعد ذلّة وقلّة 
وتباغضٍ وتباعد؛ فجرى الناس على ذلك ما شاء الله ؛ الإسلام دينهم والح فيهم والكتاب إمامهم » حق 
أصيب هذا الرّجل بأيدي هؤلاء القوم الذين نزغهم الشيطان لينزغ بين هذه الأمةء ألا إن هذه الأمة لا ب 
نترة قا ق «الجعرة اليل aE‏ ثم عاد ثانية» فقال : إنه لا بد مما هو كائن أن 
ووس لساري ماسر سدم سجرن رو امير 

يتم فالزموا دينكم واهذوا ببدي نبيكم يل واتبعوا سنته» واعرضوا ما أشكل عليكم على القرآن» فما عرفه 
0 فالرمن ونا انكره دوه بارضا بالله جل وعرٌ ربا وبالإسلام ديئاً محمد يله نيا وبالقرآن حى) 


4 ل سل ۳۹ 
وإقاما. 


كتب إل السريّ عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة » قالا: لما أراد علي الخروجٌ من الرَّبَذّة إلى 
البصرة قام إليه ابن لرفاعة بن رافع » فقال : يا أمير المؤمنين. أي شيء تريد؟ وإلى أين تذهب بنا؟ فقال: أمّا 
الذي نريد وننوي فالإصلاح؛ إن قبلوا منا وأجابونا إليه» قال: فإن لم يجيبوا إليه؟ قال: ندَعْهم بعذرهم 
ونعطيهم احق ونصبر؛ قال: فإن لم يرضوا؟ قال : : ندّعهم ما تركوناء » قال: فإن لم يتركونا؟ قال: امتنعنا منهم » 
قال: فنعم إذاً . وقام الحجاج بن غزية الأنصاريٌ فقال : لأرضينك بالفعل كا أرضيتبي بالقول . وقال: 
دراک هاا دزاكيا فل الات وانفرٌ بنا وام بنا نخر الصَّسوْتٌ 
لالت سى نهب ارت 
والله لأنصرن الله عر وجل كما سمّانا أنصاراً. فخرج أمير المؤمنين وعلى مقدمته أبو ليل بن عمر بن 
الجراح» والراية مع محمد بن الحنفيّة» وعلى الميمنة عبد الله بن عباس» وعلى الميسرة عمر بن أبي سلمة أو 
عمرو بن سفيان بن عبد الأسد» ورج عل وهو في سبعمائة وستين؛ وراجرٌ عل يرجز به : 
برو اتان ونوا السَيرًا لعزم السَّيْرٌوقولوا يرا 
حجنن لام و N rg ETB‏ تيا 
وهو أمام أمير المؤمنين» وأمبرٌ المؤمنين عل على ناقة له حمراء يقود فرساً كميتاً. فتلقّاهم بفَيْدَ غلام من بني 
سعد بن ثعلبة بن عامر يدعى مرة) فقال: من هؤلاء؟ فقيل : أمير المؤمنين. فقال: سفرة فانية فيها دماء من 
نفوس فانية؛ فسمعها عل فدعاه؛ فقال: ما اسمك؟ قال: مُرّة قال: أُمَرّ الله عيشك» كاهن سائر اليوم؟ 
قال: بل عائف؛ فاما نزل بفيد أتته أسد وطبىء #لغراضرا عب انمع ؛ فقال: الزموا قراركم » في المهاجرين 
كفاية . وقيم رجل من أهل الكوفة فيد قبل حروج علي فقال: مّن الرجل؟ قال: عامر بن مطرء قال: اللي ؟ 
قال الشيبان: قال : أخبرني عما وراءك» قال: فأخبره حتى سأله عن أبي موسی» فقال: الراك انار 
موسى صاحبٌ ذلك . وإن أردت القتال فأبو موسى ليس بصاحب ذلك» قال : والله ما أريدٌ إلا الإصلاح حتى 
برذ غلا قال: قد أخبرتك الخبر» وسكت وسكت علٍ. 
حدّثني عمر» قال: دنا أ بو الحسن. > عن أبي محمد عن عبد الله بن عمير» عن محمد بن الحنفيّة 
قال: قدم عُثمان بن حُنيف عل عل بالرّبذَة وقد نتفوا شعر رأسه ولحيته وحاجبيه, فقال: يا أميرٌ المؤمنين» 
بعثتبي ذا ية وجثتك أمرّد؛ قال: أصبت أجراً وخيراً؛ إِنَّ الناس وليهم قبل رجلان» فعملا بالکتاب» ١‏ 
وليهم ثالث» فقالوا وفعلواء ثم بايعوني» وبايعني طلا لزب ثم ۾ نكا پيعقيء وألا الناس عل؛ ومن 
العجب انقيادهما لأبي بكر وتممر ونحلافهما علي والله | إنبها ليعلمان أني لست بدون رجل تمن قل مضى : اللهم 
فاحلل ما عقداء ولا تبرم ما قد أحكا في أنفسههما وأرهما المساءة فيها قد عملا . 


كتب إل السرئ » عن شعيب» عن سيف» عن حمد وطلحة » قالا : وا نزل عل الشعلبية أتاه الذي لقي 
یا لق اط و فقام وأخبر القوم الخير» وقال: اللهم عافني ما ابتليتَ به طلحة والزبير من قل 
المسلمين. وسلّمنا منهم أجميعن . ولا انتهى إلى الإساد آتاه ما لقي كيم بن جَبّلة وقتلة عشمان بن عفان رضي 


0 
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الله عنه» فقال: الله أكبرء ما ينجيني من طلحة والزبير إذا, کک وقراً O‏ 
مُصِيبَةٍ ني الأرض ولا في أنْفيِكُمْ إلآ في کاب من قبل ان راا . و 0 
الا ال سي حير e‏ دترم 
ونا انتهؤا إلى ذي قار انتهى إليه فيها عثمان بن حُنيف, ولیس في وجهه شعر؛ فلما رآه عل نظر إلى 
أصحابه فقال: : انطلق هذا من عندنا وهو شيخ ؛ فرجع إلينا نا وهو شاب . فلم يزل بدي قار يتلوم محمداً وحمداًء 
وأتاه الخبر بما لقيّتٌ ربيعة وخروج عبد القيس ونزويهم بالطريق» فقال: عبد القيس خيرٌ ربيعة» في كل ربيعة 
خير. وقال: 
الهف تسى مان ريه زبيفنة الاب ال ةة 
قدسَبَقَتني فيهمٌُ الوَّقِيعَة دعا تملىٌ ذعوة سَهِيعَة 
حرا بوج E‏ الرُفيعة 
قال: وعرضَتٌ عليه بكر بن وائل» فقال هم مثل ما قال لطيّء وأسد. 
ولا قدم محمد ومحمد على الكوفة وأتيا أبا موسى بكتاب أمير المؤمنين» وقاما في الناس بأمره» لم يجابا إلى 
شيءء فلا أمسوا دحل ناس من أهل الحجى على أبي موسى » فقالوا: ما ترى في الخروج؟ فقال: كان الرأي 
بالأسين لين باليوم» | ل أي نموت به ف مغی هو الذي جر علیکم مات ؛ وما بشي فا هما مرا القعود 
سبيل الآخرة وا لغروج سبيل الدّنيا » فاختاروا . فلم ينفر إليه أحدّء فغضب الرّجلان وأغلظا لأي موسى » فقال 
أبو موسی : والله إن بيعة عثمان رضي الله عنه لفي عنقي وعنق صاحبكاء > فإن لم يكن بُدٌ من قتال لا نقاتل أحد 
حتى يُفْرّعْ من قتلة عثمان حيث كانوا. . فانطلقا إلى عل فوافياه بذي قار وأخبراه الخبر» e‏ 
كان يعجل إلى الكوفة. فقال عل يا أ شترء أنت صاحبنا في أبي موسى والمعترض في كل شيء» اذهب أنت 
وعبدالته بن عباس فأصلح ما أفسّدت. 
فخرج عبدالله بن عباس ومعه الأشتر, فقدما الكوفة ولم أبا موسى واستعانا عليه بأناس من الكوفة ؛ 
فقال للكوفيين : أنا صاحبكم يوم اللجرّعة وأنا صاحبكم اليوم ؛ فجمع الناس فخطبهم وقال: يا أيها الناس» إِنْ 
أصحاب النبيّ وله الذين صحبوه في المواطن أعلم بالله جل وعزّ وبرشوله وَل من لم يصحبهء وإِن لكم علينا 
حفًا فأنا مؤديه إليكم . كان الرأي أل نستخفوا بسلطان الله عر وجل » ولا تجترئوا على الله عر وجل » وكان الرأي 
الثاني أن تأخذوا من قَدِم عليكم من المديئة فترذوهم إليها حتى يجتمعواء وهم أعلم بمن تصلح له اللإمامة منكم » 
ولا تَكلّفوا الدّخول في هذاء فأمّا إذا كان ما كان فإنها فتنة صّاءء النائم فيها خير من اليقظان» واليقظان فيها 
حير من القاعدء والقاعد حبر من القائم» والقائم خيرٌ من الراكب» فكونوا جرثومة من جرائيم العسرب» 
فاغمدوا السيوف. وأنصلوا الأسئة؛ واقطعوا الأوتار. وأووا المظلوم والمضطهد حتى يلتثم هذا الأمر» وتدجي 
هذه الفتنة. 
كتب إل السريّ, عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة, قالا: ولا رجع ابن عباس إلى علي بالخبر 
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دعا الحسنّ بن علي فأرسله » فأرسل معه عمّار بن ياسر » فقال له :انطلق فأصلح ما أفسدتٌ؛ فأقبلا حتى 
دخلا المسجد.» فكان أول من تاهما مسروق بن الأجدع , فسلّم عليهماء وأقبل على عمّار فقال: يا أبا اليقظان» 
لام قتلتم عثمان رضي الله عنه؟ قال: على شنم أعراضنا وضرب أبشارنا! فقال: والله ما اقيم مثل ما 
عوقبتم به ولئن صبرتم لكان خيراً للصّابرين. فخرج أبو موسى» فلقي الحسّن فضمّه إليه» وأقبل على عمّار 
فقال: يا أبا اليقظان, أعَدَّوت فيمن عدا على أمير المؤمنين, قاحللت نفك مع الفجار! فقال: لم أفعل» وم 
تسؤني؟ وقطع عليههم| الحسن» فأقبل عَلى أ بي موسی » فقال: يا أبا موسى , لم تقبط الناس عنا! فوالله ما أردنا إلا 
الإصلاح» ولا مثل أمير المؤمنين يخاف على شيء . فقال: صدّقت بأبي أنت وأمي ! ولكنٌ المستشار موقن › 
و الله ية يقول: «إنها ستكون فتنة القاعدٌ فيها خير من القائم» والقائم خير من الائي» واماشي 
خيرمن الراكب )؛ قد جعلنا الله ع وجل إخواناًء وحرم علينا أموالنا ودماءناء وقال : }یا ايها الَّذِينَ آمنوا لا 
تأكلوا أمْوَالَكُمْبَيدكُمْ بالطل 4ء 99 ولا تفتلا نمكم إن الله گان بكُمْرَحِيماً 0104 . وقال جل وعرٌ: 
ا O‏ . فغضب عمارٌوساءَةٌ وقام وقال : يا أمّها الناس» إنما قال له خاصّةً : 
أنت فيها قاعدأ خيرًّمنك قائ . وقال رجل من بني تميم » فقال لعمّار : امكف ااال E‏ 
الم نسافه أميرنا؛ وثار ويد بن سُوحان وطبقئه وثارالناس» وجعل ! بوموسىيُكفْكفُ الناس» ثم انطلق حتى 
NES NSR LS 00‏ 

لى أهل الكوفة ؛ وقد كان طلب كتاب العامة فضمه إلى كتابه , فأقبل با ومعه كتاب الخاصة وكتاب العامة : أما 
بعد» فشطوا أيها الناس واجلسوا في بيوتكم إلا عن قَتَلة عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


فد رمن الكتاب قال: أمرت بأمر وأمِرْنَا بأمر؛ أمرت أن تقر في بيتهاء وأمرنا أن نقاتل حتى لا تكون 
فتئة» فأمرثنا جا مرت به ورت ما أمرنا به . فقام إليه شبّث بن ريعي فقال: : يا عَمَانيّ - وزيد من عبد القيس 
عمان وليس من أهل البحرين - سرقتٌ بِسَلُولاء فقطعك الله. وعصيتٌ أم المؤمنين فقتلك الله ! ما أمرث إلا ما 
أمر الله عر وجل به بالإصلاح بين الناس؛ فقلت: ورب الكعبة ؛ وتهباوى الناس. وقام أبو موسى فقال: أا 
الناس» أطيعوني تكونوا جرثومة من جراثيم العرب يأوي ! إليكم المظلوم ويأمن فيكم الخائف, إِنا أصحابٌ 
محمد لا أعلم بما سمعناء Ty‏ وإنّ هذه الفتنة باقرة كدَاء البطن 
ری با الشمال والجنوب والصبا والدّبور فتسكن أحياناً فلا يُدْرَى من أين نؤق» تدر الحليم كابن أ ص 
شيموا سيوفكم وقصّدوا رماحكم » وأرسلوا سهامكم» واقطعوا أوتاركم » والزموا بيوتكم . لوا قريشاً - ! 
أبوا إلا ا خروج من دار المجرة وفراق E Es‏ 
سعت» وإن أت فعل أنفسها منت سمُنها ثهريق في أديهها؛ استنصحوني ولا تستښشوني» وأطيعوني يسلم لكم 
دینکم ودنیاکم» ويشقى بحر هذه الفتنة من جناها. 

فقام زيد فشال يده المقطوعة فقال: اعد دين وين رڏ الفرات عن دراجه» اردده من حيث يجيء 
حتى يعود كا بدأ ٠‏ فإن قدرت على ذلك فستقدر على ما تريد» فدعٌ عنك ما لست مدركه . ثم قرأ: مالم *٭ 
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ل ا ا ال ا 
تصيبوا الحقٌ . 

فقام القعقاع بن عمرو فقال : إني لكم ناصح ؛ وعليكم شفيق » أحبٌ أن ترشدواء ولأقولنٌ لكم قول” ١‏ هو 
الح ٠»‏ أما ما قال الأمير فهو الأمر لو أن إليه سبياد وأمّا ما قال زيد فزيدٌ في الأمر فلا تستنصحوه اكه ار 
أحد من الفتنة طعّن فيها وجرى إليها؛ والقول الذي هو القول إنه لابد من إمارةٍ تنظم الناس وتزّع الظالم وتعز 
المظلوم . وهذا عل يلي بما ولى» وقد أنصف في الدّعاء وإغا يدعو إلى الإصلاح» فانفروا وكونوا من هذا الآمر 
بمرأى ومسمع . 

وقال سيحان : أمها الناس. إنه لا بد لملا الأمر وهؤلاء الناس من وال يدفع الظالم وعد المظلوم وبع 
الناس» وهذا واليكم يدعوكم لينظر فیا بيئه وبين صاحبيه, وهو المأمون على الأمة» الفقيه 5 الذين» فمن 
مض إليه فإنا سائرون معه. ولان عمار بعد ترُوته الأولى. فلا فرغ سَيْحان من خطبته» تكلم عمار فقال: هذا 
ابن عم رسول الله اة يستنفركم إلى زوجة رسول الله يك وإلى طلحة والرّبير» وإني أشهد أنها زوجته في الدنيا 
والآخرة. فانظروا د ثم انظروا في الحق فقاتلوا معه؛ فقال رجل : يا أبا اليقظان ؛ مومع من شهدت له بالجنة على 
من لم تشهد له. فقال الحسن : اكفف عنا يا عمار» فان للإصلاح أهلا . 

وقام الحسن بن علي؛ فقال يا أيها الناس ؛ أجيبوا دَعُوة أميركم ؛ وسيروا إلى إخوانكم» فإبه سيوجد لهذا 
الأمر من ينفر إليه. والله لأنْ يليه أولو الغبي أمثل في العاجلة وير في العاقبة » فأجيبوا دعوتنا وأعيئونا على ما 
ابتلينا به وابتليتم . فسامح الناس وأجابوا ورضوا به. وأق قومٌ من طبّىء عديًا فقالوا: ماذا ترى وماذا تأم؟ 
فقال: ننتظر ما يصنع الناس» فأخبر بقيام الحسن وكلام من تكلم فقال: قد بايعنا هذا الرّجل» وقد دعانا الى 

وقام هند بن عمرو» فقال: e‏ دعانا وأرسل ! لينا رسله حتى جاءنا ابنه» فاسمعوا إلى 
قوله, وانتهوا إلى آمره» وانفروا إلى أميركم فانظروا معه في هذا الأمر وأعينوه برأيكم . 

وقام حجر بن عديٌّ» فقال: أيّها الناس أجيبوا أميرٌ المؤمنين وانفروا خفافاً وثقالاً مُرواء أنا أولكم , وقام 
0 ا کک و ا رضي َه عله 00 اه 0 بن ايشم بن 

َه ا فقال : | ا ل يبوعء اا أحد من أئمتناء 551 
والله لئن يكن هذا الضرب لا يرضى بعل مرو E‏ 

فقال الحسن : صدق الشيخ » وقال الحسن: أا الناس» | ني غاد فمن شاء منکم أن يخرج معي على 
الطون؛ ومن شاء فليخرج في الماء » فنفرٌ معه تسعة آلاف » فآخل بعضهم البر » وأخذ بعضهم الما وعلى كل 
سبع رجل ؛ أخط البرٌ ستة آلاف ومائتان » وأخذ الماء ألفان وثمانمائة . 


وفبها ذكر نصر بن مزاحم العطار» عن عمر بن سعيد» عن أسد بن عبدالله » عمّن أدرك من أهل هل العلم : 
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أن عبد خير الْخَيُوا قام إلى أبي مومى فقال: يا أبا موسى » هل كان هذان الرّجلان - يعني طلحة والزبير- من 
بايع عليًا؟ قال: نعم» قال : هل أحدث حدّثاً يحل به نقض بيعيّه؟ قال: لا أدري » قال: لا دریت» فإنا تاركوك 
- :. دري ! يا أبا موسى هل تعلم أحداً خارجاً من الفتنة التي تزعم أنبا هي فتنة؟ إنما بقي أربع فِرّق: عل بظهر 
الكوفة. وطلحة والزبير بالبصرة» ومعاوية بالشام» وفرقة أخحرى بالحجاز؛ لا يجبى مها فيء» ولا يقاتل مها عدو؛ 
فةال له أبو موسى : أولئك خبرٌ الناس, وهي فتنة ؛ فقال له عبد خير: يا أبا موسى» غلب عليك غشك. 

قال : وقد كانالأشتر قام إلى عل فقال : يا أميرٌ المؤمنين» إني قد بعئت إلى أهل الكوفة رجلا قبل هذين فلم 
رہ أحكم شيئاً ولا قدر عليه» وهذان لی من بعثت أن يُنْشَّبَ بهم الأمرعلى ما تحب ولستٌ أدري ما يكون» 
فإ؛ رأيت ‏ أكرمك الله يا أمير المؤمنين أن تبعثي في أثرهم » فإِن أهل المصر أحسن شيء لي طاعةٌ» وإن قدمت 
اسم رجوت آلا يخالفني منهم أحدٌّ. فقال له عليّ: احق بهم؛ فأقبل الأشيرٌ حتى دحل الكوفةٌ وقد اجتمع 
: اسن ل N‏ فجعل لا ير بقبيلة يرى فيها جاعة في مجلس أو مسجد إلا دعاهم ويقول: اتبعوني 

ی القصرء فانتهى إلى القصر في جماعةٍ من الناس» فاقتحم القصر فدخله لمحو فال لي انين يلك 

ا ويثبطهم , ويقرلن» ةلقان ”إن مده مياه عو تنا كطانياة النائم فيها خير من القاعد» 
والقاعد فيها حير من القائم » والقائم فيها حير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي , والساعي فيها خير من 
انراكب؛ إنها فتنة باقرة كداء البطن» أتتكم من قبل مأمنكم » تدع الحليم فيها حيرات كابن أمس. إنا معاشر 
أصحاب محمد إا أعلم بالفتنة» إنها إذا أقبلت شبَّهت وإذا أدبرت أسُفرت. وعمَارٌ يخاطبه والحسن يقول له: 
اعتزل عَمَلَنا لا أمّ لك! وتنم عن منبرنا. وقال له عمار: أنت سمعت هذا من رسول الله كَكيهِ؟ فقال أبو مومى : 
هذه يدي ما قلت» فقال له عمّار: إنما قال لك رسول الله هاه هذا خاصةً فقال: «أنتٌ فيها قاعداً خيرٌ منك 
قائما»» ثم قال عمّار: غلب الله مَنْ غالَبّه وجاحده. 

قال نصر بن مزاحم : حدّثنا عمر بن سعيد» قال: حذّثني رجل» عن نيم » عن أبي مريم الثقفيٰ › 
قال: والله إني لفي المسجد يومئذ وعمّار يخاطبٌ أبا موسى ويقول له ذلك القولء إِذْ خرج علينا غلمان لأبي 
موسی يشتدٌون ينادون: يا أبا موسى» هذا الأشتر قد دخبل القصر فَضَرَبّنا وأخرجنا؛ فنزل أبو موسى» فدخحل 
القصر» فصاح به الأشتر: ل ل قال: 
أجلني هذه العشية» فقال: هي لك ولا تبيتنّ في القصر الليلة. ودخل الناس ينتهبون متاع أي موسى؛ 
فمنعهم الأشتر وأحرجهم من القصر. وقال: د فكفتٌ الناس عنه . 

نزول أمير المؤمنين ذا قار 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن عمروء عن العشبيّ» قال: لما التقوا بذي قار تلقاهم 
عل في أناس» فيهم ابن عباس فرحب بهمء وقال: يا أهل الكوفةء وليتم شوكة العَجّم وملوكهم» 
وتفكمم a‏ ؛ حتى صارت إليكم مواريٹهم » فأغنيتم خوزتكم, وأعنتم الناس على عدوهم» وقد 
دعوتکم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة ؛ فإن يرجعوا فذاك ما ريد وإن يلجَوا داويناهم بالرفق» 
وہایناهم حت يبدؤونا بظلم» ولن ندع أمرأً فيه صلاخ إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله » ولا قوة إلا بالله . 

فاجتمع بذي قار سبعة آلاف ومائتان» وعبد القيس بأسرها في الطريق بين عل وأهل البصرة ينتظرون 
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مرور عل بهم » وهم آالاف ‏ وفي الماء ألفان وأربعما 

كتب إل السريٌ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة بإسنادهماء قالا: لما نزل عل ذا قار رسا 
ابن عباس والأشتر بعد محمد بن أب بكر ومحمد بن جعفر» وأرسل الحسنّ بن عل رار ببسل ارق ساس 
والأشتر» فخفت في ذلك الأمر جيم من كان فر فيه» ول يقدّم فيه الوجوه أتباعهم فكانوا خسة آلاف أخذ 
نصفهم في البرّ ونصفهم في البحرء وف من لم ينفر فيها ولم يعمل ها. وكان على طاعته ملازماً للجماعة قكابوا 
أربعة آلاف» فكان رؤساء الجماعة: القعقاع بن عمرو وسعر بن مالك وهند بن عمرو واهيثم بن شهاب؛ 
وكان رؤساء النْفّار: زيد بن صوحان» والأشتر مالك بن ا حارث» وعدي بن حاتم Ly,‏ 
ويزيد بن قيس ومعهم أتباعهم وأمثال لهم ليسوا دونهم إلا أنهم لم يومّروا؛ منهم حجر بن عدي وابن حَدُوجٍ 
البكريّ ؛ وأشباه لا لم يكن في أهل الكوفة أحد على ذلك الرأي غيرهم . فبادروا في الوقعة | إلا قلا فلا نزلوا 
على ذي قار دعا القعقاعٌ بن عمرو فأرسله إلى أهل البصرة وقال له الو هين الرجليويابن المنظاية ۔ وكان 
القعقاع من أصحاب النبي كَل فادعُهم| إلى الألفة والحماعة» وعظّم عليه الفرقةء وقال له : كيف أنت صانم 
فيها جاءك منبما نما ليس عندك فيه وصاة مني؟ فقال: نلقاهم بالّذي أمرت به فإذا جاء منها أمر ليس عندن منك 
فيه رأيٌ اجتهدنا الرّأي وكلمناهم على قدر ما مع ونرى أنه ينبغي . قال: أنت لما. فخرج القعقاعٌ حتى قدم 
البصرة» فبدأ بعائشة رضي الله عنها فسلّم عليهاء وقال: أيْ أمه؛ ما أشخصكِ وما أقدمك هذه البلدة؟ 
قالت: أي بن» إصلاح بين الناس» قال: فابعثي إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي وكلامهما» فبعشت 
إليهما فجاءاء فقال: إني سألت أم المؤمنين: ما أشخصها وأقدمها هذه البلاد؟ فقالت: إصلاح بين الناس» غا 
تقولان أنتما؟ أمتابعان أم مخالفان؟ قالا: متابعان» قال: فأخبراني ما وَجَهُ هذا الإصلاح؟ فوالته لعن عرفا 
لتُصلحنٌّ» ولئن أنكرناه لا نُصلح . قالا: قتلة عثمان رضي الله عنه» فإن هذا إن ترك كان ترك للقرآن؛ وإن 
عمل به كان إحياء للقرآن . فقال : قد فتلت قتلة عئمان من أهل البصرة» وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة 
سک ا » قتلتم ستمائة | لآ رجلاء فغضب هم ستة آلافء واعتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم . وطليتم 
ذلك الذي أفلت - يعني حرقوص بن زُهير - - فمنعه ستة آلاف وهم على جل» فإن تركتموه كنتم تاركين لا 
تقولون؛ وإن قاتلتموهم والذين اعتزلوكم فأديلوا عليكم فالّذي حذرتم نا الأمر أعظم ما أراكم 
تكرهون؛ وأن: نتم أحميتم مضر وربيعة من هذه البلادء فاجتمعوا على حربكم وخذلانكم نُصرةً لمؤلاء کا اجتمع 
هؤلاء لأهل هذا الحدّث العظيم الات الك فال أ م المؤمنين : تقول أنت ماذا؟ قال: أقول هذا الأمر 
دواؤه التسكين» وإذا سكن السا فإن أذ نتم بايعتمونا فعلامة تباش رع ورك بثار هذا الرّجل» 
وعافية وسلامة لحذه الأمة » وإن أنتم أبر پیم إلا 0 هذا الأمر واعتسافه» كانت علامة شرّء وذهاب هذا الثأر, 
وبعثه الله في هذه الأمة هُزاهزهاء اثروا روا العاف ترزقهاء وكونا فاح ارکب كنم تکونون» ول تعرضون 
للبلاء ولا تعرضوا له فيصرعنا وإياكم , . وآيم الله إن ي لأقول هذا وأدعوكم | إليه وإني لخائف ألا يتم حتى يأخذ الله 
عر وجل حاجته من هذه الأمة التي قل متائها ونزل با ما نزل» فإنّ هذا الأمر الذي حدّث أمر ليس يقدّر» 
ولیس كالأمور» ولا كقتل الرّجل الرّجل» ولا التفر الرجل» ولا القبيلة الرجل . 

فقالوا : نعم» إذاً قد أحسنت وأصبت المقالة؛ فارجع فإن قدم عل وهو على مثل ر راياك ساح هد الامز 
فرجع | إلى علّ فأخبره فأعجبه ذلك وأشرف القوم على الصلح ؛ كره ذلك من کرهه» ورضيه مَنْ رضيه . 
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وأقبلت وُفود البصرة نحوعلٌ حين نزل بذي قار» فجاءت وفود تميم وبكر قبل رجوع القعقاع لينظروا ما 
رأى إخواءهم من أهل الكوفة؛ وعلى أيّ حال هضوا إليهم» وليعلموهم أن الذي عليه رأمم الإصلاح, ولا 
يخطر لهم قتالٌ على بال . فلا لقُوا عشائرّهم من أهل الكوفة بالذي بعثهم فيه عشائرُهم من أهل البصرة وقال 
هم الكوفيون مثل مقالتهم» وأدخلوهم على عل فأخبروه خبرّهم؛ سأل علي جرير بن شرس عن طلحة 
وانربير» فأخبره عن دقيق أمرهما وجليله حتى نمثل له : 


آلا أبلغ بني بحر رسوا َيس إلى بني عب سبيل 
لد ا فا الت 5 02 


وتمذل عل عندها: 
؟ 4° ام ھ۴ 0 ع ۴ 8 Sle‏ 8 2 
ألم سم ابا سمعاتن انا سرد الشيخ مثلك دا اا 


قال أبو جعفر: أخرج إل زيادُ بن أيوب كتاباً فيه أحاديث عن شيوخ ذكر أنه سمعها منهم؛ قرأ علي 
بمضها ولم يقرأ عل بعضهاء فمًا لم يقرأ عل من ذلك فكتبته منه ؛ قال : حدّثنا مُصعب بن سلام التميميّ» 
قال : حدّثنا محمد بن سُوقة» عن عاصم بن كُليب الجرمىّ » عن أبيه» قال: رأيتٌ فيها يرى النائم في زمان 
عثمان بن عفان أن رجلاً يل أمورٌ الناس مريضاً على فراشه وعند رأسه امرأة؛ والناس يريدونه ويَبْهَشُون إليه» 
فلو متهم المرأة لا نتهوا؛ ولكنما لم تفعل» فأخذوه فقتلوه. فكنتٌ أقص رؤياي على الناس في الحضر والسفرء 
فيعجبون ولا یدرون ما تأويلها! فلا قتل عثمان رضي الله عنه ا لكبو ون ران امن ااب فقال 
أصحابنا: رؤياڭ يا كليب. فانتهينا إلى البصيرة فلم نلبث إلا قليلاً حتى قيل : هذا طلحة والزبدير معهها م 
المؤمنين؛ فراع ذلك الناس وتعجّبواء فإذا هم يزعمون للناس ا ل 
خلا وإن م المؤمنين تقول: غضبنا لكم على عثمان في ثلاث : إمارة المي » وموقع الغمامة» وضربة السوط 
والعصاء فا الصا ردت a aS‏ إليه: حرمة الشهرء والبلد. رادم . فقال 
الناس : أفلم تبايعوا علي وتدخلوا في فى أمره! فقالوا : دخحلنا وال على أعناقنا . وقبل هذا عل قد أظلكم, »> فقال 
قومنا لي ولرجلين معي : انطلقوا حتى تأتوا علا وأصحابه فسلوهم عن هذا الأمر الذي قد اختلط علينا؛ 
فبخرجنا حتى إذا دنونا من العسكر طلع علينا رجل جيل على بغلة» فقلت لصاحبيّ : أرأيتم المرأة التي كنت 
أحدّثكم عنها أها كانت عند رأس الوالي؟ فإنها أشبه الناس ببذاء ففطن أنا نخوض فيه. فلا انتهى إلينا قال: 
قفوا» ما الذي قلتم حين رأيتموني؟ فأبينا عليه» فصاح بنا وقال: والله لا تبرحون حتى تخبروني» فدخلتنا منه 
هيبةٌ» فأخبرناه» فجاورّنا وهو يقول: والله لقد رأيت عجباًء فقلنا لأدنى أهل العسكر إلينا: من هذا؟ فقال: 
محمد بن أبي بكرء فعرفنا أن تلك المرأة عائشة رضي الله عنهاء فازددنا لأمرها كراهية» وانتهينا إلى علي فسلمنا 
عليه ثم سألناه عن هذا الأمرء فقال: عدا الناس على هذا الرّجل وأنا مُعتزل فقتلوه» ثم ولُوني وأنا كاره ولولا 
خشية على الدّين لم أجبهم » ثم طفق هذان في الكث فأخبذت عليهها وأحذت عهودهما عند ذلك وأذنْتٌ فما في 


۳١ ا‎ 


الغمرة»"فقذما غل آنا حليلة رسول: اله يه رفا فاا رغا لسا علد وعرّضاها ا لا حل شاوه 
يصلح ؛ فاتبعتهها لكيلا يفتقوا في الإسلام فتقاًء ولا يخرقوا جماعة . 


ثم قال أصحابه : والله ما ُريد قتالهم إلا أن يقاتلوا وما حرجنا إلا لإصلاح . فصاح بنا أصحابٌ علي : بايعوا 
بايعواء فبايع صاحبيّ » وام أنا فأمسكت وقلت: بعثني قومي لأمر» فلا أحيث شيئاً حتى أرجع إليهم . فقال 
عل : فإن لم يفعلوا؟ فقلتٌ: لم أفعل, فقال : أرأيت لو أهم بعثوك رائداً فرجعت إليهم . ٠‏ فأخبرتهم عن الككلا 
والماء فحالوا إلى المعاطش والجدوبة ما كنت صانعاً؟ قال: قلتٌ: كنت تاركهم ومخالفهم إلى الكل والماء» قال : 
فمدّ يدك فوالله ما استطعت أن أمتّنع» فبسطت يدي فبايعته . وكان يقول: عل من أَدْمَى العرب. وقال: ما 
معت ن طلخة والزبير؟ فقلت اما لري انبرل :باينا رها ران طلحية فل غيل أن تمل 


الأشعار, ويقول: 
ا ا ا 


0 اا وذ 2 نْصِمّ الشيخ مثلك ذَا الداع 
و ا اليرت دس يقومٌ فيستجيب لغير داع 


ثم سار حتى نزل إلى جانب البصرة؛ وقد خندق طليحة والرّبي» فقال لنا أصحابنا من أهل البصرة : ما 
سمحتم إخواننا من أهل الكوفة يريدون ويقولون؟ فقلنا: يقولون حرجنا للصّلح وما نريد قتالاً؛ فبينا هم على 
الك عداو شدي لخر د E‏ ثم تتابع عبيدُ العسكرين» ثم 
ثلث السفهاء؛ ونشبت الحرب» وأا مهم إلى الخندق» فاقتتلوا عليه حتى جلا إلى موضع القتال؛ فدخل منه 
أصحاب عل وخرج الآخرون. 


ونادى عل : ألا لا تتبعوا مُدبراء ولا هزوا على جريح, ولا تدخلوا الدّور» ونی الناس» ثم بعث 
إليهم أن اخرجوا للبيعة ا ا 
إلا قبض» فانتهى إليه قوم من قيس شباب» » فقال: ين أمراؤكم؟ فقال الخطيب : أصيبوا 
تحت نار الجمل؛ ثم أحذ في خطبته» ٠‏ فقال علي : أ الل لامي م 
واستعمل عبدالله بن عباس وهو يريد أن يقيم حتى يحكم أمرها > فأمرني الأشتر أن أشتري له أثمنّ عبر بالبصرة 
ففعلت» فقال : اثت به عائشة» وأقرئها مني السلام» فقغلت؛ فدعت عليه وقالت: اردده عليه ؛ فأبلغته, 
فقال: تلومني عائشة أن أفلت ابن أختها! 


وأتاه الخبر باستعمال على بن عباس فغضب وقال : و الشيخ ! إذاليمن لعبيد الله 0 
لقم والبصرة لعبدالله » والكوفة لعل . ثم دعا بدابته فركب راجعا . وبلغ ذلك عليّا فنادى : : الرحيل» ثم 


س 5م 


۳۲ 
السَيِر فلحق به فلم يره أنه قد بلغه عنه وقال : ما هذا السير؟ سبقتنا! وخشي إن ترك والخروج أن يُوقع في نفس 
الناس شرا. 

كتب إلى السري» عن شعيب» عن سيف » ا قالا: لما جاءت وفود أهل البصرة إلى 
ال الكو ورجم انعم من هن م المؤمنين وطلحة والزبير بمثل ر رأهمء > جمع عل الناس» ثم م قام على الغرائر» 
فحمد الله عر وجل وأ: ثنى عليه وصلى على النبي يله . وذكر الجاهلية وشقاءَها والإسلام والسعادة وإنعام الله على 
الأمة بالجماعة بالخليفة بعد رسول اله کا 5 ثم الذي یلیه » ثم حّث هذا الحدث الذي جره على هذه الأمة 
أقوام طلبوا هذه الدنيا» 1 أفاءها الله عليه عل الفضيلة» وأرادوا رد د الأشياء على أدبارهاء والله بالغ 
أمره ومصيبٌ ما أراد. أ لا وی راحلٌ غداً فارتحلواء ألا ولا يرتحلنٌ غداً أحدٌ أعان على عُثْمان بشيء في شيء 
من أمور الناس» ولي السفهاء عني أنفسهم . 


فاجتمع نفر» منهم علباء بن الميثم» وعدي بن حاتم» وسالم بن ثعلبة العسي» وشرّيح بن أوفى بن 
ضبيعةء والأشتر؛ في عدّة من سار إلى عثمان: ورضيّ بسيّر من سار» وجاء معهم المصريون: ابن السوداء 
وخالد بن ملجم وتشاورواء فقالوا: ما الرأي؟ وهذا والله عل. وهو عر ادي حاجنال ازب "يطب 
قتلة عثمان وأقرمهم إلى العمل بذلك» وهويقول مايقول» ول ينفر إليه إل هم والقليلٌ من غيرهم » فكيف به إذا 
شام القوم وشامّوهء وإذا رأوا قِلتنا في كثرتهم ! أنتم والله تراذون» وما أنتم بأنجى من شيء . فقال الأشتر: أما 

طلحة والربر فقد عرفنا أمُرّهماء وأمًا عل فلم نعرف أمره حتى كان اليوم » ورأيٌ الناس فينا والله واحد» وإن 
الا و سس و سروه 


فقال عبدالله بن السوداء : بئس الرّأي رأيت! أنتمُ يا قتلة عثمان من أهل الكوفة بذي قار ألفان 
وخمسمائة 506 ستمائة » وهذا ابن الحنظليّة وأصحابه في خمسة آلاف بالأشواق إلى أن يجدوا إلى قتالكم 
سبيلاً فارقا على ظلْعك. 


وقال علباء بن اليثم : انصرفوا بنا عنم ودعوهم» فإن قلّوا كان أقوى لعدّوهم عليهم » وإن كثروا كان 
أحرى أن يصطلحوا عليكم ؛ دَعُوهم وارجعوا فتعلّقوا ببلد من البُلْدان حتى يأتيكم فيه من تتقون به» وامتنعوا 
من الناس . فقال ابن السوداء : بئس ما رأيت! ود والله الناس أنكم على جديلة» ولم تكونوا مع أقوام براء» ولو 
كان ذلك الذي تقول لتخطفكم کل شيء . فقال عدي بن حاتم وال مار ضیت ولا كزهت؛ لجعتست ين 
ترذد من ردد عن قتله في حوض الحديث» فأمّا إذ وقع ما وقع ونزل من الناس بهذه المنزلة» فإِنَ لنا عتاداً من 
خيول وسلاح محموداً فإن أقدمتم أَقَدّمُنا وإن أمسكتم أحجمنا. فقال ابن السوداء: أحسنت!| 


وقال سالم بن ثعلبة : مَنْ كان أراد ا أتى الدّنيا فإني لم أرذ ذلك, والله لشن لقيتهم غداً لا أرجع إلى بيقي» 
50 ي إذا آنا لافيتهُم لا یزد على جَؤْر جزور. وأحلف بالله | إنكم لتفرقون السيوف فرق قوم لا تصير 
أموزهم | لا إلى السيف. فقال ابن السوداء: قد قال قول . 


وفال شريح بن أوفى: أبرموا أمَؤْركم قبل أن تخرجواء ولا تؤخروا أمرا ينبغي لكم تعجيله ؛ ولا تعجلوا 


سن ۳۹ ۳۲ 
ارا شی فإنا عند الناس بش المنازل» ك 


او د فإذا من E‏ أن يمتنع ؛ ويشغل الله عليّاً وطلحة والزبير 
ومن رَأى رأمهم عا تكرهون. فأبصروا الرأي» وتفرقوا عليه والناس لا يشعرون. 


وأصبح عل على ظهرء فمضى ومضى الناس حتى إذا انتهى إلى عَبّد القيس نزل بهم ويمن خرج من أهل 
الكوفة وهم ا ا ب ابام ا سياه لي سينا 
ولا بلغ أهلّ البصرة رمم ونزل عله بحيث نزل» قام أبوالجرباء إلى الزّبِير بن العوّام فقال: إن الرأي أن ت 
الآن ألف فارس فيمسّوا هذا الرّجل ويصبّحوه قبل أن يوافي أصحابه ؛ فقال الرّبير: يا أبا الجرباءء إنا لنعرف 
أمور ا حرب ؛ ولكنهم أهل دعوتنا؛ وهذا أمر حدث في أشياء لم تكن قبل اليوم » هذا أمرْمَنْ لم يلق الله عر وجل 
فيه بعذر انقطع عذره يوم القيامة ؛ ومع ذلك إنه قد فارقنا وافأهم على أمرء وأ نا أرجو أن يتم لنا الصلح ؛ 
فأبشروا واصبروا. وأقبل صبرة بن شيمان فقال: : يا طلحة, يا زبيرء انتهزا بنا هذا الرّجُل فإن الرّأي في الحرب 
خيرٌ من الشدّة. فقالا: يا صبرة إنا وهم مسلمون» وهذا آمر لم يكن قبل اليوم فينزل فيه قرأن» أويكون فيه من 
رسول الله يك سنةء إنما هو حدّث . وقد زعم قوم أنه لا ينبغي تحريكه اليوم . وهم عل ومْنْ معه» فقلنا: نحن 
لا ينبغي لنا أن نتركه اليوم ولا نؤخره . فقال علي : هذا الذي ندعوكم لاهن افر رااان شر وهو يمن 
شر منه» وهو كأمر لا يدرك» وقد كاد أن يبين لناء وقد جاءت الأحكام بين المسلمين بإيثار افا 
وأحوطها. وأقبل كعب بن سور فقال: ما تنتظرون يا قوم بعد تورّدكم أوائلهم! اقطعوا هذا العنق من هؤلاء . 
فقالوا : يا كعبء إن هذا أمر بيننا وبين إخوانناء وهو آمر ملتبس ؛ لا والله ما أحذ أصحاتٌ محمد ب مذ بعث 
الله عر وجل نبيّه طريقاً إلا علموا أين مواة قع أقدامهم ؛ حتى حدث هذا فإنهم لا يدرون أمقبلون هم أ مم 
مدبرون! إن الشيء بحسن عندنا اليوم ويقبح عند إخواننا؛ فإذا كان من الغد قبح عندنا وحسن عندهم ؛ وإنا 
لنحتجٌ عليهم بالحجّة فلا يرؤنها حجّة ثم يحتجُون بها على أمثالهاء ونحن نرجو الصّلح إن أجابوا إليه وتمواء 
وإلا فإن آخر الدواء الكيّ . 


وقام إلى علي بن أ بي طالب أقوام من أهل الكوفة يسألونه عن ! إقدامهم على القوم , فقام إليه فيمن قام 
ازن ار فال لا طن ا اف اة ر اة ع هي هل ا ار 
حَرْم ؛ وقد أجابوني» قال : فإن لم يجيبونا؟ قال : تركناهم ما تركوناء قال: فإن لم يتركونا؟ قال: دفعناهم عن 
أنفسناء قال: فهل لهم مثل ما عليهم من هذا؟ قال: نعم . 

وقام إليه أبو سلامة الدّألايّ فقال : أنرى لهؤلاء القوم حجة فيها طلبوا من هذا الدم» إن كانوا أرادوا الله 
عر وجل بذلك؟ قال: الع قال : فترى لك حجة بتاخيرك ذلك؟ قال: e‏ إن الشيء ء إذا كان لا يدرك 
فالحكم فيه أحوطه وأعمه نفعا » قال: فا حالنا وحالكم | إن ابتلينا غداً؟ قال : إن لأرجو آلا يقتل أحدٌ قى قلبه 
لله منا ومنهم إلا أدخله الله الحنة . 


وقام إليه مالك بن حبيب» فقال: ما أنت صانع إذا لقيت هؤلاء القوم؟ قال: قد بان لنا وهم أن 
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الإصلاح الكفت عن هذا الأمرء فإ بايعونا فذلك قإن أبوا وأبينا إل القتال فصَدَّعٌ لا يلتم ؛ قال : فإن ابتلينا 
۾ صرح عن مر» فول بايعو ول ابو 6 
فما بال قتلانا؟ قال : من أراد الله عز وجل نفعه ذلك وكان نجاءه. 


وقام علي فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس» املكوا أنفسكم» كفوا أيديكم 
وألسنتكم عن هؤلاء القوم , فإنهم إخوانكم , واصبروا على ما يأتيكم» وإياكم أن تسبقونا فإن المخصوم 
غدا من خصم اليوم . 

ثم ارتحل وأقدم ودفع تعبيته التي قدم فيها حتى إذا أطلّ على القوم بعث إليهم كيم بن سلامة ومالك بن 
حبيب: إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكقوا وأقِرّونا ننزل وننظر في هذا الأمر. 


متكا د الل ا بن زهير. ولا يرون القّال مع 
عل بن أب بي طالب . فقال: يا عل“ إن قومنا بالبصرة ة يزعمون أذ نك إن ظهرت عليهم غداً أنك تقتل رجاهم 
وتسبي نساقهم . فقال: ما مثلي يخاف هذا منه» وهل يحل هذا الأ قن تولى وكفر ألم تسمع إلى قول الله 
عر وجل : « لنت عَلَيْهمْ بمُصَيطر © إلا من تَولى وَكَفْر4 ٠ء‏ وهم قوم مسلمون! هل أنت مُعْنِ عني 
قومك؟ قال : نعم » واخختر مني واحدة من ثتتين» ما أن أكون آتيك فأكون معك بِنَفْسي » وإمّا أن أكف عنك 
كر اديت اتج E‏ ا ل “يال عدف در 
الناس» فلما وقع لقتال وظفر علي جاؤوا وافرين ؛ ان لعل قا الاين 


وأما الذي يرويه المحدّثون من أمر الأحنف» فغير ما رواهُ سيفٌ عمن ذكر من شيوخه . والذي يرويه 
المحدّثون من ذلك ما حدّثني يعقوب بن إبراهيم » قال: حدّئنا ابن إدريس» قال: سمعت حصيناً يذكر عن 
عمرو بن جأوان» عن الأحنف بن قيس › قال : قدمنا المدينة ونحن نريد الح » ٠‏ فإنا لبمنازلنا نضع رحالنا إذ 
أتانا أتِ فقال : : قد فزعوا وقد اجتمعوا في المسجد » فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على فر في وسط المسجد » وإذا 
عل والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص» وإنا لكذلك إذ جاء عثمان بن عفان؛ فقيل ؛ هذا عثمان قد جاء 
وعليه مُلّيئة له صفراء قد قنع بها رأسه» فقال: لل ا ا ب و 
أهاهنا طلحة؟ قالوا: : نعم قال أنشدكم بالله الذي لا إله إ إلا هو؛ أتعلمون أن رسول الله ككل قال : من يبتع 
مربد بني فلان غفر الله له ؛ فابتعته بعشرين أو بخمسة وعشرين ألفاً ٠»‏ فأتيت النبيّ يكل فقلت : يا رسول الله » قد 
أبتعته » قال: ر اجعله في مسجدنا وأجره لك »! قالوا : اللهم نعم وذكر اشام ين هذا الوم . قال الأحلف: 
فلقيتٌ طلحةً والزَّبير فقلتٌ : من تأمراني به وترضيانه لي؟ فإني لا أرى هذا الزجل إل مقتولاً. قالا : علٍ؟ قلت : 
أتأمراني به وترضيانه لي؟ قالا : نعم» فانطلقت حتى قيِمت مكة, > فبينا نحن ہا إذ ذ نانا قل عشمان رضي الله عنه 
ومها عائشة أ م المؤمنين رضي الله عنهاء فلقيتها فقلت: من تأمريني ى أن ن أبايع؟ قالت: عل قلت: تأمرينني به 
وترضينه لي؟ قالت: : نعم ؛ ؛ فمررتٌ على عل بالمديئة فبايعته» ثم رجعت | لى أهلي بالبصرة ولا أرى الأمر إلا قد 
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استقام» قال: فبينا أنا كذلك ؛ إذ آتاني آتِ فقال: هذه عائشة وطلحة والزَّبير قد نزلوا جانب الخْرَيبة» فقلت: 
ما جاء مهم؟ قالوا: أرسلوا | إليك يدعونك يستنصرون بك على ذم عثمان رضي الله عنه.ٍ فأتاني أفظم أمر أتاني 
قط! فقلت : : إن خِذّلاني هؤلاء ومعهم أمّ الل رسول الله ڳا آشديد» ون قتالي رجلا ابن عم 
رسول الله ل قد أمروني ببيعته لشديد. فلما أت تيتهم قالوا : جثنا للستنصر على دم عشمان رضي الله عنه» فتل 
مظلوماً؛ فقلت: يا yT‏ من تأمريني به؟ فقلت: عل؟ فقلت: تأمرينني به 
رح لال a‏ رلك يتاه لقنت را ونا حار ERS‏ ؛ أنشدىا 
الله أقلت لكما: : ما تأمراني فقلت) : علِ؟ فقلت: أتأمراني به وترضيانه لي؟ فقلتم| نعم ! قالا: نعم » ولكنه بدّلء 
فقلت: والله لا فاكم ومعكم أمّ المؤمنين وحواريّ رسول الله ب ولا أقاتل رجلا ابن عم رسول الله لاء 
أمرتوني ببيعته ؛ احتاروا مني واحدة من ثلاث جصال : إما أن تفتحوا لي الجسر فألحق بأرض الأعاجم حتى 
يفضي الله عر وجل من أمره ما قُضى » أو الحق بمكة فأكون فيها حتى يقضي الله عر وجل من أمره ما قضى» أو 
أعترل فأكوثٌ قريباً. قالوا: إنا نأمرء ثم نرسل إليك. فاثتمروا فقالوا: نفتح له الجر ويخبرهم بأخباركم! ليس 
ذاكم برأي» اجعلوه ها هنا قريباً حيث تطئون على صماخه وتنظرون إليه. فاعتزل بالجلحاء من البصرة على 
فرسخين» فاعتزل معه زُهاءٌ على ستة آلاف . 


ثم التقى القوم فكان أؤل قتيل طلحة رضي الله عنه» وكعب بن سور معه المصحف يذكر هؤلاء 

وهؤلاء؛ حتى قتل مَنْ قتل منهم , ولحق الزبير بسَفُوان» من البصرة كمكان القادسية منكم, A‏ وجل 
من مجاشع» فقال: : أين تذهب يا حواري رسول الله وله إل فأنت في ذمتي لا يوصّل إليك ؛ فأقبل معه ؛ فاق 
الأحنف خبرٌه فقيل : ذاك الزّبر قد لقي بِسَفُوان فا تأمر؟ قال : جع بين المسلمين حتى ضرب بعضهم حواجب 
بعض بالسيوف ثم يلحق ببيتهء فسمعه عمير بن جرموز وفَضَالة بن حابس ء ونفيع ؛ فركبوا في طلبه» فلقوه مع 
الت ع ب ل لل رع سر ل MO‏ 
فرس له يقال له ذو الخمار» حتى إذا ظنْ أنه قاتله نادى عمير بن جرموز: يا نافع» يا فضالة» فحملوا عليه 
فقتلوه , 

حدّثنى يعقوب بن إبراهيم, قال: معتمر بن سليمان» قال: نبأني أبي. عن حصين, قال: حدّثنا 
عمروبن جأوان؛ رجل من ٻي يمء وذاك أنى قلت له: أرآيت اعتزال الأحنف ما كان؟ فقال: سمعثت 
الأحلف يقول: ال ل رس الك شور لك زا لو وح 


بعئة عل بن أ بي طالب من ذي قار ابنه الحسن 
وعمّار بن يامير ليستنفرا له أهل الكوفة 
حدّثني عمر بن شہة» قال: حذّثنا أبو الحسن» قال : حذثنا بشير بن عاصم» عن ابن أي ليل» عن 
أبيه» قال: خرج هاشم بن عتبة إلى علي بالربذة ؛ فأخبره بقدوم محمد بن أبي بكر وقول أب موسی» فقال: لقد 
أردْتُ عزله» وسألني الأشترٌ أن أقرّه فردٌ علي هاش إلى الكوفة وكتب إلى أبي موسى : إن وَجَهْت هاشم بن عتبة 
لض مَنْ قبّلك من المسلمين إل فأشسخص الناس فإني لم أولّك الذي أنت به إلا لتكون من أعواني على الحقّ . 


0 


فل سنة 65 


فدعا أبو موسى السائب بن مالك الأشعريّ » فقال له : ماترى؟ قال: : أرى أن تتبع ما كتب به إليك » » قال : لكني 
لا أرى ذلك . فكتب هاشم إلى عل : إني قد قَدِمْتٌ على رجُل غالر مشاق ظاهر الغلّ والشتآن . وبعث بالكتاب 

مع الُحل بن خليفة الطائيّ . فبعث عل الحسن بن عل وعمّار بن ياسر يستنفران له الناس» وبعث فَرظة بن 
كعب الأنصاريّ أميراً على الكوفة» وكتب معه : إلى أبي موسى : Sa‏ 
لذي لم يجعل الله عر وجل لك منه نصيباً سيمنعك من رد آمري» وقد ر بعئت الحسن بن عل وعمار بن ياسير 
يستلفران الناس» ربعت تله بح ر فاعتزل عَمَلَنَا مذموماً مدحوراً. فإن لم تفعل فان قد 
أمرته أن ينابذك, فإن نابذته فظفر بك أن فلن ي 


فلم قدم الكتابٌ على أ بي موسى اعتزل» ودخل الحسن وعمار المسجد فقالا : أمّها الناس» إن أمير المؤمنين 
يقول: إني حرجت عرّجي هذا ظالاً أومظلوماً؛ وإني أذكر الله عر وجل رجلا رعى لله حف إلا نفرء فإن كنت 
مظلوماً أعانني» وإن كنت ظا أخذ مني والله إِنْ طلحة والزّبير لأوَلُ من بايعني» وال من غدرء فهل 
استأثرت ہال» أو بدّلت حُكياً! فانفرواء فمُروا بمعروف وانوًا عن منكر. 


الطفيل» قال : قال علي : e ll‏ ال 
فأحصيتهم فا زادوا س ول صا رد 


حدّثني عمر» قال: حدّثنا أبوالحسن؛ عن بشيربن عاصم » عن ابن أبي ليل» عن أبيه» قال: خرج إلى 
عل اثنا عشر أ sS‏ اير E‏ 
وبع قيس عليهم سعد بن مسعود الثقفي» وسّع بكر بن وائل وتغلب علبهم وَعُلة بن غدوج الذهلي. وسُبْع 
مذجج والأشعْرين عليهم حجر بن عدي وسَبْعٌ بجيلة وأنغار وخثعم والأزد عليهم محنف بن سيم الأزديّ . 


نزول علي الزاوية من البصرة 

حدّئني عمر بن شبة» قال: : حدّثنا أبو الحسن ل اك 0 
وأقام يما فأرسل إليه الأحنف: إن شكتٌ أتيتك, وإن شئتٌ كففث عنك أربعة آلاف سيف» فأرسل إليه 
عل TS‏ إن من الوفاء لله عر وجل قتائمم > فأرسل إليه ا 
قدرت على كفه. ثم سار عل من الزّاوية» وسار طلحة والزبير وعائشة من المُرْصة» فالَقُوا عند موضع قصر 
عُبيد الله E‏ ل : أن اخرج» 
فإذا حرجت فيل بنا إلى عسكر علّ. فخرجا في عبد القيّس وبكر بن وائل» فعذلوا إلى عشكر أمير المؤمنين, 
نقال الناس : من كان هؤلاء معه غلب» ودفع شقيق بن ثور رايتهم إلى مول له يقال له 5 فأرسل إلية 
عْلة بن محدوج اللي : ضاعت الأحساب» دفعت مكرمة قومك إلى رشراشة» فأرسل شقيق : : أن أغن 
شأنك؛ فإنا تُغني شأننا . فأقاموا ثلاثة أيام لم يكن بينهم قتال. يرسل إليهم علي ويكلّمهم ويردّعهم. 7 


حدثنا عمر» قال : حا ابو بكر اهَذَلٌ» عن قتادة» قال سار علي من الراوية يريد طلحة والزبير 


سنة م ا 


وعائشة» وساروا من الفُرضة يريدون علي فالتقَوًا عند موضع قصر عُبيد الله بن زياد في النصف من جمادى 
الآخخرة سلة ست وثلاثين يوم الخميس » فلما تراءى امعان خرج الزبيرعلى فرس عليه سلاح» فقيل لعل : : هذا 
الزبير؛ قال: أما إنه أحرى الرجلين | إن در بالله أن يذكره» وخرج طلحة» فخرج إليهما علي» فدنا ما حق 
اختلفت أعناق دوا بم » فقال عل : لقمري لقد أعددتما سلاحاً وخيلا ورجالاً» إن كنتها أعددتا عند الله عذرا 
فاقيا الله سبحانه, ولا تكونا كالتي نقضتٌ غزنها من بعد قوة أنكانا : ألم أكن أخاكما في دينكماء > تحرّمان دمي 
وأحرّم دماءکما! فهل من حَدَث حل لکا دمي؟ قال : : طلحة : ابت الناس على عشمان رضي الله عنه» قال 
عل ؛ « ومع يهم لله ينهم الحَق ويعْلمُونَ أن اله هر الح اين 4 4200 يا طلحة؛ ؛ تطلّب بدم عثمان 
رضي الله عنه! فلعن الله قَتلَةَ عثمان. يا زبر» أتذكر يوم مرت مع رسول الله وك في بني غنم فنظر إل 
د فقلت : : لا يدع ابن أبي طالب زهو فقال لك رسولٌ الله ل :  :‏ صهء إنه ليس به 
زهو. ولتقاتلنه وأنت له ظالم »؟ فقال: اللهمّ نعم» ولوذكرثُ ما سرت مسيري هذاء والله لا أقاتلك أبدا . 


فانصرف عل | إلى أصحابهء فقال: أما الزبِير فقد أعطى الله عهداً لو ل د 
فقال لما : ما كنت في موطن منذ عقلت إلا وأنا أعرف فيه أمري غير موطني هذاء قالت: فا تريد أن تصنع؟ 
قال : ريد أن أدعَهم وأذهب؛ فقال له ابنه عبد الله : : جعت بين هذين الغارين» حتى إذا حدّد بعضهم لبعض 
أردت أن تتركهم وتذهب! أحسست رايات ابن أي طالب» وعلمتٌ أنها تحملها فتيةٌ أنجاد؛ قال : إني قد 
NS‏ > فقال : كفر عن يمينك» وقاتله. فدعا بغلام له يقال له مكحول» فأعتقهء 


2 ار كاليّوم أنحجا إخوان أ يِب ين مُكمرٍالأيمان 
بالق في مَعْصِيَة الرحمين 
وقال رجل من شعرائهم : 
عم ا ون دينة EE.‏ لله عن EE‏ 
والنكث قد لاح على جبيلة 
ا إلى حديث سيف عن محمد وطلحة: فأرسل عمران بن مُحصين في الناس يخذّل من 
الفريقين جميعأًء كما صنع الأحنف» وأرسل إلى بني عدي فيمن أرسل» فأقبل رسوله حتی نادى على باب 
ا : ألا إن و و ل ا : والله لأن أكون في جبل حَضِن 
مع أعثز ضر وضأن» أجرٌ أ أصوافهاء وأشرب النااء ا إل من أن و 
بسهم » فقالت بنو عدي جميعاً بصوت واحد: إنا والله لا ندع ثقلّ رسول الله اة لشيء - يُعنون أم المؤمنين . 
حذّثنا عمرو بن علٌ» قال : حدّثنا يزيد بن رُرَيع » قال : حدّئنا أبو نعامة العدويّ» عن حجّير بن 
الربيع : قال: قال لي عمران بن حصين : سم إلى قومك أجمع ما يكونون, فقم فيهم قائياًء فقل : أرسلفي إليكم 


. ٠١ سورة اللور:‎ )١( 


۳۸ : سنة 7 


عمران بن حصين صاحبٌ رسول الله ياء يقرأ عليكم السلام ورحمة الله ويحلف بالله الذي لا إله إل هي 
لأن يكون عبداً حبشياً مجدّعاً یری أعنزاً حضنيّاتِ في رأس جبل حتى يدركّه الموت» أحبٌ إل من أن يرمي 
بسهم واحد بين الفريقين؛ قال : فرفع شيوخ الحيّ رؤوسهم إليه» فقالوا: إنا لا ندع ثقل رسول الله ية لشيء 


ا 


رجع الحديث إلى حديث سيف عن محمد وطلحة : وأهل البصرة فرق : فرقة مع طلحة والزبير» وفرقة 
مع علي؛ وفرقة لا ترى القتال مع أحد من الفريقين» وجاءت عائشة رضي الله عنها من منزلها الذي كانت فيه 
حتى نزلت في مسجد ادان في الأزدء وكان القتال في ساحتهم» ورأس الأزد يومئذ صَبْرة بن شَيْمانَء فقال له 
كعب بن سور: إن الجموع إذا تراةوا لم تستطع » وإنما هي بحور تدقق» فأطعني ولا e‏ واعتزل 
بقومك» فإني أخاف ألا يكون صَلح وكن وراءً هذه النطفة» ودع هذين الخارين من مضر وربيعة» فهم| 
أخوان» فإن اصطلحا فالصلح ما أردناء» وإن اقتتلا كنا حكاماً عليهم غداً -وكان كعبٌ في الاهلية انا 
فقال صبرة : أخحشى أن يكون فيك شيء من النصرانية ؛ أتأمرني أن أغيبٌ عن إصلاح بين الناس» وأن ن اذل آم 
ا والزبير إن رذوا عليهم الصلح » وأدّع الطلبٌ بدم عثمان! لا والله لا أفعلٌ ذلك أبداًء فأطبق 

هل اليمن على الحضور. 


كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن الضريس البّجَل عن ابن يعمّرء قال: لما رجع 
الأحنف بن قيس من عند عل لقيه هلال بن وكيع 00 فقال: ما رأيك؟ قال ؛ قا فى 
رأيك؟ قال : مكانفة أمّ المؤمنين» أفتدّعنا وأنت سيّدنا! قال: إنما أكون سیدکم غداً إذا قتلتٌ وبقيت؛ فقال 
هلال: هذا وأنت شيخنا! فقال: آنا الشيخ المحُصيّ» وأنت 0 المطاع . فاتبعث را ا فاعتزل 
بهم إلى وادي السباع» واتبعت بنو حنظلة هلالاء وتابعت بنوعمرو أبا الجرباء فقاتلوا. 


كتب إِلّ السريٌ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد عن أبي عثمان» قال: لما أقبل الأحنف نادى: 
يلد اعتزلواهذا الأمرء وولوا هذين الفريقين كَيْسَّه وعجر فقام المنجاب بن راشد فقال: يال الرّباب! لا 
تعتزلواء واشهدوا هذا الأمرء وتولوا كيسّهء ففارقوا. فلم| قال: يال تميم ؛ اعتزلوا هذا الأمر وولوا هذين 
الفريقين كيسّه وعجزه» قام أبو الجرباء ‏ وهومن بني عثمانّ بن مالك بن عمرو بن قيم ‏ فقال: يال عمرو, لا 
تعتزلوا هذا الأمر وتولُوا كيسّه . فكان أبوالجرباء على بني عمرو بن ميم » والمنجاب بن راشد على بي ضبةء فلا 
قال: يال زيد مئاة» اعتزلوا هذا الأمرء ولوا هذين الفريقين كيه وه قال هلال بن وكيع : لا تعتزلوا هذا 
الأمر؛ ونادى: يال حنظلة تولوا کسه فكان هلالٌ على حنظلة» وطاوعث سعد الأحنف» واعتزلوا إلى وادي 
ال .ا . 


كتب إل السري. عن ي عن سيف عن محمد وطلحة» قال : کان على وازن وعلى بني سیم 

رالأعجاز مجاشع بن مسعود الل : وعلى عامر زُفْر بن الحارث» وعل غطفان أعصر بن النعمان الباهل؛ 
وعلى بكر بن وائل مالك بن مسمّع» واعتزلت عبد القيس | إلى عل إل رجلا فإنه أقام» ومن بكر بن وائل هيام 
. واعتزل منهم مثل من بقي منهم» عليهم سنان, وكانت الأزد على ثلاثة رؤساء: صَبْرة بن شيمان» ومسعود» 


۳۹ ۳٦ سئة‎ 


وزياد بن عمرو» والشواذب عليهم رجلان : على مض الخريّت بن راشدء وعلى قضاعة والتوابع الرّعبي 
الجَرّمِيَ - وهو لقب - وعلى سائر اليمن ذو الآجرة الحميريّ . 


فخرج طلحة والزبير فنزلا بالناس من الزابوقة» في موضع قرية الأرزاقء فنزلت مضر جيعاً وهم لا 
يشكون في الصلح , ونزلتٌ ربيعة فوقهم جميعاً وهم لا يشكون في الصّلح , ونزلت اليمن جيعاً أسفل منهم» 
وهم لا يشكون في الصلح › وعائشة في الحدان» والناس في الزابوقةء على رؤسائهم هؤلاء وهم ثلاثون ألفاً 
وردّوا كيرا ومالكاً إلى عل ؛ بنا على ما فارقنا عليه القعقاع فاقدّم. فخرجا حتى قدما عليه بذلك» فارتحل حتى 
نزل عليهم بحيام , فنزلت القبائل إلى قبائلهم ؛ مضر إلى مضرء وربيعة إلى ربيعة) واليمن إلى اليمن» وهم لا 
يشكون في الصّلح »> فكان بعضهم بحيال بعض » وبعضهم يخرج إلى بعض» ولا بدكورة :ولا ىن 
الصلح » وخرج أمير المؤمنين فيمن معهء وهم عشرون ألفاً وأهل الكوفة على رؤسائهم الْذين قدموا معهم ذا 
قارء وعبد القيس على ثلاثة رؤساء: جذيمة وبكر على ابن الجارود» والعمور على عبد الله بن السوداء, وأهل 
هجر على ابن الأشجّ؛ وبكر بن وائل من أهل البصرة على ابن الحارث بن نبار» وعلى دنور بن علي الط 
والسيابجة» وقدم عل ذا قار في عشرة آلاف» وانضم إليه عشرة آلاف . 


له 0 وخرج إليا ا 


وانضم إلينا من حولنا ألفان, أكثرهم بكر بن واثل › وبقال : ستة آلاف. 


رجع الحديث إلى حديث محمد وطلحة: قالا: فلا نزل الناس واطمانواء خرج عل وخرج طلحة 

والزبير» فتواقفواء وتكلموا فيا اختلفوا فيه» فلم يجدوا أمراً هو أمثل من الصّلح ووضع الحرب حين رأوا الأمر 

لاحل لي ا وأنه لا يدرّك» فافترقوا عن موقفهم على ذلك . ورجع عل إلى عسكره» وطلحة والزبير 
ا 


أمر القتال 


وكتب إل السريٌ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلمحة. قالا : وبعث علي من العشي عبد الله بن 
عاض إل طلعة ا وبعافنا من a‏ كمد بن i‏ إل عل وأن يكلم كل واحد منبها أصحابه 
فقالوا: نعم » فلا أمسوا - وذلك في جمادى الآخرة - أرسل طلحةٌ والربِيرٌ إلى رؤساء أصحابهماء وأرسل عل إلى 
رؤساء أصحابه. ماخلا أولتك الّذين هضوا عثمان» فباتوا على الصَلح » ل 0 
الذي أشرفوا عليه» والثزوع عا اشتهى الذين اشتهواء وركبوا ما ركبواء وبات الذين أثاروا أمرّعثمان بشرّ ليلة 
باتوها قطء قد أشرّفوا على الّكة» وجعلوا يتشاورون ليلتهم كآهاء حتى اجتمعوا على إنشاب الحرب في السرّ» 
واستسروا بذلك خشية أن يفطن با حاولوا من الشرًء فغدوا مع العلّس» وما يُشعْر بهم جيراتيم» انسلُوا إلى 
ذلك الأمر انسلالاء وعليهم ظلمة» فخرج مُضَرتهم إلى مضرتهم» وربعيهم إلى رَبعيّهم وهانيهم إلى يمانيّهم , 
فوضوعوا فيهم السلاح» فثار أهل البصرّة» وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذين مهتوهم . وخرج الزبير 


0 
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وطلحة في وجوه الناس من مشر فبعثا إلى الميمئة» وهم ربيعة يعيئها عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وإلى 
الميسرة عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد» وثبتا في القلب» فقال : ما هذا؟ قالوا: طرقنا أهل الكوفة ليلاء فقالا: 
قد علمنا أن علياً غير منت حتى يسفك الدماء» ويستحلّ الحرّمة» وأنه نه لن يطاوعًناء ثم رجعا بأهل البصرة» 
وقصف أهل البصرةء أولئك حتى رذوهم إلى عسكرهم» > فسمع عل وأهل الكوفة الصوت» وقد وضيعزا رجا 
قريباً من علي ليخبره بما يريدون» فلا قال: ما هذا؟ قال : ذاك الرّجل ما فاجأنا | إلا وقوم منهم بيّتوناء 
فرددّناهم من حيث جاؤواء فوجذنا القوم على جل فركبوناء وثارٌ الناس» وقال علي لصاحب ميمنته : ات 
الميمنة» وقال لصاحب ميسرته : انث الميسرةء ولقد علمت أن طلحة والزبير غير منتهيين حتى بسكا 
الدّماءء ويستحلا الحرمة» وأا لن يطاوعاناء والسبئيّة لا تفتر إنشاباً . ونادى علي في الناس : أا الناس» 
کفوا فلا شيء, فكان من رأءهم جميعاً في تلك الفتنة الا يقتئلوا حتى يُبدوُوا؛ يطلبون بذلك الجّة» ويستحقون 
على الآخرين» ولا يقتلوا مدبرأء ولا بجهزوا على جريح » ولا يُتبعوا. فكان مما اجتمع عليه الفريقان ونادوا فيم 

كتب إل السري؛ عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة وأبي عمروء قالوا: وأقبل كعب بن سور 
حتى أت عائشة رضي الله عنهاء فقال: أذركي فقد أبى القومُ إل القتالء ؛ لعل الله يُصلح بك. فركبث» والبسوا 
هوذجها الأدراع , » ثم بعٹوا جلها وكان جلها يدعى عسكراً لها عليه على بن أمية » اشتراه بمائتي دينار» فلم 
برزت من البيوت - وكانت بحيب تُسمّع الغوغاء قشت E‏ أن سمعت غوغاء شديدة» فقالت : ما 
e‏ : ضجة العسكر؛ قالت: بخير أو بشر؟ قالوا: بش . قالت: فأيّ الفريقين كانت منهم هذه الضجة 

فهم المهزومون. وهي واقفة. فوا ما تھا إل زية» ذه فمضى الزبير من سننه في وجهه» فسَلّك وادي 
السباع , ا فلم امتلاً مَْرّجه دماً ونّقل قال لغلامه : أردفني 


وأمسكني , وابغني مكاناً أنزل فيه فدخل البصرة ة وهو يتمثل مثلّه ومكل الزبير: 


8م او a‏ 


واخطاهن سشهمي حسين ارسي 
سفاهاً فنا نقيت وضسل لمي 
شرت رضا بني سهم برَغْمِي 
فال اام تمق وان 


خبر وقعة الحمل من رواية أخرى 
قال أبو جعفر: وأما غير سيف فإنه ذكر من خبر هذه الوقعة وأمر الزبير وانصرافه عن الموقف الذي كان 
فيه ذلك اليوم غير الذي ذكر سيف عن صاحبيه» والذي ذكر من ذلك بعضّهم ما حدّثنيه امد بن زهير, قال : 
حدّثنا أبي أبو خيثمة» قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم» قال: سمعتٌ أبي قال: سمعتٌ يونس بن يزيد 
الأب عن الزّهريّ » في قصة ذكرها من خبر عل وطلحة والزبير وعائشة شه ي صيرهع الذي لعن في ذكره لي هذا 
الموضع . قال : وبلغ الخبر علياً ‏ يعني خبر السّبعين الذين قُتلوا مع العبديّ بالبضّرة ‏ فأقبل - يعني علي في اثني 
عشر ألفأًء فقيم البصرة» وجعل يقول: 
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بَالْهْفَ نفسي على رَبيعَه حب الوياي و 
فيط ات اا ت 

فلا تواقفوا خرج عل على فرسه» فدعا الزبين» فتواقفاء فقال علي للزبير: ما جاء بك؟ قال: أنت» ولا 
أراك لهذا الأمر أهلاء ولا أولى به منا؛ فقال عل : لست له أهلاً بعد عثمانَ! قد كنا نَعذّكَ من بني عبد المطلب 
حتى بلغ ابنك ابن السوء ء ففرّق بيننا وبيلك ؛ وعظم عليه أشياء» فذكر أن النبيّ َي مر عليهم| فقال لعل : دما 
يقول ابن عمتك؟ ليُقاتلنك وهو لك ظالم » . فانصًرّف عنه الزبير, وقال: فإني لا أقاتلك. فرجع إلى ابنه عبدٍ 
الله فقال : مالي في هذه الحرب بصيرة» فقال له ابنه : إنك قد حرجت على ١‏ بصيرة» ولكنك رأيت رايات ابن أي 
طالب» وعرفت أن تحتها الموت» فجبُنت. E E‏ وقال: ويحك! إني قد حلفت له ألا 
أقاتله» فقال له ابنه کر ف ا تعلق غاا ر ی e‏ 
للزيير: أتطلب مني دم عثمان وأنت قتلته ! سط الله على أشدّنا عليه الوم ما يكره. وقال عل : يا طلحة» 
بعرس رسول الله َة تقاتل بها وحبّأت عِرْسَك في البيت! أما بايعتني! قال: بايعثك وعلى مُنْقي الل ٠‏ فقال 
عل لأصحابه : يكم يعرض عليهم هذا المصحف وما فبه» فإن قطعت يذه أخذه بيده الأخرى» وان قطعت 
اذه باسنالا قال فق سات آنا > فطاف عل على أصحابه يعرض ذلك عليهم , > فلم يقبله إل ذلك الفتى» 
فقال له علي : اعرض عليهم هذاء وقل : 00 . فخمل 

على الفتى وفي يده الصحف» كه ا فأخحذه بأسثانه حت قل فقال علي : قد ب لكم الات 
فقاتلوهم , فقتل يوم سبعون رجلا ؛ > كلهم يأخذ بخطام الجمل» ار ا 
رمية فقتلته, فيزعمون أن مروان بن الحكم رمه و اا ا فقالت: من 
هذا؟ فأخبرها؛ فقالت : وال أسياء | فجُرح» فالقی نفسّه في ا زی » فاستخرج فبرأ من جراحته» واحتمل 
محمد بن أي بكر عائشة؛ فضرب عليها ُسطاط؛ فوقف عل عليها فقال : استفززت الناس وقد فرُواء فالبت 
بيهم » حتى قل بعضهم بعضاً. . . في كلام كثير. فقالت عائشة : يا بنّ أي طالب» ملكت فأسجح » نعم ما 
أبليت قومّكَ اليوم ! فسرّحها عل وأرسل معها جماعة من رجال ونساء» وجهزهاء وأمر ها بائني عشر ألفاً من 
المال؛ فاستقل ذلك عبد الله بن جعفرء فأخرج لا مالا عظيرأء وقال: إن لم جره أمير المؤمنين فهو عل . وقتل 
الزبير» فزعموا أن ابن جرموز لهو الذي قتله. وأنه وقف بباب أمير المؤمنين ؛ فقال لحاجبه : استأذن لقاتل 
الزير؛ فقال عل : ائذن له» وبشره بالنار. 

حدّئني محمد بن عمارة» قال : حدّئنا عبيد الله بن موسى ء قال : ارتا فضيل» عن سفيان بن عقبة» 
عن قرة ر بن الحارث, عن جون بن قتادة . قال قرّة بن الحارث : كنت مع الأحنف بن قيس» وكان جون بن 
قتادة ابن عمّي مع الزبير بن العوام » فحدّثني ون بن قتادة» قال: كنت مع الزّبي رضي الله عنه» فجاء فارس 
يسير- وكانوا يسلّمون على الزبير بالإمْرة - فقال: السلام عليك أا الأمير؛ قال: وعليك السلام ؛ قال: هؤلاء 
القوم قد أَنَوَا مكان كذا وكذاء فلم أرَ قوما آرت سلاا ولا اك ولا أرعب قلوباً من قوم اتوك لم 
انصرّف عله . قال: ثم جاء فارس فقال : السّلام عليك أا الأمير » فقال وعليك السلام ) ٤‏ 
قال: جاء القوم حتى أنوا مكان كذا وكذا» لت ا زد اد اده 
الوا ادت اله فى ارس الرعيته وواد ع ؟ قال الزبير: إيهاً عنك الآن؛ فوالله لولم يجد ابن أي ب 


طالب إلا العرفج لدب الينا فيه؛ ثم انصرف. ثم جاء فارس وقد كادت الخيول أن تخرج من ارهج فقال: 
السلام عليك أا الأمي قال: وعليك السلام» قال: هؤلاء القوم قد أتوك» فلقيت عمّارا فقلت له وقال لي ؛ 
فقال الزبير: إنه إنه ليس فيهم» فقال: بلى والله إنه لفيهم ؛ قال : والله ما جعله الله فيهم» فقال: والته لقد جعله 
الله فيهم ل : والله ما جعله الله فيهم ؛ فلا رأى الرجل يخالفه قال لبعض أهله :ارك فانظر ا نا لا 
فركب معه. فانطلقا وأنا أنظر إليهما حتی وقفا في جانب الخيل قليلاً: ثم رجعا إليناء فقال الزبير لصاحبه: ما 
عندك؟ قال: صدق الرجل؛ قال الزبير: يا جدّع أنفاه ‏ أويا فطع ظهْراه؟ ‏ قال محمد بن عُمْارة: قال 
عبيد الله : قال فضيل : لا أدري أا قال ثم أخذه أفكل» فجعل السلاح ينتفض» فقال جون: ثكلتني أمي . 
هذا الذي كنت أريد أن أموت معه» أو أعيش معه. والذي نفسى بيده ما أخذ هذا ما أرى إلا لشىء قد سمعه أو 
رآه من رسول الله يق . فلا تشاغل الناسٌ انصرف فجلس على دابته» ثم ذهب» فانصرف جون فجلس على 
دابته» فلحق بالأحنف, ثم جاء فارسان حتى أنَيَا الأحنف وأصحابه » فنزلاء فأتيا فأكبًا عليه » فناجيّاه ساعة» 
ثم انصرّفا. ثم جاء عمرو بن جُرموز إلى الأحنف» فقال: أدركته في وادي السباع فقتلته. فكان يقول: والذي 
نفسي بيه إن صاحب الزبير الأحنف . 

حذثني عمر بن شبة» قال: حدّثنا أبو الحسن » قال : حدلّئنا بشير بن عاصم » عن الحجاج ب بن أرطاة» عن 
عمار بن معاوية الدُهني ‏ حيّ من حمس بّجيلة ‏ قال: أخذ عل مصحفاً يوم الجمَل» فطاف به في أصحابه, 
وقال: مَنْ يأخذ هذا المصحف, يدعوهم إلى ما فيه وهو مقتول؟ فقام إليه فتى من أهل الكوفة عليه قباء أبيض 
شق فقال: أناء فأعرّض عنه, ثم قال: مَنْ يأخذ هذا المصحف يدعوهم إلى ما فيه وهو مقتول؟ فقال الفتى: 
أناء فأعرّض عنه» ثم قال: مَنْ يأخل هذا المصحف يدعوهم إلى ما فيه وهو مقتول؟ فقال الفتى: أنا؛ فدفعه 
إليهء فدعاهم فقطعوا يده اليمنى» فأخذه بيده اليسرى» فدعاهم فقطعوا يده اليسرى» فأنخذه بصّدره والدّماء 
تسيل على قبائه» فقتل رضي الله عنه. فقال عل : الآن حل قتاهم. فقالت أمٌ الفتى بعد ذلك فيا ترثي 

لاهم إن متب اهت تلو تاب الله لا يخشامُم 
را اة e‏ امرون وتف 

حدّثني عمر» قال: حدّثنا أ eS e‏ عن الشعبىٌ» قال: حملت 
ميمنة ميمنةٌ أمير المؤمنين على ميسرة أهل البصرة» فاقتتلواء ولاذ الناس بعائشة ئشة رضي الله عنهاء أكثرهم ضبّة والأزد» 
وكان قتاهم من ارتفاع اهار إلى قريب من العصر؛ ويقال: إلى أن زالت الشمس» ثم انمزمواء فنادى رجل من 
الأزد: كرّواء فضربه محمد بن علي فقطع يده» فنادى: يا معشر الأزد فرواء واستحر القتل بالأزدء 
فنادوا : نحن على دين علي بن أ بي طالب؛ فقال رجل من بني ليث بعد ذلك : 

ناسل بتكنا تش الشيفا لازنا اال ل نفدو أشقراً ا 
لمَاقَطَسسَاكِبْدَهُمْ والرّْندَا ‏ سَُحْقالْهُمْ في رايهم وبُعْدَا! 

حذّثني عمر بن شبّة» قال: لقا أ بو الحسنء قال حدّثنا جعفر بن سليمان» عن مالك بن دينارء 

قال : حمل عمّار على الزبيريوم الجمل» فجعل يحوزه بالرُمح» فقال: أتريد أن تقتلني؟ قال : لاء انصرف؛ وقال 
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عامر بن حفص : أقبل عمَّارٌ حتى حاز الزبير يوم الجمل بالرمح » فقال: أتقتلني يا أبا اليَُظان! قال: لا يا أبا 
عبد الله , 

رجع الحديث إلى حديث سيف عن محمد وطلحة : قالا : ولا امهزم الناس في صدر الغهار. نادى الزبير: 
أنا الزبس هلما | إل أيها اناس ء ومعه مول له ينادي : أعن حواري رسول الله بل تهزمون! وانصرف الزبير 
نحو وادي e‏ ا وتشاغل الناس عنه بالناس » فلا رأى الفرسان تتبعه عطف عليهم» فرق 
بينهم » فكرٌوا عليه » فلا عرفوه قالوا: الّبير! فدعوه» فلها نفر فيهم علباء بن الميثم» ومر القعقاع في نفر بطلحة 
وهو يقول: إل عباد الله » الصبرٌ الصبر! قال له: يا أبا محمد؛ إنك لحريح » وإنك عنما تريد لعليل؛ فادخحل 
الأبيات. فقال: يا غلام, أدخلني وابغني مكاناً. فأدجل البصرة ومعه غلام ورجلان» فاقتتل الناس بعده» 
ل ع يد ل . فلا رأوا الجمل أطافت به مضر عادوا قبا كا كانوا حيث 
التقواء وعادوا إلى أمر جديد» ووقفت ربيعة البصرة. د افيد وحم كر وقالت عائشة : حل يا > س 
عن البعير؛ وتقدّم بکتاب اله عز وجل فادعهم | إليه» ودفعت إليهمصحفاً و وأمامهم السبئية مخافون 
أن يجري الصلح» E E E‏ ول من خلفهم يرهم ويأيوؤن إل إقداما فلا دعاهم تعيب 
رشقوه رشقاً ادا فر ورموا عائشة في مُودجهاء فجعلت تنادي : يا بني» البقية البقية عاد يرم 

الله الله » اذكروا الله عر وجل والحساب» فيابون إلا إقداماًء فكان اول شيء أحدثته حين أبوا أن قالت لت : 
8 0 العنوا قتلّة عثمان وأشياعهم » وأقبلت تدعو. 


وضجٌ أهل البصرة بالدعاء» وسمع علي بن أي طالب الدعاء فقال: ما هذه الضجة؟ فقالوا: عائشة 
تدعو ويدعون معها على قتلة عثمان وأشياعهم» فأقبل يدعو ويقول: اللهم العنْ قتلة عثمان وأشياعهم . 
وأرسلتٌ إلى عبد ال رحمن بن عتاب وعبد الرحمن بن الحارث : : اتتا مكانكماء وذمرت الناس حين رأت أن القوم 
لا يريدون غيرهاء ولا يكفون عن الناس» فازدلفت مضر البصرة» فقصفت مضر الكوفة حتى روحم عل 
فنخس عل قفا حمد» وقال: احمل» فنكل» فأهوى علي إلى الراية ليأخذّها منه» فجمل» فترك الراية في يدهء 
وحملت مضر الكوفة» فاجّدوا قدا الجمل حتى ضرسواء وا مجتبات على حالهاء » لاتصنع شيئاً» ومع علي أقوام 
غير مض» فمنهم زيد بن صوځان» فقال له رجل من قومه : تن تنح إلى قومك» مالك ولهذا الموقف! ألست تعلم 
أن مض بحيالك» وأنْ الجمل بين يديك وأن الموت دونه! 55 الموت حبر من اللحياة» الموت ما أريد؛ 
فأصيب وأخوه سیحان» زارت و واشتدّت الحرب . فلا رأى ذلك عل بعث إلى اليمن وإلى ربيعة : أن 
اجتمعوا على من يليكم فقام رجلٌ من عبد القيس فقال: ندعوكم إلى كتاب الله عزّوجلٌ؛ قالوا: وكيف 
يدعونا إلى كتاب الله من لا يقيم -حدوذ اللهسبحانه. ومن قتل داعي الله كعب بن سور! فرمنه زبيعة رشقاً واحداً 
فقتلوه» وقام مسلم بن عبد الله العجي مقامه» فرشقوه رشقاً واحداء فقتلوه ,» ودعث يِن الكوفة يمن البصرة 


3 


فرشقوهم . 

كتب إلى السري , عن شعيب» عن سيف » عن محمد وطلحة» قالا: كان القثال الأول يستحر إلى 
انتصاف النهار, وأصيب فيه طلحة رضي الله عنهء وذهب فيه الزّبِي فلم أووا | إلى عائشة وأى أهل الكوفة إلا 
القتال» ولم يريدوا إل عائشة» ذمرتهم عائشة» فاقتتلوا حتى تنادوًا فتحاجزواء فرجعوا بعد الظهر فاقتتلوا. 


زد دي عو م 


وذلك يوم الخميس في مادى الآخرة» فاقتتلوا ِدر المبار مع طلحة والزبير» وفي وسطه مع عائشة» وتزاحف 
الناس» فهزمت ين البصرة يِن الكوفة» وربيعة البصرة ربيعةً الكوفة» ونبد عل بمضر الكوفة إلى مضر 
البصرة» وقال: إن الموت ليس منه فوت» يدرك الحارب» ولا ترك اقيم . 
حذّثني عمرء قال: حدّئنا أبو الحسن» قال: حذّثنا أبو عبد الله القرشي» عن يونس بن أرقم» عن 
عل بن عمرو الكنديّ, عر بن حساتن؛ قال سمحت مد من اف بقول: : دفع لي أب الراية يوم ' 
الحمل» وقال: تقدّم ؛ فتقدّمتٌ حت ل أجد متقدّماً إلا على رمح ؛ قال: تقدّم لا أم لك! فتكاكات وقلتُ: لا 
أجد متقدّماً إل على سنان رمح » فتناول الرّايةَ من يدي متناولٌ لا أدري من هو! فنظرتٌ فإذا ابي بين يدي وهو 
يقول: 
انمث البي ف اي اللي اف ]إن ا نزم مسا 
الحفض خَيْرٌ بن قمال الأنا 
كتبٌ إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة» قالا: اقتتلت المجنبتان حين تزاحفتا قتالاً 
شديداًء يشبه ما فيه القَلّبان» واقتتل أهلٌ اليمن» فقتل على راية أمير المؤمنين من أهل الكوفة عشرة» كلما 
أخذها رجلٌ قتل خسة من مَمّدان وخمسة من سائر اليمن» فلما رأى ذلك يزيد بن قيس أخذهاء فثبتت في يده 
وهو یقول : [ ٍ 0 
قدعشت بانس وقدعبيت نفمُرأفقطك اليو مابْقِيتٍ 
EE N‏ كيت 
وإنما تمثلها وهو قول الشاعر قبله. وقال ران بن أبي ران الَمْدايَ : 
جردت يفي في رجال الأأ ٠‏ اضرب في كُهِوِلِهِمْ والمُرْدٍ 
كل ريل الاسةين ب 
وأقبلتٌ ربيعة» فقتل على راية اليسرة من أهل الكوفة زيد» وصرع صعصعة» ثم سَيْحانَ ثم 
عبد الله بن رقبة بن المخيرةء ثم أبو غبيدة بن راشد بن سَلمَى وهو يقول : اللهم أنت هُديتنا من الضلالة» 
واستدقتنا من الجهالة وابتليتنا بالفتنة, فكنا في شبهة وعلى ريبة؛ حتى قتل» ثم الحصين بن معبد بن 
الان فاعطاها اله معيد ا رمل يفك : يا معبد, قرب ها بها تحدب» فثبتث في يده. 
كتب إل السريٌ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة» قالا: لما رأت الكماة من مضر الكوفة 
ومضر لھ الصبر تناذوا في عسكر عائشة وعسكر عل : يا أيها الناس» طرفو إذا فرغ الصبرء ونزع 
النصر. فجعلوا يتوجؤون الأطراف : الأيدي والأرجل» ا ارت وا ریم ولا يسيع ب 
أكثر يدا مقطوعة ورجلا مقطوعة منهاء لا يُدرى من صاحبها . وأصيبت ي عبد الرحمن بن عتاب يومئذ قبل 
قتله» وكان الرجل من هؤلاء وهؤلاء إذا أصيب شيء من ¿ أطرافه استقتل | لى أن يتل . 
كتب إل السريٌ» عن شعيب» عن سيف» عن الصعب بن عطية بن بلال» عن أبيه» قال: اشتدٌ الأمر 
حتى أرزت ميمنة الكوفة إلى القلب» حت لزقت به» ولزقت ميسرة البصرة بقلْبهم » ومنعوا ميمنة أهل الكوفة 
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أن يختلطوا بقلبهم › » وإن كانوا إلى جنبهم » » وفعل مثل ذلك ميسرة الكوفة وميمنة البصرة» فقالت عائشة رضي 
الله عا لمن عن يسارها : من القوم؟ قال صبرة بن شيمان : : بوك الأردء قالت؛ آل عَسَان! حافظوا اليو 
جلادكم الذي كنا نسمع به» وتمثلت. 
1 هھ ي اوم 2# ی ا و 
وجالَد من سان أل جفاظها وهنب واوس جالدت وشبيب 
وقالت لمن عن بمينها: من القوم؟ قالوا: بكر بن وائل؛ قالت: لكم يقول القائل : 
وجاؤوا إليّنا في الحديدٍ كَانهُمُ يِن العِرّةٍ القَعْساءٍ بكرب وائل 
إنما بإزائكم عبدُ القيس . فاقتتلوا أشدٌ القتال ين قتالهم قبل قبل ذلك» وأقبلث على كتيبة بین يديهاء فقالت: 
من القوم؟ قالوا: بنو ناجية» قالت: 0 بخ | سيوف أبطحية ۽ وسيوف قرشية» فجالدوا جلاداً يُتفادى منه . 
ثم أطافت بها بو ضبة» فقالت : وسا جمرة الدمرات! حتى إذا رقوا خالطهم بنوعديّ» وكثروا حولماء » فقالت: 
لس : بنوعدي ؛ خالطنا إخوانناء فقالت: ما زالت رأس الجمل معتدلا حت قتلت بنو ضبة -حولي. 
فأقاموا رأ س الجمل» ثم ضربوا ضرباً يس بالتعديرء ولا يعدّلون بالتطريف؛ حت إذا كثر ذلك وظهر في 
العسكرين جيعا اها الحمل وقالوا: لا پزال القوم ا 0 وفعل 
ذلك ام الع وكره القومُ بعضهم بعضاًء وتلاقّوا جميعاً بقلبيهم » وأخذ ابن يثري برأس الجمل, وهو يرتجز» 
واذعى قتل علباء بن اليثم وزيد بن صوحان وهند بن عمروء فقال: 
لان ليدنق لتر CIS‏ ميا 
فناداه عمّار: لقد لعمري لذت بحريز» وما إليك سبيل» فإن كنت صادقاً فاخرج من هذه الكتيبة إِلي؛ 
فترك الزمام في يد رجل من بني عدي حتى كان بين أصحاب عائشة وأصحاب علي فزحم الناس عمّاراً حتى 
أقبل إلبه فاتقاه عمار بَدرّقته» فضربه فانتشب سيفه فيهاء فعالجه فلم يخرج » فخرج عمّار إليه لا يلك من 
نفسه شيئا» فأسفٌ عمار لرجليه فقطعهماء فوقع على أسته, وحمله أصحابه» فارتث بعد فأتي به علي؛ فأمر 
بضرب عنقه . ولا أصيب ابن يثري ترك ذلك العدّويٍُ الزُمام, ثم حرج فنادى : من يبارز؟ فخنس عمار» وبرل 
إليه ربيعة العْقَيلٌ ‏ والعدويٌ يدعى عمرة بن بُجرة» أشدٌّ الناس صوتاء وهو يقول: 
3 ل 82 ممم 1 ا ع . 2 وس اير 
يا أمنا أَععقٌ مر نعلم والام تغدو ولدا وترحم 
o aon >‏ 0 4 47 ا م ك ملس دير 
ثم اضطرباء فاخن كلّ واحد مہا صاحبه» فماتا. 
وقال عطيّة بن بلال: ولحق بنا من آخر الغبار رجل يدعى الحارث» من بني ضبة» فقام مقام العْدَِيّ ء 
فما رأينا رجلا قط أشدٌ منه» وجعل يقول: : 
1 
نحن بلي َة أصحابٌ الجمل 50 فشان ب اظراف لال 
المسوث أحلى عندنا من العسل EE‏ 


# 


£ 
حدّئي عمر بن شبةء قال : نا أبوالحسنء عن المفضل بن محمدء عن عدي بن أبي عديٰ» عن أبي 
رجاء العطاردي › قال: | Cs Ss‏ وو 
5" 
حدّئني عمرء قال: حدّثنا أبو الحسن» عن المفضل الضْبّي» قال: كان الرجل وسيم بن عمرو بن رار 


حذّئني عمر» قال: حدّثنا أبو الحسن, عن اهَل قال: كان عمرو بن يثري يحضض قومّه يوم الجمل» 
.نف تعاوروا الخطام يرتجزون : 
: 5د 0 ا ا 
م ,ك 00 م وهام #8 
يخر منها العلق المحمر 
س 07 . 3 راي 4 7 
CS‏ كل بيك بطل شجاع 
ياأمنايازوجةالنبيٌ يازوجة المبارك المهدِي 
حتى قُتل على الخطام أربعون حاف وقالت عائشة رضي الله عنها: ما زال جلي معتدلا حتى فقدت 
أصوات بني ضبة . وقتل يومئذ عمرو بن يثري علباءَ بن اهيثم السدوسي» وهندٌ بن عمرو وَالْجَمَلّ؛ وزيد بن 
صوحان وهو يرتجز ويقول: 
٣‏ م a‏ م a2‏ او کر ا 0 
اضربهم ولا أرى أبا خسن كفى بهذا خزنامن الحزن 
4 2 3 5 و 
إنانمرالأمرإمرارالرسن 
EG 1‏ ا 4 i‏ 5 1 
فرعم اذل أن هذا الشعر تمثل به يوم صفين . وعرض عمار لعمرو بن يثري - وعمار يومئذ ابن تسعين 
سئة» عليه قرو قد شد وَسَّطه بحبّل من ليف فبَدَّره عمرو بن يثري فنځی له ذَرّقته فنشب سيفه فيهاء ورماه 
الناس حتى صرع وهو يقول: 
إن تنهار فاا امن مرحي قاتل علباء وهند الجمل 
و م 9 7 
وأجذ أسيراً حت انتهي به إلى علَ» فقال: استبقني . فقال: أبعد ثلاثة تقبل عليهم بِسَيْفك تضربٌ به 
وجوههم! فأمر به فقتل . 
وحدّثني عمر» قال : حدّثنا أبو الحسن» قال: : حدّثنا أبو مخنف؛ عن إسحاق بن راشد» عن عباد بن 
عبد الله بن الزبِي عن أبيه» قال: م را و 0 وما رأيث 
مثلّ يوم الجمل قط ا یزم هنا حدم وما نحن | إل كالجبل الأسودء وما أذ بيخطام الجمل أ حد إلا فتل» 
فأخذه عبد الرحمن بن عتاب فقتل» فأحذه ارو البَختريٌ فصرع» وج جكتٌ فاحذت بالخطام » فقالت 
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عائشة : من أنت؟ قلت : عبد الله بن الرّبير. قالت: واتّكل أساء! ومر بي الأشتر, فعرفته فعانقته » فسقطنا 
جميعاً» وناديت: « اتَدُلُونِ ومالكأد؛ فجاء ناس منا ومنهم» فقاتلوا عنا حتى تحاجزنا» وضاع الخطام» 
ونادى عل : اعقروا الجمل» فإنه إن عقر تفرّقوا؛ فضرّبه رجلٌ فسقط. فما سمعتٌ صوتاً قط أشدّ من عَجيج 
انها 

وأمر عل محمد بن أي بكر فضرب عليها قبة» وقال: انظرء هل وصل إليها شيء؟ فأدخل رأسهء 
فقالت: من أنتّ؟ وَيْلَّك! فقال: أبغض أهلك إليك. قالت: ابن الخثعميّة؟ قال: نعم؛ قالت؟ بأبي أنت 
وأميّ ! الحمد لله الذي عافاك. 

حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهید» قال: سمعت أبا بكر بن عيّاش يقول: قال علقمة : 
قلت للأشتر: قد كنت كارهاً لقتل عثمان رضي الله عنه» فما أخرجك بالبصرة؟ 

قال: إن هؤلاء بايعوه» ثم نكثوا ‏ وكان ابن الزبير هو الذي أكره عائشة على الخروج ‏ فكنت أدعو الله 
عَزُْوجِلٌ أن بلقني فلقيني كفا لكفّة» فما رضيت بشدّة ساعدي أن قمت في الركابفضربته على رأسه فصرعيّه . 

قلنا فهو القائل : « اقتلوني ومالكاً »؟ قال: لاء ما تركته وفي نفسى منه ثبيء, ذاك عبدٌ الرحمن بن 
عتاب بن أسيد, لقيني فاختلفنا ضربتين» فصرَعَني وسر الجعل يقول: .5 قتلُوني ومالكاً »» ولا يُعلّمون 
من مالك» فلو يعلمون لقتلوني . 

ثم قال أبو بكر بن عياش : هذا كتابك شاهده. 

حدّثني به المغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» قال: قلت للأشتر: حدّثني عبد الله بن أحمدء قال: 
حدّثني أبي؛ قال: حدّثتي سليمان» قال: حدّثني عبدالله. عن طلحة بن النضرء عن عثمان بن سليمان» عن 
عبدالله بن الزبير» قال: وقف علينا شابٌ» فقال: احذّروا هذين الرّجلين؛ فذكره ‏ وعلامة الأشتر أن إحدى 
قدميه بادية من شيء جد بها قال : لا التفينا قال الأشتر: لا قصد لي سوى رمحه لرجلي» قلت : هذا أ حمق 
وما عسبى أن يدرك مني لو قطعهاء ألستٌ قاتلّه! . 

فلا دنا مني جمع يديه في الرمح » ثم التمس به وجهي » قلتٌ: أحدٌ الأقران. 

حدّئني عمر بن شبّة قال: حدّثنا أبو الحسن» عن أني نف » عن ابن عبد الرحمن بن جنڌب» عن 
أبيه» عن جدّهء قال: كان عمرو بن الأشرف أخحذ بخطام الجمل» لا يدنو منه أحدٌ إلا خبطه بسيفه» إِذْ أقبل 
الحارث بن هير الأزديٌ وهويقول: 

EE‏ ع نهد أمائَرَيْنَ كُمْ شجاع يكلم 
وتَخْتَلَى هائَثَهُ والمِعْصَمُ! 

فاختلفا ضربتين» فرأيته) يفحصان الأرض بأرجُلهها حتى ماتا. فدخلتٌ على عائشة رضي الله عنها 
بالمدينة » فقالت: من أنت؟ قلت : : رجل من الأزدء أسكن الكوفة؛ قالت: أشهذتنا يوم الجمل؟ قلت: نعم ؛ 
قالت: ألنا أ م علينا؟ قلتٌ: : عليكم ؛ قالت: أفتعرف الذي يقول: 

ياأمناياخيرآمٌ نعلم 


۸ : سئة ۳٦‏ 
قلت: نعم» ذاك ابن عمّي» فبكث حتى ظلنتٌ أنها لا تسكت. 
حدثني عمرء قال: حدثنا أبو الحسن» عن أب ليل» عن دينار بن العيزار» قال: سمعت الأشتريقول: 
لقِيتٌ عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد» فلقيت أشدٌّ الناس وأروَغْه, فعانقته» فسقظنا إلى الأرض جميعاً 
فنادى : « اقتلُوني ومالكاً ». 
حدّثني عمر قال: حدّثنا أبو الحسن» عن ابن أبي ليل» عن دينار بن العيزار» قال: سمعت الأشتر 
ل 
فتعاورٌناه فقتلناه - يعني عبد الله - فطعن عبد الله عديّا ففقأ عينه. 
حدّثني عمر» قال: حدّثنا أبو الحسن» عن أبي محنف, عن عمّه محمّد بن محنف, قال: حدَّئني عذّة من 
شیا الح كلهم شهدا الل قالوا: كانت راية الأزد من أهل الكوفة مع عُنف بن سُلَّيمء فقتل يومئذ» 
فتناول الراية من أهل بيته الصقعب وأخوه عبد الله بن سُلَيم » فقتلوه» فأخذها العلاء بن عروة» فكان الفتح , 
وهي في يده» وكانت راية عبد القيس من أهل الكوفة مع القاسم بن مسلم» فقتل وقتل معه زيد بن صوحان 
وسيحان بن صوحان؛ وأخذ الراية عدّة منم فقتلوا؛ منهم عبد الله بن رقبةء وراشد. ثم أخذها مُنقذ بن 
اللعمان» فدفعها إلى ابنه رة بن منقذ» فانقضى الآم روعي ي بده وكانت راية بكر بن وائل من أهل الكوفة في 
بي دمل كانت مع الحارث بن حسّان بن خوط الذَّهل؛ فقال أبو العَرّفاء الرقاشي : أب على نفسك وقومك» 
فاقدم وقال : يا معشر بكر بن وائل» إنه لم يكن أحدٌّ له من رسول الله ي مثل منزلة صاحبكم» فانصروه» 
فأقدمّء فقتل وقتل ابنه وقتل خمسة إخوة له» فقال له يومئذ بشر بن خوط وهويقاتل : 
أنا ابن خسان بن خوط وأبي رستول بكثر كلها إلى e‏ 
وقال ابنه : 
أنْعى الرئيسٌ الحارتٌ بنَ حشسَّانْ لآل دمل ولال شَيْبِانَ 
وقال رجل من ذُعْل : 
تعَى لدا خير امرىئء من عَدُنانٌ 2 عند الطعَانٍ ونزال, الأقرانٌ 
وقتل رجال من بني محدوج» وكانت الرّياسة لهم من أهل الكوفةء وقتل من بي دُمْل حمسةٌ وثلاثون 
رجلاً؛ فقال رجل لأخيه وهو يقاتل : يا أخي » ما أحسنّ قتالنا إن كنا على حقٌ! قال: فإنا على الحقّ» إن الناسّ 
أخذوا ييناً وشمالا» وإنما تمسّكداباهل بيت نبيّنا؛ فقا حتى فتلا . وكانت رياسة عبد القيس من أهل البصرة - 
وكانوا مع علي لعمرو بن مرحوم » ورياسة بكر بن وائل لشقيق بن نور » والرّاية مع رشراشة مولاه» ورياسة 
الأزد من أهل البصرة ‏ وكانوا مع عائشة - لعبد الرحمن بن جُشم بن آي حُنْينَ الحمَامِيّ - فيما حدّثني عامر بن 
حفص» ويقال لصبرة بن شيّمان الحُدّانِ ‏ والراية مع عمرو بن الأشرف العَتَكيّ » فقتل وقتل معه ثلاثة عشر 
رجلا من آهل بيته . ۰ 
0 عمرء. قال: حدّثنا أبو الحسن» قال: حدّثنا أ el‏ ن أبي مكاشة اهَمُدانيً» عن رفاعة 
البجليء ۽ عن أبي بي البّختريّ الطائيّ قال ال ارم »وإذا رجال من الأزد يأخذون 
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بعر الجمل فيفتونه ويشمونه» ويقولون: بعر جمل أمنا ريحه ريح المسك؛ ورجل من أصحاب عل يقاتل 
ويقول: 
عام # 5 e‏ عه 2 2 3 جم اه 
كل طويل الساعِدَينٍ نهد 
وماج الناس بعضهم في بعض , تصرح صارج : اعقروا الجمل ؛ فضربه بير بن دة الضَبِيّ من أهل 
3 فقيل له: لم عَقرتّه؟ فقال : : رأيت قومي يقتلون» فخفت أن يفنواء ورجوت إن عقرته أن يبقى لهم 
507 قال: حدّئنا أبو الحسن» قال: حدّئنا الصَلْت بن دينار» قال: انتهى رجل من بني عُقَيل 
إلى كعب بن سور رحمه الله - وهو مقتول » فوضع زُج ره في عي عینیه » ثم خحضخضه» وقال: اراي مالا قط 
أحكم نقداً منك . 
خا مين قال هتنا ابو ال قال حدقا طوالة قال الوا به الما يرما إل اللي فال 
ني عمر بو عو بوم بو 
بعضهم : 
شفى السَّيِف من ريل وهنل نفوسّنا ١‏ شفاء ومن عيني عدي بن حاتم 
EE‏ £ 4 مر ا & a‏ 
صبّرنا لهم يوماًإلى الليل كله بصم القَناوالمَرُمَفاتٍ الصوارم 
وقال ابن صامت : 
ا می فا الأرض ر ا ت بالقاع 
كتيبة كشعاع ال إِذ طلعت لها أت إذا ما سال دُقَامٌ 


05 86 


إذا نقيم لكم في كل نترك تال ة ضرباً غير إنداع 
حدّثنا العباس بن محمد» قال: حدّثنا رَوْح بن عبادة» قال: حَدّئنا رَوْح» عن أبي رَجاء» قال: رأيت 
رجلا قد اصطلمت أذنه» قلت: أخلقة > أم شيء أصابك؟ قال: أحدّثك؛ بينا أنا أمشي بين القتلى يوم الجمل » 
فإذا رجل يفحص برجله» وهويقول: 
لقف او ا رة الحورت اا فل امرف إلا ونحن رواءً 
أطغنا قريشاًضَلَةٌ من حُلوينا 2 ونصضرتنا اهل الحجازعِنهء 
قلت: يا عبد الله » قل لا إله إل اللهء قال: ادن مى» ولق فإِن في أذني وَقرأ» فدنّوت منه» فقال لي : 
من أنت؟ قلت: رجل من الكوفة ؛ فوثب علي » فاصطلّم أذني كما ترى» ثم قال: إذا لقيت أمّك فأخبرها أن 
عُمير بن الأهلب الضبىّ فل بك هذا. 
حدّئني عمر» قال: حدّثنا أبو الحسن» قال: حدّثنا اللفضل الراوية وعامر بن حفص وعبد المجيد 
الأسديىٌ» قالوا : جرخ يوم الجمل مير بن الأهلب الضبي ؛ » فمرٌ به رجلٌ من أصحاب عل وهو في الخرحى » 
فقال ل تممير: ادن مني» فدنا منهء فقطع أذنه» وقال عُمیر بن الأهلب : 


لقد أوردتنا ترا الموت ما 
لقد كان عن صر ابن ضبَّة أممهُ 
أطعنا بني تيم بن مرة شقوة 


سلة 001 


فلم ننصرف إلا وحن رواء 
ار لو مام 
وشيعتها مندوحة وغناءً 


إن ر بو 


وهل يسم 3 ا وإماءً! 


كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن المقدام الحارئيّ, قال: كان منا رجل يدعى هانىء بن 
حطاب» وكان ممن غزا عثمان» ولم يشهد الجمل» فلا سمع بهذا الرجز ‏ يعني رجز القائل : 
نحن بني ضَبّة أصحابٌ الجمل 
في حديث الناس» نقض عليه وهو بالكوفة : 
بُ شيوخ مَذْجحٍ و ا انر تاي فيه كان 
خلقاً جدِيداً بعد لق الرّحمن 
كتب إل السريٌ» عن شعيب» عن سيف» عن الصّعب بن عطية» عن أبيه» قال: جعل أبو الجرباء 
پومئذ يرتجز ويقول : 
أسامعٌ أنت مطيمٌ لعل 
E‏ م 
كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة» قالا: كانت آم المؤمنين في حَلقة من أهل 
النْجَدات والبصائر من أفناء مُضِرء فكان لا يأخخذ أحد بالزمام إل كان يحمل الرّاية واللواء لا جسن تركهاء 
وكان لا يأحذه إلا معروف عند الْمطيفين بالجمل فينتسب ها : أنا فلان بن فلان» فوالله إن كانوا ليّقاتلون عليه ؛ 
وإنه للموثٌ لا يوصل إليه إلا بطلبة وعنّت, وما رامه أحد من أصحاب عل إلا فتل أو أفلت» ثم لم يُعْد. ولا 
اختلط الناس بالقلب جاء عدي بن حاتم فحمل عليه» فَقُقِّت عينه ونكل» فجاء الأشتر فحامله 
عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وإنه لأقطع منزوف» فاعتنقه» ثم جلد به الأرض عن دابّته» فاضطرب تحته» 
فأفلت وهو جريض . 
كتب إل السريٌّ» عن شعيب» عن سيف» عن هشام بن عروة» عن آٻيه» قال: كان لا ڇچيء رجل 
فيأخذ بالرّمام حتى يقول : آنا فلان بن فلان يا أمّ المؤمنين فجاء عبدٌ الله بن الڙبيء فقالت حين لم يتكلم : من 
أنت؟ فقال: أنا عبد الله أنا ابن أحتك» قالت: وال أسماء! ‏ تعني أختها ‏ وانتهى إلى الجمل الأشتر 
وعدي بن حاتم» فخرج عبد الله بن حكيم بن حزام إلى الأشتر» فمشى إليه الاشترء فاحتلفا ضريتين» ففدله 
الأشتر» ومشى إليه عبد الله بن الزبي فضربه الأشتر على رأسه» فجرحه جرحاً شديداً» وضرب عبد الله 
الأشتر ضربة خفيفة» واعتنق كل واحد منهها صاحبّه وخرًا إلى الأرض يعتركان» فقال عبد الله بن الزبير: 
« افتلوني ومالكاً ». 
وكان مالك يقول : ما أحب أن يكون قال: « والأشتر) وان لي .شمر النعم: وشدٌ أناس من أصحاب عل 
وأصحاب عائشة فافترقاء وتنقذ كل واحد من الفريقين صاحبّه . 


من قل أن تلوق حك التف ري 
ا 3 


طلحة فأخل بزمام الجمل» فقال : يا أمتاه» مربي بأمرك , قالت: : آمُرك أن تكون كخير بني آدم إن ترك . قال: 
تحمل نجل لا مدل علب ا إلا حمل عليه ويقول : حم لا ينضّرون )۰ واجتمع عليه نفر» فكلّهم ادُعى 
قتله : المكعبر الأسدى» والمكعبر الضبي » ومعاوية بن شدّاد العسي»› وعفان بن الأشقر النصريٌ» فأنفله 
عضهم بالزيع» في ذلك يقل قل نهم 
أشْعَتْ وام ابا ره قليل الأذى فيما ترى العْينُ مسلم 
نكت له بالرمح جَيْبَ قميصه ف صرينا لين ولل 
بُذَكُوُني خم والرمحٌ شاجر E‏ 
على غير شيء غيرٌ أن ليس تسابعا عَلِيَا ومن لا ي يتبع الحق يندم 
كتب إل السري , عن شعيب» عن سيف» عن الصعب بن عطية ء عد N E‏ 
عمروللأشتريؤلّبه يومئل: هل لك في العوّد؟ فلم يجبه . فقال: يا أشترء بعضنا أعلّم بقتال, بعض منك. فحمل 
Os‏ أعقب في الزمام » » فلا والله ما بقي من بني عامر يومئذ 
شيخ إلا أصيب قدّام الجمل ؛ فقيل فيمن قتل يومئل رببعة جد |سحاقی بن مسام؛ وزفر يرتجز وقول : 
باالساباغاس لن رفي تمل ميك بطل شتجم 
لبيسن بوهام ولا براعي 
وقام القعفاع يرتجز ويقول : 
إذا رها سنا جقركة” .لا طن وز ما متها 
كتب إل السريّ؛ عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة» قالا: كان من آخر مَنْ قاتل ذلك الوم 
فر بن الجارث» فرحف إليه القعقاع » فلم يبق حول الجمل عامريّ مكتهل إلا أصيب» يتسرّعون إلى ا موت» 
وقال القعقاع ؛ يا بُحير بن نة مح بقومك فليعقروا الجمل قبل قبل أن يصابوا وتصاب آَم المؤمنين؛ فقال: يال 
ضبة» يا عمروبنٌ دة ٠‏ اغ بي إليك؛ فدعا په فقال ا 0 : نعم , . قال : فاجشٹٰ ساق 
البعير» فرمى بلفسه على شِفّه وجررجر البعير. وقال القعقاع لمن يليه: أ نتم أمنون . واجتمع هو وزُفْر على قطع 
بطان البعير, لالت ا ا .وراد للق الام 
كتب إل السريٌ, عن شعيب» عن سيف» عن الصعب بن عطية» عن أبيه» قال: لما أمسى الناس 
وتقدّم عل وأحبط بالجمل ومن حوله؛ وعَّره بُجير بن دة وقال: إنكم آمنون؛ كف بعض الئاس عن 
حوس تست فيه 
ليك أشكو عجري وجري شرا فشا علي مسي 
عك مدقا ا نانك نكيت ق 
كنت إل السري ھن تعيب » امن سیف عن إسماعيل بن أي الد ن حكيم بن جاب فال فان 
طلحة يومثل: اللهمٌ أعط عثمانٌ مني حتى يُرضى ؛ فجاء سهم غُرّْب وهو واقف» فَخْل ركبئّه بالسرج» وثبت 


E : 0 2 o۲‏ ...س 


عق اغل نررقه مما زا الكل #الخلرلك» # ا ارک ف :قل كالبو شی او ا 
[ مني ]. فركب مولاه وأمسكه وجعل يقول: قد لقنا القوم » حتى التهى به إلى دار من دور البصرة خربة» 
وأنزله في فيئهاء فمات في تلك الخربة» ودفن رضي الله عنه في بني سعد. 
كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن البختري العبدي» عن أبيه» قال : كانت ربيعة مع علي 
يوم الجمل ثلث أهل الكوفة » ونصف الناس يوم الوقعة» وكانت تعبيتهم مُضر ومضر» وربيعة وربيعة» واليمن 
واليمن؛ فقال بنو صوحان: يا أميرٌ المؤمنين» ائذن لنا نقف عن مُضر؛ ففعل» فأتى زيد فقيل له: ما يوقفك 
حال اجمل: وبحيال ضرا الموت معك وبإزائك» فاعتزل إلينا؛ ؛ فقال: الموت نريد. فأصيبوا يومئذ» وأفلت 
صعصعة من بينهم . 
كتب إِلّ السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن الصّعب بن عطية» قال: كان رجل منا يدعى الحارث» 
فقال يومئذ: يال مُضر؛ علام يقتل بعضكم بعضاً! تبادرون لا ندري إلا أنا إلى قضاء, وما تُكُفَوْنَ في ذلك. 
حدّثي عبد الله بن أحمد. قال حاتي آي حدّثي سليمان» قال: حذئني عبد الله بن البارك» عن 
جرير» قال: حدّثني الربيربن الخرّيت» قال: : شيخ من من اران يقال لد ابو جين فال روت کا 
سور وهو أخل بخطام جمل عائشة رضي الله عنها يوم الجمل» فقال: يا أبا جبير» أنا والله كا قالت القائلة : 
BEE‏ عدن SEE‏ 
افحدّثني الزبير بن الخريت» قال : مر به علي وهو قتيل » فقام عليه فقال: والله إنك - ما علمث - كنت 
لصليباً في احق » قاضياً بالعدل» وكيب وكيتٌ؛ فأثنى عليه 
كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن ابن صعصعة از - أو عن صعصعة ‏ عن عمرو بن 
جأوان» عن جرير بن أشرس, قال : كان القتال يومئذ في صذر البار مع طلحة والزبير» فائهزم الناس وعائشة 
وفع الصلح » فلم يَفُجأها إلا الناس» فاحاطت بها مُضرَء ووقف الناس للقتال» فكان القتال نصفت التبارمع 
عائشة. وعلٍّ. . . كعب بن سور أخذ مصحفت عائشة وعل فبدر بين الصفين يناشدهم الله ع وجل في 
دمائهم » وأعطيّ فرمى بها تحته» وأق بئرسه فتنكبه فرشقوه رشقا واحداً» فقتلوه رضي الله عنه» ول يمهلوهم 
ا والتحم القتال» فكان أول مقتول بين يدي عائشة من أهل الكوفة. 
كتب لي السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن ملّد بن كثيره عن أبيه قال : أرسلّنا مسلم بن عبد الله 
00 فرَشّْقوه ‏ کا صلع القلب بكعب - رشقاً واحداً» فقتلوه» فكان اول من قتل بين يدي أمير 
المؤمنين وعائشة رضي الله عنهاء فقالت أم مسلم ترثيه : 
لامُمٌ إن سلما انام مشتللماللموت إؤْدَمَامُمٌ 
إلى كتاب الله لايخشاهم فرملوة من دم إذ جاهم 
وأقفهم قائمةٌ ترامُمٌ | بأتمرون الي لاتنهامُمٌ 
كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن الصّعب بن حكيم بن شريك» عن أبيه» عن جه 
قال: لما امزمت محنبتا الكوفة عشيّة الجمل» صاروا إلى القلب ‏ وكان ابن يثري قاضيّ البصرة قبل كعب بن 


ىڭ " نات aa ee ee e‏ ا قو اسان ع الس ا SAA‏ اه 


سُورء فشهدهم هو وأحوه يوم الجمل» وهما عبد الله وعمرو فكان واقفاً امام الجمل على فرس - فقال علي : : من 
رجل يحمل على الجمل؟ فانتدب له هدد بن عمرو المراديٌ » فاعترضه ابن يثربي» فاختلفا ضربتين» فقتله ابن 
يثري» ثم حمل علباء بن ن اطيثم » ؛ فاعترضه ابن يثري ٠‏ نقدله ثم مل صعصعة لضربه؛ فقتل ثلاثة أجهز 
عليهم في المعركة : علباء» وهند. وان وات مضه دنه فمات أحدهماء وبقي الآخر. 


كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن حمد» عن الشعبي؛ > قال : أذ الخطام يوم 

الجمل سبعوث دجا من تريش » كلهم يقل وهو آعذ باإطام» وح الأشتر فاترضه عبد ل بن بن الزبير» 
فاختلفا ضربتينء ضربة الأشتر فأمّه» ووائبّه عبد الله فاعتنقه فخر به وجعل يقول: « اقتلوني ومالکاً » - 
وكان الئاس لا يعرفونه بمالك» ولوقال: « والأشتر». وكانت له ألف نفس ما نجا مہا شيء - وما زال يضطرب 
في يدي عبدٍ الله حتى أفلتء وكان الرجل إذا حمل على الجمل ثم نجالم يَعُد. وجرح يومئذ مَرُوان وعد الله بن 
الزبير, 

حلي عبدالله بن أحمد, قال: حذّثني عمي» قال: حدّثني سليمان» حذثني عبدالله؛ عن جرير بن 
حازم » قال: حدّثني محمد بن أبي يعقوب وابن عون عن أب رّجَاءء قال : قال يومئذ عمرو بن يثري الضبي ؛ 
وهو ألحو عميرة القاضي : 


نحن بي ضَبَّةِ أصحابٌ الجمل حر المت اا الوت تيزل 


وزاد ابن عون ولیس في حديث ابن أبي a‏ 


القَقْلُ أخلى عندنا من العَسَل شی آبنَ عفان باطراف الأشل 
راف تيان بحسل 


كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف عن داود بن أبي هند» عن شيخ من بني ضَبّةء قال: ارتجز 
يومثل ابن يثري : 
اتال ات ادن ي ل 
وآبن لوحا مل دين لي 
وقال! من يُبارز؟ فبَرّر له رجل» فقتله» ثم برز آحر فقتّلهء وارتجز وقال : 
افْمُلْهُمْ وفد أرى عا ولو أشا اجره عَمْريًا 


فبرزله عمّار بن ياسر؛ وإنه لأضعف من بارَرّه» وإنَّ الناس ليسترجعون حين قام عمار» وأنا أقول لعمار 
من ضعفه : : هذا وله لاحن باصحابه. وكان قضيفاًء حش الساقين» وعليه سيفئ حائله نشف عنه قريب من 
[بطه» فيضربه ابن پثري ر بسيفه. فلشب في حجفته, وضرّبه عمار وأوهطه» ورمى أصحابٌ عل بن يثري 
بالحجارة حتى أتخنوه وارتثوه. 
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كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن حماد البرجيّ» عن خارجة بن الصلت» قال: لما قال 
الضبيٌ يوم الجمل: 
نحن بني ضبّة أصحابٌ الجَمَلُ 2 نى آبن عفان بأطراف الأسَل 
ردو غلا فب شيخنائم ب جل 
قال غمير بن أبي الحارث : 
كيف نرد شيخًكم وقد تسل نحن ضرَبنا صدره حتى انجفْلٌ 
' كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن الصعب بن حكيم > عن أبيه» عن جده» قال : 
الجمل رجل من بني ضبّة يقال له: ابن دة - عمرو أو بجير- وقال في ذلك الحارث بن قيس 0 
أصحاب عائشة : 
نحن ضربنا ساقة فانجدلا من ضربَةٍ بالقُرٍ كانت فيصلا 
لتو اسع کون لا لتقيو مانا لاقع ی 
وقد نجل ذلك المثق بن مخرمة من أصحاب علِ. 
شدَّة القتال يو م الجمل وخبر أعين بن ضبيعة واطلاعه في اهودج 
كنب اي السرعء عن شیب عن میق عن عمل إن ريرق عن أبي عثمان» قال: قال 
القعقا : ما رأيتٌ شيئاً أشبّه 3 الا بقتال صفين» لقد رأيتنا نداة بأسئتنا 
غ: نشىء من 1 فعهم 
0-6 على ازجُتناء وهم مثل ذلك حتى لو أن الرجال مشث مشت عليها لاستقلّت بهم . 
حدّثني عيسى بن عبد الرحمن الروزيّء قال : حدّثنا الحسن بن الحسين العْرَنٌ» قال : : حذّثنا بجیی بن 
يعلى الأسلميّ , عن سليمان بن قرم > عن الأعمش› » عن عبد الله بن سنان الكاهلي؛ قال ل 
راا بال حي فت وتطاعنا بالرّماح حتى تشبكت في صدورنا وصدورهم» حتى لو سرت عليها الخيل 
لسارت » ثم قال على : السيوفٌ يا أبناءً المهاجرين . قال الشيخ : فما دحلث دار الوليد | إلا ذكرت ذلك اليوم . 
حدّثني عبد الأعلى بن واصل » قال : حدّئنا أبو فقيم» قال : حدثنا فطر» قال : : سمعت أبا بشير قال: 
کت حو زم تمل فا مررٹ بدار الوليد قط فسمعت أصواتٌ القصارين يَضرِبون إلا ذكرت 
iT‏ 
حدّثني عبد الله بن أحمد. قال: حذّثني أبي؛ قال: حذئني سليمان» قال: حذّثني عبد الله » قال: 
حذثني ابن عون, عن أبي رجاءء قال : ذكروا يوم الجمل فقلث: کان أنظر إلى خجذر عائشة كأنه قنفل ما رمي 
فيه من النبل» فقلت لأبي رجاء : أقاتلت يومئل؟ قال : والله لقد رميثٌ بأسهم فما أدري ما صنعن . 
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كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن راشد السُلَمي ؛ > عن ميسرة أبي جميلة» أن 
محمد بن أبي بكر وعمّار , بن ياسر أَنَيَا عائشة وقد عُقّر الجمل» فقطعا غَرّضة الرّحْل» واحتمّلا الهودج » فنحيا فنحیاه 

حتى أمرهما عل فيه أمره بعد؛ قال : أدخلاها البصرة, فأدحَلاها دار عبد الله بن خلف الخُزاعيّ . 

كتب إل السّريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة » قالا : أمر عل بحمل الحودج من 
بين القتل» وقد كان القعقاع وزّفر بن ا حارث آنزلاه عن ظهر البعير, فوَضعاه إلى جنب البعير» فأقبل محمد بن 
آي بكر إليه ومعه نفر» فأدخل يده فيه » فقالت: من هذا؟ قال: أخوك الب قالت: عقوق. قال : عمار بن 
ياسر: كيف رأيت ضرب بنيك اليوم يا يا أمّهُ؟ قالت: مَن أنت؟ قال : أنا ابنك البار عمار؛ قالت: لست لك 
بأم ؛ قال : بلى» وإن كرهت. قالت: فخرتم أن ظفرتم » وأتيتم مثل ما نقمتم » » هيهات ؛ والله لن يظفر من كان 

1 دأبه. وأبرزوها مبودجها من القتلى › ووضعوها ليس قرما أحدء وكأن هودجها فرخ مقصّب مما فيه من 
البل» وجاء أعين بن ضبيعة المجاشعيّ حتى اطلع في الودج فقالت : : إليك لعنك الله ! فقال: والله ما أرى إلا 
حميراء ؛ قالت: هتك الله سترّك, وقطع يدك وأبدى عورتك! فقتل بالبصرة ة وسشلب» وفطت يا ورمي به 
عرياناً في خربة من حربات الأزد» فانتهى إليها عل فقال: أيْ أمّهء يغفر الله لنا ولكم ؛ قالت: غفر الله لنا 
ولكم . 

كتب إل السريٌ» عن شعيب» عن سيف» عن الصعب بن حكيم بن شريك. عن أبيه» عن جده» 
قال : انتهى محمد بن أبي بكر ومعه عمارء م واحتملاه» فليا وضعاه ادحل خم ةيده 
وقال : أخوك عمد فقالت: : مذمم قال : ا هل أصابك شيء؟ قالت: ما أنت من ذاك؟ قال : فمن إذاً 
الضلال؟ قالت: بل الشُداة» وانتهى إليها عل فقال: كيف أنت يا أمَّه؟ قالت: بخير قال: يغفر الله لكِ. 
قالت: ولك. ْ 

كنت إل السرئ + عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة» قالا: ولا كان من آخر الليل خرج محمد 
بعائشة حتى أدخلها البصرة» فأنزلها في دار عبد الله بن خلف الخُزاعيَ على صفيّة ابنة الحارث بن طلحة بن أي 
طلحة بن عبد العُرّى بن عبد الدّار» وهي أمّ طلحة الطلّحات بن عبد الله بن خلف . 

وكانت الوقعة يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» في قول الواقديّ . 

مقتل الزبير بن العوّام رضي الله عنه 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن الوليد بن عبد الله » عن أبيه » قال: لما امهزم الناس يرم 
الجمل عن طلحة والزبي ومضى الزبير رضي الله عنه حتى مر بعسكر الأحنف» فلا رآه وأخبر به قال : والله ١‏ 
هذا بخيار وقال للناس : من يأتينا بخبره؟ فقال عمرو بن جُرموز لأصحابه : أناء فأتبعه » فلا لحقه نظر إل 
الزبير ‏ وكان شديدٌ الغضب - قال : ما وراءك؟ قال: إنما أردث أن أسألك؛ فقال غلام للزَّبيريُدعَى عطية كان 
معه: إنه مُعدّ؛ فقال: ما بولك من رجل! وحضرت الصّلاة» فقال ابن جُرموز: الصلاة؛ فقال: الزبير: 
الصلاة» فنزلاء واستدبره ابن جرموز فطعنه من خلفه في جربا درعه, فقتله» وأنخذ فرسه وخاتمه وسلاحه» 
وخلى عن الغلام » فدفنه بوادي السباع ؛ ورجع إلى الناس بالخبر. فأما الأحنف فقال : والله ما أدري أحسنت نت أم 
أسأت! ثم انحدر إلى عل وابن جرموز معه» فدخل عليه» فأخبره» نوفا 0 قالع سيك الا جل 
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الكُرّب عن وجه رسول, الله ية ! وبعث بذلك إلى عائشةء ٠»‏ ثم أقبل على الأحنف فقال: ترئصت؛ فقال: ما 
كنت أراني إل قد أحسنثُ» وبأمرك كان ما كان يا أميرٌ المؤمنين» فارفقٌ فإ طريقك الذي سلكت بعيد» وأنث 
ِل غداً أحوّج منك أمس ء فاعرف إحساني » واستصف موقي عد ولا تقون مثل هذاء فإنٍ لم أزل لك 
ناصحا. 
من اغبزم يوم الجمل فاختفى ومضى في البلاد 

كيه إن a‏ لعب عن سيف» عن محمد وطلحة, قالا : ومضى الزبير في صدر يوم اهريمة 
راجلا نحو الملدينة؛ فقتله ابن جرموزء قالا: وخرج عُتبة بن أبي سفيان وعبد الرحمن وی ابنا الحكم يوم 
الهريمة, ااا فلقوا عصمة بن أبير التيمي »> فقال عل لحمل ور قالوا: من أنت؟ قال: 
عصمة بن أبير. قالوا: نعمء قال: فأنتم في جواري إلى الحؤل؛ فمضى بهم عادر ران عدو سن 
بَرأواء ثم قال: اختاروا أحبٌ بلد إليكم اک قالوا: الشام» فخرج ہم في أربعماثة راكب من تم 
ارات حتى إذا وغلوا في بلاد كلب بدُومة قالوا : قد وفيت ذمنك وذنمهم. وقضيت الذي عليك فارجع » 
فرجع . ولي ذلك يقول الشاعر: 

وَفَى ابنُ أبَيْرٍ والرّماح شوارع ٠‏ بال أبي العاصي وفاء مُدَكرا 

وأما ابن عار فإنه خرج أيضاً مشججاً فتلقاه رجل من بني حرقوص يُدعَى مُرَيا» فدعاه للجوار, 
فقال: نعم» فأجاره 0 عليه» وقال: أيّ البلدان أحبٌ إليك؟ قال: دمشق» فخرج لو بني 
حرقوص حتى بلغوا به دمشق . وقال حارثة بن بدر ا وأخوه زراع : 

أتحادي من الأنبساء آنا عار أناخ وألقى في دمشق المراسيا 

وأؤى مَرُوان بن الحكم إلى أهل بيت من عنزة يوم المزية» فقال لهم : أعلموا مالك بنّ مسمع بمكاني» 
فاتوا مالك فأخبروه بمكانه » فقال لأخيه مقاتل : كيف نصنع بهذا الرجل الذي قد بعث إلينا يُعلمنا بمكانه؟ قال: 
ابعث ابن خي فأجره» والتمسوا له الأمان من علّ) فإن آمنه فذاك الذي نحبٌ وإن , يؤمنه خرجنا به 
وبأسيافنا؛ فإن عرض له جالدْنا دونه بأسيافناء فإمّا أن نسلم » وإمّا أن نهلك كراماً. وقد استشار غيره من أهله 
من قبل في الذي استشار فيه مقاتلاً» فنهاه, فأخل برأي أخيه. وترك رأبيم» فأرسل إليه فأنزله داره» وعزم على 
منعه إن اضطر إلى ذلك» وقال : الموت دون الجحوار وفاء» وحفظ هم بنومَرُوانَ ذلك بعد والتفّعوا به عندهم , 
وشرّفوهم بذلك» وأوى عبد الله بن الزبير إلى دار رجل من الأزد يُدعَى وزيراً؛ وقال: ائت أمّ المؤمنين فأعلمها 
بمكاني» وإيّاك أن يطلع على هذا محمد بن أبي بكر فاق عائشةً رضي الله عنها فأخبَرّهاء فقالت: عل حمد» 
فقال: يا أمّ المؤمنين» إنه قد نهاني أن يعلم به محمد فأرسلت إليه فقالت: اذهب مع هذا الرجل حتى تيبي 
بابن أختك؛ فانطلق معه فدخل بالأزديٌ على ابن الزبير» قال: جئتك والله بما كرهت» وأبتٌ َم المؤمنين إلا 
ذلك» فخرج عبد الله ومحمد وهما يتشاتمان» ا ا ار 
عائشة في دار عبد الله بن حلف ۔ وكان عبد الله بق خلف قبل يوم الجمل مع عا وقتل عثمانٌ أ وه مع 
عل - وأرسلت عائشةٌ في طلب من كان جريحاً فضِمّت منهم ناسأً. وضمْت مزوان فيمن ضمت فكانوا في 
بيوت الدار. 
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كتب إل السريٌ» عن شعيب» عن سيف عن محمد وطلحة» > قالا: وغشي الوجوه عائشة وعل في 
عسکره» وخر الس ب محر ل هال نشة في أول من دخل؛ فسلّم عليهاء فقالت: إنٍ رأيت رجلين 
بالأمس اجتّلّدا بين يدي وارتجرًا بكذاء فهل تعرف كُوفيّك منه)؟ قال: نعمء ذاك الذي قال: « أعق أم 
غلم »» وكذّب والله | إنكِ لأبر آم تعلم» ولكن / باعي فقالت: والله لوددت أي مث قبل هذا اليوم 
بعشرين سنة . وخحرج فأق علياً تأخبره أن عائشة سألنّه» فقال : ويحك! مَّن الرجلان؟ قال : ذلك أبوهالة الذي 
يقول: 
کچ ا ری صاحبه عليا 


فقال: والله لوددثٌ أن مب قبل هذا اليوم بعشرين سنة» فكان قوم واحداً. 
كتب إل السريٌّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة» قالا: وتسلّل الجرحى في جوف اللبل» 
ودحل البَصّرة من كان يطيق الانبعاث منهم. وسألت عائشة يومئذ عن عِدَّةَ من الناس» مهم من كان معهاء 
ومنهم من كان عليهاء وقد غشيها الناس» وهي في دار عبدٍ الله بن خلّفء » فكاما نْعِيَ لها منم واحد قالت: 
يرحمه الله » فقال لما رجل من أصحابها: : كيف ذلك؟ قالت : كذلك قال رسولٌ الله ا : فلانُ في الجنة» وفلانٌ 
في الجئة. وقال عل بن أبي طالب يومئذ : إني لأرجو ألا يكون أحد من هؤلاء نَقَى قلبّه إلا أدخله الله الجنة . 


كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن عطيّة؛ عن آي پوب ۽ عن عليَ» قال : مانْزّل على النبي 
E‏ ل : # وما أصَابَكُم منْ مُصِبَةٍ لما كَسَبْتْ ايُديكمْ وَيَعْفْوعَنْ كثير 4 (©, 
فقال يي : « ما أصاب المسلمٌ في الدّنيا من مصيبة في نفسه فبدّنب» وما يعفو الله عر وجل عنه أكثرء وما أصابه 
ني الدّنيا فهو كقّارة له وعفوٌ منه لا يعت عليه فيه عقوبة يوم القيامة» وما عفا الله عر وجل عنه في الدنيا فقد عفا 
عله وال أعظم من أن يعودٌ في عفوه ». 

توججع عل على قتلى الجمل ودفتهم وجمعه ما كان في العسكر 
والبعث به إلى البصرة 

كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة؛ قالا: وأقام علي بن أ بي طالب في عسكره 
NMS‏ ؛ فخرجوا إليهم فدفنوهم» فطاف عل معهم في القتلى» 
فليا أن بكعُب بن سور قال : : زعمتم أنما حرج معهم السفهاء؛ وهذا احبر قد ترؤن . وأق على عبد الرحمن بن 
عتّاب فقال: هذا يعسوب القوم - يقول الذي كانوا يُطيفون به 0 
لصلاتهم. وجعل عل كلما مر برجل فيه خير قال: زعم من زعم أ نه لم يخرج إلينا إلا الغوغاء» هذا العايد 
المجتهد. وصلى على قتلاهم من أهل البصرة» وعلى قتلاهم من أهل الكوفة؛ وصلى على قريش من هؤلاء 
وهؤلاء؛ فكانوا مڌنيين ومَکيين» ودفن عل الأطراف في قبر عظيم » وجمع ما كان في العسكر من شيء» ثم بعث 
به إلى مسجد البصرة؛ أن من عرف شيئاً فليأخذه» إل سلاحاً كان في الخزائن عليه سِمَة السلطان» فإنه نا 
بقي لم يعرف» خدُوا ما أجلبوا به عليكم من مال الله ع وجل » لا بحل لمسلم من مال المسلم المتوثى شيء» وإنما 
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كان ذلك السلاح في أيديهم من غير تنفيل من السلطان . 
عدد قتلى الجمل 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة, قالا : كان قتلى الجمل حول الجمل عشرة 
آلاف؛ نصفهم من أصحاب عل» ونصفهم من أصحاب عائشة ؛ من الأزد ألفان» ومن سائر اليمن خمسمائة» 
ومن مض ألفان. وخسمائة من قيس» وخمسماثة من تميم» وألف من بني ضبة» وخمسمائة من بكر بن وائل . 
وقيل : قل من آهل البصرة في المعركة الأولى خمسة آلاف» وقتل من أهل البصرة في المعركة الثانية خمسة آلاف» 
فذلك عشرة آلاف قتيل من أهل البصرة» ومن أهل الكوفة حمسة آلاف. قالا رل قن انق غلا پا سو 
1 > كلهم قد قرأ القرآن» سوى الشباب ومن ل يقرأ القرآن. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ما زلت أرجو النصرّ حتى خفيتٌ أصواتٌ بني عدي . 

دخول علي على عائشة وما أمر به من العقوبة فيمن تناوها 

كب إل السرم عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة, قالا : ودخل علي البصرة ة يوم الاثنين» 
فانتهى إلى المسجد» ٠‏ فصل فيه» ثم دخل البصرة» فأتاه الناس» > ثم راح إلى عائشة على بغلته » فلم انتهى إلى دار 
عبد الله بن حلف وهي أعظم دار بالبصرة» وجد السا يكين غل عدا أله وعثمان ابني خلف مع عائشة» 
وصفيّةٌ ابنة الحارث ختيرة تبكي ٠‏ فلما رأته قالت: يا علي يا قاتلَ الأحبّة, يا مفرّق الجمع ٠‏ أيتم لله ينيك منك 
كا أيتمت يتمت ولد عبد الله منه! فلم يرد عليها شيئاًء ولم يزل على حاله حتى دخل على عائشة ثشة» فسلّم عليهاء وقعد 
عندّهاء وقال لما : : جبهتنا صفيّة» أما إني لم أرها منذ كانت جاريةٌ حتى اليوم » فلا خرج عل أقبلت عليه فأعادت 
عليه الكلام » فكف بغلته وقال: أمّا همَمْتٌ ‏ وأشار إلى الأبواب من الدار - أن أفتح هذا الباب وأقتلٌ من فيه 
ثم هذا فأقتل من فيه » ثم هذا فأقتل من فيه وكان أناس من الحرحى قد لجؤوا إلى عائشة» فأخبر علي بمكانهم 
عندها a e‏ - فسکتٹ رخ عل فقال رجل من الأزد : والله لا تُفَلتنًا هذه المرأة ال 
صه! لا هتکن ستراء ولا تدر ارا ولا بيجن امرأةٌ بأذى, وإن شتمن أعراضكم» فين أمرا کم 
وصُلّحاءكم » > فإنہن ضعاف؛ ولقد كنا نؤمر بالكفٌ عنبنٌ وَإِمْبنْ لمشركات, وإن الرجل ليكافىء المرأة ويتناولها 
بالضرب فيُعير بها عَقبه من بعده» فلا يبلغ عن أحد عرض لامرا ة فأنكل به شرار الناس . ومضى عل فلق 
به رجل» فقال : : يا أميرَ المؤمنين» قام رجلان ممن لقيت على الباب» فتناولا مَنْ هو أمض لك شتيمة من صفيّة . 
قال: ويحك! لعلها عائشة. قال: : نعم» قام رجلان منهم على باب الدار فقال أحدهما: 

وقال الآخر: 

كا الفا ل 


ثم قال 0 عقوبة. فضر ما مائدٌ مائ 0 


كتب إل السري » عن شعيب» عن سیف » عن الحارث بن = حصيرة» عن أبي الكنود. قال : هما رجلان 


من أزد الكوفة يقال هيا عجل وسعد ابنا عبد الله . 
بيعة أهل البصرة علبّاً وقسمُّه ما في بيت المال عليهم 
كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة» ان ادي ليد اكه 
خارجاً هو وبنو سعد» ثم دحلوا جميعاً البصرة» فبايع أهل البصرة على راياتهم» وبايع عل أهل البصرة حتق 
الجرحى والمستأمنة» فلا رجع مروان لحق بمعاوية . وقال قائلون : ل يبرح المديئة حتى فرغ من صفين . 
قالا : ولا فرغ عل من ببعة و BT‏ فقسمها على من 
شهد معه [ الوقعة ]» فأصاب كل رجل منهم مسماثة حمسمائة» وقال : لكم أ ن أظفركم الله عر وجل بالشام 
مها إلى أعطيانكم . وحاض في ذلك السيَئيّة» وطعْنوا على علي من وراء وراء . 
سيرة عل فيمن قائل يوم الجمل 
كنب إل السترئ »عن شعيبم عن سياب )عن تمد بن را عن أبيه» قال: كان من سيرة علي آلآ 
ال E‏ ولا يكشف سترأً» ولا يأخذ مالاء فقال قوم يومثل : ما يحل لنا دماءهم . 
ويحرّم علينا أموالهم؟ فقال علي : : القوم أمثالكم» من صفح عتا فهومثاء ونحن منه» ومن لي حتى يصاب هقتاله 
مث على الصّدر والنحرء وان لكم في سه لخ فيومئذ تكلّمت الخوارج . 
بعلة الأشتر إلى عائشة 
بججمل آشتراه ها وخروجها من البّصرة إلى مكة 
حدّثنا أبو كريب محمد بن العلاء, قال: حدّثنا يحبى بن آدم» عن أبي بكر بن عياش » عن ماصم بن 
كليب» عن أبيه؛ قال : لما فرغوا يوم الجمل أمرني الاشتر فانطلقت فاشتريثٌ له جما بسبعماثة درهم من رجل 
من مَهُرة» فقال : انطلق ب به إلى عائشة فقل لها : : بعث به إليك الأشتر مالك بن الحارث» وقال: هذا عؤض من 
بعيرك» فانطلقت به إليهاء فقلت N‏ : إن هذا البعير مكان بعيرك؛ قالت: لا سلّم 
الله عليه ؛ إذ قتل يعسوب العرب ‏ تعني ابن طلحة وصئع بابن أححتي ما صنع! قال: فرددئه؛ الأشاكر» 
0 ) : أرادوا قتلي فما أصنع ! 
كتب إل السريٌ, عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة» قالا : : قصدث عائشة مكة فكان وجهها 
موا سرف O a‏ ةين انز لطر إل المديئة من الطريق» وأقامت عائشة بمكة إلى الحج » 
ثم رجعت إلى المديئة , 
ما كتب به عل بن أبي طالب من الفتح إلى عامله بالكوفة 
كتب إل السريّ عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة» قالا: وكتب علي بالفتح إلى عامله 
بالكوفة حين كتب في أمرها وهو يومثل بمكة! 
من عبد الله عل أمير المؤمنين آنا بعدء فإنا تقيا في النصف من جمادى الآخرة بالخريية - فنا من أفنية 
البصرة ‏ فأعطاهم الله عر وجل سنة المسلمين؛ وفقل منا ومنهم قى كثيرة» وا وأصيب من أصيب منا ثُمامّة بن 
الم » وهند بن عمروء وعلباء بن الهيئم» وسَيْحَان وزيد ابنا صوحان» ومحدوج . 


وكتب عبيد الله بن رافع . وكان الرسول رُفر بن قيس إلى الكوفة بالبشارة في جمادذى الآخحرة . 
أخذ عل البيعة على الناس 
وخبر زياد بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن أي بكرة 

وكان في البيعة: عليك عهد الله وميثاقه بالوفاء لتكوننّ لِسلْمنا سلاء ولحربنا حرباًء ولتكفّنّ عنّا لسانك 
ويدك . وكان زياد بن أي عمغيانا عن اعترل ول یا العركة ا ركان في بيت اباقع بن اا وجا 
عبد ال رحمن بن أبي بكرّة في المستأمنين مسلا بعدما فرغ علي من البيعة » فقال له عل : وعمك المتربص المقاعد 

ينفكا لأوالنه يا أدبن ل ا :وإنه غل مسربك رون ا ولجنهبلخي اله یې ؛ فأعلم 
ال علمه ثم اتيك :ركنم اذا کان عن تابر يو ایرو أن ای اغ » فقال عي : امش أمامي 
ادن إليه » ففعل ؛ فلما دحل عليه قال : تقاعدت عني » وترئصت ‏ ووضع يده على صدره » وقال : هذا 
زجع بين فاعتذر إليه زياد » فقبل عذره واستشاره . وأراده عل على البصرة » فقال : رجل من أهل بيتك 
يسكن إليه الناس ؛ فإنه أجدر أن يطمئنوا أو ينقادوا » وسأكفيكه وأشيرٌ عليه . فافترقا على ابن عباس » ورجع 
عل إلى منزله . 
افون لا عل ارول ر 

وأمّر ابنَ عبّاس على البصرة » وول زياداً الخراج وبيت المال » وأمر ابن عباس أن يسمع منه » فكان ابن 
عباس يقول : استشرته عند هَنّة كانت من الناس » فقال : إن كنت تعلم أنك على الحقٌ » وأن مَنْ حالفك على 
الباطل ‏ أشرث عليك بما ينبغي » وإن كنت لا تدري » أشرتٌ عليك بما ينبغي كذلك . فقلت : إن على 
ال ونيم عل الباطل ۲ » فقال : اضرب بن أطاعك من عصاك ومن ترك أمرك > فإن كان أعز للإسلام 
ا مر موي ار لا فلما ول رأيتُ ما صنع » وعلمتٌ أنه قد اجتهد لي 
رأيه وأعجلت السبئيةُ علياً عن المقام» وارتحلوا به بغر إذنه» فارتحل في آثارهم ليقطع عليهم أمراً | إن كانوا 
أراديى وقد كان له فيها مقام . 

كتب إل السريّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا : علم أهل المديئة بيوم الجمل 
يوم الخميس قبل أن تغرب الشمس من لسر مر ما حول المدينة » معه شيء متعلّقه , فتأمّله الناس فوقع » فإذا 
كنت فيها خاتم » نقشه «عبد الرحمن بن عتاب » » وجفل من بين مكة والمديئة من أهل البصرة . مَنْ قرب من 

0 
البصرة أو بعد » وقد علموا بالوقعة نما ينقل إليهم النسور من الأيدي والأقدام : 
تجهيز عل عليه السلام عائشة رضي الله عا من البصرة 

كتب إل السريّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا : وجهز عل بكل شيء ينبغي لها 
من مركب أوزاد أومتاع » وأخرج معها كل من نجا ممن حرج معها إلا من أحبٌ المقام » واختار ها أربعين امرأة 
من نساء أهل البصرة المعروفات » وقال : تجهّزيا محمد » فبلّغها > فلا كان اليوم الذي عل ليه + اهاي 
وقف لها » وحضر الناس » فخرجت على الناس وودّعوها وودّعتهم » وقالت : يا بي » تعتب بعضنا على 
بعض استبطاءً واستزادة » فلا يعدن أحدٌ منكم على أحد بشىء بلغه من ذلك ؛ إنه والله ما كان بيني وبين عل 
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في«القدم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها ؛ وإنه عندي على معتبتى من الأخيار. وقال عل : يا أيها الناس : صدقت 
والله وبّرت» ما كان بيني وبينها إلا ذلك وإنها لزوجة نبيكم وَل في الدنيا والآخرة. ١‏ 
وخرجت يوم السبت لغرّة رجب سنة ست وثلاثين » وشيّعها عل أميال؟ » وسرّح بنيه معهايوما . 
ما رُوي من كثرة القتلى يوم الجمل 
حدثني عمر بن شبّة » قال : حدّثنا أبو الحسن » قال : حدّثنا محمد بن الفضل بن عطيّة الراسان > 
عن سعيد المي > قال : كنا نتحدّث أن قتلى الحمل يزيدون على ستة آلاف . 
حدثني عبدالله بن أحمد بن شبّويه » قال : حذثني أي » قال : حذّثنا سليمان بن صالح › > قال : 
حدّثني عبد الله » عن جرير بن حازم » قال : حدّثئني الزبير بن الخريت »> عن أي لبيد لمازة بن زياد » قال : : 
قلت له : م تسب علياً ؟ قال لالد علد اح رما ا 0 
حازم : وسمعت ابن أي يعقوب يقول : قتل عل بن أ بي طالب يوم الجمل ألفين وخمسمائة ؛ ألف وثلثمائة 
وحمسون من الأزد وثمائمائة من بني ضبة 2 وللفيانة ا من اتن ا . 
وحدّئني أي » عن سليمان » عن عبدالله » عن جرّير » قال : قل المعرض بن علاط يوم الجمل » فقال 
أخوه الحجاج : ١‏ 
له أن ويا ان تقر سافنا CEES‏ هيا 
قال معاذ : وحدّئني عبدالله » قال : قال جرير : قتل المعرّض بن علاط يوم الجمل » فقال أخر 
لم ار مر كان اكد اا بكف شمال, فارَقنها يُسينها 
ما قال عمّار بن ياسر لعائشة حين فرغ من الجمل 
حدّثني عبدالله بن أحمد » قال : حدّثني ي » عن سليمان » قال : حدّثني عبدالله » عن جرير بن 
0 : سمعت أبا يزيد المديني يقول : قال عمار بن ياسر لعائشة - رضي الله عا حين فرغ القوم :يأ 
أمّ المؤمنين » ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليك ! قالت : أبو اليقظان ! قال : نعم » قالت : والله 
لك ب علدت - ا اللو ی لق لعل کا 
آخر حديث الجمل 
بعثة علي بن أي طالب قيس بن سعد بن عبادة أمي رأ على مصر 
وفي هذه السنة - أعني سنة ست وثلاثين تل محمد بن أبي حذيفة » وكان سبب قتله أنه لما حرج 
المصريون | إلى عثمان مع محمد بن أبي بكرء > أقام بمصر » وأخرج 'عنها عبدالله بن سعد بن أي سرح » 
وضيطها » فلم يزل بها مقي حتى قتل عثمان رضي الله عنه » وبويع لعل » وأظهر معاوية الخلاف » وبايعه 
على ذلك عمرو بن العاص » فسار معاوية وعمرو إلى محمد بن أبي حذيفة قبل قدوم قيس بن سعد مصر » 
فعاحا دخولٌ مصر » فلم يقدرا على ذلك » فلم يزالا يخدعان محمد بن أبي حذيفة حتى حرج إلى غريش مصر 
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في ألب رجل » فتحصّن بها » وجاءه عمرو فنصب المنجنيق عليه حتى نزل في ثلاثين من أصحابه وأجذوا وقُتلوا 
رحمهم الله . 

راما مشام بن محمد فإنه ذكر أن أبا خنف لوط بن يحيى بن سعيد بن نف بن سليم » حدّئه عن 
محما. بن يوسف الأنصاريٌ من بي الحارث بن الخزرج » عن عباس بن سهل الساعديٰ أن محمد بن اي 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف هو الذي كان سرب المصريين إلى عثمان بن عفان » 
وإنبع لمأساروا إلى عثمان فحصروه وثب هو بمصر على عبدالله بن سعد بن أبي سرح أحد بني عامر بن لؤيٌ 
عرشي » وهو عامل عثمان يومئذ على مصر » فطرده منها » وصلٌ بالناس » فخرج عبدالله بن سعد من مصر 
ذنزل على تخوم أرض مصر ما يلي فلسطين » فانتظر ما يكون من أمر عثمان » فطلع راكب فقال : يا عبدالله » 
٠‏ .ك ؟ خبرنا بخبر الناس خلفك ؛ قال : أفعل » قتل المسلمون عثمانَ رضي الله عنه » فقال عبدالله بن 
سعد: اذ لله ونا يه راجعود!)» يا عبدالله ثم صنعوا ماذا؟ قال: ثم بايعوا ابن عَم رسول الله كن علي 
ابن ابي طالب» قال عبدالله بن سعد: «إنا لله وَإِنًا | ليه رَاجِعُونَ20., قال له الرجل : کان ولاية علي بن 
أي الب عدلت عندك قتلّ عثمان ! قال : أجل . قال : فنظر إليه الرّجل » فتأمّله فعرفه وقال : كأنك 
yy‏ 
ر ٠‏ أ أمير المؤمنين فيك وفي أصحابك سىء » إن ظفر بكم قتلكم أو نفاكم عن بلاد المسلمين » وهذا بعدي 
أمير يندم عليك . قال له عبدالله : ومن هذا الأمير؟ قال : قيس بن سعد بن عبادة الأنصاريٌ » قال 
عبدالله بن سعد : أَبْعَد الله حمدٌ بن أبي حذيفة ! فإنه بغى على ابن عمّه » وسعى عليه » وقد كان كفله ورباه 
وأحسن إليه > فأساء جواره » ووثب على عمّاله » وجهز الرجال | إليه حتى قتل » ثم ولي عليه من هو أبعد منه 
ومن عثمان » لم متعه بسلطان بلاده حولاً ولا شهراً » ول یره لذلك اهلا » فقال له الرجل : انج بنفسك » لا 
تقل . حرج عبدالله بن سعد هارباً حتى قدم على معاوية بن أبي سُفيان مشق . 

قال أبو جعفر : فخبر هشام. هذا يدل على أن قبس بن سعد ولي مصر ومحمد بن أبي حذيفة حي . 

وفي هذه السنة بعث علي بن أبي طالب على مصر قيس بن سعد بن عبادة الأنصاريٌ » فكان من أمره ما 
ذكر هشام بن محمد الكَلبِيَ > قال : حدّئني أبو نف » عن محمد بن يوسف بن ثابت » عن سهل بن سعد » 
قال : ما قل عثمان رضي الله عنه وولي علي بن أبي طالب الأمر » دعا قيس بن سعد الأنصاريّ فقال له : : سر 
إلى مصرّ فقد وليتكها » واخرج إلى رحلك» واجمع إليك ثقاتك ومن ن أحببت أن يصحبك حت تأتيها ومعك 
جند » فإن ذلك أرعب لعدوك وأعرٌ لوليك › فإذا أنت قدمتهًا إن شاء الله فأحسن إلى المحسن » واشتدٌ على 
مريت وارفق العامة وانقاضة ب فان الرقق من 

فقال له قيس بن سعد : رحمك الله يا أميرّ المؤمنين ! فقد فهمتٌ ما قلت » أمّا قولك ار 
بجند » فوالله لثن لم أدخلها إل بجند آتيها به من المدينة لا أدخلها أبداً ٠‏ فأنا أَدَعَ ذلك الجند لك > فإن أنت 
احتدجت إليهم كانوا منك قريباً » وإن أردت أن تبعٹهم إلى وجه من وجوهك كانوا غدّة لك » > وأنا أصير إليها 
بسي وأهل بيتي . وأمًا ما أوصيتني به من الرفق والإحسان » فإِنْ الله عر وجل هو المستعان على ذلك . 


. ٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 
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قال : فخرج قيس بن سعد في سبعة نفر من أصحابه حتى دحل مصر » فصعد المنبر » فجلس عليه › 
وأمرّ بكتاب معه من أمير المؤمنين فقرىء على أهل مصر : 

بسم الله الرحمن الرحيم » من عبدالله علي أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين . 
سلام عليكم » فان أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو . أمّا بعد » فإِنَ الله عر وجل بحسن صنعه وتقديره 
وتدبيره » اخحتار الإسلام ديا لنفسه وملائكته ورسله » وبعث به الرّسل عليهم السلام إلى عباده » وخخصٌ به 
من انتخب من خلقه » فكان مما أكرم الله عزّ وجل به هذه الأمّة » وخصّهم به من الفضيلة أن بعث إليهم 
محمداً به » فعلمهم الكتاب والحكمة والفرائض والسئة » لكيا بهتدوا » وجمعهم لكيما لا يتفرّقرا » وزكاهم 
لكيها يتطهّروا » ورفْهَهُمْ لكيها لا يجوروا » فلا قضى من ذلك ما عليه قبضه الله عر وجل صلوات الله عليه 
ورحمته وبركاته . ثم إن المسلمين استخلفوا به أميريّن صالحين » عملا بالكتاب والسنة » وأحسّنًا السيرة » ول 
عدوا السنّة » ثم توفاهما الله عر وجل » رضي الله عتا . ثم ول بعدهما وال فأحدث أحداثاً » فوجدت الآمة 
عليه مقالاً فقالوا » ثم نقموا عليه فغيّروا » ثم جاؤوني فبايعوني » فأستهدي الله عر وجل بالمُدى » وأستعينه 
على التقوي و إن لكم علينا العمل بكتاب الله وسنّة رسوله وله » والقيام عليكم بحقه والتنفيل لسنته » 
والنصح لكم بالغيب » والله المستعان » وحسبنا الله ونعم الوكيل . وقد بعثت إليكم قيس بن سعد بن عبادة 
أمبرأ ؛ فوازروه وكالفوه » وأعينوه على الحقٌ » وقد أمرته بالإحسان إلى محسنكم » والشدّة على مريبكم » 
والرّفق بعواكم ونواصّكم » وهو من أرضى هديّه » وأرجو صلاحه ونصيحته . أسأل الله عر وجل لنا ولكم 
عملا زاكباً » وثواباً جزيلا » ورحة واسعة » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وكتب إلى عبدالله بن أبي رافع في صفر سئة ست وثلاثين , 

قال : ثم إن قيس بن سعد قام خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على محمد ب » وقال : 
الحمد لله الذي جاء بالحقٌّ ‏ وأمات الباطل » وكبت الظالمين . أبها الناس » إنا قد بايعدا خير من نعلم بعد 
محمد نبينا لا » فقوموا أبما الناس فبايعوا على كتاب الله عزّ وجل وسنة رسوله ب » فإن نحن لم نعمل لكم 
بذلك فلا بيعةً لنا عليكم . 

فقام الناس فبايعوا » واستقامت له مصر » وبعث عليها عمّاله » إل أن قرية منها يقال ها : « جربتا» 
فيها أناس قد أعظموا قتلٌ عثمان بن عفان رضي الله عنه » وبها رجل من كنانة ثم من بني مُذْلِج يقال له يزيد بن 
الحارث من بي الحارث بن ملح . فبعث هؤلاء إلى قيس بن سعد : إا لا نقاتلك فابعث عمّالك » فالأرض 
أرضك ؛ ولكن أقِرّنا على حالنا حتى ننظر إلى ما يصير أمر الناس . 

قال : ووثب مسلمة بن حلّد الأنصاريّ » ثم مَنْ ساعده من رهط قيس بن سعد فنعى عثمان بن 
عفان رضي الله عله » ودعا | إلى الطلب بدمه » فأرسل إليه فيس بن سعد ؛: وك > عل تَيِب! فوالله ما أحب 

أن لي ملك الشام إلى مصرّ وأني قدلنك . فبعث إليه مسلمة ؛ إني كاف عنك ما دمت أنت وال مصر . 


قال : وكان قيس بن سعد له حزم ورأي ؛ فبعث إلى الذين بخربتا : | ن لا أكرهكم على البيعة » وأنا 
أدْعكُم وأكفٌ عنكم . فهادَئم وهادّن مسلمة بن ملّد » وجبى الخراج ا 
قال : وحرج أمير المؤمنين إلى أهل الجمل وهو على مصر » ورجع | إلى الكوفة من البصرة وهو بمكاله › 
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فكان أثقل خلق الله على معاوية بن أ بي سفيان لقربه من الشام» مخافة أن يُقبل إليه علي في أهل العراق » ويقبل 
إليه قبس بن سعد في أهل مصر » فيقع معاوية بينهها . 

وكتب معاوية بن أبي سفيان إلى قيس بن سعد - وعليّ بن أبي طالب يومئذ بالكوفة قبل أن يسير إلى 

من معاوية بن أبي سفيان إلى قيس بن سعد . سلام عليك » أمّا بعد » فإنكم إن كنتم نقمتم على 
عثمانَ بن عفان رضي الله عنه في رة رأيتموها »> أوضربة سوط ضربها » أوشتيمة رجل » أوفي تسييره آخرٌ » 
أو في استعماله الي › > فإنكم قد علمتم ‏ إن كنتم تعلمون - أن دمه لم يكن يحل لكم » فقد ركبتم عظيياً من 
الأمر» وجثتم شيئا ذأ » فب إلى الله عر وجل يا قبس بن سعد . فإنك كنت في المجلبين على عثمان بن عفان - 
إن كانت التوبة من قتل المؤمن تغني شيئاً ‏ فما صاحبك فإنا استيقنًا أله الذي أَغْرّي به الناس » وحَلهّم على 
قتله حتى قتلوه » وأنه لم يسلم من دمه عُظُم قومك » فإن استطعت يا قيس أن تكون من يطلب بدم عثمانٌ 
فافعل . تابنا على أمرنا > ولك سلطان العراقّين إذا ظهرتٌ ما بقيت » ولمن أحببت من أهل بيتك سلطان 
البخازعادام ل سافان موصي غير زعز اغا حك و E E‏ و واب I‏ 
كتبت به إليك . والسلام . 

فليا جاءه كتاب معاوية حب أن يدافعه ولا يبدي له أمره » ولا يتعجل له حربه » فكتب إليه : 


ما بعد » فقد بلغني كتابّك وفهمت ما ذكرتٌ فيه من قتل عثمان » وذلك أمرلم a‏ 
وذكرت أن صاحبي هو أغرى الناسٌّ بعثمان » ودسّهم إليه حتى قتلوه » وهذا مالم الع عليه » وذكرت أن 
عم عشيرتي لم تَسلَمِ من دم عثمان » فأوّل الناس كان فيه قياماً عشيرتي . وأمًا ما سألتني من متابعتك › 
وعرضت عل من الحزاء به » فقد فهمته » وهذا أمر لي فيه نظر وفكرة » وليس هذا مما يسرّع إليه » وأنا كافٌ 
عنك عنك » ولن يأنيّك من قبي شيء تكرهه حتى ترَّى ونرى إن شاء الله » والمستجارٌ الله عر وجل » والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . 

قال 0 سنت إلا مقارباً مباعداً » ول يأمن أن يكون له في ذلك مباعداً مكايداً » 

ع O‏ 
كحئك ال جرّور »› وليس مثلي يصانع المخاوع , ولا ينتزع للمكايد » ومعه عدد الرجال , وبیده أعنة غيل + 
والسلام عليك 

فلا قرأ قيس بن سعد كتاب معاوية » ورأى أنه لا يقبل معه المدافعة والمماطلة » أظهر له ذاتٌ نفسه › 
فكتب إليه : 


بسم الله الرحمن نغ الرحيم . من قيس بن سعد » إلى معاوية بن أي سفیان . أما بعد . فإن الغجب من 
اغترارك بي › ورطمعك في › واستسقاطك رأبي . أتسومني الخروج من طاعة أو الناس بالإمرة , وأفْوهم 
للحق » وأهداهم سبيلا > وأقربهم من رسؤل الله يل وسيلة » وتأمرني بالدّخول في طاعتك > طاعة أبعد 
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الناس من هذا الأمر ‏ ووم لزور » واضلّهم سبيلا » وأبعهم من الله عر وجل ورسوله ڳل وسيلة » ولد 
قال ا > طاغوت من طواغيت إبليس ! وأمّا قولك إني مالىء عليك مصر خيلا ورجلا فوالله إن الم 
أشفّلك بنفسك حتى تكون نفسك أهمّ إليك ؛ إنك لذو جذ ؛ والسلام . فلما بلغ معاوية كتاب قيس أيس 
منه » وثقل عليه مكانه . 

حدثني عبدالله بن أحمد المروزيٌ » قال : حدثني أبي قال : حدّثني سليمان » قال : حدّثني عبدالله » 
ک یری هن الزسرق زل کات عر ين حون عل ؛ عليها قيس بن سعد بن عبادة» وكان 
صاحبٌ راية الأنصار مع رسول الله وة » وكان من دوي الرأي والبأس » وكان معاوية بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص جاهدَين على أن يخرجاه من مصر ليَعْلِبا عليها » فكان قد امتنع فيها بالذهاء والمكايدة » فلم 
يقدرا عليه » ولا عل أن يفتتحا مصر » حتى كاد معاوية بن قبس بن سعد من قَبَّلِ علي » وكان معاوية يحدّث 
رجالاً من ذوي الرأي من قريش يقول ذا شعت مكايدة قط كانت ات غندئ من مكايدة كلات ما فيسا 
من قبل عل وهو بالعراق حين امتنع مني قيس . قلت لأهل الشأم : لا تسبّوا قيس بن سعد , ولا تذعوا إلى 
غزوه » فإنه لنا شيعة » يأثينا كيس نصيحته سرا . ألا ترون ما يفعل بإخوانكم الذين عنده من أهل خرٍتا » 
تجري عليهم أ عطياتهم وأرزاقهم » وين سريم » ويحسن إلى كلّ راكب قدم عليه منكم » لا يستنكرونه في 
شىء ! 

قال معاوية: + وفضيث أن ن أكتب بذلك إلى شيعتي من و ل ا 
وبالعراق . فبلغ ذلك علا » واه إليه محمد بن آي بكر وعمّد بن جعفر بن أبي ی طالب ا 
ام قيساً ‏ وكتب إليه يأمره بقتال أهل خربتا - وأهل جرا يومكذ عشر ة آلاف - فأبى قيس بن سعد أن 
يقاتلهم » وكتب إلى عل : إنهم وجوه أهل مصر وأشراقُهم » وأهلُ الحفاظ منهم » وقد رضوا مني مني أن امن 
سر وجري عابم أعطياتهم وأرزاقهم » وقد علمت أن هواهم مع معاوية,فلست مكايدهم بآمر أ هون 
عل وعليك من الذي أفعل بهم » ولو أي غزوئهم كوا لي ن » وهم أسود العرب ٠‏ ومام بطر بن اي 
الاريك بن لد » ومعاوية بن ديح » فَذَّرْني فأنا أعلم ا أداري منهم . فأ عل إلا قتالهم » وأى 

قبس أن يقاتلهم . 

فكتب فيس إلى عل : إن كنت تتهمني فاعزلني عن عملك ‏ وابعث إليه غيري . فبعث علي الأشتر أميرً 
إلى مصر » حتى إذا صار بالقلوُم شرب شريّة عسل كان فيها حتفه . فبلغ حديثهم معاوية وعمراً . فقال 
عمرو : إن لله مجنداً من عَسَل , 

فلما بلغ علياً وفاة الأشتر بالقلرّم بعث محمد بن بي بكر أميراً على مصر. فالرهري يذكر أن علياً بععث 
محمد بن آي بكر » أميراً على مصر بعد مهلك الأشتر بقلزم » وأما هشام بن محمد » فإنه يذكر في خبره أن علي 
بعث بالأشثر أميرأ على مصر بعد مهلك محمد بن أي بكر . 

رجع الحديث إلى حديث هشام عن أبي مخنف : ولا أيس معاوية من قيس أن يتابعه على أمره » شق عليه 
ذلك » لما يعرف من حزمه وبأسه » وأظهر للناس قله » أن قيس بن سعد قد تابعكم » فادعوا الله له » وقرأ 
عليهم كتابه الذي لان له فيه وقاربه . قال : واختلّق معاوية كتاباً من قيس بن سعد » فقرأه على أهل الشام : 
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بسم الله الرحمن الرحيم : للأمير معاوية بن أبي سفيان من قيس بن سعد » سلامٌ عليك ٠‏ فإ أحمد 
إليكم الله الذي لا إله إلآ هو ء أما بعد فإني لا نظرت رأيت يت أنه لا يسعني مظاهرة قوم قتلوا امتهم مسل حرم 
برا تفا فمف اله عر وجل لتر +:وسالة ال لديا . آلآ وإنْني قد ألقيت إليكم بالسّلم » » وإني 
أجبتك إلى قتال قتلة عثمان » إمام الهدى المظلوم » فعول عل فيا أحببت من الأموال والرجال أعجل عليك › 
والسلام . 

فشاع في ال ص را ير ا بي طالب 
إليه يذلك ؛ فلا أتاه ذلك أ عظمه وأكبره » وتعبّّب له » ودع بنيه » ودعا عبدالله بن جعفر فأعلمهم ذلك ؛ 
فقال : ما رأيكم ؟ فقال عبدالله بن جعفر : يا أمير المؤمنين » دع ما ريبك إلى ما لا يريك » اعزل قبسأ عن 
مصر . قال لهم عل : إني والله ما أصدّق بهذا على قيس ؛ فقال عبدالله : يا أمير المؤمنين ؛ اعزله » فوالله لئن 
كان هذا حقاً لا يعتزل لك إن عزلته . 

فام كذلك إذ جاء كتابٌ من قيس بن سعد فيه : 

بسم الله الرحمن الرّحيم » أما بعد فإني أخبر أميرٌ المؤمنين أكرمه الله أن قبل رجالاً معتزلين قد سألوني أن 
أكف عم » وأن أدَعَهم على حالهم حتى يستقيم آمر الاس + فرق ويروا رأتهم » فقد رأيت أ e‏ 
وألا أتعجّل حربهم » وأن ن أتألّفهم فيا بين ذلك لعل الله عر وجل أن يُقبل بقلوہم » ويفرّقهم عن ضلالتهم › 
إن شاء الله . 

فقال عبدالله بن جعفر : يا أمير المؤمنين , ما أخوَفي أن يكون هذا ممالأة لهم منه » فمْره يا أمير المؤمنين 
بقتالهم » فكتب إليه عل : 

بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد » فِسْر إلى القوم الّذين ذكرت » فإن دخلوا فيا دحل فيه المسلمون 
وإلا فناجزهم إن شاء الله . 

فلما أتى قيس بن سعد الكتابٌ فقرأه » لم يتمالك أن كتب إلى أمير المؤمنين : 
وإنك متى حاربتهم ساعدوا عليك عدوّك » فأطعني يا أمير المؤمنين » واكقّف عنهم » فن الرأي تركهم » 

فلما آتاه هذا الكتاب قال له عبد الله بن جعفر : يا أمير المؤمنين » ابعَتْ محمد بن أبي بكر على مصر كفك 
أمرّها » واعزل قيساً » والله لقد بلغني أن قيس يقال : وال إل سلطانا لا يتم إلا بقتل مسلمة بن علد لسلطان 
سوء ؛ والله ما أحبٌ أن لي ملك الشام إلى مصر وأني قتلت ابن المخلّد . قال : وكان عبدالله بن جعفر أنحا 
محمد بن أبي بكر لأمّه » فبعث عل محمد بن أبي بكر على مصر » وعزل عنها قيساً . 

ولاية محمد بن أي بكر مصر 

قال هشام » عن ابن حنف : فحدّثني الحارث بن كعب الوالبيّ - من والبة الأزد ‏ عن أبيه » أن علا 

كتب معه إلى آهل مصر کتاباً » فلا قدم به على قيس قال له قيس : ما بال أمير المؤمنين ! ما غيّره ؟ انحل 
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جحد بيني وبينه ؟ قال له : لا» وهلا السلطان سلطانك ؟! قال : لا ؛ والله لا أفيع معك ساعة واحدة . 
وغضب حين عزله » فخرج ما مقبل إلى المديئة » فقدمها ‏ ا ا ب انف ا ا چا 
عثمانياً - فقال له : نَرّعك عل بن أبي طالب » وقد قتلت عثمان فبقيّ عليك الإثم » ولم يحسن لك الشكر ! 
ففال له فيس بن سعد : يا أعمى القلب والبصر » والله لولا أن لقي بين رهطي ورهطك حرباً لضربت 


عنقك ٠»‏ احرج عني , 
ثم إن فيساً حرج هو وسهل بن نيف حتى قدما على عل » فخبره قيس » فصدّقه علي . ثم إن قيسا 
وسهلا شهدا مع عل صِفين 


راما هري ۲ إن قال فيا حي به عدا بن ع أحمد » قال : حدثني أي » قال : حدّثني سليمان » 
قال RS‏ أن محمد بن أي بكر قدم مصرو حرج قيس فلحق بالمديئة » 
فأحافه مروان والأسود بن أبي البَحْتريٌ » حتى إذا حاف أن يؤخذ أو يقتل » ركب راحلته » فظهر إلى علي . 
فبعث معاوية إلى مروان والأسود يتغيظ عليهما » ويقول : أمددتما علا بقيس بن سعد ورأيه ومكانه » فوالله لو 
أنكما مداه بماثة الف مقاتل ما كان ذلك بأغيظ لي من | إخراجکا قيس بن سعد إلى عل . فقدم قبس بن سعد 
على عل ٠‏ فلا باله الحديث وجاءهم قتل محمد بن أي بكر » عرف أنَّ قيس بن سعد كان يقاسي أموراً 
عظاماً من المكايدة » وان من كان ہہ على عزل قيس بن سعد لم ينصح له › > فأطاع علي قيس بن سعد في الأمر 
كله . 

قال هشام : عن أبي شف , قال : حدّثني الحارث بن كعب الوالبيّ » عن أبيه » قال : كنت مع 
محمد بن أبي بكر حين قدم مصر » فلا قدم قرأ عليهم عهدّه : 

سم الله الرحمن الرحيم » هذا ما عهد عبدالله عل أمير المؤمنين » إلى محمد بن أبي بكر حين ولاه مصر » 
وأمره بتقوى الله والطاعة في السرّ والعلانية » وحوف الله عر وجل في الغيب والمشهد » وباللين على المسلمين » 
وباللظة على الفاجر » وبالعدل على أهل الذمّة » وبإنصاف المظلوم » وبالشذة على الظالم » وبالعفو عن 
الناس » وبالإحسان ما استطاع » والله يجزي المحسنين » ويعذّب المجرمين . وأمره أن يدعو من قبله إلى 
الطاعة والمجماعة » فإنّ هم في ذلك من العاقبة وعظيم امثوبة مالا يَقدُرونَ قدره » ولا يُعرفون كُنبه » وأمره أن 
يجبي حراج الأرض على ما كانت جى عليه من قبل > لا ينتفص منه ولا يبتدع فيه » ثم يقسمّه بين أهله على ما 
كانوا يقسمون عليه من قبل » وأن يُلين لهم جناحه » وأن يواسي بيهم في مجلسه ووجهه » وليكن القريب 
ولي ل ان سوا» + وان أن مک ين الا اک ادرف باط »ولا ايع ارك جر لفن 
لله عر وجل لومة لاثم » فاد الله جل ثناؤه مع من اتقى وآثر طاعته وأمرّه على ما سواه . 

وكتب عبيدالله بن أبي رافع مولى رسول الله لاء لغرّة شهر رمضان . 

قال : م إن محمد بن أبي بكر قام خطياً » فحهد الله وائ a‏ 0 
وزباكم لما اتيف فيه من الح » وبصرنا وإياكم كثيراً ما عمي عنه الجاهلون . ألا ن أمير المؤمنين ولا 
أموزكم » وعهد | ست لصا که اهب كم عمطت" > ل وما توفيقي 
3 باللّهِ عَلَيْه نوكت وليه َنيب ؛ فإن يكن ما ترون من إمارني وأعمالي طاعة لله وتقوى؛ فاحمدوا الله عر 
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وجل على ما كان من ذلك » فإنه هو اهادي » وإن رأيتم عامل عمل غير الحقٌ زائغاً » فارفعوه إل » وعاتبوني 
فيه » فإني بذلك أسعدّ » وأنتم بذلك جديرون . وفقنا الله وإيّاكم لصالح الأعمال برحمته » ثم نزل . 

وذكر هشام » عن أبي محنف » قال : وحدّثني يزيد بن ظَبيَان ا مدان » أن محمد بن أبي بكر كتب إلى 
معاوية بن أبي سفيان لا ولي ؛ فذكر مكاتبات جرت بين| كرهتٌ ذكرها لما فيه نما لا يحتمل سماعّها العامة . 
قال : ولم يلبث محمد بن أبي بكر شهراً كاملا حتى بعث إلى أولئك القو TS‏ 
فقال : يا هؤلاء » إِمَا أن تدخلوا في طاعتنا » وإمًا أن تخرجوا من بلادنا » فبعثوا إليه : إنا لا نفعل » دنا حتى 
قل إن ما کیا ار وی بج نا )!فال ع کر هواک رهم + دكات رد 
صِفْين » وهم لمحمّد هائبون » فلا أتاهم صبرٌ معاوية وأهل الشام لعل » وأنَّ علياً وأهل العراق قد رجعوا عن 
معاوية وأهل الشام » وصار مرحم إلى الحكومة » اجترؤوا على محمد بن أبي بكر » وأظهروا له المبارزة » فلا 
رأى ذلك محمد بعث الحارث بن جمهان الجعفيّ إلى أهل خِرِبتا » وفيها يزيد بنُ الحارث من بني كنانة , 
فقاتلهم »> فقتلوه . ثم بعث إليهم رجلا من كلب يُدعَى ابن مُضاهم » فقثلوه . 

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة فيم قيل : قدم ماهْويْهِ مَرزبان مرو مقرّاً بالصلح الذي كان جرى بينه 
وبين ابن عامر على علي . 

ذكر من قال ذلك : 

قال علي بن محمد المدائني » عن أبي زكرياء العجلانّ » عن ابن اسحاق » عن أشياخه » قال : قدم 
ماهويه أبراز مَرَربان مرو على عل بن أي طالب بعد الجمل مقرأ بالصلح > فكتب له عل كتاباً إلى دهاقین مرو 
والأساورة والجند سلارين ومن كان في مَرُو : 


بسم الله الرحمن الرحيم » سلام على من اتبع الهدى » ا ابراز مرزيان روا 
وإن رضيت عنه . وكتب سنة ست وثلاثين . ثم إنهم كفروا وأغلقوا أبرشهر . 
توجيه علي يد بن طريف إلى خراسان 
قال علي بن محمد المدائني : أخبرنا أبو نف » عن حنظلة بن الأعلم وحن سهان لحني ومن 
الأصبغ بن ثباتة المجاشعيّ » قال : بعث عل ليد بن قرّة اليربوعي EEG E‏ ا ا 
ذكر خبر عمرو بن العاص ومبايعته معاوية 
وفي هذه السئة ‏ أعني سنة ست وثلاثين - بايع عمرو بن العاص معاوية » ووافقه على محاربة علي » وكان 
السبب في ذلك ما كتب به إ إل السريٌ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان › 
قالرء . لا أحيط بعثمانٌ - رضي الله عنه - حرج عَمرو بن العاص من المديئة متوبجها نحو الشام » وقال : والله 
با أهل المدينة. ۾ ما يقيم بها أحد فيدركه قتل هذا الرجل إلا ضربه الله عر وجل بذلٌ ؛ من لم يستطع نصرّه 
ذا هرب . فسار وسار معه ابناه عبدالله وتحمد ؛ وخرج بعدّه حسّان بن ثابت » وتتابع على ذلك ما شاء الله . 
قال سيف » عن أبي حارثة وأبي عثمان » قالا : بينا عمرو بن العاص جالس بعَجَلان ومعه ابناه » إِذْ مرّ 
بهم راكب فقالوا : من أين ؟ قال : من المدينة » فقال عمرو : ما اسمك ؟ قال : ححصيرة . قال عمرو : 
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مر الرجل + قال + ها الخبر ؟ قال + تركت الرجل خضوراً ۲ قال«عمرو : يُقتل . ثم مكثوا أيامً » فمرٌ بهم 
راكب » فقالوا : من أين ؟ قال : من المديئة ؛ قال عمرو : ما اسك ؟ قال : نال ؛ قال عمرو : قبل 
الرجل ۽ فا الخبرٌ ؟ قال : قل الرجل . قال : ٹم لم يكن | إلا ذلك إلى إلى أن حرجت » ثم مكثوا يام ٠‏ فمرٌ بهم 
راكب » فقالوا : من أين ؟ قال : من المديئة ؛ قال عمرو : ما اسمّك ؟ قال : حرب » قال عمرو : يكون 
جرب ؛ فم اہر ؟ قال ل عثمانُ بن عفان رضي الله عنه » وبويع لعل بن أبي طالب » قال عمرو : أنا أبو 
عدا ۲ تكو سر من حك ها قرا كلا » رح اله نماث ورضئ اله عن وغه !قال سلامة بن 
باع الخُداميّ : يا معشر قريش : إنه وله قد كان بينكم وبين العرب باب » فاتخذوا باب إذكُسر الباب . فقال 
عمرو : وذاك الذي نريد . ولا يصلح البابٌ إ لا أشافب تحرج الح من حافرة البأس » ويكون الناس في العدل 
سواء » ثم تمثل عمروفي بعض ذلك : 
يا قف نضي على مالك وهل يضرف اللهف جفظ القدرً! 
انزع من الحرٌ أؤتى همْ ‏ فأعزِرّهم آم بقومي سَكزا! 

ثم ارنعل راجلا يبكي كا تبكي المرأة » ويقول : واعُْماناه ! أنعى الحياء والدين ! حتى قدم دمشق » 

TS 
كتب إِلْ السريٍّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن عبدالله » عن أبي عثمان » قال : كان‎ 

ع إن د سح اناس كنا ا لى ذلك 
الجر » فقال ؛ حدثي بوفاة رسول الله ا » وأخبرني من يكون بعده ؟ قال : الذي كتب ! إليك يكون بعده » 
Ty‏ 
يقتل , قال أغيلة أم عن ملاء؟ قال 0 : فمن بلي بعده ؟ قال : رجل من قومه مثله في المنزلة » 
قال : امه ؟ قال : طويلة » ثم يقتل › ۾ قال ؛: غيلة آم عن ملا ؟ قال ؛ عن ملاء. قال : ذلك أشدٌّ ؛ فمن 
بل بعده ؟ قال SS‏ 
أن يجتمعوا عليه » قال : أغيلة أم عن ملاء؟ قال : غيلة » ثم لايرؤن مثله . قال : فمن يلي بعدّه ؟ قال : أمير 
الأرض المقدّسة » فيطول ملكه ؛ فيجتمع أهل تلك الفرفة وذلك الانتشار عليه » ثم يموت . 


وأما الواقديٌ فإنه فیا حذّثني مومى بن يعقوب » عن عله » قال : لما بلغ مرا قعل عشمان رضي الله 
عله ؛ قال : أنا عبدالله » فتلثه وأنا بوادي السّباع » من بلي هذا الأمر من بعده ! إن يله طلحة فهو فى فتى العرب 
سيبا أ » وان يله ابن أبي طالب فلا أراه إلا سيستنظف الح » وهو أكره من يليه إلي. ال “فلع انعلا فد 
بويع له » فاشتدٌ عليه » وترئبصٍ أياماً ينظر ما يُصنع الناس » فبلغه مسير طلحة والزبير وعائشة وقال استاي 
وأنظر ما يصئعون » فأثاه احبر أن طلحة والزبير قد يلا ؛ فرج ا ا 
لا يريد أن يبابع لعي » فلو قاربت معاوية ! فكان معاوية أحبٌ إليه من عل بن أي لب . وقيل له : 
معاوية يُعظِم شان فتل عثمان بن عفان » ويحرض على الطلب بدمه » فقال عمرو : ال مه 
فذّعيا له » فقال : قد كان ما قد بلغكيا من قتل عثمان رضي الله عله ؛ وبّيعة الناس لعل » » وما يرصد معاوية 
من ممالفة علي » » وقال : ما تّريان ؟ اما عل فلا حير عنده » وهو رجل بل بسابقته » وهو غير مُشركي في شيء 


من أمره . فقال عبدالله بن عمرو : توفي النبيّ يك وهوعنك راض » وتوثي أبو بكر رضي الله عنه وهو عنك 
راض » وتوفي عمر رضي الله عنه وهو عنك راض > أرى ا ا 
الناس على إمام فتبايعه . وقال محمد بن عمرو : أنت نابٌ من أنياب العرب » فلا أرى أن يجتمع هذا الأمر 
ولیس لك فيه صوت ولا ذكر . قال عمرو : أمّا أنت يا عبدّالله فأمرتني بالذي هو خير لي في آخرتي » وأسلمٌ في 
ديني » وأما أنت يا محمد فأمرتني بالّذي أنبه لي في دنياي » وشرٌ لي في آخرتي . ثم حرج عمرو بن العاص ومعه 
اناه حتى قدم على معاوية » فوجد أهل الشام يخضون معاوية على الطلب بدم عثمان » فقال عمرو بن 
العاص : أنتم على الح . اطلبوا بدم الخليفة المظلوم ‏ ومعاوية لا يلتفت إلى قول عمرو- فقال ابنا عمرو 
لعمرو : ألا ترى إلى معاوية لا يلتفت يلتفت إلى قولك ! انصرف إلى غيره . فدخل عمرو على معاوية فقال : والله 
لعجب لك ! إني أرفدك با أرفدك وأنت مُعرض عني ! أما والل إن قاتلا معك تُطلب بدم الخليفة إن في النفس 
من ذلك ما فيها » حيث نقاتل من تعلم سابقته وفضله وقرابته ؛ ولكنا إنما أردنا هذه الدنيا اا عار 
وفلف قلي 
توجيه عل بن أبي طالب جرير بن عبدالله البجَلّ إلى معاوية 
يدعوه إلى الدخول في طاعته 

وني هذه السنة وجه علي عند منصرّفه من البصرة إلى الكوفة وفراغه من الجمل جرير بن عبدالله البجلي 
إلى معاوية يدعوه إلى بيعته » وكان جرير حين خرج عل إلى البصرة لقتال مَنْ قاتله بها مدان عاملا عليها › 
كان عثمان استعمله عليها » وكان الأشعث بن قيس على أذْربيجانَ عاملاً عليها » كان عثمان استعمله 
عليها » فل! قدم عل الكوفة منصرفاً إليها من البصرة » كتب إليهما يأمرهما بأخذ البيعة له على من قبلهها من 
الناس » والانصراف إليه . ففعلا ذلك » وانصّرفا إليه . 


فلما أراد علِءٌ توجية الرسول إلى معاوية » قال جرير بن عبدالله ‏ فيها حدّئني عمر بن شبة » قال : حدّثنا 
أبو الحسن » عن عوانة - : ابعثني إليه » فإنه لي ود حتى آتيه فأدعوه إلى الدخول في طاعتك » فقال الأشتر 
لعل : لا تبعثه » فوالله إن لأظنّ هواه معه ؛ فقال عل : دغه حتى ننظرٌ ما الذي يرجع به إلينا ‏ فبعثه إليه » 
وكتب معه كتاباً يُعلِمه فيه باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته » ونكث طلحة والزبير » وما كان من حربه 
إياهما » ويدعوه إلى الدخول فيم| دخل فيه المهاجرون والأنصار من طاعته » فشخخص إليه جرير » فلا قدم عليه 
الةو اوغا مرا فاستها زو فنا که ته الله فاشاز عليه يه أن يرسل إلى وجوه الشام » ويُلزم علياً دم 
عثمان » ويقاتله ہم » > ففعل ذلك معاوية » وكان أهل الشام - فيا كتب إل السريّ يذكر أن شعيباً حدّئه عن 
سيف . عن محمد وطلحة - لا قدم عليهم النعمان بن بشير بقميص عثمان رضي الله عنه - الذي قتل فيه مخضباً 
م وبأصابع نائلة زوجته مقطوعة بالبراجم » إصبعان منہا وشيء من الكف » وإصبعان مقطوعتان من 
اصوم] ونصف الإبهام ‏ وضع معاوية القميص على المنبر » وكتب بالخبر إلى الأجناد » وثاب إليه الناس ٠‏ 
كرس مغن امنبر والأصابع معلّقة فيه وآلى الرجال من أهل الشام ألا يأتوا النساءً » ولا يمسهم الماء 
للغسل إل من احتلام » ولا يناموا على افرش حتى يقتلوا ته عثمان » ومن عرض دونهم بشيء أو تفنى 
أرواحهم . فمكثوا حول القميص سنة » والقميص يوضع كل يوم على المنبر ويله أحياناً فيُلبّسه . وعلق في 
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أردانه أصابع نائلة رضي الله عا . 

فلما قدم جرير بن عبدالله على عل فيا حدّئني عمر بن شبة » قال حدّثنا أ N RN‏ 
فأخخبره حبر معاوية واجتماع ل م ا O‏ اي : إن علياً قتله » 
وأوى فَتلْتّه ا نهم لا ينتهون عنه حت يقتلهم أو يقتلوه . فقال الأشتر لعل : قد كنت مبيتك أن تبعت جريرا + 
ارک مداه فق واو کن بشي كلا حر من هذا الذي نم عند حی تع برج شک لا 
فته » ولا بابا يخاف منه إلا أله . فقال جرير : لوكنتٌ ثم لقتلوك ؛ لقد ذكروا أك من فتلة عثمان رضي 
الله عله » فقال الأشتر : لو أثيتهم والله يا جرير لم يُعيني جوابهم للت مسار عل خطة أعجله فيها عن 
الفكر » ولو أطاعني فيك أميرٌ المؤمنين بسك وأشباهّك في محبس لا تخرجون منه حتى تستقيم هذه الأمور . 

فرج عرب بن د ا إلى فرقيسياء» وكتب إلى معاوية » فكتب إليه يأمره بالقدوم عليه . وخرج أميرٌ 
المؤمنين فعسكر بالنخيلة » وقدم علبه عبد الله ؛ بل عباس بمن نمض معه من أهل البصرة . 

خروج علي بن أبي طالب إلى صِفّين 

حدّثبي عبدالله بن ن أحمد المروزي؛ قال : حدّئني أي » عن سليمان » عن عبدالله » عن معاوية بن 
عبد الرحمن » عن أبي بكر اخُذَّي » أن علا للا استخلف عبد الله بن عبّاس على البصرة سار منها إلى الكوفة » 
فتهي فيها إلى صِفَّين » فاستشار الناسٌ في ذلك » فأشار عليه قوم أن يبعث الجنود ويقيم ؛ وأشار آخرون 
بالمسير. فأ إل المباشرة» فجهّر الناس . فبلغ ذلك معاوية » فدعا عمرو بن العاص فاستشاره . فقال: أماإِذ 
بلغك أنه يسيرفسي' بنفسك , ولاتخ ب عنه برأيك ومُكيدتك . قال :اما إذاً يا أبا عبدالله فجهزالناس . فجاء عمرو 
فحضّض الناس, وضعّف عليًاً وأصحابّه» وقال : إِنَّ أهل العراق قد فَرّقوا جمعهم , وأومئوا شوكتهم » وفلوا 
حدّهم, ثم إن إن أهل البصرة الفون لعل » وقد وتّرهم وفتلهم» وقد تفانت صناديهم وَصناديدٌ أهل الكوفة يوم 
الجمل» وإنما سار في برؤمة قليلة؛ ومنهم من قتل خليفتكم ؛ فال الله في حقكم أن تضيعوه» وفي دمكم أن 
ئېطلوه! 

وكتب في أجناد أهل الشأم» وعقد لواءه لعمروء فعقد لوَرّدان غلامه فيمن عقد, ولأبنيه عبدالله وحمد» 
وعقد عل لغلامه قَنْبْرِه ثم قال عمرو؛ 

تييع رودن عدن لدت ولعت الشكنوة من را 
إذا الما سوا السلا 


فبلغ ذلك ك علا فقال : 
لام e‏ بحن الصاصي أبن العساصي سبعين ألفا عاقدي النراصي 
با اليل بالقلاصٍ مسبت قبي خلق الدلاص 


فليا سمع ذلك معاوية قال : ما أرى ابن أبي طالب إل قد وق لك ؛ فجاء معاوية يتأن في مسيره . وکتب 
إلى کل من كان يرى أنه ياف علا أو طعن عليه ومن أعظم دمّ عثمان واستعواهم إليه . فلا رأى ذلك الوليد 
بعث إليه يقول : 
الا بل مُعاويةبن حب فإك من أحي بِقَدَِمُلِيم 


سنة 75 


۷۲ 
طعت الدهر كالسّدِم الي درق ن فاي 
وإلنك:والكفات | إلى علي EE‏ وقد حلم اليم 
DE‏ الإمارة 6 ركب لالفياضن. العراقٍ بها رسيم 
رالسى اصن دراك جسن موا + لكي وال ره و العَسُوم 
ولحو كنت ا كسان نا لجَرْد؛ لا الف ولا سوم 
و سل فن ا ار يی پُبيءَ بهاء ولا رم جوم 
وملك بتالميدينة قنك أبييووا فهم صَرْعَى كأنهم الهمشيم 

وقال غير أي بكر: الي ل : ابغني طوماراًء فأتاه بطومار, فأخذ القلم 
نکب فقال :“لا تعجل اتب 


ولو زُبنته الحرب لم يترمرّم 
قال : اطو الطومار » فأرسل به إلى الوليد » فلما فتحه لم يجد فيه غير هذا البيت . 
SS‏ بي طالب إلى معاوية بيتين ؛ 
اكل اخ المي ب ارف اندها 
93 ا اق ET‏ 

عاد الحديث إلى حديث عوانة . فبعث عل زياد بن النضر الحارثي طليعة في ثمانية آلاف » وبعث معه 
شريح بن هانىء في أربعة آلاف » وخرج عل من النّخيلة من معه » فليا دحل المدائنَ شخص معه من فيها من 
القائلة » وولح على المدائن ملعد بن مسعود الثقفيّ عم المختار بن أبي عُبيد » ووه عل من المدائن معقل بن 
قبس في ثلاثة آلاف » وأمره أن يأخذ على الموصل حتى يوافيّه . 


٠‏ ما أمر به علي بن أي طالب من عمل الجسر على الفرات 
فلا انتهى علي إلى الرقة قال فيا حدّثت عن هشام بن محمد » عن أبي محنف » قال : حدّثني الحجّاج بن 
عل » عن عبدالله بن عمار بن عبد يغوث البارقيّ ‏ لأهل الرّقة : اجسروا لي جسراً حتى أعبر من هذا المكان 
إلى الشأم ؛ فأبوا . وقد كانوا ضموا إليهم السفن › > فنبض من عندهم ليعبر من جسر منبج » وخلّف عليهم 
TT‏ تر » فقال : يا أهل هذا الحصن › 
إواسم لعم باه عر وجل ؛ لثن مضى أمير المؤمنين ول جروا له عند مدينتكم جسراً حت يعبر ردن 
فيكم السيف » Sc CS‏ . قال : فلقيَ بعضهم بعضاً , 
فقالوا : أليس الأشتر يفي با حلف عليه » أو يأتي بش منه ؟ قالوا : نعم » فبعثوا إليه : إا ناصبون لكم 
جت بارا چ و د کر ای ی ن اا ری ب ارعلا شترٌ فوقف في ثلاثة 

آلافِ فارس » حتى لم يبق من الناس أحد إلا عبر » ثم إنه عبر آخر الناس رجلا . 
قال أبو مخنف : وحدّثني الحجاج بن علي ۽ تا ع له أ الخيل حين عبرت 
زُحمْ بعضها بعضاً > فسقطت قلنسوة ة عبدالله بن أبي بي الحصين الأزديّ » فنزل فأخذها ثم ركب » وسقطت 


3 
aT‏ يي نين 


سنة 5م بف 
قلنسوة عبد الله بن الحجاج الأزديّ » فنزل فأخذها » ثم ركب » وقال لصاحبه : 
فإن يك صن الزاجري الطْبْر صادقاً كما زعموا امل وَشيكا وتُقْمَلُ 

فقال له عبد الله بن أبي الحصين : ما شيء أوتاه أحبٌ إل ما ذكرت » فميلا جميعاً يوم صِفَين . 

قال أبو محنف : فحدّئني خالد بن قطن الحارثي » أن علا لما قطع الفرات دعا زياد بن النضر ء 
وشريح بن هانء » فسرّحهما أمامّه نحو معاوية على حالما التي كانا حرجا عليها من الكوفة . قال زوفل كان 
حيث سرّحهم| من الكوفة أخذًا على شاطىء الفرات من قِبّل البرّ ما يلي الكوفة حتى بلغا عانات » فبلغهما أخدٌ 
عل على طريق الجزيرة » وبلغهما أن معاوية قد أقبل من دمشق في جنود أهل الشأم لاستقبال عل » فقالا : لا 
والله ما هذا لنا برأي ؛ أن نسير وبيننا وبين المسلمين وأمير المؤمنين هذا البحر ! وما لنا خير في أن نلقى جنود آهل 
الشام بقلّة مَن معنا منقطعين من العدد والمدد . فذهبوا ليعبروا من عانات » فمُنعّهم أهل عانات » وحبسوا 

عنهم السّفُن > فأقبلوا راجعين حتى عبروا من هيت , ثم لحقوا علا بقرية دون قَرٌقِيسياءء وقد أرادوا آهل 
عانات » فتحصّنوا وفرّوا » ولا لحقت المقدّمة عليًا قال : مقدّمتي تأتيني من ورائي . فتقدّم إليه زياد بن 
النضر الحارة ثيّ وشريح بن هانىء » فأخبرّاه بالذي رأيّا حين بلغهم| من الأمر ما بلغهها » فقال : سددتما . ثم 
مضى عل » فلم عبر الفرات قدّمهم| أمامه نحو معاوية » فلم| انتهيا إلى سور الرّوم لقيهما أبو الأعور السلمي 
عمرو بن سفيان في جند من أهل الشام » فأرسلا إلى عل : إنا قد لقينا أبو الأعور الشّلمِيّ في جند من أهل 
الشأم » وقد دعوناهم فلم يجبا منهم أحد » فمرّنا بأمرك ؛ فأرسل عل إلى الأشتر » فقال : يا مالك » إِنّْ 
زياداً وشريحاً أرسلا إِلّ يعلماني أنهما لقيا أبا الأعور السلميّ في جمع من أهل الشام » وأنبأني الرسول أنه تركهم 
زاف ااال افسابك اللجاء “قاذ قدمت عليهم فأنت عليهم . وإيّاك أن تبدأ القوم بقتال إل أن 
زو ی لاغز و ولا جر منك شنآنهم على قتاهم قبل دعائهم» والإعذار إليهم مرة بعد 
مرّة» واجعل على ميمنتك زيادا» وعلى ميسرثك د ر ر ا ف ر ا 
ينشب الحرب» ولا تباعد منهم بُعدمن يهاب البأس حتى أقدم عليك» فان <ه حثيث السيرفي أثرك إن شاء الله . قال : 
وكان الرّسول الحارث بن جمهان الجعفي » فكتب علي إلى زياد وشريح : 

أمّا بعد » فإني قد مرت عليى] مالكاً » فاسمعا له وأطيعا » فإنه من لا يخاف رهمّه ولا سقاطه ولا بطؤه 
عا الإسراع إليه أحرّم » ولا الإسراع إلى ما الإبطاء عنه أمثّل » وقد أمرّته بمثل الذي كنت أمرتكيا به ألا يبدأ 
القوم حتى يلقاهم فيدعوهم ويعذر إليهم . 

وخرج الأشترحتى قدم على القوم » فاتبع ما أمره علي وكفت عن القتال فلم يزالوا متواقفين حتى إذا كان 
عند المساء حمل عليهم أبو الأعور السَلَّميّ » فثبتوا له » واضطربوا ساعة . ثم إن أهل الشام انصرفوا » ثم 
حرج إليهم من الخد هاشم بن عتبة الزّهريٌ في خيل ورجال حسن عددها وعُدّتها » وخرج إليه أبو الأعور 
فاقتتلوا ومهم ذلك » تحمل الخيل على الخيل والرجال على الرجال » وصبر القوم بعضهم لبعض » ثم 
انصرّفوا » وحمل عليهم الأشتر » فقتل عبد اله بن المنذر التنوحيّ » قتله يومئذ طَبيان بن عمّار التميميّ ا 
هو إلا فى حدث » وإن كان التنوخي لفارس أهل الشام » وأخذ الأشتر يقول : ويحكم ! أروني أبا الأعور . 

ثم إن أبا الأعور دعا الناس » فرجعوا نجوه » فوقف من وراء المكان الذي كان فيه أول مرة » وجاء 


5 سنه‎ V٤ 


الأشتر حتى صف أصحابه في المكان الذي كان فيه أبو الأعور » فقال الأشتر لسنان بن مالك النْحَمِيَ : انطلق 
إلى أبي الأعور فادعه إلى المبارزة » فقال : إلى مباررّتي أو مبارزتك ؟ فقال له الأشتر : لو أمرتّك بمبارزته 
فعلتٌ ؟ قال : نعم » والله ل وأمرتني أن أعترض صفهُم بسيفي ما رجعث أبداً حتى أضرب بسيفي في صفّهم ‏ 
قال له الأشتر: يا ابنَ أخي » أطال الله بقاءك! قد والله ازددتٌ رغبةً فيك » لا أمرتك بمبارزته » إغا أمرتك أن 
تدعوّه إلى مبارزتي » إنه لا يبررٌ إن كان ذلك من شأنه إلا لذوي الأسنان والكفاءة والشرف ‏ وأنت - لربّك 
الحمد ‏ من أهل الكفاءة والشرف » غير أك ف حدّث السنّ » فليس بمبارز الأحداث » ولكن ادعه إلى 
ارو وی اشرق ان ری ا ا اه سن انين إل ارج غور ال أو علق 
فحدّثني النضر بن صالح أبو زهير العبسيّ » قال : حدّثني سنان » قال : فدنوت منه فقلت : إل الأشتر يدعوك 
إلى مبارزته . قال : فسكت عني طويلاً ثم قال : إِنَّ خفّة الأشتر وسوءَ رأيه هو حمله على إجلاء عمّال ابن عفان 
نحي الله عنه من العراق » وانتزاؤه عليه يقح محاسنه » ومن جفة الأشتروسوء رأيه أن سار إلى ابن عفان رضي 
الله عنه في داره وقراره حتى قتله فيمن قتله » فأصبح متبعاً بدمه ؛ ألا لا حاجة لي في مبارزته . قال : قلت : 
إنك قد تكلمت » فاسمع حتى أجيبك » فقال لذي سي ساس ع 
عني . فصاح بي أصحابه فانصرفت عنه » ولو سمع | إل لأخبرته بعذر صاحبي وحجته . فرجعت إلى الأشتر 
تأخيرته ا إن ارو قال الضه اقر» اام حى حجز الیل ينا وهم » وتمان 
فلما أصبحنا نظرنا فإذا القوم قد انصرفوا من تحت ليلتهم » ويصبّحنا عل بن أي طالب غُدوة . فقدم الأشتر 
فيمن كان معه في تلك المقدّمة حت انتهى إلى معاوية » فواقفه . وجاء عل في أثره قلق الا رعا جوت 
وتواقفوا طويلا . 

ثم إن علياً طلب موضعاً لعسكره , فلما وجده أمر الناسّ فوضعوا الأثقال » فلما فعلوا ذهب شبابُ 
الناس وغلمتهم يستقون » فمنعهم أهلٌ الشام . فاقتتل الناس على الماء » وقد كان الأشتر قال له قبل ذلك : 
إن القوم قد سبقوا إلى الشريعة وإلى سهولة الأرض وسعة المنزل > فإن رأيتَ سرنا نجوزهُم إلى القرية التي 
خرجوا منها » ا ل را E‏ 
وقال : ليس كل الناس يقوى على المسير » قزل بهم 


القتال على الماء 

قال أبو نف : وحدّئني تميم بن الحارث الأزديّ » عن جندّب بن عبد الله » قال : إن لما اتتهينا إلى 
بكار SE‏ موضع سمل ْح قد اختاره قبل قدومنا إلى جانب شريعة في القُرات » ليس في 
ذلك الصقع شريعة غيرها » وجعلها في حيّزه » وبعث عليها أبا الأعور يمنعها ويحميها » فارتفجنا على الفرات 
رجاء أن نجد شريعةً غيرّها نستغني بها عن شريعتهم فلم نجدها » فأتينا عليّا فأخبرناه بعطش الناس » وأنا 
ا . قال : فقاتلوهم عليها . فجاءه الأشعث بن قيس الكنديٌ فقال : أنا أ سير إليهم , 
لقال ل عي فسر إليهم . فسار وسرنا معه » حتى إذا دنونا من الماء ثاروا في وجوهنا يلضحوننابالښل » 
ورشقناهم والله بالنبل ساعة » ثم اطعتا والله بالرماح طويلا » ثم صرنا آخر ذلك نحن والقوم إلى الستيرف » 
فاجتلُّنا بها ساعة » ثم إن القوم أتاهم يزيد بن أسد البَجَلَِ مدا في الخيل والرجال » فأقبلوا نحونا » فقلت في 


E‏ : 17 4 : هب 


نسي : فأمير المؤمنين لا يبعث إلينا بمن يغبي عنا هؤلاء » فذهبتٌ فالتفٹ فإذا عدّة القوم أو أكثر » قد 
ار إلينا ليغنوا عنا يزيد بن أسد وأصحابه » عليهم شَبّث بن رِبْعيّ الرَياحيّ » فوالله ما ازداد القتال إل 
ة . وخرج إلينا عمرو بن العاص من عسكر معاوية في جند كثير ٠‏ فأخحط يمد أبا الأعور ويزيد بن أسد » 
دض لاکن قل لف جع مي . فلا رأى الأشتر عمرو بن العاص بد أبا الأعور ويزيد بن أسد » أمد 
لاقع بن نيس وف دين ربي والافنة بالا راقم » فما أنسى قول عبد الله بن عوف بن الأحمر الأزديّ : 


ا ليا ما ارات الاي ار انرا لفل جَوَارِ 


أ 4 0 
لكل قرم ّ ۽ شاري مطاعن رم رار 
E‏ هامات العدا مغضوار 
قال أبو حف : وحدّئبي رجل من آل خارجة , بن التميمي أن ظبيّان بن عُمارة جعل يومئذ يقاتل وهو 


يفول : 

شير لباك ا ا مخ ا في ساكن الأرْض بغَيْرِمهٍ 

لا وإله الأرض والسّماهٍ فاصْربٌ وجوة العْدُرٍ الأغداء 

بالسيْف عند حمس الموشاي ٠‏ حى بسجيسبسوك إلى الشواء 

قال ظبیان : فضربناهم والله حتى لون وإيّاه . 
قال أبو حتف : وحدّثي أي بجی بن سعيد » عن عمّه محمد بن حتف » قال : كنت مع أبي ملف بن 

سليم يومئذ » وأنا ابن سبع عشرة سنة » ولست في عطاء » فلما ملع الناس الماء قال لي ابي : لا تبرحنٌ الرحل » 
فلم| رأيت المسلمين يذهبون نحو الماء لم أصبر » فأخذتٌ سيفي » وخرجتٌ مع الئاس فقائلت » قال : وإذا أنا 
بغلام ملوك لبعض أهل العراق ومعه قربة » فلم رأى أهل الشأم قد أفرجوا عن الشريعة اشتدٌ حتى ملا فربته › 
ثم أقبل » ويش عليه رجل من أهل الشام فيضربه فيُصرعه » وسقطت القربة منه . قال : وأشذ على الشامي 
فاضربه فأصرّعه . واشتدٌ أصحابًه فاستنقذوه » فسمعتهم وهم يقولون : لا نأمن عليك E‏ 
المملوك فاحتملته › > فإذا هر يكلمني وبه جرح رغيب » فيا كان أ سرع من أن جاءه مولاه » فدهب به » وأخحذث 
فربته وهي ملوءة وآ بها أي ملفا » فقال : من أين جثت بها ؟ فقلث : اشتريتها ‏ وكرهت أن أخبره الخبر » 
فيچ عل فقال : استٍ القوم » فسقيئهم » ثم شرب آخرهم » ونازعتي نفسي والله إلى القتال » فأنطلق 
فأتقدّم فيمن يقاتل » فقاتلناهم ساعة » ثم أَشْهِدٌ أنهم لوا لنا عن الماء » فيا أمسينا حتى رأينا سقاتنا وسُقاتهم 
يزدحمون على الشريعة » وما يؤذِي إنسانٌ إنسالاً » فأقبلث راجعاً » فإذا أنا مول صاحب القربة » فقلت : هذه 
قربتك عندنا » فأرسل من يأخذها » أو أعلمني مكائك حتى أبعث بها إليك » فقال : رحمك الله ! عندنا ما 
نكتفي به ؛ فانصرفت وذهب » فلا كان من الخد مرٌ على أبي » فوقف فسلّم عليه » ورآني إلى جَنْبتِه » فقال : 
ما هذا الفتى منك ؟ قال : ابي ؛ قال : أراك الله فيه السرور , ألقذ الله عر وجل أمس غلامي به من القتل » 
حدّئني شباب الحيّ أنه كان أمس أشجمٌ الئاس » فنظر إل أي نظرة عرفت منها في وجهه الغضب » فسكتٌ 
حتى إذا مضى الرجل قال : هذا ما تقدّمت إليه فيه ! فحلفني ألا أخرج إلى قتال إلا بإذنه » فما شهدت من قتاهم ' 
إلا ذلك البوم حتى كان يوم من أيامهم . 
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قال أبو محف : وحدّئني يونس بن أي إسحاق السبعيّ » عن مهران مولى يزيد بن هانیء » قال : والله 
إن مولاي يزيد بن هانىء ليُقاتل على الماء » وإن القربة لفي يده » فلما انكشف أهل الشأم انكشافة عن الماء » 
استدّرت خی اسقی 4 وإني فيا بين ذلك لأقاتل وأرامي . 


قال أبو يخنف: وحذّثني يوسف بن يزيد» عن عبد الله بن عوف بن الأحمرء قال: لما قدمنا على معاوية 
وأعل الشام بصفين» وجدناهم قد نزلوا منزلاً اختاروه مستوياً بساطا واسعاً. ال 0 
وقد صف أبو الأعور السَّلمِيَ عليها الخيل والرجالء وقد قدّم الرامية أمام من معه» وصفٌ صِفَاً معهم من 
ادرماح والدرق» وعلنى رؤوسهم البيض» وقد أجمعوا على أن يمنعونا. ا لماءَء ففزعنا إلى أمير المؤمنين؛ فخبرناه 
نك فدعا صعصعة بن صوحان فقال له : ائت معاوية وقل له : إنا سِرْنا مسيرنا هذا إلیکم» ونحن نکره 
قتالككم قبل الإعذار إليكم» وإنك قدّمت إلينا حيلّك ورجالك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك» وبدأتنا بالقتال» ونحن 
من أبنا الكفٌ عنك حتى ندعوك ونحتج عليك» وهذه أخرى قد فعلتموهاء قد لتم بين الناس وبين الماءء 
اس غير منتهين أو يشربوا فابعث إلى أصحابك فليخلوا بين الناس وبين الماء» ويكفوا حتى ننظر فيما بيننا 
.بينكم » وفيها قدمنا له وقدمتم له. وإن كان أعجبٌ إليك أن نترك ما جئنا له» ونترك الناس يقتتلون على الماء 
حتى يون الغالب هو الشارب . فعلّنا. فقال معاوية لأصحابه : ما ترون؟ فقال الوليد بن عقبة : امنعهم الماء 
كي 0 عثمان بن عفان رضي الله عله» حصروه أربعين فاخا وه ا ون الطعام» اقتلهم 
عطشاً, قتلهم الله عطشاً! فقال له عمرو بن العاص : حل بيهم وبين الماء. فن القوم لن يعطّسْوا وأنت ريان؛ 
ولكن بغير الماء» فانظر ما بينك وبينهم . فأعاد الوليد بن عقبة مقالته؛ وقال عبد الله بن أبي سرح : امنعهم الماء 
إلى الليل» فإنهم إن لم يقدروا عليه رجعواء ولو قد رجعوا كان رجوعهم ا امنعهم الماء منعهم الله يوم 
القيامة! فقال صعصعة : إنما يمنعه الله عر وجل يوم 0 لمر ضَرْبك وضرب هذا 
لاسن - د يعني الوليد بن عقبة ‏ قال: فتواثبوا إليه يشتمونه ويتهدّدونه. فقال معاوية : : فوا عن الرجل فإنه 
رسول. 

قال أبو نف : وحدّئني يوسف بن يزيد عن عبد الله بن عوف بن الأحمرء أن صعصعة رجع إلينا 
م الج اسن ور N‏ ما 
ترد علِي؟ قال معاوية : سيأتيكم رأبي ؛ ؛ فوالله ما راعنا إلا تسريته الخبل إلى إلى أبي الأعور ليكفّهم عن الماء. قال: 
ابررنا عل إليهم » فارتميينا ثم اطعئاء ثم اضطربنا بالسيوف» فنصرنا عليهم » فصار الماء في أيديناء فقلنا لا والله 
لا نسقیهموه» فأرسل إلينا علي : أن خذوا من الماء حاجتكم» وارجعوا إلى عسكركم» و فان الله 
عر وجل قد نصركم عليهم بظلمهم وبغيهم . 

دعاء عل معاوية إلى الطاعة والجماعة 

قال أبو خنف : حدّثني عبد الملك بن أبي حرّة الحنفيّ» أن علياً قال: هذا يوم صرتم فيه بالحميّة» وجاء 
الاس حت أتوا عسكرهم » فمكث عل يومين لا يُرسل إلى معاوية أحداً» ولا يرسل إليه معاوية . ثم إن علياً دعا 
بشير بن عمرو بن حصّن الأنصاريّ» وسعيد بن قيس الهمدانَ» وشَبّثْ بن ربعي التميميّ» فقال: اثتوا هذ 
الرّجل فادعوه إلى الله وإلى الطاعة والجماعة, فقال له شَبّث بن ربعي : يا أمير المؤمنين» ألا تُطمعه في سلطان 
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ترلية ایا وسزلة يكون ل ا آلو عندلة إن هر نايمك؟ فقال عل : اثتوه فالقوه واحتجوا عليه » وانظروا ما 
رأيُه ‏ وهذا في أول ذي الحجة - فأتوه» ودحلوا عليه» فحمد الله وأثنى عليه أبو عمرة بشير بن عمروء وقال: يا 
معاوية » إن الدئيا عنك زائلة» وإنك راجع إلى الآخرة» وإِنْ الله عر وجل محاسبك بعملك. وجازيك بما قدّمتُ 
يداك» وإني أنشدك الله عر وجل أن تفرّق جماعةً هذه الأمة» وأن تُسفِك دماءها بينها! فقطع عليه الكلام» 
وقال: هلا أوصيت بذلك صاحبّك؟ فقال أبوعُمرة: إن صاحبي ليس مثلك» صاحبي أحق البريّة كلها بهذا 
الأمر في الفضل والذين والسابقة في الإسلام» والقرابة من الرسول بإ . قال: فيقول» ماذا؟ قال: يأمرك 
بتقوى الله عر وجل وو ابن عمك | إلى ما يدعوك إليه من الحقٌّ فاه أسلم لك في دنياك» وخيرٌ لك في عاقبة 
أمرك ا : ون دم عثمان رضي الله عنه! لا والله لا أفعل ذلك أبداً . فذهب سعيد بن قيس يتكلّم › 
فبادره شبث بن ربعي » نتكلم فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا معاوية» إن قد فهمت ما رددث على ابن 
حصن , إنه والله لا يخفى علينا ما تغزو وما تطلب؛ إنك لم تجد شيئا تستغوي به الناس وتستميل به أهواءهم. 
ونستخلص به طاعتهم » ؛ إلا قولك ؛ « قتل إمامكم مظلوماً. فحن تطلب بدمه )2 فاستجاب له سفهاء طعام » 
وقد علمنا أن قد أبطات عنه بالنصرء وأحببت له الفتل» هذه المنزلة التي أصبحت تطلب» ورب متمني أمر 
وطالبه» الله عر وجل يحول دونه بقدرته وربا أو المتمني أمنيّته وفوق أمئيّته» ووالله مالك في واحدة منهه| خخير» 
لئن أحطات ما ترجو E GT‏ 
النار» فاق الله يا معاوية » ودع ما أنت عليه» ولا تنازع الأمر أهله 

فحيد الله وأثبى عليه ثم قال: أما بعد فإن ار ماع لسو ل ا قطعغك على هذا 
الحسيب الشريف سيد قومه منطقه » ثم عبنيت بعد فيما لا علم لك به فقد كذبت,. ولَوْمِتَ أيها الأعرابي الف 
الحافي في كل ما ذكرت ووصفت . انصرفوا من عندي, فإنه ليس بيني وبينكم | إل السيف . وغضبء وحرج 
القوم وشبث يقول: : أفعلينا تہول بالسيف! أقسم بالله ليُعسجَلنٌ بها | إليك . فأنوا علياً وأخبروه بالذي كان من 
قوله» وذلك في ذي الحجة. فأحذ علي يأمر الرجل ذا الشرف» فيخرج معه جماعة» ويخرج إليه من أصحاب 
معاوية آخر معه جماعة » فيقتئلان في خخيلهم| ورجاله) ثم ينصرفان» وأخذوا يكرهون أن يلقّوا بجمع أهل العراق 
أهل الشام لما يتخوفون أن يكون في ذلك من الاستئصال واهلاك» فكان عل يخرج مرّة الأشتر» ومرّة حجر بن 
عدي الكنديّ» ومرة شْبَّتْ بن ربعي » ومرّة خالد بن المع ومرّة زياد بن النضر الحارثي » ومرّة زياد بن 
خصفة التيمي » ومرّة سعيد بن قيس» ومرّة معقل بن قيس الرّياحيّ» ومرّة قيس بن سعد. وتان أكني القرم 
ووه إليهم الأ: شت وكان معارية برج إليهم عبد الرحمن بن خالد المخزوميّ , وأبا الأعور السلميّ ) ومرة 
حبيب بن مسلمة الفهريٌ» ومرة ابن ذي الكلاع الحميری» ومرة عبيد الله بن عمر بن اطا ومرة 
شرحبيل بن السّمُط الكنديّ, ومرّة حمزة بن مالك الممداني» فاقتمّلوا من ذي الحجة كلهاء ورا اقتتلوا في اليوم 
الواحد مرتين أوله وآخره. 

قال أبو خف : : حدّثني عبد الله بن عاصم الفا شئ» قال: حدّثني رجل من قرمي أن الاشتر خرج يورا 
ل ا ا E‏ 
رجلا قط هو أطوّل ولا أعظم منه. فدعا | إلى البارزة» فلم يخرج إليه حد إلا الأشش فاختلفا ضربتين» فضربه 
الأشترء فقتله» وايم الله لقد كنا أشَفَّقَنا عليه» وسألناه ألا يخرج | ا ؛ فلم قتله الأشتر نادى مناد من أصحابه : 
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وزارة : حي من الأزد» وقال: أقسم بالله لأقتانّ قاتلّك أو ليقتلني» ea‏ الأشتر وعطت 
عليه الأشتر فضرَبه » فإذا هو بين يدي فرسه» وحمل عليه أصحابه فاستنقذوه جريا فقال أبو رفيقة الفهمي : 
هذا كان نارأء فصادّف إعصاراً» واقتتل الناس ذا الحبّة كله فلما انقضى ذو الحبجة تداعى الناس إلى أن يكف 
بعضيم عن بعض, المحرم» ولعل الله أن يجرى صلحاً أو اجتماعاًء فكفٌ بعضهم عن بعض , 

وحجٌ بالناس في هذه السنة عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بأمر على إِياه بذلك» كذلك حدّثني 
أحمد بن ثابت الرازيّ» عمّن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر. 

وفي هذه السنة مات قُدّامة بن مظعون» فيا زعم الواقديّ . 
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ثم دخلت سنة سمع وثلاثين 

ذكر ما كان فيها من الأحداث وموادعة الحرب بين علي ومعاوية . 

فكان في أل شهر منها ‏ وهو المحرم ‏ موادّعة الحرب بين عل ومعاوية » قد توادعا على ترك الحرب فيه إل 
القضائه طمعاً في الصلح ؛ 0 بن محمد » عن أب نف الأزديّ » قال : حدّئني سعد أبو المجاهد 
الطائيّ » عن امحل بن خليفة الطائيّ , قال : لا تواذع عل ومعاوية يوم صفين» اختلف فيا ينيا الرّسل رجاء 
الصلح» نبعث عل عدي بن حاتم ويزية بن فيش الأرحبئ وشت , ت بن ربعي وزياد بن خصّفة إلى معاوية , 
فل دخلوا حمد الله عدي بن حاتم > ثم قال: ما بعد» فإنا أتينا ندعوك إ 0 
وأمّتناء ويحقن به الدماء» ويؤْمّن به السبل» ويصاح به ذاتٌ البين. إن ابن عمك سيّد المسلمين أفضلها سابقة 
وأحسنها في الإسلام أثراً» وقد استجمع له الناس» وقد أرشدهم الله عر وجل بالذي رأؤاء فلم يبق ا 
وغبر من معك فائته يا معاوية لا يصبك الله وأصحابك بيوم مثل يوم الجمل . فقال معاوية : كأنك إنما جت 
متهڌداًء ۾ تات مصلحاً! هيهات يا عدي كلا والله إني لابن حرب» ما يُقعمّم لي بالشنان ءأما والله إنك لمن 
المجلبين على ابن عفان رضي الله عنه » وإنك لمن قله » ٠‏ وان لأرجو أن تكون ممن يقل الله عر وجل به . 
هيهات يا عدي بن حاتم ! قد حلبت بالساعد الأشدّ. فقال له شُبَتْ : شَبّث بن ربعي وزياد بن خصفة اغا واا 
واحداً : أتيناك فيا يصلحنا وإيّاك فأقبلت تضرب لنا الأمثال! َع ما لا ينتفع به من القول والفعل» وأجبنا فيا 
ا لقعم وتكلم يزيد بن قيس › فقال : إنالم ناتك إ إلا لنبلغك ما بعثنا به إليك» ولنؤذي عنك ما 
سمعنا منك, ونحن على ذلك ل نَع أن نصح لك» وأن نذكر ما ظنا أن لنا عليك به حيحة » وأنّك ٿ راجع به إلى 
الألفة والحماعة. إن صاحبنا من قد عرفت وعرفٌ المسلمون فضله؛ ولا أظئه يخفى عليك؛ | إن أهل الدين 
والفضل لن يعدلوا بعل ولن لوا بيئك وبينه؛ فائّق الله يا معاوية» ولا تخالف علب فإنًا والله ما رأينا رجلا 
قط أعملٌ بالتقرى, ولا أزهدٌ في الدنياء ولا أجممٌ لخصال الخبر كلّها منه . 

فحمد الله معاوية وال عليه؛ ثم قال: أما بعد» فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة» فأمًا الجماعة التي 
دعوتم إليها فمعنا هي » وأما الطاعة لصاحبكم فإنا لا نراها؛ إل صاحبكم قتل خليفتناء وفرّق جماعتناء وآوى 
ثأرنا وقتلتّناء وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله. فنحن لا نرد ذلك عليه؛ أرأيتم قتلة صاحبنا؟ ألستم تعلمون جم 
أصحاب صاحبكم؟ فليدفعهم إلينا فلنقتلهم به ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة . 

فقال له شَّبّثْ : يسرك يا معاوية أنك أُمْكدْت من عمّار تقتله! فقال معاوية ؛ وما يمنعني من ذلك ! والله لو 
أمكنتٌ من ابن سم ما فتلته بعثمانٌ ولكن كنتٌ قاتله بنائل مول عثمان. فقال له شَبّث: وإله الأرض وإله 


انسماء ما عدلت معتدلاً. لا والذي لا إله إلا هولا تصل إلى عمّار حتى تندرٌ اهام عن كواهل الأقوام» وتضيق 
الأرض الفضاء عليك برخبها. فقال له معاوية : إنه لو قد كان ذلك كانت الأرض عليك أضيّق 

وتفرق القوم عن معاوية» فل انصرفوا بعث معاوية إلى زياد بن خحصفة التيميّء فخلا به» فحهد الله 
وأثنى عليه» وقال : أما بعد يا أخا ربيعة» فإن عليا قطع أرحامناء وآوى قَتلّة صاحبناء وإني E‏ 
7 سرتك وعشيرتك» ثم لك عهدٌ الله جلّ وعر وميثاقه أن أوَليّك إذا ظهرت أي المصرين أحببت 

قال أبو خنف : فحدّثني سعد أبو المجاهدء ss‏ 
مهذا الحدیث» قال : فلما قضى معاوية کلامهحمدت الله عر وجل وأثنيث عليه» ثم قلت : أما بعد فإني على بينة 
من ربي ويا أنعم علي فلن أكون طَهِيرأً للمجرمين» ثم قمت . فقال معاوية لعمرو بن العاص - وكان | إلى جنبه 
جالساً : : ليس يكلّم رجل منا رجلا منهم فيُجيب إلى خير. ما هم عَضبهم الله بشرً! ما قلوبهم إلا كقلب رجل 
واد“ 

قال أبو نف : فحدّثني سليمان بن أبي راشد الأزديّ » عن عبدالرحمن بن عبيد أبي الكنود» أن معاوية 
بعث إلى علي حبيبٌ بن مسلمة الفهريّ وشرحبيل بن السمط ومعن بن يزيد بن الأخنس» فدخلوا عليه وأنا 
عنده» فحود الله حبيب وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد» فإِنَ عثمان بنّ عفان رضي الله عنه كان حليفة مهديّاء 
يعمل بكتاب الله عر وجل» ويُنيب إلى أمر الله تعالى» فاستثقلتم حياته» واستبطاتم وفاته» 00 
فقتلتموه؛ فادفع إلينا قتلة عثمان ‏ إن زعمت 0 - نقتلهم بهء ثم اعتزل امز الاين فيكو أمرهم 
شورى بینہم » يولى الناس أمرّهم من أجمع عليه رأ بهم . فقال له عل بن أبي طالب : وما أنت لا أم اه 
وهذا الأمر! امت يك بيت هنال زلا ا رتا : والله لتريني بحيث تكره 3-5 :وما أن 
ولو أجاہت بيلك ورّجلك! لا أبقى الله عليك إن ن أبقيت علي ؛ أخدر ووا | اذفه فصر تا رصت هاا 
لك . 


وقال شرحبيل بن السمط : إن إن كلمتك فلَعْمْرِي ما كلامي ي إلا مثل كلام صاحبي قبل فهل عندك 
جواب غير الذي أجبته به؟ فقال علي : نعم لك ولصاحبك جواب غير الذي أجبئه به . فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : أما بعد » فإن الله جل ثناؤه بعث محمداً يل باحق » ٠‏ فأنقذ به من الضلالة» وانتاش به من الَلّكة » وجمع 
r‏ ثم قبْضه الله إليه وقد أدّى ما عليه ب » ثم استخلف الناس أبا بكر رضي الله عنه » واستخلف 
ابوك رضمو رصن الل عد فا الشيرة ج وغ و رق و فا عا ان نولي علا وف آل 
رسول الله يكل - فغفرنا ذلك لهما » وولى عثمان رضي الله عنه فعمل بأشياة عابها الاس عليه تار إلية 
فقتلوه » ثم أتاني الناس وأنا معتزل أمورّهم » فقالوا لي : بايع » فَأبيتُ عليهم > فقالوا لي : بايغ » فن الأمة لا 
ترضى | إلا بك!ء وَإِنا نخاف إن إن لم تفعل أن يفترق الناس؛ فبايعتهم» ٠‏ فلم يعني إلا شقاق رجلين قد ٻايعاي» 
وخلاف معاوية الذي لم يجعل الله عز وجل له سابقة في الدين» ولا سلف صدق في الإسلام» طليق ابن طَلِيق» 
جزب من هذه الأحزاب» لم يزل لله عر وجل ولرسوله إل وللمسلمين عدوا هو وأبوه حتى دخلا في الإسلام 
كارهين: فلا عَرْوَ إلا خلافكم معه» وانقياذكم له» وتدعون آل نبيكم كَل الذين لا ينبغي لكم شقاقهم ولا 
خلافهم, ولا لمارا يع سن الناس نتيا . ألا إني أدعوكم إلى كتاب الله عر وجل وسنة نبيّه بلا وإماتة 
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الباطل» > وإحياء معالم الدين ؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم » ولكلّ مؤمن ومؤمنة› ومسلم ومسلمة . 

فقالا : إشهَدْ أن عثمانَ رضي الله عنه فتل مظلومأء فقال للما: لا أقول | إنه تل مظلوماًء ولا | له قتل 
ظالاًء قلا : فن يزعم أن عثمان قتل مظلوماً فنحن منه برآء» ثم قاما فانصرفا . فقال عل : لك لآ نشم 
ألو وَل نسّْمِمٌ الصّم الدُعَا | ذا ولوا مُدْبرِينَ * وما نٽ بڄاڍي الْعْمِي عن ضَلالتهِمْ إِنْ تسمع إلا من يون 
اهم مشود ثم أقبل عل على أصحابه فقال: لا يكن هؤلاء أؤلى با جد في ضلاهم منكم با جد في 

حقكم وطاعة ربكم . 

قال أبو خف : حدّثني جعفر بن حُدّيفة» من آل عامر بن جُوّين » ن عائذ بن قيس ال حزمريّ واب 
عدي بن حاتم في الرّاية بصِفْين ‏ وكانت جزمر أكثر من بي عدي رهط حاتم ا" 
الطائيّ البولاني عند علي فقال: يا ببي حزمر, على عدي تتوثبون! وهل فيكم مثل عَدِيّ أو في آبائكم مثل أبي 
عَدِىٌ | أليس بحامي القربة ومانع الماء يوم روية؟ اليس بابن ذي الرباع رابن ود ارا ایس بان الب 
ماله ومانع جاره؟! أليس من لم يغدر ول يفجرء ول يجهل ولم يبخل» ولم يئن ولم جبن؟! هاتوا في آبائكم مثل 
أبيه» أو هاتوا فيكم مثله . أؤليس أفضلكم في الإسلام ! أؤليس وافدكم إلى رسول اللو ! اليس برأسكم يوم 
الشخيلة ويوم القادسية ويوم المدائن ويوم جَلُولاء الوقيعة ويوم تستر؟! فا لكم وله! اا 
قومكم أحد يطلب مثل الذي تطلبون. فقال له علي بن أ ی طالب: حسبك يا بن خليفة » هَل 
أمها القوم إل وعلّ بجماعة طيى ء» فأتؤه جميعاًء فقال عل : من كان رأسكم في هذه المواطن؟ قال له طتى»: 
عدىٌ N‏ : فسلهم يا أمير المؤمنين» لسراو اصن سلمين لعدي ا لتيل فقالوا: 
نعم» فقال هم : عدي أحفكم بالراية . فسلّموها له» فقال عل وضجُت بنو ازمر : إن أراه رأسكم قبل 
اليوم» ولا أرى قومه كلهم إلا مسلّمين له غيركم ؛ فأتبع في ذلك الكثرة . فأخذها عديّ» فليا كان آزمان 
حجر بن عدي طَلِب عبدالله بن حليفة ليحت به مع حجر ۔ وكان من أصحابه ‏ فسیر إلى الجحبلین؛ وكان عديٌ 
فد مناه أن يردم وأن يطلب فيه» فطال عليه ذلك فقال: 
0 


نولي م الشريعٌة والقنا 
رى رَبْهُ عَني فيي بن حالم 
اتس ببلالي سار با حالم 
فُدَافْعت علك الوم حتى ادلا 
فُوَّلُوا وما قاموا مقامي كأنما 
نَصَرْتَكَ إذ حام القريبُ وَأبْعطَ ال 
فكان جزائي أن اجرد بينكم 
وكم عدَةٍ لي منك أنك راجعي 
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بصِفين في أكتافهم قد َكسرًا 
برضي وخذلاني ا مورا 
عَشِيْةٌ ما أَغْنت عَدِيْكَ جزمرا 
رگ أنتنا الْحَضْمَ للد العَذُوْرا 
وق لَيْفاً بالاباءة خير 
يد وقسد أفرذْت ضرا مُؤْزْرا 
سُجِيساء وان أولى اهُوان وأوسرا 
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نكن تكتيب الكتائب وتعبثة الئاس للقتال 


قال: ومكث الناس حتى إذا دنا انسلاخ المحرّم أمر علي مرد بن الحارث ال حسمي فنادى أهل الشأم عند 
غروب الشمس : أل إن أمير المؤمنين يقول لكم : إني قد استدمتكم لتراجعوا الح وتنيبوا إليه» واحتججت 
عليكم بكتاب الله عر وجل فدعؤتكم إليه» فلم تَناهَوًا عن طغيان» ولم تجيبوا إلى حق» وإني قد نبذت إليكم 
على سواءء إِنّْ الله لا يحب الخائنين. ففزع أهل الشأم إلى أمرائهم ورؤسائهمء تحر معاوية وع مرو بن 
العاص في الناس يكتبان الكتائب ويعبيان الناس» وأوقدوا النيران» وبات عل ليلته كلّها يعبّي الناس» ويكتب 
الكتائب» ويدور في الئاس يحرَّضْهم . | 

قال أبو حنف : حدّئني عبدالرحمن بن جندب الأزديّ » عن أبيه أنْ علا كان يأمرنا في كل موطن لقينا فيه 
معه عدوا يقول: لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم › > فأنتم بحمد الله عر وجل على حب » وترككم إياهم حتى 
نوكم ج أخرى لكم» فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدير ولا تجهزوا على جريح » ولا تكشفوا 
عورةً» ولا تمثّلوا بقتيل» فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تمتكوا سترأًء ولا تدخلوا داراً إل بإذن» ولا تأخذوا 
شيا من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم » ولا هجوا امرأةً بأذى وإن شتمن أعراضّكم» وسبّبن أمراءكم 
وصلحاءكم» فإِنِن ضعاف القوى والأنفس . 

قال أبو نف : وحدّئني إسماعيل بن يزيد» عن أي صادق» عن الحضرميّ » قال: سمعت عليا يحرّض 
الناس في ثلاثة ا ا و ويو الجمل» ويوم النهر» يقول: عباد الله اتقوا الله 
وغضوا الأبصار» واخفضوا الأصوات» وأقلوا الكلام» ووطنوأ أنفسكم على المنازلة والمجاولة والمبارزة والمناضلة 
والبعالدة والعائقة والمكاذية وال ثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم واصبروا إِنْ الله مع الصابرين . اللهم ألهمهم الصبرء وأنزل عليهم النصرء وأعظم هم الأجر. 

فأصبح عل من الخ» فبعث على الميمنة والميسرة والرجالة والخيل . قال أبو محنف: فحدّثني فضيل بن 
ديج الكنديٌ أن عليا بعث على خيل أهل الكوفة الأشتر » وعلى خيل أهل البصرة سهل بن حُنّيف ‏ وعلى 
رجالة أهل الكوفة عمّار بن ياسرء وعلى رجالة أهل البصرة قيس بن سعد وهاشم بن عتبة ومعه رايئه › 
ومسعر بن فَدَكيّ التميميّ على قرّاء أهل البصرة » وصار أهل الكوفة إلى عبدالله بن بُديل وعمّار بن ياسر . 


قال أبو خنف : وحدّثني عبدالله بن يزيد بن جابر الأزديّ» عن القاسم مولى يزيد بن معاوية, أن معاوية 
بعث على ميمنته ابن ذي الكلاع الحَمْيْرِيّ » وعلى ميسرته حبيب بن مسلمة الفهريّ » وعلى مقدّمته يوم أقبل من 
دمشق أبا الأعور السّلَميّ ‏ وكان على خيل أهل دمشق ‏ وعمرو بن العاص على خيول أهل الشأم كلهاء 
ومسلم بن عقبة عقبة المي على رجالة أهل دمشق » والضحاك بن قيس على رجالة الناس كلها . وبايع رجال من 
أهل الشام على الموث» فعقلوا أنفسهم بالعمائم > فكان المعقلون خسة غوف > وكانوا يخرجون ويُصفون 
عشرة صفوف » ويخرج أهل العراق أحد عشر صفاًء فخرجوا اول يوم من صِفين فاقتتلوا . وعلى من حرج 
يومثلٍ من أهل الكوفة الأشترء وعلى أهل الشأم حبيبٌ بن مسلمة» وذلك يوم الأربعاءء فاقتتلوا قتالاً شديداً 
جل النہار» ثم تراجعوا وقد انتصف بعضهم من بعض» ثم حرج هاشم بن عُتبة في خيل ورجالحْسَنٍ عددُّها 
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وحُدّتهاء وخخرج إليه أبو الأعور, فاقتتلوا يومهم ذلك» يحمل الخيل على الخيل» والرجال على الرجال» ثم 
انصرفوا وقد كان القوم صبر بعضهم لبعض . وخرج اليم الثالث عمّارٌ بن ياسر » وحرج إليه 8 
العاص » فافتئل الناس كأشد القتال» وأخل عمار يقول: يا أهلَ العراق» أتريدون أن تنظروا إلى من عادّى الله 
ورسوله وجاهدهما » وبغى على المسلمين » وظاهَرٌ المشركين » فلا رأى الله عر وجل يعر دينه ويُظهر رسوله أى 
الي 4 فأسلم » وهو فيا نرَى راهب غير راغب ؛ ثم قبض الله عر وجل زسوله يه | فوإلله | إِنْ زال بعدّه 
روا یا المسلم » وهوادة المجرم . فاثُتوا له وقاتلره فإنه پطفیء ا ويظاهر اعدا الله عر وجل . 

فكان مع عمار زياد بن النغر علن الخيل» فامره أن يحمل في اليل فخمل» وقاتله الناس وصبروا له» 
وشدٌّ عمار في الرجال» فأزال عمرو بن العاص عن موقفه . وبارز پومثلہ زياد بن اضر أخاً له لأمّه يقال له 
عمرو بن معاوية بن المنتفق بن عامر بن عقيل وكانت أمّهم| امرأة من بني يزيد - فلا التقيا تعارّفا فتواقفا » ثم 
انصرف كل واحد مُا عن صاحبه » وتراجع الناس . 

ا مر ا لع ل » فاقتتلوا كأشذ القتال. ثم إن 
عبيد الله بن عمر أرسل إلى ابن الحنفية: أن أخرج إل ؛ فقال: نعمء > ثم حرج شي» فبصربه مير المؤمنين 
فقال؛ | مَنْ هذان المتبارزان؟ فقيل : ابن الحنفية وعبيد الله بن عمر؛ فحرّك دابته ثم نادى مدا فوقف له 
فقال: أمسك دابتي فأمسَكهاء ثم مشى إليه عل فقال: أبرز لك هلمٌ إل فقال: ليست لي في مبأرزتك 
حاجة» فقال: بل فقال : لاء فرجع ابن عمر. فاحل ابن الحلفية يقول لأبية : يا أبْتِ) لم منعتني من مبارزته؟ 
فوالله لوتركتّبي لرجوث أن ن أقتله, فقال : لوبارزته لرجوث أن تقتله, وما كنث آمن أن يقلّك, فقال : : يا أبتِ أو 
تبرز لهذا الفاسق! والله لو أبوه سألك المبارزة لرغبتٌ بك عنه ؛ فقال عل : يا ب لا تَقْلُ في أبيه إلا حيرا م 
الناس تحاجزوا وثراجعوا. 

قال : فلما كان اليوم الخامس خرج عبدالله بن عباس والوليد بن عُقبة فاقتتلوا قتالاً شديداً ودنا ابن 
عباس من الوليد بن عقبة» فأخذ الوليد يسبّ بني عبدالمظلب» وأخذ يقول: يابن عباس» قطعتم أرحائئكم, 
وقتلتم إمامكم » فكيف رأيتم الله صنع بكم؟! لم تُعطوًا ما طلبتم» ول تدرکوا ما ملعم واللّْهُ إن شاء مُهلككم 


ثم حرج قيس بن سعد الأنصاريٌ وابن ذي الكلاع الحميّريٌ فاقتتلوا قتالاً شديداً » ثم انصرّفا » وذلك 
في اليوم السادس , 

م حرج الأشتر » وعاد إلبه حبيب بن مسلمة الوم السابع » فاقتتلا قتالاً شديداً » ثم انصرفا عند 
الظهر » وكلّ غير غالب » وذلك يوم الثلاثاء . 

قال أبو ميف : حدّثني مالك , بن أعين لهي » عن زيد بن وهب» أن عليًا قال: حتى متى لا نناهض 
هؤلاء القوم بأجمعنا! فقام في الناس عشيّة الثلاثاء» ليلة الأربعاء بعد العصر > فقال: الحمد لله الذي لا يبرم ما 
فص وما أبرّم لا ينقضه الناقضون» لو شاء ما احتلف اثنان من خُلّقهء ولا تنازعت الأمة في شيء من أمره 
ولا جحد المفضولٌ ذا الفضل فضله» وقد سافنا وهؤلاء القوم الأقدار, لفت بيننا في هذا المكان» فنحن من 


ربن بمرأى ومسمع فلو شال النسمة ركان مه النقييي: حتى يكذّب الله الظالم» ويُعلم احق أ ين مصيره ؛ 
ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال» وجعل الآخرة عنده هي دار القرار» ليجزيّ الذين أساءوا بما عملوا ويجزي 
الذين أحسنوا بالحسنى f.‏ إنكم لافوا القوم. غداً > فأطيلوا الليلة القيام » وأكثروا تلاوة القرآن » وسوا الله 
عر وجل النصر والصبر » والقَوهم با جد والحزم » وكونوا صادقين . ثم انصرف » ووثب الناس إلى سيوفهم 
ورماجهم ونبا لمم يصلحونها » ومز بهم كعب بن غيل التغلبيَّ وهويقول : 
أضْبَخَت الانة في أفرعَجَبْ ولك جنر غدالمن فلب 
فقلتُ قولاً صادقاً غير كَذِبْ إن غداً تلك أعلامٌ العربُ 
قال : فليا كان من الليل خرج علي فعبى الناس ليلته كلها » حت إذا أصبح زحف بالناس » وخرج إليه 
معاوية في أهل الشأم » فأخذ عل يقول : من هذه القبيلة؟ ومن هذه القبيلة؟ فنسبت له قبائل أهل الشأم » 
حتى إذا عرفهم ورأى مراكزّهم قال للأزد : اكفوني الأزد » وقال نعم : اكفوني خُنْعُم . وأمر كل قبيلة من 
أهل العراق أن تكفيّه أحتها من أهل الشأم إل أن تكون قبيلة ليس منها بالشأم أحد فيصرفها إلى قبيلة أخرى 
تكون بالشأم » ٠‏ ليس متهم بالعراق واحد» مثل بجيلة لم يكن منهم بالشام إلا عدد قليل » فصرفهم | إلى خم . .ثم 
تناهض الناس يوم الأربعاء فاقتتلوا قتالاً شديداً بارهم كله » ثم انصرفوا عند المساء وكل غيرغالب » حتى إذا 
كان غداة الخميس صل عل بغلّس . 
قال أبو نحنف : حدّثني عبدالرحمن بن جندب الأزديّ » عن أبيه» قال: ما رأيت عليًا علس بالصلاة أشدٌ 
من تغليسه يومئذ» ثم خرج بالناس إلى أهل الشأم فزحف إليهم» فكان يبدؤهم فيسير إليهم » فإذا رأوه قد 
زحف إليهم استقبلوه بوجوههم . 
قال أبو خنف : حدّئني مالك بن أعين » عن زيد بن وهب هَن » أن عليًا حرج إليهم عَذَاة الأربعاء 
فاستقبلهم فقال : O‏ لشفل ريو > الجر EE E‏ 
فيه مجرى الشمس والقمر ومنازل النجوم» وجعلت سكانه سِبْطا من الملائكة, لا يسأمون العبادة. ورب هذه 
الأرض التي جعلتها قراراً للأنام » والموامٌ والأنعام» وما لا يُخصى ما لا بى وما بى من حك العظيم . ورب 
الفلك التي تجري في البحر يما يُنفع الناس» وربٌ السحاب المسخر بين السياء والأرض» ورت البحر المسجور 
ا الحا ورت« ن الرواضي ي التي جعلتها للأرض أوتاداً وللخلق متاعاً؛ إن أظهرتنا على عدونا فجئبنا 
البغيّ» سد ال > وإن أظهرتهم علينا فارزقني الشهادة, واعصم بقية أصحابي من الفتئة . 


قال : E RS yT‏ 
إل للصّلاة, وكثرت القت ب ينهم » وتحاجزوا عند الليل ول غير غالب» فأصبحوا من الغد» ق 
غداة الخميس» د ا > ثم بدأ آهل الشأم بالخروج » فلا رأوه قد أقبل إليهم خرجوا 
إليه بوجوههم » وعلى ميمنته عبدالله بن بديل » وعلى ميسرته عبدالله بن عبّاس » وقرّاء أهل العراق مع ثلاثة 
بعر: : مع عمار بن ياسر » ومع قيس بن سعد » ومع عبدالله بن بدّيل » > والناس على راياتهم ومراكزهم » وع 
في القلب في أهل المدينة بين أهل الكوفة وأهل البصرة » وعُظْم مَن معه من أهل المدينة الأنصارٌ » ومعه من 
خزاعة عدد حسن » ومن كنانةٌ وغيرهم من أهل المدينة . 
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ثم زحف إليهم بالناس» ورفع معاوية قب عظيمة قد ألقى عليها الكرابيس وبايعه عُظّم الناس من أهل 
الشأم على الموت» وبعث خيلّ أهل دمشق فاحتاطت بقبته » وزحف عبد الله بن بُدَيل في الميمنة لحو حبيب بن 
مسلمة» فلم بزل يحوزه» ويكشف خيله من الميسرة حتى اضطرهم إلى قبّة معاوية عند الظهر . 

قال أبو نف : حدّثني مالك بن أعينٌ» عن زيد بن وهب ا هي » أن ابن بُدَيل قام في أصحابه فقال: ألا 
إن معاوية ادُعى ما ليس أهلّه» ونازع هذا الأمرّ من ليس مثلّه» وجادل بالباطل ليدجض به الحقٌ» وصال 
عليكم بالأعراب قد زين هم الضلالة وزرع في قلومهم حب الفتئة» ولس عليهم الأمر» وزادهم 
رِجْساً إلى رجسهم» وأنتم على نور من ربكم وبرهان مبين. فقاتلوا الطغاة الحفاة» ولا تخشوهم» فكيف نكيف 
تحشونهم وفي أيديكم كتاب الله عر وجل طاهرا مبرورا! ل أَتَحسَوْتَهُمْ فآللهُ أحق IS‏ و 
قاتلوهم يعد يعذَّبهُمْ اللهُ بأبديكم ويسرهم وَينصركم عَلَيْهِمْ ويشف صدور قوم مُؤْمِئِين 2174 » وقد قاتلناهم مع 
ال ا له ار أزكى ولا أرشد» قوموا إلى عدّوكم بارك الله عليكم! 
فقائل فتالاً شديداً هو وأصحابه . 

قال أبو بخُنف؛ حدثلي عبدالرحمن بن أبي عَمْرة الأنصاريّ» عن أبيه ومولّى له. أن علياً حرّض 
الناس يوم صِفين» فقال: 

إن الله عر وجل قد دكم على تجارة تنجبكم من عذاب أليم » تشفي بكم على الخير: الإيمان بالله عز 
وجل وبرسوله يلل » والجهاد في سبيل الله تعالى ذكره» وجعل ثوابه مغفرة الذنب» ومساكن طيبة في جنات 
عدن. ثم أخبركم أنه بحب اللين يقاتلون في سبيله صما كأنهم بنيان مرصوص ؛ فسووا صفوفكم كالبنيان 
ا 0 وعضّوا على الأضراس» فإنه أنبى للسيوف عن الهام» والتووا 

فى أطراف الرماح , فإنْه أصون للأسلة e,‏ ارده أرئط للجاش» وأسكن للقلوب» وأميتوأ 
الأصراث فإله أطرد للفشل؛ وأولى بالوقار. راياتكم فلا 0 ولا تزيلوها؛ ولا تجعلوها | إلا بأيدي 
شجعانكم » فإن المائع ا والصابر عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ الذين يعون براياتهم 
ويكنفونها؛ يضربون جفافيها خلفها وأمامها» ولا يضعونها. اجا ا وقذقِرّنه ‏ رحمكم الله وآسى أخا 
بنفسه ولم يكل يره إلى أخيه» فيكسب بذلك لاثمةٌ؛ بتي به دناءة. وأثى لا يكون هذا هكذا! وهذا يقاتل 
الین » وهدا ممسك بيده يُدخل قرنه على أنخيه هارباً منه 2 أو قائماً ينظر | إليها من يفعل هذا بمشته الله عر 
وجل ء » فلا تعزضوا لمقت الله سبحانه فإنما مرْكم إلى الله > قال الله عر من قائل لقوم : لن بعكم الفِرَارٌ إن 
رتم مِنّ المت أو القثل, اذا ل" تمتعون إا ليل . وايمُ الله لثن سلمتم من سيف العاجلة لا نُسلمون 
من سيف الآخرة. واستعيئوا بالصدق والصبر» إن بعد الصبر يُنزل الله النصر. 


الجذ في الحرب والقنال 


قال أبو مخف 7 أبورّوق الهمدانيّ » أن يزيد بن فيس الأرحبي حرض الناس فقال : إن المسلم 
السليم ص سلم ديله ورایه» 11 هؤلاء القوم والله إن يقاتلوننا على إقامة دين رأونا ضيعناه » و[حياء س 
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رأونا مناه » وإن يقاتلوننا إلا على هذه الدنيا ليكونوا جبابرة فيها ملوكاًء فلو ظهروا عليكم - لا أراهم 
الله ظهوراً ولا سروراً ‏ لزموكم بمثل سعيد والوليد وعبدالله بن عامر السفيه الضالٌ» يخبر أحدهم في 
مجلسه بمثل ديته ودية أبيه وجده» يقول: هذا لي ولا إثم علىٌ » كأنما أعطى تراثه عن أبيه وأمه , 
وإنما هو مال الله عرّ وجل » أفاءه علينا بأسيافنا وأرماحنا » فقاتلوا عباد الله القومّ الظالمين » الحاكمين 
بغير ما أنزل الله ولا يأخذكم في جهادهم لوم ثم فإنهم إن يظهروا عليكم يُفيسدوا عليكم دينكم 
ودنياكم؟ وهم من قدا غرفتم وخبرتم ؛ وام الله ما ازدادوا إلى يومهم هذا إل شرًا. ٍ 

وقاتلهم عبدالله بن بُدَيل في الميمنة قتالاً شديداً حتى انتهى إلى َة معاوية. ثم إن الذين تبايعوا 
على الموت أقبلوا إلى معاوية» فأمرهم أن يصمدوا لابن بديل في الميمنة» وبعث إلى حبيب بن مسلمة 
في الميسرة» فحمل بهم وبمن كان معه على ميمنة الناس فهزمهم . وانكشف أهل العراق من قبل 
الميمنة حتى لم يبق منهم إلا ابن بُديل في مائتين أو ثلشمائة من القرّاء. قد أسند بعضهم ظهره إلى 
بعض» وانجفل الناس» فأمر على سهل بن حنيف فاستقدم فيمن كان معه من أهل المدينة › 
فاستقبلتهم جموعٌ لأهل الشأم عظيمة » فاحتملتهم حتى ألحقتهم بالميمنة » وكان في الميمنة إلى 
موقف علي في القلب أهل اليمن» فلما كشفوا انتهت الهزيمة إلى عليّء فانصرف يتمشّى نحو 
المسيرة) فاتكشفت عنه مضز من الميسيرة ٤‏ ولحت ر بيع 

6 : حدّثني مالك ب بن أعيّن الجهنيّء عن زيد بن وهب الجهني , قال: مر عليٌ معه 
بنوه نحو الميسرة» [ ومعه ربيعة وحدها ]» وإني لأرى النبل يمر بين عاتقه ومنكبه» وما من بنيه أحد إلا 
يقيه بنفسه » [ فيكره علىٌ ذلك ] » فيتقدم [ عليه ] » فيحول بين أهل الشأم وبينه » فيأخذه بيده إذا 
فعل ذلك فيلقيه بين يديه أو من ورائه » فبصّر به أحمر - مولى أبي سفيان » أو عثمان » أو بعض بني 
أمية ‏ فقال [ علي ] : وربٌ الكعبة ؛ قتلني الله إن لم أقتلك أو تقتلني ! فأقبل نحوه » فخرج إليه 
كيسان مولى غل > فاختلفا ضربتين » فقتله مولى بني أمية » وينتهزه عليٌ » فيقع بيده في جيب 
درعه » فيجبذه » ثم حمله على عاتقه ؛ فكاني أنظر إلى رُجَيْتيه » تختلفان على علق علي » ثم 
ضرب به الأرض فكسر منكبه وعَضديه » وشدّ ابنا علي عليه: حسين ومحمدء فضرباه بأسيافهماء 
[ حتى برد ] » فكأني أنظر إلى علي قائماً وإلى شِبليّه يضربان الرجل» حتى إذا قتلاه وأقبلا إلى 
أبيهما » والحسن قائماً قال له : يا بي » ما منعك ]أ دف دا لاحر فاه لاي ا 
المؤمنين . ثم إن أهل الشأم دنوا منه ووالله ما يزيده قربهم منه سرعة في مشيه » فقال له الحسن : ما 
ضرّك لو سعيت حتى تنتهي | إلى هؤلاء الذين قد صبروا لعدوك من أصحابك؟ فقال: يا بنيّ » إن لأبيك 
يوماً لن يعدو ولا يبطىء به عند السعي » ولا يعججل به به إليه المشي » إن أباك والله ما يبالي أوَهَ على 
الموت » أو وَقَع الموث عليه . 

قال أبو مخنف : حدّثني فضيل بن خديج الكنديّ » عن مولّى للأشتر » قال : لما انهزمت ميمنة 
اراق وأقبل علي نحو الميسرة » مر به الأشتر يركض نحو الفزع قبل الميمنة » فقال له علي: يا 
مالك . قال : لبيك » قال: اثت هؤلاء القومٌ فقل لهم: أين فراركم من الموت الذي لن تعجزوه » إلى 
الحياة التي لن تبقى لكم! فمضى فاستقبل الناس منهزمين » فقال لهم هذه الكلمات التي قالها له 
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علي . وقال : إليّ يها الداس » أنا مالك بن الحارث » أنا مالك بن الحارث » ثم ظنّ أنه بالأشتر 
أعرف في الناس» فقال: أنا الأشترء إلى ايها الناس . تأقبلت إليه طائفة » وذهبت عنه طائفة » فنادى : 
يها الناس » عضضتم بهن آبائكم ! ما أقبح ما قاتلتم منذ البو | أيّها الناس » أخلصوا إليّ مذججاً , 
0 : عفيشتم بصم الجندل ! ما أَرضَيثُم ركم » ولا نصحم له في عدرّكم : 
وكيف بذلك وأ وأنتم أبناء الحروب » وأصحاب الغارات › وفتيان ا » وفرسان اة ن 
الأقران » ومذج الطعان ؛ الدين لم يكونوا يُسبقون بثارهم » ولا ُطل دماؤهمء ولا يُعرفون في موطن 
بخسفيء وألتم خد أهل مصركم ؛ وأعڏ حي في قومكم » وما تفعلوا في هذا اليوم » فإنه مأثور بعد 
اليوم ؛ فاتقوا مأثور الأحاديث في غد » واصدقوا عدوکم اللقاء فإن الله ممع الصادقين . والذي نفس 
NE‏ أهل الشام رجلّ على مثال جناح بعوضة من محمد با . 
أنتم ما أ حسنتم القراع ‏ الجلُوا سواد وجهي يرجم في وجهي دمي . عليكم بهذا السواد الأعظم » » فن 
الله عر وجل لو قد فضّه تبعه من بجالبيه كما يتبع مؤخر السيل مقدّمه . 

قالوا : حل بنا حيث أحببت . وصمد نحو عُظّمهم فيما يلي الميمنة » فأخحذ يزحف إليهم » 
ويرذهم > ويستقبله شبابٌ من هْمْدان ‏ وكانوا ثمائمائة مقاتل يومئلٍ ‏ وقد انهزموا آخر الناس » وكانوا قد 
صبروا في الميمنة حتى أصيب منهم ثمانون وماثة وجل » وقتل منهم أحد عشر رئيساً » كلما قل منهم 
رجل أخذ الراية آخر» فكان الأول كريب بن شرح ٠‏ ثم شرحبيل بن شريح ١‏ ثم مرشد بن شرييح » 
ثم شُبيرة بن شريح » ثم يريم بن شريح »> ثم سَمَير بن شريح › » فقتل هؤلاء الإخموة الستة جميعاً. م 
أحذ الراية سفيان ل ا ا ا 
ثم أل الراية عميرة بن بشير » ثم الحارث بن بشيرء فقتلا , ثم أخمذ الراية وهب بن كريب أحو 
القلوص » فأراد أن يستقبل ؛ فقال له رجل من قومه : انصرف بهذه الراية رحمك الله - فقد قتل 
أشراف قومك حولها » فلا تفتل نفسك ولا من بقيّ من قومك ؛ فانصرفوا وهم يقولون : ليت لنا عدتنا 

الاسم ال يم ا ل ار ا ٠‏ فمروا 
بالأشتر وهم يقولون هذا القول » فقال لهم الأشتر : !| لي أنا أحالفكم وأعاقدكم على ألا فرجع أبدأ حتى 
نُظفّر أو نهلك . فأئوه فوقفوا معه » ففي هذا القول قال كعب بن عل التغلّبيّ : 

مدان ررق تېتغي من تحال 

وزحف ار لحو الميمنة » وثاب إليه ناس تراجعوا من أهل الصبر والحياء والوفاء » فأحل لا 
يصمد لكتيبة | إل كشفها ء ولا لجمع | إل حازه وردّه ؛ فإنه لكذلك إذ مر بزياد بن النضر يحمل إلى 
العسكر » فقال : من هذا ؟ فقيل : زياد بن النُضرء استلحم عبدالله بن بديل وأصحابه في الميمنة ٠‏ 
نكم ی ل لی رياه را حلى صر" > ثم لم يمكثوا إلا گلا شيء حتى مر 
بيزيد بن قيس الأرحبيّ محمولاً نحو العسكر » فقال الأشتر : من هذا؟ فقالوا : يزيد بن قبس » لما 
صرع زياد بن الصر رفع لأهل الميمنة ايه » فقائل حنى صُرع » فقال الأشتر : هذا واللّه الصبر 
الجميل » والفعل الكريم » ألا يستخي الرّجِلُ أن ينصرف لا بقتل ولا بقل » > أو يشفى به على 
القتل! 
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قال أبو مخنف : حدّثني أبو جناب الكلبيّ » عن الحرٌ بن الصيّاح النْحعيّ ؛ أن الأشتر يومئذ كان 
يقاتل على فرس له في يده صفيحة يمانية » إذا طأطأها خلت فيها ماء منصبًا » > وإذا رفعها كاد يَعْشِي 
البصرٌ شعاعها » وجعل يضرب بسيفه ويقول : 
العْمَرَاتِ ثم يُنجَلِينا 
قال : فبصر به الحارث بن جُمهان المجعفيّ والأشتر تر متقئع في الحديد » فلم يعرفه » فدنا منه 
فقال له : جزاك الله خبيراً منذ اليوم عن أمير المؤمنين » وجماعةٍ المسلمين ! فعرفه الأشتر » فقال :يا 
ابن جمهان » مثلك يتخلّف عن مثل موطني هذا الذي آنا فيه ! فنظر إليه ابن جمهان فعرفه » فكان 
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أعظم الرجال وأطوله ‏ وكان في لحيته خفة خفة قليلة ‏ فقال : جعلت فداك ! لا والله ما علمت بمكانك إل 
الما ...ولا" اروت کي ات قال ور متك ر انا قيس التاعظيان »قال ملفل لسن ا 
في العرب مثل هذاء إن كان ما أرى من قتاله على نيه . فقال له حمير: وهل الئيّة إل ما تراه 
يصنع ! قال : إني أخاف أن يكون يحاول مُلْكا . 

قال أبو مخف : حدئني فُضيل بن يج » عن مولى للأشتر » أنه لما اجتمع إليه مُظُم من كان 
نهزم عن الميمنة حرضهم ؛ > ثم قال ل ل 
وشوا شلق قوم موتورين ثأراً بآبائهم وإخوانهم 2 حناقاً على عدوهم » قد وطنوا على الموت أنفسَهم 
كيلا يُسبقُوا بتر » ولا يلحقوا في الدنيا عاراً ٠‏ وايمٌ لله ما ور قوم قط بشيء أشدٌ عليهم من 
دينهم » وان هؤلاء القوم لا يقاتلونكم إل عن دينكم ليميتوا ا البدعة » ويعيدوكم في 
ضلالة قد أخرجكم الله عر وجل منها بحسن البصيرة . فطيبوا عبادٌ الله أنفساً بدمائكم دون دينكم » فإن 
وابكم على الله » والله عنده جنات النعيم . وإ الفرار من الرّحف فيه السلب للعرٌ » والغلبة على 
الفيء» وذلٌ المحيًا والمماث » وعارٌ الدنيا والآخرة . 

وَحَمَلَ عليهم حتى كشفهم » فألحقهم بصفوف معاوية بين صلاة العصر والمغرب» وانتهى إلى 
عبدالله بن بديل وهو في عُصّبة من القرّاء بين المائتين والثلاثمائة » وقد لصقوا بالأرض د 
فكشف عنهم أهل الشأم » فأبصروا إخواتهم قد دنوا منم > فقالوا : ما فعل أمير المؤمنين؟ قالوا: حل 
صالح في الميسرة» يقاتل الناس أمامه » فقالوا E‏ 
عبدالله بن ديل لأصحابه : استقدموا بنا ؛ فأرسل الأشتر إليه : الا تفعل » أثبث مع الناس فقاتل : 
فإلّه خيرٌ لهم وأبقى لك ولأصحابك . ابی » فمضى كما هو نحو معاوية » وحوله كأمثال الجيال » وفي 
بده سيان » وقد خرج فهر آمام أصحابه ۽ فاحل كلما دنا مته رجل ضربه فقتله » حتى قتل سبعة ۽ ودنا 
من معاوية فنهض إليه الناس من كل جانب » وأحيط به وبطائفة من أصحابه » فقائل حتى فل › وقتّل 
اس من أصحاب ؛ ورت طا قد رحو هين »يث شمر بن هك لجعي تحمل على 
أهل الشأم الذين يتبعون من نجا ٠ e‏ فقال 
لهم : : ألم يكن رأبي لكم خيراً من رأيكم لأنفسكم | ألم آمركم أن مع الناس ! وكان معاوية قال 
لابن بديل وهو يضرب قُدُما : أترونه كبش القوم! فلما فيل أرسل 7 فقال: انظروا مَنْ هو؟ فنظر إليه 
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ناس من أهل الشأم فقالوا: لا نعرفه» فأقبل إليه حتى وقف عليه فقال: بلى» هذا عبدالله بن بُدَيل» 
والله لو استطاعت نساءٌ خزاعة أن تقاتِلّنا فضا على رجالها لفعلث » موه » فَمَدُوه » فقال: هذا واللّه 
كما قال الشاعر : 
جوا ين مف نه ات يا دق ت هان اليرت نكا 
والبيت يجام طيىء . وإن الأشة شتر زحف إليهم فاستقبله معاوية بعك والأشعرين » 5 الأششر 
لمذحج : اكفونا عَكَا » ووقف في هَمْدان وقال لكندة : اكفونا الأشعرين» فاقتتلوا قتالاً شديدً » وأخذ 
يخرج إلى قومه فيقول : إنما هم عك » فاحولوا عليهم » فيجثون على الرُكب ويرتجزون : 
فقاتلوهم حتى المساء . ثم إنه قاتلهم في هَمْدَانَ وناس من طوائف الناس » فحمل عليهم فأزالهم 
عن مواقفهم حتى حورا اح تحر العام ل سو لصيو ل وى 
فصرع الصفوف الأربعة  »‏ وكانوا معقلين 0 حتى انتهوا إلى الخامس الذي حول معاوية » ودعا 
معاوية بفرس فركب - وكان يقول : : أردت أن أنهزم فذكرتٌ قول ابن الإطنابة من الأنصار ‏ كان جاه 3 
والإطنابة امرأة من بين : 
أبث لي عِفْتي ويا نشي وإقدامي على البَطل المشيح, 
وإعطائي على المَكْروهِ مالي وأخذي الحَمّْدَ بالثمن الرّبيح 
وَقَوْلي كُلْمَا جَشَات وجاشت مَكائَكِ تَحُمٌدي أو تستريحي 
فمنعني هذا القولٌ من الفرار. 
قال أبو ميف : حدّثني مالك ب بن أعين ا لهي > عن زيد بن وهبٌء أن عليا لما رأى ميمنته قد عادث إلى 
مواقجها ومصافها وكشفت من بإزائها من عدوها حتى ضاربوهم في مواقفهم ومراكزهم » أقبل حتى انتهى إليهم 
فقال : إني قد رأيت جُولتكم وانحيازكم عن صفوفكم » يحوزكم الطغاة الحفاة وأعراف أهل الشأم» وأنتم ايم 
الت وا الأعظم» وعُمّار الليل بتلاوة القرآن » وأهل دعوة الحق إذ ِذْ ضلٌ ا لخاطئون ؛ فلولا إقبالكم بعد 
إدباركم » وكركم بعد انحيازكم » وجب عليكم ما وجب على الول يوم الزّحف دبرّه» وكنتم من الهالكين؛ 
ولكن هون وجدي› وشفَى بعضٌ أحاح. نفسي » أني رأيتكم بآخرّة خرتموهم كا حازوكم» وأزلتموهم عن 
مصافهم كما أزالوكم » تحسُونهم بالسيوف » تركب أولاهم أخراهم كالإبل المطرّدة الميم ؛ فالآن 
فاصبروا » نزلت عليكم السكينة › ونبتكم لله عز وجل باليقين » > ليعلم المنهزم أنه مسيخط ربّه » وموبق 
نفسه ؛ إن في الفرار موجدة الله عر وجل عليه » والذلّ اللازم » والعارٌ الباقي » واعتصار الفيء من يده 
وفساد العيش عليه . ون الفارٌ منه لا يزيد في عُمره » ولا يُرضِي ربّه » فموت المرء مُحَقًا قبل إنيان هذه 
ا لخصال » خير من الرضا بالتأنيس ها » والإقرار عليها . 
قال أبو خنف : حدّثنا عبدالسلام بن عبدالله بن جابر الأحسي» أن رايةً بجيلة بصفين كانت في أمس بن 
الغوث بن مار مع أبي شدّاد - وهو قيس بن مُكشوح بن هلال بن الحارٹ بن عمرو بن جابر بن علي بن 
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أسلم بن أحمس بن الغوث - وقالت له بجيلة : خخذ رايتنا؛ فقال: : غيري خيرٌ لكم مني » قالوا : ذا نري غر 
قال : واله لثن أعطيًمونبها لا أنتهي بكم دون صاحب الرس اندعب قالوا: اصنع ما شئت» فأخذها ثم 
زحف» حت انتهى بهم إلى صاحب الترس المذهب - وكان في جماعة عظيمة من أصحاب معاوية, وذكروا أنه » 
عبدالرحمن بن خالد بن الوليد المخروبي ۔ فاقتتل الناس هنالك قتالاً شديداً »> فش بسيفه نحو صاحب 
الترس » فتعرض له روميّ مول لمعاوية فيضرب دم أبي شدّاد فيقطعها » ويضربه أبو شدّاد فيقتله , 
وأشر عت إليه الأسنة فقتل > وأحذ الراية عبدالله بن لع ااي رر 
EERE‏ :اها شكذاء خييك اجات ع الى 
وشدٌ بالسيف عل الأعادي 2 نِعْمَالفّتى كان لى الطرادٍ 
٠٠‏ وني طِعانٍ الرّجل والجلادٍ 

فقائل حتى قل ؛ فاد الراية أخوه عبدال رمن بن يلم > فقاتل حتى قتل» ثم أخذها عَفيف بن إياس › 
كلم تزل ی اة بسي تماجز الناسء توتو خازم .بن آي جازم ااي - أخو قيس بن أبي حازم يومئذ» وقتل 
نُعيم بن صُهيب.بن العُيّة انَل يوم فأق ابن عمّه وسميّه نعيم بن الحارث بن العليّة معاوية وكان معه - 
فقال : إن هذا القتيل ابن عمّي » فهبه لي أدفنه» فقال : لاتدفنه فليس لذلك أهلاء والله ما قدرنا على دفن ابن 
عفان رضي الله عنه إل سرًا. قال : والله لتأذنن في دفنه أ e‏ قال معاوية : أترى أشياخ 
العرب قد أحالتهم أ مورهم» فانت تسألني في دفن ابن عمك ! إدفنه إن شئت اودع . . فدفنه . 

قال أبو محنف : حدثئي ثارث بن خصيرة : الأزديّ» عن أشياخ من الثير من الأزد» أن َف بن سليم لا 
ندبت الأزد للأزد » حد الله وأثفى عليه ثم قال : إن من الخط الجليل» والبلاءِ العظيم» آنا صرفنا إلى قومنا 
وصرفوا إليناء والله ما هي إِلاّ ا ا وما هي إل أجنحتنا نجدّها بأسيافناء فإن نحن لم نؤاس. 
جماعتنا , ولم نناصح صاحبنا كفرّنا » وإن نحن فعلّنا فعزّنا آبځنا » ونارنا أحَدْنا ؛ فقال له جُندّب بن زهير : 
والله لو كنا آباءهم وولدناهم ‏ أو كنا أبناءهم ووَلّدونا ‏ ثم خرجوا من جماعتناء وطعنوا على إمامنا » وإذاً هم 
الحاكمون بالجور على أهل ملتنا وذمُتناء ما افترقنا بعد أن اجتمعنا حتى يرجعوا عا هم عليه» ويدخلوا فيا 
ندعوهم إليه » أو تكثر القتلى بين وبينجم . 

فقال له حنف - وكان ابن اله : أغرّ الله بك النيّة ؛ والله ما تُلمت صغيراً وكبيراً إل مشؤوماً » والله ما 
ينا الرأي قط أيّما ناي أوأيما ندع في الجاهلية ولا بعد أن أسلمنا إلا اخثرت أعسرهما وأنكدهماء اللهم إن 
تعافي أحبٌ | لينا من أن تبت فأعط كلّ امرىء منا ما يسألك . 

وقال أبو بريدة بن عوف : الهم احكم بيننا بم هو أرضى لك. يا قوم 0 
ون لنا السو عا عليه اماع إن شنال سی + وإن کر ادقن ا وة في الش” والله ما علمنا - ضر في 
المحيا والممات . 

وتقدّم جنب بن زهير» فبارزرأاس ن أزد الشأم » فقتله الشاميّ » وقتل من رهطه عِجل وسّعْد ابنا عبدالله 
من بني ثعلبة» وقتل مع نف من رهطه عبدالله وخالد ابنا ناجد » وعمرو وعامر ابنا عُريف » وعبدالله بن 
الحجاج وجندب بن زهير » وأبى زينب, بن عوف بن الحارث » ورج عبدالله بن أبي |الحصين الأزديٌ في القراء 


الذين مع عمار بن ياسر فأصيب معه . 

قال أبو مغنف: وحدّئني الحارث بن سحصيرة » عن أشياخ الثمر » أن عقبة بن حديد النمريّ قال يوم 
صفين : ألا إن مرعى الدنيا [ فد ] E a SS‏ 
المذاق . ألا وإ أنبئكم نبأ امرىء صادق : إفي قل س سشمت الدنيا وعزفتٌ نفسي عنها » وقد كنت أت الشهادةء 

وأتعرّض لا في كلّ جيش وغارة؛ فاب الله عر وجل إلا أن يبلّغني هذا اليوم . ألا وإني متعرض لما من ساعتي 

هذه قد طمعت ألا أحرمهاء ف تنتظرون عباد الله بجهاد مَنْ عادى الله؟ خرفاً من الموت القادم عليكم» 
الذاهب بأنفسكم لا حالة» أومن ضربة كف بالسيف! تستبدلون الدنيا بالنظر في وجه الله عر وجل وموافقة 
النبيين والصيقين والشهداء والصا حين في دار القرار ! ما هذا بالرأي السديد . ثم مضى فقال : يا إخوت» قد 
بعت هذه الدار بالتي أمامهاء وهذا وجهي إليها لا يبرح وجومّكم » ولا يقطع الله عر وجل رجاءكم . فتبعه 
إخوته : عبيدالله وعوف ومالك» وقالوا: لا نطلب رزق الدنيا بعدك» فقبح الله العيش بعدك! الهم إنا 
لحتسب أنفسنا عندك ! فاستقدموا فقائّلوا حتى قُتلوا . 

قال أو محنف : حدّثني صلة بن زهير النهديّ» عن مسلم بن عبدالله الضُباي» قال: شهدت صِفْين مع 
الح ومعنا شمر بن ذي الحوشن الضباب » فبارزه أدهم بن محرز الباهلّ » فضرب أدهم وجه شير بالسيف . 
وضربه شمر ضربة لم تضرره » فرجع شير إلى رَحله فشرب شربة ‏ وكان قد ظمىء ‏ ثم أحذ الرمح » فأقبل 
وهويقول : 

إن ُعيمٌ لخي باهلة بةك ل أُصبٌ عاج 
أو ضَرْبَةٍ تحت القنا والوَغُى شبيهة بالقتل أوقاتَله 

ثم حمل على أدهم فصرعه » ثم فال : هلو بتلك . 

قال أبو نف : حدّئني عمرو بن عمرو بن عوف بن مالك اشّمِيَ أن بشر بن عِضمة الْزّ كان حق 
بمعاوية» فلا اقتثل الناس بين بَصر بشر بن عِصمة الك بن العَقَدِيّة ‏ وهو مالك بن الاح لمي » 
ولكنّ العَقّدِيّة غلبت عليه - فرآه بشر وهو بغري في اهل الشأم فَرْياً عجيباً 5 وكان رعلا مسدلا شنجاعاء فغاظ 
بشراً ما رأى منه» فحمل عليه فطعنه فصرعه, ثم انصرف» فلدم لطعنته إيّاه جبّاراً » فقال : 


واي لأنجو يِن نُليكي جاوزا ومن صاجب الموسوم في الصَّدْر هاجس 
دَلْفْكُ له تحت الغارٍ بطَعْئَةٍ 2 على ساعَةٍ فيها الطعان تخالس 
فلغت مقالته ابن العَمَدِيّة » فقال : 
ألا أبلفا بش بن صم ألني شبك رماي الْدِين أمارس 
نصائنت مني رة و رسيا كذلك والأبطال ماض, والس 
ثم حمل عبدالله بن اليل البكائي على جمع لأهل الشأم» فلا انصرف حمل عليه رجل من بني يم ج يقال 
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فقال : عليك عهد الله وميثاقه لثن رفعت السنان على ظهر صاحبك لترفعن سنالك عني! فقال له : نعم» لك 
بذلك عهدٌ الله ؛ فرفع انان عن ابن الطفيل» ورفع يزيد السنانً عن ليمي » فقال : من أنت؟ قال: : من بي 
عامر؛ فقال له: جعلني الله فداكم! أينم| ألفكم ألفكم كراماً وإني ادي ڪشر رجلا من أهل بيتي ورهطي 
قتلتموهم اليوم » وأنا كنت آخرّهم . فلما رجع الناس إلى الكوفة عتب على يزيد بن الطفيل في بعض ما يعتب فيه 
الرجل على ابن عمّه؛ فقال له: 
ألم ري حائَيْتٌ عنك مُساصِحاً بصِعمَينَإدْ خلا كل ميم 
E IEE ONY‏ وقد اق عل سابح ذي مَيْمَةٍوَمَزِيم! 
قال أبو خنف: حدّثي فُضيل بن خَدِيجِ » قال : خرج رجل من Ss‏ 
:أيه عبدالرحمن بن عرز الكنديّ ء ثم الطمجيٌ » فتجاولا ساعة ال ]تع لزع عل عن الحامي فياه 
أ نُغرة نحره فصرعه» ثم نزل إليه فسلبه درعه وسلاځه» فإذا هو حبشي» فقال : إنا لله! كن أخطرت نفسي! 
ا وخرج رجل من عك يسأل المبارزةء فخرج إليه قيس بن فهدان الكناني» ثم البَدَي» فحمل عليه 
الع الصدرية واحتمله اصيتائه قال فيس بن فان ٠:‏ 
قد لمت فك سفن انها إذا القت الخيلان تطعا شزرا 
ونخيل راياتٍ الطعان بحَقّها ‏ فَنُوردُها بيضاً وَنضيِرُها مرا 
قال أبو نف : وحدثني فُضَيل بن يج أن قبس بن فهدان كان برض أصحابه فيقول: شدٌوا إذا 
شددتم جيعاًء > وإذا انصرفتم فأقرلوا معاً » عضا الأبصار, وأقلوا اللفظ » واعتوروا الأقران » ولا يونين من 
قبّلكم العرب. قال : وقتل نيك بن مُرّير - من بني الحارث بن عدي وعمروبن يزيد من بني دُهل , 
وسعيد بن عمرو- وخرج قبس بن يزيد وهوممن فر إلى معاوية من علي » فدعا إلى المبارزة » فخرج إليه أخوه أبو 
العمُرطة بن يزيد . فتعارفا » فتواقفا وانصرفا إلى الناس» فأخبر كل واحد من أنه لقي أخخاه . 


ر 


قال أبو نف : : حدّثني جعفر بن حذيفة من آل عامر بن جوّين الطائيّ » أن طيّئاً يوم صِمّين قاتلت قتالاً 
ا : لعبيت هم جموع كثيرة؛ e‏ ويك مداو ندل عن اندو لله أنتم ! فقال عبدالله بن 
خليفة البَؤلايّ ‏ وكان شيعيًا شاعراً خطيباً: نحن طيىء السهل» وطبىء الرمل» وطتىء الجخبل» الممنوع ذي 
اللخل؛ نحن اة ان إل ما ين الفذيب والعين: نحن طيىء الرماح» وطيىء ء التطاح» وفرسان 
الضباح . فقال حمزة بن مالك: بخ بخ ! إنك لحسن الثناء على قومك؛ فقال: 


o‏ # ومس 


إن كنت لم تشعر بلجذةة مَعْشرٍ فأقدِم عَلَيِنَاوَيْبَ يرك تشر 
ثم اقتتل الناس أشدٌ القتال» فأخذ يناديم ويقول: يا معشر طبّىء, فِدّى لكم طارفي وتالدي ! قاتلوا على 
الأحساب 3 وألحذ يقول : 
اجا العذئ ضع زو ي ی ا دنا ارقا 
ا ا اباط ا ا 
وقال بشر بن العسوس الطائيٰ ثم المقطي : 
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ياطئىة الشهول. والأجبال. الا ادوا بالبيض والعّوالي 
را ھا الأإبطال فقارعوا ية الجمال 
E E E E‏ 
فف و قن ابن العتترسن > فقال في ذللفة* 
ألالَيْتَ عيني هنو يفل هيه فلم أمش في الآناسٍ إل بقائدٍ 
ونااليعي ل ان وة سطرف رمق وعد الك بر صحاف 
فخرازسل تَعْد الحَواضِيٌ ِتْلَهُمْ إذاالحربُ أبدت عن خمدام الخرائِدٍ 
وياليت رجل نَم طُنْتْ بنِضفِها وياليت كفي لم طاحت بساعدي 
ا ل EAE ES‏ 
خنثر بن عبيدة بن خالد » وكان من أشجع الناس ٠‏ فليا اقنتل الاس يوم فين » جعل يرى أصحابه 
مزن فاخب ينادي : يا معشر قيس » أطاعة الشيطان آئرُ عندكم من طاعة الرحمن ن ! الفرار فيه معصية الله 
اه وط والصترقية طاغة اله عر وجل ورضوانه » فتختارون سخط الله على رضوانه » ومعصيته 
على طاعته ! فإنما الراحة بعد الموت لمن مات محاسباً لنفسه . وقال : 
لالت تفن ایو ا اااي لا تشكتي ولا بسر 
ولايُرَى مع لمعازيل العُدُرُ 
فقاتل حتى ارتٹ بام ا ا الاين كانوا اعتزلوا مع فروة بن نفل الأشجعيّ » فنزلوا 
بالدسكرة واليددنيحين + فثائلت الع يومثذ قتالاً شديداً > فأصيب منهم يومئذ بكر بن هؤذة وحيّان بن هوذة 
ل ا ل ا ا لا 
وقطعت رجل علقمة يومئذ » فكان يقول ile:‏ حب أن رجلي أصحٌ ما كانت » وإنهاللما أرجو به حسنّ الثواب 
من ربي عر وجل . وقال : لقد كنت أحب أن ا 
فقلت : يا أخي » ماذا قُدمتم عليه؟افقال لي : إنا التقينا نحن والقوم» فاحتججنا عند الله عر وجل » 
نحججناهم » فا سُررت منذ عقلتٌ سروري بتلك الرؤيا . 


قال أبو عُنف: حدّثني سويد بن حيّة الأسديّ, عن الحصين بن المنذرء أل أناسأً كانوا أتوا عليًا قبل 
الوقّعة فقالوا له : إنا لا نرى خالد بن المعمّر إلا قد كاتب معاويةء وقد حشينا أن يتابعه . فبعَث إليه عل وإلى 
رجال من أشرافنا » فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد يا معشر ربيعة» فأنتم أنصاري ومجيبو دعوتي ومن 
أوثتقٍ حي في العرب في نفسي , E‏ زف اة 
وجعيّكم لأشهدكم عليه ولتسمعوا أيضاً ما أقوله. ثم أقبل عليه» فقال: يا خالد بن المعمرء إن كان ما بلغي 
ع لاي أو اق رن حشر ون امن أل ب چیو برضن العراق أو الحجاز أوأرض لا سلطان 
ارا ا كدت الى ااك » فإنّ صدورنا تطمئنٌ إليك . فحلف بالله ما فعل » وقال رجال منا 
كثير: لوكنا نعلم أنه فعل فعل أمثلناه فقال شقيق بن ثور السشدوسي : ما وفق خالد بن المعمُر أن نصِرَ معاوية وأهل 
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قال أبوجعفر: وقد ذكر أن عماراً لما قتتل قال عل لربيعة وهمّدان : أنتم درعي ورمي » فانتدب له نحو 

بخ الى فر ألفاً ء وتقدّمهم عل على بغلته فحمل وحملوا معه حمل رجل واحد» فلم يبق لأهل الشأم صفت إلا 
انتقض» وقتلوا كلّ من انتهوا إليه » حتى بلخوا معاوية » وعلٌ يقول : 

اض رمم ولا أرى معاويّة الحاحظ انين العظيمٌ الحاوِيَة 

ثم نادى معاوية » فقال عل : علام ّل الناس بيتا! هلم أحاكمك إلى اله ؛ فأينا قتل صاحبه استقامت 
له الأمورء فقال له عمرو: أنضّفك الرجل» فقال معاوية : ما أَنْصّفَ وإنك لتعلم أنه لم يبارره رجل قط إلا 
قتله » قال له عمرو: وما يمل بك إلا مبارزته » فقال معاوية: طمعت فيها بعدي . 

2 ا مدعو برام كد 1 ع لع 
#ال: قلت لأبي عّمرة : ألا تراهم » ما أحسن هيئتهم | يعني أهل الشأم » .ولا ترانا ما أقبح رعيتنا! فقال: 
عليك نفسّك فأصلحهاء ودّع الناس فإ فيهم ما فيهم . 

خبر هاشم بن عُتبة المرقال وذكر ليلة اهُرير 

قال أبوغنف : وحدّثني أبوسلمة؛ أن هاشم بن عتبة الرهريّ دعا النام عند المساء : ألا من كان يريدٌ 
الله والدار الآخرة فال » فأقبل إليه ناسٌ كثير » فشدّ في عصابة من أصحابه على أهل الشأم مراراً » فليس من 
وجه يحمل عليه إلا صَبّر له وقائَلٌ فيه قتالاً شديداً» فقال لأصحابه : لا يهولنكم ما ترود من صبرهم » فوالله ما 
ترؤن فيهم إلا حميّة العرب وصَبْراً تحت راياتها » وعند مراكزهاء وإنهم لعلى الضلال؛ وإنكم لعلى احق . يا 
قوم اصبروا وصابزوا واجتعغوا > وامشوا بنا إلى عدٌونا على تؤدة رويداً » ثم اثبتوا وتناصّروا » واذكروا الله » ولا 
ا أخاه » ولا تكثروا الالتفات .» واصمدوا صمذّهم 2 وجاهدوهم محتسبين » حتى يحكم الله بيننا 
وبيغهم وهو خيرٌ الحاكمين . 

ثم إنه مضى في عصابة معه من القرّاءء فقاتل قتالاً شديداً هو وأصحابّه عند المساء حتى رأوًا بعض ما 
راو :ر کا د رج عام فى قاب غر ول 

أنا ابن أرباب الملوك سان والداثن اليم دين تمان 
إن اتان ب تافهن أن تلبسا فل ابن نان 

ثم يشدّ فلا ينشني حتى يضرب بسيفه » ثم يشتم ويلعن ويكثر الكلام » فقال له هاشم بن عتبة: يا 
عبد اله » إن هذا الكلام» بعده الخصام» وإِنْ هذا القتالء بعده الحساب» فاتو تق الله فإنك راجع إلى الله 
فسائلك عن هذا الموقف وما أردتٌ به . قال: فإ ي أقاتلكم لان صاحبكم لا يصن كما كما ذكر لي » وأنتم لا تصلون 
أيضاًء وأقاتلكم لأنّ صاحبكم قتل خليفتناء وأنتم أردتوه على قتله . فقال له هاشم : وما أنت وابن عفان! إثما 

قتله أصحابٌ محمد وأبناء أصحابه وقرّاء الناس» حين أحدث الأحداث» وخالف حكم الكتاب؛ وهم أهل 
الذّين» وأولى بالنظر في أمور الناس منك ومن أصحابك» وما أظنّ أمر هذه الأمة وأمر هذا الدين أهمل طرفة 
عین . فقال له : أجل اعاب ٠‏ فان الكذب بضر رلا ينقع . قال: فلن أهل هذا الأمر أعلم به ؛ فخلّه 

هل العلم به. قال: ما أظنك والله إلا نصحت لي؛ قال: وأمّا قولك : إن صاحبنا لا يصلٌء فهو أؤل من 
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17 مع رسول الله وأفقّه خلق الله في دين الله» وأولى بالرسول. وأما كل مَنْ ترى معي فكلهم قارىء 
لكتاب الله لا ينام الليل عدأ فلا يخوينك عن دينك هؤلاء الأشقياء المغرورون . فقال الفتى : : يا عبدالله ٠‏ إفي 
أظنك امرأ صا حاً؛ فتخبرّني : هل تجد لي من توبة؟ فقال: نعم يا عبدالله ؛ َب إلى الله يتب عليك» فإنه يقبل 
الثوبة عن عباده ويعغفوعن السيئات وبحب المتطهرين . قال : فجشر والله الفتى الناس راجعاًء فقال له رجل من 
أهل الشأم : خدعَك العراقي ب » خدعك العراقيّ » قال: لاء ولكن نصح لي . e‏ 
وأصحابه » وكان هاشم 5 المزقال؛ , لأنه كان يُرّقِل في الحرب» فقاتل هو وأصحابه حتى أبروا على من 
يليهم » وحتى رأوا الظفر » وأقبلت إليهم عند الغرب كتيب لتنوخ فشدُوا على الناس » فقاتلهم وهويقول : 
أعور يبفي أهلة محلا قدعالج الحية حتّئ ملآ 
يدهم بلي الكُعوب تلا 
فزعموا أ نه فتل يومئل تسعة أوعشرة . وهل عليه الحارث بن المنذر التنوخيّ فطعنه فسقط » وأرسل إليه 
عل : أن قدّم لواءك » » فقال لرسوله : انظر إلى بطني » فإذا هو قد د ُن » فال الأنصاري اجاج بن غزية : 
فاك روا بابك البذيل وهاشم, فحن َتنا ذا الكلاع وَتحوشبا 
e‏ أخاكم عبيد الله لحم مُلَحُبا 
وجرا ا بالبعير وأهله ونحن سقيناكم ا ا 
هشام » عن أبي محنف» قال E‏ بن أعينٌ الجهني » عن زيد ابن وهب اهن ار 
على جماعة من أهل الشأم فيها الوليد بن عقبة » وهم يشتمونه » فخبّر بذلك » فوقف فيمن يليهم من أصحا 
فقال: ادوا إليهم » عليكم السكينة والوقار » وقار الإسلام » 7 الصالحين » فوالله اک ا 
قائدهم ومؤذهم معاوية وابن النابغة » وأبو الأعور السلميّ وابن أبي مُعيط شارب الخمر المجلود حدًا في 
الإسلام » وهم أؤلى من يقومون فيلقصونني ويجدبونني » وقبل 0 ما قاتلونٍ » وأنا إذ ذاك ادعوم إلى 
الإسلام > وهم يَذُعونئي إلى عبادة الأصنام » الحمدٌ لله » قدياً عاداني الفاسقون قعيدهم الله ألم يُقبَحوا! إن 
هذا همو الطب الجليل؛ إن فسّاقاً كانوا غير مرضيين » وعلى الإسلام وأهله متخوفين » خدعوا شطر هذه 
الأمة » وأشرّبوا قلويهم حب الفتلة , كار أهواءهم بالإفك والبهتان » قد نصبوا لنا الحرب في إطفاء 
نور الله عر وجل » اللهم فافضض خدمتهم؛ و رس شرف رب ار لخن 
ولا يعرٌ من عاديت . 
قال أبو محئف: TS‏ 
موقفهم » فحرّض عليهم الناس» وذكر أجم غسان» فقال: إن هؤلاء لن يزولوا عن موقفهم دون طعن دراك 
شرج مهم الس ؛ وضرب يفلق مه اهام وطح لمم ٠‏ ونسقط مه العاصم الكت » حت ص 
جباههم بعمد الحديد؛ وتننشر حواجبهم على الصدور والأذقان. أينأهل الصبر وطلاب الأجر! فثاب إليه 
عصابة من المسلمين » فدعا انه محمداً ؛ فقال و 0 
أشرعت في صدورهم الرماح › فأمسك حتى ينيك ر رأيي. . ففعل» راعذ نعل ايم ا 
بالرماح في صدورهم أمر على الذين أعد فشدّوا عليهم» وأنمض محمداً من معه في وجوههم؛ٍ فزالوا عن 
مواقفهم » وأصابوا منهم رجالاء ثم اقتتل الاس بعد المغرب قتالاً شديدأء فيا صلل أك الناس إلا إيماء 
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الشأم على علّ وربيعة؛ فقال زياد بن خحصفة اليم : يا أمير المؤمنين » استوثق من ابن المعمّر بالإيمان لا 
يخدرنك . فاستوثق منه » ثم انصرفنا . فلا كان يوم الخميس انهزم الناس من قبل الميمنة » فجاءنا عل حتى 
انتهى إلينا ومعه بنوه » فنادى بصوت عال جهير » كغير المكترث لما فيه الناس : لمن هذه الرايات؟ قلنا: رايات 
ربيعة » فقال: بل هي رايات الله عر وجل > عصم الله أهلها » فصبّرهم > وثبت أقدامهم . ثم قال لي: يا 
فتی» ألا ني رايتك هذه ذراعاً؟ قلت: نعم والله وعشرة أذرُّع ؛ فقمت بها فأدنيتهاء حتى قال: إن خبيك 
مكانك » فثبت حيث أمرني» واجتمع أصحاي . 

قال بو حنف : حدّئنا أبوالصّلت التيميّ » قال: سمعت أشياحٌ الح من تيم الله بن ثعلبة يقولون : إن 
راية ربيعة ؛ أهل كوفتها وبصرتهاء كانت مع خالد بن المعمّر من أهل البصرة . قال: وسمعتُهم يقولون : إن 
خالد بن المعمر وسفيان بن ثور السدوسي اصطلحا على أن ويا راية بكر بن وائل من أهل البصرة 
الحضين بن المنذر الذهل » وتنافسًا في الرّاية » وقالا E E OT NNE‏ 

ثم إن عليًا ول خالد ب بن المعمّر بعد راية ربيعة كلها. قال: وضرب معاوية كير همهم عل ثلانك 
قبائل» لم تكن لأهل العراق قبائل أكثر عدداً منها يومئذ: على ربيعة وغندان ومذجج » فوقع سهم جير على 
ربيعة » فقال ذو الكلاع : قحك الله من سهم ! كرهتٌ الضراب ! فأقبل ذو الكلاع في حمر ومن تعلّقهاء 
ومعهم عبيد الله بن عمر بن الخطاب في أربعة آلاف من قراء أهل الشأم؛ وعلى ميمنتهم ذو الكلاع » فحملوا 
على ربيعة» وهم ميسرة أهل العراق» وفيهم ابن عبّاس. وهو على الميسرة فحمل عليهم ذو الكلاع 
وعبيدالله بن عمر حمْلةٌ شديدة بخيلهم ورجلهم » فتضعضعت رايات ربيعة إل قليلا من الأخيار والأبدال . 
قال: ثم إن أهل الشأم انصرفوا , > فلم يمكثوا إلا قليلاً حتى كرٌوا » وعبيد الله بن عمر يقول : يا أهل الشأم » 
إن هذا الحيّ من أهل العراق قتلة عثمان بن عفان رضيٌ الله عنه » وأنصار عل بن ابي طالب» وإن هزمتم 
هذه القبيلة رکنم ترك ف عثماة وهلك عل بن آي طالب وأهل العراق » هدو عل الاس هئ » فق 
لهم ربيعة» وصبروا صبراً حسناً إلا قليلا من الضعفاء والفْشلةء وثبت أهل الرايات وأهل الصَّبر منهم 
والحفاظ»› » فلم يزولوا » وقاتلوا قتالاً شديداً . فلا رأى خالد ر لي 
أصحاب الرایات قد ثبتوا ورأى قومه قد صبروا رجع وصاح بن انهزم » وأمرهم بالرّجوع ؛ فقال: منْ أراد من 
قومه أن يتهمه ؛ أراد الانصراف . فلا رآنا قد ثبتنا رجع إلينا نا وقال هو: لما رأيت رجالا منا انهزموا رأيتٌ أن 
أستقبلهم وأرذهم إليكم » وأقبلت ت إليكم فيمن أطاعني منهم » فجاء بأمر مشبّه . 

قال أبو غغنف : حدئني رجل من بكر بن وائل » عن محرز بن عبدالرحمن ¿ العمل » أن حالداً قال يومثذ : 
N‏ > إن الله عر وجل قد أق بكلّ رجل منكم من منبته ومسققط جو ذا لكان 
جعا م جمعکم مثله منذ نشرکم في الأرض» فن تسكوا بأيديكم» وتنگلوا عن عدوكم » وتزولوا عن مصافكم 
لا يرض الله فعلكم» ولا تقدّموا من الناس صغيراً أو كبيراً إلا يقول : فضحت ربيعة الدُمار » وحاصّت عن 
القتال ‏ وأتيت من قبَلها العرب» فإيّاكم أن يتشاءم بكم العرب والمسلمون اليوم . وإنكم إن مضو مشن 
مقليمين » وتصيروا محتسبين فإ الإقدام لكم عادة » والصبر منكم سجيّة » واصبروا وليتكم [ صادقة ] أن 
تؤبروا » فان ثواب مَن نَوَى ما عند الله شرف الدنيا وكرامةٌ الآخرة » ولن يُضِيع الله اجر من أحسن عملا . 
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فقام رجل من ربيعة فقال: ضاع والله أمرٌ ربيعة حين جعلت إليك أمورّها ! تأمرنا ألا نزول ولا 
نول حتى قت أنفسّنا » وتّسفِك دماءنا ! ألا ترى الناس قد انصرف جُلّهم ! فقام إليه رجال من قومه فنهروه 
وتناولوه بألسنتهم . فقال لهم خالد: أخرجوا هذا من بينكم » فإ هذا إن بقيّ فيكم ضرّكم » > وإن حرج منكم 
ل ا ا ل ا ل 
السداد! واشتدٌ قتال ربيعة وحمير وتمبيد الله بن عمر حتى كثرت بيه بينهم القتلى» فقتل سمیر بن الزيان بن الحارث 
العجلّ كانم افد اكاب اما 
قال أبو منف : حدّثني جيفر بن أبي القاسم العبديّ » عن يزيد بن علقمة » عن زيد بن بدر العبديٌ » 
أن زياد بن خَصّفة أتى عبد القيس يوم صِفْين وقد عُبِيثْ قبائل حمر مع ذي الكلاع ‏ وفيهم عُبيد الله بن عمرٌ بن 
الخطاب - لبكر بن وائل » فقوتلوا قتالا شديدا » خافوا فيه الحلاك . فقال زياد بن خصّفة : يا عبدّالقيس » لا 
بكر بعد اليوم . فركبنا الخيول » ثم مضينا فواقفناهم» فا لذا إل قليلاً حتى أصيب ذو الكلاع » وقتل 
عبيدالله بن عمر رضي الله عنه » فقالت همّدان : قتله هانىء بن خطاب الأرحبيّ ؛ وقالت حَضْرَّمُوت : قتله 
مالك بن عمر والتنعيّ » وقالت بكر بن وائل : قتله محرز بن الضّحصح من بني عائش بن مالك بن تيم 
الله بن علبة » وأخذ سيفه ذا الوشاح » فأخحذ به معاوية بالكوفة بكر بن وائل » » فقالوا و 
أهل البصرة » يقال له: عرز بن الصَخْصّح » فبعث إليه بالبصرة فأخذ منه السيف » وكان رأس ن 
قاسط عبد الله بن عُمرو من بني تيم الله ب ال 
قال هشام بن محمد : الذي قتل عَبيد الله بن عمر رضي الله عنه حرز بن الصحصح » وأخذ سيفه ذا 
الوشاح » سيف عمر » وني ذلك قول كعب بن جعيل التغلبي : 
الا انبحي العُيِونُ لإفارس ‏ بِصِفْينَ أجلت خَيْلَهُ وَمُوَواقِفْ 
م الا أسياف وال ركان فى نو أخنانة الخالث 
تركُنٌ عُبَيَدَ الله بالقاع مدا تح َم الحرْقٍ العُرُوق الذُوارُِ 
وهي أكثر من هذا . وقتل منهم يومئذ بشر بن مرّة بن شرحبیل» والحارث بن شرحبیل» وكانت أسماء بنة 
عطارد بن حاجب التميميّ تحت عبيدالله بن عمر » ثم خلف عليها الحسن بن عل . 
قال أبو مخليف : حدّئني ابن أخي غياث بن لقيط البكريّ أن عليًا حيث انتهى إلى ربيعة» تبارت ربيعة 
بينباء» فقالوا: إن أصيب عل فيكم وقد لجأ اراتك افم . وقال لهم شقيق بن ثور: يا معشر ربيعة» لا 
عذرٌ لكم في العرب إن رصل إلى عل فيكم وفيكم رجل حي وإن منعتموه فمجد الحياة اكتسبتمره . فقاتلوا 
قتالاً شديداً حين جاءهم عل م يكونوا قاتلوا مثله » ففي ذلك قال علي : 
ل ا دا ف كاين إذا قبل قُدّمها حصن تَقَدّما 
يُقَدِّمُها في الوت حتى يُزيرها جياض اأنايا تفط الوت والدّما 
ذقنا ابنَ خرب طعننا وضِرَابا بأسيافنا حتى تول وأحججما 
ری الله قوسا صابّروا في لقائهم لدى اموت قوماً ما اعت وأكرّما! 
اط ااا راف ف إذا كان أصرات | ETE‏ 


رَبِيعَة أعني أَُمْ امل دة وبأس إذا لاقَوًا جسيم عَرَمرَّما 


قال أبو نف : حدّثني عبدالملك بن أي حرّة الحنفيّ > أن عمّار بن ياسر خرج إلى الناس» فقال : 7 
إنك تعلم أي لو أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسي في هذا البحر لفعلته» اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن 
رضاك في أن أضع ظَبَةٌ سيفي في صدري ثم أنحنيعليهاحتق ترج من ظهري لفعلت؛ وإني لا أعلم اليوم عملا 
هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين » ولو أعلم لمان اھ رفي ا 

قال أبو غنف: حدّثني الصّقّعب بن زُهير الآزديّ » قال: سمعتٌ عمّاراً يقول: واللّهِ إني لأرى قوماً 
اشيرق را اه ار وان اله لو فر ا ات حجن ا عل اش 
وأنهم على الباطل . 

حدّثئنا محمد بن عباد بن موسبى, قال: حدّثنا محمد بن فصيل؛ قال: حدّثنا مسلم الأعور» عن حبة بن 
جرين العرن فال + الطلقت آنا واب و مسعود إلى خذيفة بالمدائن “قدغكلنا عليه » فقا مرحباً بكزا ».نما 
خلّفتم| من قبائل العرب أحداً أحبّ إل منكما . فأسندته إلى أي مسعود » فقلنا : يا أبا عبداللهء حدّثنا فإنا 
نخاف الفِئّن؛ فقال : عليك| بالفئة التي فيها ابن سميّة » إن سمعت رسول الله يل يقول: «تقتله الفئة الباغية . 
الناكبة عن الطريق» وإِنَّ آخر رزقه ضَياح من لبن». قال حبّة : فشهدتة يوم صِفْين وهويقول: ائتوني بآخر رزق 
لي من الدنيا » فأتي بضياح من لبن في قدّح أزوح له حلقة حمراء » فا أخطأ حُذّيفة مقياس شعرة » فقال : 

الحا ٠‏ تدا و 

والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سَعَفات مجر لعلمنا أنا على ا لحن وأنهم على الباطل» وجعل يقول: الموت 
تحت الأسل» والحئة تحت البارقة . 

حدّئبي محمد عن خلفء قال: حدّثنا منصور بن أبي نويرة» عن آي نف . وحڏّثت عن هشام بن 
الكلبيّ » عن أي محنف . قال: حدّثني مالك ب بن أعين ا هي » عن زيد بن وهب اهي > أن عمّار بن پاسر 
رهه الله قال يومئذ: أين من يبتغي رضوان الله عليه » ولا يثوب إلى مال ولا ولد! فأنته عصابة من الناس» 
فقال: أا الناس» اقصدوا بنا نحو هؤلاء الذين يبغون دم ابن عفان » ويزعمون أنه قل مظلوماً » والله ما 
طلبتهم بدمه » ولك القوم ذاقوا الدّنيا فاستحبّوها واستمرؤوها وعلموا أن الحقٌ إذا لزمهم حال بيهم وبين ما 
يتمرّغون فيه من دنياهم » ولم يكن للقوم سابقة في الإسلام يستحقون بها طاعة الناس والولاية عليهم» فخدعوا 
أتبائعهم أن قالوا: إمامّنا قل مظلوماً» ليكونوا بذلك جبابرة ملوكأء وتلك مكيدة بلغوا بها ما تَرَوْن » ولولا هي 
ما تبعهم من الناس رجلان . اللهمٌ إن تنصرّنا فطالما نصرت » وإن تجعل لهم الأمر فادّخر لهم ا أحدثوا في 
عبادك العذابٌ الأليم . ثم مضى» ومضت تلك العصابة التي أجابته حتى دنا من عَمرو فقال: يا عَمِرو» بعت 
دينك بمصر » تا لك تبا! طالًا بغيت في الإسلام عِوّجاً. وقال لعُبيد الله بن عمرٌ بن الخطاب: صرعّك الله! 
بعت دينك من عد الإسلام وابن عدوّه » قال: لا » ولكن أطلب بدم عثمانَ بن عفان رضي الله عله ؛ قال 
له : أشهد على علمي فيك أنك لا تطلب بشيء من فعلك وج الله عر وجل ؛ وإنّك إن لم تقتل اليوم تمت 
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غداً » فانظر إذا أعطِيّ الناس على قدر نامهم ما ينك . 

حدثني موسى بن عبدالرحمن المسروقيّ » قال: أخبرنا عبيد بن الصاح » عن عطاء بن مسلم » عن 
الأعمش » عن أي عبدالرحمن السُلَمِيّ » قال: سمعت عمّارين ياسر بِصِفّْين وهو يقول لمرو بن العاص : 
لقد قائلت صاحبٌ هذه الراية ثلاثاً مع رسول الله إل » وهذه الرابعة ما هي بأبرٌ ولا أتفى . 

حدّثنا أحمد بن محمد» قال: حدّثنا الوليد بن صالح » قال: حدّئنا عطاء بن مسلم » عن الأعمش › 
قال: قال أبوعبدالرحمن السَّلمِيَّ : كنا مع عل بین » فكنا قد وکنا بفرسه رجلين يحفظانه ومنعانه من أن 
يحمل » فكان إذا حانث مهما غفلة يحمل فلا يرجع حتى يخضب سیفه» وإنه حمل ذات يوم فلم يرجع حتى انثنى 
سيه » فألقاه إلبهم» وقال: لولا أنه انننى ما رجعث - فقال الأعمش : هذا والله ضربٌ غير مرتاب» فقال أبو 
عبدالرحمن : سمع القوم شيئاً فاذوہ وما كانوا بكذابين ‏ قال: ورأيت عماراً لا يأخذ وادياً من أودية صِفین إلا 
تبعه مَن كان هناك من أصحاب محمد ب ؛ ورأيته جاء إلى المرقال هاشم بن عتبة وهو صاحب راية عل » 
فقال : يا هاشم » أُعَورا وجبناً | لا حبر في أعوّر لا يغشى البأس» فإذا رجلٌ بين الصمّين قال: هذا والله 
يلقن إمامه, ولِيخذلَنْ جنده؛ ولبَصْيِرَنٌ جهده؛ اركب يا هاشم ؛ فرکب» ومضى هاشم يقول : 

افر ينغي أملهُ مد قدعَالجالحيِاةًحتى نلا 
لا بد أن يفل أو يفاك 

وعمّار يقول: تقدّم يا هاشم الم تحت ظلال السيوف » والموثُ في أطراف الأسّل» وقد فحت أبواب 

السماء » وتزينت الحور العين . ظ ) 
اليوم ألقَى الاح محمد وحزبة 

فلم يرجعا وقئلا ‏ قال : يفيد لك علمهم| من كان هناك من أصحاب رسول الله 86 ؛ آنا كانا علا - فلا 
كان الليل فلت: لأدحلن | إليهم حتى أعلم ؛ : هل بلغ متهم فتل عبار ما بلغ مناا وکنا إذا توادعنا من القتال 
تحدّثوا إلينا وتحدّثنا إليهم » فركبت فرسي وقد هدأت الرجل » ثم دخلت فإذا أنا بأربعة يتسايرون : معاوية , 
وأبو الأعور السُلْمِيَ » وعمرو بن العاص » وعبدالله بن عمرو- وهو خير الأربعة ‏ فأدحلت فرسي بيهم محافة 
أن ڀفوٽيي ما يقول أحد الشّقَينَ » فقال عبدالله لأبيه : يا أبث » قتلتم هذا الرجلّ في يومكم هذا » وقد قال فيه 
رسول الله يي ما قال! قال : وما قال؟ قال؛ لم تكن معنا ونحن بني المسجد» رالناس يُنقلون حجرأ حجرأ وأيئة 
لبئة » وعمار ينقل حجربّن حجرين ولبنتين لبنتين ٠‏ فشي عليه » فأتاه رسول الله 7 ؛ فجعل يسح التراب 
عن وجهه ويقول : «ويحك يا بن سّمَيّة! الناس ينقلون حجراً حجرأ » وأبئة أبنة » وأنث تلقل حجرين حجرين 
ولبنتين لبنتين رغبةٌ منك في الأجر ! وأنت ويحك مع ذلك تقتلك الفئة الباغية!» . فدفع عمرو صدر فرسه » ثم 
جلب معاوية إلبه » فقال: يا معاوية » أما تسمع ما يقول عبدالله! قال : وما يقول؟ فأخبره الخبرء فقال 
معاوية : إنك شيخ أحرق» ا ع سمي ممم له 
غمارا من جام به . فرج الناس من فساطيطهم وأ: خبيتهم يفولون: | إنما قتل عمّاراً من جاء به » فلا أدري من 
كان أعجب؟ هو أو هم! 


١١‏ سئة لام 


قال أبو خنف : حدّثني أبوبكر الكنديّ, أن عبدالله بن كعب المراديٌّ قتل يوم صِفّينَ » فمرٌ به الأسوّدٌ بن 
فيس امرادي » فقال: يا أسرد» قال؛ لييك! وعرفة وهوبآخر رمق : فقال: عزواله عة مصرطك ۽ أما والله لو 
شهدتك لآسيتك» ولدافعتٌ عنك» ولو عرفت الذي أشعرك لأحببتٌ أل يتزايل حتى أقتله أو ألحق بك . ثم 
نزل إليه فقال: أما والله إن كان جارك ليأمن بوائقك, وإن كنت لمن الذاكرين الله كثيراً » أوصني رحمك الله ! 
فقال: أوصيك بتقوى الله عر وجل » وأن تناصمّ أمير المؤمنين » وتقاتل معه المجلّين حتى يظهر أو تلحق 
الله . قال: وأبلغه عن السلام» وقل له: قاتل عن المعركة حتى تبعلها خلّف ظهرك؛ فإنه من أصبح غداً 
والمعركة خلف ظهره كان العالي » ثم لم يلبث أن مات » فأقبل الأسوّد إلى علي فأخبره » فقال رحمه الله! جاهد 
فينا عدونا في الحياة » ونصح لنا في الوفاة . 

قال أبو محنف : حدّثني محمد بن إسحاق مولى بني المطلب » أن عبدال رحمن بن حنبل الجمحيّ » 
الذي أشار على عل بهذا الرأي يوم صِفْين . 

قال هشام : حدّثني عَوانة » قال: جعل ابن حَنبل يقول يومئذ : 

إن تارق فالا اتن ي اااي ا فت يعي ل 

رجع الحديث إلى حديث أب يخنف : قال أب و محنف : فاقتتل الناس تلك الليلة كلها حتى الصباح ؛ وهي 
ليلة المريرء حت تقضّفت الرّماح ونفد البّلء وصارٌ الناس إلى السيوف» وأحذ عل يسير فيم| بين الميمنة 
والميسرة» ويأمر كلّ كتيبة من القراء أن تقدم على التي تليهاء فلم يزل يفعل ذلك بالناس ويقوم بهم حت أصبح 
والمعركة كلها حف ظهره؛ والأشتر في ميمنة الناس» وابن عبّاس في الميسرة» وع في القلّب» والناس يقتتلون 
من كل جانب» وذلك يوم الجمعة» وأخذ الأشتر يزحف بالميمنة ويقاتل فيهاء وكان قد وها عشيّة الخميس 
وليلة الجمعة إلى ارتفاع الضحى » وأخذ يقول لأصحابه : ازحفوا قيد هذا المح » وهو يزحف بهم نحوأهل 
الشام » فإذا فعلوا قال: ازحفوا قاد هذا القوس» فإذا فعلوا سألهم مثل ذلك» حتى مل أكثر الناس الإقدام» 
فلا رأى ذلك الأشتر قال: أعيذكم بالله أن ترضعوا الغنم سائرٌ اليوم » ثم دعا بفرسه, وترك رايته مع حيّان بن 
هوذة النخعيّ » ونخرج يسير في الكتائب ويقول: من يشتري نفسّه من الله عر وجل » ويقاتل مع الأشترء 
حتى يظهر أو يلحق بالله! فلا يزال رجل من الناس قد حرج إليه » وحيّان بن هوذة . 

قال أبو محنف: عن أبي جناب الكلبيّ» عن عُمارة بن ربيعة الجَرْمِيَ » قال : مر بي واللّه الأشئرٌ فأقبلتُ 
معه» واجتمع إليه ناس كثير ع ٠‏ فأقبل حتى رجع | إلى المكان الذي كان به الميمئة) فقام بأصحابهء فقال: شدُوا 
شدّة ‏ دى لكم عي وخالي برضيو هنا آرت وترون بها الدّين» إذا شددث فشُدُواء ثم نزل فضرب 
وجه دابته » 0 قدّم بہاء ثم شد على القوم» وشد معة أضحابة) فضرب 000 
انتهى بهم إلى عسکرهم ؛ ؛ ثم | نهم قاتلوه عند العسكر قتالاً شديداً » فقتل صاحب رايته » وأخذ علي - ا رأ 

من الظفر من قله - يده بالرّجال . 

حدّثني عبدالله بن أحمد. قال: حدّثني أبي» قال: حدّثني سليمان قال حدّثني عبدالله» عن جويرية» 
قال : : قال عمرو بن العاص يوم صفين لوزدان : تدري ما مثلي ومثلك! مثل الأشقر إن تقدّم عُقِرء وان تاخز 
تحر » لسئن تأخرتٌ لأضربنٌ عنقك » اتوي بقید» فوضعه في رجليه فقال: أما والله يا أبا عبدالله لأوردنك 


حياضٌ الموت» ضع يدك على عاتقي» ثم جعل يتقدم وبنظر إليه 0 امن اريف 

rs فلما رأى عمرو بن العاص أنْ‎ . E 
ذلك الملاك » قال لمعاوية :هل لك في أ ا : نعم ؛‎ 
: قال ا 0 : ما فيها حکم بيئنا وبينكم » > فإن أى بعضهم أن يقبلها وجدت فيهم مُن يقول‎ 
بل ى ا د » وإن قالوا: بلى » نقبل ما فيها » رفعنا هذا القتال عتا وهذه‎ 
هذا كتاب الله عز وجل بيننا وبينكم » من‎ : SL الحرب إلى أجل أو إلى حين للد الفاح‎ 
لنغور أهل الشام بعد أهل الشام! ومّن لثغور أهل, عه أهل العراق! فلا رأى الناس المصاحف قد‎ 
رفعك؛ قالوا | لجيب إلى كتاب الله عر وجل ولليب إليه‎ 

ريس لعن E A‏ اكوم 

قال أبو نف : حدّثني عبد الرحمن بن جنڌب الأزديٌّ» عن أبيه أنّ عايًا قال: عباد اله » امضوا على 
عكر et‏ قتال عدوكم » فإ معاوية وعمرو بن العاص وابنّ أبي م مُعيط وحبيب بن مُسلمة وابن أي 
سرح والضخاك بن فيس» ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن» أنا أعرف بهم منكم ؛ » قد صحبتهم أطفالاًء 
وصحبتهم رجالا فكانوا : شر أطفال وشرٌ رجال» ويحكم! | نم ما رفعوهاء ثم لا يرفعونها ولا يعلمون بما فيها 
E‏ إلا خديعةٌ ودَهُناً ومكيدة» فقالوا له ؛ مايسعنا تل | إلى كتاب الله ع وجل فى أن تُقبله ؛ 
ةا : فان | إا قاتلهم ليدينوا بحكم هذا الكتاب» فإثهم قد عضرا ال , عر وجل فيا أَمَرَهم ونسوا عهدّه . 
ولبلّوا كتانه ل E‏ ثم السّنسي » في عصابة معهها من 
yy‏ يا علي › جب إلى کتاب الله عر وجل | ذُدعيث | إليه > وإلا ندفعك 

ميلك إل القوم o ٠»‏ ا أن نعمل با في كتاب الله عر وجل فقبلناه؛ والله 
0 أو لنفعلها بك, قال: فاحفظوا عني خببي إياكم » واحفظوا مقالتكم لي» أمّا أنا فن تطبعوني تقاتلوا › 
وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم! قالوا له : إمًا ل فابعث إلى الأشتر فليأتك . 

. قال أبو شلف : حدّئني فضّيل بن ديج الكنديٌ » عن رجل من النخع » » أنه رأى إبراهيم بن الأشتر 
دحل على مصعب بن الزبير » قال ؛ كنت عند عل حين أكرّهه الناس على الحكومة » وقالوا E‏ 
فليأتك » قال : فأرسل عل إلى الأشتر يزيد بن هانىء السبيعيّ : أن اثتني ؛ فأثاه فبلّغه » فقال : قل له ليس 
هذه الساعة التي ينبغي لك أن تريلني فيها عن موقفي » إن قد رجوت أن بفتح لي » فلا تعجلني . فرجم 
يزيد بن هانىء إلى عل فأخبره » فا هو الآ أن انتهى إلينا » فارتفع الرْمّج » وعلّت الأصوات من قبل الأشتر › 
فقال له القوم : والله ما نراك إلا أمرئّه أن يقائل؛ قال : من آين ينبغي أن تَرُوا ذلك! رأيتموني ساررته؟ أليس إما 
كلمته على رؤوسكم علانية ‏ وأنئم تسمعونني ! قالوا : : فابعث إليه فلياتك» وإلا والله اعتزلناك . قال له : ويخك 
يا يزيد! قل له؛ أقبل إل إن الفتنة قد وفعث؛ فأبلغه ذلك» فقال له: ألرفع المصاحف؟ قال: نعم ؛ قال: أما 
وله قد نت حي ع ألا ستوقع اخ وق ا مشور بن العاهرة» ألا ثرى ما صن اله !تخي 
أن آدغ هؤلاء وأنصرف عنهم! وقال بزيد بن هالء ۽ فقلت له : أتحب أنك ظفرث ها هناء ا 
بمكاله الذي هو به پفرج عله أو يُسْلُم؟ قال ؛ لا والله» سبحان الله! قال: فإنهم قد قالوا ؛: لترسلنٌ إلى الأشتر 
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فلياتينك أو لنقتلنك كما قتأنا ابن عفان . فأقبل حتى انتهى إليهم فقال : يا أهل العراق » يا أهل الل والوَمّن » 
أحين علوتم القوم برل ونا أنكم لهم قاهرون» رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها! وقد واللّهِ ثركوا ما 
أمر الله عر وجل ب به فيهاء وسنةٌ من أنزلث عليه وك » فلا تجيبوهم , أمهلوني عَدْوَ الفرس» فإني قد طمعت في 
النصر؛ قالوا: | إذاً ندحل معك في خطيئتك ؛ قال : فحدّثوني عنکم» وقد تل أماثلكم, وبقيّ 50 
كنتم حقین! أحين كنتم تقاتلون وخياركم يُقتلون! فأنتم الآن | إذ أمسكتم عن القتال مبطلون» أم الآن أنتم 
محقون» فقتلاکم الذين لا تدكرون فضلّهم فكانوا خيراً منكم في النار إذً! قالوا : دعنا منك يا أ شتر قاتأناهم في 
الله عر وجل ونع قتالهم لله سبحانه » إنا لسنا مُطيعيك ولا صاحبّك » فاجتيبناء فقال: عتم والله 
فانخدعتم > ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم. يا أصحاب الجحباه السود» كنا نظن صلواتكم رهادة في الدنيا 
وشوقاً إلى لقاء الله عر وجل > فلا أرى فرارکم لا إلى الدنيا من الموث » ألا قبحاً يا أشباةً الثيب الخَلالة! وما 
E‏ 
وأقبل يضرب بسوطه وجو دواتهم» وصاح بهم عل فکفوا؛ وقال للناس : قد قبلنا أن نجعل القرآن بيننا وبيههم 
حَكا » فجاء الأشعث بن قيس ! إلى عل فقال له : ما أرى الناسٌ إل قد رضوا » وسرّهم أن يجيبوا القوم إلى ما 
َمُوهم إليه من حكم القرآن » فإن شئتٌ أتيث معاوية فسأآلته ما يريد » فنظرتٌ ما يسأل ؛ قال : ائته إن شئت 
مله اناه فقا يا معا لأيّ شيء رفعتم هذه المصاحف؟ قال: لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله 
عر وجل به في كتابه » تبعثون منكم رجلا ترصن به » ونبعث متا رجا » ثم نأخذ عليهها أن يعملا ماني كتاب 
الله لا يعدّوانه » ثم نتبع ما اتفقا عليه › > فقال له الأشعث بن قيس : هذا الح » فانصرف إلى عل فأخبره 
بالذي قال معاوية ؛ فقال الناس: فإنا قد رضينا وقبلناء فقال أهل الشأم : فإنا قد اخترنا عمرو بن العاص؛ 
فقال الأشعث وأولئك الذين صاروا خوارجٌ بعد: : فإنا قد رضينا بأبي موسى الأشعري ) قال عل 0 
عصيتموني في أول الأمر» فلا تعصوني الآن» إني لاأرى ا اا . فقال الأشعث وزيد بن خصين 
الطائيّ ومسعر بن فدكي : لا نرفى إل به » فإنه ما كان يجرنا منه وقعنافيه؛ قال علي اافانه ليس لي بلا فل 
فارقني , وڏل الئاس عي ثم هرب مني حتى آمنثه بعد أشهر » ولكن هذا ابن عباس نويه ذلك » قالوا : ما 
ذال انك كنت اه ابن شام | لا نريد ا هدك ومن ما ر ی إل ر بدن ا 
الآحر » فقال عل : فإني أجعل الأشتر 
قال أبو حنف : حذثيي أبو جناب الكلبيٌ » أن الأشعث قال : وهل سّعْر الأرض غير الأشتر' 
قال أبو مخف ؛ عن عبدالرحمن بن جنڌب» عن أبيه : إن الأشعث قال: وهل نحن u‏ 
قال علي : وما حکمه؟ قال : حكمه أن يَضِرب بعضنا بعضاً بالسيوف حتى يكون ما ردت وما أراد ؛ قال : : فقد 
ابیتم إلا أبا موسى ! قالوا: : نعم ؛ فال: فاصنعوا ما أردتم ؛ فبعثوا إليه وقد اعتزل القتال» وهو عرض » فاتاه 
مول له ؛ فقال 0 الحمد لله ربٌ العالمين! قال: قد جعلوك حَكأ؟ قال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون! وجاء أبو موسى حتى دحل العسكرء وجاء الأشتر حتى أتى عليًا فقال : ألِزْني بعمرو بن 
الءاص» فوالله الذي لا إله | إلا هو » لثن ملأت عيني منه لأقنلّه ؛ وجاء الأحنف فقال : يا أمير المؤمنين إنك قد 
رميت بحبجر الأرض» ومن حارب الله ورسوله أنفت الإسلام » وان قد عجمت هذا الرجلٌ وحلبث أشطره 
فوجدته كليل الشّفرة » قريبٌ القعر » > وإنه لا يصاح لؤلاء القوم إلا رجل يدنو منهم حتى يصير في أكلّهم » 
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ويبعد حتى يصير ممنزلة النجم مہم » فإن أبيتٌ أن تجعلني کا فاجعلي ثانياً أوثالثاً» فإنه لن يعقد عقدة إلا 
حللثهاء ولن يحل عقدة أعقدها إلا عقدت لك أخرى أحكم منبا. فاي الناسٌ إلا أبا موسى والرّضا بالكتاب؛ 
وه لعي سي ماه مد قاسم ؛ هذا ما تقاضى 
ا . فقال عمرو ؛ اكتب اسمه واسم أبيهع هو أميركم فأما أميرّنا فلا» وقال له 

0 : لامح اسم وإماة لؤنين » » فان أنوف إن محوتها أل ترجع إليك ف أبداً » لا تمحها وإن قتل الناس 
بعضهم بعضاً؛ فى ذلك عل ملا من النهار » ثم إن الأشعث بنّ قبس قال : امح هذا الاسم برخه الله! فمجي 
وقال: علي : الله e‏ ني لكاتب بين يدي رسول الله يله يوم الحديبية | إذ قالوا: 
لست رسول الله ولا نشهد لك به» ولكن اكتب اسمك واسمٌ أبيك ؛ فکتبه» فقال عمرو بن العاص : سبحان 
الله ! ومنل هذا أن نشبّه بالكفار ونحن مؤمنون! فقال علي : يا بن النابغة. وس ل كن للناملين ويا 
وللمسلمين عدوا! وهل تشبه | لا آمك الني وضعت بك| فقام فقال : لا يجمع بيني وبينك مجلس أبداً بعد هذا 
اليوم ؛ فقال له عل : وإني لأرجو أن يطهّر الله عر وجل مجلسي منك ومن أشباهك. وكتب الكتاب . 

حدثبي علي بن مسلم الطوسي » قال: حدّثنا حَبَانء قال: حدّثنا مبارك» عن الحسن, قال: أخبرني 
الأحنف, أن معاوية كتب إلى عل أن امح هذا الاسم إن أردت أن يكون صلح ؛ فاستشار- وكانت له قبة 
يأذن لبي هاشم فيها , ويأذن لي معهم ‏ قال: ما ترون فيا كتب به معاوية أن امح هذا الاسم؟ ‏ قال 
مبارك : يعني أميرٌ المؤمنين - قال : برحه الله! فإن رسول الله اة حين وادع أهل مكة كتب: «محمد رسول 
الله فأبوا ذلك حتى كتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله ؛ فقلت له: أيّها الرجل مالك وما لرسول 
الله 4 ! إنا والله ما حابيناك ببيعتناء وإنا لو علمئا أحداً من الناس أحق بهذا الأمر مدك لبايعناه » ثم 
قاتلناك » وإنى ا ار ان إليك أبدا . 

قال: وكان واللّهِ کا قال. قال: قلا ون رأيه برأي رجل إلا رج عليه . 

رجع الحديث إلى حديث أبي مخنف. وكتب الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ماتقاضى عليه 
علي بن أبي طالب ومعاوية بن أي سُفيان؛ قاضى عل على أهل الكوفة ومَنْ معهم من شيعتهم من المؤمنين 
والمسلمين » وقاضى معاوية على أهل الشأم ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين » إنا ننزل عند حكم الله 
عر وجل وكتابه» ولا بجمع بيننا غيره» وإن کتاب الله عز وجل بيننا بن فاتميه إلى شحاتمته » نحي ما أحيا » 
وتيت ما أماث » فيا وجد امان في كتاب الله عر وجل وا أبى موسي الأشعريٌ عبدالله بن قيس 
وعمرو بن العاص القرشي ‏ علا به » وما م بجدَا في كتاب الله عر وجل فالسّئة العادلة الجامعة غير المفرقة . 
وأخيل المْكمان من عل ومعاوية ومن الجندين من العهود والميثاق واللقة من الناس » أا أمنان على أنفسهما 
وأهلهما ء والأمة همها أنصار عل الذي يتقاضيّان عليه» وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهها عهدٌ الله 
فياه نا على ما في هذه الصحيفة؛ وأن قد وجب قضيتهيا عل المؤمنين 5 فإ الأمن والاستقامة ووضسع 
السلاح بينهم أيثا ساروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم » وشاهدهم وغائبهم › وعلى عبدالله بن قبس 
وعمروين العاص حه ل وله أن کا بين هذه الأمة » ولا يدها في حرب ولا ُرقة حت يُعصيا » 
وأَجَلٌ القضاء إلى رَمضان . وإن أحبًا أن يؤشرا ذلك أخراه على تراض, منبيا Olt‏ أحد الكمين فان 
أمير الشيعة يختار مكاله » ولا يألوا من أهل المعدلة والقسط » وإن مكان قضيتهها الذي يقضيان فيه مكان 


+ سلة ۳۷ 


عدلٌ بين أهل الكوفة وأهل الشأم ؛ وإن رضيًا وأحبّا فلا تحضرهما فيه إلا من أرادا » ويأخذ الحكمان من 
أرادا من الشهودء ثم يكتبان شهادتي) على ما في هذه الصحيفة » وهم أنصارٌ على من ترك ما في هذه 
الصحيفة » وأراد فيه لحاداً وظلاً . اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة . 

شّهد من أصحاب عل الأشعتٌُ بن قيس الكنديّ » وعد الله بن عباس » وسعيد بن قيس الهمداني » 
وورقاء بن سمي البَجَلّ > وعبدالله بن محل العجلي » وحُجر بن عديّ الكنديّ » وعبدالله بن الطفيل 
العامريّ » وعقبة بن زياد الحضرميّ » ويزيد بن حجية التيميّ » ومالك بن كعب الهمدان . و 
أصحاب معاوية أبو الأعور السلميٌّ عمرو بن سفيان » وحبيب مسلمة الفهريّ ؛ والمخارق بن الحارث 
الزبيديّ » وَزمُْل بن عمرو العذرِيٌ » وحمزة بن مالك امُداني » وعبدالرحمن بن خالد المخزوميّ › 
وسبيع بن يزيد الأنصاريٌ » وعلقمة بن يزيد الأنصاريّ » وعتبة بن أي سفيان » ويزيد بن الحر العبسي . 

قال أبو تحنف : حدّئني أبو جناب الكلبيّ » عن عُمارة بن ربيعة الخَرْمِيّ » قال : لما كتبت الصحيفة 
دُعِيَ ها الأشتر فقال : لا صحبئني بيني » ولا نفعتني بعدّها شمالي» إن خط لي في هذه الصحيفة اسم على 
صلح ولا مواذعة. أَوَستٌ على بينة من ري » ومن ضلال عدوي ! أولستم قد رأ يتم الظَفْر لولم تُجمعوا على 
الجور! فقال له الأشعث بن قيس : إنك واللهِ ما رأيت عفرا ولا جَوْراَء هلم إلينا فإنه لا رغبة بك عنًا ؛ 
فقال : بلى واللّهِ لرغبة بي عنك في الدّنيا للدّنيا والآخرة للآخرة » ولقد سفّكٌ الله عر وجل بسيفي هذا دماءً 
رجال ما أنت عندي خيرٌ منهم » ولا أحرّم دما ؛ قال عُمارة : فنظرث إلى ذلك الرجل وكأنما فصع على أنفه 
الحمم ‏ يعني الأشعث . 

قال أبو محنف. عن أبي جناب » قال : خرج الأشعث بذلك الكتاب يقرؤه على الناس » ويُعرضه 
gS‏ كا مدي 
عليهم » فقال عروة .بن أديّة: تحكمون في أمر الله عر وجل الرجال! لا حكم إلا لله؛ ثم شد بسيفه فضرب 
به عجر داتشه فيو خفيفة» والدفعت الذّابة» وصاح به أصحابه» أن أملك يُدك» فرجع» فغضب 
للأشعث قومُه وناس كثير من أهل اليمن» فمشى الأحنف بن قيس السعديّ ومعقل بن قيس الرّياحيّ » 
ومِسّعر بن فدّكي » وناس كثيرٌ من بني تميم » فتنصّلوا إليه واعتذروا ؛ فقيل وصَمّح . 

قال أبو منف : حدّثني أبو زيد عبدالله الأوديّ » أن رجلا من أؤد كان يقال له عمرو بن أوس » قائَلٌ 
مع عل يوم صِفْين » فأسره معاوية في أسارّى كثيرين » فقال له عمروبن العاص : اقتلهم » فقال له 
عمرو بن أوس: إنك خالي» فلا تقتأني » وقامت إليه بنو أؤد فقالوا: هب لنا أخانا؛ فقال: دعوه» لعمري 
لئن كان صادقاً فلنستغننٌ عن شفاعتكم » ولثن كان كاذباً لتأتينٌ شفاعتكم من ورائه » فقال له: من أين أنا 
حالك! SS‏ : فإن أخبرتك فعرفته فهو أماني عندّك؟ قال: : نعم؛ قال: 
ألست تعلم أ ن أم حبيبة ابئة أ بي سفيان زوج النبيّ بإ ؟ قال : بلى» قال : : فان ابنها » وأ: نت أخوها » فأنت 
خالي ؛ فقال معاوية: لله أبوك! ما كان في هؤلاء واحد يفطن لها غييره. ثم قال للأوديين : أيستغني عن 
شفاعتكم ! خَلُوا سبيله . ۰ 

ذال انو عل ای كر بن اا عن الشعبيّ » أن أسارى كان أسرهم عل يوم صِفْين 
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كثير» فخلى سبيلهم » فاتؤا معاوية» وإنّ عمراً ليقول ‏ وقد أسر أيضاً أسارى كثيرة: اقتلهم » فا شعروا إلا 
04 نهم قد محل سبيلهم » » فقال معاوية: يا عمرو » لو أطعناك في هؤلاء الأسرى وقعنا في قبيح من الأمر؛ 
ألا ترى قد حل سبيل أسارانا! وأ مر بتخلية سبيل من في يديه من الأسارى . 
قال أبو تحتف: حذّثني إسماعيل بن يزيد» عن حميد بن مسلم 2 عن جندب بن عبد الله ؛ أن علي 
قال للناس يوم صفْين : لقد فعلتم قعل ضعضعت قر » وأسقطت مُنة » وأوهنت وأورثت وهنا وذلّة » ولا 
كنتم الأعْلين » وخاف عدوكم الاجتياح » واستحريهم القتل ووجدوا ألم الجراح » رفعوا المصاحف › 
ودعوكم | عي ال لا م و لي 
خديعة ومكيدة» فأعطيتموهم ما سألوا » وأبيتم | لا أن تدّهِنوا وتجوّزوا! وايم اللّهِ ما أظنكم بعدها توافقون 
رَشداً » ولا تصيبون باب حزم . 
قال أبو جعفر: فكب كتاب القضيّة بين علي ومعاوية ‏ فيما قيل ‏ يوم الأربعاء لثلاث عشرة حلت من 
صفر سنة سبع وثلاثين من المجرة» على أن يواني علي ومعاوية موضع الحكمين بدُومة الجندل في شهر 
رمضان » مع كل واحد مب أربعمائة من أصحابه وأتباعه . 
فحدّثي عبدالله بن أحمد» قال: حي ايء قال: حڏڻيي سليمان بن يونس بن يزيد» عن الزهريّ › 
قال: قال صعصعة بن صُوحان يوم صِفین حين رأى الئاس يتبارون : ألا اسمعوا واعقلواء تعلمُنٌ واللّهِ لشن 
ظهر علي ليكوننٌ مثل أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنه| » وإن ظهر معاوية لا يقر لقائل بقول حى . 
قال الزهريّ : : فاصبح أهل الشأم قد نشروا مصاحفهم؛ ودَعَوا إلى ما فيهاء فهاب أهل العراقين ء 
فعند ذلك حكموا امین » فاختار آهل العراق أبا موسى الأشعريّ » واختار أهل الشأم عمرو بن 
العاص» فتفرّق أهلٌ صِفّْين حين حم امان » فاشترطا أن يرفعا ما رفع القرآن » ويخفضا ما خفض 
القرآن » وأن يختارا لأمة محمد يكل » وأئْهم| يجتمعان بدُومة الجندل» فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام 
المقبل بأذرح, 
E‏ الخرورية وخرجت ۔ وكان ذلك أول ما ظهرت - فآذنوه بالحرب» ورذوا 
إل حكم بني آدم في حكم الله عر وجل » وقالوا: لا حكمٌ إلا لله سبحانه | وقاتلوا » فلا اجتمع 
ا لمکمان بأفرح » وافاهم المغيرة بن شعبة فيمن حضر من الناس» فارسل الحكمان إلى عبدالله بن عمر ٤‏ 
الخطاب وعبدالله بن الزّبِر في إقبالهم في رجال كثير» وواى بغار اهل الشام ؛ وأى عل وأهل العراق أن 
راء قا رین شع لجال من فو اراي من قرش : أترؤن أحداً من الناس برأي يبتدعه يستطيع 
أن يعلم أيجتمع الحكمان آم يتفرقان؟ قالوا: لا نرى أحدا يعلم ذلك قال: فوالله | إن لأظنّ أي ساعلمه 
منهها حين أخلو با وأراجعهيا . فدحل على عمرو بن العاص ود به فقال : : يا با عبداه» أخيري عا أسللك 
عله » كيف ثرانا معشر المعتزلة ٠‏ فإنا قد شكككنا في الأمر الذي تبن لكم من هذا القتال. وراينا نا أن نستاني 
ونتئيّت حتى نجتمع الأمة! فال: أراكم معشرٌ المعتزلة لف الأبرار» وأمام الفجَار!ا فانصرف 0 يسأله 
عن غير ذلك» حتى دحل على أبي موسی فقال له مثِلّ ما قال لعمرو » فقال أبو موسى : أراكم أثبت الناس 
رأياً » فيكم بفيّة المسلمين ٠‏ عير ا لترلاوا يس لسن غروذللك ازقلقي: ارين ذاى لم عا فأ هن وني 


حل سنة ۲۳۷ 


الرأي من قريش ء فقال : لا يجتمع هذان على أمر واحد » فلما اجتمع امان وتكلما قال عمرو بن 
العاص : يا أبا موسبى. رأيت أول ما تقضى به من الحقّ أن تقضيّ لأهل الوفاء بوفائهم » وعلى أهل الخدر 
بغدرهم ؛ قال أبو موسی : وما ذاك؟ قال: ألست تعلم أن معاوية وأهل الشأم قل وفواء وقدموا للموعد 
الذي واعذناهم إيّاه؟ قال : بلى» قال عمرو: اكتبها ؛ فكتّبها أبو موسى ؛ قال عمرو: با أبا موس أأنت على 
أن نمي رجلا يلي أمرّ هذه الأمة؟ فسمّه لي» فإن أقدر على أن أتابغك فلك عل أ ن أتابعك » وإلا فلي 
عليك أن تتابعني! قال أبو موسى : OSS SNE NE‏ 
إن اسي لك معاوية بن أي ي شفيان » فلم يُبرحا مجلسهما حت استبًا » ثم خرجا | إلى الناس» فقال أبو 
موسى : : إن وجدت مَل عمرو مسل الّذِين قال الله عر وجل ؛ ‏ اتل لبهم تا الي انيه انا فَانْسَلْح 
ها 0004 » فلما سكت أبوموسى تكلم عمرو فقال: آیھا الناس وجدت مثل أبي موسى كمل الذي قال عر 
وجل  :‏ مل الذِينَ حَمُلوا التوراة م لَمْ يَْمِلوها كمل الجمار يُشمل أشفارا ه00 وب كل واد مهما 
مله الذي ضرب لصاحبه إلى الأمصار . 

قال ابن شهاب : : فقام معاوية عشيةٌ في الناس» فأئنى على الله جل ثناؤه بما هو أهله » ثم قال: أما 
بعد » فمن كان متكلّماً في الأمر فليطلع لنا قَرنْه » قال ابن عمر : فأطلقت حبوتي » فأردت أن 0 
ك ثم حشيت أن قول كلمة تفرق الجماعة » أو يسفك فيها دم» أو 
أحمل فيها على غير رأي» فكان ما وعد الله عر وجل في الجنان أحبّ إليّ من ذلك. اا 
لمنزل جاءني حبيب بن َسلمة فقال e‏ أردت ذلك ثم 

خشيت أن أقول كلمة تَفرّق بين جميع , » أو يسفّك فيهادم » أو أحمل فيها على غير رأي » فكان ما وعد الله 
عر وجل من الجنان أحبٌ إليّ من ذلك . قال: قال حبیب: فقد ععصمت . 

ا يث إلى حديث أبي مخنف : قال أبو مخنف : حدثني قُضيل بن خَديج الكنديّ » قال: 
قيل لعلي بعد ما كتبت الصحيفة : إن الا شتر لا يقر بما في الصحيفة » ولا يرى | إلا قتال القوم ؛ قال علي : 
وأنا والله ما رضيتٌ ولا أحببتٌ أن ترضّؤاء فإذْ أبيتم إلا أن ترضّوا فقد رضت فإ رضيت فلا يصلح الرجوع 
بعد الرضا » ولا التبديل بعد الإقرارء إلا أن يُعضّى الله عر وجل ويُتعدّى تاب » فقاتلوا من ترك أمر الله 
عر وجل . وأمًا الذي ذكرتم من تركه أمري وما أنا عليه فليس من أولئك » ولستٌ أخافه على ذلك » يا ليت 
فيكم مثله اثنين ! يا ليت فيكم مثله واحداً یری في عدوي ما أَرَى » إذاً لحف عليّ مئونتكم » ورجوتٌ أن 
يستقيم لي بعض أودكم ؛ وقد نهيتكم عما أتيتم فعصيتموني » وكنت أنا وأنتم كما قال أخو مّوازن : 

ر أن الاين عفري و ی ق 

فقالت طائفة ممن معه : ونحن ما فعلّنا يا أمير المؤمئين إلا ما فعلت ؛ قال: : نعم » فلم كانت إجابتكم 
إياهم إلى وضع الحرب عنًا! وأما القضيّة فقد استوثقنا لكم فيها » وقد طمعت ل تَْلُوا إن شاء الله رت 
الغالن: 


, ٠۷١ سورة الأعراف؛‎ )١( 
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فكان الكتاب في صَفْر والأجل رمضان إلى ثمانية أشهر » إلى أن يلتقي السكمان . ثم إن الناس دفنوا 
قتلاهم » وأمر عليٌ الأعورٌ فنادى في الئاس بالرحيل . 

قال أبو مخنف : حدّثئني عبدالرحمن بن جندب » عن أبيه » قال RT‏ 
طريقنا الذي أقبأنا فيه؛ أخذنا على طريق الب على شاطىء الفرات » حتى انتهينا إلى هيت » ثم أخذّنا على 
صَنْدودَاء » فخرج الأنصاريّون بنو سعد بن حرام » فاستقبلوا عليا » فعرضوا عليه التزول فباينا لبهم 2م 
د لح ل تساي لساك O‏ 

اثر المرض » فأقبل إليه علي ونحن معه حتى سلم عليه وسلمنا معه » فر روا حسناً ظننا أن قد عرفه 

ا : أرى وجهك منكفتاً فين مَهُ؟ أمن مرض؟ قال: نعم ؛ قال: فلعلّك كرهتّه » قال: ما أحبٌ أنه 
بغيري» قال : أليس احتساباً للخير فيما أصابك منه؟ قال: بلى ٠‏ قال کوک ر ر290 
من أنت يا عبد الله؟ قال : أنا صالح بن سُلَيم » قال : ممّن؟ قال: أمّا الأصل فمن سَلامّان طبىء » وأما 
الجوار والدّعوة ففي بني سَليمٍ بن منصور ؛ فقال : سبحان الله ! ما أحسّن اسمّك واسمّ أبيك واسم أذعِيائك 
واسمَ من اعتزیت إليه ! هل شهدت معنا غزاتنا هذه ؟ قال: : لاء والله ما شهدثها » ولقد أردتها ولكن ما ترى 
من أثر لخب الحمى خزّلتي عنها ؛ فقال  :‏ لیس عَلَى الصَعَفَاءِوَلآعَلَى الْمَرْضصَّى وَل على الین لا يَجَدُونَ 
ما فقون حر إِذّا نُصَحوا لله وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِئِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَهُ غُمُورٌ رجيم ٠(4‏ . خبرني ما تقول 
الناس فيما كان بيننا وبين آهل الشام؟ قال : فيهم المسرور فيما كان بينك وبينهم وأولئك أغشاء الناس ‏ 
و المكويت الاق يما كان من دا وأرلفك تصجاء الناس لك فذهب لينصرف فقال : قد صدقت > 
حمل لاما كال قن ف اك اا » فإنَ المرض لا أجر فيه » ولكنه لايع على العبد ذنبا | ا 
وإنما أجرذ فى القول باللسان والعمل باليد والرّجل » وإِنْ الله جل ثناؤه ليُدحل بصدق النيّة والسريرة الصالحة 
عالماً جما من عباده الجنة . قال : ثم مضى عليٌ غير بعيد » فلقيه عبدالله بن وديعة الأنصاريٌ » فدنا منه , 
وسلّم عليه وسايره » فقال له : ما سمعت الناس يقولون في أمرنا؟ قال ؛ منهم المعجب به ء ومنهم الكاره 
له » كما قال عر وجل : قلا يَرنُونَ مُحْلِفِينَ * إل مَنْ رَجِمَ ربك 204©. فقال له : فما قول دوي الرَّأي 
فيه؟ قال: أما قولهم فيه فيقولون إن عليًا كان له جمع عظيم ففرّقه » وكان له حصن حَصِين فهدّمه » فحتى 
متى يبني ما هدم » وحتى متى يجمع ما فرق ! فلو أنه كان مضى بمن أطاعه إذ عصاه من عصاه ‏ فقاتل حتى 
يظفر أويهلك إذاً كان ذلك الحزم . فقال علىٌ : أنا هدمت أم هم هدموا ! أنا فرّقت أم هم فرّقوا! أما قولهم : 
إنه لو كان مضى بمن أطاعه إذ عصاه من عصاه فقاتل حتى يُظفرٌ أو يهلك > إذأ كان ذلك الحزم > فوالله ما 
غُبِيَ عن رأبي ذلك > وإن كلت لسخيًا بنفسي عن الدنيا E‏ 
القوم » فنظرت إلى هذين قد ابتدّراني - يعلى الحسن والحسين - ونظرت إلى هذين قد استقدماني ‏ يعني 
عبدّالله بن جعفر ومحمد بن علي د فعلمت أن هلين إل هلكا اتطع نش محمد من هل الث ٠‏ كرت 
ذلك » وأشفقتٌ على هذين أن هلكا » وقد علمت أن لولا مكاني لم يستقدما ‏ يعني محمد بن علي وعبدالله 
ابن جعفر ‏ وايم الله لئن لقيتهم بعد يومي هذا لألقينهم وليسوا معي في عسكر ولا دار . ثم مضى حتى إذا 
)١(‏ سورة التوبة: .951١‏ 
(۲) سورة هود: 2118 ۱۱۹ . 
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جنا بني عوف إذا نحن عن أيمائنا بقبور سبعة أو ثمانية » فقال علي : ما هذه القبور؟ قال قدامة بن 
العجلان الأزديٌ : يا أمير المؤمنين إن عات ن ارت توفي بعد مخرجك» فأوضى بأن دفن في 
اهر وكان الناس إنما يُدفنون في دُورهم وأفنيتهم » فدفن باهر رحمه الله » ودن الناس إلى تعلبه ؛ 
فقال علي : رحم الله خبابا» فقد أسلم راغباًء وهاجر طائعاً» وعاش مجاهداًء وابثليَ في جسمه أحوالا! إن 
لله لا يُضيع أجرّ من أحسن عملا . ثم جاء حتى وقف عليهم فقال : السّلام عليكم يا أهلى الديّار الموجشة » 
والمحالٌ المقفرة » من المؤمنين والمؤمنات » والمسلمين والمسلمات . أنتم لنا سلف فارط » ونحن لكم 
نَع »> بكم عمًا قليل لاحقون . اللهم اغفر لنا ولهم » وتجاوّز بعفوك عنا وعنهم ! وقال: الحمد لله الذي 
جعل منها خلقكم, وفيها معادکم » منها يبعثكم › وعليها يحشركم ۽ > طوبى لمن ذكر المعاد » وعمل 
للحساب » وقنع بالكفاف » ورضّي عن الله عر وجل ! : ثم أقبل حتى حاذى سكة الثوريّين » ثم قال اوا 
احلا وق هله الات 


قال أبو مخنف : حدّثني عبدالله بن عاصم الفائشيّ » قال TT‏ 
ما هذه الأصوات؟ فقيل له: هذا البكاء على قتلّى صِمين» فقال: أما ِي أشهد لمن قُتل منهم صابراً محتيباً 
بالشهادة. ثم مر بالفائشيين ا د ل 
شديدة » فوقف » فخرج إليه حرب بن شرحبيل الشباميّ » فقال علي : أيغلبكم نساؤكم! ألا تنهونهنَ عن 
هذا الزّنِين ! فقال : يا أمير المؤمنين » لو كانت داراً أودارين أوثلاثاً قدذرنا على ذلك » ولكن قُتِل من هذا 
الحيّ ثمانون ومائة قتيل » فليس دار إلا وفيها بكاء » فأمّا نحن معشرٌ الرجال فإنا لا نبكي » ولكن نفرح 
لهم » ألا نفرح لهم بالشهادة! قال علي : رحم الله قتلاكم وموتاكم ! وأقبل يمشي معه وعليٌ راكب » فقال له 
علي: ارجع » ووقف ثم قال له : ارجع» فان مشي يثك مع مثلي فتن للوالي » ومذّلة للمؤمن . . ثم مضى 
حتى مر بالناعطيين - وكان جُلْهم عشمانية ‏ فسمع رجا منهم يقال له عبدالرحمن بن يزيد » من بني عُبيد من 
الناعطبين يقول: والله ما صنع علي شيئاً» ذهب ثم انصرف في غير شيء! فلما نظروا إلى علي اكوا 
فقال: وجوه قوم ما رأوا الشأمٌ العام . ثم قال لأصحابه : قومٌ فارقناهم آنفاً حير من هؤلاء » ثم أنشأ يقول : 


أخرك الذي إن أجرضك ملم مين نے الدَّهْرٍ لم 232 م لبك واجما 
رل اه الىل تة فا طن اة 
ثم مضى » فلم يزل يذكر الله عر وجل حتى دخل القصر . 
قال أبو مخنف : حدّثنا أبو جناب الكلبيّ » عن عُمارة بن ربيعة » قال : خرجوا مع علي إلى صفين 
وهم متوادُون أحبّاء » فرجعوا متباغضين أعداء » ما برحوا من عسكرهم بِصِفْين حتى فشا فيهم التحكيم » 
ولقد أقبلوا يتدافعون الطريق كله ويتشاتمون ويضطربون بالسياط » يقول الخوارج : يا أعداء الله أدهنتم 
في أمر الله عر وجل وحكّمتم! وقال الآخرون: فارقتم إمامّنا. وفرّقتم جماعتّنا. فلمًا دحل علي الكوفة لم 
يدخلوا معه حتى أتوا حَروراء» فنزل بها منهم اثنا عشر ألفاً » ونادى مناديهم : إن أمير القتال شَبّث بن ربعي 
التميميّ . وأمير الصلاة عبدالله بن الكوّاء اليَشْكُرِي » والأمر شورّى بعد الفتح » والبيعة لله عر وجل » 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


بعثة علي جعدّة بن هبيرة إلى خراسان 

وفي هذه السنة بعث علي جعدة بن هبيرة فيما قيل إلى خراسان . 

ذكر علي بن محمد . قال : أخبرنا عبد الله بن ميمون » عن عمرو بن شمجيرة » عن جار » عن 
الشعبيٌ » قال : بعث علي بعدما رجع من صِفين بجعدة بن مُبيرة المخزوميّ إلى خراسان » فانتهى إلى 
أَبرَشَهْر » وقد كفروا وامتنعواء فقدم على علىّ . فبعث خليد بن قُرَة اليربوعيّ » فحاصر أهلّ نيسابور حتى 
صالحوه » وصالحه أهلُ مرو » وأصاب جاريتين من أبناء الملوك نزلتا بأمان » فبعث بهما إلى علي » فعرض 
عليهما الإسلام وأن يزوجهما » قالتا : زوجنا ابنيك » فأبى » فقال له بعض الذَّهَاقِين : ادفعهما إليّ » فإنه 
كرامة تكرمني بها » فدفعهما إليه > فكانتا عنده » يفرش لهما الديباج » ويطجمهما في آنية الذهب » ثم 
رجعتا ! إلى خراسان . 


او ل 

وفي هذه السنة اعتزل الخوارج عليا اسا ي ثم كلّمهم علي فرجعوا ودخلوا الكوفة . 

ذكر الخبر عن اعتزالهم علي : 

قال أبو مخنف في حديثه عن أبي جناب » عن عُمارة بن ربيعة » قال : ولما قدم علي الكوفة وفارقته 
الخوارج » وثبت إليه الشيعة فقالوا : في أعناقنا بيعة ثانية » نحن أولياء من واليت » وأعداء من عاديت ؛ 
فقالت الخوارج : استبقتم أنتم وأهل الشام إلى الكُفْر كفَرَسَيْ رهان » بايع أهل الشأم معاوية على ما أحبّوا 
وكرهوا » وبايعتم أنتم عليًا على أنكم أولياء من والى وعدا من عادی؛ فقال لهم زياد بن النضر :وال ا 
ماين بنع زارجدء ار ا على كات نايا رول ري لج لا رارك لاخ لون و جاءته شيعيّه › 
فقالوا : نحن أولياء من واليت » وأعداءٌ مَن عاديت ؛ ونحن كذلك » وهوعلى الحقٌّ والهدى » ومن خالفه 
ضَالٌ مضل . وبعث على ابن عبّاس إليهم » فقال : لا تعجل إلى جوابهم وخصومتهم حتى آتيك . فخرج 
إليهم حتى أتاهم » فأقبلوا يكلمونه » فلم يصبر حتى راجعهم » فقال : ما نقمتم من الحكمين » وقد قال 
20 : إن ریا | إضلاحاً وف اللَهُ هما 204 ! فكيف بأمّة محمد ككل ! فقالت الخوارج : 

: أا ما جعل حكمّه | إلى الناس» وأمر بالنظر فيه والإصلاح له فهو إليهم كما أمر به » وما حكم فأمضاه 
يس للد أن یرواه حم ي وا مائة جلدة » وفي السارق بقطع يده » فليس للعباد أن ينظروا 
في هذا . قال ابن عباس :فزن اع وجل يقل : 9 يَحْكُم به دوا عَذْلر مِنكُمْ 204 , » فقالوا : أوتجعل 
الحكم في الصَّيْد » والحَدّث يكون بين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين! وقالت الخوارج: 
قلنا له: : فهذه الآية بيننا وبينك » أُعَدُلٌ عندك ابن العاص وهو بالأمس يقاتلنا ويسفِك دماءنا! فإن كان عَدْلا 
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فلسنا بعدُول ونحن أهل حربه. وقد حكمتم في أمر الله الرّجال؛ وقد أمضى الله عر وجل حكمه في 
عار رجرب أن يقتلوا أو يرجعواء وقبل ذلك ما دعوناهم إلى كتاب الله عر وجل فأبوه » ثم كتبتم بينكم 
وبيله كتاباً » وجعلتم بینکم :وبينه الموادّعة والاستفاضة › وقد قطع عر وجل الاستفاضة والموادعة بين 
المتلمن واه الحرب ارت برا نالا من قر اة 

وبعث علي زياد بن النضر إليهم فقال : انظر بأيّ رؤوسهم هم أش إطافة » فنظر فأخبره أنه لم 

| عند رجل أكثر منهم عند يزيد بن قيس . فخرج علي في الناس حتى دخل إليهم » 000 
بزيد بن قيس » فدخله ختوضا فيه وصلى ركعتين » ومر على إصبهان والرّيّ » ثم حرج حتى انتهى إليهم 
وهم يخاصمون ابن عباس » فقال e‏ 
ر وجل وأثلى عليه ثم قال: اللهم إن هذا مقامٌ مَنْ أفلجَ فيه كان وى بالفُأح يوم القيامة » ومن نطق فيه 
رارعت زفي الآخرة أعمى وأضلٌ سبيلا قال لينم : من زعيمكم؟ قالوا : ابن الكواء . قال علي : 

لان : حكومتكم یوم صِفین ٠‏ قال ؟ فاكم با :م أتعلمون أنهم حيث رفعوا 
المصاحف فقلتم : نجيبهم إلى كتاب اليف كيه ا ؛ إنهم ليسوا با 
ولا قران» ا أطفالاً ورجالاء 0 شر أطفال وشرٌ رجال. امضوا على حقکم 
وصدقفكم, فإنما رفع القوم هذه المصاحف خديعة ودَهُناً ومكيدة. فرددتم علي رأبي » وقلتم : لاء بل 
نقبل منهم. فقلت لكم: اذكروا قولي لكم» ومعصيتكم إيّايء فلما أبيتم إلا الكتاب اشترطتٌ على 
السحكمين أن يُحييا ما أحيا القرآن» وأن يميتا ما أمات القرآن» فإن كما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف 
ُكماً يحكم بما في القرآن» وإن أبيَا فنحن من حكمهما براء . قالوا له : فخبرنا أتراه عدلاً تحكيم الرّجال 
في الدماء؟ فقال: إنا لسنا حكمنا الرجال. | إنها خكمناالقراذت ره القبران ]نما مشر کور 
دفتين ؛ لا ينظق » » إنما يتكلّم به الرجال » قالوا : فحبّرنا عن الأجل » لم جعلتّه فيما بينك وبينهم؟ قال : 
ليعلم الجاهل » ويتثيّت العالم » ولعل الله عر وجل يصلح في هذه الهدنة هذه الأمّة . ادخلوا مصركم 
رحمكم الله ! فدخلوا من عند آخرهم . 

قال أبو مخنف : حذثني عبدالرحمن بن جنب الأزدي » عن أبيه بمثل هذا . 

وأما الخوارج فيقولون: : قلنا: صدقت» قد كنا كما ذکرت» وفعلنا ما وصَفْت ولكنّ ذلك كان منا 
كفراً. فقد تنا إلى الله عر وجل مه فتن كما تدا نبايئك, وإلا فنحن مخالفون. فبايعًنا على وقال: 
ادخلوا فلنمكث ستة أشهر حتى يجبي المال» ويسمَن الكراع» » ثم نخرج إلى عدونا. ولسنا نأحذ بقولهم ؛ 
وقد كذبوا . 

وقدم معن بن يزيد بن الأخنس السلَمِيّ في استبطاء إمضاء الحكومة وقال لعل : إل معاوية قد 
وفى » قف أنت لا يتنك عن رأيك أعاريبٌ بكر وتميم . فأمر علي بإمضاء الحكومة» وقد كانوا افترقوا 
من صفين على أن يقدم الحكمان في أربعمائة أربعمائة إلى دومة الجندل . 

وزعم الواقديّ أن سعدا قد شهد مع من شهد الحكمين› وأن ابنه عمر لم يذَّغه حتى أحضره 


سئة ۳۷. 8 
أذرْحَء فندم 3 فأحرم من بيت المقدس بعمرة : 


اجتماع الكمين بدُومة الجنذل 


وني هذه السنة كان اجتماع الحكمين . 

ذكر الخبر عن اجتماعههم) : 

قال أبو حنف : حدّثني المجالد بن سعيد » عن الشعبيّ » عن زياد بن النضر الحارثيّ » أن علا بعث 
أربعمائة رجل » عليهم شريح بن هازء الحارثيُ » وبعث معهم عبدالله بن عباس » وهو يصلٍ بهم » ويلي 
أمورّهم » وأبو موسى الأشعريٌ معهم . وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة من أهل الشأم » حق 
توافُوا بدُومة الجندل بأذرح » قال : فكان معاوية إذا كتب إلى عمرو جاء الرسول وذهب لا يدري بما جاء 
به » ولا بما رجع به » ولا يسأله اهل الشأم عن شيء ؛ وإذا جاء رسول علي جاؤوا إلى ابن عبّاس فسالوه : 
ما كتب به إليك أمير المؤمنين؟ فإن كتمهم ظنوا به الظنون فقالوا: ما تراه كتب إلا بكذا وكذا. فقال ابن 
عباس : اما تعلقون! أما رو رسول معاوية يجيء لا يعلم ما جاه به ی ويرجع لا يعلم ما رجع به ء ولا 
يُسمع لهم صياح ولا لفظ » وأنتم عندي كل يوم تظنون الظنون! 

قال: وشهد جماعتهم تلك عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير» وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي وعبدالرحمن بن عبد يُغوث الزُهريّ وأبو جَهُم بن حذّيفة العدويّ والمغيرة بن شعبة التُقَهِيَ ؛ 
وخرج عمر بن سعد حتى أى أباه على ماء لبني سليم بالبادية » فقال : يا أبتٍ » قد بلغك ما كان بين الناس 
بصن » وقد حكم الناس أبا موسى الأشعريّ وعمرو بن العاص » وقد شهدهم نفر من قريش ؛ 0 
فإنك صاحبٌ رسول الله 4ل وأحد الشورى » ولم تدخل في شيء كرهته هذه الأمة » فاحضر فإنك أحق 
الناس 'بالخلافة , فقال : لا أفعل » إني سمعت رسول الله ل يقول: «إنه تكون فنة؛ حر الاس فيها 
الخفيّ التقيّ »» والله لا أشهد شيئاً من هذا الأمر أبداً 

والتقى الكمان » فقال عمرو بن العاص: يا أبا موسى» ألستٌ تعلم أن عثمان رضي الله عنه قتل 
مظلوماً؟ قال : أشهدء قال: ألستٌ تعلم أن معاوية وآل معاوية أولياؤه؟ قال : بلى؛ قال: فإن الله عر وجل 
قال : « وَمَنْ قُتِلَ مُظُلُوماً َد جَعَلْا وليه سُلْطَاناً فلا سرف في الل إِنهُ كان منصُوراً 2274 . فما يمنعك 
من معاوية ولِيّ عثمانَ يا أبا موسى » وپیٹ في قريش كما قد علمت ؟ فإن تخوّفت أن يقول الناس : ولي 
معاوية وليست له سابقة ؛ فإن لك بذلك حجة ؛ تقول : إني وجدته ولي عثمان الخليفة المظلوم والطالب 
بدمه ». الحسن السياسة» الحسن التدبير» وهو أحو أم حبيبة زوجة النبي با » وقد صحبه » فهو أحد 
الصحابة . ثم عرّض له بالسلطانء فقال: إن لي أكزمك كرامة لم يُكرمها خليفة. e‏ 
عمروء اق الله عر وجل | فأما ما ذكرت من شرّف معاوية فإ هذا ليس على الشرف 00 هله . ولو 
كان على الشرف لكان هذا الأمر لآل. أبرهة بن الصّبّاح » إنما هو لأهل الدين والفضل» مع أني لو كنت 
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معطيّه أفضلٌ قريش شرفاً أعطيته علي بنّ أبي طالب . وأما قولك : إل معاوية وليّ دم عثمان فولّه هذا 
الأمر » فإني لم أكن لأولَيه معاوية ودع المهاجرين الأؤلين . وأما تعريضك لي بالسلطان » فوالله لو خرج 
لي من سلطانه کله ما وينه » وما كنت لأرتشيَ في حكم الله عر وجل > ولكنك إن شئت أحيينا اسم 
رن ا ات 


قال أبو متف : حدثني أبو جناب الكلبي » أنه كان يقول قال أبوموسى: : آنا والله لفن اسنطغت 
لأحيينٌ اسم عمر بن الخطاب رضي الله.عنه . فقال له عمرو : إن كنت تحب بيعة ابن عمر فما يمنعك 
من ابني وأنت تعرف فضله وصلاححه ! فقال: إن ابنك رجل صِدْق » ولكنك قد غمسته في هذه الفتنة . 

قال أبو مخنف : حدثني محمد بن إسحاق » عن نافع مولى ابن عمرء قال : قال عمروبن 
العاص : إن هذا الأمر لا يُصلحه إلا رجل له ضِرْس يأكل ويطعم » وكانت في ابن عمرٌ غفلة فقال له 
عبدالله بن الزبير : افطن » فانتبه » فقال عبدالله بن عمر : لا والله لا أرشو عليها شيئاً أبدأً » وقال: يابن 
العاص» إن العرب أسندت إليك أمرّها بعدما تقارعثٌ بالسيوف» وتناجزث بالرّماح» فلا تدهم في فتنة . 

قال أبو مخنف: : حدّئئي النضر بن صالح العبسيّ > قال: ا 
سجستان » فحدّثني أن عليًا أوصاه بكلمات إلى عَمرو بن العاص » قال : قل له إذا أنت لقيته : إِنَّ علي 
يقول لك : إِنْ أفضل الناس عند الله عر وجل من كان العمل بالحقّ أحبٌ إليه وإ ل 
الباطن وان | إليه وزاده » يا عمرو » والله إنك لتعلم أين موضع الحقّ ٠‏ فلم تجاهل؟ إن اف ا 
يسيراً كنت به لله وأوليائه عدوًا » فكأنْ والله ما أوتيتَ قد زال عنك ؛ وَيْحك! فلا تكن للخائنين خصيماًء 
ولا للظالمين ظهيراً. ما إ إني أعلم بيومك الذي أنت فيه نادم» وهو يوم وفاتك» تمنى أنك لم تُظهرٌ لمسلم 
عداو ولم تأخذ على حكم رشوة . قال: : فبلغته ذلك» فتمعْرٌ وجهه» ثم قال: متى كنت أقبل مشورة على 
أو أنتهي إلى أمره» أو أعتدٌ برأيه! فقلت له: وما يمنعك يابن النابغة أن تقبل من مولاك وسيّد المسلمين 
بعد نبیهم مشورته! فقد کان من هو خير منك أبو بكر وعمرٌ يستشيرانه » ويعمّلان برأيه » فقال: إِنّ بثلي 
لا يكلم مثلك > فقلت له : وبأيٌ أبويك ترغب عني ! بأبيك الوَشِيظ أم بأمّك النابغة! قال: فقام عن 
مكانه وقمت معه . 


قال أبو مخف : حدّثني أبو جناب الكلبي أن ڪا وأبا موسى حيث التقيا بدُومة الجندل ا ل 


5 


يرك ا ا E‏ ل 
فكان عمرو قد عود أبا موسى أن يقدّمه في كل شيء » اغترى بذلك كله أن يقدّمه فيبدأ بخلع علي . 
قال : فنظر في أمرهما وما اجتمّعا عليه » > فأراده عمرو على معاوية فأبى » وأراده على ابنه فأبى » وأراد أبو 
موسى عمراً على عبدالله ابن عمر فأبى عليه » فقال له عمرو ع 0 ¿ لخلع 
هذين الرجلين » ونجعل الأمر شورى بين المسلمين » فيختار المسلمون لأنفسهم من . فقال له 
عمرو : فان الرأي ما رأيثٌ » فأقبلا | إلى الناس وهم مجتمعون ٠‏ فقال: يا أبا موسى » 0 
قد اجتمع واتفق » فتكلم أبو موسى فقال: إن رأبي ورأي عمرو قد انّفق على أمر نرجو أن ن يُصلح الله 
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عر وجل به أمرّ هذه الأمة . فقال عمرو: صدق وبرء ا ابا موس تقذ فتكلم . فتقدّم أبو موسى 
ليتكلم » > فقال له ابن عباس : وَيْحك! واللَّهِ إني لأظنه قد خدعك . إن كنتما قد اتفقتما على أمر» فقدّمه 
فليتكلم بذلك الأمر قبلك » ثم تكلّمْ أنت بعده , فل عمراً رجل غادر » ولا آمن أن يكون قد أعطاك 
الرّضا فيما بينك وبينه » فإذا قمت في الناس شالك وان ابو سی م فقال له : إنا قد اتفقنا . 
نفام أبر مودي نيديد الله عر وجل وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس» | نا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر 
أصلح لأمرهاء ولا ألم لشعَثها من أمر قد أجمع رأبي ورأي عمرو عليه؛ وهو أن نخلع عليا ومعاوية › 
وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيولوا منهم مَنْ أحبوا عليهم › > وإني قد خحلعت عليًا ومعاوية » فاستقبلوا 
أمركم ‏ وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا ؛ ثم تنحى . . وأقبل عَمرو بن العاص فقام مقامه » 
فحيد الله وأثنى عليه وقال إن هذا لقان ما سعد E‏ وأنا حل باضه E‏ 
ا ا ار جتان ھار يدم ار ناض يملا . فقال أبوموسى : 
ما لك لا وقك الله » غدرت وفجرت ! إنما ملك كمثل الكلب إن تُحول عليه يَلهَتْ أو تتركه يَلْهث . 
ال غو إا تكالك قل لجار تحمل اسفارا . وحمل شُرَيح بن هانىء على عَمرو فقنعه بالسوط » 
وحمل على شُرّيح ابن لمرو فضربه بالسوط » وقام الناس فحجزوا بينهم . وكان شريح بعد ذلك يقول : 
ما ندمتٌ على شيء ندامتي على ضرب عَمرو بالسوط ألا أكون ضربته بالسيف آتياً به الدّهرٌ ما أتى . 
والسن أهلٌ الشأم أبا موسى » فركب راحلته ولحق بمكة . 

قال ابن عباس : قبح الله رأيّ أبي موسى! حذّرته وأ وأمرته بالرأي فما عَقل . فكان أبو موسى يقول : 
حذّرني ابن عباس غَذّْرة الفاسق » ولكني اطمأننت إليه » وظننت أ نه لن يؤثر شيئاً على نصيحة الأمة . ثم 
انصرف عمرو وأهل الشأم إلى e‏ وشلمرا A‏ ,رجهم ابن عباس وشريح بن هانىء إلى 
علي » وكان إذا صلی الغداة يقل فل : اللهم | الح اة وعميرا وأبا لاون السُلّمن وخا 
وعبدالرحمن بن خالد والضحًاك بن قيس والوليد . فبلغ ذلك معاوية» فكان إذا قت لَعَنَ عليًا وابن عباس 
والأشتر وَحَسَناً وحسيئاً . ١‏ 


وزعم الواقديّ أن اجتماع الحكمين كان في شعبان سنة ثمان وثلاثين من الهجرة . 


ذكر ما كان من خبر الخوارج عند : 
جيه علي الحَكُم للحكومة وخبر يوم النهر 


O on 

للحكومة » أتاه رجلان من الخوارج : رُرْعة بن البرج, الطائيّ وخُرقوص بن زُهير السعديّ » فدخلا عليه ؛ 

فقالا له : لا حكمٌ إلا لله » فقال علي : لا حكم إلا لله » فقال له حُزقوص يم 
قضيتك» واحرج بنا | إلى عدرّنا نقاتلهم حتى نلقى ربا . فقال لهم علي : قد أردتكم على 

SS 

عر وجل : < وَأوْنُوا بهد الله ذا عَامَدْتُمْ ولا تْقُضُوا الْأبمَانَ بعد ويها وََد جَعلتُمْ اله عَلَيكُمْ فيلا إل 


١1 


سنة ۴۳۷ 


الله يَعْلُمُ ما تَفُعَلُونَ بهد . فقال له حرقوص : ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه ؛ فقال علي E‏ 
ولكنه عجر SS‏ 
زُرعة , بن البرج : أما والله يا علي » ؛ لشن لم تدع تحكيمٌ الرجال في كتاب الله عر وجل قاتلتك ؛ أطلبٌ بذلك 
وجة الله ورضوانه » فقال له علي : بؤساً لك ء ما أشقاك ! كأني بك قتيلا تسفِي عليك الريح ؛ قال : وددت 
أن قد كان ذلك ؛ فقال له علي : لو كنت محقا كان في الموت على الحقٌّ تعزية عن الدنيا » إِنّ الشيطان قد 
استهواكم » ٠‏ فا تقوا الله عر وجل › » إنه لا خيرٌ لكم في ديا تقاتلون عليها ؛ فخرجا من عنده يحكمان . 

قال أبو مخنف : فحدّثني عبدالملك بن أبي حرّة الحنفيّ » أن عليًا حرج ذات يوم يخطب. فإنه لي 
خطبته إِذْ حكمت المحكمة في جوانب المسجد, فقال عليّ : الله أكبر! كلمةٌ حقٌّ يراد بها باطل! إن سكتوا 
عممناهم» وإن تكلّموا حَججناهم. وإن خرجوا علينا قاتلناهم. فوثب يزيد بن عاصم المحاربيّ» فقال: 
الحمد لله غير مودّع ربّنا ولا مستخنى عنه . اللهمٌ إنا نعوذ بك من إعطاء الدنيّة في ديننا ‏ فإِن إعطاء الدنيّة في 
الڏين دهان في أمر الله عر وجل 0 . يا علي » أبالقتل تخوّفنا! أما والله إني 
لأرجو أن نضربكم بها عما قليل غير مصفحات» ثم لتعلمن أب ينا وی بها صِليًا. ثم حرج بهم هو وإخوة له 
ثلاثة هو رابعهم » فأصيبوا مع الخوارج بالنهر » وأصيب أحدهم بعد ذلك بِالنحَيّلة . 

قال أبو مخنف : حدثني الأجلح بن عبدالله » عن سلمّة بن كهيل > عن كثير بن بُهز الحضرميّ › 
قال : قام عليّ في الناس يخطبهم ذات يوم » فقال رجلّ من جانب المسجد : لا حکم اللا 
فقال ثل ذلك » ثم تول عدّة رجال يحكمون » فقال عليّ : الله أكبر ؛ كلمة حقّ يلتمس بها باطل ! أما إن 
لكم عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمّه » ولا نمنعكم الفيء ما دامت 
أيديكم مع أيدينا » ولا نقاتلكم حتى تبدؤونا؛ ثم رجع إلى مكانه الذي كان فيه من خطبته . 

ا > أن حكيم بن عبدالرحمن بن سعيد البكائيَ كان يرى 

رأي الخوارج » فأتى عليًا ذات يوم وهو يخطب > فقال : 9 وَلْقَدُ أوجي ليك وَإِلى لين يِن بلك لين 
ااا » فقال علي : © فَاصِيرٌإِنَ وعد الله حى ولا يستخفنك 
الّْذِينَ لا يُوقِنُونَ 29# . 

دنا ابو كرف قال لمعنه اد | دوئس تقال : سمعت اسماعيل بن سّميع الحنفيّ ؛ عن أبى 

» لما وقع التحكيم ورجع علي من صِفين رجعوا مُباينين له » فلمًا انتها إلى الهر أقاموا به‎ : A 
» فدخل علي في الناس الكوفة » ونزلوا بحَرُوراء » فبعث إليهم عبدالله بن عباس » فرجع ولم يصنع شيئاً‎ 
فخرج إليهم عليّ فكلمهم حتى وقع الرّضا بينه وبينهم » فدخلوا الكوفةء فاته رجل فقال: | إن الناس قد‎ 
تحدّثوا أنك رجعتٌ لهم عن كفرك ا ا‎ 
المسجد يقولون ؛ لا حكمٌ إ إلا لله . واستقبله رجل منهم واضع إصبعيه في أذنيه » فقال « وقد أ وحي‎ 
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ليك ف وى الّذِينَ مِنْ قبْلِكَ لين شرت لَيَحبَطنٌ عك وَدكُوْنَ ِن الْخَاسِرِينَ 4 » > فقال علي : ا فاصبر 
إل وعد الله حَقٌ وَل يَسْتَحِئْدَكَ الّذِينَ لا يُوقنونَ 4 . 

حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا ابن إدريس » قال : سمعت ليث بن أبي سُلِيمٍ يذكر عن أصحابه » 
قال : جعل علي يقلّب يديه يقول يديه هكذا وهو على المنبرء »> فقال : حكم 
لله عر وجل يُننَظر فيكم مرّتين » إن لكم عندنا ثلاثاً : لا نمنعكم صلاةً في هذا المسجد , ولا نمنعكم 
نصیبکم من هذا الفَّيْء ما كانت أيديكم مع أيدينا » ولا نقاتلكم حتى تقاتِلونا . 

قال أبو محف عن عبدالملك بن أبي حُرّة : إن عليًا لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة لقيت الخوارج 
بعصها بعضاً » فاجتمعوا في منزل عبدالله بن وهب الرَاسبيّ » فحهد الله عبد الله بن وهب وأثنى عليه ثم 
قال : أن بعد » فوالله ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن » وينيبون إلى حُكم القرآن ‏ أن تكون هذه الدنيا » 
التي الرّضا بها والركون بها والإبثار إياها عناء وتبار » آئرٌ عندهم من الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والقول بالحق » وإنْ مُنّ وضر فإنه مَّن يُمِنْ ويْضْرٌ في و فن ثوابه يوم القيامة رضوان الله عر وجل 
أوالخلود في جناته . فاخرجوا بنا إخوانّنا من هذه القرية الظالم أهلها هلها إلى بعض كور الجبال أو إلى بعض هذه 
المدائن » منكرين لهذه البدع المضلّة . فقال له حرقوص بن زهير : إن المتاع بهذه الدنيا قليل » > ولك 
الفراق لها وشيك » فلا تدعوَتكم زينتها وبهجتها إلى المقام بها » ولا تلفتئكم عن طلب الحقّ » > وإنكار 
٠ 1‏ فإن الله مع الذين اتقو تقوا والذين هم محسنون . فقال حمزة ابن سنان الْأسَدِي : يا قوم » » إن الرأي ما 
رأيتم ٠‏ فولّوا أمركم رجلا منكم » > فإنه لا ب لكم من عماد وسناد وراية تحقون بها . » وترجعون إليها . 
yy‏ فأبَى » وعرضوها على حرقوص بن زهير فأبى » وعلى حمزة بن سنان 
وشريح بن اوی العبسي قايا » وعرضوها على عبدالله ابن وهب » فقال : هاتوها » أما والله لا آخذها رغبة 
في الدنيا » ولا أدّعها فَرَقاً من الموت . فبايعوه لعشر حلون من شوال وكان يقال له ذو الثفِناث ‏ ثم اجتمعوا 
في منزل شريح بن أوفى العبسيّ › > فقال ابن وهب : اشخصوا بنا | إلى بلدة نجتمع فيها لإنفاذ حكم الله » 
فإنكم أهل الحق . قال شريح : نخرج إلى المدائ ئن فنتزلها » وناخذ بأبوابها » ونخرج منها سكانها » ونبعث 
إلى إخواننا من أهل البصرة فيقدمون علينا . فقال زيد بن حصين : إنكم إن خرجتم مجتمعين ايشم ٠‏ 
NR‏ ع لت ال 
النُهروان » وتكاتبوا إحوانكم من أهل البصرة . قالوا : هذا الرأي 

وكتب عبدالله بن وهب إلى من بالبصرة منهم يعلمهم ما اجتمعوا عليه» ويحتهم على اللحاق بهم» 
وسبّر الكتاب إليهم» » فأجابوه أنهم على اللحاق به. فلما عزموا على المسير تعبّدوا ليلتهم - وكانت ليلة 
الجمعة ويوم الجمعة ‏ وساروا يوم م السہت» فخرج شريح بن أونى العبسيّ وهو يتلو قول الله تعالى : 
و شرج نها ااي َل َب بي ين لقم المي لما توچ قا لن قل عن وني أذ يدي 
سواء السشييل. 0( . وخرج معهم طرفة بن عدي بن بن حاتم الطائي » فاتبعه أبوه فلم يقد عليه › » فانتهى إلى 
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المدائن ثم رجع » فلما بلغ ساباط لقيّه عبدالله بن وهب الراسي في نحوعشرين فارساً » فأراد عبدالله تله » 
فمنعه عمرو بن مالك النبهانيٌ وبشر بن زيد البولانيّ . وأرسل عدي إلى سعد بن مسعود عامل عليّ على 
المدائن يحذَّره أمرهم» فحذِر وأخذ أبوابَ المدائن » وخرج في الخيل واستخلف بها ابن أخيه المختار بن 
ابي عبيد » وسار في طلبهم ؛ > فأخبر عبدالله بن وهب خبرّه فرابأ طريقه » وسار على بغداد » ولحقهم 
سعد بن مسعود بالكرّخ في خمسمائة فارس عند المساء » فانصرف | إلبهم عبدّالله في ثلاثين فارسا » فاقتتلوا 
ساعة » وامتنع القوم منهم ؛ وقال أصحاب سعد لسعد : ما تريد من قتال هؤلاء ولم يأنك فيهم أمر! خلهم 
فليذهبوا » واكتب إلى أمير المؤمنين » فإ أمَرّك باتباعهم اتبعتهم > وإن كفاكهم غيرك كان في ذلك عافية 
لك . فأبى عليهم ‏ > فلما جَنَ عليهم الليل خرج عبدالله بن وهب فَعَبرَِجلة إلى أرض جُوتَى » وسار إلى 
لتهروان » فوصل إلى أصحابه وقد أيسوا منه » وقالوا : إن كان هلك وتا الأمرَ ريد بن حصين أو 
حرقوص بن زهیر » وسار جماعة من آهل الكوفة يريدون الخوارج ليكونوا معهم » فردّهم أهلوهم كَرْها ؛ 
منهم القعقاع بن قيس الطائيّ عم الطرمًاح بن حكيم » وعبدالله بن حكيم بن عبدالرحمن البكا » وبلغ 
عليا أن سالم بن ربيعة العبسي يريد الخروج» فأحضره عنده» ونهاه فانتهى . 
ولما حرجت الخوارج من الكوفة أتى عليًا أصحابه وشيعته فبايعوه وقالوا: نحن أولياء من واليتٌ» 

وأعداءٌ من عاديت» 000 الله ي » فجاءه ربيعة بن أبي شدّاد الخئعمي ‏ وكان شهد 
معه الجمل وصِقّين » ومعه راية نّم - فقال له: باع على كتاب الله وسنٍْ رسول. الله ب ؛ فقال ربيعة : 
على سنة أبي بكر وعمر ؛ قال له عليّ : ويلك ! لو أن أبا بكر وعمرٌ عملا بغير كتاب الله وسنة رسول الله يل 
لم يكونا على شيء فو الح فا فنظر ]ليه علي قال : أما والله لكاني بك وقد نفرت مع هذه الخوارج 
فتلت وكأني بك وقد وطئتك الخيل بحوافرهاء فقتل يوم النهر مع خوارج البصرة . 


وأما خوارج البصرة فإنهم اجتمعوا في خمسمائة رجل » وجعلوا عليهم مسعر بن فُذَكيّ التميميّ » 
فعلم بهم ابن عباس » فأتبعهم أبا الأسود الدّوليٌ » > فلحقهم بالجسر الأكبر» فتواقفوا حتى حجز بينهم 
اليل » وأدلج يسعر بأصحابه » وأقبل يعترض الناس وعلى مقدّمته الاشرس بن عوف الشيبانيّ » وسار حنى 
لحق بعبد الله بن وهب بالنهر . فلما حرجت الخوارح 0 أبو موسى إلى مكة » ورد عليٌ ابنّ عباس إلى 
البصرة. قام في الكوفة فخطبهم فقال: الحمد لله وإن أتى الدّهرٌ بالخّطب الفادح » والحَدّئان الجليل » 
نهد ا 2(9 أ ادوا محمد رسو ل + بء نالصي تور الحسرة ‏ أب لد و 

کار ني .هلين الرجلين وفي هذه الحكومة أمري » ونلتكم ر رأني » لو كان لقصير أمر! ولكن أبيتم 
لما أردتم فكنتُ أناوأنتم كما قال أخوهوازن : 


ا 0 1 م 4 
أَمرْتهُمُ أمري بِمُلْعَوّجٍ اللْوَى فلم يستبينوا الرشذ إلا ضحى الغد 
ألا إن هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حكمين قد بدا حكمّ القرآن وراء ظهورهما » وأحيًا ما أماتَ 


القران 0 واخ كل واد یا هرا فين هذفن الف فخكما بغير حجة بين 3 ولا سنة ماضية > واخختلها في 
حكمهما , وكلاهما لم يرشد » فبرىء الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين . استعدوا وتأهبوا للمسير | إلى 


ا امور کے ا 2 1 ١١7‏ 


الشأم» وأصبحوا في معسكركم إن شاء الله يوم الاثنين . ثم نزل . 

وكتب إلى الخوارج بالنهر: بسم الله الرحمن الرحيم » من عبدالله علي أمير المؤمنين » إلى ردن 
حصين وعبدالله بن وهب ومن معهما من الناس . ما بعد » فإن هذين الرجلين اللذين ارنضينا حكمهما قد 
خالفا كتا الله » وانّبعا أهواءهما بغير هدّى من الله » فلم يعملا بالستةء “ولم ينقُذا للقرآن حكماً » فبرىء 
الله ورسوله منهما والمؤمنون! فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلوا فإنا سائرون إلى عدونا وعدؤكم » ونحن على 
الأمر الأول الذي كنا عليه. والسلام . 

وكتبوا إليه : أمّا بعد» فإك لم تغضب لرّبك» إنما غضبت لنفسك » فإن شهدت على نفسك بالكفرء 
واستقبلتٌ التوبة» نظرنا فيما بيننا وبينك» وإلا فقد اناك على سواءٍ إن الله لا يحبٌ الخائنين . فلما قرأ 
كتابهم أيس منهم > فرأى أن يَدَّعَهم ويمضي بالئاس إلى أهل الشأم حتى يلقاهم فيناجزهم . 

قال أبومخنف » عن المعلي بن كليب الهمُدانيّ » عن جبر بن َف أ بي الوذاك الهمدانِي : 
لما نزلبالشخيلة ويس من الخوارج» قام فحيد الله وأثنى علي غ فال الات a‏ 
وأذهن في أمره كان على شَفًا مُلْكه إل أن يتداركّه الله بنعمة ؛ فاتقوا الله » وقاتلوا من حادٌ الله » وحاوّلٌ أن 
يطفىء نورٌ الله » فاتلوا الخاطثين الضالين » القاسطين المجرمين » الذين ليسوا بقراء للقران » ولا فقهاءة في 
الدين» ولا علماة في التأويل » ولا لهذا الأمر بأهل سابقة في الإسلام » والله لو ووا عليكم لعملوا فيكم 
بأعمال كسُرى وهرقل » تيسروا وتهيئوا للمسير إلى عدوكم من أهل المغرب » وقد بعثنا إلى إخوانكم من 
أهل البصرة ليقدموا عليكم » فإذا قَدموا فاجتمعتم شخصّنا إن شاء الله > ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وکپ عا إلى عبد الله بن عباس مع غب بن الأخنس بن فين ٠‏ من بي سغد ین بكبر : ما بعد » فإنا 
فلا إلى ما اخ وقه امنا على ال إلى عدونا من أهل المغرب » فاشخص بالناس 
حتى يأتيّك رسولي » وأقم حنى يأنيك أمري . والسلام . 

فلما قدم عليه الكتاب قرأه على الئاس » وأمرهم بالشخوص مع الأحنف بن قيس» فشخص معه 
منهم ألفٌ وحمسماثة رجل SS‏ 
أما بعد يا أهل البصرة » فإنه جاءني أ مر أمير المؤمنين يأمرني بإشخاصكم ٠‏ فامرتکم بالثفير إليه مع الأحئف 
ابن قيس » ولم يتشخص معه منكم إلا أ لف وخمسماثة؛ وأنتم ستون ألفاً سوى أبنائكم وعبدانكم ومواليكم | 
آلا انفروا مع جارية بني قدامة السعديّ ٠‏ ولا يبلن رل على نفسه سبيلا » فإني مُوقع بکل من وجدئه 
ا > عاصياً لإمامه » وقد أمرت أبا الأسود ادلي بحشركم » فلا يَلُمْ رجل جعل السبيل على 


نفسه إلا لفسّه , 

ارج اناري بكر ا ورج بو الاس ر الا )افيح إلى جارية أ لف وسبعماثة » ثم أقبل 
حتى وافاه علي بالنحخيلة» فلم يزل بالنيلة حتى وافاه هلان الجيشان من البّصرة ثلاثة آلاف ومائتا رجل » 
فجمع إلبەرۋوس أهل الكوفة.ورؤوس الأسباع » ورؤوس القبائل» ووجوه الئاس . فحمد الله ولق عليه ؛ لم 
فال : يا أهل الكوفة , أنتم إخواني وألصاري› وأعواني على الحق» وصَحابيِي على جهاد عدوي المحلين 
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بكم > أضرب المذير » وأرجو تمام طاعة المقبل » وقد بعد بعثث إلى أهل البصرة ة فاستنفرتهم إليكم » » فلم يأتني 
منهم إل ثلاثة آلاف ومائتا رجل ٠‏ فأعينوني بمناصحة جليّة خليّة من الغعش» إنكم ...... مخرجنا إلى 
صفين » بل استجمعوا بأجمعكم ٠‏ وإني أسألكم أن يكتب لي رئيس كل قوم ما في عشيرته من المقاتلة وأبناء 
المقاتلة الذين أدركوا القتال وعبدان عشيرته ومواليهم » > ثم يرفع ذلك إلينا . 

فقام سعيد بن قيس الهمّدانيّ » فقال: يا أمير المؤمنين » سمعاً وطاعة» ووذ لشيس أنا أؤل الناس 
جاء ہما سألت » وبما طلبت . وقام معقل بن قيس الرّياحيّ فقال له نحوأ من ذلك . وقام عدي بن حاتم 
وزياد بن خصّفة وحجر بن عديّ وأشراف الناس والقبائل فقالوا مِثِلّ ذلك 

تك ثم إن الرؤوس 07 » ثم رفعوهم إليه 3 وأمروا أبناءهم وعبيدهم ومواليهم أن يخرجوا 
محهم ۰ ا أحد» فرفعوا إليه أربعين آلف مقاتل › وسبعهة ة عشر ألفاً من الأبناء ممن أدرك» 
وثمانية آلاف من مواليهم وعبيدهم › وقالوا: يا أمير المؤمنين › أما من عندنا من المقائلة وأبناء المقائلة ممن 
قد بلغ الحُلّم » وأطاق القتال» فقد رفعنا إليك منهم دوي القوّة والجَلّد » وأمزناهم بالشّخوص معناء ومنهم 
ضعفاع وهم في ضياعنا وأشياءً مما يصلحنا . وكانت العرب عة وين ألفاً من أهل الكوفة » ومن 
مواليهم ومماليكهم ثمانية آلاف » وكان جميع آهل الكوفة حمسةً وستين ألفاً » وثلاثة آلاف ومائتي رجل من 
أهل البصرة » وكان جميع من معه ثمانيةٌ وستين ألفاً ومائتي رجل . 

ل ل : إن عليا كتب إلى سعد بن مسعود الثقفي ب وهو عامله 
على المدائن : أما بعد. فإني قد بع عن ايك رياد بن خصضّفة فأشيخص معه من قبلك من مقاتلة أهل 
الكوفة › وعجل ذلك | إن شاء الله ولا قرّة إلا بالل : 


قال : وبلغ عليًا أن الناس يقولون : لو سار ينا نا إلى هذه الحرورية فبدأنا بهم » فإذا فرغنا منهم ومجهنا 
من وجهنا ذلك إلى المُجلين! فقام في الناس فحود الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنه قد بلخني قولكم : 
لو أن أمير المؤمنين سار بنا إلى هذه الخارجة التي حرجت عليه فبدأنا بهمء فإذا فرغنا مغهم وجهنا إلى المجلين ؛ 
وإن غير هذه الخارجة أهم إلينا مہم » فدعوا ذكرّهم» وسيروا إلى قوم يقاتلونكم کیا يكونوا جبّارين ملوكاً 
ويتخلوا عباد الله حَوّلا. 


نادن الناس من كل جانب: سر بايا امن امون حف اتيت فال فقام إليه صيفيّ بن فسيل 
الشيباني فقال: يا أميرٌ المؤمنين » نحن حزبك وأنصارٌّك, نعادي من عاديت» ونشايع من أناب إلى طاعتك , 
فسير بنا إلى عدوّك ؛ من كانوا وأينما كانوا؛ فإنك إن شاء الله لن توق من قلة عَدَد ولا ضعف نة أتباع . وقام 
الي ترز بن شهات التيميّ من بني سعد فقال: يا أميرٌ المؤمنين» م ا 
نصرتك» والحدٌ في جهاد عدوك» فاأبثير بالنصرء وسر بنا إلى أيّ الفريقين أحببت» فإنّا شيعتك الذين نرجوفي 
طاعتك وجهاد من خالَمّك صالح الثواب . ونخاف في خحذلانك والتخلف عنك شدة الوبال. 


حدّئني يعقوب» قال: حدّثني إسماعيل» قال: أخبرنا أيوب» عن حميد بن هلال» عن رجل من عبد 
القيس كان من الخوارج ثم فارقهم, قال: دخلوا قرية» فخرج عبدالله بن خاب صاحب رسول الله ذعِراً ير 


رداءه» فقالوا: تَرَعْ؟ فقال: والله لقد ذُعَرُتموني! قالوا: أأنت عبدالله بن حباب صاحب رسول الله 6خ؟ 
قال: نعم ؛ قالوا : فهل سمعتٌ من أبيك حديثايمذّث به عن رسول الله 6 أنه ذكر فتنةٌء القاعدٌ فبها ير من 
القائمء والقائم فيها خير من الماثي. والماشي فيها حير من الساعي؟ قال: فإن أدركتم ذلك فكن يا عبد الله 
المقتول - قال أيوب : ولا أعلمه إلا قال: «ولا تكن يا عبدالله القاتل» - قال: نعمء قال: فقدّموه على فة 
النهر» فضربوا عنقهء فسال دمه كأنه شراڭ نعل» وبَقَروا بطنّ أمّ ولده عا في بطنها. 

قال أبو خنف عن عطاء بن عجلان» عن حميد بن هلال : إن المخارجة التي أقبلت من البصرة جاءت حتى 
دنتٌ من إخوانها بالمْرء فخرجت عصابة منبم, فإذا هم برجل يسوق بامرأة على حمار» فعبروا إليه؛ فدعوه 
فتهدّدوه وأفزعوه» وقالوا له : مّن أنت؟ قال: آنا عبدالله بن خاب صاحبٌ رسول الله كلو ثم أهوى إلى ثوبه 
يتناوله من الأرض وكان سقط عنه لما أفزعوه ‏ فقالوا له: أفزعناك؟ قال: نعم؛ قالوا له: لا دوعر عليك! 

فحدّثنا عن أبيك بحديث سمعّه من النبي يل ؛ لعل الله ينفعنا به! قال : حدّئني أي» عن رسول الله ل اذ 
فتن تكون» موت فيها قلبُ الرجل كما يموت فيها بده» مسي فيها مؤمناً ويصيحٌ فيها كافرأء ويصيح فيها كافرا 
ويمسي فيها مؤمنأ»» فقالوا: : هذا الحديث سألناك, [ فا تقول في أبي بكر وعمر؟ فائنی عليهما خيرأء قالوا: : ما 
تقول في عثمان في أل خلافته وفي آخرها؟ قال : إنه كان ًا في وها وفي آخرها؛ قالوا : فا تقول في عل قبل 
التحكيم وبعده؟ قال : إنه أعلم بالله منكم» وأشدّ تَوقباً على دينه» وا وأنقّذُ بصيرة. فقالوا: إنك تتبع ال هوى. 
وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعاها] » والله لنقتلتك قتلة ما قتلناها أحدأء فاخذوه فكتفوه ثم أقبلوا به 
واا ته وهي حبك مم حقی نزلوا تحت لحل مُواقر فسقطتٌ منه رطبة» فأحذها أحدهم فقذف بها في فمهء 
فقال أحدهم» رها وكير كير ١‏ تلنلها وألقاها من فمه, ثم أخل سيفه فأخل بيميئه» فمر به خنزير لأهل 
الذمة فضربه بسيفه» فقالوا : هذا فساذ في الأرض» فاق صاحبٌ الخنزير فأرضاه من خنزيره» فلا رأى ذلك 
منهم ابن خبّاب قال : لئن كنتم صادقين فیا أرى فما علي منكم بأس» | إني لسم ؛ ما أحدثت في الإسلام حَدَثاء 
ولقد أمُنتموني » قلتم : لا دوع عليك! فجاؤوا به فأضجعوه فذْبحوه؛ وسال دمه في الماء» وأقبّلوا إلى المرأة» 
فقالت: : إفي إنما أنا امرأةء ألا تتقون الله ! فبقروا بطنباء ! وقتلوا ثلاث نسوة من طبىء» وقتلوا م نان 
الصيداويّة » فبلغ ذلك عليا ومن معه من المسلمين من قتلهم عبدالله بن خبّاب» واعتراضهم الناس» فبعث 
إليهم الحارثٌ بن مرّة العبديٌ ليآتيّهم فينظر فيا بلغه عنہم » ويكتب به إليه على وجهه, ولا يكتمه. فخرج 
حتى انتهى إلى المهر ليسائلهم» فخرج القوم | إليه فقتلوه» وأ الخبرٌ أميرٌ المؤمنين والناس» فقام إليه الناس» 
فقالوا : يا أميرَ المؤمنين غلم تدع هؤلاء وراءنا يخلفوننا في أموالنا وعيالنا! سر بنا إلى القوم فإذا فرغنا مما بيذ:ا 
وبيهم سِرنا إلى عدوّنا من أهل الشام . وقام إليه الأشعث بن قيس الكنديّ فكلّمه بمثل ذلك . وكان الثاس 
يرون أن الأشعث يُرى رأيهم لأنه كان يقول يوم صِفَْين : أنصفنا قوم يدعون إلى كتاب الله “فليا آم ا 
بالمسير إليهم علم الناس أنه لم يكن يَرَى رم . فأججمع على ذلك» فنادى بالرحيل» وخرج فعَبّر الجسر فصل 
ركعتين بالقنطرة» ثم نزل ديرٌ عبد الرحمن » ثم دير أبي موسى » ثم أخل على قرية شاهي » ثم على دباها. ثم 
على شاطىء الفرات» فلقيّه في مسيره ذلك منجم» أشار عليه يسبر وقت من الغبار» وقال له: إن سرث في 
غير ذلك الوقت لقيت 00 شديداً . فخالفه؛ وسار في الوقت الذي ناه عن السير فيه» فلم 
فرغ من النهر حمد الله وأثنى ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها المنجُم لقال المهال الذين لا 
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يعلمون : سار في الساعة التي أمره بها المنجُم فظفر. 

فالآو ت : حذّثني يوسف بن يزيد » عن عبدالله بن عوف » قال : لا أراد علي المسيًإلى أهل الغمر 
من الأنبار » قدّم قيس بن سعد بن مُبادة وأمره أن أن ادان فينزتما حتى يأمرّه بأمره » ثم جاء مقبلا إليهم » 
ووافاه قيس وسعد بن مسعود الثقفيّ بالنهر » وبعث إلى أا : ادفعوا إلينا فة إخواننا منكم نقتلهم 
بهم » ثم أنا تارككم وكافٌ عنكم حتى ألقَى اهل الشام ؛ فلع الله يقب قلويكم » ويردكم إلى حير مما أنتم 
عليه من أمركم . فبعثوا إليه » > فقالوا : كلنا قَتَلَنَهُم » وكلنا نستحلٌ دماءهم ودماةكم . 

قال أبو عُنف : فحدثني الحارث بن خصيرة » عن عبدالرحمن بن عبيد أبي الكنود » أن قيس بن 
سعد بن عبادة قال لهم : عباد الله » أخرجوا إلينا طإبتنا منكم » وادخلوا في هذا الأمر الذي منه خرجتم , 
وعودوا بنا إلى قتال عدونا وعدوكم » فإنكم ركسم عظياً من الأمر » تشهدون علينا بالشّرْك » والشرك ظلم 
عظيم » وتسفكون دماءَ المسلمين » وتعدّونهم مشركين ! فقال عبدالله بن شجرة السلَمِيّ : إن الحقّ قد 
أضاء لنا » فلسنا نتابعكم أو تأتونا بمثل عمر » فقال : ما نعلمه فينا غير صاحبنا » فهل تعلمونه فيكم؟ 
وقال : نشدتكم بالله في أنفسكم أن تهلكوها » فإني لأرى الفتنةً قد غلبت عليكم! . 

وحطبهم ابو أيوب خالد بن زيد الأنصاريّ ؛ فقال : عبادٌ الله » | إنا وإياكم على ا حال الأولى التي كنا 
عليها » > ليست بيننا وبيدكم قُرقة > فعلام تقاتلوننا؟ فقالوا: إنا لو بايعناكم اليوم حكمتم غداً , قال : فاي 
أنشدكم الله أن تعبجلوا فتنة العام حاف ما ياي في قابل . 

قال أبو ينف : حدّثني مالك بن أعين » عن زيد بن وهب » أن عليًا أ تق أهل النهر فوقف عليهم 
فقال : آيّتها العصابة التي أخرجُنها عداوة المراء واللجاجة » وصدّها عن الح الَوَى » وطمح بها النْرّق » 
وأصبحت في اللبس والخطب العظيم » إني نذيرٌ لكم أن تصبحوا تلفيكم الأمة غداً صرعى بأثناء هذا 
الغبر » وبأهضام هذا الغائط » بغير بينة من ربكم » ولا برهان بين . ألم تعلموا أني نبيتكم عن الحكومة» 
وأخبرتكم أن طلب القوم إياها منكم دَهْن ومكيدة لكم! ونبّاتكم أن القوم ليسوا بأصحاب دين ولا 00 
وأني اعرف بهم منكم » عرفتهم أطفالاً ورجالاً » ة فهم أهل المكر والغدر » وأنكم إن فارقتم رأبي 
الحزم ! فعصيتموني » حتى أقررت بأن حَكُمْتُ ل 
يجيا ما أحيًا القرآن » وأن يمينا ما أماتٌ القرآن » فاحتَلّفا وخالَفًا حكم الكتاب والسنة » فلبذنا أمرّهماء 
ونحن على أمرنا الأول » فيا الذي بكم؟ ومن أين أتيتم! قالوا : : إنا حكّمنا » فلا حكمنا أثمنا » وكنا بذلك 
كافرين » وقد بنا فإن تبت كما تبنا فنحنٌ منك ومعك ال ا ويه 
يحب الخائنين . فقال علي : أصابكم حاصب › ولا بقي منكم وابر! أ بعد إيماني برسول الله ل وهجرتي 
معه » وجهادي في سبيل الله أشهد عل سي باكترا لقد ملت إذا وما أا من. المهتدين ...قم انضرف 
0 

قال أبو خنف : حدثني أبو سَلَّمة الهري - وكانت أمّه بنث أنس بن مالك أن عليًّا قال لأهل 
الغبر : يا هؤلاء » إن أنفسكم قد سوّلت لكم فراقٌ هذه الحكومة التي أنتم ابتدأتموها وسالتموها وأنا ها 
كار » وأنباتكم أن القوم سألوكمُوها مكيدة ودَهْناً » فأبيتم عل إباة المخالفين » وعدلتم عق عدولٌ 
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التكداء العاصِين » حتى صرفت رأبي | إلى رأيكم ؛ وأنتم والله معاشر أخفاء لهام » > سَفْهاء الأحلام » فلم 
آت ۔ لا أبا لكم - حراماً . وله ما خبلتُكم عن أموركم » ولا أخفيث شيئاً من هذا الأمر عنكم » ولا 
أوطأتكم عشوة 2 ولا دَنيتٌ لكم الس وإن كان أمرّنا لأمر المسلمين ظاهراً فاجع راي سکم على أن 
اختاروا رجلين » فأخذنا عليهها أن يحكما بجا في القرآن ولا يَعدُواه » قْنَاها وتركا الح وهما يُبصِرانه » وكان 
الجور هواهما » وقد سبق استيثاقنا عليهما في الحكم بالعدل » والصد للحقٌ سوءَ رأبههما » وججور حكمهما . 
والثقة في أيدينا لأنفسنا حين خالفا سبِيلَ الحق » وأتيا بما لا يعرف ؛ فبيّنوا لنا بماذا تستحلون قتالنا » 
والخروج من جاعتنا ؛ إن اختار الناس رجلين أن تضعوا أسيافكم على عواتقكم › ٠‏ ثم تستعرضوا الناس » 
تضربون رقامهم » وتسفكون دماءهم ! إن هذا هو الخسران المبين. والله لو قتلتم على هذا دجاجة لَعَظُم عند 
الله قتلها > فكيف بالنفس التي قتلّها عند الله حرام ! 

فتنادوا: لا تخاطبوهم» ولا تكلّموهم» وتميثوا للقاء الربّ» الرُواحَ الرّواح إلى الجنّة! فخرج علي فعبا 
الناس» فجعل على ميمنته حجر بن عديّ » وعلى ميسرته شَبّث بن رِبْعيّ - أو معقل بن قيس الرياحي .. 
وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري » وعلى الرجالة أبا قتادة الأنصاري » وعلى أهل المدينة - وهم سبعمائة أو 
ثمافائة رجل ‏ قيس بن سعد بن بادة . 

قال: وعبات الخوارج» فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حصين الطائيّ» وعلى الميسرة شريح بن أوفى 
الي ول خيلهم کر بن شينان اا ر کل ارا ری بن زهي البعدي : 


قال : وبعث علي الأسود بن يزيد الُرادي في ألفي فارس » حتى أتى حمزة بن سنان وهو في ثلاثمائة 
فارس من خيلهم » ورفع عل راية أمان مع أي أيوب » فناداهم أبو أيوب : من جاء هله الراية منكم 
من لم يقتل ولم يستعرض فهو آمن » ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة 
فهو آمن ؛ إِنْه لا حاجة لنا بعد أن نصيب قُتلةَ إخواننا منكم في سفك دمائكم . فقال قْرْوة بن نوفل 
الأشجعي : والله ما أدري على أيّ شىء نقاتل عليًا ! لا أرى إلا أن أنصرف حت تنفد لي بصيرتي في قتاله 
اق اماف رارت ى اة داري ٠:‏ صق انرق ا وکن ت ماه اغى 
متفرقين فنزلت الكوفة » وخرج إلى علي منهم نحو من مائة » وكانوا أربعة آلاف » فكان الذين بقُوا مع 
عبدالله بن وهب منهم ألفين وثمائمائة » وزحفوا إلى علي » وقدّم علي الخيلَ دون الرجال » وصفٌ الساس 
وراء الخيل صَفين » وص المرامية أمام الصف الأول » وقال لأصحابه : كوا عنهم حت يبدؤوكم, 
فإنهم لو قد شدوا عليكم - وجلّهم رجال - م ينتهوا إليكم إلا لاغبين وأنتم راون حامُون وأقيلك 
الخوارج» فلا أن دنوا من الناس ناوا يزيد بن قیس» فكان يزيد بن قيس على | [صبهان فقالوا: يا يزيد بن 
قیس» لا كم | إلا لله وإن كرهت إصبهان! فناداهم عباس بن شريك وقييصة بن ضبيعة العبسيان : :ايا 
أعداء الله ء ال :فيكم شرم بن أوفى المسرف على نفسه؟ هل أنتم إلا أشباهه! قالوا : وماحجتكم على 
رجل كانت فيه فتنة» وفينا توبة» ثم تنادوا: الرْواحٌ الواح إلى الجنة! فشدوا على الناس والخيل أمام 
الرجال» فلم تثبت خيل المسلمين لشدّتهم . وافترقت الخيل فرقتين : فرقة نحو الميمنة» وأحرى نحو 
الميسرة» وأقبلوا نحو الرجال» فاستقبلت المرامية وجومّهم بالثبل» وعطفت عليهم الخيل من الميمدة 


والميسرة» ونمض إليهم الرّجال بالرّماح والسيوف» فوالله ما لوهم أن أناموهم . 
ثم إن حمزة بن سنان صاحبٌ خيلهم لا رأى الملاك نادى أصحابه أن انزلوا » فذهبوا لينزلوا فلم 
يتقازوا حتى حمل عليهم الأسود بن قيس المراديٌ » وجاءتهم الخيل من نحو علي » فأهمدوا في الساعة . 
لياوع فحني عبدالملك بن مسلم بن سلام , بن ثُمامة الحنفي » عن حكيم بن سعد » 
قال : ما هو إلا أن لقينا أهل البصرة » فم ليّثناهم , > فكأنما قيل هم : موتوا ؛ فماتوا قبل أن تشد 
شوكتهم » وتعظمٌ نكايتهم . 
قال أبو غغنف : فحدّثني أبو جناب ؛ أن أبا أيُوب اتی عليًا » فقال : يا أمير المؤمنين » قلت زيدٌ بن 
حُصين » قال : فما قلت له وما قال لك؟ قال: طعنته بالرّمح في صدره حتى نجمّ من ظهره ؛ قال : وقلتُ 
له: أبشر يا عدو الله بالنار! قال: ستعلم آنا أولّ بها صِليًا ؛ فسكت عل عليها . 
قال أبو حتف » عن أبي جناب : إن عليًا قال له: هو أؤلى لها صِليًا . قال : وجاء عائذ بن حملة 
التميمىّ » فقال: يا أميرَ المؤمنين » قتلت كلاباً » قال : أحسنث ! أنت محقٌّ قتلت مُبطلاً . وجاء هانىء بن 
خطاب الأرْحَبِيَ وزياد بن خصّفة يحتجان في قتل عبدالله بن وهب الراسبيّ » فقال هما : كيف صنعتما؟ 
الا موود دن لوي > فقال علي : لا تختلفا » كلاكما فاتل . 
وش جيش بن ربيعة أبو المعتمر الكناني على حرقوص بن زهير فقتله » وشدّ عبدالله بن رُخر اولان على 
عبدالله بن شَجَرَة السّلِمِيَ فقتله » ووقع شريح بن أوفى ال حاتت دان > فال غل ثليه فيه ويلا من 
نهار » وكان قتل ثلاثة من مدان » فأخذ يرتجز ويقول : 
قد عَلِمَتَ جارية عبسي 3 قاف في أَمَا کک a‏ 
أن سمي لمي العَشِيِّهْ 
فشدٌ عليه قيس بن معاوية الذُهيّ فقطع رجلّه » فجعل يقاتلهم » ويقول : 
القَرْمُ يحمي شُوْلَهُ مَعْقولا 
ثم شد عليه قبس بن معاوية فقتله » فقال الناس : 
اقتثَلْت مدان يَوْماً وجل اقتتلوا من غُذوة حتى الأصَل 
ففتح الله مدان الرجل 
وقال شريح : 
ريم ول أرَى با حَسَنْ ‏ ضَرَُهُ بالسيف حق طم 
وقال : 
E‏ عي E‏ اليف E‏ 
قال أبو نف : حدثني عبدالملك , بن أبي حرة» أن عليًا خرج في طلب ذي الل زمغ سيان بن 
ثمامةالحنفي ابو رة » والريان بن صبرة ابن هة » فوجده الريان بن صبرة بن هة في رة عل شاطىء 
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النهر في أربعين أو خمسين قتيلا . قال : فليا استخرج نظر إلى عَضيِه » فإذا لم مجتمع على منكبه كشي 
المرأة » له حلّمة عليها شَعَّرات سود » فإذا مُدّت امتدّت حتى تحاذى طول يده الأخرى » ثم تترك فتعود إلى 
منكبه كثدي المرأة » فلما استخرج قال علي : الله أكبر ! والله ما كذّبتٌ ولا كُذِبت » أما والله لولا أن تنكلوا 
عن العمل لأخبرتكم بما قضى الله على لسان نبيّه لا لمن قاتلهم مستبصراً في قتالهم » عارفاً للحقّ الذي 
نحن عليه . قال : ثم مر وهم صرعّى فقال : بؤساً لكم ! لقد ضرّكم من غرّكم ؛ فقالوا : يا أمير 
المؤمنين » مَن غرهم ؟ قال : الشيطان » وأنفس بالسوء أمارة » غرتهم بالأماني » وزينت لهم المعاصي» 
ونباتهم أنهم ظاهرون . قال: وطلب من به رمق منهم فوجدناهم أربعمائة رجل » فأمر بهم علي فدفعوا إلى 
عشائرهم » وقال: احملوهم معكم فداووهم» فإذا بَرئُوا فوافُوا بهم الكوفة » وخذوا ما في عسكرهم من 

. قال : وأما السلاح والدواب وما شهدوا به عليه الحرب فقسمه بين المسلمين » وأما المتاع والعبييد 
والإماء فإنه حين قدم ردّه على أهله . وطلب عدي بن حاتم ابنه طرفة فوجده » فدّفنه » ثم قال : المد لله 
الذي ابتلاني بيومك على حاجتي إليك . ودَفْن رجالٌ من الناس لاهم » فقال أمير المؤمنين حين بلغه ذلك : 
ارتحلوا إذاً » أتقتلونهم ثم تدفنونهم ! فارتحل الناس . 


قال أبو نحنف عن مجاهد » عن المحل بن خليفة : أل رجلا منهم من بني سّدوس يقال له العَيْزار بن 
الأخنس كان يرى رأيّ الخوارج » خرج إليهم » فاستقبل وراء المدائن عدي بن حاتم ومعه الأسود بن قيس 
والأسود بن يزيد اُراديّان » فقال له العيزار حين استقبله : أسام غانم » أم ظالم آثم؟ فقال عديّ : لا » بل 
سام غانم » فقال له المرادّيان : ما قلت هذا إلا لشرّ في نفسك » وإنك لنعرفك يا عيزار برأي القوم » فلا 
تفارقنا حتى نذهب بك إلى أمير المؤمنين فنخبرّه خبرّك . فلم يكن بأوشك أن جاء علي فأخبراه خبره » 
وقالا : يا أميرّ المؤمنين » إنه يرى رأيّ القوم » قد عرفناه بذلك , فقال : ما يحل لنا دمه » ولكنا نحبسه › 
فقال عدي بن حاتم : يا أميرٌ المؤمنين » ادفّعه إل وأنا أضمن ألا يأتيك من قبله مكروه . فدفعه إليه . 

قال آہو خف : حدّئني عمران بن حدير » عن أبي مجلز» عن عبد ال رحمن بن جندب بن عبدالله » أنه 
م يقتل من أصحاب علي إل سبعة . 

قال أبو غنف » عن بر بن وَعْلة اليناعيّ » عن أبي دَرْداء » قال : كان علي لما فرغ من أهل الغبروان 
خمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله قد أحسن بكم » وأعزٌ نصركم » فتوجّهوا من فُوركم هذا إلى عدؤكم . 
قالوا : يا أمير المؤمنين » نفدت نبالّنا » وكلْت سيوفنا » ونصَّلْتٌ أسئة رماجنا » وعاد أكثرها قِصّداًء فارجع 
إلى مصرنا » فلنستعدٌ بأحسن عدّتناء ولعلّ أمير المؤمنين يزيد في عُدّتنا عَدّ من هلك منا » فإنه أوفى لنا على 
عدّونا . وكان الذي تولى ذلك الكلام الأشعث بن قيس » فأقبل حتى نزل النخيلة » فأمر الناسّ أن يلزموا 
عسكرّهم » ويوطنوا على الجهاد أنفسَهم » وأن يُقلّوا زيارة نسائهم وأبنائهم حتى يسيروا إلى عدوّهم , 
فأقاموا فيه أياماً » ثم تسلّلوا من معسكرهم » فدخلوا إلا رجالاً من وجوه الناس قليلاً » ورك العسكر 
خالياً » فلا رأى ذلك دخل الكوفة » وانكسر عليه رأيه في المسبر . 
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قال أبو خنف عمّن ذكره » عن زيد بن وهب : إن عليًا قال للناس ‏ وهو أوّل كلام قاله هم بعد 
الغمر : 

أيّما الناس » استعدٌوا للمسير إلى عدو في جهاده القربة إلى الله ودرك الوسيلة عنده . حيارّى في 
الحقّ » جفاة عن الكتاب » نُكُبٌ عن الذين » يُعمّهون في الطغيان » ويعكسون في غْمْرة الضلال » فأعِدّوا 
هم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل » وتوكّلوا على الله » وكفى بالله وكيلا » وكفى بالله نصيراً ! 

قال : فلا هم نفروا ولا يروا » فتسركهم أياماً حتى إذا أيس من أن يفعلوا » دعا رؤساءهم 
ووجوقهم » فسألهم عن أيهم » وما الذي يُنظرهم » فمهم المعتل » ومنهم المكرّه, وأقلهم من نيط . 
فقام فيهم خطيبا » فقال : 

عباد الله » ما لكم إذا أمرنكم أن تنفروا أناقلتم إلى الأرض! أرَضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة » 
:بائذّلٌ وامهوان من العرًا أو كلما ندبتكم إلى الجهاد دارت أعيئكم كأنكم من الموت في سكرة > وکال قلوبكم 
الو و اد تعقلوة .ركان أبصاركم كمه فأنتم لا تبصرون . له أنتم ! ما أنتم إلا أسُود الشرّى في 
ال «وتغالت ر راغ جن رة إل الباق E E‏ > ما أنتم بركب يُصالُ 
بكم » ولا ذي عر يعتضّم إليه ا ا اس ناش اح ا نتم ! إنكم تكادون ولا تکیدون » 
ويتنقص أطرافكم ولا تتحاشون » ولا ينام عنكم وأنتم في غفلة ساهون ؛ إن ن أخا الخُرب اليُقظان ذوعقل » 
وبات لذل من وادّع » وغلب المتجادلون » والمغلوب مقهور ومسلوب . ثم قال : أما بعد » فإن لي عليكم 
حا وإن لكم عل حًا > فأمًا حقكم عل فالتصيحة لكم ما صحبتكم» وتوفيرٌ فيكم عليكم » وتعليمكم 
کيا لا تجهلوا » وتادیبکم كي تَعلّموا ؛ وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة » والنصح لي في الغيب والمشهد » 
والإجابة حين أدعوكم » والطاعة حين آمركم » فإن برد اللَهُ بكم خيراً انتزعتم عما أكرّه » وتّراجَعوا إلى ما 
أب » تنالوا ما تطلّبون » وتدركوا ما تأمُلون . 

وكان غير أبي نحنف يقول : كانت الوقعة بين عل وأهل النهر سئة ثمان وثلاثين » وهذا القول عليه 
أكثرٌ أهل السيّر , 

وما يصحّحه أيضاً ما حدّثني به عُمارة الأسديّ » قال : حدّثنا عبيد الله بن موسى » قال : أخبرنا 
نعيم » قال : حدّثني أبو مريم أن سُبّث بن ربعي وابن الكوّاء حرجا من الكوفة إلى خروراء » فأمر عل 
لناسٌ أن يخرجوا بسلاحهم » فخرجوا إلى المسجد حتى امتلا بهم » فأرسل إليهم : بش ما صبعتمٌ حين 
تدخلون المسجدّ بسلاحكم ! اذهْبوا إلى جبانة مراد حتى يأتيكم أمري . 

قال أبو مريم : فانطلقنا ا أن القوم قد رجعوا وهم 
زاحفون . قال : فقلت : أنطلق أنا حتى أنظرٌ إليهم ٠‏ فانطلقت حتى أتخلل صفوفهم » حتى انتهيت إلى 
شبَّٹ بن ربعي وابن الكؤاء وما واقفان متوركان على دابّتيهها » وعندهما رسل علا وهم يناشدوته| الله نا 
رجعا بالناس! ويقولون لهم : نعيذكم بالله أن تعبجلوا بفتنة العام خشية عام قابل . فقام رجل إلى بعض رسل 
عل فعقر دابته » فنزل الرجل وهو يسترجع » فحمل سرجه » فانطلق به وهم يقولون : ما طلا إلا 


عله 17 يوون ب جابيد ل RS‏ بعد تفي EE SD‏ ل عد E e‏ 
منابذتهم » وهم يناشدونهم الله » فمكدّنا ساعة » ثم انصرفوا إلى الكوفة كأنه يوم فطر أو أضحًى . 

قال : وكان عل بحّثنا قبل ذلك أن قوماً ترُجون من الإسلام يرٌقون من الدين كما برقا السهم من 
الرميّة » علامتهم رجل عدج اليد . قال انیت الك ا ک0 قال : وسمعه نافع «المخدج» 
أيضاً ‏ حتى رأيته يتكره طعامه من كثرة ما سمعه » يقول : وكان نافع معنا يصلي في المسجد بالنهار ويبيت فيه 
بالليل » وقد كنت كسوثه رسا » فلقيته من الخد » فسألته : هل كان حرج مع الناس الذين خرجوا إلى 
خَرٌوراء ؟ فقال ب ا ا لسر لل 0 
فرجعت حتى | إذا كان الحول أ و نوه حرج أهل النهر » وسار عل إليهم » > فلم أخرج معه وخرج أخي أبو 
عبدالله . قال : فأخبرني أبوعبدالله أن عليًا سار إليهم حتى إذا كان حذاءهم على شط النهروان ا 
يناشدّهم الله ويأمرهم أن يرجعوا » فلم تزل رسلّه تختلف إليهم » حتى قتلوا رسولّه » فلما رأى ذلك نبيض 
إليهم فقاتلهم حتى فرغ مهم وال مر استعاء ان باهرا CCS SE‏ فاك عقي الم 
حتى قال بعضهم by:‏ > ما هو فيهم . ثم إنه جاء رجل فبشره وقال : يا أمير المؤمنين » قد وجدناه نحت قتيلين 
في ساقية . فقال : اقطعوا يذه المخدّجة » وأتوني بها > فلا أي بها أحَذها ثم رَفعها . وقال : والله ما كُذَيْتٌ ولا 


رس ك 


كذبت . 

قال أبوجعفر : فقد أنبأ أبومريم بقوله : « فرجعت حتى إذا كان الحول أو نحوه » حرج أهل النهر» » 
أن الحرب التي كانت بين علي وأهل حَرٌوراء كانت في السنة التي بعد السنة التي كان فيها إنكار أهل حروراءً على 
علي التحكيم » وكان ابتداء ذلك في سنة سبع وثلاثين على ما قد ثبت قبل » وإذا كان كذلك » وكان الأمر على 
ما روينا من الخبر عن أبي مريم » كان معلوما أن الوقعة كانت بيه وبيغهم في سنة ثمان وثلاثين . 

وذكر علي بن محمد» عن عبدالله بن ميمون » عن عمرو بن شسجِيرة » عن جابر » عن الشعبيٌ » قال : 
بعث عل بعدما رجع من صِفَين جعْدة بن هبيرة المخزوميّ » وأمّ جعدة أمْ هانىء بنت أبي طالب - إلى 
خراسان » فانتهى إلى أبُرشهر وقد كفروا وامتنعواء فقدم على علي » فبعث خليد بن قرّة اليربوعيّ فحاصر أهل 
یسابور حتى صالحوه » وصالحه هل مر . 

وح بالناس في هذه السنة - أعني سنة سبع وثلاثين ‏ عبيد الله بن عبّاس » وكان عامل عل على اليمّن 
وخاليفها . وكان على مكة والطائف قُنُم بن العبّاس » وعلى المديئة سهل بن نيف الأنصاريٌ ‏ وقيل : كان 
عليها تام بن العباس . وكان على البصرة عبد الله بن العباس » وعلى قضائها أبو الأسود الول » وعلى مصر 
محمد بن أبي بكر » وعلى خراسان خليد بن فرة اليربوعي . 

وقيل : إن عليًا ما شخص إلى صِقين استّخلّف على الكوفة أبا مسعود الأنصاري ؛ حدثي أحمد بن 
إبراهيم الدوْرقيّ » قال : حدّثنا عبد الله بن إدريس » قال : سمعث ليثا ذكر عن عبدالعزيز بن ريع » أنه لما 
خرج عل إلى صِفْن استخلف على الكوفة أبا مسعود الأنصاريّ عقبة بن عمرو . وأمًا الشام فكان بها معاوية بن 
أبي سفيان . 
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ٹم د خلت سنة ثمان وثلاثين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


فما كان فيها مقتل محمد بن أبي بكر بمصر » وهو عامل عليها » وقد ذكرنا سب تولية علي إياه مصر » 
وعزل قيس بن سعد عما » ونذكر الآن سببٌ قتله » وأين قتل ؟ وكيف كان أمره ؟ ونبدأ بذكر من نتمة 
حدبث الزّهريّ الذي قد ذكرنا أله قبل » وذلك ما حدّثنا عبدالله » عن يونس » عن الزّهريٌ » قال : ل 
كا ل د او د ل ل ل ا 
شت من عند امرىء لا رأيّ له » وليس عَزْلُكم إِيّايَ بمانعي أن أنصح لكم » وأنا بن أمركم هذا على 
بصيرة » وإني في ذلك على الذي كنت أكايد به معاوية وعمراً وأهل خِرْبّتا » > فكايذهم به » فإنك إن 
تكايذهم بغيره تملك . ووصف قيس بن سعد المكايدة التي كان يكايدهم بها » واغتشه محمد بن 000 
وخالف كل شيء أمره به . فلما قدم محمد بن أبي بكر وخرج قيس قبل المدينة بعث محمد أهلّ مصر 
جربتا » فاقتتلوا » فهزِم محمد بن أبي بكر » TT‏ امام 
مھ » وقتلا محمد بن أبي بكر » ولم تزل في حيّز معاوية » حتى ظهر . وقدم قيس بن سعد المديلة » فألحافه 
مروان والأسود بن أبي البَخْتَرٌ » حتى إذا حاف أن يؤخل أو يقتل ركب راحلته » وظهر إلى علي . فكتب 
معاوية إلى مروان والأسود يتغيظ عليهم| ويقول ددا علا بق بن شع ورايه وماك يديد م خراك اا 
أمددماه بمائة ألف مقاتل ما كان بأغيظ إل من إخحراجكما قيس بن سعد إلى علي + لقم قبس بن سعد عل 
علي » > فلا بانّه الحديث » وجاءهم قل محمد بن أبي بكر » » عرف أن قيس بن سعد كان يوازي أموراً عظاماً 
من المكايدة » وان من كان يشير عليه بعزل قيس بن سعد لم نصح له . 


وأما ما قال في ابتداء أمر محمد بن أبي بكر في مصيره إلى مصر وولايته إياها أبو خف » فقد تقدّم ذكرّنا 
له » ونذكر الآن بقية خبره في روايته ما روى من ذلك عن يزيد بن طَبْيان المْمْدان » قال : ولا قتل أهل 
جرا ابن مضاهم الكلبي الذي وجه إليهم محمد بن أي بكر » خرج معاوية بن ديج الكدديّ ثم 
السكوني . فدعا | إلى الطاب بدم عثمان » » فأجابه ناس أخرون » وفسدت مصر على محمد بن أبي بكر » » فبلغ 
علا ووب أهل مص على محمد بن أي بكر . واعتماهم إياء» فقال : ما لمصرّ | إل أحد الرجُلين ! صاحبنا 
الذي عرَلناه عنها - يعني قيساً - أو مالك بن الحارث . يعني الأشتر . قال : وكان علي حين انصرف من صفُن 
رد الأ ل يل : أقم معي عل شري حت نفرغ من أمر هذه 
الحكومة, ثم أ خرج إلى أَذْرَبيجان؛ فإِنّ قيساً مقيم مع علي على شُرْطته . فليا انة نقضى أمر الحكومة كتب علي 
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إلى مالك بن الحارث الأشتر » وهو يومئذ بتصيبين : أمّا بعد » فإنك من استظهرته على إقامة الدين » وأقممٌ 
به نخوة الأثيم » وأشد به التغر المخوف . وكنت وليت محمد بن أبي بكر مصر » فخرجتٌ عليه بها خوارج » 
وهو غلامٌ حَدَثْ ليس بذي تجربة للحرب » ولا بمجرّب للأشياء » فاقدم علي لننظر في ذلك فيا ينبغي » 
واستخلف على عَملك أهلّ الثقة والنصيحة من أصحابك . والسلام . 

فأقبّل مالك a‏ وخبره خبرٌ أهلها » وقال : ليس لما 
غيرك » أخرج رجمك الله! فإ ني إن لم أوصك اكتفيث برأيك . واستهن بالله على ما امك » فاخلط الشدّة 
اللي » وارفق ما كان ا ره بالشدّة حين لا يغني عنك إلا الشدّة . 


قال : فخرج الأشتر من عند علي فأتى رحله Eg‏ 
فأخبروه بولاية علي الأشتر » فعظم ذلك عليه » وقد كان طمع في مصر » فعلم أن الأشتر إن قدمها كان أشدّ 
عليه من محمد بن أي بكر » فبعث معاوية إلى الجايستار - رجل من أهل الخرا فقال له : إن الأشتر قد 
يات لت ا ل ل ص . فخرج الجايستار حتى 

أى القُلّْم وأقام به » وخرج الأشتر من العراق إلى مصرّ » فلا انتهى إلى القلرّم استقبله الجايستار » فقال : 
هذا مَنِزِل » وهذا طعامٌ وعَلّف ل E‏ 
وطعام » حت إذا طم أتاه بشربة من عَسّل قد جعل فيها سنا فسقاه إِيّاه » فلا شربها مات . وأقبل معاوية 
يقول لأهل الشأم : إن عليًا وجه الأشتر إلى مصرّ » فادعوا الله أن يُكفيكُموه . قال : فكانوا كلّ يوم يَدُعون 
yT‏ 
الله وأثتى عليه وقال : أمّا بعد » فإنه كانت لعل بن أبي طالب يدان ينان » فطع إحداهما يوم صِنين - 
بعني عمّار بن ياسر - وفعت الأخرى اليوم - يعني الأشتر 

قال أبو خنف: حدّثئني قُضَيل بن ديج . عن مول للأشتر, قال : لما هلك الأشتر وجدنا في مله 
رسالة علي إلى أهل مصر : 

بسم الله الرحمن الرحيم . من عبدالله علي أمير المؤمنين ¿ إلى أمّة المسلمين الذين غضبوا لله حين عصي 
في الأرض » وضرب اد بأرواقه على الب ولفاجر » فلاح شترا اله » ولا منگر يتاقى ع . سلام 
علیکم » > فإني أحمد الله | إليكم الذي لا إ إله إلا هو , أما بعد فقد بعثت بعئت إليكم عبداً من عبيد الله لا ينام أيام 
الخوف » ولا ينكل عن الأعادي حذارٌ الدّوائر» أشن على الكفار من حريقي النار » وهو مالك بن الحارث 
أخو مَلْحِجٍ » فاسمّعوا له وأطبعوا » فإنه سيف من سيوف الله » لا نلى الضريبة » ولا كليل الحدّ» فإن 
مركم أن تقدموا فأقدمواء وإن أمرکم أن تَنِروا فانفروا » فإنه لا يُقدم ولا جم | إلا بأمري » وقد آثرتكم به 
على نفسي لنصجه لكم » وشدّة شکیمته على عدرّكم » > عصمكم الله بالهدى » وثيْتكم على اليقين . 
والسلام . 

قال : ولا بلغ محمد بن أبي بكر أن عليًا قد بعث الأشتر شق عليه > فكتب علي إلى محمد بن أي بكر 
عند مهلك الأشتر » وذلك حين بلغه مَوْجِدةٌ محمد بن أبي بكر لقُدوم الأشتر عليه : بسم الله اللرحمن 
الرحيم » من عبدالله علي أمير المؤدنين إلى محمد بن أبي بكر » سلامٌ عليك » أما بعد ؛ فقد بلغني موجِدَيّك 
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من تسريحي الأشتر إلى عَمَلِك » وإني لم أفعل ذلك استبطاءً لك في الجهاد » ولا ازدياداً مني لك في الجدّ » 
ولو نزعتٌ ما تحت يدك من سلطانك لوليتك ما هو أيسرٌ عليكٌ في المئونة » وأعجب إليك ولابةٌ منه . إن 
الرجل الذي كنت وليته مص كان لنا نصيحاً » وعلى عدوّنا شديداً » وقد استكمّل أيَامّه » ولاقّى حمامّه » 
وق ا ا 
للحرب » وادعٌ إلى e‏ بالحكمة والموعظة الحسنة » وأكثرٌ ذكرٌ الله » والاستعانة به» والخوف منه» 
يكفك ما أهمّك» ويُعِنْك على ما ولآك, أعاننا الله ويّاك على ما لا ينال إلا برحمته . والسلام عليك . 

فكتب إليه محمد بن أبي بكر جواب كتابه : 

بسم الله الرحمن الرحيم . لعبد الله عل أمير المؤمنين من محمد بن أبي بكرء سلامٌ عليك؛ فإني أحمد 
الله إليك الذي لا إِلَهَ غيره » أما بعد , فإنٍ قد انتهى إل كتابٌ أمير المؤمنين » ففهمته وعرفت ما فيه › 
ولش أحد من الناس بأرضى مني برأي أ مير المؤمنين » ولا أجهّد على عدر » ولا أراف بوليه مني » وقد 
خرجت فعسكرت » ومنت الناس إلا من بصب لنا حرباً » وأظهّر لنا خلافاً » وأنا متبع أمرٌ أمير المؤمنين 
ولجانطلة » وملتجىء إليه » وقائمٌ به » والله المستعان على كلّ حال ؛ والسلام عليك . 

قال أبو مخنف: حدّثني أبو جهضم الأزدي - رجل من أهل الشأم ‏ عن عبدالله بن حَوالة الأزديٌّ » 
أن أهل الشام ما انصرفوا من صفُين كانوا ينتظرون ما ياي به امان » فلا انصرفا وتفرقا بايع آهل الشأم 
معاوية بالخلافة » ول يزدد إل قوّة » واختلف الناسٌ بالعراق على علي » » فما كان لمعاوية هم إلا مصرء وكان 
لأهلها هائباً خائفاًء لقربهم منه» وشدّتهم على من كان على رأي عثمان؛ وقد كان على ذلك علِم أن بها قوم 
قد ساءهم قتلّ عثمانٌ» وعتالقوا علا »..وكان معاوية يچر أن يكون | إذا ظهر عليها ظهر على حرب علي » 
لعظم خراجها. قال: فدعا معاوية من كان معه من قريش : عمرو بن العاص وحبيب بن مسلمة وسر بن 
أبى ي أرطاة والضحاك بن قيس وعد الرحمن بن خالد بن الوليد ؛ ومن غيرهم أبا الأعور عَمرّو بن سفيان 
السلَميّ ومزة بن مالك هداي » وشرحبيلم بن السمط, الكندي فقال لهم : أندرون م دعوتكم؟ إن قد 
دعوتكم لأمر مهم أحبّ حبٌ أن يكون اللَهُ قد أعانٌ عليه » فقال القوم كلهم - أو من قال منهم : إن الله لم بطع 
على الغيب لا ا IO‏ : أري واللّه أمرّ هذه البلاد الكثير خراجهاء 
والكثير عَدَّدها وعدد أهلها » أهمك أمرّهاء فدعوتنا إا لتسألنا عن رأينا في ذلك فإن كنت لذلك دعوتناء 
وله جمعتناء فاعزم وأقلِم. ونعم م الرأي رأيتٌ! ففي افتتاحها رك وع أصحابك» وكَبْت عدوّك؛ وذْلٌ أهل 
الخلاف عليك . قال له معاوية مجيباً : أهّك يا بن العاص, ما أهمك همك وذلك لأن عمرو بن العاص كان صالح 
معاوية حين بايعه على قتال علي بن أ بي طالب» على أن له مصرّ طعْمةٌ ما بقيّ اقل عار على أصحابه 
فقال : إِنْ هذا يعني حَمراً قد اظ ثم حل له بارال : لكنا لا ندري ؛ قال معاوية : فان أبا عبد الله قد 
أصاب» قال عمرو: وأنا أبو عبدالله ؛ قال: | ن أفضل الظنون ما أشبه اليقين . 


ثم إن معاوية حمد الله وأثق عليه. ثم قال: ما بعد فقد رأيتم كيف صنع الله بكم في حريكم 
٠ 0‏ جاؤوكم E‏ کک کک و 0 
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كلمتنا » وأصلح ذات بيننا » وجعلهم أعداء متفرّقين يشهدٌُ بعضهم على بعض بالكُفْر » ويسفك بعضهم 
دم بعض . واللَّهِ إن لأرجو أن يتم لنا هذا الأمرء وقد رأيت أن نُحاول أهلّ مصرًء فكيف ترؤن ارتئاءنا ها ! 
فقال عمرو : قد أخبرئك عا سألتني عنه » وقد أشرثٌ عليك بما سمعت ؛ فقال معاوية: : إل مرا قد عزم 
وصرم » وم يفسر » فكيف لي أن أصنع ! قال له عمرو : فإني أشير عليك كيف تصنع » أرى أن تبعث جيشاً 
كثيفاً » عليهم رجلٌ حازم صارم تأمنه وتثق به» فيأتي مصرّ حتى يدخلها » فإنه سيأتيه من كان من اهلها على 
رأينا فيظاهره على من بها من عدونا » فإذا اجتمع بها جندّك ومن بها من شيعتىك على مّن بها من أهل 
حربك » رجوتٌ أن يعين الله بنصرك ٠‏ ويُظهر فُلْجَك. قال له معاوية: هل عندك شيء دون هذا يُعمَل به 
فيها بيئنا وبينهم؟ قال: ما أعلّمه» قال: بلىء فان غير هذا عندي» أرى أن نكاتب من بها ِن شيعتناء ومن 
بها من أهل عدونا » فأمًا شيعتنا فأمرهم بالثبات على أمرهم » كم اهم درا عليه » وأما من ها من 
عدوّنا فندعوهم إلى صُلْحنا » ومنيهم شكرنا » ونخوفهم حرّبنا » > فإن صِلّح لنا ما قبّلهم بغير قتال فذاك ما 
اجان » وإلا كان حرم من وراء ذلك كله . إنك يابن العاص امرؤ بورك لك في العجَلة » وأنا امروٌ بورك 
لي في الشؤدة؛ قال: فاعمل با أراك الله » فوالله ما أرى أمرك وا وأمرهم يضر إلا | إلى الحرب العوان . قال: 
فكتب معاوية عند ذلك إلى مسلمة بن ملّد الأنصاريّ وإلى معاوية بن حديج الكنديّ ‏ وكانا قد خالفا 
علبًا : بسم الله الرحمن الرحيم » ما بعد» إن الله قد اتنا لامر عظيم أعظمّ به جرا » ورقع به 
ذكرىا) › وريكع] بعال السلمين ؛ طلبکا يدم الخليفة المظلوم » وغضبكم لله إذ ترك حكم الكتاب» 
وجاهدتما أهل البغي والعٌدوان » فأبشروا برضوان الله وعاجل نصر أولياءٍ الله » والمواساة لكما في الدنيا 
وسلطاننا حتى يهى في ذلك ما يُرضيكا » ونؤدي به حفّكما إلى ما يصير أمرّك) إليه . فاصبروا وصابروا 
عدوكا » وادعوا المدبر إلى هُداک| وحفظكا » فإِنْ الجيش قد أضِلٌ عليكا » فانة نقشع کل ما تكرهان » وکان 
كل ما تبويان ؛ والسلام عليكيا . 


وکتب هذا الكتابّ وبّعث به مع مول له يقال له سبي . 

فخرج الرسول بكتابه حتى قدم عليهها مصر ومحمد بن أبي بكر أميرها » وقد ناصب هؤلاء الحرب 
بها » وهو غير متخوّن بها يوم الإقدام عليه . فدفع كتابّه إلى مسلمة بن محلّد وكتابٌ معاوية بن خدج » فقال 
مسلمة : امض بكتاب معاوية إليه حتى يقرأه » ثم القي به حتى أجيبه عني وعنه » فانطلق الرسول بكتاب 
معاوية بن حديج إليه » فأقرأه إيَاهء فلما قرأه قال: إل مسلمة بن لد قد أمرني أن أرد إليه الكتاب إذا قرأته 
لكي يجيب معاوية عنك وعنه . قال : قل له فليفعل؛ ودفع | إليه الكتاب» فأتاه. ثم كتب مسلمة عن نفسه 
وعن معاوية بن دّيج aT‏ لقاش بو كر الفا أ وا 
ثوابٌ ريّنا » والنصرٌ ممن خالفنا » وتعجيلٌ الثقمة لمن سَعَى على إمامنا » وطأطأ الركض في جهادنا » ونحن 
بهذا الحيّز من الأرض قد نَفينا مَن كان به من أهل البغي » وأنهضنا من كان به من أهل القِسّط والعدل › 
وقد ذكرتٌ المواساة في سلطانِكَ ودنياك » وبالله إِنّ ذلك لأمرٌ ما له مضنا » ولا إِيّاهِ أرذنا » فإن يجمع الله لنا 
ما نطلب » ويؤتنا ما تمنّينا » فان الدنيا والآخرةً لله رب العالمين» وقد يؤتيهم| الله معاً عالاً من خلقه » كما قال 
في كتابه » ولا خلف لموعوده » قال : 8 فََنَاهُم الله نَوَابَ الدُنْيَا وَحْسْنَ راب الآخِرَةٍ وَآللَهُ بحب 


۳۸ سنة‎ 1 eS 
المُحْسِنِينَ 20# » عل علينا خيلّك ورَجلك » فن عدوّنا قد كان علينا حرباً » وكنا فيهم قليلاً » فقد‎ 
أصبحوا لنا هائبين » وأصبححنا لهم مقرنين » فإن يأتنا الله ذد من قبلك يفتح الله عليكم » ولا حول ولا قوة‎ 
إلا بالله » وحسبنا الله ونعم الوكيل ؛ والسلام عليك‎ 

قال : فجاءه هذا الكتاب وهو يومئلٍ بفِلّسطين » فدعا الثفرٌ الذين سمًاهم في الكتاب فقال: ماذا 
ترون ؟ قالوا : الرأي أن تبعث مجنداً من ّلك » فإنك تفتتحها بإذن الله . قال معاوية : فتجهز يا أبا 
عبدالله إليها - يعني عمرو بن العاص - قال: نيعل ف "الاق رتسل وخر مار وود وقال لبعد 
وداعه إيأه : أوصيك يا عمرو بتقوى الله والرفق فإنه ن » وبا مهل والتؤدة فن العَجَلّة من الشيطان » وبآن 
تقبلّ ممن أقبّل » وأن تعفو عمّن أدبرٌ» فإن قبل قَبها ونعمث » وإن أ اام ا 
الحبجة » وأحسّن في العاقبة » واد الئاس إلى الصلح والجماعة » فإذا أ: نت ظهرت فليكن أنصارك اثر 
الناس عندّك » وكلٌ الئاس فأؤل. حُْسْاً . قال: فخرج عَمرُو يسير حتى نزل أدانّ أرض مصرّ » فاجتمعت 
العثمانية إليه » فأقام بهم » وكتب إلى محمد بن أ 0 

أما بعد فتنح عني بدمك يابن أبي بكر ٠‏ فإ لا حب أن يصيبّك مني ظَفْر › إن الناس مبذه البلاد 
الود ا ال رس ال ا ليع ملوك لر ف لفت حلفا 
البطان » فاخرج منها » فإني لك من الناصحين ؛ والسلام . 

وبعث إليه عمرو أيضاً بكتاب معاوية إليه : 

أما بعد فإ غب البغي والظلم عظيم الوابل » وإِنّ سَفْك الدم الحرام لا يسم صاحبه من الثقمة 
في الدنيا » ومن التبعة الموبقة في الآخرة » وإنا لا نعلم أحدأ كان أعظم على عثمانٌ بخياً » ولا أسوأ له عيبا » 
ل ل ل ل ل 
نائم أو ناس لك » حتى تأي فتأمر على بلاد أن نٽ فيها جاري ۽ وجل أهلها أنصاري ٠‏ يرون رأبي ۽ 
ويرفبون قولي » ويُستصرخوني عليك . وقد بعثتُ إليك قوماً جناقاً عليك » يستسقون دمّك » ويتقرّبون إلى 
الله بجهادك » وقد أعطوا الله عهداً ليمتلنّ بك » ولولم يكن منهم | إليك ما عدا قتلك ما حدّرتك ولا 
أنذرتك » ولأحببثٌ أن يقتلوك بظلمك وقطيعتك وعَدُوك على عثمان يوم يطعن مشاقصك بين شّشائه 
وأوداجه » ولكن أكرّه أن أمثل بقرشي » ولن يُسلمك الله من القصاص أبداً أينها كنت . والسلام . 

قال : فطوى محمد كتابيهما » وبعث با إلى علي » وكتب معهما : 

أما بعد » فإ ابن العاص قد نزل أداني أرضِ مصرٌ » واجتمع إليه آهل البلد جلّهم ممن كان يُرى 
رأيهم » وقد جاء في جيش لحب خزاب » وقد رأيت ممن بلي بعضٌ الفشل » فإن كان لك في أرض مصرَ 
حاجة فأمدّني بالرجال والأموال ؛ والسلام عليك 

فكتب إليه علي : 
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اما بعد » فقد جاءني كتابك تذكر أن ابن العاصِ قد نزل بأداني أرض مص في لحب من جيشه 
خاب » وإنّ ن كان با على يثل رأيه قد خرج إليه » وخروج ن يرى رأيه إلييه خير للك من إقامتهم 
عندك . وذكرتٌ أنك قد رأيت في بعض مَنْ قبلك قشلا » فلا تفشل » > وإن فشلوا فحصّن قريّتك » واضمّم 
إلبك شيعتك ‏ وائذب إلى القوم کنانة بن ؛ يشر العروف بالنصيحة والنجدة والباس » فإني نادبٌ إليك الئاس 
عل الصعب والألول , فاصبر لعدرك » وامض عل بصيرتك » وقاتلهم عل تك » وجاهذهم صابراً 
محتسباً » وإن كانت فثك اقل الفثتين ؛ فان اله قد يعر القليل» يدل الكثير . وقد قرأث كتابٌ الفاجر ابن 
الفاجر معاوية » والفاجر ابن الكافر مَمرو » المتحابين في عمل المعصية » والمتوافقين المرئشيين ن في الحكومة» 
لين في ادن ء قد استمتعا بلاقهم كم استنع اللين من قبلهم لاتيم » فلا لك اما 
وإبراقّهيا » وأجيها | إن كنث لم نجهم بما هما أهله , فإنك تجد مقالاً ما شعت شئت ؛ والسلام . 

قال أبو مخنف: فحدّثني محمد بن يوسف بن ثابت الأنصاري» عن شيخ من أهل المديدة » قال : 
كتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية بن أي سفیان جوابٌ كتابه : 

اما بعد » فقد أتاني كتاك تلكرني من أمر عثمانَ أمراً لا أعتزر إليك منه . وتامُرني بالتنيحي عنك 
كانك لي ناصح » وتُوفني الله كانك شفيق » وأنا نا أرجو أن تكون لي الدائرةٌ عليكم » فاجتاخكم في 
الوقعة » وإن نر تؤتوا النصرّ ويكن لكم الأمر في الذنيا » فكم لعمري من ظالم قد نُصرْتم » وكم من مؤمن 
قتلتم ومثلتم به! وإلى الله مصيركم ومصیرهم > وإلى الله مرد الأمور » وهو أرحم الراحمين » والله المستعان 
على ما تصفون . والسلام , 

وكتب محمد إلى مرو بن العاص : 

اما بعد فقد فهمتٌ ما ذكرتٌ في كتابك يا بن العاص » زعمتٌ ألك ثكره أن يصيببي منك ظفر , 
وأشهدٌ أنك من المبطلين . وتزعم أنك لي نصيح » وأقسم أك عندي ظنين » وترعم أن أهل البلد قد 
رفضوا رأبي وأمري » ونُدِموا على اتباعي e ١‏ الرجيم أولياء » فحسبنا الله ربٌ 
Ss‏ 


١‏ الل اشرو يز لماص بعت لني بعر )لام بذ بن أبي بكر في الناس » فحمد الله وأثثى 
0 ٹم فال : ما بعد معاشرّ المسلمين والمؤمدين » فن القوم الذين كانوا ينتهكون 
ارما ويقشو ُو الال ؛ ويكبون نا اة » ويسلط برت » قد تعبا لكم العدارة » وسار 
إليكم بالجنود . عباد الله ! فمن أراد امن والغفرة فأيخرج إلى هؤلاء القوم فليجاهدهم في الله ؛ انتدبوا إلى 
هؤلاء القوم رحمكم الله مع كنالة بن بشر . 
فال : فائتدب معه نحو من ألفي رجل » وحرج محمد في لي رجل » واستقبل عمرو بن العاص 
ا اي ا ا ع ا رد ا الود 
فجعل كنانة لا تأنيه كنيبةٌ من كتائب أهل, الشام إلا شد عليها بمن معه » فيضربها حتى يقرّبها لعمرو بن 
العاص . ففعل ذلك مراراً ؛ فلا a‏ بعث إلى معاوية بن حُدَيج السّكونّ » فأناه في مثل 


.. سلة ۳۸ 


1۳۲ 


الدّهْم » فأحاط بكنانة وأصحابه » واجتمع اهل الشام عليهم من كل جانب» فلما رأى ذلك كنانةٌ بن بشر 
اررض "روتوك اماه ركان إفرد : وما كان إتشسر أَنْ تَمُوتٌ إلا بإِدْنِ الله تابا مجلا وَمَنْ يُردْ 
واب لديا ؤه مِنْهَا وَمَنْ يرد نَواب الآخِرَةٍ نُوْتِهِ مِنْهًا وَسَنْجِي الشَاكِرِينَ 4(“ . فضارَبَّهم بسيفه حتى 
اا 

وأقبل عمرو بن العاص نحو محمد بن أبي بكر » وقد تفرّق عنه أصحابه لما بلغهم قتل كنانة » حتى 
بقي وما معه أحد من أصحابه . فلما رأى ذلك محمد خرج يمشي في الطريق حتى انتهى إلى خربة في ناحية 
الطريق » فأوى إليها » وجاء عمرو بن العاص حتى دخل الفسطاط > وخرج معاوية بن خدج في طلب 
ا ل ل O‏ أحد تنكرونه؟ فقال أحدهم : لا 
والله » إلا أني دخلت تلك الخربة » فإذا أ نا برجل فيها جالس» فقال ابن حُديج : هوهو ورب الكعبة ؛ 
فانطلقوا يركضون حتى دخلوا عليه “قاشع وة برقن كاد يجرت غفا ؛ لافار بل لخو قسطاط صر 
قال : ووثب أخوه عبدٌُالرحمن بن أبي بكر إلى عَمرو بن العاص - وكان في جنده فقال: أتقتل أخي صبراً | 
لاقت إى معاوية إن داج نوانهه »قيعت اليه امبرو SS‏ > فقال 
معاوية ية : أكذاك ! قتلتم كنانة بنَ بشر وأخلي أنا عن محمد بن أبي بكر ! هيهات » « أَكْمَارَكُمْ َير يِن 
وليم اَم لَكُمْ برَاءَةٌ في الزُبْر 274 . فقال لهم محمد : اسقوني من الماء » قال له معاوية بن حُدَيجٍ : لا 
سقاه الله ] إن سقاك قطرة أبداً ! إنكم مُنعتمْ عثمانَ أن يشرب الما حتى قتلتموه صائماً مُحرماً » فتلقاه الله 
بالرّحيق المختوم» والله لأقتلنك بابن أبي بكر فيسقيك الله الحميم والعْسّاق! قال له محمد: 
يابن اليهودّية النسّاجة » ليس ذلك إليك وإلى من ذكرت » إنما ذلك إلى الله عر وجل يُسقي أولياقه » 
ويُظوىء أعداءه ؛ نت وضرباؤك ومن تولآه » أما والله لو کان سيفي في يدي ما بلغتم مني هذا ؛ قال له 
معاوية : أتدري ما أصنمٌ بك؟ أدخجلك في جوف حمار, ثم أحرقّه عليك بالنار؛ فقال له محمد: إن فعلتم 
بي ذلك فطالما فيل ذلك بأولياء الله ! وإني لأرجوهذه النارٌ التي تحرقني بها أن يُجعّلها الله على برداً وسلاماً 
كما جعلها على خليله إبراهيم » وأن يجعلها عليك وعلى أوليائك كما جعلها على نمرودً وأوليائه » إن الله 
يحرقك ومن ذكرته قبل وإمامك ‏ يعني معاوية » وهذا - وأشار إلى عمرو بن العاص - بنار تَلظی عليكم ؛ 
لواحت اا ا . قال له معاوية : إنى إنما أقتلك بعثمان ؛ قال له محمد: : وما أنت وعثمان ! إن 
عثمانَ عمل بالجور » ونبذ حك القرآن » وقد قال الله تعالى : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ با أَنْرَكَ الله اوليك هُمْ 
الْفَاسِقُونَ 204 , فنقّمنا ذلك عليه فقتلناه » وحسّنت أنت له ذلك ونظراؤك » فقد برّأنا الله إن شاء الله من 
ذنبه » وأنت شريه في | إثمه وعظم ذنبه » وجاعلك على مثاله . قال : فغضب معاوية فقدّمه فقتله » ثم ألقاه 
في جنيفة حمار » ثم أحرقه بالنار ؛ فلم| بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً شديداً » وقَنّدت عليه في دُبْر الصلاة 
ددعو على معاوية وعمرو » ثم قبضت عيالَ محمّد إليها » فكان القاسم بن محمد بن أبي بكر في عيالها . 
(!) سورة آل عمران: ٠٤١۵‏ . 
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وأما الواقديّ فإنه ذكر لي أن سويد بن غبدالعزيز حدّفه عن ثابت بن عجلان » عن القاسم بن 
عبدالرهن › أل عمرو بن العاص خرج في أربعةٍ آلاف, فيهم معاوية بن ديج 5 وأبو الأعور السلميّ » 
فالتقوا بالسناة » فاقتتلوا قتالاً شديداً » حتى قل كنانة بن بشر بن عتّاب سجن ٠‏ ولم جد محمد بن آي بكر 
مقاتلا » فاخهزم » فاختبا عند جَبّلة بن مسروق » فدلٌ عليه معاوية بن دیج » فأحاط به » فخرج محمد فقاتل 


0 


حتى قتل . 

قال الوافديٌ : وكانت المسئاة في صفرٌ سئة ثمان وثلائين » وأذرّح في شعبان منها في عام واحد . 

رجع الحديث إلى حديث أبي مخنف . وكتب عمرو بنْ العاص إلى معاوية عند قتله محمد بن أبي بكر 
وكئالة بن بش : 

أما بعد فإنا لقينا محمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر في جموع جمة من أهلٍ مصر العردامم الى الهدى 
والسئة وحكم الكتاب» فرفضوا الح » وتوركوا في الضلال » > فجام ناهم ؛ واستنضرنا الله عليهم » 


فضرب الله وجوههم وأدبارّهم » ومنحونا أكتافهم » > فقتل الله محمد بن أب بكر وكنانة بن بشر وأمائل القوم 3 
والحمد لله رب العالمين » والسّلام عليك . 


وفيها فيل محمد بن أي حُذّيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس . 

ذكر الخبر عن مقثئله ؛ 

احتلف أهل السب في وفث مُقتلِه ؛ فقال الواقديّ : قُتل في سنة ست وثلاثين . قال : وكان سبب قثله 
أل معاوية وعمراً سارا إليه وهو بمصر قد ضبطها » فنزلا بع شمس » فعال حا التدّخول » فلم يقدرا عليه ' 
اسع لمر ل لف رجل إلى العّريش » فخرج وخخلف الحم بن الصلت على 
بطر ذل خرع عمد بن بي خذّيفة إلى العريش تحصّن » وجاء عمرو فنصب المجانيقٌ حتى نزل في ثلاثين من 
أصحابه » فأجلوا فقتلوا . قال: وذاك قبل أن يُبعث علا إلى مصرّ فيس بن سعد . 

وأما هشام بن محمد الكلبي فإنه ذكر أنْ محمد بن أبي حُذّيفة إنما أذ بعد أن قل محمد بن أبي بكر ودحل 
عُمرو بن العاص مصرٌ وغلّب عليها » وزعم أن عمراً ما دحل هو وأصحابه مصرّ أصابوا محمد بن أبي حُدّيفة » 
فبعثوا به إلى معاوية وهو بفلسطين » فحبسه في سجن له » فمكث فيه غير كثير » ثم إنه هرب من السجن . 
وكان ابنّ شال معاوية - فارّى معاويةٌ الناس أنه قد كره انفلاته » فقال لأهل الشام : مَنْ يطلبه؟ قال: وقد كان 
معاوية يحب فيا يرون أن ينجو » فقال رجل من حشعم يقال له عبدّالله بن عمرو بن ظلام » وكان رجلا 
شجاعاً » وكان عثمانيا : أنا أطلبه فخرج في حالة حتى لحقه بأرض البَلّقاء بسوْران وقد دحل في غار هناك » 
فجاءت حمر دحل » وقد أصابها المطر » فلما رات الحمُر الرجل في الغار فزعت » فتفرث » فقالٌ حضَّادُون 
كانوا قريباً من الغار: والله إن لمر هذه الحمْر من الغار لشأناً . فذهبوا لينظروا » فإذا هم به » فخرجواء 
م ٠ a a‏ فسألهم عله» ووصفه هم » فقالوا له : ها هوذا في الغار ؛ 
قال : فجاء حى استخرجه » وكره أ ن يُرجعه إلى معاوية فيخل سبيله . فضرب علقه , 

قال هشام » عن أبي نف : قال: وحدّئني الحارث بن كعب بن فيم » عن جُندَب » عن عبدالله بن 


فقيم > عم الحارث بن كعب. . . . يستصرخ من قبل محمد بن أبي بكر إلى علي - ومحمد يومئلٍ أميرهم ‏ فقام 
علي في الناس وقد أمر فنوديٌ : الصلاة جامعة! فاجتمع الناس» فحجد الله وأنبى عليه » وصلى على 
محمد ب » ثم قال او ال ا 
النابغة عدو الله > وول من عاتى الله » فلا يكوننٌ أهل الضلال إلى باطلهم والزكون إلى سبيل الطاغوت أشد 
اجتماعاً منكم على حقكم هذا » فانم قد بدؤوكم وإخوانكم بالعْزو» فاعجلوا إليهم بالمؤاساة والنصر . عباد 
لله » إن مصرٌ أعظم من الشام » أكثرخيراً » وخر أهلا » فلا تخلبوا على مصرء فإ بقاة مصر في أيديكم عر 
لكم » وكبْت لعدوّكم » اخخرجوا إلى الجرّعة بين المجيرة والكوفة » فواُوني بها هناك غداً إن شاء الله . قال : فلا 
كان من الخد حرج يشي » فنزها بُكرَة » فأقام بها حتى انتصف النهار يومه ذلك » » فلم يوافه مہم رجل واحد ؛ 
فرجع . فلا كان من العشي بعث إلى أشراف الناس» فدخلوا عليه القصر وهوحزين كثيب » فقال: الحمد لله 
على ما قضى من أمري » وقدّر من فعلي » وابتلاني بكم أيْنْها الفرقة ممن لا يطيع إذا أمرثُ » ولا يجيب إذا 
دعوت » لا أبا لغيركم ! ما تنتظرون بصبركم » وامجهاد على حقكم! الموت والذلّ لكم في هذه الدنيا على غير 
0 > فوالله لئن جاء الموت ‏ ولياتين - ليفرَقنَ بيني وبينكم » وأنا لصحبتكم قال ؛ وبكم غير ضنين » لله 

لاحر بج ساي و وار سمعتم بعدوكم يرد بلاذكم » ويشنْ الغارة عليكم . 
کک o‏ ل فيتبعونه على غير عطاء ولا معونة! ويجيبونه في السئة المرتين والثلاث 
إلى أىّ وجه شاء » وأنا أدعوكم ‏ وأ نتم أولو الي وبقيّةالناس. على المعونة وطائفةٌ منكم على العطاء »> فتقومون 
عني عستي » وتتفون عر | فق ابه ما بن کمپ افثدان م لأيسي » فل يا أميرٌ المؤمئين » 
الات ا ا ل عطر يعد جر ونيو اله الي كنت أدّخر نفسي » والأجر لا يأتي إلا بالكرة , اتقوا الله 
وأجيبوا إمامكم » وانصروا دعوته» وقاتلوا عدوّه » آنا أسير إليها يا أميرّ المؤمنين ؛ قال : فأمر علي مناديه 
سعدا » فنادى في الناس : ألا انتدبوا إلى مصرٌ مع مالك بن كعب . 


ثم إنه حرج وخرج معه علي » > فنظر فإذا جميعٌ من خرج نحو ألفي رجل » فقال : سير فوالله ما إخالك 
ندرك القوم حتى ينقضيّ أمرهم ؛ قال : فخرج بهم » فسار خساً . ثم إن الحجاج بن غَزيّة الأنصاري » ثم 
النْجَارِيٌ قَدِم على علي من مصر . وقدِم عبدّالرحمن بن شبيب القزاري » فأمًا الُزاريّ فكان عيئّه بالشأم » 
وأما الأنصاري فكان مع محمد بن أبي بكر » فحدثه الأنصاري با رأى وعاين ومبلاك محمد ؛ وحدّثه 
الفزاري أنه لم يخرج من الشأم حتى قدمت البُشراء من قبل عمرو بن العاص تترى » يَتبعُ بعضها بعضاً بفتح 
مصر وقتل محمد بن أبي بكر » وحتى أذْنَّ بقتله على المنبر » وال e‏ 
أسرّ » ولا سروراً قط أظهّرٌ من سرور رأيته بالشأم حين أتاهم هلاك محمد بن أبي بكر . فقال علي: أ 
اننا عليه على قدر سرورهم به » لا بل يزيد أضعافاً. قال ع علا رحن بن قرع الم ار 
مالك بن كعب » فرده من الطريق . قال اي 0 
وبين فيه » وقامٌ في الناس خطيباً » فحمد الله وأثئق : عليه » وصلّ على رسوله وَل > وقال : ألا إن مصر قد 
افتتحها الفّجَرة ة أولو اور والظلم sS‏ . ألا وإ محمد بن أبي 
بكر قد استشهد رحمه الله » فعند الله لحتسبه . أما والله إن كان ما علمت لمن يننظر القضاء » ويعمل 


fo .... 
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للجزاء » ويُبغض شكل الفاجر » ويحبٌ هدى المؤمن » إني والله ما ألوم نفسي على التقصير » وإني لمُقاساة 
الحرب جد خبير» وإني لأقم على الأمر وأعرف وجة الحزم » وأقومٌ فيكم بالرأي المصيب › > فأستصرحكم 
معلناً » وأناديكم نداءً المستغيث معرباً > فلا تسمعون لي قول ٠‏ ولا تطيعون لي أمراً» حتى تصير ب الأمور 
إلى عواقب المساءة » فأنتم القوم لا يدرك بكم الثأر» ولا ثنة تنقض بكم الأوتار ؛ دعوثكم | إلى غياث إخوانكم 
منذ بضع وخسين ليله فنجرجرتم جرجرة ا ممل الأشدق » وتثاقلتم إلى الأرض تفال من ليس له نية في 
جهاد العدوٌ » ولا اكتساب الأجر » ثم حرج إل منكم جُنيْد متذانب كأئما يُساقون | إلى الموت وهم يُنظرون . 
نأف لكم ! ثم نزل . وكتب إلى عبدالله بن عباس وهو بالبّصرة : 

بسم الله الرحمن الرحيم » من عبدالله علي أمير المؤمنين إلى عبدالله بن عبّاس. سلامٌ عليك» فإني 
أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو » آم بعد » فن مصر قد افتتبحت» ومحمد بن أبي بكر قد استشهد »› 
فعند الله نُحتسبه وندّخره » وقد كنت قمت في الناس في بدثه » وأمرْتهم بغياه قبل الوقعة » ودعوتهم سرا 
جرا ودا وبدءّاء فمنهم من أق كارهاً » ومنهم من من اعتل كاذياً ومام القاعد حال » أسأل الله أن 
يجعل لي منهم فرّجا وتخرجا » وأن يريحني منهم عاجلا . والله لولا طمعي عند لقاء عدوّي في الشهادة 
لأحببث ألا أبقى مع هؤلاء يوماً واحداً . عَرَّم الله لنا ولك على الرشد » وعلى تقواه وهداه » إنه على كل 
شيء قدير . والسلام . 

فكتب إليه ابن عباس : 

بسم الله الرحمن الرحيم ؛ لعبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين » من عبدٍ الله بن عباس. سلام 
باك ب مر الزن ووعة اه ورا اماج رد ا كاك تلاك وليه ان مض و 
محمد بن أبي بكر » فالله المستعان على كلّ حال » ورحم الله محمد بن أبي بكر وآجُرّك يا أميرٌ المؤمنين ! وقد 
سألت الله أن يجعل لك من رعيّتك التي ابتليت بها فرجاً ومحرجاً » وأن يُعرّك بالملائكة عاجلل بالنصرة » فان 
الله صانعٌ لك ذلك » ومعرّك وجيب دعوتك » وكابث عدوّك . أخبرك يا أميرٌ المؤمنين أن الناس رها تثاقلوا 
ثم نشطون » فارفق بهم يا أمي المؤمنين » وداجتهم ومهِم » واستين بالله عليهم . كفاك الله ألم . 
والسلام . 

قال أبو خنف : حدّئني فضيل بن خَدِيجٍ » عن مالك ؛ بن طون ادعلا ذال : رجم الله محمداً ! 
كان غلاماً حَدَثاً » أما والله لقد كنت على أن ن أولى المزقال هاشم بن عُثْبة مص » أما والله لو أنه وليّها ما حل 
لعمرو بن العاص وأعوانه الفَجَرة المَرْصة » ويلا قل | لا وسيفه في يده » لا بلا دم كمحمد . فرحم الله 
محمد » فقد اجتهد نفسه » وقضى ما عليه . 

وني هذه السنة وجه معاوية بعد مُقتل محمد بن أي بكر عبدالله بن عمرو بن الحضرميّ | إلى البصرة 
للدعاء إلى الإقرار بكم عَمرو بن العاص فيه . 


وفيها قتل أعينٌ بن ضبيعة المجاشعي 0 وكان عل وجهه لإخراج ابن الحضرميٌ من البّصرة . 


۹ سئة ۳۸ 


ذكر الخبر عن أمر ابن الحضرميٌ 
وزياد وأعين وسبب قتل من قتل منهم 


حدّثني عمر بن شبّة » قال : حدّثني علي بن محمد» قال : : حدّثنا أبوالذيال » عن أبي نُعامة » قال لما 
تل محمد بن أي بكر بمصرّ » حرج ابن عباس من البصرة | ة إلى علي بالكوفة » واستخلف زياداً » وقدم ابن 
الحضرميّ من قبل معاوية » فنزل في بني تميم » فأرسل زياد إلى حضين بن المنذر ومالك بن مسمّع » فقال: 
أنتم يا معشر گر بن وائل من أنصار أمير المؤمنين وقاته » وقد نزل ابن الَضْرمِيَ حيث ترون - وأتاه من 
أناه » فامنعوني حت يأتيني رأي ب أمير المؤمنين . فقال خحضين ا - وكان رأيه مائ إلى بني أمية , 
ركان مروا للحا إليه يوم احمل : هذا أمرٌلي فيه شرکاءء أ ستشير وأنظر. فلما رأى زياد تَنْاقُلَ مالك خحاف أن 
0 أن اشير علي » ٠‏ فأشار عليه نافع بصبرة بن شَيْمان لحان » فأرسل إليه زياد » 

: ال تجيرن! وبيت مال المسلمين فإنه فيكم » وأنا أمين أمبر المؤمنين . قال : بلى إن له إل 
6 . قال: فإني حامله » > فسَمّله » وخحرج زياد حتى أ الحدان » ونزل في دار صّبرة بن 
شيمان» وحول بيت المال والمنبر» > فوضعه في مسجد الحَدّان » وتحول مع زياد خسون رجلا » متهم أبو 
امه اا لو الوح ا لقا ارورم 
المراسبي يا أبا محمد , إن لا أرى ابن الحضرمي يكف > لا أراه إلا سيقاتلكم » ولا أدري ما عند 
اماك و . فلا صل زياد جلس في المسجد , واجتمع الناس إليه > فقال 
جابر: با معشر الأزد » تميم تزعم أنهم هم الناس» وأء نهم أصبر منكم عند البأس » وقد بلغني أنهم 
يريدون أن يسيروا إليكم حت يأخذوا جاركم » ويخرجوه من اتر شرا .اكيب انق إذا تعلو ولك زو 
رموه وبيت مال المسلمين ! فقال ضيرة بن شَّيْسان كان سكم > رشان الأ عد .زا 
الات جقت » وإن جاء شان ففينا شان . فكان زياد يقول : إنئي استضحكت ونبضت » وما كدث 
مكيدة قط كدت إلى الفضيحة بها أقربٌ مني للفضيحة يومئدٍ ؛ إلا غلبني من الضَّحك . قال : ٹم كتب 
زياد إلى علي : أبن و ر ری ب وی یا ردا لل 
الحرب » وبايعنه تميم وجل أهل البصرة » ولم يبق معي من أمتنع به » فاستجرت لنفسي ولبيت المال 
صَيرة بن شيمان » وتحولت فنزلت معهم » فشيعةٌ عثمان يختلفون | إلى ابن الحضرمي » فوجه علي أعين بن 
ضبيعة المجاشعي ليفرّق قومه عن ابن الحضْرميّ » فانظر ما يكون منه » فإن فرق جم ابن الحضرمي 
فذلك ما ريد » وإن ترقت , بهم الأمور إلى التمادي في العصيان فامض | إليهم فجاهڏهم , فإِن رأيتٌ ممن 
بلك تاقلا » وخفتٌ اا ا ا رو > ثم تسمع وأبصر » فكأنْ جئود الله قد 
أظلتك > تفتل الظالمين . فقیم آعین فأق زياد ۽ فنزل عندهء ثم أل قومه » وجمع رجالاً وه إلى ابن 
الحضرمي » فدعاهم > فشتموه وناوشوه » فانصرف عنهم » ودخل عليه قوم فقتلوه » فلا قتل أعين ابن 
ضبيعة » أراد زياد قتالهم » »> فأرسلت بنوتميم | e‏ نا لم نُعرض جاركم » ولا لأحد من أصحابه ‏ 
فماذا تريدون إلى جارنا وحربنا ! فكرمّت الأزد القتالٌ » وقالوا : إن عرضوا لجارنا منعناهم O‏ 
عن جارنا كففنا عن جارهم . فأمسكوا . وكتب زياد إلى علي : أن أعيِن بن ضبّيعة قد فجممٌ من أطاعه 
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من عشيرته » ثم نبض بهم بجد وصدق نة إلى ابن الحضرميّ » فحفهم على الطاعة » ودعاهم إلى الك 
والرجوع عن شقاقهم » ووافقتهم عامّة قوم > فهالهم ذلك » وتصدّع عم كثير ممن كان معهم 5 
e‏ وكانت بينهم مناوشة . ثم انصرف إلى أهله » فدخلوا عليه فاغتالوه فأصيب » رحم الله أعين ! 
فأردت قتالهم عند ذلك › > فلم يخفٌ معي من أقوّى به عليهم » ونَرَّاسّل الحيّان » فأمسك بعضهم عن 
بعض . 
فلا قرأ عل كتابّه دعا جارية بن قدامة السعدي » فوجّهه في حمسين رجلا من بني تميم » وبعث معه 
شريك بن الأعور - ويقال بعث جارية خمسمائة رجل - وكَنّب إلى زياد كتاباً يصوّب رأيه فيها صبع » وأَمَرّه 
بمعونة جارية بن قدامة والإشارةٍ عليه » فقدِم جارية البصرة » فاتى زياداً فقال له : احتَفِز واحذر أن يصيبّك 
ما أصاب صاحبك » ولا تثِقنْ بأحد من القوم . فسار جارية إلى قومه فقرأ عليهم كتابٌ علي » ووعدهم , 
فأجابه أكثرّهم » فسار إلى ابن الحضرميّ فحصره في دار سنبيل » ثم أحرّق عليه الدار وعلى من معه » وكان 
معه سبعون رجلا ويقال أربعون ‏ وتفرق الئاس » ورجع زياد إلى دار الإمارة » وكتب إلى علي مع ظبيان 
ابنعمارة » وكان من فلم مع جارية ..... ون جارية قدِم علينا فسار إلى ابن الحضرمي فقتله حتق 
اضطره إلى دار من ذور بي تميم » في عدّة رجال من أصحابه بعد الإعذار والإنذار » والدعاء إلى الطاعة » 
فلم يُنيبوا ولم يُرجعوا » فأضرّم عليهم الذار فأحرّقَّهم فيهاء ومُدَّمتُ عليهم » فبعداً لن طغى رُعْصىْ ! 
فقال عمرو بن العَرّندَس العوديّ : 
رَدُدنَا ‏ زيادا إلى دره 
لی الله ا لمارا بارع 
الاق 


رجا 2 َب 


E ا‎ 


وأذنى الحيل مِنْ رمج المنايا 


a‏ ارا يغتصبث 
ولا نَع المصازٌ 3 ا 


د إذ أفظم السار قوم نچب . 


م إذ لين 
م 1 4 7 2 
وفساءً الازد إذ مسلسعوا زيادا 
ر م 

وجار جاشے, 
لذَادَ القَوْمّ ما مل النجاا 
aT‏ ل 

رأغغشاها الاسثة والصضعادا 


اث رمسادا 


وما كان في هذه السنة ‏ أعيٴ سنة ثمان وثلاثين ‏ إظهار الخريت بن راشد في بني اجية الخلاف على 
علي وفراقه إياه ؛ كالذي ذكر هشام بن محمد » عن أبي نف » عن الحارث الأزدي » عن عمّه عبدالله بن 
يم » قال : جاء الخريت بن راشد إلى علي وكان مع اريت ئلاثماثةرجل من بني ناجية مقيمين مع علي 
بالكوفة » قَدِموا معه من البصرة» وكانوا قد حرجوا إليه يوم الجمل » وشهدوا معه صفين والنبروان ‏ فجاء 
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إلى علي في ثلاثين راكباً من أصحابه يسير بينهم حتى قام بين يدي علي » فقال له : والله يا علي لا أطيع 
أمرك » ولا أصلي خلفّك . وإنٍ غداً لُفارقك . وذلك بعد تحكيم الحكمين . فقال له علي: ثكلتك أمَك! 
إذاً تعصي ربّك » وتنكث عهدك, ولا تضرٌ إلا نفسك . خبّرني لم تفعل ذلك؟ قال: لأنك حكّمتٌ في 
الكتاب » وضعفت عن الح إذ جد الج » وركنت إلى القوم الذين ظلموا أنفسَهم » فأنا عليك زار » 
وعليهم ناقم » ولكم جميعاً مُبّاين . فقال له علي : هلم أدارشك الكتاب » وأناظرك في السئن » وأفاتحك 
أموراً من الحقٌ أنا أعلّم بها منك » فلعلك تعرف ما أنت له الآن مُذكر » وتستبصير ما أنت عنه الآن جاهل . 
قال : فإني عائد إليك ؛ قال : لا يستهوينك الشيطان » ولا يستخفنك الجهل » ووالله لئن استرشدتني 
واستنصحتني وقبلت مني لأهدينك سبيلٌ الرشاد . 

فخرج من عنده منصرفاً إلى أهله » فعجِلْت في أثره مسرعاً . وكان لي من بني عمّه صديق » فأردت 
أن ألقى ابنَ عمّه ذلك فأعلمه بشأنه » ويأمره بطاعة أمير المؤمنين ومناصحته » ويخبره أن ذلك خر له في 
عاجل الدنيا وآجل الآخرة . فخرجت حتى انتهيت إلى منزله وقد سبقني » فقمت عند باب داره » وي داره 
رجال من أصحابه لم يكونوا شهدوا معه دخولّه على على . قال : فوالله ما جزم شيئاً ما قال » وما رد عليه » 
ثم قال لهم : يا هؤلاء » إني قد رأيت أن أفارق هذا الرجل » وقد فارقئه على أن أرجمٌ إليه من غد » ولا 
أراني إلا مُفارقه من غد . فقال له أكثر أصحابه : لا تفعل حت تأتيّه » فإ أتاك بأمر تعرفه قبلتٌ منه » وإن 
كانت الأخرى فا أقدَرَك على فراقه. فقال هم : فنعم ما رأيتم . قال: ثم إني استأذنت عليه» فأذنوا لي» فدخلتٌ 
فقلت :انشدك الله آن تفارق آم المؤمنين» وجاعة المسلمين: وأن تجعل على نفسك سبيلاء وأن تقثل مَنْ أرى 
من ع إن غك ال ان . قال ثانا اعدو زل باتع فب تنه وانظرما برضن عل به ويذكره فإن 
رابت خا ورشدا قيلت وات رایت غا ورا تركث. قال: فخلوت بابن عمه ذلك قال: وكان أحد نفره 
الأدنين» وهو مدرك بن الريان» وكان من رجال العرب ‏ فقلت له: إل لك عل حمًا لإحائك وودّك ذلك عل 
بعد حقٌّ المسلم على المسلم . إن ابنَ عمّك كان منه ما قد ذكر لك» فاد به فاردد عليه رأيه» وعظم عليه ما 
أى» فإني خائف إن فارق أمير المؤمنين أن يقتله نفسه وعشيرته . فقال: جزاك الله خيراً من أخ! فقد نصحت 
وأشفقتٌ إن أراد صاحبى فراقٌ أمير المؤمنين فارقته وخالفته » وكدث أشدّ الناس عليه. وأنا بعد فإني خال بهء 
ومشيرٌ عليه بطاعة أمير المؤمنين ومناصحته والإقامة معه. وفي ذلك حظه ورشده. 


فقمت من عنده» وأردت الرُجَوعَ إلى أمير المؤمنين لأعلمّه بالذي كان ثم اطمأئنت إلى قول. صاحبي » 
فرجعتٌ إلى منزلي فب به ثم أصبحت» فلما ارتفع الضحى أتيث أمير المؤمنين» فجلست عنده ساعة وأنا أريد 
أن أحدّثه بالذي كان من قوله لي على تحلوة» فأطلت ال جلوس» فلم يزدد الناس إلا كثرة» فدنوت منه؛ فجلست 
وراءه» فأصغى إل بأذنيهء فخيّرته بما سمعتٌ من الِرّيت بن راشد» وبما قلت له» وبما رد علي» وما كان من 
مقالتي لابن عمّه؛ ويا رذ عل فقال: دَعْه فإن عَرّف الح وأقبلَ إليه عرفنا ذلك وفنا منه» وإن أبى طلبناه . 
فقلث: يا أمير المؤمنين. وم لا تأخيله الآن وتستوثئقٌ منه وتحبسه؟ فقال: إنا لو فعلنا هذا بكلّ مُنْ نتهمه من 
الاس ملأنا سجننا منهم؛ ولا أراه ‏ يعني الوثوبٌ على الناس والحبس والعقوبة ‏ حتى يظهروا لنا الخلاف, 
قال : فسكث عله وتلحيث» ا 
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ثم مكث ما شاء الله . ثم إنه قال : ادن مني ؛ فدنوثٌ منه » فقال لي مسرا : إذهب إلى منزل الرجل 
فاعلّم لي ما فعل » ٠‏ فإنه کل يوم لم يكن يأتيني فيه | إلا قبل هذه الساعة . فأتيث منزله > فإذا ليس في منزله منهم 
ذيار» فدعوث على أبواب دور أخرى كان فيها طائفة من أصحابه › فإذا ليس فيها داع ولا جيب » فرجعت . 
فقال لي حين رآني : وطنوا فأمنوا» آم جنبوا فظعنوا ! فقلت : بل ظعنوا فأعلنوا » فقال : قد فعلوها! عدا لهم 
کیا بعدٹ ثمود! ST E‏ . إن الشيطان اليم قد 
استهواهم وأضلهم ٠‏ وهو غداً متبرىء منهم » ول عنهم . 


فقام إليه زياد بن خصّفة » فقال : يا أمير المؤمنين » إنه لولم يكن من مضرّة هؤلاء إلا فراقهم إيانا م 
يعظم فقدُهم فاس عليهم › إنهم قلما يزيدون في عددنا لو أقاموا معنا » وتلم ينقصون من عددنا بخروجهم 
عا » ولكنا نخاف أن يفسدوا علينا جماعة كثيرة من يقدمون عليه من أهل طاعتك» فادَنْ لي في الباعهم حتى 
أرذهم عليك إن شاء الله . فقال له علي : وهل تدري ې أين توجه القوم؟ فقال: لاء ولكني أخرج فأسأل وأتبع 
الأثر . فقال له : أخرج رحمك الله حتى تنزل دير أبي موسى» ثم لا تنوجّه حتى يأنيّك أمري » فإنهم إن كانوا 
خرجوا ظاهرين للناس في جماعة » فإِن عمال ستكتب إل بذلك » وإن كانوا متفرّقين مستخفين فذلك أخفى 
لهم » وسأكتب إلى عمال فيهم . فكتب نسخْةٌ واحدة فأخرجها إلى العمّال : 


أما بعد » فإ رجالا خرجوا هُرَاب ونظنهم وجُهوا نحو بلاد البّصرة » فسل عنم أهل بلاوك » واجعل 
عليهم العيونٌ في كلّ ناحية من أرضك » واكتب إل ا ينتهى إليك عنهم ؛ والسلام . 


فخرج زياد بن خصّفة حتى أن داه » وجمع أصحابه » فحود الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد يا 
معش بكر بن واثل » فان أمير المؤمنين ندّبني لأمر من أمره مهم له » وأمرني بالانكماش فيه » وأنتم شيعته 
وأنصاره » وأوثق حي من الأحياء في نفسه » فانتديوا معي الساعة » واعجلوا . قال : فوالله ما كان إلا ساعة 
حتى اجتمع له مہم مائة وعشرون رجلا أو ثلاثون ؛ فقال: اكتفينا » لا نريد أكثرٌ من هذا » فخرجوا حتى 
قطعوا الجسر » ثم دير أي موسى » فنزله » فأقام فيه بقبة يومه ذلك يننظر أمر أمير المؤمنين . 


قال أبو نحنف : فحدّثني أبو الصَّلْت الأعوّر التيمي » عن أي سعيد العقيلي » عن عبدالله بن وأل 
الثيمي » قال : واللّهِ إني لَعندٌ أمير المؤمنين ن إذ جاءه فيج » كتابٌ بيديه » من قبل قَرَطة بن كعب الأنصاري : 


نسم الل ارهن ¿ الرحيم » أمّا بعد فاني أخبر أميرٌ المؤمنين أن خيلاً مرت بنا من قبل الكوفة متوبجهةٌ نحو 
فر » وان رجلا من دُهاقِين أسفل الفرات قد صل يقال له : زاذان فوخ > أقبل من قبل أخواله بناحية فر » 
فعرّضوا له » فقالوا : أمسلم أنت أم كافر؟ فقال: بل أنا مسلم » قالوا: فما قولّك في علي؟ قال: أقول فيه 
حبرأ أقول: إنه أميرٌ المؤمنين ‏ وسيّد البَشْرَ » فقالوا له: كفرت يا عدو الله! ثم حملت عليه عصابة مهم 
ا ا E‏ 
سبي عليه » فأقبل إلينا ذلك الذمّي فاخبَرّنا هذا الخبر » وقد سألتٌ عنهم فلم يخبرٌني أحدٌ عنهم بشيء » 
فليكتب إل أميرٌ المؤمنين برأيه فيهم أنته إليه . والسلام . 
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فكتب إليه : 

أما بعد » فقد فهمتٌ ما ذكرت من العصابة التي مرّت بك فقتلت البْرّ الُسلم » وأمن عندهم المخالف 
الكافر » ون أولئك قوم استهواهم الشيطان فضّلُوا وكانوا كالذين حسبوا أل تكونٌ فتنةٌ فعموا وصَمُوا » 
فأسدبع بهم وأبصر يوم نخر أعمالهم . والزم عملّك » وأقبل على حراجك فإنك كما ذكرت في طاعتك 
ونصيحتك ؛ والسلام : 


قال أبو محنف : وحدّثي أبو الصّلت الأعور التيمىّ عن أبي سعيد العقَيْلٌ » عن عبدالله بن وأل » قال : 
كتب عل" عليه السلام معي كتاباً إلى زياد بن خَصّفة » وأنا يومئذ شاب حَدَثْ : 

أما بعد فإني كنت أمرتك أن تنزل دير أي موسى حت يأتيّك أمري وذلك لأني لم أكن علمت إلى أي وجه 
نوجه القوم » وقد بلغني أنهم أخذوا نحو قرية يقال لما فر » فاتبع آثارهم » وسل عنهم » فإنهم قد قتلوا رجلا 
من أهل السواد مصلياً » فإذا أنت لحقتهم فاردذهم إل » فإن أبؤا فناجرّهم » واستعن بالله عليهم , 
فارقوا الحقّ » وسَفكوا الدم الحرام » وأخافوا السبيل . والسلام . 

قال : فأخذث الكتاب منه » فمضيتٌ به غير بعيد » ثم رجعتٌ به » فقلت : يا أميرٌ المؤمنين » ألا 
أمضي مع زياد بن حصّفة إذا دفعت إليه كتابك إلى عدوّك ؟ فقال : ياين أخي » افعل > فوالله إنى أرج و أن تكون 

من أعواني على الحقّ» وأنصاري على القوم الظالمين؛ فقلت له: آنا والله يا أميرَالمؤمنين كذلك ومن أولئك » وإنا 

قال ابن وأل : فوالله ما أحبٌ أن لي بمقالة علي تلك حمر انعم . 

قال : ثم مضيت إلى زياد بن خصّفة بكتاب علي وأناعلى فرس لي رائع كريم ٠‏ وعلُ السلاح » فقال لي 
رياد : يابن أخي , والله ما لي عنك من غناءء وٳئي لأحبٌ أن تكون معي في وجهي هذا؛ فقلت له: : قد 
استأذنت في ذلك أميرَ المؤمنين فأَذن لي » فس بذلك . 

قال : ثم حرجنا حتى أتينا نِفْره فسألنا عنهم » فقيل لنا: قد ارتفعوا نحو جَرْجَرايا » فاتبعناهم » فقيل 
لنا : قد أحذوا نحو المذار » فلجقناهم وهم نزول بالمذار » وقد أقاموا به يوماً وليلة » وقد استراحوا وأعلفوا 
وهم جامّون , فأتيناهم وقد تقطعنا ولخبنا وشقينا ونَضّينا ٠‏ فلمارأؤنا وبوا على خبوهم فاستووا عليها ء وجنا 
حت انتهينا إليهم . فواقفناهم » ونادانا صاحبهم الخريت بن رأشد : ياعميان القلوب والأبصارء أمع الله أنتم 
وكتاه وس نبيه » آم مع الظالين؟ فقال له زياد بن حصَّفة :إل نش ين اله وت ا کار ارهن 
ثوابً من الدّنيا منذ خحلقت إلى يوم تفنى . أبها العُمّي الأبصار » الصم القلوب والأسماع . فقال لنا : أخبروني 
ما تريدون؟ فقال له زياد - وكان مجر با رفيقاً : قد ترى ما بنا من اللُغوب والسغوب » والذي جثنا له لا يُصلِحه 
الكلام علانية على رؤوس أصحابي وأصحابك » ولكن أنزل وتنزل » ثم نخلو جميعاً فنتذاكر أمرّنا هذا جميعاً 
وننظر » فإن رأيتٌ ما جثناك فيه حظًا لنفسك قبلتّه » وإن رأيتٌ فيا أسمعه منك أمرأً أرجو فيه العافية لنا ولك لم 
أردذه عليك . قال : فانزل بنا ؛ قال: فأقبل إلينا زياد فقال: انزلوا بنا على هذا الماء؛ قال: فأقبلنا حتى إذا 
انتهينا إلى الماء» نزلناه فما هو إلا أن نزلْنا فتفرّقناء ثم تحلّقنا من عشرة وتسعة وثمانية وسبعة » يضعون طعامّهم 
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بين أيديهم فيأكلون » ثم يقومون إلى ذلك الماء فيشربون . وقال لنا زياد : علّقوا على خيولكم » فعلقنا عليها 
محاليُها , ووقف زياد بيننا وبين 0 » وانطلق القوم فتنحوا ناحية › ثم نزلواء وأقبل إلينا زياد » فلا رأى 
تفرقنا وتحلّقَنا قال : سشبحان الله » نتم آهل حرب؟ والله لوأل هؤلاءجاؤوكم الساعةً على هذه ا حال ما أرادوا 
من غيركم أفضل من حالكم التي 0 . اعجلوا » قوموا إلى خيلكم » فأسرعنا » فتحشحشنا فمنا من 
يتنفُض »› ثم يتوضأ » رمتا من پشرب؛ ومنا من يسقي فرسّه » حتى إذا فرغنا من ذلك كله » أتانا زياد وفي يده 
عرق ينهشه » فنهش منه ههشتين هشتين أوثلاثاً » وأق بأداوة فيها ماءٌ » فشرب منه » ثم ألقى العرق من يده, ثم قال : 
يا هؤلاء» إنا قد لقينا القوم؛ ووالله إن عدّتكم كعدتهمء ولقد حَرتكم وإيّاهم فيا أظنٌ أحدّ الفريقين يزيد على 
الآخر بخمسة نفر » وإني والله ما أرى أمرّهم وأمرّكم إلا يرجم إلى القتال » فإن كان إلى ذلك ما يصير بكم ويم 
الأمور فلا تكونوا أعجرّ الفريقين . ثم قال لنا الال ابي ماك بجانا ريا كن دروي 6و عر 
إل فا فاا » فإن بايغني على ما أريد وإلا فإذا دعوتكم فاستَووا على متون الخيل » ڈ ثم أقبلوا إلي معاً غيرٌ 

قال : فاستقدم أمامنا وأنا معه » فأاسمع رجلا من القوم يقول : جاءكم القوم وهم كالُون معيُون . 
وأنتم جامون مستريحون ۽ فتركتموهم حت نزلوا وأكلوا وشربوا واستراحوا ؛ هذا والله سوءٌ الرأي ! والله لا 
يرجم الأمر بكم و الا إلى القتال . فسكتوا » وانتهينا إليهم » فدعا زياد بن خصّفة صاحبهم » فقال : 
اعترل ينا ف ر اا هذا لقره لق أقبل إل زياد في خمسة » فقلت لزياد : ادع ثلاثة من أصحابنا حتى 
نلقاهم في عدّتهم ؛ فقال لي : ادع o‏ 

: ما الذي نقمت على أمير المؤمنين وعلينا إذ فارقتنا؟ فقا فقال: لم أرض صاحبكم | إمامأ » ول أرض سيرتكم 
سيرة» فرأيت يث أن أعتزل وأكونَ مع مّن يدع وإلى الشورى من الناس» فإذا اجتمع الناس على رجل لجميع الأمة 
رضاً كنت مع الناس . فقال له زياد: ويحك! وهل جتمع الناس على رجل منم يداني صاحبك الذي فارقته 
علي باله وبسنن الله وكتابه» مع قرابته من الرسول و وسابقته في الإسلام ! فقال له : ذلك ما أقول لك ؛ فقال 
له زياد : ففيم قتلت ذلك الرجل المسلم؟ قال: : ما آنا قتلته ؛ إنما قتلته طائفةٌ من أصحابي» قال : فادفعهم إلينا؛ 
قال: ما إلى ذلك سبيل ؛ قال : كذلك أنت فاعل؟ قال: هو ما تسمع ؛ قال: فدعُونا أصحابنا ودعا أصحابه» 
ثم أقبلنا؛ فوالله ما رأينا قتالاً مثله منذ خلقني ري» قال: اطّعنا والله بالرماح حتى ل يبق في أيدينا رُمح» ثم 
اضطربنا بالسيوف حتى انحنتٌ وعقر عامّة خيلنا وخيلهم » وكثرت الجراح فيه بيننا وبيغهم » وقُتِل ما رجلان : 
مول زياد كانت معه رایته يدعى سُوَيداً» ورجلٌ من الأبناء يدعى وافد بن بكر» وصرعنا منهم خمسة » وجاء 
الليل يحجز بيننا وبيهم » وقد والله كرهونا وكرهناهم, وقد جرح زياد وجرحث . 


قال: ثم 0 تنحُوا وبتنا في جانب» فمكثوا ساعةً من الليل» ثمّ ہم ذهبوا واتبعناهم حتى أتينا 
البصرة» وبلغنا أنهم توا الأهواز» فنزلوا بجانب منهاء ده نحو من مائتين 
كانوا معهم بالكوفة) ولم يكن لهم من القوة ما ينهضهم معهم حتى نمضوا فاتبعرهم فلحقوهم بأرض 
الأهواز, فأقاموا معهم وكتب زياد بن خصفة إلى علي : 

أما بعد » فإنا لقينا عدو الله الناجيّ بالمذار» فدعوناهم إلى الهدى والحقٌ وإلى كلمة السّواء ٠‏ فلم 
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ينزلوا على الحقّ » وأخذتهم العرّة بالإثم » ورين لهم الشيطان أعماهم فصدّهم عن السبيل » فقصّدوا لنا ء 
وَصَمدنا صمدهم » فاقتتأنا قتالاً شديداً ما بين قائم الظّهيرة إلى دلوك الشمس » فاستشهد منا رجلان 
صالحان » الب ا د لا اي O‏ . ثم إن الوم لما 
لبسهم الليل خرجوا من نحته متنكبين إلى أرض الأهواز» فبلغنا أنهم نزلوا منها جانباً ونْحن بالبصرة نداړي 
جراخنا» وننتظر أمرّك رما الله والسّلام عليك . 

فلما أتيته بكتابه قرأه على الئاس » فقام إليه معقل بن قيس » فقال : أصلّحك الله يا أميرٌ المؤمنين ! 
إنما كان ينبغي أن يكون مع من يطلب هؤلاء مكان كلّ رجل منهم عشرة من المسلمين » فإذا لحقوهم 
استأصلوهم وقطعوا دابرهم » فأمًا أن يلقاهم أعدادهم فلعمري ليصبرْن لهم » هم قوم عرب » والعدة 
"بر للعدّة » وتنتصف منها. فقال: تجهر يا معقلّ بن قيس إليهم . وندب معه ألفين من أهل الكوفة منهم 
يزيد بن المغفل الأزديّ . وكتب إلى ابن عباس : 

ل ا o‏ ألفي رجل » فليتبع معقلا » فإذا 
مر ببلاد البصرة فهو مير أصحابه حتى يلقى معقلا » فإذا لقي معقلا فمعقلٌ أميرٌ الفريقين » وليسمع من 
eT‏ > فنعم المرءٌ زياد » ونعم القبيل قبيله ! 

قال أبو حنف: وجدّثني أبو الصلت الأعور » عن أبي سعيد العْقيلٌ » قال : كتب علي إلى زياد بن 

أما بعد » فقد بلغني كتابك » وفهمتٌ ما ذكرت من أمر الناجيّ وإخوانه الذين طبع الله على قلوبهم » 
وزيّن لهم الشيطانٌ أعمالهم فهم يعمهون ‏ ويحسبون أنهم ينون صنعاً » ووصفت ما بلغ بك وم 
الأمر » فأما أنت وأصحابك فلله سعيكم » وعلى الله تعالى جزاؤكم! فأبشرٌ بثواب الله خيرٌ من الدنيا التي 
يقتل الحهّال أنفسَهم عليها » فإِنْ ما عندكم يمد وما عند الله باق ولنجزينٌ الذين صبروا أجرّهم بأحسن ما 
كانوا يعملون . وأما عدوكم الذين لقيتموهم فحسّبهم بخروجهم من الهدى إلى الضلال » وارتكابهم فيه › 
ورذهم الحق » ولجاجهم في الفتئة » فذزهم وما يفترون » ودَّعُهم في طغياهم يَعمّهون » فتسمع وتبصر »› 
كأنك بهم عن قليل بين أسير وقتيل . أقبل إلينا أنت وأصحابك مأجورين » فقد أطعتم وسمعتم » 
وأحسنتم البلاء ؛ والسلام . 

ونزل الناجيّ جانباً من الأهواز » واجتمع إليه عُلوجٌ من أهلها كثير أرادوا كسر اراج » ولصوصض 
كثيرة » وطائفة أخرى من العرب تَرَى رأيّه 

حدثني عمر بن شبة » قال : حذّثنا أبو الحسن . عن عل بن مجاهد » قال: قال الشعبي : لما فتل علي 
عليه السلام أهلّ النبروان » حالم قوم كثبرء وانتقضت عليه أطرافه » وخالمَه بنو ناجية » وقدم ابن 
الحضرميّ البصرة » وانتقض أهل الأهواز » ومع أهل الخراج في كسره » ثم أخرجوا سهل بن حُئْيف من 
فارس » وكان عامل علي عليها » فقال ابن عباس لعل : أكفيك فارس بزياد » فأمره عل أن يوجهه إليها , 
فقلِم ابن عباس البصرة » ووجّهه إلى فارس في جمع كثير » فوطىء بهم أهل فارس » نأدُوا الخراج . 
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رجع الحديث إلى حديث أي نف . قال أبو خنف : وحدّثني الحارث بن كەب عن عبدالله بن 
قم الأزديّ » قال : كنت آنا وأخي كعب في ذلك الجيش مع مَعْقل بن قيس » فلا أراد الخروج أقبل إلى 
علي فودعه فقال : يا معقل » اثق الله ما استطعت » فإنها وصية الله للمؤمنين » لا تبغ على أهل القبلة › 
ولا تظلم أهلّ الذَّمّة » ولا تتكبّر فإن الله لا يحبٌ المتكبّرين . فقال : الله المستعان ؛ فقال له علي : حير 
مستعان ؛ قال: فخرج وخرجنا معه حتى نزلنا الأهواز » فأقمنا ننتظر آهل البصرة » وقد أبطئوا علينا » فقام 
فينا معقل بن فيس فقال: يأبّها الناس» إنا قد انتظرنا أهل البصرة» وقد أبطثوا عليناء وليس بحمد الله بنا 
قله ولا وحْشة إلى الناس» فسيروا بنا إلى هذا العدرٌ القليل الذليل » فإني أرجو أن ينصركم الله وأن 

قال : فقام إليه أخي كعب بن فقيم » فقال: أصبت - أرشدك الله رأيّك ! فوالله إني لأرجو أن 
يُنصرنا الله عليهم » وإن كانت الأخرى فإنّ في الموت على الحقٌ تعزية عن الدنيا . فقال: سيروا على بركة 
الله؛ قال: فسِرّنا ووالله ما زال معقل لي مكرما وَادًا » ما يُعدل بي من الجند أحداً ؛ قال ولا يزال 
يقول : وكيف قلت : إن في الموث على الحقٌ تعزية عن الدَّنِا؟ صدقت واللّهِ وأحسنت ووفقت | فوالله 
ما سِرّنا یوما حتى أدركنا فيج يشتدٌ بصحيفة في يده من عند عبدالله بن عباس : أما بعد » فإن أدركك 
رسولي بالمكان الذي كنت فيه مقي . أو أدركك وقد شخصّت منه » فلا تبرخ المكانَ الذي ينتهي فيه 
إليك رسولي » واثبت فيه حتى يقدم عليك بعثنا الذي وبهناه إليك » فإني قد بعثتٌ إليك خالدٌ بن 
معدان الطائيٌ » وهو من أهل الإصلاح والدين والبأس والنجدة » فاسمع منه » واعرف ذلك له ؛ 
والسلام . 

فقرأ معقل الكتابٌ على الناس» وحمد الله » وقد كان ذلك الوجه هلهم . قال: فأقمنا حتى قدم 
الطائي علينا » وجاء حتى دحل على صاحبنا» فسلّم عليه بالإمرة › واجتمعا جميعاً في عسكر واحد . 
قال : ثم إنا حرجنا فسرنا إليهم » فأخذوا يرتفعون نحو جبال رامَهُرْمُر يريدون قلعة بها حصيئة وجاءنا 
اهل البلد فأخبرونا بذلك » فخرجنا في آثارهم تتبعهم » فلحقناهم وقد دَنوا من الجبل » فصففنا لهم > 
ثم أفبلنا إليهم » فجعل معقّل على ميمنته يزيد بن العمل » وعلى ميسرته منجاب بن راشد الضْبِيٌ من 
أهل البْصرة » وصَف اريت بن راشد الناجيّ منْ معه من العرب » فكانوا ميمنةً » وجعل أهل البلد 
والغلوج ومَنْ أراد كسرّ الخراج وأتباعهم من الأكراد ميسرة . قال: وسار فيئا مَعْقِل بن قيس يحرّضنا 
ويقول لنا: عباد الله! لا تُعدلوا القوم بأبصاركم » عُضّوا الأبصار » وأقلوا الكلام » ووطنوا أنفسّكم على 
الطعن والضرب » وأبشروا في قتالهم بالأجر العظيم » إنما تقاتلون مارقةٌ مرقثُ من الدين » وعلوج مُنعوا 
الخراج وأكراداً » انظروني فإذا حملت فشدوا شدّة رجل واحد . فمرٌ في الصف كله يقول هم هله 
المقالة » حتى إذا مر بالناس كلهم أقبل حتى وقف وسط الصف في القلب » ونظرنا إليه ما يصنع ! فحرّك 
رايته تحريكتين » فوالله ما صبروا لنا ساعةٌ حتى ولوا » وشدخحنا مهم سبعين عربيًا من بي اجية, ومن 
بعض من اتبعهم من العرب» وقتأنا نحواً من ثلاثمائة من العُلوج والأكراد. قال كعب بن فيم : ونظرتُ 
فيمن فيل من العرب» فإذا أنا بصديقي مدرك بن الرّيان قتي > وخرج الخزيت ابن راشد وهو مهزم 
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سن لو اينات" ای واا مين و کو ا و ونا ءرد عرف إن عاف ع 
وبين لهم فراقّه » ويخبرهم أن ال هدى في حربه » حتى اتبعه منهم ناس كثير » وأقام معقل بن قيس بأرض 
الأهواز » وكتب إلى علي معي بالفتح » وكنت أنا الذي قدمتٌ عليه » فكتب إليه : 

بسم الله الرحمن الرحيم » لعبد الله علي أمير المؤمنين » من معقل بن قيس . سلامٌ عليك » فاي 
أجل حمد إليك اللّهَ الذي لا إله ااه اما د فاا لقي ارقن وة اوو غل تار ن 
فقتلناهم قتلّ عاد وإرّم » مع ألا لم نَعْدُ فيهم سيرك » ولم نقتل من المارقين مدبراً ولا أسيراً » ولم نذقف 
منهم على جريح » وقد نصرك الله والمسلمين » والحمد لله رب العالمين . 

قال : فقدمت عليه بهذا الكتاب » فقرأه على أصحابه » واستشارهم في الرأي » فاجتمع رأيٌ 
عائتهم على قول واحد » فقالوا له : نرى أن تكتب إلى معقل بن قيس فيتبع أثر الفاسق » فلا يزال في 
طلبه حتى يُقتله أو ينفيّه » فإنا لا نأمن أن يفسد عليك الناس . قال : فردّني إليه » وكتب معي : 

أا ا عن تاقد ا ا اتان سیوا فد 
الود اماد رتح لاماي و ودر مزاح أي اا درن تياك لمانا نود ماين 
اللا ف الب احق فة ار ت فان وال لسن دراه قاطن وكا > ما بقي ؛ 
والسلام عليك . 

فسأل معقل عن مستقرّه » والمكان الذي انتهى إليه » فنبّىء بمكانه بالأسياف » وأنه قد رد قومه عن 
طاعة علي » وأفسد مَنْ قِبّله من عبد القيس ومّن والاهم من سائر العرب » وكان قومّه قد منعوا الصَّدّقة 
عام صفين ومنعوها في ذلك العام أيضاً »> فكان عليهم عقالان » فسار إليهم معقّل بن قيس في ذلك 
الجيش من أهل الكوفة وأهل البصرة » فأخذ على فارسٌ حتى انتهى إلى أسياف البحرء فلم) سمع 
الخريت بن راشد بمسيره إليه ا ا و ا اه 
أرى رأيكم > ف عليًا لن ينبغي له أن يكم الرجال في أمر الله » وقال للآخمرين مندداً لهم: إن 
و ا ل ا يه 
ارتضاه لنفسه » وهذا كان الرأي الذي خرج عليه من الكوفة . وقال سرًالمن يرى رأيّ عشمان : أنا والله 
على رأيكم » قد واللّهِ قُتل عثمان مظلوماً > فأرضى كل صنف متهم » وأراهم أنه معهم » وقال لمن منع 
الصدقة : شدّوا ايديم على صدقاتكم » ولوا . بها أرحامُكم » وعودوا بها إن شئتم على فقرائكم » وقد 
كان فيهم نصارى كثير قد أسلموا » فلا اختلف الناس بينهم قالوا : واللّه لديئنا الذي خرجنا منه خيرٌ 
ا ا ل لي ل ل 
الأموال . فرجعوا إلى دينهم » فلقيّ الخرّيت أولئك » فقال لهم : ويحكم ! أتدرون حكم علي فيمن أسلم 
من النصارى » ثم رجع إلى نصرانيّته ؟ لا والله ما يسمع لهم قولاً » ولا يرى لهم عذراً » ولا يقبل منهم 
توبة ولا يدعوهم إليها » وإ حكمه فيهم لضربٌ العنق ساعة يستمكن منم . 


فا زال حتى جمعهم وخدّعهم » وجاء من كان من بني ناجية ومن كان في تلك الناحية من غيرهم » 
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واجتمع إليهم ناس كثير . 

فحدّثني عل بن الحسن الأزديّ » قال : حدّثنا عبدالرحمن بن سليمان » عن عبد الملك بن سعيد بن 
د عن عمار الدهني » قال : حذثني أا قال : كنت في الجيش الذين بعثهم علي بن 

أبي طالب إلى بي ناجية » فقال : فانتهينا إليهم » فوجدناهم على ثلاث فرق » فقال أميرنا لفرقة منهم : ما 

أنتم؟ قالوا: 00 أفضلَ من دينناء فثبتنا عليه > فقال هم : اعتزلوا » وقال للفرقة 
الأحرى : ما أنتم؟ قالوا : نحن كنا نصارى فَأسلَمْناء فثبئنا على إسلامنا ٠‏ فقال هم : اعتزلوا؛ ثم قال للفرقة 
الأخرى الثالثة: ما أ نتم؟ قالوا : نحن قومٌ كتا نصارىء فَأسلَمْناء فلم نَرّدبناً هو أفضل من ديننا الأول ؛ فقال 
لهم ا ل ل اه : إذا مسحت رأسي ثلاث مرّات فشڌوا عليهم » » فاقتلوا المقائلة » 
واسبوا الذّرية . فجيء بالذرّية إلى علي » فجاء مُصفّلة بن شُبيرة » فاشتراهم بمائتي ألف » فجاء بمائة ألف فلم 
يقبلها علي» فانطلق بالدراهم» وعَمّد إليهم مصقلة فأعتقهم ولحق بعاوية » فقيل لعلي : ألا تأخحذ الذرية؟ 
فقال: لاء فلم يعرض لهم . 

رجع الحديث إلى حديث أبي مخنف . قال أبو نف : وحدّثني الحارث بن كعب » قال: لما رجع إلينا 
معقل بن قيس قرأ علينا كتاباً من علي : 

باه لوحن E‏ . من عبدالله علي أمير المؤمنين إلى من يُقَرً عليه كتابي هذا من المؤمنين 
والمسلمين + والتضارئ والموتد يك . سلامٌ عليكم وعلى من ابع الهدى وآمّن بالله ورسوله وكتابه والبعثٍ بعد 
الموت وأوفى بعهد الله ولم يكن من الخائنين . أمَا بعد » فإني أدعوكم إلى كتاب الله » وسلة لبيّه » والعمل, 
بالحقّ » وبا أمر الله في الكتاب » فمن رجع إلى أهله منكم وكفف يده واعترّل هذا الحالك الحاربٌ الذي جاء 
يحخارب الله ورسولّه والمسلمين » وسعّى في الأرض فساداً » فله الأمان على ماله ودمه » ومن تابه على حربنا 
والخروج من طاعتنا » استعنًا بالله عليه » وجعلنا الله بيننا وبينه » وكفى بالله نصيراً ! 

وأخرج معقل راية أمانٍ فنصّبّها » وقال : من أتاها من الناس فهو آمن . إلا اريت وأصحابه الذين 
حاربونا وبدؤونا أؤل مرّة. فتفرّق عن اريت جُلَ من كان معه من غير قومه » وعبّاً معتل بن قيس أصحابّه » 
فجعل على ميمنته يزيل ر بن لعفل الأزديّ » وعلى ميسرته المنجاب بن راشد الضبي » » ثم زحف بهم نحو 
الخريت » وحضر معه قومه مسلموهم ونصاراهم ومانعة الصدقة منهم . 

قال أبو محنف : وحدثي الحارث بن كعب » عن أب الصّديق الناجي » أن اللخرّيت يومئذ كان يقول 
لقومه : امنعوا حريكم » وقاتلوا عن نسائكم وأولادكم » فوالله لثن ظهروا عليكم ليقتلنكم وليسبتكم . 

فقال له رجل من قومه : هذا والله ما جنته عليئا يداك ولسائك . فقال: قاتلوا لله أنتم ! سبق السيف 
العَذّل » إيها والله لقد أصابت قومي داهية ! . 

قال أبو خنف : وحدّئبي الحارث بن كعب» عن عبدالله بن قُقَيم » قال : سار فينا معقل فحرّض الئاس 
فيما بين الميمنة والميسرة يقول : أيما الناس المسلمون » ما تزيدون أفضلٌ ما سيق لكم في هذا الموقف من الأجر 
العظيم ؛ إن الله ساقكم إلى قوم منعوا الصدقة ‏ وارتدوا عن الإسلام» ونكثوا البيعة طلا وعدواناً » فأشهد 
من قتل منكم بال نة » ومّنْ عاش فإ الله مقر عينه بالفتح والغنيمة . ففعل ذلك حتى مر بالناس كلهم . ثم إنه 


جاء حتى وقف في القلب برايته » ثم إنه بعث إلى يزيد بن المغفل وهو في اميمنة : أن احمل عليهم » فُحَمَل 
عليهم » فثبتوا وقاتلوا قتالا شديدا ال ل ل يرا 
منجاب ابن راشد الضَّبِي وهوفي الميسرة . ثم إن منجاباً تمل عليهم فََبُوا وقاتلوا قتالاً شديداً طويلل » ثم إنه 
رجع حتى وقف في الميسرة » ثم إن معقلا بعث إلى الميمئة والميسرة : إذا حملت فاحملوا بأجمعكم . فحرّك رايته 
ومُزّها » ثم | نه حمل وحمل أصحابّه جميعاً ء فصبروا ساعةً هم . ثم إن النعمان بن صُهْبان الراسبي من جرم 
بصرّ بالخريت بن راشد فحَمّل عليه » » فطعنه فصرعه عن داّته » ثم نزل وقد جرّحه فأنّخنه » فاختلفا 
ضربتين » فقتله النعمان بن صَهبان » ويل معه في المعركة سبعون ومائة » وذهبوا ينا وشمالاً » وبعث معقل 
ابن قيس الخيل إلى رحاهم » فسبى من أدرك منهم » سي رجا كيرا اء وصبياناً . ثم نظر فيهم ؛ فأما من 
كان مسل فخلاه وأخذ بيعته وترك له عياله » وأما من كان ارت فعرض عليهم الإسلام . فرجعوا وخلى سبيلهم 
وسبيل عيالهم إلا شيخاً منهم نصرائيًا يقال له: : الرماحس بن منصور؛ قال: والله ما رلت منذ عقلتٌ إلا في 
خروجي من ديني » دين الصدق إلى إلى دينكم دين السوءء لا وال لا أدع ديني» ولا أقرب دینکم ماحييت , فقدّمه 
فضرب عنقه » وجمع معقل الناس فقال: أذوا ما عليكم في هذه السنين من الصدقة قة. فأحل من المسلمين 
عقالين » وَعَمَد إلى النصارى وعيايهم فاحتملهم مقبلاً بهم » وأقبل المسلمون معهم يشيّعونهم» فأمر معقل 
برذهم , :افلا اتصرفوا تضافحوا فبكواء وبكى الرجالٌ والنساء بعضهم إلى بعض . قال: فأشهد أن رحمتهم 
رة ما رحمتها أحداً قبلّهم ولا بعدّهم . 

قال: وكتب معقل بن قيس إلى علي : أما بعد فان أخبر بر أمير المؤمنين عن جنده وعدوّه ؛ إنا دفعنا إلى 
عدونا بالأسياف فوجدنا بها قبائل ذات عدّة وجدّة وچ اقل ا > وتحرّبت علينا › فدعوناهم إلى 
الطاعة والجماعة » وإلى حكم الكتاب والسنة » وقرأنا عليهم كتابَ أمير المؤمنين » ورفعنا لهم راية آنا 
فمالت إلينا مغهم طائفة » وبقيتْ طائفةٌ أخرى مُنابذة » فقبلنا من التي أقبلت » وصمدنا صَمْدا للتي أدبرتٌ » 
فضرب الله وجوههم ونصرنا عليهم ؛ فأمًا من كان مسلا فإنا مننا عليه وأخذنا بيعتّه لأمير المؤمنين » وأخذنا 
لاس ال ل 0 5 
رجل واحد » فقتلناه ؛ وأما النصارى فإنا سبيناهم » وقد أة نا بهم ليكونوا كال لمن بعدهم من أهل الذمة » 
لكيلا يمنعوا الجزية » ولكيلا يجترئوا على قتال أهل, القبلة » وهم أهل الصّغار والذلّ » رحمك الله يا أميي 
المؤمنين » وأوجَبٌ لك جنات النعيم ؛ والسلام عليك ! 

ثم أقبل بهم حتى مر بهم على مصقلة بن هبيرة الشيبا » وهوعامل علي على أ ديشر » وهم خمسمالة 
إنسان » فبكى النساء والصبيانٌ » وصاحّ الرجال : يا أبا الفضل » يا حاميّ الرجال» وقكاك انات أمئن 
علينا فاشترنا وأعتقنا ؛ فقال مصقلة : ا لاتصدتن علبي ٠‏ إن الله يجري المتصدقين . فبلّعْها عنه 
معقل » فقال: والله لو أعلم أنه قاله توجعاً مم » وزراءً عليكم » » لضربت عنقه» ولو کان في ذلك تفاني ميم 
وبكر بن وائل . ثم إن مصقلة بعث ذُهل بن الحارث الذهلي إلى معقل, بن قيس فقال له : يعني بني ناجية ؛ 
فقال: نعمء أبيعكم بألف ألف » ودَفْعَهم إليه » وقال له : عجل با لمال إلى أمير المؤمنين ؛ فقال؛ أنا باعث 
الآن بصذر » ثم أبعت بِصَّدْرآخر كذلك ؛ حت لا يبقى منه شيء إن شاء الله تعالى. وأقبل معقل بن قبس إلى 
ل GC‏ 


EVs 


يي a EEE‏ 
بالمال » وبلغ عليًا أن مصقلة حل سبيلٌ الأسارى ول يسام أن يُعينوه في فكاك أنفسهم بشيء » فقال : ما أن 
مصقلة إلا قد تحمّل حمالةٌ ؛ ألا أراكم سترَونة عن قريب ملبّداً . ثم إنه كتب إليه : ما بعد فإن من أعظم 
ا ل م ل ا 
فابعث بها إل ساعة يأتيك رسولي ل ل ألا يدك 

أن تقيمّ ساعة واحدة بعد قدومه عليك إلا أن تبعث بالمال ؛ والسلام عليك 


وكان الرسول أبو جره الحنفيّ » فقال له أبو جرٌة : إن يبعث با مال الساعة وإلا فاشخص إلى أمير 
المؤمنين . فلها قرأ كتابه أقبل حتى نزل البّصرة » فمكث بها أياما ا هاس ياك اليه نات ماك 
البصرة يُحمَلون من كور البصرة إلى ابن عباس » ويكون ابن عباس هو الذي يبعث به إلى علي ؛ فقال له : 
نعم » أنظِرني أياماً » ثم أقبل حتى أنى عل فأقرّه أياماً » ثم سأله المال» فأذى إليه مائي آلف » ثم إنه عجز فلم 
يقدِر عليه . 
قال أبو نف : وحدّئني أبوالصّلت الأعور » عن ذُهل بن الحارث » قال ؛ دعاني مَصقلة إلى رَحله فقدّم 
عشاؤه » فطیمنا مله » ثم قال ' والله إن أميرٌ ا مؤمنين يسألني هذا امال » ولا أقدر عليه > فقلت : والله لوششت 
ما مضت عليك جمعة حتى تجمع جيع المال ؛ فقال : والله ما كنت لأحملهًا قومي » ولا أطلب فيها إلى أحد .م 
قال: أما والله لو أن ابنّ هند هو طالبني بها أو ابن عفان لتركها لي ؛ ألم تر إلى ابن عفان حيث أطعم الأاشعث من 
خراج أَذْرَبيجانٌ ماثة ألف في كلّ سئة ! فقلت له : إن هذا لا یری هذا الرأي » لا والله ما هو بباذل شيا كدت 
اع مح ا ESE‏ ارا لص سحا كريد OEE‏ 
وبلغ ذلك عليًا فقال: : ماله برّحه الله ؛ فعل فعلَ السيّد » وفرٌ فرارٌ العبد » ونان خيانة.الفاجر! أما والله لوأنه 
اقام فعنجز ما زدنا على حبسه » فإن وجذنا له شيئاً أخذناه » وإن لم نقدر على مال تركناه . ثم سار إلى داره 
فنقضها وهدّمها ‏ وكان أخوه نعيم بن هبيرة شبيعيًا » ولعي مناصحاً » > فكتب إليه مصقلة من الشأم مع رجل 
من النصارى من بي تَعْلِب يقال له حُلُوان : 
٠‏ أما بعد » فإني كلمت معاويةً فيك » فوعَدَك الإمارة » ومثاك الكرامة » فأقبل إل ساعة يلقاك رسولي إن 
شاء الله ؛ والسلام . 
فأخذه مالك بن كعب الأرحبي » فسرح , به إلى علي » فأحذ كتابه فقرأه » فقطع يد النصراني» فمات» 
وكتب لعيم إلى أخيه مُضْقّلة : 
لا تزبينٌ داك اللا مُعْتَرِضاً بالطل بنك فا بالي وحُلوانا! 
ذاك الحريص عل ما نال من طم وَمُوّ البَعيدُ فلا رلك إِذْ خانا 
ماذا أرذت إلى إنُسَالِوسَفهاً ترجو سِفَاطً امرىء لم يُلْفَ وَسْنانا 
فرضشتة لغلا إِلَْهُ اد يشي الهِرَضنَة مِنْ آساوٍخَفانا 
قد كنت في منظر عن ذا ومُسْتَمُسعٍ تحمي العراق وتذعى َير شيبانا 
حو فحنت ألرأ كلت تَعُرَّهُهُ 2 لِلرّاكبين له سرا وإعلانا 


لسو كلت أدبت ما للققم تضطيرا اللكقٌ أخيت اانا و ناتا 
لکن قت ال الشام مسا ملسا فضل رط هند وذاك الرأيُ أشجانا 
فاليم تقر س العَرْم. من م ماذا د ون وقد كان الذي كانا! 
أصبَحت تبغضشك الأحياء قاطبة + يرقم الله بالبضاء إنسانا 


ل 0 إلا قليلاً حتى بلغهم هلال صاحبهم 
خلوان » فأتوا مصقلة فقالوا : إنك بعثتٌ صاحبنا فأمْلَكتّه . فإما أن يبه وإما أن تدِيّه » فقال : أما أن 
أجبيّه فلا أستطيع » ولكني سأديه ؛ فوّاداه . 

قال أبو خنف : وحدّثني عبدالرحمن بن جندّب » قال : حدّثي أبي » فال : لما بلغ عليا مصابٌُ بني 
ناجية وقتلّ صاحبهم قال: هوت أمّه ! ما كان أنقص عقلّه » وأجرأه ه على ربّه ! فإ جائياً جاءني مرّة فقال 
لي : في أصحابك رجالٌ قد خشيت أن يفارقوك ‏ > فا ترى فيهم؟ فقلت له : إن لا آحذ على التّهمة » 
ولا أعاقب على الظنٌّ » ولا أقاتل إلا من المي وناصبني وأظهر لي العداوة » ولست مقائله حتى أدعوه 
وأعذر إليه »> فإن تاب ورجع إلينا قبلنا منه » وهو أخوناء الاك للع عرسي امامت 
ل . فكفف عي ما شاء الله . ثم جاءني مرة أخرى فقال لي : قد حشيت أن يُفسد عليك 
عبدالله بن وهب الراسبي وزيدُ بن حصين » إني سمعتُهما يذكرانك بأشياء 0 م تَفارفُهما عليها 
حتى تقتله| أو توبقهما » فلا تفارقهما من حبسك أبداً » فقلت : إني مستشيرك فيهها » فماذا تأمرني به؟ 
قال : فان آمرك أن تدعو با » فتضربٌ رقابهما » ا : واللّه ما أظنك 
وَرِعاً ولا عاقلا نافعاًء واللَهِ لقد كان ينبغي لك لو أردت قتلهم أن تقو اتق اللو لم تستحلٌ قتلهم وم 
يقتلوا أحداً » وم ينابذوك » ول يخرجوا من طاعتك ! 

وحج بالناس في هذه السنة فم بن العبّاس من قبل علي عليه السلام . حدّثني بذلك أحمد بن 
ثابت » عن اسحاق بن عيسى » عن أبي معشر . وكان قُنم يومئذ عايِلٌ علي على مكة » وكان على اليمن 
عبيدالله بن العباس » وعلى البصرة عبدالله بن العباس . 

واختلف في عامله على ځراسان فقيل : كان خليد بن قرة البربوعيّ » وقيل : كان ابن أبرّى ؛ وأما 
الشام ومصرّ فإنه كان ببيا معاوية وعمّاله , 


لم دحلث سلة لسع وثلاثين 
فمها كان فيها من الأحداث المذكورة : 
تفريق معاوية جبوشه في أطراف علي 


فويجه النعمان بن ہشیر فيها ذكر علي بن محمد بن عوانة - في ألفي رجل إلى عين التمْر » وبها مالك بن 
كعب مُسَلّحة لعي في الف رجل؛ فاذن لهمء فأتوا الكوفة» واتاء نبان وا يق معة :| إلا مائة رجل» 
ذكتب مالك إلى علي بره بأمر النعمان ومن معه » فخطب عل الاس » ومهم بالخُروج » فتثاقلُوا » 
وواقم مالك النعمان » والتعمان في ألفي رجل ومالك في ماثة رجل » وأمر مالك أصحابه أن يجعلوا جدر 
القرية في ظهورهم » وافتتلوا . وكتب إلى عدف بن سُلَيْم يسأله أن يمدّه وهو قريب منه » فقائلهم مالك بن 
كعب في العصابة النى معه كأشد القثال» ووجه إليه محنف ابنه عبدالرحمن في مسين رجلا » فانتهوا إلى مالك 
وأصحابه » وقد كسروا جفونٌ سيوفهم » واستقثّلوا » فلا رآهم أهل الشام وذلك عند المساء» ظنوا أن هم 
مدأ وامبزموا » وتبعهم مالك » فقتل منهم ثلاثة نفر» ومضُوًا على وجوههم . 

حذّثني عبثالله بن امد بن شبويه المروزي ‏ قال: حدّثنا آي قال: حدّثني سليمان » عن عبدالله » 
قال : حلي عبدالله , بن أبي معارية ۽ عن عمرو بن حسان ؛ عن شپخ من بي فزارة » قال : بعث معاوية 
النعمانٌ بن بشير في ألفين, فأتوا عين التمر ؛ فأغاروا عليها » وا عامل لعل يقال له ابن فلان الأرحبي في 
ثلامائة » فكب إلى علي يستمده » فأمر الئاس أن ينبضوا إليه » فشاقلوا › فصعد المثبر » فالنهيث إليه وقد 
سبقي بالتشهّد وهويقول : 

با أهل الكوفة» كلما سمعتم بمنسر من مناسر أهل الشام اظلكم وأغلقٌ باه الجَحُر کل امرىء منكم 

في پيته الجحارٌ الغمبٌ في جره والضبع في وجمارها ؛ المشرورٌ من غررتموه , ون فار بكم فاز بالسهم 
الأحميّب , لا أحرارٌ عند النداء » ولا إخوانٌ ثقة عند الليجاء » إنا لله وإنا إليه راجعون! ماذا ميت به منكم ! 
عميّ لا ُبصِرون » وَبُكُمٌ لا تنطقون » وصم لا تستمعون إنا لله وإنا إليه راجعون . 

رجع الحديث إلى حديث عوائة . قال : ووه معاوية في هذه السئة سيان بن عوف في ستة آلاف رجل » 
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وأمره أن يأ هيت فيقطعها » وأن يُغيِرَ عليها » ثم يمضي حت يأتي الأنبار والمدائن فيوقع بأهلها » فسارحتى 
أت هيت فلم تید بها أحداً » ثم أ الأنبار وها مُسلّحة لعل تكون حمسماثة رجل » وقد تفرّقوا فلم يبق منم 
إلا مائة رجل » فقاتلّهم » فصبر هم أصحابٌ عل مع قأتهم » > ثم حملت عليهم اليل والرّجالة › » فقتلوا 
صاحبٌ المسلحة » وهو أشرّس بن حسّان البكريّ في ثلاثين رجلا » واحتملوا ما كان في الأنبار من الأموال 
ل : نحن 
نكفيك » قال : ما تكفونني ولا أنفسكم ؛ وسرّح سعيد ابن قيس في أثر القوم » فخرج في طلبهم حتى جاز 

قال: وفيها وجّه معاوية أيضاً عبدالله بن مسعدة الفَرَاريٌ في ألف وسبعمائة رجل إلى ثيهاء » وأمره أن 
يَصَدَّق من مر به من أهل البوادي وام ا امن امو مائو اي وج اولاني مكة والمدينة 
والحجازء يفعل ذلك » واجتمع إليه بش كثير من قومه » فلها بلغ ذلك عليًا وجه المسيّب بن نُجبّة 
الفَزّاري » فسار حتى لحق ابن مسعلة بتيّْماء » فاقتتلوا ذلك اليوم حتى زالت الشمس قتالا شديدا » وحمل 
السب غل ابن سعدة فضربه ثلاث صربات ‏ كل ذلك لا لشن قتله ويقرل له النجاء النجاء 1 دشل 
ابن مسعدة وعامة مَّن معه الحصن » وهرّب الباقون نحو الشام » وانتهب الأعراب إبل الصدقة التي كانت 
مع ابن مسعدة » وحَصّره ومّن كان معه المسيّبٍ ثلاثة أيام » ثم ألقَى الحطب على الباب » وألقى النيران 
فيه » حتى احترق » فلا أحسوا باهلاك أشرفوا على المسيب فقالوا ا ا اي 
هلاكهم » > فأمر بالنار فأطفعت» وقال لأصحابه : قد جاءتني عيون فأخبروني أنَّ جنداً قد أقبل قبل إليكم من 
اشام ااا و ی ی ا ی ا قال إل 
عبدالرحمن بن شبيب : مير بنا في طلبهم » فأبى ذلك عليه » فقال له: غششت أمير المؤمنين وداهدت في 
أمرهم . 


وفيها اشا وه ساو الماك بن ف قيس » وأمره E ES‏ 
ممن هو ني طاعة علي من الأعراب » ووَجه معه ثلاثة آلاف رجل » فسار فأحذ أموالٌ الناس» وقتل من لفيّ 
من الأعراب » ومر بالنعلبية فأغار على مسالح علي » وأخذ أمتعتهم » ومضى حتى انتهى إلى القُطْقُطانة . 
فاق عَمروبن عميس بن مسعود » وكان في خيل لعلي وأمامه أهله » وهو يريد الحجّ » فأغار على من كان 
معه » وحبسه عن المسير . فلم| بلغ ذلك عليا سرح حجر بن عدي الكنديّ في أربعة آلاف » وأعطاهم 
خسين مسين » فلحق الضخاك بِنَدْمُر فقتل مهم تسعة عشرٌ رجلا » وقتل من أصحابه رجلان » وحال 
بيغهم الليل » فهرب الضحاك وأصحابه » ورجع حجر ومن معه . 

وفيها سار معاوية بنفسه إلى دِجُلة حتى شارّفها » ثم نكص راجعاً » ذكر ذلك ابن سعد . عن 
محمد بن عمر » قال : حدّثني ابن جريج » عن ابن أبي مُليكة قال : لما كانت سنة تسع وثلاثين أشرّف عليها 
معاوية . 


وحدّئني أحمد بن ثابت » عمن ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر مثله . 
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واختلف فيمن حج بالناس في هذه السنة »> فقال بعضهم : حج بالناس فيها عبيدالله ب بن عباس من 
قبل علي . وقال بعضهم a‏ : يقال إِنْ عليًا 
وجّه ابن عباس ليشهد الموسم ويصلي بالناس في سنة تسع وثلاثين » وبعث معاوية يزيد بن شجرة 
الزهاوي 

قال : وزعم أبو الحسن أن ذلك باطل » وأن ابن عباس لم يشهد الوم في عمل حتى قټل علي عليه 
السلام ؛ قال : والذي نازعه يزيد بن شجرة قشم بن العباس » حتى إا اصطلحا على شيبة بن عثمان » 
ا ا ا 

وقال الواقدي : : بعث علي عل الموسم في سئة تسع وثلاثين عبيد الله ! 0 
يزيد بن شجرة الرهاوي ليقيم للناس الحج . ۽ فلا اجتمعا جكحة تتا ء وأى کل واحد متها | ن يسلّم 
لصاحبه » فاصطلحا على شيبة بن عثمان بن أبي طلحة 

وكانت عمال عل في هذه السنة على الأمصار الذين ذكرنا أم كانوا عمال في سئة ثمان وثلاثين غير 
ابن عباس » كان شَسخَصٌ في هذه السنة عن عمله بالبّصرة » واستخلف زياداً ‏ الذي كان يقال له : زياد بنُ 

- على الخراج » وأبا الأسوّد الدَّوييّ على القضاء . 

وي هذه السنة وجه ابن عباس زياداً عن أمر على إلى فارسٌ وكزمان عند منصرّفه من عند علي من 
الكوفة إلى البصرة . 

a‏ و 
اده ٠‏ فغلب TS‏ 

حدّئني عمرء قال: حدثنا أبو القاسم » عن سَلّمة ! بن عثمان » عن علي بن كثير ‏ أن علا استشار 
الناسٌ في جل يوليه فارسٌ حين استنعوا من أداء الخراج » فقال له جارية بن قدامة : ألا أدلّك يا أميرٌ المؤمنين 
على رجل صليب الرأي» عالم بالسياسة, كافي لا ولّ؟ قال: من هو؟ قال: زياد؛ قال: هولها؛ فولاه فارس 
وكرمان. ووجهه في أربعة آلاف» فدؤخ تلك البلادٌ حتى استقاموا . 

حدّثني مر قال: حلا ا بو الحسن » عن علي بن مجاهد » قال : قال الشعبي : لما انتفّض اهل 
الجبال وطمع آهل الخراج في كسره » وأخرّجوا سهلٌ بن حنيف من فارس ‏ وكان عاملا عليها لعلي ‏ قال ابن 
عباس لعلي : أكفيك فارس ؛ فقدم ابن عباس البصرة » ووبّه زياد إلى فارسٌ في جمع كثبر » فوطىء بهم 
أهل فارس » فاذوا الخراج . 

حدّثني عمر » قال: : حذّثني أبو الحسن » عن أيُوب بن موسى » قال : حدّثبي شيخ من أهل إصطخر 
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قال: سمعتٌ أبي بقول: أدركتٌ زياداً وهو أميرٌ على فارس وهي تَضرّم ناراً » فلم يزل بانّداراة حتى عادوا 
إلى ما كانوا عليه من الطاعة والاستقامة, لم يقفُ موقفاً للحرب » وكان أهل فارس يقولون : ما رأينا سيرة 
أشبه بسيرة كسرّى أنوشِرٌوان من سيرة هذا العربيّ في اللين وائّداراة والعلم ما يأتي . 

قال : ولا قم زياد فارس بعث إلى رؤسائها» فوعد من نْصره وا وحوفٌ قوماً ونوعدهم, 
وضرب بعضهم ببعض» ودل بعضّهم على عورة بعض» وهربث طائفة > وأقامت طائفة » فقتل بعضهم 
بعضاً » وصفْتٌ له فارس» فلم يلق فيها جمعاً ولا ربا » وفعل يشل ذلك بکزمان » ثم رجع إلى فارس ۽ 
فسار في كوّرها ومثاهم » فسّكنٌ الناسٌ إلى ذلك » فاستقامت له البلاد » وأ إصُطخْيرٌ فنزلها وحصّن قلعةً 
بها ما بين بيضاء إصطخر وإِضْطحّر »فكانت تسمّى قلعةً زياد » فحمل إليها الأموال ‏ ثم تحصّن فيها بعد 
ذلك منصور اليشكري » فهي اليومٌ تسى قلعة منصور . 
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ثم دخلت سنة أربعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


فما كان فيها من ذلك توجيه معاويةٌ بُسر بن أبي أرطاة في ثلاثة آلاف من المقاتلة إلى الحجاز . 


فذُّكر عن زياد بن عبدالله البكائي » عن عُوانة » قال: ارتل عاوينة ين أي سفيان بعد نحكيم 
الحكمين بسر بنّ أبي أرطاة ‏ وهو رجلٌ من بني عامر بن لۇي في جيش بالجاروا فين العام يح بنارا 
المدينة » وعامل علي على المديئة يومئذ أبو أيوبٌ الأنصاري » ففرٌ منهم أ ہو أيوب » فأى عليًا بالكوفة » ودحل 
بسر المديئة ؛ قال : فصّعِد منبرّها ولم يقاتله بها أحد » فنادى على المثبر: يا دينار » ويا نجار» ويا زُريق » 
شخي شَيْخي! عهدي به بالأمس» فأين هوا يعني عثمانّ » ثم قال: يا أهل المدينة » واللّهِ لولا ما عهد إل 
معاوية ما تركب بها محتلياً إلا قتلته . ثم بايّحَ أهل المدينة » وأرسل إلى بني سلمة » فقال: والله ما لكم عندي 
من أمان ولا مبايّعة حتى تأتوني بجابر بن عبدالله » فانطلق جابر إلى إلى ام سَلّمة زوج النبي بل فقال لها: ماذا 
َرَيْنَ؟ إن قد خشيتٌ أن أقتل » وهذه بَيْعة ضلالة » قالت: : أرى أن تباي » فإنی قد أمرت ابني عمر بن آي 
سَلّمة أن يبايع » وأمرث حَمَني عبدالله بن رُمْعة - وكانت ابنتها زيئب ابنة أبي سَلّْمة عند عبدالله بن زمعة - 
فأتاه جاب فبايعه » وهم سر دُورا بالمدينة » ثم مضی حتى أق مكة 0 
1 اکت لاتعل بصا ورل الله يكل ذلك ؛ فخل عنه » وكتب أبو موسى قبل ذلك إلى اليمن: | 
Eo‏ 1 
عليها عبيدالله بن عباس عامل لعلي » فلا بلغه مسيرّه فر إلى الكوفة حتى أتى عليًا » واستخلف عبدالله بن 
عبدالّدان الحارثيّ على اليّمَن » فأتاه بسر فقتله وقتل ابه » ولقي بسر تقل عبيدالله بن عباس . وفيه ابنان له 
صغيران » فذبحهها. وقد قال بعض الناس : إنه وجد ابني عبيدالله بن عباس عند رجل من بني كئانة من 
أهل البادية » فلم) أراد قتلّههما قال الكنانٌ : علام نَل هذين ولا ذنب لما ! فإن كنت قاتلهه) فاقتلني > قال: 
اندلا فبدا بالكدان قعل قم فيا نم زجع بسر إلى الثنام . وقد فيل : إن الكناني قاتل عن الطفلين حتى 
قل » وكان اسم أحدٍ الطفلين اللذين قتلهها بسر : عبدالرحمن » والآخر ة قم . وقتل بسر في مسيره ذلك 
جماعةٌ كثيرة من شيعة عل باليمن عل سيق سانا لقال اله اقب بد 
مسعود في ألفين > فسار جارية جتى أق نجرانَ فحرّق بها » وأخذ ناساً من شيعة عثمان فقتلهم » وهَرّب 
بسر وأصحابه منه » وأتبعهم حتى بلغ مكة » فقال لهم جارية : بايعونا ؛ فقالوا : قد هلك أمير المؤمئين 
لمن نبايع؟ قال: لمن باي له أصحابُ علي » فتثاقلوا » ثم بايعوا . ثم سار حتى أ المديئة وأبو هريرة يصلي 
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»م » فهرب منهاء فقال جارية : واللهِ لو أخذثُ أبا ؤر لضربتٌ عنقّه » ثم قال لأهل المدينة : بايعوا 
الحسن بن علي ؛ فبايعوه وأقام يومّه » ثم خرج منصرفاً إلى الكوفة » وعاد أبو هريرة فصل بهم . 

وني هذه السنة ‏ فيا ذكر ‏ جرت بين عل وبين معاوية المهادنة ‏ بعد مكاتبات جرت بينبا يطول 
E‏ طبري ونا بورد DEE O AL‏ 
صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا عرو . 

قال زياد بِنُ عبدالته ؛ عن أبي إسحاق : لها لم يعط أحدُ الفريقين صاحبّه الطاعة كتب معاوية إلى 
عل : أما إذا شئت فلك العراق ولي الشام » وتكفت السيف عن هذه الأمة راھ یق اام 
ففعل ذلك . وتراضيًا على ذلك فأقام معاوية بالشام بجنوده تجبيها وما حوها » وعلِ بالعراق يها 
ويقسمها بين جنوده . 

وفيها حرج عبدالله بن العباس من البّصرة ولحق مكة في قول عامة أهل السَّيّر» وقد أنكر ذلك 
عشم ٠‏ ونش أنه مي بالنصر عامل عليه من قبل أب امین عل علب السلام حت كيل » وبع 
مقتل عل حتى صالح ال حسن معاوية » ثم حرج حينئظٍ إلى مكة . 

ذكر الخبر عن سبب شخوصه إلى مكة وتركه العراق : 

حذّثني عمر بنُ شبّة » قال : حدثني جماعة عن أي نف » عن سليمان N‏ 
عبدالرحمن بن عبيد أي الكنود » قال : مر عبذالله بن عباس على أبي الأسود الذَؤلي » فقال : لو كنت من 
بهائم كنت جملا , ولو كنت راعيا ما بلغت من الرعى » ولا أحسنت مهنته في لشي . قال : فكتب أبو 
الأسود إلى علي : 

أا بعد ٠‏ فإ الله جل وعلا جعلك والي مقت » وراعياًمسشوليً ٠‏ وقد بلوناك فوج ناك عظيم 
لامانة » ناصحاً للرعية ٠‏ توفر هم لهم » ولف نفسّك عن دنياهم , فلا تأكل أموالهم » ولا ترتشي في 
أحكامهم . وإن ابن عمك قد أكل ما تحت يديه بغر علمك , > فلم يَسعْني كتمائك ذلك » فانظر رحمك الله 
فيا هناك . واكتب إل برأيك فيا أحببتَ أنته إليك . والسلام . 

فكتب إليه على للم لاا برااي لاورز نور الاجر فييك 
إلى صاحبك فيا كتبتٌ إل فيه من أمره » ول أ علمه أنك كتبت» فلا تدع إعلامي با يكون بحضرتك مما 
النظر فيه للأمة صلاحٌ » فإنك بذلك جدير, وون واي عاف ؛ والسلام . 


وكتب إلى ابن عباس في ذلك » ٠‏ فكتب إليه ابن عباس : أما بعد » فإن الذي بلغك باطل ٠‏ وإني ا 
نحت يدي ضابط قائم له وله حافظ , ٠‏ فلا تصدّق الظّنون ؛ والسلام . 
قال: : فكتب إليه علي : أما بعد » فأعلمني ما أخذت من الجزية » ومن أ ين أخذت؟ وفيم وضعت؟ . 


قال : فكتب إليه ابن عباس : أما بعد 2 ؛ فقد فهمت تعظيمّك مَرْراة ما بلغك أي أنه من مال آهل 
هذا البلد ۽ فابعث إلى عملك من أبيست 3 فإني لاعن عنه....والسلام . 


مها 
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ثم دعا ابن عباس أخواله بني هلال بن عامر » فجاءه الضخاك بن عبدالله وعبدالله بن رزين بن أبي 
عمرو اهلالیان ‏ ثم اجتمعت معه قيس كلها فحمل مالا . 

قال أبو زيد : قال أبو عبيدة : كانت أرزاقاً قد اجتمعث » فحمل معه مقدارما اجتمع له » فبعنت 
الأخاس كلها > فلحقوه بالف » فتواقفوا يريدون أذ امال » فقالت قيس : وال لا يُوصَل إلى لى ذلك وفينا 
عين تطرف . وقال صبرة بن شيمان الْحَدَانيَ : يا معشر الدع واللّه إن قيساً لإخواثنا في الإسلام » 
وعيراننا في الذان را و زان الذي يصيبكم من هذا المال لو رد عليكم لقليل » وهم غداً 
خير كنم من امال . قالوا : فا ترى؟ قال: انصرفوا عنهم ودَعُوهم » فأطاعوه فانصرفوا ؛ فقالت بكر 
وعبدالقيس : نعم الرأيٌ أي صَبرة لقومه » فاعتزّلوا أيضاً » » فقالت بنو تميم وا ا ماري ناينم 
عليه ب ب الأحنت فر ارس مر مكعم زا وار : واللّه لنقاتلئهم ؛ فقال : إذا لا 
أساعدكم عليهم » ٠‏ فاعتزلهم ؛ قال : فرأسوا عليهم ابن الجاعة من بني تيم » فقااوهم » وجل الضستداك 
على ابن الممججاعة فطعنه » واعتتقه عبدالله بن رَزِينَ » فسقطا إلى الأرض يعتركان » وكثرت الجراح فيهم » 
ولم يكن بينهم قتيل ؛ فقالت الأخماس ا 
as GE‏ يم : نحن أسخى منكم أنفساً حين تركنا هذا الال لبي عمّكم » وأنتم 
تقاتلونہم علي عليه » إن القومٌ قد حملُوا وجموا » فحَلُوهم » وإ ¿ أحببتم فانصرفوا . ومضى ابن عباس ومعه نحو 
من عشرين رجلا حتى قم مكة . 

وحدثني أبو زيد » قال: زعم أبو عبيدة ‏ ولم أسمعه منه - أن ابن عباس لم يبرح من البّصرة حتى قُتل 
علي عليه السلام » نشخص إلى إلى الحسن » > فشهد الصلح بينه وبين معاوية » ثم رجع إلى البصرة وله بها » 
فَحَمَله ومالاً من بيت المال قلي ؛ ؛ وقال : هي أرزاقي . 

قال أبو زيد : ذكرث ذلك لأبي الحسن فانكره » وزعم أنَّ عليًا قُتل وابن عباس بمكة بمكة » وأنْ الذي 
شهد الصلح بين الحسن ومعاوية عبيد الله بن عباس . 

وفي هذه السنة فقتل علي بن أ ي طالب عليه السلام ‏ واحتلف في وقت قتله » فقال أبو معشر ماحدّئني 

به أحمد بن ثابت »> قال : حُدَئُت عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر » قال : قتل على في شهر رمضان 

يوم الجمعة لسبع عشرة حلت منه سنة أربعين . 

يحت قد الرائدي , حاتي بالك الحارث + عن بن سعد عنة ۽ وأما أبوزيد فحني عن غلبن 
محمد أنه قال : قتل علي بن أبي طالب بالكوفة يوم الجمعة لإحدى عشرة . قال : ويقال : لثلاث عشرة بقيتث 
من شهر رمضان سنئة أربعين . قال : وقد قيل في شهر ربيع الآخر سنة أربعين . 

ذكر الخبر عن سبب قتله'ومقتله : 

حدّثني موسى بن عثمان بن عبدالر من ¿ المسروقي » قال : حدّثنا عبدالرحمن اران أبو عبدالرحمن » 
قال: أخبرنا إسماعيل بن راشد » قال SS‏ 
عبدالله وعمرو بن بكر التميمي اجتمعوا ٠‏ فتذاكروا أمرّ الناس» وعابوا على وُلاتهم » ثم ذكروا أهل لبر , 
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فترحموا عليهم » وقالوا : ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئاً | إخوائنا الذين كانوا دُعاة الناس لعبادة رتم » 
والذبن كانوا لا يخافون في الله لومة لائم » فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمّة الضلالة فالتمسّنا قتلّهم » فارحنا منهم 
الاد » وثأرنا بهم إخوانا ! فقال ابن مجم : أنا أكفيكم عل بن أبي طالب وكان من أهل مصرّ ‏ وقال 
الك بن عبدالك : أنا أكفيكم | معاوية بن أبي سفيان ؛ وقال عمرو بن بكر : أنا أكفيكم عَمرٌو بن العاص . 
فت.امدوا وتوائقوا بالته لا ينص رجل مثا عن صاحبه الذي توجّه إليه حتى يُقتله أو يموت دونه . فأخذوا 
أسافهم » فسمُوها » وانّعَدوا لسبع عشرة تلو من رمضانٌ أن يب کل واحد منهم على صاحبه الذي توه 
اليه » وأقبل كل رجل منهم إلى المصْر الذي فيه صاحبه الذي يطلب . 

فأما ابن ملبجم الُراديّ فكان عداده في كندة » فخرج فلقي أصحاه بالكوفة ء وكاتمهم أمرّه كراهة أن 
وا من أمره » فإنه رأى ذات يوم أصحاباً من تيم الرّباب - وكان عل ل ماهم يوم الغبر عشرة ‏ 
فذكروا قتلاهم » ولقيّ من يومه ذلك امرأة من تيم الرّباب يقال ها : قطام ابنة الشجتة - وقد قتل أباها 
رأخاما يوم الغبر » وكانت فائقة الجمال ‏ فلما رآها التبست بعقله » ونسي حاجتّه التي جاء لحا ؛ ثم خطبها , 
نقالت : لا أتزوجك حتى تشفي لي قال : وما يشفيك؟ قالت: ثلاثة آلاف وعبد وقينة وقتل علي بن أبي 
طالب » فال : هو مهر لك . فأمًا قتل علي فلا أراكِ ذكرته لي وأنت تريديني! قالت: بى » التمس غرته » 
فإ. أصبت شفيتَ نفسك ونضي » ويَهيئنك العيش معي » وإن فتلت فيا عند الله خيرٌ من الدنيا وزينتها 
وزينه أهلها ؛ قال : فوالله ما جاء بي إلى هذا المصر إلا قتلّ علي » فلك ما سألتِ . قالت : إن أطلب لك 
من يسند ظهرّك » ويساعدُك على أمرك » فبعثت إلى رجل من قومها من تَيْم الرّباب يقال له : وردان فكلّمته 
عا وا ا ا ا ا 
لآخمرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قتل علي بن أبي طالب؛ قال : ثكلك أمّك! لقد جت شيئاً إذا » كيف 
تقدر على علّ! قال: أكمن له في المسجد» + فإذا خخرج الا “قا ةن عله لان اولزن ل فنا 
أنفسناء وأدركنا ثأرّنا » وإن قلنا فيا عند الله خر من الذنيا وما فيها . قال: ويبحك! لو كان غير علي لكان 
أهون عل » قد عرفت بلاةه في الإسلام » وسابقته مع النبي إل وما أجدني أنشرح لقتله . قال : أما تعلم 
أنه قتل أهل الهر العبّاد الصالحين ! قال : بلى » قال : فنقتله يمن قتل من إخواننا » فأجابه ‏ فحاؤوا قطام ‏ 
وهي في المسجد الأعظم معتكفة ‏ فقالوا لها: قد ا فإذا أردتم ذلك فأتوني » 
لم إعاد إلبها ابن ملجم في ليلة الجمعة التي قل في صبيحتها علي سنة أ ربعین ‏ فقال ا 
واعددتٌ فيها صاحبيٌ أن يقتل كل منا صاحبه » فدعت لهم بالحرير فعصَبتهم به » وأخذوا أسيافهم وجلسوا 
مقابل السدّة التي يخرج منها علي » فلما حرج ضربه شبيبٌ بالسيف . فوقع سيقه بعضادة الباب أو الطاق , 
وضربه ابن ملجُم في قَرْنْهِ بالسيف.. وهَرَب وَرْدان حتى دخل منزله» فدخل عليه رجل من بني أبيه وهو ينزع 
الحرير عن صدره » فقال: ما هذا الحرير والسيف؟ فأخبره با کان وانصرف فجاء بسيفه فعلا به وَرْدانَ حتى 
قتله » وخرج شبيب نحو أبواب كندة في الغَلْس » وصاح الناس » فلحقه رجل من حضرموتٌ يقال له 
عور » وني يمد شبيب السيف » فأخمذه » وجنّم عليه الحضرمي » فلما رأى الناس قد أقبلوا في طلبه » 
وسيفٌ شبيب في يده » خشي على نفسه » فتركه » ونجا شبيب في عُمار الناس » فشدُّوا على ابن ملجم 
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تأعدوةء إلا أنّ رجلا من تدان يكن ١‏ با أدذماء أخدٌ سيفه فضرب رجله ‏ فصرّعه » وتأخر علي » ورفع في 
ظهره جَعْدة بن هبيرة بن أبي وَهُبٍ » فصل بالناس العْدَاة » ثم قال علي : علي بالرجل ؛ فأذخل عليه » ثم 
قال : أي عدو الله » ألم أحين إليك ! قال : بى » قال: فعا حملك على هذا ؟ قال: شحلته أربعين 
صباحاً » وسألتٌ الله أن يقتل به شر خلقه ؛ فقال عليه السلام : لا أراك إلا مقتولاً به » ولا أراك إلا من 
شر خلقه . 

وذكروا أن ابن مُلجمٌّ قال قبل أن بُضرب عليًا ‏ وكان جالساً في بني بكر بن وائل إذ مر عليه بجنازة 
أبجر بن جابر العجلّ أ بي حجار » وكان نصرانيّاء والنصارى حوله » وأناس مع حجار لمنزلته فيهم يمشون في 
جانب وفيهم شقيق e‏ : ما هؤلاء؟ فأخبر الخبر » فأنشأ يقول : 

لفن نان نهار د ا ا لقد بُوعدَت مله جنازة بجر 
وإن كان حجار بن أبجرٌ كافراً فعا مل جذامن فون یکر 
آَتَرْضَوْنَ هذا ان قباوسلا جميعاً لدى لعش . فياقُبِحَ مَنظَرا 
فلولا الذي أنوي َرَت مَعْهُمْ ايض مَصفول. الدياس هر 
ولكئني أنوي بذاك وسيل إلى الله أو هلا فخخذ ذاك أو ذْرٍ 

وذكر أن مد يق اة » قال : كنت والله | ني لأصلي تلك الليلة التي ضرب فيها علي في المسجد 
الأعظم » في رجال كثير من أهل المصْرء يصلون قريباً من السدة » ما هم إلا قيام وركوعّ وسجود » وما 
يسأمون من أؤل الليل إلى آخره » إذ حرج علي لصلاة الا فجمل يناد أا الناس » الصلاة 
الصلاة ! فيا أدري أخرج من السلّة فتكلم بهذه الكلمات أ م لا! فنظرٹ إلى بريق » وسمعتٌ 0 
علي لا لك ولا لأصحابك , فرأيت سيف » ثم رأيت ثانياً » ثم سمعت علیا يقول: اشر کال 
وشدٌّ الناس عليه من كلّ جانب . قال: فلم أبرح حتى أخذ ابن مُلجَم وأدجل على علي . 00 
دحل من الناس » فسمعت علي يقول : النفْس بالنفس » إن أنا مت فاقتلوه كما قتلني» وإن بقيتٌ رأيت فيه 
ا 

وذكر أن الناس دخلوا على الحسن فزعين يلا حدث من أمر علي » فبيئها هم عنده وابن ملم مكتوفٌ 
بين يديه » إذ نادته آم كُلثوم بنت علي وهي تبكي : أي عد الله » لا بأس على پي» والله مخزيك! قال: فعلى 
من تبكين؟ والله لقد اشتريته بالف » وسمّمْته بالف » ولو كانت هله الضربة على جميع أهل المصر ما بف 
منهم أحد . 

ب ا إن فقَدناك ‏ ولا نفقدك . 
فتبايع الحسن؟ فقال: ما آمركم ولا أنباكم. أنْمْ أبصر . فردٌ عليه مثلها » فدعا حسناً وحسيناً . فقال : 
أوصیکا بتقوى الله وألا تبغيا الدنيا وإن 7 ولا ٿبکيا على شيء روي عنكما » وقول الحقّ » وار-ما 
اليتيم » وأغيثا الملهوف » واصنّعا للآخمرة » وكونا للظالم حصا » وللمظلوم ناصراً > واعمَلا ماني 
الكتاب » ولا تأخذّى) في الله لومةٌ لائم . ثم نظر إلى محمد بن الحنفيّة » فقال : هل حفظتٌ ما أوصيتٌ به 


أحويك؟ قال: نعم » قال : فإني أوصيك بثله » وأوصيك بتوقير أخويك ؛ لعظيم حقّهما عليك » فاتبع 
أمرّها » ولا تقطع أمراً دون . ثم قال: أوصيكه| به » فإنه شقیقکا » وابنُ أبيكما » وقد علمتا أن أباكما 
كان يحبّه . وقال للحسن : أوصيك أي بني بتقوى الله » وإقام الصلاة لوقتها » وإيتاء الزكاة عند محلّها » 
وحسن الوضوء » فإنه لا صلاة إلا بظهور » ولا تثُقبّل صلاة من مانع زكاة » وأوصيك بِغَفْر الذنب » وكَظم 
الغيظ » وصلة الرَّحِم » والحلم عند الجهل . والتفقه في الدين » والتثّت في الأمرء والتعاهد للقرآن » 
وحسن الجوار» والأمر بالمعروف » والعبي عن المنكر » واجتناب الفواحش . 

فلما حضرته الوفاة أوصى » فكانت وصيته : 


بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما أوص به علي بن أبي طالب » أوصى أنه يهد أن لا إله إلا الله 
وده لا شريك له » وان حمداً عبد ورسوله ؛ أرسلّه بالهدى ودين الحق ليظهرّه على الدّين كله ولو كره 
المشركون . ثم إل صلاتي ونسكي وتَحيايَ وماتي لله رب العالمين > لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين ؛ ثم أوصيك يا حسن وجي ولدي وأهلي بتقوى الله ركم » ولا تموتَنْ | لا وأنتم مسلمون » 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفقوا » فإ سمعت أبا القاسم لا يقول : «إن صلاح ذات البين أفضلٌ من 
عامّة الصلاةٍ والصيام »! انظروا إلى ذوي أرحايكم فصِلُوهم بهن الله عليكم الحساب. الله في 
الأيتام » فلا تعنوا أفواقهم » ولا يضمن بحضرتكم .الله الله في جيرانكم > فانم وصية نبيكم بل . ما 
زال يُوصي به حتى ظننا أنه سيورثه . وال الله في القرآن ؛ فلا يسبقنكم إلى العمل . به غيركم » والله الله في 
الصلاة » فإِئها عمود دينكم » والله الله في بيت ربكم فلا لوه ما بقيتم » فإنه | إن ترك لم يناظر ‏ والله الله في 
الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم » والله الله في الزكاة » فإنها تطفىء غضبّ الرب » والله الله في ذمّة 
نبيكم » فلا يظّلمُنَ بين أظهركم » والله الله في أصحاب نيكم » فإِنَّ رسول الله أوصى بهم » والله الله في 
الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم » والله الله فيا ملكت أيانكم . الصلاة الصلاة لا تحاف في الله 
لومة لاثم > يكفيكم من أرادكم ونی عليكم . وقولُوا للشاس خسنا كا أمركم الله » ولا تَتْركُوا الأمرّ 
بالعروف والعميّ عن المنكر فيولي الأمر شراركم ٠‏ > ثم تذعون فلا يُستجاب لكم . وعليكم بالتواصل 
والتباذل » > وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق » وتعاونوا على البرٌ والتقوى » ولا تعاوّنوا على الإثم 
والعدوان » واتقوا الله إل الله شديد العقاب , حفظكم الله من أهل بيت 5 وحفظ فيكم نبيكم : 
أستودعكم الله » وأقرأ عليكم السلامٌ ورحمة الله 

ثم ل ينطق إل «بلا إله إلا الله» حتى فيض رضي الله عله» وذلك في شهر رمضانٌ سئة أربعين › 
وغسّله ابناه الحسن والحسين وعبدالله بن جعفرء ومن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص » وكَبّر عليه الحمسن 
تسع تكبيرات » ثم ولي الحسن ستة أشهر . 

وقد كان علي نبى لحن عن الل » وقال: يا بني عبدالمطلب» لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين » 
تقولون: يل أمير المؤمنين » ّل أمبر المؤمنين! ألا لا يقتلن إلا قاتلي . انظر يا حسن » إن أنا ِت من ضربته 
هذه فاضربه ضربة بضربة » ولا تقثل بالرّجل > فاي سمعتٌ رسول الله ڳلا : يقول : ( إياكم والمثلة » ولو 
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ما بالكاب التقور» . فلا أبس عليه السلام بعث الحسن إل ابن ملم > فقال للحسن : هل لك في 
ا سود م ا سا E‏ ن أقتل عليًا 
ومعاوية أو أموت دونها » فإن * شتت خليت بيني وبينه » ولك الله علي إن إن لم أة ا اماه 
اتيك حت ضح بدي في يدك . فقال له الحسن : أما والله حبى تعاين النارٌ فلا . ثم قدّمه فقثله > ثم ألحذه 
الناس فأدرجوه في بواري » ثم أحرقوه بالنار . 

وأما البرك بن عبدالله فإنه في تلك الليلة التي ضرب فيها عل قعد لمعاوية » فلم| خرج ليصلي الغداةً شد 
عليه بسيفه » فوقع السيف في أيه > فأخذ . فقال : إن عندي حبرا أسِرّك به » فإن أخبرئك فنافعي ذلك 
عندك؟ قال: نعم ؛ قال: إِنْ أخاً لي فقتل عليا في مثل هذه الليلة > قال: عدم يقاب عن ذلك قال پل 
إن عليا يخرج ليس معه من يرس ؛ فأمر به معاوية فقتل . وبعث معاوية إلى الساعدي - وكان طبيبا ‏ فلا 
نظر إليه قال : اختر إحدى تحصلتين : إما أن أحيّ حديدة فاضعّها موضعٌ السيف اي 
تقطع منك الود + وتبرا منبا ٠‏ فإن ضَرّبتك مسمومة » فقال مغاوية : أما الئار فلا صبرٌ لي عليها . و 
انقطاع الولد فإِنَ في يزيد وعبدالله ما تقر به عيبي سف لك اشر فوا ع ولد ل ناء وار 
معاوية عند ذلك بالمقصورات وححرّس الليل وقيام الشرّطة على رأسه إذا سجد , 

وأما عمرو بن بكر فجلس لعُمرو بن العاص تلك الليلة » > فلم يخرج » وكان اشتكى بطنه » فأمر 
خارجة بن حُذافة » وكان صاحب شرطته » وكان من بي عامر بن ؤي » خرج ليصلّ » فش عليه وهو 


یری أنه عمرو» فضربه فقتله , > فأخذه الناس ء فانطلقوا به إلى مرو يسلّمون عليه بالإمرة » فقال: :من 
هذا؟ قالوا: عمرو ؛ قال : فمن قتلت؟ قالوا: خارجة بن حذافة » قال : أمّا والله يا فاسق ما ظنشه 


غيرك » فقال عَمرو : أردتني وأراد الله خارجة » فقدّمه عمرو قله ء » فبلغ ذلك معاوية » فكتب إليه ؛ 
وفنا واا المنايا كثيرةٌ : مَيِّةٌ شيخ من لۇي بن غالب 
نا عمو 9 ا ن وا دون السرجال, الأقارب 
جوت اوقد بل المُرادي سيف ين ابن أبي شيخ الأباطح طالب 
ويضربني بالسيفي آخرٌ مله فكالَتُ علينا تلك ضربةٌ لازب 
وات نثانسافي كيل يو وراه هرك بيضاً كالظبساء الشوارب 
ولما انتهى إلى عائشة قتلّ علي رضي الله عنه ‏ قالت : 
فألقت عَصامًا واستقرّتٌ بها النّرَى كما قر عيناً بالإياب المُساف 
فمن قتله ؟ قيل : رجل من مراد ؛ فقالت : 
فن ك تاا ف ي ا 
فقالت زينب ابئة أبي سَلّمة : ألعليٌ تقولين هذا؟ فقالت: إنى ني أنسّى » فإذا نسيثُ فلكروني ٠‏ وكان 
الذي ذهب بنعيه فيان بن عبد شمس بن أبي وقاص الإمري ٠‏ وقال ابن أبي ميّاس المراديّ في قتل 


0 


علي 
لخن قب نانينا ذلك القل E LS E AS‏ 
ونحن كرام في الصّباح أعِرَةَ إا الموث بالموث ازى وتأررا 
وقال أيضاً : 
ولم أرَمْفْراً ساقَهُ ذو سَماححة كمهر قطام من فصيح وأعجّم 
و الآ" ويد وي وضرب علي بالخسام المصّمُم 
فلا مَهِرٌ أغلى من على وإن غلا ولا فقتل إلا دون قتل ابن ملم 
وقال أبو الأسود الدّؤليّ : 
الا ألم معاويّة بن خرب فبلا قرت غبرن الشائثيينا 
أني شهر الصيام ERE‏ بخير الناس طرا أجمعينا! 
فَتلشَمْ حير من ركب القَطايا ورخلها ومن ركب السّفينا 
ومن لبس لان ومن خحذاها ومن قرأ المثاني والمبينا 
إذا استقبَات ونج أي سين رأعة البعدزواء E E‏ 
واختلف في سنه يوم قتل » فقال بعضهم 8 قتل وهو ابن تسع وخمسين سلنة 1 
وحدّئت عن مصعب بن عبد الله قال : كان الحسن بن علي يقول : قتل أي وهو ابن ثمان 


وحدّئنا عن بعضهم » قال : قتل وهو ابن حمس وستين سئة . 

وحذثني أبو زيد » قال : حذّثئني أبو الحسن » قال تي ایرب بن عجرن آي عرو عن 
جعفر بن محمد » قال : قتل علي وهو ابن ثلاث وستين سنة . قال : وذلك أصح ما قيل فيه . 

حدّئني عمر » قال : حدّئنا يحيى بن عبد الحميد الجمّاني » قال : حدّثنا شريك » عن أبي 
إسحاق » قال : قتل علي عليه السلام وهو ابنْ ثلاث وستين سنة. ٠‏ 

وقال هشام : ولي علي وهو ابن ثمان وخمسين سنة وأشهر ؛ وكانت خلافته حمس سنين إل ثلاثة 
أشهر » ثم قتله ابن ملجم - واسمه عبدالرحمن بن عمرو۔ - في رمضان لسبع عشرة مضت منه » وكانت 
ولايته أرب سين وتسعة أشهر » وقُتل سنة أربعين وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

وحدّثي الحارث » قال : حدّثني ابن سعد » عن محمد بن عمر » قال : تل علي عليه السلام 
وهو ابن ثلاث وستين سئة صبيحة ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة حلت من شهر رمضانٌ سنة أربعين » ودُفن 


سنة 1٩۱ : ٤ ١‏ 
عند مسجد الجماعة في قصر الإمارة. 

حدثني الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخبرنة محمد بن عمر » قال : ضرب على عليه 
السلام ليلة الجمعة » فمكث يوم الجمعة وليلةَ السبت » وتوفي ليلةً الأحد لإحدَى عشرة ليلة بقيث من 
شهر رمضان سنة أربعين وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

وحذثني الحارث + قال : حدّثنا ابن سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر » قال : حدّثنا علي بن 
عمر وأبو بكر السَبَريٌ » عن عبدالله بن محمد بن عقيل » قال : سمعت محمد بِنّ الحنفية يقول سنة 
الجحاف [ حين ] دخلت سنة إحدى وثمانين هذه ولي حمس وستون سنة » قد جاوزت سن أبي ؛ ؛ قيل : 
وكم كانت سنه يوم قُتِل؟ قال : ټل وهو ابن ثلاث وستين سنة . 


وقال الحارث : قال ابن سعد : قال محمد بن عمر كذلك » وهو التُبّت عندنا . 
ذكر الخبر عن قدر مدّة خلافته 
حدّثني أحمد بن ثابت » قال : خدثت عن إسحاق بن عيسى » عن أب معشرء قال : كانت خلافة علي 


حمس سنين إلا ثلاثة أشهر 
وحدّئني الحارث » قال : حدّثني ابن سعد قال : قال محمد بن عمر : كانت خلافة عل مس سنين إل 


حدثني ابو زيد » قال : قال أ بو الحسن : كانت ولاية علي أربعٌ سنين وتسعة أشهر » ويوماً أو غير 
يوم . 


ذكر الخبر عن صفته 
حدثني الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخبّرنا محمد بن عمر › قال : حدّثنا أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي سَبْرة » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة » قال : سألت أبا جعفر محمد بن عل ۾ قلت : ما 
اق جل تمعد يه الام تقل الان في :دريطن > > أصلّع » هو إلى 
القصر أقرب . 
ذكر نسبه عليه السلام 


موعلا بن وعراس ار لواف بواجا الي بي مانم بن عبد مناف » وأمه فاطمة 


ذكر الخبر عن أزواجه وأولاده 

ول زوجة تزوّجها فاطمة بنت رسول الله وك ولم يتزقج عليها حتى توفت عنده » وكان ها منه من 
4 اطي و ن غ وک أنه كان شاع ابن آخر سين ينا نرق كيرا وز تت الكبر وام 

E‏ - وهو أبو ا مجل بن خالد بن ربيعة بن الوجيد بن كعب بن عامر بن 
كلاب - فود ها مته العباس » وجعفر » وعبد الله » وعثمان » يلوا مع الحسين عليه السلام بكربلاء » ولا بقية 

00 بنة مسعود بن خالد بن مالك بن ربعيّ بن سَلْمى بن جندل بن هشل بن دارم بن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم » فولدت له عُبّيد الله وأبا بكر . فزعم هشام بِنُ محمد آنا فتلا مع 
اللسين الط وأما محمد بن عمر فإنه زعم أن عبيد الله بن علي قتله المختار بن أبي عبيد بالمذار » وزعم أنه للا 
بقيّة لعبيد الله ولا لأبي بكر ابني علي عليه السلام . 

وتزوّج أسماء بنة عُميس الخشعميّة » فولدتٌ له . فيا حدّثت عن هشام بن محمد بجي وحمداً 
الأصغر » وقال : لا عقب لها . 

وأما الواقدي فإنه قال فيها حدّثنى الحارث » قال : حدّثنا ابن سعد » قال : أخبرنا الواقدي أن أسماء 
ولدت لعل يحبى وعوناً ابي على . ويقول بعضهم : محمّد الأصغر لم ولد » وكذلك قال الواقدي في ذلك ؛ 
وقال : قتل محمد الأصغر مع الحسين . 

وله من الضّهباء ‏ وهي أمّ حبيب بنت ربيعة بن بُجّيربن العبد بن علقمة بن الحارث بن عُتبة بن سعد بن 
زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل » وهي ام ولد من السبي الذين أصابهم 
حال بن الوليد حين أغار على عين التمْر على بني تغلب بها -عمر بن علي » ورقية ابنة علي » فعُمّر عمر بن علي 
حتى بلغ خساً وثمانين سنة » فحاز نصف ميراث علي عليه السلام » ومات بينبع . 

وتزوج أمامة بنت أبي العاصي بن الربيع بن عبد العزّى بن عبد شمس بن عبد مناف » وأمها زينب بنت 
رسول الله ل > فولدت له محمداً الأوسط . 

وله محمد بن علي الأكبر » الذي يقال له : محمد بن الحنفية ؛ أمه حولة بئة جعفر بن قيس بن مسلمة بن 
عبيد بن ثعلبة بن ريوع بن ثعلبة بن الول بن حبيفة بن يم بن صب بن علي بن بكر بن وائل ۽ توق 

وترّوج أمّ سعيد بنت عروة بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفيَ » فولدت له أمّ الحسن ورملة 
الكبرى . 

وكان له بنات من أمهات شتی لم يسم لنا أسماء مها تن سريت او وم 
ورملة الصغرى » وأم كلثوم الصغرى وفاطمة » وأمامة »> وخديجة » وأم الكرام » وأم سلمة » وأم جعفر » 
وحمانة » ونفيسة بنات علي عليه السلام ؛ أمهاتهنٌ أمهات أولادٍ شق . 
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وتزوؤج محيّاة بئة امرىء القيس بن عديّ بن أوس بن جابر بن كعب بن عُليم من كلب » فولدت له 
جارية » هلكتٌ وهي صغيرة . قال الواقدي : كانت تخرج إلى المسجد وهي جارية فيقال لما : من أخوالك؟ 
فتقول وه › وه تعن كلا : 

فجميع ولِدٍ علي لصلبه أربعة عشر كرا » وسبعٌ عشرة امرأة . 

حدّئني الحارث » قال : حدّئنا ابن سعد عن الواقدي » قال: كان النسل من ولد علي لخمسة: الحسّن » 
والحسين» ومحمد ابن الحنفيّة: والعباس ابن الكلابيّة» وعمرو ابن التغلبيّة. 


ذكر ولاته 


وكان واليه على البّصرة في هذه السنة عبدالله بن العباس » وقد ذكرنا احتلافٌ المختلفين في ذلك » وإليه 
كانت الصّدّقات والجند والمعاون ایام ولايته كلّها » وكان يستخلف ہا إذا شخص عنها على ما قد بِينْتُ قبل . 

وكان على قضائها من قِبَّل علي أبو الأسود الدّوْيّ » وقد ذكرت ما كان من توليته زياداً عليها » ثم 
إشخاصه إياه إلى فارس لحريها وخراچها » فقتل وهو بفارسٌ » وعلى ما كان وجُهه عليه . 

وكان عامله على البحرين وما يليها واليمن وتخاليفها غبيدالله بن العباس » حتى كان من أمره وأمر بسر 
ابن أبي أرطاة ما قد مضى ذكره . 

وكان عامله على الطائف ومكة وما اتصل بذلك قُكّم بن العباس . 

وكان عامله على المدينة أبو أيُوب الأنصاريّ » وقيل : سهل بن حنيف » حتى كان من أمره عند قدوم 
بسر ما قد ذكر قبل . 


ذكر بعض سيره عليه السلام 


حدّثني يونس بن عبدالأعلى » قال: أخبرّنا وؤهب» قال : أخبرني ابن أبي ذئب » عن عباس بن 
الفضل مول بني هاشم » عن أبيه » عن جدّه ابن أبي رافع » أنه كان خازناً لعلي عليه السلام على بيت 
امال » قال : فدخل يوماً وقد رينت ابنته » فرأى عليها لؤلؤةً من بيت المال قد كان عرفها » فقال: من أين 
ها هذه؟ لله عل أن أقطع يدها ؛ قال : فلم رأيتُ جدّه في ذلك قلت : آنا واللّهِ يا أمير المؤمنين رينت مها ابن 
أخي » ومن أين كانت تُقدر عليها لولم أعطها! سحت . 

حدّثئبي إسماعيل بن موسى الفزاريّ » قال : حدّئنا عبدالسلام بن حرب » عن ناجية القرشي » عن 
عمّه يزيد بن عدي بن عثمان » قال: رأيت عليًا عليه السلام خارجاً من هَمّدان » فرأى فثتين يقتتلان › 
فرق بی » ثم مضى فسمع صوتا . ياغوثاً بالله ! فخرج يُحضر نحوّه حتى سمعتٌ حَفْقَ نعله وهو يقول : 
أتاك العَوْثْ ؛ فإذا رجل يلازم رجلا » فقال : يا أميرٌ المؤمنين ‏ بعت هذا ثوباً بتسعة دراهم » وشرطتٌ 
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عليه ألا يعطيني مغموزاً ولا مقطوعاً - وكان شرطهم يومثذ - فأتيئه بذ الدراهم ليبدّها لي فأبى» فلّرمته 
فلطمني » فقال: أبدِله ؛ فقال : بينتك على اللْطمة ؛ فأتاه بالبينة » فأقعده ثم قال: دونك فاقتص ؛ 
فقال : إن قد عفوث يا أميرٌ المؤمنين » قال : إا أردثُ أن ن أحتاط في حقّك » ثم ضرب الرجل تسم رات 
وقال : هذا حن السلطان . 

حدّثئني محمد بن عمارة الأسدي › قال : حدّثنا عثمان بن عبدال رحمن الأصبهانيٍ » قال: حدثنا 
المسعودي » عن ناجية » عن أبيه » قال : كنا قياماً على باب القصر » إذ حرج عل عليئا ٠‏ فليا رأيناه تنخينا 
عن وجهه هيبةٌ له »> فلا جاز صرّنا خلفه » فبيئا هو كذلك | إذ نادى رجل يا غوثاً بالله ! فإذا رجلان يقتتلان » 
فلكز صدرٌ هذا وصدرٌ هذا » ثم قال غير : تنشيا » فقال أأحدهها : يا أمير المؤمنين » إن هذا اشترى مني 
شاةٌ » وقد شرطت عليه ألا يعطيّني مغموزاً ولا سعدا » فأعطاني دِرُهماً مغموزاً » فرددتّه عليه فلَطمني ؛ فقال 
للآخر : ما تقول ؟ قال : صَدَقَ يا أميرٌ المؤمنين » قال مي سا م 
لِلمَلْطوم : اقتص . قال : أو أعفويا مير المؤمنين ؟ قال: ذاك إليك ؛ قال : فلما جاز الرجل قال علي : 
معشر المسلمين » حذوه ؛ قال اسان اموا ل تون زر اا كل زان سابع م Ea‏ 
عشرة دِرّة » ثم قال : هذا نکال للا انتهكتٌ من حرمته . 

حدّثني ابن سنان القزاز » قال: خا ابوعاضم »قال : حدّثنا سكين بن عبدالعزيز » قال: أخبرنا 
حو يد > قال: حدّثني أبي خالد بن جابر قال سيك الحننن يقول: : لما قل علي عليه السلام وقد 
قام خطيباً. فقال : لد قتلتم الليلهً رجا في ليلة فيها نزل القرآن » وفبها فع عيسى بن مريب عليه 
السلام » وفيها قل يوشع بن نون فی موسى عليه السلام . والله ما َيه أحد كان قبله » ولا يدركه أحد 
يكون بعدّه » واه إن كان رسولٌ اله ول ليبعئه في السرّية وجبريل عن ينه » وميكائيل عن يساره » وال 
مارك صفراة ولا بيضاء إل ثماغاثة ئة - أو سبعمائة ‏ أرصذها لخادمه . 


وفي هذه السئة أعني سئة أربعين نويع I E e‏ ن اول من 
بايعه قيس بن سعد » قال له : ابسط يدك أبايغك على كتاب الله عر وجل موس CPOE LE‏ 
فقال له الحسن رضي الله عنه : على كتاب الله وسنة نيه ؛ فإ ذلك يأتي من وراء كل شرط ؛ فبايَعَه 
وسكت » وبايّعه الناس . 

وحدّثني عبدالله بن أحمد بن شبّويه المروزيّ » قال : حدّثنا أبي قال: حدّئنا سليمان » قال : حدّثنا 
عبدالل » عن يونس + عن الزهري » قال: جعل علي علية السلام قيس بن سعد عل مقلمته من أهل. 
سراق إلى قبّل أَذْرَييجان » وعلى أرضها وشُرّطة الخميس الذي ابتدعه من العرب» وكانوا أربعين ألفاً. 
بايعوا عليًا عليه السلام على الموت » ولم يزل قيس يدارىء ذلك البعثٌ حتى قشل علي عليه السلام ؛ 
واستخلف أهل العراق الحسنّ بن علي عليه السلام على الخلافة » وكان الحسن لا يرى القتال » ولكنه يريد 
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أن يأخذ لنفسه ما استطاع من معاوية › ثم يدخل في الحماعة» وعرف الحسن أنْ قيس بن سعد لا يوافقه 
ع ران ننه انر NOG‏ فيج اذ 
بأخذه لنفسه كتب إلى معاوية يسأله الأمان » ويشترط لنفسه على الأموال التي أصابها » فشرط ذلك له 
معاوية . 


وحدّثيي موسى بن عبدالرحمن المسروقي > قال: حدّثنا عثمان بن عبدالحميد أو ابن عبدالرحمن الحرافي 
الخراعي أبو عبدالرحمن. قال: حدّثنا اسماعيل بن راشد » قال: بايع الناس الحسنّ بن علي عليه السلام 
بالخلافة » ثم حرج بالناس حتى نزل المدائن » وبعث قيس بن سعد على مقدمته في اثني ثنى عشر ألفاً » وأقبل 
معاوية في أهل الشام حتى نزل مسن » » فبينا الحسن في المدائن إذ نادى مناد في العسكر: ألا ِن قيس بنَ سعد 
فد فيل ٠‏ فائفِرُوا » فنفروا ونوا سراق الحسن عليه السلام حتى نارّعوه يساطاً كان تحته » وخرج الحسن 
حتى نزل المقصورة البيضاء ء بالمدائن » وكان عم المختار بن أبي عُبيد عامل على المدائن » وكان | أسمه سعد بن 
مسعود » فقال له المختار وهو غلام شابٌ: هل لك في الغنى والشرف؟ قال : وما ذاك؟ قال : وق الحسن › 
وتستأمن به إلى معاوية » فقال له سعد : عليك لعنة الله » أثبُ على ابن بنت رسول الله ب فأوثقه | بشن 
الرجل أنت ! فلما رأى الحسنٌ عليه السلام تفرّقَ الأمر عنه بَعَثْ | إلى معاوية يطلب الصَّلحَ » وبعث معاويةٌ 
إليه عبدالله بن عامر وعبدالرحمن بن سمُرة بن حبيب بن عبدشمس» فقدِما على الحسن بالمدائن » فأعطياه 
ما أراد» وصالحاه على أن يأخذ من بيت مال. الكوفة خسة آلاف ألف في أشياءً اشترطها . ثم قام الحسن في 
أهل العراق فقال: يا أهل العراق » إنه سى بنفسي عنكم ثلاث: قتلّكم أي » وطعنكم إياي » وانتهابكم 
متاعي , 

ودحل الناس في طاعة معاوية» ودحل معاوية الكوفة » فبايعه الناس . 

قال زياد بن عبدالله » عن عوانة ؛ وذكر نحو حديث المسروقي » عن عثمان بن عبدالرحمن هذاء 
وزاد فيه: وكتب الحسن | إلى معاوية في الصلح » وطلب الأمان. وقال الحسن للحسين ولعبدالله بن جعفر: 
إي قد كتبتُ إلى معاوية في الصاح وطلب الأمان؛ فقال له الحسين : : نشذتك الله أن تصدّق أحدوثة معاوية» 
ونكذب أحدوثة علي! فقال له الحسن: اسكت» فنا أعلم بالأمر منك. فلا انتهى كتابٌ الحسن بن علي 
عليه السلام ! إلى معاوية » أرسل معاويةٌ عبدّالله بن عامر وعبدالرحمن بن سَمُرةء فَقَدِما المدائن » وأعطيا 
الحسن ما أراد > فكتب الحسن إلى قيس بن سعد وهو على مقدّمته في الي عشر ألفاً يأمره بالدخول في طاعة 
معاوية» فقام قبس بن سعد في الناس فقال: يابا الناس» اختاروا الدخول في طاعة إمام ضلالة » أو القتال 
مع غير إمام ؛ قالوا لا » بل نختار أن ندخل في طاعة إمام ضلالة . فبايعوا لمعاوية » وانصرف عاب 
قيس بن سعد» وقد كان صاليح الحسنْ معاوية على أن جعل له ما في بيت ماله وخراج دارا بجرد على الا 
يشم عل وهو بسع . فاحل ما في بيت ماله بالكوفة» وكان فيه خمسة ألاف ألف 


وح بالناس في هذه السئة المغيرة بن شُعْبة. حدثني موسى بن عبدالرحمن, قال: حدّئنا عثمان بن 
عبدالرحمن الخُراعيّ أبو عبدالرحمن » قال : أخبرنا إسماعيل بن راشد قال : لا حضر الموسم ‏ يعني في العام 
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الذي فيل فيه علي عليه السلام ‏ كتب المغيرة بن شعبة كتاباً افتعلهُ على لسان معاوية» فأقام للناس احج 
سنة أربعين » ويقال: إله عرف يوم التروية » ونحر يوم عرفة » خوفاً أن يفطن بمكانه . وقد قيل : إنه إنما 
فعل ذلك المغيرة لأنه بلغه أن عتبة بن أبي سفيان مصبّحه واليا على الموسم» فعجل الحجّ من أجل ذلك . 

وفي هذه السنة بويع لمعاوية بالخلافة بإيلياء؛ حدّثني بذلك موسى بن عبدال رحمن, قال: حدّثنا 
عثمان بن عبدال رحمن» قال: أخبرنا إسماعيل بن راشد - وكان قبل يدعى بالشام أميراً - وحُدئُت عن أبي 
مسهر» عن سعيد بن عبدالعزيز » قال: كان علي عليه السلام يدعى بالعراق أميرٌ المؤمنين » وكان معاوية 
يدعى بالشام : الأمير » فلما قتل علي عليه السلام دُعِيَ معاوية: أمير المؤمنين . 
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لم دخلت سنة إحدى وأربعين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 


فما كان فيها من ذلك تسليم الحسن بن علي عليه السلام الأمز إلى معاوية ودخول معاوية الكوفة » وبيعة 
أهل الكوفة معاوية بالخلافة . 

ذكر الخبر بذلك : 

حدثني عبد الله بن أحمد المروزي» قال: أخبرني أي » قال : حدثنا سليمان» قال: حدثني عبدالله » عن 
يونس» عن الزُهري» قال: بايع أهلُ العراق الحسنَ بن علي بالخلافة» فطفق يشترط عليهم الحسن : إنكم 
سابعو مط ن تاره ن سامت وتحاريوة من ارت فارتاب أهلٌ العراق في في أمرهم حين اشترط 
عليهم هذا الشرط» وقالوا e‏ وما يريد هذا القتال ي 
بأيعوه إلا قليلاً حتى طعن طعنة ا فازداد لهم بُغضاً وازداد منهم ذُعْرأً فكاتب معاوية > وأرسل إليه 
بشروط» قال: إن أعطيتني هذا فأنا سامع مطيع » وعليك ا نونك N‏ 
معاوية » وقد أرسل معاوية قبل هذا إلى الحسن بصحيفة بيضاء » مختوم على أسفلها » وكتب إليه أن اشترط في 
هذه الصحيفة التي خحتمت أسفلها ما ششت فهو لك . 

فلا أتت الحسنّ اشترط أضعاف الشروط التى سأل معاوية قبل ذلك » وأمسكها عنده » وأمسك معاويةٌ 
صحيفةً الحسن عليه السلام التي كتب إليه يسأله ما فيها » فلما التقى معاويةٌ والحسن عليه السلام » سأله 
الحسن أن يعطيّه الشروط التي شط في السجل الذي ختم معاوية في أسفله. فأب معاوية أن يعطيّه ذلك» 
فقال: لك ما كنت كتثبت | لي أو لا تسألي أ ن أعطيكه > فإني قد أعطيتك حين جاءني كتابك . قال اسن عليه 
السلام : وأنا قد اشترطتٌ حين جاءني كتك » وأعطيتني العهد على الوفاء ما فيه . فاحتلفا في ذلك» فلم بنذ 
للحسن عليه السلام من الشروط شيئاً » وكان عُمرو بن العاص حين حين اجتمعوا بالكوفة قد كلّم معاوية » وأمره 
أن يأمر الحسن أن يقوم ويخطب الناس » فكره ذلك معاوية » وقال: ما تريد إلى أن بطب الئاس ! فقال عمرر: 
لكني أريد أن يبدو عِيّه للناس ؛ فلم يزل عَمرو بمعاوية حتى أطاعه » فخرج معاوية فخطب الناس » ثم أمر 
رجلا فنادى الحسنّ بن عل عليه السلام ؛ فقال : قم يا حَسَن فكلّم الناس » فتشهد في بديهة أمرلم يرو فيه » 
ثم قال: أما بعد » يابا الناس» فإن الله قد هداكم بأولنا . وحقن دماءكم بآخرنا » وإن لهذا الأمر مدّة » 
والدنيا دول » وإن الله تعالى قال لنبيه ككل : « © وَإِنْ دري لله فة لَكُمْ وَمْتَاعٌ إلى جين ٠4‏ ؛ فلا قالها 
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قال معاوية : اجلس ء > فلم يزل ضَرماً على عَمرو » وقال : هذا من رأي يك . ولحق الحسن عليه السلام 
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وني هذه السنة جرى الصلح بين معاوية وقيس بن سعد بعد امتناع قيس من بيعته . 
ذكر الخبر بذلك : 


حدثني عبدالله بن أحمد » قال : حذّثني ي » قال : حدثني سليمان بن الفُضل » قال : حدثني عبدالله 
> عن يونس » عن الزُهري » قال : لما كتب عبيدٌ الله بن عباس حين علم ما يريد الحسن من معاوية من طلب 
الأمان لنفسه إلى معاوية يسأله الأمان. ويشترط لنفسه على الأموال التي قد أصاب» فشرّط ذلك له معاوية» 
بعث إليه معاوية بن عامر في خيل عظيمة» فخرج إليهم عبيدالله ليلا حتى ق بهم » ونزل وترك جنذه الذي 
هو عليه لا أمير لهم » فيهم قيس بن سعد, واشترط الحسنٌُ عليه السلام لنفسه » ثم بايع معاوية» وأمرت 
سط الخميس قيس بِنّ سعد على أنفسهم » وتعاهدوا هو وهم على قتال. معاوية حتى يشترط لشيعة علي عليه 
السلام ولن كان اتبعه على أموالهم ودمائهم . وما أصابوا في الفتنة ؛ فخلّص معاوية حين فرغ من عبيدالله بن 
عباس والحسن عليه السلام إلى مكايدة رجل هوأهمٌ الناس عنده مكايدة ومع أ رعق ألما اوقد كول ا 
بهم وعمرو وأهل الشام » وأرسل معاوية | إلى قبس بن سعد يذكره الله ويقول : على طاعة من تقاتل » وقد 
يعني الذي أعطيته طاعتك؟ فاي قب ون أن بن لد ا إليه معاوية بسجلٌ قد خحتم عليه في أسفله » 
فقال : اكتب في هذا السجل ما شعت » فهولك . قال عمرولعاوية ا ته ها زقائله » فقال معاوية : 
على رِسْلِك ! فإنا لا نخلّص إلى قتل هؤلاء حتى يقتلوا أعدادّهم من أهل الشام » فما خيرٌ العيش بعد ذلك! وإني 
والله لا أقاتله أبداً حتى لا أجد من قتاله بدّا. فلما بعث إليه معاوية بذلك السجلّ اشترط قيس فيه له ولشيعة علي 
الأمان على ما أصابوا من الدّماء والأموال. ولم يسأل معاوية في سجلّه ذلك مالا » وأعطاه معاوية ما سأل » 
فدخل قبس ومن معه في طاعته » وكانوا يدون دهاة الناس حين ثارت الفتنة خمسة رهط فقالوا: ذوو رأي 
العرب ومكيدتهم : معاوية بن أي فيان » وعمرو بن العاص ٠‏ والمغيرة بن شعبة » وقيس بن سعد ؛ ومن 
المهاجرين عبدالله بن بديل النزاعی ؛ وكان قيس واين بديل مع علي عليه السلام » وكان المغيرة بن شعبة 
وعمرو مع معاوية › | إل أن المغيرة كان معتزلاً بالطائف حتى حم الَكمان » فاجتمعوا بأدرح . 

وقيل : إن الصلح تم بين اسن عليه السلام ومعاوية في هذه السنة في شهر ربيع الآحر » ودخل معاوية 
الكوفة في غرّة جمادى الأولى من هذه السنة» وقيل : دَحَلّها في شهر ربيع الآخرء وهذا قول الواقدي . 

وني هذه السنة دخخل الحسنْ وا لحسين ابنا علي عليه السلام منصرفين من الكوفة إلى المدينة , 

ذكر الخبر بذلك : 

د الوا يي » قام ا 
عوانة ‏ خطيباً في الناس فقال :يا أهل العراق 5 إنه سی بنفسي عنكم ثلاث , قتلكم أ 2 > وطعنکم إ إياي » 
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وانتهابكم مُتاعي . قال: ثم إن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر خرجوا بحشمهم وأثقالهم حتى أتوا الكوفة, 
فلم| قَدِمها الحسن وَبَرَأْ من جراحته » حرج إلى مسجد الكوفة فقال: يا أهل الكوفة؛ اتقوا الله في جيرانكم 
وضيفانكم » وفي أهل بيت نبيكم لا الذين أذهبّ الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً . فجعل الناس ييكون » 
ثم تحمّلوا إلى المدينة . قال : وحال أهلٌ البصرة بينه وبين حراج دارا بجرد ؛ وقالوا : فيئنا » فلما حرج إلى 
المديئة تلقّاه ناس بالقادسيّة فقالوا : يا مُذِلٌ العَرّب ! 

وفيها حرجت الواح التي اعتزلت أيام علي عليه السلام بشهُرّزور على معاوية . 

ذكر خبرهم : 

عد فك عو اد غوانة > قال E‏ أن يبرح الحسن من الكوفة حتى نزل النخيلة » 
فقالت الرُورية الخمسمائة التي كانت اعتزلت بِشهْرَزور مع قَرُوة بن نوفل الأشجعي : قد جاء الآن مالا شك 
فيه » فسيروا إلى معاوية فجاهدوه . فأقبلوا وعليهم فروة بن نوفل حتى دخلوا الكوفة » فأرسل ! إليهم معاوية 
خيلا من خيل أهل الشام » » فكشفوا أهل الشام » فقال معاوية لأهل الكوفة : لا أمانَ لكم واللهِ عندي حتقى 
تكفُوا بُوائقكم ؛ فخرج أهل الكوفة | لى الخوارج فقائلوهم » فقالت لهم الخوارج : ويلك ! ما عون منا ! 
أليس معاوية عدوّنا وعدوّكم ! دعُونا حتى نقاټله » » وإ اصبناه كنا قد كفيناكم عدوکم » » وإ أصابنا كنتم قد 
كفيتمونا » قالوا : لا والله حتى نقاتلكم ؛ فقالوا : رحم الله إخواننا من أهل الغبر » > هم كانوا أعلمَ بكم يا 
أهل الكوفة . وأخذت أشجع صاحبهم فروة بن نوفل وكان سيد القوم - واستعملوا عليهم عبد الله بن أبي الخ 
- رجلا من طتّىء - فقاتلوهم » ٠»‏ فقتلوا » واستعمل معاوية عبد الله بن تَمرو بن العاص على الكوفة » فأتاء 
ره بن شغية وقال اة استعملت عبدالله بن عُمرو على الكوفة وُعمراً على مصر , فتكون أنت بين 
ل دراه لع قرع وامتد ال وقد ل اولان ول حدر بالك لقره الا الا 
عمروعلى معاوية فقال: استعملت المغيرة على الكوفة؟ فقال: نعم ؛ فقال : أجعلته على الخراج؟ فقال: نعم ؛ 
قال : تستعمل المغيرة على الخراج ج فيغتال المالّ » فيذهب فلا تستطيع أن تأخذ منه شيئاً ؛ استعمل على الخراج 
من حافك ويهابك ويتقيك . فعزل المغيرة عن الخراج > واستعمله على الصّلاة » فلقي المغيرة عَمراً فقال: أنت 
المتترعل أمير المؤمنين بما أشرت به في عبدٍ الله؟ قال : لعم ؛ قال : هذه بتللك ؛ ولم يكن عبدالله بن مرو بن 
العاص مضى فيا بلغني إلى الكوفة ولا أتاها . 

وني هذه السنة غلب حمران بن أبان على البَصرة » فويجّه إليه معاوية بُسراً » أمره بقتل بني زياد . 

ذكر الخبر عا كان من أمره في ذلك : 

حدئني عمربن شبة » قال : حذّثني علي بن محمد » قال : لما صالح الحسن بن علي عليه السلام معاوية 
أول سنة إحدى وأربعين» ر بن أبان على البصرة ة فأخذهاء وغلب عليهاء تراد معاوية أن يعي ريه 
من بني القَينْ | إليها » فكلّمه عبيدٌ الله بن عباس ألا يفعل ويبعث غيره » فبعث بسر بن أبي أرطاة » وزعم أنه 
أمره بقتل بني زياد . 

فحدّئني مُسلمة بن ارپ فال : أخذ بعض بني زياد فحبسه وزياد یوما بفارس » كان علي عليه السلام 

بعثه إليها إلى أكراد خرجوا بها > فظفربهم زياد وأقام بإضطخْر ۔ قال : فركب أبوبكرة إلى معاوية وهو بالكوفة, 
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فاستأجل بُسرأً فأجّله أسبوعاًذاهباًوراجعاًء فسا رسبعة أيام: فقتل تحته دابّتين» فكلّمه » فكتب معاوية بالكف 

قال : وحذثني بعض علمائنا ؛ أن أبا بكرة أقبل في اليوم السابع وقد طلعت الشمس» وأخرج بسر بني 
زياد يننظر بهم غروبٌ الشمس ليقتلّهم إذا وجبت » فاجتمع الناس لذلك وأعينهم طامحة ينتظرون أبا بكرة » إذ 
رفع علم على جيب أو بِرْدُون يكُذّه ويجهده » فقام عليه » فنزل عنه » وألاح بثوبه » وكبر وكبّر الناس » فأقبل 
يسعى على رجليه حتى أدرك بُسْرأ قبل أن يقتلّهم 2 فدفع إليه كتاب معاوية 3 فأطلقهم 1 


حدّثني عمر » قال : حدّئنا علي بن محمد » قال: طب بر على منبر البّصرة » فَسْتَمٍ عايًا عليه 
السلام » ثم قال: نشت الله رجلا عَلِيم أي صادق إلا صَدّقني » أ وكاذب إلا كذّبني! قال : فقال أبو بكرة: 
الله إنا لا نعلمك إلا كاذباً؛ قال: فأمَر به فحُيق » قال: فقام أبو لؤلؤة الضبئٌ فرمى بنفسه عليه » فمنعه › 
فأقطعه أبو بكرة بعد ذلك مائة جريب . قال : وقيل لأبي بكرة : ما أردت إلى ما صنعت ! قال : أيناشدنا بالل 
ثم لا نصدّقه ! قال: فأقام بر بالبصرة ستة أشهر » ثم حص لا نعلّمه ول شرطته أحداً . 

حدّثني أحمد بن زهير » قال : حدّثنا على بن محمد » قال: أخبرني سليمان بن بلال » عن الجارود بن أبي 
سبرة » قال : صالح الحسنْ عليه السلام معاوية » وشخص إلى المدينة » فبعث معاوية بسر بن أ ي أرطاة إلى 
البصرة في رجب سنة إحدى وأربعين وزياد متحصن بفارس » فكتب معاوية | إلى زياد : إ إن في يديّك مالا من 
مال الله » وقد وليت ولاية فأدٌ ما عندّك من المال . فكتب إليه زياد: | إنه ل ب عندي شيء من المال» وقد صرفت 
ما كان عندي في وجهه » واستودعت بعضّه قوماً لنازلة إن نزلت » ولت ما فصل إلى لى أمير المؤمنين رح الله 
عليه . فكتب إليه معاوية : أن أقبل إل ننظر فيا وليت » وجرى على يديك فإن استقام ب بيننا أمرّ فهو ذاك › 
وذ ت إل ات د اه ریاد فا دار و ودا کار م Ee‏ 
الله » وعبّاداً » وكتب إلى زياد : لتقدمنّ على أمير المؤمنين أو لأقتلنٌ بنيك . فكتب إليه زياد: لست بارحاً من 
مكاني الذي آنا به حتى يحكم الله بيني وبين صاجبك > فإن قتلت من في يديك من ودي فالمصير إلى الله 
سبحانه » ومن ورائنا وورائكم الحساب ٠‏ « وَسيَعْلمُ الِينَ ظَلَمُوا أي منفَلب يبون 4 . فهم بقتلهم » 
فآناة أبن رة فال أحذت ولدي وول أخى ي غلماناً بلا ُنْب» وقد صالح مسومب قر اناك عاب 
علي حيث کانوا» فليس لك على هؤلاء ولا على أبيهم سبيل ؛ قال : إن على | : خحيك أموالاً قد أخذها فامتنع من 
أدائها ؛ قال: ما عليه شيء» فاكفف عن , بي أعي حت نيك يكتاب من معارب بيهم . فاجله أيامء قال 

له : إن أتيتني بكتاب معاوية بتخلِيّتهم وإلاً قتلتهم أو يقبل زياد إلى لى أمير المؤمنين ؛ قال : فأق أبو بكرة معاوية 
فكلّمه في زياد وبنيه » وكتب معاوية إلى بُسر بالكفت عنه وتخلية سبيلهم » فخلاهم . 


حدّئني أحمد بن زهير » قال : حدّثنا علي » قال : أخبرني شيخ من تُقيف » عن بُسر بن عُبيدالله » 
قال : حرج أبو بكرة إلى معاوية بالكوفة فقال له معاوية : يا أبا بكرة » أزائراً جت أم دعتك إلينا حاجة؟ قال: 
لا أقول باطلا » ما أتيثٌ إلا في حاجة ! قال: تُشَفّع يا أبا بكر ونرى لك بذلك فضا » وأنت لذلك أهل » فما 
هو؟ قال: تؤمّن أخي زياداً » وتكتب إلى بسر بتخلية ولد وبترك التعرّض هم ؛ فقال : أما بنوزياد فلكتب لك 
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فيهم ما سألت ؛ وأما ما زياد ففي يده مال للمسلمين » فإذا أذاه فلا سبيل لنا عليه ؛ قال : يا أميرٌ المؤمنين . إن 
0 فكب امعاوية لاي بكرة إلى بسر ألا يتعرضن لاحن :من ولد 
زياد » فقال معاوية لأبي بكرة : أتعهد إلينا عهداً يا أبا بكرة؟ قال: نعمء أعهد إليك يا أمير المؤمنين أن تنظر 
ا و > خلافةً الله في خلقه , فائّق الله فن لك غاية لا 
تعدوها » ومن ورائك طالب حثيث » فأوشك أن تبلغ المذى » فيلحق الطالب » فتصير إلى من يالا ٠‏ ع 
كنت فيه » وهو أعلم به منك » وإنما هي محاسبة وتوقيف , فلا تؤثرنٌ على رضا الله عر وجل شيا . 

حدّئني أحمد » قال : حدّئنا علي » عن سلّمة , e.‏ 
لأصلبنٌ بَنيك . فكتب إليه : إن تفعل فأهل ذلك أنت , إنما بعث بك ابن آكلة الأكباد . فركب أبوبكرة | ل 
معاوية » فقال : يا معاوية» | إن الناس لم يُعطوك بيعتهم على قتل الأطفال» قال : وما ذاك يا أبا بكرة؟ قال: بسر 
يريد قتلّ أولاد زياد» فكتب معاوية إلى بسر : أن حل من بيدك من ولد زياد . 

وكان معاوية قد كتب إلى زياد بعد قتل علي عليه السلام بتوغده . فحدّثني عمر بن شبّة » قال: «لدثني 
علي » عن حبان بن موسى » عن المجالد » عن الشعبيٌ » قال : كتب معاوية حين قتل علي عليه السلام إلى زياد 
يتهدده » فقام خطيباً فقال : العجبٌ من ابن آكلة الأكباد » وكهفب النفاق . ورئيس الأحزاب ؛ كتب إل 
يتهدّدني وبيني وبينه ابنا عم رسول الله يلِ ‏ يعني ابن عباس وال سن بن علي في تسعين الفا » واضعو, 
سيوفهم على عواتقهم » لا ينثنون » لثن حلص إل الأمر ليجدني حر ضَرَاباً بالسيف . فلم يزل زياد بفارس 
واليأأحتى صالح الحسن عليه السلام معاوية » وقدم معاويةٌ الكوفة » فتحصّن زياد في القلعة التي يقال ها قله 
زياد . 


OT‏ عات اشر عدن سهان ردنا ساق 


ذكر الخبر عن سبب ولاية ذلك وبعض الكائن 
في أيام عمله لمعاوية بها : 


حدّثني أبوزيد » قال : حدّئنا علي قال : أراد معاوية توجية عتبة بن أبي سفيان على البّصرة » فكلمه ابر 
عامر وقال : إن لي مها أموالاً وودائم › > فان لم توججهني عليها ذهبت . فولآه البصرة » فقَدِمها في آخر سنة إحدى 
وأدبعين وإليه حراسان وسجستان , قاراد زی بن جبَلة على ولاية شرطته فى » فول حبيبٌ بن شهاب الشاميّ 
شُرْطته - وقد قيل: قيس بن الهيثم السلميّ - واستقضى عميرة بن يثري الضّبِيّ » أخما عمرو بن يشري 
الضي , 

حذثني أبو زيد » قال : حدّثنا علي بن محمد , قال : خرج في ولاية ابن عامر لمعاوية يزيد مالك 
الباهلي » وهو المخطيم ‏ وإنما سمي الخطيم لضربة أصابته على وجهه - فخرج هو وسهم بن غالب الهجيميٌ 
فأصبحوا عند الجسر » > فوجدوا عبادة بن قرص الليثيّ أحد بني بجير- وكانت له صحبة ‏ يصلي عند الجسر » 
فأنكروه فقتلوه ,. ثم سألوه الآمان بعد ذلك » فآمنهم ابن عامر » وكتب إلى معاوية : قد جعلت لهم ذتتك . 
فكتب إليه معاوية : تلا دْمّةَ لو أخفرتها لا سثلتٌ عنهاء » فلم يزالوا آمنین حتى غزل ابن عامر. 
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وني هذه السنة ولد علي بن عبدالله بن عباس - وقيل : ولد في سئة أربعين قبل أن يُقتل علي عليه السلام» 
وهذا قول الواقدي . 

وحجج بالناس في هذه السنة عتبة بن أي سفيان في قول أبي معشر » حدّثني بذلك أحمد بن ثابت عمّن 
حدّئه » عن إسحاق بن عيسى » عنه . 

وأما الواقدي فإنه ذكر عنه أنه كان يقول: حيمج بالناس في هذه السنة ‏ أعني سنة إحدى وأربعين عَدْبّسة 
ابن أبي سُفيان . 


سنة ٤۲‏ ' ْ ' يد 


ثم دخلت سنة النتين انت ثنتين وأربعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


ففيها غزا المسلمون اللآن » وغْرْوًا أيضاً اروم » فهزموهم هزية منكرة ‏ فيها ذكروا - وقتلوا جماعةٌ من 
بطارقتهم . 

وقيل : في هذه السنة ولد الحجاج بن يوسف . 

وول معاوية في هذه السنة مَرُوانَ بن الحكم المدينةء فاستقضى مَرُوانُ عبذالله بن الحارث بن نوفل . وعلى 
مكة خالد بن العاص بن هشام » وكان على الكوفة من قبّله المغيرة بن شعبة » وعلى القضاء ء شريح » وعلى 
البَصرة عبدّالله بن عامر» وعلى قضائها عمرو بن يثربي » وعلى خراسان قيس بن اليثم من قِبّل عبدالله بن 
ا 

وذكر علي بن محمد » عن محمد بن الفضل العبسي» عن أبيه » قال : بعث عبدالله بن عامر قيس بن 
الهيثم على خراسان حين وله معاوية البّصرة وُراسان » فأقام قيس بمخراسان سنتين . 

وقد قيل في أمر ولاية قيس ما ذكره حمزة , بن أبي صالح السلْمِيّ » عن زياد بن صالح > قال: بعث معاوية 
حين استقامت له الأمور قيس بن ايشم إلى خراسان» ثم ضمُّها إلى ابن عامر» فترك قيساً عليها . 

SE 
. بالبروان » فبرَؤواء وعفا عنهم علي بن أ بي طالب رضي الله عنه‎ 


ذكر الخبر عا كان مهم في هله السئة : 


ذكر هشام بن محمد» عن أبي شف » قال : حدّثني النضر بن صالح بن حبيب » عن جرير بن مالك بن 
زُهير بن جذية العبسي » عن أبي بن عُمارة العبسي» أن حيان بن ظبيان السلّمي كان يرى رأيّ ا خوارج » وكان 
من ارت يوم البووان » فعفا عنه علي عليه السلام في الأربعمائة الذين كان عفا عنهم من المرتثين يوم الغبر , 
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فكان في أهله وعشيرته » فلبث شهراً أو نحوه . ثم إنه خرج إلى الرّي في رجال كانوا يرون ذلك الرأي » فلم 
يزالوا مقيمين بالرّي حتى بلغهم قتل علي کرم الله وجهه » فدعا أصحابه أولئك - وكانوا بضعة عشر رجلا » 
أحد .هم سالم بن ربيعة العبسي ‏ فاته » فحيد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الإخحوان من المسلمين » إنه قد بلغني 
أن اكم ابن ملجم أخا مُراد قعد لقتل علي بن أ وطالب عند أغباش الصّبح مقابل السَدّة التي في المسجد 
.سبد الجماعة » فلم يبرح راكد ينتظر خروچه حتى خرج عليه حن أقام المقيم الصّلاة e‏ 
عليه فضرب رأسه بالسيف » فلم ي يبق إلا ليلتين حتى مات » فقال سالم بن ربيعة العبسي : لا يقطع الله يمينا 
خلت قذالة بالشيف ٠‏ تقال افاعد الق يدون اتدغل قله علي السلام روصي الل عنه ولا رضي عتم ولا 
رحمهم ! 
قال النضر بن صالح : فسألت بعد ذلك سام بن ربيعة في إمارة مُصعب بن الزبير عن قوله ذلك في علي 
:أيه السلام» فأقرٌ لي به» وقال: كنت أرى رأيهم حيناًء ولكن قد ترکته ؛ قال: فكان في أنفسنا أنه قد تركه ؛ 
ها!:: فكان إذا ذكروا له ذلك يرمضه . قال : ثم إن حيان بن طبيان قال لأصحابه : إنه والله ما يُبقى على 
ده ر باق » وما ثلبث الليالي والأيام والسنون والشهور على ابن آدم حتى نذه الموت ,, فيفارق الإخوان 
الصحلين » ويتع الذنيا التي لا بكي عليها إلا العجزة » وم تزل ضار لمن كانت له ها وجنا ؛ فانصرفوا بنا 
رجام الله إلى مصرنا » > فلنأت إخواننا فلندُعٌهم إلى الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر » وإلى جهاد الأحزاب › 
فإته لا عذرٌ لنا في القعود » وولائنا ظَلّمة » وسئّة ال هدى متروكة » وثارنا الّذِين قتلوا إخصواننا في المجالس 
أمنون » فإن يظفرنا الله بهم نعود بعد | لى الم هين 0 
٠‏ *منبن » وإن قتل فن في مفارقة الظالمين راحة لنا » ولنا بأسلافنا أسو: . فقالوا له : كلّنا قائل ما ذكرتٌ » 
وحا د رأيك الذي رأيت » فرد بنا المصرّ فإنا معك راضون بِبّداك 0 ؛ فخرج وخرجوا معه مقبلين إلى 


الدوفة > فذلك حين يقول : 


وى نَهُضاتٍ في كتائِبَجَمّةٍ إلى الله ما تَدْمُووني الله ما تفري 

ارت طا اي ي للك سيان يرقا اجر الهف 

ولكنيي سار وإِن قل ناصري ‏ قريا فلا أخزيكما مع مَنْ يَسْرِي 
E So‏ 
oe‏ وأحسن في الناس ای و ن أهل الأهراء عن e‏ 
: إن فلاناً يَرَى رأيّ الشيعة » ون فلاناً یری رأ ي الخوارج . وكان يقول: قضى الله أ ترالون تین » 
0 الله بين عباده فيها كانوا فيه يختلفون . فأمله الناس 2 وكانت تابخ يُلقَى بعضهم يا 
ويتذاكرون مكان | إخوانهم بالنېروان ويرون أن في الإقامة الغبن والوكف » وان في جهاد أهل القبلة الفضل 

والأجر . 

قال أبو حاف : فحني النضر بن صالح » عن أي بن عمارةء أن الخوارج في أيام الُغيرة بن شعبة فَزِعوا 

إلى ثلاثة نفر؛ ١‏ منهم المستورد بن عُلّفة فخرج في ثلاثة رجل مقبلاً نحو جَرْجُرايا على شاطىء دِجلة . 
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الا حاتي و لطا اتن لاا ون ون + عن المحل بن خليفة 
الخوارج في أيام المغيرة بن شعبة فزعوا إلى ثلاثة نفر ؛ الور ابو ده 
نايت نيان اللي موا معد لعزي ا - وهو ابن عم زيد بن خصّين » 
وكان زيد من قتله علي عليه السلام يوم التبروان » وكان معاذ بن جُوين هذا في الأربعماثة الذين ارشوا من قعل 
لخوارج » فعفا عنهم علي عليه السلام ‏ فاجتمعوا في منزل حان بن بيان السّلمي ‏ فتشاوروا فيمن يوون 
عليهم . قال : فقال لهم المستورد : يأيها المسلمون والمؤمنون ‏ أراكم الله ماتحبون» وعزلٌ عنكم ما تكرهون» 
راغ مَنْ أحببتم » فوالّذي يُعلّم خائنة الأعين وما في الصدور ما أبالي من كان الوالي علي منكم! وما 
شرف الدنيا نريد ٠‏ وما إلى البقاء فيها من سبيل » وما نريد إل الخلود في دار الخلود . فقال حيّان بن طَبْيان : 
آَم ما أنا فلا حاجة لي فيها وأنا بك وبکل امرىءٍ من إخواني راض ا 
من يبايعه . فقال لهم معاذ بن جُرين بن حصين : إذا قلت أنتا هذا راتيا سيدا الممنلمين وذ | سام ن 
صلاجکا ودينكما وقدرى) , ل ل ! وإنما ينبغي أن يلي على 
المسلمين إذا كانوا سواء ء في الفضل أبصرهم بالحرب ٠‏ وأفَهُهم في الدين » وأشدّهم اضطلاعاً ما مل » وأته) 
بحمد الله من يرضى بهذا الأمر »> فليتوله أحدك . قالا: : فتوله أنت » فقد رضيناك » فأنتٌ والحمدٌ لله الكامل 
في دينك ورأيك > فقال لما : أنتما أسنْ مني . فليتوله أحدكا » فقال حينئذ جماعة من حضرهما من الخوارج : 
قد رضينا بكم مها الثلاثة » فولوا أيكم أحببتم ؛ فليس في الثلاثة رجل إلا قال لصاحبه : توما أنت » فإني بك 
راض » وإني فيها غيرّذي رغبة . فلما كثرذلك بینہم قال حيّان بن ظبيان » فان معاذ بن وين قال : إن لا ألى 
على اا نتما أسنْ مني » وأنا أقول لك مثل ما قال لي ولك » لا ألى عليك لعو امه ماحد 
فبسط يده فبایعه » ثم بايعه معاذ بن جوين » ثم بايعه القومٌ جيعاًء وذلك في بماد الآخرة . فاتعد القوم أن 
يتجهزوا ويتيسروا ويستعدّوا » ثم يخرجوا في غرّة املال هلال ل 0 
وعدّتهم . 

وقيل : في هذه السنة سار بسر بن أي ي أرطاة العامري إلى المدينة ومكة واليّمن » وقتل من قتله في مسير 
ذلك فن المسلمين + 

وذلك قول الواقدي » وقد ذكرث من خالفه في وقت مسيره هذا السير . 

وزعم الواقدي أن داوڌ بن حيّان حدّثه » عن عطاء بن ن¿ أبي مروان » قال : أقام بسر بن أبي أرطاة بالمديئة 
شهرا رفن الا م ن ا زجنا لهذا أعان على عثمان إلا قله . 

وقال عطاء بن أبي مُروان : أخبرني حَنْظلة بن علي الأسلمي » قال : وجد قوماً من بني كعب وغلمانهم 
على بئر لهم فألقاهم في البثر . 

وفي هذه السنة قم زياد في حدّئني عمر - قال : حدّثئنا أبو الحسن » عن سليمان بن أرقم » قدم على 
معاوية من فارس » فصا حه على مال يحمله إليه 

وکان سبب قدومه بعد امتناعه بقلعة من قلاع فارس » ما حدّثني عمر قال : حدّثنا أبو الحسن » ٠‏ عن 
مسلمة بن محارب » قال : كان عبد الرحمن بن أبي بكرة ة يليما كان لزياد بالبصرةء فبلغ معاوية أن لزياد أموالا 
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عند عبدالرحمن » وخاف زياد على أشياءَ كانت في يد عبدالرحمن لزياد » فكتب إليه يأمره بإحرازها » وبعث 
ا إلى المغيرة بن شعبة لينظر في أموال زياد » فقدم المغيرة » فأخذ عبدالرحمن » فقال : لقن كان أساء إل 
أبوك لقد أحسن زياد . وكتب إلى معاوية : إني لم أصب في يد عبدالرحمن شيا َل لي شه . فكتب معاوية إلى 
المغيرة أن ديو قال وال عقي ااا : إنه عَذَّبِ عبد الرحمن بن أبي بكرة إذْ كتب | إليه معاوية » وأراد أن 
يُعَذِر ويبلغ معاوية ذلك » فقال اا ار د و ؛ فلق على وجهه حريرة ونْضَحُها بالماء » فكانت 
تلتزق بوجهه » فغش عليه > ففعل ذلك ثلاث مرّات . ثم خلاه » وكتب إلى معاوية : إني عذّبته » فلم أصب 
عنده شيئا ا ا 

حدّثني عمر , قال حدّثنا أبو الحسن > عن عبدالملك بن عبدالله النْقَفَىَ » > عن أشياخ من تُقيف » 
قالوا : دحل الغيرة بن شعبة على معاوية » فقال معاوية حين نظر إليه . 

اننا سرف شر السشرة إن بام بالسرٌأحوه لمُنتصح 
ده حيه بيد برس ل 

فقال : يا أمير المؤمنين» إن تستودعني تستودعٌ ناصحاً شفيقاً وَرِعاً وثيقاً » فما ذاك يا أميرَ المؤمنين؟ قال : 
ذکرت زياداً واعتصامه بأرض فارسٌ» وامتناعه مهاء فلم أنم ليلتي » فأراد المغيرة أن يطاطىء من زياد . فقال: 
ما زياد هناك يا أمير المؤمنين ! فقال معاوية : بئس الوطء العجرٌ » داهية العرب معه الأموال » متحصّن بقلاع 
فارس » يدر ويريص اليل » ما يؤمنني أن يبايع لرجل من أهل هذا البيت » فإذا هو قد أعادعليّ الحرب 
خدّعة فقال المغيرة : أتأذن لي يا أمير المؤمنين في إتيانه» قال : نعم» فأته وتلطفه له فق المقيرة زياد فقال 
زياد حين بلغه قدوم المغيرة : ماقم إلا لأمر, : قم اف لف فال عليه وهو قي بر لمعل الشمين » فقال 
زياد : أفلح رائد! فقال وى ا إن معاوية استخقه وجل حتى بعثني إل ليك » ولم يكن 
ا مد يلاه إلى اق رر ی وت ا ف ت قبل لكان وی ع 
aS O SS‏ ؛ فقال المغيرة : 
في حض الرأي. بشاعة » ولا خيرٌ في المذيق » أرى أن تصلّ حبلّك بحبله » وتشخخص إليه ؛ قال : أَرَى 
ويقضي الله . 

حدّثني عمر »قال : حدّثنا علي » عن مُسلمة بن محارب » قال: أقام زياد في القلعة أكثر من سنة» فكتب 
إليه معاوية: علام تبلك نفسّك؟ | ا او ا ل ا ا 
يديك» وما بقي عندك, وأنت آين, فإن أحببت الام عندنا أقمت» وإن أحببتت حببت أن ترجع | إلى مأمّنك رجعتٌ . 
فخرج زياد من فارسٌ, وبلغ المغيرة بن شعبة أن زياداً قد أجمع على إتيان معاوية » فحص المغيرة إلى معاوزة 
قبل شخوص زياد من فارس » وأخد زياد من إِصْطْحْرٌ إلى اجان » فأق ماه بزاذان » ثم آحذ طريق حُلوان 
حتى قدم المدائن» فخرج عبدالرحمن إلى معاوية يخبره بقدوم زياد » ثم قم زياد الشام » وقدم المغيرة بعد 
شهر » فقال له معاوية: يا مخيرة» زياد أبعدُ منك بمسيرة شهر» وخرجت قبله وسبّقك . فقال: يا أميرٌ المؤمنين , 
إن الأريب إذا كلّم الأريب أفحَمّه ؛ قال: خط جذرّك» واطوعني سِرّك » فقال: إن زياداً قدم يرجو الزيادة » 
وقدمت أتخوّف النقصان » فكان سيرنا على حسب ذلك ؛ قال: فسأل معاوية زياداً عا صار إليه من أموال 
فارس» فأخبره بجا حمل منها إلى علي رضي الله عنه . وما أنفق مها في الوجوه التي يحتاج فيها إلى النفقة › 
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فصدّقه معاوية على ما أنفق » وما بقيّ عنده » وقبضه منه » وقال : قد كنت أمين خلفائنا . 

حدّئني عمر » قال : حدّثنا علي » قال : حدّئنا أبو نف وأبوعبدالرحمن الأصبهاني وسَّلّمة بن عثمان 
وشيخ من بني تيم وغيرهم من يونّق بهم » قال: كتب معاوية إلى زياد وهو بفارسٌ يسأله القدوم عليه » فخرج 
زياد من فارس مع المنجاب بن راشد الضبيّ وحارثة بن بدر الغداني » وسرّح عبدالله بن خازم في جماعة إلى 
فارس » فقال : لعلك تَلقَى زياداً في طريقك فتأخذه . فسار ابن خازم إلى فارس » فقال بعضهم : لقيّه بسوق 
الأهواز » وقال بعضهم : لقيه بأرجان » فأخذ ابن خازم بعنان زياد » فقال : انزل يا زياد » فصاح به المنجاب 
ابن راشد : تنح يا بن سوداء » وإلا علقت يدك بالعنان . قال: ويقال: انتهى إليهم ابن خازم وزياد جالس» 
فأغلظ له ابن خازم » فشتم المنجاب بن خازم » فقال له زياد : ما تريد يا بن خازم؟ قال: أريد أن تجيء إلى 
البصرة؛ قال: فإني اتبها ؛ فانصرف ابن حازم استحياءً من زياد . 

وقال بعضهم : التقى زياد وابن حازم بأرّجان» فكانت بينهم منازعة, فقال زياد لابن خازم قد أتاني أمان 
معاوية » فأنا أريده » وهذا كتابه إليّ . قال : فإن كنت تريد أميرَ ا مؤمنين فلا سبيل عليك » ؛ فمضى ابن خازم 
إلى سابور » ومغى زياد ! إلى ماهبهراذان » ودم على معاوية » فسأله عن أموال فارسٌ » فقال : دفعتها يا أمير 
المؤمنين في أرزاق وأعطيات وحمالات » وبقيت بقيّة أودعتها قوما > فمكث بذلك يردده » وكتب زياد کتبا إلى 
قوم منهم شعبة بن القلْعمٍ : قد علمتم ما لي عندكم من الأمانة » فتدبروا كتابٌ الله عر وجل : © إِنَا عَرَضْنًا 
لمان عَلَى السّمُوَات وَالأزْضٍ والجبّال . . . 4( . الآية » فاحتفظوا ا قبلكم . وسمى في الكتب بالمبلغ 
الذي أقربه لمعاوية » ودس الكتب مع رسوله » وأمره أن يعرض لبعض من يبلغ ذلك معاوية » فتعرّض رسوله 

حت انتشر ذلك » وأجذ فأ به معاوية ‏ فقال معاوية لزياد : لئن لم تكن مكرت ب | إن هذه الكتب من 
حاجتي . فقرأهاء فإذا هي بمثل ما قر به ؛ فقال معاوية: أخحاف أن تكون قد مكرث بي» فصالحني على ما 
شئت » فصالحه على شیء ما ذكره أنه عنده» فحمله» وقال زياد : يا أميرٌ المؤمنين » قد كان لي مال قبل 
الولاية » فوددثٌ أنَّ ذلك امال بق » وذهب ما أخذت من الولاية . ثم سأل زياد معاوية أن يأذن له في نزول 
الكوفة فأذن له » فشْخْصٌ إلى الكوفة » فكان المغيرة يكرمه ويعظمه » فكتب معاوية إلى المغيرة : نل زيادا 
وسليمانَ بن صُرّد وحجِرٌ بن عدي وشَبّث بن ربعي وابن الكواء وعمرو بن الحوق بالصّلاة في الجماعة ؛ فكانوا 
عضرو عق الصلاة: 

حدّئني عمر بن شبّة » قال: حدّئنا علي» عن سليمان بن أرقم » قال: بلغي أن زياداً قدم الكوفة › 
فحضرت الصلاة» فقال له المغيرة: تقدّم فصل ؛ فقال: لا أفعل» أنت أحقٌّ مني بالصلاة في سلطانك . قال: 
ا م أيوب بنت عَمارة بن عقبة بن أبي فيط + لامها ی ده ا 
تستتري من أبي ا ل لت لح ري ارس سس O‏ لان سه ري 
تنظر إلبه ام لوب » في با الفيل . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة عَنبسة بن أي سُفْيان » كذلك حدّثني أحمد بن ثابت » عمّن ذكره » عن 
إسحاق بن عيسى» عن أي معشر . 
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ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك غزوة بسر بن أ بي أرطاة الرّوم ومشتاه بأرضهم حت بلغ الفُسْطنطينية - فيا زعم الواقدي وقد 
أنكر ذاك قوم من أهل الأخبار » فقالوا : لم يكن لبر بأرض الروم مشتى قطّ. 

وفيها مات عَمرو بن العاص بمصر يوم الفطر , وقبّلُ كان عمل عليها لعمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه 
أربع سنين » ولعثمان أرب سنين إلا شهرين » ولعاوية ستتين إلا شهراً . 

وفيها ولّ معاوية عبدَالله بنَ عمرو بن العاص مصر بعد موت أ بيه » فوليها له في) زعم الواقديّ - نحواً 
من سنتين . 

وفيها مات محمد بن مَسلّمة في صفر بالمدينة » وصلّ عليه مروا بن اكم . 

وفيها قتل المستورد بن عُلفة الخارجي » فيا زعم هشام بن حمد. وقد زعم بعضهم أنه قتل في سنة اثنتين 
وأربعين . 

ذكر اہر عن مقتله : 

قد ذكرّنا ما كان من اجتماع بقايا امخوارج الذين كانوا ارتوا يوم لكر ابي كان مي تحار إلى الي 
وغيرهم إلى النفر الثلاثة الذين سمّيت قبل » الذين أحدُهم امترره يج ا بيعتهم المستورد » 
واجتماعهم على الخروج في غرّة هلال شعبان من سنة ثلاث وأربعين 

فذكر هشام » > عن أبي نف ؛ أن جعفر بن حذيفة الطائيّ د لأ أن لم ون 
الدنوك اق الغيرة ن دة - وكان على شرطته فقال : :إن شر بن رة الكلان خان رن أن الخوارج 
قد اجتمعوا في منزل حيّان بن طبيان السُلَمِيّ » وقد اتعدوا أن يخرجوا إليك في غرة شعبان » فقال المغيرة بن 
شعة لقنصة بن الدمون - وهو حليف لتقيف » وزعموا أن ن أصلّه كان من حضرمُوْت من الصدف : مير 
SS‏ أمبر تلك الخوارج . فسار قبيصة في 
الشرطة وي كثير من الناس » فلم يشعر حيّان بن طبيان أ لا والرجال معه في داره نصفف الهارء وإذا معه 
معاذ بن جين ونحوٌ من عشرين رجلا من أصحايه| » وثارت امرأته ؛ ام ولد له » فأخذث سيوفاً كانت هم » 
فألقتها تحت الفراش » وفَزِع بعض القوم إلى سيوفهم فلم يجدوها » فاستسلموا » فانطلق بهم إلى الغيرة بن 
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شعبة » فقال هم المغيرة : ما مَلكم على ما أردتم من شَقّ عصا المسلمين ؟ فقالوا: ما أزدنا من ذلك شيثا ؛ 
ل » ثم قد صدّق ذلك عندي جماعتكم ؛ قالوا له : أمَا اجتماعئا في هذا المنزل 
فن حيّان بن ظبيان أ قرأنا القرآن » فنحن نجتمع عنده في منزله فنقرأ القرآن عليه . فقال : اذهبوا بهم إلى 
السجن » فلم يزالوا فيه نحواً من سنة » وسمع إخحواغهم بأخذهم فَحَذِروا » وخرج صاحبهم المستورد بن عُلّفة 
فنزل داراً بالخيرة إلى جنب قصر العدسيّين من كلب » فبعث إلى إخوانه » وكانوا يختلفون إليه ويتجهزون » فلم 
كثر اختلاف أصحابه إليه قال هم صاحبهم المستورد بن ُلّفة التيميّ : توا بنا عن هذا المكان» فإ لا آمَن 
أن يُطلع عليكم . فإنهم في ذلك يقول بعضهم لبعض: نأتي مكانَ كذا وكذاء ويقول بعضهم : نأتي مكانّ كذا 
وكذا ؛ إذ ذ أشرّف عليهم حجار بن أَبْجَر من دار كان هو فيها وطائفة من أهله » ؛ فإذا هم بفارسین قد اقلا حتى 
دخلا تلك الدار التي فيها القوم » ثم لم يكن بأسرعَ من أن جاء آخران فدّخلا » ثم لم يكن إلا قليل حتى جاء 
آخر فدحل aa‏ ختزروجهم وك رييب طقال كار لاحي الداد اي 
ةم : وَيحكِ! ما هذه الخيل التي أراها تَدّخْل هذه الدار؟ قالت : واللّه ما أدري ما 
هم! | لا أن الرجال يختلفون | إلى هذه الدار رخالا ولرساناً لااينتطعون: ولقد أنكرنا ذلك منذ أيام » ولا ندري 
من هم ! | فركب حجار فرسّه » وخرج معه غلام له » » فأقبل حتى انتهى إلى باب دارهم » فإذا عليه رجل منهم » 
فكلا أتى إنسان منهم إلى الباب دخل إلى صاحبه فأعلمه » فأذن له » فإن جاءه رجل من معروفيهم دخل وم 
يستأذن » فلا انتهى إليه حجار لم يعرفه الرجل » فقال : من أنت رحمك الله ؟ وما تريد؟ قال: أردت لقاء 
صاحبي » قال له : وما اسمك؟ قال له: حجار بن أبجر ؛ قال : فكا أنت حتى أوذنهم بك . ثم أخرج إليك . 
قال ليان ل ل Se‏ 
فبها » وقد دحل إليهم الرّجل فقال: هذا رجل يستأذن عليك أنكرثه فقلت له: من أنت؟ فقال: أنا حبار بن 
أبجر » فسمعهم يتفرّعون ويقولون: حَسجار بن أبجر ! واللّهِ ما جاء حجار بن أبجر بخير . فلا سمع القول 
مهم أراد أن ينصرف ويكتفي بذلك من الاسترابة بأمرهم » ثم أبت نفسّه أن ينصرف حتى يعاينهم » فتقدّم 
حتى قام بين سجفي باب الصِفة وقال : e‏ > فنظر فإذا هو بجماعة كثيرة » وإذا سلامٌ ظاهر 
ودروع » فقال حجار : اللهم اجمعهم على حير » من أ نتم عافاكم الله؟ فعرفه علي بن أ بي شمر بن ا 
من تيم الزباب - وكان أحدّ الثمانية الذين امهزّموا من الخوارج يوم الغبر » وكان من فُرسان العرب ونساكهم 
وخبارهم ‏ فقال له : يا حجار بن أبجر » إن كنت إنما جاء بك التماس الخبر فقد وجدته » وإن كنت إنمااجاء 
بك أمرٌ غير ذلك فادخل» وأخبرنا ما أتى بك؛ فقال: لا حاجة لي في الدخول؛ فانصرف » فقال بعضهم 
لبعض : أدركوا هذا فاحبسوه » فإنه مؤذ بكم » فخرجث مهم جماعةٌ في أثره ‏ وذلك عند تطفيل الشمس 
للإياب ‏ فانتهوا إليه وقد ركب فرسّه » فقالوا له : أخبرنا خبّرك » وما جاء بك؟ قال : ۾ أت لشيء يروغکم ولا 
ولكم» فقالوا له: انتظر حت ندنؤ منك ونكلّمَك TS‏ 
فقال لهم : ما آنا بدا منكمء ولا أريد أن يدلو مني منكم أحد ؛ فقال له علي ؛ بن أبي شمر بن الحصين : 
أنت من الإذن بنا هذه الليلة وأنت محسن ؛-فإنٌ لنا قراب وسقًا؟ قال: نعم أنتم 00 3 
وليالي الدهر كلها ؛ ثم انطلق حتى دحل الكوفة وأدخل أهله معه . وقال الآخرون بعضهم لبعض: | إنا لا نأمن 
أن يرون با ملك فار جرا ينا من دا الموضع ساعتنا هذه ؛ قال: فصوا المغرب » ثم خحرجوا من الجيرة 


فنا أسنة 4# 
متفرقين » فقال لهم صاحبهم : الحقوا بي في دار سليم بن محدوج العبديّ من بني سّلِمة » فخرج من الجيرة » 
فمضی حتى أق عبدالقيس ل لو كي کان ل را فاا فاخا 
وأصحاباً له حمسةً أوستّة » ورجع حجار بن أ بجر إلى رحله » فأخذوا ینتظرون منه أن يبلغهم منه ذكر هم عند 
السلفان و ی کے اج سي بح رلا ی ی 
فبلغ الخبرٌ المغيرة بن شعْبة أن الخوارج خارجةٌ عليه في أيامه تلك » وأنهم قد اجتمعوا على رجل منهم » 
فقام المغيرة بن شعبة في الناس » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعد » فقد علمتم أيه الناس أني لم أزل 
ا لل ا رك ار ررب وا لو خاي ا ا أدب سوء لسفهائكم » 
فأما الحلراء الأتقياء فلا فلا » وايم الله لقد : خشيت ألا أجد بدا من أن يُعضّب الحليم التقي بدنْبٍ السفيه الجاهل » 
فكوا يما الناس سفهاءكم قبل أن يشَمّل البلا عرامّكم . وقد در لي ی أن رجالا متكم يريدون ن أن بظهروا في 
الع بالعقاق راو واي الله لا فة ف ي من احياة العرين فى نهدا الفا لا بذعم وجعلتهم نكال 
لمن بعدهم » فنظر قوم لأنفسهم قبل الندم » فقد قمت هذا المقام إرادة الحجة والإعذار . 
ليه مَعقّل بن قيس الرّياحيّ فقال: أبها الأمير » هل سم لك أحدٌ من هؤلاء القوم؟ فإن كانوا 
سوا لك فأَعلِمّنا من هم؟ فإن كانوا منا كفيناكهم » وإن كانوا من غيرنا أمرت أهلّ الطاعة من أهل مصرناء 
فأتتك كل قبيلة بسفهائها » فقال : ما سمي لي أحد منهم » ولكن قد قيل لي : إِنَّ جماعةً يريدون أن يخرجوا 
بالمصر ؛ فقال له معقل : أصلحك الله ! فإني أسير في قومي » وأكفيك ما هم فيه »- فليكفك كل امرىء من 
الرؤساء قومّه . فنزل المغيرة بن شعبة » وبعث إلى رؤساء الناس فدعاهم » ثم قال لهم : إنه قد كان من الأمر 
ما قد علمتم » وقد قلت ما قد سممتم > فليكفني كلّ امریء من الرؤساء قومّه » وإلآ فوالذي لا إله غيره 
لأنمولن عا كنم تعرفون إلى ما تنكرون » وعرًا تحبُون | إلى ما تهون , فلا يلم لاثم | إلا نفسّه » وقد أعذّر من 
أنذر . فخرجت الرؤساء إلى عشائرهم » فناشدوهم الله والإسلام ا دلوف غل من يروك آ ت بريد ان ت 
قا e BE‏ شرا EE‏ 
قال هشام : قال أبو خنف : فحدّثني الأسود بن قيس العبديّ » عن مرة بن النعمان » قال لام فين 
صَعْصّعة بن صُوحان وقد والله جاءه من الخبر ممنزل التَمِيّ وأصحابه في دار سليم بن دوج » ولكنه کړه على 
فراقه إياهم وبغضه لرأيهم » أن يؤخذوا في عشيرته » وكره مُساءة أهل بیت من قومه » فقال: ول حسناً » 
ونحن يومئذ كثير أشرافنا » حسنْ عددنا » قال : فقام فينا بعد ما صل العصر » فقال : يا معش عبادالله » إِنّْ 
الله - وله الحمد كثيراً - لا قسم الفضلٌ بين المسلمين خضّكم منه بأحسن القِسْم » فأجبتم | لى دين الله الذي 
اختاره ٠‏ الله لنفسه ؛ وارتضاه الائكته ورّسله » ثم أقمتم عليه حتى قبض الله رسوله يك » » ثم اختلف الناس 
بعذه فثبتت طائفة » وارتدّت طائفة , وأدهنت طائفة » وتريّصت طائفة » فلزمتم دين اله مانا به وبرسوله » 
وقاتلتم المرتدّين حتى قام الدّين » وأهلّك الله الظالين » » فلم يزل الله يزيدكم بذلك خيراً في كل شيء » وعلى 
كل حال » حتى اختلفت الأمّة بينها , aS‏ ل 
A A‏ توقاي ا نتم : لا نريد | لا أهل البيت 
الذين ابتدأن نا الله من قِبّلهم بالكرامة » تسديداً من الله لكم وتوفيقاً » اه 
به » حتى أهلك الله بكم وبمن كان على مثل هداكم ورأيكم الناكثين يوم الجمل » والمارِقِين يوم المْبر- وسكت 
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عن ذكر أهل الشأم » لأن السلطان كان حينئز سلطامهم - ولا قوم ET‏ 
المسلمين من هذه المارقة الخاطئة » الذين فارّقوا إمامّنا ) اواستحوا ا وار علينا اکر ؛ فإياكم أن 

تؤووهم في دُوركم . أو تكتموا عليهم » ٠‏ فإنه ليس ينغي لحي من أحياء العرب أن يكون أعدّى هذه المارقة 
منكم » وقد والله ذكرلي أن بعضهم في جانب من الحي ‏ وأنا بحت عن ذلك وسائل ۽ ٠‏ فن كان کې لي ذلك 
حقا تقربت إلى الله تعالى بدمائهم » > فإ دماءهم حلال . ثم قال : يا معش عبد القيس ا 
أعرّف شيء بكم و برأيكم » فلا تجعلوا لهم عليكم سبيلاً » فام اسع شيء إليكم وا ول امثالكم , ثم 

تنحى فجلس » فكل قومه قال : عنم الله! وقال: ریه ل میم کلا اک فلا لوهم ول قت 
بكامم حك عليهم ٠‏ خی لیم بن خدرج له م بقل شیا الرجع إلى قوت کیا ونم + > یکره أن 

برج أصحابه من منزله فَيلُومُوه » وقد كانت بينهم مصامّرة » وكان لهم ثقة » ويكره أن يطابوا في داره 
هلوا ولك . وجاء فدخل رحله » وأقبل أصحابٌ المستورد يأتونه » فليس معبم رجل إل يخبره ا قام به 
المغيرة بن شعبة في الناس ويا جاءهم رؤساؤهم » وقاموا فيهم . وقالوا له : احرج بنا » فوالله ما تأمن أن 
نؤحذ في عشائرنا . قال: فقال همم : أما ترؤن رأس عبد القيس قام فيهم كما قامت رؤساءٌ العشائر في 
عشائرهم؟ قالوا: بلى والله نرى. قال: فن صاحب منزلي لم يذكر لي شيثاً ؛ قالوا : نرى والله أنه استحيا 
منك » فدعاه فأتاه » فقال: يابن محدوج ؛ إنه قد بلغني أن رؤساء العشائر قاموا إليهم » وتقدّموا إليهم في 
وفي أصحابي» فهل قام فيكم أحدٌ يُذكر لكم شيثاً من ذلك ؟ قال: فقال ا 


ل فتقتم إلينا في ال نؤوي أحدأ من طلبتهم » وقالوا أقاويلٌ كثيرة كرهث أ ن أذكرها لكم 
3 فتحسبوا أنه ثقل عل شيء 0 وعد ا ضيه ا ب 
ا ل ما والله لو أرادوك في رَحلي ما وصلوا إليك إلى أحد من أصحابك 


حتى أموث دونكم > قال : أعاذك الله من ذلك ! 


وبلغ الذين في محبس المغيرة ما أجمع عليه أهلُ المصر من الرأي في نفي من كان بينهم من الحوارج 

وأخحزهم > فقال معاد بن وين بن حصين في ذلك : 

فَرَى نفسّه لله أن بترلا 
وکل اش بصا ليقتلا 
أقامتكم aD‏ 
إ0 كنانيكا انس ا 
شديد لق دارعاً غير أم دلا 
تی كاب السيية ازلا 


ألا ايها الشارّون قد حان لامرىء 
أقمتمْ بدار الخاطِئين بجهالة 
فشُّدُوا على القوم العُداةٍ فما 
ألا فاقصِدُوا يا قوم للغاية التي 
ا 00 أعادي عدر 


يعز علي أن تخافو وتطردوا 
ولما فرق مهم كل ماج 
مُشِيحاً صل السيفب في حمس الوَغَى 
وعرٌ علي أن تضاموا وتنقصوا 


ولما ا في ا منصلا 
إذا قلت قد ولي وآدر 0 
يرى الصبْرٌ في بعض المواطن متلا 

وَأضْبَحَ ذا ا 


٣ اسكة‎ > : 1A۲ 


ولو أنني فيكم وقد قصدوا لكم نرت إذاً, بين الفريقين فطلا 
فيارَبٌ جَمْعٍ قد فللت وغارة شهدت وقَرْنِ قد ترركت مُجَدَّلا 

بعت السنورة إن أصحابه فقال لهم عجرا من هله اليلة ل یب امرا مسا في سي قير عر 

3 6 . وكان فيهم بعض من یری رأيهم » فاتعدوا سوراًء فخرجوا إليها متقطعين من أ ربعة وحخمسة وعشرة » 
000 ئة رجل » > ثم ساروا إلى الصّراة » فباتوا بها ليلة . 

ثم إن المغيرة بن شعبة أخير خبرّهم » فدعا رؤساء الناس » فقال : إن هؤلاء الأشقياء قد أخرجهم 
الحين وسوءُ الرأي » فمن ترون أبعت إليهم؟ قال : فقام إليه عدي بن حاتم » فقال : كنا لهم عدو » ولرأمهم 
مسفّه » وبطاعتك مستمسيك > فأينا شعت سار إليهم . 

فقام معقل بن قيس » فقال : إنك لا تبعث إليهم أحداً من ترى حولّك من أشراف المصر إلى وجدتّه 
سامعاً مطيعاً » وهم مفارقاً . ومحلاكهم محبًا » ولا أرى أصلَبحك اله أن تبعت إليهم أحداً من الناس أعدّى هم 
ولا أشدٌ عليهم مني » فابعثني إليهم فإني أكفيكهم بإذن الله ؛ فقال : احرج على اسم الله ؛ فجهّز معه ثلاثة 
آلاف رجل . 

وقال المغيرة لقبيصة بن الدمون : الصق لي بشيعة عل حرجي ع عل بن تبي 4 لإ كلتمن 
رؤوس أصحابه » فإذا بعشت بشيعته الذين كانوا يعرّفون فاجتمعوا جميعاً. استأنس بعضهم ببعض 
وتناصحوا » وهم أشدّ استحلالاً لدماءِ هذه المارقة » وأجرأ عليهم من غيرهم » وقد قاتلوا قبل هذه المرّة . 

قال أبو محنف : فحدّثني الأسود بن قيس » عن مرّة بن منقذ بن النعمان قال كنت آنا فيمن لذت 
معه يومثلٍ ؛ قال : لقد كان صعصعة بن صوحان قام بعد معقل بن قبس وقال : ابعثني إليهم يها الأمير » فأنا 
والله لدمائهم مستحل » وبخملها مستقِل ؛ فقال : اجلس ؛ فإغا أنت خطيب » فكان أحفَظه ذلك » وإنها 
قال ذلك لأنه بلغه أنه يعيب عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه » ويُكثر ذكرٌ علي ويفضّله » وقد كان دعاه » 
فقال : إياك أن يبلغني عنك أنك تعيب عثمان عند أحد من الناس» وإياك أن بلغي عنك أنك تظهر شيئاً من 
فضل عل علانية » فإنك لست بذاكر من فضل عل شيئاً أجهله + بل آنا أعلم باللد» ولک هاا السلطان فد 
ظهر » وقد أخذّنا بإظهار عيبه للناس » فنحن تدع كثيراً ما أمرنا به » ونذكر الشيءَ ة الذي لا نجد منه بدا » 
ندفع به هؤلاء القومٌ عن ا ا 
ال لع رار مي ل ا ا نعم أفعل » ثم يغه أنه 
قد عاد | إلى ما ناه عنه » فلا قام إ ليه وقال له : عن الهم » وجد الخية قد سد عليه خلافه یاد فقال: 
اجلس فإنما أنت خطيب » فأحفْظّه » فقال له 0 ما أنا إلا حطيب فقط ! أجل والله > إن لُخطيب الصّليب 
ا ل 0 
تل » لعلمت أني أنا الليث المرّبْر ؛ فقال : حبك الآن » لعمري لقد أو تيت لساناً فصيحاً » ول يَلبّثْ 
ية بن الدمرة أن ] حرج الجيش مع معقل > وهم ثلاثة آلاف نقاوة الشيعة وفرسانهم . 


Em‏ : فحدّثني النضر بن صالح » > عن سالم بن ربيعة » قال : إني جالس عند المغيرة ة بن شعْبة 
أتاه معقل بن قيس يسلم عليه ويودّعه » فقال له المغيرة : ياامعقل بن قبس + إي فد بعت محك فرسان 
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أهل المصر , أ مهم فانتخبوا انتخاباً > فس إلى هذه العصابة المارقة الذين فارّقوا جماعتنا » وشهدوا عليها 
الک اة ار ٠ E TES‏ ون هم لم 
يد 


فقال معقل بن قيس : سندعُوهم ونعذر وايمُ الله ما أرَى أن يقبلوا » ولثن لم يقبلوا احق لا نقبل منهم 
الباطل» هل بلغك - أصلّحك الله - أين منزل القوم؟ قال: نعم » كتب إل سماك بن عبيد العبسي - وكان 
عامل له على المدائن ن نهم ارتحلوا من الصّراة » فأقبلوا حتى نزلوا بْرَسير » وأنهم أرادوا أن يُعبروا إلى 
للبت اليقة الي جا سارل كسرى راق اللدائن + تمنعهم با ان ووا فتركوا دی سير 
بده لتايس برس لول الو 0 0 
ف الجاع الى للدغوهم اليه » ٠‏ فإن قبلوا وإلا فناهضهم ‏ فإهم لن يقيموا ببلد يومين لا أفسدوا كلّ من 
0 . فخرج من يومه فبات بسوار » فأمر المغيرة مولاه ورّاداً » فخرج 0 

: أا الناس » إن معقل بن قيس قد سار إلى هذه المارقة » وقد بات الليلة بسورا » فلا يتَخْلَّفنٌ عنه أحد 
ار ل ار 
رجل من هذا البعث وَجّدناه بعد يُومنا بالكوفة فقد أحل بنفسه . 


E RAGS 

مع المستورد بن عُلّفة » وكنت أحدتٌ رجل, فيهم . قال : فخرجنا حتى أتينا الصراة » فأقمنا مها حت تتامّت 
ا سا لطم سس لي وكان في المدينة 
العتيقة » ٠‏ فلما ذهبنا لنعبر الجر إليهم قاتلا عليه » ثم قطعه علينا ؛٠‏ فأقمنا ببهُرسير . قال : فدعاني 
المستورد بن عُلّفة » فقال : أتكتب يابن أخي ؟ قلت :“تفع .قلعا لي برق وذراة + وال ؛ اكب ؛ من 
عبدالله المستورد أمير المؤمنين إلى سماك بن عبيد » أمّا بعد » فقد ننا على قومنا ا َر في الأحكام » وتعطيل 
الحدود » والاستئثاز بالفيء » وإنا ندعوك إلى كتاب الله عر وجل وسلة نبيّه بل » وولاية أبي بكر وعمرٌ رضوان 
الله عليهم| » والبراءة من عثمانَ وعلي » لإحداثه| في الدّين » وتركهما حكمٌ الكتاب » فن تَقبّل فقد أدركت 
رُشْدَك » ولا تَقبّل فقد بالغنا في الإعذار إليك » وقد آذنّاك بحرب » فَبَذّنا إليك على سواء » إن الله لا يحب 
الخائنين . قال: فقال المستورد : انطلق إلى سماك بهذا الكتاب فادفعه إليه » واحفظ ما يقول لك » والقني . 


قال: : وكنت فت دا حين أدركت؛ لم أجرّب الأمور, ولا علمٌ لي بكثير منهاء فقلت: أصلحك الله ! 
لوأمرتني أن : أستعرض دجلة فألقِيَ نفسي فيها ما عصيتك» ولكن تأمن علي سماكاً أن ي ق بي» فيُحبسني عنك » 
اك ل حر ب : يابن أخي » إا أنت رسولٌ » والرسول لا يُعرْض له » ولو 
خشيتٌ ذلك عليك لم أبعئّك بعك » وما أنت على نفسك بأشفّق مني عليك . قال : فخرجتٌ حتى عبرت إليهم في 
ير فاتبت ماك بن عبيد؛ وإذا الناس حوقه كثير . قال ا ا لاير » فليا دنوت 
منهم ابتدرني نحو من عشرة» وظننت والله أن القوم يريدون أحذي. وان و د 
صاحبي» فانتضَيْت سيفي» وقلتُ: كلاء والذي نفسي بيده » لا تصلون إل حتى أعذر إلى الله فيكم » قالوا 
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لي : يا عبد الله » من نت ؟ قلت : أنا رسولٌ أمير المؤمنين المستورد بن عَلّفة » قالوا : فلم انتضيتٌ سيفُك؟ 
قلت: لإبتداركم إل » فخفت أن توثقوني وتَغدُروا بي. قالوا: فانت آمن ٠‏ وإنما أتيناك لنقوم إلى جنك » 
وميك بقائم سيفك » وننظرٌ ما جئت له » وما تسأل ؛ قال: فقلت لهم : ألست آمنا حتى تردوني إلى أصحابي؟ 
قالوا بل فشكت سيفن ...كر "انك خی قت غل زائن اسا بن غد ااه فر ا نتشبوا پي» فمنهم 
مجك بقائم سيفي » ومنهم مسك بعَصدي » فدفعتٌ إليه كتابَ صاحبي » فا قرأه رقع رأ سه إِلّ » فقال : ما 
كان المستورد عندي خخليقاً لا كنت أَرَى من إخباته وتواضعه أن يخرج على المسلمين بسيفه » عرض على المستورد 
البراءة من علي وعثمان» ويدعوني إلى ولايته! فبئسٌ واللَّهِ الشيخ أنا إذاً! قال: ثم نظر إل فقال: يا بي » اذهب 
إلى صاحبك فقل له: اتق الله وارجع عن رأيك » وادخل في جماعة المسلمين , فإن أردتٌ أن أكتبَ لك في 
طلب الأمان إلى المغيرة فعلت » فإنك ستجده سريعاً إلى الإصلاح » عبًا للعافية : قال : قلت له » وإِنَ لي 
فيهم يوم بصيرة » هيهات! إنما طلبنا بهذا الأمر الذي أخافنا فيكم في عاجل الدنيا الأمن عند الله يوم 
القيامة ؛ فقال لي : بؤساً لك ! كيف أرحمك ! ثم قال لأصحابه : إغهم لوا بهذا . ثم جعلوا يقرؤون عليه 
القرآن ویتخضعون ويتباكون » فظن بهذا أغهم على شيء من الحقٌّ » إن هم إلا كالأنعام » بل هم أضلٌ سبيااٌ » 
والله غارآيث قوماً كانوا أظهرٌ ضلالة + ولا آبين شوم » من هؤلاء الدين رونا 

قلت : يا هذا] إنني لم آتك لأشاتقك ولا أسمع حديثك وحديتٌ أصحابك » حدّئني » انك يي إلا 
في هذا الكتاب أ م لا تفعل فارجع شيو د ل ا ل 
إن لأراني أكبر من أبيه » وهويقول لي : أ تجيبني إلى ما في هذا الكتاب ! انطلق يا بي إلى صاحبك » » إنما تنم لو 
قد اكتفتكم اليل » وأشرعت في صدوركم الماح » هناك ك لو كنت في بيت أمّك ! قال : فانصرفت من 
عنده فعبرت إلى أصحابي » فلا دنوت من صاحبي قال : : ما رذ عليك؟ قلت “ا وذ حيرا قلت له: كذا 
وقال لي : كذاء فقصصت عليه القصّة ؛ قال: فقال المستورد : لإ الذِينَ كَفرُوا سوا عَلَِهِمْ اتهم ام 
م رمم لا وُو * حم الله عل قُلوبهمْ على سَنْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِم غِشاوة وَلْهُمْ عَذَابُ 
عَظِيمٌ 20044 . 

قال : فليثنا بمكاننا ذاك يو مين أو ثلاثّة أيام » > ثم استبان لنا مسير معقل بن قيس إلينا . قال: فجِمَعنا 
المستورد » فححمد الله وأ ثنى عليه » ثم قال : ما بعد » فإن هذا ارق معقل بن قيس قد وجه إليكم وهو من 
السبئية لمفترين الكاذبين » وهو لله ولكم عدو » فأشيروا علي برأيكم . قال: فقال له بعضنا : والله ما حرجنا 
را اق ابرجياد يز عاق ال واد جار Ee‏ اله بار رد 
خير الحاكمين . وقالت طائفة أخرى : بل نعتزل ونتنځى » ندعو الناس ونحتجٌ عليهم بالدعاء . 

فقال: يا معشر المسلمين » إني والله ما حرجت التمس الدنيا ولا ذكرها ولا فخرّها ولا ا ا ات 
أنها لي بحذافيرهاء وأضعاف ما يُتنافس فيه منها بقبال علي وما حرجت إل اا الشهادة ٠‏ أذ يدي ان 
إلى الكرامة مبوان بعض أهلٍ 70 ٠»‏ وإني قد نظرت فیا استشرتکم فيه فرأيت الا أفيم لهم حتى يقدموا عَليْ 
وهم جامون متوافرون » ولكنٌ رأيت أن أسيرٌ حت أمعن » فا: نهم إذا بلغهم ذلك خرجوا في طلَبنا » فتقطعوا 


» سورة البقرة:‎ )١( 
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وتبدّدوا » فعّلى تلك الحال ينبغي لنا قتالهم » فاحرجوا بنا على اسم الله عزّوجلٌ . 
قال: فخرجنا فمضينا على شاطىء دِجلّة حتى انتهينا إلى جَرْجَرايا » فعبّرْنا دِجْلة . فمضينا كا نحن في 
أرض جوخى حتى بلغنا الأذار » فأقمنا فيها » وبلغ عبدالله بن عامر مكاننا الذي كنا فيه » فسأل عن المغيرة بره 
شعبة » كيف صنع في الجيش الذي بعث إلى الخوارج؟ وكم عِدَّتهم؟ فأخبر بعدِتهم .وقيل له : إل المغيرة نظر 
إلى رجل شريف رئيس قد كان قاتل الخوارجَ مع علي عليه السلام » وكان من أصحابه » عه وبعث معه شيعةً 
علي لعداوتهم لهم » فقال: أصاب الرأيّ » فبعث إلى شريك بن الأعور الحارثي - وكان یری راي علي علبه 
السلام ‏ فقال له : اخرج إلى هذه المارقة فانتخب ثلاثة آلاف رجل من الناس» ثم أ ألبعهم حتى رجهم دن 
أرض البصرة ة أو تقتلهم . وقال له بينه وبينه : احرج إلى أعداء الله بمن يستحل قتاهم من أهل البصرةء فظن 
شريك به إنما يعني شيعة علي عليه السلام» ولكنه يكره أن يسمُيّهم » فانتخب الناس» وألح على فُرسان ربيعة 
الذين كان رأيهم في الشيعة» وكان تجيبه العظراء مهبم . ثم إنه حرج فيهم مقبلاً إلى المستورد بن عُلْفة بامذار . 
قال أبو نف : وحدّثني خصيرة ة بن عبدالله بن الحارث » عن أبيه عبدالله بن الحارث » قال کیت 
الذين خرجوا مع معقل بن قيس» فأقبلتٌ معه » فوالله ما فارقته ساعةً من نهار منذ حرجت , فكان أل مزل 
نزلناه سوراً . 
قال : فمكثنا يوماً حتی اجتمع إليه حل TS‏ 
طلبعة؛ SS‏ 
الليل هزيع » فأقبلنا حتى دنؤنا من المدائن » فاستقبلنا الناس فأخرونا أ ب الا شار ب فقن E‏ 
دلو والشناء وطرل ل 
قال : وجاء معقل بن قيس حتى نزل باب مدينة سير » ول يدخلها » فخرج إليه سماك بن عبيد 
فلم عليه ».وأ مر غلمانه ومواليه فاتوه بالجزّر والشعير والقتّ » فجاؤوه من ذلك بكلّ ما كفاه وكفى اليد 
الذين كانوا معه . 
لم إن يعكل بن نيس يعد أن أقام بالدائن ثلاثا جم أصحابّه فقال: إن هؤلاء المارقة الضادّل إنما خرجوا 
Mae‏ جلوا في آثارهم » » فتقطعوا وتبدّدوا » ولا تلحقوا بهم ! لا وقد تعبتم ونصبتم» 
وأنه ليس شيء يدخل عليكم من ذلك ! O sS‏ 
الرؤاغ الشاكريّ في ثلاثمائة فارس» فأتبع آثاررّهم . فخرج معقل في أثره » فأحذ أبو الرؤاغ يسأل عنهم » 
ويّركب الوجه الذي أخذوا فيه » حتى عَبّروا جرجرايا في آثارهم » ثم سلك الوجه الذي أخذوا فيد › 
فاتبعهم » فلم يزل ذلك دأبه حتى الحقهم بالمذار مقيمين » فلا دنا منهم استشار أصحابه في لقائهم وقتالهم قبل 
قدوم معقل عليه » فقال له بعضهم : أقدم بنا عليهم فلنقاتلهم » وقال بعضهم : والله ما نرى أن عل إلى 
قتالهم حت يأتينا أميرنا » ونلقاهم بجماعتنا . 
قال أبو مخنف: E‏ أباه كان معه يومئذ. E‏ 
الرؤاغ : إن معقل بن قبس حين سرّحني أمامّه أمرني أن أتبع آثارَّهم ‏ فإذا لحقتهم لم مسجل إلى قتالهم حتى 
يأتيني . 


قال : فقال له جميع أصحابه : فالرأي الآن بين » تنم بنا فلنکن قريباً مغهم حتى يقدم علينا صاحبّنا » 
فتنشينا ‏ وذلك عند المساء قال "لها اننا كلها سعارسين کی اھا ر امک وخ حرا 
علينا » قال : فخرجنا إليهم وعِدّتهم ثلثمائة ونحن ثلثمائة » فلما اقتربوا شَدّوا علينا » فلا والله ما ثبت لم منا 
إنسان ؛ قال : فانهزمنا ساعة » ثم إن أبا الرّواغ صاح بنا وقال: يا فرسان السوء » قبّحكم الله سائر اليوم! 
الكرة الكرّة! قال : فحَمّل وحملنا معه » حتى إذا دنؤنا من القوم كرّبنا > فانصرفنا وكرّوا علينا » وکشفونا 
طويلا » ونحن على خيل مُعَلمة جيادٍ » وم يُضَب منا أحد » وقد كانت جراحات يسيرة » فقال لنا أ بوالرواغ : 
نَكلَتَكُم أمهاتكم ! انصرفوا بنا فلنكرٌ قريباً مغهم » لا نزايلهم حتى يقدّم علينا ميزنا ٠‏ فا أقبح بنا أن نرجع إلى 
اليش › لو ااي الو ل وا اتوم ار . قال : فقال رجل منا جیه : إن الله 
لا يستحبي من الح » قد والله هزمونا » قال أ بو الرواغ : لا أكثر الله فينا ضرّبك ! إنا ما لم ندع المعركة فلم 
جزم » وإنا متى عطفنا عليهم وكنا قريباً مغهم فنحن على حال حسنة حتى يقدم علينا الجيش » ول نرجع عن 
رجهنا » إنه والله لو كان يقال : نمزم أبو حمران حير بن بجير الهمداني » ما باليت ٠‏ إنما يقال: اعمزم أبو 
الرواغ ؛ فقفوا قريباً » فإن أتوكم فعجَزْتم عن قتالهم فانحازوا » فإن حملوا عليكم فعجزتم عن قتاهم فتأخروا 
وانحازوا إلى حاميّة » فإذا رجعوا عنكم فاعطفوا عليهم ٠‏ وكونوا قريباً منهم » فإ الجيش آتيكم إلى ساعة . 
قال : فأخحذت N OE E o‏ 
جماعتهم قرب أ بو الرواغ وأصحابه على خيلهم في آثارهم > فلها رأوا أنهم لا يفارقونهم » وقد طاردوهم هكذا 
من ارتفاع الضحى | إل الأولى . فلما حضرت صلاة الظهر نزل المستورد للصّلاة » واعتزل اا و 
على رأس يل ماہم أو ميلين > ونزل أصحابه فصلوًا الظهر » وأقاموا رجلين ربيئة » وأقاموا مكائهم حتى صلوا 
العصر . ثم إن فى جاءهم بكتاب معقل بن قيس إلى أبي الرّواغْ » وكان أهل القرى وعابرو السبيل يرون 
yy‏ ل م ا O‏ 
فأحبّره بالتقاء أصحابه والخوارج » فيقول: كيف رأيتموهم يصنعون؟ فيقولون : رأينا الخَرُوريّة تطرد 
أصحابّك » فيقول : أما رأية يتم أصحاي يَعطفون عليهم ويقاتلونهم؟ فيقولون : بلى » > يعطفون عليهم 
وينبزمون : فقال : إن كان ظي بي الرواغ صادق ١‏ يقدم عليكم ممأب . ثم وقف عليهم » فدعا محرز 
ابن شهاب بن بجير بن سُفْيانَ بن خالد بن مِنقّر التميمي فقال له ل ل ل 
مهل » حت تقدم بهم علي , ثم ناد في أهل القوة : ليتعجل كل ذي قوة معي » اعجّلوا إلى إخوانكم » فإ 
لاقوا عدوّهم » وإني لأرجو أن ملِكهم الله قبل أن 7 | إليهم . 
قال : فاستجمع من أهل القوة والشجاعة وأهلٍ الخيل التياد نحو من سبعمائة » وسار فأسرع » فلا دنا 
أبي الرؤاغ قال SS‏ 
ل E‏ . قال : فاستقدم أ بو السرواغ حتى وقف مقابل المستورد 
وأصحابه » وغشيّهم معقل في أصحابه » فلا دنا منهم عَرّبت الشمس » فنزل فصل بأصحابه » ونزل أبو 
الرواغ فصلى بأصحابه في جانب آخر » وصلى المنوارج أيضاً . ثم إن معقل بن قيس أقبل بأصحابه حتى إذا دنا 
من أبي الرواغ دعاه فأتاه » فقال له : أحسنت أبا الرواغ ! هكذا الظنْ بك » الصبر والمحافظة . فقال : 
أصلحك الله ! إن هم شَّدّات منكرات » فلا تكن أنت تليها بنفسك » ولكن قَدّم بين يديك من يقاتلهم › 


AY 


سنة 69 


ا ا ل ل ل ا 
اا قل عضن انجَفْل عنه عامَةُ أصحابه » وّبتَ ونزل » وقال : الأرض الأرض يا آهل الإسلام ! 
ونزل معه أ بو الرواغ الشاكري وناسٌ كثيرٌ من الفرسان وأهل, الحفاظ نحو مائتي رجل > فلما غشيهم المستورد 
وأصحابه استقبلو هم بالرّماح والسيوف » وانجفلت خيل معقل عنه ساعة » ثم ناداهم مسكين بن عامر بن 
نيف بن شريح بن عمرو بن عُدْس واركات يرد N‏ وأشدّهم بأساً فقال : يا أهل الإسلام » 
أين الفرار » وقد نَزّل أميركم ! ألا تُستحيّون ! إن الفرار تزا وعار ولؤم » ثم كر راجعاً » ورجعتٌ معه نيل 
عظيمة » فشدّوا عليهم ومعقل بن قيس يضاربهم تحت رايته مع ناس نزلوا معه من أهل الصّبر » فضرربوهم 
حتى اضطرٌوهم إلى البيوت . ثم لم يلبثوا إلا قليلاً حتى جاءهم محرز بن شهاب فيمن تخلّف من الناس » فلم 
أتوهم انرم ثم صف هم » وجعل ميمنة وميسّرة » فجعل أبا الرواغ على ميمنته وحررٌ بن بُجير بن سفيان على 
مُيسرته ومسكين بن عامر على الخيل › > ثم قال هم : لا تبرحوا مصافكم حتى تصبحوا » فإذا أصبّحتم ثُرْنا 
إليهم فناجَزُناهم » فوقف الناس مواقفهّم على مَصافّهم . 

قال أبو مخنف : وحدّثني عبدالرحمن بن جندب » عن عبداللهبين حُقبة الغَْرِيّ » قال : لا انتهى إلينا 
معقل بن قيس قال لنا المستورد : لا تدَعُوا مُعقِلا حتى يعني لكم ايل والرّجْل » شدوا عليهم دة صادقة , 
لعل الله يُصرّعه فيها . قال : فشددنا عليهم شدّة صادقة » فانكشفوا فانفضوا ڈ ثم انجفلوا ووئب معقل عن 
فرسه حين رأى ا امسا قت افر راوزل مانن بن دجي م لقال لور > فصبروالنا , 
ثم إنهم تداعوا علينا ا 0 حر ا ساسم 
طويلاً » وكانت بیننا جراحةٌ وقتل يسير 

قال أبو خنف ا ل ان أن همير بن أبي أشاءة الأزديّ قل يومئذٍ » وكان 
فيمن نزل مع معقل بن قيس » وكان رئيساً . قال : وکنث آنا فيمن لرل معه » فواللّه ما أنسی قول عُمَيْر بن أبي 
أشاءة ونحن نقتتل وهو يضارِبهُم بسيفه قُدْما: 

قد غلمت ألي إذا ما أَقْشَعُوا عنيّ رالات ا ار 
أخوس عند الرَّوْع ندب أَرْوْعٌ 

وقاتل قتالاً شديداً ما رأيت بت أحداً قاتل مثله » فَجَرّح رجالا كثيراً » ونل وما أدرى أ نه قتل » ما عدا 
واحداً وقد علمت أنه اعتنقه » فخرٌ على صدره فذبحه , فما حر راه حتى حمل عليه جل منهم فطع 
ا ل ل 0 إلى القرية » ثم انصرفنا 
إلى معركينا » فأتيته وأنا أرجو أن يكون به رَمّق » فإذا هو قد فاظ فرجعت إلى أصحابي فوقفتٌ فيهم . 

قال أبو محنف : وحدّثني عبدالرحمن بن جندب» عن عبدالله بن عقبة الغنوي, قال : إنا لمتواقفون أو 
الليل إ ا ال 
البصرة » فلم نكترث » وفنا لرجل من أهل الأرض وجعلنا له جمد E‏ 
جيش؟ فجاء ونحن مواقفو أهل الكوفة » وقال لنا TS‏ 
على رأس فرسخ عند الأولى» ولا أرى القومٌ | إل نازلين بكم الليلة » أو مصبحيكم عُدُوة. فأسقط في أيدينا . 


وقال المستورد لأصحابه : ماذا ترون؟ 

قلنا: نرى ما رأيت ‏ قال : فإني لا أرى أن أقيمّ لمؤلاء جميعاً » ولكن نرجع إلى الوجه الذي جثنا منه » 
إن أهلّ البَضّرة لا يتبعونا إلى أرض الكوفة » ولا يتبعنا حينئذ إل أهلّ مِصرنا » فقلناله : ول ذاك؟ فقال: قتال 
اشر مصر واحد أهوّن علينا من قتال أهل, المصرّين ؛ قالوا : سير بنااحيث أحببت » قال : فانزلوا عن ظهور 
دوابكم فأرِيجوا ساعة » وأقضموها » ثم انظروا ما آمُركم به ؛ قال : فنزلنا عنها » فأقضمناها؛ قال: وبيننا 
زا كول اعة قا /ارتفعوا عن القرية مخافة أن نبيتهم؛ قال: فلا أرحناها والصيمناها مرن فاستوينا مل 
منرنياء ثم قال: ادخلوا القرية » ثم اخرجوا من ورائها » وانطلقوا معكم بعأج, يأخذ بكم من ورائها » ثم 
ا 00 اه ل يشرو يكم عامة اليل ب 
أو حتى تصبحوا . قال : فدخلنا القرية وأخذّنا لجا » ثم حرجنا به أمامنا » فقلنا: خد بنا من وراء هذا 
الصف حتى نعود إلى الطريق الذي منه أقبأًنا. ففعل ذلك » فجاء بنا حت أقامّنا على الطريق الذي منه أقبَلْنا » 
فلزمناه راجعين » ثم أقبلّنا حتى نزلنا جرْجَرايا . 

قال أبو نحنف : حدّثني حَصيرة بن عبدالله » عن أبيه عبدالله بن الحارث » قال: إن ول من فن 
لذهابهم ؛ قال : فقلت: أصلحك الله! لقد رابني أمر هذا العدو منذ ساعة طويلة » | هم كانوا موافنين انرق 
سوادهم ٠‏ ثم لقد خف علي ر عل ذلك السواد مدذ ساعةء وإني خائف o‏ ا 
فقال: وما تخاف أن بكو من كيدهم؟ قلت: أخاف أن يبيّتوا الناس» قال: واللَهِ ما آمَن ذلك؛ قال: فقلث 
له: فاستعدٌ لذلك» قال: كا أنت حتى أنظر. يا عتاب» انطلق فيمن أحببتٌ حتى تدنوٌ من القرية فتنظرٌ هل 
ترى منهم أحداً أو تسمع لهم ركزا ! وسل أهلّ القرية عنهم 

فخرج في حمس الغُزاة يُركض حتى نظر القرية فأخذ لا يرى أحداً يكلّمه » وصاح بأهل القرية » فخرج 
إليه منهم ناس » فسألهم عنهم » فقالوا : خرجوا فلا ندري كيف ذَهَبوا! فرجع إليه عتاب فأخبره ابر فقال 
معقل : لا آمن البّيات » فأين مضر؟ فجاءت مضر فقال: قفوا هاهناء وقال: أين ربيعة؟ فجعل ربيعة في وجه 
وميم في وجه وهمدان في وجه » وبقيّة أهل اليَمْن في وجه آخر » وكان کل ربع من هؤلاء في وجه وظهره مما يلي 
ظهر الربع الآخر » وجالَ فيهم معقل حتى لم يدع ربعا | لا وقف عليه » وقال: أبها الناس» لو أتوكم فبدوا 
بغيركم فقاتلوهم فلا تبرّحوا أنتم مکاکم أبداً حتى يأتيكم أمري » وين کل رجل منكم الوبجه الذي هو فيه , 
حتى صح فنرى رأينا . فمكثوا متحارسين يخافون بياتهم حتى أصبحوا » فلها أصبحوا نزلوا فصلوا » وأثوا 
فأخبروا أن القوم قد رجعوا في الطريق الذي أقبلوا منه عودهم على بدئهم ٠‏ وجاء شريك بن الأعور في جيش 

ل اي لست ا : أنا متبع آثارَهم 
حتى الحقهم لعل الله أن ن يملكهم › > فإني لا آمن إن قصّرتٌ في طلبهم أن يكثروا . فقام شريك فجمع رجالا من 
وجوه أصحابه » فيهم خالد بن مَعدان الطائيئ ي يهس بن صهيب ال رمي » فقال لهم : يا هؤلاء » هل لكم في 
خير؟ هل لكم في أن تسيروا مع إخواننا من أهل الكوفة في طلب هذا العدرٌ الذي هو عدو لنا وشم حتى 
يستأصلهم الله ثم نرجع؟ فقال خالد بن مَعْدان وهس المي : لا والله » لا نفعل . إنما بنا نحوهم 
لننفيهم عن أرضنا » ومنعُهم من دخوها» > فان كفانا الله مؤونّتهم فإنا منصرفون إلى مصرنا » وفي أهل الكوفة 


سنة 9ع الما 


SS‏ : ركم ! أطيعوني فيهم » > فانم قوم سُوء » لكم في قتاهم 
البرراكر مه السإنان» نقالك توس براي : نحن والله إذا کا قال أخو بني كنانة : 

NE E EE‏ 0 بنيها فلم نَرْقَعٌ بذلك مَرْقَمَا 

أما بلك أل الأكراد قد كفروا بجبال فارس | قال : قد بلغني » قال : فتأمرنا أن ننطلق معك نحمي 
بلاد أهل الكوفة » ونقاتل عدؤهم » ونترك بلادّنا » فقال له :وما الأكراد! غا يكفيهم طائفة منكم ؛ فقال له : 
وهذا العدو الذي تنذبنا إليه إنما يكفيه طائفة من أهل | الكوفة » | إنهم لَعَمرِي لو اضطرُوا إلى نُضْرتنا لكان علينا 
نصرتيم » ولكنهم لم يحتاجوا إلينا بعد » وفي بلادنا فتن مثل القن الذي في بلادهم » » فليغنوا ما قبّلهم » وعلينا 
أن نغني ما قِبّلنا » ولَعّمري لوأ نا أطعناك في اتباعهم فاتبعتهم كنت قد اجترآت ت على أميرك » وفعلت ما كان 
ينبغي لك أن تطلع فيه رأيه » ما كان ليحتملها لك . فلا رأى ذلك قال لأصحابه : سيروا فار تحلوا » وجاء 
حتى لقي معقلاً ‏ وكانا متحابّينٌ على رأي, الشيعة متوادّين عليه فقال: أما والله لقد جهّدت بمن معي أن 
يتبعوني حتى أسير معكم إلى عدوكم فغلبوني » فقال له معقل : جزاك الله من أخ خيراً ! إنالم نحت إلى ذلك , 
أما واللّهِ إن أرجو أن لو قد جهدوا لا يُفلت منهم مخبر . 

قال أبومخنف : حدّثني الصَّقْعَبٍ بن زُهير » عن أبي أمامة عُبيد الله بن جُنادة» عن شريك بن الأعور , 
قال: حذثنا بهذا الحديث شَرِيك بن الأعور . قال: فلا قال : والله إني لأرجو أن لو جَهّدوا لا يغلت منهم 
تبر كرهنُها وال له » وأشفقتٌ عليه » وحسبت أن يكون شبة كلام الذي ؛ قال : وايمُ الل ماکان 8 
٠‏ البغي . 

قال أبو محنف : حدّثني حصيرة بن عبدالله » عن أبيه عبدالله بن الحارث الأزديٌ » قال : لا أتانا أن 
المستورد بن عُلْفةَ وأصحابه قد رجعوا عن طريقهم سنا بذلك » وقلنا : نتبعهم ونستقبلهم بالمدائن » وإن 
دلوا مون الكوفة كان هلك لهم ؛ وَدَعَا معقل بن قيس أبا الرؤًاغ فقال له : اتبعه في أصحابك الذين كانوا معك 
حتى تحبسه علي حتى ألحقك ؛ فقال له : زدني منهم فإنه أقوى لي عليهم إن هم أرادوا مناجزتي قبل قدومك» فإنا 
كنا قد لقينا منهم برحاء فزاده ثلاثمائة » فاتبعهم في ستمائة » وأقبلوا سراعاً حتی نزلوا جرجرايا » وأقبل أبو 
الرُواغ في اثرهم مسرعاً حتى حقهم بمرْجَرايا » وقد نزلوا » فتزل بهم عند طلوع الشمس > فلا نظروا إذا هم 
بأبي الزواغ في المقدّمة » فقال بعضهم لبعض : إن قتالكم هؤلاء أهونٌ من قتال من يأي بعدّهم . 

قال رچ اليا > فأخذوا يخرجون لنا العشّرة فُرسانة نهم والعشرين فارساً » فنخرج لهم مثلهم » 
فتطارد الخَيْلان ساعة يُنتصف بعضنا من بعض» فليا رأوا ذلك اجتمعوا فشدّوا عليئا دة واحدة صَدَّقوا فيها 
الحملة . 

قال: فصَرّفونا حتى تركنا هم العَرْصة . ثم إن أبا الرواغ نادى فيهم » فقال : يا فُرسان السوء . يا ماة 
السوء» بئس ما قاتلتم القوم! إل إلي! 

کا ا م ی ل اي 

إن القمى كل الفتى من لم ُهَل إا الجَبَانُ حادٌ عن وفع الال 


14۰ 1 : سال 
اغات ان الاس تل ار اليم دام شظل 

م عطف عليهم انهم طويل » ثم علف أصحابه من کل جانب » فصذقوهم القتال حتى ردوهم إلى 
مكانهم الذي كانوا فيه » فلا رأى ذلك المستورد وأصحابه ظنوا أن معقلا إن جاءهم عل نفئة ذلك لم يكن دون 
قتله هم شيء 1 IW‏ دجلة» ووَقّعوا في أرض برسي » وقطع أبو الرواغ في آثارهم 
فاتَبَعهم » وجاء معقل بن قيس فاتبع إِثْرَ أي الرؤاغ > فقطع في | إثره دجلة » ومضى المسنورد نحو المدينة 
أنقة وع ذلك بساك بن شید فخرج حتى عبر إها ف خوج بأصحاه وال لدان فصت عل 
بايها » وأجلس رجالاً رما على السّور » فبلغهم ذلك » فانصرفوا حتى نزلوا سابّاط » وأقبل أبو الرواغ في طلب 
القوم حتى مر بسماك بن عبيد بالمدائن» فخبره يوبجههم الذي أخذوا فيه » فاتبعهم حت نزل بهم ساباط . 

قال أبو محف : حدّثني عبدالرحمن بن ا يو أ ا ام ا 
الرواغ دعا المستوره أصحابه + فقال: 0 بي الرواغ هم خرْ أصحاب معقل» ولا 
والله ما قيِم إليكم إلا اا والله لو أعلم أذ نی إذا بادرت أصحابه هؤلاء | إليه أدركته قبل أن يفارقوه 
ا ا ا ا بك کا ان عن م أبن ما وأين بلغ؟ قال : فخرجتٌ أنا فاستقبلت 
عُلُوجا 0 : ما بلغكم عن معقل بن قيس؟ قالوا : جاء فيج لسماك بن عبيد من قبّله 
كان سرّحه ليستقبلٌ معقلاً فينظر أ ين انتهى ؟ وأين يريد أن ينزل؟ فجاءه فقال: تركته نزل ديلمايا - وهي قرية 
من قرى إستان ببرسير إلى جانب وجلة» كانت لقدامة بن العجلان الأزدي ‏ قال: له : كم بيننا وبيهم من هذا 
المكان؟ قالوا: ثلاثة فراسخ » أو نحو ذلك. 

قال : فرجعت إلى صاحبي فأخبرثه الخبر sS‏ 
جسر ساباط EE‏ الال هري انه الذي نيل الكوفة - - وأبو الرواغ وأصحابه ما يلي المدائن ؛: 
قال : فجثنا حتى وقفنا على الجسر » قال: ثم قال لنا : لتنزل طائفةٌ منكم : قال 0 
فقال: اقطعوا هذا الجسرء فنرَّلْنا فقطعناه » قال : فلم راونا وقونا على الخيل ظنوا أ ا أن نعبر إليهم ؛ 
قال : فصفوا لنا » وتعبوا » واشتغلوا بذلك عنا في قطعنا الجسر . ثم إ إنا أَحَذّنا من أهل ساباط دليلا فقلنا له : 
احضر بين أيدينا حتى ننتهي إلى ديلمايا » فخرج بين أيدينا يسعى » وخرجنا تلمع بنا خيلناء فكان الخْبّب 
والوّجيف » فيا كان إلا ساعة حتى أطللنا على معقل وأصحابه وهم يتحمّلون » فما هو إلا أن بْصر بنا وقد تفرّق 
أصحابه عنه » ومقدّمته ليست عنده » وأصحابه قد استقدّم طائفة مهم وطائفة تزحَل » وهم غارٌّون لا 
يُشعُرون . فلا رآنا نصّب رایته » ونزل ونادى : يا عباد الله » الأرض الأرض! فنزل معه نحومن ماثتي رجل ؛ 
قال : فأحَذّنا نحمل عليهم يستقبلونا بأطراف الرّماح جُثاة على الركب فلا قير عليهم . فقال لنا المستورد: 
دعا هؤلاء | إذا نزلوا وشوا على لھم حتى تحُولوا بيتها وبيغهم ٠‏ فإنكم إن أصبتم خيلّهم فإنهم لكم عن ساعة 
جز ؛ قال : فُشَدْدنا على خيلهم » فحنا بيهم وبينها » » وقطعْنا أعنتها » وقد كانوا قَرَنوها » فذهبتٌ في كل 
جانب ؛ قال : لم بلناعل الناس الترشلين والمتقدمين » فححملنا غليهم خخ فرقتا بيهم ثم اقبلنا إل 
اس قاع ا م ا و ار ٠‏ فلم يتسَلْحَلُوا ثم 
حَمَلنا عليهم أخرى » ففعلوا مِثلّهَاء فقال لنا المستورد : نازلوهم » لينزل | إليهم نصفكم , 000 
وبقي لصفنا معه على الخيل » وکت في أصحاب اللفيل . قال: فلما نزل إليهم رجالتنا قاتلتهم ‏ وأخذنا نحمل 
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عليهم بالخيل » وطوعنا واللِ فيهم . قال : فوالله إنا لنشّاتلهم ونحن ُرَى أن قد عَلَوناهم إ د طلعت علينا مقدّمة 
أصحاب آي الروَاعْ » وهم حر أصحابه وفُرسائهم » فلا دوا منا حملوا علينا » فعند ذلك نزلنا بأجمعنا فقاتلناهم 
حتى أصيب صاحبنا وصاحبهم . قال: فا علمته نجا مهم يومئذ أحدٌ غيري . قال : وإني أحدَثُهم رجلا فيا 
ری . 

قال أبو محنف : حدّئني عبدالرحمن بن جندب ۽ عن عبدالله بن عُبة انوي » قال : وحدّثنا مبذا الحديث 
مرّتين من الزمن » مرّة في إمارة مصعب ابن الزبير بباحميرًا » ومرّةَ ونحن مع عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث 
بَديْر الْحَمَاجِم . قال : فل ولله يومثاٍ دي الممماجم يوم المزمة » وإنه بل علبهم يضاربهم بسيفه وأنا أراه ؛ 
قال : فقلت له بدير الجماجم : إنك قد حدّئتني بهذا الحديث بباجميرا مع مصعب بن الزير » فلم أسألك كيف 
نجوت من بين أصحابك ؟ قال : اتك والله إن اتنا لا اش ليل أضحابه إلا خمسة لفر أو سثة ؛ 
قال ٠‏ ف عل ضاعة امن اما ف نی عشرين راا ارا 


قال : وانتهيت إلى فرس واقف عليه سرجه ولجامه » وما أدري ما قصّة صاحبه أقيل آم زل عنه صاحبه 
يقاتل وتركه! قال: قاقبلت حتى أنخذث بلجامه » وأضع رجلي في اركاب وأستوي عليه . قال : وشد والله 
أصحابه عل » فالتهوًا إلي » وغمزتٌ في جنب الفرس» فإذا هو والله أجود ما شخر » ورَكض مهم ناس في 
أي فلم يعلُوابي؛ فاقبلتُ رض الفرسٌ» وذلك عند المساءء فلا علمتٌ آي قد فتهم وأمنت » أخعلت أسيرٌ 
ا . ثم إني سرت عليه بذلك من سيره» ولقيت عِلّجا فقلت له : اسمٌ بين يدي حتى تُخرجني 
الطريق الأعظم > طريقٌ الكوفة ؛ ففعل » فوالله ما كانت إلا ساعة حتى انتهيت إلى كُونّى » فجئت حت 
لتهيت إلى مكان من الخهر واسع عريض » فاقحمت الفرس فيه » فعبَْته » ثم أقبلت عليه حت آل دير كعب ؛ 
فنزلتٌ فعقلتٌ فرسي وأرحتُه وهوّمت عهويمة » ثم إني هيبت سريعاًء فخت في ظهر الفرس » ثم سرت في قطع 

من الليل فاتخذت بفيّة الليل جملا > فصليت الغداة بالمزاحميّة على زاس ف سکن من فين ثم البلشاعق ادحل 
الكوفة حين م تع الضحى > فآتى من ساعتي شريك بن ملة المحاربي » فأخبرته خبري وخبر أصحابه » وسألته 
أن يلقى المغيرة yT‏ أصبتٌ الأمان إن شاء الله » وقد جشت ببشارة » والله 
لقد بت الليلة وإِنْ أمر الناس لَيِهِمْني . 

قال : فخرج شريك بن ثملة المحاربي حتى أ ق الُغيرة مسرعاً فاسان عليد » فأذن له » فقال: إن عندي 
بُشرّى » ولي حاجة » فاقض حاجتي حتى أبشرك ببشارتي » فقال له : ضيب حاجثك > فهات بشراك ؛ 
قال : تمن عبدّالله بن عُقبة العْنوي » فإنه كان مع القوم » قال : قد أمنته » والله لودذت أنك أتيتني مهم كلهم 
فآمنتهم . قال : فأبثير » فإِن القوم كلهم قد قُتلوا » كان صاحبي مع القوم » ولم ينج منهم فيا حدّثني غيره . 
ET‏ او ال . قال : فها فرغ من منطقة حى قدم 

أبو الرؤاغ ومسكين بن عامر بن أنيف مبشرين بالفتح » فأخبروا أن معقل بن قيس والمستورد بن مُلفة 

e‏ إلى صاحبه » بيد المستورد الرّمح وبيد معقل السيف » فالتقيًا › > فأشرع المستورد الرمح في 
ا د و و 
فطرا مین 
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قال أبو مخنف: حدّئني حصيرة بن عبدالله» عن أبيه » قال: لما رأينا المستورد بن عُلَفةَ وقد نزلنا به 
ساباط أفن إل اللو فطلي كنا نظن أنه يريد أن بُعبر إلينا . قال: فارتَمْعْنا عن مظلم ساباط إلى الصّحراء 
e‏ > فطال علينا أن نراهم يخرجون إلينا . قال فقا ابو اردع : إن طؤلاء 
لاا ألا رجل يُعلّم لناعِلمّ هؤلاء؟ فقلت : أنا ووهيب بن أبي أشاءة الأزدي : نحن نَعلّم لك عام ذلك » 
ونأتيك بخبرهم » فقربنا على فَرّسينا | إلى الجسر فوجدْناه مقطوعاً » > فظننا القوم لم يقطعوه | إلا هة للا وزع ها : 
ْنا َكض سراعاً حتى انتهينا إلى صاحبنا > فأخبرناه بما رأينا » فقال : ما ظنكم؟ قال: فقلنا: : لم بقطعوا 
الجسر إل هيبتنا ونا أدحل الله في قلويهم من الرّعب ملا . قال : لعمري ما خرج القوم وهم يريدون الفرار » 
ولك القوم قد كادوكم , > أتسمعون! والله ما أراهم إلا قالوا: إن معقلاً لم يبعث إليكم أبا الرواغ | إل في حر 
أه حابه » فإن استطعتم فاتركوا هؤلاء بمكانهم هذا » وج دوا في السير نحو معقل وأصحابه » فإنكم جوم 
غارين آمنين إن تأتوهم ؛ فقطعوا اجس لكيما يشغلوكم به عن لحاقكم إياهم حتى يأتوا أميركم على غرة » 
النجاء النجاء في الطلب! قال: : فوقع في أنفسنا أن الذي قال لنا كما قال. قال: فصحنا بأهل القرية؛ قال: 
فجاؤوا سراعاً: فقلنا هم : عجلوا عقد الجسر » واستحتثناهم فيا لبئوا أن فرغوا منه » ثم عَبّرنا عليه › 
فاتبعناهم سراعاً ما نلوي على شيء » فلزمنا آثازهم » فوالله ما زلنا نسال عنهم » فيقال : هم الآن أمائكم » 
لحقتموهم » ما أقربكم منهم » فوالله ما زلنا في طلبهم جِرّصاً على لحاقهم حتى كان أول من استقبلنا من الناس 
فلهم وهم منبزمون لا يلوي أحدٌ على أحد . فاستقبلهم أبو الرواغ » ألم ضباع بالنايق : إل إل » فأقبّل الناس 
إليه » فلاذوا به » فقال: ويُلّكم! ما وراءكم؟ فقالوا : لا ندري » م يَرَعُنا إلا والقوم معنا في عسكرنا ونحن 
متفرقون » فشدّوا علينا » ففرّقوا بيننا > قال: فما فعل الأمير؟ فقائل يقول: نزل وهو يقاتل؛ وقائل يقول: ما نراه 
إل قعل تقال هم : أبها الناس) ارجعوا معي » فان e‏ وإن نجذه قد هلك 
> فحن فرسان أهلٍ المصر المنتخبون لهذا العدوى فلا يفسدن فيكم رأ 0 ولارأي 

هل المصر » وايم الله لا ينبغي لكم إن عاينتموه وقد قتلوا معقلا أن تفارقوهم حتى ثبيروهم أ واروا روا 
0 . فساروا وسرنا » فأخذ لا يستقبل أحداً من الناس إل صاح به ورده» ونادى وجوه أصحابه وقال : 
اضربوا وجوة الناس وردّوهم . قال: فأقبلنا نرد الناس حتى انتهينا إلى العسكرء فإذا نحن براية معقل بن قيس 
منصوبة » فإذا معه مائتا رجل أو أكثر فُرسان الناس ووجوههم ليس فيهم إلا راجل » وإذا هم يقتتلون أشدٌ 
قتال سّمع الناس بهء فلم طلعنا عليهم إذا نحن بالخوارج قد كادوا يعلُون أصحابّناء وإذا أصحابنا على ذلك 
صابرون يجالدونہم» فلا رأونا کروا ثم شدوا على الخوارج » فارتفعت الخوارج عنهم غير بعيد » وانتهينا 
إليهم » فنظر أبو الرواغ إلى معقل فإذا هو مستقدم يذمّر أصحابه وبحرّضهم. فقال له : أحي أنت فداك عميّ 
وخالي! قال: نعم ؛ فشدٌ القوم» فنادى أبو الرواغ أصحابه : ألا ترون أميركم حياًء ! سدوا على القوم» قال : 
فَحَمل وحملنا على القوم بأجمعنا » قال: : فصدَئُنا خيلهم صدمة منكرة » وشذ عليهم معقل وأصحابه» فنزل 
المستورد » وصاح بأصحابه : يا معشر الشراة » الأرض الأرض» فإنها واللَهِ الجّة! والذي لا | إله غيره لمن قتل 
صادق النيّة في جهاد هؤلاء الظلّمة وجلاجهم . فتنازلوا من عند آخرهم » فنزلنا من عند آخرنا » ثم مضنا إليه 
منصلتين بالسيوف » فاضطرَينا بها طويلاً من العبار كاشدٌ قتال اقتتله الناس قط غير أن المستورد نادى معقال 
فقال: يا معقل» » ابرز لي » فخرج إليه معقل» فقلنا له: تنشدك أن ترج إلى هذا الكلب الذي قد آيّسه الله من 
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نفيه ! قال : لا والله لا يدعوني رجل إلى مبارّزة أبداً فأكون أنا الناكل ؛ فمشى إليه بالسيف » وخرج الأحر إليه 
الل ل ع ع ا ل لوح ا 
ظهره » وضربه معقل بالسيف حتى خالط سيف أمّ الذماغ » فوقع متا » وقتل معقل » وقال لنا حين برز إليه : 
إن هلت فأميركم عمرو بن محرز بن شهاب السعديّ ثم المنقَريٌّ : قال : فلما هلك معقل أخذ الراية مرو بن 
محرز » وقال عمرو : إن قتلت فعليكم أبو الرّواغ » فإن قتِل أبو الرواغ فأميركم مسكين بن عامر بن أنيف ‏ 
وإنه يومئذ لفت حَدَث » ثم شد برايته » وأمر الناس أن يشدوا عليهم » فا بوهم أن قتلوهم . 

وما كان في هذه السنة تولية عبد الله بن عامر عبدالله بن خازم بن ظَبّيان خراسان وانصراف قيس بن الهيثم 
عنه » وكان السبب في ذلك - فیا ذكر أبو خنف عن مقاتل بن حيّان ‏ أن ابن عامر استبطأ قيس بن اطيثم 
بالخراج » قاراد أن بُعزله » فقال له ابن حازم : وأني خراسان تاكفيكها وأكفيك قيس بن ايشم . فكتب له 
عهدّه أو هم بذلك » فبلغ قيساً أن ابن عامر وَجَد عليه لاستخفافه به » وإمساكه عن الهديّة » وأنه قد ول ابن 
خازم » فخاف ابن خازم أن يشاغبه ويحاسبه » فترك خراسان » وأقبل فازداد عليه ابن عامر غضباً » وقال: 
ضيّعت النَغْرا فضرّبه وحَبْسّه » وبعث رجلا من بني يَشكُرٌ على مُحراسان . 

قال أبو مخنف : بعث ابن عامر أسلم بن زرْعة الكلابي' حين عَزّلْ قيس بن ا كال عل بن مد 
أخبرنا أبو عبدالر من الثقفي > عن أشياخه, أنْ ابن عامر استعمل قيس بن اليثم على خراسان أيام معاوية, 
فقال له ابن خازم : إنك وجهت إلى خراسانٌ رجلا ضعيفاًء وإني أحاف إِنْ لقي حرباً أن ينهزم بالناس » فلك 
خراسان » وَتَْتَضِح أخوالك . قال ابن عامر: فا الرأي؟ قال: تكتب لي عهداً: إن هو انصرف عن عدوّك 
قمت مقامه . فكتب له » فجاشت جماعةً من طُحّارستان » فشاور قيس بن اليثم فأشارٌ عليه ابن حازم أن 
ينصرف حتى يجتمعٌ إليه أطرافه ؛ فانصرف » فلا سار من مكانه مرحلةً أو مرحلتين أخرج ابن خازم عهدّه » 
وقام بأمر الناس» ولقي العدرٌ فهزمهم > وبلغ الخبر المصرّيْن والشام فغضب القيسيّة وقالوا : تحدعٌ قيساً وابن 
عامر؛ فأكثروا في ذلك حتى شکوا إلى معاوية, فبعث إليه فَقَدِم» فاعتذر مما قيل فيه ؛ فقال له معاوية : قم 
فاعتذر إلى الئاس غداً ؛ رع ابن خازم إلى أصحابه فقال : إني قد أمرت بالخطبة » ولست بصاحب كلام ۽ 
فاجلسوا حول انبر LDS‏ : لما يتكلف 
الخطبة إمام لا يجد مما بدا » أو آم ههمر من رأسه لا يبالي ما حرج منه » ولست بواحد متا ؛ وقد علم من 
عرفني أن ن افر من وات علا رتاف عة بالك أذ بالسريّة وأقسّم بالسؤية؛ أنشّدكم بالله من 
كان يعرف ذلك مني لما صدّقبي! قال أصحابه حول المثبر؛ صدقث؛ فقال: يا أمير المؤمنين » | إنك من نشدت 
فقل ہا تعلم ؛ قال : صدقت . 

قال علي : أخبرّنا شيخ من بني تميم يقال له مُعمر » عن بعد بعض أهل العلم أن قيس بن الميثم. یم على 
ابن عامر من خراسان مراغماً لابن خازم » قال : فضربه ابن عامر مائة وحَلّقه وحبسه» قال : فطلبتٌ إليه أنه 
فا 

وحج بالناس في هذه السنة - فيه قيل - مروان بن الخَكُم؛ وكان على المديئة» وكان على مكة خالد بن 
ا هشام » وعلى الكوفة المغيرة بن شعبة > وعلى قضائها شريح » وعلى البصرة وفارس وسجستان 
وخراسانٌ عبدالله بن عامر » وعلى قضائها عمير بن يثربي . 
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ثم دخلت سنة أربع وأربي 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 


فما كان فيها من ذلك دول المسلمين مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بلاد الرّوم ومشتاهم بها » وغزو 
بسر بن أبي أرطاة البحر . 

وفي هذه السنة عَزّل معاوية عبدّالله بن عامر عن البصرة , 

ذكر الخبر عن سبب عزله : 

كان سبب ذلك أن ابن عامر كان رجلا ينا كرياً » لا يأخذ على أيدي السفهاء » ففَّسّدت البصرةٌ بسبب 
ذلك يام عمله بها لعاوية فحدّئني عمر بن شبّة » قال sS‏ : شكا اہن عامر إلى زياد 
فاد الناس 'وظهوز ارف » فقال : جرد فيهم السيف » فقال : أن أصلحهم بفسادٍ نفسي . 

حدّثني عمر » قال: قال أبو الحسن ا ل 
ولا يقطع لصا » فقيل له في ذلك؛ فقال ألا أنالف لناب + فكيات انظر إل E‏ تطح آنا راغا 

حدّئني عمر » قال : حدّثنا علي » قال: اميه ود وفد ابن الكوّاء » واسم ابن 
الكواء عبدالله بن أبي أو إلى معاوية › فال عن الان » فقال ابن الكواء : أمَا أهل البّصرة فقد غلب عليها 
سفهاؤهاء وعاملُها ضعيف » فبلغ ابن عامر قولٌ ابن الكوَاء » فاستعمل طفيل لوف ل 
خراسان ۽ وكان الذي بينه وبين ابن الكوّاء متباعداً » فقال ابن الكوَاء : | إن ابن تجاجة لقليلٌ العلم في.» أ 
أن ولاية طفيل راسا تسوءني ! لوددت أنه نه لم يبق في الأرض يشكري | ِل عاداني » وأنه ولاهم 0 
ابن عامر » وبعث الحارث بن عبدالله الأزدي . قال : وقال المُحذميٌ : قال ابن عامر : أيّ الناس أشدٌ عداوةٌ 
لابن الكواء ؟ قالوا ؛ عبدالله :بن أي شيخ » افولاه خراسان + فقال ابن الكواء ما قال . 

زذكراعن عمن عن بي الحسن » عن شيخ من ثقيف وأبي عبدالرحمن الإصبهانٌ , أن ابن حامر اولك 
إل معاوية ودا > فوافقوا عنده وفدّ أهل الكوفة > وفيهم ابن الكواء اليشكري » فساهم مجارية عن العراق 

عن آهل البصرة خاصة ؛ فقال له ابن الكَوَاء : يا أمير المؤمنين ٠‏ إن ن أهل البصرة ة أكُلّهُم سفهاؤهم ؛ وضعف 
ا » وعَجز ابن عامر وضعْفه ا : تكلم عن أهل البصرة وهم حضور ! فلما انصرف 
الوفد | إلى البْصرة بَلْغوا ابن عامرذلك » فغضب » فقال ؛ أ ي أهل العراق أشدٌ عداوة لابن الكوّاء ! فقيل له: 
عبدالل بن أبي شيخ اليشكري » فولأه حراسان » وبلغ ابن الكرّاء ذلك فقال ما قال. 

حدّئني عمر» قال: حدّئنا علي » قال: لما ضعف ابن عامر عن عمله » وانتشر الأمر بالبصرة عليه › 


كتب إليه معاوية يستزيره » قال عمر : فحدّثني أبوالحسن أنْ ذلك كان في سنة أربع وأربعين » وأنه استتخلف 
على البصرة قبس بن اليثم » فقَدِم على معاوية » فردّه على عمله » فلا وذعه قال له معاوية : إني سائلك 
ثلاث. فقل : هنّ لك. قال: هُنّ لك أنا بن أمّ حكيم » قال: ترد علي عمل . ولا تغضب » قال : قد فعلت ؛ 
قال : وتهب لي مالك بعَرفة ؛ قال : قد فعلت . قال: وهب لي دُورك بمكة ؛ قال : قد فعلتٌ » قال : 
وصلتك رَجم ! قال : فقال ابن عامر : يا أميرّ ا مؤمنين » ! إن سائلك ثلاثاً فقل : هن لك ؛ قال: 0 
ابن هند ؛ قال : ترد علي مالي بعرّفة» قال : قد فعلت» قال: ولا تُحاسِب لي عاملاً» ولا تتبع لي أثراً. قال: قد 
فعلت» قال: وتنكحبي ابنتك هنداً ؛ قال: قد فعلت . 

قال : ويقال : إن معاوية قال له : إخحتز بين أن أتتبّع أثرك وأحاسبّك بما صار إليك » وأرذك إلى 
عملك » وبين أن أسوّغك ما أصبت » وتعتزل » فاختار أن يسوغه ذلك ويُعتزل . 

وفي هذه السئة استلحق معاويةٌ نسب زياد بن سميّة بأبيه أبي سُفيان فيها قيل . 

حدّثني عمرٌ بن شبّة » قال : ؤعموا أن رجلا من عبدالقيس كان مع زياد نّا وفد على معاوية » فقال 
لزياد: إن لابن عامر عندي يدا » فإن أذنتٌ لي أتيته » قال : على أن تَحدّثني ما يجري بيئك وبيئه ؛ قال : 
نعم » فأذن له فأتاه » فقال له ابن عامر : هيه هيه ! وابن سميّة يقبَحُ آثاري » ويعرّض بِعْمَالي! لقد هممتٌ أن 
آي بقَسَامة من قريش يحلفون أن أبا سُفْيان لم يَرَ سمية ؛ قال : فليا رجع سأله زياد » فاب أن تبره » فلم يُدَعَهُ 
حتى أخبره » فأخبر ذلك زياد معاوية » فقال معاوية لحاجبه : إذا جاء ابن عامر فاضرب وجة دابته عن أقصى 
الأبواب » ففعل ذلك به » فأتى ابن عامر يزيد » فشكا إليه ذلك » فقال له : هل ذكرتٌ زياداً؟ قال: نعمء 
فركب معه يزيدُ حتى أدخله » فلما نظر إليه معاوية قام فدحل » فقال يزيد لابن عامر : اجلس فكم عسى أن 
تقعد في البيت عن مجلسه ! فلا أطالا حرج معاوية وني يده قَضِيبٌ يُضرب به الأبواب » ويتمثل : 


اك ل ا ا ر درك 

الم قعد فقا :یا بن غامرء أت القائل في زياد ما قلت! أما والله نقد علمتٍ العربٌ آي كنت أعزها في 
الجاهلية » وإن الإسلام لم يزدني إلا عزا » وأني لم أنكثر بزيادٍ من قلة » ولم أتعزز به من ذلة » ولكن عرفت حقا 
له فوضعتة موضعه » فقال : يا أمبر المؤمنين » نرجع إلى ما يحب زياد » قال : إذأ نرجع إلى ما نحبٌ » فخرج 
ابن عامر إلى زياد فترضاه , 

حذثني أحمد بن زهير» قال : حدّثنا عبدالرحمن بن صالح » قال ؛ حذئدا عمروبن هاشم » عن 
مُمر بن بشير الهمداني » عن أبي إسحاق » أن زيادا ما قدم الكوفة » قال : قد جثتكم في أمر ما طلبئه إل 
إليكم , »> قالوا : ادعنا إلى ما شعت » قال : تلجقون نسبي بمعاوية ؛ قالوا : أمّا بشهادة الرُور فلا ؛ فاق 
النصرة » فشهد له رجل . 

وحج بالناس في هله السئة معاوية . 

وفيها عمل مروان اللقصورة » وعَيلها د أيضا فيرااذكز - معاوية بالشام . وكانت العمّالُ في الأمصار فيها 
العُمّال الذين ذكرنا قبل أ هم كانوا العمال في سنة ثلاث وأربعين . 
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ثم دخلت سنة خمس وأربعين 
ذكر الأحداث المذكورة التى كانت فيها 


فمن ذلك استعمال معاوية الحارث بن عبدالله الأزدي فيها على البصرة . فحني عمرٌ » قال : حذّثني 
علي بن حمد» قال: زل معناوية ابن قافر ورا الحارث بن عبدالله الأزدي البصرة ة في أول سنة حمس 
وأربعين » فأقام بالبصرة ة أربعة أشهر » ثم عَرله . قال : وقد قيل: :هو کارت بن عغرق رابن عبد عرو 
وكان من آهل الشام » وكان معاوية عزل ابنّ عامر ليو زياداً » فول الحارث كالفرس المحلل » فول الحارث 
شُرّطته عبدَالله بن عمرو بن غيلان النْمَفيّ » » ثم عله معاوية وولآها زياداً . 


ذكر الخبر عن ولاية زياد البصرة 


حدّثبي عمر» قال : حدّثنا علي قال : حدّثنا بعض آهل ا 
واليأ على الكوفة » فأقام زياد في دار سَلْمانَ بن ربيعة الباهلي > فأرسل إليه المغيرة وائلّ بن حجر الحضرميّ أبا 
هنيدة » وقال له: اعلم لي علمه أت فلم يقر منه على شيء » فخرج من عنده يريد اغيرة» وكان زاجراًء 
فرأى عُرابا ينق » فرجع إلى زياد فقال : يا أبا المغيرة» هذا الغراب يرحلك عن الكوفة . . ثم رجع إلى المغيرة » 
وقدم رسولٌ معاويةً على زياد من يومه : أن سير إلى البصرة . 

وأما عبدالله بن أحمد المرؤزي فحذّثني. قال: حذدّثي ايء قال: حذثني سليمان » قال : حدّثني 
عبدالله » عن إسحاق - يعني ابن بجی - عن معبد بن خالد الحدَّلي» قال : قَدِم عليئا زياد - الذي يقال له ابن 
أبي سفْيان - من عند معاويةٌ » فنزل دار سلمان بن ربيعة الاه يننظر أمر معاوية . قال : فبلغ المغيرة بن شعبة 
- وهو أميرٌ على الكوفة - أن زياداً ينتظر أن تجيء.| إمارته على الكوفة » فدعا قطن بن عبدالله الحارئيّ فقال : هل 
SS‏ أمير المؤمنين ؛ قال : ما أنا بصاجب ذا » فدعا عتيبة بن 

س العجِل » فعرض عليه فقبل » » فخرج المغيرة إلى معاوية » فلها قدم عليه سأله أن ن بُعزله » وأن يقطع له 
a yT‏ ته » وقال : والله لترجعن إلى عملك يا أبا 
عبدالله . فا عليه » فلم يزذه ذلك إل غهمة » فرده إلى عمله » فطرقنا ليلا ٠‏ واي لفوق القصر أحرّسه » فلا 
قرع اباب أنكزناه » فلا حاف أن ند عليه حَجَراً تسمّى لنا » فنزلتٌ إليه فر بت له وسلّمت ٠‏ فتمكل : 


بمثلي فافزعي يا ام عرو إذا ما هاجني الس الو 
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إذهب إلى ابن سُميّة فر له حتى لا يصبح إل من وراء الجسر . فخرجنا فأتينا زياداً » فأخرجناه حتى 
طرحناه من وراء الجسر قبل أن يصبح . 

فحدّثني عمر » قال : حدّثنا علي » قال : حدّثنا مسلمةٌ واهُذل وغيرهما أن معاوية استعمل زياداً على 
البصرة وخراسان وسسجسْتان ‏ ثم جع له اند والبحرين ومان » وقَدم البصرة في آخر شهر ربيع الآخر - أو 
غرّة مادى الأولى -سنة حمس » والفسق بالبصرة ظاهر» فاش 4 فتخظب ةز تبراء لم مد الله فيها » وقيل : 
بل حمد الله فقال «احمل اله عل فشاك راجا وا ا اللهة كنا رزقتنا نعاً > فأهمنا 
شكراً على نعمتك عليئا . 

أمّا بعد» فإِنّ الجهالة الجَهُلاء, والضّلالة العَمْياء » والفُجر اوقد لأهله النارٌ ‏ الباقيَ عليهم سعيرها » 
ما يأ سفهاؤكم » ويشتّمل عليه حُلّماؤكم » من الأمور العظام. ينبت فيها الصغير, ولا يتحاشى ما الكبيرء 
کا یھو با الله وم رار كات الله ول را اعد لط من الارات ا و 
الأليم لأهل معصيته . ني الزمن السرمد الذي لايزول . أتكونون کمن طرفت عينه الدنيا » وسدّت مسامعه 
الشهوات» واخختار الفانية على الباقية» ولا تذكرون أنكم أحدئدم في الإسلام الحَدّث الذي لم تسوا به ؛ من ۽ 
ردم هذه المواخير المنصوبة » والضعيفة السلوية ‏ في اهار البصر ٠‏ والمدد غير قايل! أل تكن متكم ع 
تمنع الوا عن لج . ليرا لمارا راح ارا بور عاق ان ا رون وي الم »وار هل 
المختلس > كل امریءٍ منكم يلب عن سفيهه » صنيعُ من لا يخاف عقابً » ولا برجو معاد . ما نتم با لاء » 
ولقد اقبعتم السفهاء » ول يزل : بهم ما ترون من قيامكم دونهم » حتى انتهكوا حرم الإسلام » مم 
كُنوسا في مُكانس الب . حرم علي الطعام والشرابٌ حتى أسوّيها بالأرض هَدْماً وإحراقاً » > إن رأيت آخر هذا 
لامر لا يصح إلا ما صُلّح بيه وله ٠‏ لبن في غير ضَعْف » وشدة في غير جبريّة نف . وإني أقسم بالله 
لاحل الول بالولّ » والمقيمٌ بالظاعن » والمقبل ا منكم بالسقيم ,حت يَلقَى الرجلل منكم 
أخاه فيقول : انج سَعْد فقد هَل سعيد » أو 3 تستقيم لي قُنائكم . إل كذبة الممبر تبقى مشهورة » فإذا تعلّقتم 
عل بكذبة فقد حلت لكم معصيتي › وإذا سمعتموها مني فاغتمزوها في واعلموا أن عندي أمثالها من بيت 
منكم فانا ضامنْ ما ذهب له . ااي ولج الليل » ٠‏ فإني لا أوق بمدلج إلا سمحت دمه » وقد أجُلنكم في ذلك 
ٻقذر ما ياي الخبر الكوفة ويرجمٌ | إل . وإيايّ ودعوى الجاهلية » فإ لا أجد أحداً دعا بها إل قطعت لسانّه . 
وقد أحدثتم أحداثاً ل تكن » وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة » فمن عرق قوماً غرقته » ومن حرق على قوم 
قاف ومن تفت ريا نقيت عن قل ومن لبش قبرا دا فيه حيًا ؛ فكفوا عب أيديكم وألسنتكم أكقفث 
يدي وأذايّ » لا يُظهر من أحد منكم خلافٌ ما عليه عامتکم | إلا ضربتٌ علقه . 


وقد كانت بيني وبين أقوام إخن ٤‏ فجعلتٌ ذلك دَبْرَ دي تحت قدبي 6 فمن كان منكم سنا فليزدة 
إحسالاً , ومن كان مسيئا فلنزع عن إساءته . إني لوعلمت أن أحدكم قد قتلّه السْلّ من بغضي لم أكشف له 
قناعاً » ولم أهتك له ستراً » حتى ېدي لي صفحتّه » فإذا فعل لم أناظرًه ؛ فاستأئفوا أموركم» وأعينوا على 
أنفسكم » فرب مبنئس بقدومنا سيس » ومسرور بقدوينا سيبتئس . 

أيّا الناس » إنا أصبحنا لكم ساسة » وعنكم ذادة » نُسوسٌكم بسلطان الله الذي أعطانا » ونذود عنكم 
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بغيء الله الذي خوّلنا » فلنا عليكم السمعٌ والطاعة فيا أحببُناء ولكم علينا العدلٌ فيا لينا » فاستوجبوا عدلّنا 
وفيئنا مناصحتكم . واعلّموا أني مهما قضّرت عنه فإني لا أقصّر عن ثلاث : لست محتجباً عن طالب حاجة 
منكم ولو أتاني طارقا بليل ؛ ولا حابساً رزقاً ولا عطاءً عن إبّانه » ولا مجمرا لكم بغثاً. . فادعوا الله بالصلاح 
لأئمتكم » ٠‏ فم ساستکم لمؤبون لكم » وكَهْفُكم الذي إليه تأوون؛ ومتى تصلحوا يصلحوا . ولا تشربوا 
قلوبكم بغضّهم » فيشتدٌ لذلك غيظكم » ويطول له ُزنكم ولا ٌدرکوا حاجتكم » مع أنه لواستجيبٌ لكم 
كان شرا لكم . 

أسأل الله أن يعين كلا على كلّ » وإذرأيتمون ]نفد فيكم الأمر فانفذوه على أذلاله » واي لله إن لي فيكم 
لصرعّى كثيرة » فليحذر كل امرىءٍ منكم أن يكون من صَرْعاي . 

قال : فقام عبدالله بن الأهتم فقال : أشهد أيّا الأمير أنك قد اوت تيت الحكمة وفْصّلٌ الخطاب » فقال : 
كذبت » ذاك نبيّ الله داود عليه السلام . 

قال الأحنف : قد قلت فأحسّنت أَيّها الأمير » والثناء بعد البلاء » والحمد بعد العطاء » وإنا لن ثي حتى 
E‏ 

فقام أبوبلال مرداس بن أدية تيمس وهويقول : أنبأ الله بغيرما قلت » قال الله عر وجل  :‏ وَإبراهيم 
لوا انر رك و لق ا ا 
يا زياد» فقال زياد: إنا لا نجد | إلى ما تريد أن وأصحابك سبيلاً حتى نخوض إليها الدماء . 


حدّئني عمر» قال: حدّثنا خلاد بن يزيد » قال : سمعت من يخبر عن الشعبي » قال : 
متكلّماً قط تكلّم فأحسن إلا أحببتٌ أن يَسكُت خوفاً أن يسيء ل زياداً » فإنه كان كلّما أكثر کان ا 


حدّثني عمرء قال: حدثنا علي » عن مبلمة» قال : امتتعمل زياد غلى شرطية عدا ين صصق 
امهل الناس حتى بلغ الخبرٌ الكوفة؛ وعاد إليه وصولٌ الخبر إلى الكوفة » وكان يؤر الوشاء حتى کان اشر 
من يصلي ثم يصلي ؛ يأمر رجلا فيقرأ سورة البقرة ة ومثلها » يرتل القرآن » فإذا فرغ أمهل بقدر ما يَرّى أن 
إنساناً يبلغ الحْرَيْية » ثم يأمر صاحبٌ شرطته بالخروج » فيخرج ولا يرى إنساناً إل قتله . قال: فأخذ ليله 
أغرابيا » فأتى به زباداً فقال؛ هل سمعت النداء؟ قال: لا والله» قدمت بخلوبة لي » وغشّيني الليل » 
فاضطرزتها إلى موضع » فأقمث لأصبح » ولا علم لي بما كان من الأمير. قال : أظنك واللَّهِ صادقاً » ولكن 
في قتلك صلاخ هذه الأمّة ؛ ثم اتر به فصر بت عل 

وكان زياد ؤل من شد أمرٌ السلطان » وأكد الملك لمعاوية , وألرّم الناس الطاعة » وتقدّم في 
الي » جرد السيف > وأخل ب ؛ وعائب على الشبهة »وخا ام في شاعا وف شدي دا ٠‏ حت 
7 ن الناسٌ بعضهم بعضاً » حتى كان الشيء يُسقُط من الرجل أو المرأ ة فلا عرض له أحد حتى يأنيّه صاحبه 
فيأخذه» وتبيت المرأة ة فلا تعلق عليها بابها » وساس الاس سياسةً لم ير لاء وهابه الناس مَيَْة لم يهابوها 
اخذا قبل وادز العطاء وي دازف 


,۳۹ سورة النجم : ۳۷ ۔‎ )١( 
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قال: وسمع زياد جرساً من دار همير » فقال: ما هذا؟ فقيل : محترس . قال: فليكفٌ عن هذا أنا 
ام لما ذفن له ها أضات :من اط 

قال: وجعّل زياد الشُرّط أربعة آلاف » عليهم عبدالله بن جضن » أحد بني عُبيد بن ثعلبة صاحب 
مقبرة ابن حصن » والجَعْد بن فيس النميري صاحب طاق الجَعْد » وكانا جميعاً على شُرّطه » فبينا زياد يوماً 
يسير وهما بين يديه يسيران بحربتين » تنارٌعا بين يديه » فقال زياد: يا جعد » ألتي الحربة » فألقاها » وثبت 
ابن خسن على شرّطه نی مات زياد 

وقيل : إنه ولّى الجعد أمرٌ الفُسّاقَء وكان يتتبعهم ؛ وقيل لزياد: إن السبُل مَحُوفة؛ فقال: لا أعاني شيئا 
سوى المصر حتى أغلب على المصر وأصلحه» فإنْ غلبني المصر فغيره أشدّ غلبة؛ فلما ضبط الِصّر تكلف 
ما سوي ذلك فاحكَمّه. وكان يقول: لوضاع حل بيني وبين خراسان علمت مَن أَخَذَّهِ . 

وكات حيشمانة بن شيخ ادل العبره فى سانا انررةهم اين التلثمانة إلى الجمتيالةة لقال 


ا بن بدر العْدَانيٌ : 


فأنتٌ إمام مَعْدَلَةٍ وقَصدٍ 

EE,‏ الله ابن خرب 
تُصیب على الهرى منه وتاي 
يننا نتر الله BIE‏ تان 
E EE‏ نهنا ناكرا 
ا بالشواءِ فلا غني 
ايا و مار زماب 
وخحاف الحاضرون وكلٌ باد 


فنثم أخو الخليفة والأميرًا 
وزم حين تحضرك الامور 
ونت وزيرةء يعم الوزيرا 
E‏ نا E‏ 
إذا جار الرعية لا تور 
من الدّنيا لهم حلب غزير 
لضيم با و فير 
خبيث > ظساهرٌ فيه شرور 
ُقِيمُ على المخافة أو بير 
زياد قام بلح OE E‏ 
ولا جرع ولا فان كبير 


حدّئي عمر بن شبة » قال : حذثنا علي بن محمد قال: استعان زياد بِعدّةٍ من أصحاب النبي 44 » 
مهم عمران بن الحصين الخزاعيّ وله قضاء البصرة » واكم بن عمرو الغفاريّ ولآه حراسان » وسَمُرة 
ابن جندب » وأنس بن مالك » وعبدالرحمن بن سَمُرة ؛ فاستعفاه عمران فأعفاه . واستقضى عبالله بن 
فضالة الليثيٌ » > ثم أخخاه عاصمٌ بن فضالة » ثم زُرارة ب بن أو ا حرشي » وكانت أحته أبابة عند زياد . 

وقيل : إل زياداً أل من سير بين يديه بالحراب » ومُشي بين يديه بالعمُد » وال الحرس رابطة 
خسمائة ئة » واستعمل عليهم شمان صاحب مَقْبّرة شيبان » من بني سعد » فكانوا لا يُبرَحون المسجد . 
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حدّثنى عمر » قال : حدّثنا على » قال : جعل زيادٌ خراسان أرباعاً » واستعمل على مرو امیر بن أحمر 
اليشكريّ » وعلى أبْرّشهر ليد بن عبدالله الحنفي » وعلى مَرْوْ الرُوذ والفارياب والطالقان قيس بن اليثم » 
وعلى هُراة وباذ غيس وقادس وبوشنج نافع بن خالد الطاجيّ . 

حدّئني عمر» قال: حدّثنا علي» قال: حدّثئنا مسلمة بن محارب وابن أبي عمرو ؛ شيخ من الأزذء أن 
زياداً عب على نافع بن خالد الطاحي » فحبسه» وكتب عليه كتاباً مائة ألف» وقال بعضهم : ثماماثة ألف» 
وكان سبب مَوجدته عليه أنه بعث بحُوان بازهر قوائمه منه» فاخ نافع قائمة» وجعل مكانها قائمة من 
ذهب » وبعث با وان إلى زياد مع غلام له يقال له زيد » كان قَيّمّه على أمره كله » فسعى زيدٌ بنافع » وقال 
لزياد : إنه قد خانك» وأْحَدّ قائمةٌ من قوائم الخوان » وجعل مكاهها قائمة من ذهب » قال : فمشى رجال 
من وجوه الأزدُ إلى زياد » فيهم سيف بن وهب الْعْوَيّ » وكان شريفا » وله يقول الشاعر : 


۴ e0 a 0 5 d~ o 0 

أعوسد بسيفي للسماحة والنُدّى واعمهيد بصبسرة للفعال الاعظم 
قال : فدخلوا على زياد وهو يستاك» فتمثل زياد حين رآهم : 

ينونه ميوقت اراتا ,ارود افك ليها دمي 


قال : وأما الأزد فيقولون : بل تمثل سيف بن وهب أبو طلحة الْعُوِّيّ بهذا البيت حين دخل على زياد » 
فقال: نعم . قال: وإنما ذكره ايام أجارّه صَبْرة» فدعا زياد بالكتاب فمحاه بسواكه وأخرّج نافعاً . 

حدّثني عمرٌ بن شبّة » قال: حدّثنا علي » عن مُسلّمة » أن زياداً عزل نافع بن خالدالطاحي وخليد بن 
عبدالله الحنفيّ وأمَيّر بن أحمر اليشكري » فاستعمل الخَكُم بن تَمرو بن مجدّع بن جِذُيمَ بن الحارث بن 
نعيلة بن مُليك ‏ ونُعيلة أخو غفار بن مُليك ‏ ولكنهم قليل » فصاروا إلى غفار . 

قال لم ام زياد حاب فال ادم لي الحكم - وهو يريد الحكم بن أي العاص الَقَفِيَ - فخرج 
الحاجبٌ فرأ ى الحكم بن عَمرو الغفاريٌ فأدخله » فقال: زياد : رجل له شَرَف وله صحبةٌ من رسول 
الله بل » فعَقّد له على خراسان » ثم قال له : ما أردتّك » ولكنّ الله عر وجل أرادك . 

حدّثني عمر قال: حدّثنا علي قال: أخبرّنا أبوعبدالرعن ن الققْفيّ وتحمد بن الفضل » عن أبيه ؛ أن زيادا 

ّا ولي العراق استعمل لَك بن مرو الِفاريٌ على حراسان » وجعل معه رجالا على كو » وأمرّهم 

بطاعته » فكانوا على جباية الخراج > وهم أسلم بن زُرعة » وخليد بن عبدالله الحنفي » ونافع بن خالد 
الطاحي » وربيعة بن عَسَل اليربوعي » وأميرٌبن أحمرٌ اليشكري » وحاتمٌ بن النعمان الباهلي ؛ فمات 
الحكم بن عمرو , وكان قد غزا طخارستان » فقَدمٍ غنائم كثيرة » واستخلف انس بن أبي أناس بن رنیم » 
وكان كتب إلى زياد : | إني قد رضيته لله وللمسدمين ولك » فقال زياد : اللهم إ إني لا أرضاه لديدك ولا 
للمسلمين ولا لي كبا زياة إلى حلي بن عبرال لشي برلاب خراسان ٠‏ لم يسك الرنيم بن زياد خاي 
إلى خراسان في + خمسين ألفاً ؛ من البّصرة حمسة وعشرين ألفاً » ومن الكوفة حمسةً وعشرين ألفاً > على أهلٍ 
البصرة ام اوقل اهل الوفة عبداله بن أبي عَقِيل » وعلى الجماعة الرّبيع بن زياد . 


سئة 48 , ا بک ۲۰١‏ 


وقيل : حجّ بالناس في هذه السنة مَرُوانُ بن اكم وهو على المدينة > وكانت الولاة والعمّال على الأمصار 
في هذه السنة من تقدم ذكره قبل ؛ ا بن شُعْبة على الكوفة 3 وشريح على القضاء بها 3 وزياد على البصرة 3 
الان قل يميت قبل ٠‏ 


وني هذه السنة كان مس عبدالرحمن بن خالد بن الوليد بأرض الروم . 


ثم د خلت سنة ست وأربعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


فمم| كان فيها من ذلك مَسْتى مالك بن عبدالته بأرض الوم » وقيل : بل كان ذلك عبدالرحمن بن خالد 
ابن الوليد» وقيل بل كان مالك بن هبيرة السكوني . 

وفيها انصرف عبدٌالرحمن بن خالد بن الوليد من بلاد الرُوم إلى جمنص » فدَسٌ ابن أثال النصراي إليه 
شربة مسمومةً ‏ فيم| قيل - فشربها فقتلته . 

ذكر اير عن سيب هلاكه : 

TE‏ ع قال: حدثني علي» عن مسلمة بن محارب ؛ أن عبدَال رحمن بن 

بن الوليد كان قد عَظم شأله بالشام » وما إليه هلها » لما كان عندّهم من آثار أبيه خالد بن الوليد , 
TT‏ لا » فأمر 
ابن آثال أن يحتال في قتله » وضين له | إن هو فعل ذلك أن يضع عنه حراج ما عاش » وأن يولي جباية حراج 
حص » فليا قدم عبدالرحمن بن خالد جص منصرفاً من بلاد الروم دس إليه ابن أثال شربةٌ مسمومة مع بعض 
تماليكه » فشَرِبها فمات بجمْص » فوق له معاوية ما ضهن له » وولاه خراج جص » ووضع عنه خراجه . 

قال : وقَدِم حالد بن عبدالرحمن بن خالد بن الوليد المدينة » فجلس يوماً إلى عُرُوة بن الربي » فسلّم 
عليه » فقال له غروة : مّن أنت ؟ قال : أنا خالد بن عبدالرحمن بن خالد بن الوليد ؛ فقال له عروة : ما فعل 
ابن أثال؟ فقام خالد من عنده, وشخص متوجُھاً إلى مص › ثم رَصد بها ابن أثال » فرآه يوماً راكباً ‏ 
فاعترض له خالدٌ بن عبدالرحمن » فضَرّبه بالسيف » فقتله » فرفع إلى معاوية » فحبسه أياماً » وأغرَمّه يته » 
ول يده منه . ورجع حال إلى المدينة » فلا رجع إليها أتى عروةً فسلم عليه » فقال له عُرُوة : ما فعل ابن أثال؟ 
فقا قدعقيتك ابن آثال: ولك ا فل ابن جرفرز فتكت عروة > وقال الد بخ عبد ال رن سين رب 
ابن أثال : 

انعا نارم نكي اللا رفون :ل ينين سمي رسيس 
وصايمٌ صل به يني 

وفيها حرج اليم وسهم بن غالب المْجيمي, > فحگا » وكان من أمرهما ما حدّثني به عمر » قال: 
حدّثنا علي » قال :ناوي زياد خافه سهم بن غالب الهُجيمي والخطيم ‏ وهو يزيد بن مالك الباهلي ‏ فأما سهم 
فخرج إلى الأهواز فأحدّث وحكم » ثم رَجَع فاختفى وطلب الأمانّ » فلم يْمّنه زياد » وطلبه حتى أله وله 
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سئة ٤٦‏ 
وصأبه على بابه . وأما الخَطِيم فإِنٌ زياداً سيّره إلى البحرين » ثم أذن له فقَدِم » فقال له: الرّم ممصرّك؛ وقال 
لسلم بن عمرو : اضمَّنه ؛ فأ وقال : إن بات عن بيته أعلمثك . ثم أتاه مسلم فقال: لم يبت الخطيم الليلة 

في بينه » فأمر به فقتل » وألقي في باهلة . 
وح بالناس في هذه السئة حُتبةٌ بن أي سُفْيان . وكان العمّال والؤلاة فيها العمّالٌ والولاة في السئة التي 


VRS o E ET 


ثم دخلت سئة سبع وأربعين 
ذكر الأحداث التى كانت فيها 


ففيها كان مث مَشْتى مالك بن هبيرة بأرض الروم » ومشتی أي عبدالر من القيي بأنطاكية . 

وفيها عُزِل عبدالله بنُ عمرو بن العاص عن مصرء وَولِيهًا معاوية بن حُدَيجٍ » وسار - فيها ذكر 
الواقدي - في المغرب » وكان عثمانيًا . قال: ومرٌ به عبدالرحمن بن أبي بكر وقد جاء من الإسكندرية » فقال 
له اي o E‏ و 
لمم تر سای في من حت سح ضروين افاس بلاشري ماش وت ول اس فط 

وقال د بعض اهل السير : وفي هذه السنة وججه زياد الحكم بن عمرو الخفاري إل راان أميراً » فغزا 
جبالّ الغور وفراونده » فقهرهم بالسيف عَنْوةَ ففتحها » وأصاب فيها مغانمٌ كثيرة وسبايا ؛ وسأذكر من حالف 
هذا القولٌ بعد إن شاء الله تعالى . 

وذكر قائل هذا القول أن الحکم بن عمرو فمل من غَرُوته هذه » فمات يمرو . 

واختلفوا فيمن حجٌ بالناس في هذه السنة » فقال الواقديّ : أقام الح في هذه السنة عُتبةٌ بن أبي 
سفيان . وقال غيره : بل الذي حي في هذه السئة عنبسة بن أي سفيان . 

وكانت الولاة والعمال على الأمصار الذين ذكرت أخبم كانوا العمّال والولاة في السئة التي قبلها . 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين 
ذكر الأحداث التي كانت فيها 
وكان فيها مش أبي عبدالرحمن القين ألطاكية » وصائفة عبدالله بن فيس الفزاريٌ وغزوة مالك بن هبيرة 
السكون البحر » وغزوة عُقبة بن عامر الجهن' بأهل مصرّ البحر » وبأهل المديئة » وعلى أهل المديئة المنذر بن 
الزهير » وعلى جميعهم خالد بن عبدالرحمن بن حالد بن الوليد . 
وقال بعضهم : فيها وه زياد غالبٌ بن فَضالة اللي على شراسان » وكانت له صحبةٌ من رسول 
الله يله . 
وح بالناس في هذه السئة مُرُوانُ بن اكم في قول عامة أهل السب » وهو يتوقع العزلٌ لمؤجدة كانت 
من معاويةٌ عليه » وارتجاعه منه فَذَك » وقد كان وَهْبّها له . 
وكانت ولاة الأمصار وعمّانًا في هذه السئة الذين كانوا في السئة التي قبلّها . 


ثم دس خلت سنة تسع وأربعين 


فكان فيها مَسْتى مالك بن هُبيرة الشّكون بأرض الروم . 

وفيها كانت عزو ُضالة بن عبيد جَربّة » وشتا بجَرَبّة » وفحت على يديه » وأصاب فيها سبياً كثيراً. 

وفيها كانت صائفة عبدالله بن كوز البَجَلٌّ . 

وفيها كانت غزوة يزيد بن شَجرة الرّهاويٌ في البحر » فسا بأهل الشام . 

وفيها كانت غزوة عقبة بن نافع البحر » فشتا بأهل مصر . 

وفيها كانت غَرْوة يزيد بن معاوية الرّوم حتى بلغ قُسُطْنطيئيّة ومعه ابن عباس وابن عمرو ابن الزبيروأبو 
اا 

وفيها عَرْل معاوية مروانَ بن الحم عن المدينة في شهر ربيع الأول . 

وأمّرَ فيها سعيد بن العاص على المدينة في شهر ربيع الآخر ؛ وقيل في شهر ربيع الأول . 

وكانت ولايةٌ مروانَ كلّها بالمدينة لمعاوية ثمان سنين وشهرين . 

وكان على قضاء المدينة لمرُوان ‏ فيها زعم الواقدي - حين عُزل عبدالله بن الحارث بن نوفل » فلم ولي 
سعيد بن العاص عرَلّه عن القضاء » واستقضى أبا سَلّمة بن عبدالرحمن بن عوف . 

وقيل : في هله السنة وقع الطاعون بالكوفة » فهرب المغيرةٌ بن شعبة من الطاعون » فلما ارتفع الطاعون 
قيل له : لو رجعتٌ إلى الكوفة ! فَُقَدِمها فطجن فمات ؛ وقد قيل : مات المغيرة سنة خمسين » وضِمٌ معاوية 
الكوقة إلى زياد » فكان أؤّل من جمم له الكوفة والبّصرة . 

وح بالناس في هذه السنة سعيدٌ بن العاص . 

وكانت الوّلاة والعُمّال في هذه السنة الذين كانوا في السنة التي قبلها ‏ إل عامل الكوفة فلل في تاريخ 
هلاك الُغيرة اختلافاً » فقال : بعض أهل السّير : كان هلاكه في سئة تسع وأربعين ؛ وقال بعضهم : في سنة 


ثم د“ خلت سنة حسين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


ففيها كانت غزوة بسر بن أبي أرطاة وسفيان بن عوف الأزديٌ أرض الروم. 

وقيل : كانت فيها غَرُوة فضالة بن عبيد الأنصاري البحر . 

وفيها ‏ في قول الواقدي والمدائني ‏ كانت وفاة الُغيرة بن شعُبة . قال محمد بن عمر : حدَّئني محمد بن أبي 
وني ا فق انيد قال و ال ها ربد ر نات العين م ام لكوك ن 
في شعبان سنة مسين وهو ابن سبعين سلة . 

وأما عوانة فإنه قال فيي حدّئت عن هشام بن محمد , عنه : هلك المغيرة سنة إحدى وخسين . 


وقال بعضهم : بل هلك سنة تسع وأربعين 

حدّئبي عمر بن شبّة » قال: حدّئني علي بن محمد » قال : كان زياد على البصرة وأعمايها إلى سئة 
خمسين » فمات المغيرة بن شعبةٌ بالكوفة وهو مرها » فكتب معاويةٌ إلى زياد بعَهْده على الكوفة والبَضْرة , 
فكان أوّل من جمع له الكوفة والبَّصرة » فاستخلف على البصرة سمرة بن جنْدب » وشخْصٌ إلى الكوفة » فكان 
زياد يقيم ستة أشهر بالكوفة » وستة أشهر بالبَصرة . 

حدّثني عمر » قال : حذثني علي » عن مسلمة , بن ممارب» قال : ما مات المغيرة جمعت العراق لزياد » 
فأ الكوفةً فصجد امبر » فحد الله وأ فى عليه » ثم قال : إن هذا الأمر E‏ فاردت أن 
أشخص إليكم في الفؤادون تر طة انس 13 م ذكرتٌ ألكم أل حن , وان حقّكم طالا دَفَم الباطل » ٠‏ فاتیتکم 
في أهل بيتي » فالحمد لله الذي رفع مني ما وضع الناس » وحَفِظ مني ما ضيعوا . .. حتى فَرَعْ من الخطبة » 
فحصب على المثبر » فجلس حتى أمسكوا » ثم دعا قوما من خاضته » وأمرّهم » فاخذوا أبوابٌ المسجد » ثم 
قال : لياح کل رجل منكم جليسّه » ولا يفولنَ : لا أذري من جليسي؟ ؛ لم أمر بكرم فوضع له عل باب 
السجد » فدعاهم أربعةً أربعة يحلفون بالله ما ينا مَنْ حَضَبّك » ٠‏ فمن خَلّف خلاه » ومن لم حف حبسه 
وعرله » حتى صار إلى ثلاثين » ويقال : بل كانوا ثمانين » فقطع أيديهم على المكان . 

قال الشعبي : فوالله ما تعلّقنا عليه بكذّبة » وما وعدنا حيرا ولا شرًا إل نقذ 

حدّثني عمر قال : حدّثنا علي » عن سلمة بن عثمان » قال : بلغني عن الشعبيّ أنه قال: أؤل رجل قتله 
زياد بالكوفة أوفى بن حصن » بلغه عنه شيء فطلبه فهرب » فعرض الناسٌ زياد » فمرٌ به » فقال : من هذا ؟ 
فالوا : أوف بن حصن الطائيّ ؛ فقال زياد : أتتك بحائن رجلا » فقال أن : 


584 . : 000.سئلة وه 
ا ل ل عمجل والفاش'فبية مجه 
فتك ول فاغلمن حلفي خوف الحفافيث صَولَة الآصَّلهُ 

0 f 0 

فجت إِذْ ضاقت البلاد فلم يكن عليها لخائف واله 
قال : ما رأيك في عثمان ؟ قال ختن رسول, اله ل على ابتيه » وم أنكره » ولي محصولٌ رأي » قال : 
فما تقول في معاوية؟ قال : جواد حليم ؛ قال : فا تقول في؟ قال: بلغني أنك قلت بالبصرة : والله لآحذلٌ 
البريء بالسقيم , والمقبل بالمدبر ؛ قال: ة قد قلت ذاك» قال: خبطتها عَضُواء؛ قال زياد: ليس النفاخ بشرٌ 

الرْمَرة » فقتلّه ؛ فقال عبدالله بن همام اسلو : 


خيب الله سَعْيَ أوفى بن حصن حين أضحى فرُوجَةَ الرفاءِ 
قاده الت والشقاء إلى كمه لسك عرين ية صےاء 


قال: ولا قدم زياد الكوفة أتاه ععمّارة بن عقبة بن أبي مُعيط » فقال : إل عمرو بن الحوق يجتمع | إليه من 

شنبعة إن راچ فان لل يرز یت : ما يدعوك | إلى رفع ما لا تیقنه ولا تدري ما عاتبته ! فقال زياد : 
کلاکا لم بصب › أنت حيث تكلمني في هذا علانية وعمرو جين يرك عن كلامك > وما إلى عَمرو بن احق 
فقولا له : ما هذه الزرافات التي تجتمع عندك! من أرادك أو أردت كلامّه ففي المسجد . 

قال: ويقال: إن الذي رفع على عَمرو بن الحَمِقَ وقال له : قد أنغْل المصرَيْن » يزيد بن رُوَيُم » فقال 
عمرو بن الريث: : ما كان قط أقبل على ما يَنفّعه منه اليوم ؛ فقال زياد ليزيدٌ بن رويم : أما أنت فقد أشطت 
أ وخر لطا E N RS‏ 

واتخل زياد المقصورة حين حَصّبه أهلّ الكوفة . 

ودلى زياد حين شخص من البصرة إلى الكوفة سَمْرة بن جشدب . فحدّثني عمر » قال : حدّثني 
إسحاق بن إدريس » قال : حدّثني محمد لوم الت اس بن سيرين : هل كان سَمْرة قتل أحداً؟ 


قال وغل حم من فل م جف اا نه زياد على البصرة » وأق الكوفة » فجاء وقد قتل ثمانية 
آلاف من الناس » فقال له : هل تخاف أن تكون قد قتلتٌ أحداً بريئاً؟ قال : لوقتلتٌ إليهم مثلهم ما خشيتٌ - 
أو کا قال . 


حدّئني عمر » قال : حدّئني موسى بن إسماعيل » قال : حدّثنا نوح بن قيس » عن أشعث الخُدّان » 
عن أي سوار العدويٌّ » قال : قتل سَمُرة من قومي في غَداةٍ سبعة وأربعين رجا قد مع القرآن . 

حدّثني عمر » قال : حذّثني علي بن محمد » عن جعفر الصَّدَفيّ » عن عوف » قال : أقبل سمرة من 
المديئة » فلها كان عند دور بني أسد خرج رجل من بعض أ زقتهم , » ففجا أوائلٌ الخيل »> فحمل عليه رجلٌ من 
القوم فاوجره الحربة . قال : ثم مضت الخيل ؛ فأق عليه سَمْرة بن جندب » وهو متشځط في دمه » فقال: : ما 
هذا؟ فيل : أصابته أوائل خيل الأمير ؛ قال : إذا سمعتم بنا قد ركيّنا فاقوا أسئّتنا . 

حدثني عمرقال: حدّثني زهيربن حرب » قال: حدّثنا وهب بن جریر » قال : حدّثنا غسّان بن مضي » 
عن سعيد بن زيد » قال : حرج قريب وزححاف » وزياد بالكوفة » وسَمُرة بالبصرة » فخرجا ليلا » فثزلا بني 
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يشكر » وهم سبعون رجلا » وذلك في رمضان » فاترا بني ضبيعة وهم سبعون رجا » فوا بشيخ منهم يقال 
له حكاك , ٠‏ فقال حين رأهم : مرحباً ببي الشعئاء ء ! فرأه ابن حصين فقتلوه » وتفرّقوا في مساجد الأزذى وأتت 
فرقةٌ منهم رَحُبةٌ بني علي » وفرقة مسجد المعادل » فخرج عليهم سيف بن وهْب في أصحاب له ٠‏ فقتل مَنْ 
ناه ۽ وخرج على قريب وزځاف شَبابٌ من بي علي وشبابٌ من بني راسب ‏ فرموؤهم بالل . قال قريب : هل 
في القوم عبدّالله بن أوس الطاحيّ ؟ وكان يناضله ؛ قبل : نعم ؛ قال : فهلم إلى البراز ؛ فقتله عبدالله وجاء 
برأسه » وأقبل زياد من الكوفة فجعل يؤنبه » ثم قال اا أصبتم في القوم لنفيتكم إلى 
السجن . قال: : وكان قريب من إياد » وزححاف من طَبّىء » وكانا اب خالة » وكانا اول من خرج بعد أهل 
انبر . 

قال غسّان : سمعت سعيداً يقول : إِنَّ أبا بلال قال : قريب لاقرّبه الله » وايم الله لأن أقع من السماء 
أحبٌ إل من أن أصنع ما صنع ‏ يعني الاستعراض . 

حدّئني عمرء قال : حدّئنا زهير » قال : حدّثني وهب » قال : حدّئني ابي أن زياداً اشتدٌ في أمر 
الحرورية بعد قريب وزخاف » فقتلهم وأمر سَمُرة بذلك » وكان يستخلفه على الصرة إذا خرج إلى الكوفة » 
فقتل سَمُّرة مہم شرا كثيراً . 

حدّثئني عمر » قال: حدّثنا أبوعبيدة » قال: قال زياد يومئذٍ على انبر : يا أهل البصرة » والله لَتَكفق 
هؤلاء أو لأبدأنٌ بكم , والله لثن أفلتٌ منهم رجلٌ لا تأخذون العام من عطائكم درهماً » قال : فثار الاس بهم 
فقتلوهم . 

قال محمد بن عمر : وفي هذه السنة أمر معاوية بمنبر رسول الله كل » أن حمل إلى الشام » فحرّك » 
فكُسفت الشمس حت رُئيت النجوم باديةٌ يومئذ, فأعظم الناس ذلك » فقال: ل ارد حمله » إغا خفت أن يكون 
قد أرض. فنظرت إليه . ثم كساه يومئل . 

وذكر محمد بن عمرٌ » أنه حدّثه بذلك خالد بن القاسم » عن شعيب بن عمرو الأمويّ . 

قال محمد بن عمر : حدّثني يحبى بن سعيد بن ديئار » عن أبيه » قال : قال معاوية : إني رأيت ا 
رسول الله بل وعصاه لا يُتركان بالمدينة» وهم قتلة أمير المؤمنين عثمان وأعداؤه» فلا قدم طلب العصا وهي 
علد سعد اظ فاده ابر عون وا ا بن عبد الل جرعالا :يا اقب امون ب تذكرك الله عر وعل أن قعل 
هذاء فإنَّ هذا لا يصلح » تُخْرج منبرٌ رسول الله له من موضع وضعه , وتُرج عصاه إلى الشام ؛ فانقل 
المسجد ؛ فأقصر وزاد فيه ست درجات » فهو اليوم ثماني درجات » واعتذر إلى الناس ما صنع . 


فال غم بن ف وحدّثني سُويد بن عبدالعزيز» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فرؤة » عن أبان بن 
صالح » عن قريصة بن ْب » قال : كان عبدالملك قد هم بالمنبر » ٠‏ فقال له قييصة بن ذؤيب : أذكرك الله 
عر وجل أن تفعل هذا » وأن تمل ! إن أمير المؤمنين معاوية حرّكه فكُسفت الشمس » وقال رسول الله ل : 
« من حلف على منبري آنأ فليتبوأ مده من النار » » فتخرجه من المديئة وهو مقطع الحقوق بينهم بالمديئة ! 
فأقصر عبد الملك عن ذلك » وكفٌ عن أن يذكره . فلما كان الوليد وحم هم بذلك وقال: خبراني عنه » وما 
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أراني إ إلا سأفعل : فأرسل سعيد بن المسيّب إلى عمرٌ بن عبدالعزيز » فقال : كلم صاحبّك يق الله عر وجل وله 
تغرف لله اة ولط فكلّمه عمر بن عبدالعزیز › فأقصر وكفٌ عن ذكره » فلا حح سليمان بن 
عبدالملك أخبره عمر بن عبدالعزيز ا كان الوليد هم به وإرسال سعيد بن المسيّب إليه » فقال سليمان : ما 
كنت أحبٌ أن يذكر هذا عن أمير المؤمنين عبدالملك ولا عن الوليدء هذا مكابرة » وما لَنا ولحذا! أخذنا الدنيا 
فهي في أيدينا » ونريد أن تعمد إلى عَلّم من أعلام الإسلام يوفد إليه» » فنحمله إلى ما قِبّلنا! هذا ما لا يصح , 

وفيها مزل معاوية بن حُدَيْج عن مصر وول مسلمة بن خلّد مصر وإفريقيّة » وكان معاويةٌ ‏ بن أبي سفيان 
قد بعث قبل أن يول مسلمة مصر وإفريقية عبد بن نافع الفهري إلى إفريقية » فافتتحها , واختط قَْرواتها» 
وكان موضعه غيضة - في| زعم محمد بن عمر لا ترام من السباع وا حيّات وغير ذلك من الدُوابٌ. فدعا الله 
عر وجل عليها فلم يق منها شيء إلا حرج هارباً » حتى إن السباع كانت تحمل أولادها . 

قال محمد بن عمر: حدّثي موسى بن علي » عن أبيه » قال : نادى عُقبة بن نافع : 

إنانازلونا فاظعنوا عزيدا 

فخرجن من چخرتہن هوارب . 

قال : وحدّئني المفضل بن فضالة» عن زيك د بن أبي حبيب » عن رجل من جند مصر » قال : قدمنا مع 
SS‏ , فأقمنا معه حتى 
غزل » وهو خير وال ویر أمير 

د م لاسر وعد اماه قن مز فين - معاوية بن حُذَيجِ عن مصر » وعُقبة بن نافع عن 
إفريقيّة» وولى مسلمة بن د بعلل ميق لد رسكل ع نووارل ل جل ارد اله a‏ 
وطرابلُس » فول مسلمة بن ملّد مول له يقال له : أبو المهاجر | إفريقية » وعزل عقبة بن نافع » وكشْفَه عن 
أشياء » فلم يزل واليأعلى مصر والمغرب » وأبوالمهاجر على إفريقيّة بن له حتى هلك معاوية بن بي سيان . 

وفي هذه السئة مات أبو موسى الأشعري ٠‏ وقد قيل : كانت وفاة أبي موسى سنة اثنتين وم سيل . 

واخّلف فيمن حح بالناس في هذه السنة » فقال بعضهم : حح بهم معاوية » وقال بعضهم : بل حي 
بهم ابنه يزيد » وكان الوالي في هذه السنة على المدينة سعيد بن العاص » وعلى البصرة والكوفة والمشرق 
وسجستان وفارس والسند واهند زياد . 

وفي هذه السنة طلب زياد الفرزدق» واستغدت عليه بنو شل وقُقَيمٍ » فهرب منه إلى سعيد بن العاص - 
وهو يومثذ والي المديئة من قبل معاوية قشر انيه و قاكا رد 

ذكر الخبر عن ذلك : 

٣‏ حذّثني عمر بن شبّة قال : حدّثنا أبوعبيدة وأبو الحسن المداة ثنى وغيرهما , » أن الفرزدق لما هجا بني نشل 
وبني فقيم . | یزد أبوزيد في سناد خبره على ماذ كرت ؛ وأما محمد بن علي فإنه حڏڻي عن محمد بن سعد » عن 
أبي عبيدة » قال : حدّثني أعين بن لبَّطَة بن الفرزدق › قال : حدّثني أبي عن أبيه » قال: لما هاحيث 
الأشهب بن رميلة والبعيث فسّقْطاء استعڌت علي بنو هشل وبنو قُقَيم زياد بن آي سُفيان . وزعم غير أل 
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يزيد بن مسعود بن خالد بن مالك بن رِبْعي بن سلمى بن جندل بن هشل استعدى أيضاً عليه . فقال أعين : 
فلم يعرفه زياد حتى قيل له : الغلام الأعرابي الذي أب ورقه وألقى ثيابه ؛ فعرفه . 

قال أبوعبيدة : أخبرني أعين بن لَبَطة > قال : أخبري أبي » عن أبيه » قال : بعثني أبي غالب في عر له 
وجلب أبيعه وأمتار له وأشتري لأهله كسا » فقدمت البصرة . فبعْتٌ الجلب » فأخذتٌ ثمنه فجعلته في وي 
أزاوله » إذ عَرَض لي رجل أراه كأنه شيطان » فقال : شد ما : تستوثق منها ! فقلت : وما منعني! قال : أمالو 
كان مكانك رجل أعرفه ما صبر عليها ؛ ؛ فقلت : ومن هو؟ قال :غالب بن ن رول فقوت أمل 
المزبد فقلت : دُونكموها ‏ ونثرتها عليهم - فقال لي قائل : ألتي رداءك يابن غالب » فألقّيته . وقال آحر : ألق 
قميصّك ؛ فالقيئُه » وقال آخر : ألني عمامّتك فالقيتها حتى بقيث في إزار » فقالوا : لني إزارّك » فقلت : لن 
ألقيّه وأمشي جردا ٠‏ إني لست بمجنون . فبلغ الح زياداً » فارسل خيلا إلى ابد ليتوه بي » فجاء رجل من 

بني اجيم على فُرس ؛ قال : أَتِيتَ فالنجاء ! وأزذفني خلفه » ورَكض حتى تغيّب » وجاءت الخيل وقد 
Ea 00‏ يسمي وكانا في الذيوان على أله لفين ألفين » وكانا معه 
لمهم تارسلت إل ؛ إن شتا أتيئكما > فبعتًا إلي: لا تقر جا بعادي أن لاا ان 
ذنباً! فمكثا أياما . ثم كلم زياد فیا » فقالوا : شيخان سامعان مطيعان ؛ ليس لما ذنب مما صنع غلام أعرابي 
0 : اخبرنا بجميع ما مرك أبوك من ميرة أو كسوة ؛ فخيرتب| به أجمع › 

شترياه وانطلقت حتى لحقت بغالب » وحملت ذلك معي أجمع ‏ فآتيته وقد بلغه خبري» فسألني : كيف 
SS‏ » وإنما قال 
الشعر بعد ذلك » فكالت في نفس زياد عليه . 

ا ال لو O‏ 0 
والحتات بن يزيد أبو مئازل ؛ أحد بني سحو بن فيان بن مجاشع إلى معاوية بن أ بي سيان » فأعطى كل رجل 
منهم مائة ألف » وأعطى اتات سبعين ألفاً » فلما كانوا في الطريق سأل بعضهم بعضاً » فأخبروه بجوائزهم » 
فكان الختات أخحل سبعين ألفاً » فرجع إلى معاوية » فقال : ما ردك يا أبا منازل؟ قال: فضحتني في بني تيم » 
اما حسبي بصحيح ! أُوَلَسْتُ ذا سِنْ! الست مطاعاً في عشيرتي ! فقال معاوية : بلى ؛ قال : فها بالك 
حمست بي دون القوم! فقال : إني اشئريت من القوم دينهم ووكَلتك إلى ديك ورأيك في عثمان بن عفان 
وكان عثمانيًا ‏ فقال: وأنا فاشتر مي يني » فأمر له بتمام - ثزةٍ القوم . وطعن في جائزئه » فحبسها معاوية » 
فقال الفرزدق في ذلك : 


أبوك وعمي يا معاويّ أؤرئا 
نما انال زات السات ادى 
فلوكَانَ هذا الأمر في جاهلية 
ولو كان في دين سوى ذا شيشم 
ولو كان إذ كنا وفي الكفبٌ بسطةٌ 


- وأنشد محمد بن على (وفى الكفٌ ميسط ) 


5 ل 3 ا‎ 0 1 A 
ترائر فيحتازٌ الثراث أقاربة‎ 


رات حرب جامد لك ذائبة! 
عَلْمْتَ من المسرة ء القليلٌ خسلائيسة 
ماغنا ارام بالماء شاربة 
لصمْم عضب فيك ماض مَضَارِبَُةُ 


1۲ 


و رمت شيئاً با معاويّ و 
وما كنت أعطى النصفت من غير قدرةٍ 
لست أعير الناس زا ا 
وما ولدّث بعد النبي وآله 
أي ا ا ا 
وبيتي إلى جنب الثقرَّيًا فناؤه 
أنا ابنُ الجبال الصم في عَدَدٍ الحَضَّى 
اتابن الى ااال ا رشا 
ا 


خياطف علوذ صعاب مراتبة 
ماك ولب سالك ل كسا 
وأُمَنعَهُمْ جاراً إذا ضِيمٌ جانبُة 
كيئلي حصان في الرجال يقاربة 
إلى صعصع يمي » فمن ذا يشاسبه! 
ومن دونه البدْرٌ المضِيء كواكبه 
وعرّقُ الى عرقي » فمن ذا يُحاسبه! 
سارف الريح كاز جا 


تراه كنل ا كريماً يُلاقى المجدّ ما طرٌ شاربه 
طويل نجاد السيف مذ كان لم يكن قصئٌّ وعبدُ الشمس ممن يخاطبة 
فردٌ ثلاثين ألفاً على أهله » وكانت أيضاً قد أغضبت زياداً عليه . قال : فلا استعدث عليه شل وفُقّيم 


ازدادٌ عليه غضباً » فطلبه فهرب » فأ عيسى بن صّيلة بن معتب بن نصر بن خالد البَهِْيٌ » ثم أحد بني 
سليم » والحبجاج بن علاط بن خالد الْسَلَمِيٌ . 
قال ابن سعد: قال أبو عبيدة : فحدّثني أبو موسى الفضل بن موسى بن حُصّيلة » قال : لما طرد زياد 
الفرزدقَ جاء إلى عمّى عيسى بن خحصّيلة ليلا فقال : يا أبا خصيلة > إن هذا الرجل قد أحافني » وَإِنَّ صديفي 
كت أرجو قد لفظوني » وإني قد أتيتك لتغيبني عندك ؛ قال : مَرْحباً بك ! فکان عنده ثلاث ليال, 3 
ثم قال : إنه قد بدا لي أن الحق بالشام » فقال : ما أحبيتٌ ؛ إن أقمت معي ففي الرّحب والسعة ؛ وإن 
a‏ ة أرحبية أمتعك مها . قال : فركب بعد لیل » وبعث عيسى معه حتى جاوز البيوت » فأصبح 
وقد جاوز مسيرة ثلاث ليال, » فقال الفرزدق في ذلك : 


خباني بها البهزي' خملا مَنّ أبى 
ومن کان يا عيسى بو ضيفة 
وقال تعل اننا أَرْحَبِيَة 
فأصبّحت 0 ورائي وُحَنْبَلٌ 
هل احبر انها 
رأت سين عينيها دريبة والجلى 
کاب شبراعيا فيه مجری زمامها 
إذا أنتٍ ججساوزتٍ العْرِينِ فاسليي 


وقال أيضا ف 


تداركني أيدات عيسى من الرَّدَى 


من الناس والجاني تخاف جرائمة 
وأه لها اليل الذي ات جا 
5 صَدَرتْ حت علا النجم عاتِمَة 
ظَلِيمٌ تبارّى جنع ليسل, تعائمة 

لها الصبح عن صل اسيل مُحَاطِمَة 
بدجلة ايه E‏ 


E,‏ من فلج وداثي مخارمة 


ومن يَك مولاه فليس بواجحد 


وهي قصيدة طويلة . 
قال : وبلغ زياداً أنه قد شَخَصٌ » فأرسل علي بن زمُدم » أحد بني لولة بن فقيم في طلبه . 
قال أعينٌ : فطلبه في بيت نصرائيّة يقال ها ابئة مزار » من بني قيس بن ثعلبة تنزل قصِيمة كاظمة ؛ 
قال : فسلّته مِنْ كسثر بيتها » فلم يقدر عليه ؛ فقال في ذلك الفرزدق : 
اتك أبن المران اهت تجشي وايش تحت السركة أمفالي 
ولكنْ بُغائي لو أردت لقاءنا فضاءٌ الصحارى لا ابتغاءٌ بأدغال 
وقبل : إنها ربيعة بنت المرّار بن سلامة الججلي أمْ أبي النجم الراجز . 
قال أبوعُبيدة : قال مسمّع بن عبد الملك : 'فأنى الرّوحاء » فنزل في بكر بن وائل » فأمِن » فقال 
يمدحهم : 
وقد مَثلت أين المسيرٌ فلم تج لفورنها كاحي بكسن انكل 
أعفٌ وأوقى ذمة يعققدوها إذا ادنّت شم الذَرا بالكواهل 


وهي قصيدة طويلة . ومدحهم بقصائد أخر غيرها . 

قال : فكان الفرزدق إذا نزل زياد البصرة نزل الكوفة » وإذا نزل زياد الكوفة نزل الفرزدق البّصرة» 
وكان زياد ينزل البصرة ستة أشهر والكوفة سّة أشهر » فبلغ زياداً ما صنع الفرزدق » فكتب إلى عامله على 
الكوفة عبدٍالرحمن بن عبيد: | إا الفرزدق فحلٌ الوحوش يُرعَى القفار » فإذا ورد عليه الناس دعر ففارقهم إلى 
أرض أخرى فرتع ؛ فاطلبه حتى تظفرٌ به . قال الفرزدق : فطلبت اشد طلب » حتى جعل مَن كان يُرُويت 
برجي من عنده » فضاقت عل الأرض » فبينا أنا ملف رأمي في كسائي على ظهر الطريق ‏ إذ مر بي الذي 
جاء ني طلبي » » فلا كان الليل أنيت بعضٌ أخوالي من بني ضَبّة وعندهم عرس - وم أكن طعمت قبل ذلك 
طعاماً » فقلت : آنيهم فأصيبٌ من الطعام ‏ قال : فبينا أنا قاعد إذ نظرت إلى هادي فرس وصدرٍ رمح قل 
جاوز بابٌ الدار داحلا لينا فقاموا إلى حائط قصب فرفعوه » فخرجت منه » وألقوا الخائط فعاد مكانه ‏ ثم 
قالوا : ما رأيناه » وبحثوا ساعة ثم خرجوا » فلا أصبحنا جاؤون فقالوا : احرج إلى الحجاز عن جوار زياد لا 
يظفر بك » فلو ظفر بك البارحة آهلكتنا ؛ وجمعوا ثمن راحلتين » وكلّموا لي مقاعساً أحد بني يم الله ابن 
تعلبة - وكان دليلاً يسافر للتجار ‏ قال : فخرجنا إلى بانقیا حتى انتهينا | ا ٠‏ فلم يفئح 
لت اباب » فألقينا رحالنا إلى جدب الحائط والليلة مُقمرة » فقلت : يا مقاعس » أرأيث إن بعث زياد بعد ما 

نصبح إلى العتيق رجالا » أيقدرون عليئا ؟ قال : نعم » يُرصدوننا ES ENE‏ 
ا تقول العرب؟ قال : يقولون : أمهله يوماً وليلة ثم خذه . فارتحل ؛ فقال إني أحاف 
السباع » فقلت ؛ السباع أهؤن من زياد » فارتحلنا لا نرى شيئ إل خلفناه » ولزمّسا شخصٌ لا يُفارقنا » 
فقلت : يا مُقاعس » أترى هذا الشخص ! لم نمر بشيء إلا جاوزناه غيره » فإنه يسايرنا من الليلة . قال : 
هذا السبعٌ » » قال : فكأنه هم كلامنا » فتقم حت رب على معن الطريق » فل رأنا ذلك نزلنا فش دنا أيدي 
اقتينا نان وأخحذث قوسي . وقال مقاعس : يا ثعلب » أتدري من فررنا إليك؟ من زياد فاخصّب بده 


وجضنين من ظاماءِ ليل ري 
رماه الكرى في الرأس حق كأنه 

من السشير والإدلاج REE:‏ ا 
ججرزنا ايها خي افا 


م16" 


باعي قد كان النعاس له شرا 
ا جلا ميل تركن به وقرا 
سقاء الكرى في كل منزلة 9 
رى موادي الصّبْح فبلا شقر 


قال : فمضيئا وقدمنا المدينة وسعيد بن العاص بن أمية عليها » فكان في جنازة » فتبعته فوجدنه قاعداً 
واليّت يدن حتى قمت بین يديه » فقلت : هذا مُقامُ العائذ من رجل لم يصب دماً ولا مالا ! فقال : قد أَجَرْتَ 
إن لم تكن أصبت دما ولا مالا ؛ وقال : من أنت؟ قلت : آنا هنام بن غالب بن صعصعة » وقد أثنيث على 
ال : هات » فأنشدته : 


حتى أتيتٌ إلى آخرها ۽ قال : فقال مروان : 


وتصّبمٌ في مَباركها بثقا 


قعودا ينظرون إلى سعييد 


قلت : والله إنك لقائم يا أبا عبدالملك . 


قال : وقال كعب بن جعيل : هذه واللّهِ الرّؤيا الي رأيت البارحة ؛ قال سعيد : وما ریت ؟ قال : 
رأيت ث كأني أمشي في سكّة من سكك المديئة » فإذا أنا بابن قترة في حر » فكأنه أراد أن يتناولني » » فاتقيته › 
قال : فقام الحطيئة فشقّ ما بين رجلين حتى تجاوز إل » ۽ فقال : قل ما شئت فقد أدركت من مضى » ولا 
يدركك من بقى . وقال لسعيد : هذا والله الشعر > لا يعلّل به منذ اليوم . قال : فلم نزل بالمديئة مرّة وبمكة 


مرة . وقال الفرزدق في ذلك : 
ألا من مُبلغ كم زياداً 
باي فة نتررث إلى سعد 
فُررت إليه من ليش مِرَبْرٍ 
فإن شئت آنتسبتٌ | إلى التصارى 
وا ف ا عب إلى ا 
وبرؤى : 


ا 
تفا عن فُرِيسَيِهٍ ا 
وإناققت سيت | إلى السود 
وناسېني EE EET‏ 


وناسېسئي وناسبت اليهسود 


وأبغضهم إلي بو قم 
وقال أيضاً ع 


5 
6. 


أتاني وَعيدٌ من زياد فلم ألم 
فبتُ كأني يُشَعَرُخيِسبَريَةٌ 
تشاة بن شرت تن E‏ تساركى 


Li 1 8‏ 
ولكن سوف اني ما تريد 


وسیل الى دولي نهضبٌ لمكم 
وذا ادن قد شي یسر شال 


e an 9 7 : 0 10 A RE ۹‏ 8 سيئةٌ ۵١‏ 
قال: وأنشدنیه عمرو : 
بام E‏ ترم 
وقد كافحت مني العراقٌ E‏ رجوم مع الماضي رؤوس المخارم 
هة اروا تفا على قِرّنها لزالة بالمواسم 


وهي طويلة . فلم نزل بين مكة والمدينة حتى هلك زياد . 
وني هذه السنة كانت وفاة الحكم بن عَمرو الغفاريٌ برو منصرفه من غزوة أهل جبل الأشل . 


ذكر الخبر 
عن غزوة الحكم بن عمر وجبل الأشل وسبب هلاكه 
حدّئني عمر بن شبّة » قال: : حدّئني حاتم بن قبيصة » قال : حدّثنا غالب بن سليمان » عن عبدالله 
ارهن و قال : كنت مع اگم بن عمرو بتُخراسان » فكتب زياد إلى غمرو: | إن أهلّ جبل الأشلّ 
سلاحهم الود » وآنبتهم الأهب . فغزاهم حتى توسّطوا » فأخذوا بالشُعاب والطرق » فأحدقوا به » فعيّ 
بالأمرء فول المهلب الحرب » فلم يزل المهلب بحتال حتى أخذ عظياً من عظمائهم » فقال له : لتر بين أن 
أقتلك > وبين أن تُحْرِجَنا من هذا الضيق ؛ فقال له : أؤقد النارّحيال الطريق من هذه الطرّق » ومر بالأثقال 
فلتوجه نحوه » حتى إذا ظنّ القوم أنكم قد دخلتم الطريق لتسلكوه ٠‏ فإنهم يستجمعون لكم » ويُعرُونِ ما سواه 
من الطرق » فبادرهم إلى غيره فإهم لا يدركونك حت تخرج منه . ففعلوا ذلك » فنجا وغَِموا غليمة عظيمة . 
حدّثني عمر » قال : حدّثنا علي بن حمد؛ قال: : لما قفل الحم بن عمرو من غُزوة جبل الأشل ولي 
لهأب ساقته » فسلكوا في شعاب ضيّقة » فعارَضه الترك فاخذوا عليهم بالطرق » افوجدوا في بعض تلك 
الشعات يحل يشي فن رام حاط م ا 
5 5 00 سا 
تعر بصبر لا بدك لا ترَى سنام الجمّى أخرى الليالي الغوابر 
کان نؤادي من تذكُريّ الجحمى2 وأهل الحمى يهفو به ريش طابر 
فاق به الحکم » فسأله عن أمره » فقال : غايرت ابنّ عمّ لي » فخرجتُ تَرفَعني أرض وتخفِضني 
أخرى » حتى هَبَطتٌ هذه البلاد . فحمله الحكم إلى زياد بالعراق . 
قال : وتخلّص الحكم من وجهه حتى أ مرا » ثم رجع إلى مرو . 
حدّثني عمر » قال : حدّثني حاتم بن قبيصة » قال : حدّثنا غالب بن سليمانٌ » عن عبدالرحمن بن 
صبْح » قال : كتب إليه زياد : والله لن بقيث لك لأقطعنّ منك طابّقاً سحتا » وذلك أن زياداً كتب إليه لما وره 
بالخبر عليه بجا غنم : إِنْ أمير المؤمنين كتب إل أنااصطفَّي له صفراء وبيضاء والروائع فلا ترك شيئاً حتى رج 
ذلك , 


سئة ٠ه‏ 1¥ 


فكتب إليه الحكم : أما بعد » فان كتائتك ورد ء تَذكٌر أن أمير المؤمنين كتب إل أن أصطفيّ له كل صفراء 
وبيضاء والروائع ٠‏ ولا تحرَكنَ شيئاً ؛ فإن كتاب الله عر وجل قبل كتاب أمير المؤمنين » وإنه واللِّ لو كانت 
0 الله اطا وجل جعل الله سبخانه وتعال للا حرجا : 

وقال للتاس : اغدوا على غنائمكم ؛ فغدًا الناس » وقد عزّل الس » > فقسم بيهم تلك الغنائم ؛ 
قال : فقال الحكم : اللهم إن كان لي عندّك خير فاقبضني ؛ فمات بځراسان ڙو . 

قال عمر: قال علي بن محمد : لما حَضَّرت الحكمّ الوفاة زو » استخلف أنس بن أبي أناس » وذلك في 
اة سين .. 


۵١ سئة‎ i 11۸ 


ثم د خلت سنة إحدى وخسن 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


فمرًا كان فيها مَّشتى فضالة بن عبيد بأرض الروم » وغزوة بسر بن أبي أرطاة الصائفة » ومُقتل حجر بن 
عَدِيٌ وأصحابه . 

قال هشام بن محمد ؛ عن أبي خنف » عن المجالد بن سعيد » والصقعب بن زهيرء وفضيل بن 
ليج » والحسين بن عُفبة المرادي » قال : كل قد حدّئني بعض هذا الحديث » فاجتمع حديثهم فیا قت 
من حديث حجر بن عدي الكنديّ وأصحابه : إن معاوية بن أب سَّفْيانَ لما ولي المغيرة بن شعبة الكوفة في 
جمادى سنة إحدى وأربعين دّعاه » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعد فإن لذي الحم قبل اليوم ما تقرّع 
العَصا » وقد قال المتلمس : 

۾ ل : 2 0000 

لِذِي الحلم قبل اليوم ماڌ تقُرّعٌ العصا وما غلم الإنسان إلا ليِعْلًم) 

وقد يجزي عنك الحكيم بغير التعليم » وقد أردت إيصاءك بأشياءً ثيرة » فأنا تاركها اعتمادا على بصرك 
بما يرضيني ويُسعد سلطاني » وَيِصّلّحٌ به رعيّتي » ولست تاركأ إيصاءك بخضّلة : لا تتحم عن شتم علي 
وذمّه » والترحم على عثمان والاستغفار له » والعيب على أصحاب علي » والإقصاء لهم » وترك الاستماع 
منهم ؛ وبإطراء شيعة عثمان رضوان الله عليه » والإدناء هم » والاستماع منهم. فقال المغيرة: قد جرت 
وجربت» وعملت قَبْلك لغيرك » فلم يُذِمِمْ بي فع ولا رفع ولا وضع » فستبلو فتحيد أو تَذِمٌ . قال : بل 

قال أبو حنف : قال الصقعب بن زهير : سمعتٌ الشعبىٌ يقول : ما ولِيّنا وال بعده مثله » وإن كان 
لاحقاً بصالح مَن كان قبله من العمّال . 

وأقام المغيرة على الكوفة عاملاً لمعاوية سبع سنين وأشهراً » وهو من أحسن شيء سِيرةٌ » وأشدّه حًا 
للعافية » غير أنه لا يدّع ذم علي والوقرعٌ فيه والعيبّ لقتلة عثمان » واللّعن لهم » والدعاء لعثمان بالرحمة 
والاستغفار له » والتزكية لأصحابه » فكان حجر بن عديّ إذا سمع ذلك قال : بل إيّاكم فذمّم الله ولعن ! ثم 
قام فقال : إن الله عرٌ وجل يقول : « كونوا قَوَامِينَ بالقسطٍ شِهدَاءَ لله 204 » وأنا أشهد أن من تذمون 
وتعيّرون لأحقٌ بالفضل » وأن من تزكون ونطرون أؤلى بالذمٌ فيقول المغيرة: يا حجر » لقد رُمِيَ بسهمك › إذ 
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سئة 1ه 
كنت أنا الوالي عليك ‏ يا حجر وفك ! اثّق السلطان » اتق غضبه وسطوئّه » فإِنْ غضبَةٌ السلطان أحياناً ١ا‏ 
ملك أمثالك كثيراً . ثم يكف عنه ويصفح . 

فلم يزل حتى كان في آخر | إمارته قام المغيرة فقال في علي وعثمان کا كان قول » وكانت مقالته : الهم 
ارحم عثمان بن عفان وتجاوز عنه » وأجزه بأحسنٍ عمله ؛ فإنه غيل بكتابك ١‏ وانبع سنة نبيك 486 » وجمع 
كلمتنا » وحقن دماءنا » وقتل مظلوماً ؛ اللهم فارحم أنصاره وأولياءه وحبيه والطالبين بدمه ! ويدعو عسل 
فتلته . فقام حجر بن عدي فنع نعرة بالمغيرة سمِعها كلّ من كان في المسجد وخارجاً منه » وقال: إنك لا 
تدري بن تولع من هَرّمك ! أا الإنسان » مر لنا بأرزاقنا وأعطياتنا » فإنك قد حبستها عنا » وليس ذلك لك » 
وم يكن يطمع في ذلك مُن كان قبلّك » وقد أصبحت مولعاً ذم أمير المؤمنين » وتقريظ المجرمين . قال : فقام 

معه أكثر من لي الناس يقولون : صَدَق والله حجر وبر » مر لنا بأرزاقنا وأعطياتنا › بنرك 
هذا » ولا يجدي علينا شيئا ؛ وأكثروا في مثل هذا القول ونحوه . فنزل المغيرة » فدحل واستأذن عليه قومه » 
إن باجا مجو لما ارسي امد و 02 9 11 
تجمع على نفسك ببذا خحصلتين : أما ألما فتهوين سلطانك , وأما الأخرى فإ ذلك | إن بلغ معاوية كان 
أسخط له عليه وكان أشدّهم له قولا في أمر حجر والتعظيم عليه عبد الله أي عقيل النْقَفْيٌ - فقال لمم المغيرة : 
إني فد قتلته ؛ إله سيأني ل eo‏ 
فيقتله شر قتلة ؛ إنه قد اقترب أجلي » وضعْف عملي » ولا أحبٌ أن TT‏ 
وسَفْكِ دمائهم » فيسعدوا بذلك وأشقى » ويعزٌ في الدنيا معاوية » ويذلٌ يوم القيامة المغيرة ؛ ولكني قاب من 
محسنهم » وعافب عن مسيئهم » وحامدٌ حليمهم » وواعظ سفيهّهم » حتى يفرّق بيني وبينهم الموت . 
سيذکرونني لو قد جربوا العمال بعدي . 

قال أبو مخنف : سمعت عثمان بن عقبة الكنديّ » يقول ف ا الحو يدك هذا اديت 
يقول : قد واللّهِ جرّبناهم فوجدناه يرهم , أحمدهم للبريء ء وَأَغْْرَهم للمسيء » وأقبّلهم للعذر . 


قال هشام : قال عَوانة : فول المغيرة الكوفة سنة إحدى وأربعين في جمادى » وهلك سنة إحدى 
وحمسين » فجمعت الكوفة والبّصرة ة لزياد بن أبي فيان » فأقبل زياد حتى دخل القصر بالكوفة » ثم صيد المثبر 
فحمد الل وأ ئی عليه ثم قال : أا بعد » فإنا قد ربدا وجرينا » سسا وساسّنا السائسون » فوجذنا هذا 
الأمر لا يَصلّح آخره | إلا ما صَلّح أوله , بالطاعة الليئة المشبه سرها بعلائيتها ‏ وغيب 0 
ا 1 ا إلا لين في غير ضَعْف » وشدّة في غير عُنْف » وإني والله لا أ قوم 
فيكم بأمر | لا أمضيته على أذلاله » وليس من كذبة الشاهد عليها من الله والناس أكبر من كذبة | إمام على المثبر . 
ثم ذكر عثمان وأصحابه فقرّظهم » وذكر فته وهم . فقام حجر ففعل بثل الذي كان يفعل بالمغيرة » وقد 
كاناازياة قد زع IE oe‏ إلى البصرة فلغه نه أن حجراً يجتمع إليه 
شيعة علي » ويظهرون لعن معاوية والبراءة منه » وأنهم حصّبوا عمرّو بن الحريث » قُشسخَص إلى الكوفة حى 
دخلها , ا ا را سي امل لخر سد 
وخر جالس في المسجد حولّه أصحايه أكثر ما كانوا » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أمّا بعد » فلن عب 
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الي والغيّ وخيم » إن هؤلاء جموا فأشروا » وأمنوني فاجترؤوا عل وايمْ الله لثن لم تستقيموا لأداوينكم 
بدوائكم ؛ وقال : ما أنا بشيء إن لم أمنع باحةً الكوفة من حجر وأدَعْه نكالاً لمن بعدّه ! ويل امَك يا حجر ! 
سقط 'لعشاء بك على سِرّحان » ثم قال : 

أبلغ نُصَيحَة أن راهي إنلها سقط المَشاك بهو على سرحان 

وأما غير عوانة» فإنه قال في سبب أمر حجر ما حدّثني علي بن حسن قال: حدّئنا مسلم الجرمي » قال: 
حدّك علد بن الحسن » عن هشام » عن محمد بن سيرين » قال: خطب زياد يوماً في الجمعة فأطال الخطبة 
وأخر الصلاة » فقال له حجر بن عدي : الصلاة ! فمضى في خطبته » ثم قال : الصلاة ! فمضى في خطبته › 
فلا خشي حجر فوت الصلاة ضرب بيده إلى كفت من الحصا ‏ وثاز إلى الصلاة وثار الناس معه » فلما رأى ذلك 
رياد نزل فصل بالنّاس » فلا فرغ من صلاته كتب | إلى معاوية في أمره » وكثر عليه . 

فكتب إليه معاوية أن شدّه في الحديد » ثم احمله إل . فلا أن جاء كتاب معاوية أراد قوم حجر أن 
مْنْعوه » فقال : لاء ولكن سمعٌ وطاعة » فشدّ في الحديد » ثم حمل إلى معاوية » فلا دحل عليه قال : : السلام 
عليك يا أمير المؤمنين ورحمةٌ الله وبركاته » فقال له معاوية : أمير المؤمنين! أما وله لا أقيلك ف ولا ا تقيلك › 
0 فاضربوا عنقه » فأخرج من عنده » فقال حجر لللين يلون أمرّه : دعوني حتق أصلي ركعتين ؛ 

: صل ؛ فصل ركعتين خفف فيهما › ثم قال: لولا أن تظنُوا بي غير الذي أنا عليه لأحببثٌ أن تكونا 
E‏ 0 ثم قال لمن حضره من أهله :لا 
تطلقوا عني حديداً » ولا تغسلوا عني دما ES E‏ 

قال محلد : قال هشام : كان محمد إذا سثل عن الشهيد يُعْسّل » حدٌّثهم حديث حجر . 

قال محمد: فلقيّت عائشة أمّ المؤمنين معاوية ‏ قال خلد: أظنه بمكة ‏ فقالت : يا معاوية » أين كان 
جلمك عن حجر ! فقال لها: يا أمّ المؤمنين » لم يحضرني رشيد ! 

قال ابن سيرين : فبلغنا أنه لا حضرته الوفاة جعل يُغرغِر بالصوت ويقول : يومي منك يا حجر يوم 
طويل ! 

قال هشام » عن أبي نف » قال: حدّئني إسماعيل بن ميم اللَمَريّ » عن حسين بن عبدالله 
الممدان » قال : كنت في شُرّط زياد » فقال زياد : لينطلِق بعضكم إلى حجر فليدعٌه ‏ قال : فقال لي أمير 
الشُرّطة - وهو شدّاد بن اميم الملا : اذهب إليه فاذعه ؛ قال : فأتيئه » فقلت : أجب الأميرٌ ؛ فقال 
أصحابه : لا يأثيه ولا كرامة ! قال : فرجعت إليه فأخبرته » فأمر صاحبَ الشّْطة أن يبعث معي رجالا » 
قال: فبعث نفراً ؛ قال : فأتيناه فة فقلنا : أجب الأميرء قال 0 شتمونا » فرجعنا إليه فأخبرناه الخبر» 
قال : فوثب زياد بأشراف أهل الكوفة, فقال: يا أهل الكوفة؛ أتشجُون بيد وتاسون بأخرى! أبدانكم معي 
وأهواؤكم مع حُجر! هذا المجهاجة الأحمق المذبوب أنتم معي وإخوائكم وأبناؤكم وعشائركم مع حُجرا هذا 
والله من دَحُسكم وغشكم! والله لتظهرّنٌ لي براءتكم أو لآتينكم بقوم أقيم بهم أودكم وصّعْركم! فَوَْبوا إلى 
زياد » فقالوا : معاذ الله سبحانه أن يكون لنا فيها ها هنا رأي إلا طاعتك وطاعة أمير المؤمنين » وكلّ ما ظننا أن 
فيه رضاك » وما يُستبين به طاعتنا وخلافنا حجر فمُرْنا به » قال : فليقم كلّ امرىء منكم إلى هذه الجماعة 
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حول حجر فليدُعٌ کل رجل منكم أخاه وابنه وذا قرابته ومن يطيعه من عشيرته » حتى تقيموا عنه کل من 
ابنتفلعتم a‏ . ففعلوا ذلك » ؛ فأقاموا جل من کان مع حجر بن عدي » فلما رأى زياد أن جل من كان مم 
حر أقيم عنه » قال لشدّاد بن الميشم الهلالي - ويقال : هيثم بن شدّاد أمير شرطته - : انطلق إلى حجر ء فإن 
بعك فأتني به » وإلا فمر من معك فلينتزعوا عمد الوق » ثم یشدوا بها عليهم حتى يأتوني به ويضربرا من 
حال دونه . فأتاه الهلا فقال : أجب الأميرٌ؛ قال : فقال أصحاب حجر :لا ولا نعمة فين | لأ ية . فقال 
لأصحابه : شدوا على ُمد السوق » فاشتدٌوا إليها » فأقبلوا مها قد انتزعوها ٠»‏ فقال عمير بن يزيد الكئديّ من 
بني هند - وهو أبو العَمَرطة : إنه لبس معك رجل معه سيف غيري » وما بغي عنك! قال: فيا ترى؟ قال: 8 
من هذا المكان فالحق بأهلك يمك قوممئك . فقام زياد ينظر إليهم وهو على المنبر » فخشوا بالمد » فضرب 
رجل من الحمراء ‏ يقال له بكر بن عبيد ‏ رأس عَمرو بن الق بعمود فوقع ٠‏ وأتاه أبو سفیان بن عُويمر 
والعجلان بن ربيعة ‏ وهما رجلان من الأزد ‏ فحَمّلاه » فأنَيّا به دار رّجل من الأزدٌ ‏ يقال له عبيدالله بن مالك - 
فخبأه بها » فلم يزل بها متوارياً حتى حرج منها . 
قال أبو محنف: فحدّئني يوسف بن يزيد» عن عبدالله بن عوف بن الأحمر, قال: لما انصرفنا من غزوة 
جيرا قبل مُقتل مُصعب بعام ٠‏ فإذا آنا بأحمريّ يسايرني - ووالله ما رأيته من ذلك اليوم الذي ضرب فيه 
عمرو بن الحوق » وما كنت أرى لو رأيته أن أعرفه - فلا رأيته ظندت أنه هو هو ؛ وذاك حين نظرنا إلى أبيات 
الكوفة» فكرهتٌ أن أسألّه : أفت الضارب عمرو بن الحمق ؟ فيكابرني » فقلت له : ما رأيتك من اليوم الذي 
ضربت فيه رأسٌ عمرو بن الحمق بالعمود في المسجد إلى يومي هذا » ولقد عرفتك الآن حين رأيثك ؛ فقال 
لي : لا تغدم بصرّك , ما أذ ثبت نظرّك ! كان ذلك أمرٌُ الشيطان ‏ أما إ إنه قد بلخني أنه كان امرأ صالحاً » ولقد 
ندمت على تلك الضربة » فأستغفر الله. فقلت له: ألا ترى والله لا أفترق أنا وأنت حتى أضربك على رأسك 
يث الضربة التي ضربتها عمرّو بن الحمق أو أموت أوتموت ! فناشَدَن الله وسألني الله ؛ فََبِيْتُ عليه » ودعوتٌ 
غلاماً لي يُدعَى رشيدا من ,م سَبَى أصبهان معه قناة له صابة ٠‏ فأخخذتها منه › ثم احمل عليه بها » فنزل عن دابته » 
SES e e S,‏ 
مرتين من الدهر » كل ذلك يقول : الله بيني وبينك! وأقول: الله عر وجل بينك وبين عُمرو بن الحَوق ! 
ثم رجع إلى أوْل الحديث. قال : فلما ضرب عمراً تلك الضربة وله ذانك الرّجلان » انحاز أصحابُ 
حجر إلى أبواب كندة » ويضرب رجلٌ من جُذام كان في الشرطة رجلا يقال له عبدالله بن خليفة الطائي 
بعمود » فضربه ضربة فصرعه » فقال وهو يرتجز : 
قَدعَلِمَتْيَوْمَ الجياج حلي آي إذا ما في ولت 
وكرت عا ولتد أن اك شد يلت 
وضربت يد عائل بن حملة التميمي وكسرث نباه » فقال : 
إل تكسروا نابي وَعَظُمٌ سَاعِدِي ‏ فلن فيي سورَةَ اناجب 
وينتزع عموداً من بعض الشْرْطةع فقاتل به وی حجرأ وأصحابه ؛ حتى خرجوا من تلقاء أبواب 
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كندة » وبغلة حجر موقوفة » فأق بها أبو العمرّطة إليه » ثم قال : اركب لا أب لغيرك ! فوالله ما أراك إلا قد 
قثلت نفسك » وقتلتنًا معك ؛ فوضع حجر رجله في الركاب ؛ فلم يستطع أن ينض » فحمله أبو العمرطة 
#لى بلغته » ووئب أبو العمرّطة على فرسه ؛ فما هو إلا أن استوى عليه حتى انتهى إليه يزيد بن طريف اساي - 
قا مور لهرت أيا العم طهة بالتموة فل فن وط ابو الح طا ةة فر تة راس يريد بق 
طريف » فخرٌ لوجهه . ثم إنه برأ بعد فله يقول عبدالله بن همام السَلول : 

لوم ابن ؤم ما عندا بسك حايسرا إلى بطل ذي جرا و شكيم| 

معاود ضصزرب الدارعين بسيفه عل الام عند الرّْع ي غير لثيم 

إل فارس الخارين يوم تلاقيا بِصِفْينَ فر خَبْر نجل فزن 

حيبت ابن برص الحتار ققالة قتالك ربدا يسوم دار يكيم 

وكان ذلك السيف أوّل سيف ضرب به في الكوفة في الاختلاف بين الناس . ومضى حجر وأبو العٌمَرّطة 

-دتى انتهيا إلى دار حجر » واجتمع إلى حجر ناس كثير من أصحابه » وخرج قيس بن فهدان الكنديّ على مار 
له يسير في مجالس كندة » يقول : 


باق حجر افوا وصاولوا وَعَنْ أخحيكمٌ سانمة فقاتلوا 
لا يُلْقَياًمِئئمْ لمجرخال الق ر وال 
وقارس سناكم وراچ رارت بال لا راسلا 
فلم يأته من كندة كثير أحد . وقال زياد وهو على المثبر: ليقم مدان ويم ومّوازن وأبناء أعصر ومذجج 
وأسد وغُطفان فليأترا جبّانةٌ كندة ؛ فليَمُضوا مِنْ ثم | إلى حجر فليأتوني به . ثم إنه كره أن يسر طائفةٌ من مضرٌ مع 
طائفة من أهل اليّمْنِ فيقع بيهم شغب واختلاف. وتفسد ما بينهم الحميّة » فقال : لتقم تميم وهوازنٌُ وأبناء 
أعصر وأسد وغطفان » ولتمض مَذحِج ومَنّدان إلى جبانة كندة » ثم لينهضوا إلى حجر فليأنوني به » وليسبر 
سائر ر آهل اليمن حى يتزلوا جبانة الصائديين فليمضوا إلى صاحبهم 5 فليأتوني به . فخرجت الأزْدُ وتجيلةٌ 
وخئعم والأنصار وخزاعة وتخا دراو جبانة الصائديين » ولم تخرج حضرموت مع أهل اليْمَن لكام من 
كندة » وذلك أن دعوة حضرموت مع كندة, فكرهوا الخروجٌ في طلب حجر . 
قال أبو حنف : حدّثني يحبى بن سعيد بن خنف» عن محمد بن محف » قال: إني لمع أهل اليّمَن في جبّانة 
الصائديين إذ اجتمع رؤوس أهلٍ اليمن يتشاورون في أمر حجر » الا عا عن إن كلت : أنا مشير 
عليكم برأير إن قبلتموه ه رجوت أن تسلموا من اللائمة والإثم » أرى لكم أن تابثوا قليلاً إن سُرْعان شباب 
دان ومذجج يُكفُونكم ما تكرهون أن تلُوا من مساءة قومكم في صاحبكم قال : فأجمع رأيهم على ذلك » قال : 
فوالله ما كان إلا كلا ولا حتى أتيناء فقيل لنا: إن مذجج ودا قد دخلوا فاخذوا کل من وجدوا من بني 
جَبَلَة . قال: فمرٌ أهل اليمن في نواحي دور كلك مدر 6 فبلغ ذلك زياد 6 فأثنى على مذجج وهمدان وذم 
سائر آهل اليمن . ون حجراً لما انتهى إلى داره فنظر إلى قلّة مُنْ معه من قومه » وبلغه أن مذجج ومَمْدان نزلوا 
جبانة كندة وسائر أهل اليمن جبّانة الصائديين قال لأصحابه : انصرفوا فوالله مالكم طاقة من قد اجتمع عليكم 
من قومكم » وما أحبٌ أن أعرّضكم للهلاك ؛ فذهبوا لينصرفوا » فلحقتهم أوائلٌ خيل مذجج ومندان. 


0 


أ 1 2 


يفف 


سئةٌ ١ه‏ 


فعطف عليهم عمير بن يزيد وقيس بن يزيد وعبيدة بن عمرو البدِيٌ وعبدالرحمن بن محرز الطمحيّ وقيس .بن 
شمر » فتقاتلوا معهم » فقاتلوا عله ساعة فجرحوا » وأمير قيس بن يزيد » وأفلت سائر القوم » فقال لهم 
حجر : لا أبَا لكم ! تفرّقوا لا تقاتلوا فإني آحَدُ في بعض السّكك . ثم آخذ طريقاً نحو بني حرب » فسار حتى 
انتهى إلى دار رجل منهم يقال له سليم بن يزيد » فدخل دارّه» وجاء القوم في طلبه حت انتهوا إلى تلك الدار » 
فأخل سليم بن يزيد سيفّه » ثم ذهب ليخرج إليهم » فبكث بنائه ؛ فقال له جر : ما تريد؟ قال: أريد والله 
ل لا 
أبا لغيرك! بئس ما دخخلت به إذأً على بناتك! قال: إن والله ما أمومْنٌ » ولا رزقهنٌ | إلا على الحيّ الذي لا 
يموت ؛ ولا أ شتري العارٌ بشيء أبداً » ولا تخرج من داري أسيراً أبداً وأنا حيّ أملك قائمّ سيفي » فن قلت 
دونك فاصنع ما بدا لك . قال حجر : أما في دارك هذه حائط أقتحمه » أو شوخة أخرج منها » عسى أن 
يسلمني الله عر وجل منهم ويسلّمك » فإذا القوم لم يَقيِروا عل عندك لم يضروك! قال: بلى هذه خوحة تخرجك 
إلى دور بني العنبر وإلى غيرهم من قومك » فخرج حتى مر ببني ذُمْل » فقالوا له : مر القوم آنفاً في طلبك يفون 
أثرك . فقال : منهم أهرب ؛ قال : فخرج ومعه فتية منهم يتقصّون به الطريق » ويسلكون به الأزقة حتى 
أفضى | إلى النخم ا : إنصرفوا رحمكم الله! فانصرفوا عنه » وأقبل إلى دار عبدالله بن الحارث 
أخي الأشتر فدخلها » فإنه لكذلك قد ألقى له افرش عَبدالله » وبسط له الط » وتلقّاه بط الوجه . 
وخسن البشر » إذ تی فقيل له : إل الشرط تسأل عنك في النخّم - وذلك أن أمةٌ سوداء يقال هما : أدماء» 
لقيتهم» فقالت : من تطلبون؟ قالوا: نطلب حجرا ؛ قالت : ها هو ذا قد رأيته في النّخَم » فانصرفوا نحو 
الع الشرع اتن مكنيد له لا EERE‏ 
في الأزد » فنزها يوماً وليلة > فلم أعجَرّهمِ أن يقدروا عليه دعا زياد محمد بن الأشعث فقال له : يا أباميثاء » 
أما ما والله لتاتيتي بحر أو ولا أقع لك نخلةً إلا قطعتها » ولا دارا إل هدمتها ثم لا تسم مني حتى أقظمَك إزبا 
را تقال : أمهلني حتى أطلبه ؛ قال : قد أمهاتك ثلاث » فإن جت به وإلا عد نفسك مع ای . وأخرج 
محمد نحو السجن منتقع اللون يل تلا عنيفاً » فقال حجر بن يزيد الكنديّ لزياد : ضَمَئيِ وخل سبيله يطلب 
شیاه فان طن سا به - أخرى أن يقدر عليه منه إذا كان عبوساً . فقال أتضمئه؟ قال : نعم ؛ قال : أما والله 
لشن حاص عنك لأزيرنك شعوب » وإن كنت الآن عل كرياً . قال : إنه لا يفعل » فخلٍ سبيله . 

٠‏ ثم إن جر بن يزيد كلمه في قبس بن يزيد » وقد أن به أسيراً ۽ فقال هم : ما عل قيس باس » قد 
عرفنا رآيه في عثمان » وبلاءه يوم فين مع أمير المؤمنين » ثم أرسل إليه فأ به » فقال له : إني قد علمتٌ أنك 
MB Ea‏ أعلّم من خسن رأيك » وخسن 
بلائك ؛ ولكن لن أدعك حتى تأتيني بأخيك عمير ؛ قال أجيئك به إن شاء الله ؛ قال: :هات من بشتنه لي 

معك » قال : هذا حجر بن يزيد يضمنه لك معي ؛ قال حجر بن يزيد : نعم أضمئه لك > على أن تؤ منه على 
ماله ودمه » قال : ذلك لك . ؛ فاطلا فنا به وهوجريح » فار به ذأ حديداً» ثم أخطثه الرجال ترفعه , 
حت إذا بلغ سررها ألقوه » فوقع على الأرذ »> ثم رفعوه وألقوه » ففعلوا به ذلك مراراً » فقام إليه حجر بن 
يزِيدٌ فقال م تؤمنه على ماله وديه أصلحك الله ! قال : بل قد أمنته على ماله ودمه » ولسث أهريق له دما » 
ولا آخذ له مالا . قال: أصلحك الله ! يشفى يشفى به على الموث ؛ ودنا منه وقامٌ من كان عنده من أهل اليمن ‏ فدنوا 


4 سئة ١ه‏ 


فق و كلسو فشان : أنضمنونه لي بنفسه » فمتى ما أحدث حدثاً أتيتموني به؟ قالوا: : نعم ؛ قال: وتضمنون لي 
أرش ضربة المسلّ » قالوا : ونضمنها ؛ فخل سبيلّه . 

ومكث حجر بن عديّ في منزل ربيعة بن ناجد الأزديّ يوماً وليلة » ثم بعث حجر إلى محمد بن الأشعث 
غلاماً له يدعى رشيداً من أهل إصبهان : إنه قد بلغني ما استقبلك به هذا الجبّار العنيد » فلا يهولنك شيء من 
أمره » فإتي حارج إليك » أجمع نفراً من قومك ثم أدخل عليه فأسأله أن يمني حتى يبعث بي إلى معاوية فيرى في 
ل 

فخرج ابن الأشعث إلى حجر بن يزيد وإلى جرير بن عبدالله وإلى عبدالله بن الحارث أخي الأشتر » 
فأتاهم فدخلوا إلى زياد فكلّموه وطلبوا إليه أن يؤمّنه حتى يبعث به إلى معاوية فيرى فيه رأيه » ففعل » فبعثوا إليه 
رسوله ذلك يعلمونه أن قد أخذّنا الذي تسأل » وأمروه أن يأتي ؛ فأقبل حتى دحل على زياد فقال زياد : مرحباً 
بك أبا عبدالرحمن ! حرب في أيام الحرب » وحربٌ وقد سالم الناس! على أهلها تمي براش . قال: ما خالعت 
طاعة» ولا فارقت جماعة » وإني لُعلى بيعتي ؛ فقال: هيهات هيهات يا حجر ! َس بيد وتأسو بأخرى » وتريد 
ا ل ا ا 
انطلقوا به إلى السجن » فلم قفي به من عنده قال زياد : أما والله لولا أماثه ما برح أو يلفظ مهجة نفسه . 

قال هشام بن عروة : حدّثني عوانة » قال : قال زياد : والله لأحرصنٌ على قطع خيط رقبته. 


قال هشام بن محمد ؛ عن أبي مخنف . وحدثني المجالد بن سعيدء عن الشعبي وزكرياء بن أي زائدة » 
عن أبي ل ل ل 
أستقيلُها » سماعً الله والناس اة رسن وهداة ا فدهن عدر ووا ع 
طلب رؤساء أصحاب حجر » لذج عفرن ون ا E n‏ 
اعرا > فأتيا جبلا فكونا فيه » وبلغ عامل ذلك الرستاق أن رجلين قد كينا في جانب ال جبل » فاستدكر 
شأنهما - وهو رجل من همدان يقال له عبدالله بن أبي بلتعة ار ]لبها ی الخبل نحو ال و أهل البلد » 
فلا انتهى اھا حرج اه فاا روون ای فكان مر :ركان بطله قد شن + فلم ركن مده لمان 
وأما رفاعة بن شدّاد ‏ وكان شابًا قويًا ‏ فوثب على فرس له جواد » فقال له : أقاتل عنك؟ قال: وما ينفعني أن 
تقاتل! انج بنفسك إن استطعت» فحمل عليهم » فأفرجوا له» فخرج تنفر به فرسّهء وخرجت الخيلٌ في طلبه - 
وكان: زاميا :تاغل لذ بلح فار إلا را فج ال ع : فانظير فوا عيدج واا عور ب ا 
فسألوه : من اع ا ضير كن أَسَلّم لكم » وإن قتلتموه كان اضر لكم ؛ فسألوه: فأب أن 
يخبرهم» فبعث به ابن أبي بلتعة إلى عامل الموصل - وهو عبدالرحمن بن عبدالله بن عثمان الثقفي ‏ فلا رأى 
عَمُرو بن الحمق عرفه » وكتب إلى معاوية بخبره» فكتب إليه معاوية : إنه زعم أ نه طعن عثمان بن عفان تسع 
طعنات بمشاقص كانت معه » وإنا لا نريد أن نعتديّ عليه» ؛ فاطعنه تسم طعّنات کا طعن عثمان» ٠‏ فأخرج 
فطجن تسم طَعنات» فمات في الأولى معن أو الثانية . 

قال أبو نحنف : وحدّثني المجالد» عن الشعبي وزكرياء بن أبي زائدة » عن أبي إسحاق . قال: وجه زياد 
في طلب أصحاب حجر » فأخذوا يربو منه » ويأحل من قَدّر عليه منهم » فبعث إلى قبيصة بن ضبيعة بن 


a...‏ ا ررض 


سئة ١ه‏ 


حَرُملة العبسي صاحب الشُرْطة - وهو شذاد بن الطيثم - فدعا قبيصة في قومه » وأخل سيفه , فأثاه ربعي بن 
خراش بن خش العبسي ورجال من قومه ليسوا بالكثير » ؛ فأراد أن يقاتل > فقال له صاحب الشرّطة : أنت 
آمن على دمك ومالك ؛ فليم تقتل نفسك ؟ فقال له أصحابّه : قد أومنتٌ » فعّلام تقتل نفسّك وا وتقتلنا معك! 
قال : ويحكم! إن هذا الدّعيّ ابنَ العاهرة » الله لئن وقعت في يده لا أفلت من أبداً أويفتلني ؛ قالوا : كلا ؛ 
فوضع بده في ل ا ا ا يرون على الدّين » أما 
والله لأجعلن لك شاغلاٌ عن تلقيح الفئّن » والتوثب على الأمراء ؛ قال : إني لم آتك إلا على الأمان ؛ قال: 
إنطلقوا به إلى السجن » وجاء قيس به عباد الشيبان | إلى زياد فقال له: إِنْ امرأ مئًا من بني همام يقال له : 
صيفيٌ بن فسيل من رؤوس أصحاب حجر » وهو أشدٌ الناس عليك » فبعث إليه زياد » فأتي به » فقال له 
زياد : يا عدو الله » ما تقول في أي تراب؟ قال: ما أعرف أبا تراب ؛ قال : ما أعرّفك به ! قال : ما أعرفه » 
قال : أما تعرف عل بن أبي طالب؟ قال : بى » قال: فذاك أبوتراب » قال: كلا » ذاك أبوالحسن والحسين » 
ال ات : يقول لك الأمير : هوأبوتراب » وتقول انت : لا! قال: وإن كذب الأمير أتريد أن 
أكذب وأشهدّ له على باطل كما شهد! قال له زياد: وهذا أيضاً مع ذنبك! علي بالعصاء فاي بها » ۾ فقال: ما 
قولك [ في علي ؟ ] » قال : أحسن قول أنا قائله في عبد من عباد الله [ أقوله في ] المؤمنين › قال : إضربوا عاتقه 
بالعصا حتى يلصق بالأرض » فضرب حتى لزم الأرض . ثم قال : أقلعوا عنه » إيه » ما قوك في علي ؟ قال : 
والله لوشرّحْتني بالمواسي والدَى ما قلت إلا ما سمعت مثي ؛ قال لتلعنه أو لأضربنَ عنقكٌ ؛ قال #إذا ا 
والله قبل ذلك » فان أبيت ت إل أن تضرّيها رضيتٌ بالله » وشقيتٌ أنت ؛ قال : إدفعوا في رقبته » ثم قال: 
أوقروه حديداً » وألقوه في السجن . 


ثم بعث إلى عبدالله بن خليفة الطائيّ ‏ وكان شهد مع حجر وقاتلهم قتالاً شديداً ‏ فبعث إليه زياد 
بكر بن مران الأحمري - وكان تبيعٌ العمّال فبعثه في اناس من أصحابه » فأقبلوا في طلبه فوجدوه في مسجد 
عدي بن حاتم » فأخرجوه » فلما أرادوا أن يذهبوا به وكان عزيز النفس - امتنع منهم فحاربيم وقاتلهم , 
فشجوه ورّموه بالحجارة حت سقط > فنادث ميثاء أخته : يا معشر طيّىء › أتسلّمون ابن خليفة سانكم 


وسنانکم 1 


فليا سمع الأحمريّ نداءها خشي أن تجتمع طییء ء فيهلك» فهرب وخرج نسوة من طییء فأدشخلئه دارا 
وينطلق الأحمري حتى أ زياداًء فقال : إن طيّعاً اجتمعثٌ إل ذ فلم أطقهم » فأتيتك , فبعث زياد إلى عدي .. 
وكان في المسجد ‏ فحبسه وقال: جثني به وقد أخبر عديّ بخبر عبدالله ‏ فقال عدي : كيف أنيلك برجل قد قَتلّه 
ل 0 ولا ما فعل! فحبسهء فلم يبق 
رجل من أهل المصر من أهل اليّمَن وربيعة ومضرٌ إلا فزع لعديّ » فأنّوا زياداً فكلموه فيه » وأخرج عبدالله 
فتغيب في بحت فأرسل إلى عدي : إن شئتّ أن أخرج حتى أضع يدي في بك فعلث ؛ فبعث إليه عدي تيا 
لو كنت تحت قدميٌ ما رفعتهما عنك . فدعا زياد عديًا » فقال له: إني أخل سبيلّك على أن تجعل لي لتنفيّه 
الكوفة؛ ولتسيرًبه إلى الجبلين ؛ قال: نعم» فرجع وأرسل إلى عبدالله بن خليفة : احرج » ا 
لكلمته فيك حتى ترجع إن شاء الله ؛ فخرج إلى الحبلين . 


ه١ سئة‎ ۲٦ 


ون زياد بكريم بن عَفيف الخثعميّ فقال: ما اسمك؟ قال: أنا كريم بن عفيف ؛ قال: وَيْمْكء أو 
ويلك ! ما أحسن اسمّك واسمٌ أبيك » وأسوا عَمَلْك ورأيك! قال: أما والله إن عهدك برأي لذ قريب » ثم 
بعث زياد إلى أصحاب حجر حتى جمع اثي عشر رجلا في السجن . ثم إنه دعا دؤوس الأرباع » فقال: اشهدوا 
على حجر با رأيتم منه ‏ وكان رؤوس الأرباع يومئل: مرو بن حَرَيث على ربع أهل المدينة » وخالد بن عرفطة 
ف ب ا بن المغيرة على ربع ربيعة وكندة » وأبو بزدة بن أبي 
موسى على مَذجج وأسد - فشهد هؤلاء الأربعة أن حجرأ جمع إليه الجموع ال رم 
حرب أمير المؤمنين ؛ ؛ وزعم أن هذا الأمر لا يصلح 56 أي طالب » ورب امور رع عامل أمير 
المؤمنين » وأظهر عذرٌ أبي تراب والترحم عليه » والبراءة من عدوٌه وأهل حربه » وأنَّ هؤلاء النفر الذين معه ی 
دؤد سأصحابه » وعلى مثل رأيه وأمره . : ثم أمر بهم ليخرجوا ٠‏ فأتاه قيس بن الوليد فقال: | إنه قد بلغني أن 
هؤلاء إذا خرج بهم عَرَض لهم . فبعث زياد إلى الكناسة فابتاع إبلاً صعاباً » فشد عليها المحامل » » ثم حملهم 
عليها في الرحبة ول الغبار»حتى إذا كان العشاء قال زياد: مَّن شاء فليعرض» فلم يتحرّك من الئاس أحد » 
ونظر زياد في شهادة الشهود فقال : ما أظنْ هذه الشهادّة قاطعة » وإني لأحبٌ أن يكون الشهود أكثرٌ من أربعة . 

قال أبو خنف : فحدّئني الحارث بن حصيرة » عن أبي الكنود - وهو عبدالرحمن بن عبيد ‏ وأبو خنف› 
عن عبدالرحمن بن جندب وسليمان بن أبي راشد» عن أبي الكنود بأساء هؤلاء الشهود : 


بسم الله الرّحمن الرحيم . هذا ما شهد عليه أبو بردة بن أبي موسى لله ربٌ العالمين ؟ شهد أن حجر بن 
عدي حلع طعا رارق ساعة ‏ ومن اة ريمالل اموب وة وجمع إليه الجموع يدعوهم إلى 
نكث البيعة ولع أمير المؤمنين معاوية» وكفرٌ بالله عر وجل كَفْرة صَلْعا 
فقال زياد: على مثل هذه الشهادة فاشهدوا » أما والله Mea‏ الأحمق. 
فشهد رؤوس الأرباع الثلاثة الآخرون على مثل شهادته ‏ وكانوا أربعة ثم إن زياداً دعا الناس فقال: 
إشهّدوا على مثل شهادة رؤوس الأرباع . فقرأ عليهم الكتاب » فقام أوّل الناس عناق بن شُرٌحبيل بن أبي دهم 
التيمي تيم الله بن ثعلبة » فقال : بينوا اسمي » فقال زياد: ابدؤوا بأسامي قريش» ثم اكتبوا اسم عناق في 
الشهود» ومَنْ نعرفه ويعرفه أمير المؤمنين بالنصيحة والاستقامة . فشهد إسحاق بن طلحة بن عبيدالله 
وموسى بن طلحة » وإسماعيل بن طلحة بن عبيدالله > والمنذر بن الزبير » وعُمارة بن عُقبة بن أبي مُعْيْط , 
وعبدالرحمن بن هثاد ‏ وعمر بن سعد بن أبي وقاص » وعامر بن مسعود بن أميّة بن خلف » ومحرز بن 
SS‏ وود اهن اسلويين جيه الحضرمي »> وعناق بن 
شرحبيل بن أبي ڌهُم » ووائل بن حجر الحضرمي » وكثير بن شهاب بن حصين الحارثي » وقَطن بن 
عبدالله بن حصين ۽ والسريّ بن وقاص الحارئي - وكتب شهادته وهو غائب في عمله ‏ والسائب بن الأقرع 
الثقفي » وشبث بن ربعي » وعبدالله ب بن أي عقيل الثقفي > وَمَصفلة بن هبيرة الشيباني » والقعقاع بن شور 
الذهلي » وشدّاد بن المنذر بن الحارث بن وَعُلة الذهلي - وكان يدعى ابن بُرّيعة » فقال : ما لهذا أب ينسب 
إلينذا الكو هة من الكتهوه »قفرا له اا ا ا انلو قال ا أيه فلي 
إلى أبيه » فبلخت شدّاداً » فقال : ويي على ابن الزانية ! أَوَليست أمّه أعرّف من أبيه ! واللّهِ ما ينسب إلا إلى 
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امه سمية , وحار بن أبجر العجلّ فغضبت ربيعة على هؤلاء الشهود الذين شهدوا من ربيعة وقالوا لهم : 
شهدتم على أوليائنا وحلفائنا ! فقالوا : ما نحن إلا من الناس » وقد شهد عليهم ناس من قومهم كثير- 
وعمروبن الحجاج الرُّبيديٌ ولبيد ب بن مُطارد التميمي » ومحمد بن حمر بن عطارد التميمي » وسُوّيد بن 
عبدالرحمن التميمي من بني سعد » وأسماء بن خارجة الفزاري ۔ كان يعتذر من أمره - وشهر بن ذي الجوشن 
العامريٰ > وشدّاد ومروان ابنا اليثم الملاليان » ومحفر بن ثعلبة من عائذة قريش » والهيثم بن الأمسود 
النخعي - وكان يعتذر إليهم - وعبدالرحمن بن قيس الأسدي » والحارث واه اپا الأنمع اهمدانیان» ٹم 
الوادعِيّاك » وكرّيب بن سلمة بن يزيد الجحفي ؛ وعبدالرحمن بن أب سَبْرة ال لمعف » وزّحْر بن قيس الجعفيّ » 
وقدامة بن العَجُلان الأزديٌ وعَزرة بن عَزرة الأهسي - ودعا المختار بن أبي عبيد وعروة ب بن المغيرة بن شعبة 
ليَشْهُدوا عليه » فراغا - وعمر بن قيس ذي اللحية وهانىء بن أبي حية الوادعيان . 

فشهد عليه سبعون رجا » فقال زياد : ألقُوهم إل من قد عُرف بحسب وصّلاح في دينه فالقوا حى 
0 العدّة » وألقيتُ شهادة عبدالله بن الحجاج التعلّبيّ » وكتبت شهادة هؤلاء الشهود في صحيفة › 

إلى وائل بن حجر الحضرمي وكثير بن شهاب الحارثي » وبعثهما عليهم » وأمرهما أن يخرجا بهم 

ا بن اخارت القاضي وشريح بن هانىء الحارثي 4 امار فقال : E‏ 
فأخبرته أنه كان صواماً قواماً » وأما شريح بن هان الحارثي فكان يقول : ما شهدت » ولقد بلغني أن قد 
كتبثٌ شهادتي » فأكذبته ولْتّه » وجاء وائل بن حجر وكثير بن شهاب فأخرج القوم عشيّة » وسار معهم صاحبٌ 
الشرطة حتى أخرجهم من الكوفة . 

فلا انتهوا إلى جبّانة عَْرْمِ نظر قبيصة بن ضُبّيعة العبسي إلى داره وهي في جبّالة عززم » فإذا بنائه 
مشرفات» فقال لوائل وكثير: اننا بي فاوصي أهلي » فأؤنا لهء فلا دنا منهنٌ وهن يبكين » سكت عبن ساعة ثم 
قال: اسكينَ ؛ فسکش» فقال: اتقين الله عر وجل > واصبڙن» فإني أرجو من ري في وجهي, هذا إحدى 
ا إما الشهادةء وهي السعادة؛ وإما الانصراف إليكنْ في عافية» وإن الذي كان ا وپکفیني 
مُؤْنكُنَ هو الله تعالى ‏ وهوحيّ لا يموت رج وألا يضيّحَكُنٌ وأن يفطن فيكنٌ ثم انصرف فمرٌ بقومه » فجعل 
القومُ يدعون الله له بالعافية » فقال : إنه ا يعدل عندي حطر ما أنا فيه هلاك قومي . يقول : حيث 
بنصروني » وكان رجا أن يتخلصوه , ۰ 

قال أبو خنف : فحدّثني النضر بن صالح العبسي » عن عبيدالله , بن الحرٌ لعفي » قال: والله إني لواقف 
عند باب السريٌ بن أبي وقّاص حين مروا بجر وأصحابه» قال: فقلتٌ : ألا عشرة رهط أستنقذ بهم هؤلاء ! 
ألا حمسة ! قال : فجعل يتلهّف » قال: فلم يجبني أحدٌ من الاس ؛ قال : فمضوا بهم حتى انتهوا بهم إلى 
العْرِيْنْ » فُلجقهم شريح بن هانیء معه كتاب » فقال لكثير : بلغ كتابي هذا إلى أمير المؤمنين » قال: ما فيه؟ 
قال: لا تسألبي فيه حاجتي ؛ فأبى كثير وقال: ما أحبٌ أن آي أميرٌ المؤمنين.بكتاب لا أدري ما فيه» وعسى ألا 
يوافقه! فاق به وائل بن حجر فقبله منه. ثم مَضُوا بهم حتى انتهوا بهم إلى مرج عَذّراء » وبينها وبين دمشق اثنا 
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حجر بن عدي بن جبّلّةَ الكنديٌ » والأرقم بن عبدالله الكندي من بني الأرقم» وشريك بن شدّاد 
الحضرمي » وصيفيّ بن فسيل » وقبيصة بن ضبيعة بن حرملة العبسي » وكريم بن عفيف الخثعمي » من بني 
عامر بن شهران ثم من قحافة » وعاصم بن عوف البَجَلّ » وورقاء بن سمي البَجَنّ » وكدام بن حيان » 
وعبدالرحمن بن حُسّان الَنزبّان من بني ميم » ورز بن شهاب التميميّ من بني ينر » وعبدالله بن حوية 
السعديٰ من بني تميم ؛ فمضّوا بهم حتى نزلوا مرج عذراء » فځبسوا بها . ثم إن زياد أتبعهم برجلين آخَرَين 
مع عامر بن الأسود العجلي ؛ بعتبة بن الأخنس من بني سعد بن بكر بن هوازن » وسعيد بن نمران الحمدانٍ ثم 
الناعطيّ » فتمّوا أربعة عشر رجلا » فبعث معاوية إلى وائل بن حجر وكثيربن شهاب تأدخلهما » وفض 
كتاه| » فقرأه على أهل الشام . فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم . لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زياد بن أي سيان . ما بعد » فإ الله قد 
أحسن عند أمير المؤمنين البلاء » فكاد له عدوّه » وكفاه مؤنة من بی عليه . إن طواغيت من A‏ 
السبثية » رأسهم حجر بن عدي خالفوا أميرٌ المؤمنين » وفارّقوا جماعة المسلمين » ونصبوا لنا ا لحرب» فأظهرنا 
الله عليهم » وأمكننا منم » وقد دعوت خيارٌ أهل المصر وأشرافهم وذوي السنّ والدين منهم» فشهدوا عليهم 
يما رأوا وعملواء وقد بعثت بهم إلى أمير المؤمنين » وكتبت شهادة صلحاء أهل المصر وخيارهم في أسفل كتابي 
هذا . 

فلم| قرأ الكتابَ وشهادّة الشهود عليهم » قال: ماذا ترون في هؤلاء الثفر الذين شهد عليهم قوثهم با 
تستمعون؟ فقال له يزيد بن أسد البَجَلّ : أَرَى أن تفرّقهم في قُرَى الشام فيكفيكهم طواغيتها . 

ودفع وائل بن حجر كتابَ شريح بن هانىء إلى معاوية» فقرأه فإذا فيه : 

سبع اله ارعن الرحيم ملعيل الل معاي أمير المؤمنين من شُريح بن هانىء أما بعد ؛ فإنه بلغني أنْ زيادا 

كتب إليك بشهادتي على حجر بن عڏي » وان شهادتي على حجر أنه من ا ويؤتي الزكاة» ويديم 
0 ويغبى عن المنكر» حرام الدّم والمال» فإن شئت ششت فاقتله » وإن شكت فدّغه . 
قرا تابه عل وائل بن حجر وكيد » فقال : ما أرى هذا إل قد أخرج نفسّه من شهادتكم . 

فحبس القوم بمرج عذراء» وكتب معاوية إلى زياد: أما بعد» فقد فهمتٌ ما اقتصصت به من أمر حجر 

مسف رنودد تر ململي > فنظرت في ذلك» فأحياناً أرى قتلهم أفضل من تركهم » وأحياناً أرى 
العفر عنهم أفضل من قتلهم 1 والسلام 1 

فكتب إليه زياد مع يزيد بن حجية بن ربيعة التيمي : أما بعد » فقد قرأت كتابك » وفهمت رأيك في 
حجر وأصحابه > فعجبت لاشتباه الأمر عليك فيهم » وقد شهد عليهم بما قد سمعت من هو أعلم بهم » فإن 
كانت لك حاجةٌ في هذا المصر فلا تردن حجراً وأصحابه إل . 

فأقبل يزيد بن حُجَيّة حتى مر بهم بعذراء. فقال: يا هؤلاءء أما والله ما أرى براءتكم » ولقد جك 
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بكتاب فيه البح » فمروني با أحببتم ما ترون أنه لكم نافع أعمل ! به لكم وأنطق به . فقال خحجر: أبلغ معاوية 
نا على بيعتنا لا نُستقيلها ولا تُقيلها » وأنه إنما شهد علينا الأعداء والأظِنّاء . فقدم يزيد بالكتاب إلى معاوية 
ف و مقا در فقال معاوية : زياد أصدق عندنا من حجر ؛ فقال عبدالرحمن بن آم الحكم 
الثقفي - ويقال: عثمان بن عمير الثقفي ليا اها فال لاو لا تعن ارا . فخرج اهل الشام 
ولا يدرون ما قال معاوية وعبدالرحمن » فأتّوا النعمانَ بن بشير فقالوا له مقالة ابن أ مالك » فقال اللعمان : 
اذ التو لاز قاتري ابره العسيز وهر بارا بوي اتعاوي العلت ول اللو 1011 
فلما ول ليمضي قام إليه حجر بن عديّ رسف في القيود » فقال: يا عامر» انمع مني أبلغ معاوية أنْ دماءنا 
عليه حرام » » وأحبره أنا قد أومنا وصاحناه » فليتق الله » ولينظر في أمرنا . فقال له نحواً من هذا الكلام» فأعاد 
عليه حجر مرارأًء فكان الآخر عرّض» فقال قد فهمت لك أكثرت » فقال له حجر : إن ما سمغت بعيب » * 
وع أي تلوم ! إنك والله مُحبَى وتغطى » > وإن حجرأ يُقَدُمُ ويقتل ) فلا ألومك أن تستثقل كلامي » اذهب 
علك » فكأنه استحيا » فقال: لا والله ما ذلك بي» ولأبلغنٌ ولأجهدنْ » وكأنه يزعم أنه قد فعل» وأ الآخر 
ا 

فدحل عامر على معاوية فأخبره بأمر الرجلين . قال: وقام يزيد بن أسد البِجَلٌ فقال: يا أمير المؤمنين . 
هب لي ابي عمي - وقد كان جرير بن عبدالله كتب فيههما! إن امرّأيْن من قومي من أهل الجماعة والرأي الحسن» 
سعى با اع طَِين إلى زياد » فبعث با في النفر الكوفيّين الذين وجه بهم زياد إلى أمير المؤمنين وهما ممن لا 
يرث حدثا في الإسلام ولا بغياً على الخليفة » > فلينفعههما ذلك عند أمير المؤمنين - فلم سأها يزيد ذكرٌ معاوية 
كتاب جرير » فقال : قد كتب إل ابن عمّك فيهما جرير» بحسا عليهم| الشاءء وهو أهل أذ بان قله وتا 
نصيحته» وقد سألتني ابقْ عمك » فهُما لك. وطلب وائل بن حجر في الأرقم فتركه له » وطلب أبو الأعور 
السلميّ في مُتبة بن الأخنس فوهبه له » وطلب حمرة بن مالك لدان في سعيد بن ثمران الهمذداني فوهبه له 
وكلّمه حبيب بن مسلمة في ابن حوب » فخل سبيله . 

وقام مالك بن هبيرة الكو » فقال لمعاوية : يا أمير المؤمنين » َغ لي ابن عمّي حُجُراً » فقال : إن ابن 
ابن عمّك حجر رأس القوم » وأحاف إن ليت سبيلّه أن يُفسد عل ضري » فيضطرنا غدا إلى أن ُشيخصك 
وأصحابك إليه بالعراق , فقال له : والله ما أنصفتني يا معاوية» قائلتٌ معك ابن عمك فتلقاني منهم يوم كيوم. 
صِفْن » حتى ظفرث كك » وعلا كعك ول ّف الدوائر » ثم سألتك ابنّ عمي فسطوت وبسطت من القول 
ما لا أتتفع به؛ وتخوّفت فبا زعمت عاقبة الدوائر! ثم الصرف فجلس في بيته » فبعث معاوية هدب بنّ اض 
القضاعي من بني سّلامان بن سعد والخصين بن عبدالله الكلابي وأبا شريف البذّيّ »› فاتؤهم عند المساء » 
فقال الخثعمي حين رأى الأعور مقبلا : ل نصفنا وينجو نصفنا .؛ فقال سعيد بن تمران کک 
بجو وائت عي راض 1 فقال عبدالرعين بن خسان العنْريٌ : اللهم اجعلني من بكرم بهواههم وأنت عني 
راض ؛ فطاما رضت نفسي للقتل > فا اللّهُ إلا ما أراه ! 

فجاء رسول معاوية إليهم بتخلية ستة وبقتل ثمانية» فقال لهم رسول معاوية : إِنَا قد أمرئا أن نعرض 
عليكم البراءة من علي واللعنّ له » فإن فعلتم تركناكم » وإن أبيتم قتلناكم, وإِنْ أمير المؤمنين يزعم أن دماءكم 
قد حلت له بشهادة أهل مضركم عليكم » غير أنه قد عفا عن ذلك » فابرؤوا من هذا الرجل حل سبيلكم . 
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قالوا: اللهم إنا لسنا فاعلي ذلك . فأمر بقبورهم فحفرثٌ » وأدنيثٌ أكفائهم » وقاموا الليلَ كله يصلون » فل 
أصبحوا قال أصحاب معاوية : يا هؤلاء» لقد رأيناكم البارحة قد أطلتم الصلاة» وأحسنتم الدعاء» فأخبرونا 
ما قولكم في عثمان؟ قالوا: هوأؤل من جار في الحكم, وعَمل بغير الحقّ ؛ فقال أصحاب معاوية : “مر اومن 
كان أعلمُ بكم ؛ ثم قاموا إليهم فقالوا : تبرؤون من هذا الرجل ! قالوا : بل ثتولاه ورا من تبر منه ؛ فاخ كل 
رجل منهم رجلا ليقتله » ووقع قييصة بن ضبيعة في يدي أبي شريف البدّي » فقال له قييصة ال 
قومي وقومك أين » فليقتأني سواك ؛ فقال له: جرد تك رجم ! فأخذ الحضرمي ذ فقتله » وقتل القضاعيٌ 
قبيصة بن ضبيعة . 


قال : ثم إن حجرأ قال لهم : دعوني أتوضاء قالوا له : توضأء م : دعوني أصل ركعتين 
أي اله ما توضات قط إلا صليت ركعتين؛ ؛ قالوا: لتصلٌ؛ فصلٌ, ثم انصرف فقال: والله ما صليت صلاة 

قط أقصر منهاء ولولا أن تروا أن ما بي جع من الموت لأحببتٌ انرسي . ثم قال: اللهم إنا نستعديك 
على أمتناء فن ن أهل الكوفة شهدوا عليناء وإن أهل الشام يقتلونناء أما والله لن قتلتموني بها إني لأوّل فارس من 
المسلمين لك ني وادمهاء وأوّل رجل من المسلمين نبخته كلابها . فمشى إليه الأعور هذبة بن فيّاضٍ بالسيف» 
فأرعدت خصائله ؛ فقال: كلاء زعمتٌ أنك لا تجزع من اموت ؛ فأنا أذعك فأبرأ من صاحبك» فقال: مالي لا 
أجرع وأ: ا أرى قبرأً محفوراًء وكفناً منشورًء وسيفاً مشهوراً؛ وإني والله إن جزعتٌ من القتل لا أقول ما يسخط 
الرب. فقثله ؛ وأقبلوا يقتلونهم واحداً واحداً حتى قتلوا ستة . فقال عبد الرحمن بن حسان العَنزي وكريم بن 
عَفيف الخثعميّ : إبعثوا بنا إلى أمير المؤمنين» فنحن نقول في هذا الرّجل يشل مقالته؛ فبعثوا إلى معاوية يخبرونه 
بمقالتهم|. فبعث إليهم أن آئتوني بهما. 


فلما دخلا عليه قال الخثعمي : الله اللَّهَ يا معاوية» فإنك منقول من هذه الدار الزائلة إلى الدار الآخرة 
الدائمة » ثم مسؤول عا أردت بقتلنا » وفيم سفكت دماءنا ؛ فقال معاوية : ما تقول في علي؟ قال : أقول فيه 
قولك» قال: أ: تبرأ من دين علي الذي كان يدِينُ الله به؟ فسكت» وكره معاوية أ أن يجينه , 


وقام شور بن عبدالله من بني قحافة» فقال : يا أميرٌ المؤمنين » هب لي ابن عمي ؛ قال: هولك ؛ غير أني 
حابشه شَهْراً ء فكان يرسل | إليه بين کل يومين فيكلمه » وقال له : ي ی هل ا أن يكون فيهم 
مثلك . ثم إن شَمِرا عاوده فيه الكلام ؛ فقال ع ل ألا يدخل إلى 
الكوفة ما كان له سلطان » فقال: : تخیر أي بلاد العرب أحبٌ حب إليك أن أسيّرك إليها ؛ فاختار الْوْصِلٌ » فكان 
بقول : لو قد مات معاوية قدمثٌ المصر » فمات قبل معاوية بشهر . 
ثم أقبل على عبدالرحمن العْتَرِيٌ فقال : إيه يا أخا ربيعة! ما قولك في علي؟ قال؛ دعُي ولا تسألني فإنه خير 
لك ؛ قال : والله لا أذعك حتى تخبرَني عنه؛ قال : : أشهد أنه كان من الذاكرين الله كثيراء ومن الأمرين 
باحق والقائمين ¿ بالقسط. والعافين عن الناس؛ قال: فا قولك في عثمان ؟ قال: هو أول من فتح باب 
ا ا اا ؛ قال: قتلتٌ نفسّك ؛ قال : بل إياك قتلث ؛ ولا ربيعة بالوادي - يقول حين كلم 
شير الخئعميّ في كريم بن عَفيف المنئعمي » ولم يكن له أحدٌ من قومه يكلّمه فيه - فبعث به معاوية إلى زياد» 


۲۳١ 


سنة ١ه‏ _ 


وكتب إليه : أما بعدء فَإِنّ هذا العَئريٌ شر من بَعنْتَء فعاقبه عقُوبته التي هو أهلهاء واقتله شر قتلة . فلما فيم 
به على زياد بعث به زياد إلى قسن الناطف » فدَّفِن به حيّا . 

قال: ولا حمل العَتَرِيٌ والخثعميّ إلى معاوية قال العَنزي حجر : يا حجر » لا يبعدّنك الله » فنعم أخو 
الإسلام كنت! وقال الخشعمي : لا بعد ولا تققد فقد كنت تأمر بالمعروف وتنب عن المنكر . ثم ذهب بم 
وأتبعهما بصرّه » وقال : كَفَى بالموت قطاعاً لحبل القرائن ! فذهب بعتبة بن الأخنس وسعيد بن ترا بعد حجر 
بأيام » فخ سبيلهما . 


تسمية من قتل من أصحاب حجر رحمه الله 


حجر بن عدي > وشريك بن شدّاد الحضرميّ » وصَيْفَيٌ بن فسيل الشيباني » وقبيصة بن ضبيعة 
العبسيّ » وحرز بن شهاب السعدي ثم الشقري ؛ وكدام بن حيّان لعزي » وعبدالر حن بن حسّان العثريّ ؛ 
فبعث به إلى زياد فدُفن حيا بقن الناطف» فهم سبعة فتلوا وكفنوا وصّل عليهم . 

قال: فزعموا أن الحسن لما بلغه قتل حجر وأصحابه» قال: صِلُوا عليهم » وكنّدوهم » واستقبلوا بهم 
القبلة, قالوا: : نعم؟ قال : حجوهم ورب ب الكعبة 


كريم بن عفيف الخثعمي » وعبدالله بن حويّة التميمي » وعاصم بن عوف البِْجَلّ » وورقاء بن سمي 
لبجل » والأرقم بن عبدالله الكنديٌ » وعتبة بن الأخنس » من بني سعيد بن بكر » وسعيد بن نمران الممداني 
فهم سبعة . 

وقال مالك بن هبيرة السّكوني حين أي معاوية أن يهب له حجرأ وقد اجتمع إليه قومّه من كندة والسّكون 
لاس EG‏ » ونا لنجد في قومه منه بدلاء ولا 
يجد منا في الناس حُلَفاً ٠‏ سيروا إلى هذا الرجل فلشخلّه من يدهم ا م 0ك 
يقتلوا » فاستقبأتهم قتلتهم قد خرجوا منها انها a‏ يدنس 
فقال هم : ما وراءكم؟ قال : تاب القوم » وجثنا لنخبر معاوية د ناسل 
بعض من جاء منها فأخبره أن القوم قد مُتلوا » فقال : علي بالقوم | وتبعتهم الیل وسبَقُوهم حتى دخلوا على 
معاوية فأخبروه خبرٌ ما أ له مالك بن هبيرة ومن معه من الناس » فقال هم معاوية : اسكلوا » فإنما هي حرارة 
ار رار لزي براحي بلقتي رك را روا O‏ إليه معاوية فأبى 
أن بأتيه » فلما كان الليل بعث إليه بمائة ألف درهم » وقال له : إن أمير المؤمنين م منعه أن يشفّعك في ابن عك 
ا ا ا 
وأصحابك الشخوص إل إليه » وأن يكون ذلك من البلاء على المسلمين ما هو أعظم من فقتل حجر ؛ ؛ فقبلها , 
وطابت نفسه » وأقبل إليه من غده في جوع قومه حتى دخل عليه ورضي عنه . 


0 


اال : سنة ١ه‏ 


الا ا ا ال ا ا 
ال حارث بن هشام إلى معاوية في حجر وأصحابه » فقدم عليه وقد تلهم » فقال له عبدال رحمن : أين غاب عنك 
حلم أب تُفْيان؟ قال اده سس لمر كيم ل مير 

قال أبومحنف : قال عبدالملك بن نوفل : كانت عائشة تقول : لولا أنالم تغبّر شيئاً إلا آلت بنا الأمور إلى 
شد بما كنا فيه لغيّرنا قتل حجر » أما والله إن كان ما علمتٌ سلا حَجَاجاً معتمراً . 

قال أبو مخنف : وحدّثني عبدالملك بن نوفل > عن سعيد المقبرىٌ » أن معاوية حين حي مر على عائشة - 
رضوانٌ الله عليها - فاستأذن عليها » فأَؤِنَتَ له » فلا قعد قالت له: يا معاوية , أَأْمنتٌ ف أن اا لك من يفتلك؟ 
قال: بيت الأمن دخلت» قالت: يا معاوية » أما خشيت الله في قتل حجر وأصحابه؟ قال: لست أنا قتلتهم, 
إنما قتلهم من شهد عليهم . 

قال أبو مخنف : حدّئني زكرياء بن أبي زائدة » عن أبي إسحاق » قال : أدركت الناسٌ وهم يقولون : إن 
أؤل ذل دخل الكوفة موت الحسن بن علي وقتل حجر بن عدي » ودعوةٌ زياد . 

قال أبو خنف: وزعموا أن معاوية قال عند موته : يومٌ لي من ابن الأدبر طويلٌ! ثلاث مرّات ‏ يعني 
حجرا . 

قال أبو خنف : : عن الصقعب بن زهير» عن الحسن» قال : أربع حصال كن في معاوية؛ لولم يكن فيه 
معن إلا واحدة لكانت مُوبقة : : انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء ء حت ايها أمرّها بغر مُشُورة منهم وفيهم بقايا 
الصحابة وذو الفضيلة ؛ واستخلافه ابنه بعده سِكيراً حيرا »> يلبس الحرير ويُضرب بالطنابير ؛ وادّعاؤه زياداً ؛ 
وقد قال رسول الله ية : « الولد للفراش » وللعاهر الجر » ؛ وقتلةُ حجرأ » ويلا له من حجر ! مرّتين . 

وقالت هند ابنة زيد بن خرمة الأنصاريّة » وكانت تشسَيّع ثري حجراً : 

yS 
يسيرٌإلى معاوية بن حرّب لِنيَقئَلَهُ كمازعمالأميرٌ‎ 
تَجَبَرّتِ الجَبابرٌ بعد حجر وطابٌ لها الخوزنق والسدير‎ 
ا و‎ E ليذ عبن‎ Ra 
الابا كو عر قدي تك الاك والسشرور‎ 
أا عدرلا فخا في يمشقّ له زقيرٌ‎ 
بر تسل الشببا عليه متنا .ا و شر اليه زي‎ 
اياتب خم ف امسيدرها  و نيا ع انيما‎ 
نإن تهبك فكل زعيم, قوم من الدلياإلى ملك يُصير‎ 
: وقالت الكنديّة ترثي حجرأ - ويقال : بل قائلها هذه الأنصاريّة‎ 
دموع عيني هة تقطر نبكي عل حجر وما فار‎ 
E 0 NE لوكانت القوس على سره‎ 


سنة ١ه‏ ج ERE‏ رسف 


وقال الشاعر بمرّض بني هند من بني َيل على قيس بن باد حين سعى بِصَيفيَ بن فيل : 
دعا أبن فسيل يال 0 وة ولاقى ذبات السيف كنا وَمعْصيا 
فُحَرْض بني هند إذا ما لَقِيتَهُمْ رل لِفِياث وابيو ينكلم 
لَك بي هِعدقتئةُمِفِلما بت عر 


غياث بن عمران بن مرّة بن الحارث بن ُبٌ بن مرة بن ذهل بن شان » وكان شريفاً » وتي اخت 
قيس بن عباد » فعاش قيس بن عباد حتى قاتل مع ابن الأشعث في مواطنه > فقال حوشب للحجاج بن 
ا إلا وثب فيها » وهو تراب » 
يلعن عثمان » وقد خرج مع ابن الأشعث فشهد معه في مواطنه كلها › » يحض الئاس حق إذا أهلكهم الله ء 

ل ل الا 
فقالوا لهم : وأنتم إنما سعيتم بصاحبنا سعياً . 

فقال أبو خف : ا ا ا ل م o‏ 

فبعث إليه الشُرّطء وهم آهل الحمراء يومئذ » فأخذوهء فخرجت أحته الثوار فقالت: يا معشر طبّىء ع 
ومو ا لو لت رار ا ا 
خليفة » فرجعوا إلى زياد » فأخبروه » فوثب على عدي بن حاتم وهو في المسجد » » فقال: اثتبى بعبدالله بن 
خليفة ؛ قال : وماله ! فأخبره » قال : فهذا شيء كان ني الحيّ لا علمٌ لي به ؛ قال : والله لتأئَيي به ؛ قال : 
لا » والله لا آتيك به أبداً » أجيئك بابن عمّي تقتله ! والله لو کان تحت قدمئّ ما رفعتهم| عله . قال : فأمر به إلى 
السجن ؛ قال : فلم يُبق بالكوفة يمان ولا رَبَعٌ إلا أتاه وكلّمه » وقالوا : تفعل هذا بعديٌ بن حاتم صاحب 
رسول الله بء ! قال : فإني أخرجه على شرط › قالوا : ما هو؟ قال: يخرج ابن عمه عني فلا يدخحل الكوفة ما 
دام لي بها سلطان . فأ عدي فأخير بذلك » فقال : نعم » فبعث عدي إلى عبدالله بن خليفة فقال : يابن 
أخي . إن هذا قد لج في أمرك » وقد أب إلا إخراججك عن مِصْرِك مادام له سلطان » فالحق بالجبلين » فخرج ؛ 
فجعل عبدالله بن خليفة يكتب إلى عدي » وجعل عدي نيه » فكتب إليه : 


ووَلى الشُبابُ فافتقدت غضوئة 
فدعٌ عنك تذكار الشباب وَفْقَدهُ 
ا 8 ل وم 

وبك على الخلانٍ لما a‏ 
دَعَتّهُم مناياهم ومن حال يومَهُ 
أوافك کانوا ا لي ئلا 


رسا كنت ایی بعدهُم مُتَعَلدٌ 


أقسول ولا والله اي ادکارمُم 
على أهل عذراءً السلام مَضاعَفاً 


وذكُرٌ الصّبًا برح على من ناکدرا 
فيا لك من وجد به حين أذبرا! 
وَآثارهُ إذ ہا منك فأقصّرا 
ولم يجدّوا عن مَنْقّل الموتٍ مُصدرا 
من الاس . فاعلم أنه لن يرا 
إذا اليوم أُلفِي ذا احتِدام مرا 
بشي ۽ 0 ولا أن مرا 
سيس الأُمالي أو أموت فايرا 
من الله وليسق الغمامً الكَنهوّرا 


۳٤ 


ولاقى بها حجر من الله رحمة 
و ا ا 
ا تذمّی نُحُورُها 
وَمَنْ صادعٌ بالحق بتعدك ناطق 
فيكم أخدر الإسلام كنت وإنني 
وقد كنت تعطى السيف في الحرب حقه 
فيا أَحوَيْنا من هُمّيم عُصِمْتما 
ويا أَحَوَيٌ الجندفبين شرا 
ويا إخوتا من حضرموت وغالب 
سَعِدْتمٍ فلم أ سمع بأَصِوْب يكم 
چ ا چ نجم وغرد ذال 
فقلت ولم أظلم أَعوْتَ بن طِبَىءٍ 
مَبِلدٍ ألا قاتلئم عن أحيكم 
فَفَرَجِئمٌ عني ویرت مُسلماً 
فمن لكمٌ يئلي لدى كل غارةٍ 
ومن لک مثلي إذا اللحرب قصب 
فهاأنا ذا ذاري بأجبال طيَىءِ 
تفاني عدي ظالما عن مُهِاجَرِي 
وأسلمني قومي لغير جناية 
فإ آلف في دار ESE‏ طيسىء 
فماكنث أخشى أن رق مُتَغْرّبا 
لحا الله قتل الحضرميين وائلا 
ولافى الرّدَى الوم الذين ربوا 
تكلا بذعي قوم ريه 
فلم أغرهم في المعلَمِينَ 0 
فبلّْ خليلي إن رلت ل 
يهان والأفناء من چذم ا 


ألم تذكروا يوم العذَّيبٍ الس 


زكري على هران والجمع ابي 
e 2‏ کک 


فن ی الل ا 
على قبرٍ حجر أو يناذى فیشرا 
وللملك المُمْرِي إذا ماتَغشْمَرا 
بتشوى وَمَنْ إن قيل ر غیسرا 
لطم أن 1 تى الخلود وتَحُبَرا 
حيرت مروا وتنکر مُنکرا 


ججاجاً لَْدَى الموتِ الجليل وأصبّرا 
حمام ببطن الواديين َفرقرا 
متى كنت الخد بينكم أن ا 
زد ب بی سنال ننم ج زرا 
E‏ غريب في إيادٍ رَأعصرا 
ومن لكو شل إذا الاس اضرا 
وأوضعٌ فيها الم امب ورا 
ريدأ ولوشا الإلَهُ لَغَْيُرًا 
ال 5 الى لكر 
کان لم يكونوا لي قبلا عفرا 
EEE‏ من عَصيْر ومُحضرا 
لحا آللَهُ من لاحى عليه وكثرا 
اتی لقنا من السنان اا 

غلا وا ل زور ومُنكرًا 
9 هرهم أشقى بهم وتغيرا 
عليهم عجاجاً بالكُوّيفة أكترا 
جديلة والحَيّيّن مُعْناً وبُحثرا 
ا کک ذا الغناء العشنزرا! 
أمامككم ألا ری الذهمر مدبرا! 
وقتلي الهمام المستميث اورا 
ويوم هاون الفتوح ونسثّرا 


سله إ۵ 


سنة ١ه‏ 


جَرَى رَبْهُ عني عدي بن حاتم 
ان نلائي ا بن حاتم 
فدائَعتٌ عنك القومٌ حتى تَحَادْلُوا 
فُسَوليوا وما قاموا مقامي افا 
نَصَرئكمٌ إذحام الريب وَأبِعط ال 
فكان جزائي أن أَجَرّدٌ بينكم 
وكم عدو منك أنك راجعي 
افحت ار اليب طيورا وا 
انی الم ارب جرا لغار 
ذاو لسري بالك حك مير 
ولم أستجث الركض في إثر عضبة 

3 أذعر الأنلام مني ا 
ولم أرَ في خيلٍ تطاعِنُ بالقنا 
فذلك دهر زال عني حميله 
لا يعدن قومي وإن كنت غائباً 
ولا خيرٌ في الدنيا ولا العيش بعدهم 


فمات بالجبلين قبل موت زياد . 


وقال عُبّيدة الكنديٌّ ثم البدّيّ. وهويعيّر محمد بن الأشعث بخذّلانه حجراً : 


أسلمت عمك لم تقاتل دونه 
1 بيت تحمل 


برفضي ويجذلاني جزاء مُوفْرا 
فة ما اعت ديك مرا 
E BE‏ 
ا E ae‏ 
كد وقد بردت تنصراً مؤزّرا 
سَجيداً رن امن الهوانً يا 
كم تن ا ف حبثرا 
هرمز إن راعى الشربهات هرمّرا 
ولم أترِّكِ القرن الكميّ مُقَطرا 
سر و ره مم اد 
إذا النكس مث مشى القهقرى ثم جرجرا 
مبكنسة خليينا عاتن وأبهْسرا 
كوردٍ القطائم الخارت مرا 
بَروينَ أو شَروِينَ أو أغرٌ كسدرا 
وأصبح لي معروقُهُ قد كرا 
كك اا ف و ا 
وإن كنتٌ عنهم ناثِيَ الدار مُخَصّرا 


او كان يمنا 
E NEST‏ 
وا ا ی 


نايف 


وق هذه الست وجه رند د الحارثيّ أميرأ على محراسان بُعد موت الحكم بن عمرو 
الففاريّ » وكان الحكم قد استخلف على عمله بعد موته أنسٌ بن أبي ي أناس » وأنس هو الذي صق على ا لمكم 
حون مات فدّفن في دار خاد بن عبدالله خي خليد بن عبدالله ا حنفي 2 وكتب بذلك الحكم إلى زياد » فعزل 
زياد اشنا وول مكانه حلت بر اا الحنفي . 


فحدّثني عمر» قال : حدّئني علي بن محمدء قال: : لما عزل زياد أذ 
قال أنس : 


نساً وولي مكانه ليد بن عبد الله امنفي 


0 


ألا من مُبِلِغْ على ا 
أتعزلني وتطعمها خليدا 
عليكم باليمامة فاحرثوها 


ه١ سئلة‎ . e ٠ 3 ْ 7 ۳٦ 


فولى حُليداً شهراً ثم عزله » وول خُراسان ربيع بن زياد الحارثي في أول سنة إحدى وخسین » فنقل 
الناس عيالاتهم إلى خراسان » ووطنوا بها » ثم عزل الربيع 

فحني عمر, قال: : حدثني علي » عن مسلمة , بن حارب وعبدال رحمن بن أبان القرئي » قالا : قدم 

بيع خراسان ففتح بلخ ا > وكانوا قد أغلقوها بعدما صالحهم الأجلاك إن كيين رح فهستان 
ا أتراك » فقتلهم وهزمهم » وكان من بقي مهم نيزك طرخان » فقتله فتيبة بن مسلم 
ي رلايته . 

حدّثني عمر» قال: حدّثنا علي » قال : غزا الربيع فقطع الر ومعه غلامه فوخ وجاريته شريفةٌ » فغنم 
وسَلم » فأعتقٌ فرْوحاً » وكان قد قطع الثبر قبله ا لنم بن عمرو في ولايته ولم يفتح . 

فحدّئني عمر » عن علي بن محمد » قال : كان أوْل المسلمين شرب من النهر مول للحكم » إغترف 
نرسه فشرب » ثم نال الحكم فشرب » وتوضّأ وصلى من وراء التهر ركعتين » وكان أل الناس فعلّ ذلك 
ثم قفل . 

وح بالناس في هذه السنة يزيد بن معاوية ؛ حذّثني بذلك أحمدٌ بن ثابت عمُن ذكره » عن إسحاق بن 
عيسى » عن أبي معشر » وكذلك قال الواقديٌ . 

وكان العامل في هذه السنة على المديئة سعيدٌ بن العاص » وعلى الكوفة والبصرة والمشرق كله زياد › 
وعلى قضاء الكوفة شريح » وعلى قضاء البصرة عميرة بن يثري . 


FV 0 ٠ 3 yT , , 01 سئة‎ 


ثم دخلت سنة اثنتين وح :2 


فزعم الواقدي أن فيها كانت غَزوة سفيان بن عوف الأزدي » ومشتاه بأرض الروم ٠»‏ وأنه توق بها » 
واستخلف عبدالله بن مسعدة الفزاري . 

وقال غيره ؛ بل الذي شتا بأرض الروم في هذه السنة بالناس بُسْر بن أبي أَرْطَاةَ » ومعه سُفْيان بن عوف 
الأزدّي » وغزا الصائفة في هذه السنة محمد بن عبدالله الثقفي . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة سعيدٌ بن العاص في قول أبي معشر والواقديٰ وغيرهها . 

وكانت عمال الأمصار في هذه السنة هم العمّال عليها كانوا في سنة إحدى وخمسين . 


١ ١ : 14 TA‏ مم ١‏ . . سلئة مام 


لم د خلت سئة ثلاث وح حمسين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 

فما كان فيها من ذلك مشت عبدالرحمن بن آم الحكم الثقفيّ بأرض الْروم . 

وفيها فتحت رُودُس » جزيرة في البحر » ففتحها جنادة بن أبي أميّة الأزديّ » فنزها المسلمون - فيا ذكر 
#مد بن عمر - وَرَرعوا واتخذوا ما أموالا ومواشي يَرَعَوْنا حولها » فإذا أمسوا أدحلوها الحصن » وهم ناطور 
بحذرهم ما في البحر تمن يريدهم بكيد » فكانوا على حَذْرٍ منهم » وكانوا أشذ شيء على الوم » فيعترضومم في 
البسر فيقطعون سفنهم » وكان معاوية يُدِرٌ لهم الأرزاق والعطاء » وكان العدوٌ قد خافهم » فلا مات معاوية 

وفيها كانت وفاة زياد بن سمي ؛ حدّثني عمرء قال : حدّئنا زهي » قال : حدّثنا وهيب » قال : 
حدّثني أبي» عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن الزبير » عن فيل مول زياد » قال : ملك زياد العراق هس 
سنين » ثم مات سنة ثلاث وحخمسين . 

حدّثني عمر» قال» حذّثنا علي بن محمد » قال: لما نزل زياد على العراق بقيّ إلى سنة ثلاث وحمسين » ثم 
مات بالكوفة في شهر رمضان وخليفته على البصرة سَمْرة بن جنب . 


ذكر سبب مهلك زياد بن سمي 


حدّثني عبدالله بن أحمد المروزيٌ » قال : حذّثنا أبي » قال حدثنى سليمان» قال: حدّثنى عبدالله بن 
ارك "قال خر عا بق شإذب» عن كتير بو زياد ,ان یادا کب :إلى ساره :إن خبطت العراق 
بشمالي » ويميني فارغة . فضمٌ إليه معاوية العَرُوض - وهي اليمامة وما يليها ‏ فدعا عليه ابن عمْر » فطين 
ومات . فقال ابن عمرٌحين بلغه الخبر : اذهب إليك ابن سُميّة » فلا الدّنيا بقيّتْ لك » ولا الآخرة أدركتٌ . 

حدثني عمر» قال: حدثني علي » قال: كتب زياد إلى معاوية : قد ضبطت لك العراق بشمالي ويميني 
فارغة » فاشغلها بالحجاز » وبعث في ذلك اطيثم بن الأسوّد النخعيّ » وكتب له عهده مع اليثم » فلا بلغ 
ذلك أهل الحجاز أ نفر مهم عبةالله بن عمرٌ بن الطاب » فذكروا ذلك له » فقال: ادعوا الله عليه 
يتكفيكموه » فاستقبّل القبلةً واستقبلوها فدّعوا ودعاء فخرجت طاعونةٌ على أصبعه» فأرسل إلى شريح ‏ وكان 
قاضيّه ‏ فقال: حدّث بي ما تَرَى» وقد أمزت بقطعهاء فاش عل ؛ فقال له شريح : إني أخشى أن يكون الجراح 


۳۹ 


سنة اه 
را ل لكر ا ٠‏ فتلشى الله عر وجل أَجَذَّم » وقد قطعْتٌ يدك كراهيةٌ 
للقائه , ٠ SS‏ فتركها ؛ وخرج شريح 
فسألوه » فأخبرّهم مما أشار به » فلامُوه وقالوا : هل أشرتٌ عليه بقطعها! فقال: قال رسولٌ الله يلل : 
المشتشار موقر 6 

أحدّئني عبدالله بن أحمد المروزيّ » قال: : حذّثني أبي» قال: حدّثني سليمان » قال : قال عبدالله : 


سمعث بعض من يِحدّث أنه أرسل إلى شریح يستشيره في قطع يده » فقال : لا تفعل ؛ إنك إن عشت صرت 
أجِدَّمٌ » وإن هلكت إياك جانياً على نفسك » قال : أنام والطاعون في لحاف! فعزم أن يفعل > فليا نظ ر إلى النار 


والمكاوي جرع وترك ذلك . 
حذّئني عمر» قال : حدّثنا عبدالملك بن قريب الأصمعيٌ » قال: حدثني ابن أبي زياد » قال : لما حضرت 
زياداً الوفاة قال له انه : ياأبتِ » قد هيات لك ستين ثوباً أكمنك فيها ؛ قال : يا بني » قد دنا من أبيك لباس 
خيرٌ من لباه هذا » أوسلبٌ سريع ؛ فمات فدُّفن بالقُويّ إلى جانب الكوفة . وقد توجه يزيد إلى الحجاز وال 
عليها » ؛ فقال مسكين بن عامر بن شريح بن مرو بن عنس بن زيد بن عبدالله بن دارم : 
NNE.‏ الإسلام لبيك خا ل اش ا 
وقال الفرزدق لمسكين - ولم یکن هجا زياداً حتى مات : 
سكين أبكى الله ينك إنما جرَى في ضلال دُمعغها فَتَحَدّرًا 
بَكُيْتَ امراً بن آل تان اتا اک فى هداق ر و 
اكول لك لتحا انان توه به لا بظبي بالصّريمة أُغفْرًا 
فأجابه مسكين » فقال : 
ألا أا الم النلي لست ناظطف] 
فجئني عم مثل عَمَيَّ أو أب 


ولا قاعداً في القوم ا 
كمثلٍ 1 بي أو خال. صلق كخاليا 


كعمو بن عمسرو أو رُرارة والداً 

وما زال ي ا القناة ة وساب 

فهذا لاام الحفاظ وهذه 
وقال الفرزدق : 

أبلغ زياداً إذا لآقَيْتَ مَصْرَعَهُ 

ارت فب رال بنا قوادنهسا 


أو البمْرٍ من كل فرعت اللروابييا 
وَعَطَارةٍ ِب السرَّى ين عياليا 


لرحلي وهذا دة لارتحاليا! 


اَن الحمامة عد عات من الحرم 
حتى آستغائت إلى الأمار والأجم 


حي عبدالله بن امد » قال: : حذّثني بي » عن سليمان » قال : حذّثي عبدالله » عن جرير بن 
حازم > عن جرير بن يزيد » قال : رأيت زياداً فيه حمرة » في عينه اليمنى انكسار » أبيض اللحية غخروطها , 
عليه قميص مرقوع » وهوعلى بغلة عليها لامها قد أرسنها . 


لدي 1 سئة 7م 
وفتهذة انوا شونا لابين بو كه فار رمو ايل ل نان 
ذكر الخبر عن سبب وفاته : 
حدّثني عمرء قال : حدّثني علي بن محمد قال: وَل الربيعُ بنُ زياد مخراسانَ سنتين وأشهراً » ومات في 
العام الذي مات فيه زياد » واستخلف ابنه عالت بن الربيع » فولي شهرين » ثم مات عبدالله . قال: فقدم 
عهده من قبل زياد على راسانَ وهويُدفن » واستخلف عبدالله بن الربيع على خراسان ليد بن عبدالله 
المحنفيئ . 
قال عل : وأخبرني محمد بن الفضل » عن أبيه » قال: بلغني أنَ الرّبع بن زياد ذكر يوما بخراسان 
حجر بن عديّ » فقال : لاتزال العرّب تقتل صبراً بعدّه » ولونفرث عند قتله ميُقتل رجل منهم صَبْراً » ولكنها 
أقرّت فذلت» > فمكث بعد هذا الكلام جمعةء a a‏ أمها الناس» إن 
قد مللت الباق يه بدعوة فأمنوا « رع يده بدن الضلاة: وقال: اللهم إ إن كان لي عندك خير 
فاقبضني إليك عاجلً. وأمّن الناسٌ فخرج» فا توارثٌ ثيابُه حتى سقط فمل إلى بيته» واستخلف ابه 
عبد الله » وماك من يومه› ثم مات ابنه» فاستخلف تخليدٌ بن عبدالله ا حنفيٌ > فأقره زيادء فمات زياد 
وخليد على خراسان» وهلك زياد وقد استخلف على عمله على الكوفة عبدّالله بن خالد بن أسيد» وعلى 
البصرة سَمرة بن جُندب الفزاريٌّ . 
فحدثني عمر بن شبة » قال : حدّثني علي » قال : مات زياد وعلى البصرة سَّمُرة بن جُندب خليفة له » 
وعل الكوفة عي أله ی عدون السو فافز ل قيانية عظر قهرا : 
قال عمر : وبلَغني عن جعفر بن سليمان الضبعيّ » قال : أقرّ معاوية سَمْرة بعد زياد ستة أشهر » ثم 
عَزله » فقال سَمُرة : لعن الله معاوية ! والله لو أطعتٌ اللّهَ كما أطعتٌ معاوية ما عذَّبني أبداً . 
حذثني عمر» قال: حدّثني موسى بن إسماعيل » قال: حدّثي سليمان بن مسلم الهج » قال: 
سمعت أبي يقول : مررت بالمسجد » ٠‏ فجاء رجلٌ إلى سَمُّرة فأدّى زكاة ماله » ثم دخل فجعل يصلي في 
المسجد » فجاء رجل فضرب عنقّه » فإذا رأسّه في السجد » وبدنه ناحيةٌ » فمرٌ أبوبكرة » فقال تقول اله 
نه : « قد افلح مَنْ ترکی ** وکر اسم رَهِ َصَلْى چ٠ ٠»‏ قال أبي: فشهدت ذاك > فا مات سمرة حق 
e‏ فمات شر ميتة » قال : وشهدته وأ بناسٍ كثير وأناس بين يديه فيقول للرجل ؛ ما ديئك؟ 
فیقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأنَّ حمداً عبدُه ورسوله وني بريء من الخروريّة » فيقدّم 
فيْضرّب عنقه حى مر بضعة وعشرون . 
وحج بالناس في هذه السنة سعيدٌ بن العاص في قول أبي معشر الواقدي وغيرهما . 
وكان العامل فيها على المدينة سعيدٌ بن العاص » وعلى الكوفة بعد موت زياد عبدالله بن خالد بن أسيد 
وعلى البصرة بعد موث زياد سّمُرة بن جندب » وعلى خحراسان خليد بن عبدالله الحنفي . 


,٠١ ١غ سورة الأعل:‎ )١( 


© ٤ سئة‎ 


تم د خلت سنة أربع وح حمسين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

ففيها كان مَسْتِى محمد بن مالك أرض سس الرّوم » وصائفة مُعْن بن يزيد السَلّميّ . 

وفيها ‏ فيا زعم الواقديٌ - فتح جنادة بن آي أميّة جزيرة في البحر قريبةٌ من فُسُطنطيئيّة يقال لها أرواد . 

وذكر محمد بن عمرٌ أن ان قاهرا با د فیا يقال سبع سئين » وكان فيها مجاهد بن جبر , 
قال : وقال بم ابن امرأة كعب : ترؤن هذه الدرجة؟ إذا انقلعت جاءت قفلتنا . قال : فهاجّت ريح شديدة 
فقلعت الدرّجة » وجاء نعي معاوية وكتاب يزيد بِالقَفْل فَقَمْلْنا » فلم تعْمر بعد ذلك وخربت » وأمن الروم . 

وفيها عَزَّل معاويةٌ سعيد بن العاص عن المدينة» واستعمل عليها مَرُوانَ بن الحكم . 

کر شيب کول ا مید ایال روان 

حدّئبي عمر » قال : حدّثنا علي بن حمد» عن جويرة ب بن أسماء » عن أشياخه » أنْ معاوية كان پُغري بين 
مروان وسعيد بن العاص » فكتب | إلى سعيد بن العاص وهو على المديلة : إهدم دارٌ مَروان ؛ فلم يَدِمها , 
فأعاد عليه الكتابٌ بهدمها » فلم يفعل » فعزّله وو مروان . 

وأما محمد بن عمر؛ فإله ذكر أن معازرة عدن :إلى سيك بن العاضن 'يامره قبن اموال روان كلها 
فيجعلها صافيدٌ » ويقبض فذَلك منه ‏ وكان وهبها لحا » فراجعٌه سعيد بن العاص في ذلك » وقال : قرابته 
قريبة . فكتب إليه ثانية يأمره باصطفاء أموالر مَرُوان 3 فأبى » وأخذ سعيد بن العاص الكتابين فوضعهم| عند 
جارية » فلا عُزل سعيد عن المدينة فوليهًا مروان » كتب معاويةٌ | e‏ بقبض أموالر 
سعيد بن العاص بالحجاز » وأرسل إليه بالكتاب مع ابله عبدالملك » فخبره أنه لو کان شيئاً غير كتاب أمير 
المؤمئين لتجافيث » ا و ألا كدف وات ياوه نهنا 
بقبض أمواله » فذهب به إلى مَرُوانَ » فقال : هو کان أوصّلٌ لنا نا له ! وكفٌ عن قبض أموال, سعيد . 

وكتب سعيدٌ بن العاص إلى معاوية : العَجبُ مما صنع أمير المؤمنين بنا في قرابتنا » أن بُضجن بعضّنا على 
بعض ! فأمير المؤمنين في جلمه وصبره على ما يكره من الأجنبين » وعفوه وإدخاله القطيعة بيئنا والشحناءء 
زتوارك اولاق دللا ¢ ااه لوم نكن بي أب واحد إلا بما جمعنا الله عليه من صر الخليفة المظلوم 0 واجتماع 
كلمتنا » لكان حقا علينا أن رى ذلك » والذي أدركنا به خير. فكتب إليه يتنصّل من ذلك » وأنه عاد إلى 
أحسن ما يعهده . 


14 > سلة 8614 

عاد الحديث إلى حديث عمر» عن علي بن محمد» قال: فلا ول مَرُوان كتب إليه : إهدم دار سعيد › 
فأرسل الفّعَلة » ورّكب ليهدمها » فقال له سعيد :يا أبا عبدالملك » أتهدم داري ! قال: نعم » كتب إل أمير 
المؤمنين » ولو كتب في هدم داري لفعلت ؛ قال: ما كنت لأفعل ؛ قال: بلى» الله لو كتب إليك لهدمتهاء 
قال : كلا أبا عبدالملك . وقال لغلامه: انطلق فجئني بكتاب معاوية ؛ فجاء بكتاب معاوية | إلى سعيد بن العاص 
في هدم دار مروا بن الحكم » » قال : مَرِوانُ كب إليك يا أبا عثمانَ في هدم داري » فلم تهدم ولم تعلمني . 
قال: ما كنت لأهدمٌ دار » ولا من » عليك ؛ وإغا أراد معاوية أن رض بيننا » » فقال مُرُوان : فداك أبي 
وأميّ ! | وأنت والله أكثرٌ منا ريشا وعَقَبا . ورجع مروانٌ ولم هدم دار سعيد . 

حدّثني عمرء قال: حذّثنا علي» قال : حدّثنا أبومحمد بن ذكوان القرشي» قال : كذه سعيد بن العاطي 
على معاوية» فقال له: يا أبا عثمان > كيف تركت أبا عبدالملك؟ قال : تركته ضابطاً لمك منفذاً لأمرك . 
قال: إنه كصاحب الثزة كُفِيَ نُضبّها تأكلها » قال: كلاء واللَّه يا أمير المؤمنين» إنه لمع قوم لا حمل بهم 
السوط» ولا يحل لهم السيف» يتهاذؤن كوفع النبل» سهمٌ لك وسهمٌ عليك؛ قال : ما باع بينك وبينه؟ قال : 
خافني على شرّفه» وخفته على شرفي قال : فماذا له عندّك؟ قال : سره غائبًء وأسْرّه شاهداً؛ قال : تركتنايا أبا 
عثمان في هذه انات ؛ قال : : نعم يا أمير المؤمنين » فتحمّلتٌ الثقل » وكفيثٌ الحزم » وكنتٌ قريباً لو دعوت 
ات ولو ذهيت رت 

وفي هذه السنة كان عزل معاوية سَمْرة بن جُندب عن البصرة» واستعمل عليها عبدّالله بن عمرو بن 
غيلان . فحدثني عمر » قال: حدّئني علي بن محمد قال: عزل معاوية سمرة وولي عبةالله بن عمروبن 
غيلان » فأقرّه ستة أشهر » فولى عبدالله بن عمرو شرطته عبدالله بن حصن . 

وني هذه السئة ولي معاويةٌ عبد الله بن زياد خراسان . 

ذكر سبب ولاية ذلك : 

حدّثبى عمر؛ قال: حدّثى على بن محمد» قال: حدّثنا مسلمة بن محارب ومحمد بن أبان القرشى » قالا: 
لفاك زياد وقد شبيد الك إلى معاوية فال له من اقلت احى عل عمله بالكرفةة :قال :عبد الله بن الد .بن 
أسيد ؛ قال: فمن استعمل على البّصرة؟ قال: سَمرة بن جندب الفزاريٌ » فقال له معاوية : لو استعملك 
أبوك استعملتك » فقال له عبيدالله : أنشدك الله أن يقوها إل أحدٌ بعدّك : لو ولاك أبوك وعمّك لوليتك! 


قالا : وكان معاوية إذا أراد أن يون رجلا من بني حَرّب وله الطائف » فإن رأى منه خبرأوما يعجبه ولاه 
مكة معهاء ذإن أحسن الولاية وقام ما ول قياماً حسنا جع له معهم الدينةٌ » فكان إذا ولي الطائف رجلا فيل : 
هو في أبي جاد» فإذا ولاه مكة قيل : هوفي القرآن » فإذا ولاه المديئة قيل : هو قد حَذَّقٌ . 


قالا : فلما قال عبيد الله ما قال ولاه ُراسان » ثم قال له حين ولاه : إني قد عهدت إليك يشل عهدي إلى 
عمّاني » ثم أوصيك وصيّة القرابة لخاصّتك عندي : لا تبيعن كثيراً بقليل » وخذ لنفسك من نفسك ؛ واكتفب 
فيها بينك وبين عدوّك بالوفاء تخفٌ عليك المؤونة وعلينا منك » وافتح بابّك للناس تكن في العلم مهم أنت وهم 
سواء » وإذا عزمت على أمر فأخرجه إلى الناس » ولا يكن لأحد فيه مُطمّع » ولا يرجعنْ عليك وأنت تستطيع » 
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سلة ٤ه‏ 
وإذا لقيت عدرّك فقأبوك على ظهر الارض فلا تغلبوك على بطنبا » > وإن احتاج أصحابك إلى أن تؤاسيهم 
بنفيك فآسهم . 
حدّثني عمر» قال: حدثني على » قال: أخبرنا علي بن مجاهد » عن ابن إسحاق » قال : استعمل معاوية 
عبيدٌ الله بن زياد وقال ؛ 
استمسك الفْسْفاسٌ إن لم يقطع 
وقال له : انق الله ولا تؤثرن على تقو الله شيئاً ٠‏ فإن في تقواه عضا » وقي صك من أن تُدنْسه » 
وإذا أعطيتٌ عهداً قف به » ولا تبيعن كثيراً بقليل » ولا تُحْرجنٌ منك أمرأ حتى تمه » فإذا حرج فلا يردن 
عليك , وإذا لقيت عدك فكن أكثر من معك » وقاسمه عل كتاب اله » ولا تطمعنَ أحدا في غير حقه » ولا 
تؤيسنّ أحدأ من حقّ له . ثم وده . 
حدّثني عمر » قال: حدّثنا عللّ » قال : حدّثنا مسلمة » قال: سار عبيدالله | إلى خراسانٌ في آخر سنة 
ثلاث وخمسين زو ابن تس ورین د رمن اام وقدم إلى خراسان أسلم بن زُرْعة الكلايّ» فخرج › 
فخرج معه من الشام الحعٌد بن قيس النْمَريٌ رجز بين يديه بمرئية زياد يقول فيها : 
وحذلني عمر مر رة أخرى في كتابه الذي سماه كتاب «أخبار آهل البصرة» ) فقال: : حذّثي أبو الحسن 
المدائي قال : لماعقد معاويةٌ لعبيد الله بن زياد على مخراسان خرج وعليه عمامة - وكان وَضيئاً ‏ وال حعْد بن قيس 
يښده مر زياد : 
بت علي عاؤلي من اللوم نيما أَزِيلت يي قبل اليم 
قد ذهب الكريم والظل التدوم والنْحم امول السك شر الحرم 
رالماشينات مشبة بعد اللْوُم لیت الجيادٌ كلها مع القومُ 
فين م سامة قل الم لازببع مَضِيِنُ من شهر الصَومٌ 
وملها : 
يوم النلاثاءٍ الذي كان مَضْى ی ي 
را و ى خرب لوال جعد والتظى 
كان زیا جَبَلا صْعْبَ الذَّرَى شَهُْماً إذا شِئثُمْ نقيصات أبى 
لاجد الله زياد إِذْ قوى 
وبكى عُبيد الله بومئل حتى سقطت عمامته عن رأسه ؛ قال : وقِم بيد الله خراسان ثم قطع النبر إلى 
جبال بُخارّى علي الإبل » > فكان هو اول من قطع إليهم جبالَ بُخارّى في جند » ففتح رامثين ونصف پیکند - 
وما من بخارى ‏ فين ثم أصاب البخارية . 


قال عل ! آخبرنا الحسن بن رشيد » عن عمه » قال as‏ 


امرأته قبج خاترن ل عردم الل أعجلوها عن لبس خفيهاء فل فلبسث أحدهما وقي الآحر » فأصابه 
المسلمون » فقوم اورب بمائتي ألف درهم . 


EE EES وس ا بالا ما سا اشر لل اق واد لس‎ n E 

قال : وحدّثني محمد بن حفص » عن عبيد الله بن زياد بن معمر » عن عبادة بن حصن » قال : ما رأيث 
أحداً أشدّ بأساً من عُبيد الله بن زياد » لقيّنا زحففُ من الترك بخراسان » فرأيته يقاتل فيُحمل عليهم فيُطعن 
فيهم ويغيب عنا » ثم يرفع رايته تقطر دما . 

قال علي : وأحبرّنا مَسلمة أن البخارية الذين قدم بهم عُبيدالله بن زياد البّصرة ألفان » كلهم جيذ 

قال مسلمة : كان زحفٌ الترك ببُخارى أيامَّ عبد الله بن زياد من رُحوف خراسان التي تعد ؛ قال: 
وأخبرّنا هذل » قال : كانت رُحوفٌ حُراسانَ خمسة : أربعة لقيّها الأحنف بن قيس ؛ الذي لقيه بين قُهِسْتان 
وأبرّشهر » والرُحوف الثلاثة التي لقيّها بالمزغاب » والرّحف الخامس رخف قارن » قَضّه عبدالله بن خازم . 

قال علي : قال مسلمة : أقام عُبيد الله بن زياد بخراسانٌ سنتين . 

وح بالناس في هذه السنة مروا بن الحكم » كذلك حدثني أحمد بن ثابت » عمّن حدّثه » عن 
إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر » وكذلك قال الواقديٰ وغيره . 

وكان على المديئة في هذه السنة مَرُوانُ بن الحَكُم » وعلى الكوفة عبدالله خالد بن أسيد؛ وقال بعضهم : 
كان عليها الضحاك بن قيس » وعلى البصرة عبدٌالله بن عَمرو بن غَيْلان . 
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سنة ۵ ۵ 


ثم دخلت سنة خمس وخسين 
ذكر الخبر عن الكائن فيها من الأحداث 
فم كان فيها من ذلك مش سَفْيان بن عوف الأزدي بأرض الرّوم في قول الواقدي . 
وقال بعضهم : بل الذي كان شتا بأرض الرُوم في هذه السنة عَمرو بن محرز . 
وقال بعضهم ؛ بل اللي شتا مبا عبدالله بن قي فسن ازا ری 
وقال بعضهم : بل ذلك مالك بن عبدالله 
وفيها عَزّل معاوية عبدّالله بن عَمرو بن غَيلَانَ عن البّصرة وولآها مُبيد الله بنّ زياد . 


ذكر الخبر عن سبب عزل معاوية عبدالله بن عمرو بن غيلان 
وتوليته عبيدالله البصرة 
حدّئي عمر » قال: حدّثنا الوليد بن هشام وعلي بن محمد قال: واحتلفا في بعض الحديث ‏ قالا: 
خطب عبدّالله بنْ مرو بن غيلان على منبر البّصرة » فحصّبه رجل من بني ضَبّة ‏ قال عمر: قال أبو الحسن : 
يُدعَى جبيرٌ بن الضحاك أحد بني رار - فأمّر به فقطعْثٌ يده » فقال : 
السمعٌ والطاتَةٌ والتسليمٌ خير وأعفى لبني تميم 
فآئته بنو صب » فقالوا : إل صاحبنا جنْى ما جنى على نفسه » وقد بالغ الأمير في عقوبته » ونحن لا 
تأمن أن الإو ل ا ل ا ل اق اا ا 
يخرج به أحدنا إلى أمير المؤمنين يخبره أنه قطعه على شَبّْهة وأمر لم يَضِحْ » فكتب لهم بعد ذلك إلى 
Re e‏ أبو الحسن : لم يزد على ستة أشهر - فوجه إلى 
معاوية › ووافاة الضبيّون » فقالوا : مير المؤمنين » | إنه قطع صاحبنا ظلماً . وهذا كتابّه إليك » وقرأ 
الكتاب » فقال ؛ TST‏ ليه » ولکن إن شد شئتم وُدَيْتَ صاحبكم ؛ قالوا : 
یه ؛ داه من بيت المال » وعَرّل عبدَالله » وقال لهم : اخختاروا من تحبون أ ن أوَيَ بلدّكم ؛ قالوا : : يتخير 
م ا ا و فقال: هل لكم في ابن عامر؟ فهو من قد عرفتم 
في شرفه وعفافه وطهارته » قالوا: أ مير المؤمنين أعلم »> فجعل يُردّد ذلك عليهم ليَسْبْرَهِم , ثم قال: قد 
وليت عليكم ابن أي مُبيد الله بن زياد . 


قال عمر: حدّئني علي بن محمد» قال: عَزّل معاويةٌ عبدّالله بن تَمرو وولى عُبِيدَالله بن زياد البصرة 
في سنة حمس وخمسين وولى عبيدالله أسلم بن رُرْعة خراسان فلم يعر ولم يفتح بها شيئاً > وولّى شرّطه 
عبدّالله بن حصن » والقضاء زُرارة بن أوفى ثم عَزله » وولي القضاء ابن أذيئة العبديّ . 

وفي هذه السنة عزل معاوية عبدَالله بن خالد بن أسيد عن الكوفة وولأها الضحًاك بن قيس الفِهريٌ . 

وحيجٌ بالناس في هذه السنة مَروانُ بن الحَكم ؛ حدّثني بذلك أحمدُ بن ثابت » عمّن حدّثه » عن 
إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر . 


سنة 5ه 


ثم دخلت سنة ست وخمسين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 

ففيها كان مَسْتى جنادة بن أبي أميّة بأرض الوم ؛ وقيل : عبدالرحمن بن مسعود . 

وقيل غزا فيها في البحر يزيد بن شجّرة الرّهاوي » وني البرّ عياض بن الحارث . 

وحج بالناس ‏ فيا حدّئني أحمد بن ثابت عمن حدّئه » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر - الوليد 
ابن عت بن أي سفيان: 

وفيها اعتمّرٌ معاوية في رجب . 

وفيها دعا معاوية الاس إلى بيعة ابنه يزيد من بعده » وجعله ول العهد . 

ذكر السبب في ذلك : 

حدّئني الحارث » قال : حدّثنا علي بن حمدء قال: حدّثناأ بوإسماعيل المُداني وعلي بن مجاهد , قالا: 
قال الشعبيّ : قَدِم المخيرة على معاويةً واستعفاه وشكا إليه الضعف » فأعفاه » وأراد أن يول سعيد بن 
العاص » وبلغ كاتب المغيرة ذلك »> فأق سعيدٌ بن العاص فأخبرٌه وعنده رجل من ن أهل الكوفة يقال له ربيعة ‏ 
أو الربيع دمن خراغة ۽ فان الخ قال : يا مغيرة » ما أرى أميرٌ المؤمنين | إل قد قلاك » رأيث ابن خئيس 
كاتبك عند سعيد بن العاص يخبره أن أمير المؤمنين يولّيه الكوفة » قال المغيرة : أفلا يقول كما قال الأعشى : 

آم غاب رَبك فاعترنك خصاصة ول .رك أن سير هة 

ل ا ال 
إلى الكوفة » فأمره أن يعمل في بيعة يزيد » فشخَص المغيرة إلى الكوفة » فاتاه كائبه ابن خنيس » فقال : و 
غتانت وا شت ب برا جر عار ين ب رركن EGE‏ 
فرضيّ عنه وأعاده إلى كتابته » وعمل المخيرة في بيعة يزيد » وأوفد في ذلك وافداً | إلى معاوية , 

حدّئني الحارث » قال : حدّثنا علي » عن مُسلّمة ا : لما أراد معاوية أن يبايع ليزي كتب إلى زياد 
يستشيره » فبعث زياد إلى عبيد بن كعب الثميريّ » فقال : إن لكل مستشير ثقةع ولكل سر مستووّع. إن 
الناس قد أبدعت بهم محضّلتان : إذاعة السرّ. وإخراج النصيحة إلى غير أهلهاء ولبس موضع السرٌ | إل أحد 
رجلين : جل آخرة يرجوثواباً ٠‏ ورجل دبا له شرف في نفسه وَفْل يصون حَسّبه » وقد عجمْئهها منك » 
فأحمدت الذي قِبَلك » وقد دعوتك لأمر اتهمتٌ عليه بطون الصف ؛ | ن أميرٌ المؤمنين كتنب | إل يزعم أنه قد 
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كع ا ف و ال يه وضمانه 
عظيم » ويزيد صاحبٌ رَسْلَة وتهاون » مع ما قد أولع به من الصيد > فال أمير المؤمنين مؤدياً عفي ؛ فأخبره عن 
لات يزيد ؛ فقال له : رَوَيْدَك بالأمر » فمن أن يتم لك ما تريد » ولا تَعجَل فان ركا في تأخير خيرٌ من 
تعجيل عافبتهُ المَّوْت . فقال عبيد له : فلا غيرهذ! ! قال : ما هو؟ قال أشي عل سار رايم بولا يقت 
إليه ابه » وألقى آنا يزيد سر من معاوية فأخيره عنك أن أمير المؤمنين كتب إليك ب يستشيرك في بيعته » وأنك 
تخوفٌ حلاف الناس هنات ينقمونها عليه » وأنّك ترى له ترك ما ینقم عليه » فيستحكم لأمير المؤمنين الحجة 
على الناس» ويسهل لك ما تريد » فتكون قد نصحت يزيد وأرضيت أميرَ المؤمنين ؛ فسلمت مما تخاف من 
علاقة أمر الأمّة . فقال زياد : لقد رميت الأمر بِحَجَرِهِ » اشخص على بركة الله » فإن أصبت في لا ينكر » وإن 
يكن خطأ فغير مستغش وأبْعُد بك إن شاء الله من الخطأ » قال : تقول با ترى » ويقضي الله بغيب ما يُعلّم . 
فقدم على يزيد فذاكره ذلك . وكتب زياد إلى معاوية يأمره بالتؤدة » وألا يَعجل » فقبل ذلك معاوية » وكنفٌ 
يزيد عن كثير ما كان يصنع » ثم قدم غبيد على زياد فأقطعه قطيعة . 

حدّئني الحارث » قال : حدّثنا علي » قال : ما مات زياد دعا معاويةٌ بكتاب فة فقرأه على الناس باستخلاف 
يزيد » إن حَدَثْ به حدثٌ الموت فيزيد ول عهد ستو له E‏ طبر ييه E‏ 

فحلّئني يعقوب بن إبراهيم » قال : حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم » قال : حدّثنا ابن عون » قال : حذّثني 
رجل بنخلة » قال : بايع الناس ليزيدَ بن معاوية غير الحسين بن علي وابن عمرٌ وابن الزّبير وعبدالرحمن بن أبي 
بكر وابن عباس ؛ فلم| قدم معاوية أرسل إلى الحسين بن علي » فقال لد ا ب 
م وميا الل ؛ يابن أخبي » فا إزبك إلى الخلاف؟ قال : أنا أقودهم ! قال: نعم» 

تقودهم ؛ قال : فأرسل إليهم » ٠‏ فان بايعوا كنت رجلا منهم » ٠‏ بالا لم تكن عجلتٌ علي بامر وقال: 
0 : نعم ؛ قال : فاحل عليه آلآ خب ر بحديثهم أحداً» قال : فالتوى عليه » ثم أعطاه ذلك . فخرج وقد 


أقعّد له ابن الزبير رجلا بالطريق eR Eu‏ 
ثم أرسل بعدّه إلى ابن الزّبير » فقال له : قد استوسق الناسٌُ لهذا الأمر غير خمسة نفر من قريش أنث 
تقودهم ؛ يابن أخي ! فما إزبك إلى الخلاف؟ قال: أنا أقودهم! قال: نعم. أنت تقودهم ؛ قال : فارسل إليهم 
فإن بايعوا كنت رجلا منم > وإلالم تكن عجلتٌ عل بأمر ؛ قال : وتفعل؟ قال : نعم ؛ قال : فأخل عليه أل 
يخبر بحديثهم أحداً ؛ قال : يا أمير المؤمنين » نحن في حرم الله عر وجلٌ » وعهدٌ الله سبحانه ثقيل » فأ 
عليه » وخرج . 
ثم أرسل بعدّه إلى ابن عمر فكلّمه بكلام هو ألينَ من كلام صاحبه » فقال : إن 0 
ل ل ل » فها إر 
إلى الخلاف! قال : هل لك في أمر يذهب الذم , ويحقن الدم » وتدرك به حاجتك؟ قال : وددث! قال ؛ :ترز 
ss‏ > على أن أدخل بعدّك فيا تجتمع عليه الأمة » فوالله لو أن الأمة اجتمعتُ بعدك 
على عبد حبشي لدخلث فيا تدخل فيه الأمة؛ قال: وتفعل؟ قال: :العم ع > ثم حرج فاتی منزله فأطبق بابّه » 


سنة كه 14۹ 
وجعل ال 


أرجو أن يكون ذلك خيرا لي ؛ قال e‏ کک ر قدت LR‏ 
وأدخخلك به في الآخرة النار . 


قال : ولم يذكر ابن عباس . 


وكان العامل على المدينة في هذه السئة مروان بن الحكم » وعلى الكوفة الضحاك بن قيس » وعلى البصرة 
ی اھ بن راد وغل رامات شعي أبن مات : 


وكان سبب ولايته خراسان ما حدّثني عمر » قال : حدّثي علي » > قال : أخبرني محمد بن حفص » 
قال : سأل سعيد بن عثمانَ معاوية أن يستعمله على خراسان » فقال : إن بها عبيدالله بن زياد » فقال : أما 
لقد اصطنعك أي ورّفاك حتى بلغت باصطناعه اَی الذي لا يجارَى إليه ولا يُسامَى » فما شكرت بلاءه » ولا 
جازيته بألائه » وقدّمت عل هذا - يعني يزيد بن معاوية - وبايعتَ له ؛ ووالله لأنا حير منه أباً وأا ونفساً ؛ 
فقال : فقال معاوية : ألما بلاء أبيك فقد بحن عل الجزاء به » وقد كان من شكري لذلك أ ني طلبتٌ بدمه حتی 
تكشفت الأمور » ولست بلائم لنفسي في التشمير ؛ وأما فضل بيك على أبيه فأبوك وال حي مني وأقرب 
برسول الله کا ؛ وأما فضل أ امك على أمه ف يدر » امرأة من قريش خير من امرأة من كلب » وأما فضلك عليه 
فوالله ما أ حب أن الغوطة حصت ليزي رجالا مثلك . فقال له يزيد : يا أمير المؤمنين » ابن عمك » وأنت أحقٌ 
من نظر في ان وقد فتن غليك اع ل : فولآه حربٌ خراسان » وولى إسحاق بنّ طلحة خراجها » 
وكان إسحاق ابن خالة معاوية , أمّه اَم أبان ابنة عثبة بن ربيعة » فلا صار بالرَيٌ مات إسحاق بن طلحة فول 
سعيد خراجٌ خراسان وحرتها . 

حدّثني عمر » قال : حدّثني علي » » قال : أخبرنا مسلمة > قال ا 
ارس بن فة الليمزة ضاخ قفر اون۲ ES‏ 
ورييعة بن عِسْل أحدُ بي عمرو بن يربوع ؛ قال : وكان قوم من الأعراب يقطعون الطريق على الحاج يبر 
فلج , فل ا : إن ها هنا قوماً يقطعون الطريق على الحا ويخيفون المبيل » ا 
قال : فأخرج قوماً من بني تميم » » منهم مالك بن الريب لازن في تيان كانوا معه » وفيهم يقول الراجز : 

الله أنجاك من القصيم ومن أبي حردبّة الاثيم 
ومن شُوَيْثِ فاتح الفكرم ومالك وسيفه المسمرم 

قال علي : قال مُسلمة : قدم سعيد بن عثمانً » فقطع التب إلى سَمرْقيد » فخرج إليه أهل الصغد ۽ 
فتواقفوا يوماً | إلى الليل ثم انصرفوا من غير قتال » فقال مالك بن الرّيْب يذمٌ سعيداً : 

ما زلتٌ يوم الصّفْدٍ ترعد واقفا من الحُبن حتى جفت أن تَتَدصّرا 
وسا کان في عثمانٌَ شي علمئه سوى نَسْلِهِ في رهطه جين أدبرا 
ولولا يوحي ليطت سام بُطُونَ العظايا من كسير وأعورًا 


٠ Ya:‏ . سلة م 


قال : فلا كان الخد خرج إليهم سعيدٌ بن عثمان » وناهَضه الصغد »> فقاتلهم فهزمهم وحصرهم في 
مدينتهم » » قصالحوه ه وأعطؤه رُهُناُ مهم حمسين غلاماً يكونون في يده من أبناء عظمائهم » وعَبّر فأقام بالترمذ » 
ول يفب هم وجاء بِالغِلّمان الرّهن معه إلى المدينة . 

قال : وقدم سعيد بن عثمانَ خراسان وأسلم بن رُرّعة الكلاب بها من قبل عُبيد الله بن زياد » فلم يزل 
أسلم بن رُرعة بها مقيياً حتى كتب إليه عُبيد الله بن زياد بعهده على راسان الثانية » فلا قم كتابٌ عبيدالله على 
أسلم طرق سعيد بن عثمانَ ليلا » فأسقطتٌ جاريةٌ له غلاماً > فكان سعيد يقول : لقتل به رجلا من بني 
Ss‏ أسلم إليه » وغضبت القيسية ؛ قال: : فدخحل همام بن قبيصة المي فنظر إليه 
معاوية محمرٌ العينين . فقال : يا همام » إن عينيك لمحمرّتان ؛ قال همام : كانتا يوم صفين أشد حمرة ؛ فغ 
معاوية ذلك » > فلما رأى ذلك سعيد كف عن أسلم > فأقام أسلم بن رُرْعة على خراسانٌ والياً لبيد الله بن زياد 


Fre 
. ایسا‎ 
۳ 


Ya! 


سنة لاه 


ثم د خلت سنة سبع و حمسين 


وكان فيها مُشتى عب الله بن قيس بأرض الرُوم . 

وفيها صرف مروانٌ عن المدينة في ذي القعدة في قول الواقدي ؛ وقال غيره : كان مروانٌ إليه :أديئة في 
هذه السنة . 

وقال الواقديٌ : استعمل معاويةٌ على المدينة حين صرف عنما مروانَ الوليد بن عتبة بن أبي سيان . 

وكالذي قال الواقدي قال أبو معشر. حدّثنى بذلك أحمدٌ بن ثابت الرازيٌ » عمن حدّثه » عر إسحاق 
ابن عيسى » عنه . ٠‏ 

وكان العامل على الكوفة في هذه السئة الضخاك بن قبس » وعلى البصرة عبيد الله بن زياد . وعلى 
خراسانٌ سعيدبن عثمانٌ بن علَّان . 


0۸ سنة‎ : YoY 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فيها نزع معاويةٌ مروانَ عن المدينة في ذي القعدة في قول أبي معشرء وأمّر الوليد بن عتبة بن أي 
سفبان عليها؛ حدّثي بذلك أحمدٌ بن ثابت عمّن ذكره؛ عن إسحاق بن عيسى؛ عنه. 

وفيها غزا مالك بن عبدالله الخثعميّ أرض الروم . 

وفيها قل يزيد بن شجرة في البحر في السفن في قول الواقدي . قال : ويقال عمرو بن يزيد اجه › 
رتاء' الذي شتا بأرض الروم » وقد قيل : إن الذي غزا في البحر في هذه السنة جنادة بن أبي أميّة . 

وح بالناس في هذه السنة الوليدُ بن عتبة بن أبي سُفْيان » كذلك حدّثني أحمد بن ثابت عمّن ذكره » عن 
إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر » وكذلك قال الواقديٌ وغيره . 

وفي هذه السئة ولى معاويةٌ الكوفة عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالله بن عثمان بن ربيعة الثقفي » وهو 
ابن آم اكم أخت معاوية بن أي سُفْيان » وعزل عنها الاك بن قيس » ففي عمله في هذه السنة حرجت 
الطائفة الذين كان المغيرةٌ بن شعبة حبْسَهم في السجن من الخوارج الذين كانوا بايعوا المستورد بن علفة » فظفر 
بهم فاستودّعَهم السجن » فليا مات المغيرة خرجوا من السجن . 

فذكر هشام بن محمد أن أبا مخنف » حدّثه عن عبدالرحمن بن جُندب » عن عبدالله بن عَقبة العْنوِيّ أن 
حيّان بن طَبِيان السُلَّمىَ جمع إليه أصحابه » ثم إنه مد الله وأثنى عليه ثم قال لهم : أمّا بعد » فإِن الله عر وجل 
كىب علينا الجهاد » فمنا من قَضى نحْبّهِ » ومنا من يُنتظر » وأولئك الأبرار الفائزون بفضلهم . ومَنْ يكن منا 
من ينتظر فهو من سّلفنا القاصين نُحبّهم » السابقين بإاحسان؛ فمن كان منكم يريد الله وثوابّه فلمّسلك سبي 
أصحابه وإخوانه يؤتّه اللّهُ ثوابَ الدنيا وخسن ثواب الآخرة والله مع المحسنين . 

قال معاذ بن جوين الطائئ : يا أهل الإسلام » إنا والله لو علمنا أنا إذا تركنا جهاد الظلمة وإنكار 
ا جور » كان لنا به عند الله عذر» لكان تركه يسر علينا » وأخفٌ من رکوبه» ولکنا قد علمنا واستيقنًا أنه لا عذر 
لناء وقد جعل لنا القلوب والأسماع حتى ننكر الظلم» ونغيّر الجؤرء ونجاهد الظامين؛ ثم قال: ابسط يدك 
نبايعك» فبايعه وبايّعَه القوم » فضربوا على يد حيان بن ظبيان » فبايعوه » وذلك في إمارة عبدالرحمن بن 
عبدالله بن عثمان الثقفي » وهو ابن أمّ ا نكم » وكان على شرطته زائدة بن قدامة الثقفي . 

ثم إن القوم اجتمعوا بعد ذلك بأيام إلى منزل معاذ بن جوين بن حصين الطائيّ . فقال لهم حيان بن 


fo. 


سنة م ۵ 
ظبيان : عباد الله » أشيروا برأيكم » أين تأمروني أن أخرج ؟ فقال له معاذ : إني أرى أن تسیر بنا إلى حلوان 
ا ٠‏ فلتها كورة بين السهل والجبل » وبين المصر والثغر - يعني بالثغر الريّ ‏ فمن كان يرى رأيّنا من أهل 
المصر والثغر والجبال والسواد لحق بنا. فقال له حيّان : عدوك مُعاجلك قبل اجتماع الناس إليك » لَعْمري لا 
يتركونكم حتى يجتمعوا إليكم » ولكن قد رأيت أن أخرجّ معكم في جانب الكوفة والسبّخة أو رُرارة والحيرة > 
ا ل لك 
ولا أن نشتدٌ نكايتكم فيهم ؛ ولكن متى عَلم الله أنكم قد ابد الف حو ا 
ا . قالوا : رأينا رأيك » > فقال لهم عتريس بن عرقوب أبوسليمان الشيباني : و" 
لا أرى رأيّ جماعتكم » فانظروا في رأي لكم » إن لا إخالكم هلون معرفتي بالحرب » ونجربتي 1 
فقالوا له : أجل » أنت كما ذكرت » فا رأيك؟ قال: ما أرى أن تخرجوا على الناس بالمصر » إنكم قليل في 
كثير » والله ما تزيدون على أن جرورم اکم ؛ وتقروا أعينهم بقتلكم » وليس هكذا تكون المكايدة إِذْ آثرتم 
أن تخرجوا على قوبكم » ٠‏ فكيدوا عدوكم ما يضرّهم ؛ قالوا : فا الرأي؟ قال : تسيرون إلى الكورة التي أشار 
بنزوها مُعاذ بن جين بن حصين - يعني حلوان - أو تسيرون بنا إلى عن القمر فنقيم بها » فإذا سمع بنا إخحواننا 
أتؤنا من کل جانب ووب ؛ فقال له حيّان بن ظبيان : إنك والله لو سرت بنا أنت وجميع أصحابك لحر احد 
هذين الوجهين ما اطماتنتم به حتى يلحق بكم خيول أهل الممر » > فأن تشْفُونَ ألفسَكم ! فوالله ما عِدّتكم 
بالكثيرة ة التي ينبغي أن تطمّعوا معها بالنصر في الدّنيا على الظالمين المعتدين » فاخرجوا بجانب من مصر؟ م هذا 
م ل a‏ إنما تبادرون بذلك إلى النة » 
وتخرجون أنفسكم بذلك من الفتنة . قالوا : أما | إذا كان لا ب لنا فإنا لن نخالفك, فاخرج حيث أحبہت . 


فمكث حتى إذا كان آخر سئة من سني ابن أ م الحكم في أول السنة - وهو أول يوم من شهر ربيع الأخمر. 
اجتمع أصحابٌ حيّان بن ظَبْيان | : ليه » فقال لهم : يا قوم إل الله قد جمعكم لير وعلى حير » والله الذي لا إله 
غيره ما سررت بشيء قط في الدنيا بعدما أسلمت سروري مُخرّجِي هذا على الظّلمة الأثمّة » فوالله ما أحبٌ أن 
الدنيا بحذافيرها لي وأن الله حَرّمني في حرجي هذا الشهادة . وإني قد رأيت ار 
جرير » فإذا حرج إليكم الأحزابٌ ناجزكوهم . فقال تريس بن عُرقوب البَكْرِيٌ : ما أن نقائلهم في جوف 
نر فل يقائناالرّجال » وتّصعد النساء والضبيان » والإماء فبرمونا بالحجارة ؛ فقال هم رجل منهم : إنزلوا 
بنا إذا من وراء المصر الحسيّ ‏ - وهو موضع زُرارة » وإنما بنيت رُرارة بعد ذلك إل أبياتً يسيرة كانت منها قبل ذلك 
- فقال لهم معاذ بن جوين بن حصين الطائيّ ٠ YY:‏ بل سيروا بنا فلننزل بانقًا فيا أسرع ما يأتيكم عدوّكم » 
فإذا كان ذلك استقيلنا القوم بوجوهنا » وجعلنا الببوت في ظهورنا » فقاتلناهم من وجه واحد . فخرجوا » 

فبعث إليهم جيش» فقتلوا جميعاً . 


ثم إن عبدالرحمن بن أمّ الحَكَم طرده أهل الكوفة, فحدّئت عن هشام بن محمد » قال :اسسما مجارية 
أب أ م الحكم على الكوفة فأساء السيرة فيهم » > فطردوه » فلحق بمعاوية وهو خحاله » فقال له: أوليك يرا 
منها ؛ مصرّ ؛ قال : فولاه. فتوجه إليها إليها »وبلغ معاوية بن حُديج السّكونّ احبر » فخرج فاستقبله على مرحلتين 
من مصرء فقال: إرجع إلى خالك فلّعمري لا تسير فينا سيرتك في إخواننا من أهل الكوفة . 
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قال ا ا ل ا وقال : وكان إذا جاء قُلْسَتُ له الطريق - يعني 
ضربت له قباب الرّيحان - قال: فدخعل على معاوية وعنده ‏ مّ الحكم» فقالت: من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: 
بخ ! “ذا معاوية بن حُدَيج ؛ قالت: لا مرحباً به! تَسمع بِامميْدِيَ رمن أن تراه ؛ فقال : على رِسّلِكِ يا آَم 
الحكم! أما والله لقد تروّجت فا أكرمت » وولدت فا أَنْجَمْتِ » ردت أن يلي ابنك الفاسق علينا فیسبر فين ىا 
سار في إخواننا من أهل الكوفة ؛ ما كان الله يري ذلك . ولو فعل ذلك لضريّناه ضرباً يطاطء منه » وإن كره 
«لك ابلس . فالتفت إليها معاوية » فقال : كفي . 

وفي هذه السنة اشتدٌ عبيدالله بن زياد على الخوارج ٠»‏ فقتل منهم صبراً جماعة كثيرة » وفي الحرب جماعة 
"رق ٠‏ ومن قتل منهم صبراً عروة , بن أديّة » أخو أبي بلال مرداس بن أَدَيّة . 

ذكر سبب قتله إياهم ': 

حدّثني عمر » قال : حدّئني زهيربن حرب » قال : حدّثنا وهب بن جرير» قال : حدّثني أبي » قال : 
ع لو ان كن » فلا جلس ينتظر الخيل اجتمع الئاس وفيهم 

؛* بن أده أخو أبي بلال » فأقبل على ابن زياد فقال : حمس كن في الأمم قبلنا » فقد صِرّْن فينا: « أَنْبْنونَ 
mm‏ آي عون * ونون مَصَاعَ ََلَّكمْ تَخَلدُونَ * وَإِذا ْم بطم ججبارين 000 . وخصلتين 
أخزيين لم ایا جرين +" فلا قال ذلك طن ابن رد آنه لم كر ىمعا ذلك إلا رند جما دن 
اا فقام ورب ورك رهانه » فقيل لعُْوة : ما صنعتٌ! تعلَّمَنْ والله ليقتلك . قال : فتواری» فطلبه 
ابن زياد »فأتی الكوفة » فأخذ بها » فقدم به على ابن زياد » فأمر به فقطعبٌ يداه ورجلاه » ثم دعا به فقال : 
كيف :رى؟ قال: رى أنك أفسدت دنيايٌ وأفسدت آخرتك ؛ فقتلّه » وأرسل إلى ابنته فقتلها . 

وأما مرداس بن أدية فإنه خرج بالأهواز وقد كان أبن زياد قبل ذلك حبسه - فيها حدّثني عمر » قال : 
حدّنبي خلاد بن يزيد الباهيٌ » قال : حبس ابن زياد فيمن حبس مرداس بن أدية » فكان السجان يرى 
عبادته واجتهادّه » وكان يأذن له في الليل » فيصرف » فإذا طلع الفجر أتاه حتى يدخل السجن » وكان صديقٌ 
لمر:اس يسامرٌ ابن زياد » فذكر ابن زياد اواج ليله فعزم على قتلهم إذا أصبح ‏ فانطلق صديقٌ مرداس إلى 
منزل مرداس فأخبرهم » وقال : أرسلوا إلى أبي بلال في السجن فليعهد فإنه مقتول» فسمع ذلك مرداس » 
وبلغ الخبر صاحبٌ السجن» فبات بليلة سوء إشفاقاً من أن يعلم الخبر مرداس فلا يرجع » فلما كان الوقت 
الذي كاد برج فيه لذا به قد طح ۽ » فقال له السجان : هل بلغك ماعزم عليه الأمير؟ قال: نعم ؛ قال : ثم 
غدوت ! قال : نعم » ولم يكن جزاؤك مع إحسانك أن تعاقب بسببي ؛ وأصبح عُبيد الله فجعل يُقئل 
aN CIL‏ 
لي هذا؛ وقص عليه قصته» فوهبه له وأطلقه . 

حذّثني عمر » قال : حدّثنا زُهيربن حرب » قال : حدّثنا وهب بن جریر » قال : حدثنا أبي » قال : 
حدئني يونس بن عبيد » قال : خرج برداس أبو بلال ‏ وهو من بني ربيعة بن حنظلة ‏ في أربعين رجلا إلى 


. LA سورة الشعراء:‎ )١( 


سئة بره 


Yoo 


الأهواز » فبعث إليهم ابنُ زياد جيشاً عليهم ابن حصن التميميّ » فقتلوا في أصحابه وهزموه » فقال رجلٌ من 
بني تيم الله بن علبة : 

ا مُوْمِنٍ سكم هة و ا 

كذَبتُمْ ليس ذاك كما عمسم ولكنٌ الخوارج مؤينونا 

هي الففة القليلة قدعَلمِتَمٌ 2 على الفغفة الكثيرة يُنَْضَرُونا 


قال عمر: البيت الأخير ليس في الحديث » أنشدنيه خلاد بن يزيد الباهلي . 
وقيل : مات في هذه السنة عميرة بن يثري قاضي البصرة » واستُّقضِيّ مكانّه عليها هشام بن ُبيرة . 
وكان على الكوفة في هذه السنة عبدالرحمن بن أمّ الحكم . وقال بعضهم : كان عليها الضخاك بن قيس 
الفِهْرِيٌ » وعلى البَصّرة عبيدالله بن زياد » وعلى قضاء الكوفة شريح . 
وحم بالناس الوليدٌ بن غتبة في هذه السنة » كذلك قال أبو معشر والواقدي . 


۵ إاسئة 4ه 


لم د خلت سنة تسع وم حمسن 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 

ففيها كان مَسْتى عمرو بن مرّة الْجهيّ أرض الروم في البرٌ ؛ قال الواقدي : لم يكن عامئلٍ غزوْفي 
البحر . وقال غيره : بل غزا في البحر جنادة بن أ بي أمية . 

وفيها عُزل عبڈالر من بن Aa RE‏ 
ذكرنا قبل سببٌ عزل ابن أم الحكم عن الكوفة . 

وق هل ال ول اة عدا و بن وياد ينو شي راان 

ذكر سبب استعمال معاوية إِيّاه على خراسان : 

حدثني الحارث بن محمد » قال : حدّثنا عل بن محمد » قال : حدّثنا أبوعٌمرو » قال : سمعت آشياخنا 
يقولون : قدم عبدٌالرحمن بن زياد وافداً على معاوية » فقال : يا أميرَ المؤمنين » آم لناحق ؟ قال : ب ؛ قال : 
فماذا توليني؟ قال : بالكوفة النعمان رشيدٌ » وهورجل ا ع ور افير 
وخراسان » وعبّاد بن زياد على سجستان » ولست أرى عمل يُشبهك إلا أن أشركك في عمل أخيك عبيدالله ؛ 
قال : أشركنى ؛ فن عَمله واسع يحتمل الشركة» فولاه اسا 

قال علي : وذكر أبو حفص الأزدي » قال: حدّئني عمرء قال: قدم علينا قيس بن الهيثم السَلّمِيّ » وقد 
وجهه عبدالرحمن بن زياد فأخذ أسلم بن زرعة فحبسه » ثم قم عبدالر حن › فَأغْرّم أسلم بن زرعة ثلاثمائة 
ألف درهم . 

قال: وذكر مصعب بن حیان» عن أخيه مقاتل بن حيّان» قال: قدمّ عبد الرحمن بن زياد خراسانٌ » 
فقدم رجل سسخيٌ حريص ضعيفٌ لم يغرٌ غزوة واحدة » وقد أقام بحُراسان سنتين . 

قال علي : قال عوانة : قدم عبدٌالرحمن بن زياد على يزيد بن معاوية من حراسان بعد قتل الحسين عليه 
السلام ساف غل اسان ی بن اطيثم . 

قال: وحدّثني مسلمة بن محارب وأب و حفص» قالا : قال يزيد لعبدالرحمن بن زياد : كم قدمت به معك 
E‏ : عشرين آلف آلف درهم ؛ قال : إن شئت حاسبناك وقبضناها منك » ورددناك على 
عملك » وإن د شكتٌ سوّغناك وعَرَلناك› وتعطي عبدّالله بن جعفر خسمائة ألف درهم ؛ قال: بل تسوغني ما 
قلت 0 عليها غيري . وبعث عبدالرحمن بن زياد إلى عبدالله بن جعفر بألف ألف درهم » وقال: 


باه >" 


سئة 4ه 
خسمائة ألف من قبل أمير المؤمنين » وخمسمائة ألف من قبلي . 

وفي هذه السنة ود عُبيد الله بن زياد على معاوية في أشراف أهل البّصرة » فعزله عن البصرة » ثم رذه 
عليها وجدّد له الولاية . 

ذكر من قال ذلك : 

حدّئني عمرء قال: حدّئني علي » قال: وفد عُبيدالله بن زياد في أهل العراق إلى معاوية فقال له: ائذ 
لوفدك على منازلهم وشرفهم » فأؤن لحم » ودخل الأحنفُ في آخرهم » وكان سىء المنزلة من عبيدالله» ۰ 
نظر إليه معاوية ريحب به » وأجلسه معه على سريره » ثم تكلم القوم فأحسنوا الثناة على عبيد الله » والأحنفٌ 
ساکت» فقال: ما لك يا أبا خر لا تتكلّم! قال: إن تكلّمت خالفت الق . فقال: انبضوا فقد عزلته عنكم ‏ 
واظليوا واليا ار فلم ببق في القوم أحد إلا أت رجلاً من بني أميّة أو من أشراف أهل الشام ٠‏ كلهم 
يطلب» وقعد الأحنف في منزله » فلم يأت اداه فليثوا أيامأء ثم بعث إليهم معاوية فجمعهم» » فلا دلوا عليه 
قال : من اخترتم؟ فاختلفت كلمتهم » وسمى كلّ فريق منهم رجلا والأحنف ساكت؛ فقال له معاوية: مالك 

يا با بحر لا تتكلّم! قال لقانت E‏ وقد مده عدا اعلا ون وليت من غيرهم 

فانظر في ذلك» قال معاوية : فإني قد أعدته عليكم, ؛ ثم أوصاه بالأحلف» وقبح رأيّه في مباعدته » فلا هاجت 
الفتنة لم يفب لعُبيد الله غير الأحنف . 

وفي هذه السنة كان ما كان من أمر يزيد بن مفرّغ الحميريٌ وعبّاد بن زياد وهجاء يزيد بني زياد . 

ذكر سبب ذلك : 

حدّثت عن أبي غبيدة مَعمر ب بن المثى أن يزيد بن ربيعة بن مفرّغ الحمُيري كان مع عبّاد بن زياد 
بسجستان » فاشتغل عنه بحرب الترك » فاستبطأه» فأصاب الحند مع عبّاد ضِيقٌ في أعلاف دواتهم » فقال ابن 
مفرغ : 

لانن لاضن عاد وان E.‏ لوديا" 

وكان عبّاد بن زياد عظيم اللحية › » فأعبي شعره | إلى عبّاد؛ وقيل : ما أراد غيرك » فطلبه عاد » فهرب 

منه » وهجاه بقصا لد كثيرة» فكان ما هجاه به قولّه : 


ل وى م 0 4 
إذا أَؤْتَى معاوية بن خرب فبشر شعب قعبك بالصداع 


لاان ايك E‏ أبا سُفيِانَ واضعَّة القناع 
ولكَنْ كان أمراً فيه ل على وجل شدِيدٍ وارتياع 
وقوله : 


ألا أبلغ معاويَة SEE‏ مُعْلْمْلَةَ من الربجل اليماني 
0 أن يُقال ا تخله. ٠‏ السوضى أن شال اسوك زان 
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فحدّئني أبو زيدء قال: لا هجا ابن المغرغ عبّاداً فارقه مقبلاً إلى البّصرة » وعبيدالله يومئذ وافد على 
معاوية» فكتب عبّاد إلى بيد الله ببعض ما هجاه به » فلا قرأ غبيدالل الشعرٌ دخل على معاوية فأنشده إياه » 
واستأذنه في قتل ابن مفرغ » فأى عليه أن يقتله » وقال: أديه ولا تبلغ به القتل» وقدم ابن مفرغ البصرة › 
فاستجار بالأحنف بن قيس » فقال: إنا لا نجير على ابن سميّة» فإن شثت كفيتك شعراءَ بني تميم ؛ قال : ذاك ما 
لا أبالي أن أكفاه » فأى خالد بن عبدالله فوعده » وأق أميّة فوعده» ثم أ عمر بن عبيدالله بن معمر فوعده » 
ثم أ المنذرٌ بن الجارود فأجاره » وأدخله داره » وكانت بَخرية بنت المنذر عند عبيد الله » فلا قدم عبيد الله 
البْصرة أخبر بمكان ابن مفرّغ عند المنذر» وأق امنذر عبيد الله ا »> فأرسل عبيدالله الشُرّط إلى لى دار المنذرء 
فأخذوا ابن مفرّغ › »> فلم يشعر المنذر وهو عند عُبيد الله إلا بابن مفرّغ قد أقيم على رأسه > فقام إلى عبيد الله 
وقال : أمها الأمير , إني قد أجرته » قال : والله يا منذر ليمدحنك وأباك وهجوني أنا وأبي » ثم تجيره علي ! فأمر 
به فسّقي دواءً » ثم مل على حمار عليه إكافٌ فجعل يطاف به وهو يساح في ثيابه » فيْمَر به في الأسواق » فمر به 
فارسيّ فرآه» فسأل عنه » فقال: إين جيست؟ ففهمها ابن مفرغ» فقال : 
تاو اة بممضبازاك زب ست 
اة زیی ادت 
ثم هجا المنذر ابن الجارود : 
تسركتُ فرشتا أن أجاورٌ فيهم وحاوَرْتٌ عبدالفيس اهل قفر 
اا أجارُونا فكان جوارَهُمٍ أعاصيرٌ من سر الهراق اندر 
فُأصبح جاري من جُجذيَة نانا ولا مع الجيران غر الْمشمر 
وقال لعبيد الله : 
يَغْيِلٌ الماك ما صَئَعت وقولي رايخ منك في العظام الوالي 
ثم مله عُبيدالله إلى عاد بسجستان » فكلّمت اليمانية فيه بالشام معاوية » فأرسل رسولاً إلى عبّادء 
فحمل ابن مفرغ من عنده حت قدِم على معاوية » فقال في طريقه : 
عَدَسُ مالِعبَادِعَايِكِإمارة ‏ نجَوتٍ وهذا تحملين طَليئقٌ 
لْعَمْرِي لقد نجاك من وة الرّدى إمامٌ وحبْل للانام ريق 
سَأشكُرٌ ما أَوْلَيْتَ من حُسْنٍ نِعْمّةٍ ‏ ومشل شر المنهمين حقيق 
فلم دحل على معاوية بكى» وقال: ركب مني مالم يركب من مسلم على غير حَدَث ولا جريرة! قال! 
أولست القائل : 
ألا أبلغ معاوية بن خرب مُغلغلة من الرّجل اليماني! 
الفصيدة ‏ قال : لا والذي عظم حقٌ أمير المؤمنين ما قلت هذا؛ قال: أفلم نقل : ۰ 
فأشهد ان أمك ل تباش أباسُفيان واضعة القناع 


Yo با‎ 


سئة ذه 
ي أشعار كثيرة هجوت بها ابن زياد! اذهب فقد عفونا لك عن جُرمك » اود حر 
شيء ۽ فانطلق ؛ وفي آي يّ أرض شكت فانزل . فنزل الْموصِل > ثم إنه ارتاح إلى البّصرة » فقدمها » ودخل على 
عبیدالله فأمنه , 
وأما أبو عبيدة فإنه قال في نزول ابن مفرّغ الموصل عن الذي أخبرني به أبوزيد » قال: ذكر أن معاوية لما 
قال له : ا 
لا أبلغ معاوية بن خرب مُخلفلة من الزجل اليماني 
Tey‏ م الحكم أخوم وان + واتخلني ذريعةٌ 
إلى هجاء زياد » وكان َب عليه قبل ذلك » فغضب معاويةٌ على عبد الرحين بن أم الحكم وحرمه عطاءه ‏ حتق 
اضر به » فَكُلّم فيه » فقال : لا أرضى عنه حتى برضى عُبيدالله ؛ فقدم العراق على عبيذ الله » فقال عبدالرحمن 
له : 
لانت زياد في آل حوب أححَبٌ إل من إحدى بناني 
راك اا وعًا وآبن ف ولا أدري بغيب ما تراي 
فقال : أراك واللّه شاعرٌ سَوْء! فرضيّ عنه » فقال معاوية لابن مفرّغ : ألست القائل : 
فَأَسْهِدُ أن أُمٌك لم تباش أباسُفيان واضعة القناع 
الأبيات ! لا تعودّنٌ إلى مثلها » عَفَرْنا عنك . فأقبل حتى نزل الموصل » فتزوج امرأة » فلا كان في ليلة 
بنائها حرج حين أصبح إلى الصيد » فلقيّ ذَهاناً أوعطاراً على حار له » فقال له ابن مفرّغ : من أين أقبلت؟ 
قال: من الأهواز ؛ قال : وما فعل ماءٌ مسّرّفَانَ ؟ قال : على حاله ؛ قال : فخرج ابن مفرّغ فتوجه قبل 
البصرة» ولم بعلم أهله بمسيره » ومضى حتى قدم على عُبيد الله بن زياد بالبصرة » فدخل عليه فامنه » ومكث 
مر د ( ا 2 وكتب | إلى عامل e‏ له » 
yT TS‏ 
عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر » وكذلك قال الواقدي وغيره . 
وكان الوالي على المدينة الوليدٌ بن عتبة بن أي سفيان » وعلى الكوفة النعمان بن بشير » وعلى قضائها 
ريح » وعلى البصرة بيد الله بن زياد » وعلى قضائها هشامٌ بن ُبيرة » وعلى راسا عبدٌالرحين بن زياد » 
وعلى سجستانَ عاد بن زياد » وعلى رمان شريك بن الأعور من قبل بيد الله بن زياد . 


"٠ ا ع سئة‎ 0 RE RAE e 0 e ل 2 ا‎ 


ثم دخلت سنة ستين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 

ففي هذه السنة كانت غزوة مالك بن عبدالله سُورِيَة ودخولُ جُنادَة بن أبي ي أميّة رودس » وهلمه 
مدينتها » في قول الواقدي . 

وفيها كان أحذ معاوية على الوفد الذين وفدوا إليه مع بيد الله بن زياد البيعة لابنه يزيد» وعهد إلى ابئه 
يزيد حين مرض فيها ما عهد إليه في النفر الذين امتنعوا من البيعة ليزيد حين دعاهم إلى البيعة . 

وكان عهده الذي عهد » ما ذكر هشام بن محمد » عن أبي مخنف » قال : حدّثني عبدالملك بن نوفل بن 
مساحق بن عبد الله بن خَحرّمة ؛ أن معاوية لما مَرض مرضّتّه التي هلك فيها دعا يزيد ابنه » فقال: يا بي ٠‏ إن قد 
كَفيتك الرّحلة والترحال » ووطأت لك الأشياءء وذلّلت لك الأعداء » وأخضعتٌ لك أعناق العرب» وجمعتٌ 
لك من جمع واحد » وإني لا أتخوّف أن ينازعك هذا الأمر الذي استتبٌ لك إل أربعة نفر من قريش : 
الحسين بن علي » وعبدالله بن عمر» وعبدالله ب بن الڙبير » وعبدالرحمن بن أبي بكر ؛ فأمًا عبدالله بن عمر فرڄل 
قد وَقذّته العبادة » وإذا لم يبق أحدٌ غيره بايعك » وأما الحسين بن على فإن أهل العراق لن يَدَعوه حتى يُخرجوه » 
فان خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه فال له رحا ماسّة وحقًا عظياً ؛ وأما ابن أبي بكر فرجل إن رأى أصحابه 
صنعوا شيا صنع مثلّهم » ليس له همّة إل في النساء واللّهو. وأما الذي يم لك جثوم الأسد » ويراوغك 
مراوغة اللعلب » فإذا أمكنثه فرصة وثب » فذاك ابن الزبير » فإن هو فعَلّها بك فقَدّرت عليه فقطعه إربا إزباً . 

قال هشام : قالعوانة : قد سمعنا في حديث آخر أن معاوية لما حضره الموث وذلك في سئة ستين ‏ وكان 
يزيد غائباً» فدعا بالضخاك بن قي قيس الفهري . وكان صاحب شرطته - ومسلم بن عقبة المرّيّ » فأوصى إليهما 
فال يلها وريد و اهل ا ا هم أصلك » ا 
وانظر اهل المراف + فزن سأك أن تعزن ععيم كل بوم ادف فال > فان عَْلَ عامل أحبٌ إل من أن تشهر 
عليك مائة ألف سيف » وانظر أهل الشأم فليكونوا بطانتك وَعَيبتك ل 
فإذا أصبتهم فاردد اهل الشأم إلى بلادهم > فم إن ن أقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم ؛ وإني لست 
اخخاف من قريش إلا ثلاثة : حسين بِنّ علي » وعبدالله بن عمر » وعٌبدالله ابن الزبیر ؛ فأمًا ابن عمرٌ فرجل قد 
وله لين » فليس ملتمساً شيثاً قبلك » وأما الحسين بن علي فإنه رجل خفيف » وأرجو أن يكفيكه الله يمن 
ل أباه » وذ أخاه , وإ له رحا ماسّة » وحقا عظياً » وقرابةٌمن محمد ول » ولا اظن أهل العراق تاره 
حتى يخرجوه » فان قدرت عليه فاصفح عنه » فاي لو آي صاحبه عفوثٌ عنه » وأما ابن الزبير فإنه حب صب 
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سلة + 
فإذا شخص لك فالبد له, إلا أن يلتمس منك صُلحاً ؛ فإن فعل فاقبلٌ » واحَْمَنْ دما قومك ما استطعت . 

وفي هذه السنة هلك معاويةٌ بن أب سَفْيّان بدمشق ق » فاختلت في وقت وفاته بعد إجماع. جميعهم عل أن 
هلاكه كان في سئة ستين من الهجرة » وني رجب منها » فقال هشام بن محمد :اناك معاوية مال رسام 

وقال الواقديّ : مات معاويةٌ للنصف من رجب . 

وقال علي بن محمد : مات معاوية بدمشق سئة سئّين يوم الخميس لثمانٍ بقين من رجب ؛ حَدَّئي بذلك 
الحارث عنه , 

ذكر الخبر عن مدة ملكه 

حدّثني أحمد بن ثابت الرازي » قال : حدّئني مّن سمع إسحاقٌ بن عيسى يذكر عن أي معشر › قال : 
بويع لمعاوية بِأذْرُحَ » بايعه الحسنُ بن علي في جمادى الأولى سنة | خد واربعين + زوف معاوية ق ربا اة 
ستين » وكانت خلافته تسم عشرة سنة وثلاثة أشهر . 

وحدّثني الحارث, قال: حدّثنا محمد بن سعد قال : أخبرنا محمد بن عمر » قال : حدّثبي يحبى بن 
سعيد بن دينار السعدي . عن أبيه › قالوا : توفي معاوية ليلة الخميس للنصف من رجب سلة ستين » وكانت 
خلافته تسع عشرة سلة وثلاثة أشهر وسبعة وعشرين يوماً . 

وحذّئني عمر » قال : حدّثنا علي قال : بايع أهل الشأم معاوية بالخلافة في سئة سبع وثلاثين في ذي 
القعدة حين تفرّق الحَكُمان » وكانوا قبل بایعوه على الطلب بدم عثمان ‏ ثم صالحه الحسنٌ بن علي » وسلّم له 
الأمر سنة إحدى وأربعين » حمس بقين من شهر ربيع الأول » فبايع الناس جميعاً معاوية » فقيل معام 
الجماعة ؛ ومات بدمشق سنة ستين » يوم الخميس لثمان بقين من رجب . وكانت ولايثة تسم عشرة سنة 
ولا انسور وة وعشرين ا 

قال : ويقال : كان بين موت علي عليه السلام وموت معاوية تسح عشرة سنةٌ وعشرة أشهر وثلاثٌ ليال. 

وقال هشام بن محمد : بويع لمعاوية بالخلافة في حمادى الأولى سئة | إحدى وأربعين » فولى تسع عشرة سنه 
وثلاثةٌ أشهر إل أياماً » ثم مات هلال رجب من سئة ستين . 

واختلفوا في مدّة عمره » وكم عاش؟ فقال بعضهم : ماث يوم مات وهو ابن حمس وسبعين سئة . 

0 

ني عمرء قال: حدّئنا محمد بن يحبى » قال: أخبرني هشام بن الوليد» قال : قال ابن شهاب 

لمق 00 أعمار الخلفاء » فأخبرئه أن معاوية مات وهو ابن حمس وسبعين سلة ؛ فقال؛ > لخ 

.! إن هذا لعمر . 

وقال أخجرون : مات وهو ابن ثلاث وسبعين سئة . 

ذكر من فال ذلك : 


حدّئني عمر» قال: حدّثني أحمد بن زهيرقال: قال علي بن محمد : مات معاوية وهو ابن ثلاث وسبعين ؛ 
قال : ويقال ابن ثمانين سنة . 
وقال آحرون : توفي وهو ابن ثمان وسبعين سنة . 
ذكر من قال ذلك : 
حدّثني الحارث » قال : حدّثنا محمد بن سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدّثني يحبى بن 
سعيد بن دینار » عن أبيه » قال: توفي معاوية وهو ابن ثمان وسبعين سلة . 
وقال آخرون : توفي وهو ابن حمس وثمانين سنة » حدّثت بذلك عن هشام بن محمد أنه كان يقوله عن 
3 
حدثنی الحارٹ» فال ۰ جانا حمل بن سعد قال : حدّثنا أبو عبيدة » عن أي يعقوب الثقفي » عن 
عبدالملك بن عمير » قال : لما تقل مُعاوية وحدّث الناس أنه الموت » قال لأهله : احشوا عيني إثمداً » 
وأوسعوا راسي دُهئاً » ففعلوا » وبرّقوا وجهّه بالدّهن » ثم مهد له » فجلس وقال : أسدوني » ثم قال : 
ائذنوا للناس فليسلموا قياماً » ولا تجلس أحدٌ » فجعل الرجل يدخل فيسلّم قائ فيراه مكتحلا مُدّهناً فيقول : 
يقول الناس : هو لابه » وهو أصمٌ الناس » فلا حرجوا من عنده قال معاوية : 
تالق للشامتيس ا ي لريب الدهرلا أُنَضْعْضعٌ 
وإذا اة الشيث أظقازها” ٠‏ الفيت كل تة لان 
قال : وكان به الثفاثات ء فمات من يومه ذلك . 
حدّئني أحمد.بن زهير » عن علي بن محمد » عن إسحاق بن أيوب » عن عبدالملك بن ميئاس الكلبي » 
قال : قال معاوية لابنتيه في مرضه الذي مات فيه وما تقلّبانه : تُقَلبان ولا فبا » جمع المال من شب إلى دب 
إن م يدخل النارء ثم تمثّل : 
لقد سعيت لكم من سي ذي صب وقد كَفَيتكمُ التطواف والرّخَل 
ويقال : « من جمع ذي حسب» . 
حذّثني أحمد بن زهير, عن علي عن سليمان بن أيوب . عن الأوزاعي وعلي بن مجاهد » عن 
عبدالأعلى بن ميمون » عن أبيه ؛ أن معاوية قال في مرضه الذي مات فيه : : إل رسولٌ الله يل كساني قميصاً 
فرفعته . وقلم أظفاره يوا » فاحذت فلامته فجعلثها في قارورة » فإذا مث فالبسوني ذلك القيمص » وقطعوا 
تلك القلامةً » واسځقوها ودُرُوها في عيني ٠»‏ وفي في فعسى الله أن يرحمني بيَركتها! ثم قال متمّثلا بشعر 
الأشهب بن رميلة النهشلي يمدح به القباع : 
إذا مُت مات الجمودٌ وانقطحَ النْدَى من الناس إلا من قليل مصضرو 
ورد اك السائلين اسك من الندين والدنيا بخلفب مدد 
فقالت إحدىبناته ‏ أو غيرها: كلا يا أمير المؤمنين » بل يدفع الله عنك ؛ فقال م: 7 
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وأنالتشة افك أطتازها” اا ا لاع 
ثم أغميّ عليه » ثم أفاق » فقال من حضره من أهله : اتقوا الله عر وجل » فإن الله سبحانه يقي من 
اتقاه » ولا وقي لمن لا يتقي الله ؛ ثم قضى . 
حدّئنا أحمد » عن علي» عن محمد بن الحكم » عمّن حه أنَّ معاوية لما ضر أوصى بنصف ماله أن يرد 
إلى بيت الال » كان أراد أن يَطيب له الباقي » لأنْ عمر قاسم عمّاله . 


ذكر الخبر عمُن صل على معاوية حين مات 
حدّئني أحمد بن زهي عن علي بن محمد» قال: صل على معاوية الضحاك بن قيس الفهري » وكان يزيد 
كاف شن عد 
وحُدّئت عن هشام بن محمد » عن ابي محنف » قال : حدّئني عبدالملك بن نوفل بن مساجق بن 
عبدالله بن تحرمة »قال : لما مات معاوية خرج الضحاك بن قيس حتى صهد ار وأكفان معاوية على يديه 
تلوح » فسّمد الله وأثنى عليه » ثم قال: إِنْ معاوية كان مود العرب » وحدٌ العرب » قطع الله عر وجل به 
الفتنة » ومَلْكةُ على العباد » وفتح به البلاد . ألا إنه قد مات » فهذه أكفانه » فنحن مُذرجوه فيها فيها » ومڏخلوه 
ا يمون عملت هر ا إلى يوم القيامة » فمن كان منكم يريد أن تشهدة فليخضر عند 
الأول . وبعث البريد إلى يزيد بوجع معاوية » فقال يزيد في ذلك : 
ا البريدُ بقرطاسٍ يحب به فَأوْبَسٌ القلبٌ من قرطاسه فرعا 
قلنا: : لك الويل ماذا في كتايكم؟ قالوا: الخليفة أَمْسَى مُبْاً وجعا 
فمادت الاش او كات تكد ا کان أغتر سن أرككانيننا اطا 
نوالا رل سا ترون عا شرق ع يلس اشن اهن 
لبا اناوت الندان فق وصوتٌ رَمِلَةَ رِيعٌ القلبُ فانصَدَعا 


حدّثني عمرء قال : حدّثنا علي » عن اجان ن ا عن خليد .بن عَجلان مولى عباد» قال : مات 
معاوبة ويزيد بِحُوَارِين » وكانوا كتبوا إليه حين مرضص» فأقبل وقد ذفن » فاق قبرّه فصل عليه » ودعا له » ثم 
أى منزلّه » فقال : « جاء البريد بقرطاس . . .» الأبيات . 


ذکر الخبر عن نسبه وكنيته 
أما نسبه فإنه ابن أبي سيان » واسم اي سفْيان صخر بن خرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصيّ بن كلاب» وأمّه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي » وكليته أبو عبدال رحمن : 
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ذكر نسائه وولده 


من نسائه مسون بنت دل بن أنيف بن َة بن ُنافة بن عدي بن زهير بن حارثة بن جناب الكلبي ۽ 
ولدت له يزيد بن معاوية . قال علي : ولدت ميسوك لمعاويةً مع يزيد آم رت المشارق فماتت صغيرة » ول 
يذكرها هشام في أولاد معاوية . 

ومين فاخته بنة قَرَظة بن عبد عَمرو بن نوفل بن عبد مناف . ولدت له عبدّالرحمن وعبدالله بني معاوية, 
وكان عبدالله حمُقاً ضعيفاً » وكان گنی أبا الخير. حدّثني أحمد » عن علي بن محمد قال : مر عبدالله بن معاوية 
یوما بطځان قد شد عله في الرّحا للطحن » وجعل في عنقه بلجل » فقال له : لم جعلت في عنق بغلك هذه 
الجلاجل؟ فقال الطحان : : جعلتها في عنقه لأعلم إن قد قام فلم تدر الحا » فقال له : أرأيت إن هو قام وحرك 
رأسه كيف تعلم أنه لا يدير الرحا؟ فقال له الطحان : إن بلي هذا أصلح الله الأمير - ليس له عَقَل مثل عقل 
الأمير! وأما عبد الرحمن فإنه مات صغيراً . 

ومين نائلة بنت مُمارة الكلبية » تزوّجها ؛ فحدثني أحمد » عن علي قال: لا تزوج معاوية نائلة قال 
ليسون : انطلقي فانظري إلى ابنة عمك » فنظرت إليها » فقال : كيف رأيتها؟ فقالت : جميلة كاملة » ولكن 
رأيت تحت سرتها خالاً يوضع رأس زوجها في ججرها , > فطلقها معاوية » فتزوّجها حبيب بن مسلمة 
الفهري , ثم خحلف عليها بعد حبيب النعمان بن بُشير الأنصاري » فقتل » ووضع رأسه في ججرها . 

ومان كثوة بدت قرظة أحت فاختة » فغزا برس وهي معه » فماتت هنالك . 


ذكر بعض ما حضرنا من ذكر أخباره وسيره 


حذّثني أحمد بن زهير, عن علي » قال : لما بويع لمعاوية بالخلافة صيّرعلى شرطته قيس بن حمزة الممْداني » 
ثم عزله» واستعمل رُميل بن عمرو العْذْريٌ - ويقال السكسكيٌ . وكان کاتبه وصاحب أمره سرجون بن 
منصور الرومي » وعلى حرّسه رجل من الموالي يقال له المختار ؛ وقيل : ل يقال له ا :ويك آنا 
المخارق» مول لحميّر . وكان أل من اتخذ الحرس . وكان على حجابه سعد مولاه » وعلى القضاء فضالة بن 
عبيدالأنصاري » فمات فاستقفى أبا إدريس عائذ الله بن عبدالله الخولان . إلى ها هنا حديث أحمد » عن 
علي . 

وقال غير علي : O‏ ا ل 
قال: وكان سبب ذلك أن معاوية أمر لمرو بن الزبيرفي معونته وقضاء ينه بماثة ألف درهم » وكتب بذلك إلى 
زياد بن سميّة وهو على العراق » ففض عَمرو الكتاب وصبّر اماثة ماثتين » فلما رفع زياد حسابَه أنكرها 
معاوية » فأخذ عمرا برذها وحبسه » فأذاها عنه أخوه عبدالله بن الزبير , فأحدث معاوية عند ذلك ديوانٌ 
الخاتم وخزم الكتب » ولم تكن ُرَم . 

حذثني عبدالله بن أحمد بن شَبّوَِه » قال : حذّثني أي » قال : حذثني سليمان » قال : حذّلني 
عبدالله بن البرك » عن ابن أبي ذئب » عن سعيد ا مقبريٌ » قال : قال عمر بن ١‏ نطاب : تذكرون كسرى 
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وفبصر ودهاءهما وعندكم معاوية! . 
حدّثي عبدالله بن أحمد » قال: حدّئني أبي » قال : حدّثني سليمان » قال : قرأت على عبدالله » عن 
قلبح » » قال : أخيرت أن عمرو بن العاص وفد إلى معاوية ومعه أهلُ مصر » فقال لهم عُمرو : انظروا » إذا 
دخلتم على ابن هند فلا تُسلَموا عليه بالخلافة » فإنه أعظم لكم في عينه » وصعّْروه ما استطعتم . فلا قدموا 
عليه قال معاوية لحجابه : إني ي كأني أعرف ابن النابغة وقد صغر أمري عند القوم » فانظروا إذا دحل الوفد 
فتعتعوهم أشد تعتعة تقدرون عليها › ٠‏ فلا يبلغني رجل متهم | لا وقد همته نفسه بالتلف. فكان أول مَنْ دحل 
عليه رجل من آهل مصرّ يقال له ابن الخيّاط, فدخل وقد تعّع » فقال: السّلام عليك يا رسول الله فتتابع 
القوم على ذلك» > فلما خرجوا قال لهم عمرو : لعنكم الله! نهيتكم أن تسلّموا عليه بالإمارة» فسلّمتم عليه 
بالنبوة ! 
قال: ولبس معاوية يوماً عمامته الحرّقانيّة واكتحل » وكان من أجمل الناس إذا فعل ذلك . شك عبدالله 
فيه سمعه أو لم يسمعه . 
حذّثني أحمد بن زهير؛ عن علي بن حمد» قال: حذّثنا أبو محمد الأمويٌ » قال اخرح عدوي ا 
إلى الشأم » فرأى معاوية في موكب يتلقاه » وراح إليه في موكب » فقال له عمر: يا معاوية» تروحٌ في موكب 
وتغدو في مثله ؛ وبلغني أنك تصبح في منزلك وذوو الحاجات يبابك! قال يا مير المؤمنين» إن العدر ما قزيت 
منا » وهم عيون وجواسيس » فأردتٌ يا أمير المؤمنين أن يروا للإسلام عرزا ؛ فقال له عمر: إن هذا ليد رجل 
لبيب > أو حَدْعَةٌ رجل أريب ؛ فقال معاوية : يا أمير المؤمنين » مرْني بما شعت أصير إليه ؛ قال: ويحك! ما 
ناظرتك في أمر أعيب عليك فيه | إلا تركتني ما أدري آمرك آم أمباك! 
حدّثئني عبدالله بن امد قال: حدّئني أبي» قال: حدّثني سليمان» قال : حدّثني عبدالله » عن مُعمَر » 
عن جعفر بن بُرقان » أن المغيرة كتب إلى معاوية : اما بعد » فإني قد كبرت سني » ودَقٌ عظهي ١‏ وشَنِقَت لي 
قريش » فإِنْ رأيتَ أن تعزلني فاعزلني . 
فكتب إليه معاوية : جاءني كتابك تذكر فيه أنه كبرت سنك »> فلعمري ما أكل عمرّك غيرك » وتذكر أن 
قريشاً شنفت لك » ولَعُمري ما أصبتٌ خيراً إل منم . وتسألني أن أعزلك > فقد فعلت ؛ فإِنٌ تك صادقاً فقد 
شفُعتك ؛ وإن تك خادعاً فقد خدعتك . 
حدّئني أحمد. عن علي بن محمد. عن علي بن مجاهد. قال: قال معاوية : إذا لم يكن الأمويٌ مصلحاً 
ماله » حلي » لم يُشبه من هو منه » وإذا لم يكن الحاشميّ سخا جواداً لم يشبه من هو منه» ولا يقدمّك من 
الهاشميٌ اللسان والسخاء والشجاعة. 
حدّثني أحد. عن علي . عن عوانة وخلاد بن عيدة » قال : تقذ او يوم ووو عت ا بن أبي 
بكرة » ومعه ابئه بشير - ويقال : غير بشير e E E‏ 
قاراد أن يغوز ابنه » فلم يمكنه ‏ وم يرفع رأسّه حتى فرغ » ٠‏ فلا خرج لآمّه على ما صنع » e‏ ليه وليس معه 
ابنه » فقال معاوية: ما فعل ابئك التلقامة؟ قال : اشتكّى ؛ فقال: قد علمت أن أكله سيورّثه داءً . 


حذّئني أحمد » عن علي» عن جويرية بن أسماء؛ قال : قدم أبو موسى على معاوية» فدخل عليه في برنس, 


Ak! 
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أسود » فقال: السّلام عليك يا أمين الله » قال : وعليك السلام ؛ فلا حرج قال معاوية : قدم الشيخ, 
ا ولا والله لا وليه . 
حدّئني عبدالله بن أحمد. قال : حدّثني أبو صالح سليمان بن صالح قال: حدّثني عبدالله بن المبارك» عن 
سليمان بن المغيرة » عن حميد بن هلال» عن أبي بُردة » قال : دخخلتٌ على معاوية حيث أصابته فَرْحته » فقال: 
هلم يابن أخي » نحوي فانظرء فنظرت فإذا هي قد سُبِرتْ » فقلت : ليس عليك باس يا أميرَ المؤمنين » 
فدخل يزيد فقال معاوية : إن وليت من أمر الناس شيئاً فاستوص بهذاء فإن أباه كان لي خليلاً أو نحو ذلك من 
القول غير أني رأيت في القتال مالم يره . 
حذثني أحمد. عن علي » عن شهاب بن عبيدالله » عن يزيد بن سويد , قال: أذن معاوية للأحنف وكان 
بدا لف ثم دعل عد بن الأشعث نجاس يبن مساو والاخفب ب فال معاوية: إنا لم نأذن له قبلك فتكون 
دونه وقد فعلات فعال هن الس ون د > إنا كا ملك أموركم نملك إذنكمء » فأريدوا منا ما نريد منکم» 
فإنه أبقى لكم . 
حدّثني أحمد. عن علي عن سّحَيم بن حفص » قال: خطب ربيعة بن عسل اليربوعيّ إلى معاوية» فقال 
معاوية: اسقوه سويقا؛ وقال له معاوية : ياربيعة» كيف الناسٌ عندكم؟ قال: مختلفون على كذا وكذا فرقةً؛ 
قال: فمن أيهم أنت؟ قال: ما أنا على شيء من أمرهم ؛ فقال معاوية: أراهم أكثر مما قلت؛ قال: يا أمير 
المؤمنين» أعني في بناء داري باثي عشرّ آلف جذع ؛ قال معاوية : أين دارّك؟ قال : بالبصرة» وهي أكثر من 
فرسخين في فرسخين ؛ قال : فدارك في البصرة» أو البّصرة في دارك! فدخل رجلٌ من ولده على ابن هبيرة 
فقال: أصلح الله الأمير! أنا ابن سيد قومه» حطب أبي إلى معاوية» فقال ابن هبيرة لسلّم بن قتيبة : ما يقول 
هذا؟ قال: هذا ابن أحمق قومه؛ قال ابن هبيرة: هل زوج أباك معاوية؟ قال: لاء قال: فلا أرى أباك صنع 
حدّئني أحمد » عن علي» عن أبي محمد بن ذكوان القرشي » قال : تنازع عُتبة وعنبسة ابنا أبي سُفيان وام 
عتبة هند وآم عنبسة ابئة أبي ي انبر الذي - فأغلظ معاويةٌ لعنبسَةٌ » وقال عنبسة انت ا يا أميرّ المؤمنين! 
فقال: يا عنبسة» إن عُتبةَ ابن هندء فقال علبسة : 
كنا بخير صالحاً ذاتُ بيننا قديما فأمست فَرَّقَتْ بينشا هند 
SS‏ لبيضاة يَدميها غَطارفةٌ جد 
أبوها أبو الأضياف في كل شنو : ومأوى ضعاف لا تنو من الجَهدٍ 
ييه لمن حاف من غَوْرَي تهامة أو نجدٍ 


فقال معاوية : لا أعيدها عليك أبداً . 
حذّئني عبدالله بن أحمد, قال: حدّثني أي قال : حدّثني سليمان » قال: حدّثني عبدالله, عن حرملة بن 


عمران ‏ قال: أنى معاوية في ليلة أن قيصر قصد له في التاس» وأنّ ناتل بن قيس الام غلب فلسطين وأخيل 
بيت ماها » وأنْ المصريّين الذين كان سَجَم هربواء وأنّ علي بن أبي طالب قصد له في الناس» فقال لؤذنه : 
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أذن هذه الساعة ‏ وذلك نصف الليل - فجاءه عمرو بن العاص» فقال: لم أرسلت إِلْ؟ قال: آنا ما أرسلت 
إليك ؛ قال : ما أن المؤدّن هذه الساعة إلا من أجلي ؛ قال : ميث بلسي الأربع ؛ قال عمرو: أما هؤلاء الذين 
خرجوا من سجنك » فإنهم إن خرجوا من سجنك فهم في سجن الله عر وجل > وهم قوم شراة لا رحلة بهم » 
فاجغل لمن تاك برجل مغهم أوتراضه هفانك ستؤن بهم » وانظر قيصرّ فوادغه » وأعيله مال ومخللاً من 
خلل مصر »› فإنْه سيرضى منك بذاك وانظر ناتل بن قيس » َلعَمري ما أغضبه الدّين » ولا أراد الاش 
أصاب » فاكتب إليه » وهب له ذلك » وهنثه إياه » فإن كانت لك قدرة عليه ؛ ؛ وإن ل تكن لك فلا تأس عليه › 
واجعل حدّك وحديدّك هذا الذي عنده دم ابن عمك . قال : وكان القوم كلهم خرجوامن سجنه غير أبّهة بن 
الصباح » قال معاوية : ما مئعك من أن تخرج مع أصحابك؟ قال: ما منعني منه بض لعلي» ولا حب لك 
ولكني لم أقدر عليه؛ فخْلٌ سبيله . 

حدّثني عبدالله» قال: حي أي» قال : حدثني سليمان؛ قال: حدّثني عبدالله بن المبارك » عن جرير 
ابن حازم »قال : سمعت محمد بن الزبير يحدّث» فال: حدّثني عبدالله بن مسعدة بن حكمة الفزاري من بني آل 
لدو كان انتقل معاويةٌ من بعض كور الشأم إلى بعض عمله » فنزل منزلً بالشام » بيبط له على ظهر | ان 
مُشرف على الطريق » فأذن لي » فقعدت معه , فمرّت القطرات والرّحائل والجواري والخيول » فقال : يابن 
مسعدة » رحم الله أبا بكر! لم يُرد الدنيا وم رده الدنيا » وأما عمر ‏ أو قال: ابن حنتمة۔ فارادته الدنيا ول 
يرذها » وأما عثمان فأصاب من الدنيا وأصابت مله ؛ وأما نحن فتمرّغنا فيها ؛ ثم كأنه ندم فقال: والله إِنْه 
ُلك آتانا الله إياه . 

حدّثني أحمد » عن علي بن محمد » عن علي بن عبيدالله » قال: كتب عَمرو بن العاص إلى معاوية يسأله 
لابئه عبدالله بن عمرو ما كان أعطاه أباه من مصرء فقال معاوية : أراد أبوعبدالله أن يكتب فهدّر, أشهدكم أني 
إن بيت بعدّه فقد حلع عهذه . قال: وقال عمرو بن العاص : ما رأيت معاوية متكثاً قط واضعاً إحدى 
رجليه على الأخرى كاسراً عينه يقول لرجل : تكلم » إلا رحته . 

قال أحمد: قال عل بن محمد؛ قال عمروبن العاص لمعاوية : يا أمير المؤمنين ألسث أنصمٌ الناس لك؟ 
قال: بذلك نلث ما ثلث , 

قال أحمد : فال علي : عن جويرية بن أسماه؛ أن سرن أن أرطاة نال من عل عند معاوية وزيد بن عمر 
بن الخطاب جالس» فعلاه بعصا فشجه» فقال معاوية لزيد: عمدت إلى شيخ من قريش سيد أهل الشأم 
فضربئه | وأقبل على بُسر فقال: نا تشتم علهًا وهو جدّه وابن الفاروق على رءوس الناس» أوكنت ترى أنه يُصبر 
على ذلك ! ؛ لم أرضاهما جميعاً. قال E‏ : ني لأرفع نضي من أن يكون ذنبٌ أعظم من عفوي » وجهل 
أكثر من حلمي » أو عورةٌ لا أواريها بستري » أو إساءة أكثر من إحساني. قال: وقال معاوية: رين الشريف. 
العفّاف؛ قال: وقال معاوية : ما من شيء أحب | إل من عين خزارة » في أرض خوارة» فقال عمرو بن العاص : 
ا ا م ا ع : ما من 
شيء أحب إل من الإفضال على الإخوان» > فقال معاوية: أنا أحقٌّ مهدا منك ؛ قال: ما تحب فافعل . 

لم ب ا إذا أراد أن 
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يرد بريداً إلى معاوية أمر ناوه فنادكى : من له حاجةٌ يكتب إلى أمير المؤمنين؛ فكتب زر بن حبيش - أو أَمْن بن 
خريم - كتاباً لطيفاً وَرَمى به في الكُسّب » وفيه : 
ا ارال لدت اها افص كر ا 
عدت انشانيا ی و لصوام 


فلا وردت الكتب عليه فقرأ هذا الكتاب ؛ قال : نعى إل نفسى 
ال يي ا يي ب يي 
e N TT‏ 
ما ر قومك » وقل من الأمثال ما تزين به نفسك» وت ودب به غيرك . 
حدّثني أحمد » عن على » قال : قال الحسن بن حماد: نظر معاويةٌ إلى الما في عباءة » فازدراه » فقال: يا 
أمر الؤمنين . إن العباءة لا تكلّمك » وإنما يكلّمك من فيها . 
حدّثني أحمد , عن علي؛ عن سليمان؛ قال: قال معاوية: رجلان | إن ماتا لم يموتا » ورجْل | إن مات 
ماد-. ‏ آنا إنْ مت حَلّفني ابني » وسعيد إن مات خلفه عَمرو » وعبدالله بن عامر إن مات مات ؛ فبلغ مزوان » 
فقال : أما ذكر ابني عبدالملك؟ قالوا: لا ؛ قال: ما أحبٌ أن لي باببي ابيا . 
حدّثني أحمد » عن علي » قال : حدّثنا عبدالله بن صالح » قال: قال رجل لمعاوية : أي الناس أحبٌ 
إلياك؟ قال : أشدّهم لي تحبيباً إلى الناس»: قال: وقال معاوية : العقل والحلم أفضل ما ا 
4 اما كر > وإذا ابثيّ صَبّر» وإذا عضب كَظم » > وإذا قدر غفر » وإذا أساء استخفر » وإذا وَعَدَ 
حدّئني أحمد » عن علي » عن عبدالله وهشام بن سعد» عن عبدالملك ابن عُمي قال : لظ رجلٌ 
لعاوية فأكثر, فقيل له: أتحلّم عن هذا؟ فقال: إني لا أحول بين الناس e‏ 
حدثني أحمد» عن علي عن محمد بن عامر قال: لام معاوية عبدالله بن جعفر على الغناء » فدخل يوماً 
على معاوية ومعه ديح » ومعاوية واضع رجلا على رجل» فقال عبدالله لبديح : إیماً يا بديح | فتخنى » فحرّك 
معاوية رجلّه » فقال عبدالله : مه يا أميرٌ المؤمنين ين ! فقال معاوية : إن الكريم طروب . 
قال : وقدم عبدّالله بن جعفر على معاوية ومعه سائبٌ خاثر - وكان مون لبني لّيث » وكان فاجراً فقال 
يا لت سر بر رج او 
أدخجله » فلا قام على باب المجلس غنى 
لمن ا لوه فَفْرٌ لَعِبَتَ بها الأرواح والقَطرًا 
و شر قا به الات والنحر 


NA 
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فقال أحسنتٌ » وفضى حوائجه . 

حذّثنى عبدالله بن أحمد . قال: حذّثني أبي › قال : حدّثني سليمان » قال : حدثيي عبدالله » عن 
شرع عن ام يومد ؛ قال : سمعت ابن عباس يول : مارايت أحدأ أخلق للملك من معاوية » إن كان 
ليرد الناس منه على أرجاءِ واو رحب » ولم يكن كالضيّق الخُضخض » الحصير ‏ يعني ابن الزبير . 

حدّثني عبدالله » قال : حدّثني ايء قال: حدّثبي سليمان » قال : حدّثني عبدالله» عن سُفيِانَ بن 
عيبئة » عن مجالد » عن الشعبي » عن قبيصة بن جابر الأسديّ قال : آلآ أخبركم من صحبث؟ صسبت 
عمر بن الخطاب فا رأيت رجا أفقّه فا » ولا أحسنّ مُدارّسّة منه ؛ ثم صحبتٌ طلحةٌ بنّ عبيدالله ‏ فما رأيت 
رجلا أعطى للجزيل من غير مسألة منه ؛ ثم صحبت معاويةً فا رأيت رجلا أحبٌٍّ رفيقاً » ولا أشبّة سريرة 
بعلانية منه » ولو أن المغيرة جل في مدينة لا برج من أبوابها كلّها إلا بالغدر رج منها . 


خلافة يزيد بن معاوية 


وني هله السنة بويع ليزيدٌ بن معاوية بالخلافة بعد وفاة أبيه؛ للنْصف من رجب في قول بعضهم ؛ وفي 
قول بعض : لثمانٍ بقن منه ‏ على ما ذكرنا قبل من وفاة والده معاوية ‏ فأقرٌ عُبيدَالله بن زياد على البّصرة » 
والعمان بن يشبرعل الكوفة.. 

وقال هشام بن حمد» عن أبي حتف ؛ ولي يزيد في هلال رجب سنة ستين » وأمير المديئة الوليد بن عُتبة 
ابن أبي سُفْيانء وأمير الكوفة النعمان بن بشير الأنصاري » وأمير البّصرة عبيد الله بن زياد » وأمير مّة 
عَمرو بن سعيد بن العاص» ولم يكن ليزيد همّة حين ولي إلا بيعة النفر الذين أبّوا على معاوية الإجابة إلى بيعة 
يزيد حين دعا الناس إلى بيعته » وأنه ولي عهده بعدّه » والفراغ من أمرهم » فكتب إلى الوليد : 

بسم الله الرحمن الرحيم . من يزيد مير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة » أما بعد » فإِنّ معاوية كان عبداً من 
عباد الله» أكرمه الله واستخْلفه» وخوله » ومكن له » فعاش بعر » ومات بأجّل » فرحمه الله فقد عاش 
محموداً » ومات برا تقيا » والسلام . 

وكتب إليه في صحيفة كأنها ذل فأرة : 

أما بعد » فخل حُسَيناً وعبد الله بنّ عمر وعبدالله بن الزبير بالييعة أحذاً شديداً ليست فيه يُخصة حت 
يبايعوا ؛ والسلام . 

فلا أتاه نعي معاوية فع به » وكبر عليه » فبعث إلى مرون بن الحكم فدعاه إليه ‏ وكان الوليد يوم قدم 
المديئة قدِمها مروان متكارهأ ‏ فلما رأى ذلك الوليد منه شتمه عند جلسائه » فبلغ ذلك مروان » فجلس عله 
وصرمه » فلم يزل كذلك حتى جاء نعي مُعاوية إلى الوليد » فلما عظّم على الوليد هلال معاوية وما أمر به من 
أخذ هؤلاء الرّهط بالبيعة ؛ فزع عند ذلك إلى مروان » ودعاه» فلا قرأ عليه كتابٌ يزيد » استرجع وترم 
عليه » واستشاره الوليد في الأمر وقال : كيف ترى أن نصنع؟ قال: فإني أرى أن تبعث الساعة إلى هؤلاء النفر 
فتدعوهم إلى البيعة والّخول في الطاعة » فإن فعلوا قيلت مم » كفت علهم » وإن ابوا قذّمتهم فضربتٌ 


أعناقهم قبل أن يعلموا بمرت معاوية » فإنهم | ال ا 
الثلاف. وامنابدّة » ودعا إلى نفسه لا أدري ؛ أما ابن عمرٌ فإني لا أراه يرّى القتال » ولا يحب أ قل 
2 ا أن يدفم إليه هذا الأمر عَمُوا : فأرسل عبد الله بن عمرو بن عثمان ‏ وهو إذ ذاك غلام حَدَث ‏ إلبهما 
ل 
مغلها ء فقال: أجيًا » الأمييٌ يدعوكيا » فقال له : انصرف ؛ الآن نأتيه . ثم أقبل أحدّهما على الآخر » فقال 
ميدالله بن الزبير للحسين : طن فيها تراه بعث إلينا في هذه الساعة التي لم يكن يجلس فيها! فقال حسين: : قد 
ع أن يْشُوّفي الناس الخبر؛ فقال : وأنا ما أظنْ 
. قال: فيا تريد أن تصنع؟ قال : أجمع فتيّاني الساعة » ثم أمشي إليه » فإذا بلغت الاب احتہستهم 

ا لم خلت علي ل الا ار لآب إلا 0 1 
١ SS‏ و لاسرا حق ترج | کک 
عليه بالإمْرة ومرُوانٌ جالسسٌ عنده » فقال حسين ؛ كأنه لا يظنّ ما يظْنْ من موت معاوية : الصلة حر من 
القطيعة » أصلّح اللَهُ ذات بينكم)! فلم يجيباه في هذا بشيء» وجاء حتى جلس» > فأقرأ ه الوليد الكتابٌ » ونْعَى له 
معاوية, ودعاه إلى البيعة » فقال حسين : إنا لله وإنا إليه راجعون! ورّحِم الله معاوية» وعَظُم لك الأجرا ماما 
سألتني من البيعة فان مثلي لايُعطي بيعته سر ولا أراك تجترىء بها مني سرا دون أن نُظهرّها على رعوس الناس 
علانية ؛ قال: أجل قال: فإذا حرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوبّنا مع الناس فكان أمراً واحداً ؛ 
ا وكان يحب العافية : فانصرف على اسم الله حتى تأتينا مع جماعة الناس؛ فقال له مروانٍ : والله 
ئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها ا ل لا 
ارج من عندك حو حتى يبايع أو تضرب عنقه ؛ فوثب عند ذلك الحسين › » فقال : يابن الررقاءء أنت تق ي أم 


هوا كذبت وال وألمت » ثم خرج فمر بأصحابه » فخرجوا معه حتى أن منزله ا و 

لاسا م رطسي تمت 0 مور إن 
فيها هلا ديني » والله ما أ : حب أن لي ما طلعت عليه الشمس وغربتٌ عنه من مال الدنيا ومُلكهاء وأني أني قتلت 
حُسيناً » سبحان الله | أقتل حسيئاً أن قال: لا أبايع ! والله إني لا أظنّ امرأ يحَاسَبُ بدم حسين فيب الميزان 
عندالله يوم القيامة . فقال له مروان : ل أصبتٌ في) صئعت » يقول هذا له وهو غير 
الحامد له على رأيه 


وأما ابن الزبير » فقال : الآن أتيكم › ثم أتى داره فكمن فيها › فبعث الوليد إليه فوجده مجتمعاً في 
ااب تعزن »ذل حل بك شل ارال | إثر الرجال ؛ فأما حسين فقال : كف حتى تنظر وننظرء 
وترى وترى ؛ وأما ابنْ الزْبير فقال: لا تعجلوني فإني آتيكم » أمهلوني» فألحوا عليهما عشيتهم| تلك كلها وأول 
نيلها » وكانوا على حسين أشدٌ إبقاءًٌ > وبعث الوليد إلى ابن الزبير موالي له فشتموه وصاحوا به : يابن 
الكاهليّة ‏ والله لتأتين الأميرٌ أو ليقتلّك » فلبث بذلك ههاره كله وأوّل ليلة يقول : الآن أجيء › فإذا استحثوه 
قال: والله لقد استربت بكثرة الإرسال » وتتابع هذه الرجال » فلا تعُجلوني حتى أبعث ل الأمير مَنْ يأتيني برأيه 
وأمره » فبعث إليه أخاه جعفر بن الزبير فقال: رحمك الله! كف عن عبدالله فإنك قد أفزعته وذعرته بكثرة 


۷1 


سلة ٠١‏ 
رُسلك » وهو آتيك غداً إن شاء الله » فمُر رُسلك فلينصرفوا عنا . فبعث إليهم فانصرفوا » وخرج ابن الزبير 
من تحت الليل فاخذ طريق الفُرْع هو وأخوه جعفر » ليس معهما ثالث , وتجنب الطريق الأعظم غافة الطلب » 
وتوجه نحو مكة افلا ابح بعت اليه الرايد فرج قن حرج ٠‏ فقال روان Es‏ 
الرجال» فبعث راكباً من موالي بني أمية في ثمانين راكباً» فطلبوه فلّم يُقدِروا عليه » فرجعوا » فتشاغلوا عن 
حسين بطلب عبدٍالله يومهم ذلك حتى مسوا » ثم بعث الرجال ! إلى حسين عند المساء فقال : أصبحوا ثم ترون 
وّرى » فكقّوا عنه تلك الليلة » ولم بوا عليه » فخرج حسين من تحت ليلته » وهي ليلة الأحد ليومين بقِيا 
من رجب سنة ستين . 

وكان ترج ابن الزبير قبله بليلة » خرج ليلةً السبت فاخ طريق الفُرْع » فبينا عبدالله ؛ بن الربير يساير 
أخاه جعفراً إذ ّل جعفرٌ بقول صبرة الحنظل : 

ول بلي أم يرن ااا ولم يبق من أغقابهم غير واجسد 

فقال عبدالله! سبحان الله » ما أردت إلى ما أسمعٌ يا أخي ! قال : والله يا أخي ما أردث به شيئا ما ذكره ؛ 
فقال: فذاك والله أكرهُ إليّ أن يكون جاء على لسانك من غير تعمّد ‏ قال : وكأنه تطبر منه - وأما الحسين فإنه حرج 
ببنيه وإخحوته وبني أيه وجل آهل بيته » إل محمد بن الحنفيّة فإنه قال له : يا أخي » أنتٌ أحبٌ الناس إلا » 
وأعزهم علي » ولست أذخر النصيحة لأحد من الخلق أحقٌ بها منك» تنح بتبعتِك عن يزيد بن معاوية وعن 
الأمصار ما استطعت» ثم ابعث رُسْلّك إلى الناس فادعهم إلى نفسك فإن بايّعوا لك حمدت الله على ذلك وإن 
أجمع الناس على غيرك ل ينقص الله بذلك دِيئك ولا عقلّك , ولا يُذهب به مروءتّك ولا فضلّك › > إن ألحاف أن 
تدخل مِضراً من هذه الأمصار وتأتّ جماعة من الناس »> فيختلفون بيهم » فمنهم طائفة معك . وأخرى 
عليك » فيقتتلون فتكون لأوّل الأسئّة » فإذا حير هذه الآمة كلها نفساً وأبأء وأمًا أضيّعُها دما وأذكًا أهلا؛ قال له 
الحسين: فإني ذاهب يا أخي ؛ قال: فانزل مكة فإن اطمأنْتٌ بك الدارٌ فسبيلٌ ذلك» وإن لَبْتٌْ بك للحقتٌ 
بالرمال » وشعًف الحبال » وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما يصير أمر الناس » وتعرف عند ذلك 
الرأي » فإنك أصُوّب ما تكون رأياً وأخْرّمه عملا حن تستفيل الأمور استقبلاً :ولا تكون الأموز غليك ابد 
أشكل منها حين تستدبرها استدباراً ؛ قال : يا حي » قد نصحت فأشفقت » فأرجو الاكرن رابك سدور 
موفقا 


قال أبو غخئف : وحدّثني عبدالملك بن نوفل بن مُساحق, عن بي سعد لري قال : نظرت إلى الحسين 
داحلا مسجد المدينة وإنه ليمشي وهو معتمد على رَجُلينء يعتمد على هذا مرّةٌ وعلى هذا مرّة» وهو يتمثّل بقول 
ابن مفرّغ : 
EE SoM‏ 
N RS‏ ا 
بلغني أنه سار إلى مكة . 


Y۲ 
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ثم إن الوليد بعث إلى عبدالله بن عمرّ فقال : بايغ ليزيدء فقال : إذا بايع الناس بايعت؛ فقال رجل : ما 

ميك أن تبايع ؟ ؟ إنما تريد أن يختلف الناس فيقتتلوا ويتفانؤاء فإذا جهدهم ذلك قالوا : عليكم بعبدالله بن 
عمر » لم بق غيره » بايعوه! قال عبد الله : ما حب أن يقتتلوا ولا يختلفوا ولا يتفانواء ولكن إذا بايع الناس 
ولم ببق غيري بايعثٌ ؛ قال: فتركوه وکانوا لا يتخوفونه . 

قال : ومضى ابن الزبیر حتى اتی مكة وعليها عمرو بن سعيد » فلما دخل مكة قال : إنما أنا عائذ» ولم 
E‏ نك مني لك ووو اد 
ويصلي بهم وحدّه » قال: فلما سار الحسين نحو مكة» قال: « فَحَرّجَ منها خائفاً يرقب قال رَبُ نجي من 
لقم الطَالِمِينَ 204 . فلما دحل مكة قال: « وَلَمَا توه بَلْقَا مَذْيْن قَالَ عَسَى رَبِي أن يَهُدِينِي سء 
اليل 904 . 

وفي هذه السنة عَزل يزيد الوليد بن عتبة عن المدينة » عزله في شهر رمضان » فأقر عليها عمرو بن سعيد 
الأشدق. 

وفيها قدِم عمروبن سعيد بن العاص المدينة في رمضان» فزعم الواقدي 
أن ابن عمرٌ لم يكن بالمدينة حين ورد نعي معاوية وبغة يروي عمل اول واو نارواین 
لا دعِيا إلى البيعة ليزيد أَبيَا وخرجًا من ليلتهما ا »> فلقيهما ابن عباس وابن عمر جائِيَينَ من مكة, 
فسألاهماء ما وراءى)؟ قالا : موت معاوية والبيعة ليزيد؛ فقال هما ابن عمر: إتقبا الله ولا تفرّقا جماعة المسلمين ؛ 
وأما ابن عمرٌ فقادِم فأقام أياماء فانتظر حتى جاءت البيعة من البلّدان» فتقدّم إلى الوليد بن عتبة فبايّعه » وبايعه 


ابن عباس . 

وي هذه السنة وجه عمرو بن سعيد عَمرَو بن الزبير إلى أخيه عبدٍالله بن الزبير لحربه . 

ذكر الخبر عن ذلك : 

ذكر محمد بن عمر أن عَمرو بن سعيد بن العاص الأشدق قَدِم المدينة في رمضان سئة ستين فدخل عليه 
أهلُ المدينة» فدخلوا على رجل عظيم الكبر مفؤه . 


قال محمد بن عمر: حذئنا هشام بن سعيد» عن شيبة بن نصاح» قال: كانت الرسل تجري بين يزيد بن 
معاوية وابن الزبيرفي البيعة» فحلف يزيد آلآ يقبل منه حتى يق وى به ف جامعة » وكان الحارث بن خالد المخزرومي 
على الصلاة » فمنعه ابن الزبير» فلا منعه كتب يزيد إلى عمرو بن سعيد ؛ أن ابعث جيشاً إلى ابن الزبير» وكان 
عمرو بن سعيد لما قدم المديدة ول شرطته عمرو بن الزبير ».لا كان يعلم ما بيئه وبين عبدالله بن الزبير من 
البْضاء » فأرسل إلى نفر من أهل المدينة فضريهم ضرباً شديداً . 

قال محمد بن عمر: حدّثئني شُرّحبيل بن أبي عون» عن أبيه؛ قال: نظر إلى كل من كان بموىهَوّى ابن 
الزبير فضرّبه » وكان من ضرب المنذر بن الزبير» وابنه محمد بن المنذر» وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد 
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يغوث » وعثمان بن عبدالله بن حكيم بن حزام > وخبیب بن عبدالله بن الزبير » وحمد بن عمار بن ياسر » 
فضرّبهم الأربعين إلى الخمسين إلى الستين » وفرٌ منه ار عثمان وعبدال رحمن بن عَمرو بن سهل في 
أناس إلى مكّة » فقال عمرو بن سعيد لعمرو بن الزبير: مّن رجل نوجه | إلى أخيك؟ قال: لا توه إليه رجلا 
أبداً أنكا له مني > فأخرج لأهل الديوان عشرات » وخرج من موالي أهلٍ المديئة ناس كثير » وتوجه معه 
أنيس بن عمرو الأسلميّ في سبعمائة » فوجهه في مقدّمته » فعسكر بالجرف , فجاء مروان ہن الحكم إلى 
یرون یت فقاك : لا تعر مكة » وات الله » ولا حل حرمة البیت » وخلوا ابن الزبير فقد گر » هذا له 
بضع وستون سنة » وهو رجلٌ لجوج » والله لئن لم تقتلوه ليموتنٌ › لقال عهروين الزجيير . والله لنقائلده 
ولنغزونه في جوف الكعبة على رغم أنف من رغم ؛ فقال مروان : والله إن ذلك ليسوعني ؛ فسار أنيس بن 
عُمرو الأسلمىّ حتى نزل بذي طوّى » وسار عَُمرو بن الزبيرحتى نزل بالأبطح » فأرسل عمرو بن 0-0 
أخيه : بين الخليفة » واجعل في عنقك جامعة من فضّة لا ترى» لا يضرب الناس بعضهم بعضاً » وات 
فإنك في بلد حرام . 

قال ابن الزبير: موعدك المسجد؛ فأرسل ابن الزبير عبدّالله بن صفوان الجمحيّ إلى أنيس بن عمرو من 
قبل ذي طُوّى » وكان قد ضوى إلى عبدالله بن صَفُوان قومٌ من نزل حول مكة؛ فقاتلوا نيس بن عمرو » فهزم 
أئيس بن عمرو أقبَحّ هزيمة » وتفرّق عن عمرو جماعة أصحابه » فدخل دارٌ علقمة »> فأتاه عبيدة , بن الزبير 
فأجاره » ثم جاء إلى عبدالله بن الزبير فقال : إني قد أَجَرته ؛ فقال : أتجير من حقوق الناس! هذا ما لا 
يصلح . 

قال محمد بن عمر: فحدّثت هذا الحديث محمد بنّ عبيد بن عمير فقال : أخبرّني عمرو بن ديئار » قال: 
كتب يزيد بن معاوية إلى عمرو بن سعيد: أن استعمل عَمرو بن الزبير على جيش » وابعثه إلى ابن الزبير » 
و معه أنيس بن عمرو؛ قال : فسار عمرو بن الزبيرحتى نزل في داره عند الصفا » ونزل أنيس بن عمرو 
بذي طُوّى » فكان عمرو بن الزبيريصلٍ بالناس » ويصلي حلفه عبدالله ؛ بن الزبير » فإذا انصرف شبك أصابعه 

في أصابعه » ولم يبق أحدٌ من قريش إلا أق عمرو بن الزبير » وقعد عبدالله بن صفوان فقال : مالي لا أرى 

عبدالله بن صفوان ! أما والله لثن سرت إليه ليعلمن أن بني جمح ومَنْ ضُوى إليه من غيرهم قليل » » فبلغ 
عبدَالله بن صفوان کلمته هذه » فحرّكته > فقال لعبدالله بن الزبير: إني أراك كأنك تريد البشيا على أخيك » 
فقال عبدالله : أنا نا أبقي عليه يا أبا صفوان! والله لو قدرث على عون ا فقال ابن 
صفوان : فأنا أكفيك أنيس بن عمرو, فاكفني أخاك؛ قال ابن الزبير: نعم ؛ فسار عبدالله بن صفوان إلى 
أئيس بن عمرو وهو بذي طُوَّى» فلاقاه في جمع كثير من أهل مكة وغيرهم من الأعوان» فهزم أنيس بن عمرو 
ومن معه » وقتلوا مدبرهم » وأجهزوا على جريحهم؛ وسار معصب بن عبدالرحمن إلى عَمرو » وتفرّق عنه 
أصحابه حتى تخلص إلى عمرو بن الزبير » فقال عبيدة بن الزبير لعمرو : تعالٌ أنا أجيرك . فجاء عبدالله بن 
الزين» :فقا قل اجرت عيرا + فاجره لقان ان ی وض به بكل من كان ضرت با ۾ وح سه 
بسجن عارم . 


قال الواقديٌ : قد اختلفوا علينا في حديثٍ عمرو بن الزّبير » وكتبت كل ذلك . 
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حدّئني خالد بن إلياس » عن أبي بكر بن عبدالله بن أب الجهم ء قال : لا قدم عمرو بن سعيد المدينة 
واليا» قدم في ذي القعدة سنة ستين » فول عمرٌو بن الزبير شرطته » وقال : قد أقسم ‏ أميرٌ المؤمنين ألا يقبل 
بيعة ابن الزبير إلا أن يؤت به في جامعة » َير مين أمير المؤمنين » فإني أجعل جامعة خفيفةٌ من ورق أو ذهب » 
ويلبس عليها رسا ٠‏ ولا ری إل أن يُسمع صوتها » وقال : 
مها فليست للعزيز بخ طةٍ وفيهامقال لامرىء مُتَدَلْلٍ 
أعابرٌ إن الق ساموك حط يمالك في ل عدل معدل 
قال محمد : وحدّثني رياح بن مسلم» عن أبيه ‏ قال : بم بعث إلى عبدالله بن الزبير عمرو بن سعيد » فقال 
له أبو شريح : لا تفز مكة فان سمعتٌ رسول الله بلا يقول : و إا أذن الله لي في القتال بمكة ساعةً من نهار » 
لم عادت كحريتها ا فان عمرو ان يديع توله رقا : نحن أعلم بحرمتها منك أيها الشيخ ؛ فبعث عمرو 
جيشاً مع عمرو ومعه اس بن عمرو الأسلميّ » وزيد غلام محمد بن عبدالله بن الحارث بن هشاع » - وكانو 
نحو ألفين ‏ فقاتلهم أهلُ مكة» فقتل انیس بن عمرو والمهاجر مول القَلمّس في ناس كثير» وهُزم جيش عمرى 
فجاء عبيدة بن الزبير» فقال لأخيه عمرو: أنت في ذمتي» وأنا لك جار» فانطلق به إلى عبدالله» فدخل على ابن 
الزبير فقال: ما هذا الدّم الذي في وجهك يا خبيث! فقال عمرو: 
تاغل الاعات لي كا اولك عق ا نط اا 
فحبسه وأخفر عبيدة » وقال : أمرْتّك أن تجير هذا الفاسق المستجلٌ لحرمات الله ؛ ثم أقاد عمراً من كلّ 
من ضربه إلا المنذر وابنه » فإنها أَبْيَا أن يستقيدا » ومات تحت السياط . قال: وإنما سمّي سجن عارم لعبد كان 
يقال له : زيد عارم » فسمّيّ السّحِنُ به » وحَبّس ابن الزبير أخاه عَمرأً فيه . 
قال الواقدي : حدّئنا عبدالله بن أبي يحبى » عن أبيه » قال : كان مع اليس بن عمرو ألفان 
وني هذه السئة وججه أهلُ الكوفة الرسل إلى الحسين عليه السلام وهو بمكة يدعونه إلى القدوم عليهم » 
فوجه إليهم ابن عمّه مسلم بن عَقِيل بن أبي طالب رضي الله عنه . 


لصتا E‏ 
للمصير إلى ما قِبلهم وأمْر مسلم بن عقيّل رضي الله عنه 


حدّثني زكرياء بن يحبى الضرير » قال : حدّثنا أحمد بن جناب المصيصي ‏ ويكفى أبا الوليد قال : حدّثنا 
خالد بن يزيد بن أسد بن عبدالله القشري » قال: حدّئنا عمار الذهني » قال : قلت لأبي جعفر : حلي 
بمقدّل الحسين حت کان حضرئه ؛ قال : مات معاوية والوليدٌ بن عُتبة بن أ بي سُفْيان على المدينة » فأرسل إلى 
الحسين بن علي ليأخذ بيعته » فقال له : أخرني وارقق » فأخره » فخرج إلى مكة » فأتاه أهل الكوفة 
ورسلهم : إنا قد حبسنا أنفسنا عليك » ولسنا نحضر الجمُعة مع الوالي » » فاقدم علينا ‏ وكان النعمان بن بُشير 
الأنصاريٌّ على الكوفة ؛ قال : فبعث الحسين إلى مسلم بن عقيل بن أ LBL‏ : سر إلى 


سئة 5" SS‏ لدم ا جد ويه EEA‏ ب PERE‏ هارو حو تاي E SS‏ بجاو انوكت ناد رط العو E‏ او بز ا 


الكوفة فانظر ما كبوا به إلي » فن كان حقًا حرجنا إليهم . فخرج مسلم حتى أى المدينة » فأخل منها دليلين » 
فمرًا به في البريّة » فأصابهم عطشل » فمات أحدُ الدّليلين » وكتب مسلم إلى الحسين يستعفيه » فكتب إليه 
الحسين : أن امض إلى الكوفة . 

فخرج حتى قَدِمها » ونزل على رجل من أهلها يقال له ابن عَوسجة ؛ قال : فلا تحدّث أهل الكوفة 
َقدّمه دبوا إليه فبايعوه » فبايعه منهم اثنا عشر الفا . قال : فقام رجل من يهى يزيد بن معاوية إلى النعمان بن 
بشير » فقال له : إنك ضعيف أو متضعف ؛ قد فسّد البلاد! فقال له النعمان : أن أكون ضعيفاً وأنا في طاعة 
الله أحبٌ إل من أن أكون قوبا في معصية الله وما كنت لأهتك ستراً سره الله . 

فكتب بقول النعمان إلى يزيد » فدعا مول له يقال له : سرجون ؛ ‏ وکان يستشيره ‏ فأخبره الخبر ء 
فقال له : أكنتٌ قابا من معاوية لو کان حيًا؟ قال: نعم ؛ قال: فاقبل مني 1 
زياد » فوا إِيّاهِ ‏ وکان يزيد عليه ساخطأء وكان هم بعزله عن البصرة - فكتب ليه اة ع وان ولاه 
الكوفة مع البصرة» وكتب إليه أن يطلب مسلم بن عقيل فيقتله إن وجده . 

قال : فأقبل عُبيد الله في وجوه أهل البَضْرة حتى قدم الكوفة متلا » ولا ير على مجلس من مجالسهم 
فيسلّم إلا قالوا : عليك السلام يابن بنت رسول الله وهم يظنون أنه الحسين بن علي عليه السلام حت نزل 
القصر »› ل د : اذهب حتى تسأل عن الرجل الذي ببايع له أهل الكوفة 
فأعلمه أنك رجل من أهل حص جء جكب لهذا الأمر » وهذا مال تدفعه إليه ليتقوّى . فلم يزل يتلظف ويُرفق به 
حتى دُلّ على شيخ من أهل الكوفة بلي البيعة » فلقيّه فأخبره » فقال له الشيخ : لقد سَرني لقاؤك إيّاي » وقد 
ساءني ؛ فأما ما سرْني من ذلك فا هداك الله له » وأماما ساءني فإ أمرّئالم يستحكم بعد . فأدخله إليه ۽ فأخل 
مئه المال وبايعه » ورجع إلى عبيدالله فأخبره . 

فتحوّل مسلم حين قدم عُبيدالله بن زياد من الدّار التي كان فيها إلى منزل هانىء بن عُروة الُراديّ » وكتب 
مسلم بن عَقِيل إلى الحسين بن عل عليه السلام يخبره ببيعة اثني عشر ألفاً من أهل الكوفة» ويأمره بالقدوم . 
وقال عبيدالله لوجوه أهل الكوفة : ما لي أرى هانىءَ بنّ عروة لم يأثني فيمن أتاني! قال: فخرج إليه محمد بن 
الأشعث في ناس من قومه وهوعلى باب داره» فقالوا: إن الأمير قد ذكرك واستبطاك» فانطلق إليه » فلم يزالوا 
به حتى ركب معهم وسار حت دحل على مُبيدالله وعنده شريح القاضي» فلما نظر إليه قال لشريح : « أتتك 

ٿن رجلاه» ؛ فلا سلّم عليه قال : يا هانء » أين مسلم؟ قال: ما أدري ؛ فأمر عبيدالله مولاه صاحب 
الشرام فخرج إليه ٠‏ فلها رآه فطع به » فقال: أصلح الله الأمير! والله ما دعوته إلى منزلي ولكنه جاء فطرح 
نفسه عل ؛ قال: اثنني به ؛ قال : والله لو کان تحت قدميّ ما رفعتهم) عله ؛ قال: أدثره إل ۽ فاد فضربه على 
حاجبه فشجه » قال : ووی هانیء إلى سيفب شَرَطيْ ليسله » فدفع عن ذلك » وقال : قد أحلّ الله دمك » 
فأمر به فحبس في جانب القصر. 

وقال غير أبي جعفر: الذي جاء ہہانیء بن مُروة إلى مُبيد الله بن زياد عَمرو بن اجاج الزبيديٰ : 

ذكر من قال ذلك : 

حدّثنا مرو بن علي » قال : حدثنا أبو قتيبة » قال : حدّثنا يونس بن أبي إسحاق » عن العَيْزار بن 


خريث » قال : حدّثنا عغمارة بن عَقبة بن أبي معط » فجلس في مجلس ابن زياد فحدّث » قال : طردث اليوم 
حمر فاصبثُ مها حمارً فعقرنه» فقال له مرو بن الحجاج الربيدي : إن ارا تَعْقِرَهُ أنتٌ مار حائن ؛ فقال : 
ألا أخبرك بأخين من هذا کله ! رجل جيء بأبيه كافراً إلى رسول الله ڳلا ؛ فأمُربه أن يضرب عنقه » فقال ؛ يا 
محمد فمن لِلصَبّية؟ قال: النار» فأنت من الصبية » وأنت في النار؛ قال: فضحك ابن زياد . 
رجع الحديث إلى حديث عمّار الذهني ؛ عن أبي جعفر. قال: ابيا جر كلك إد خرج 06 

مذاجج > فإذا على باب القصر جُلْبَة سمعها عبيدالله » فقال: ما هذا؟ فقالوا : مَلْحِج» فقال لشريح 
ل ا 
فقال له هانء : اتق الله يا شريح › > فإنه قاتلي » فخرج شريح حتى قام على باب القصر » فقال ؛ لا باس 
عليه » إنما حبسه الأمير ليسائله » فقالوا : صدق » ليس على صاحبكم بأس » فتفرّفوا » فاق مسلا احبر » 
فنادى بشعاره » فاجتمع إليه أربعة آلاف من أهل الكوفة » فقدّم مقدّمته » وعَبى مَيمنته وميْسّرته » وسار في 
اا د سم ب ا GS‏ > فلما سار إليه مسلم 
فانتهى إلى باب القصر أشرّفوا على عشائ ثرهم فجعلوا يكلموبهم ويردُونهم » » فجعل أصحاب مسلم يتسلّلون 
حتى أمسى في خمسمائة » فلها اختلط الظلام ذهب أولئك أيضاً . 
ظ فلا رأى مسلم أنه قد بقي وحده يتردّد في الطرق أ باباً فنزل عليه » فخرجت إليه امرأة » فقال لحا: 
إسقيني » فسقته » ثم دخلثٌ فمكفتْ ما شاء الله» ثم حرجت فإذا هو على الباب؛ قالت: : يا عبدّالله » إِنْ 
مجلسك مجلس ريبة » فقمٌ ؛ قال : إني أنا مسلم بن عقيل > فهل عندكِ مأؤى ؟ قالت : نعم » ادخل » وكان 
انها مول محمد بن الأشعث » فلما علم به الغلام انطلق | إلى محمد فأخبره » فانطلق تحمد | إلى عبيدالله فأخبره »> 
فبعث عُبيدالله عَمرو بن حريث المخزومي - وكان صاحبٌ شرَّطة - إليه » ومعه عبدالرحمن بن محمد بن 
الأشعث » فلم بعلم مُسلم حت أحبط بالدار » فلما رأى ذلك مسلّم خرج إليهم بسيفه فقائلهم » فأعطاه 
عبدالرحمن الأمان » فأمكن من يده » فجاء به إلى عبيد الله > فأمر به فأصعد إلى أعلى القصر فضربت عنقّه › 
وألقى جثته | ل الس را ا سي ا ل و 


اي إلى هانىء في , السوقي وآبن عقيل, 
كت 0 اي أمناً وقد كه اسن 


وأما أبو نف فإنه ذكر من قصّة مسلم بن عَقِيل وشخوصه | إلى الكوفة ومقتله قصّةٌ هي أشبع وام من 
خبر عمار الدّهني عن أبي جعفر الذي ذكرناه ؛ ما ئت عن هشام بن محمد » عنه » قال : حذّلني 
عبدالرحمن بن جنب » قال : حدّئني عُقبة بن سِمُْعان مولى الرباب ابنة امرىء القيس الكلبيّة امرأة حسين - 
وكانت مع سكينة ابنة حسين » وهو مول لأبيها ء وهي إذ ذاك صغيرة قال : حرجنا فلزمنا الطريقٌ الأعظم » 

نتال للحسين آهل بيته : لوتدكبت الطريق الأعظمَ كا فعل ابن الزبيرلا يلحقك الطلب ؛ قال : لا وال لا 
أفارقه حتى يقضيّ الله ما هو أحبٌ إليه » > قال : فاستقبَلنا عبَدّالله بن مُطيع فقال للحسين : جُعلت فِداك! أين 
تريد؟ قال: أما الآن فإني أريد مكة» وأما بعدها فإني أستخير الله » قال: خار الله لك » وَعْلّنا فداك ؛ فإذا أنت 


أتيت مكة فإياك أن قرب الكوفة » فإنها بلدة مشؤومة, بها فيل أبوك » وخاٍل أخوك » واغتيل بطعنة كادت تأتي 
على نفسه ؛ الرّم الخَرَمّ ؛ فإك سيد العرب» لا يُعدِل بك والله أل الحجاز أحداً» ويتداعى إليك الناسٌ من 
كل جانب ؛ لا تفارق الخَرّم فدَاك عمّي وخالي » فوالله لئن هلكت لنْسترقٌنْ بعدك. 

فأقبل حتى نزل مكة > فأقبل هلها يختلفون إليه ويأنونه ومّن كان بها من المعتمرين وأهل الآفاق » وابن 
الزبيربها قد لزم الكعبة » فهو قائم يصل عندها عامّة انار ويطوف » ويأتي حْسيناً فيمن أيه » فيأتيه اليومين 
المتواليين » وبأنيه بين كلّ يومين مرّة » ولا يزال يشير عليه بالرّأي وهو أثقل لق الله على ابن البير » قد عرف 
أذ أهل الحجاز لا يبايعونه ولا يتابعونه أبدأ ما دام حسين بالبلد » وأنّ حسيئاً أعظم في أعينهم وأنفسهم مله , 
وأطوعٌ في الناس منه . 

فلما بلغ أهلّ الكوفة هلا معاوية أرجف أهل العراق بيزيد » وقالوا: قد امتنع حسين وابن الزبير» 
وليقا مكة » فكتب أهل الكوفة إلى حسين » وعليهم النعمان بن شير . 

قال أبو مخلف: فحدّثني الحجاج بن علي » عن محمد بن بشر الَمْداي » قال: اجتمعت الشيعة في منزل 
سليمان بن صَرّد » فلكرّنا هلاك معاوية » فحهذنا الله عليه » فقال لنا سليمان بن صرّد : إل معاوية قد 
هلك » وإ حسيئاً قد تقض على القوم ببيعته » وقد حرج إلى مكة » وأنتم شيعته وشيعة أبيه » فن كنتم 
تعلّمون أنكم ناصروه ومجاهدو عدوّه فاكتبوا إليه » وإن خفتم اوهل والفشل فلا تغروا الرّجلٌ من نفسه » 
قالوا : لا » بل نقاتل عدوه ُنقتل أنفسنا دونه ؛ قال : فاكتبوا إليه » فكتبوا إليه : 


بسم الله الرحمن الرحيم . لحسين بن علي من سُليمان بن صَرّد والمسيّب بن نُجْبّة ورفاعة بن شدّاد 
وحبيب بن مظاهر وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة . سلام عليك » » فإنا نحمد إليك الله الذي لا 
|| له إل هو» أما بعد فالحمد لله الذي قَصَم عدؤك الجبار العنيد الذي انتزى على هذه الأمة فابتزّها أمرّها » 
وغصَبها ينها ٠‏ وتأمر عَلَيُها بير رضاً مها » > ثم قتل خيارها » واستبقى شِرَارّها » وجعل مال الله دُولةٌ بين 
جبابرتها وأخنهائها » بدا له كم بدت ثمود! إنه ليس علينا إمام » فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الح . 
والنعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعة » ولا نخرج معه إلى عيد » ولو قد بلغْنا أنك قد 
أقبلث قبلث إلينا أخرججناه حتى نلحقه بالشأم إن شاء الله ؛ والسلام ورحمةٌ الله عليك . 


قال ؛ ثم سرحت بالكتاب مع عبدالله بن سبع الممداني وعبدالله بن وال » وأمرناهما بالنجاء فخرج 
الرجلان مسرغين حتى قيما على حسين لعشر مضين من شهر رمضانٌ بمكة ‏ ثم لبثنا يومين » ثم سرحنا ليه 


قيس بن مشه الصيداويّ رعبدالرحمن بن عبد الله بن الكدن الأرحبي وغمارة بن عبيك اللو » فحملوا 
معهم نحواً من ثلاثة وحمسين صحيفة ؛ الصحيفة من الرجل والاثنين والأربعة . 


قال : ثم لبثنا يومين آخرين 2 ثم سرحنا إليه هانىء2 بنهانىءالسبيعي ومنعيد بن عېدالله الحنفي 2 وكتينا 
معهما : 


بسم الله الرحمن الرحيم . الحسين بن علي من شيعته من المؤمنين والمسلمين » أمّا بعد » فحيّهلا , فان 
الناس يننظرونك » ولا رأيّ هم في غيرك » فالعبجل لعجل ؛ والسلام عليك . 


وكتب شبّث بن ربعي وحبار بن ابر ويزيد بن الحارث بن يزيد بن رؤيم وعَزرة بن قيس وعَمرو بن 
الحجاج الزبيديّ ومحمد بن عُمير التميميّ : 

ا > وأينغت الثمار» وطْمُت الجمام > فإذا شعت فاقدّم على جنل لك مجئد ؛ 
والسلام عليك 


وتلاقت الرسّل كلها عنده » فقرأ الكتب » وسأل الرسل عن أمر الناس » ثم كتب مع هانىء بن هانء 
السّبيعيٌ وسعيد بن عبد الله الحنفي » وكانا آخر الرسل : 

بسم الله الرحمن ن.الرحيم . من حسين بن علي إلى الملا من المؤمنين والمسلمين ؛ ؛ أما بعد فإن هانئئاً 
ODES‏ ا 
ومقالة جلّكم : إنه ليس علينا إمام » فأقبل لعل الله أن يجمَعْنا بك على الهدى والحق . وقد بعثت بعثت إليكم أي 
وابن عمي وثقتي من اهل ببتي › وأمرته أن يكتب إل بحالكم وأمركم ورأيكم » > فإن كتب | إل أنه قد أجمع راي 
نکم وذوي الفضل وال جى منكم على مثل ما قدمت علي به رُسُلكم » وقرأت في كتبكم , » أقدم عليكم وَشيكاً 
إن شاء الله ؛ فلَعَمري ما الإمام إل العامل بالكتاب » والآخذ بالقسط » والدائن بالحق » والحابس نفسّه على 
ذات الله . والسلام . 

قال أبو نف : وذكر لبو المخارق الراسبيّ » قال : اجتمع ناس من الشيعة بالَصرة في منزل امرأة من 
عبد القيس يقال لها مارية ابئة سعد - أو منقذ منقذ ‏ أياماً. وكانت تشيم » وكان منزها هم مَألََاً يتحدّئون فيه » وقد 
بلغ ابن زياد | إقبال الحسين ء فكتب إلى عامله بالبّصرة أن يضع المناظر ويأخل بالطريق . 

قال: فأجمع يزيد بن بّيط الخروج وهو من عبد القيس - إلى الحسين » وكان له بون عشرة» فقال: 
أيُكم بخرج معي ؟ فانتدب معه ابنان له : عبدالله وعبيدالله, فقال لأصحابه في بيت تلك المرأة : إني قد أزمعتٌ 
على الخروج . > وأنا حارج» فقالوا له: إنا نخاف عليك أصحاب ابن زياد » فقال: 1 إن والله لو قد استوت 
أخافهم با دد هَانَ علي طلب من طلبني . 

قال : ثم حرج فتَقدّى في الطريق حن الْتهّى إلى الحسين عليه السلام» فدخل في رحله بالأبطح » وبلغ 
الحسين مجيئه » فجعل يطلبه » وجاء الرجل | إلى رَخل الحسين » فقيل له لجر إل مراك > فأقبل في 
أثره » ولا م بجده الحسين جلس في رحله يننظره » وجاء البصرّي فوجده في رَځله جالساً ؛ » فقال : « بِفُضْلٍ 
ك : فسلّم عليه » وجلس إليه » فخبّره بالذي جاء له » فدعا له بخير » ثم 
أقبل معه حتى أ تی فقاتل معه » فقيل معه هو وابناه . ثم دعا مسلم بن عقيل فسرّحه مع قيس بن مُسهر 
الصيداويٌ وعمارة بن عبيد السلول وعبدالرحمن بن عبدالله بن الكدن الأرحبي » فأمره بتقوّى الله وكتمانٍ 
| ره » واللطفب » » فإِنّ رأى الناس مجتمعين مستوسقين عججل إليه بذلك . 

فأقبل مسلم حتى أق المدينة فصل في مسجد رسول, اله ل » وودّع من أحبّ من أهله » ثم استاجر 
-ليلين من قيس » فأقبلا به » فضلاً الطريق وجارا » وأصابيم عطش شديد » وقال الّليلان : هذا الطريق 
حتى تنتهي إلى الماء » وقد كادوا أن يموتوا عطشاً . فكتب مسلم بن عَقِيل مع قيس بن مسهر الصيداويّ إلى 
حسين » وذلك بالّضيق من بطن ابیت : 
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أما بعد » فإني أقبلتٌ من المدينة معي دليلان لي » فجارا عن الطريق وضلا » واشتدٌ علينا العطش » 
فلم يلا أن مانا ء وأقبلنا حتى انتهينا إلى اء » فلم نج إل حشاشة أنفسنا » وذلك اما مكان بى المضيق 
من بطن ابیت ؛ وقد تطيّرت من وجهي هذا فان رأيت أعفيتني منه » وبعثت بعثت غيري » والسلام . 

فكتب إليه حسين : 

أن بعدء فقد خشيت أل يكون ملك على الكتاب إل في الاستعفاء من الوجه الذي وجهتك له إلا 
جين > فامض لوجهك الذي وجهتك له ؛ والسلام عليك 

فقال مسلم لمن قرأ الكتاب :هذا هاليدث لف عل نفسي ؛ تل كا هوس مر اء ىء » تاك 
“ee‏ الم ارتل منه»:.فإذا رجل يرقي: الصيد ۽ > فنظر إليه قد رَمَى طَبْياً حين أشرف له » فصرعه › فقال 
مُسلم : يُقتل عدونا إن شاء الله ؛ ثم أقبل مسلم حتى دخل الكوفة » فنزل دار المختار بن أبي عبيد وهي التي 
ندعى اليوم دار مسلم بن المسيب - وأقبلت الشيعة تختلف إليه » فلا اجتمعت إليه جماعةٌ منم قرأ عليهم كتابٌ 
حسين » فأخذوا يبكون . 

فقام عابس بن أبي شبيب الشاكري » فسّحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد » فإني لا أخبرك عن 
الناس » ولا اا لوو ا ا 
إذا دعوتم » ولأقاتلنٌ معكم عدوكم » ولأضربنٌ بسيفي دوتكم حت ألقى الله » لا أريد بذلك إلا ماعند الله . 

فقام حبيب بن مظاهر الفقعسي ؛ فقال : رمك الله ! قد قضيت ما في نفسك » بواجز مِنْ قولك ؛ ثم 
قال: وأنا والله الذي لا إله إلا هو على مثل ما هذا عليه . 

ثم قال الحنفيّ مثل ذلك . فقال الحجاج بن علي : فقلت لمحمد بن بشر eg‏ 
فقال: م : يعر الله أصحابي بالظّفَر » وما كنت لأحبٌ أن أقتل » وكرهت أن أ 

واختلفت الشيعة إليه حتى عَم مكانه » فبلغ ذلك النعمان بن بشير . 

قال أبو نيف : حدّثني تُمير بن وعلة» عن أب الودّاك ٠‏ قال : حرج إلينا النعمان بن شير فصهد المنبر » 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ا ل 
الرجال » وتُسفَك الدماء » وتُغضب الأموال وان علب نانك عت الحافية فال إن لم أقاتل من لم 
يقاتلني » ولا ثب على من لا يشب عل » ولا أشاقكم » ولا اقرش بكم » ولا آخذ لقف ولا انه ولا 
التهمّة » ولكنكم إن إن أبديئم صفحتكم لي » ونكثتم بَيُعتكم » وخالفتم إمامكم » > فوالله الذي لا إله غيره 
لأضربنكم بسيفي ما ثبت ثبت قائمهُ في يدي » ولو م يكن لي منكم ناصر . أمَا إني أرجو أن يكون من يعرف التو 
منكم أكثر من يرديه الباطل . 

قال : فقام إليه عبدالله بن مسلم بن سعيد الحضرميّ حليف بني أمية فقال : : إنه لا يصلح ما ترى إل 
الغشم › » إن هذا الذي أنت عليه فيا بينك وبين عدوك رأيّ المستضعفين ؛ فقال : أنْ أكون من المستضعَفين في 
طاعة الله أحبٌ إل من أن أكون من الأعزين في معصية الله ؛ ثم نزل . 

وخرج عبدالله بن مسليم » وكتب إلى يزيد بن معاوية : أما بعد» فإن مسلم بن عَقيل قد قدم الكوفة 
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فبايعنه الشيعةٌ للحُسَين بن علي » فإن كان لك بالكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قويا ينقد أمرّك » ويعمّل يشل 
عملك في عدّوك » فن النعمان بنّ بشير رجل ضعيف ؛ أو هو يتضعَّف . فكان أؤل من كتب إليه . 

ثم كتب إليه عمارة بن عقبة بنحو من كتابه » ثم كتب إليه عمر بن سعد بن أبي وقاص مثل ذلك , 

قال هشام : قال غوانة : فلم) اجتمعت الكتب عند يزيد ليس بين كتبهم إلا يومان» دعا يزيد بن معاوية 
سرجون مولى معاوية فقال: ما رأيك؟ فإِن حسيناً قد توه نحو الكوفة» ومسلم بن عقيل بالكوفة يبايع 
للحسين » وقد بلغني عن النعمان ضعَب وقول سىء - وأقرأه كنبهمٍ - فا ترى من استعمل على الكوفة؟ وكان 
يزيد عاتباً على تُبيد الله بن زياد ؛ فقال سرجون ات ا نين للك > كنت أنحذاً برأيه؟ قال : : نعم ؛ 
فأخرج عهدٌ عبيدالله على الكوفة فقال: هذا رأ معاوية» ومات وقد أمر هذا الكتاب. فأخذ برأيه وضم 
المصرين إلى عبيدالله » وبعث إليه بعهده على الكوفة . 

ثم دعا مسلم بن عمرو الباهلّ وكان عنده ‏ فبعثه إلى عبيدالله بعهده إلى البصرة» وكتب إليه معه: أما 
بعد » فإنه كتب إل ش شيعتي من آهل الكوفة يخبرونني أن ابن عَقِيل بالكوفة يجمع الجموعٌ لشقّ عصا المسلمين ؛ 
في" ن تقر کا هذا حى تا أهلّ الكوفة فتطلبٌ ابن عقيل كطلب الخحررّة حتى تفه فتوثقه أو تقتله تقتله أو 
تنفيه ؛ والسلام . 

فاقبل مسلم بن عمر و حتى قدم على عُبيد الله بالبصرة » فأمر عبد الله بالجهاز والتّهيو والمسير إلى الكوفة 
و الخد 

وقد كان حسين كتبٌ إلى أهل البصرة كتاباً ؛ قال هشام : قال أبو مخنف : حدّثني الصقعب بن زهير » 
عن بي عثمان النّْديّ » قال : كتب حسين مع مول لهم يقال له : سليمان » وكتب بنسخة إلى رؤوس الأخماس 
بالبصرة وإلى الأشراف ؛ فكتب إلى مالك بن مسمع البكريّ » وإلى الأحنف بن قيس » وإلى المنذر بن 
الجارود » وإلى مسعود بن عمرو » وإلى قيس بن اطيثم » وإلى عَمرو بن عبيدالله بن معمر » فجاءت مله نسخة 
واحدة إلى جميع أشرافها : أمّا بعد » فان لله اصطفى محمداً هه على خلقه » وأكرّمه بنبوته » واختاره 
لرسالته » ثم قبضه الله إليه وقد نصح لعباده » وبل ما أرسل به ل > وكنا أهلّه وأولياءه وأوصياءه وورثته 
وأحقَّ الناس بمقامه في الناس » فاستأثر علينا قومنا بذلك » فرضينا وكرهنا الفرقة » وأحببنا العافية » ونحن 
ا م ا ا أحسنوا وأصلحوا » وتحروًا الح » فرحمهم الله » 
لانم . وقد عشت رسولي إليكم بهذا الكتاب» وأنا 0 إلى كتاب الله وسئة نبيه 6 » فان السئة قد 

ميتت » وإن البدعة قد أحيبت » وإن تَسمُعوا قولي وتطيعوا أمري أهِدِكُمْ سبيلٌ الرشاد » والسلام عليكم 

000 

فكل من قرأ ذلك الكتاب من أشراف الناس كُتمّه » غير المنذر بن الجارود » فإنه خشي بزعمه أن يكون 
دسيساً من قبّل عبيد الله » فجاءه بالرسول من العشيّة التي يريد صبيحتها أن يسبق إلى الكوفة » وأقرأه كتابه » 
فقدّم الرسولٌ فضرب عنقه . وصعد عبيدالله منبرٌ البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أما بعد » فوالله ما تُقُرّن بي الصّعْبة » ولا يُقعمّع لي بالشدان » وإني لحل لمن عاداني » وسم لمن 
حاربني » أنصف القارَة مَنْ راماها . يا أهلّ البصرة » إل أمير المؤمنين ولآني الكوفة وأنا غاد إليها الغداة » وقد 
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استخلفتٌ عليكمٌ عثمانَ بن زياد بن أي سُّفْيانَء وإيّاكم والخلاف والإرجاف » فوالذي لا إله غيره لثن بلغني 
عن رجل منكم حلاف لأقتلنه وعريفه ووليّه » ولآخذن الأدنى بالأقصى حتى تستمعوا لي » ولا يكون فيكم 
خالف ولا مشاق » أنا ابن زياد » أشبهته من بين من وطىء الحصى ول ينتزعني شبّه خال ولا ابن عم . 

ثم حرج من البّصرة واستخلف أخاه عثمان بن زياد » وأقبل ! إلى الكوفة ومعه مسلم بن عمرو الباهلي ؛ 
وشريك بن الأعور الحارثيّ وحشمه وأهل بيته » حتى دخل الكوفة وعليه عمامة سوداء »> وهومتلثم والناس قد 
بلغهم إقبال حسين إليهم » ٠‏ فهم يتنظرون قدومّه » فظنُوا حين قدم عبيد الله أنه الحسين » فأخذ لا يمر على جماعة 
من الناس | إلا سلمواغلية وقالوا :'مرحباً بك ابن سول الله 1:قدمث خير مقدم 'فرأي من تباشيرهم 
بالحسين عليه السلام ما ساءه » فقال مسلم بن عمروما أكثروا : تأشروا » هذا الأميرٌعْبيدالله بن زياد » فأخذ 
حين أقبل على الظهر ]امع بضعة عش رجا » فلما دحل القصرّ وعلم الناس أنه عبيدالله بن زياد دَخلّهم 
من ذلك كابة وحزن شديد » وغاظ عبيدٌ الله ما سمع منهم » » وقال : ألا أرى هؤلاء کا أرى . 

قال هشام : قال أبو محنف افحدتي المعل بن كيت كليب » عن أبي ودّاك » قال : لما نزل القصر نودي : 
الصلاة جامعة ؛ قال : فاجتمع الناس » فخرج إلينا فحيد الله وأثنى عليه » ثم قال: أما بعدء فإن أمير 
المؤمنين أصلحه الله ولان مصركم وتغركم » > وأمرني بإنصاف مظلومكم» وإعطاءٍ محرومكم » وبالإإحسان إلى 
سامعكم ومطيعكم » وبالشدّة على مرييكم وعاصيكم ٠‏ وأنا متبع فيكم أمرّه » ومنل فيكم عهذه » فأنا 
لحسنكم ومطيعكم كالوالد لبر » وسوطي وسيفي على مَنْ ترك أمري » وخالفت عهدي » فليبت امروٌ على 

نفسه . الصدق ينبىء عنك لا الوعيد ؛ ثم نزل . 

O‏ لوس ل 
فيكم من الحروريّة وأهل الريب الذين رأمهم الخلاف والشقاق » فمن 0 
اعدا فيضمن لناما في عراقهأل خالنا مهم غايف , ولا ييضي علينا مهم باغ » فمن م يفعل برت من 
اة وتكلؤل ا ماله وفك ذمة + وأيما عريفي وجد في عرافته من بُغية أمير المؤمنون أحد لم يرفعه إلينا صلب 
على باب دار وألقيت تلك العرافة من العطاء » وسَيّر إلى موضع بِعُمانَ الزارة . 


وأما عيسى بن يزيدَ الكنان فإنه قال فيا ذكر عمر بن شبّة » عن هارون بن مسلم » عن عل بن 
صالح » عنه ‏ قال : لا جاء كتاب يزيد إلى عبيدالله بن زياد » انتخب من أهل البصرة خسمائة » فيهم 
عبدالله بن الحارث بن نوفل » وشريك بن الأعور وكان شيعةٌ لعلي » فكان أوْل من سقط بالناس شريك › 
فيقال إله شافط غمرة ومعة لأس - ثم سقط عبدالله بن الحارث وسقط معه ناس » ورجوا أن يلوي عليهم 
بيد الله ويسبقه الحسين | إلى الكوفة » فجعل لا يلتفت ! إلى من سقط » ويمضي حتى ورد القادسية » وسقط 
مهران مولاه » فقال : أيا مهران . على هذه ا حال » إن أمسكت عنك حتى تنظر إلى القصر فلك ماثة ئة ألف » 
فال : لا » والله ما أستطيع . فنزل عُبيدالله فأخرج ثياباً مقطعة من مقطعات اليَمَنٍِ » ثم أعتجر بمعجرة ة يمالية » 
فركب بغلته » ثم انحدر راجا وحده » فجعل ير بالارس فكاا نظروا إليه م يشكوا أنه الحسين a ٠‏ 
مرحباً بك يابن رسول الله! وجَعَل لا يكلّمهم » وخرج إليه الناس من دُورهم وبيوتهم » وسمع بهم 
النعمان بن بشير فغلّق عليه وعلى خاصّته » وانتّهى إليه عبيدالله وهو لا يشك أنه الحسين » ومعه الخلق 
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يضجُون » فكلّمه النعمان » فقال : أنشدك الله إلا تنيت عني ! ما أنا بمسلم | ليك أمَانتي » وما لي في قَتلك 
مق ارا فل لا ية م إن ونا ودل ارين فر فين لجن يكلمه فقال < ا لفت 0 ن 
طال للك » فسمعها إنسانٌ خلفه » فتكفى إلى القوم» فقال: أي قوم ابن مُرجانة » والذي لا إله غيره! 
فقالوا : ويحك ! إنما هو الحسين » ففتح له النعمان » فدخل » وضربوا الباب في وجوه الناس » فانفضوا , 
وأصبح فجلس على المبر فقال : أا الناس » إني لأعلم أنه قد سار معي » وأظهر الطاعة لي من هو عدو 
للحسين حين ظنّ أن الحسين قد دحل البلد وغلب عليه » واللّهِ ما عرفتٌ منكم أحداً ؛ ثم نزل . 
وأخير أن مسلم بن عقيل قدم قبله بليلة » وأنه بناحية الكوفة » فدعا مول لبني تميم فأعطاه مالا » 
وقال : انتحل هذا الأمر » وأعنهم بالمال » واقصد لهانىء ومسلم وانزل عليه ؛ فجاء هانثاً فأخبره أنه شيعة » 
وأنّ معه مالا . وقدم شريك بن الأعور شاكياً » فقال مانىء : مر مسلياً يكن عندي » فإ عبيدالله يعودني ؛ 
وقال شريك لمسلم : أرأيتك إن أمكنتك من عبيدالله أضاربه أنت بالسيف ؟ قال : نعم والله . وجاء عبيدٌالله 
شريكاً يعوده في منزل هانىء ‏ وقد قال شريك لمسلم : | إذا سمعتني قول : اسقوني ماءٌ فاخرج عليه فاضزبه - 
وجلس عبيد الله على فراش . شريك » وقام على رأسه مِهُران» فقال : اسقوني ماء » فخرجتٌ جارية بقدح » 
فرأت مسلا » فزالت » فقال شريك : اسقوني ماءٌ ؛ ثم قال الثالثة : يكم تحموني الماء ! اسقونيه ولو كانت 
فيه نشي ؛ ففطن مهران فغمز عبيدَالله » فوثب » فقال شريك : أا الأمير » إني أريد أن ؛ أوصي إليك ؛ 
قال : أعود إليك » فجعل مهران يطرد به ؛ وقال : أراد والله قتلك ؛ قال : وكيف مع إكرامي شريكاً وني بيت 
هانیء ويد أبي عنده يد ! فرجع فأرسل | إلى أسماءً بن خارجة ومحمّد بن الأشعث فقال : اثتياني مبانىء » فقالا له 
: إنه لا يأتي إلا بالأمان ؛ قال: وما لَه وللأمان ! وهل أ أحدتٌ حدّثاً ! انطلقا فإن لم يأتِ إلا بأمان فأمناه » فأتياه 
فدغواه » فقال : إنه إن أخذي قتلني » “للم يوالا يدعي صاءا يه وعبد اله طب يرم لمعه > فجلس في 
المسجد » وقد رجّل هازء عَیرتیه» فلا صل عُبيدالله » قال: يا هانىء » فته » ودخل فسلّم ‏ » فقال 
عبيدالله : يا هانىء » أما تعلم أ نَّ أبي قَدِم هذا البلد فلم يترك أحداً من هذه الشيعة إل قتله غير أبيك وغير 
حجر » وكان من حجر ما قد علمت » ثم ل يزل بحسن صُحْبَتك » ثم كتب إلى لى أمير الكوفة : إن حاجتي قبلّك 
هانیء ؟ قال : نعم » قال : فكان جزائي أن خبأت في بيتك رجلا ليقتلني! قال : ما فعلت » فأخرج التميميّ 
الذي كان عيئاً عليهم » ٠‏ فل رآه هانىء علم أن قد أخبره الخبر > فقال : أمّها الأمير » قد كان الذي بلغك » ولن 
أضيّع يدك عن , فأنت آمنّ وأهلك » فسرٌ حيثٌ شئت . 
فكَبًا عبيدالله عندها » ومهران قائم على رأسه في يده مغكزة » فقال: واذلآه ! هذا العبد الحائك يؤْمّنك 
ores a‏ ثم أقنع بوجهه » ثم أخذ عبيدالله 
المعكزة ة فضرب بها وجة هانیء » ونر الزُجّ » فارترني الجدار » ثم ضرب وجهّه حتى كسر أ ر وشوج 
الناس اطيعة ٠‏ وبلغ الخبر مُلْْحج ؛ فأقبلوا » فأطافوا بالدار » وأمر عبيدالله مانىء فالقي في بيت وصیح 
المأحجيون › وأمر عبيدالله يهران أن يُدخل عليه شرا » فخرج » اول عليه ف الق الط محا 
فقال : يا شريح » قد ترى مايصنع بي ! قال : أراك حيًا ؛ قال : وحي أنامع ما ترى! أخبر قومي أنهم إن انصرفوا 
قتلني ؛ فخرج إلى عبيدالله فقال: قد رأيئه حیا » ورأيت ترا سيا + قال : وتذكر أن يعاقب الوالي رعيته ! 
اخرج إلى هؤلاء فأخبرهم » فخرج » وأمر عبيد الله الرجل فخرج معه , فقال لهم شريح : ما هله الرّعة 
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السّئة! الرجل حي » وقد عاتبه سلطانةُ بضرب ل يبلغ نفسه » فانصرفوا ولا لوا أنفسكم ولا بصاحبكم . 
فانصرفوا . 

وذكر هشام » عن أبي نف » عن المع بن كليب » عن أبي الوذاك » قال: نزل شريك بن الأعور على 
هانىء بن عُروة المراديّ » وكان شريك شيعيًا > وقد شهد صِفَين مع عمّار . 

وسمع مسلم بن عقيل بمجيء عبيدالله ومقالته التي قاها » وما أحذ به العرفاء والناس » فخرج من دار 
المختار وقد عَم به حتى انتهى إلى دار هانىء بن عروة المراديٌ » فدخل بابه » وأرسل إليه أن أخرج » فخرج 
إليه هانىء » فكره هانء مكانه حين رآه » فقال له مسلم : أتيتك لتجيرّني وتضيفني ؛ فقال: رحمك الله! لقد 
كلفتني شططا » ولولا دخولك داري وثقتك لأحببث ولسألتّك أن تخرج عني » غير أنه يأخلني من ذلك ذِمامٌ» 
وليس مردود مثلي على مثلك عن جُهل ؛ ادل . 

فأواه » وأخذت الشيعةٌ تختلف إليه في دار هانىء بن عروة » ودعا ابن زياد مول له يقال له معقل » فقال 
له : خذ ثلاثة آلاف درهم » ثم اطلب مسلم بن عقيل » واطلب لنا أصحابه » ثم أعطهم هذه الثلاثة 
آلاف ؛ فقل لهم : استعينوا بها على حرب عدوكم » وأعلمهم أنك منهم » فإنك لوقد أعطيتها إياهم اطمأنوا 
إليك » ووثقوا بك » ولم يكتموك شيئاً من أخبارهم ؛ ثم اغد عليهم ورُح . ففعل ذلك » فجاء حتى أتق إلى 
مسلم بن عؤسجة الأسديّ من بني سعد بن ثعلبة في المسجد الأعظم وهو يصلي ء وسمع الناسٌ يقولون : إن 
اي اال I‏ يا عبدّالله » إني امرؤ من أهل الشأم » مولى 
لذي الكلاع , أنعُم الله علي بحب أهل هذا البيت وحبٌٍ مَن أحبّهم » فهذه ثلاثة آلاف يرهم ردت بها لقاء 
نجل منم بلني أن قدم الكوفة بيع لان بنت رسول لله ف ؛ وكنت أريد لام قم بد أحداً يدلّي عليه 
ولا يعرف مكانه » فإني لجال آنفا ني المسجد إذ سمعت نفرا من المسلمين يقولون : هذا رجلٌ له علّم باهل 
هذا البيت؛ وإ أتيتك لتقبض هذا المال وتدخلني على صاحبك فأبايعه » وإن شئت أخذت بيعتي له قبل 
لقائه » فقال: إحمد الله على لقائك إياي » فقد سرّني ذلك لتنال ما تحب » ولينصر الله بك آهل بيت نبيه يك » 
ولقد ساني معرفتك إِيّاي بهذا الأمر من قبل أن يُنمى تحافة هذا الطاغية وسطوته . 

فاح بيعته قبل أن يبرح » وأخذ عليه الموائيقٌ المغلْظة ليناصحه وليكتمنٌ » فأعطاه من ذلك ما رَضِيَ 
به » ثم قال له : احتلف إل آياما في منزلي » فأنا طالبٌ لك الإذنَ على صاحبك . فأخخذ يختلف مع الناس »› 
فطلب له الإذن . فمرض هانىء بن عروة » فجاء عبيدالله عائداً له » فقال له مُمارة بن عبيد السلول : نما 
جماعتنا كيدا قعل هذا الطاغية » فقد آمك اله منه فاققله ؛ قال هاه : ما أحبٌ أن يُقتل في داري ي » فخرج 
فا مكث إلا عة حى مرض شريك بن الأعور ۔ وكان كرياً على ابن زياد وعلى غيره من الأمراء » وكان شدید 
التشيع - فأرسل إليه عُبيدالله : إني رافح إليك العشية ؛ فقال لمسلم : إن هذا الفاجر عاثبي العشيّة ء فإذا 
عبن دعن انالا ل تعد ل النعيي + > ليس أحدٌ يحول بينك وبينه » فإن برئت من وجَعي هذا أيامي 
هذه سرت إ إلى البصرة وكفيتك أمرّها . 

فلا كان من العشي أقبل غبيد الله لعيادة شريك » فقام مسلم بن عَقِيل ليدخحل » وقال له شريك : لا 
يفوتنك إذا جلس ؛ فقام هانىء بن عروة إليه فقال : إني لا أحبّ أن بقتل في داري - كأنه استقبح ذلك فجاء 


عبيدالله بن زياد فدخل فجلس› فال شريكا هو رحس قال : ما الذي تَهدٌ؟ ومتى أشكيت؟ فلا طال 

سؤاله إياه » ورأى أن الآخَر لا يخرج » خشي أن يفوته » فأخحذ يقول : 
ما تنتظرون بسَلّمى أن مُحيُوها 

إسقينها وإن كانت فيها نفسى» فقال ذلك مرتين أو ثلاثاً ؛ فقال عبيدالله » ولا يفطن ما شأنه : أترؤنه 
بمتجر؟ فقال له هاىء: نعم أصلحك الله! ما زال هذا دَيدَنه قبيل عَماية الصبح حتى ساعته هذه . ثم إنه قام 
صرف » فخرج مسلم » فقال له شريك : ما منعك من قتله؟ فقال: خحصلتان : أما إحداهما فكراهة هانىء 
أن إقتل في داره » وأما الأخرى فحديثٌ حدّثه الناس عن النبي له : « إن الإيمان قَيّد الفتك » ولا يفتك 
مؤمن » ؛ فقال هانىء : أما والله لو قتلته لقتلتَ فاسقاً فاجراً كافراً غادراً » ولكن كرهتٌ أن بقل في داري . 
بث شريك بن الأعور بعد ذلك ثلاثا ثم مات » فخرج ابن زياد فصلل عليه » وبلغ بيد الله بعد ما ّل مسل 
ر" انثا أن ذلك الذي كنت سمعت من شريك في مرضه إنما كان يحرْض مسلياً » ويأمره بالخروج إليك ليقتلك ؛ 
ال عبيد الله : والله لا أصلي على جنازة رجل من أهل . العراق أبداً » ووالله لولا أن قبر زياد فيهم ليشت 
0 

م إن عق مول ابن زياد اللي ده بالل إلى لبن عقيل وأصحابه » اختلف إلى مسلم بن عزج أي 
بدخلاع يان ل ٠‏ فأقمل به حتی أدخله عليه بعد موت شريك بن الأعور » فأخيّره خبره كله > فأخحد ابن 
عقيل بيعته » وأَمْرَ أب ثمامة الصائدئ » فقبض ماله الي جاء به وهو الذي كان يقبض أمواهم » وما يعين به 
بعضهم بعضاً » يشتري لهم السلاح » وكان به بصيراً » وكان من فُرسان العرب ووجوه الشيعة وأقبل ذلك 
الرجل يختلف إليهم » فهو أول داحل وآخر خارج ؛ » يسمع أخبارهم . ويُعلم أسرارهم » > ثم ينطلق بها حتی 
رها في أذن ابن زياد . قال : وكان هاىء يغدو ويّروٍح إلى عبيد الله › ١‏ للا نر مس القع ين لاف 
ا » فجعل لا برج » فقال ابن زياد جلسائه : مالي لا أرى هالثاً! فقالوا : هوشاك » فقال : لوعلمتُ 
بمرضه لعدتّه !. 

قال أبو مخنف ٠‏ فحدثني المجالد بن سعيد» قال : دعا عبيد الله محمد بن الأشعث وأسراء بن خارجة , 

قال رو عدي المي و رادي ات سمي ر و اليا لزيد + 

قال أبو خنف: وحدّثني مير بن وعلة » عن أبي الودّاك » قال : كانت رَوْعة أخث عمرو بن الحجاج تحت 
هانء بن عروة » وهي أم يحبى بن هاء . فقال هم : ما يمنع هانىء بن عروة من إتياننا؟ قالوا: ما ندري 
أصلحك الله | وإنه ليتشكّى ؛ قال : قد بلغتي أنه قد برأ » وهويجلس عل باب داره » فالقؤه » فمُروه أل يدع 
ما عليه في ذلك من اق فإني لا أحبٌ أن يَمْسد عندي يله من أشراف الحرب . فأَنُوه حتى وقفوا عليه عشب 
وهو جالس على بابه » فقالوا ا الامير ES‏ : لوأعلم أنه شاك لعدته؟ 
فقال لهم : : الشكوى تمنغني , فقالوا له : يبلّغه أنك تجلس كل عشيّة على باب دارك » وقد استبطأك .والإبطاء 
والجحفاء لا يحتملّه السلطان , أقسَمْنا عليك نا ركبتٌ معنا! فدعا بثيابه فلبسها » ثم دعا زيفلة فركبياخق إذا :دنا 
من القصر؛ كأنْ نفسه أحسّت ببعض الذي كان » فقال لحسّان بن أسماء بن خخارجة : يابنَ أخي » إني والله 
لهذا الرجل لخائف » فا ترى؟ قال : أي عم » والله ما |تحوّف عليك شيثاً » ول تجعل على نفسك سبيلاً وأنت 
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بريءٌ ؟ وزعموا أن أسماة لم يَعلّم في أيّ شيء بَعث إليه عبيدالله ؛ فأما محمد فقد عَلِم به ؛ فدخل القوم على ابن‎ 
زياد » ودحل معهم » فلا طلع قال عُبيد الله : أتتك بخائن رججلاه ! وقد عرّس عُبيد الله إذ ذاك بم نافع ابنة‎ 
: مُمارة بن عُقبة ؛ فلما دنا من ابن زياد وعنده شريح القاضي التفت نحوّه » فقال‎ 
أرِيدٌ جباءة وتو لان عذِيرَكَ من خليلك من مراد‎ 

وقد كان له أل ما قدم مُكرماً مُلْطفاً فقال له هانىء : وما ذاك أيها الأمبر؟ قال: إيه يا هانىء بن عروة! مأ 
هله الأمور التي تَرَيْص في ورك لأمير المؤمنين وعامة المسلمين ! جئت بمسلم بن عقيل فأدخلته دارك » ومست 
له السلاح والرجال في الور حولّك » وظئنتٌ أن ذلك يَخفى عل لك! قال : ما فعلت » وما مسلم عندي » 
قال : بل قد فعلت ؛ قال : ما فعلت ؛ قال : بلى » فلما کر ذلك بينبها » وأ هانىة إل مجاحدته ومناکرته » 
دعا ابنُ زياد معقلاً ذلك العين » فجاء حتى وقف بين يديه فقال : أتعرف هذا؟ قال: نعم » وعَلم هانىءٌ عند 
ذلك أنه كان عيناً عليهم » وأنه قد تاه بأخبارهم » سقط في ده ساعة . ثم إن نفسّه راجْته » فقال له: 
اسمع مني وصدّق مقالتي ‏ فوالله لا أكذبك , واللّهِ الذي لا اله غيره ما دعوثه إلى منزلي » ولا علمتٌ بشيء 
من أمره » حتى رأيته جالساً على بابي » فسألني النزولٌ عل . » فاستحيبت من ره » ولي من ذلك مام ۽ 
فادخلته داري وضفته وآویته» وقد كان من أمره الذي بلغك» فإن شعت أعطيتٌ الآن موثقاً مغلّظأً وما تعن 
إليه ألا أبغيك سوءاًء وإن شئت أعطيتك رهيئةٌ تكون في يدك حن آنيّك» وأنطلق إليه فآمره أن يخرج من داري 
ل ا فأخرج من ذمامه وجواره؛ فقال: لا والله لا تفارقني أبداً حبى تأنيني به ؛ فقال: لاء 
والله لا أجيئك أبدأء أنا أجيئك بضيفي تَقتلّه! قال: والله لتأتيق به» قال: والله لا آنيك به. 


N >‏ - وليس بالكوفة شأميّ ولا بَصَريٌ ا فقال: آم لمح 
الله الأميرا لني وإياه حتى اكلم نا رأى لاجته وتأبيّه على ابن زياد أن يدفع | ا 
ا هاا سني أكلمك + فقا فخلا به ناعية من أبن زیا وجا ماغل داك قريب خی يرما ٠‏ إذا ما 
أصواتهم| سمع كرا ا برد صا ضار ماروا لراك الاسام : يا هانىء » إني أنشدُك الله أن 
تقتل نفسّك » وتدحل البلاء عل قومك و عشيرتك! فوالله إني لأنفس بك عن القتل » وهو برى أن عشيرته 
ستحرّك في شأنه أنْ هذا الرجل ابن عم القوم » وليسوا قاتليه ولا ضائريه » فادفعه إليه فإنه ليس عليك بذلك 
تحزاة ولا مَنقصة» إنما تدفعه إلى السلطانء قال: بلى» والله إل عل في ذلك لري والعارُء أنا أدفع 
جار وضيفي وأنا حي صحيح اس واری » شديد الساعد » كث لأعواذ! وا لوم اکن ل إلا واحدا ليس لي 
ناصر لم أدفغه حتى أموت دونه . فأخل يناشده وهو يقول : والله لا أدقعه إليه بدأ ؛ فسمع ابن زياد ذلك » 
فقال : أدنُوه مني » فأدنْؤه منه » فقال : والله لتأنيي به أو لأضربنْ عنقك ؛ قال : إذاً تكثر البارقة فة حول دارك » 
فقال: : واهغا عليك! أبالبارقة تخرفني! وهو بن أن عشيرته سيمنعونه؛ فقال ابن زياد : أدنُوه مني » فادني » 
استعرض وجهه بالقضيب فلم بزل يضرب أنه وجبينه وخذه حتى كسس أنقهء وسيل الدماة عل شیا 
ونار لخم خذّيه وجبينه على لحيته حتى كسر القضيب . وضرب هاىء بيده إلى قائم سيف شرطيّ من تلك 
الرجال » وجابّذه الرجل ومع » فقال عبيدالله : أخروريٌ سائر اليوم ! أحلأت بنفسك » قد حل لنا فتك » 
خذوه فالقوه في بيت من بيوت الذار» وأ وأغلقوا عليه بابه » واجعلوا عليه رسا » فمل ذلك به » فقام إليه 
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أسماء بن خارجة فقال : رل عُذر سائر اليوم ! أمرتنا أن نجيئك بالرّجل حتى إذا جئناك به وأدخلناه عليك 
هشيْتَ وجهّه » وسيّلت دمة على لحيته » وزعمّت أنك تقتله ! فقال له عبيدالله : وإنك ها هنا ! فأمر به فهر 
نعي نه » ثم ترك فحيس . 

وأما محمد بن الأشعث فقال : قد رضينا بما رأى الأمير ؛ لنا كان أم علينا » إنما الأمير مؤذب . وبلغ 
مره بن الحجاج أن هانئاً قد تل » فأقبّل في مذحج حتى أحاط بالقصر ومعه جمعٌ عظيم » ثم نادى : أنا 
مرو بن الحبجاج » هذه فُرْسان مَذجج ووُجومُها » لم تخلع طاعةً , وم تفارق جماعة » وقد بلغهم أن صاحبهم 
يُقتل » فأعظموا ذلك ؛ فقيل لعبيد الله : هذه مذجج بالباب » فقال لشريح القاضي : ادخل على صاحبهم 
فانظر إليه » ثم احرج فأعلمهم أنه حي لم يُقتل » وأنك قد رأيته » فدخل إليه شريح فنظر إليه . 

فقال أبو محنف : فحدّثني الصّقّعب بن زهير» عن عبدالرحمن بن شرح » قال : سمعته يحدّث 
إسماعيل بن طلحة » قال : دخلت على هانیء » فلم رآني قال : يا لله يا للمسلمين ! أملكتٌ عشيري؟ فأين 
اهل الدين ! وأين أهل المصْر! تفاقدوا! لوي » وعدوّهم وابنَ عدرّهم! والدماء تسيل على لحيته » إذ سمع 
الرجة على باب القصر » وخرجت واتبعني » فقال : يا شريح . إني لأظنها أصواتٌ ملجج وشيعتي من 
المسدمين » إن دخل عل عشرة نفر أنقذوني ؛ قال : فخرجت إليهم ومعي حميد بن بكير الأحمري ‏ أرسله معي 
ابن زياد » وکان من شرّطه تمن يقوم على رأسه ‏ وايمٌ الله لولا مكانه معي لكنتٌ أبلغتٌ أصحابه ما أَمُرني به؛ 
فليا حرجب إليهم قلت : إن الأمير ما بلغه مكائكم ومقالُكم في صاحبكم أمرّني بالدخول إليه » فأتيه فنظرتٌ 
إليه » فأمرني أن ألقاكم » وأن أعلمكم أنه حيّ » وأن الذي بلغكم من قتله كان باطلا . فقال عمرو 
وأصحابه : فأمًا إذ لم يُقتّل فالحمدُ لله ؛ ثم انصرفوا . 

قال أبو محنف : حدّثني الحجاج بن علي » عن محمد بن بشر الهمداني» قال: لما صرب عبيد الله هان 
وحبسه خشي أن يشب الناس به» فخرج فصّعد المنبرٌ ومعه أشراف الناس وشُرّطه وحشمه» فخمد الله وأثى عليه 
ثم قال : أما بعد أيها الناس» فاعتصموا بطاعة الله وطاعة أئمتكم » ولا تختلفوا ولا تفرّقوا فتهلكوا وتَذِلُوا 
وتقتلوا وفوا وتحرمواء إِنْ أخاك مَّن صَدَفَكء وقد أَعُذَرَ مَنْ أنذر . 

قال : ثم ذهب لينزل » فيا نزل عن المنبر حتى دخلت النّظارة المسجد من قبل التّمَارين يشتدُون 
ويقولون : قد جاء ابن عقيل ! قد جاء ابن عقيل ! فدخل عبيد الله القصرّ مسرعاً » وأغلق أبوابه . 

قال أبو خنف : حدّئني يوسف بن يزيد عن عبدالله بن خازم » قال : أنا والله رسول ابن عقيل إلى 
القصر لأنظر إلى ما صار أمرٌ هانیء ؛ قال : فلما ضرب وبس ركبتٌ فرسي وكنت ول أهل الدار دحل على 
مسلم بن عقيل بالخبر » وإذا نسوة مراد مجتمعات ينادين : يا عَْرتاه ! يا ُكلاه! فدخلت على مسلم بن عقيل 
بالخبر» فأمرني أن أناديّ في أصحابه وقد ملأمنهم الدُورٌ حوله » وقد بايعه ثمانية عشر ألفاً » وفي الدور أربعة 
الاف رجل » فقال لي : ناد : يا منصور أمت ؛ فنادیت : يا منصورٌ مب ؛ وتنادى أهلٌ الكوفة فاجتمعوا 
إليه » فعقد مسلم لعبيد الله بن عَمرو بن عزيز الكنديٌ على ربع كندة وربيعة » وقال : سر أمامي في الخيل » 
ثم عقد لمسلم بن عوسجة الأسدي على ربع مسج سد وقال : انزل في الرْجال فأنت عليهم ؛ وعقد لأبي 
ثمامة الصائديّ على ربع تميم مدان » وعقد لعباس بن دة الجدل على ربع المدينة » ثم أقبل نحو القصر » 
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فلما بلغ ابن زياد إقباله تحرّز في القصر » وَعَلّقَ الأبواب . 

قال أبو خنف : وحدّثني يونس بن أبي إسحاق » عن عبّاس ادلي قال : خرجنا مع ابن عُقيل أربعة 
آلاف ؛ فا بلغنا القصر إلا ونحن ثلثماثة . قال : وأقبل مسلم يسيرٌ في الناس من مراد حتى أحاط بالقصر » ثم 
إن الناس تداعَوًا إلينا واجتمّعوا » فوالله ما لبشنا إلا قليلاً حتى امتلاً المسجد من الناس والسوق وما زالوا 
يُوبون حتى المساء » فضاق بعبيد الله ذَرْعه » وكان كُبْر أمره أن يتمسّك بباب القصر » ولیس معه إلا ثلاثون 
رجلا من الشرّط وعشرون رجلا من أشراف الناس وأهل بيته ومواليه . وأقبل أشراف الناس يأتون ابن زياد من 
قبل الباب الذي يلي دار الروميّين > وجعل من بالقصر مع ابن زياد يُشرفون عليهم » فينظرون إليهم فيتفون أن 
يرمُوهم بالحجارة » وأن يشتموهم وهم لا يُفترون على عبيدالله وعلى أبيه. ودعا عبِيدٌ الله كثير بن شهاب بن 
الحصين الحارئيّ فأمره أن يخرج فيمن أطاعه من مذجج » فيسير بالكوفة » ويخذل الناس عن ابن عقيل ويخرّفهم 
الحرب » ويحذّرهم عقوبةً السلطان » وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه من كندة وحضرموت » 
فيرفع راية أمان لمن جاءه من الناس» وقال مث ذلك للقعقاع بن شور الذهلّ وشبٹ بن ربعي التميميّ 
وحسجار بن أبجر العجلٌ وشّمر بن ذي التوشن العامريّ » وحبس سائر وجوه الناس عنده استيحاشاً إليهم لفلة 
علد من معه من الناس . وخرج كثير بن شهاب يذل الناس عن ابن عقيل . 

قال أبومخنف : فحدّثني أبو جناب الكلبيّ أن كثيراً الى رجلا من كلب يقال له عبد الأعلى بن يزيد » قد 
لبس سلاحه يريد ابنَ عقيل في بني فتیان » فاه حتى أدخله على ابن زياد . فأخبره خبره » فقال لابن زياد : 
إغا أردتك ؛ قال : وكنتَ وعدّتني ذلك من نفسك ؛ فأمر به فحبس 0 وخرج محمد بن الأشعث حى وقف عند 
دور بني عمارة » وجاءه عمارة بن صَلْحْب الأزديٌ وهو يريد ابن عقيل » عليه سلاحه , فأحذه فبعث به إلى 
ابن زياد فحبسه » فبعث ابن عقيل إلى محمد بن الأشعث من المسجد عبدالرحمن بن شري الشباميّ » فلا رأى 
محمد بن الأشعث كثرة من أتاه » أخذ يتنسى ويتأخر » وأرسل القعقاع بن شور الذهل إلى محمد بن 
الأشعث : قد جلت على ابن عقيل من العرار » فتأخَر عن موقفه » فاقبل تى دنعل على ابن زياد من قبل دار 
الزدين » فلا اجتمع عند عبيدالله كثير بن شهاب وصحمد والقعقاع فيمن أطاعهم من قومهم » قال ل كور - 
وكانوا مناصحين لابن زياد : صل الله الآمير ! معك في القصر ناس كثير من أشراف الئاس ومن شُرَطك 
وأهل بيتك ومَواليك » فاخرج بنا إليهم » فأبى عبيد الله » وعقد لشبّٹ بن ربعي لواءٌ » فأخرجه » وأقام 
الناس مع ابن عقيل یرون ديثويون حق المساء » وامْرّهم شديد » فبعث عبيدالله إلى الأشراف فجمعهم 
إليه » ثم قال: أشرفوا على الناس فمنوا أهلّ الطاعة الريادة والكرامة » وخحوفوا أهل المعصية الحرمانٌ 
والعقوبة » وأعلموهم فصول اجنود من الشأم إليهم . 

قال أبو محنف : حدّثني سليمان بن أبي راشد > عن عبد الله بن حازم الكثيري من الأزد ۽ من بني كثير, 
قال: أشرف علينا الأشراف, فتكلم كثيربن شهاب أول الناس حتى كادت الشمس أن تجب, فقال: أي 
سن الكثر مالكو و ار ل را یی اتنس لقان + ر جل سيره ا ب 1 
تبات » وقد أعطى الله الام عهداً : شن أتممتم على حربه ول تنصرفوا من عشيتكم أن يمرم ذريتكم 
eh Er‏ مغازي أهل الشام على غير طمع . وأن يأحد البريء بالسقيم » والشاهد 
الغائب » حتى لا يبقى له فيكم بقيّة من آهل المحصية إلا أذاقها وبال ما جرّت أيديها ؛ وتكلّم الأشراف لحر 
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من كلام هذا ؛ فلا سمع مقالتهم الناس أخذوا يتفرّقون › وأخذوا ينصرفون . 
قال أبو خف : فحدّثني المجالد بن سعيد ؛ أن المرأ ة كانت تأتي انها أو أخاها فتقول : انصرف ؛ الناس 
يكفُونك ؛ ويجيء الرّجُل إلى ابنه أو أحيه فيقول : غداً يأتيك أهل الشأم > فها تصنع بالحرب والشرًا انصرف . 
فيذهب به ؛ فیا زالوا يتفرقون ويتصدّعون حتى أمسى ابن عقيل وما معه ثلاثون نفساً في المسجد » حتى صُلْيْتٍ 
المغرب » فما صلى مع ابن عقيل | لا ثلاثون نفساً . فلا رأى أنه قد أمسى وليس معه إلا أولئك الثفر خرج متوججهاً 
نحو أبواب كندة » وبلغ الأبواب ومعه مغهم عشرة» لم حرج من الباب وإذا ليس معه إِنسانٌ » والتفت فإذا هو 
لا بحس أحداً يدله على الطريق » ولا يذل على منزل ولا يواسيه بنفسه إن عرض له عد فمضى على وجهه 
لدد في أزقة الكوفة لا يدري أين يذَهّب! حتى حرج إلى دُور بني جَبّلة من كندة » فمشى حتى انتهى | إلى باب 
امرأة يقال ها طوعة - لم ولد كانت للأشعث بن قيس > فأعتقها » فتروّجها الحضرميٌ فولدت له بلالا » وكان 
بلالٌ قد خرج مع الناس وأمه قائمة تنتظره - فسلّم عليها ابن عَقِيل؛ فردّت عليه » فقال لما : يا أمة الله 
اسقيني ماءٌ » فدخلت فسقته » فجلس وأدخلت الإناء » ثم حرجت فقالت : ياعبدالله ألم تشرب! قال: بلى» 
قالت : فاذهب إلى أهلك ؛ فسكت ؛ ثم عادت فقالت مثل ذلك فسكت؛ ثم قالت له: في الله » سبحان الله يا 
عبد الله ! فم إلى أهلك عافاك الله؛ فإنه لايصلح لك الجلوسٌُ على بابي » ولا أحلّه لك ؛ فقام فقال: يا أمّة الله 
مالي في هذا المصر منزل ولا عشيرة؛ فهل لك إلى أجر ومعروف » ولعلٍ مكافئك به بعد اليوم! فقالت: يا 
عبدالله » وما ذاك؟ قال : أنا مسلم بن عقيل » كَذَبني هؤلاء القوم وَغْرّوني ؛ قالت : أنت مسلم! قال : ا 
قالت: ادل فأدخلته بيت في دارها غير البيت الذي تكون فيه وفرشث له » وعرضت عليه العشاء فلم 
يتعثل » ولم يكن بأسرعٌ من أن جاء ابعها فرآها تکار الدخولٌ في البيت والخروجٌ منه » فقال : والله إنه ليريبني 
كثرة دحولك هذا البيتٌ منذ الليلة وخروجك منه! إن لك لشأناً ؛ قالت : ياب » اله عن هذا ؛ قال ها : والله 
لتخبري : قالت : أقبل عَلى شأنك ولا تسألي عن شيء » فالحّ عليها » فقالت : يا بي » لا تحدّئنٌ أحداً من 
الناس بما أخبرك به؛ أحذت عليه الأيمان » فحلف ها » فأخبرته » فاضطجع وسكت ورَعَموا أنه قد كان 
كويدلا مق الان وقال بعضهم : کان یشرب مع أصحاب له ولا طال على ابن زياد وأخذ لا يسع 
لأصحاب ابن عقيل صوتأ كما كان يسمعه قبل ذلك قال لأصحابه : أشرفوا فانظروا هَل ترون مهم أحداً! 
فأشرفوا فلم يروا لعل قال : فانظروا لعلّهم تحت الظلال قد كَمَنوا لكم ؛ كفرعا بحاي لممسجد » وجعلوا 
يخفضون شعْلَ النار في أيديهم » > ثم ينظرون: هل في الظلال أحدٌ؟ وكانت أحياناً نضيء ء لهم » وأحياناً لا 
نضيء هم كه يريدون ء فدنوا الفناديل وأنصاف العنانتْدّبالحبال» ثم تبعل فيه اران » ثم ل » حتى 
تنتهي إلى الأرض » ففعلوا ذلك في انعيئ الطلال وادناها وأوسطها حتى فعلوا ذلك بالظّلّة التي فيها المنبر ٠‏ فلا 
رم أعلموا ابن زيادء ففتح باب السدّة التي في المسجد . ثم حرج فصعد المبرٌ » وخرج أصحابه معه » 
فأمرهم فجلسوا حوله قبل العتمة , وأمر عَمرو بن نافع فنادى : ألا بُرئث الذّمة من رجل من الشرطة 
والعرفاء أو المناكب أو المقاتلة صق العتمة | إل في المسجد ؛ فلم يكن له | إل ساعة حتى امتلأ المسجد من الناس ؛ 
ا فأقام الصلاة, فقال الحصین بن تميم إن شد شت صليتٌ بالناس» أو يصل بهم غيرك» ودحلت 
ا فإلي لا آمن أن يغتالك بعض أعدالك| فقال 0 
يقفون» ودُرْ فيهم فإني لست بداخل إذاً. فصل بالناس» ثم قام فحمد اللَهَ وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإِن 
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ابن عقيل السفيه الجاهل ؛ eS‏ 
ومن ا اتقوا الله عباد الله » والزموا طاعتكم وبیعتکم» ولا تجعلرا على أنفسكم سبيلا. يا 
حُصين بن تميم» كلتك أمك ك إن صاح باب سكةٍ من سكك الكُوفة؛ أوخترج :هذا الرجل ول تاي باه وقد 
سلّطبُك على دُور أهل الكوفة» فابعث مُراصِدةٌ على أفواه السكك» وأصبحٌ غدا واستبر الذُور وجس خلاتها 
حتى تأتيّني بهذا الرجل ‏ وكان الحصين على شُرّطه؛ وهو من بني تميم ‏ ثم نزل ابن زياد فدخل وقد عقد 
لمرو بن حُرَبْث رايةٌ وأمّره على الناس» فلا أصبح جلس مجلسه وأذن للناس فدخلوا عليه وأقبل محمد بن 
الأشعث فقال: مَرحباً بمن لا يُسْتَفَشٌ ولا ينهم ! ثم أقعده إلى جنبه» وأصبح ابن تلك العجوز وهو بلال بن 
أسِيد الذي آوت أمه ابن عقيل» فغدا | اعد الجن بن فد ا نل کا هد مه ؛ 
قال : فأقبل عبد الرحمن حتى أى أباه وهو عند ابن زياد فسارٌه» فقال له ابن زياد: ما قال لك؟ قال: أخبرني أنْ 
ابن عقيل في دار من دورناء فنس بالقضيب في جنبه ثم قال: قم فأئني به الساعة . 


قال أبوغنف: فحدّثني قُدامة بن سعيد بن زائدة بن قدامة الثقفي . أن ابن الأشعث حين قام ليأتيه بابن 
عقيل بعث إلى عمرو بن حُرَيْثْ وهوفي المسجد خليفته على الناسٍ ؛ أن ابعَثْ مع ابن الأشعث ستين أوسبعين 
رجلا كلهم من قيس - وإنما کره أن يبعث معه قومه لأنه قد علم أن کل قوم يُكرّهون أن يُصِادَفٌ فيهم مثل ابن 
عقيل - فبعث معه عمرو بن عبيدالله بن عبّاس السّلَميّ في ستين أ وسبعين من قيس » حف أتوا الدارٌ التي فيها 
ابن عقيل »> فلما سمع وقح حوافر الخيل وأصواتٌ الرجال عَرّف أنه قد أن » فخرج إليهم بسيفه » واقتحموا 
عليه الوا فد عار يشترم بت جى احرج من الا لع عاذوا ابا ا 
فاختلف هو وبُكير بن حمران الأحمريّ ضربتين » فضرب بكر كم مسلم فقطع شَفْتَه اليا ؛ وأشْرْعَ السيف في 
السَفْل » ونصلت ها ثنيّتاه » فضربه مسلم ضربة في رأسه م دكرة » ونی بأخرى على حبل العاتق كادت تَطلع 
على جوفه . فلا رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق ظهر البيث » فأخذوا يرمُونه بالحجارة » ويُلهبون النارفي أطئان 
القصب » ثم يُقَابونها عليه من فوق البيت » ٠‏ فلما رأى ذلك خرج عليهم مضّلتاً بسيفه في السكة فقاتلهم » 
فأقبل عليه محمد بن الأشعث فقال : يا فتى » لك الأمان » لا تل نفسّك ؛ فأقبل يقاتلهم » وهويقول : 


أَفَسَفتُ د تل إل س وان رات الوت شيا كا 
م 


کل اسرىم يرما و چ ا البارد خا مسرا 


فقال له محمد بن الأشعث : إنك لا ذب ولا تدع ولا تعر » | إن القوم بو عمك » وليسوا بقاتليك ولا 
ضاربيك » وقد الجن بالحجارة » وعجز عن القتال والْبَهّر » فأسند ظهره إلى جنب نلك الدار ؛ فدنا محمد بن 
الأشعث فقال: لك الأمان » فقال : آمن أنا؟ قال: نعم ؛ وقال القوم : أنت آمنْ ؛ غير عمرو بن عبيدالله بن 
العباس السلّميٌ فإنه قال : لا ناقة لي في هذا ولا حمل » وتنحى . 

وقال ابن عقيل : أما لوم تؤمّلون ما وضعتٌ يدي في أيديكم . وأ ببغلة فحمل عليهاء واجتمعوا 
حولّه » وانتزعوا سيه من عنقه » فكأنه عند ذلك آیس من نفسه » فدمّعَت عيناه » ثم قال : هذا أول الغدر ؛ 
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قال محمد بن الأشعث : أرجو آلا يكون عليك بأس ؛ قال : ما هو إلا الرّجاء ؛ أين أمائكم ! إنا لله وإنا إليه 
راجعون ! وبكى ؛ فقال له عُمرو بن عُبيد الله بن عباس : إن من يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مَل الذي 
نزل بك ل يبك » قال : إن والله ما لشي أبكي » ولا ها من القتل أي » وإن كنت لم أحبّ لها طرفة عين 
تلفاً » ولكن أبكي لأهل المقبلين إل » أبكي سين وآلر حسين! د لم أقبل على محمد بن الأشعث فقال: يا 
ا ني أراك والله ستعجز عن آماي» فهل عندك خير! تستطيع أن تبعث من عنيك وجل عل لسا يلخ 
حسيناً » فإني لا أراه إل قد حرج إليكم اليوم مقبلاً » أوهوخرج غداً هووأهل بيته » وإنْ ما ترى من جزعي 
لذلك» فيقول: | إن ابن عقيل بعثني إليك» وول لدي القوم TT‏ 
ارجع بأهل بيتك» ولا يغرّك أهلٌ الكوفة فإ نهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم با موت أو القتل ؛ إن 
اهر اة فو رل را كلب اي لقنا ابن اا رة لقعلل ر ا ا 
قد أمنتك, 


قال أبو خف : فحدّثئني جعفر بن حذيفة الطائي د وق جرا ا بن شنييان ت قال: دعا 
محمد بن الأشعث إياس بن العثل الطائي ا ا 0 
دقار فقال له ا ا ف اا الكتاب» وكتب فيه الذي أمره ابن عَقِيل» وقال له: هذا زاك 
وجهازك » ومتعة لعيالك ؛ فقال: من أين لي براحلة » فإنّ راحلتي قد أنضيتها؟ قال : هذه راحلة فاركبها 
برحلها . ثم خرج فاستقبله برُبالةَ لأربع ليال » اة ار وله الرسالة ع ففال له تجتن : کل ماحم 
نازل » وعند الله نحتسب أنفسّنا وفساد أمُتنا . 


وقد كان مسلم بن عَقِيل حيث تحوّل إلى دار هاىء بن عروة وبايعه ثمانية عشر ألفأء قدّم كتاباً إلى حسين 
مع عابس بن أبي شبيب الشاكري : أما بعد » فإن الرائد لا يذب أهلّه » وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية 
عشر ألفاً » فعجّل الإقبال حين يأتيك كتابي » فإن الناس كلهم معك » ليس لمم في آل معاوية رأي ولا هَوَى ؛ 
والسلام . 

وأقبل محمد بن الأشعث بابن عقيل إلى باب القصر» فاستأذن فأذن له » فأخبر عبيدالله حبر ابن عقيل 
وضرب بكر إياة ٠.‏ فقال:: يعدا له] فاخيره عمد بن الأشعت مما كان منه وما كان من أسانه اناه فقال 
عبيدالله : ما أنت والأمان ! كأنا أرسلناك تؤْمُئه ! إنما أرسلنا لتأتينا به ؛ فسكت . وانتهى ابن عَقِيل إلى باب 
القصر وهو عطشان » وعلى باب القصر ناس جلوس ينتظرون الإذن منهم عمارة بن عُقبة بن أبي معيط » 
وعمرو بن حُريث » ومسلم بن عمرو » وكثير بن شهاب . 


قال أبو حنف : فحدّثني قدامة بن سعد أن مسلم بن عقيل حين انتهى إلى باب القصر فإذا له باردة 
موضوعة على الباب » فقال ابن عَقِيل : اسقوني من هذا الماء» فقال له مسلم بن عُمرو : أتراها ما أبردها! لا 
والله لا تذوق منها قطرة أبداً حتى تذوق الحميم في نار جهنم ! قال له ابن عقيل : وك ! مَنْ أنت ؟ قال : أنا 
ابن من عرف احق | إذ أنكرته» ونصح لإمامه إذ غششته » وسمع وأطاع إذ عصيته وخالفت » أنا مسلم بن 
عَمرو الباهلٌ ؛ فقال ابن عَقِيل : لامك التكل! ما أجفاك , وما أفظك ؛ وأقسى قلبّك وأغلّظك! أنت يابن 


باهلة أؤلى بالحميم والمخلود في نار جهنم مني ؛ ثم جلس متسانداً إلى حائط . 


قال أبو غنف: فحدّثني قُدامة بن سعد أن عمرو بن حُريث بعث غلاماً يُدعَى سليمان » فجاءه بماء في 
كله اة 

قال أبو متف : وحدّثني سعيد بن مدرك ب بن عُمارة » أن عُمارة بن عُقبة بعث غلاماً له يُدعى قيساً » 
فجاءه بقل عليها منديل ومعه فدح فصبٌ فيه ماء » ثم سقاه » قاخذ كلها شرب امتلا القدح دما » ٠‏ فلم مل 
القدح المرة ة الثالئة ذهب ليشرب فسقطت نيتاه فيه » فقال : الحمد لله ! لوكان لي من الرزق المقسوم شريه . 
وأدخل مسلمٌ على ابن زياد فلم يسلّم عليه بالإمْرة ‏ فقال له ا حرسي : ألا تسلّم على الأمبر ! فقال له : إن كان 
بريد قتلي فما سلامي عليه ! ون کان لا يريد قتلي فلَعَمري ليَكثْرن سلامي عليه ؛ فقال له ابن زياد : لَعَمري 
تفلن ؛ فال : كذلك؟ قال: نعم؛ قال: فدّعني أوص إلى بعض قومي ٠‏ فنظر إلى جلساءٍ عبيد الله وفيهم 
عمر بن سعد » فقال : يا عمر » إل بيني وبينك قرابةٌ » ولي إليك حاجة » وقد يجب لي عليك نح حاجتي » 
وهوسرٌ » فأبى أن يمكنه من ذكرها » فقال له عبيد الله : لا تمتنع أن تنظر في حاجة ابن عمّك» فقام معه فجلس 
حبث ينظر إليه ابن زياد » فقال له : إن علي بالكوفة بنا استدنته مدذ قدمتٌ الكوفة » سبعمائة درهم » فاقضها 
عني » وانظر جُثتي فاستوهبّها من ابن زياد » فوارها . وابعث إلى حسين مَنْ يردّه » فإني قد كتبثُ إليه أعلمه أن 
الناس معه » ولا أراه إلا مقبلاً؛ فقال عمر لابن زياد : أتدري ما قال لي؟ إنه ذكر كذا وكذا ؛ قال له ابن زياد : 
إنه لا يخونك الأمين » ولكن قد بون الخائن ن » أما ملك فهولك , ولسنا نمنعك أن تصنع فيه ما أحببتٌ ؛ وأما 
حسين فإنه إن ن م يردنام رده » وإن أرادنا لم نكف عنه » وأما لته فإنا لن نشفّعك فيها » إنه ليس بأهل مثا 
لذلك » قد جامَدَنا وخالفناء وجَهّد على هلاكنا . وزعموا أنه قال : : أما شه إن لا نباي إذ قتلناء ما نع بها . 
ثم إن ابن زياد قال: إيه يابنَ عَقِيل! أتيث الناس وأمرهم + جميع ل ل م ا 
كلمتهم . وتحمل بعضهم على بعض! قال لت ا ا هل المصر زعموا أن أباك قَتَلّ 
خيارهم ظ وسفك دماةهم 5 وعمل فيهم أعمال كسرَى وقيصرٌ › فأتيئاهم لنامر بالعدل وندعو 0 
الكتاب » قال : وما أنت وذاك يا فاسق! أَوَمٍ نكن نعمل بذاك فيهم إذ أنت بالمدينة تشرب الحمر ! قال : أ 
أشرب الخمرا واللّه | إن الله ليعلم أنك غيرٌ صادق» وأنك قلت بغير علم» وأني لست کہا ذكرت وان اخ 
بشرب الخمر مني وأؤلى بها من يلَع في دماء المسلمين ولْعا فيقتل النفس التي حرّم الله قتلهاء ويقتل النفسٌ بغير 
النفس. ويسفك الم الحرام , ويّقتل على الغضب والعداوة وسوء الظنّء وهويلهو ويلعب كان يصئع شيئا . 
فقال له ابن زياد : يافاسق» إن نفسك ميك ما حال الل دونه» ول برك هل ؛ قال : فمن أهلّه يابن زياد؟ قال : 
أمير الؤمنين يزيد فقال : الحمد لله على کل حال» رضينا بالله حك بيننا وبينكم ؛ قال كأنك نظن أن لكم في 
الأمر شيثاً! قال: والله ما هو بالظنٌ ولكنه اليقين؛ قال: قتلني الله إن إن لم أفتلك قعلة ل يُقتَلها أحدٌ في الإسلام | 
قال: أما إنك أحقٌ مَنْ أحدث في الإسلام ما لم يكن فيه» أما إلك لا ند سو القثلة» وقبح المثلة» وحبتٌ 
السيرة» ولؤم الغلبة» ولا أحَد من الناس أحقّ بها منك وأقبل ابن شمية شمه ويّشعم حسيئا وصليا وحقيل. 
وأخذ مسلم لا يكلّمه. وزعم أهل العلم أن عبيدالله أمر له بماء فسَقِيَ بخزفة. ” ثم قال له : إنه لم يمنعنا أن 
نسقيّك فيها إلا كراهة أن تحرم بالشرب فيهاء ثم نقتلك» ول ال هلان ىقال + اصعّدرا به فوق 
القصر فاضربوا علقه» ثم أتبعوا جسدّه رأسّه» فقال : يابن الأشعث» أما والله لولا أنك آمنتّني ما استسلمت؛ 
قم بسيفك دوني فقد أخفِرّتُ ذمتك» ثم قال: : یبن زياد» أما والله لو كانت بيني وبينك قرابة ما قتلتي ؛ ثم قال 


ابن زياد: أين هذا الذي ضرب ابن عقيل رأسّه بالسيف وعاتقه؟ فَدُعِيَ, فقال: اصعَدْ فكن أنت الذي 
تضرب عنقه» فصید به وهو يكر ويستغفر ويصلي عل ملائكة الله ورسله وهويقول: دم ان 
قوم غرٌونا وكذّبونا وأذُلُونا. وأشرف به على موضع الجزارين اليوم » فضربث عله » وأتبع جسده رأسه 


قال انوخا : حدّثني الصقعب بن زهير » عن عون بن أي حَيفة قال : نزل الأحمري بكر بن حمران 
الذي قتل مسل » فقال له ابن زياد : فتلته ؟ قال : نعم » قال كان يقول والتم تصعدون ا قال : كان 
يكبّر ويسبّح ویستغفر » فلم أدنيته لأقتله قال : اللهم احكم بيننا وبين قوم كذّبونا وعَرُونا وحَذّلونا وقتلونا ؛ 
فقلت له: ادن متي » الحمد لله الذي أقادني منك » فضربته ضربة لم تغن شيئاً ؛ فقال أما ترى في خدش 
تخدِشنيه وفاءٌ من دمك أيها العبد! فقال ابن زياد: أَوَفخراً عند الموت! قال: : ثم ضربته الثانية فقتلته . 


قال: وقام محمد بن الأشعث إلى عبيدالله بن زياد فكلّمه في هانىء بن عُروة » وقال : إنك قد عرفت 
منزلة هانىء بن عروة ني المصر » وبيته في العشيرة » وقد علم قومه أني وصاحبي سقناه إليك » فأنشدك الله لا 
وهبته لي فإ أكره عداوة قومه » هم أعز أهل المصر » وعَدَد أهل اليّمَْن ! 


قال : فوعده أن يفعل» فلم| كان من أمر مسلم بن عقيل ما كان » بدا له فيه » وأ أن يفي له با قال . 

قال : فأمر بہانىء بن عُروة حين فل مسلم بن عَقيل فقال : أخرجوا إلى السوق فاضربوا عنقّه » قال : 
فأخرج بهانىء حتى انتهى إلى مكان من السوق كان يباع فيه العم وهومكتوف » فجعل يقول : واملحجاه! ولا 
مذحج لي اليوم وام لياه وأين مني مُذحج ! فلما رأى أن أحداً لا ينصره جدّبٌ يدّه فنزعها من الكتاف» ثم 
قال: ما من عضا أو سكين أو حجر أوعظم يُجاحش به رجلٌ عن نفسه! 


قال: ووثبوا إليه فشدّوه وثاقاً » ثم قيل له : امُدْد عنققك » فقال : ما أنا بها جل سحي » وما أنا معينكم 
على نفسي . 

قال : فضربه مول لعُبيد الله بن زياد تركيّ يقال له رشيد ‏ بالسيف » فلم يصنع سيقُه شيئاً » فقال 
هانىء : إلى الله المعاد ! اللهمٌ إلى رحمتك ورضوانك ! ثم ضربه أخرى فقتله . 


قال : فصر به عبدالرحمن بن الحصين المراديّ بخازِرٌ » وهومع حُبيد الله بن زياد ؛ فقال الناس : هذا 

ا ظعي قزر لقال إن اتسين : قتلني الله إن إن لم أقتله أو أقتل دونه ! فحَمّل عليه بالرمح فطعنه 
قل .ثم ن شید اله بن ذبا اقل مسلم بن شقيل وهال بن ُرة دعا بلعل الكلي الذي كان أ حه 
كثير بن شهاب في بني نيان » فأ به » فقال له : أخبرني بأمرك ؛ فقال : أصلّحَك الله ! حرجت لأنظرٌ ما 
به..نع الناس » فأخطني كثير بن شهاب ؛ فقال له : فعليك وعليك » من الأيمان المغلظة » إن كان أخرجك إلا 
ما زعمت! فأ أن حف ٠‏ فقال عبيد الله : إنطلقوا مهذا إلى جبّانة السّبِيع فاضربوا عنقه بها ؛ قال : فانطلقٌ به 
:مربت عنقه ؛ قال : وأخرج عمارة بن صلخب الأزدي - وكان من يريد أن يأني مسلم بن عقيل بالنصرة 
لينصره - فان به أيضاً عبيد الله فقال له : من أنت؟ قال : من الأزد . قال : انطلقوا به إلى قومه » فضربت عنقه 
فيهم » فقال غبدالله ب بن الزبير الأسديّ في قتلةِ مُسلم بن عقيل وهانىء بن مُروة المرادي - ويقال : قاله 


"١ سئة‎ 


الفرزدق : 


إن كنت لا تدرينَ ما الموت فانظري 
ا يي 


ل اي في السرم وآبن عقيل 


ااا مُرٌالأمير تاوا ا کر یل 
ری جا فا غ الت ل رَنْضْعَ دم قد سال كل يسيلٍ 
فى هوأحيامن فتَاوٍحَييّة انط من في شرت مسقيدل 


ركب أا اهماليج ا 
تطيف حوالپه راد وکلهم 
فن ات م تكياروا اکم 


فوا ابا ار فت بقلل 


AY . 


قال أبو مخنف: لي » قال : ثم إن عبيدالله بن زياد لما قتل مسلا 
وهاناً بعث برؤوسهما مع هانىء بن أبي حية الوادعي والزبير بن الأروح التميميّ إلى يزيد بن معاوية » وأمر كاتبه 
عمرو بن نافع أن يكتب إلى يزيدٌ بن معاوية بما كان من مسلم وهانیء » فكتب إليه کتاباً أطال فيه وكان أولّ 
من أطال في الكتب ‏ فلم نظر فيه عُبيد الله بن زياد كرهه وقال : ما هذا التطويل وهذه الفضول؟ اكثب : 

أما بعد فالحمد لله الذي أخل لأمير المؤمنين بحقه » وكفاه مؤنة عدؤه . أخبر أمير المؤمنين أكرمه الله أن 
مسلم بن عقيل لا إلى دار هانىء بن عروة الُراديّ » وأ جعلت عليهما العيون » ودسست إليهما الرجال » 
وكذتهها حتى استخرجته) » وأمكن الله منها » فقدّمتهها فضربتُ أعناقهها » وقد بعنتٌ إليك برؤوسههما مع 
هانىء بن أبي حيّة لدان والزبير بن الأرْوّح التيميمي ‏ وهما من أهل السمع والطاعة والنصيجة ‏ فليسآله] 
أمبرٌ المؤمنين عا أحبٌّ من أمر» فإن عندهما علا وصدقاً. وفيا وورّعاً ؛ والسلام . 

فكتب إليه يزيد : أما بعد فإنك لم تَعْدُ أن كنت کا أحبّ » عملت عمل ا حازم » وصّلتَ صَوْلة 
الشجاع الرابط الجاش » فقد أغنيت وكفيت , وصدّقت ظني بك , ورأبي فيك › اا وب اكه 
فسالتھما » وناجيثهم| فوجدته) في راا وفضلهم كما ذكرت ؛ فاستوص, بها خيراً » وإنه قد بلغني أن الحسين بن 
عل قد نوه نحو العراق ؛ فضع المناظر والمسالح » واحترس على الظنٌ» وخذ على التهمة » غير ألا تقتل إلا 
من قاتلك » واكتب إل في كل ما يدث من الخبر ؛ والسلام عليك ورحمة الله ٠.‏ ؛ 

قال أبو محنف : حدّثني الصقعب بن زهير » عن عون بن أبي جحيفة » قال : كان حرج مسلم بن عقيل 
بالكوفة يوم الثلاثاء لشمانٍ ليال مضين من ذي الحجَة سنة ستين - ويقال يوم الأربعاء لسبع مضَيين سنة ستين من 
يوم عرفة بعد مُخرّج الحسين من مكة مقبلاً إلى الكوفة بيوم ‏ قال : وكان حرج الحسين من المديئة إلى مكة يوم 
N lS‏ ا ا 
وشهر رمضان وشوالاً وذا القعدة» ثم حرج منها لثمانٍ مضين من ذي الحجة يوم الثلاثاء يوم التروية في اليوم 
الذي خرج فيه مسلم بن عقيل . : 

وذكر هارون بن مسلم » عن علي بن صالح » عن عيسى بن يزيد » أن المختار بن أن عُبيد وعبدالله بن 
الحارث بن نوفل كانا حرجا مع مسلم» خرج المختار براية حضراء » وخرج عبدالله براية مراء» وعليه ثياب 
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عن وجاء المختار برايته فركزها على باب عمرو بن حُريث » وقال : إا حرجت لأمنع عمراً. وإن ابن 
الأشعث والقعقاع بن شور وشَبّث بن ربعي قاتلوا مسلا وأصحابّه عشيّة سار مسلم إلى قصر ابن زياد قتالاً 
شديداً » وأن شَبَئاً جعل يقول: انتظروا مهم الليل يتفرقوا ؛ فقال له القعقاع : إنك قد سددتٌ على الناس وجة 
مصيرهم » فافرج لهم يُنسربوا ؛ وإن عُبيدالله أمر أن يطلب المختار وعبدالله بن الحارث » وجعل فيه جَُعْلا ‏ 

وفي هذه السنة كان خروج الحسين عليه السلام من مكة متوجهاً إلى الكوفة . 

ذكر الخبر عن مسيره إليها وما كان من أمره في مسيره ذلك : 

قال هشام عن أبي خنف : حدثي الصقعب بن زهير, عن عمر بن بارجن بن اخارث بن هشام 
المخزومي » قال: لما قدمث كتب أهل العراق إلى الحسين وتبيً للمسير إلى العراق » أتيئه فدخلتٌ عليه وهو 
بمكة » فحمدت الله وأثنيتُ عليه » ثم قلت : أما بعد فإني أتيتك يابن عم حاجة أريد ذكرّها لك نصيحة, 
فإن كنت ترى أنك تستنصحني وال كففثٌ عما أريد أن أقول؛ فقال: قل» فوالله ما أظنك بسبّىء الرأي» ولا 
هو للقبيح » الأمر والفعل ؛ قال : قلت له : إنه قد بلغني أنك تريد المسير إلى العراق »وإني مشفقٌ عليك من 
مسيرك ؛ إنك تأتي بلدا فيه عماله وأمراؤه > ومعهم بيوت الأموال » وإنما الناس عَبِيدٌ لهذا الدرهم والدينار» . 
ولا من عليك أن يقاتلك من وعدك نصرّه » ومّن أنت أحبٌ إليه من يقاتلك معه ؛ فقال الحسين : جزاك الله 
خيراً يابن عم ؛ فقد اله علمثٌ أنك مشيت بنصح » وتكلّمت بعقل » ومهها يُقض من أمر يكن » أنذتٌ 


¥ م 


برأيك أو تركته » فأنت عندي أحمذ مشير 3 وأنصّح ناصح 


قال : فانصرفتٌ من عنده فدخلت على الحارث بن خالد بن العاص بن هشام» فسألني : هل لقي 
حسينا؟ فقلت له: نعم ؛ فقال: فما قال لك وما قلت له؟ قال: فقلت له: قلت كذا وكذاء وقال كذا وكذا؛ 
فقال: نصحته ورب الْرْوّة الشهباء. أما ورت البدّة إن الرأي كا رأيته » قَبِلهُ أوتركه » ثم قال : 

قال أبومخنف : وحدثني الحارث بن كعب الوالبي » عن عقبة بن معان » أن حسيناً ما أجمع المسير إلى 
الكوفة أتاه عبدالله بن عباس فقال : يابن عم » إنك قد أرجف الناسٌ أنك سائر إلى العراق » فين لي ما أنت 
صانع؟ قال: إني قد أجعت المسير في أحد يوم هذين إن شاء الله تعالى ؛ فقال له ابن عبّاس : فإني أعيذك بالل 
من ذلك » أخبرني رحمك الله ! أتسير إلى قوم قد قتلوا أميرّهم » وضبطوا بلادهم , وفوا عَدُوّهم؟ فإن كانوا قد 
فعلوا ذلك فسرٌ إليهم » وإن كانوا إغا دعك إليهم وأميرهم عليهم قاهر هم » وعمّاله تجبي بلادهم » فإنهم إنما 
دعوك إلى الحرب والقتال » ولا آمَن عليك أن يغرّوك ويكذبوك . ويخالفوك ويخذلوك » وأن يستنفروا إليك 
فيكونوا أشدٌ الناس عليك ؛ فقال له حسين : وإني أستخير الله وأنظر ما يكون. 

قال : فخرج ابن عباس من عنده » فأتاه ابن الزبير فحدّثه ساعةً . ثم قال : ما أدري ما ركنا ؤلاء 
القوم وكفنا عنم . ونحن أبناء المهاجرين » وولا هذا الأمردونهم ! حبري ما تريد أن تصنع ؟ فقال الحسين : 
وال لقد حدّئتُ نفسي بإتيان الكوفة ‏ ولقد كتب إلي بيعتي بها وأشراف أهلها » وأستخير الله » فقال له ابن 
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الزبير : أما لو کان لي بها مثل شيعتك ما عدلتٌ ہا ؛ قال : ثم إنه خشي أن يتهمه فقال : أما إنك لو أقمتَ 
بالحجاز ثم أردت هذا الأمر ها هنا ما ولت عليك إن شاء الله ؛ ثم قام فخرج من عنده » فقال الحسين : : ها 
إن هذا ليس شيء يتاه من الدنيا أحبٌ حب إليه من أن أخرج من الحجاز إلى العراق » وقد علم أنه ليس له من الأمر 
معي شيء » وأن الناس لم يُعدِلوه بي» فود اني خرجت مها لتخلوله . 

قال : فلا كان من العشي أو من الخد » أت الحسين عبدّالله بن العباس فقال : يابن عم إني أتصبر ولا 
أصبر » إني اضرف عليك في هذا الوجه اللاك والاستعصال ؛ إن أ أهل العراق قوم عُذُر » فلا تقربثهم » أقم 
مهذا البلد فإنك سيد Ee‏ ثم 
أقدم عليهم » > فإن أبِيْتَ | إلا أنه تخرج فسر إلى اليّمَن فإن بها حصوناً وشعاباً » وهي أرض عريضة طويلة » 
ولأبيك مها شيعة » وأنت عن الناس في عَزْلة » » فتكتب إلى الناس وترسل » وتبث دُعاتك » فإني أرجو أن يأتيّك 
عند ذلك الذي تحب في عافية ؛ فقال له الحسين : يابن عم ؛ إني والله لأعلم أنك ناصح مشْفْق » ولكني قد 
أزمعث وأجمعثُ على المسير ؛ فقال له ابن عباس : فإن كنت سائراً فلا تسر بنسائك وصبيتك . فوالله إني 
لخائف أن تَقْتَلَ کا قُتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه . ثم قال ابن عباس : لقد أقررتٌ عن ابن الزبير 
فك بتاك ا والتروج ما > وغو يرم لا بغر إلية اعد ملت :ااه اللاي لا إل إلا هلو لوأعلم أنك 
إذا أخذث , بشعرك وناصيتك حتى يجتمعٌ عل وعليك الناس أطعتني لفعلت ذلك . قال: ثم حرج ابن عباس من 
عنده » فمر بعبدالله , بن الزبير » فقال : قرت عيئك يابن الزبير ! ثم قال : 


يا لك من قُبّْرة بمعَمْرٍ خلا لَك الجو فبيضي وَآصْفِرِي 
ونقري ماشه ئت أن تتقري 
هذا حسينُ يخرج إلى العراق » وعليك بالحجاز . 
قال أبو مخنف: قال أبو جناب يحبى , بن أبي حية » عن عدي بن حرملة الأسديٌّ » عن عبدالله بن 
LS‏ شري : حرجنا حاجين من الكوفة حتى قدمنا مكة » فدخلنا يوم 
الترويّة » فإذا نحن بالحسين وعبد الله ب كم م عد وا 
فتقربنا منهما » فسمعنا ابن الزبير وهو يقول للحسين : شئتٌ أن تقيم أقمت فولّيتَ هذا الأمر » فآزرناك 
YY STs‏ 
حب أن أكون أنا ذلك الكبش ؛ فقال له ابن الزبير: فأقم إن شئت شت وتوليني أنا الأمر فتطاع ولا تُعصّى ؛ 
0 : وما أريد هذا أيضاً ؛ فالا : ثم إِنّْهِما أخمَيًا كلامهما دوننا » فما زالا يتناجيان حتى سمعنا دعاء الناس, 
رائحين منوجُهين إلى مئى عند الظهر؛ قالا: فطاف الحسين بالبيت وبين الصفا والمروة » وقص من شعره ء 
وحدّ من عُمرته » ثم توج نحو الكوفة ‏ وتوجّهنا نحو الناس إلى يى . 
قال أبو مخنف: عن أبن سوا ققيصى )عن بعص ساب :قال : سمعتٌ الحسين بنّ على وهو 
بمكة وهو واقف مع عبدالله بن الربير » فقال له ابن الزبيرإليٌ يابن فاطمة» فأصعَّى إليه » فسارّه » قال: ثم 
التفت إلينا الحسين فقال : أتدرون ما يقول أبن الزبير؟ فقلنا e‏ 
في هذا المسجد أجمع لك الناس ؛ ثم قال الحسين : والله لأن قل خارجاً منها بشِبْر أ حب إليّ من أن أقتل 


داخلا منها بشبر » وايمٌ الله لو كنت في جُخر هامّة من هذه الهوامٌ لاستخرجوني حتى يقضوا في حاجتهم » 
ووالله ليعتدن على كما اعتدت اليهود في السّبت . 

قال أبومخئف : حدّئني الحارث بن كعب الوالبيّ » عن عُقبة بن سمعان قال : لما حرج الحسين من 
مكة اعترضه رُسلُ عَمرو بن سعيد بن العاص » عليهم يحيى بن سعيد » فقالوا له : انصرف ؛ أين تذهب! 
فأبى عليهم ومضى » وبّدافع الفريقان » فاضطربوا بالسّياط . ثم إن الحسين وأصحابه امتئعوا امتناعاً قويًا » 
ومضى الحسين عليه السلام على وجهه » فنادوه : يا حسين ‏ ألا تتفي الله! تخرج من الجماعة » وتفرّق 
بين هذه الأمة! فتأؤل حسينٌ قول الله عر وجل : « لي عَمَلِي وڪم عملم انتم بَرِيئُونَ مِمًا أَعْمَلُ رانا ريء 
مِما تَعْمَلْنَ چ( , 


قال : ثم إن الحسين أقبل حتى مر بالتنعيم > فلقيّ بها عِيرأ قد أقبل بهامن اليمن » بعث بها جير بن رَيْسان 
الحميريّ إلى يزيد بن معأوية» ‏ وكان عامله على اليمن - وعلى الجير الورس والخلّل يُنطلّق بها إلى يزيد فاخذها 
الحسين» فانطلق بها؛ ثم قال لأصحاب الإبل : لا أكرهكم . من أ حب أن يمضيّ معنا | إلى العراق أوفينا كراءه 
والعسنا مسحي + ومن اعت انا يقارقنا فى كاتا علا اعطيناء من الكراد عل قدرما قعل م الأرضى + قال 
فمن فارقه منهم حوسب فأوني حقه » ومّن مضی منهم معه أعطاه كراءه وكساه . 

قال أبو خنف ؛ عن أبي جَناب» عن عدي بن حَرٌملُه عن عبدالله بن سليم والمذري قالا: أقبلنا حتى 
انتهينا إلى الصفاح » فلقيئا الفرزدق بن غالب الشاعر» فواقف حسيناً فقال له : أعطاك الله سُوْلّك وأملك فيع 
تحب » فقال له الحسين : بَينْ لنا نبأ الناس حلفك» فقال له الفرزدق : من الخبيرسألتٌ » قلوبٌ الناس معك » 
وسيوفهم مع بني أميّة » والقضاء ينزل من السماء » والله يفعل ما يشاء ؛ فقال له الحسين: صدقت» لله الأمرء 
والله يفعل ما يشاء» وكلّ يوم ربنا في شأن» إن نزل القضاء ا نحبٌ فنحمّد الله على نّعمائه» وهو المستعان على 
أداء الشكرء وإن حال القضاء دون الرّجاء فلم يَعتَدٍ مّن كان الح نيته» والتقوى سريرته» ثم حرّك الحسين 
راحلته فقال: السلام عليك؛ ثم افترقا . 

قال هشام » عن عّوانة بن الحكم » عن لَبّطة بن الفرزدق بن غالب» عن أبيه» قال :حججتٌ بأمّي» فانا 
أسوق بعيرّها حين دخلت الحرم في أيام احج » وذلك في سنة ستين » إذ لقيت الحسين بن علي خارجاً من مكة 

معه أسيافه وتراسه» فقلت : لمن هذا القطار؟ فقيل : للحسين بن علي » فأتيته فقلت: : بأبي وأمي يا بن رسول 
لله! ما أعجلك عن الحجّ؟ فقال: لولم أعجل لأخذتٌ .قال: ثم سألبي : من أنت؟ فقلت له: امْروٌ من 
العراق؛ قال: فوالله ما فتشني عن ان اللا ددر الى بار »لقا : أخيرني عن الئاس خلفك؟ قال : 
فقلت له: القلوب معك» والسيوف مع بني أمية. والقضاء بيد الله ؛ قال : فقال لي : صدقت؛ قال : فسالته عن 
أشياة» فأخبرني بها من نذور ومناسك؛ قَال : وإذا هوثقيل اللسان من برسام أصابّه بالعراق؛ قال : ثم مضيت: 
فإذا بمُسطاط مضروب في الم » وهيثته حَسَئة: فأتيته فإذا هو لعبدالله بن مرو بن العاص» فسألني » 
فأخبرته بلقاء الحسين بن علي » فقال لي : ويلك! فهلا اتبعتّه » فوالله ليملكنّ » ولا يجوز السلاح فيه ولا في 
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ئة ٠٠٠‏ 
أا قال : فهممت والله أن الحق به » ووقع في قلبي مقالته » ثم ذكرت الأنبياء وهم » فصدئي ذلك 
عن اللّحاق بهم » فقدمتٌ على أهلي بِعُسْفَانَ » قال : فوالله إنى ل إذ أقبلت عِيرٌ قد امتارت من الكوفةء 
فلا سمعتٌ بهم حرجت في آثارهم حتى إذا أسمعتّهم الصوت وعجِلْتٌ عن إتيانهم صرحت بهم : ألا ما فعل 
سين ب على ؟ قال: فردُوا علي : ألا قد قتل ؛ قال: فانصرفتٌ وأنا ألعنٌ عبدالله بن عَمرو بن العاص ؛ 
قال: وكان اهل ذلك الزمان يقولون ذلك الأمرء وينتظرونه في کل يوم وليلة . قال. وكان عبدالله بِنّ عمرو 
يقول : لا تبلغ الشجرة ولا النخلة ولا الصغيرحتى يظهر هذا الأمر؛ قال : فقلت له : فا يمنعك أن تبيع الوهط؟ 
قال: فقال لي : لعنّةٌ الله على فلان - يعني معاوية - وعليك ؛ قال: فقلت: لاء بل عليك لعنة الله ؛ قال : فزادني 
من اللعن ول يكن عنده من حشمه أحدٌ فألقى مهم شرًا ؛ قال: فخرجتٌ وهو لا يعرفني ا 
لعبدالله بن عمرو بالطائف ؛ قال : وكان معاوية قد ساومٌ به عبذالل بن مرو » وأعطاه به مالا كثيرأ» فأبى أن 
يبيعه بشيء ‏ قال : وأقبل الحسين مُعِذَّا لا يلوي على شيء حتى نزل ذاتَ عِرْق . 

قال أبو خنف : حدڻي الحارث بن كعب الوالبي » عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: لما 
خرجنا من مكة كتب عبدٌالله بن جعفر بن آي طالب إلى الحسين بن علي مع ابنيه : عون وحمل : أما بعد فإني 
أسألك بالله ّا انصرفت حين تنظر في کتاي» فاي م مَسْفِقٌ عليك من الوجه الذي تؤجه له أن يكون فيه هلاكك 
واستئصالٌ أهل. بيتك » إن هلكتٌ الوم طفىء نورٌ الأرض» فإنك عَلَمُ المهتدين ؛ ورجاء المؤمنين ؛ فلا 

تعجل بالسير فإني في أثر الكتاب ؛ والسلام . 
قال : وقام عبدالله بن - جعفر إلى عمرو بن سعيد بن العاص فكلّمه . وقال : اتب إلى الحسين كتاباً عل 
له فيه الأمان» وتمنيه فيه البرٌ والصّلة » وتوثق له في كتابك» وتسأله الرجوع لعله يطمئن | لى ذلك فيرجع ؛ فقال 
عمرو بن سعيد : اكتب ما شئت وأتني به حتى أختمّه » فكتب عبدالله بن جعفر الكتاب ‏ ثم أ به عَمرو بن 
سعيد فقال له: إختمه » وابعث به مع أخيك بحبى بن سعيد » فإنه أَخْرَّى أن تطمئْن نفسّه إليه » ويعلم أنه 
الج منك » ففعل ؛ وكان عَمرو بن سعيد عامل يزيد بن معاوية على مكة ؛ قال : فلحقه يحبى وعبدالله بن 
جعفر» ثم انصرفا بعد أن أقرأه يحبى الكتاب» فقالا : أقرأناه الكتاب. وجهدنا به » وكان مما اعتذّر به إليئا أن 
قال : ای رایت رؤيا فيها رسول لله 46 ٠‏ وأمرت فبها بأمرأنا ماض, له » علي كان أولي ؛ فقالا له : فيا تلك 

الرؤيا؟ قال: ما مدقت حلأ مياه وما انا محدّث ہا حى القى ري . 

قال : وكان كتاب عمرو بن سعيد إلى. الحسين بن علي اببسم الله الرحمن ) الرحيم » من مرو بن سعيد 
إلى الحسين بن علي » أما بعد» فإني أسأل الله أن يصرفك عا يوبقك .وان مهديك لا يرشدُك ؛ بلغني أنك قد 
توجهت إلى العراق » وإني أعيذك بالله من الشقاق » فإني أخاف عليك فيه اللاك » وقد بعثت إليك عبدالله بنْ 
جعفر ويحبى بن سعيد » فاقرل إل معهما » > فإ لك عندي الأمان والصّلة واليرٌ وخسن اللتوار لك » الله عل 
بذلك شهيدٌ وكفيلٌ » وتراعٍ ووكيل ؛ والسلام عليك . ۰ 

قال : وكتب إللسيه انين : أما بعد ؛ فإنه لم يشاقِت الله ورسوله مَنْ دعا إلى الله عر وجل وعمل صاللاً 
وقال إنني من المسلمين ؛ وقد دعوت إلى الأمان والبرْ والصّلة » فخير الأمان أمانٌ الله » ولن يوْمِنٌ الله يوم القيامة 
ن لم يخفه في الدّنيا » > فنسأل الله غافة في السدنيا وجب لن أمانة يوم القيامة » فإن كنت نويّت بالكتاب صلتي 
وبري » فجزيت خيراً في الدنيا والآخرة » والسلام . 
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رجع الحديث إلى حديث عمار الدهني عن أبي جعفر. فحدثني زكرياء بن يحبى الضريرء قال : حدّثنا 
أحمد بن جناب الْصيصي قال : حدّثنا خالد بن يزيد بن عبدالله القسري قال : حدّثنا عمار الذهني قال : قلت 
لأبي جعفر: خث عن مقتل ا حسين حتى كأني حضرته ؛ قال: فأقبّل حسين بن علي بكتاب مسلم بن عَقيل 
كان إليه » حى إذا كان بينه وبين القادسية ثلاثة أميال > لقيه الخُر بن يزيد التميمي » فقال له : أين تريد؟ 
قال: أريد هذا المصر ؛ قال له : ارجع فإني لم أدمٌ لك خلفي خيراً أرجوه » فهم أن يرجع » وكان معه إخوةٌ 
مسلم بن عَقِيل » فقالوا : واللَهِ لا نرجع حتى نصيب بثأرنا أو نقتّل ؛ فقال : لا خير ني الحياة بعدّكم ! فسار 
يته اوائل خيل, عبيد الله » فلا رأى ذلك عَدَل إلى كربلاء فأسند ظهرّه | ٠‏ إلى قصباء وخا كيلا يقاتل | إلا 
واحدى فنزل وضرب أبنيته » وكان أصحايه خسة وأربعين فارساً وماثة راجل » وكان عُمر بن سعد بن أي 
وقاص قد ولاه عُبيدالله بن زياد الري وعهد إليه عهده فقال : اكفني هذا الرجل ؛ قال : أعفني, فأب أن يعفيّه ؛ 
قال : فانظزني الليلة ؛ فأخحره » فنظر في أمره فلا أصيح غدا عليه راضياً ما أمر به » فتوجه إليه مر بن سعد» 
فلم| أتاه قال له الحسنين: اخترٌ واحدة من ثلاث : إما أن تدعوّني فأنصرف من حيث جكتٌ » وإما أن تدعوني 
فأذهبٌ إلى يزيد » وإما أن تدعوني فألحق بالثغور ؛ كل ذلك عر فكتب إليه عبيدالله : لا ولا كرامة حتى 
يضع بده في يدي ! فقال له الحسين : لا والله لا يكون ذلك أبدأء فقاتله فقتل أصحابٌ الحسين كلّهم » وفيهم 
بضعة شر شابًا من SS‏ : اللهم 
احكم بيننا وبين قوم دَعَوْنا ليتنصرونا فقتلونا ؛ ثم أمر بحبّرة فشققها » ثم لبسها وخرج بسيفه » فقاتل حتى قُتِل 
صلوات الله عليه ؛ ؛ قتله رجل من مچ وخر رأسه » وانطلق به إلى عبيد الله وقال : 

ور ركابي و وَدْمَبَا فقد قَبَئْتٌ المَلِكَ الحا 


قحك راتاس نا أبنأ وَحَيِرَهُم| إذ PEE‏ ييا 

وأوفده إلى يزيد بن معاوية ومعه الرأس» فوضع رأسّه بين يديه وعنده أبو برزة الأسلمي > فجعل يلكت 
بالقضيب على فيه ويقول : 

بف اا سو رال اة عَلينارَمُمْ كانواأعقٌ وَأَظْلَ 


فقال له أبو برزة : إرفع قضيبك » فوالله لرا ا ار لله ل على فيه يمه ! وسرح عمر بن 
سعل بحرمه وعياله إلى عبيد الله » وم يكن بقيّ من أهل بيت الحسين بن علي عليه السلام إل غلام كان مريضاً 
مع النساء » فأمر به عبيد الله ليقتل »> فطرحت زَّينب نفسّها عليه وقالت : والله لا يُقتل حتى تقتلوني الى لان 
فتركه وكففٌ عله , 


قال : فجهّزهم وحملهم إلى يزيد » فلما قدموا عليه جمع من كان بحضرته من أهل الشأم » 0 
سخلوهم ؛ فهنؤوه بالفتح » قال رجل منهم أزرق أحمر ونظر إلى وصيفةٍ من بناتهم فقال: يا أمير المؤمنين » هب 
لي هذه » فقالت زيب : لا والله ولا كرامة لك ولا له إلا أن يرج من دين الله »قال : فأعادها الأزرق . فقال 
له يزيد : كف عن هذا ؛ ؛ 0 كر لجراي 
بي عبد الطلب ناشرة شعرّها ‏ واضعة كمها على رأسها لقاهم وهي تبكي تقو 


مساذا تقسولون إن قال المي لكمْ مَذذافَمَكَمْ 7 2 الأمم ! 


سئة ٠ 5٠‏ 
بعشرتي وب ملي بعد مُفْتَقَدِي ‏ مهم أسازى وَقتلّى ضرجوا بدم 
ما کان هذا جزائي إذ نَصِحْتٌ لم أن ْلمُوني بسوء في ذوي رجهي ! 
حدّثني الحسين بنى نصر قال : حدّثنا أبو ربيعة » قال: حدّثنا أبوعوانة » عن حصين بن عبد آلر من 
قال: بَلغنا أنَّ الحسين عليه السلام . . . وحدّثنا محمد بن عمار الرازي» قال :حدّثناسعيد بن سليمان» قال: 
حدّثنا عباد بن العوّام قال : حدّثنا حصين » أن الحسين بن علي عليه السلام كتب إليه هل الكوفة : إنه معك 
مائة ألف » فبعث إليهم مسلم بن عَقِيل » فقدم الكوفة » فنزل دار هانىء بن عروة » فاجتمع إليه الناس » 
فأخبر ابن زياد ذلك . زاد الحسين بن نصر في حديثه : فأرسل إلى هانء فأتاه » فقال : ألم أوقرك! ألم آكرمك! 
ألم أفْعَلُ بك! قال: بلى» قال: فا جزاء ذلك؟ قال: جزاؤه أن أمنعك ؛ قال: تمنعني! قال: فأحذ قضيباً »كاده 
فضربه به» وأَمْرَ فكيف ثم ضرب عنقه » فبلغ ذلك مسلم بن عقيل » فخرج ومعه ناس كثير» فبلغ ابن زياد 
ذلك» فأمر بباب القصر فأغلق, وأمر منادياً فنادى: يا يل اللّهِ اركبي » فلا أحد يجيه » فظنٌ أنه في ملا من 
الا : 
قال حصين : فحدّثني هلال بن يُساف قال : لقيئهم تلك الليلة في الطريق عند مسجد الأنصار ؛ فلم 
يكونوا يدون في طريق بميناً ولا شما إلا وذهبت منهم طائفة ؛ الثلاثون والأربعون » ونحوذلك . قال : فليًا 
و a‏ لك 
أصوات كثير أحد» فأمر بسقف المسجد فلع » ثم أمر بحراديّ فيها النيران » فجعلوا ينظرون » فإذا قريب 
خسین رجلا . قال دن نشم ار راك الاين : تميّزوا أرباعاً أرباعاً ؛ فانطلق كل قوم إلى رأس رهم » 
فض إلبهم قوم يقاتلونهم » فجُرح مسلم جراحة ثانيلة » وقتل ناس من أصحابه » وانهزموا ؛ فخرج مسلم 
فدخل دارا من دور كندة » فجاء رجل إلى محمد بن الأشعث وهو جالس | إلى ابن زياد » فسارّه » فقال له : إن 
مسلا في دار فلان » فقال ابن زياد : ما قال لك؟ قال: إِنَّ مسلا في دار فلان » قال ابن زياد لرجلين : انطلقا 
فأتياني به» فدخلا عليه وهو عند امرأة قد أوقدت له النار » فهو يغسل عنه الدّماء » فقالا له: انطلقء الأميرٌ 
يدعوك » فقال: اعقدا لي عقداً؛ فقالا: ما نملك ذاك ؛ فانطلق معهما حن أتاه فأمر به فكتف ثم قال: هيه مي 
يابن خخلية ‏ قال الحسين في حديثه : يابن كذا ‏ جثتٌ لتنزعٌ سلطاني! ثم أمر به فضربتٌ عنقّه . قال حصين : 
فحدّثني هلال بن يساف أن ابن زياد أمر باح ما بين واقصةً | إلى طريق الشأم إلى طريق البصرة » فلا يُدعون 
أحداً يلج ولا أحدأ بخرج » فأقبل الحسين ولا يشعر بشيء حتى لقي الأعراب » فسأم » فقالوا : لا والله ما 
ندري» غير أنا لا نستطيع أن نلج ولا نخرج؛ قال : فانطلق يسير نحوّ طريق الشأم نحويزيد ؛ فلقيته المخيول 
بكربلاء » فنزل يناشدهم الله والإسلام » قال: وكان بعث إليه عمر بن سعد وشّمر بن ذي المسوشن 
عر بلقاي لمن لاسا ا را إلى أمير المؤمنين » فيضع يده في يده » فقالوا : 
لا إلا عل حكم ابن زياد؛ وكان فيمن بعث إليه ار بن يزيد اَل ثم لشي على خيل » » فلا سمع ما 
يقول الحسين قال لهم : ألا تقبلوام هؤلاء م يعضو عليكم| وله لوسالکم هذا رد ايلم ماحل لحم 
أن تردوه! قابا إل على حكم ابن زياد » فصرف الحو وجة فرسه » وانطلق | إلى الحسين وأصحابه. فظنوا أنه إنما 
جاء ليقاتلهم » »> فلما دنا منهم قلب تُرسّه وسلّم عليهم » ثم ك على أصحاب ابن زياد فقاتلهم , > فقتل منهم 
رجلين » ثم قتِل رحمة الله عليه . 


ونم 5 : SA‏ ل سلة ١‏ 


وذكر أن رُهير بن القين البَجلّ لقي الحسين وكان حاجًا » فأقبل معه » وخرج إليه ابن أبي بحريّة المراديّ 
ورجلان آخران وعمرو بن الحبجاج ومعن السّلمِيٌ ؛ قال الحصين : وقد رأيتهما . 

ا لا لي ا ا 
_يقولون : اللهم أنزل نصرك ٠‏ قال : قلت: يا أعداء الله » ألا تنزلون فتنصرونه ! قال : فأقبل الحسين 
بكم من بعث إليه ابن زياد » قال : وإني لأنظر إ إليه وعليه جبّة من برُود » فلما كلّمهم انصرف» فرماه رجلٌ من 

بني ميم يقال له ا ا 
إلى مصافه » وإني لأنظر إليهم » اا ری من ماله وجل > فيهم لصلب علي بن أ بي طالب عليه السلام 
خسة » ومن بني هاشم ستة عشر » ورجل من بي سُليم حليفٌ لهم » ورجلٌ من بني كنانة حليفٌ لهم » وابن 
عمر بن زياد . 

قال : وحدّثني سعد بن عبيدة» قال: إنأ لمستنقعون في الماء مع عمر بن سعد » إذ أتاه رجل فسارّه وقال 
له . تد بعث إليك ابن زياد جُوَيْرِيةٌ بن بدر التميميّ » وأَمَرّه إن لم تقاتل القوم أن يضرب عُنقَك ؛ قال : فوثب 
ا فرسه فركبه » ثم دعا سلاحه فلبسه » وإنه على فرسه » فنبض بالناس إليهم فقاتلوهم» فجيء برأس 
ا ام و ا ا اي 
وجيء بنسائه وبناته وأهله > وكان أحسن شيء صنعّه أن ن أمر هن بمنزل في مكان معتزل » وأجرى عليهن 
وزقا > راس كر ف . قال : فانطلق غلامان منهم لعبدالله بن جعفر اواو ادع فر فاا را 
من طَبّىء فلجا إليه » فضرب أعناقهم! » وجاء برؤوسهما حتى وضعهما بين يدي ابن زياد؛ قال : فهم بضرب 
عنقه » وأمر بداره فهدمت . 


قال: وحدّثني مول لمعاوية بن أبي سيان قال : لما أي يزيد برأس الحسين فوضع بين يديه» قال: رأيته 
زېکي » وقال: لو كان بينه وبينه رجم ما فعل هذا . 

قال حصين : فلما قتل الحسين لبثوا شهرين أو ثلاثةً ‏ كأنما تلطخ ال حوائط بالدماء ساعة تطلُم الشمس 
حتى ترتفع . 

قال : وحدّثني العلاء بن خ أبي عاثة قال : حدّئني رأس الجالوت» عن أبيه قال “مروت کا إل 
أركض دابتي حت أخلّف المكان » قال: قلت : ,۸؟ قال YY‏ 
ولت أخاف | ن أكون أناء فلا قتل الحسين قلنا : هذا الذي كنا نتحدّث. قال: وكنث بعد ذلك إذا مررت 
ذلك اكاك رر 

حدّئني الحارث» قال: حذّثنا ابن سعد, قال: -حدّثني علي بن محمد عن جعفر بن سليمان الضبعي 
قال : قال الحسين إزاقالة پول خی پیر جر عن الكلقا من و فإذا فعلوا سلّط الله عليهم من يذلهم 
حت يكونوا ذل من قرم الأمّة؛ فقَدِم للعراق فقيل بزينوى يوم عاشوراء سنة إحدى وستين . 

قال الحارث : قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر» قال : قتل الحسين بن علي عليه السلام في صفر سنة 
إحدى وستين وهو يومئذ ابن خمس وحمسين . 


۳۰۹ u 2000000 .ا‎ ١ اة‎ 


حدّثني بذلك أفلح بن سعيد» عن ابن كعب القَرَظىَ » قال الحارث : حدّئنا ابن سعدء قال: أشتبرة! 
محمد بن عمر » عن أبي معشر » قال : قل الحسين لعشر خلون من المحرّم . قال الواقديٌ : هذا أثبت . 
فال الخارث : قال ابن سعد : أخبرنا محمد بن عمر » قال : أخبرنا عطاء بن مسلم > عمن أخبره + عن 
عاصم بن أ بي النجود » عن زر بن حبش » قال : أول رأس رفع على خشبة » رأس الحسين رضي الله عنه 
ور لعل دري 
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قال أبو نف : حدّثني يونس بن أب إسحاق السبيعي » قال : ولا بلغ عبيد الله إقبال الحسين من مكة إلى 
الكوفة » بعث الحصين بن تميم صاحب شرّطه حتى نزل القادسيّة ونظم الخيلٌ ما بين القادسيّة إلى مان : ونا 
بين القادسيّة إلى القطقطانة وإلى لَعْلَّ » وقال الناس : هذا الحسين يريد العراق . 

قال أبو خنف : وحدّثني محمد بن قي قيس أن الحسين أقبل حتى إذا بلغ الحاجر من بطن الرمّة بعث قيس بن 
مُسهر الصّيداويٌ إلى إلى أهل الكوفة » وكتب معه إليهم : 


العا ا ل جوري الل رس ا مو » فإني 

حمد إليكم الله الذي لا | له إلا هر أما بعد , فن كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم ‏ 
ل أن بحسن لنا الصّنع » وأن يثيبكم على ذلك أعظم 
الأجر » وقد شخصتٌ إليكم من مكّة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة يوم التروية » فإذا قدم عليكم 
رسولي فاكمشوا أمركم وجدوا » فإني قادم عليكم في أيامي هله إن شاء الله؛ والسلام عليكم ورحمة الله 
ومركاتة , 


وكان مسلم بن عقيل قد كان كتب إلى الحسين قبل أن يُقتل لسبع وعشرين ليلة : أما بعد فإ الرائد لا 
يُكذب أهلّه » إن جمع أهل الكوفة معك » فأقبل حين تقِرأ كتابي ؛ والسلام عليك 

قال : فأقبل الحسين بالصبيان والنساء معه لا يلوي على شيء › وأقبل قيس بن مسهر الصيداوي إلى 
الكوفة بكتاب الحسين » حتى إذا انتهى | إلى القادسية أخذه الحصين بن ميم فبعث به إلى عبيد الله بن زياد فقال 
له عبيدالله : اصحّد إلى القصر فصب الكذّاب ابن الكذّاب ؛ فصعد ثم قال: أبها الناسء إن هذا الحسين بن 
علي حير حلت الله ؛ ابن فاطمة نت رسول الله وأنا رسو إليكم » وقد فارقته بالحاجرء فأجيبوه؛ ثمّ لعن 
عُبيدالله بن زياد وأباه » واستغفر لعل بن أبي طالب. قال: فأمر به عُبيدالله ابن زياد أن يُرمّى به من فوق 
القصر » فرّمي به » فتقطع فمات . ثم أقبل الحسين سيراً إلى الكوفة » فانتهى إلى ماء من مياه العرب » فإذا 
عليه عبدّالله بن مطيع العَدَويٌّ > وهو ازل ها هنا فلم رأى الحسين قام إليه » فقال : بأبي أنت وأمّي يابن 
رسول. الله ! ما أْقَدَمَك! واحتمله فأنزله » فقال له الحسين : كان من موت معاوية ما قد بلغك ؛ فكتب إل أهلٌ 
العراق يدعونني إلى أنفسهم » فقال له عبدالله بن مُطيع : أذكرك الله يابن رسول الله وحرمة الإسلام أن 


> اسئة‎ e کے ل ا‎ Ey 0 eA 2 E a ۳۲ 


ثنتهك ! أنشدك الله في حرمة رسول, لله ل ! أنشدك الله في حرمة العرب! فوالله لئن طلبت ما في أيدي بني 
أميّة ليقتلئّك » ولش قتلوك لا مبابون بعدك أحداً أبداً . الله إنها خرْمة الإسلام تنك » وحُرْمةُ قريش وحرمة 
الدرب » فلا تفعل » ولا تأت الكوفة > ولا تَعَرْض لبني أميّة ؛ قال : فأبى إلا أن مضي » قال : فأقبل 
الحسين حتى كان بالماء فوق زَرُود. 

مال أبو مخنف: فحدّثني السدّيّ » عن رجل من بني فزارة قال : لما كان زمن الحجاج بن يوسف كنا في 
دار ا-حارث بن أب ربيعة التي في التمارين » التي أقطعت بعد زهي بن القَين » من بني عمرو بن يشكرٌ من 
بجيلة » وكان أهل الشأم لا يدخلونها ٠‏ فکنا مين فيها » قال : فقلت للفّزاريّ : حدّئني عنكم حين أقبلتم 
مع الحسين بن علي ؛ قال : كنا مع زهير بن القين البَجَيّ حين أقبلنا من مكة نساير الحسين » فلم يكن شيء 
بغش ل إليئا من أن نسايره في منزل » فإذا سار الحسين تخلف زهير بن القين » > وإذا نزل الحسين تقدّم زهير, 
حتى نزلنا يومئذ في منزل لم نجد بدا من أن ننازله فيه » فنزل الحسين في جانب» ونزلنا في جانب » فبينا نحن 
ملوس نتغدّى من طعام لنا » إذ أقبل رسولٌ الحسين حتى سلّم » ثم دحل فقال : يا زهير بن القن » إن أبا 
ع .الله الحسين بن علي بعثني إليك لتأنيّه ؛ قال : RR‏ 


قال أبو خنف: فحدّثتني دهم بنت عَمرو امرأة زهير بن القينء قالت: فقتل له: أ يبعث إليك ابن 
وسو اا ا ع o‏ 0 قالت e‏ » فا 
لبث أن چاء مستبشراً قد أسفر وجهّه ؛ قالت: فأمر بفُسطاطه وَنْقَل ومتاعه فقدّم» وجمل | إلى الحسين » ثم قال 
لامرأته : فوطق :لق ا فاق لذ اعت ان يسيك قن ی إل کو ثم قال لأصحابه : مَنْ 
ا ا ا ا 
غنائم » فقال لنا سلّمان الباهيّ : أفرشتم با فتح الله عليكم > وأصبتم من الخنائم ! فقلنا: نعم » فقال لنا : 
إذا أدركتم شاب آل محمد فكونوا أشدّ فرحا بقتالكم معهم منكم بما ل يي 
أستودعكم الله ؛ قال: ثم والله ما زال في أل القوم حتى تل . 


قال أبو مخنف : حدّثبي أبو جناب الكلبي» عن عدي بن حرملة الأسديّ » عن عبدالله بن سليم 
والمذرى بن المشمعل الأسديين قالا : لما قضينا حبّنالم يكن لنا همّة إلا اللّحاق بالحسين في الطريق لننظر ما 
يكون من أمره وشانه » فأقبلنا ترق بناناقتانا مسرعين حتى لحقناه بزّرِودَ » فلما دنؤنا منه ذا نحن برجل من أهل 
الكوفة قد عدل عن الطريق حين رأى الحسين؛ قالا : فوقف الحسين كأنه يريده » ثم تركه » ومضى ومضينا 
نحوه » فقال أحدنا لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا فلنسأله » فإن كان عنده خبر الكوفة علمناه » فمضينا حتى 
انتهينا إليه » فقلنا : السلام عليك » قال : وعليكم السلام ورحمة الله » ثم قلنا: فَمَن الرجل؟ قال: أسديّ : 
فقلنا : فنحن أسديان فمن أنت؟ قال: أنا بكير بن المثعبة» فانتسبنا له » ثم قلنا: أخبرنا عن الئاس وراءك؛ 
قال: نعم » لم أخرج من الكوفة حت قتل مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة » فرأيتهها يران بأرجلهما في السوق؛ 
ذالا: فأقبلنا حتى حًا بالحسين» فسايرناه حتى نزل الثعلبية ممسيا > فجثناه حين بزل » فسلمنا عليه فردٌ 
علينا » فقلنا له : يرحمك الله ؛ إن عندنا حبرا » فإن شئت حدّثنا علانية » وإن شعت سرّاء قال : فنظر إلى 
أصحابه وقال: ما دون هؤلاء سرّ ؛ فقلنا له : أرأيت الراكبٌ الذي استقبلك عشاءَ أمس؟ قال: نعم» وقد 
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أردتٌ مسألته ؛ فقلنا: : قد استبرأنا لك خبّره » وكفيناك مسألته » وهو امرؤ من أسد منا ء ذو رأي وا 
وفضل وعقل» وإنه حدّثنا أنه نه لم يخرج من الكوفة حتى قُتل مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة » وحتى رآهما ران 
في السوق بأرجلههما » فقال: : إنا لله وإنا إليه راجعون! رحمة الله عليهما » فردّد ذلك مراراً » فقلنا : : ننشدك الله 
في نفسك وأهلٍ بيتك إل انصرفتٌ من مكانك هذا » فإنه ليس لك بالكوفة ناص ولا شيعة » بل نتخوف أن 
تكون عليك! قال: فوثب عند ذلك بنو عقيل بن أبي طالب . 

قال أبو مخنف: حدّثنى عمر بن خالد» عن زيد بن علي بن حسين » وعن داود بن علي بن عبدالله بن 
عباس» أن بني عقيل قالوا : لا والله لا نبرح حتى ندرك ثأرّنا » أو نذوقٌ ما ذاق أحونا . 

قال أبو حنف : عن أبي جناب الكلبي » عن عدي بن حرملة » عن عبدالله بن سيم والمذري بن 
e‏ 

أيه على المسير؛ قالا: فقلنا: خخارٌ الله لك! قالا : فقال : رحمك الله ! قالا : فقال له بعض أصحابه : إنك 
3 أنت مثل مسلم بن عقيل » ولو قدمت الكوفة لكان الاس الا ا ا : ثم انتظر حق 
إذا كان السّحَر قال لفتيانه وغلمانه : أكثروا من الماء فاستقّوا وأكثروا » ثم ارتحلوا وساروا حت انتهوا إلى 
زُبالة . 

قال أبو حف : حدّثني أبوعلي الأنصاري ؛ عن بكر بن مصعب الْرَنّ » قال : كان الحسين لا يمر بأهل 
ناه إلا انعو عي إذا اليش إلى زثالة سقط إليه مُقتل أخيه من الرّضاعة » مقتلُ عبدالله بن بطر » وكان سرّحه 
إلى مسلم بن عقيل من الطريق وهو لا يدري أنه قد أصيب » فتلقاه حيل الحصين بن ميم بالقادسيّة » فسرّح به 
إلى عبيد الله بن زياد » فقال: إصعد فوق القصر فالعَن الكذّاب ابن الكذاب » ثم انزل حتى أرى فيك رأبي ! 
قال: فصعد » فلا أشرّف على الناس قال: يها الناس» إني رسول الحسين بن فاطمة بن رسول الله كلا 
لتنصروه وتوازروه على ابن مَرجانة ابن سمية الدعيّ . فأمر به عبيد الله فالقيّ من فوق القصر إلى الأرض » 
فگسرت عظامُه » وبقي به رَمّق » فأتاه رجل يقال له عبدالملك بن حمر اللُحْمِيّ فذبحه » فلا عيب ذلك عليه 
قال : إنما أردت أن أريحه . 

قال هشام : حدّئنا أبو بكر بن عياش عمن أخبره » قال: والله ما هو عبدالملك بن عمير الذي قام إليه 
فذبحه » ولكنه قام إليه رجل جِعْد طُوال يشبه عبدّالملك بن عمير. قال: فاق ذلك ابر حسيناً وهو بزبالة» 
فأخرج للناس كتاباً » فقرأ عليهم : 

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد » فإنه قد أتانا حبر فظيع » قتل مُسلم بن عقيل وهانىء بن عروة 
وعبدالله بن بُقَطر » وقد خذلتّنا شيعتنا » فمن أحبٌ منكم الانصراف فلينصرفٌ » ليس عليه منا ذمام . 

قال : فتفرّق الناس عنه تفرّقاً » فأخذوا يمينا وشمالاً حتى بقىّ في أصحابه الذين جاؤوا معه إلى المديئة» 
وإنما فعل ذلك لأنه ظنّ أنمااتبعه الأعراب » لأنهم ظنوا أنه يأتي بلدا قد استقامت له طاعةٌ أهله » فكره أن 
يسيروا معه إلا وهم يعلمون لام يقدمون »وقد علم انهم إذا بين لهم لم يصحبه إل من يريد مواساته والموتٌ 
معه. قال: فلا كان من السحر أمر فتياله فاستقوًا الماء وأكتّروا » ثم سار حتى مر ببطن العَقبة » فتَرّل بها . 

قال أبو غنف: فحدّثني لؤذان أحدُ بني عكرمة أن أحدٌ عمومته سأل الحسين عليه السلام أين تريد ؟ 
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فحدّئه » فقال له : إن أنشدّك الله لا انصرفت ٠‏ فوالله لا تقدم إلا على الأسنّة وحدّ السيوف » فإنّ هؤلاء 
الذين بعثوا إليك لوكانوا كفوك مؤنة القتال» ووطؤوا لك الأشياء فقدمت عليهم كان ذلك رأياً » فأمّا على هذه 
الحال التي تذكرها فإني لا أرى لك أن تفعل . قال: فقال له : يا عبدّالله ‏ إنه ليس يخفى عل » الرأيُ ما 
رأيت » ولكنّ الله لا يُغلّب على أمره؛ ثم ارتحل منها. 

ونرّع يزيد بن معاوية في هذه السنة الوليد بن عتبة عن مكة » وولآها عَمرو بن سعيد بن العاص» وذلك 
في شهر رمضات منها » فحجٌ بالناس عَمرو بن سعيد في هذه السنة ؛ حدّثني بذلك أحمد بن ثابت » عمّن ذكره» 
عن إسحاق بن عيسی» عن أبي معشر. 

وكان عامله على مكة والمدينة في هذه السنة بعدما عزل الوليد بن عتبة عَمرو بن سعيد» وعلى الكوفة 
والبّصرة وأعمام) عبيدالله بن زياد» وعلى قضاء الكوفة شرّيح بن الحارث» وعلى قضاء البصرة هشام بن 
هبيرة . 


0 ١ سئة‎ 


ثم دخلت سنة إحدى وستين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك مَقتّل الحسين رضوان الله عليه ٠‏ قتل فيها في المحرّم لعشر خلؤن منه » كذلك حدّثني أحمد بن 
ثابت . قال : حدّئني مدت » عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر. وكذلك قال الواقدي وهشام بن 
الكلبي ؛ وقد ذكرنا ابتداءً أمر الحسين في مسيره نحو العراق وما كان منه في سئة ستين » ونذكر الآن ما كان من 
أمره في سنة إحدى وستين وكيف كان مله . 

خدّثت عن هشام » عن أي خنف » قال : حذّثني أبو جناب » عن عدي بن حرملة » عن عبدالله بن 
سليم والمذري بن المشمعل الأسديين قالا: أقبل الحسين عليه السلام حتى نزل شراف » فلا كان في السَحَر أمر 
فتیائه فاستقُوًا من الماء فأكتّروا » ثم ساروا منها » فرسموا صدرٌ يومهم حتى انتصف النهار. ثم إن رجلا قال: 
الله أكبر! فقال الحسين : : الله أكبر ما كبّرت؟ قال : زات الل » فقال له الأسديان : إِنْ هذا المكان ما رأينا به 
نخلة قط ؛ قالا : فقال لنا الحسين : ف ترّيانه رأى؟ قلنا : نراه زأي هُوادِيٌ الخيل ؛ فقال: وأنا والله أرى ذلك؛ 
فقال الحسين : أما لنا ملجأ نلجا إليه » نجعله في ظهورنا » ونستقبل القوم من وجه واحد؟ فقلنا له: بلى» هذا 
ذو حسم إلى جنبك » تيل إليه عن يسارك › فإن سبقت القوم | إليه فهو كما تريد ؛ قالا : فأخذ إليه ذات 
اليسار؛ قالا : وملنا معه فيا كان بأسرع من أن طلعتٌ علينا هوادي الخيل » فتبيّناها » وعدنا » فلما رأونا وقد 
عدلنا عن الطريق عدلوا إلينا كان أسنتهم اليعاسيب » وكأن راياتهم أجنحة الطبر » قال : فاستبقنا إلى ذي 
حسم » فسبقناهم إليه » فنزل الحسين › > فأمر بأبنتيهفضربتٌ » وجاء القوم وهم ألف فارس مع ار بن يزيد 
التميمي اليربوعي حتى وقف هو وخيله مقابل الحسين في حَرٌ الظهيرة » والحسين وأصحابه معتمُون متقلدو 
أسيافهم , فقال الحسين لفتيانه : اسقوا القوم وأرووهم من لاء ورشفوا الخيل ترشيفاً » فقام فتياه فرشَفوا 
الخيل ترشيفاً » فقام فتية وسقّوا القوم من الماء حتى أرُووهم » وأقبلوايلؤون القصاع والأثوار والظساس مرن اء 
ثم يُدنوتها من الفُرَس » فإذا عب فيه ثلاثاً أو أربعاً أو خساً عُزلت عنه » وسقوا آخرٌحتى سقوا الیل كلها . 

قال هشام : حدّثني قبط » عن علي بن الطعان المحاربي : كنت مع الح بن يزيد » فجت في آخر من 
جاء من أصحابه » فله| رأى الحسين ما بي وبفرسي من العطش قال: أنخ الراوية ‏ والراوية عندي السقاء - ثم 
قال : يابن أ » أنخ الجمل > فأنخته » فقال: اشرب » فجعلت كلما شربت سال الماء من السقاء » فقال 
الحسين : إخنث السقاء ‏ أي اعطفه ‏ قال : فجعلتٌ لا أدري كيف أفعل! قال: فقام الحسين فخئله » 
فشربتٌ وسَقَِيتُ قرسي . قال : وكان مجيء الحّرٌ بن يزيد ومسيره إلى الحسين من القادسيّة » وذلك أن 


غ ا ا ی ت بن تيم التميمي ركان عل رط ا اناي ل 
القادسيّة » وأن يضع المسَالحَ فينظم ما بين القُطقطانة إلى حَفّان » وقدّم ار بن يزيد بين يد يه في هذه الألف من 
القادسيّة » فيستقبل حسيئاً . قال : فلم يزل موافقاً حسيناً حتى حضرت الصّلاة ة صلاة الظهر » فأمر الحسين 
الحجاج بن مسروق المبعني أن ودن » فأذن » فلا حضرت الإقامة خرج 0 
فيد الله وأثثى عليه ثم قال: أا الناس» نها معذرة إلى الله عر وجل وإليكم ؛ إن ل آنكُم حى أتثني 
کو ا علي » فإنه ليس لنا إمام 2017000 
على ذلك فقد جثتكم » فإن تعطوني ما أطمئنٌ إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم » وإن لم تفعلوا وكنتم 
دمي كارهين انصرفتٌ عنكم إلى المكان الذي أقبلتٌ منه إليكم . قال : فسكتوا عنه وقالوا للمؤدّن : أقم , 
فأقام الصلاة ء فقال الحسين عليه السلام لحر : أتريدٌ أن تصلي بأصحابك؟ قال: لا » بل تصلي أنت ونصلي 
بصلاتك ؛ قال : فصل بهم الحسين » ثم إنه دخل وأجتمع إليه أصحابه » وانصرف ار إلى مكانه الذي كان 
به » فدخخل حَيّمةٌ قد ضربت له » فاجتمع إليه جماعةٌ من أصحابه » وعاد أصحابه إلى صَفْهم الذي كانوا فيه » 
فأعادوه » ڈ ثم أخذ كل رجل منهم بعنان دابّته وجلس في ظلهاء » فلما كان وقت العصر أمر الحسين أن يتهيؤوا 
ا ا ا الحسين فصلى بالقوم ثم سلم » وانصرف إلى 
القوم بوجهه فيد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أا الناس» فإنكم إن تتقوا وتعرفوا الح لأهله يكن 
أرضى لله » ونحن أهل البيت أولّ بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدّعين ما ليس هم » والسائرين فيكم 
با جور والعدوان » وإن أنتم كرهتموناء وجهلتم حقناء وكان رأيكم غير ما أتتني كتبكم » وقدمثٌ به علي 
رُسُلكم » انصرفت عنكم » فقال له الرٌ بن يزيد : إِنّا والله ما ندري ما هذه الكثب التي تذكر! فقال الحسين : 
يا عقبة بن سمُعان » أخرج الحرجَين اللّذِين فيهما كتبهم إل » فأخرج خرجين مملوءين صحفا » فنشرها بين 
أيديهم ؛ فقال الخُرّ : فإنا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك » وقد أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك حتى تُقدمك 
على عبيدالله بن زياد ؛ فقال له الحسين : الموتٌ أدنى إليك من ذلك » ثم قال لأصحابه : قوموا فاركبوا » 
فركبوا وانتظروا حتى ركبث نساؤهم » فقال لأصحابه : انصرفوا بنا » فلها ذهبوا لينصرفوا حال القومُ بينهم 
وين الا هرانت فال ان الجر : لكل ك أمك! ما تريد ؟ قال: أما والله لوغيرك من العرب يقوها لي 
وهو على مثل الحال التي أنت عليها ما تركثٌ ذكر أمة بالل أن أقوله كائناً من كان » ولكن والله ما لي | إلى ذكر 
مك من سبيل إلا بأحسن ما يقدّر عليه ؛ فقال له الحسين : فما تريد؟ قال اخُرٌ: أريد والله أن أنطلق بك إلى 
غبیدالله بن زياد » قال له الحسين : إذن والله لا أتبعك ؛ فقال له الح : : إذن والله لا أدّعك ؛ فترادًا القولٌ 
ثلاث مات » ولا كثر الكلامٌ بينهم| قال له اححر: إني ل أومّر بقتالك » وإنما أمرت آلآ أفارقك حتى أقدمّك 
الكوفة » فإذا أبيتٌ فخذ طريقاً لا ثدحلك الكوفة» ولا تردّك إلى المدينة » تكون بيني وبينك نصفاً حتى أكتب 
إلى ابن زياد » وتكتب أنت إلى يزيد بن معاوية إن أردثٌ أن تكتب إليه ERS‏ 
فلعل الله إلى لى ذاك أن يأ بأمر يرزقني فيه العافية من أن ابتلى بشيء من أمرك ؛ قال امحل هاما تاس قن 
طريق العُذَيْبِ والقادسيّة » وبينه وبين العُذيب ثمانية وثلاثون ميلا . ثم إن الحسين سار في أصحابه وار 
ا ٠‏ 
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سنة 51 
لله وأثتى عليه م قال : أيها الناس » إن رسول الله 6 قال: « من رأى سلطاناً جائراً مستحلا رم الله » ناكثاً 
لهد الله > مخالفاً لسنة رسول الله » يعمل في عباد اله بالإثم والعُدوان » فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول ؛ » کان 
حقا على الله أن يدخله مدخله ). ألا وَإِنّْ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان » وتركوا طاعة الرّحمن » وأظهروا 
الفساد » وعطلوا الحدود » واستأثروا بالفيء » وأحلوا حرام الله » وحرّموا حلالّه » وأنا أحقٌّ من غَيْر» قد 
أنثني كتبكم » وقدمث عل رُسُلكم ببيعتكم ؛ أنكم لا تُسلموني ولا تَحذّلوني » فإ تهمتم على بيعتكم تصيبُوا 
رشدّكم » فأنا الحسين بن علي» وابن فاطمة بنتِ رسول الله لا > نفسي مع أنفسكم » وأهلٍ مع أهليكم . 
فلكم في أسُوة » وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم » وخلعثم بيغتي من أعناقكم > فلَعَمْرِي ما هي لكم بتكرء 
لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي مسلم » والمغرور من اغتر بكم »فحظكم أخطاتم »> ونصيبكم ضيعتم » 
ومن نكث فإف ينث على نفسه » وسيغني الله عنكم » والسلام عليكم ورحمةٌ الله وبركاته . 
وقال عقبة بن أ ا : قام حسين عليه السلام بلي حُسّم » فيد الله وأثنى عليه ثم قال : إنه قد 

نزل من الأمر ما قد ترؤن » وإِنَّ الدنيا قد تغيّرت وتنكرت » وأدبر معروقها واستمرّت جدًا » فلم بق منها إل 
صبابة كصبابة الإناء » وخسيسٌ عيش كالْرعَى الوبيل . ألا ترون أن الحق لا يعمل يوان لاط 
يُتنامّى عنه ! ليرغب المؤمن في لقاء الله مقا ء فإني لا أرى الموت إلا شهادة » ولا الحياة مع الظالمين إلا رما 


قال : فقام زهير بن القَينُ البْجَلّ فقال لأصحابه : تَكلّمون أم أتكلم؟ قالوا: لا » بل تكلم ؛ قحد 
الله فأئق عليه ثم قال: قد سمُعنا هّداك الله يابنَ رسول الله مقالّتك » والله لو كانت الدنيا لنا باقية » وكنا فيها 
دين » إل أن فراقها في نصرك ومواساتك » لاثزنا ا لحرو معك على الإقامة فيها . 
قال : فدعا له الحسين ثم قال له خيراً ؛ وأقبل ار يسايره وهو يقول له : يا حسين » إني أذكرك اللّهَ في 
نفسك » فان أشهد لشن قاتلتٌ لتقتلنّ » ولئن قوتلتَ لتهلكن فيا أرى؛ فقال له الحسين : أفبالموت تخوفني ! 
وهل يعدو بكم الطب أن تقتلوني! ما أدري ما أقول لك! ولكن أقول كما قال أخو الأوس لابن عمه » ولقيّه 
وهو يريد نُصرة رسول. اله إل » فقال له : أبن تلهب؟ فإنك مقتول ؛ فقال : 
سأمضي وما بالموتِ عار على الفَنَى إذا مانَوَى حا وجاهد مسلمًا 
وآسى الرجال الصالحينٌ بنفيسه ولنارق مورا بغش ويرغما 
قال : فلما سمع ذلك منه ار تی عنه » وكان يسير بأصحابه في ناحية وحسين في ناحية أخرى » حتى 
انتهُوا إلى تُديب المجانات » وكان بها جائن النعمان تَرعَى هنالك » فإذا هم بأربعة نفر قد أقبلوا من الكوفة 
على رواحلهم » > يجنبُون فرساً لنافع بن هلال يقال له الكامل » ومعهم دليلُهم الطَرمّاح بن عدي على فرسه » 
وهو يقول : 
با ناقتي لا ندري من ري وشمّري قبل طلوعٍ الفجر 
بتار ركان وحن سر حي يلي بكريم النجر 
ا ا ا أن به الله خير ار 
تمت أبقاه بقاءً الذهر 


« 
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قال : فلا انتهوا إلى الحسين أنشدوه هذه الأبيات » فقال : أما والله إن لارجوان يكون نیرا ما أراد ا 
بنا » قتلنا أم ظَفرنا ؛ قال : وأقبل إليهم الحرٌ بن يزيد فقال كرش غولاء الف الى من اهل الكردة اغ 
أقبل معك » وأنا حابسهم أو راذهم » فقال له الحسين : لأمنعتهم مما أمنع منه نفسي › > إنما هؤلاء أنصاري 
وأعواني » وقد كنت أعطيتني ألا تعرض لي بشيء حتى اتيك كتاب من ابن زياد » فقال : أجل ٠‏ لکن لم يأنوا 
معك ؛ قال : هم أصحابي » > وهم بمنزلة من جاء معي » فإن تمت على ما كان بيني وبينك وإلا ناجزئك ؛ 
قال : فكب عنهم الحرٌ ؛ قال : ثم قال لهم الحسين : أخحيروني خبرٌ الناس وراءكم ؛ فقال له مجمّع بن عبدالله 
العائذيٌ » وهو أحد النُفّر الأربعة الذين جاؤوه: أما أشراف الناس فقد أعظمت رشوئهم » ومُلئت غرائرهم › 
يُستمال ودّهم » ويستخلص به نصيحتهم » فهم الب واحدٌ عليك » وأما سائر الناس بعد » فإِن أفئدتهم 
توي إليك » وسيوفهم غداً مشهورة عليك ؛ قال : أخبروني » فهل لكم برسولي إليكم ؟ قالوا : من هو؟ 
قال: قيس بن مسهر الصِيّداويٌ ؛ فقالوا : نعم » أخذه الحصين بن تميم فبعث به | إلى ابن زياد » فأمره ابن 
زياد أن يلعنك ويلعنّ أباك ٠‏ فصلى عليك وعلى أبيك » ولَعَن ابن زياد وأباه » ودعا إلى نُضْرتك » وأخبرهم 
بقدومك » فأمر به ابن زياد فألقيَ من طمار القصر ؛ فترقرقت عينا سين عليه السلام وم يلك دمعه » ثم 
قال : « مِنْهُمْ من قَضَى نَحْبَهُ وَمِنهُمْ من يَنَْظِرٌوَمَابَدنُواتبِّيلاٌ . الهم اجعل لنا وهم الجنة نلا » واجمع 
بيننا وبينهم في مستقر من رحمتك » ورغائب مذخور ثوابك ! 

قال أبو خنف : حدّئني جميل بن مَرْئد من بني معن » عن الطرماح بن عدي » أنه دنا من الحسين فقال 

: والله إ إني لأنظر فا أرى معك أحداً » ولولم يقاتأك إلا هؤلاء الذين أراهم ملازمتك لكان كفي بم ؛ وقد 
اب ل دسي ن کرت ید یم راکوت ریه من انما رع في سد وا ماکز 
مه افسالت عنم ٠‏ فقبل : اجتمعوا ليْعرّضوا » ثم يسرحون إلى الحسين » > فأنشدّك اللّهَ إن قدرت على ألا 
تقدم عليهم شبراً إل فعلت ! فإن أردتٌ أن تنزل بلدا منعك الله به حتى ترى من رأيك » ويستبين لك ما أنت 
صانع » فسرّ حق أنزلك مُناع جبلنا الذي يدععى أجل إمتنغنا وال به من ملوك سان وحمّرومن النعمان بن 
المنذر » ومن الأسود والأحمر » وال | إن دحل عليئا ذل قط ؛ فأسير معك حتى أنزلك لقي » ثم نبعث إلى 
الرجال ممن بجا وسَلمَى من طبّىء » فوالله لايأتي عليك عشرة أيام حتى تأتيّك طيّىء رجالا وركباناً » ثم أقم 
فينا ما بدا لك » فإن هاجك هيج فألا زعيم لك بعشرين آلف طائي بضربون بين يديك بأسبافهم + والله لا 
يُوصّل إليك أبدأ ومنہم عين تطرف ؛ فقال له : جزاك الله وقومّك يرا ! إنه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قول 
لسنا نقدر معه عل الانصراف » ولا ندري علا تصرف بنا وبهم الأمورٌ في عاقبه ! 

قال أبو غنف : فحدّثني جميل بن مَرْْد » قال : حدّثني الطرماح بن عدي » قال : فودّعته وقلتٌ له : 
دفع الله عنك د شر الجن والإنس » إن قد امترث لأهلي من الكوفة ميرةً » ومعي نفقة هم , لاني نافع ذلك 
غم » ثم أقبل إليك إن شاء الله » فإن ألحقك فوالله لأكوننٌ من أنصارك ؛ قال : فإن كنت فاعلا فعجل رمك 
ااذ ؛ قال : فعلمث أنه مستوحش | إلى الرجال حتى يسألني التعجيل ؛ قال: فلها بلغت أهلي وضعت عندهم ما 
دسلحهم » وأوصيت . فأحذ أهلي يقولون : إنك لتصنع مَرْنَك هذه شيئاً ما كنت تصنعه قبل اليوم » 
فأخبرتهم با أريد , وأقبلتٌ في طريق بني ثل حتى إذا دنوت من عُذّيب ال هجانات » استقبآني سّماعة بن بدر , 
فنعاه إلى » فرجعت ؛ قال : ومضى الحسين عليه السلام حتى انتهى | إلى قصر بني مقاتل » فنزل به » فإذا هو 


بفسطاط مضروب . 

قال أبو مخف : حدّئني المجالد بن سعيد؛ عن عامر الشعبيّ » أن الحسين بن علي رضي الله عنه قال: 
لن هذا الفنسطاط؟ فقيل : لعبيدالله بن الح الجعفي ؛ قال : ادعوه لي » وَبَعْتْ إليه ٠‏ فلا أثاه الرسول » 
قال : هذا الحسين بن على يدعوك ؛ فقال عبيدالله بن الخ “إن لله وإنا إلية راجعون ١‏ زا :نا عرس من 
الكوفة إلا كراهة أن يدخلها الحسين وأنا مبا » والله ما أريد أن أراه ولا يراي » فأتاه الرسولٌ فأخيره » فأخذ 
الحسين نعليه فانتعل » ثم قام فجاءه حتى دخل عليه » فسَلَمٍ وجلس » ثم دعاه إلى الخروج معه » فأعاد إليه 
ابن الخ تلك المقالة » فقال : فال تنصرّنا فاق الله أن تكونّ من يقاتلنا » فوالله لا يسمع واعيتنا أحد ثم لا 
ينصرنا إل هلك ؛ قال : اما هذا فلا يكون أبداً إن شاء الله . ثم قام الحسين عليه السلام من عنده حتى دحل 
رحله , 

قال أبو حف : حدثني عبدالرحمن بن ندب » عن عقبة بن سِمُعان قال: لا كان في ار الليل أمر 
اسن بالاستقاء من الماء. ” ثم أُمَرئا بالرحيل > ففعلنا ؛ قال : فلما ارتحلنا من قصر بني مقائل وسرّنا ساعة حفق 
دين براه شف ۲ م ابه وهو رل: إنا لله وإنا إليه راجعون » والحمد لله رب العالمين ؛ قال : ففعل 
ذلك مرّتين أو ثلاثاً » قال : فأقبل إليه ابه علي بن الحسين على فرس له فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » 
وا و ابت » مُجعلت فداك! مِم دت الله واسترجعت؟ قال : يا بي » إني فقت برأسي 
فق فع لي فارس على فرس فقال : القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم › E NES‏ » قال 
له : يا أبتٍ » لا أراك الله سوءاً » ألسئا على الحقٌ ١‏ قال : بلى والذي إليه مرجع العباد ؛ قال : پا بت ء إذأ لا 
نبالي ؛ نموت محقّين ؛ فقال له : جزاك الله من ولب خيرٌ ما جى ودا عن والده ؛ قال فليا أصبح نزل فصلل 
الغداة » ثم مَل الركوب » فاحل ينياسر بأصحابه يريد أن يفرّقهم » فآتيه الخر بن يزيد فيرقهم فيرقه ۽ 
فجعل إذا ردّهم إلى الكوفة ردا شديداً امتنعوا عليه فارتفعوا » > فلم يزالوا يتسايرون حتى انتهوا إلى زینژی ؛ 
المكان الذي زل به الحسين ؛ قال : فإذا راكبٌ على نجيب له وعليه السلاح متدكب قوسا قبل من الكوفة ؛ 
فوقفوا جميعا ينتظرونه » فلم| انتهى إليهم سلّم على الخ بن يزيد وأصحابه » وم يسلّم على الحسين عليه السلام 
واا وافدقع | إلى الخ كتاباً من عبي الله بن زياد فإذا فيه : أما بعد فجعْحِمْ بالحسين حين يبلك كتابي » 
ويَقدُم عليك رسولي  ٠‏ فلا تنزله | إل بالعّراء في غير حضن وعلى غير ماء » وقد فرت ن أن يُلرْمَك ولا 
يفارفك حت بأنيّني بإنفاذك أمري ؛ والسلام . 

قال : فلها قرأ الكتاب قال لهم اللحر : هذا كتاب الأمير بيد الله بن زياد يأمرني فيه أن أجعجع بكم في 
اكان الذي يأتيني فيه كتابه » وهذا رسوله » وقد أمره ألا يفارقني حتى انید رآيه وره » فنظر إلى رسول بيد 
الله يزيد بن زياد بن المهاصير أبو الشعثاء الكنديّ ثم البهدل فعن له » فقال : أمالك بن الثسير الذي ؟ قال : 
لعم ل ۔ وکان أحد كندة ‏ فقال له يزيد بن زياد : ات U ANU‏ وما جثتٌ فيه! أطعتث 
إمامي ؛ ووفيث بعتي فقال له أبو الشعئام : عصيث ربك » وأطعث إمامك في هلاك نفسك » كسبت العار 
والنار » قال الله عر وجل ؛ ل وجعلناهم أثقة ة يَدُعُونٌ إلى الثار وَيَومَ الْقَامةٍ لا ينصَرُونٌ ١4‏ » فهو إمامك . 
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قال : وأحذ ال حر بن يزيد القوم بالنزول في ذلك المكان على غير ماء ولا في قرية » فقالوا : دَعُنا نل في هذه 
القرية » يعنون نِينُوَى ‏ أو هذه القرية ‏ يعنون الغاضرية اذ هذه الأغرى ‏ يعون E‏ نال م 
أستطيع ذلك » هذا رجل قد بُعث إل عينا » فقال له زهير بن القین : يابن رسول الله » إن قتال هؤلاء أهون 
من قتال من يأتينا من بعدهم » فَلَعُمري ليأنينا من بَعدُ مَّن ترى ما لا قبل لنا به » فقال له الحسين: ما كنت 
لأبداهم بالقنال ؛ فقال له زهير بن القين : سر بنا | ا ار ا 0 
الفرات ‏ فن منعونا قاتأناهم » فقتائهم أَهوَنُ علينا من تال من ببيء من بعدهم ؛ فقال له الحسين : وأية قرية 
هي؟ قال : هي العَفْر » فقال الحسين : اللهم إني أعوذ بك من العَفْر» ثم نزل » وذلك يوم الخميس » وهو 
اليوم الثاني من المحرّم سنة إحدى وستين . فلما كان من الغد قدم عليهم عمرٌ بن سعد بن أبي وقاص من الكوفة 
في أربعة آلاف . قال : وكان سبب خحروج ابن سعد إلى الحسين عليه السلام أن عبيدالله بن زياد بعثه على أربعة 
آلاف من أهل الكوفة يسير بهم إلى دَسْتْبَى » وكانت الديلّم قد حرجوا إليها وغلبوا عليها » فكتب إليه ابن زياد 
عهدّه على الرّي » ومر بالخروج . 

فخرج معسكراً بالناس بحمّام أعينٌ » فلا كان من أمر الحسين ما كان وأقبل إلى الكوفة دعا ابن زياد 
عدر بن سعد فقال : سر إلى الحسين » فإذا فرغنا ما بيئنا وبينه سرت إلى عملك ؛ فقال له عمر بن سعد : إن 
رأيتٌ رحمك الله أن تَعفِيّي فافعل ؛ فقال له عبيد الله : : نعم » > على أن ترد لنا عهدّنا ؛ قال : فلما قال له ذلك قال 
عمر بن سعد : أمهليي الوم حتى أنظرٌ ؛ قال فانصرف عمر يستشير نُصَحاءه » فلم يكن يستشير أحدا إلا 
شاه ؛ قال : وجاء حمزة بن المغيرة بن شعبة ‏ وهو أبن أخحته ‏ فقال : أنشدك الله يا حال أن تسير إلى الحسين 
فتأئم بربّك » وتقطمٌ رجمّك! فوالله لأن تخرج من دنياك وما لك وسلطان الأرض كلّها لو كان لك » رلك من 
ان تلقى الله بدم الحسين ! فقال له عمر بن سعد : فإني أفعل إن شاء الله . 


قال هشام : حدّثني عوانة بن اگم » عن عمّار بن عبدالله بن يسار الجُهيّ » عن أبيه » قال : د 
على عمر بن سعد » وقد E‏ > فقال لي : إن الأمير أمرني بالمسير إلى الحسين 50 
عليه » فقلتٌ له : أصاب الله بك » أرشَّدَّك الله » أجل فلا تفعل ولا تمر إليه . قال : فخرجتٌ من عنده » 
فأتاني آت وقال : هذا عُمر بن سعد يندب الئاس إلى الحسين ؛ قال : فأتيته فإذا هو جالس » فلما رآني أعرض 
بوجهه فعرفتُ أنه قد عزم على المسير إليه ب وتوت بن عند قا : فأقبل عمر بن سعد إلى ابن زياد فقال: 
أصلحك الله ! إنك وليتني هاا العمل » وكتبت لي العهد » وسّمع به الناسٌ » فإن رأيت يت أن تشذ لي ذلك فافعل 
وابعٹ إلى الحسين في هذا اميش من أشراف الكوفة من لست بأغنى ولا أجز ا ؛ فسمى له 
نان » فقال له ابن زياد : لا تعللمني بأشراف أهل الكوفة » ولست أستأمرك فيمن أريد أن أبعث :إن سرت 
سجندنا » وإلا فابعث إلينا بعهدنا » فلا رآه قد لج قال : فإني سائر ؛ قال : فأقبل في أربعة آلاف حتى نزل 
.مين من الغد من يوم نزل الحسين نينوى . 

قال : فبعث عُمر بن سعد إلى الحسين عليه السلام عَررة بن قيس الأحسمىّ »فقال : اثته فسَلهِ ما الذي 
«ماء به؟ وماذا يريد؟ وكان عزرة ممن كتب إلى الحسين فاستحيا منه أن يأتيه . قال : فعرض ذلك على الرؤساء 
الذين كاتبوه » فكلّهم أبى وكرهه . قال: وقام إليه كثير بن عبدالله الشعبيّ ‏ وكان فارساً شجاعاً ليس يرد وجهّه 
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شيءٌ ‏ فقال : أنا أذهب إليه » والله لئن شت لأفتكنٌ به » فقال له عمر بن سعد : ما أريد أن يفتك به » ولكن 
ائته فسَلّه ما الذي جاء به؟ قال: فأقبل إليه › فلا رآه أبو ثمامة الصائدي قال للحسين : أصلحك الله أبا 
عبدالله ! قد جاءك شر أهل الأرض وأجرؤه على دم وأفتكه ‏ » فقام إليه » » فقال E‏ : لا والله 
ولا كرامة ء إغا أنا رسول » فإن سمعتم مني أبلغتكم ما أَرسِلتٌ به إليكم » » وإن أ صر ل ال 
له : فإني آخدٌ بقائم سيفك » ثم تكلم بحاجتك »› » قال : لا والله » لاتمسّه فقال له : أخبرني ما جئت به وأنا 
أبلغه عنك » ولا أدعك تدنو منه » فإنك فاجر ؛ قال : فاستبًا » ثم انصرف إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر ؛ 
قال : فدعا عمر قرّة بن قيس الحنظلٌ فقال له : ويحك يا قرّة ! ال حسيئاً فل ما جاء به؟ وماذا يريد؟ قال : 
فأتاه قرّة بن قيس » فلما رآه الحسين مقبلا قال : أتعرفون هذا؟ فقال حبيب بن مُظاهر : نعم » هذا رجل من 
ل ع وم ا يي ل سي م 
فجاء حتى سلّم على الحسين ‏ وا بلغه رسالة عمر بن سعد إليه له » فقال الحسين : كتب إل آهل مصركم هذا 
و ل : ثم قال له حبيب بن مظاهر TE‏ 
ترجع إلى القوم الظالمين ! انصرٌ هذا الرجل الذي بآبائه أيّدك الله بالكرامة وإيّانا معك ؛ فقال له قرة : أرجع 
ل معي BO E E O‏ 
سعد : إني لأرجو أن يعافيني الله من حربه وقتاله . 

قال هشام » عن أبي نف ء قال : حدّثني النضر بن صالح بن حبيب بن زهير العبسي» عن حسان بن 
فائد بن بكير العبسي» قال: أشهد أن كتاب عمر بن سعد جاء إلى عبيدالله بن زياد وأنا عنده فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعدء فإني حيث نزلت بالحسين بعلت إليه رسولي ٠‏ فسألته عا أقدّمّه › 
وماذا يطلب ويسأل » فقال : كتب إل أهل هذه البلاد وأتتني رسّلهم » » فسألوني القدوم ففعلت ؛ فأما إذ 
كرهوني فبدًا لهم غير ما أتتني به رُسّلهم فأنا منصرفٌ عنهم » > فلما قرىء الكتاب على ابن زياد قال : 

الآنَ إذ علقت مَخالِبّنابه 2 يرجوالنجاة ولات حِينَ مناص ! 

قال : وكتب إلى عمر بن سعد : 

بسم الله الرحمن الرحيم ؛ أما بعد فقد بلغني كتاك » وفهمتٌ ماذكرت » فاعرض على الحسين أن 
يبايع ليزيدٌ بن معاوية هو وجميع أصحابه » فإذا فعل ذلك رأينا رأينا » والسلام . 

قال : فلما أتى عمّر بن سعد الكتابُ » قال : قد حسبتٌ ألا يقبل ابن زياد العافية . 

قال أبو مخئف: حدّثني سليمان بن أبي راشد» عن حميد بن مسلم الأزدي » قال: جاء من 
عبیدالله بن زياد كتاب إلى عمر بن سعد: اديع لق ان لعسيو سجاه رون ف 
قطرة» كما صُنع بالتقيّ الرّكيّ المظلوم أمير المؤمنين عثمان بن عفان . قال : فبعث عمر بن سعد عمرو بن 
الحجًاج على حمسماثة فارس » فنزلوا على الشريعة » وحالوا بين حسين وأصحابه وبين الماء أن يُسقوا منه 
قطرة » وذلك قبل قتل الحسين بثلاث . قال : ونارلّه عبدالله ر بن أبي حصين الأزدي وا اده في ج 
فقال : يا حسين » ألا تنظر إلى الماء كأنه كبد السماء | ولله لا تذوق منه قطرة حتى تموت عَطَشاً ؛ فقال 
حسين : اللهمّ اقذّله عَطْشاً » ولا تعفر له أبداً . قال حميد بن مسلم : والله لعُدنه بعد ذلك في مرضه » فوالله 
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الذي لا إله إلا هولقد أيه شرب حتى بَغّر » ثم يقيء » ثم يعود شرب حتى يبغر فما يَروَى » فما زال ذلك 
دأبه حتى لَفْظ عصبه . يعني نفسه ‏ قال : ولما اشتدٌ على الحسين وأصحابه العطش دعا العباس بن علي بن 
1 بي طالب أخاه » فبعثه في ثلاثين فارساً وعشرين راجلا » وبعث معهم بعشرين قربةً » فجاؤوا حتى دوا من 
الماء ليلا واستقدم أمامهم باللواء نافع بن هلال الجملي » > فقال عمرو بن الحجاج الزبيدي : من الرجل؟ 
فجيء فقال : ما جاء بك؟ قال: جنا نشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه ؛ قال : فاشربٌ هنيئاًء قال : لا 
واله» لا أشرب منه قطرة وحسينٌ عطشان ومن ترى من أصحابه » فطلّعوا عليه » فقال : لا سبيلٌ إلى سقي 
هؤلاء » إنما وضعنا بهذا المكان لنمنعهم الماءء فلما دنا منه أصحابه قال لرجاله : املئوا ربكم » فشدٌ 
الرجالة فملؤوا قرَبهم » وثار ا ا ا و ا و احا 
هلال فكفوهم , “لم الصوفوا إلى رخالهي فالا : امضوا » ووقفوا ل تام ل 
الحجاج وأصحابه واطردوا قليلا . ثم إن رجلا من او و اتات عمروبن الحجاج » طعنه 
نافع بن هلال » فظن أنها ليست بشيء » ثم إنها انتقضت بعد ذلك » فمات منها » وجاءَ أصحابٌ حسين 
بالقرب فأدخلوها عليه . 

قال أبو مخنف : حدّثئني أبو جناب » عن هانىء بن بيت الحضرميّ ‏ وكان قد شهد قتلّ الحسين » 
قال : بعث الحسينُ عليه السلام إلى عمر بن سعد عَمرو بن قرظة بن كعب الأنصاري : أن الْقَني الليل بين 
ا ا د 
فلما التقوا أمر حسين أصحابه أن يتنحوا عنه » وأمر عمر بن سعد أصحابه بمثل ذلك ؛ قال : فانكشفنا عنهما 
عار أصواتهما ولا كلائهما ؛ فتكلّما فاطالا حتى ذهب من الليل هَزِيعٌ » ثم انصرف كل واحد 

مهما إلى عسكره بأصحابه » وتحدّث الناس فيما بيئهما ؛ ظنا يظئونه أن.حسيئا قال لكمر بن غك : اخرج 
معي إلى يزيد بن معاوية وندع العسكريْن ؛ قال عمر : إن تُهدّم داري ؛ قال : أنا أبنيها لك » قال: إِذن 
تؤخذ ضياعي ؛ قال : إذن أعطيك خيراً منها من مالي بالججاز . قال : فتكرّه ذلك عمر ؛ قال : فتحدّث 
الناس بذلك » وشاع فيهم من غير أن يكونوا سمعوا من ذلك شيا ولا علموه . 

قال أبو مخنف: وأمّا ما حدّثنا به المجالد بن سعيد والصّقَعّب بن زهير الأزدي شرا من 
اا ل : إنه قال : اختاروا مني حصالا ثلاث : إما أن 0 
المكان الذي أقبلت منه » وإما أن ضع يدي في ید يزيد بن معاوية فيرى فيما بيني وبینه رأيه » وإما أن 
TT‏ ؛ لي ما لهم وعليّ ماعليهم . 

قال أبو مخنف : فأما عبدالرحمن بن جنب فحدّثني عن عقبة بن سِمْعانَ قال: بت احسيناً 
مريت عه من المنذينة SS‏ 
كلمة بالمدينة ولا بمكة ولا في الطريق ولا بالعراق ولا في عسكر إلى يوم مقتله | لأ وقلاسمعديا: ألا والله ما 
أعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمون ؛ من أن يضع يده في يد يزيد بن معاوية » ولا أن يسيّروه إلى ثغر من 
ثغور المسلمين » ولكنه قأل : دعوني فلأذْمَبُ في هذه الأرض العريضة حتى ننظرٌ ما يصير أمرٌ الناس . 

قال أبو مخنف: حدّثني المجالد بن سعيد الهمُدانيٌ والصّقعب بن زهير » أنهما كانا الَا مراراً ثلاثا 
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أو أربعاً ؛ حسين وعمر بن سعد؛ قال : فكتب عمر بن سعد إلى عبیدالله بن زياد: أما بعد فإن الله قد أطفا 
النائرة» وجمّع الكلمة » وأصلّصّ أمر الأمة » هذا حسين قد أعطاني أن يرجع إلى المكان الذي منه أتى » أو 
أن نسيّره إلى أيّ ثغر من ثغور المسلمين شثناء فيكونَ رجلا من المسلمين له ما لهم » وعليه ما عليهم › أو 
أن يأتيّ يزيد أمير المؤمنين فيضع يده في يده » فيرى فيما بينه وبينه رأيه » وفي هذا لكم رضأء وللأمة 
صلاح . قال : فلما قرأ عبيدالله الكتاب قال: هذا كتاب رجل ناصح لأميره » مشفق على قومه » نعم قد 
قبل . قال : فقام إليه شمر بن ذي الجوشن » فقال : أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك إلى جنيك وال لتن 
رحل من بلدك؛ ولم يضع يده في يدك» ليكوننٌ أولى بالقرّة والعرّة ولتكوننٌ أولى بالضعف والعجز » فلا 
تعطه هذه المنزلةٌ فإنها من الوَهَن ‏ ولَكنَ لينزل على حكمك هو وأصحابه » فإن عاقبت فأنت وليّ العقوبة › 
وإن غفرت كان ذلك لك » واللّهِ لقد بلغني أن حسيئاً وعمر بن سعد يجلسان بين العسكرين فيتحدّثان عامّة 
الليل » فقال له ابن زياد : نِعْمَّ ما رأيت ! الرأيٌ رأيك . 

قال أبو مخنف: فحدّثني سليمان بن ابي راشد» عن حميد بن مسلم» قال: ثم إن عبيد الله بن زياد دعا 
ا ري ال و ل 0 
ځکهي» فإن فعلوا فليبعث + ل س > وإن هم أبوا فليقاتلهم , فإن فعل فاسمع له وأطع » وإن هو أ 
فقاتلهم» فأنت أمير الناس» 5 عنقه» وابعث إل برأسه 


قال أبو مخنف : حذثني أبواجّناب الكلبي » قال : ثم كتب عبيدالله بن زياد إلى عمر بن سعد: أما 
TS‏ 
. انظر > فإن نزل حسين وأصحابه على على الحكم واستسلموا » فابعث بهم | إلنّ سلما » وإن أبوا 
aT‏ » فإنهم لذلك مستحقون » فإن قتل حسين فأؤطىء الخيل صدره 
وظهرّه » فإنه عاق مشاق » قاطع ظلوم » وليس دهري في هذا أن يُضَرٌ بعد الموت شيئاً » ولكن علي قول لو 
قد قتلته فعلتٌ هذا به. إن ؛ أنت مضيت لأمرنا فيه جَزيناك جزاة السامع المطيع » وإن بیت فاعتزل عَمَلَنا 
وجندّنا » وبل بين شمر بن ذي الجؤشن وبين العسكر » فإنا قد أمرناه بأمرنا ؛ والسلام . 


قال أبو مخئف : عن الحارث بن - حصيرة » عن عبدالله بن شريك العامريّ» قال 00 
ذي الجوشن الكتاب قام هو وعبدالله بن أبي المحل - وكانت عمته أم. البئين ا 
طالب عليه السلام » فولدت له العبّاس وعبدالله وجعفراً وعثمان - فقال عبدالله بن م 
خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب : أصلح ال الأميرا إن بني أختنا مع الحسين > فن 
رأيثت بت أن تكتب لهم أماناً فعلت ؛ قال : نعم ولعمة عَيْن . فأمركاتبه » فكتب لهم أماناً » فبعث به عبدالله بن 
أبي المحل مع مولّى له يقال له : کزمان » فلما قدم عليهم دعاهم » فقال : هذا مان بعت به خالكم ؛ فقال 
له الفتية : أقرىة خالنا السلام » وقل له : أن لا حاجة لنا في أمانكم > أمان الله حير من أمان ابن سميّة , 
قال: فأقبل شمر بن ذي الجوشن ¿ بکتاب عبيدالله بن زياد | a‏ قال له 
عمر: .: ما لك وَيلّك! لا قرب الله دارك » وقبّح الله ما قدمت به علي ! والله إز نى لأظئك أنث ينه أ أن يابلا 
ME 101016010110087‏ لبيك » 
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فقال له شير : أخبرني ما أنت صانع؟ أتمضي لأمر أميرك وتقتل عدرّه » وإلا فخلّ بيني وبين الجند 
والعسكر؛ قال: لا ولا كرامة لك. وأنا أتولّى ذلك؛ قال: فدونك» وكن أنت على الرّجال ؛ قال : فنهض 
إليه عشية الخميس لتسع مضين من المحرّم ؛ قال: وجاء شمر حتى وقف على أصحاب الحسين» فقال: 
أين بنو أختنا؟ فخرج إليه العباس وجعفر وعثمان بنوعلي > فقالوا له: مالك وما تريد؟ قال : أنتم يا بني أخختي 
أمنون ؛ قال له الفتية: لعنك الله ولعن أمانك! لقن كنت خخالنا أتؤمننا وابن رسول الله لا أمانَّ له! قال : ثم إن 
عمر بن سعد نادى : يا خيلٌ الله اركبي وأبشري ترك في الان > لم ا تدهم مد الح 
وحسين جالس أمامٌ بيته محتبياً بسيفه » إذ حفق برأسه على ركبتيّه » وسمعثٌ أخته زينب الصيحة فدنتٌُ من 
أخحيها » فقالت : يا أخي » أما تسمع الأصوات قد اقتربت ! قال : فرفع الحسين رأسه فقال ایا 
رسول الله لاء في المنام فقال لي : إنك تروح إلينا ؛ قال : فلطمتٌ أخته وجهها وقالت : يا ويلتا ! فقال : 
ليس لكِ الويل يا أخيّة » اسكني رحمك الرّحمن ! وقال العباس بن علي : يا أخي . أتاك القوم ؛ قال : 
فنهض ؛ ثم قال : يا عباس » إركب بتفسي أنت يا أخي حتى تلقاهم فتقول لهم : ما لكم؟ وما بدا لكم؟ 
وتسألهم عما جاء بهم؟ فأتاهم العباس؛ فاستقبلهم في نحومن عشرين فارسا فيهم زهير بن القين وحبيب بن 
مظاهر » فقال لهم العباس : ما بدأ لكم؟ وما تريدون؟ قالوا : جاء أمر الأمير بأن نعرض عليكم أن تنزلوا 
على خكمه أو ننازلكم ؛ قال : فلا تعجلوا . حتى أرجع إلى أبي عبدالله فأعرض عليه ما ذكرتم ؛ قال : 
فوقفوا ثم قالوا : إلقّه فأعلمه ذلك » ثم القنا بما يقول ؛ قال : فانصرف العبّاس راجعاً يركض إلى الحسين 
رها ل SM E‏ : كلّم القومّ إن 
ب" تش كدهع > فقال له زهير : أنت بدأت بهذا » فكن أنت تكلّمهم » فقال له حبيب بن 
مظاهر : أ ما والله لبش القوم عند الله غداً قومٌ يَقدّمون عليه قد قتلوا ذرّية نبيّه عليه السلام وعترتّه وأهلّ بيته 
يي وعباد أهل هذا المصر المجتهدين بالأسحار » والذّاكرين الله كثيراً ؛ فقال له عَرة بن قيس : إنك لتركي 
YS‏ 
الناصحين » أنشدّك الله يا عَزْرة أن تكون ممن يعين الضلال على قتل النفوس الزكيّة! قال: يا زهير » ما 
كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت » إنما كدت عثمائيًا ؛ قال : قلست تستدل بموقفي هذا أني منهم! أما 
والله ما كتبث إليه كتاباً قط » ولا أرسلتٌ إليه رسولاً قط ولا وعد نُصرتي قطء ولكن الطريق جمع بيني 
وبینه» فلما رأيته ذكرث به رسول الله َة ومكانّه منه » وعرفت ما يقدم عليه من عدو وحزبكم » فرأر يت أن 
أنصره » وأن أكون في حزبه » وآن أجعل نفسي دود نفسه » حفظاً لما ضيّعتم من حقٌّ الله وح رسوله عليه . 
السلام . قال : وأقبل العباس بن علي يركض حتى انتهى إليهم » فقال ار ا 
أن تنصرفوا هذه العشيّة حتى ينظر في هذا الأمر > فإ هذا أمرٌ لم بجر بيكم وبينه فيه مَنطقٌّ » فإذا أصبحنا 
التقينا إن شاء الله » فإما رضيناه فأتينا بالأمر الذي تسألونه وتسومونه » أو كرمّنا فرددناه » وإنما أراد بذلك أن 
يرذهم عنه تلك العشية حتى يأمر بأمره , SS‏ 
سعد : ما ترى يا شمر؟ قال : ما ترى أنت ٠‏ أنت الأمير والرأي رأيك ؛ قال : قد أردت ألا أكون ؛ ثم اتیل 
على الناس فقال : ماذا ترون؟ فقال عَمرو بن الحجّاج بن سلمة الزبيدي : سبحان الله ! والله لو كانوا من 
اذمل فم متالرك مت الا لكان یی لك أن کے اھا دن فيس بن الأيعث ٠‏ ی ایا 
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سئة ١‏ 
سألوك » فلَعَمري ليصبّحئك بالقتال عُدُوة ؛ فقال : والله لو أعلم أن يفعلوا ما أخرجتهم العشيّة ؛ قال : 
وكان العباس بن علي حين أنى حسيئاً بما عرض عليه عمر بن سعد قال: إرجع إليهم » » فإن استطعت أن 
تۇخرهم إلى عُذوة وتدفمَهم عند العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره » فهو يُعلم أني قد كنت 
أحبٌ الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار! . 

قال أبو مخنف : حدّثني الحارث بن ختصيرة؛ عن عبدالله بن شريك العامريّ » عن علي بن الحسين 
قال: أتانا رسولٌ من قبل عمر بن سعد فقام مثل حيث يُسمّع الصوت فقال : إنا قد أجلناكم إلى غد , فإن 
استسلمتم سرّحنا بكم إلى أميرنا عبیدالله بن زياد» وإن أبيتم فلسنا تاركيكم . 

قال أبو مخنف : وحدّثني عبدالله بن عاصم الفائشي » عن الضحاك بن عبدالله المشرقي . -بطن من 
هَمْدان ‏ أنَّ الحسين بنّ علي عليه السلام جمع أصحابه . 

فال أبو نف : وحدّثني أيضاً الحارث بن حصِيرة » عن عبدالله بن شريك العامريٌ » عن علي إن 
الحسين » قالا : جمع الحسين أصحابّه بعد ما رجع عمر بن سعد » وذلك عند قرب المساء » قال علي بن 
الحسين : فدنوتٌ منه لأسمع وأنا مريض » فسمعت أبي وهو يقول لأصحابه : أثني على الله تبارك وتعالى 
أحسنّ الثناء » وأحمده على السرّاء والضرّاء ؛ اللهمٌ إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبرّة » وعلّمتنا القرآن » 
وفقهتنا في الدين » وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة » ولم تجعلنا من المشركين ؛ أما بعد » فإني لا أعلم 
أصحابا اوی ولا خيراً من أصحابي » ولا أهل بيت ابر ولا أوصل من أهل بيني » فجزاكم الله عني جميعاً 
00 ألا وإني أظنّ يومنا من هؤلاء الأعداء غداً » الا وإني قد رأيت لكم فانطلقوا جميعاً في حل ۾ ليس 
عليكم مني ذمام » هذا ليل قد غُشیکم » فاتّخِذوه جمد 

قال أبو مخنف : حدّثنا عبدالله بن عاصم الفائشي - بطن من مدان - عن الضحاك بن عبدالله 
المشرقي » قال : قدمت ومالك ر بن النضر الأرحبي على الحسين » » فسلّمنا عليه » ثم جلسنا إليه » » فر 
علينا » ورحُب بنا » وسألنا عما جشنا له » فقلنا فسا للم عليك عليك » وندعو الله لك بالعافية » ونحدثٌ بك 
عهداً » ونخبرك خبر الناس » وإنا نحدّئك أنهم قد جمعوا على حربك فر رأيك . فقال الحسين عليه 
السلام : حسبي الله ونعم الوكيل! قال: فتذممنا وسلمنا عليه » ودَعَوْنا الله له > قال : فما يمنعكما من 
ُصرتي ؟ فقال مالك بن النضر : علي دين » ولي عيال > فقلتٌ له" : إن علي دين » ون لي لعيالاً » ولكنك 
إن جعاتني في جل من الانصراف | إذالم أجد مقاتلاً قاتلت عنك ما كان لك نافعاً » وعنك دافعاً! قال : قال : 
فأنت في حل ؛ فأقمتٌ معه » فلما كان الليل قال : هذا الیل قد غشيكم , فانَجِدُوه جَمَلا » ثم ليأخذ كل 
رجل منكم بي رجل من آهل بيتي» تفرقوا في سوادكم ومدائنكم حتى يفرّج الله فن القوم إنما يطلبوني» ولو قد 
أصابوني هوا عن طلب غيري ؛ فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وابنا عبد الله بن جعفر: لم نفعل لنبقى بعدك لا 
أرانا الله ذلك أبداً ؛ بدأهم بهذا القول العباس بن علي . ثم إنهم تكلموا بهذا ونحوه» فقال الحسین عليه 
السلام : يا بني عقيل» حسبكم من القتل بمسلم» اذهبوا قد أذنث لكم؛ قالوا: فما يقول الناس! يقولون إنا 
لاروك الج ع لي م ا ل 
بسيف» ولا ندري ما صنعوا! لا والله لا نفعل» ولكن تَفدِيك أنفسنا وأموالنا وأهلُوناء ونقاتل معك حت رد 
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قال أبو مخنف: حدّثني عبدالله بن عاصم > عن الضخاك بن عبدالله المشرقيّ » قال : فقام إليه 
مسا بن عوسجة الأسديٌ فقال: أنحنْ نخلي عنك ولما نُعذِر إلى الله في أداء حقك ! أما والله حتى أكسرٌ في 
صدورهم رُنْحي » وأضربّهم بسيفي ماثبت قائمهٌ في يدي » ولا أفارقك ؛ ولولم يكن معي سلاح أقاتلهم به 
لقذفتيم بالحجارة دوك حتى أموت معك . قال: e‏ : والله لا نخليك حتى 
يعلم الله أنا حفظنا غيبة رسول الله يله فيك , والله لو علمت أ: ني أقتل ثم أحيا ثم أحرّق حيًا ثم أذر» يُفعَلُ 
داك بي سبعين مرة ما فارقتك حتى ألقى جمامي دونك » فكيف لا أفعل ذلك ! وإنما هي نة واحدة» ثم 
ه. , الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً ١‏ 


قال: وقال زهير بن القَيّن : والله لوددت أن فتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى أقتلّ كذا ألف قئلة » وأن 
اللا ٠.فع‏ بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك . قال : وتكلم جماعة أصحابه بكلام 
يشبه بعضه بعضاً في وجه واحد » فقالوا : واللّهِ لا نفارقك » ولكنٌ أنفسنا لك الفداء » نَقيك بنحورنا 
وجباهنا وأيدينا » فإذا نحن قُتِلنا كنا وَفينا » وَقَضِينا ما علينا . 


جالس في تلك العشيّة التي فل أبي صبيحتّهاء وعمتي زينب عندي تمرّضني » إذ اعتزل أبي بأصحابه في 
ياء له » وعنده حَُوَيٌ 3 مولّى أبي ذْنٌ الغفاريٌ 0 وهو يعالج سيفه ويصلحه وأبي يقول : 


با ات اموي داك ب الا ميان وام 
ن صاحب أو طالب فقيل والدّهرٌلايقدعٌ بالبّدِيل 
م ا ركم ع داف تين 
قال : فأعادها مرتین أو ثلاثاً حتى فهمتهاء فا راف فخنقتني عَبري » فرددث دمعي ولزمت 
السكون » فعلمت ت أن البلاء قد نزل؛ فأما عمتي فإنها سمعث ما سمعتُ » وهي امرأة » وفي النساء الرقة 
والجرّع » فلم تملك نفسها أن وثبت تمر ثوتها » وإنها حاسرة حتى انتهت إليه ؛ فقالت : واثكلاه ! ليت الموت 
أعدَمني الحياة ! اليوم ماتث فاطمة أمي وعلي أي وحسن أخي » يا خليفة الماضي » وثمال الباقي ؛ قال : فنظر 
إليها الحسين. عليه السلام فقال : يا أخيّة » لا يُذَهبَنّ جنمك الشيطان؛ قالت : بأبي أنت وأمي يا أبا عبدالله ! 
ل ا : لوترك القَطا لي لنام ؛ قالت ديا واي 
أفتغصب نفسك اغتصاباً » فذلك أ فرح لقلبي » وأشدٌ على نفسي ! ولطمت وجهّها » وأهوّت إلى جَها 
وشقته وكرت مشا غليها » فقام ! إليها الحسين فصب على وجهها الماء » وقال لها : يا أخيّة ‏ انمي الله 
وتعزّيٌ بعزاء الله » واعلمي أن أهلّ الأرض يوتون » وأنْ أهل السماء لا يبقؤن » وان كل شيء هالك إلا وجه 
ااي خلوي ا شر يلد الها بعت شن عرزن اودر لو Aa EI‏ 
خير مني؛ ولي وهم ولكل مسلم برسول الله أسوة ؛ قال: فعزاها بهذا ونحوه» وقال ها 0 
عليك فأبرّي قسمي» لا تشقي عل جيبأ » ولا تمش عل وجها » ولا تَدُعي عل بالوَيْل والتْسُور إذا أنا 
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سه 11 
هلكتُ ؛ قال : ثم جاء بها حتى أجلسها عندي » وخرج إلى أصحابه فأمرهم أن يقرّبوا بعض بيوتهم من 
بعض » وأن يُدخلوا الأطناب بعضها في بعض » وأن يكونوا هم بين البيوت إلا الوجه الذي يأتيهم منه 
عدوهم . 

قال أبو مخنف : عن عبدالله ب بن عاصم» عن الضخاك بن عبدالله المشْرْقيّ » » قال : فلا أمسبى حسين 
وأصحابه قاموا الليلٌ كله يصلّون ويستغفرون » ويَدُعون ويتضرّعون؛ قال : فتمرٌ بنا خيل لهم تحرسنا » 00 
حسيئاً ليقرأ : 3 ولا يَْسَبَنَ آلْذِينَ قروا نما ملي لَهُمْ حير لِأنْفِْهمْ إا لي لَهُمْ لِيَْدادُوا إثما وهم 
عَذَابٌ مُهينّ * ما كان الله مدر آلْمُوْمِِنَ عَلى ما َنم علي حت يمير بيت من الطب 004 . فسيتها 
رجل من تلك اليل التي كانت تحرسنا » فقال : نحن وربٌ الكعبة الطيبون » ميزنا منكم . قال : فعرفته 
فقلتٌ لبرَير بن حضیر : تدري من هذا؟ قال: لا ؛ قلت هذا أبوحَرْب السُبيعي عبدالله بن شهر ‏ وتان 
مضحاکاً بظالاً » وكان شريفاً شجاعاً فاتكاً » وكان سعيد بن قيس ریا حبسه في جناية ‏ فقال له بير بن 
خضير : يا فاسق » أنتٌ يجعلك الله في الطيبين ! فقال له : من أنث؟ قال : أنا برير بن حضير ؛ قال : إنالله ! 
عل ! هلكت والله » هلكت والله يا بُريرا قال: يا أبا حرب» هل لك أن تتوب إلى الله من ذنوبك العظام ! 
فوالله إنا للحن الطيبون » ولكنكم لأنتم الخبيثون ؛ قال : وأنا على ذلك من الشاهدينْ » قلت : ويحك! أفلا 
ينفعك معرفتك ! قال : جعلت فداك ! فمن ينادم يزيد بن عذرة العَنريّ من عر بن وائل! قال: ها هو ذا 
معي ؛ قال : قبح الله رآييك على کل حال! ألت سفيه . قال: ثم انصرف عنا » وكان الذي يحرسنا بالليل في 
الخيل عَزْرة بن قيس الأحمسي » وكان على الخيل ؛ قال : فلم) صل عمر بن سعد الغداةً يوم السبث ‏ وقد بسنا 
أيضاً أنه كان يوم الجمعة » وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء - حرج فيمن معه من الناس . 

قال: وعبّاً الحسين أصحابّه» وصل بهم صلاة الغداة » وكان معه اثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجلا » 
فجعل زهيربنّ القين في ميمنة أصحابه » وحبيبٌ بن مظاهر في ميسرة أصحابه » وأعطى رايته العباس بن علي 
أخاه » وجعلوا البيوت في ظهورهم » وأمر بحطب وقصب كان من وراء البيُوت يحرق بالنار محافة أن يأتوهم من 
MSG‏ ا 
فحفروه في ساعة من الليل » فجعلوه كالخندق » ثم ألقَوًا فيه ذلك الحطب والقصب » وقالوا : إذا عَدَوَا علينا 
فقاتلونا لاني الا کیل و من وراشا قائ الو من وجه واس . ففعلوا » وكان لهم نافعاً . 

قال أبو خنف : : حدّثني ُضيل بن حَدديج الكندي » عن محمد بن بشر » عن عَمرو الحضرمي ‏ قال + 
خرج عمر بن سعد بالناس كان على رَبْع أهل المدينة يومئذ عبدالله بن زهير بن سليم الأزديّ » وعلى ربع مُلْجِج 
وأسد عبدالرحن بن أبي سَبْرة المعفي » وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيس قبس » وعل ربع شیم 
وهمدان الحرٌ بن يزيد الرّياحيٌ ؛ نشهد هؤلاء كلهم قل الحسين إل الح بن يزيد إنه عدل إلى الحسين » ول 

معه . وجعل عمر على ميمنته عَمْرو بن الحججاج الزْبيديٌّ » وعلى ميسرته شمر بن ذي المؤوشن بن شرحبيل بن 
الأعور بن عمر بن معاوية ‏ وهو الضباب بن كلاب - وعلى الخيل عزرة بن قيس الأحمسي » وعلى الرّجال 
شَبّث بن رِبُعيّ الرياحيّ » وأعطى الراية دُريداً مولاه . 
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قال أبو محنف: حدّثني عَمرو بن مرّة ا لحمل » عن أبي صالح الحنفيّ » عن غلام لعدالرعن بن عدريه 
الأنصاري » قال : كنت مع مولاي » فلما حضر الناس وأقبلوا إلى الحسين » > أمر الحسين بفسطاط فضرب » 
ثم أمر مسك فميتٌ في جَفْنة عظيمة أو صَشْفة ؛ قال : ثم دخل الحسين ذلك القُسْطاط فتطلى بالثورة . قال : 
ومولاي عبدٌالرحمن بن عبد ربّه وبري بن حُضَير الهمْدان على باب القُسُطاط تمتك مناكبهما » فازدحما أمها يلي 
على أثره » فجعل بُريّر بهازل عبدًالرحمن » فقال له عبدالرحمن : دعناء فوالله ما هذه بساعة باطل» فقال له 
بُرير: والله لقد علم قومي أني ما أحببثُ الباطلٌ شابًا ولا كاد ولكنْ والله إن لمستبشرٌ بما نحن لاقون , والله إن 
ننا وبين الخُور العين إلا أن ييل هؤلاء علينا بأسيافهم » ولوددتٌ أنهم قد مالوا علينا بأسيافهم . قال: فلم 
فرغ الحسين دخلنا فاطلينا ؛ قال : ثم إِنْ الحسين ركب دابّته ودعا بمصحف فوضعه أمامّه ؛ قال : فاقتتل 
اسحا بين يديه قتا كيدا » فلا رابت القوع قد برعو أت وتركتهم : 

قال أبو خنف» عن بعض أصحابه » عن أبي خالد الكاهل » قال : لما صبّحت الخيل الحسين رفع 
الحسين يديه » فقال : الله أنت يقتي في کل كرب » ورجائي في کل شدّة » وأنت لي في کل أمر نزّل بي ثقة 
وعدَة » كم من هم يَضعُف فيه الفؤاد » وتقل فيه الحيلة » ويخذل فيه الصديق » ويَشمَت فيه العد » أنزلته 
بك » وشكوته إليك » رغبة مني إليك عمّن سواك › ٠‏ ففرّجِته وكشفتّه » فأنت ول كلّ نعمة » وصاحب کل 
حسئة » ومنتهى كل رغبة . 

قال أبو خنف : فحدّثني عبدالله بن عاصم » قال : حدّثني الضخاك المشرقي » قال : لما أقبلوا نحونا 
فنظروا إلى الثار تضطرم في الحطب والقصب الذي كنا بنا فيه النار من وراثنا للا يأتونا من خلفنا » إذ أقبل 
ينا مغهم رجل يركض على فرس كامل الأداة » فلم يكلّمنا حتى مر على أبياتنا » فنظر إلى أبياتنا فإذا هولا يرى 
إلا حطباً تلتهب النار فيه » فرجع راجعاً » فنادى بأعلى صوته : يا حسين » استعجلت النارٌ في الدنيا قبل يوم 
القيامة! فقال الحسين : من هذا؟ كأن شمر بن ذي الحوشن ! فقالوا : نعم » أصلحك الله! هوهو فقال: 
يابن راعية المعُزّىء أنت اول بها صليا؛ فقال له مسلم بن عَوْسَبَة : يابن رسول الله » جلت فداك! ألا أرميه 
بسهم! فإنه قد أمكنني » وليس يسقط [ مني ] سهم » فالفاسق من أعظم ال ارين ؛ فقال له الحسين : لا 
ترمه » فإني أكره أن أبدأهم » وكان مع الحسين فرس له يُدُعى لاحقاً حمل عليه ابه علي بن الحسين ؛ قال : 
لاحن لحر عاد e SR‏ » ثم نادى باعل صوته ذُعاء يُسمع جل الناس : أبها الناس ؛ إسمعوا 
قولي » ولا عجلوني حتى أعِطَّكم با لق لكم عل ٠‏ وحتى أعتذرٌ إليكم من مَقدمي عليكم . فإن قبلتم 
عذري » وصدّقتم قولي » وأعطيتموني الصف ؛ كت بذاك سند وا يكن الكو عل سول 0 
متي العذر » ول تُعطوا الصف من أنفسكم : 3 جوا ركم وشرکاء کم ثم ل يكن أمركم عَلَيْكُمْ غمَة ثم 
افضوا إليٌّ ولا نظِرُون ٠04‏ ؛ ط إِنَوَلِئّيَ الله الي نَرّلَ الِْنابَ وَهُوَ ينول الصَّالِحِينَ 294 . قال 
سمل أخواته كلامه هذا صن وبكين » وبكى بناته فارتفعت أصوائهن » فارسل إليهنّ أخاه العباس بل علي 
وعليا ابنه» وقال لما: أسْكتاهنّ » فَلَعَمرِي ليكثرن بكاؤهنٌ ؛ قال : فلا ذهبا ليسكتاهن قال: لا يبعد ابن 
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عباس ؛ قال : فظننا أنه إغا قالحا حين یع بکاؤهن» لأنه قد كان نہاه أن يخرج بين فلا سكتن حمد الله وأثنى . 
عليه وذكر الله ما هوأ هله + ومیل غل متمد صل الله عليه وعلى ملالكتة وأنبيائه » فذكر من ذلك ما الله أعلم 
وما لا محص ذكره . قال فا ما سيعت مكل قط وا وا عه أبلغ في منطق منه ؛ ثم قال : أما بعد » 
فانسبوني فانظروا من آنا » ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها » » فانظروا ؛ هل محل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ 
ألسث ابن بدت نبيكم يك وابنَ وصيّه وابن عمّه » وأوّل المؤمنين بالل والمصدّق لرسوله ا جاء به من عند ربّه ! 
أوليس حمزة سيد الشهداء عم آي ! أوليس جعفر الشهيد الطيّار ذو الجناحين عمي ! أو يبلغكم قول مستفيض 
E‏ اي أهل الحنة » ! فإن 
صدَّقتموني با أقول ‏ وهو احق - فوالله ما تعمّد كذباً مذ علمت أن الله يمقت عليه أهله » ويضرٌ به من اختلقه » 
وإن كدّبتموني فن فيكم من إن سألتمره عن ذلك أخبّركم ؛ 0 الأنصاري » أو أبا سعيد 
الخذريّ » أو سهل بن سعد الساعديٌ » أو زيد بن أرقم » أو انس بن نيالك ٠‏ تخبرؤكم أنيم بسمعوا هده 
المقالة من رسول الله يك لي ولأحي . أا في هذا حاجز لكم عن سَفْك دمي ! فقال له شير بن ذي الجوشن : 
هويُعبد الله على حرف إن كان يدري ما يقول! فقال له حبيب بن مظاهر : والله إني لأراك تعد الله على سبعين 
خرن ag‏ مادق ما ندري ما o‏ الله E‏ )لبون فإن كنم فى 
شك من هذا القول أفتشكون أنّرأ ما أى ابن بنت نبيّكم ! فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري منكم 
ولا من غيركم » أنا ابن بت نبيكم خاصّة . أخبروني » أتطلبوني بقتيل منكم قتلته » أومال لكم استهلكته › 
أو بقصاص من جراحة؟ قال : فأخذوا لا يكلمونه ؛ قال : فنادى: يا شَبّثْ بن ربعي » ويا حجار بن أبجر » 
ويا قيس بن الأشعث » ويا يزيد بن الحارث » ألم تكتبوا إل أن قد أَيْنْعَت الثمار » واخضر الجئاب » وطمّت 
ا > وإنما تقدّم على جند لك نجند» فأقبل! قالوا له : لم نفعل؛ فقال: سبحان الله! بلى واللهء لقد فعلتم ؛ 

ثم قال: اا الناس» إذ كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمّني من الأرض ؛ قال: فقال له قيس بن 
ا ألا تنزل على حكم بني عمّك » فإههم لن يروك إلا ما تحب » ولن يصل إليك منهم مكروه؟ فقال 
الحسين Sal‏ » أتريد أن يطلبك بنوهاشم بأكار من دم سلم بن عقيل ؛ لا والله لا أعطيهم ٻيدي 
إعطاء الذليل » ولا أقرٌ إقرار العبيد . عباد الله » ؛ إني عُذْتُ بري ورټكم أن ترجمون أعوذ بربي ورٌبكم من كل 
متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب ؛ قال : ثم إنه أناخ راحلته » وأمر عقبة بن سمُعان فعَقلها » وأقبلوا يزحفون 
نحوه . 

قال أبو خف : فحدّثني علي بن حنظلة , بن أسعد الشامي » عن رجل من قومه شهد مقت ا حسين حين 

یل يقال له كثير بن عبدالله الشعبي ؛ قال e‏ اين عر | نا زمر بن قن على فرس له وب ۽ 
شاك في السلاح » فقال : يا أل الكوفة» لذا لكم من عذاب الله لذارا إن حقًا على المسلم نصيحةٌ أخيه 
الم »> وحن حى الآن | إخوةء وعل دين واحد وة واحدة ءرما ا يقم بيننا وبينكم السيف» وأنتم للتصيعدة 
منا أهلّ » فإذا وقع السيف انقطعت العصمة ٠‏ وكنا أمّة وأنتم أمة » إن الله قد ابتلانا وإياكم بذرّية نبيه محمد 
ل لينظر ما نحن وأنة نتم عاملون » إنا ندعوكم إلى نصرهم وجذلان الطاغية بيد الله بن زياد » فإنكم لا 
تدركون مهما إلا بسوء عُمْرَ سلطاميا كله » » ليسملان أعيئكم » ويقطعان أيديكم وأرجلكم » ولان بكم » 
ویرفعانکم على جُذُوع النخل » ويقثلان أمائلكم وقُرّاءَكم ؛ أمثال حجر بن عَديٌ وأصحابه » وهالء بن عروة 
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وأشباهه ؛ قال : فسبوه » وأثنوا على عُبيد الله بن زياد » ودَعَوا له » وقالوا : والله لا نبرح حتى نقتل صاحبك 
ومَنْ معه » أو نبعتٌ به وبأصحابه إلى الأمير عُبيدالله سلا ؛ فقال لهم عناة أ إن ولد فاطمة رقا ا 
عليها أحقّ بالود والنصر من ابن سمي » فإ لم تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم + فلو بين الرجل وبين 
ابن عمه يزيد بن معاوية › فلعَمري إن يزيد ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين؛ قال : فرّماه شمر بن ذي 
الجوشن بسهم وقال : اسكت أسكت الله نأمّتك » أبرمتنا بكثرة كلامك! فقال له زهير: يابنَ البَوَال على 
عقبيه » ما إيّاك أخاطب » إغا أنت مبيمة » والله ما أظنك تُحكم من كتاب الله آيتين » فأبش' بالخزي يوم القيامة 
والعذاب الأليم ؛ فقال له شمر : إل الله قاتلك وصاحبك عن ساعة ؛ قال: أفبالموت رفني ! فوالله للموت 
معه أحبّ إل من الخُلد معكم ؛ قال : لم أقبل على الناس رافعاً صوته » فقال : عباد الله » لا يغرنكم من 
دينكم هذا ا لجف الجحافي وأشباهه » فوالله لا تنال شفاعة محمد كَل قوماً هَراقوا دماء ذُرٌيته وأهل بيته » وقتلوا 
من نصرهم وذبٌٍ عن حرعهم ؛ قال : فناداه رجل فقال له : إِنَّ أبا عبدالله يقول لك : أقبل » فلّعمري لئن 
كان مؤمنْ آل فرعون نصح لقومه وأبلّغْ في الدعاء » لقد نصحت طؤلاء وأبلغت لو نفع النصح والإبلاغ ! 
قال أبوغنف : عن أي جناب الكَلْبَِ » عن عدي بن حرمّلة » قال : ثم إل ار بن يزيد لما زحف عمر 
ابن سعد قال له : أصلحك الله ! مُقَاتِلُ أنت هذا الرجل؟ قال: إي والله قتالاً أيسرّه أن تسقط الرؤوس وتطيح 
الأيدي ؛ قال : أفها لكم في واحدة من الخصال التي عرض عليكم رضاً؟ قال عمر بن سعد : أما والله لوكان 
الأمر إل لفعلت » ولكن أميرك قد أبى ذلك ؛ قال ال حدق واف الاس رفا + و رجا من هة 
يقال له قرّة بن قيس » فقال : يا قرّة » هل سقيت فرسَك اليوم؟ قال: لا ؛ قال : إنما تريد أن تسقيه؟ قال : 
للاوظ يراط سروه E A‏ إن رفع مله 
فقلت له : لم أسقه , وأنا منطلق فساقيه ؛ قال : فاعتزلت ذلك المكانٌ الذي كان فيه ؛ قال : فوالله لو أنه 
أطلعني على الذي يريد لخرجت معه إلى الحسين؛ قال : فأخذ يدنو من حسین قليلاً قليلاً » فقال له رجل من 
قومه يقال له المهاجر بن اوس : ما تريد يابن يزيد؟ أتريد أن محمل؟ فسكت وأخذه مثل العرّوّاءء فقال له يابن 
يزيد والله ار يقي E‏ ماكر رات لو مال يه أراه الآن » ولوقيل لي : من أشجع أهلِ 
الكوفة رجلا ما عدؤتك » فما هذا الذي أرى منك! قال: إني والله أخيّر نفسي بين الحئة والنار» ووالله لا أختار 
على الجنة شيئاً ولو قُطعتٌ وبحُرقت ؛ ثم ضرب فرسّه فلجق بحسين عليه السلام » فقال له : جعلني الله فداك 
يابن رسول الله! أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع» وسايرتك في الطريق» وجَعجعتٌ بك في هذا 
SS‏ 
المنزلة. فقلت في نفسي : لا أبالي أن أطيع القوم في بعض أ مرهم» 0 . وأمًا هم 
فسيقبلون من حسون هذه الخصال التي يعرض عليهم » ووالله لو ظندت أ نهم لا يقبلونها منك ما ركبتها منك ؛ 
دان قد جفتك تاا ما کان مني إلى ري » ومواسياً لك بشي حت أموت بين يديك » أفترى ذلك لي توية؟ 
قال : نعم » يتوب الله عليك » ويغفر لك » ما اسمك؟ قال : أنا ار بن يزيد ؛ قال : أنت الحرٌ كما سمّتك 
أمك » أنت الحرٌ إن شاء الله في الدنيا والآخرة ؛ إنزلُ ؛ قال : أنا لك فارساً حير من راجلاء أقاتلهم على فرسي 
ساعة؛ وإلى النزول ما يصي رآخر أمري . قال الحسين : فاصنع يَرحمك الله ما بدا لك . فاستقدم أمام أصحابه ثم 
قال: أيّها القوم » ألا تقبلون من حسين تَحصلةٌ من هذه الخصال التي عرض عليكم فيعافيكم الله من حربه 
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وقتاله؟ قالوا: هذا الأميرعمر بن سعد فكلّمُه » فكلّمّه بمثل ما كلمه به قبل » وبمثل ما كلّمه به أصحابه ؛ قال 
ب ل ار 00 فقال: يا أهل الكوفةء لأمّكم ابل والعُبر إِذْ دعوقوه 
حتى إذا أتاكم أ سلمتموه » وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دونه » ثم عدوتم عليه لتقتلوه » أمسكتم بنفسه » 
وأخذتم بكظمه » وأحطتم به من كل جانب » فمنعتموه التوبجةَ في بلاد الله العريضة حتى يأمن ويأمن أهل 
بيته » وأصبح في أيديكم كالأسير لا يملك لنفسه نفعاً. ولا يدفع ضرا » وحلاتموه ونساءه وأصيبيته وأصحابه 
عن ماء الفرات الجاري الذي يشربه اليهوديّ والمجوسي والنصراني » وتمرّعْ فيه خنازير السواد وكلابه » وها هم 
أولاء قد صرعهم العطش » بسا خلفتم محمّداً في ذريته ! لا سقاكم الله يوم الظما إن لم تتوبوا وتنزعوا عما أنتم 
عليه من يومكم هذا في ساعتكم هذه. فحملتٌ عليه رَجالة لهم ترميه بالتُبل ؛ فأقبل حتى وقف أمام الحسين . 
ثلا روعت عن ال زد وساجان بق ا عل نخد بن ر » قال: وزحف عمر 
ابن سعد نحوهم» ثم نادى: يا ذويد» أذْنٍ رايتك ؛ قال : فأدناها ثم وضع سهمه في كبد قوسه . ثم رمى 
فقال : اشهدوا أنىن ي اول مَنْ رمى . 
قال أبو خنف : حدّثني أبوجئاب » قال : كان منا رجل يُدعَى عَبدالله بن مُمير » من بني مُليم » كان قد 

نزل الكوفة » واتخذ عند بثر الجعُّد من كدان دارأء وكانت معه امرأة ةله من الثمر بن قاسط يقال لا أمّ وهب 
بنت عبد» فرأى القوم بالنخيلة يُعرَضون ليُسرّحوا إلى الحسين ؛ قال : فسأل عنهم لفل له : يسرّحون إلى 
حسين بن فاطمة بنث رسول الله بيا ؛ فقال : والله لقد كنت على جهاد أهل الشرك حريصاً > وإني لأرجو ألا 
يكون جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت نبيّهم أيسر ثواباً عند الله من ثوابه إِيّاي في جهاد المشركين ؛ فدخحل إلى 
امرأته فأخبرها با سَمع » وأعلّمها ما يريد » فقالت : أصبتٌ أصاب الله بك أرشد أمورك » افعل وأخرجني 
معك ؛ قال : فخرج بها لیا حتى أتق حسيناً 1 اذام مع زلا دناامة عير يل a‏ ورض يسيك أرقن 
الناس » فلا ارتا خرج يسار مول زياد بن أ بي سفيان وسالم مولى عُبيدالله بن زياد » فقالا : منْ يبارز؟ ليخرج 
إلينا بعضكم » قال : فوٹب حبيب بن مظاهر وبریر بن ضير » فقال لما حسين : اجلسا ؛ فقام عبدالله بن 
عمير الكلبيّ فقال : أبا عبدالله . رحمك الله ! ائذن لي فلأخرج إليها ؛ فرأى حسين رجلا آدم طويلا شديدٌ 
التناعددين يعي ها فيك ان > فقال حسين : إن لأحسبه للأقران قتالا » اخرجٌ إن شعت ؛ قال : فخرج 
إليهماء فقالا له : مَنْ أنت؟ فانسّب هما » فقالا : لا نعرفك » ليخرجٌ إلينا زهير بن القن أوحبيب بن مُظاهر 
أو بير بن ضير ويسارمُستنتِلٌ أمامً سالم » فقال له الكلبي فيان الزائية ا ورك رغ عع مار اده 
الناس» وما يخرج إليك ك أحد من الناس إلا وهو خير منك ؛ ثم شد عليه فضربه بسيفه حتى برد » فإنه لمشتخل 
به يضربه بسيفه إذ شد عليه سالم » فصاح به : قد رهقك العبد ؛ قال : فلم يأبة له حت غشيه فسدّره 
الصربة » فاته الكلبي بيده اليسرى » فأطار أصابع كمه اليسرى » ثم مال عليهالكلبي فضربه حتى قتله » 
وأقبل الكلبي مرتجزا وهو يقول » وقد قتلهم| جميعاً : 

إل تنكروني فأنا ابن كلب حَسْبي بيني في غيم سبي 

إني ني ار مدر وَعَسصبٍ ولس بِالحَوَارٍ عند التب 

اس زعيم لك أ ر بالطعنِ فيهمٌ مُقدِماً والضرب 

ضزب غُلام ممن بالربُ 
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فأخذث أمّ وهب امرأته عموداً > ثم أقبلت نحو زوجها تقول له : فداك أبي وأمي ! قال دون الطيبين 
ذريّة محمد فأقبل إليها يردها نحو النساء فأحذث تجاذب ثوبّه » ثم قالت: إني لن أدَعَك دون أن أموت معك » 
فناداها حسين » فقال : جزيتم من أهل بيت خيراً » ارجعي رحمك الله إلى النساء فاجلسي معهنٌ ؛ فإنه ليس 
على النساء قتال ؛ فانصرفت إليهنٌ . قال: وحمل عمرو بن الحسججاج وهو على ميمنة الناس في الميمنة » فلم أن دنا 
من حسين جوا له على الركب » وأشرّعوا الرماح نحوهم » فلم تقدم خيلهم على الرماح » فذهبت الخيل 
لترجع » فَرَشْقُوهم بِالنْبل » فصرعوا منهم رجالا » وَجَرَحوا منهم آخرين . 

قال أبو خنف. : فحدّثني حسين أبو جعفر» قال: ثم إل رجلا من بني تميم ‏ يقال له عبدالله بن خوزة ‏ 
جاء حتی وقف أمام الحسين O RE E e a‏ 
كلا » إني أقدِم على ربٌ رحيم يم » وشفيع مطاع » من هذا؟ قال له أصحابه : هذا ابن حوزة ؛ قال وت 
إلى النار ؛ قال : فاضطرب به فرسّه في جِذُوٌل كه 5 وتعلّقت رجله بالركاب» ووقع رأسّه في الأرض» 
نف الفرس» فأخذ ير به فيضرب برأسه كل حجر وكڵ شجرة حتى مات . 

قال أبو نف : وأمّا سید بن حَيّة ؛ فزعم لي أن عبد الله بن حَوْزَة حين وقع فرسه بقيتٌ رجلّه اليسرى في 
الركات» وارتفعت الم فطارت > وعدا يه فرسه يقترت راسة كل كر واصل شجرة نح مات , 


قال أبو نحنف : غن عطاء بن السائب » عن عبد الحبّار بن وائل الحضرميّ » عن أخيه مسروق بن وائل» 
قال: كدت في أوائل الخيل تمن سار إلى الحسين » فقلت : أكون في أوائلها لعل أصيب رأسٌ الحسين » فأصيب 
به منزلةٌ عند عُبيدالله بن زياد ؛ قال: فلا انتهينا إلى حسين تقدّم رجلٌ من القوم يقال له ابن حَوْزة » فقال : 
أفيكم حسين؟ قال: : فسكت حسينٌ ؛ فقالها ثانية » فأسكت حتى إذا كانت الثالثة قال : قولوا له : نعم » هذا 
جن كر تابيتك قال : يا حسين » اشر بالنار ؛ قال : كذبتٌ ‏ بل أقدم على ربٌ غفورٌ وشفيع مطاع › 
فمن أنت؟ قال : : ابن خوزة ؛ قال ؛ فرفع الحسين يديه حتى رأينا بياض إبطيّه من فوق الثباب ثم قال : اللهم 
حه إلى النار؛ قال: فغضب ابن حَوْزة » فذهب ليقحم إليه الفرس وبينه وبينه نهر ؛ قال : فَعَلّقَتٌ قدمُه 
بالرّكاب » وجالت به الفرس فسقط عنها ؛ قال : فانقطعت قدمه وساقّه وفخّه » وبقى جانبه الآخر متعلقا 
بالرّكاب . قال : فرجع مسروق وترك الیل من ورائه ؛ قال : فسألته » فقال : لقد رأیت من أهل هذا البيت 
شيئا لا أقاتلهم أبدأ ؛ قال : ونشب القتال . 


قال أبو مخنف : وحدّئني يوسف بن يزيد» عن عَفيف بن زهير بن أبي الأخنس - وكان قد شهد مُقتل 
الحسين ‏ قال : وخرج يزيد بن معفل من بني عَميرة بن ربيعة وهو حليف لبني سليمة من عبدالقيس ۽ ۽ فقال : 
يا بُرير بن حُضَيرء كيف ترى الله صَنْعَ بىك! قال: صنع الله واللّه بي خيرا » وصدع الله بك شرا ؛ 
قال : كذبث» وقبل اليوم ما كنت كذاباً. > هل تذكر وأنا أماشيك في بني لوذان وأنت تقول : إن عثمان بن عفان 
كان على نفسه مسرفاً » وإِنَّ معاوية بن أي سُفْيان ضالٌ مضل » وإن إمام الهدى والحنّ علي بن أبي طالب؟ فقال 
له برير: : أشهد أنّ هذا رأبي وقولي ؛ فقال له يزيد بن معقل : فإني أشهد أنك من الضالين ؛ فقال له برير بن 
حضير : هل لك فل باهلك. ولنذعٌ الله أن يلعن الكاذب وأن يقتل المبطل » ثم احرج فلابارزك؛ قال : 
فخرجا فرفعا أيديها إلى الله يدعوانه أن يلعن الكاذب» وأن يقتل ال محل المبطل ؛ ثم برز کل واحد منیا 
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لصاحبه , فاختلفا ضربتين » فضرب يزيد بن معقل بُريْر بنَ حضير ضربةٌ خفيفة لم تضرّه شيئاً » وضربه 
برير بن ُضير ضربة قدت المغفُر » وبلغت الماع » فخرٌكأنما هَوَى من حالق > وإن سيف بن خضير لثابت 
في رأسه » فكأني أنظر إليه يُنضنضه من رأسه » وحمل عليه رضي بن مُنقذ العبديّ فاعتنق بُريراً ٠‏ فاعتركا 
ساعة . ثم إن بُريرأ قعد على صدره فقال رضي :أبن آهل المصاع والدفاع؟ ال فذهب كعب بن جابر بن 
عمرو الأزديٌ ليحمل عليه » فقلت : إن هذا بُريربن ُضبر القارىء الذي كان يقرئنا القرآن في المسجد ؛ 
مل عليه بار سق ر فى عر ليا يجلا مل الزيع :يرك عليه تم بوج وقطع طرت آنه : 
فطعنه كعب بن جابر حتى ألقاه عنه ‏ وقد غيب السنانٌ في ظهره » : ثم أقبل عليه يضربه بسيفه حتى قتله ؛ قال 
عفيف : كأني أنظر إلى ل ادي الصريع قم بض الراب عن بك ٠‏ وول : أنعمت علي يا أخا الأزد نعمة 
لن أنساها أبداً ؛ قال : : أنت رأيت هذا؟ قال : نعم » رأيّ عيني وسم أذني . 


فلا رجع كعب بن جابر قالت له امرأته » أو آخته النوار بنت جابر : أعنث على ابن فاطمة » وقتلتٌ سيد 
القرّاء ؛ لقد آتيت عظيم من الأمر » والله لا أكلّمك من رأسي كلمةٌ أبداً . 
وقال كعب بن جابر : 


5 و TT‏ 4 
ألم آتِ أقصى ما كرهت ولم يل 


ولم قر عيني مثلهم في زمانهم 
اشد قراعاً بالسيوف لدى الوَغغى 

وقدصبروا للطعنٍ والغسرب حشرا 
نأبلغ عبيد الله إا لقي 
تلك حريرا م حت تا 


غُداة حسين والرماح رن 
علي غداةً رع ماأنا صائعُ 
وأبيض مخشوبٌ الخرارين قاطع 

ا بابن حرب الام 
ولا لوم في الاس إذ نا يان 
ألا كل م يحوي الأمار ان 
EE SEET‏ ذلك نافع 
بأني طيخ للا ساي 
أبا مقا لما دعا: من يُماضِمٌ؟ 


قال أبو مخف : حدّثني عبدالرحمن بن جُندب » قال : سمعته في إمارة صعب بن الربير ؛ وهو يقول : 
يا رب إنا قد وفنا » فلا تجعلنا يا رب کمن قد غدر ؛ فقال له آي : صدق » ولقد وف وكرم » وكسبتٌ لنفسك 
شرا ؛ قال : كلا ٠‏ إن لم أكسب لنشفسي شرّاء رلكى عست مايا 

فال: وزعموا أن رضيّ بن منقذ العبديّ رد بعد على كعب بن جابر جوابٌ قوله» فقال : 

وشا رني ما شهدت الهم ولا جَمَل التغماء عدي ابن جابر 
لقد كان ذاك اليسوم عاراً وس يعيسرة الأبساه بعد المعاشر 
فياليت أني كنت من قبل قتله ويسوم حسين كنت في رَمِسٍ قابر 

قال : خرج مرو بن قَرَطة الانصاري يقائل دون حسين وهويقول : 


قدعلمَتٌ كَييبَا الأنصار أ سأي خوْزة الدُمارٍ 
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محر لام غير يكس شاري دول حسين مهجتي وداري 

قال أبو محنف: عن ثابت بن هبيرة » فقتل عمرو بن قرظة بن كعب » وكان مع الحسين . وكان علي 
أخوه مع عمر بن سعد؛ فنادى عل بن قريظة : ياحسينٌ » يا كذّاب ابن الكذاب» أضللت أخي وغررته حى 
قتلته . قال: إن الله لم يض أحاك» ولكنه هَدَى أخاك وأضلّك ضلك؛ قال : قتلني الله إن لم أقتلك أو أموت دونك ؛ 
فحمل عليه » فاعترضه نافع بن هلال المراديّ » فطعنه فصرعه » فحمله أصحابه فاستنقذوه , فذُوِي بعد 
قرأ . 

قال أبو محنف : حدّثني النضر بن صالح أبو زهير العبسي أن ا حر بن يزيد ما لحق بحسين قال رجل من 
بي تميم من بي شّقرة وهم بنو المحارث بن تميمء يقال له يزيد بن سفيان : ما والله لو أني رأيث ار بن يزيد 
حين خرج لأتبعته السنان ؛ قال : فبينا الناس يتتجاولون ويقتتلون والحرٌ بن يزيد تحمل على القوم مقدماً ويتمة 
قول عنترة : 

ارت ار اة ترو لباب سى تستريل الم 

قال : وإِنَّ فرسه لمضروب على أذنيه وحاجبه » وإن دماءه تسيل » فقال الحصين بن تميم - وكان على 
شرطة عبيدالله؛ فبعثه إلى الحسين » وكان مع عمر بن سعد » فولآه عمر مع الشرطة المجقّفة ‏ ليزيد بن 
سُفْيان : هذا الحرّبن يزيد الذي كنت تتمنى ؛ قال : نعم فخرج إليه فقال له : هل لك يا حر بن يزيد في 
المبارزة؟ قال: نعم قد شعت > فبرزله؛ قال : فأنا سمعتٌ الحصين بن تيم يقول : واللّهِ لأبرز له ؛ فكانها 
كانت نفسّه في يده فا لبثه الحرٌ حين خرج إليه أن قتله . 

قال هشام بن محمّد » عن أبي مخنف » قال : حدّثني يحبى بن هانیء بن عروة» أن نافع بن هلال كان 
يقاتل يوّمئذ وهو يقول : « أنا اللحَملي » أنا على دين علي ) . 

قال : فخرج إليه رجل يقال له مُزاحم بن حُريث » فقال : آنا على دين عثمان » فقال له : أنت على 
دين شيطان » ثم حمل عليه فقتله . » فصاح عمرو بن الحسجاج بالناس : يا مقى » أتدرون مَنْ تقاتلون! فرسان 
المصر ؛ قوماً مستمیتين » لا يبرزن لهم منكم أحد » فإنهم قليل » وقلا يبقون » والله لولم ترموهم | لاوا 
لامو 1 فقال عفرن معد : صدقت » الرأيُ ما رأيث » وأرسل إلى الناس يعزم عليهم آلآ يبارز رجلٌ 
منكم رجلا منهم . 


قال أبو مخنف : حدّثني الحسين بن عقبة المرادي » قال : الزبيدي : إنه سمع عمرو بن الحجاج حين دنا 

من أصحاب الحسين يقول : يا أهل الكوفة » الزّموا طاعتكم وجماعتكم » ولا ترتابوا في قتل من مرق من 
الدب » وخالف الإمام » فقال له الحسين : يا مرو بن الحجاج » > أعل) تحرض الناس؟ أنحن مَرّقنا وأنتم ثبم 
سليه؟ أما واللهلتعلمنٌ لو قد قبضتٌ أرواحكم » ويم على أعمالكم ؛ أينا مرق من الذّين » ومن هو أولى بِصِلٍ 
النار! قال: ثم إن عَمرو بن الحجاج حمل على الحسين في ميمنة عمر بن سعد من ذ نحو الفرات » فاضطربوا 
ساعة ؛ فصرع مسلم بن عوسجة الأسديّ أول أصحاب الحسين » ل انضرف عرو ين اجر د 
وارتفعت العْبَرّة » فإذا هم به صريع , » فمشى إليه الحسين فإذا به رمق » فقال : رحمك ربك يا مسلم بن 
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عوسجة » « فَوِْهُمْ مَنْ قَضَى لَحْبَهُوَمِنْهُمْ من يروما بوا نيلا ٠24‏ . ودنا مله حبيب بن مظاهر فقال : 
عر عل مصرعك يا مسلم » أبشر بالجئة ‏ » فقال له مسلم قولاً ضعيفا : شرك الله بخير ! فقال له حبيب : لولا 
اني أعلم أني في أثرك لاحقٌ بك من ساعتي هذه لاحييث أن توصبني بك ما أك حتى أحفَطّك في كل ذلك ما 
أنت اهل له في القرابة والذين ؛ قال : بل أنا أوصيك بهذا رحمك الله وأهؤى بيده إلى الحسين أن تموت 
دونه ؛ قال : أفعل ورب الكعبة ؛ قال : فما كان بأسزع من أن مات في يديهم » وصاحت جاريةٌ له فقالت : 
يابن عوسجتاة! يا سيّداة! فتنادذى أصحاب عمرو بن الحجاج : قتلنا مسلمٌ بنّ عوسجة الأسديّ ؛ فقال شبث 
لبعض من حوله من أصحابه : تَكلتَكم أمهاتكم! غا تقتلون أنفسكم بأيديكم » وتذللون أنفسكم لغيركم ٠‏ 
ال ب ل ا ا ل ل 
يته رأته يوم سني آذربيجان قل سند من المشركين قبل تنام خيول المسلمين » ؛ أفيقتل منكم مثله وتفرحون! . 
قال : وكان الذي قتل مسلمٌ بن عَؤسجة مسلمُ بن عبدالله الضبَابي وعبد الرحمن بن أ بي مخشكارة البَجَلّ . 
قال : وحمل شمر بن ذي اللجوشن في الميسرة على أهل الميسرة فثبتوا له » > فطاغنوه وأصحابه » وحمل على حسین 
وأصحابه من كل جانب » فقتل الكلبيّ وقد ّل رجلين بعد الزجلين الاين » وقاتل قتا شديداً » فحمل 
عليه هاىء بن أت الحضرميّ وبكير بن حي القَيميّ . من تيم الله بن تعلبة » > نلاه » وكان القتيل الثاني من 
أصحاب الحسين » وقاتلهم أصحابٌ الحسين قتالاً شديداً » وأخذت خيلهم تحمل وإنما هم اثنان وثلاثون 
فارساً » وأحذت لا تحمل على جانب من خيل أهل الكوفة | إلا كشفته » فلا رأى ذلك عَرْرّة بن قيس - وهو على 
خيل أهل الكوفة ‏ أن خيله تنكشف من كلّ جانب » بعث إلى عمر بن سعد عبدّال رحمن بن حصن » فقال : 
أما ترى ما تلقى حيلي مذ اليوم من هذه العدّة اليسيرة ! ابعث إليهم الرّجال والرّماة ؛ فقال لشبّث بن ربعي : 
امي رك معي و لع ل ماسو لسار م 
هذا ويجرىء عنك غيري! قال : وما زالوا يرون من شَبّث الكراهة لقتاله . فال : وقال أبو زهير العبسي: فأنا 
سمعته في إمارة مصعب يقول : لا يعطي الله أهلّ هذا المصر خيراً أبدأء ولا يسدّدهم لرشد» ألا تعجبون أا 
قاتأنا مع علي بن أبي طالب ومع ابنه من بعده آل أبي سُفْيان حمس سنين» ثم عَدَوْنا على ابنه وهو حير آهل 
الأرض نقاتله مع آل معاوية وابن سميّة الزانية! ضلال يا لك من ضلال! 
قال : ودعا عمر بن سعد الحصين بن تيم فبعث معه المجقّفة وخسمائة من المرامية » فأقبلوا حقى إذا كنا 
من الحسين وأصحابه رشَّفُوهم بالثبل > فلم يلوا أن عقروا خيوهم » وصاروا رجالةَ كلهم . 
قال أبوغنف : حدّثني مير بن وعلة أن أيُوب بن مِشْرَّح الحبُوايّ كان يقول: أنا والله عقرتٌ بار بن 
يزيد فرسّه ‏ حشأته سه » فما لبث أن أرعد الفرس واضطرب وکبا » فوّثب عنه الحرٌ كأنه ليث والسيف في يده 
وهويقول : 
إن تَعْقِرٌوا بي فأناابىٌالحُرٌ أضْجَعُ من في لِبَدٍ هزر 
َ قال : فما رأيت أحداً قط يفري فَرْيّه ؛ قال : فقال له ُشیاځ من الحيّ : أنت قتلتّه ؟ قال : لا والله ما أنا 
قتلته » ولكنّ قتلّه غيري » وما أحبٌ أني قتلثه » فقال له أبوالودّاك : وم؟ قال: إنه كان زعموا من الصّا ين › 
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فوالله لعن كان ذلك إثاً لأن ألقّى الله باثم الجراحة والموقف أ حب إل من أن ألقاه بإثم قتل أحد منهم ؛ فقال له 
أبو الوذاك : ما أراك إلا ستلقى الله بإثم قتلهم أجمعين ؛ أرأيث لو أن نك رميت ذا فعقرت ذاء ورميث آخرّى 
ووقفت موقفاً , وكررت عليهم 3 وحرّضت أصحابك 3 وكرت أصحابك » وحمل عليك فكرهت أ ن تفر » 
وفعل آخر من : أصحابك كفعلك » وآخر وآخر » كان هذا وأصحابه يقتلون | أنتم شركاءً كلكم في دمائهم ؛ 
فقال له : يا أبا الودّاك » إنك لتقنطنا من رحمة الله » > إن كنت ول حسابنا يوم القيامة فلا غَفَّر الله لك إن غفرتٌ 
لنا ! قال : هوما أقول لك ؛ قال : وقاتلوهم حتى انتصف الههار أشدٌ قتال حَلَقّه الله » وأخخذوا لا يقدرون على 
أن يأتوهم إلا من وجه واحد لاجتماع أبنيتهم وتقازب بعضها من بعض . 

قال : فلم رأى ذلك عمر بن سعد أرسل رجالا يقوّضونها عن أيانهم وعن شمائلهم ليحيطوا بهم ؛ 
قال : فأخذ الثلاثة والأربعة من أصحاب الحسين يتخللون البيوت فيشدٌّون على الرجل وهو يقوّض وينتهب 
فيقتلونه ويرمُونه من قريب ويعقرونه » فأمر بها عمر بن سعد عند ذلك فقال: أحرقوها بالنار » ولا تدخلوا بيتا 
ولا تقوضوه » فجاؤوا بالنار » فأخذوا يحرّقون » فقال حسين : دَعُوهم فليحرقوها » فإنهم لو قد حرقوها لم 
يستطيعوا أن يجوزوا إليكم منها » وكان ذلك كذلك» وأخذوا لا يقاتلونهم إل من وجه واحد . قال : وخرجت 
امرأة الكلبي تمشي إلى زوجها حتى جلست عند رأسه تمسح عنه التراب وتقول : هنيئاً لك اللجئة ! فقال شير بن 
ذي الجوشن لغلام يسمّى رُستم : إضرب رأسّها بالعمود ؛ فضرب رأسّها فشَدَّخه » فماتت مكائها ؛ قال : 
وحمل شير بن ذي الجوشن حتى طعن فسطاط الحسين برمحه » ونادى: علي بالنار حتى أحرّقَ هذا البيت على 
أهله ؛ قال : فصاح النساء وخرجن من الفسطاط ؛ قال: وصاح به الحسين : يابن ذي الجوشن » أنت تدعو 
بالنار لتحرق بيتي على أهلي » حرّقك الله بالنار! 

قال أٻو خنف : حدّثني سليمان بن أبي راشد » عن حميد بن مسلم» قال: قلت لشّمر بن ذي الجوشن : 
سبحان الله! إن هذا لا يصلح لك» أتريد أن تجمع على نفسك خصلتين : تعذّب بعذاب الله» وتقتل الولدان 
والنساء! والله إن في قتلك الرجال ما ترضى به أميرك ؛ قال : فقال: من أنت؟ قال: قلت ا 
قال: وخشيتٌ والله أن لو عرفني أن يضري عند السلطان؛ قال: فجاءه رجل كان أطوع له مني ؛ شبٹ 
ربعي . قال : ما رأيث مقالاً أسوأ من قولك » ولا موقفاً أقبحَ من موقفك ل 
فأشهد أنه استحيا » فذهب لينصرف . وحمل عليه زهيرٌ بن القينْ في رجال من أصحابه عشرة » فشدٌ على 
شور بن ذي الجؤشن وأصحابه » فَكَشّفهم عن البيوت حتى ارتفعوا عنها » فصّرّعوا أبا عزّة الضُبَابي فقتلوه » 
فكان من أصحاب شر »- وتعطف الناس عليهم فكثروهم » فلا يزال الرجل من أصحاب الحسين قد قتل» 
فإذا قتل مهم الرّجل والرّجلان تبن فيهم » وأولئك كثير لا يتين فيهم ما يفتل مہم ؛ قال : فلا رأى ذلك أبو 
ثمامة عمرو بن عبدالله الصائدي قال للحسين: يا أبا عبد الله > نفسي لك الفداء! إني أرى هؤلاء قد اقتربوا 
من ولا والله لا تقتل حتى أقتلّ دونك إن شاء الله » وأحبٌ أن ألقى ربي وقد صليت هله الصلاة التي دنا 
وقتها ؛ قال: : فرفع الحسين راه ثم قال: كرك قاد مظاك لين لصن SC‏ 
رتتها ام ذال : سلوهم مركتو ع ی ا : نصل 6 فقال لهم افون إن ليع : انها لا تقبل ؛ فقال له حبيب بن 
مظاهر 5ل نشل زعيت :1 اا عن آل و الله يكل لا تقبلٌ وتُقبّل منك يا حمار! قال : فحمل عليهم 
حصين بن میم » وخرج إليه حبيب بن مظاهر » فضرب وجه فرسه بالسيف » فشبٌ ووقع عنه » وحمله 


YY 


سنة 11 
أصحابه فاستنقذوه » وأخحذ حبيب يقول : 
ات لوكّالكم أغداذا ا شَظْرَكمْ وليثم أكباذًا 
ارف خسنا رادا 
قال : وجعل يقول يومئذ : 
أنا حبيب وأبي مُظاهِرٌ ‏ فارس هيجاء وحرب تسعَر 
ا ا وار ونحن أُوفى فک وأصَبَرُ 
ونحن أغلئ جه وأظهرٌ حقًا وأتقى منکم وأغذر 
وقاتل قتالاً شديداً» فحَمل عليه رجلّ من بني تميم فضربه بالسيف على رأسه فقتله وكان يقال له: 
بديل بن صَرّيُم من بني عُقفان ‏ وحمل عليه آخر من بني تميم فطعنه فوقع » فذهب ليقوم » فضربه الحصين بن 
سا يب سوم ا نع ار : إني لشريكك في قتله » 
فقال الآخر: والله ما قتله غيري ؛ فقال الحصين : عطنيه أعلّقُهِ في عُنق فرسي كما يرى الئاس ويَعلّموا أني 
درک ی اک لے ا ناض باق ماف ايد لاح فاط مل لك ا 
قال : فأبى عليه » فأصلح قومه فيما بيغبها على هذا » فدفع إليه رأس حبيب بن مظاهر » فجال به في العسكر قد 
علّقه في عنق فرسه » ثم دفعه بعد ذلك إليه › ٠‏ فليا رجعوا إلى الكوفة أخد الآخرٌ رأسّ حبيب فعلقه في لبان 
فرسه » ثم أقبل به به إلى ابن زياد في القصر فبَصر به ابنه القاسم بن حبيب » وهو يومئذ قد راهق » فأقبل مع 
الفارس لا يفارقه » كلا دحل القصر دخل معه » وإذا خرج حرج معه » فارتاب به » فقال : نالك يا بني 
تتبعني ! قال: لا شيء » قال : بلى» يا ب أخبرني » قال له : إن هذا الرأس الذي معك رأس أبي » أفتعطينيه 
حتى أدفله؟ قال : 0 أريد أن يثبيني الأميرٌ على قتله ثواباً حسناً ؛ قال له 
الغلام : لكنّ الله لايثييك على ذلك إلا سوأ الثواب ؛ أما والله لقد قتلت خيراً منك » وبكى . فمكث الغلام 
حت إذا أدرك لم يكن له هة إلا اتبا أ ار 
وغزا مصعب بِاْميّرا دحل عسكر مصعب فإذا قاتل أبيه في فسطاطه » فأقبل يختلف في طلبه والتماس غرته » 
فدخل عليه وهو قائل نصف البار فضربه بسيفه حتى برد . 
قال أبو حنف : حدّثني محمد بن قيس» قال: لا قل حبيب بن مظاهر هد ذلك حسيئاً وقال عند ذلك : 
أحتيب نفسي وحماة أصحابي » قال : فاحل ار يرتجر ويقول : 
ليسلا أقعلُ حت ئأقثلا ولنّْأصابٌاليوم لا مُقبل 
ا ا ا ا اناسل E PE‏ 
وأحذ يقول أيضا 
أضربٌ في أعراضِهمْ بالسيف ‏ عن خير مَل حل يى والحَيْفْ 
فقاتل هو وزهير بن القن قتالاً شديداً » فكان إذا شد أحذهما ؛ فإن استلجمٌ شد الآخر حتى يخلّصه » 
ففعلا ذلك ساعة . ثم إن رجَالة شدّت على الحرٌ بن يزيد فقتل » وقثّل أبوثمامة الصائدي ابن عم له كان عدوا 
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له » ثم صلوا الظهر , > صل بهم الحسين صلاة الخوف » ثم اقتتلوا بعد الظهر فاشتدٌ قتالهم » ووصل إلى 
الحسين ., الماع اسيل د .لس وك عر ودر طرق ادا ا RR‏ 
سقط سيم 
ال 0 
أُقَدِمْ میت هاوياً مهريًا 2 فاليم نَلفَى جََدَكَ النْبيًا 
وحسنا واللمرتضى ليا ودا الجناخين المي الک 
ا 
قال :فش عليه كبن عبدلله الشعبي ومهاجرٌ بن اوس فقتّلاه » قال : وكان نافع بن هلال الجملي قد 
كتب اسمه على أفواق نبله » »> فجعل يرمي بها مسوّمة وهو يقول : « أنا الجمّلي » آنا على ين علي » . 


٠‏ فقتل أثني عشر من أصحاب عمر بن سعد سوى مَنْ جرح ؛ قال : فضرب حتى كُسرت عضداه وأخحذ 
ا : فأخذه شير بن ذي الحوشن ومعه أصحاب له يسوقون نافعاً حتى أن به عمر بن سعد » فقال له 
عمر بن سعد: يمك يا نافع ! ما ملك على ها صنعتٌ بنفسك! قال: | إن بي يعلم ما ارقش قال : والدماء 
نسيل على ميته وهو يقول : والله لقد قتلث منكم اثني عشر وی من جرحتٌ» وما الم نشي امل كيل راو 
بقيّتْ لي عضد وساعدٌ ما أسرقوني 0 أقتله أصلحك الله ! قال: : أنت جثتٌ به فإن شئتٌ فاقتله» 
قال : فانتضى شمر سيفّهء فقال له نافع : أ ما والله أن لو كدت من المسلمين لَعظّم عليك أن تلقى الله بدمائناء 
فالحمد لله الذي جعل منايانا على يدي شرار خلقه ؛ فقتله . 

قال : ثم أقبل شير يحمل عليهم وهو يقول : 

خَنُوا عُداةً الله لوا عن شَمِرٌ تسروم سيف إلا فد 
وهولكم صاب وسم ومّقِرٌ 

قال : فلما رأى أصحابٌ الحسين أنهم قد كثروا » وأنهم لا يقدرون على أن يمنعوا حسيناً ولا 
أنفسَّهم » تنافسوا في في أن يقتلوا بين يديه » فجاءه عبدالله وعبدالرحمن ابنا عَزْرة الغفاريّان» فقالا: يا أبا 
عبدالله عليك السلام» حازنا اعد إليك» فأحبينا أ أن تقل بين يديك » نمنعك وندفع عنك ٣‏ قال 57 
کما ! اد مي » فدئرًا منه » فجعلا يقائلان قربا منه » وأحدهما يقول : 

تدعت خا بشرشناار رجنيف بعد بني نزار 
لتَصربَيٌ مَشرالفجار بكل فقضب صارم بتار 
ياقوم دودو عن بلي الأحرار بالمسشرني والقنا الخطار 

قال: : وجاء القتيان الحابريان : سيف بن الحارث بن سرع » ومالك بن عبد بن سريع , وهما ابنا عم 
وأخوان لأمّ فأتيا حسيئاً فدَنَوَا منه وهما يبكيان » فقال : أي ابي أخي , ما يُبكيك)؟ فوالله | في لأرجو أن تكونا 
عن ساعة قريري عيبن » قالا : جعلنا الله فداك! لا والله ما على شای وکا يكن عاك انالك قد 
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سئة "1١‏ 
أجيط بك » ولا نقدر على أن نمنعك ؛ فقال: جزاكا الله يا ب أخي بوّحدك| من ذلك ومواساتكما إياي 
بأنفسك) أحسن جزاءٍ المتقين ؛ قال : وجاء حنظلة بن أسعد الشْباميّ فقام بين يدي حسين » فاخ ينادي : 
يا قوم لي أخاف عَليكُمْ ِل بوم الأرّاب * ينل دأب قوم ترج وَعَادٍ وود َاَِينَ من َعم وما الله 
یڈ علا یاد نا ا حاف عَليكُمْ بوم الاد َم ولون مين ما َم من الله مِنْ عاج م 0 
يُضْبِل اللَهُ فَمَالَه مِنْ هَادٍ ”يا قوم تقتلواحسيئاً سكم الله بعذابط وقد حَابَ مَنِ افترّى 204 فقال له 
حسين : يابن أسعد » رحمك اله إنهم قد استوجبوا العذاب حين ردّوا عليك ما دعوتهم | إليه من الحقٌ » 
ونبضوا إليك ليستبيحوك وأصحابّك » فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانك الصالحين ! قال: صدقت » جعلت 
فداك ! أنت ت أفقه مني وأحقٌّ بذلك » أفلا نروح إلى الآخرة ونلحق بإخواننا؟ فقال : رخ إلى حير من الدنيا وما 
فيها » وإلى مُلكِ لا يبل » فقال: السلام عليك أبا عبدالله » صلى الله عليك وعلى أهل بيتك » وعرف بيننا 
وبيلك في جنته » فقال : امین امین ؛ فاستقدم فقاتل حتى قتل . 

قال : ثم استقدم الفَتيان الحابريّان يلتفتان إلى حسين ويقولان: السّلام عليك يابنٌ رسول الله , 
فقال : وعليك| السلام ورحمة الله ؛ فقائّلا حت فتلا ؛ قال وجاء عابس بن أبي شبيب الشاكري ومعه شودب 
مول شاكر » فقال : يا شوذب » ما في نفسك أن تصنع؟ قال: ما أصنع! أقاتل معك دون ابن بنت رسول 
الله به حتى أقتل ؛ قال : ذلك الظنّ بك » أن لآ فتقدمْ بين يدي أبي عبدالله حتى يحتسبك كما احتسب غيرك 
من أصحابه » وحتى أحتسبك أنا » فإنه لو كان معي الساعة أحدٌ أ نا أل به مي بك لسرّني ي أن يتقدّم بين يدي 
حتى أحتسبه » فإِنَّ هذا يوم ينبغي لنا أن نطلب الأجرّ فيه بكل ما قدَرنا عليه » ؛ فإنه لا عمل بعد اليوم » وإنما هو 
الحساب ؛ قال : فتقدّم فسلّم على الحسين > ثم مضى فقاتل حتى قتل . ثم قال عابس بن آي شبيب : يا أبا 
عبدالله » أما والله ما أمسبى على ظهر الأرض قريبٌ ولا بعيدٌ أعرّ عل ولا أحبٌ إل منك ؛ ولو قدرث على أن 
أدفع عنك الضيمٌ والقتل بشيء أعرّ عل من نفسي ودمي لفعلته ؛ السلام عليك يا أبا عبدالله » أشهدُ الله أي 
على هديك وهذي أبيك ؛ ثم مشى بالسيف مصلتاً نحوّهم به ضربة على جبينه . 

قال أبو محنف خاي با زقلا ان رد وبي لدان انيقل مزق بو يم هل الل 
اليوم» قال ا فقلت : أا الناس » هذا 
الأسد الأسود » هذا ابن آي شبيب ؛ لا يخرجن ليه أحد منكم » فأخذ ينادي : ارج لرل ١‏ فقان 
عمر بن سعد : إِرْضْحُوه بالحجارة ؛ قال : فَرَمِيَّ ام عدم > فلما رأى ذلك ألقى دزْعه 
ومِغفّره » ثمٌ شَّدَ على الناس » فوالله لرأيثه يكرد أكثرٌ بن مائتين من الناس ؛ ثم إنهم تعطفوا عليه من كلّ 
جانب» فقتل ؛ قال : فرأيت رأسّه في أيدي رجال ذوي عَدَّة ؛ هذا يقول : أنا قتلته » وهذا يقول: أنا قثلته › 
فأتوا عمرٌ بن سعد فقال : لا تختصموا » هذا لم يقتله سنان واحد » ففرّق بيهم بهذا القول . 

قال أبو حتف : حدّئني عبدالله بن عاصم » عن الضحاك بن عبدالله المشرقي » قال: لما رأيث أصحاب 
الحسين قد أصيبوا » وقد لص إليه وإلى أهل بيته » ول يبق معه غيرٌ سويد بن عمرو بن أبي المطاع الدْعَمِيٌ 
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وبُشَير بن عمرو الحضرميّ » قلت له : يابن رسول, الله » قد علمتٌ ما كان بيني وبينك ؛ قلت لك : أقاتل 
عنك ما ریت مقاتل > فإذا لم أر مقاتلاً فأنا في جل من الانصراف » فقلت لي : نعم ؛ قال: فقال: صدقت › 
وكيف لك بالنجاء ! إن قدّرتَ على ذلك فأنت في حل ؛ قال: : فأقبلت إلى فرسي وقد كنت حيث رايت خيل 
أصحابئا تعفر » أقبلتٌ بها حتى أدخلتها فسطاطاً لأصحابنا بين البيوت » وأقبلت أقاتل معهم راجلا ٠‏ فقتلت 
يومئذ بين يَدِي الحسين رجلينٌ » وقطعت يڌ آخر » وقال لي الحسين يومئذ مرارا : لا تشلل ينع اله 
ا عن أهل بيت نيك إل ! فلا أذن لي استخرجت الفرس من الفسطاط » ثم استويْت 
على متغبا » ثم ضربتها حتى إذا قامت على السنابك رميت بها عرض القوم » فأفرجوا لي » واتبعني منهم خسة 
عشر رجلا حتى انتهيثٌ إلى شي ؛ قرية قريبة من شاطىء القُرات » فلا لحقوني عطفت عليهم » فرذي 
كثير بن عبد الله الشعبيٌ وأيوب بن مشرّح ليواي وقيس بن عبدالله الصائدي » فقالوا : هذا الضخاك بن 
TS‏ 
والله لنجيبنٌ إخواننا وأهل دعوتنا إلى ما أحبوا من الكفٌ عن صاحبهم ؛ قال : فلها تابع التميميون أصحابي 
كنت الآخرون ؛ قال : فنجاني الله . 
قال أبو حنف : حدّثني فُضيل بن خديج الكندي أن يزيد بن زياد ؛ وهو أبو الشعثاء ء الكنديّ من بني 
دل جنا على ركبتيه بين يدي الحسين » فرَمَى.بجماثة سهم ما سقط منها خسة سهم . وكان راميا » ٠‏ فكان كلا 
رَمَى قال : آنا ابن مېدله » فسان العرجلة ؛ ويقول حسين : اللهمّ سذ رميته » واجعل ثوابه الج ؟ فلا 
رمى بها قام فقال : ما سقط منها إل خسة أسهم » ولقد تبن لي أني قد قتلثٌ خسة نفر » وكان في أوّل من قتل » 
وكان رجره يومثل : 
أنا يزيد وا ماهر أشجعٌ من ليث بغيلٍ خحادر 
يارب إني للحسين ناصر ولاسن سعد تارك وا 
ركان يزيد بن زياد بن المهاصر ممن خرج مع عُمر بن سعد إلى الحسين » فلا روا الشروط على الحسين 
مال إليه فقاتل معه حتى قتل » فأمًا الصيداوي عمر بن خالد» وجابر بن الحارث السلماني » وسعد مولى 
عمر بن خالد » ويجمّع بن عبدالله العائذيّ » فإنهم قاتلوا في أل القتال ؛ فشْدّوا مُقدِمين بأسيافهم على 
الناس » فلا وغلوا عطف عليهم الناس فأخذوا يحوزونهم » وقطعوهم من أصحابهم غير بعيد » فحمل عليهم 
العباس بن علي فاستنقذهم » فجاؤوا قد جُرٌحوا » فليا دنا مہم عدوهم شدوا بأسيافهم فقاتلوا في أل الأمر 
حتى قتلوا في مكان واحد . 
قال أبو حنف : حدّثبي زهير بن عبدالرحمن بن زهير الخثعميّ » قال: كان آخر من بقي مع الحسين من 
أصحابه سويد بن عَمرو بن أب المطاع الخثعمي » قال : وكان أول قتيل من بني أي طالب يومئل عل الأكبر بن 
الحسين بن علي » وأمه ليل ابنة أبي مُرة بن غروة بن مسعود الثقفيّ . وذلك أنه أحذ يشدٌّ على الناس وهو 
يقول : 
أنا علي بنُ حسيي بن علي نحن ورب البيت أولّى بالنبي 
تالله لا يكم فينا ابن الدع 
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قال : ففعل ذلك مراراً » فصر به مُرّة بن منقذ بن النعمان العبديّ ثم الليثيّ » فقال: عل أنَامُ العرب 
إن مر بي يفعل ثل ما كان يفعل إن لم أثكله أباه ؛ فمرٌ يش على الناس بسيفه » فاعترضه مرّة بن منقذ » فطعنه 
فرع » واحتوله الناس فقطعوه بأسيافهم . 

قال بو حنف : حدّثني سليمان بن أي راشد » عن حميد بن مسلم الأزديٌ » قال : سماع أذني يومئذ من 
الحسين يقول : قتل الله قوماً قتلوك يا بن ! ما أجرأهم على الرحمن » وعلى انتهاك حرمة الرسول! على الدنيا 
بعد العمَاء . قال: وكأني أنظر إلى امرأة حرجت مسرعة كأنها الشمس الطالعة تنادي : يا أخيّاةُ! ويا بن أَخيّاة! 
E N‏ 
الحسين فأخذ بيّدها فردّها إلى الفسطاط» وأقبل الحسين إلى ابنه » وأقبل فتيانه إليه » فقال : را 
فحملوه مِنْ مُصرعه حتى وضعوه بين يدي الفسطاط الذي كانوا يقائلون أمامه . قال : ثم إن عمرو بن صبيح 
الصّدائيَ رى عبدالله بن مسلم بن عقيل بسهم فوضع كفّه على جبهته» فأخل لا يستطيع أن بحرك كفّيه » ثم 
انتحى له بسهم آخْرٌ ففلق قلبّه » » فاعتورهم الناس من كل جانب» فحمل عبدالله بن قطبّة الطائيُ ثم النبهانّ 
0 ي طالب فقتله » وحمل عامر بن هشل التيمي على محمد بن عبدالله بن 
جعفر بن أبي طالب فقتلّه ؛ قال : وشدّ عثمان بن خالد , ال 0 
على عبدال رحمن بن عقيل بن أ بي طالب فقتلاه » ورمى عبدالله بن عزرة الخثعميّ جعفرٌ بن عقيل بن أبي طالب 
فقتل . 

قال أبو خنف : حدّئني سليمان بن أبي راشد » عن حميد بن مسلم ٠‏ قال 0 
شقة قمر » في يده السيف › عليه قميضوإزار ومان قد القطع فسخ أحدها » ما أنسى أنها اليسرى » فقال 
لي عمرو بن سعد بن تفيل الأزدى BE‏ : سبحان الله! وما تريد إلى ذلك! يكفيك 
قتل هؤلاء الذين تراهم قد احتولوهم ؛ قال : فقال : والله لأشدّن عليه؛ فشدٌ عليه فها ولى حتى ضرب رأسّه 
ال فوقع الغلامٌ لوجههء فقال: يا عمّاه! قال: : فجلٌ الحسين كا بج الصقرء »لم شد هذه 
ليث عُضْبّ » فضرب عمراً بالسيف » فاتقاء بالساعد » فاطتها من لن اإرفق » فصاح » »> ٹم تلسحى عله » 
وحملث خيل لأهل الكوفة ليستنقذوا عمراً من حسين » فاستقبلت عمراً بصدورها » فحرّكت حوافرّها وجالت 
اا ا عك فوطئته حتى مات » والجلت الغبرة » فإذا إن ان فا عل رامن الغلام » والغلام 
فحص برجليه ؛ وحسين قول : : بُعدأً قوم قتلوك ؛ ومن حصمهم يوم القيامة فيك دك ! ثم قال : عر واللّه 
على عمك أن تدعرّه فلا يبك » > أويجيبك ثم لا ينفعك ! صوث واللّهِ كثر وائرُه » وقل ناصره . ثم احدمله 
فكأني أنظر إلى رجلي الغلام يخطان في الأرض» وقد وضع حسين صدرّه على صدره ؛ قال :لقثا في نفبى:: 
ذا يصع يه جا يجي القاه مع أيه خر رن اشم ور قد نات عر من آمل ن فسا عن 
الغلام , » فقيل : هو القاسم بن الحسن بن علي بن ابي طالب . قال : ومكث الحسين طويلا من العبار كلما 
انتهى إليه رجل من الناس انصرف عنه » وكره أن يتولى قتله وعظيم | إثمه عليه ؛ قال : ون رجلا من كندة 
يكال الك بن ال فين بق ا ا0 فف اكل راسة اليف + وغليه ر لدي » فقطع البرنس » 
وأصاب السيف رأسّه » فأدمى رأسّه ‏ فامتلاً البرنس دما » فقال له الحسين كديا ولا ریت 2 
وحشرك الله مع الظالمين ! قال: فألقى ذلك البرنس» ثم دعا بِقَلَنسُوَة فلبسها » واعتمٌ » وقد أعيا وَبَلّد » وجاء 
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الكنديٌ حتى أحذ البرنس ۔ وكان من حر ES‏ 
بي O‏ : أسَلبٌ ابن بنت رسول. الله يله تدخلٌ بيتي 
انمره عني ؛ فذكر أصحابه أ نه ل يزل.فقيراً بش حتى مات . قال N‏ ا 
ححره زعموا أنه عبدالله بن ا 
قال أبو محف : قال عَقَبة بن بشير الأسديّ : قال لي أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين : إل لنا فيكم يا 

في أسد دماً ؛ قال : قلت : ف ذنبي أنا في ذلك رحمك الله يا أبا جعفر! وما ذلك؟ قال : أي الحسين بصبيّ له › 
وق إذ رما أحدُّكم يا بني أسد بسهم فدَبحَه » فتلقى الحسينُ دمه » فلم ملا كفي صبّه في الأرض 
“م قال : رب إن تك حبست عنا النصر من السماء ء فاجعل ذلك لما هو خير » وانتقم لنا من هؤلاء الظالمين ؛ 
ال . ورمى عبدّالله بن عقبة الغنويٌ أبا بكر بن الحسين بن علي بسهم فقتله » فلذلك يقول الشاعر ؛ وهو أبن 
ابي عقب : 


2 0 3 مر مق a‏ 
وعند غي قطرة من دمائنا وقي أسدٍ ألصسرى تعد وتذكر 


قال : وزعموا أن العبّاس بن علي قال لإخوته من أمّه : عبدالله» وجعفر وعثمان : يا بني امي » تقدّموا 

حتى أرثكم, فإنه لا ولد لكم » ففعلوا » فقتلوا . وشدٌّ هانء بن ثبت ال حضرمئّ على عبدالله بن علي بن أبي 
طالب فته ثم شد عل جعفربن عل ته وجا براه ومس عبن يزيد الأصبحي ان بن عل بن 
آي طالب سهم + ا بن دارم فقَتَله وجاءَ برأسه » ورمى رجل من بني أبان بن 
دارم محمد بن علي بن أب بي طالب فقتله وجاء برأسه 

قال هشام : حدّثني أبو اهدي رجلٌ من السّكون -عن هانیء بن ثبيت الحضرميّ » قال : ١‏ زآيئة خالا 
في مجلس الحضرميّين في زمان خالد بن عبدالله وهوشيخ كبير ؛ قال : فسمعته وهويقول : كنت ممن شهد قتل 
الحسين » قال : فوالله إني لواقف عاش عشرة ليس منا رجل إل على فرس » وقد جالت اليل وتصعصعت ء 
إذ حرج غلم من آل الحسين وهو نيىك بعُود من تلك الأبنية ٠‏ , عليه إزار وقميضن )وهو هعون يقلقت فيا 
وشمالا » فكأني أنظر إلى ُرّتين في أذنيه تذبذبان كلما التقت » | إِذْ أقبل رجل يركض » حتى إذا دنا منه مال عن 
فرسه » ثم اقتصد الغلام فقطعه بالسيف . 

قال هشام : قال السّكوني : هانىء بن بيت هو صاحب الغلام » فلا عُتب عليه نى عن نفسه . 

قال هشام : حدّئني عمرو بن شمر» عن جابر الجُمْفٌ » قال : عطش الحسين حتى اشتدٌ عليه 
العطش » فدنا ليشرب من الماء » فرماه حصين بن يم بسهم » فوقع في فمه » فجعل يتلقى الدم من فمه ؛ 
وبري به إلى السماء » ثم حمد الله وأثنى ی عليه » ثم جمع يديه فقال: اللهم أحصهم عدداً » واقتلهم بدداً , ولا 
ذز على الأرض مهم أحداً . 

قال هشام» عن أبيه محمد بن السائب؛ عن القاسم بن الأصبغ بن لباتة » قال: : حدّئني من شهد الحسين 
في عسكره أن حسيئاً حين غلب على عسكره ه ركب المسئاة يريد الفرات » قال: فقال رجل من بني أبان بن 
دارم : ويلكم ! ځولوا بينه وبين الماء لا تتام إليه شيعته ؛ قال : وضرب فرسه» وأتبعه الناس حتى حالوا بينه 
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وبين الفرات » فقال الحسين : الهم أظهه > قال و ا > قال : 
لات اشع الهم » ثم بسط كيه فامتلآث دماً » ثم قال الحسين : اللهم إني شك و ]ليك ما يلعل يان بت 
ك ؛ قال : فوالله | إن مكث الرجل إلا يسيراً ختى صب الله علية الثلما 0 


قال القاسم بن الأصبغ : لقد رأيتي فيمن يرَوْح عنه ولماء يبرد له فيه السّكر وءساس فبها اللبن ‏ 
وقلال فيها الماء » وإنه ليقول : ويَكم! اسقوني قتلني الظما ؛ فيعطى القُلّة أو الس كان مروياً أهل البيت 
فيشربه » فإذا نزعه من فيه اضطجع اله ثم يقول : ويلكم! اسقوني قتلني الظمأ ؛ قال : فوالله ما لبث إل 
بسيرا عق انقد به القداد بط البعين. 

قال أبو خنف في حديثه : ثم إل شير بن ذي اللمموشن أقبلَ في نفر نحو من عشرة من ررجّالة أهل الكوفة 
قبل منزل الحسين الذي فيه تله وعيالّه » فمشى نحرّه » فحالوا بينه وبين رَحْلِه » فقال الحسين : ويلكم! إن م 
يكن لكم دين » وكنتم لا تخافون يوم المعاد» فكونوا في أمر دنياكم أحراراً ذوي ا 
طغامكم وجهّالكم ؛ فقال ابن ذي ال جوشن : ذلك لك يابن فاطمة ؛ قال : وأقدّم عليه بالرجالة » منهم أبو 
الوب e‏ - والقَشْعُم بن عمروبن يزيد الجعفي » وصالح بن وهب اليرّن » 
وسنان بن أنس النخعيّ » وول بن يزيد الأصبحي » فجعل شمر بن ذي الجوشن يحرّضهم » فمرٌ بأبي 
الجنوب وهو شاك في السلاح فقال له : أقدم عليه ؛ قال : وما يمنعك أن تقدم عليه أنت! فقال له شور 16 
تقول ذا! قال: وأنت لي تقول ذا! فاستباء فقال له أبو انوب دان شاا واه ت انا 
السنان في عينك ؛ قال : فانصرف عنه شمر وقال : والله لئن قدرث على أن أضرّك لأضرّنك قال: ثم إن شمر بن 
ذي الحوشن أقبل في الرجالة نحو الحسين فأاخذ اشن يش علبهم فيتكشنون عنه . ثم إنهم أحاطوا به 
إحاطة » وأقبل a El‏ » فأحذته أحته زيئب ابئة علي لتحبسه » فقال طا الحسين : احيسيه» 
فأبى الغلام . وجاء پڈ يشتدٌ إلى الحسين » ؛ فقام | إلى جنبه ؛ قال : وقد أهوى بحر بن كعب بن عبيدالله - دمن بی انيم 
الله بن ثعلبة بن عكابة دلاخب المي فال الخدم : يابن الخبيئة » أتقتل عمي | فضربه بالسيف › 
فاتقاه الخلام بيده فأطنها إلا الجلدة ‏ فإذا يده معلّقة » فنادى الغلام : يا أمّتاه! فأخذه الحسين فضمّه إلى 
صدره » وقال : يابن أخى ؛ اصبر على ما نزل بك » واحميب في ذلك اليه فلل اله يلحقك بآبانك 
الصالحين ؛ برسول الله لا وعلي بن أبي طالب وحمزة وجعفر والحسن بن علي ؛ صلى الله عليهم أجمعين 


قال أبو مخنف: حدّئني سليمان بن أبي راشد» عن حميد بن مسلم» قال: سمعت الحسين يومئذ وهو 
يقول: اللهم أمسك عنهم قر السراء؛ وامنعهم بركات الأرض» الله فان متعتهم إلى حين ففرّقهم فِرّقاء 
واجعلهم طرائقٌ قِدّداًء ولا ترض علهم الولاة E‏ فإنهم دعونا لينصرونا › فعَدَوا علينا فقتلونا ٠‏ قال: 
وضارب الرّجالة حتى انكشفوا عنه؛ قال : ولا بقي الحسين في ثلاثة رهط أ وأربعة » دعا بسراويل حققة يلمع 
فيها البَصر » يماي محقق » ففزره ونكثه لكيلا يسلبّه » فقال له بعض أصحابه : لولبست تحته جانا قال : : ذلك 
ثوب مذلّة) ولا ينبغي لي أن ألبسه؛ قال : فلا قټل اال يحزيى كنت طايه إياء فر که عرد" 

قال أبو خنف : فحدّثني عمروبن شعيب» عن محمد بن عبدال رحمن حمن ان يدي بحر بن كعب كانتا في الشتاء 
تنضحان الماء » وفي الصيف تيبسان كأه) عود . 


قال أبو خنف : عن الحججاج » عن عبد الله بن عمّار بن عبد يغوث البارقي » وعتب على عبد الله بن عمّار 
بعد ذلك مشهده قتل الحسين» فقال عبدالله بن عمار: إن لي عند بي هاشم ليدأ قلنا له : وما يدك عندهم؟ 
قال لت مل ا ا ا لوال و ی ا ا هباقر ی اوقلت : ما 
أصنع بأن أتولَى قتلّه! يقتله غيري . قال : فشد عليه رجّالة من عن يینه وشماله » فحمل على من عن يميله حتى 
ابذعروا » وعلى من عن شماله حتى ابذعرٌوا » وعليه قميص له من خر وهو معتم ؛ قال: فوالله ما رأيت 
مكسوراً قط قد قل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشاً. ولا أمضى جُناناً ولا أجرأ مقدماً منه» والله ما رأيتٌ 
قبله ولا بعدّه مله بل ا کا ا رمن عر بيد رتاه اناك المعزى إذا شد فيها الذثب ؛ 
قال : فوالله إنه لكذلك إذ حرجت زينبٌُ ابنة فاطمة أخته » وكأني أنظر إلى قَرْطها يجول بين أذنيها وعاتقها وهي 
تقول : ليت السراء تطابقتٌ على الأرض! وقد دنا عمر بن سعد من حسين ؛ فقالت : يا عمر بن سعد » أيقتل 
؟.. عبدالله وأنت تنظر إليه ! قال : فكأني أنظر إلى دموع عمر وهي تسيل على خذّيه ولحيته ؛ قال : وصرف 
بوجهه عنها . 


قال أبو محنف: حدّثني الصّقّعب بن زهير» عن ميد بن مسلم» قال: كانت عليه جُبّة من خزٌء وكان 
معرّاء وكان غضوباً بالرّسمة ٠‏ قال : وسمعته يقول قبل ا 0 
الشجاع ية يق الرمية + وينترض الغورة + ويش عل الخيل + وهو يقول + أعل فتلي تحاثون! أما وال لا تفتلون 
بعدي عدا من عباد اله الله خط عليكم لقتل مي TT‏ » ثم ينتقم لي 
a‏ تشعرون» آم والله أن لو قد قتلتموني لقد ألقَى الله بأسّكُم بينكم؛ وسفك دماءكم» ثم لا 

فى لكم حتى يضاعف لكم العذاب الأليم . قال: ولقد مكث طويلاً من النبار ولو شاء الناس أن يقتلوه 
ا ولكنهم كان يتقي بعضهم بېعض» ويحبٌ هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء؛ قال : ادي شير ي الان 
ويمكم ؛ ماذا تنظرون ,بالرجل! اقتلوه تكلتكم أمّهاتكم! قال: فحُمل عليه من كل جانب» فشر فة 
اليسرّى ضربة » ضربها رُرْعَة بن شريك التعيمي + ورب على عاتقهء ثم انصرفوا وهو ينوء ويكبو ؛ قال : 
وحمل عليه في تلك الحال سنان بن أنس بن عمرو النخعي فطعّنه بالرّمح فوقع , > ثم قال لخو بن يزيد 
الأصبحي : احير رأسه » فاراد أن يفعل » فضعف فارعد » فقال له سنان بن انس : فب اله عَضّديك 
وأبان يَدَيّك! فنزل إليه فذّبُحه واحتزرأسه » ثم فع إلى حول بن يزيد » وقد ضرب قبل ذلك بالسيوف . 


قال أبو محنف » عن جعفر بن محمد بن علي» قال : وُجد بالحسين عليه السلام حون قُتل ثلاث وثلاثون 
يم م : وجعل سنان بن أنس لا يدو أحدٌ من الحسين إلا شد عليه تخافة أن يُغلب 
على رأسه » حتى خد راس الحسين فَدَفْعَه إلى خوّلي؛ قال : وسّلِب الحسين ما كان عليه فاحل سراويله 
تحصن لام ده وكانت من خر » وكان يسمى بعد قيس قطيفة وأخدٌ نعليه 
رجل من بني أؤد يقال له الأسود » وأخذ سيه رجل من بني خبشل بن دارم » فوقع بعد ذلك | إلى أهل حبيب بن 
دين فال : ومال الناس على الوَرْس وال والإبل وانتهبوها ؛ قال : فال انا عل ناء السين ونقلة 
ومتاعه » فأنْ كانت المرأة لتنازع وها عن ظهرها حت تُغلّبٍ عليه فيْذهّب به منها . 


قال أبو مخنف: حدّثني زهير بن عبدالرحمن الخثعمي › أن سويد بن عمرو بن أب المطاع كان صرع 
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فأئخن » فوقع بين القت مُنحَنا » ٠‏ فسمعهم يقولون لقتل اللسين واقوعة إناقة NS aa e‏ 
سيفه » فقائلهم بسكينه ساعةً » ثم إنه تل » ؛ تله عروة بن بطار التغليّ » وزيد بن قاد لحني » وكان آخر 
قال أبو مخنف: : حدّئني سليمان بن أبي راشد » عن ميد بن مسلم > قال » انتهيتٌ إلى علي بن 
الحسين بن علي الأصغر وهو منبيط على فراش له » وهو مريض» وإذا شمر بن ذي الجوشن في رجالة معه 
يقولون : ألا نقتل هذا؟ قال: فقلتٌ: : سبحان الله! أنقتل الصبيان! إغا هذا صبيّ » قال: فا زال ذلك دأبي 
اد غه كل من اد جو اة شمر رن ج فقال: ألا لا يدخلنٌ بيت هؤلاء النسوة : أحد ‏ ولا يَعرضيَّ هذا 
الغلام الريض» ومَنْ أخذ من متاعهم شيئا فليرةه عليهم . قال : فوالله ما ردٌ أحد شيئاً ؛ قال: فقال علي بن 
الحسين : جزيت من رجل خيراً! فوالله لقد دفع الله عني بمقالتك شرا ؛ قال : فقال الناس لسئان بن أنس : 
قتلت حسين بن علي وابن ¿ فاطمة ابنة رسول الله ب » قتلت أعظمٌ العرب خطراً ؛ جاء إلى هؤلاء يريد أن 
يزيلهم عن ملكهم . فأت أ أمراءك فاطلب ثوابك منهم » > لوأعطوك بيوت أموايهم في قتل الحسين كان قليلا ؛ 
فأقبل على فرسه » وكان شجاعاً شاعراً » وكانت به لوث » فأقبل حتى وقف على باب فسطاط عمر بن سعد » 

ثم نادى بأعلى صوته : 
أرقن E‏ تمن LEE i‏ 
فا الات ا إا وو ا سو ينا 


فقال عمر بن سعد: أ ا > أدخلوه عل » ٠‏ فلا آدخل حَذَّفَهِ بالقضيب ثم 
قال: يا مجنون › تكلم ذا اكلم أما والله لوسمعك ابن زياد لضرب عنقك ؛ قال : وأخذ عمر بن سعد 
نشو ونان - وكان مون للرّباب بنت امرىء القيس الكلبيّة » وهي ىذ تكب وس امون الله ها 
ا : أنا عبد مملوك » فخل سبيله » ؛ فلم ينج منهم أحد غيره » إلا أن المرقع بن ثمامة الأسديّ كان قد نثر 
نبله وجثا على ركبتيه › فقاتل » فجاءه نفر من قومه » فقالوا له نتاين رح إا فرج ل » فلا 
قدم بهم عمر بن سعد على ابن زياد وأخبره خبرّه سيره إلى الزارة . قال : ثم إن عمر بن سعد نادى في 
أصحابه : من ينتدب للحسين ويوطئه فرسّه؟ فانتدب عشرة: منهم إسحاق بن حَيْوَةَ الحضرميّ » وهو الذي 
سلب قميص الحسين ‏ فبرص بعد - وأحبّش بن مرد بن علقمة بن سلامة الحضرمي » فاتوا فداسوا الحسين 
بخيوهم حت رَضوا ظهرّه وصدرّه » فبلغني أن أحبش بن مرد بعد ذلك بزمان أتاه سهم عرب ؛ وهوواقف في 
قتال ففلق قلبّه » فمات ؛ قال : فقتل من أصحاب الحسين عليه السلام اثنان وسبعون رجلا ودن الحسينَ 
وأصحابه آهل الغاضريّة من بني أسد بعدما قُتلوا بيوم > وقتل من ا 
سوى الى » فصل عليهم عمر بن سعد ودفنہم ؛ قال : وما هو إل أن قُتِل الحسين » > فسرّح برأسه من 
يومه ذلك مع حولي بن يزيد وحميد بن مسلم الأزدي إلى عبيدالله بن زياد » فأقبل به خوّلي فأراد القصرء » فوجد 
باب القصر مُغلقاً » فأق منزله فوضعه تحت إججائة في منزله » وله امرأتان : امرأة من بني أسد » والأخرى من 
الحضرمين يقال ها الثوازابئة :مالك بن عفرب :وكانت تلك الليلة ية اللضرمية., 
قال هشام : فحدّثني أبي» عن النوار بنت مالك» قالت: أقبل حول برأس الحسين فوضعّه تحت إجانة في 
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الدار » ثم دخل البيت » فأوى إلى فراشه » فقلت له : ما الخبر؟ ما عندك؟ قال: جئتكِ بغنى الدهر » هذا 
رأس الحسين معك في الدار؛ قالت: فقلت: ويلك جاء الئاس بالذهب والفضة وجئت برأس ابن رسول 
الله بلا ! لا والله لا يجمع رأسي ورأسك بيت أبداً ؛ قالت : فقمت من فراشي » فخرجت إلى الدار » فدعا 
الأسدية فادخلها إليه » وجلست أنظر > قالت : فوالله ما زلت أنظر إلى نور يَسْطع مِثلّ العمود من السماء إلى 
الإجَانة » ورأيت طيراً بيضاً ترفرف حوها . قال: فلما أصبح غدا بالرأس إلى عبيدالله بن زياد » وأقام عمر بن 
سعد يومّه ذلك والغد » ثم أمر حميد بن بكير الأحمري فأذن في الناس بالرحيل إلى الكوفة » وحمل معه بنات 
الحسين وأخواته ومن كان معه من الصبيان » وعلي بن الحسين مريض . 

قال أبو محنف: فحدثني أبو زهير العبسي» عن قرة بن قيس التميمي قال: نظرت إلى تلك النسوة لا 
مررن بحسين وأهله وولده صحن ولطمنَ وجوههن . قال : فاعترضتْهنٌ على قرس » فا رأيت مَنظرأ من نسوة 
قط كان أحسنّ من منظررأيته مهن ذلك [ اليوم ] » والله هن أحسَنٌ من مَهَابيْرِين . قال : فما نسيث من 
الأشياء لا أنْس قول زيلب ابنة فاطمة حين مرّت بأخيها الحسين صريعاً وهي تقول: يا حمداه» يا محمّداه! صلى 
عليك ملائكةٌ السراء, هذا الحسين بالخراءء مرمّل بالدماء. مقطع الأعضاء, يا محمداه! وبناتك سبايا» 
وذريتك مقتلة» ٿسفي عليها الصّبا . قال : فأبكت والله كل عدو وصديق ؛ قال: وقطف ورؤوس الباقين › 
فسُرّح باثنين وسبعين رأساً مع شير بن ذي الجوشن وقيس بن الأشعث وعمرو بن الحجاج وعزرة بن قيس › 
LE‏ دالا إن وات 

قال أبو حنف : حدّثبني سليمان , بن أبي راشد » عن “ميد بن مسلم » قال : دعاني عمر بن سعد فسرّحني 
إلى أهله لأبشَّرهم بفتح الله عليه وبعافيته » فأقبلتُ حتى أتيت نيت أهله ٠‏ فأعلمتهم ذلك , ثم أقبلت حتي أدخل 
فأجد ابن زياد قد جلس للناس » وأجد الوفد قد قدموا عليه ؛ فادخلهم » وأذن للناس » فدخلت فيمن 
دخل » فإذا رأس الحسين موضوع بين يديه » وإذا هويّكُت بقضيب بين ثنيتيه نيّتيه ساعةً » فلا رآه زيد بن أرقم لا 
يُنجم عن لته بالقضيب › » قال له : أل بهذا القضيب عن هاتين الثّين » فوالذي لا إله غيره لقد رأيت 
سفت رسول الله ب على هاتين الشفتين يقبّله| > ثم انفضخ الشيخ يبكي ؛ فقال له ابن زياد : أبكى الله 
ا أنك شيخ قد خَرِفتَ وذهب عقلّك لضربت عنقك ؛ قال: : فيض فخرج › > فلا خرج 
سمط الاس قول : واللِّ لقد قال زيد بن أرقم قولاً لو سمعه ابن زياد لقتله ؛ قال : فقلت : ما قال؟ 
قالوا : مر بنا وهو يقول : ملك عبدٌ عبداً » فاتخذهم ثلداً ؛ أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم ؛ » قتلتم ابن 
فاطمة » وأمرتم ابن مرجانة» فهو يقتل خحياركم» ويستعبد شراركم » فرضيتم بالذلٌ» فبعداً لمن رضي 
بالل !. 


قال: فلم دحل برأس حسين وصبيانه وأخواته ونسائه على عبيد الله بن زياد لبست زينب ابئة فاطمة أرذل 
اما وک ن وحفت بها إماؤهاء فلا دخلت جلست » فقال عبيدالله بن زياد: من هذه الجالسة؟ فلم 
تكلمه؛ فقال ذلك ثلاث ٠‏ كل ذلك لا تكلمه؛ فقال بعض إمائها: هذه زينب ابئة فاطمة؛ قال: فقال لها 
عبيد الله : الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم ! فقالت: الحمد لله الذي أكرمنا محمد با 
وطھرنا تطهيراً» لا كما تقول أنت»› إنا يُفتضح الفاسق» ويكذب الفاجر؛ قال: فكيف رأيتٍ صنمٌ الله بأهل 
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يتك! قالت: كيب عليهم القتل» فبرزوا إلى مضاجعهم » وسيجمع الله بيتك وبيتهم » فتحاجون إليه » 
وتخاصمون عنده ؛ قال: فغضب ابن زياد واستشاط؛ قال: فقال له عمرو بن حريث : أصلح الله الأمير! إنما 
هي امرأة » وهل تؤاخذ المرأة بشيء من منطقها! إا لا تؤاخحذ بقول» ولا تلام على خَطل» فقال ها ابن زياد: 
قد 0 الله نفسي من طاغيتك» والعُصاة الردة من أهل بيتك ؛ قال : 0 لَعَمري لقد قتلت 


کهلي» وأبرت أهليء وقطعت فَرٌعِي » واجتثثت 5306 أصلي» فإن يَشْفْكَ هذا فقد اشتفيت 0 » فقال لما عبيد الله : هذه 
شجاعة, قد لعمري كان أبوك شاعراً شجاعاً؛ قالت: ما للمرأة والشجاعة ! إل ي عن الشجاعة لمع : 
ولكنّ نفثي ما أقول . 


قال أبو منف » عن المجالد بن سعيد : إن عُبيد الله بن زياد لما نظر إلى علي بن الحسين قال لشرطيّ : 
انظر هل أدرك ما يدرك الرّجال؟ فط إزاره عنه » فقال : نعم » قال انطلقوا به فاضربوا عنقه » فقال له 
على : إن كان بينك وبين هؤلاء النسوة قرابة فابعث معهنّ رجلا يحافظ عليهنٌ » فقال له ابن زياد: تعال أنت» 

قال أبو خنف : وأما سليمان بن أبي راشد » فحدّئني عن حميد بن مسلم قال : إني لقائم عند ابن زياد 
حين عرض عليه علي بن الحسين فقال له : ما اسمك؟ قال: أنا علي بن الحسين » قال : أولم يتل الله علي بن 
الحسين ! فسكت » فقال له ابن زياد : ما لَك لا تتكلم! قال: قد كان لي أخ يقال له أيضاً عل » فقتله الناس » 
قال: إن الله قد قتله » قال : فسكت علي » فقال له الك لا تكلا نان  :‏ الله وى الأْفْسَ جِينَ 
موتا 74 وَمَا کان تفس أن تَمُوتَ إلا بذ الل 0 » قال : أنت والله منم ٠‏ وَيحك! انظروا هل 
أدرك؟ والله إن لأحيية وجلا قال : فكشف عنه مر بن معاذ الأحري » فقال : نعم قد أدرّك ؛ فقال : 
قتله ؛ فقال علي بن الحسين : من كل بهؤلاء النسوة؟ وتعلقت به زيئب عمته فقالت : يابن زياد » حسبك 
ما > أما رَويتَ من دمائنا ! وهل أبقيت منا أحداً ! قال: : فاعتنقته فقالت : أسألك بالله إن كنت مؤمناً إن قتلته 
لا قتلتني معه ! قال : وناداه علي فقال : يابن زياد » إن كانت بينك وبينهن قرابة فابعث معهنٌ رجلا تقيا 
بح ع SE‏ : فنظر إليها ساعة » ثم نظر إلى القوم فقال : عجباً للرّجم! والله إن لأظنها 
وت لوأني قتلثه أن قتلتها معه ؛ دعوا الغلام » إنطلق مع نسائك . 

نال سيد ين ميلع. ا ا ر ی ا 
في المسجد الأعظم » فصّعد المنبر ابن زياد فقال : الحمد لله الذي أظهر الحنّ وآهلّه » ونصر أميرٌ المؤمئين 
يزيد بن معاوية وحزيّه » وقَتّل الكذَّاب ابن الكذّاب» الحسين بن علي وشيعته ؛ فلم يفرغ ابن زياد من مقالته 
حتى وثب إليه عبدالله بن عَفيف الأزدي ثم الغامدي » ثم أحد بني والبة - وكان من شيعة علي کرم الله وجههء 
وكانت عينه اليسرى ذهبث يوم الجمل مع علي» فلما كان يوم صِفين ضرب على رأسه ضربة » وأخرى على 
حاجبه » فذهبتٌ عيئه الأخرى » فكان لا يكاد يفارق المسجدّ الأعظم يصلي فيه إلى الليل ثم ينصرف - قال: 
فلم سمع مقالةً ابن زياد قال: يابن مَرْجانة, إن الكذّاب ابن الكذاب أنت وأبوك والذي ولاك وأبوه ؛ يابن 
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مرجانة. أتقتلون أبناء النبيين» وتكلّمون بكلام الصدّيقين! فقال ابن زياد: عل به ؛ قال : فوثبتٌ عليه 
ا لجلاوزة فأخذوه ؛ قال : فنادى بشعار الأزد: يا مبرور ‏ قال: وعبدالرحمن بن نف الأزدي جالس - فقال: 
وبح غيرك! أهلكت نفسك » وأهلكت قومك » قال : وحاضر الكوفة يومئذ من الأزد سبعمائة مقاتل ؛ قال : 
فوثب إليه فتيةٌ من الأزد فانتزعوه فوا به أهلّه » فأرسل إليه من أتاه به » فقعله وأمرَ ِصَلْبه في السّبَّحة فصلب 
هنالك . 


قال أبو خنف : ثم إنَّ عبيدالله بن زياد نصب رأس الحسين بالكوفة » فجعل يُدار به في الكوفة» ثم دعا 
زحر بن قبس فسرّح معه برأس ال حسين ورؤوس أصحابه إلى يزيد بن معاوية » وكان مع زخر آبو بردة بن عرف 
الأزديٌ وطارق بن أبي ظبيان الأزدي > فخرجوا حتى قدموا ہا الشأم على يزيد بن معاوية : 


قال هشام : فحدّثني عبدالله بن يزيد بن رَوْح بن زنباع الجذاميّ » عن أبيه » عن الغاز بن ربيعة 
الحرشيّ ؛ من حير » قال : والله إنا لعند يزيد بن معاوية بدمشق إذ أقبل زُحُر بن قيس حتى دحل على يزيد بن 
Î E e‏ د 00 .0 
e SS‏ 
الشمس » فأحطنا بهم من كل ناحية» حتى إذا أخذت السيوف مأخذّها من هام القوم » يبربون إلى غير ورزر » 
ويلوذون منا بالآكام والَْفّر » > لواذاً كا لاذ الحمّائم من صقر» فوالله يا اميل الزن ا کان إلا حور جزور او وة 
قائل حتى أتينا على أخرهم » اك اجتنادهم مجردة » وثياهم مرمُلة» وخدودهم معفرة » تصهرُهم 
الشمس » وتسفى عليهم الريح › رُوَارهم العقبان والرّخم بقيّ م سسب . قال : فدمعث عين يزيد وقال : 
قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين لفن الشسابن شيئة ١‏ اماارالة لان بساحي لعنرث عله :+ 
فرحم الله الحسين ! وم يصله بشيء . 

قال : ثم إن عبيد الله أمر بنساء الحسين وصبيانه فجُهّزن » وأمر بعلي بن ا حسين فَغْلٌ بل إلى عنقه » ثم 
و اا د ا ال ا ار 
يزيد » فلم يكن علي بن الحسين يكلم أحداً ما في الطريق كلمة حتى بلغوا » فلا التهُوا إلى باب يزيد ر 
مر بن ثعلبة صونّه » فقال : هذا محفز بن ثعلبة أتى أميرٌ المؤمنين باللثام المَجرة » قال ل 
معاوية : ما ولدثُ أم تَحَفْر شر" وألأم . 

قال أبو حنف : حدّثني الصقعب بن زهير » عن القاسم بن عبدالرحمن مولى يزيد بن معاوية » قال : لما 
وُضعت الرؤوس بين يدي يزيد رأس الحسين وأهل بيته وأصحابه ‏ قال يزيد : 

يُنَلّْئْنَ هاما من رجال أعِرَّةٍ ‏ عَليْنَاوَهُمْ كانواعَقُ وَأَظْلّما 
أما والله يا حسينٌ » لو أنا صاحبك ما قتلتك . 
قال أبو مخئف: : حدّثني أبو جعفر العبسي > عن أبي عمارة العبسي » قال : فقال يحيى ب بن الحكم 


أخو مروان بن الحكم : : 


لهام بجَنْب الطفُ أذنى فُرابة من آبن زياد العبّدِ ذي الحَسَّب الوَغْل 
سُمَيَةٌ أمسى سلها عدد الحصى وبنت رول الله لَيِسَ لها نشل 
قال : فضرب يزيد بن معاوية في صدر يحبى بن الحكم وقال : اسكت 

قال : ونا جلس يزيد بن معاوية دعا أشراف أهل الشأم فاجلسهم حولّه » ثم دعا بعلي بن الحسين 
وصبيان الحسين ونسائه » فأدخلوا عليه والناس ينظرون » فقال يزيد لعل : ياعلي » أبوك الذي قطع رجهي › 
وجهل قي » ونازعني سلطاني » فصنع الله به ما قد رأيت | قال : فقال علي : « ما صاب مِنْ مصِيبة في 
الأ ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا في كتاب من قبل أن برها 2104 » فقال يزيد لابنه خالد : ارذد عليه ؛ قال : فيا 
دَرَى خالد ما یرد عليه ؛ فقال له يزيد : قل : « وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصيبة فما كَسَبَتَ دكم ويَْفوعَنْ 
کر 2924 , ثم سكت عنه ؛ قال : ثم دعا بالنساء والصبيان فأجلسوا بين يديه » فرأى هيثة قبيحة » فقال : 

قبح الله ابن مرُجانة! لو كانت بينه وبيتكم جم أو قرابة ما فعل هذا بكم » ولا بّعث بكم هكذا . 
قال أبو حنف» عن الحارث بن كعب» عن فاطمة بدت علي » قالت: لم أجلسنا بين يدي يزيد بن معاوية 
رق لناء وأمَرّلنا بشيء » وألطفنا ؛ قالت ت: ثم إنّ رجلا من أهل الشام أحمرقام إلى يزيد فقال : يا أمير المؤمنين » 
هب لي هذه يعنيني » وکت جارية وَضيئة - فارعذت وَفَرِقْتُ ونت أن ذلك جائز لهم » وأخذث بثياب 
أختي زينب ؛ قالت : وكانت أختي زينب أكبر مني وأعقلّ » وكانت تعلم أنّ ذلك لا يكون » فقالت : كذبت 
واللّه ولُؤمت ت! ما ذلك لك وله» فغضب يزيد» فقال : كذبت واللّه إن ذلك لي» ولوشئتُ أن أفعلّه لفعلتٌ؛ 
قالت: : كلا واللهء ما جعل الله ذلك لك إل أن تخرج من ملّتناء وتدينٌ بغير ديننا؛ قالت: فغضب يزيد 
واستطار» ثم قال : إيّاي تستقبلين بهذا! إنما حرج من الدّين أبوكِ وأحوك؛ فقالت زينب: بدين الله ودين آي 
ودين أخي وجڏي اهتديت أنتٌ وأبوك وجدّك » قال: كذبتٍ يا عدوة الله ؛ قالت: انت آم مسلط دعم 
ظالاء وتقهر بسلطانك؛ قالت: فوالله لكأنه استحيا؛ فسكتٌ ت» ثم عاد الشاميّ فقال: يا أميرٌالمؤمنين » هب لي 
0 
جهزهم ما يُصلِحهم » وابعث معهم رجلا من أهل الشأم أميناً صالحأء وابعث معه خيلا وأعواناً فيسير بهم إلى 
ا اا و بلح ا ٠.‏ ف 
الدار التي هنْ فيها . قال : فخرجن حتى دخلن دار يزيد فلم تبق من آل معاوية امراء إلا استقبلتهنٌ تبكي 
وننوح على الحسين » » فأقاموا عليه المناحةً ثلاثاً » وكان يزيد لا يتغدّى ولا يتعشى إل دعا علي بن الحسين إليه ؛ 
قال : فدعاه ذا يوم » ودعا عمر, بن سين بن غل وهر غا مغر + فقال این بن الحسن : أثقاتل هذا 
الفتی؟ يعني خالداً ابنه » قال: لاء ولکنٰ أعطني سكين وأعطه سكيئا » ثم أقاتله ‏ فقال له يزيد ؛ وأخذه 
فضمه إليه ثم قال : « شِنشِنةٌ أغرفها من أَخْرّم. ا : ولا أرادوا أن يخرجوا دعا يزيد 
ا م قال : لعن الله ابن مرجانة » اما والله لوي صاجِيّه ما سألني تحصلةً ابد إلا أعطيتها إياه ء 
ا ا و له کل 
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حاجة تكرن لك قال :وتاه وأوصى بيع ذلك الرسول:؟ قال فخرج بيع وكان يسايزهم بالليل فيكونون 
أمامه حيث لا يفوتون طرفه » فإذا نزلوا تنحى عنهم وتفرّق هو وأصحابه حوطم كهيئة الحرّس لهم » وينزل منهم 

O E‏ » فلم يزل ينازلهم في الطريق هكذاء ويسألهم عن 

تجهم » ويلطفهم حتى دخلوا المدينة . 

5-000 فقالت لي فاطمة بنت علي : قلت لأختي زينب : يا أَحيّة » لقد أحسنّ هذا 
الرجل الشاميّ | إلينا في صحبتنا » فهل لكِ أن نصِلّه؟ فقالت: واللّهِ ما معنا شيء نصِلّه به إلا حُلَينا ؛ قالت 
ها : فنعطيه حُليّنا ؛ قالت : فأخذتٌ سواري ودُمْلُجِي وأخذث أختي سوارها ودملجهاء فبعثنا بذلك إليه › 
واعتلازنا إلبه ن وقلناله هذا جزاؤك بصحبتك إيانا بحسن من القمل ؛ قال فقال؛ لوكان الذي تنعت إننا 
هو للدنيا كان في حليْكنٌ ما يرضيني ودونّه » ولكنْ والله ما فعلته إلا لله » ولقرابتكم من رسول الله كَل . 

قال هشام : وأما عوانة بن الحَكم الكلبي فإنه قال : لما تل الحسين وجيء بالأثقال والأسارى حتى وردوا 
بهم الكوفة إلى عبيد الله » فبينا القوم محتبسون إذ وقع حبر في السجن » معه كتاب مربوط » وني الكتاب خرج 
البريد بأمركم في يوم كذا وكذا إلى يزيد بن معاوية » وهو سائر كذا وكذا يوماً » وراجع في كذا وكذاء فإن 

سمعتم التكبير فأيقنوا بالقتل » > وإن لم تسمعوا تكبيراً فهو الأمان إن شاء الله ؛ قال : فلما كان قبل قدوم البريد 
u‏ وثلاثة إذا حجر قد أُلقى في السجن » ومعه كتاب مربوط وموس » وفي الكتاب : أوصوا واعهَدُوا فإغا 
بنتظر البريد يوم كذا وكذا 1 فجاء البريد ولم يسمع التكبير » وجاء كتاب بأن سرّح الأسارى إليّ . قال : فدعا 
عبيدالله بن زياد عفُز بن ثعلبة وشمر بن ذي ال خؤشن » فقال : انطلقوا بالثقل والرأس إلى أمير المؤمنين 
يزيد بن معاوية ؛ قال : فخرجوا حتى قدموا على يزيد » فقام حفر بن ثعلبة فنادى بأعلى صوته : جئنا برأس 
أحتي الناس وألأيهم ؛ فقال يزيد : ما ولدث أُمّ حفر ألم وأحمقُ » ولكنه قاطمٌ ظالم ؛ قال : فلها نظر يزيد إلى 
رأس الحسين» قال : 

يفلقن هاماً من رجال أعرةٍ غليناوهم كانوااعقٌ وأظلما 

ثم قال: أتدرون من أين أت هذا؟ قال : أب عل خيرٌ من أبيه » وأمّي فاطمة خيرٌمن مه » وجدّي رسول 
الله خيرٌ من جدّه » وأنا خيرمنه وأحقٌ بهذا الأمر منه ؛ فأما قوله : «أبوه خيرّمن أبي) » فقد حاج أبي أباه » وعلم 
الناس أا حكم له ؛ وأما قولّه : « أمّي خير من أمّه » » فلَعُمري فاطمةٌ ابنة رسول, الله كلا خيرٌ من أمّي ؛ 
وأما قوله :وعدي حار ين جا لري اها اغا يوسن بالك والوم. او برى ارول الله ف واه 
ندا » ولكنه | إغا أ من قبل فقهه » ول يقرأ: « ل الهم مالك المُلكِ تؤني املك مَنْ نَشَاءُ وتَنزِع املك 
ل o‏ شىء قَدِيرٌ 4 . ثم أدجل نساء الحسين 
عل يزيد» فصاح نساء آل يزيد وبنات معاوية وأهله ولون . . ثم إنمن 0 
0 - وكانت أكبرٌ من سکیل : أبنات رسول الله سبايا يا يزيد! فقال يزيد : يا ابنة أخي » أنا هذا كنت أكره ؛ 
قالت : والله ما ترك لنا خرص » قال: يا ابنة أخي ما آتِ إليكِ أعظم ما أل منك » ثم أخرجن فأدخلن دار 
يزيد بن معاوية » فلم تبق امرأة من آل يزيد إلا أتتهنْ » وأقمن الأتّم » وأرسل يزيد إلى كل امرأة : ماذا أخذ 
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لك؟ وليس مهن امرأة تذّعي شيئ بالا ما بلغ | إلا قد أضعفه اء فكالت سكيئة تقول: ها رابت رجلا كافراً 
بالله خخيراً من يزيد بن معاوية . ثم أدخل الأسارى إليه وفيهم عل بن الحسين» » فقال له يريد: | انه باعل انان 
علي : « ما َصَابَ مِنْ مُصِببة في الأض ولا في لحم إلا في تاب من قبل أن برأم إن دك َل الله 
سير # لحلا سوا على ما فانم ولا تفرځوا با ام وَالهُ لا بْب كل محال فحورٍ 4" فقال يزيد : 
ل وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبةٍ فما كَسَبَتْ ايد م وَيَعْفُو عَنْ كُبير 4 ثم جهزه وأعطاه مالا > وسرحه إلى 
المديئة . 


قال هشام » عن أبي مخنف » قال : حدّثني أبوحمزة التُمالينُ » عن عبدالله الثُمالي » عن القاسم بن 
بحيت » قال : لما أقبل وفدٌ أهل الكوفة برأس الحسين دخلوا مسجد دمشق » فقال لهم مروان بن 
الحكم : كيف صنعتم؟ قالوا: ورد علينا منهم ثمانية عشر رجلا » فأتينا والله على آخرهم » وهذهالرؤوس 
والسبايا » فوثب مروان فانصرف » وأتاهم أخخوه يحبى بن الحكم » فقال : ما صنعتم؟ فأعادوا عليه 
الكلام » فقال: حُجبتم عن محمد يوم القيامة؛ لن أجامعكم على أمر بدا ثم قام فانصرف , ودخلوا على 
يزيد فوضعوا الرأس بين يديه » وحدّثوه الحديث . قال : فسمعت دَوْرٌ الحديث هند بنث عبد الله بن عامر بن 
كُرَيز- وكانت تحت يزيد بن معاوية ‏ فتقنّت بثوبها » ونخرجت فقالت : يا أمير المؤمنين » أرأس 
الحسين بن فاطمة بنت رسول الله! قال: نعم فأغولي عليه » وحذي على ابن بنت رسول الله وصريحة 
قريش ١‏ عل عليه ابن ا فل ا 141 ثم أذن للنامق مدتعلوا والراس بين يديه ٠:‏ ومع يزيد اتيب لهو 
نكت به في ٹغره» ثم قال : إن هذا وإيّانا كما قال الحصين بن الحْمَام المَرّيّ : 

دلق عاد دن كيان أحبة إلينا وهم كانلواأعقٌ وأظلما 

قال : فقال رجل من أصحاب رسول الله لاء يقال لم أبو برزة الأسلميّ : أتتكت بقضيبك في ثغر 
الحسين! أما لقد أنخحذ قضيبك من ثغره مأخذاً» لربما رأيتُ رسول الله يل يَرَشِفه » أما إنك يا يزيد تجيء يوم 
القيامة وابن زياد شفيعك » ويجبيء هذا يوم القيامة وحمد بيا شفيعه ؛ ثم قام فولى . 

قال هشام : حدّئني عَوَانة بن الحكم » قال : لما فقتل عبيدُ الله بن زياد الحسين بن علي وجيء برأ سه إليه » 
دعا عبدالملك بن أبي الحارث السُلّمِيّ فقال: انطلق حتى تقدم المدينة على عمرو بن سعيد بن العاص فبشره 
بقل اتسين ب وكان مرو بن ستعيد ن العا فر المدينة .يومف د قال فذهب ليعتلٌ له فزجره . وكان 
عبيدالله لا يُصطل بناره ‏ فقال: انطلق حتى تأت المدينة» ولا يسبقك الخبر؛ وأعطاه دنائ وقال: لا تعتلّ 
الات اقرز س لاك باورا e‏ : فقدمت المدينة» فلقيني رجل من قريش»فقال : : ما الخبر» 

فقلت: الخبر عند الأمير» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! قل الحسين بن علي ؛ دلت عل عمرو بن معي 
فقال: ما وراءك؟ فقلت: ماسر الأمير, فيل الحسين بن علي ؛ فقال: : ناد بقتله» فناديت بقتله» فلم أسمع والله 
واعبةٌ قط مثل واعية نساء بني هاشم في دُورهنٌ على الحسين » فقال عمرو بن سعيد وضحك : 

ش عبت نسكٌ بني زياد عة كعجیج ا غا ت 


. ۲۳ ۰۲۲ سورة الحديد:‎ )١( 
.7١ سورة الشورى:‎ )۲( 


>1١ سنة‎ : 1 : 50-0 EY 


والأرنب : وقعةٌ كانت لبني رُبيد على بني زياد من بني الحارث بن كعب » من رهط عبدالمدان » وهذا 
البيتّ لمرو بن معد يكرّب » ثم قال عمرو : هذه واعية بواعية عثمانَ بن عفان » ثم صعد المنبر فأَعُلّمَ الناس 

قال هشام » » عن ابي خنف » عن سليمان بن أبي راشد » عن عبدالرحمن بن عبيد أ بي الكنود » قال U:‏ 
بلغ عبذالله بن جعفر بن | بي طالب مقتل ابنيه مع الحسين » دخل عليه بعض مواليه والناس يعزُّونه قال : ولا 
أظنّ مولاه ذلك إل أبا الُسلاس فقال :هذا ما لقينا ودحل غلينا من البين! قال : فحذّفه عبد الله بن جعفر 
بنعله » ثم قال : يابن اللّخناء » اللحسين تقول هذا! والله لوشهدثه لأحببتٌ ألا أفارئّة حتى أقتلّ معه » وال 
انه لما يسخي بنفسي عنهما » ويبوّن عل المصابٌ بيا » أا أصيبا مع خي وابن عي مواسيّين له » صابرَيْن 
معه. ثم أقبل على جاسائه فقال: الحمد لله عر وجل على مَصرع الحسين > إل تكن أسث حسيئاً يدي » فقد 
أساه وَلّدي . قال : ونا أق أهلّ المديئة مقتلٌ الحسين حرجت ابئة عقيل بن أ بي طالب ومعها نساؤها وهي 
حاسرة تلوي بثوبها وهي تقول : 


مادا تقولود إن قال النبيُ لكمْ اذا فعلقم وأ نشم ار ا 
بعترتني وبأهلي بعد مُفْتَقَدِي منهم شارف ومنهم م بدم! 


قال هشام: عن عوانة» قال: قال عُبید الله بن زياد لعمّر بن سعد بعد قتله الحسين: يا عمرء أين 
الكتاب الذي كتبت به | إليك في قتل الحسين؟ قال : مضيت لأمرك وضاع الكتاب ؛ قال: لتجيئنْ به؛ قال : 
وذ قال: والله لتجيكني به ؛ قال: ترك والله يُقرأ على عجائز قريش اعتذاراً | إليهنْ بالمدينة» أمَا والله لقد 
نصحثك في حسين نصيحة لو نصحثها أي سعد بن أبي وقّاص كنت قد اديت حقه» قال عثمان بن زياد أخو 
عبيدالله : صدق والله» لَوددتٌ أنه ليس من بنى زياد رجلٌ إلا وفى أنفه خزامة إلى يوم القيامة وان حسيناً ‏ : 
بي 
نامیتی اشع بيه ذا مو نا متشت قال : ١‏ سمت البارح مناي ادي وهويقول: 
م مام 7 
EEE‏ من نب ردك زفبيل 
فد نهدت على لسان ابن داو د وموسى وحامل الإنجيل 
قال هشام : حدّئني عمر بن حيزوم الكلبي » عن أبيه » قال : سمعتٌ هذا الصوت . 
ذكر أسماء من فتل من بني هاشم مع الحسين عليه السلام 
وعدد من قتل من كل قبيلة من القبائل التي قاتلته 
قال هشام : قال أبو خف : ولا قتل الحسين بن علي عليه السلام جيء برؤوس من قتل معه من أهل بيته 
وشيعته وأنصاره إلى بيد الله بن زياد » فجاءت كندة بشلاثة عشر راسا اوا جن بن الأشبعث ؟ 
وجاءت هوازْنٌ بعشرين رأساً وصاحبهم شمر بن ذي المؤشن » وجاءت تميم بسبعة عشر رأساً » وجاءت بنو 
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أسد بستة أرؤس » وجاءت مُذّحِج بسبعة أرؤس » وجاء سائرٌ الجيش بسبعة أرؤس » فذلك سبعون رأساً . 

قال : وقتل الحسين وأمه فاطمة بنت رسول الله با - قله سنان بن أنس النخعئ * ثم الأصبحيّ وجاء 
برأسه . حولي بن يزيد » وقتل العباس بن على بن أ يطلب دونه ١‏ ا حرا بن لل ريما بن 
الوحيد » فتله زيد بن رقاد الجنبي ا ل 
البنين أيضاً - وفتل عبدالله بن علي بن أبي طالب وأمه أ البنين أ يضاً - وقتل عُثمان بن على بن أبي طالب - وأمه 
أم البنين أيضاً - رماه حول بن يزيد بسهم فقتله » وقتل محمد بن علي بن أبي طالب را ا قتله رجل 
من بني بان بن دارم » وقتل أبو بكر بن علي بن ي طالب - وأمه ليل ابنة مسعود بن الد بن مالك بن 
ربعي بن سُلْمَى بن جندل بن نشل بن دارم » وقد شك في قتله - وقتل علي بن الحسين بن علي وأمه ليل ابنة 
أي مرّة بن عروة بن مسعود بن معتب الثقفي » وأمها ميمونة ابئة أبي سفيان بن حرب - قله مرّة بن مُنقذ بن 
اعمان العبدي + رتل عبد الله بن الحسين بن عل - وأمه الرباب ابنة امرىء القيس بن عدي بن وس بن 
جابر بن كعب بن عُلیم من كلب ۔ ا OT‏ 
يُقتل » وقتل أبو بكر بن الحسن بن علي بن أبي طالب - وأمه أُمّ ولد قتله عبدالله بن عقبة العنويّ » وقتل 
عبدالله ل قتله حرملة بن الكاهن » رماه بسهم ؛ وقتل القاسم بن 
الحسن بن علي - وأمه ام ولد ةر رشردين لل SN‏ 
طالب وأمه جمانة ابثة المسيّب بن تحب بن ربيعة بن رياح من بي فُزارة - قثله عبد الله ؛ بن فُعْبَه انطائئ ثم 
الهاي » وقتل محمد بن عبدالله بن جعفر بن أي طالب - وأمّه الخوصاء ابنة حصفة بن ثقيف بن ربيعة بن 
چائذ بن الحارث بن تيم الله بن علبة من بكر بن وائل قله عامر بن هشل التيمي » وقتل جعفر بن عقيل بن 
أي طالب وأمه أمّ البنين ابنة الشقر بن الهضاب - قتله بشر بن خوط اهمُداني » وقتل عبدالرحمن بن عقيل - 
وان ام ولد - قتله عثمان بن خالد بن أسير الجهنيّ » وقتل عبدالله بن عقيل بن أ بي طالب - وأمه آم ولد رماه 
عمرو بن صبَيح ,الصداثي فقتله ؛ وقتل مسلم بن عَفيل بن أبي طالب وأمه أمْ ولد » ولد بالكوفة - وقتل 
شوق مالم بق عقيل بن ای ا زات زليه انه عله نا بي طالب وأمها آَم ولد قتله عمرو بن صبيح 
الصدائي ؛ وقيل قثله أسيد بن مالك الحضرمي ۽ وقتل محمد بن آي سعيد بن عقيل وأمه ام ولد قتله 
لقيط بن ياسر الجهني > واستتصغر الحسن بن الحسن بن علي » وأمه خولة ابنة منظور بن زان بن سيار 
القزارَي » واستصغر عمر بن الحسن بن علي فترك فلم بقل - وأمه أم ولد - وقتل من الموالي سليمان مولى 
الحسين بن علي » قتله سليمان بن عوف الحضرمي » وقتل مُنْجِح مولى الحسين بن علي » وقتل عبد الله بن بطر 
رضيع الحسين بن علي . 

قال أبو محنف : حدّئني عبدالرحمن بن جندب الأزدي ‏ أن عبيد الله بن زياد بعد قتل الحسين تفقّد 
أشراف أهل الكوفة » فلم بر عبيدالله ؛ بن الجر ؛ ثم جاءه بعد أيام حتى دحل علیه» فقال: أين كنت يابن المد؟ 
قال: كنت مريضاً؛ قال: مريض القلب» أومريض البدن! قال : أما قلبي فلم رض » وأما بدني فقد من الله 
عل بالعافية» فقال له ابن زياد: كذبتٌ ؛ ولكنك كنت مع عدوّنا؛ قال : لوكنت مع عدوّك ثُرئيَ مكاني» وما 
كان مثل مكاني خی ؛ قال : وغفل عنه ابن زياد غفلةٌ » فخرج ابن الحرٌ فقعد على فرسه » فقال ابن زياد : أين 
ابن الحر؟ قالوا : حرج الساعة؛ قال : : عل به ؛ فأحضِرّت الشرّط فقالوا له : أجب الأميرٌ ؛ فدفع فرسه ثم 
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: أبلغوه أني لا آتيه والله طائعا بدا ؛ ثم حرج حتى أتى منزل أحمر بن زياد الطائيٌ فاجتمع إليه في منزله 


سرس e‏ إلى مصارع القوم » فاستغفر لهم هو وأصحابه » ثم مضى حتى نزل 
المدائن » وقال في ذلك : 


يقول أميرٌ غادرٌ حٌ غادرٍ: 
فياندمي ألا أكون EE‏ 
َإِنّي ا أكن من حماتو 
سقی الله أرواحَ الذين E‏ 
وقفت على أجدائهم ومجالهم 
لَعْمْرِي لقد كانوا مَصاليت في الوَغى 
ری م ابن ابن ب 
فإن يُقعلوا فكل نفس لمم 
ب إن دأى الْرَّاءُونَ أفضل نهم 

لد له وير 
لعسري لقد راغمتمونا بقتلهم 
مم يراراً أن اير خفلا 
ا وللا تاكن في تناك 


ألا كنت قاتَلْتٌ الشهيد أبنَ فاطمَة! 
الاك تفن ل تاه نادمه 
لدو حسرة ما إن تفارقٌ لازمه 
على نصره سُقَيَا من الغيْثِ دائمة 
كاد لكا فم والفين ا 
راغا إلى الا كما ا 
بأسيانَهم آساد غيل ضرَاغِمَة 
على الأرض قد ضحت لذلك واجمّة 
لدى الموت سادات ورهرا قماقمه 
فَدَع خمطةٌ ليست لنا بملائمة! 
فكم ناقم مِناعليكم ونَاتِمَة 
إلى فئة زاغت عن الحقٌ ظالمة 
أَشَدٌَ عليكمُ من رُحُوفٍ الديالِمَة 


وفي هذه السنة قتِل أبو بلال مرداس بن عمرو بن خدّير » من ربيعة بن حنظلة . 

ذكر سبب مقتله : 

قال أبوجعفر الطبريّ » قد تقدم ذكر سبب خروجه » وما كان من توجيه عبيدالله بن زياد إليه أسلم بن 
زُرعة الكلابّ في ألمي رجل » والتقائهم باسك وهزية أسلم وجيشه منه ومن : أصحابه فیا مضى من كتابنا هذا . 

ولا هزم مرداس أبو بلال أسلم بن زرعة» وبلغ عبيدّالله بن زياد سرّح إليه ‏ فيها حُدْتٌ عن هشام بن 
محمد » عن أبي ملف » قال : حدّثي أبو المخارق الراسبيّ ‏ ثلاثة آلاف» عليهم عباد بن الأخضر التميمي › 
فأتبعه عبّاد يطلبه حتى لحقه بتوّج » فصف له » فحمل عليهم أبو بلال وأصحابه » فثبتوا » وتعطف الناس 
عليهم فلم يكونوا شیا . وقال أبو بلال لأصحابه : مَنْ كان منكم إنما خرج للدنيا فليذهب» ومن كان منكم 
إثما أراد الآحرة ولقاءَ ربه فقد سبق ذلك إليه » وقرأ : © مَنْ کان بريد حَرْتٌ الآخِرَةٍ رد لَه في ره وَمَنْ كان 
ريد حرْت الدُْيا ته ينها وَمَالَهُ في الآخرَةمِنْ نَصِيبِ 274 » فنزل ونزل أصحابه معه لم يفارقه ماهم إنسان » 
فشتلوا من عند آحرهم » ورجع عبّاد بن الأخضر » وذلك الجيش الذي كان معه إلى البصرة » وأقبل غبيدة بن 
هلال معه ثلاثة نفر هو رابعهم > فرصل عباد بن الأخضر > ذاتال يريد تق الإمارا مرد اجا ع 5 
صغيراً » فقالوا : يا عبدالله » قف حتى نستفتيك ؛ فوقف › فقالوا : نحن إخوةٌ أربعة » قُتل أخونا » فا 
تَرَى؟ قال : استَعْدُوا المي » قالوا: قد استعدّيناه فلم يُعْدِنا؛ قال: فاقتلوهء قتله الله! فوثَبُوا عليه فحكموا » 
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وألقى ابنه فقتلوه . 

وني هذه السنة وَل يزيد بن معاوية سَلّمّ بن زياد سجستانٌ وخراسان . 

ذكر سبب توليته إياه : ش 

حدّثني عمر» قال: حدّئني علي بن محمد قال: حدّثنامسلّمة بن حارب بن سلم بن زياد» قال: وفد 
سَلْمُ بن زياد على يزيد بن معاوية وهو ابن أربع وعشرين سنة» فقال له يزيد: يا أبا حرب » أولّيك عمل 
أخوّيك : عبدالرحن وعبّاد ؟ فقال: ما أَحَبٌ أميرٌ المؤمنين ؛ فولآه خراسان وسجستان » فوجه سَلْم 
الحارتٌ بن معاوية الحارثي جدّ عيسى بن شبيب من الشأم إلى خراسان » وقَدِم سلم البصرة » فتجهز وسار إلى 
خراسان » فأخذ الحارتٌ بن قيس بن الهيثم السَّلمِىَ فحبسه » وضرب ابنه شبيباً » وأقامه في سراويلٌ » ووجه 
أخاه يزيد بن زياد إلى سجستان . فكتب عبیدالله بن زياد إلى عاد أخيه - وکان له صديقاً ‏ يخبره بولاية سلم » 
فقسم عبّاد ما في بيت الال في عبيده » وفْضَلَ فضل فنادى مناديه: من أراد سلفاً فلياخذ » فاسلف كل من 
أتاه » وخرج عباد عن سجستان ر ا وكان بينبها جبل ‏ فعدل عله فذهب 
لعبّاد تلك الليلة ألف ملوك 0" ا أحدهم عشرة ة آلاف . قال : فأخذ عبّاد على فارس » ثم قدم على 
يزيد » فقال له يزيد > نذا امال قال كنت ناتهب ر فسعت ها اف ين الا قال واا خن 
سَلْمٍ إلى حراسَانَ شخص معه عمران ! بن الفصِيل البرججي » وعبدالله بن خازم السلّميٌ » وطلحة بن 
عبد الله بن لف الخراعيٌ 5 والمهلب ب بن أبي صَفْرَة وحنظلة بن غرادة ع وأبو حُرّابة الوليد بن هيك أ حد بني 
ربيعة بن حنظلة » ويحبى بن يَعْمَر العَدُوايَ حليف هديل » وخلّق كثير من فرسان البصرة وأشرافهم » فَقَدمَ 
سَلْم بن زياد بكتاب يزيد بن معاوية إلى عبيدالله بن زياد بُْحْبة الي رجل ينتخبهم ‏ وقال غيره : بل نُخبةٍ ستة 
آلاف ‏ قال : فكان سلّم ينتتخب الوجوة والفُرسان . ورغب قوم في الجهاد فطلبوا إليه أن يُخرجهم » فكان أوّل 
من أخرجه سلم حنظلة بن عَرّادة » فقال له غبيدالله بن زياد: دعه لي؛ قال: هو بيني وبينك» فإن اختارك فهو 
لك» وإن اختارني فهو لي» قال: فاختار سَلْاً؛ِ وكان الناس يكلّمون سل ويطلبون | إليه أن يكتبهم معه» وكان 
صلة بن أشْيّم العَدَوِيٌ يأي الديوان فيقول له الكاتب: كذ آنا اليناء: الآ اتيت ا وچا فيه جهاد 
وفضل؟ فيقول له : أستخير الله وأنظرٌ ؛ ؛ فلم يزل يدافع حتى فرغ من أمر الناس» فقالت له امرأته معاذة ابنة 
عبدالله العْدَويّة : ألآ تكتب نفسك؟ قال: حتى أنظر » ثم صلى واستخار الله ؛ قال : فرأى في منامه آتياً أناه » 
فقال له : احرج فإنك تریح وتفلح وتنجح ؛ فق الكاتب فقال له : أثبئني ؟ قال : قد فرغنا ولن أذَّعَك » فائبته 
وابنه » فخرج سلّم فصيّره سلم مع يزيد بن زياد فسار إلى سجستان . 

قال: وخرج سلم وأخرج معه أم محمد ابنة عبدالله بن عثمان بن أبي العاص الثقفي » وهي أل امرأة 
من العرب قطع بها الغبر . 

قال : وذكر مَسلّمة بن حارب وأب و حفص الأزدي عن عثمان بن حه حفص الكرمان أن عمال خراسان كانوا 
يغزون » فإذا دحل الشتاءُ قفلوا من مغازمهم إلى مرو الشاهجان » فإذا انصرف المسلمون اجتمع ملوك خراسان 
في مدينة من مدائن خراسان ما بلي خارَرم » فيتعاقدون ألا يعزو بعضهم بعضاً 5 ولا يبيج أحد أحداً» 
ويتشاورون في أمورهم » فكان المسلمون يطلبون إلى أمرائهم في غزو تلك المدينة فيأبون عليهم » فلا قدِم 
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ُراسان غزا فشتا في بعض مغازيه ؛ قال : فألصّ عليه المهلب » وسأله أن يوججهه إلى تلك المدينة » فوججهه في 
ستة آلاف - ويقال أربعة آلاف ‏ فحاصرهم » فسأهم أن يذعنوا له بالطاعة» فطلبوا إليه أن يصا حهم على أن 
يفدوا أنفسهم » فأجابهم إلى ذلك» فصا حوه على نيف وعشرين ألف ألف ؛ قال : وكان في صلحهم أن يأخل 
منم عروضاً »> فكان يأخطذ الرأسٌ بنصف ثمنه » والدابة بنصف ثمنباء والكيمخت بنصف ثمنه » فبلغت 
قيمة ما أخذ مهم نمسين ألف ألف » فحظي بها المهلب عند سلم » واصطفى سلم من ذلك ما أعجبه » وبعث 
به إلى يزيد مع مَررُبان مو » وأوفد في ذلك وفداً . 

قال مسلمة وإسحاق بن أيّوب : غزا سلّم سمرقند بامرأته أمّ محمد ابئة عبدالله» فولدت لسلم ابنا » 
فسماه صغدي . 

قال علي بن بمحمد: ذكر الحسن بن رشيد ا ورجا » عن شيخ من خزاعة » عن أبيه » عن جدّه » 
قال ل اي 
sS‏ وأرسبلت | إلى امرأة صاحب الصعد تستعير منها حليا » 
فبعشب إليها بتاجها ؛ وقفُلوا » فذهبت بالتاج . 

وني هذه السنة عَْلَ يزبدٌُ عمرّو بن سعيد عن المديئة وولاها الوليد بن عتبة» حدّثني بذلك أحمد بن 
ثابت » عمّن جدّثه » عن إسحاق بن عيسى ؛ عن أبي معشر » قال : نزع يزيد بن معاوية عمرو بن سعيد » 
هلال ۽ ذي الحجة » وأمّر الوليدَ بنّ عتبة على المدينة » فبحج بالناس حجتين سنة إحدى وستين وسنة النتين 
وستين . 

وكإن عامل يزيد بن معاوية في هذه السئة على البصرة والكوفة عبيدالله بن زياد» وعلى المدينة في آخرها 
الوليد بن عتبة » وعلى حُراسان وسجستان سَلْم بن زياد » وعلى قضاء البَضْرة هشام بن هبيرة » وعلى قضاء 
الكوفة شريح . 

وفيها أظهر ابن الزبير ا جلاف على يزيد وخلَعّه . وفيها بويع له . 


ذكر سبب عزل يزيد عمرّو بن سعيد عن المديئة 
وتوليته علبيها الوليد بن عتبة 


) ؛ عن آي منف‎ E وكان السبب في ذلك وسيب إظهار عبد الله ب ا‎ ٠ 
عن عبدالملك بن تؤفل  قال: حدّثني أبي» قال : لما تل الحسين عليه السّلام قام ابن الزبير في أهل مكة وعظّم‎ 
قله ؛ وعاب على أهل الكوفة خاصّة » ولا أهل العراق عامة » فقال بعد أن يد اله وأننى عليه وص على‎ 
محمد يله : إن أهل العراق عد بر إل قليلا » وإنّ أهل الكوفة را أهل العراق ؛ وإنهم دَعَوا سينا‎ 
لينصروه ويولُوه عليهم › > فليا قم عليهم ثاروا إليه › > فقالوا له : إمّا أن تضع يدك في أيدينا فنبعث بك إلى ابن‎ 
زياد بن سميّة سلا فيِمضِيّ فيك حكمه » وإما أن تحارب ؛ فرأى والله أنه هو وأصحابه فلیل في كثير › > وإن كان‎ 
الله عر وجل لم يُطلع على الغيب انمد أله تول ولكنّه اختار الميتة الكرية على الحياة الذميمة > فرحم الله‎ 
حسيئا » وأخرّى قاتلّ حسين! لَعَمري لقد كان من خلافهم إيّاه وعصيانهم ما كان في مثله واعظ وناو عنهم ۽‎ 
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ولكنه ما حم نازل » وإذا أراد الله أمراً لن يدف . أفبعد ال حسين نطمئِنَ إلى هؤلاء القوم ونصدّق قوم ونقبل 
هم عهداً! لاء ولا نراهم لذلك أهلا ؛ ؛ أما والله لقد قتلوه طويلاً بالليل قيامه » كثيراً في النہار صيامه » أحقٌ با 
هم فيه منهم وأؤلى به في الدّين والفضل » أما والله ما كان يبل بالقرآن الغناة » ولا بالبكاء من خحشية الله 
الحداء » ولا بالصّيام شرب الحرام » ولا بالمجالس في حَلّق الذكر الركض في تطلاب الصيد - يعرض بيزيد - 
فسوف يلقون غَيّا . 


فناز إليه أصحابه فقالوا له : أيها الرجل أظهر بيعتك › > فإنه لم يبق أحد حد إِذْ هلك حسين ينازعك هذا 
الأمر. وقد كان يبايع الناس سرا » ويُظهر أنه عائذ بالبيت › > فقال لهم : لا تعجلوا ‏ وعمرو بن سعيد بن 
العاص يومئذ عامل مكة» وقد كان شد شيء عليه وعلى ام را علرهم يداري ر - فلم 
استقرٌ عند يزيد بن معاوية ما قد جمع ابن الزبير من ا لجموع بمكة › » أعطى الله عهداً ليوثقنه في سلسلة » فبعث 
بسلسلة من فضة» فمر بها البريد على مروان بن كم بالمديئة » فأخبر خبر ما قدم له وبالسلسلة التي معه » 
فقال مروان : 
00 5 7 3 بع امم 8 0 
ثم مضى من عند حتى قدم على ابن الزبير» فأى ابن الزبير فأخحبرهفمر البريد على مروان » وتمثل مروان 
بهذا البيت » فقال ابن الزبير : لا والله لا أكون أنا ذلك المتضعّف؛ ورذ ذلك البريد ردًا رقيقاً . 
وعلا أمر ابن الزبير بمكة » وكاتَبّه أهل المدينة » وقال الئاس : أما إِذْ هلك الحسين عليه السلام فليس 
أحدٌ ينازع ابن الزبير . 
حدّئنا نوح بن حبيب القومسئ » قال : حدّثنا هشام بن يوسف . وحذّثنا عبيدالله بن عبدالكريم » 
قال : حدّئنا عبدالله بن جعفر الّديي قال : حدّثنا هشام بن يوسف ‏ واللفظ لحديث عبيدالله ‏ قال : أخبرني 
عبدالله بن مصعب » قال : أخبَّرني موسى بن عَقبة » عن ابن شهاب» قال : أخبرَني عبدالعزيز بن مروان » 
قال : لما بعث يزيد بن معاوية بن عضاه الأشعري ومسْعٌّدة وأصحابهم) إلى عبدالله ب بن الربير بمكة ليق به في 
جامعة لبر مين يزيد » بعث معهم بجامعة من ورق وبُرئْس حر » فارسلني أبي وأخي معهم وقال: إذا ته 
رُسل يزيد الرسالة فتعرّضا له » ثم ليتمثل أحدى) : 
نخُذها فليست للعزيز بحطةٍ وفيها مقالٌ لامرىء معدلل 
أعامِرٌ إن القومٌ سائوك نحط وذلك في الجيران غْرْل بيغسزل 
أراك إذا ما كنت للقوم ناضحا يقال له باللوأذبر وأققل 
قال : فلما بلخته الرسل الرسالةً تعرّضناء فقال لي أخي : إكفنيها , ؛ فُسمِعَني » » فقال : أي ابن مروان » 
قد سمعت ما قلتها » وعلمتٌ ما ستقولانه » فأخبرا أباكها : 
الج احا ها إذا تناوحتٍ القصباء والعشر 
فلا ألينٌُ لغير الحقٌ أسألةٌ حتى يلين لفرس الماضغ الحَجَرٌ 
قال : فما أدري أيّهما كان أعجبّ ! ش 
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زاد عبدالله في حديثه . عن ابي علي » قال : ك 
مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير» فقال: قد سمعته من أبي عل نحو الذي ذكرت له» ولم أحفظ 
ا 

قال هام و عن خالد بن ید .عن أبية ساعيد بن عتمرو بن م إن عمزون ستبة لسازائ 
الناس قد اشرابُوا إلى ابن الزّبِير ومَدُوا إليه أعناقهم , > طن أن تلك الأمور تام له » فبعث إلى عبدالله بن 
م 5 ابن الان وكانت له صحبة » وكان مع أبيه بضر » وكان قد قرأ كتب دنيال هنالك » وكانت قريش 

iE‏ تمده عالماً دال لها عجراو بن ید : أحبرني عن هذا الرجل ؛ أَتَرَى ما يطلب تامًا له؟ وأخيرني عن 
فاع الاك أمرّه صائراً إليه؟ فقال: لا أرى صاحبّك إلا أحد الملوك الذين تتم لهم أمورهم حتى 
»وير وهم ملوك . فلم يزدد عند ذاك | إلا شدَّةٌ على ابن الزبير وأصحابه » مع الرفق مهم » والمداراة لهم . 
ثم إن الوليد بن عتبة وناساً معه من بني أمية قالوا ليزيد بن معاوية : لو شاء مرو بن سعيد لأخذ ابن 
3 ربع ولت ل لك فسي الرلمين 2 على لحار افير ارهز قر 

وكان عزلٌ يزيد عَمراً عن الحجاز وتأميرٌه عليها الوليد بن غتبة في هذه السنة ‏ أعني سنة إحدى 
الت مئة إخدى وستين ذولي الوليد بن عُتبة » فأقام الحبّّة سنة إحدى وستين بالناس » وأعاد ابن ربيعة 
العادريّ على قضائه . 

وحدّثني أحمد بن ثابت » قال: حدّثت عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر » قال: حج بالناس 
في ء نة إحدى وستين الوليدٌ بن غتبة » وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل السير . 

ركان الوالي في هذه السنة على الكوفة والبّصرة عُبيدالله بن زياد » وعلى قضاء الكوفة شريح » وعلى 
قضاء البّصرة هشام بن هُبيرة » وعلى خراسان سَلّم بن زياد . 
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ثم دخلت سنة اثنتين وستين 
ذكر الخبر عما كان فى هذه السئة من الأحداث 


فمن ذلك مُقدّم وفد أهل المدينة على يزيد بن معاوية . 

ذكر الخبر عن سبب مقدمهم عليه : 

وكان السبب في ذلك فيا ذكر لوط بن يحبى » عن عبدالملك بن نوفل بن مساحق » عن عبدالله بن 
عروة - أن يزيد بن معاوية لما سرّح الوليد بن عَتبة على الحجاز أميراً » وعَزّل عَمرو بن سعيد » قدم الوليدٌ 
المدينة فأخذ غلماناً كثيراً لعمرو وموالي له » فحبّسَّهم » فكلّمه فيهم عَمروء فا أن يُخلَيّهم » وقال له : لا 
تجزع يا غمرو ؛ فقال أخوه أبان بن سعيد بن العاص : أعمرو تجزع ! والله لو قبضتم على الجر وقبض عليه ما 
ركه حتی تتركوه ؛ وخرج عمرو سائراً حتى نزل من المديئة على ليلتين » وكتب إلى غلمانه ومواليه وهم نحو من 
للثمائة رجل : إني باعث إلى كل رجل منكم جملا وحقيبةٌ وأداته » وتناخ لكم الإبل في السوق » فإذا أناكم 
رسولي فاكسروا باب السجن ل ليق كل رحل بكم إلى جمله فليركبه » ثم أقبلوا علي حتى تأتوني ؛ فنجاء 
رسولّه حتى اشترى الإبل » ثم جهّزها بما ينبغي ها » ثم أناخها في السوق » ثم أتاهم حتى أعلمهم ذلك» 
فكسروا باب السجن » ثم خرجوا إلى الإبل فاستووا عليها » ثم أقبلوا حتى انتهوا إلى عمرو بن سعيد فوجدوه 
حين قدم على يزيد بن معارية فلا لضي . ثم إنه عاتبه في تقصيره ه في أشياء كان يأمره 
بها في ابن الزبير › فلا ينف منها إلا ما أراد ؛ فقال :بأ امیر المؤمنين» الشاهد ری ما لا ری الغائبٌ » وان جل 
أهل مكة وأهل المدينة قد كانوا مالُوا اليه وهوّوه وأعطوه الرّضا » ودعا بعضهم بعضاً سرًا وعلانية » ول يكن 
معي جند أقوى بهم عليه لو ناهضه» وقد كان لري ويتحرّز مني » وكنت أرقق به وأداريه لاستمكر منه فأئبٌ 
عليه » مع أي قد ضبقت عليه» ومنعته من أشياء كثيرة لو تركته وإياها ما كانت له إلا معونة ؛ وجعلت عل مكة 
فا وشعابيا رجالا لا درن أحدا يدخحلها حتى يكتبوا | إل باسمه واسم أبيه » ومن N‏ وما جاء 
به وما يريد؛ فإن كان من أصحابه أو من أرى أله بريده رددنّه صاغراً » وإن كان من لا آعم » ليت سبيله . 
قد بعثتٌ الوليد » وسيأتيك من عمله وأثره ما لعلك تعرف به فضل مبالغتي في أمرك » ومناصحتي لك إن شاء 
الله ؛ واللَهُ يصنع لك » ويكبت عدوّك يا أمير المؤمنين . 

فقال له يزيد : أنت أصدق ممن رى هذه الأشياء عنك 3 عنك » ومني بها عليك » وأنت ممن أثق به » وأرجو 
معونته » وأ وأدّخره لرأب الصَّدْع » وكفاية الهم » وكشفب نوازل الأمور العظام ؛ فقال له عمرو: : وما أرى يا أمير 
المؤمنين أن أحداً أولى بالقيام بتشديدٍ سلطانك » وتوهين عدوّك» والشدّة على مَن ابذك مني . وأقام الوليد بن 


عتبة يريد ابن الزبير فلا يجده إلا متحذّراً متمّعاًء وثار نَجدة بن عامر الحنفي باليمامة حين قُتل الحسين » وثار 
ابر الزبيرء فكان الوليد يفيض من الْعَرّف » وتفيض معه عامة الئاس » وابن الزبير واقف وأصحابه 
ونجدة واقفت في أصحابه » ثم يفيض ابن الزبير بأصحابه ونجدة بأصحابه » لا يفيض واحد منهم بإفاضة 
صاسييه . وكان نجدة يُلقَى ابنّ الّبير فيكثرحتى ظنّ الناس أنه سببايعه . ثم إن ابن الزبير عمل بالمكر في 
أمر الوليد بن عُتبة » فكتب إلى يزيد بن معاوية : إنك بعثت بعشت إلينا نا رجلا أخرّق » لا جه لامر رَشَّد, ولا 
بُرعوي لعظّة الحكيم » ولو بعثتَ إلينا رجا سهلّ الق » لين الكتف » رجوث أن يَسْهل من الأمور ما 
استوَعَرٌ منها » وأن يجتمع ما تفرّق » فانظر في ذلك > فان فيه صلاح خواصنا وعوامّنا إن شاء الله ؛ 
ا 

فبعث يزيدٌ بن معاوية إلى الوليد فعَزّله وبعث عثمان بن محمد بن أي سيان فيها ذكر ا 
.املك بن نوفل بن مساحق » عن حميد بن حمزة؛ مولى لبني أمية - قال : فقَدِم فق غر حَدَثُ غْمْرٌ لم يجرب 
الأمور » ول يحنكه السنّ » وم تضرّسه التجارب ؛ وكان لا يكاد ينظر في شيء من سلطانه ولا عمله » وبعث إلى 
يزيد وفداً من أهل المدينة فيهم عبدٌالله بنُ حنظلة السيل الأنصاريّ وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة 
المخزوميّ » والمنذر بن ¿ الزبير» ورجالاً كثيراً من أشراف أهل المدينة » فقدموا على يزِيدٌ بن معاوية » 

فأكرمهم » وأحسنْ إليهم » وأعظم جوائرّهم . ثم انصرفوا من عنده » وقَدِموا المدينة كلهم | إلا المنذر بن الزبير 
فإنه قدم على عبيد الله بن زياد بالبصرة ue‏ ألف درهم ‏ فلا قدم أولئك النفر الوفد المدينة 
قاموا فيهم نأظهروا شّثَمْ يزيد ومُتبة» وقالوا: إنا قدمّنا من عند رجل ليس له دين » يشرب الخمر» ويُعزف 
وضرب عنده القيان » ویلب بالكلاب » ويسافر ا ت والفتيان» وإنا ا آنا قد حلعناه ؛ 
فتابتهم الناس . 

قال لوط بن يحبى : فحدّثني عبدالملك بن نوفر بن مساحق » أن الناس أُنّوا عبدّالله بن حنظلة الغسيل 
فبايعوه وولوه عليهم . 

قال لوط : وحدثني أيضاً محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عوف: ورجع المنلن من عند يزيد بن 
معاوية» قَقَدِم على عُبيد الله بن زياد البصرة» فأكرمه وأحسن ضيافتّه» وكان لزياد صديقاً. » إذ سقط إليه كتاث 
من يزيد بن معاوية حيث بلغه أمر أصحابه بالمدينة . أن أوثق المنذرٌ بن الزبير واحبسه عندّك حتى يأتيك فيه 
أمري ؛ فكره ذلك عبيدالله بن زياد لأنه ضيفه» فدعاه فأخبره بالكتاب وأقرأء إياه » وقال له : إنك كنت لزياد 
وذ وقد أصبحتّ لي ضيفاً » وقد آتيث إليك معروفا » فأنا أحبٌ أن أسدِيّ ذلك كله بإحسان » فإذا اجتمع 
الناس عندي فق فقل : ان لي فلأنصرف إلى بلادي » فإذا قلت : لاپ أَقِمْ عندي فإ لك الكرامة والمواساة 
والأئرة » فقل : لي ضيعةٌ وشغْل > لا أجد من الانهسراف بدا فأذن لي » فإني آذنُ لك عند ذلك ؛ فالحقٌ 
بأهلك . 

فلا اجتمع الناس عند عبيد الله 'قام إليه فاستأذنه فقال: لا بل أي عندي فإني مكرك ومواسيك 
ومؤثرك ؛ فقال له : إن لي ضيعةً وشغلاً » ولا أجدٌ من الانصراف بدا فأذن لي ؛ ۽ فأذن له . فانطلق حتى لحق 
بالحجاز ؛ فأ أهلّ المدينة » فكان فيمن يحرّض الناسٌ على يزيد » وكان من قوله يومئذ : إن يزيد واللّهِ لقد 
أجازني بمائة ألف درهم > وإنه لا يمنعني ما صنع إل أن أخبركم خبرّه» وأصدُقكم عله » واللّهِ إنه إنه ليشرب 
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امن وإله اسک حتى يدع الصلاة ؛ وعابه بمثل ما عابه به أصحابه الذين كانوا معه وأشدٌ > فكان سعيد بن 
عمرو يدث بالكوفة أن يزيد بن معاوية بلغه قوله فيه فقال: الهم إني آثرتّه وأكرمته » ففعل ما قد رأيتٌ › 
فاذكره بالكذب والقطيعة . 
له : ائت الناس وقومك فافتأهم عنّا يريدون » فإنهم إل لم يعبضوا في هذا الأمرلم يجترىء الناس على حلافي » 
وها من عشيرتي من لا أحبٌ أن ينمض في هذه الفتنة فيُهلك . 

فأقبل النعمان بن بشير فأق قومّه » ودعا الناس إليه عامة » وأمرهم بالطاعة ولزوم الجماعة » وخوفهم 
الفتنة » وقال لهم : إنه لا طاقة لكم بأهل الشأم ؛ فقال عبدالله بن مطيع العدوي : ما يحملك يا تُعمال على 
تفريق جماعتنا » وفسادٍ ما أصلّح الله من أمرنا! فقال النعمان : ما والله لكأني بك لو قد نزلت تلك التي تدعو 
إليها » وقامت الرجال على الركب تضرب مفَارقٌ القوم وجبامّهم بالسيوف» ودارت رحا اموت بين الفريقين قد 
هربت على بغلتك تضرب جنبيها إلى مكة » وقد حلفت هؤلاء المساكين ‏ يعني الأنصار ‏ يُقتلون في سككهم 
ومساجدهم » وعلى أبواب دُورهم! فعصاه الناس» فانصرف. وكان والله كما قال . 

وج بالناس فييهذه السئة الوليد بن عتبة . وكانت العمال في هذه السنة على العراق وخراسان العُمّالٌ 
الذين ذكرت في سنة إحدى وستين . 


وني هذه السنة ولد - فيا ذُكر ‏ محمد بن عبدالله بن العبّاس . 


دان 


سنة 1ك 


ثم د خلت سنة ثلاث وستين 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 


فمن ذلك ما كان من إخراج أهل المدينة عامل يزيد بن معاوية عثمان بنّ محمد بن أبي سفيان من المديئة » 
وإظهارهم خلعٌ يزيد بن معاوية» وحصارهم من كان بها من بني أمية؛ ذكر هشام بن محمد » عن أبي خنف» 
عن عبدالملك بن نوفل بن مساحق » عن حبيب بن كَرّة » أن أهل المديئة لا بايعوا عبدالله بن حنظلة الغسيل 
ل ا رن ي سفيان ومن بالمديئة من بني أمية ومواليهم ومن رأى 
رأمّم من قريش » فكانوا نحواً من ألف رجل » فخرجوا بجماعتهم حت نزلوا دارٌ مروا بن الحكم » 
لام الع داور اشر سسا اده 
مي ع ص ا ل ا 
سفيان فإنما كان غلاماً حدَثًاً لم يكن له رأي . قال عبدالملك بن نوفل : فحدثني حبيب بن كرة » قال : كنت مع 
مروان » فكتب معي هو وججماعة من بي ى أميّة كتاباً | إلى يزيد بن معاوية. فأخذ الكتاب عبدٌالملك بن مروان حتى 
خرج معي | إلى ثنية الوذاع > فدفع | له الكتاب وقال :قد أججلتك اثنتي عشرة ليله ذاهباً واثنتي عشرة ليلة قبلا ء 
E N‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم : أمّا بعدء فإنه قد حصرنا في دار مروان بن الحم » ومُيْعنا العذْب » ورمينا 
بالجبوب »2 فياغوثاه يا غُوثاه! 

قال : فأخذثُ الكتاب ومضيت به حتى قدمثٌ على يزيد وهو جالس على كرسي واضع قلمَيْه في ماء 
طست من وج كان يجده فيهما - ويقال : كان به التقٌرس - فقرأه ثمّ قال فی بلغنا متمثلا : 

لقد بدّلوا الجلم الَّذِي من سَجيّتي كنب سوبي قناظة بايان 

ثم قال : أمّا يكون بنو أميّة ومواليهم ألفت رجل بالمديئة؟ قال : قلت : بلى » والله وأكثر ؛ قال : فا 
استطاعوا أن يقاتلوا ساعةٌ من بار ! قال : فقلتٌ: يا أمير المؤمنين » أجمع الناس كلهم عليهم » فلم يكن لهم 
بجمع الناس طاقةٌ ؛ قال: فبعث إلى عَمرو بن سعيد فأقرأه الكتابٌ » وأخبره الخبر» وأمَرّه أن يسير إليهم في 
الناس » فقال له حا ع ا م اله لي ل 0 
تراق بالصعيد » فلا حب أن أكون أنا أتولى ذلك » يتولآها منهم من هو أبعد منهم مني . قال : فبعثني بذلك 
الكتاب | صا مام بعس وار ار الكتاب » فقرأه » وسألني عن 
الخبر فأخبرئه » فقال لي مل مقالة يزيد : أمَا يكون بنو أمية ومواليهم وأنصارهم بالمديئة ألف رجل ! قال: 


fof 


سئة ۳ 


Rs‏ ملاو أن يُْصَروا حتى قدو 
فإهم الأذلاء ؛ أما ا أن يقاتلوا a‏ او شط اا منه ! دعهم يا ا 
أنفسهم في جهاد عدوهم » وعزٌ سلطانهم » ويستبين لك من يقاتل منهم على طاعتك ٠‏ ويصبر عليها أو 
فنادى : أن سيروا إلى الحجاز على أذ أعطياتكم كملا ومعونة مائة دينار توضع في يد الرجل من ساعته » 
حذثنا ابن حميد قال : حدّئنا جرير» عن مغيرة » قال : كتب يزيد إلى ابن مَرجانة : أن اغْرٌ ابن الزبير ؛ 
فقال : لا أجمعه] للفاسق أبداًء أقتل ابن بنت رسول, الله ول » وأغزو البيت ! 
قال : وكانت مرجائة امرأة صدق » فقالت لعبيدالله حين قتل الحسين عليه السلام : رَيْلّك ! ماذا 
صنعت ! وماذا ركبت ! 
رجع الحديث إلى حديث حبيب بن رة . قال : فأقبلت حتى أوائي عبدالملك بن مروان في ذلك المكان في 
تلك الساعة أو بُعَيدّها شيئاً . قال: فوسجلثه دانسا مقع فرت شجرة » فأخبرته بالذي كان » فُسرٌ به » 
فانطلقنا حتى دخلنا دار مروان على جماعة بنى أمية» ات اللي تلفت بق عيدو الله حر مز + 
قال عبدالملك بن نوفل : حدَّئني حبيب, أنه بلغه في عشرة . قال : فلم ابرح حت رأيت يزيد بن معاوية 
خرج إلى الخيل يتصفحها وينظر إليها ؛ قال : فسمعته وهو يقول وهو متقلّد سيفاً » متذكبٌ قوسا عربية : 
أبلغ أبا بكر إذا الليل سَرَى وَمَبَط القوم على وادي e‏ 
عشرون أنفاً بين كهل, رفتی امع كران بِنَ القسوم ترّى! 
أم جنع E‏ عه لكين ياعجباًين مُلْجِدٍيَاعجبا! 
مُخادع في الدين يفو بالعُرى 
قال عبدالملك بن نوفل : وفصّل ذلك الجيش من عند يزيد وعليهم مسلم بن عُقبة » وقال له : إن 
حَدث بك حَدَتْ فاستخلف على الجيش حُصين بن ير السّكوني؛ وقال له : ادع القومّ ثلاثاًء فإن هم 
أجابوك وإلا فقاتلهم , فإذا أظهرت عليهم فأبحّها ثلاث » فا فيها من مالر أورقةٍ أوسلاح أو طعام فهو للجند؛ 
فإذا مضت الثلاث فاكفف عن الئاس؛ وانظر علي بن الحسين, ٠‏ فاكففٌ عنه. واستؤوص را وأدن 
مجلسه. فإنه لم يدحل في شيء مما دخلوا فيه» وقد أتاني کتابه . وعلي لا يعلم بشيء ما أوصي به يزيد بن معاوية 
TT‏ ل ا إليه تقل مروان بن الحكم» وامرأت» 
عائشة بنت عثمان بن عفان» وهي أم أبان بن مروان. 
وقد حدّئت عن محمد بن سعد» عن محمد بن عمر » قال : لما أخرج أهل المدينة عثمان بن محمد من 
المدينة » كلم مروان بن الحكم بن عمر أن يغيب أهله عدده » فاب ابن عمر أن يفعل » وکلم علي بن 
الحسين . وقال : يا أبا الحسن › » إن لي رجا وُرّمي تكون مع حُرّمك » فقال : أفعل ؛ فبعث بححرّمه إلى 
علي بن الحسين » فخرج بحرمه ورم مروان حتى وضعهم بَِنْبّعَ » وكان مروانٌ شاكراً | لعي بن الحسين. مم 
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رجع الحديث إلى حديث أبي مخنف عن عبدالملك بن توفل » قال : وأقبل مسلم بن عَقبة بالجيش حتى 
بلغ أهل المدينة إقباله وبوا على مَنْ معهم من بني أميّة » فحصروهم في دار مزوان ‏ وقالوا 0 
عنكم حتى نستئزلكم ونضربٌ أعناقكم > أوتعطونا عه الله وميثاه ل عونا غائلةً » ولا تدلوا لنا على عَؤرة » 
رلاتظاهروا علينا عدر » ٠‏ فنكافٌ عنكم وتُخربكم عتا » » فأعطؤهم عهد الله وميثاقّه لا نبغيكم غائلةً » ولا ندل 
لكم على عورة ؛ فأخرّجوهم من المديئة » فخرجت بنو أمية بأثقالهم حتى لقوا مسلم بن عقبة بوادي القُرى » 
وحرجت عائشة بنت عثمان بن عفان إلى الطائف » فتمر بعلي بن حسين وهو بمال لل جنا ا قد اعتريها 
كرامية أن يُشهد شيا من أمرهم » فقال ها : إ حملي ابني عبدالله معكِ إلى الطائف » فحملته إلى الطائف حتى 

نقضت أمور أهل المديئة . 

ولا قدمت بنو أميّة على مسلم بن عقبة بوادي القرى دعا بعّمرو بن عثمانٌ بن عفان أوّل الناس فقال له: 
أخبرني خبرٌ ما وراءك » وأثير علي ۽ قال : لا أستطيع أن أخبرك » أخذ علينا العهود والمواثيق ق ألا ندل عل 
عوره » ولا نظاهرٌ عدوا » فانتهره ثم قال: والله لولا أك ابن عشمان لضربثُ عنقك » ويم الله لا أقيلها فرشي 
بعدك . فخرج ہا لقى من عنده إلى أصحابه » فقال مَرُوان بن الحكم لابنه عبدالملك : ادل قبلي لعلّه يجترىء 
بك عني » فدخل عليه عبدالملك » فقال : هات ما عندك» أخبرني خبرٌ الناس» وكيف ترى؟ فقال له: : نعم 
أرى أن تسيربمن معك ؛ فتنكبَ هذا الطريق إلى المدینة » حتی إذا انتھیت إلى أدنى تخل بها نزلت > فاستظلٌ 
الناس في ظلّه » وأكلوا من صَقَرِه ؛ حتى إذا كان اليل أذكيتَ الحرس الليل كله عقبا بين أهل العسكر » حتى 
إذا أصبحت صِلْيت بالناس الغداة > ٹم مضيت بهم وتركت المديئة ذات اليسارء ثم ادرت بالمدينة حتى تأتيهم 
من قبل الخرّة مُشرّقاً » ثم تستقبل القومّ » فإذا استقبلتهم وقد أشرقت عليهم وطلعت الشمس طلعت بين 
أكتافه أصحابك» فلا تؤذييم » وتقع في وجوههم فيؤذيهم حَرها » ويصيبهم أذاها » ويرون ما دمم مُشَرقين 
من أنتلاق بيفضكم وحرابكم » وأسئة رماجكم وسيوفكم ودروعكم وسواعدكم ما لا ترونه أنتم لشيء من 
سلاحهم ما داموا مغْربِين » ثم قاتلّهم واسنَعِنْ بالله عليهم > فإن الله ناصِرّك ؛ إذخالفوا الإمام » وخرجوا من 
اجماعة . فقال له مسلم : لله أبوك | أيّ امرىء ولد إذ ولدك ! لقد رأى بك خخلفاً . ثم إن مروان دحل عليه 
فقال له : إيه! قال : أليس قد دحل عليك عبدالملك! قال ع e‏ 
قريش رجلا به شهيهاً ؛ فقال له مروان : إذا لقيت عبدالمللك فقد لقيتني ؛ قال : أجل ؛ ثم ارتحل من مكانه 
ذلك » وارتحل الناسن معه حتى نزل المنزل الذي أمره به عبدالملك » فصنع فيه ما أمره به » ثم مضى في الخرة 
حتى نزها » فأتاههم من قِبَل المشرق . ثم دعاهم مسلم بن عقبة » فقال :يا آهل المديث > إن أمير المؤمنين 
يزيد بن معاوية يزنهم أنكم الأصل » و إن أكره جراقة دمائكم » ٠‏ وان أنجلكم ثلاثاً » فمن ارعوّى وراج الحقّ 
قبلنا منه » وانصرفت عنكم . وسرت إلى هذا اللحد الذي بمكة » ؛ وإن أبيتم كنا قد أعذرنا إليكنم ‏ وذلك في 
ذي الححّة من سن أربع وستين ؛ هكذا وجدثه في كثبي» وشفوخط » ٠‏ لأنَ يزيت هلك في شهر ربيخ الأول سئة 
أربع وستين » وكات وقعة رة في ذي الحجة من سنة ثلاث وستين يوم الأربعام لليلتن قينا منه , 

ولا مضت الأيام الثلاثة قال: يا أهل الإدينة. قد مضت الأيام الثلاثة » فيا تصبناسون؟ أتسالمون أم 
تحاربون؟ فقالوا: بل نحارب؛ فقال هم : لا تفعلواء بل ادخلوا في الطاعة» ونجعل حدّنا وشوكتنا على هذا 
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الملحد الذي قد جمع إليه الاق والفْسَّاق من كلّ أؤْب . فقالوا هم : يا أعداء اللهء والله لو أردتم أن تجوزوا 
إليهم ما تركناكم حتى نقاتلكم » نحن دعكم أن تأتوا بيت الله الحرام > وتخيفوا أهله » وتلحدوا فيه › 
وتستحلوا حرمته ! لا والله لا نفعل . 

وقد كان أهل المدينة اتخذوا حندقاً في جانب المدينة » ونزله جمع منهم عظيمٌ » وكان عليهم عبدالرحمن بن 
زهير بن عبد عوف ابن عم عبدالرحمن بن عوف الزهري » وكان عبدالله بن مطيع على ربع احر في جانب 
المديئة » وكان مَعْقِل بن سنان الأشْجَعيّ على ربع آحر في جانب المدينة » وكان أمير جماعتهم عبد الله بن حنظلة 
الغسيل الأنصاري , في أعظم تلك الأرباع وأكثرها عدداً . 

قال هشام : وأما عوانة بن الحكم الكلبي » فذكر أن عبدالله بن مطيع كان على قريش من أهل المدينةء 
وعبدالله بن حنظلة الغسيل على الأنصار » ومعقل بن سنان على المهاجرين . 

قال هشام » عن أي مخنف : قال عبدالملك بن نوفل : وصمد مسلم بن عَقبة بجميع من معه , فأقبل من 
قبل الخَرّة حنى صرب فسطاطه على طريق الكوفة » ثم وجه الخيل نحو ابن الغسيل » فحمل ابن الغسيل على 
الخيل في الرجال الذين معه حتى كشف الخبل » حت انتهوا إلى مسلم بن عقبة » فنبض في وجوههم بالرجال » 
وصاح بهم » فانصرفوا فقاتلوا قتالاً شديداً ثم إن الفضل بِنّ عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب جاء 
إلى عبدالله بن حنظلة الغسيل فقاتل في نحو من عشرين فارساً قتالاً شديداً خسنا » ثم قال لعبدالله : مُر من 
معك فارساً فليأني فليقف معي » فإذا ملت فأيحملوا » فوالله لا أنتهي حتى أبلغ مسلماًء فما أن اقتلّه » وإما 
أن أقتل دونه . فقال عبدالله بن حنظلة لعبدالله. بن الضحاك من بني عبدالأشهل من الأنصار : ناد في الخيل 
ل ل لل ا و 
فانكشفوا » فقال لأصحابه : ألا تروهم كَشُفاً لثاماً! احملوا أخرى یلت فداکم! افوالله لشن عاينث 
أميرهم » لأقتلنه أو لأقدلّن دونه » إن صبر ساعة مُعقِبٌ سرور أبد » إنه ليس بعد لصبرنا إلا النصر. ثم حمل 
وهل أصحابه معه » فانفرجت خيل أن الا عن سول بن عقاو حور يسنا ديل د ال 
الركب » مشرعي الأسنة نحو القوم » ومضى كما هو نحو رايته حتى يضربٌ رأس صاحب الراية » وإنَّ عليه 
لمغفراً » فقط المغفر » وفلق هامته فخرٌ ميتاً » فقال : خحذها مني وأنا ابن عبد المطلب ! فظن أنه فل 
مسلا » فقال : قتلت طاغية القوم وربٌ الكعبة » فقال مسلم : أحطاتٍ اسئك الحفرة ! وإنما كان ذلك 
غلاماً له , يقال له : رومي » وکان شجاعاً » فاحل مسلم رایته ونادى : يا أل الشام » أهذا القتال قتا 
قوم يريدون أن يدفعوا به عن ديهم » وأن يُعزُوا به نصر إمامهم ! قبع الله قتالكم منذٌ اليوم | ما اوجح 
لقلبي » وأغيظه لنفسي ا و ل a‏ اقاصي الور . 
شدوا مع هذه الراية » ترح الله وجوهكم إن إن م تُعتبوا | فمشى برابته » وشدّت تلل الرّجال أمام الراية » 
فرع الفضل بن عباس » فقتل وما بينه وبين أطئاب مسلم بن عقبة إلا نحو من عشر أذرع » وقتل معه 
زيد بن عبد الرحمن بن عوف » وقُتل معه | إبراهيم بن نُعيم العدويّ » في رجال من أهل المدينة كثير . 


و عن عوالة: | وقد بلغنا في حديث آخر أن مسلم بن عقبة كان مريضاً يوم القتال » وأنه أمر 
بسرير وكرسي فوْضع بين الصفين » ثم قال : يا أهل الشأم » قاتلوا عن أميركم أودغوا . ثم زحفوأ نحوهم 
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فأخذوا لا يصمدون لرُبعٍ من تلك الأرباع إلا هزموه » ولا يقاتلون إل قليلاً حتى تولُوا E:‏ 
عبادالته بن حنظلة فقاتله أشدٌ القتال » واجتمع من أراد القتال من تلك الأرباع ا » فاقتتلوا 
الا شيا فم فحمل الفضل بن العباس بن ربيعة في جماعة من وجوه الناس وفرسائهم يريد مسلم بن عقبة , 
ومسلم على سريره مريض » فقال : احملوني فضعوني في الصف » فوضعوه بعد ما حملوه أمام فسطاطه في 
الصف » وحمل الفضل بن العباس هو وأصحابه أولئك حتى انتهى إلى السرير » وكان الفضل أحر ء ٠‏ فلم رفع 
السيف ليضربه صاح بأصحابه : إن العبد الأحمر قاتلي » فأين أ نتم يا بني الحرائر ! اشجروه بالرّماح » فوشوا 
إليه فطعنوه حت سقط . 


قال هشام : قال أبو خف : ثم إن خيل مسلم ورجاله أقبلت نحو عبدالله بن حنظة الغسيل ورجاله 
بعده ‏ كما حدّثني عبدالله بن منقذ - حتی دوا منه » وركب مُسلم بن عُقبة فرساً له » فأخل يسير في أهل الشأم 
ويحرضهم ويقول : يا أهل الشأم» إنكم لستم بأفضل العرب في أحساما ولا أنسامها » ولا أكثرها عدداً » ولا 
أوسعها بلدأ » ولم يخصّضْكم الله بالذي خصّكم به من النصر على عدوّكم. وحسن المنزلة عند أئمتكمء إل 
بطاعتكم واستقامتكم ؛ ون هؤلاء القوم وأشباههم من العرب غيّروا فغير الله بهم » فوا على أحسن ما كنتم 
الب د ار أخسن ما ينيلكم من النصر والفُلج . ثم جاء حتى انتهى | إلى مكانه الذي كان 
فيه , وأ مر الخيل أن تقدم على ابن الغسيل وأصحابه » فأخذت اليل إذا أقدمتٌ على الرجال فثاروا في وجوهها 
بالرماح والسيوف نفرت وابذعرّت وأحجمت » فنادى فيهم مسلم بن عقبة : يا أهل الشأم . ما جعلهم الله 
أولّ بالأرض منكم » يا حُصَينْ بن تير » إنزل في جندك ؛ ؛ فنزل في أهل مص » > فمثى إليهم » > فلما رآهم قد 
أقبلوا يمشون تحت راياتهم نحو ابن الغسيل قام في أصحابه فقال ايا مؤلااء؛ إن عدرّكم قد أصابوا وجه القتال 
الذي كان ينبغي أن تقاتلوهم به» وإني قد ظئنت ا ا إِمَا لكم وإمًا 
عليكم . أما إنكم أهل البصيرة ودار الهجرة » والله ما أظنّ ربكم أ صبح عن أهل بلد من بلدان المسلمين 
بأرضى منه عنكم » ولا على أهل بلد من بُلدان العرب بأسخط منه على هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم . ! إن لكم 
امرىء منكم هيتة هو ميت بها » والله ما من ميتة بأفضلٌ من ميتة الشهادةء وقد ساقها الله | إليكم فاغتنموها » 
فوالله ما كل ما أردتموها وجذتموها . ثم مشی برايته غيرٌ بعيد » ثم وقف » وجاء ابن ثمير برايته حتى أدناها » 
وأمر مسلم بن عُقبة عبدالله بن عضاه الأشعري فمشى في خمسمائة مُرام حت دلوا من ابن الغسيل وأصحابه» 
فأخذوا ينضحونهم بالثبل, فقال ابن الغسيل : علام تستهدفون لهم! من أراد التعجّل إلى الحنة فليلزم هذه 
E‏ : الغدوإلى ربكم > فوالله إني لأرجو أن تكونوا عن ساعة قريري عَين ؛ 

فنبض القوم بعضهم إلى بعض فاقتتلوا أشدّ قتال ري في ذلك الزمان ساعةً من نهار » وأخذ يقدّم بنيه أمامه 
واا اھا ی و يان ايليل وان ال يسوي اه ويل ل 

بُعْدا لمن رام القساد وطغى وجانتبٌ الخ ابات انى 

لا ِد الرحْمَنٌُ إلا من عَصَى 
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فقتل » وقتل معه أخوه لأمه محمد بن ثابت بن قبس بن شمّاس» استقدم فقاتل حتى قتل» وقال: ما 
حبٌ أن الديلم قتلوني مكانَ هؤلاء القوم ؛ ثم قاتل حتى قتل وقتل معه محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري . 


ورا 


سلة ۳ 1 
فمرٌ عليه مروان بن كم وكأنه برطيل من فضة» فقال: رحمك الله ! فرب سارية قد رأيتك تطيل القيام في 
الصلاة إلى جنبها . 


قال هشام : فحدّثني عوانة» قال: فبلغنا أن مسلم بن عقبة كان يجلس على كرسي ويحمله الرجال وهو 

يقاتل ابن الغسيل يوم الحرة وهو يقول : 
أخيا أباه هاشم بن خرملة يوم اله4باتين ويوم مالم 
كل المُلوك د عنذه مغربَكة ال ل 1 
١‏ بات اليل سنن جد يقل ذا الذنب ومن لاذنْبٌ له 

قال هشام » عن أبي خنف : ونترج محمد بن سعد بن أبي وقاص يومثذ يقاتل » > فلما نيزم الناس مال 
عليهم يضرم بسيفه حتى غلبته المزيمة » فذهب فيمن ذهب من الناس» وأباح مسلم المدينة ثلاثاً يقتلون 
الناس ويأخذون الأموال ؛ فأفزع ذلك من كان بها من الصحابة» فخرج أبو سعيد اندر حتى دحل في كهُف 
في الجبل » فصر به رجل من أهل الشأم » فجاء حتى اقتحم عليه الغار . 

قال أبو نف : فحدّئني الحسن بن عطية العَوْف » عن أبي سعيد الخدْرَي ۽ قال : دحل إل الشاميّ 
بكي یه قال : فانتضيت سيفي ي فمشيت إليه لأعِبَهُ لعله ينصرف عثي ‏ فأب إل الإقدامَ عل ؛ > فلما رأيت 
أن قد جڏ شمْتٌ سيفي » ثم قلت له : لبن بَسَطتَ إِلي بك فلي ما آنا اط دي ليك لإفلك إي 
أخاف الله رب الْعَالَمِينَ 2904 » فقال لي : من أنث لله أبوك! فقلت: أنا أبوسعيد الخُدْريٌ ؛ قال : صاحب 
رسول الله وَل ؟ قلت : نعم ؛ فانصرف عني . 

قال هشام : حدّثئي عوانة » قال : دعا الناسّ مُسلم بن عُقبة بقبَاء إلى التيعة » وطلب الأمان لرجلين 
من قريش: : ليزيد بن عبدالله بن زمعة بن السود بن المططلت بن أسد بن عبدالعزّى ومحمد بن آي الحهم بن 
حذيفة العدويّ ولعقل بن سنان الأشجعيّ ٠‏ فأتي بها بعد الوقعة بيوم فقال : بايعا » فقال القرشيان : نبايعك 
على كتاب الله وسنة نبيّه ؛ فقال : لا والله لا أقيلكم هذا أبداء» فقدّمهما فضرب أعناقهها » فقال له مروان : 
سيحان الله ! اتقتل رجلين من قريش تيا ليؤمنا فضربت أعناقهم|! فنخسٌ بالقضيب في حاصرته ثم قال : : وأنت 
والله لو قلت بمقالتهما ما رات الما ا 

ا وجاء مُعقل بن سنان» فجلس مع القوم» فدعا بشراب ليسقى» » فقال له 
مسلم: أ ي الشراب أحب إليك؟ قال: العسل» قال: اسقوه » فشرب حتى ارتوی» فقال له : أقضيت رِيّك 
من شرابك؟ قال : نعم» قال : لا والله لا تشرب بعده شراباً أبداً إل الحميم في نار جهنم » أتذكر مقالتك لأمير 
المؤمنين بوث قرا ورج شير اواس ففرا الل عن تعني يزيدٌ! فقدّمه فَضَرَبَ عنقه . 

قال هشام : وأا عوانة بن الحكم فذكر أن ن مسلم بنّ عقبة بعث عمرو بن ترز الأشجعي فأتاه مَعقل بن 
سنان فقال له مسلم : مرحباً بأبي محمد! أراك عطشان! قال: أَجَلء قال: شوبوا له عسل بالثلج الذي حملتموه 
معنا وكان له صديقاً قبل ذلك فشابوه له » فلها شرب معقل قال له : سقاك الله من شراب الحنة ؛ فقال له 
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مسلم : أما والله لا تشر ب بعدها شراباً بدا حتى تشربٌ من شراب الحميم ؛ قال: أنشدُك الله والرّجِم! فقال 
له ميلم أنت الذي لقيتني بطبريّة ليلة حرجت من عند يزيد؛ فقلت: سرنا شهراً ورجعْنا من عند يزيل 
صفرا » نرجع إلى المدينة فنخلع هذا الفاسق» ونبايع لرجل من أبناء المهاجرين ايم غطفان وأشجع من الخلع 
والخلافة! إن آليت بيمين لا ألقاك في حرب أقدر فيه على ضرب عنقك ,إلا فعلت ثم أمر به فقتل. 

قال هشام : قال عوانة : وأ بزيد بن وهب بن رَمْعة؛ فقال : بايع » قال: أبايعك على سئة عمر ؛ قال : 
لوه ؛ قال : : آنا أبايع » قال : لا والله لا أقيلك عثرتك› فكلّمه مروان بن الحكم - لصهر كان بينهه| ‏ فأمر 
بمروان فُوجِئتٌ عنقه » ثم قال : بايعوا على أنكم خوّل ليزيدٌ بن معاوية » ثم أمر به فقتل . 

قال هشام : قال عوانة, عن أبي مخنف . قال: قال عبدالملك بن نوفل بن مساحق : ثم إن مروانٌ ُي 
بعلي بن الحسين» وقد كان علي بن الحسين حين أخرجت بنو أميّة منع تقل مروان وامرأته وآواها » ثم خرجت 
إلى الطائف » فهي أمْ أبان ابنة عثمان بن عفان » فبعث ابنه عبدالله معهاء فشكر ذلك له مروان ‏ وأقبل 
علي بن الحسين يمشي بين مروان وعبدالملك يلتمس )ا عند مسلم الأمان » فجاء حتى جلس عنده بينههاء فدعا 
e‏ فاي له بشراب» فشرب منه مروان شيئاً يسيراً » ثم ناوله علي i‏ 
وقع في يده قال له مسلم : لا ت تشرب من شرابنا » فارعدت کفه» ول يأمنه على نفسه , وأمسك القَدَح بكفّه لا 
يشربه ولا يضعهء فقال: إنك إنما جثت تمشى بين هؤلاء لتأمن عندي ؛ والله لو كان هذا الأمر إليهما لقتلتك. 
ولكنّ أمير المؤمنين أوصاني بك» وأخبَرَني أنك كاتبته » فذلك نافِمُك عندي» فإن شئت فاشرب شرابك الذي 
في يدك وإن شئت دعونا بغيره » فقال: : هذه التي في كفي أريد؛ قال: إشزيباء ثم قال : إل ها هناء فأجلسه 
شعة , 

قال هشام : وقال عوانة بن ا حكم : لما أني بعلي بن الحسين إلى مسلم» قال 0 : هذا علي بن 
الحسين؛ قال: مرحباً وأهلاً » ثم أجِلْسّه معه على السرير والطنفسة » ثم قال: | ن أمير المؤمئين أوصاني بك 
قبلا» وهويقول: إِنَّ هؤلاء الخبثاء شغلوني عنك وعن وُصّلتَك؛ ثم قال لعلي : لعلّ أهلك فزعوا! قال : إي 
واللهء فأمر بدابته فأسرجتُ» ثم حمله فردّه عليها : 

قال هشام: وذكر عوانة أن تمرو بن عثمان لم يكن فيمن حرج من بني أميّة. وأنه أتى به يومئذ إلى 
مسلم بن عُقبة فقال: يا أهل الشام » تعرفون هذا ؟ قالوا: لا؛ قال: هذا الخبيث ابن الطيّب » هذا عَمرو بن 
علمان بن عفان آم ر المؤمنين + هيه يا عمرة! إذا ظهر أهل المديئة قلت : أنارجل منكم > وإن ظهر أهلى الشام 
قلت : أنا ابن أمير المؤمنين عثمان بن عفان » فأمر به فنتفت يته » ثم قال : يا أهل الشام » إن أمّ هذا كانت 
0 : يا أمير المؤمنين حاجيّتك » ما في فمي؟ وني فمها ما ساءها وناءها » فخل 
سسيله » وكانت أمه من دوس 

قال أبو جعفر الطبري 1 عن أبي معشر. 
وحدّثني الحارث» قال: حدّثنا اين سعد عن محمد بن عمر » قالا : كانت وقعة الجرة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا 
من ذي الحجّة سنة ثلاث وستين . وقال بعضهم : لثلاث ليال, بقين منه . 

وحم بالباس في هذه السنة عبدالله بن الزبير. جِدّئني الحارث » قال : حذّثنا ابن سعد , أخبرنا 
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محمد بن عمر » قال : حدّثني عبدالله بن جعفر؛ عن ابن عوف » قال : حم ابن الزبير بالناس سنة ثلاث 
وستين » وكان يسمّى يومئلٍ العائذ» ويرون الأمرّشُورَى . قال : فلما كانت ليلة هلال المحرّم ونحن في منزلنا إذ 
قدم علينا سعيدٌ مولى المسور بن حرمَة» a‏ 
فرأيت القوم شهروا وجدّوا وأعذوا وعرفوا أنه نازل بهم 

وقد ذُكر من أمر وقعة اة ومقتل أبن الغسيل مرغي الذي رُوي عن أبي مخنف » عن الذين وى ذلك 
عنهم » وذلك ما حدّثني أحمد بن زهير قال : حدّثنا أبي» قال: حدّثئنا وهب بن جرير » قال : حدّثنا جويرية بن 
مانن فال سف سمعتٌ أشياخ أهل المدينة يحدّئون أن فعاوية لما خضرتة الرفاة دعا يريد 
فشال ل : إل لك من أهل المديئة يوماً > فلن فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة » فإنه رجل ققد 
عرقت تمنيخفه . فلا هلك مسعاوية وفد إليه وفدٌ من أهل المدينةء 
وكان ممن وفد عليه عبدالل بن حنظلة بن أبي عامر » وكان شريفاً فاضا سيّدأ عابداً » معه ثمانية بنين له » 
فأعطاه مائة ألف درهم » وأعطى بنيه لکل واحد منهم عشرة آلاف شوق کر وخملانہې ا المديئة 
عبدالله بن حنظلة أتاه الناس فقالوا: ما وراءك؟ قال: جئتكم من عند رجل والله لولم أجد إل بي مؤلاء 
لجاهدته بهم ؛ قالوا : قد بلغْنا أنه أجداك وأعطاك وأكرمك؛ قال: قد فعل » وما قبلت منه إل لأتقؤى به ؛ 
وحضّض الناسٌ فبايعوه » فبلغ ذلك يزيد » فبعث مسلم بن عُقبة إليهم ء وقد بعث أهل المدينة إلى كل ماء 
بينهم وبين الشام » فصبّوا فيه ًا من قطران » ومو » فأرسل الله السماء عليهم > فلم يستقوا بدَلُوحتى ورَدُوا 
المدينة » فخرج إليهم أهلُ المدينة بجموع كثيرة » وهيئة لل ير مئلّها . فلا رآهم أهل الشام هابوهم وكرهوا 
تام » ومسلم شدي الوجع » فبينها الناس في قنالم إذ سمعوا التكبيرٌ من خلفهم في جوف المديئة » وأقحم 
عليهم بنوحارثة أهلّ الشام » وهم على الْجَدّ » » فاغيزم الئاس » فكان من أصيب في المنندق أكثرٌ من تل من 
الناس» فدخلوا امدينة » وزم الاس وعبداله بن حنظلة مستنة إلى أحد بنيه يغط نوما فتبهه ابنه » فلما فيح 
5 عينيه فرأى ما صنع الناس مر أكبر بنيه » فتقدّم حتى قتل » فدخل مسلم بن عقبة عقبة المدينة » فدعا الئاس للبيعة 
على أنهم حول ليزي بن معاوية » يكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء . 
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قال أبو جعفر: فمن ذلك مسر أهل الشام إلى مكة لحرب عبدالله بن الزْبير ومَنْ كان على مثل رأيه في 
الامتناع على يزيد بن معاوية . 
ولا فرغ مسلم بن عُقَبة من قتال أهل المدينة وإمهاب جنده أموالهم ثلاثاً » شخْص بن معه من الجند 
وھا إل فكة » كالذي ذكر هشام بن محمد » عن أبي خئف , قال: حدّئني عبدالملك بن نوفل» أن مسلا 
خرج بالناس إلى مكة يريد ابن الزبير » وخلف على المديئة رَوْح بن زنباع الخذامي . 
وأما الواقدي فإنه قال : خلف عليها عمرو بن حرز الأشجعي » قال وپقال : خلف عليها روح بن 
زنباع الخذامي . 


ذكر موت مسلم بن عقبة ورمي الكعبة وإحراقه 

رجع الحديث إلى أبي مخنف . قال: حتى إذا انتهى إلى الملل ويقال : إلى قفا المشلل - نزل به الموت » 
وذلك في آخر المحرّم من سنة أربع وستين » فدعا حصين بن غير السّكو فقال له : ياين برذعة الحمار» أما 
ار نا الأمر إل ما وليك هذا الجند؛ ولكنٌ أمير المؤمنين ولك بعدي » وليس لأمرٍ اميا لو د 
ل عني أربعاً: أسرع السير» وعسجل الوقاع » وعم الأخبار » ولا تكن فرشيا من أذنك . ثم إنه مات » فذفن 
بقغا المشلّل . 

قال هشام بن محمد الكلبي : وذكر عوانة أن مسلم بن عُقبة شخص يريد ابن الزبير » حتى إذا بلغ ثنية 
رشا نزل به الموت » فبعث إلى رؤوس الأجناد » فقال : | إن أمير المؤمنين عهد لي إل حدَتٌ بي خث الموت أن 
أستخلف عليكم حصين بن نمير السكوني » والله لو كان الأمر إل ما فعلت » ولكن لومم أمر امیر 
المؤمنين عند الموث ؛ عردم به فقال: انظر يا برذعة الحمار فاحفظ ما أوصيك به؛ عم م الأعبارء ولا تزع 
سمعك قريشاً أبدأء ولا تردنَ أهل الشام عن عدوهم, ولا تقيمن إلا ثلاث حتى تناجر ابن الزبير الفاسق ؛ ثم 
قال : : اللهم | ني لم أعمل عملا قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله وان عمد عه ورسولة أحبٌ إل من قتلي أهل 
المدينة » ولا أرجي عندي في الآخرة . ثم قال لبني مُرّة : زرّاعتي التي بَحوْرانَ صدقةٌ على مرّة » وما أغلقت 
عليه فلانة بامها فهو لها ب يعني أم ولده ‏ ثم مات . 


سئة 4 لقنا 

وما مات خرج حصين بن مير بالناس » فَقَدم على ابن الزبير مكة وقد بايعه أهلّها وأهل الحجاز . 

قال هشام : قال عوانة : قال مسلم قبل الوصيّة .: إل ابني يزعم أن اَم ولدي هذه نقتي اسم ھر 
كاذب » هذا داءٌ يصيبنا في بطوننا أل البيت . قال : وقدم عليه يعني ابن الزبير- كل أهل المديئة » وقد قدم 
عليه نجدة بن عامر الحنفي في اناس من الخوارج يمنعون البيت » فقال لأخيه المنذر: ما لهذا ا 
القوم غيري وغيرك - وأخوه المنذر ممن شهد الحرة» ثم لحق به - فجرّد إليهم أخاه في الناس» فقاتلهم ساعد نالا 
شديدا ثم إن رجلا من أهل الشام دعا المنذر إلى المبارزة - قال: والشاميُ على بغلة له فخرج إليه المنذر, 
فرت كل واد مها ضاحه ضوية ر تناه ها ما > فجٹا عبذّالله بن الزبير على ركبتيه وهويقول : يارت 
.أبرها من أصلها ولا تشدهاء وهو يدعو على الذي بارز أخاه . ثم إن أهل الشام دوا عليه دة منكرة › 
وانکشف أصحابه انكشافة » وعثرت بغلته فقال : N Ee‏ 
ترمة بن نوفل بن أَمْيّب بن عبد مناف بن رُهرة » ومصعب بن عبدالرحمن بن عوف الزَّهرّي » فقاتلوا حتى 
لوا جميعاً . وصابرّهم ابن الزبير يجالدهم حتى الليل؛ ثم انصرفوا عنه ؛ وهذا في الحصار الأول . ثم إنهم 
أقاموا عليه يقاتلونه بقيّة ة المحرم وصفر كله » حتى إذا مضت ثلاثة أيام من شهر ربيع الأول يوم السبت سنة أربع 
وستين قَذَفوا البيت بالمجانيق » وحرّقوه بالنار » وأحذوا يرتجزون ويقولون : 
ظ عبار يعد مين المرسن - ليسي N‏ 

قال هشام : قال أبو عَوانة جل و الصدوسي فرك : 

كتفي صرق صسلسيسع أم قرو تَأَحَدَهُمْ بين الصَّفًا والمروة 

يعني بام قرو لفق 

وقال الواقدي : سار اخصين بن غير حون دُفن مسلم بن ُقبة باشلل لسيع, بقين من المحرم ؛ وقدم مكة 
| د بقين من ا > فحاصر ابن الزبير أربعاً وستين يوماً حتى جاءهم نعي يزيد بن معاوية هلال ربيع 
الأخر. 

وفي هذه السنة حرقت الكعبة . 

ذكر السبب في إحراقها : 

قال محمد بن عمر: احترقت الكعبة يوم السبت لثلاث ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين 
قبل أن يأ نعي يزيدَ بن معاوية بتسعة وعشرين يوماً » وجاء نعيه هلال ربيع الآخر ليلة الثلاثاء . 

قال محمد بن عمر: حدّثنا رياح بن مسلم » عن أبيه؛ قال : كانوا يوقدون حول الكعبة » فاقبلت 
شّرّرة هت بها الريح » فاحترقتٌ ثياب الكعبة » واحترق خشبٌ البيت يوم السبت لثلاث ليال خلون من ربيع 
الأول. 

قال محمد بن عمر: ودی ع ن قال : حدّثني عروة ب بن أذينة» قال : قدمت مكة مع أمي 
يوم احترقت الكعبة قد حلصت إليها النار » ورأيتها مجرّدة م من الحرير» ورأيت الركن قد اسود وانصدع في ثلاثة 
أمكنة» فقلت: ما أصاب الكعبة؟ فأشاروا إلى رجل من أصحاب عبدالله بن الزبير » قالوا: هذا احترقت 
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بسببه » أحذ قبسا في رأس رمح له فطيّرت الريحٌ به » فضِرَيْت أستار الكعبة ما بين الركن اليماني والأسوّد . 

وفبها هلك يزيد بن معاوية» وكانت وفاته بقرية من قرى ححص يقال لها حوارين من أرض الشام » لأربع 
عشرة ليلةٌ حلت من ربيع الأول سئة أربع وستين وهو ابن ثمان وثلاثين سن في قول بعضهم . 

حذّثني عمر بن شبّة » قال عدن عبان ی عر عدام بن الرليد روي ٠‏ أن الزهري كتب 
لحه أسنان الخلفاء » فكان فيها كنب من ذلك : : ومات يزيد بن معاوية وهو ابن تسع وثلاثين ؛ ؛ وكانت ولايته 
ثلاث سنين وستة أشهر في قول بعضهم » ويقال: ثمانية أشهر 

وحذثني أحمد بن ثابت عمن حذّثه, عن إسحاق بن عيسى » عن أي معشر » أنه قال : توق يزيد بن 
معاوية يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول؛ وكانت خلافته ثلاث سنين وثمانية أشهر إلا 
ثُمان ليال , » وصلً]) على يزيد ابنه معاوية بن يزيد . 

وأما هشام بن محمد الكلبي فإنه قال في سن يزيد حلاف الذي ذكره الزهريّ ؛ والذي قال هشام في ذلك 
- فيها حُدّئنا عنه ‏ : استخلف أبو خالد يزيد بن معاوية بن أبي سُّفْيان وهو ابن اثنتين وثلاثين سند وأشهر في 
هلال رجب سنة ستين » وول سنتين وثمانية أشهر » وتوف لأربع عشرة ليلة حلت من ربيع الأول سنة ثلاث 
وستين وهو ابن خمس وثلاثين , وأمّه مسون بدت بَحْدل بن أنيف بن وة بن قنافة بن عدي بن زهير بن حارثة 


الكلبي . 
ذكر عدد ولده 
فمنهم'معاوية بن يزيد بن معاوية» يكنى أبا ليل » وهو الذي يقول فيه الشاعر : 
د اي أرقت قد حنان اونا" الك شد اي لى بدن لين 
وخالد بن يزيدٌ ‏ وكان يكنى أبا هاشم. وكان يقال | إنه أصاب عمل الكيمياء وأبو سفيان» وأمهها أ 
هاشم .ينبتب أي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » تزوجها بعد يزيد مروان » وهي التي يقول ها 
الشاعر : ١‏ 


1 


4 


إنعيي أم خالدٍ ‏ رب ساع لقاعِد 
وعبد الله بن يزيد قيل: إنه من أزمى العرب في زمانه » وأمّه ام كلثوم بنت عبدالله' بن عامر » وهو 
1 5 
الاسوار » وله يقول الشاعر : 
E a 7‏ 4 :7ه EE‏ 2 
وعبد الله الأصغر » وشمر ع e‏ وعتبة ؛ وخرب » i‏ 2 والربيع » وشحمد ؛ لأمهات 
اوش 


خلافة معاوية بن يزيد 
0 ۰ 7 5 م ٠‏ و 0 
وي هله السنة بويع لمعاوية بن يزيد بن معاوية ين أي سفيان بالشام بالخلافة » ولعبد الله بن الزبير 


سلة 4 ع 
بالحجاز . 

ولا هلك يزيد بن معاوية مكث ال حصَين بن مير وأهل الشام يقاتلون ابنْ الزّبير وأصحابه بمكة - فيها ذكر 
هشام عن عوانة - أربعين يوماً » قد حصروهم حصاراً شديداً » وضيقوا عليهم : ثم بلغ موته ابن الىز 
وأصحابه » ولم يبلغ الحصين بن غير وأصحابه ؛ فحدّثنا إسحاق بن أبي إسرائيل » قال : حدّثنا عبدالعزيز بن 
خالد بن رستم الصنعان بو محمد قال : حدّئنا زياد بن جيل قال: بينا حصن بن تمي ريقاتل ابن الزبير » إِذْ 
جاء موت يزيد ؛ فصاح بهم ابن الزبير » فقال: إل طاغِيتكم قد هلك » فمن شاء منكم أن يدخل فيرا دخا فيه 
الناس-فلْيفعل » فمن كره فليلحق بشأمه فَعْدوًا عليه يقاتلوثه . قال: فقال ابن الزبير للحصين بن كير : ادن 
مني أحدّنك. فدنا منه فحدّثه. فجعل فرسٌ أحدههما يفل والجَفّل : الرّْث - فجاء مام الحرم يلتقط من 
اجر يعت لمحن فرت عير ق مالَّكُ؟ قال : أخاف أن يقل فرسي حَمام الحرّم ؛ فقال 
له ابن الزبير : أتتحرّج من هذا وتريد أن تقتل المسلمين ! فقال له: لا أقاتلك ؛ فاذن لنا نطف بالبيت » 
وننصرف عنك » ففعل فانصرفوا . 

وأما عوانة ب بن الحكم فإنه قال با ذكر هام غنه قال: : لما بلغ ابن الزبير مو يزيد - وأهل الشام لا 
يعلمون بذلك» قد حصروه حصاراً شديداً وضيّقوا عليه - أخذ يناديهم هو وأهل مكة : علام تقاتلون؟ قد 
هلك طاغيتكم ؛ وأخذوا لا يصدّقونه حتى قدم ثابت بن قيس بن القع النحعيّ من أهل الكوفة فيرؤوس أهل 
العراق » فمرٌ بالحصين بن مير وكان له صديقاً . وكان بينها صِهّْر » وكان يراه عند معاوية » فكان يعرف 
فضلّه وإسلامه وشرفه - فسأل عن الخبر » فأخبره ببلاك يزيدَء فبعث الحصين بن تمر إلى عبدالله بن الزبير » 
فقال : موعدٌ ما بيننا وبينك الليلةً الأبطمٌ » فالتقيا » فقال له الحصين : إن يك هذا الرجل قد هلك فأنت أحقٌّ 
الناس بهذا الأمر؛ هلم فلنبايغك » ثم احرج معي إلى الشام , فإ هذا الجند الذين معي هم وجوه أهل الشام 
وفرسائهم » فوالله لا يختلف عليك اثنان , وت تؤمّن الناس ونهدر هذه الدّماء التي كانت بيننا وبينك» والتي كانت 
بيننا وبين آهل ار ؛ فكان سعيد بن عمرو يقول: ما مَنّعه أن يبايعهم ويخرج إلى الشام إلا تطيرٌ » لأن مكة 
التي منعه الله مها GGT‏ 
e‏ . فزعم بعض قريش أنه قال : : أنا أهدر تلك الدماء! أما والله لا أ رضى أن اقتل بكلّ رجل منوم 
عَشْرة) ااا ا وهو جهر یراول لا والله لا أفعلء فقال له الحصين ب 
مير : قبح اللَهُ من يعدّك بعد هذه داهياً قط أو أديباً ! قد كنت أظنّ أن لك رأياً . ألا أراني أكلمك سرا وتكلمني 
جهراً » وأدعوك إلى الخلافة » وتعِدُني القتلّ واللكة! 

ثم قام فخرج وصاح في الناسءٍ فاقبل فيهم نحو المدينة » وندم ابن الزبير على الذي صنع › فارسل 
إليه : اما أن أسي إلى الشام فلسثٌ فاعلء وأكره امخروج من مكة» ولكن بايعوا لي هنالك فإني مؤْمّئكم وعادل 
فيكم . فقال له الحصين : أرأيت إن إن لم تقدم بنفسك » ووجدث هنالك أناساً كثيرا من أهل هذا البيت يطلبونها 
يجيبهم الناس» فيا آنا صانمٌ؟ فاقبل بأصحابه ومَنْ معه نحو المدينة ؛. فاستقبله علي بن الحسين بن علي بن آي 
طالب ومعه قت وشعيرٌ » وهوعلى راحلة له ۽ ؛ فسلّم على الحصين » ال اد رت زور الل برد 
فس له عتيق » وقد أن قن وشعيره » فهو غَرضء وهو يسبٌ غلامه ويقول : من أين نجد هنا لدايتنا عَلفاً! 
فقال له علي بن الحسين : هذا علفتٌ عندنا > فاعلف منه دابتك » فأقبل على عل عند ذلك بوجهه» فأمر له با 
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كان عنده من عَلّف» واجتراً أهل المدينة وأهل الحجاز على أهل الشام فذلُوا حتى كان لا ينفرد منهم رجل إل 
أَخِدٌ بلجام دابته ثم تکس عنها > فكانوا يجتمعون في معسكرهم .فلا يفترقون . وقالت هم بنو أميّة : لا تبرحوا 
-:, تحملونا معكم إلى الشام » ففعلوا > ومضی ذلك الجيش حتى دحل الشام » وقد أوصى يزيد بن معاوية 
٠الببعة‏ لابه معاوية بن يزيد » فلّم يلبث إلا ثلاثة أشهر حتى مات . 

وقال عَوانة : استتخلف يزيد بن معاوية ابنه معاوية بن يزيد » فلم بمكث إلا أربعين يوماً حتى مات . 

وحدّئني عمر » عن علي بن محمد , قال : لما استخلف معاوية بن يزيد وجمع عُمّالَ أبيه » وبويع له 
بدمشق » هلك بها بعد أربعين يوم من ولايته . 

ويكنى أبا عبدال رمن ؛ وهو أبوليل » وأمه أم هاشم بنت أبي هاشم بن حُتبة بن ربيعة » وتو وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة وثمالية عشر يوماً . 

وفي هذه السنة بايع أهلُ البصرة عبيدالله بن زياد » على أن يقوم لهم بأمرهم حتى يصطلح الناس على 
إمام يرتضونه لأنفسهم » ثم أرسل عبيدالله رسولاً ألى الكوفة يدعوهم إلى يثل الذي فعل من ذلك أهل 
البصرة » فأبوا عليه » وحصبوا الواليّ الذي كان عليهم . ثم خالفه أهل البصرة أيضا » فهاجت بالبصرة 
فتنة » ولق عبيد الله بن زياد بالشام . 


ذكر الخبر عما كان من أمر عبيدالله بن زياد 
وأمر أهل البصرة معه بها بعد موت يزيد 

وحدّئني عمر بن شبّة » قال : حدّئني موسى بن إسماعيل » قال : حدّثنا حماد بن سلّمة » عن علي بن 
زيد » عن الحسن » قال : كتب الضحاك بن قيس إلى قيس بن اليثم حين مات يزيد بن معاوية : سلام 
عليك » أمّا بعد, فإ يزيد بن معاوية قد مات » وأنتم إخخوائنا » فلا تسبقونا بشىء حتى نختار لأنفسنا . 

حدّثنى عمر» قال: حدّثنا زهير بن حرب» قال: حدّثنا وهب بن حماد » قال: حذّثنا محمد بن آي 
عَبينة ؛ قال: حدّئني شهرك » قال: شهدث عُبِيدَاللُ بن زياد حين مات يزيد بن معاوية قام خطيباً » مد 
الله وأثنى عليه ثم قال : 

يا أدلّ البصرة » السبوني » فوالله لتجدُنّ مُهابَر وَالدي وسولدي فيكم » وداري » ولقد وليتكم وما 
أحصى ديوان مقاتلتكم إل سبعين ألف مقاتل ولقد أحصى اليومٌ ديوانٌ مقاتلتكم ثمانين ألفاً » وما أحصى ديوان 
4 . م 7 0 5 
عمالكم إلا تسعين ألفأ » ولقد أحصي اليوم ماثة وأربعين ألفاً » وما تركتٌ لكم ذا ظِدْةٍ أخافه عليكم إلا وهوفي 
عددأء وأعرض فناءٌ » وأغناه عن الناس 2 وأوسعة بلاداً 3 فانحشاروا لأنفسكم رجلا ترتضونه لدينكم 
وجماعتكم » فأنا أوّل راض من رضيتموه وتابع » فإن اجتمع أهل الشام على رجل ترتضونه » دخلتم فيها دحل 
فيه المسلمون » وإن كرهتم ذلك كنتم على جَدِيلتكم حتى تعطوا حاجتكم » فا بكم إلى أحد من أهل البلدان 
حاجة » وما يستغني الناس عنكم . 
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ات ا أهل البصرة فقالوا : قد سمعنا مقالتك أمَُّا الأمير » وإنا والله ما نعلم أحداً أقوى عليها 
منك » فهلم فلنبايغك؛ فقال : لا حاجة لي في ذلك » فاختاروا لأنفسكم ؛ فأبوا عليه » وأ عليهم » حتى 
كرّروا ذلك عليه ثلاث مرات 4 فلا أبوا بسط يذه فبايعوه » ثم انصرفوا بعد البيعة وهم يقولون : لا یظن ابن 
مرجانة أنّا نستقاد له في الجماعة والقُرقة » كَذّبٌ والله! ثم وثبوا عليه . لك 


حذّثني عمرء قال زهير: قال: حدّثئنا وهب» قال . وحدّثنا الأسود بن شيبان » عن خالد بن مر » أن 
شقيق بن ثور ومالك بن ممع وحضين بن المنذر أنوا عبيدالله ليلا وهو في دار الإمارة» فبلغ ذلك رجلا من 
الحيّ من بني سَّدُوس ؛ قال: فانطلقت فلزمت دار الإمارة » فلبثوا معه حتى مضى عليه الليل» ٠‏ ثم حرجوا 
ومعهم بعل موقر مالا ؛ قال فاتيت حضينئاً فقلت : مزلي من هذا الال بڻيء » فقال : عليك بيني عمك » 
فأئيت شقيقاً فقلت : : ملي من هذا المال بشيء ‏ قال : وعلى المال مول له يقال له : أيوب ‏ فقال: يا أيوب؛ أعبطه 
مائة درهم ؛ قلت ت : أما مائة درهم والله لا أقبلها > فسكت عي ساعة» وسار هنيّهة, فأقبلتٌ عليه فقلت : مزلم 
من هذا المال بشيء » فقال: ا م > قلت : لا أقبل والله مائتين » ثم أمر بثلثماثة ثم 
ربعا :فليا انتهينا إل الطفازة قدت ال يت د نال أرأيتَ إن لم أفعل ما أنت صانع؟ قلت: أنطئق 
والله حتى إذا توسطت دور الحيّ وضعت إصبعي في أذ » ثم صرحت بأعلى صوتي ا 
هذا شقيق بن ثور وحضين بن المنذر ومالك بن المسمع » قد انطلقوا إلى ابن زياد » فاختلفوا في دمائكم 
قال : ماله فعل الله به وفعل ! ويلك ا دونه اول ا ا 
قال وهب : فلم أحفظ ما أمر له به مالك قال : ثم رأيت حضّيئاً فدخلت عليه » فقال : ما صنع ابن 
عمّك ؟ فأخبرئه وقلت : أعطني من هذا امال » فقال : إِنّا قد أخذّنا هذا المال ونجونا به » فلن نَحنْى من 
الناس شيئاً » فلم يعني شيئاً . 

قال أبو جعفر: وحدّثني أبو عبيدة مَعْمَر بن المثنى أن يونس بن حبيب الَرْمِيَ حدّثه » قال : لما فقتل 
ُبيدالله بن زياد الحسين بن علي عليه السلام وبني أبيه » بعث برؤوسهم إلى يزيد بن معاوية » فر بقتلهم 
أو » وحسّنتثُ بذلك منزلةُ عمبيدالله عنده » ثم لم يلبث إلا قليلا حتى ندم على قتل الحسين » فكان يقول : وما 
كان علي لو احتملتٌ الأذى وأنزلته معي في داري » وحكمته فيا يريد ؛ وإن كان علي في ذلك وكفٌ وهن في 
سلطاني » حِفْظاً لرسول. الله ية ورعاية لحقه وقرابته! لعن : الله أبن مَرجانة » فإنه أخرجه واضطره » وقد كان 
سأله أ أن يحل سبيله ويرجع فلم يفعل » أويضع يده في يدي » أو يلحق بغر من ثغور المسلمين حتى يتوفاه الله 
عر وجل فلم يفعل » فأ ذلك وردّه عليه وقتله » فبغضن بقتله إلى المسلمين » وزرع لي في قلومهم العداوة » 
فبَعْضْن الب والفاجرٌ » بما استعظم الناس من قتلي حسيئاً ؛ ما لي ولابن مرجانة لعنه الله وغضب عليه ! 

ثم إن عبيدالله بعث مول يقال له أيوب بن حمران إلى الشام ليأنيه بخبر يزيد » فركب عبيدالله ذاتٌ يوم 
حتى إذا كان في رَحبة القصّابين » إذا هو بأيوب بن حمران قد قَدِم ‏ فلحقه فأسرّ إليه موت يزيد بن معاوية » 
فرجع عبيدالله من مسيره ذلك فأق منزله » وأمر عبدالله بن جصن أحد بني ثعلبة بن يربوع فنادى: الصلاة 
جامعة . 


قال أبو عبيدة : وأما عمير بن معن الكاتب» فحدّثنى قال: الذي بعثه عبيدالله حمران مولاه » فعاد عبيد 


علض سل ٦ ٤‏ 
الله عبذالته بن نافع أي زياد لأمه » ثم حرج عبيدالله ماشياً من حوْخة كانت في دار نافع إلى المسجد » فلما كان 
في صسسنه إذا هو بمولاه حمران أدنى ظلمة عند المساء ‏ وكان حمران رسولٌ عبيدالله بن زياد إلى معاوية حياتّه وإلى 
يزيد . فاا راه لوم يكن آن له أن يقدم ‏ قال: مَهيم! قال : خيرٌ قال: وما وراءك؟ قال: أدنو منك؟ قال: 
نعم رأسرٌ إليه موت يزيد واخحتلاف أمر الناس بالشام » وكان يزيد مات يوم الخميس للنصف من شهر ربيع 
الأول سنة أربع وستين - فأقبل عبيدالله من قَوْرِهِ » فأمر منادياً فنادى : الصلاة جامعة » فلما اجتمع الناس 
سعد المنبرٌ فنغى يزيدٌ » وعرّض بثلبه لقصضد يزيد إياه قبل موته حتى يخافه عبيد الله » فقال الأحنف لعبيدالله : إنه 
٤د‏ كانت ليزيد في أعناقنا بيعة» وكان يقال : اغرض عن ذي فنن » فأعرّض عنه » ثم قام عبيد الله يذكر 
E‏ » وقال : | إني قد وليتكم ا ثم ذكر نحو حديث عمر بن شبة > عن زهير بن حرب إلى : 
وہای ره عن رضاً مہم ومشورة 007 ثم قال اللي كور ع جازم ار الور أكفهم بباب الدار وحيطانه » 
مرلون : ظَنَّ ابن مرجانة أنا 1 أمرنا في الفرقة! قال : فأقام عبيد الله آمیراً غيرٌ كثير حتى جعل سلطانه 
u‏ ۰ شس » ويأمرنا بالأمر فلا يقضى » ويرى الرأي فيردٌ عليه ويأمر د بحبس المخطىء ء فیحال بين أعوانه وبينه . 


20 
10 »> قال : تبعت جنازة فلما كان في سوق الإبل إذا رجلٌ على فرس شهباء متقنمُ بسلاح وفي يده لواء » وهو 
0 ل أدعكم إلى ما لم يدعكم إل ليه أحد » أدعوكم إلى العائذ بِالخَرّم ‏ يعني عبدّالله بن 
0 . قال : فتجمّع | له ل ع عدار E ee UB‏ 
إذا هو قد انضم إليه أك من الأولين» ثم أنعذ بين دار قيس بن ايم بن أساء بن الصلت المي ودار 
ا حارثين قبل بني تيم في الطريق الذي يأخحذ عليهم , » فقال : ألا من أرادني فأنا سَلمَة بن ذُؤيب - وهو 
سلمّة بن ذُؤيب بن عبدالته بن محكم بن زيد بن رياح بن يربوع بن حنظلة ‏ قال : فلقيني عبدال رمن بن بكر 
عند الرحبة» فأخبرته بخبر سلمة بعد رجوعي » فأق عبد ال رحمن عبيدّالله فحدّثه بالحديث عني» فبعث إل › 
فأتينه» فقال: ما هذا الذي خبّر به عنك أبو بّحْر؟ قال: فاقتصصت عليه القضّة حتى أتيث على آخرها » فأمر 
فنودي على المكان: الصلاة ة جامعة» فتجمع الناس» ل 
من يرتضونه » فيبايعه معهم » وإنكم أبيتم غيري ٠‏ وإنه ! بلغني أنكم مسحتم أكفّكم بالحيطان وباب الدارء 
وقلتم ما قلتم » وإني آم بالأمر فلا يد وبر عل رأبي » وتحول القبائل بين بين أعواني وطلبتي » ثم هذا سَلَّمة 
أبن ذُؤيب يدعو إلى الخلاف عليكم ‏ » إرادة أن يفرق جماعتكم » ويضرب بعضكم جباة بعض بالسيف . فقال 
الحاف صخر بن قبس بن معاوية بن حصين بن عبادة بن النرّال بن مره بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن 
تعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم » والناس جميعاً : نحن نأتيك سلمة ؛ فأتوا سلّمة » فإذًا جمعْهُ قد كثف » 
وإذا القتق قد انّسع على الرّاتق » وامتنع عليهم » فلم رأوا ذلك قَعَدُوا عن عبيدالله بن زياد فلم يأتوه , 


قال أبو عبيدة : فحدّثني غير واحد » عن شثرة بن الجارود لخي » > عن أبيه الجارود » قال : وقال 
= يذالله في خطبته :يا أهل البصرة واله لقد ليشا لحز واليمنة ولليٌ من الياب نى لقد جنا ذلك وجنه 
مقلوذنا ٠‏ فأ با إلى أن تُعقبها الحدية! يا أهل البصرة , والله لو اجتمعتم على ڈلب عبر إتكسروه ما كسرُوه . 
قال الحارود : فوالله ما رمي بجمّاح حتى هرب » قُتَوارَى عند مسعود فلم| قتل مسعود لحق بالشام . 


0 
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قال يونس : وكان في بيت مال عبيدالله يوم حطب الناس قبل خروج سلمة ثمانية آلاف ألف أو أقل - 
وقال علي بن محمد: تسعة عشر ألف ألف ‏ فقال للناس : إن هذا فيئكم» فخذوا أعطياتكم وأرزاق ذراريكم 
منه » وأمر الكتبة بتحصيل الناس وتخريج الأسماء , واستعجل الكتاب في ذلك حتى وكل بهم من يحبسهم 
بالليل في الديوان » وأسرجوا بالشمع . قال : فلا صنعوا ما صنعوا وقعدوا عنه » وكان من خلاف سلمة عليه 
ما كان » كنف عن ذلك » ونقلها حين هرب » فهي إلى اليوم ترد في آل زياد » فيكون فيهم العُرس أو اتم فلا 
رى في قريش مثلهم » ولا في قريش أحسن منبم في العّضارة والكسوة . فدعا عبيدالله رؤساءً خاضة 
السلطان , فأرادهم أن يقاتلوا معه » فقالوا : إِنْ أَمْرَنا قوَادْنا قاتلنا معك . فقال إخوةٌ عبيد الله لعبيدالله : والله 
ما من خليفة فتقاتل عنه فإن هزمث فئت إليه وإن استمددته أمدّك » وقد علمت أن الحرب دول » فلا ندري 
لعلها تدول عليك » وقد اتخذنا بين أظهر هؤلاء القوم أموالاً ء فإن ظفروا أهلكونا وأهلكرها » فلم بق لك 
باقية , وقال له أخوه عبدالله لأبيه وأمّه مرجانة : والله لئن قاتلت القوم لأغتودنَ على ظبة السيف حتى يخرج من 
صلبي . فلا رأى ذلك عبيدالله أرسل إلى حارث بن قيس بن صهبان بن عون بن علاج بن مازن بن أسود بن 
جَهُضم بن جذيمة بن مالك بن فَهُم » فقال له : يا حار » إِنَّ أبي كان أوصاني إن احتجت إلى المرب يوماً أن 
أختاركم » وان نفسي تأبى غيركم » ٠‏ فقال الحارث : قد أبلوك في أبيك ما قد علمت ٠‏ وأبلوه فلم يجدوا عند 
ولا عندك مُكافأة» وما لك مرد إذا اخترئّنا » وما أدري كيف أتأق لك إن أخرّجتك خبارا! إني أخاف ألا أصِل 
SS‏ 
تعرفا» ثم أخعذتك على أخوالي بني ناجية » قال عبيدالله : نِم ما رأيت » فأقام حتى إذا قيل: أخوك أم 
الذئب؛ حمله خَلْفَه وقد نقل تلك الأموال فأحرزهاء ثم انطلق به ير به على الناس» وكانوا يتحارسون نخافة 
الحروريّة فيسأل عبيدالله أين نحن؟ فيخبره؛ فلما كانوا في بني سَليم قال عبيدالله : أين نحن؟ قال: في بني 
سلّيم ؛ قال: سلمنا إن شاء الله » فلا أتى بني ناجية قال: أين نحن؟ قال: في بني ناجية ؛ قال: نجونا إن شاء 
الله ؛ وقال بنو ناجية : مّن أنت؟ قال: الحارث بن قيس ؛ قالوا: ابن أختكم ؛ وعرف رجل منهم عبيدٌ الله فقال : 
ابن مرجانة! فأرسل سهأً فوقع في عمامته » ومضى به الحارث حتى ينزله دار نفسه في الحهاضم » ثم مشى إلى 
مسعود بن عمرو بن عدي بن محارب بن صَنيم بن مُليح بن شَرّطان بن مَعْن بن مالك بن فهم › فقالت الأزد 
ومحمد بن أبي عبينة » فلما رآه مسعود قال : ياحارٍ » قد كان يُتعوَذْ من سوء طوارق الليل » فنغوذ بال هن شر ما 
طرقتنا به ؛ قال الحارث: لم أطرقك إلا ببخير » وقد علمتٌ أنَّ قومك فد أنسُوًا زياداً فووا له ؛ فصارت لهم 
مكرّمة في العرب يفتخرون بها عليهم » وقد يتم عبيدالله بيعة الرضا ؛ رضأ عن مُشوّرة ؛ وبيعة أخرى قد 
كانت في أعناقئكم قبل البيعة - يعني بيعة الجماعة نةال) له فسمرة : ياحارٍ » أترى لنا أن نعاديّ اهل ضلا في 
عبيد اله » وقد بين في أبيه ما أبلينا » ثم ل تُكاذا عليه وم شگر ! ما كت أحسب حسب أن هذا من رأيك ؛ قال 
الحارث ؟ إنه لا يُعاديك أحد على الرفاء ببيعتك حتى تبلفْه مأمئه . 


) ' قال أبو حفر : وأما عمر فحدّثنى قال: حدّئني زهيربن حرب » قال: حدّثنا وهب بن جرس» فال: 
حدّثنا أني» عن الزبیر بن اریت » عن أ أبي لبيد الجفضميّ ؛ عن الحارث بن قيس + قال رضن لفسنه - پاي 
ُبيداه بي زيار علي فقال: ما والله إني لأعرف سوءَ رأي كان في قومك؛ قال : فرقفت ل فاردفته على 


٠ 


بغلتي وذلك لی فأخذث على بي سُلّيم » فقال : من هؤلاء؟ قلت : بنوسّليم؛ قال :سلما إن شاء الله ؛ ثم 
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مررنا ببني ناجية وهم جلوس ومعهم السلاح وكات ی ر إذ5 لاف #السهم فقالوا : من هذا؟ 
قلت: : الحارث بن قيس بك : امض راشداً » فلا مضينا قال رجل منهم e‏ 
فرماه بسهم » فوضعه في کور عمامته , فقال: يا أبا محمد من هؤلاء؟ قال: الذين كنت تزعم أ اہم من 
قريش» هؤلاء بنوناجية ؛ قال : نجونا إن شاء الله » ثم قال: يا حارث» إنك قد أحسنت وأجملت » فهل أنت 
صانع ما أشير عليك؟ قد علمتٌ منزلة مسعود بن عمرو في قومه وشَّرَفَه وسنّه وطاعةً قومه له » فهل لك أن 
تذهب بي إليه فأكون في داره » فهي وسط الأزد » فإنك إن إن لم تفعل صدع عليك أمر قومك ؛ ؛ قلت : 0 
فانطلقت به » فا شعر مسعودٌ بشيء حتى دخلنا عليه وهو جالسٌ ليلتئذ وقد بقضيب على لپن وهو يعالج فيه 
قد خلع أحدّهما وبقي الآخر ء فلا نظر في وجوهنا عرفنا وقال : إن كان ترد مو طزارف ال فقلت له: 
أفتخرجه بعدما دخل عليك بيتك ! قال : فأمره فدخل بيت عبد الغافر بن مسعود وا اعد العافر برل حور 
بات خفاف بن عمرو قال : ثم ركب مسعود من ليلته ومعه الحارث وجماعة من قومهء فطافوا في الأزد 
0 ل فأصبحوا في السلاح ؛ وفقد الناس ابن 

قال وهب: فحدّثنا RD‏ عن قبيصة بن مروان أنهم جعلوا يقولون: أين ترونه توجه؟ 
فقالت عجوز من بني عقيل: أين ترونه توجّه! اندَّحَسٌ والله في أحمة أبيه . 

وكانت وفاة يزيد حين جاءت ابن زياد وقي بيوت مال البصرة ستة عشر ألف آلف » ففرّق ابن زياد طائفةٌ 
منها في بني أبيه » وحمل الباقي معه » وقد كان دعا البخارية إلى القتال معه , ودعا بني زياد إلى ذلك فأبوا عليه . 


حدّثني عمر» قال: حدّثني زهير بن حرب» قال: حدّثنا الأسود بن شيبان » عن عبدالله بن جرير ؛ 
المازن » قال: بعث إل شقيق بن ثور فقال لي : إنه قد بلغني أن ابن منجوف هذا وابن مسمع يُدلجان بالليل إلى 
دار مسعود ليردًا ابن زياد إلى الدار ليصلوا بين هذين الغارين » فيهرقوا دماءكم , ويُعِرُوا أنفسهم . ولقد 
ممت أن أبعت إلى ابن منجوف فأشدًّه وثاقاً. وأخرجه عني ؛ فاذهب إلى مسعود فاقرأ عليه السلام مني» وقال 
له: إِنْ ابن منجوف وابن مسمع يفعلان كذا وكذاء فأخخرجٌ هذين الرجلين عنك. قال: وكان معه عُبيدالله 
وعبدالله بنا زياد. قال: فدخلتٌ على مسعود وابنا زياد عنده: أحدُهما عن بينه والآخر عن شمالهء فقلت :. 
السلام عليك أبا قيس » قال : وعليك السلام؛ قلت: بعثني إليك شقيق بن ثور يقرأ عليك السلام ويقول 
لك : إنه بلغني» فرد الكلام بعينه إل «فأخرجههما عنك ) ؛ قال مسعود : والله فعلت ذاك ؛ فقال عبيدالله : كيف 
أبا ثور ونسي كته » إنما كان يكت أبا الفصل - فقال أخخوه عبدالله : إنا والله لا نخرج عنكم » قد أجَرْتمونا » 
وعقدتم لنا ذْمتكم » فلا نخرج حتى تنل بين أظهُركم » فيكون عاراً عليكم إلى يوم القيامة . 

قال وهب: حدّئنا الزبير بن الخرّيت » عن أب لبيد, أن أهل البصرة اجتمعوا فقلدوا أمرّهم النعمان بن 
صهبان الراسبي ورجلا من مضر ليمختارا هم رجلا فيُولُوه عليهم > وقالوا : من رضيت! لنا فقد رضيناه . وقال 

لبيد : الرجل المضري قيس بن اليثم السَلّمِيَ . قال أبو لبيد: ورأيُّ المضريّ في بني أمية » ورأي 
النعمان في بني هاشم فقال النعمان : ما أرى أحداً أحقٌ بهذا الأمر من فلان ‏ لرجل من بني أميّة ‏ قال : 
وذلك رأيّك؟ قال: نعم ؛ قال : قد قلّذئك أمري» ورضيتٌ من رضيتٌ . ثم حرجا إلى الناس» فقال 
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المضرىٌ : قد رضيث من رضي النعمان » فمن سّى لكم فأنابه راض ؛ فقالوا للنعمان : ماتقول! فقال: ما 
أرى أحداً غيرَ عبدالله بن الحارث - وهو ببة ‏ فقال المضري : ما هذا الذي سمّيت لي؟ قال: : بلىء لعمري إنه 
هو » فرضيّ الناس بعبدالله وبايعوه . 

قال أصحابنا: دعت مضي إلى العبّاس ب بن الأسود بن عوف الزهري» ابن أخي عبدالرحمن بن عوف» 
ودعت اليمن | إلى عبدالله بن الحارث بن نوفل » فتراضى الناس أن حكموا قيس بن اليثم والنعمان بن صهُبان 
الراسبيّ لينظرا في أمر الرجلين» فاتفق رأيا على أن يوليا المضري الحاشمي إلى أن يجتمع أمرٌ الناس على إمام ؛ 
فقيل في ذلك : 

ترا وا وبکر بن وائلٍ جر خصاما نبتخي من تحاف 

فلا أمروا ببة على البصرة ولى شرطته هميان بن عدي السَدُوسِيّ . 

قال أبو جعفر: وأمّا أبوعُبيدة فإنه - فيها حدّثني محمد بن علي » عن أبي سعدان » عنه - قصل من خبر 
مسعود وعبيدالله بن زياد وأخيه خير القصةٍ التي قصها وهب بن جرير » عمّن روى عنهم خبرهم » قال : 
ني مسلمة بن محارب بن سام بن زياد وغيره من آل زياد » عن أورك ذلك متهم وين مواليهم والقمٍ _ 
بحديثهم » أن الحارث بن قيس ل يكلّم مسعوداًء و ا ا ا 
مہا إلى أم م بسطام امرأَةِ مسعود» وهي بنت عمّه» ومعه عُبيدالله وعبدالله ابنا زياد» فاستأذن علیهاء 00 
لاه يسرك ند ابا ا ey E‏ 
هذه مائة ألف درهم فاقبضيها » فهي لك » وضمٌّي عبيدالله . قالت» إني أخاف ألا يرضى مسعود بذلك ولا 
تقبلة + فقال الحارت + البسيه وبا من أثواي + واد لبه بيئك ول ا وين تسغود؛ فقيضبت المال» 
فلت فلا جا مسعوة اأغيره م فاحل برا مها فكرج عبد اله اتن حجلتها عليه .تقال عبداله : 
قد أجارتني ابئة عمّك عليك » وهذا ثوبك عل » وطعامّك في بطني » وقد التف عل بيثك» وشهد له على ذلك 
الحارث » وتلطفا له حتى رضي . 

قال أبوعبيدة : وأعطى عبيد الله الحارث نحواً من سين ألفاً » فلم يزل عبيدالله في بيت مسعود حتى قل 
مسعود ؛ قال أبوعبيدة : فحدّثني يزيد بن سير ا رمي » عن سور بن عبدالله بن سعيد الجرميّ ؛ قال : فلم 
هرب عبيدالله غبّر آهل البَصْرة بغير أمير» فاختلفوا فيمن يؤمّرون عليهم » ثم تراضًوًا برجلين يختاران هم 
جيرة» فيرضون بها إذا اجتمعا عليهاء فتراضوا بقيس بن اليثم السُلَمِيّ » وبنعمان بن سفيان الراسبيّ - 
راسب بن بجَرْم بن بان بن حُلُوان بن عمران بن ال حاف بن قضاعة ‏ أن يختارا من يرضيان لهم » فذكرا 
عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ‏ وأمه هند بنت آي سُفيان بن حرب بن أميّة ‏ وكان 
يلقب ببة » وهو جد سليمان بن عبدالله بن الحارث » وذكرا عبدالله بن الأسود الزّهريّ . فلا أطبقا عليه 
اتعدا المربّد » وواعدا الناس أن تجتمع آراؤهم على أحد هِذَّيْن . 

قال : فحضر الناسٌ » وحضرت معهم قارعة المربد ؛ أ ي أعلاه» فجاء قيس بن اليثم 0 
النعمان بعد فتجاولَ قيس والنعمان » فأرى النعمان قيساً أن هواه في ابن الأسود » ثم قال : إنا لا نستطيع أن 
نتكلم معأ وأراده أن يجعل الكلام إليه» ففعل قيس وقد اعتقد أحدهما على الآخر » فأحذ النعمان على الناس 
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عهداً لَيرضَوٌنَ ما يختار. قال: ثم أتى النعمانٌ عبدَالله بن الأسود فأخذ بيده » وجعل يشترط عليه شرائطً حتى 
ا ل ا ا ا 
وأثنى عليه » وذكر النبي يلل وحن أهل بيته وقرابته » ثم قال : يأيها الناس» ما تنقمون من رجل من بي عمّ 
بيكم يي » وأمّه هند بنت أبي ي سَفْيان! فإن كان فيهم فهو ابن أختكم ؛ ثم صفق على يده وقال: ألا إني قد 
رضيتٌ لكم به فنادوا : قد رضينا ؛ فأقبلوا بعبدالله بن الحارث إلى دار الإمارة حتى نزها » وذلك في أوّل 
حمادى الآخيرة سنة أربع وستين » واستعمل على شرطته هميان بن عديٰ السدوسي » ونادى في الناس: أن 
احضروا البيعة » فحضروا فبايعوه » فقال الفرزدق حين بايعه : 
وبایعتث أقواماً وفيت بعهديهم وَبَبَّةُ قد بايعسُهُ غير نادم 


قال أبو عبيدة: فحدّثني زهير بن هُنيد» عن عمرو بن عيسى» قال : كان منزل مالك بن مُسْمَع 
دري في الباطنة عند باب عبدالله الإصبهاني في خط بني جحدر » الذي عند مسجد الجامع» فكان مالك 
يحضر المسجد, فبينا هو قاعد فيه - وذلك بعد يسير من أمر ببة وای الحلقةٌ رجل من ولد عبد الله عامر بن رز 
القرشي يريد بب » ومعه رسالة من عبدالله بن حازم » وبيعته رټ فتنازعواء فأغلظ القرشى ر مالك » »> فلطم 
رجل من بكر بن وائل القرشي » فتهايج مَنْ ثم مِنْ مضر وربيعة » وكثرتهم ربيعة الذين في الحلقة » فنادى 
رجل : : يال ميم ! فسمعت الدّعوة عصبة من ضبّة ابن أذ د - كانوا عند القاضي ‏ فأخذوا رماح حَرّس من المسجد 
وتِرَسّتهم » ثم شدٌوا على الربعيين فهزمرهم , وبلغ ذلك شقيق بن ثور السدومي ‏ وهو يومئذ رئيس بكر بن 
وائل - فأقبل إلى المسجد فقال: لا تجن مضريًا | إل قتلتموه » فبلغ ذلك مالك بن مسمع » فأقبل متفضّلا 
سکن الناس ‏ فكفت بعضهم عن بعض» فمكث الناس شهرا أو قل وكان رجل من بني يشكر الس رجا 
من بني ضبة في المسجد» فتذاكرًا لطمة البكريٌ القرشي » ففخر قال: کک ذهبت ظَلفاً. 
فأحفظ الضَّبِيٌ بذلك » فوجأ عنقّه » فوقذه الئاس في الجمعة عني اليشكري لات 
بكر إل رأ سهم أشيمٌ بن شقيق » فقالوا : سر بنا ؛ فقال: بل أبعث 0 0 
سرنا إليهم » فأبث ذلك بكر » اترا مالك بن مسمع ‏ وقد كان قبل ذلك مملّكا عليهم ‏ 0 
على الرياسة حين شخص أشيم إلى يزيد بن معاوية ؛ فكتب له إلى عبيدالله بن زياد أن ردوا الرّياسة إلى أشيم » 
فأبت اللهازم » وهم بنو قيس بن ثعلبة وحلفاؤهم غَثَرة وشم اللات وحلفاؤها مل حتى توافوا هم وآل 
ذهل بن شيبان وحلفاؤها يَشكر, وذهل بن ثعلبة وحلفاؤها ضبيعة بن ربيعة بن نزار ؛ أربع قبائل وأدبع 
قبائل » وكان هذا الحلف في أهل الوبر في الجاهلية › ا ار ل 
الجاهلية في هذا الحلف . م أخيهم عجل » فصاروا بفَْمةٌ » ثم تراضُوًا 
SSS‏ أحد بني هيم > وردها | إلى آشيم > فلا كانت هذه الفتنة استخفت بكر 
مالك بن مسمع »› فخفٌ وجمع وأعد» فطلب إلى الأزد أن يجدّدوا الخلف الذي كان بيغهم قبل ذلك في الجماعة 
على يزيد بن معاوية » فقال حارثة بن بدر في ذلك : 


نزغنا وأَمرّنا وبكرٌ بن وال تجر خصاها تبتغي من تحالِفُ 
وما بات بكري من الدهر ليلة فَمُضُْبعحٌ إلا وهو لِلدُلٌ عارف 
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ا عرق ل می ی اعدا ن کرت وال اد ا انا 
فُجِدَّدٍ الحلف الأؤّل؛ فلقِيّه » فترادًا ذلك » وتأقٌ عليهما نفر من هؤلاء وأولئك » فبعث عبيدالله أخاه عبدالله 
مع مسعود. فأعطاه جزيلاً من المال» حتى أنفق في ذلك أكثر من مائتي ألف درهم على أن يبايعوهماء وقال 
عبيدالله لأخيه : استوثق من القوم لأهل اليمن » فجددوا ا لحف » وكتبوا بيهم كتاباً سوى الكتابين اللذين كانا 
کتبا بين في الجماعة » فوضعوا كتاباً عند مسعود بن عمرو . 

قال أبو عبيدة : فحدّثني بعض ولد مسعود, أن أوْل تسمية من فيه » الصّلت بن حريْث بن جابر 
الحنفيّ» ووضعوا كتاباً عند الصّلت بن حريث اول تسميته ابن رجاء العَوذيّ »- من عَوْذْ بن سود » وقد كان 

قال أبو عبيدة : وزعم محمد بن حفص ويونس بن حبيب وهبيرة بن حُدَّير وزهير بن هنيد » أن مضرّ 
كاك كارع بال 2 وای ا الأزد آخرّ من نزل بالبّصرة » كانوا حيث مُصّرت البصرة » فحول 
عمر بن الخطاب رحمه الله من تنو من المسلمين إلى البصرة » وأقامت جماعة الأزد لم يتحؤلوا » ثم لحقوا 
بالبّصرة بعد ذلك في آخر خلافة معاوية » وأؤل خلافة يزيد بن معاوية » فلا قدموا قالت بنو تميم للأحنف : 
باور إلى هؤلاء قبل أن تسبقنًا إليهم ربيعة » وقال الأحنف: إن انوكم فاقبلوهم » وإلاً لا تأتوهم فإنكم إن 
أتيتموهم صرتم لهم أتباعاً. فأتاهم مالك بن سمّع ورئيس الأزد يومئل مسعود بن عمرو ا معني » فقال مالك : 
جدّدوا جلفنا وحلف كندة في الجاهليّة» وحلف بني ذل بن علبة في طنىء بن أُدّد من تغل ؛ فقال الأحنف : 
أما إذا أتوهم فلن يزالوا لهم أتباعاً أذتاباً .20 

قال أبو عبيدة: فحدّثني هبيرة بن خُدَير » عن إسحاق بن سويد » قال : فلا أن جرت بكر إلى نصر 
الأزد على مضرّ » وجدّدوا الحلف الأول » وأرادوا أن يسيروا » قالت الأزد : لا نسير معكم إل أن يكون 
الرئيس ما » فرأسوا مسعوداً عليهم . 

قال أبوعبيدة: فحدثني مسلمة بن محارب» قال : قال مسعود لعبيدالله : سر معنا حتى نعيدّك في الدار؛ 
فقال : ما أقدر على ذلك » إمض أنت » وأمر برواحله فشدّوا عليها أدواتها وسوادهاء وتزمّل في أهبة السفرء 

و امو رن ع سا حم الو ار 
وقال لهم : إني لا أدري ما يحدُث فأقول : إذا كان كذا ؛ فليأتي بعكم بابر ولكن لا يحدئنٌ خير ولا ش” إلا 
تاي بعشكم به ۽ فجعل عردلا ان عل نة » ولا تجارز قل أن مض وتك الغلمان خر ذلك ؛ 
وقدم مشعود ربيعة » وعليهم مالك بن مسمع » فأخذوا جميعاً سكة المربد » فجاء مسعود حتى دخل المسجد » 
فصعد المنبر » وعبدالله بن الحارث في دار الإمارة » فقيل له: إن مسعوداً وأهل اليمن وربيعة قد ساروا » 
وسيهيج بين الناس شر » فلو أصلحت بينهم أو ركبت في بني تميم عليهم! فقال: أبعدهم الله! لا والله لا 
أفسدت نفسي في إصلاحهم » وجعل رجل من أصحاب مسعود يقول : 
شط رأس لعب 
فهذا قول الأرد وربيعة » فأما مضِرٌ فيقولون : إن أمه هند بنت أً بي سُفْيان كانت ترقصه وتقول هذا؛ فلم) 
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م يحل أحد بين مسعود وبين صعود المنبر » خرج مالك بن مسمع في كتيبته حتى علا ا مبان من سكة امريد » ثم 
جعل يمر بعداد دور بني تميم حتى دحل سكة بني العدويّة من قبل الجبّان » فجعل يحرّق دورّهم للشحناء التي في 
صدورهم > لقتل الضبيّ اليشكريٌ » ولاستعراض ابن خازم ربيعة بهراة ؛ قال فبينا هو في ذلك إذ أتوه 
فقالوا : قتلوا مسعوداً » وقالوا : سارت بنوتميم إلى مسعود » فأقبل حتى إذا كان عند مسجد بني قبس في سكة 
المربد » وبلغه قتل مسعود » وقف . 
قال أبوعبيدة: فحدّثني زهير بن هُنيد» قال: حدّئنا الضحاك ‏ أو الوضاح بن خيثمة أحد بي عبدالله بن 
دارم قال: حدّثني مالك بن دينار » قال : ذهبت في الشباب الذين ذهبوا إلى الأحنف ينظرون ؛ قال : فأتيته 
وأتته بنو تميم » فقالوا : إن مسعوداً قد دخل الدار وأنت سيّدنا » فقال : لست بسيّدكم » إفها سيّدكم 
الشيطان . 


وأما هبيرة بن حدير » فحدّثني عن إسحاق بن سويد العدويٌّ » قال : أتيت منزل الأحنف في النظارة » 
فأتوا الأحنف فقالوا : يا أبا بحر » إن ربيعة والأزد قد دخلوا الرّحَبة » فقال : لستم باحق با مسجد منهم ؛ ثم 
أتوه فقالوا : قد دحلوا الدار؛ فقال: لستم بأحق بالدار مهم ؛ فتسرّع سلمة بن ذؤيب الرّياحيٌ » فقال: إل يا 
معشر الفتيان » فإِئما هذا جس لا حير لكم عنده » فبدرت ذؤبان بني تميم فانتدب معه خمسمائة » وهم مع ماه 
أفريذون» فقال طم سلمة: أين تريدون؟ قالوا: إيّاكم أردنا؛ قال: فتقدّموا. 


قال أبو عبيدة : فحدثني زهير بن هنید عن أبي نعامة» عن ناشب بن المسحاس وحميد بن هلال » 
فالا : أتينا مزل الأحنف بحضرة المسجد» قالا: فكنا فيمن ينظرء فأتته امرأة مجُمر فقالت: ما لَك وللرياسة ! 
تجمّرُ فإنما أنت امرأة ؛ فقال: است المرأة أحق بالمجمر » فَأنَّوْهِ فقالوا : إن عُلَيّة بنت ناجية الرياحيّ - وهي 
أحت مَطر» وقال آخرون: عرّة بنت الحرٌ الرياحية ‏ قد سلبث خلاخيلها من ساقَيهاء وكان منزنها شارعاً في 
رحبة بني تميم على الميضأة » وقالوا : تتلوا الصّباغ الذي على طريقك » وقتلوا اَعَد الذي كان على باب 
المسجد ء وقالوا : إن مالك بن مسمع قد دحل سكة بني العدويّة من قبل الجبان؛ فحرّق دوراً. فقال 
الأحنف: أقيموا البيّنة على هذاء ففي دون هذا ما يحل قتالهم ؛ فشهدوا عنده على ذلك » فقال الأحنف: أجاء 
عبّاد؟ وهوعبّاد بن حصين بن يزيد بن عمرو بن وس بن سيف بن عزم بن جِلّزة بن بيان بن سعد بن الحارث 
اتابن عترو ين ليم دارا : لاء ثم مكث غير طويل» فقال: أجاء عباد ؟ قالوا : لا ؛ قال : فهل ها هنا 
عَبْس بن طلْق بن ربيعة بن عامر بن بسُطام بن الحَكم ۽ بن ظالم بن صريم بن الحارث بن عمرو بن كعب بن 
سعد؟ فقالوا: : نعم ؛ فدعاه» فانتزع عجرا في رأسه» ثم جنا على ركبتيه» فعقده في رمح ثم دفعه إليه» » فقال : 
EEN 9‏ قرعا لس ناكار E E RE‏ 
أمّة الأحنف» وإنما كنوا بها عنه ‏ قالا: فلم سار عَبْس جاء عاد في ستين فارسا فسأل» ما صنع الناس؟ فقالوا : 
- اروا؛ قال: ومن عليهم ؟ قالوا: عبس بن طلق الصَريميٌ ؛ فقال عبّاد: آنا أسير تحت لواء عبس! فرجع 
والفرسان إلى أهله 
فحدّثني زهير : قال : حدّثنا أبو ريحانة العُرَييّ » قال : كنت يوم قتل مسعود تحت بطن فرس الزرد بن 
عبدالته السعدي أغدُو حتى بلغنا شريعة القديم . 
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قال إسحاق بن سويد فأقبلوا : فلما بلغوا أفواء السّكك وقفوا > فقال هم ماه أفريذون بالفارسية . : ما لكم 
يا معشر الفتيان؟ قالوا : تلقونا باسئة الرماح ؛ فقال لهم بالفارسية : صكوهم بالفنجقان اق نين ات فق 
رمية » بالفارسية ‏ والأساورة أربعمائة» فصكوهم بألفي نشابة في دفعة » فأجلوا عن أبواب السكك» وقاموا 
على باب المسجدء وَدَّلَفْت التميمية إليهم› NR‏ : مالكم؟ قالوا, 
أسندوا إلينا أطرافٌ رماجهم ؛ قال: ارموهم أيضاً ؛ فرموهم بألفيْ نشابة > فأجلوهم عن الأبواب» فدخلوا 
المسجد ٠‏ فأقبلوا ومسعود يخطب على المنبر ويخضض ٠‏ فجعل غطفان بن, أنيف بن يزيد بن فهدة» أحد بني 
كعب بن عمرو بن تميم » وكان يزيد بن فهدة فارساً في الجاهلة يقاتل ويحض قومه ويرتحز : 
يال تميم إنْها مذكورة إن فات مسعودٌ بهامشهورة 
فاستميتكوا بجانب المقصورة 
قال إسحاق بن يزيد : فنا مسعوداً وهو على امبر يحضء فاستنزلوه فقتلوه » وذلك في اول شوال سه 
ا 0 > فانهزموا . وبادر أشَيَمْ بن شَّقِيق القوم يباب المقصورة هارباً » »> فطعنه 
أحدّهم , فنجا مباء ففي ذلك يقول الفرزدق : 
لو أن اشيم لم شق ننا وأخطاً البابّ إِذْ نبراننا تقد 
إذا لصاخب مسعودا وصاجبه وقد تهافتت الاعفاج والكبد 
قال أبوعبيدة : فحدّثني سلام بن أبي خَيْرة » وسمعته أيضاً من أبي الخنْساء كسيب العنبريّ يحذْث في 
حَلّقة يونس » قالا: سمعنا الحسنّ بن أبي الحسن يقول في مجلسه في مسجد الأمير : فأقبل مسعود من ها هنا - 
وأشار بيده إلى منازل الأزد في أمثال الطير- مُعْلِما بقباء ديباج أصفر مغيّر بسواد» يأمر الناس بالسنة ؛ وينهى عن 
الفتنة : ألا إن من السنة أن تأخخل فوق يديك وهم يقولون : القمر القمر » فوالله ما لبثوا إ إلا ساعةٌ حتى صار 
فمرهم فُميرأ» فأتوه فاستنزلوه عن المنبر وهو عليه قد علم الله فقتلوه . 
قال سللام في حديثه : قال الحسن : وجاء الناس من هاهنا ‏ وأشار بيده إلى دور بني تميم . 
قال أبوعٌبيدة : فحدّثني مُسْلّمة بن محارب » قال فآتوا عُبِيدَالله فقالوا : قد صعد مسعود المنبر » ولم يرم 
دون الدار بكنّاب» فبيناه في ذلك يتهيّا ليجيء إلى الدار » إذ جاؤوا فقالوا : قد قتل مسعود» فاغترز في ركابه 
فلحق بالشام » وذلك في شوال سئة أربع وستين . 
قال أبو عبيدة: فحدثني رواد الكعبىّ » قال : فأق مالك بنّ مسمع أناسٌ من مفرّ » فحصروه في 
داره» وحرّقواء ففي .ذلك يقول غطفان بن أنيف الكعبي في أرجوزة : 
وَأَضْبَح ابن يسمّع محصرورًا ي فُصوراً دونه وَدُورًا 
حَتى شنا حَوْلَهُ السّعِيرًا 
ولا هرب عُبيد الله بن زياد اتبعوه » فأعجز الطلبة » فانتهبوا ما وجدوا له » ففي ذلك يقول وافد بن 
خليفة بن أسماء. أحد بني صخر بن منقر بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد : 
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ETE ARE‏ جیاده وبسزه وتنهبة 
وقال جرهم بن عبدالله بن قيس » أحد بني العدوية في قتل مسعود في كلمة طويلة : 
EE ET‏ وذ ENE ES EE‏ سرون مشينا 
رجا الاس ساود اوي ا قد اناه اا 
قال أبوجعفر محمد بن جرير : وأمًا عمر ؛ فإنه حدّثني في أمر خروج عبيدالله إلى الشام » قال حذئنى 
زهير, قال: حدّثنا وهب بن جرير بن حازم » قال :حدّثنا الزبير بن الخرزيت › قال : بعث مسعود مع ابن زياد 
ماثة من الأزْد » عليهم قرّة بن عمرو بن قيس » حتى قدموا به الشام . 


وحدّثبي عمر » قال : حدّثنا أبوعاصم النبيل ١‏ > عن عمرو بن الزبير وخلاد بن يزيد الباهلي والوليد بن 

هشام» عن عمّهء عن آبيه» عن عمرو بن مُبيرة» عن يُسَاف بن شْرّيح اليشكري » قال ؛ وحڏنپه علي بن 
محمد قال - قد اختلفوا فزاد بعضهم على بعض - إن ابن زياد حرج من البَصرة» فقال ذات ليلة : إنه قد تقل 
علي ركوب الإبل > فوطئوا لي على ذي حافر؛ قال : فألقيث له قطيفة على مار » فركبه وإ رجليه لتكادان 
مدان في الأرض . قال اليشكريٌ : فإنه لِيُسير أمامي إذ سكت سكتّةَ فأطالها ٠»‏ فقلت في نفسي : هذا عبيدالله 
أميرٌ العراق أمس نائم الساعة على مار » لو قد سقط منه أغنته ؛ ثم قلت : وال لثن كان نائ لأنفصنّ عليه 
نومّه فدنوث منه ‏ فقلت : أنائم أنت؟ قال: لا؛ قلت: فا أسكتك؟, قال : كدت أحدّث نفسي ؛ قلتٌ: 
أفلا أحدّئك ما كنت تحدّث به نفسّك؟ قال: هاث» فوالله ما آراك تکیس ولا تصيب؛ قال: قلتٌ: كنت 
تقول : ليتني لم أقتل الحسين » قال : وماذا ؟ قلت : تقول ليتني لم أكن قتلتٌ من قتلت ؛ قال : وماذا ؟ 
قلت : كنب تقول : ليتني لم أكن بَنِيتٌ البّيضاء ؛ قال : وماذا ؟ قلت : تقول : ليتني لم أكن استعملت 
الدّهاقين . قال : وماذا ؟ قلت : تقول : ليتلي كنت أسخي مما كنت ؛ قال : فقال : والله ما نطقت 
بصواب » ولا سكت عن خط » أما الحسين فإنه سار إل يريد قتلٍ » فاحترت قتلّه على أن يقتلني ؛ وأما 
البيضاء فإني اشتريتها من عبدالله بن عثمان الثقفيّ » وأرسل يزيد الت الفا ها مها فزن مقت 
فلأهلي » وإن هلكث لم آسّ عليها مالم أعنف فيه ؛ وأما استعمال الدّهاقين فإ عبد الرحمن بن أب بكرة 
وزاذان فرُوح وقَعًا ني عند معاوية حتى ذكرا قشورٌ الأرز » فبلا بخراج العراق مائة ألف ألف » فخيّرني 
معاوية بن الضمان والعزل ؛ فكرهت العزل . فكنث إذا استعملت الرجل من العرب فكسر الخراج » 
فتقدّمت إليه أو أغرمت صدور قومه » أو أغرمت عشيرته أضررت ببم » وإن ترکته تركثُ مال الله وأنا 
أعرف مكانه » فوجدت الدّهاقين أبصر بالجباية ٠‏ وأو بالأمانة » وأهون في المطالبة منكم , مع أني قد 
ج امك أمناء عليهم لثلا يظلموا أحداً . وما قولك في السخاء » فوا ما كن ي مال اجو بد عليكم + 
ولو شت لأخذث بعض مالكم فخصّصت به بعضّكم دون بعض » فيقولون : ما أسخاه ! ولكني 
ا اما ولك اي ا 
الإخلاص عملا هوأ قرب إلى الله عندي من قتلي من قتلتٌ من الخوارج › ولكني سأخبرك با حدّثت 
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على ذلك ؛ ولكن بني زياد وني فقالوا : إنك إذا قاتلتهم فَظْهروا عليك لم يبقوا منا أحداً » وإن تركتهم 
تغيّب الرجل ما عند أخواله وأصخاره » فرفقت لهم فلم أقاتل : وكنتٌ أقول : ليتني كنت اخرجتٌ أهلٌ 
السو وت ل ا د الشام ولم يُبرموا أمراً . 

قال بعضهم : فقدم الشام ولم يبرموا أمرا > فكأنما كانوا معه صبیانا ؟ وقال بعضهم : قدم الشام وقد 
أبرموا » فنقض ما أبرموا إلى رأيه 

وفي هذه السنة طرد هل الكوفة عَمرّو بن حرّيث وعَرلوه عنهم » واجتمعوا على عامر بن مسعود . 

ذكر الخبر عن عزهم عمرو بن حُريث وتأميرهم عامراً 

قال أبو جعفر : ذكر الحيثم بن عدي » قال : حدّئنا ابن عياش » قال : كان أؤل من جمع له المصران : 
الكوفة والبّصرة زياداً وابنه » فقتلا من الخوارج ثلاثة عشر ألفاً » وحبس عبيدالله منهم أربعة آلاف» فلا هلك 
يزيد قام حطيباً» فقال: إِنْ الذي كنا نقاتل عن طاعته قد مات» فإن أمُرتموني جبَيّت فيكم » وقاتلت عدوكم . 
وبعث بذلك إلى أهل الكوفة مقاتل بن مسمع وسعيد بن قرحاء أحد بني مازن» وخليفته على الكوفة عَمرو بن 
خَُرَيثُ» فقاما بذلك» فقام يزيد بن ا حارث بن رقي الشيبانّ فقال: الحمد لله الذي أراحنا من ابن سَمَيّق لا 
ولا كرامة! فأمر به عمرو فلبّب ومُضِيَ به إلى السجن » فحالت بكر بینہم وبینه» فانطلق يزيد | إلى أهله خائفاً. 
فأرسل إليه محمد بن الأشحق : إنك عل زأيك: وتتابعت عليه الرسل بذلك» وفع E O‏ 
فدخل دارّه» واجتمع الناسٌ في المسجد فقالوا: نمر رجلاً إلى أن يجتممٌ الناس على خليفة» ا 
عمر بن سعد فجاءت نساء هَمدان يبكين حسيناً» ورجالهم متقلدوا السيوف» فأطافوا بالمنبر» فقال محمد بن 
الأشعث: جاء أمرٌ غير ما كنا فيه وكانت كندة تقوم بأمر عُمر بن سعد لأنهم أخواله» فاجتمعوا على عامر بن 
مسعود» وكتبوا بذلك إلى ابن الزبير» فأقره. 


وأما عوانة ر بن ا لحکم ؛ فإنه قال فيه| ذكر هشام بن محمد عنه : لما بايع أهلّ البّصرة عبيدالله بن زياد بعث 
وافدين من قبله إلى الكوفة : عمرو بن مسمّع, وسعد بن القرحا التميمي » ليعلم أهل الكوفة ما صنع أهل 
ار واي الي ل ال ب زيا حى بطاح الاس »> فجمع الناس عَمرو بن حريث » فود 
الله وأثنى عليه ثم قال : إن هذين الرجلين قد أتيّاكم من قبل أميركم يدعُوانكم إلى أمر يمع الله به كلمتكم » 
ع > فاسمعوا منها , واقبلوا عباء فإنهما برشل ما اكم . 

فقام عمروبن مسمع » فَحمِدَ الله وأثنى 5 SS‏ 
زياد حتى يرى الناس رأمهم فيمن يولّون عليهم ؛ وقد جئناكم لنجمع أمرنا وأمركم فيكون ا 
واحداًء فإنما الكوفة من الْبَضرة والبصرة من الكوفة؛ وقام ابن القرحا فتكلم نحواً من كلام صاحبه . قال: فقاء 
يزيد بن الحارث بن يزيد الشيباني - وهو ابن اويم ‏ فحَصّبهما أؤل الناس» ثم حصبههما الناس بعد» ثم قال: 
أنحن نبايع لابن مُرّجانة! لا ولا كرامة؛ فشرفت تلك الفعلة يزيد في المصمر ورفعته» ورجع الوفد إلى البصرة 
اقل انامس افقاو : أهل الكوفة يخلعونه, وأنتم تولّونه وتبايعونه! فوثب به الناس » وقال: ما كان في ابن 
زياد وما إل اجار ته بالازد: 


قال : فلا نابذّه الناس استجار بمسعود بن عمرو الأزدىٌ » فأجاره ومنعه » فمكث تسعين يوما بعد موت 
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يزيد » ثم حرج إلى الشام » وبعثت الأزد وبكر بن وائل رجالاً منهم معه حتى أوردوه الشام » فاستخلف حين 
توجه إلى الشام مسعود بن عمرو على البصرة » فقالت بنو يم وقيس : لا نرضی ولا نجيز ولا نون إل رجا 
ترضاه جماعبّنا » فقال مسعود: فقد استخلفني فلا أذ ذلك أبداً ؛ فخرج في قومه حتى انتهى إلى القصر 
فدخله » واجتمعت تيم إلى الأحنف بن قيس فقالوا له : إن الأزد قد دخلوا المسجد ؛ قال ودخل المسجد 
فْمَهُ! إنما هو لكم ولحم وأنتم تدخلونه ؛ قالوا : فإنه قد دخل القصر » فصعد المنبر . وكانت خوارج قد 
خرجوا » فنزلوا نهر الأساورة حين حرج عبيدالله بن زياد إلى الشام » فزعم لاسن ان الأحنف بعث إليهم أن 
هذا الرجل الذي قد دخل القصر لنا ولكم عدو » فا يمنعكم من أن تبدؤوابه! فجاءت عصابة منهم حتى دخلوا 
المسجد » ومسعود بن عمرو على المنبر يبايع مّن أتاه » فيرميه علج يقال له : مُسلم من أهل فارس » دخل 
البصرة فأسلم ثمّ دحل في الخوارج » فأصاب قلبّه فقتله وخرج » وبال الناس بعضّهم في بعض فقالوا : قُتل 
شعره ين عرو ده اخرارج. فخرجت الأزد ع لسو را امو 
البصرة » ودفنوا ودا فجاءهم الناس فقالوا لهم : تعلمون أن بني تميم يزعمون أنهم قتلوا مسعود بن 
عمرو .2 فبعئت الأزدٌ تسأل عن ذلك ؛ فإذا أناس متهم يقولونه » فاجتمعت الأزد عند ذلك فرأسوا عليهم 
زياد بن عمرو العتكيّ › ثم ازدلفوا إلى بني تميم وخرجتٌ مع بني ميم قيس » وخرج مع الأزد مالك بن مسمع 
وكريج وائل ا ل م ل ل . وهو 
متمككث » إذ جاءته اهرأة من قومه بمجمر فقالت : يا أحنف اجلس على هذا »أي إنما أنت امرأة ؛ فقال : 
استك احق ہاء ؛ فيا مع منه بعد كلمةٌ كانت أرفتٌ منها » وكان يُعرّف بالحلم . ثم إنه دعا برايته فقال : اللهم 
الع ها ولا نسللها وان ها آلا يُظهر بها ولا يُظهّر عليها ؛ اللهمٌ احقنْ دماةنا » وأصلح ذت بيننا 
سار وسار ابن أيه إياس بن معاوية بين يديه » فالتقى القوم فاقتتلوا أشدٌ القتال » فقتل من الفريقين فت 
كثيرة » فقالت لهم بنو تميم : الله الله يا معشر الأزد في دمائنا ودمائكم ! بيننا وبينكم القرآن ومَنْ شئتم من أهل 
الإسلام ‏ فإن كانت لكم علينا ية أنا قتلنا صاحبّكم » فاختاروا أفضلٌ رجل فينا فاقتلوه بصاحبكم » وإن لم 
Sa SS‏ ولق لبس نبي 
صاحبكم بمائة ألف درهم . فاصطلحوا ‏ فأتاهم الأحنفبن قيس في وجوه مشر إلى زياد بن عمرو العتكيّ » 
فقال :يا معشر الأزد » أنتم جيرتنا في الدارء وإخوتنا عند القتال » وقد أتيناكم في رحالكم لإطفاء 
شیش > وسل سخیمتکم » ولكم الحكمُ مرسلا » فقولواعلى أحلامنا وأموالنا ٠‏ لاله لا يتعاظمنا دان 
شيء من أموالنا كان فيه صلاح بيئنا > فقالوا : أتدُون صاحينا عشرَ ديات؟ قال: هي لكم ؛ فانصرف الئاس 
واصطلحوا؛ فقال اليثم بن الأسود : 

أَعْلَى بمسعودٍ الناعِي فقلت له نعم البماني تجروًا على الساعي 

وی قاين سا يسطاية اعد فى دعا ان العدَةٍ 1 

اوی ابن حرب وفك سنت مذاهيه فأوسٌ السرت مله ی ب يساع 

حي اھ رمه رفوع رهشا وكانَ ذا ناصر فيها وأشياع 

وقال عبيد الله بن الحرٌ : 

مازلت رجو لاز حتى رأيتها ضرعن بنيانهنا المتطاولر 


VY E 


ال ي وم شأَرُوا به وصارَتٌ سيوف الأزو يشل المناجل 
وما خير عقل, ت ا تسب به أحياؤهم في المحافل, 
00 لحاهم نالي أعناقها كالجلاجل 
جتمع أهل البصرة على أن يجعلوا عليهم منهم أميراً يصلي بهم حتى يجتمع الناس على إمام > فجعلوا 
ا ثم جعلوا ببّة ‏ وهو عبدالله بن الحارث بن عبدالمطلب ‏ فصلى بهم 
شهرين » ثم قدم عليهم عمر بن عبيدالله بن مَعْمّر من قبل ابن الزبیر » فمكث شهراً . ثم قدم الحارث بن 
عبدالله بن أب ربيعة المخزومي بعزله » فوليها الحارث وهو القباع . 
قال أبو جعفر : وأما عمر بن شبّة ؛ فإنه حدّئني في أمر عبدالملك بن عبدالته بن عامر بن كريز وأمر بب 
ومسعود وقتله » وأمرعمر بن عبيد الله غير ما قال هشام عن عوانة وای جدئي عر بن شبة في ذلك أنه قال: 
حدّئني علي بن محمد » عن أبي مُقرّن عبيدالله الدهني » قال : لما بايع الناسٌ بب ول بب شرطئَه هميان بن 
عدي » وقدم على ببة بعض آهل المدينة » وأمرهميان بن عدي بإنزاله قريباً منه » فأتى هميان دارأ للفيل مرل 
زياد التي في بني سَليمٍ وهم بتفريغها لا ياه » وقد كان هرب وأقفل آبوابه » فمنعت بنو سليم هميان حتى 
اتل وار فوا غود ااك درن عي الت يرن مان كر يل + فأرسل بخاریته ومواليه في السلاح حتى طردوا 
هميان ومنعوه الدار » وغدا عبدالملك من الخد إلى دار الإمارة ليسلّم على به فلقيّه على الباب رجل من بني 
قيس بن علبة» فقال : أنت المعين علينا بالأمس ! فرفع يدّه فلطمه » فضرب قوم من البخارية يد القيسي 
فأطارها ؛ ويقال : GS‏ ساي وم 
وائل أشيم بن شقيق بن ثور فاستصرخوه » فأقبل ومعه مالك بن مسمع حتى صعد النبر فقال : أي مضريّ 
وجدتّوه فاسلبوه . وزعم بنو مسمع أن مالكاً جاء يومئذ متفضلا في غير سلاح ليرد أشيم عن رأيه .ثم 
انصرفت بكر وقد تحاجزوا هم والمضرية » واغتنمت الأزد ذلك › » فحالفوا بكراً » وأقبلوامع مسعود إلى المسجد 
الجامع » وفزَعَتٌ تميم إلى الأحنف » فعقد عمامَته على قناة » ودفعها إلى سلمة بن ديب مرّاحيّ » فأقبل بين 
يديه الأساورة حتى دحل المسجد ومسعود يخطب. فاستنزّلوه فقتلوه» وزعمّت الأرد أن الأزارقة قتلوه» فكانت 
الفتنةء وسفر بينهم عمر بن عبدالله بن معمر وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام حتى رَضِيت الأزذ من مسعود 
بعشر دیات › ولزم عبدالله بن الحارث بيتهء وكان يتدين» وقال : ما كنت لأصلح الناس بفساد نفسي . 
قال عمر: قال أبو الحسن : فكتب أهل البصرة إلى ابن الزبير » فكتب إلى أنس بن مالك يأمره بالصّلاة 
بالناس » فصل بهم أربعين يوماً . 
حذّئني عمر» قال : حدّثنا علي بن محمد » قال كتب ابن الزبير إلى عمر بن عبيد الله بن مَعمر التيمي 
بعهده على البصرة» ووجه به إليه » فوافقه وهو متوجه يريد العمرة › فكتب إلى عبيد الله يأمره أن يل 
بالناس » فصل بهم حتى قدم عمر . 
حدّثي عمر» قال: حدّثي زهير بن حرب» قال: حدّثنا وهب بن جرير » قال: حذّثني أبي؛ قال: 
تيوت عمد ادير قال: كان الناس اصطلحوا على عبدالله بن الحارث الحاشمي » فولى أمرهم أربعة 
أشهر» وخرج نافع بن الأزرق إلى الأهواز, فقال الناس لعبدالله : إن الناس قد أكل بعضهم بعضاً؛ 


تؤخد المرأة من الطريق فلا ينها أحد حتى تفضح ؛قال: فتريدون ماذا؟ قالوا: تَضَع سيفك» وبَشدٌ على 
الناس ؛ قال : ما كنت لأصلحهم بفساد نفسي, يا غلام» ناولني نعلي» فانتعل ثم لحق بأهله > وأمّر ل 
عليهم عمر بن عبيدالله بن م معمر التيمي ؛ قال أبي. عن الصعب بن زيد : إن الجازف وقع دال على 
البصرة» فماتت أمه في الجارف. فا وجدوا ها من تحملها حتى استأجروا لها أربعة أعلاج فحملوها إلى حفرتهاء 
وهو الأمير يومئذ . 

حدّئني عمر» قال: حدّثني علي بن محمد قال :كان ببّةقد تناول في عمله على البصرة أربعين ألفاً من بيت 
امال » فاستودّعها رجا » فلما قدم عمر بن عبيد الله أميراً أخذ عبدالله بن الحارث فحبسه » واعذّب مول له في 
ذلك المال حتي أغرمه إياه . 

ل عن القافلان » عن يزيد بن عبدالله بن الشّخُير ٠‏ قال :قلت 
لعبدالته بن الحارث بن نوفل : رأ يتك زمان استعملت علينا أُصبْتٌ من المال» واتقيت الدم» فقال : إن تبعة المال 
أهون من تبعة الدم . 

وني هذه السنة ول أهل الكوفة عامرٌ بن مسعود أمرّهم » فذكر هشام بن محمد الكلبي » عن عوانة بن 
الحكم ‏ آم لما ردوا وافدَيّ أهل البصرة اجتمع اشراف أهل الكوفة » فاصطلحوا على أن يصلّ بهم عامر بن 
مسعود ‏ وهو عامر بن مسعود بن خلف القرشي » وهو دحروجة لجل الذي يقول فيه عبدالله بن همام 
السو 

اكد يريك ره إن E a E‏ 

وكان قصيراً - حتی یری الناس رأیہم» فمكث ثلاثة أشهر من مهلك يزيد بن معاوية, ثم قدم عليهم 
عبالله بن يزيد الأنصاري ثم الخطميّ على الصلاة» وإبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله على امخراج » 
لاحم لابن الزبير أهل الكوفة وأهل البصرة ومن بالقبلة من العرب وأهل الشام » وأهل الجزيرة إلا أهل 
الأردنُ . ش 

وفي هذه السنة بويع لمروانَ بن الحكم بالخلافة بالشام . 

ذكن الست فق ال 

حدّثني الحارث, قال : حذّثنا ابن سعد قال: حدّثنا محمد بن عمرّء قال : لا بويع عبدالله بن الزبيرول 
المدينة عبيدة بن الزبير» وعبدالرحمن بن جحذم الفهريٌ مصرَء وأخرج بني أميّة ومروان بن الحكم إلى الشام - 
وعبدالملك برمئذ ابن ثمان وعشرين - ا م أخبر مَرُوانَ ہا حف خليه ابن 
الزبير » وأنه دعاه إلى البيعة > فأبى فقال له ولبني أ مية الحا خوط تيه فأقيموا أمرّكم قبل أن يدخحل 
عليكم شامكم, > فتكون فتنة عمياءَ صدَّاء ؛ فكان من رأي. مروا أن يرحل فينطلق إلى ابن الزبير فيبايعه » 
فَقَدِم عبيدالله بن زياد واجتمعت عنده بنو أميّة) وكان قد بلغ عبيدالله ما يريد مروان, فقال له : استحييتٌ لك 
نما تريد! أنت كبير قريش وسیدهاء تصنع ما تصنعه! فقال : ما فات شيءٌ بع؛ فقام معه بنو أمية ومواليهم» 
وتجمع | ليه هل اليمن, فسار وهو يقول: ما فات شيءُ بعلٌ؛ فقدم دمشقٌ ومن معه» والضحاك بن قبس 
الفهريٌ قد بايعه هل دمشق على أن يصلٌِّ بهم ؛ ويقيم لهم أمرهم حت يجتمع أمر أمّة محمد . 
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وأما عوانة فإنه قال - فيا ذكر هشام عنه ‏ إن يزيد بن معاوية لما مات وابنه معاوية من بعده؛ وكان 
معاوية بن يزيد بن معاوية - فيها بلغني - مر بعد ولايته فنودي بالشام : الصلاة جامعة! فحُمد الله وأثنى عا.. ثم 
قال: أما بعد» فإني قد نظرت في أمركم فضعفتٌ عنه» فابتغیت لكم رجلا مثل عمر بن الخطاب رحمة ,© عليه 
حين فزع إليه أبو بكر فلم أجذّه » فابتغيت لكم ستة في الشورى مثل سئّة عمرء فلم أجدهاء فأنتم أولى 
را لانن م . ثم دحل منزله وم يخرج إلى الناس» وتغيّب حتى مات . فقال بعض الاس : 
دس إليه فسقي سمًا » وقال بعضهم : طعن . 

SS‏ ال حديك عرانة ,الم كم أعبيد اله بن زياد دمشق وعليها الضحاك بن قيس الفهري 
فثار فر بن الحارث الكلابّ بقنسرين يبايع لعبدالله بن الزبير » وبايع النعمان بن بشير الأنصاري بحمص ل: 
الزبير » اجا ا ا ارين ار شين وال ا 
بعده » وکان بمرى هَوَى بني أميّة » وكان سيد أهل فآسطين » فدعا حسّانَ بن مالك بن بحدل الكلبي ردح بن 
زنباع الحذامي » فقال : إني مستخلفك على فلسطين » وأدخل هذا الح من سم وجُذام » ولست بدون رجل 
إذ كنت عينهم قاتلت بمن معك من قومك . وخرج -عسّان بن مالك إلى الأردْنَ واستخلف روح بن زتباع على 
فلسطين » فثار ناتل بن قيس بروح بن زنباع فأخرجه » فاستولى على فلسطين » وبايع لابن الزبير» وقد كان 
عبدالله بن الزبير كتب إلى عامله بالمدينة أن ينف ب امسن الف نوا بعيالاتهم ونسائ..م إلى انشام » 
فقاِمت بنو أميّة دمشقّ وفيها مروان بن الحكم » فكان لتاس فريقين : حسان بن مالك بالأردث یری زى بني 
أمية » ويدعو إليهم ؛ والضحاك بن قيس الفهري بدمشقَ دوق فر عبداه بن الرير» ريد وا . قال : 
ع E‏ يا ا - ما شهادئكم على ابن الزبير وعلى ف قتلى أهل الحرّة ؟ 
قالوا: نشهد أنْ ابن ات وأن تت أهل المرّة في النار؛ قال: ل ور 
وقتلاكم بالحرّة ؟ قالوا: : نشهد أن يزيد على الح , وأن قتلانا في الجنة ؛ ؛ قال: وأنا أشهد لن كان دين 
يزيد بن معاؤية وهو حي حقا يومئذ إنه اليوم وشيعيّه على حقٌّ م ل 0 
الوم على باطل وشيعته ؛ قالوا له : قد صدقت » نحن نبايعك على أن نقائل من خالفك من الناس » وأطاعٌ 
ابن الزبينة على أن تجنبنا هذين الغلامين » فإنا نكره ذلك - يعون ابني يزيد بن معاوية عبدالله وخالداً ۔ فإ 
حديئثة أسناه| » ونحن نكره أن يأتينا الناس بشيخ ونأتيهم بصبيّ . وقد كان الضحاك بن قيس بدمشق يموى 
هُوّى ابن الزبير؛ وكان يمنعه من إظهار ذلك أنَّ بني أميّة كانوا بحضرته » وكان يعمل في ذلك سرّاء فبلغ ذلك 
حسان بن مالك بن بحدل » فكتب إلى الضحاك كتاباً يعظم فيه حقٌّ بني أمية » ويذكر لطاعة وال حماعة وخسن 
بلاءِ بنى ي أمية عنده وصنيعهم إليه » ويدعوه إلى طاعتهم » ويذكر ابن الزبير ويقع فيه ويشتمه » ويذكر أنه 
منافق » قد خلع خليفيّين » وأمره أن يقرأ كتابه على الناس . ودعا رجا من كلب يُدعى ناغضة فسرّح بالكتاب 
معه إلى الضحاك بن قيس » وكتب حسان بن مالك نسخةً ذلك الكتاب » ودّفعه إلى ناغضة » وقال : إن قرأ 
الضحاك كتابي على الناس وإلاً فقم فاقرأ هذا الكتاب على الناس ؛ وكتب حسّان إلى بني أمية يأمرهم أن 
يحضروا ذلك » فقَدِم ناغضة بالكتاب على الضحاك فدفعه إليه ودفع كتابٌ بني أميّة إليهم ؛ فلما كان يوم الجمعة 
صعد الضِحّاك المنبر فقام إليه ناغضة » فقال : أصلح الله الأمير ! ادعٌ بكتاب حسّان فاقرأه على الناس » فقال 
له الضحاك : اجلس » فجلس ؛ ثم قام إليه الثانية فقال له : اجلس؛ ثم قام إليه الثالثة فقال له : اجلس ؛ 
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فلما رأه ناغضة لا يفعل أخرج الكتاب الذي معه فقرأه على الناس» فقام الوليد بن حُتبة بن أبي سُفْيانَ فصدّق 
حسانا وكذّب این الزبير وشتمه » وقام يزيد بن أ بي النمس الغْسّاني » فصدّق مقالة حسّان وكتابّه » وشتم ابن 
ارب ره وقام فيان ب ن الأبرد الكلبي فصِدّق مقالة حسان وكتابه » وشتم ابن الزبير . 

وقام تمرو بن يزيد الحكميّ فشتم حسّان وأثنى على ابن الزبير» واضطرب الناس تبعاً هم » ثم أمر 
الضماك بالوليد بن عتبة ويزيد بن أبي النمس وسُفيان بن الأبرد الذين كانوا صدّقوا مقالة حسان وشتّموا ابن 
الزبير فحبّسوا » وجال الناس بعضهم في بعض » ووثبت كَلْبٍ على عَمرو بن يزيد الَكَمِيّ فضربوه وحرّقوه 
النار » وخرقوا ثيابه . 

وقام خالد بن يزيد بن معاوية فصعد مرقاتين من المنبر وهو يومئذٍ غلام » والضخاك بن قيس على المنبر » 
' م الد بن يزيد بكلام اجر فيه م يُسمع مثله » وسكن الناس ونزل الضحاك فصلى بالناس اللجمعة » ثم 
دنا ل فجاءت كلب فأخرجوا سفيان بن الأبرد » وجاءت غسّان فأخرجوا يزيد , بن أبي النمس » فقال الوليد بن 
عتبة : لو كنت من كلب أوغسان أخرجث . 

قال : فجاء ابنا يزيد بن معاوية ؛ خالد وعبدالله معا اخواه من كلن فارج من سكن فان 
ذلك اليوم يسميه اهل الشام يوم جيرون الأول . وأقام الناس بدمشقٌ ٠‏ وخرج الشاك إل سحت تمش 
فلم ں فيه فذكر يزيدَ بنّ معاوية » فوقع فيه » فقام إليه شاب من كلب بعصاً معه فضربه بها » والناس جلوس 

ي علق متقلّدي السيوف » فقام بعضهم إلى بعض في المسجد فاقوا + شس تدعو إلى أبن الر ر ونصرة 
ا ا لمر 
وأصبح الناس فلم يخرج إلى صلاة الفجر » وكان من الأجناد ناس وون هْوَى بني أمية » وناس وون هَوَى 
ار لزب قبعث الضحاك إلى , بني أمية فدخلوا عليه من الغد » فاعتذر إليهم » وذكر حُسنّ بلائهم عند مواليه 
لو a‏ 

قال : فتكتبون | ا م ل ل 0 
٠:‏ » فنبايع لرجل منكم » فرضيّتَ بذلك بنوأميّة » وكتبوا إلى حسّان ‏ وكتب إليه الضحاك » وخرج الناس 
وامرجت بنو أمية واستقبلت الرايات » وتوجهوا يريدون الجحابية » فجاء ثور بن معن بن يزيد بن الأخنس 
السُلَمِيّ إلى الضحاك » فقال : دعوتنا إلى طاعة ابن الزبير فبايعناك على ذلك» وأنت تسير إلى هذا الأعرابي من 
كلب تستخلف ابن أخيه خالد بن يزيد ! فقال له الضضاك :فا الراي ؟ قال الرای أن تطهن ما كنا نس" 
ونمدعو إلى طاعة ابن الزبير » ونقاتل عليها , ٠‏ فما الضحاك بن معه من الناس فعطفهم » > ثم أقبل يسير حتى 
نزل برج راهطٌ . 

واختلف في الوقعة التي كانت برج راهط بين الضححاك بن قيس ومروان بن اكم » فقال محمد بن عمر 
الواقدئ : بويع مروان بن الحكم في المحرّم سنة خس وستين ‏ وكان مروا بالشام لا يح نفسه بهذا الأمر 
-حتی أطْمَعٌه فيه عُبيد الله بن زياد حين قَدِمٌ عليه من العراق » فقال له : أنت كبيرٌ قريش ورئيسها » يلي عليك 
الضحاك بن قيس ! فذلك حين كان ما كان » فخرج إلى الضحاك في جيش » فقتلهم مروان والضحاك يومئلٍ 
في طاعة ابن الزبير » وقتلت قيس برج راهط مقتلة 1 يُقتل مها في موطن قط . 
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قال محمد بن عمر: حدّثني ابن أ بي الزناد» عن ا قتل الضحاك يوم مرج راهط على 
ایاعر إل غا اھ ی لوی کت يه إل عذال .لا ذكر فطاعت رخفن راه 

وقال غير واحد : كانت الوقعة بمرج راهط بين الضحاك ومروان في سنة أربع وستين . 

وقد حُدّثْت عن ابن سعد » عن محمد بن عمرء قال حذّثني موس بن يعقوب» عن أب الحويرث ٠‏ 
قال: قال أهل الأردنٌ وغيرهم لمروان: أنت شيخ كبر وابن يزيد غلام وابن الزبير كهْل » ونما قرع الحديدٌ 
بعضه ببعض » فلا تباره بهذا الغلام » وارم بنحرك في نحره » ونحن نبايعك » ابسط يدك فبسَطها , 
فبايعوه با حابية يوم الأربعاء لثلاث خلون من ذي القعدة سنة أربع وستين . 

قال محمد بن عمر: وحدّئني » مصعب بن ثابت » عن عامر بن عبدالله أن الضحاك لا بلغه أن مروان هد 
باإعدمن a‏ بابخ يوفع لابن الريزية ثم سار کل واحد منہا إلى صاحبه » فاقتتلوا قنالاً 
شديداً, فقتل الضحاك وأصحابه 1 

ذال ماين عي وحدّثني ابن أ بي الزناد » عن أبيه ؛ قال : لما ولى المدينة عبدالرحمن بن الضسحاك كان 
فق شابًاً » فقال : إل الضحاك بن قيس قد كان دعا قيساً وغيرّها إلى البيعة لنفسه » فبايعهم يومئذ على 
الخلافة؛ فقال له زُفْر بن عقيل الفهريّ : هذا الذي كنا نعرف ونسمع ٠‏ وإِنَّ بني الزبير يقولون : إما كان بايع 
لعبدالله بن الزبير » وخرج في طاعته حتى قتل » الباطلٌ والله يقولون ؛ كان ول ذاك أن قريشأ دعته إليهاء 
فأى عليها حتى دحل فيها كارهاً . 

ذكر الخبر عن الوقعة بمرج راهط بين الضححاك بن قيس ومرواك د بن الحكم وقام الخبر عن الكائن من 
جليل الأخبار والأحداث في سنة أربع وستين . 

قال أبوجعفر : حدّثنا نوح بن حبيب » قال : حدّثنا هشام بن محمد » عن عوانة بن الحكم الكلبي , 
قال : مال الضحاك بن قيس بمن معه من الناس حين سار يريد الجابية للقاء حسّان بن مالك » فعَطفهم › 
أقبل يسيرحتى نزل يمرج راهط » وأظهر البيعة لابن الزبير وخلع بني أميّة » وبايعه على ذلك جل أهل دمشق من 
أهل اليمن وغيرهم . 

قال : وسارت بنو أميّة ومن تبعهم حتى واقُوا حسّانَ بالجابية » فصل بهم حسان أربعين يوماً » والنامر, 
يتشاورون » وكتب الضحاك إلى النعمان بن بشير وهو على حص » وإلى رُفر بن الحارث وهو على قِنُسرِين » 
وال ناتل بن قيس وهو على فلسطين يستمدّهم» وكانوا على طاعة ابن الزبير » فأمدّه النعمان بشُرَحُبيل بن ذي 
الكلاع » وأمدّه رُفْر بأهل قَنْسْرِين » وأمدّه ناتل بأهل فلسطين » فاجتمعت الأجناد إلى الضحاك با مزج . 

وكان الناس بالجابية لهم أهواء مختلفة؛ فامًا مالك بن هبيرة السّكُونّ فكان يهى هَوَى بني يزيد بن 
معاوية» وبحب أن تكون الخلافة فيهم» وأما الحصين بن غمير السّكونّ فكان هى أن تكون الخلافة لمروانَ بن 
الحكم » فقال مالك بن هبيرة لحصين بن نمير: هلم فلنبايع لهذا الغلام الذي نحن ولَدْنا أباه » وهو ابن ألحتنا » 
فقد عرفت منزلتنا كانت من أبيه » فإنه يحملنا على رقاب العرب غداً ‏ يعني خالد بن يزيد فقال الحصين : 
1 » لَعَمر الله » > لا تأتينا العرب بشيخ وناتيهم بصبي ؛ فقال مالك : هذا ولم تردي تهامة ولا يغ الحزام 
الطبين ؛ فقالوا : مهلا يا أبا سليمان! فقال له مالك : والله لئن استتخلفت مروا وآل مروان ليحشدئك على 
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ك ؛ إن مروان أبو عشيرة » وأخو عَشيرة » وعم عشيرة » فإن 
ا يعتدوه كنتم عبيداً لهم ؛ ولكن عليكم بابن ختکم خخالد لقال ميت : إن رأيت في المنام قنديلا معلقاً من 
السباء, وَإِنّ من يد عنقه | امو ا TT‏ اي 
وديا خسن ! أتبايع لمروان وآل مروان وأنت تعلّم أ نهم أهل بيت من قيس! فلم| اجتمع رأمهم للبيعة 
روان بن الحكم قام روح بن زنباع الجذاميّ » فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : أا الناس» إنكم تذكرون 
عد اله بن عمر بن المخطاب وصحبته من رسول الله ا > وقدّمه في الإسلام » وهوك|تذكرون ولكن ابن عمر 
رجل ضعيفٌ » وليس بصاحب أمة محمد الضعيفُ » وأمًا ما يذكر الناس من عبدالله بن الزبير ويدُعون إليه 
*: أسره فهو والته کا يذكرون بأنه لابن الزبير حواري رسول الله ِ وابن أسماء ابنة أبي بكر الصدّيق ذاتِ 
این » وهو بعد کا تذكرون في قَدَّمه وقضله ؛ ولكنّابن الزبير منافق » قد خلع خليفتين : يزيد وابنه 
وة ابن يزيد » وسّفْك الدماء» وشن عصا المسلمين » وليس صاحبٌّ أمر أمة محمد يل المنافقُ ؛ وأمًا 
و ا ل 
قائل عن دن لرن رات ی عق ايوم الدارواوالذي قائل هل بنا بي طالب يوم الْجَمَل » وإنا نرى للناس 
أن يبادعوا الكبير ويستشبوا الصغير - يعني بالكبير مروانٌ بن الحكمء وبالصغير حال بن يزيد بن معاوية. قال : 
فأجمم رأي اسان ع و و ا ب E‏ 
شدالد . على أن إمارة دمشقّ لعمرو بن سعيد بن العاص» وإمارة بخص ا بن نيرية بن بوعاوية وقال : 
قدعا :سان بن مالك بن بحدل خالد بن يزيد فقال: أب بي أنحتي ‏ إن الناس قد برك لحداثة سنك > وإني والله 
ما أريد هذا الأمر إل لك ولأهل بيتك » وما أبايع مروان إلا نظراً لكم ؛ قال له الد بن يزيد : بل عجرت 
عتا قال : لا وله ما عجرت عنك » ولكنّ الرأي لك ما رأيتُ . ثم دعا حسان بمروانَ فقال : يا مروان» إن 
الخامر وا ا کا برضي يلك > فقال له مروان : إن برد الله أن يعطنيها لا يمنعني إياها أحدٌ من خلقه » وإن يرذ 
أن يمتعنيها لا يُعطنيها أحدٌ من خلقه . قال: فقال له حسان : صدقت » وصعد حسان المنبر يوم الاثنين » 
فقال: يأيّبا الناس» إنا نستخلف يوم الخميس إن شاء الله ؛ فلما كان يوم الخميس بايع لمروانٌ » وبايع الناس 
له . وسار مروان إلى الحابية في الناس حتى نزل مَرْجّ راهط على الضحاك في أهل الأردن من كَلْب » وأتته 
السكاسك والسكون وغسان » وربع حسان بن مالك بن بحدل إلى الأردنٌ . قال : وعلى ميمنته ‏ أعني مروان - 
او 9 لله اتا و ا و ل بو ا 
ول مشر رجل ا احفظ يه ا e‏ 

فليا نل مروان مرج راهط ثار يزيد بن أي غس بأهل دمشق في عبيدها, فغلب عليهاء وأخرج عامل 0 
ا ا و ل ل يت 
على بني أميّة . قال وقاتل مروان الضحاك عشرين ليل كان » ثم هُزم اهل المرج ٠‏ وقتلوا وقتل الضحاك »› 
وقتل يومئذٍ من أشراف الناس من أهل الشام من كان مع الضحاك ثمانون رجلا كلهم كان يأخذ القطيفة , 
'اذي كان يأخذ القطيفة يأخذ ألفين في العطاء » وقتل أهل الشام يومئلٍ مقتلةً عظيمة م يقتلوا مثلها قط من 
القبائل كلها » وقتل مع الضحاك يومئذ رجل من كلب من بني عَلَيمٍ يقال له مالك بن يزيد بن مالك بن 
كعب » وقُتل يومئذ صاحب لواء قُضاعةً حيث دخلب تضاعة الشام» وهو جد مُدلّج بن المقدام بن زَمْل بن 


نة 4ه TAY‏ 


عمرو بن ربيعة بن عمرو ال رشي » وقتل ثور بن معن بن يزيد السّلمي » وهو الذي كان رد الضحاك عن 
رأيه . قال : وجاء برأس الضحاك رجلٌ من كلب ؛ وذكروا أن مروان حين أن برأسه ساءه ذلك وقال : الآن 
حين کرت سني دق تَظمي وصرٽ في مثل ظمءِ ۽ الحمار» أقبلت بالكتائب أضرب بعضها ببعض! 
قال : وذكروا أنه مر يومئذ برجل قتيل فقال : 
َنَاضْرَمُمْ غير حَيْنٍ النفُو س أي أميري قرّيش علب 
وقال مروان حين بويع له ودعا إلى نفسه : 
لخا رایت الل EDE E‏ تيرك فيان لبه وكا 
ا ااا وا اتاد ا ر 
الول شي فى سيد فيا E E ag‏ 
اتاخ ااك ت ت تتفي فشكا قربا 
قال هشام بن محمد: حدثني ابو خنف لوط بن يحبى ؛ قال : حدّثني رجل من بني عبد وڏ من أهل 
الشام » قال : حدَّئني من شهد مقتل الضحاك بن قيس » قال : مر بنا رجل من كلب يقال له رُحنة بن 
عبدالله » كأغا يرمي بالرجال الَدَّاءَ » ما يطعن رجلا إلا صَرَعَهُ » ولا يَضرب رجلا إلا قتله. فجعلت أنظر 
إليه أتعجب من فعله ومن قتله الرّجال » إذ حمل عليه رجل فصَرّعه رحنة وتركه » فأتيتّه فنظرت إلى المقتول فإذا 
هو الضحاك بن قيس » فأخذت رأسّه فأتيتٌ به إلى مروان » فقال : أنت قتلته؟ فقلت : لا » ولكن قتله 
زّحَنة بن عبدالله الكلبيّ » فأعجبه صِدْقِي إياه » وتركي ادعاءه » فَأمرٌ لي عروف » وأحسّنٌ إلى زحنة . 
قال أبو حنف: وحدّثنى عبدالملك بن نوفل بن مساحق» عن حبيب بن كرّة. قال: والله إن راية مروانَ 
وطلة ی واا دنم يتل شيفم ل غا »رفاك ا و ا ور دروا ا 
السيوف انفرجوا انفراجَ الرأس » وانفراجَ الغنم عن راعيها . قال: وكان مروان في ستة آلاف » وكان على 
خيله عبيداللهبن زياد» وكان على الرجال مالك بن هبيرة؛ قال عبدالملك بن نوفل : وذكروا أن بشر بن مروان 
كانت معه يومئذ راية يقاتل بها وهو يقول : 
لقنن رفحي اسان ست O,‏ نيدن 
قال : وصرع يومئذ عبدالعزيز بن مروان ؛ قال: ومرّ مروان يومئذ برجل من حارب وهوفي نفريُسيرٍ تحت 
راية يقاتل عن مروان» فقال مروان : يرحمك الله! لوأنك انضممت بأصحابك » فإني أراك في قلة! فقال : إن 
معنا يا أمير المؤمنين من الملائكة مدداً أضعاف من تأمرنا ننضمٌ إليه » قال: فسرٌ بذلك مروان وضحك » وضم 
أناساً إليه من كان حوله ؛ قال وخرج الناس منهزمين من المرج إلى أجنادهم » > فانتهى أهل مص إلى مص 
والنعمان بن بشير عليها » فلا بلغ النعمان الخبرَ حرج هاربا ليل ومعه امرأته نائلة بنت عُمارة الكلبيّة » ومعه 
تقله وولدُه » فتحيّر ليلته كلّها » وأصبح أهل حمص فطلبوه؛ وكان الذي طلبه رجل من الكلاعيّين يقال له 


مردين اله رال واس اسما ن نشو وبل را وودد لاس م ابنة 


تنا سلة 14> 


فألقي الرأس في ججرها » ثم أقبلوا بهم وبالرأس حت انتهوا : بهم إلى جمص » فجاءت كلب من أهل حمص 
فأخذوا نائلة وولدها ؛ قال : وخرج زُفْر بن الحارث من قنسرين هارباً فلحق بقرٌقِيِسِيًا » فلم| انتهى إليها وعليها 
عياض الخْرَشِيّ وهو ابن أسلم بن كعب بن مالك بن لغز بن سود بن كعب بن حدس بن أسلم ‏ وكان 
يزيد بن معاوية ولاه فَرقِيسيا » فحال عياض بين زُفر وبين دخول قرقيسيا » فقال لهزفر: أوثق لك بالطلاق 
والعتاق إذا أنا دخلت حمامها أن أخرج منها؛ فلا انتهى إليها ودخلها لم يدخل حمامها وأقام باء وأخرج عياضاً 
مغباء وتحصّن رُفْر بها وثابت إليه قبس . قال: وخرج ناتل بن قيس الخُذامِيَ صاحب فِلَسْطِين هارباً » فلحق 
بابن الزبير بمكة؛ وأطبق أهل الشام على مروان» واستوثقوا له » واستعمل عليها عمّاله . 

قال أبو خنف : حدّثني رجل من بني عبد ود من أهل الشام ‏ يعني الشرقي ‏ قال : وخرج مَرُوان حتى أق 
مصر بعدما اجتمع له أمر الشام » فقَدِم مصرّ وعليها عبدالرحمن بن حدم القرشي يدعو إلى ابن الزبير» فخرج 
إليه فيمن معه من بني فهر » وبعث مروانٌ عمرّو بن سعيد الأشدق من ورائه حتى دحل مصرّ » وقام على منبرها 
يخطب الناس» وقيل هم : قد دخل عمرو مصرء فرجعواء وأمّر الناسٌ مروان وبايعوه » ثم أقبل راجعاً نحو 
دمشق » حتى إذا دنا منها بلغه أن ابن الزبير قد بعث أخاه مصعب بن الزبير نحو فلسطين » فسرّح إليه موان 
ررر ن الحاصن ليان و العام فتائله قهرم اا ضعي و 
معه رجل من بني حُلْرة يقال له محمد بن حُرّيث بن سليم» وهو حال بني الأشدق, فقال: ر 

ما رأيت ثل مصعب بن الزبير رجلا قط أشدٌ قتالاً فارساً وراجلاً» ولقد رأيته في الطريق يترجل فيطرد 

بأصحابه » ويشدّ على رجليه » حتى رأيتهم| قد دَمينًا . قال: وانصرف مروانٌ حتى استقرّتٌ به دمشق » ورجع 
إليه عمرو بن سعيد . 

قال : ويقال: إنه لما قدم عبيدالله بن زياد من العراق» فنزل الشام أصاب بني أمية بتدمّر, قد نفاهم ابن 
الزبير من المدينة ومكة» ومن الحجاز كله » فنزلوا بِتَدُّمُر » وأصابوا الصحاك بن قيس أميراً على الشام 
لعبد الله بن الزبير؛ فقيم ابن زياد حين قدم ومروان يريد أن يركب إلى ابن الزبير فيبايعه بالخلافة » فيأخل منه 
الأمان لبني أميّة؛ فقال له ابن زياد: أنشدّك الله تفعل» ليس هذا براي أن تنطلق وأنت شيخ قريش إلى أي 
خبيب بالخلافة » ولكن ادع أهلّ تدمر فبايعهم » ثم سر بهم ومن معك من بني أميّة إلى الضحاك بن قيس حتى 
تخرجه من الشام ؛ فقال عمرو بن سعيد بن العاص : صدق والله عبيدالله ابن زیاد» ثم أنت سيد قريش 
وفرعهاء وأنت أحقّ الناس بالقيام بهذا الأمر» إنما ينظر الناس إلى هذا الغلام ‏ يعني خالدٌ بن يزيد بن معاوية ‏ 
فتزوج أمّه فيكون في ججرك ؛ قال: ففعل مروان ذلك فتزوج أمّ خالد بن يزيد وهي فاحتة ابنة أي 
هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس . ثم جمع بني أميّة فبايعوه بالإمارة عليهم » وبايعه أهل تدمر ثم سار ني 
مع كيم إل الضخاك بن تين عوبر ب فلا بلغ الفا ها صن بن بنوأميّة ومسيرتهم إليه» خرج 
يمن تبعه من أهل دمشق وغيرهم » فيهم زفر بن الحارث» فالتقوا برج راهط » فاقتتلوا قتالاً شديداً فقتل 
الضحاك بن قيس الفهريّ وعامة أصحابه » وانهزم بقيتهم » فتفرّقواء. وأخذ زفر بن الحارث وجها من تلك 
الوجوه» هو وشابّان من بني سليم فجاءت خيل مروانَ تطلبهم» فلا حاف السُلميّان أن تلحقهم خيل مروان 
e‏ > فأما نحن فمقتولان» فمضی زفر وتركهما حتى أى قرقيسيا » فاجتمعت إليه 
' قيس» فر سوه عليهم » فذلك حيث يقول زُفْر بن الحارث : 


سئة 514 


3 يِلاجي لا أبا لك إنني 
أنانيّ عَنْ مروان بالغيب أنه 
ِي العيس منْجَاة وي الأزْض مهرب 
TT‏ إن تست او 
مذ بت الى عَلى يمن ازى 
أتذْهبٌ كلب لم لها مانا 
أعمري لقد أَبْقثْ وَقِيعَةٌ رَاهط 
أ ابن عمرو وابن معن تقابعا 
ع نَبِوَةٌ قبل هذه 
عشي أندو بالقِرانٍ فلا ری 
انتلفيتث بوم راسك إن اماف 
نلا صُلْحَ حَنّى تنجط اليل بالقنا 
ألا ليت شِعري هل تصيبنُ غارتي 


ا أبعت وقِيعَة راهط 
مقِهم نَوَى بَيِنَ الضلوع له 
بكي على تسل سيم وغامرٍ 
دعا بسلا ثم جم إِذّْ رأى 
NEE‏ الغاب فتیان نجدة 


أَر الخربَ لا تزداد إل تماديًا 
مقی د دمي اوقا مو سانيا 
إذا نحن و هن المعانيا 
ولا تفرّحوا إن جشكُمْ بلقائيا 
وتبقَى ازات الشوس. كماهيا 
ورك قُتلى راهط هي ماهيا! 
لان صَئْعابَيا متائيا 
رمقل مام ا 
فراري وتركي صاحبی ٠‏ 
بين السام إلا مسن َي ولا 

بصالح امي وخسن E‏ 
وتار بِنْ نِسْوَانٍ ا 
تسوخاً وَحبّيْ طَيَىءٍ من شفائيا 


على رُفْرٍ اء من الداء باقيا 
وون اشا أغيا الطبيبٌ المداويا 
ران ا ا البواكيًا 
ميوت جناب والطوَالٌ الذَاكيا 
إذا شرعرا A‏ العواليًا 


فأجابه عمر بن المخلاة الكلبيّ من تيم اللات بن رفيدة » فقال : 


بكى رفز القيبِي من هُلكِ قَوْمِهٍ 
يُبكي على قَثْلى أصِبتْ برَامِطٍ 
أَبحْنًا جى للحي فَيْس براهط 
بهم حرا تجري تسو 

: نك كسد اهن اليد يفيه 
إذا خطرّت حولي قُضَاعَةٌ بالقنا 
خبطت بِهِمْ من كادني مِنْ قسبيلة 


وقال رُفْر ين الحارث أيضاً : 


أفي الله اما بَعْدَلُ واب بُحدل 


بعبسرة عن مايجِفٌ وها 
تجُاوبة هام القفار وَبُومُهَا 
ولت شلال واستبييح خحريمها 
ليمي سراد زرب ایا 
حَشْرَةٍ نفس لا تنام هُمُومُهَا 
E‏ فغل التعفيات قينا 


RR ال‎ 


فين إذا مر الخطوت را 


3 


فبحيا وما اين الربير فيفعلا 


۳A۵ 


۳۸٦ 


dra @ 


كذبتم وبيت الله لا تقتلوتة 
لقا كن اسنرف فوقكم 


اذهب كلت فد خمتينا راسا 
لحا الله فسا فيس عيْلانَ إنها 
فباءِ بقيّس في الرّخاءٍ ولا تكن 
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فأجابه عبدال رحمن بن الحكم » أخو مروان بن الحكم» فقال : 


وتترّكُ قَتْلى راهط ماأجنُت! 
اسا نشيو الما ولت 
أعسافنا ا اا شلك 


٤ سنة‎ 


قال أبو جعفر: ولا بايع حصين بن ثمير مروان بن الحكم وعصى مالك بن هبيرة فيها أشار به عليه من بيعة 
خالد بن يزيد بن معارية؛ واستقر روان بن الحكم الك وقد كان انخصين بن غير اشترط عل مروان أن يُنزل 
لاء من كان بالشأم من كندة» وأن يجعلّها لهم مأكلةء فأعطاه ذلك ؛ ؛ وإ بني الحكم لا استو ثق الأمرلمروان» 
وقد كانوا اشترطوا خالد بن يزيد بن معاوية شروطاً؛ قال مزوان ذات يوم وهو جالسٌ في مجلسه ومالك بن هبيرة 
خا لين ا : إن قوماً يعون شروطاً مهم عطارة مكحلة - يعني مالك بن هبيرة وكان رجلا يه يتطيّب ويكتحل - 
فقال مالك بن هبيرة: هذا ولا روي تهامة» ولا يبلغ الحزام الطبين؛ فقال مروان: مهلا يا أبا سليمان» إا 


داعيناك ؛ فقال مالك : هوذاك. e‏ الطاء” في يمتدح ا 


0 


7 اداس أقواماً كيرا ا 
اشا اتتا وقيس عبيدّها 


2 لم الأقوام وقع ابن بَحَدَل 
وون أولادٌ الوجيسه ولاحقٍ 
تعيب لهذاه عملي اا 
فلولا ام ا سين 
وفي هذه السنة بايع جُند خراسان لسلم بن زياد بعد موت يزيد بن معاوية» على أن يقوم بأمرهم حتق 
يجتمع الناس على خليفة . 
وفيها كانت فتنة عبدالله بن محازم بخحُراسان . 
ذكر الخبر عن ذلك : 
حدّثني عمر بن شبّة, قال : حدّثنا عل بن محمد» قال : أخبرنا مسلمة بن محارب» قال : بعث سلم بن 
زياد ا أصاب من هدايا سمرقند وځوارّزم إلى يزيد بن معاوية مع عبدالله بن خحازم. وأقام سلم والياً على 
خراسانَ حتى مات يزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد» فبلغ سلا موته » وأتاه مقتل يزيد بن زياد في سجستان 
وأسرٌ أبي عبيدة بن زياد. وكتم الخبر سلم» فقال ابن عَرَادة : 
يا اُهاالمبك EE EE‏ 


هړ 


دت ا شانهن عظيم 


لی بجنزة ةوالذين بکابلٍ 


ا E‏ إن عر نكم 


TE‏ 0 مساوم 


ويزيدٌ أعلنٌ شأنَهُ المكتومٌ 
جسد بِحِوَرِين 2 حبصم 
کوب رز راعسف ر 
بالصنج تَقَعَدُتارة وتقوم 


YAY 


سلة 56 


قال مسلمة : فلا ظهر شعر ابن عرّادة أظهر سلمٌ موت يزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد» ودعا الناس إلى 
ابيع امل ارقا عرو اقيم أمر النائتق عل کان ف ایو ثم مكنوا ا شهرين »لم ثرا ب 

قال عل بن محمد : وحدّثنا شيخ من أهل شراسان» قال : ا يحب أهل خراسان أميراً قط حُبَهم سلمٌ بن 
زياد» فسّمّي في تلك السنين التي كان بها سلم أكثر من عشرين ألف مؤلود بسلّم من حُبّهم سَلما. 

قال: وأخبَرّنا أبو حفص الأزديّ؛ عن عمه قال: لما اختلف الناس بحُراسان ونكثوا بيعة سَلْمِ عن 
خراسان وخخلف عليها المهلب , بن أبي صُفْرة» فلما كان رخس لقيه سليمان بن مَرْنّد أحد بي قيس بن ثعلبة, 
فقال له : من حلفت على خراسان؟ قال: المهلب؛ فقال: ضاقت عليك زار حتى وليت رجلا من أهل الْيمَن! 
فولاه مُرْوَ الرُوذ والفارياب والطالقان والجحورّجان» وول أوس بن ثعلبة بن زفر - وهو صاحب قصر أوس 
البصرة - هراة» ومَضی فلما صار بتيسابور لقيّه عبدالله بن خازم فقال : من ولیت خراسان؟ فأخبره» فقال: أمَا 
وجدت في مُضر رجلا تستعمله حتى فرّقت خراسان بين بكر بن وائل ورون عمَان! وقال له : اكتب لي عَهْدا على 
حراسان؛ قال : وال خراسان أنا! قال ل: اکتب لي عهداً ولاك ذم . قال : فكتب له عهداً على خراسان ؛ قال: 
فأعني الآن بماثة ألف درهم فأمَرَ له بباء وأقبل إلى مرو وبلغ الخبر المهلبَ بن أي صفرة» فأقبل واستخلف 
رجلا من بني شم بن سعد بن زيد مناة بن تيم . 

قال: وأخبّرنا المفضل بن محمد الصْبَئٌ » عن أبيه» قال : لما صار عبد الله بن حازم إلى مرو بعهد سَلْم بن 
زياد منعه اللحشميّ »> فكانت بين مناوشة » فأصابت الجشميٌ رمية حجر في جبهته» وتحاجزوا وَل الحشميّ 
بين مرو الرُوذ وبينّه» فدخلها ابن خازم» ومات الحشمي بعد ذلك بيومين. 

قالبعل بن عيمف الد اني : حدّئنا الحسن بن رشيد امجُوزّجاني» عن أبيهء قال: لما مات يزيد بن معاوية 
ر وير وب آهل خراسان ِعَمَاهُم فأخرجوهم » وغلب کل قوم على ناحية» ووقعت الفتنة » وغلب 
ابن خازم على خراسان» ووقعت الحرب . 

قال أبوجعفر: وأخبرنا أبو الذيّال زهير بن هنيد عن أي نعامة» قال: أقبل عبدالله بن حازم فغلب عل 
مز ثم سار إلى سليمان بن مرد فلقيّه مرو الرّوذء فقائله آیاما» فقتل سليمان بن مرثد, ثم سار عبدالله بن 
حازم إلى عمرو بن مرثد وهو بالطالقان في سبعمائة» وبلغ عمراً إقبال عبدالله إليه وقتله أخاه» فأقبل إليهء 
فالتقوا على نهر أن يتواق إلى ابن حازم أصحابه, فأمُرٌ عبدالله من كان معه فنزلواء فنزل وسأل عن زهير بن 
ذؤيب العدريّ, فقالوا: لم ىء حتى أقبل وهو على حاله» فلا أقبل قيل له: هذا زهير قد جاء؛ فقال له 
عبد الله : تقدّم, فالتَقَوَا فاقتتلوا طويلاً» فقتل عمرو بن مرثد» وانهزم أصحابه» فلحقوا بهراة بأوس بن ثعلبة, 
ورجع عبدالله بن خازم إلى مرو. 


قال: وكان الذي ول قتلّ عَمرو بن مرثد زهير بن حيّان العدويّ فيا يروون فقال الشاعر: 
أنذْهبٌ ايام الحروب ولم تُبىة زهيربنَ حيّانٍ بعَمْروينٍ مَرْئَدِا 

قال: وحذّثنا أبو السّرِيّ الخُراسان ‏ وكان من أهل هّراة ‏ قال : قتل عبدالله بن خازم سليمان وعمراً 

اني مرد المرثديّين من بي قيس بن ثعلبة ثم رجع إلى مرو وهرب من كان برو الوذ من بكر بن وائل إلى 
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هراة وانضم إليها من كان بكُوّر خراسان من بكر بن وائل» فكان ھم بها جمع كثير عليهم أوس بن ثعلبة ؛ 
قال: فقالوا له : نبايعك على أن تسیر إلى ابن حازم ترج مُضرّ من خراسان كلّها؛ فقال هم : هذا بِغىٌ: 
وأهل البغي محذولون» أقيموا مكانكم هذاء فن ترككم ابن خازم ‏ وما أراه يفعل ‏ فارضوا بهذه الناحية» 
وخلوه ه وما هو فيه ؛ فقال بنو صهیب - وهم موالي بني جحدّر: ھک أن نكون نحن ومضر في بلد» 
وقد قتلوا ابني مَرنّد» فإن أجبتنا إلى هذا وإلا أمَرنا علينا غيرّك ؛ قال : إنما أنا رجلٌ منكم» فاصنعوا ما بدا لكم ؛ 
فبايعوه. وسار الي Cn‏ 
فقال البكريّون لأوس: اخرج فخندِقٌ خندقاً دون المدينة فقاتلهم فيه» وتكون المدينة من ورائناء فقال هم 
أوس : الزموا المدينة فإهها حصينة » وخلوا ابنَ خازم ومنزله الذي هوفيه؛ فإنه إن طال مامه ضجر فأعطاكم ما 
ترضون به» فان اضطررتم إلى القتال قاتلتم» > فأتوا وخر جوا دونهاء فقاتلهم ابن خازم نحواً من سنة . 

قال وزعم الأحنف بن الأشهب الضبي : وأخبرنا ابو الذيال زهينين اتيك سار ابن خازم إلى هراة 
وفيها جمعٌ كثير لبكر بن وائل قد خندقوا عليهم» وتعاقدوا على إخراج مضر إن ظفروا بحُراسان» فنزل بهم ابن 
خازم » فقال له هلال الضّبِيَ أحد بني ذُمْلء ثم أحد بني أوس: إنها تقاتل خوك من بني أبيك» والله إن لت 
م ھا رماي ایی دهم من ج وقد فلت عزو الزوة معي من قت فلو أعطيتهم شيا يرصن 
به» أو أصلحتٌ هذا الأمر! قال: والله لوخرجت هم عن خراسانٌ ما رَضوا بهى ولو استطاعوا أن بخرجوكم من 
الدنيا لأخرجوكم ؛ قال: لاء والله لا أرمي معك بسهم» ولا رجلٌ يطيعني من جندف حتى تُعذِر إليهم ؛ قال : 
فأنت رسولي إليهم فأرضهم؛ فاق هلال إلى أوس بن ثعلبة فناشّدَه الله والقرابة» وقال: أذكرك الله في نزار أن 
تسفك دماءهاء وتضربٌ بعضها ببعض! قال: لقت بني صهيب؟ قال: لا والله ؛ قال : فالقهم ؛ فخرج فلقي 
أرقم بن مطرف الحنفيّ » وضمضم بن يزيد أوعبدالله بن ضمضم بن يزيد وعاصم بن الصّلت بن الحريث 
الحنفيّين وجماعة من بكر بن وائل وكلمهم بمثل ما كلّم به أوسأء فقالوا: هل لقيت بني صُهيب؟ فقال: لقد 
عظم الله أمر بني صُهِيبٍ عندكم» لالم ألقهم قالوا: القهم, > فأق بني صهيب فكلمهم» فقالوا: لولا أنك 
رسولٌ لقتلناك ؛ قال : أفها يرضيكم شيء؟ قالوا وک ن ن» إما أن تخرجوا عن خراسان ولا يدعو فيها 
ضر داع » وإما أن تقيموا وتنزلوا لنا عن كل ُراع, ا یو لال 1 ل 
لاء قال : حسينا الله ون نعم الوكيل! فرجع إلى ابن خاز > فقال: ما عندك؟ قال: وجدت إخوتّنا قطعاً لل 
قال: قد أخبرئتك أن ربيعة م تزل غضاباً على ريما منذ بَعث اللَهُ الي ل من مضرٌ. 

قال و : وأخبرنا سليمان بن مجالد الضبيّ » قال: أغارت الترك على قصر إسفاد وابن خازم بهراةء 
فحصروا أهلهء فيه ناس من الأزّد هم أكثر مَن فيه افهزمتهم ؛ فبعشوا إلى من حولهم من الأزد فجاؤوا 
لينصر وهم فهزمتهم الترك» فأرسلوا إلى ابن خازم» فوجُه إليهم زهيرَ بن حيان في بني تميم وقال له: إياك 
وه اولة الترك» إذا رأيتموهم فاحملوا عليهم» ل فوا بيرم بارد» قال : فلما التقوا شدُوا عليهم فلم 
ينبتوا لهم وامزمت الترك واتبعوهم حتى مضى عام الليل حتى انتهوا إلى قصر في المفازة» فأقامت الجماعة 
۰ ضی زهير في فوارسٌ يتبعهم, وكان عا بالطریق» ثم رجع في نصف من الليل؛ وقد بست يه على ره من 
ا فدعا غلامه كعباً» فخرج إليه ء فأدخله, وجعل يسخن له مد ودهئوه وأوقدوا له 
ناراً حتى لان ودفىء؛ ثم رجع إلى هراق فقال في ذلك كعبُ بن معدان الأشفّر 


أناك أتاك “ الغوتُ في برق عارض, 


با أن پضموا شو ا تجمّعٌ القْرَى 
ورزقهم من ات ا 
وقال ثابت قطئة : 


فَدت نفسي فوارس من تميمٍ 
بقصرالباهِليٌ وقد اراني 
شى يميد كسد الع نيهم 
افر عليهم اا کُر 
فلولا 0 EE‏ 
إذا فناظلت نساءٌ بني دئار 
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قال أبو جعفر: وحذثني أبو الحسن ا راسا » عن أ بي حناد السلمي قال: 0 ابن خازم مراة يقائل 
أوس بن ثعلبة أكثرٌ من سنةء فقال يوماً لأصحابه : قد طال مُقامُنا على هؤلاءء فنادوهم : يا معش ربيعة, 
إنكم قد اعتصمتم بخندقكم » أفرضيتم من خراسان بهذا اخندق! فَأحمْظَهم ذلك» فتنادى الناسٌ للقتال» 
فقال لهم أوس بن ثعلبة: الزموا خندقكم وقاتلوهم كما كنتم تقاتلوهم, ولا تخرجوا إليهم بجماعتكم ؛ قال: 
فعصَؤْه وخرجوا إليهم » فالتقى النّاسء فقال ابن خازم لأصحابه : اجعلوه يومكم فيكونّ للك لَنْ غلب» فإن 
تلت فأميركم شمّاس بن دثار العُطارديٌ» فإن قتل فأميركم بكر بن وشاح الثقفي . 

قال علّ: وحدّثنا أبو الذيّال زهير بن هنيد» عن أب نعَامة العَدُويٌ عن عبيد بن نقيد» عن إياس بن 
زهير بن حيّان: لما كان اليوم الذي هرب فيه أوس بن ثعلبة وظفر ابن خازم ببكر بن وائل» قال ابن خازم 
لأصحابه حين التقوًا: إني قَلْم» فشدّوني على السرج» واعلموا أن عل من السلاح ما لا أقتل قدرٌ جَزْر 
جَورينء فإن قبل لكم: إن قد فتلت فلا تصدّقوا. قال: وكانت راية بي عدي مع أبي وأنا عل فرس حرم 
وقد قال لنا ابن خازم : إذا لقيتم الخيل فاطعنوها في مناخجرهاء dE‏ 
بصاحبه» فلم سمع فرسي قَعقَعَة السلاح وثب بي وادياً كان بيني وبيغهم ؛ قال: و وجل نو كر بن وا 
فطعنت فرسّه في نُخرته» فصرعه» وحمل أبي ببني عذّي » واتبعته بنوتميم من كل وجه» فاقتتلوا ساعة. فاعمزمتُ 
بكر بن وائل حتى انتهوا إلى خندقهم وأخذوا ييناً وشمالاً» وسقط ناس في الخندق فقتلوا قتلاً ذريعاً» وهرب 
أوس بن ثعلبة وبه جراحات» وحلف ابن حازم لا يؤق بأسيرٍ إلا فتله حتى تغيب الشمس > فكان حر من أتي به 
رجلٌ من بني حنيفة يقال له تَحُويّة فقالوا لابن خازم : قد غابت الشمس» قال: وفوا به القتل ؛ فقتل . 

قال: فأخبَرَني شيخ من بني سعد بن زيد مَنَاة أن أوس بن ثعلبة هرب وبه جراحات إلى سجستان» فلا 
صار بها أو قريباً منها مات . 

وني مقتل ابن مرئد وأمّْر أوس بن ثعلبة يقول المغيرة بن حَبْناءء أحد بني ربيعة بن حنظلة : 

وفي الحرب كنم في مُراسان كلها فتلا وجوت نهنا ومسيرا 
ويوم اناكم في الحفير ابن حازم فلم تجدوا إلا الخنايق مُقْبَرا 


٠. , 5 5‏ 3 8 9 ا 
ويوم تركتم في الغبار ابن مرثد واوسا تركتم حيث سار وعسکرا 

فال واخيرى آبو الال زعيرين هنيد : عن دہ أن امت قال: قتل من بكر بن واكل يومتل ناه 
الاف. 

قال : وحدّثنا التميميّ » رجل من أهل خراسان, عن مول لابن خازم» قال : قاتل ابن خازه اوس بن 

تعلبة وبکر بن وائل» فظفر مرّاة وهرب أوس وغلبه ابن خازم على هرا واستعمل عليها ابه حمداء وضم 
إليه شماس بن دثار العطارديٌّ » وجعل يكير بن وشاح على شرطته» وقال لما: ربياه فإنه ابن أحتكما» فكانت 
أمه من بني سعد يقال لها صفيّة, وقال له: لا تخالفهماء ورجع ابن خازم إلى مرو. 

قال أبوجعفر: وني هذه السنة تحركت الشيعة بالكوفة, واتّعدوا الاجتماع بالنخَيلة في سنة جمس وستين 

ذكر الخبر عن مبد| أمرهم في ذلك : 

قال هشام بن محمد: حذّثنا أبو محنف » قال: حدّثني يوسف بن يزيد عن عبدالله بن عوف بن الأحمر 
الأزدي» قال : لما قتل الحسين بن علي ورجع ابن زياد من مُعسكره بِالنْحَيّلةِ» فدخل الكوفة» تلاقتٍ الشيعة 
بالتلاوم والتندّم » ورأت أنها قد أخطاث خطأ كبيرا بدعائهم الحسين إلى النصرة وتركهم إجابته» ومقتله إلى 
جانبهم م ينصروه » ورأوا أنه لا يُغسل عارُهم والإثم عنهم في مقتله إل بقتل من نله » أو القتل فيه » ففزعوا 
بالكوفة | إلى خمسة نفر من رؤوس الشيعة إلى سليمان بن صرّد الخزاعي » وكانت له صحبة مع النبي ڳلا › » ول 
السَيّب بن نجّبّة الفَراريّ » وكان من أصحاب علي وخيارهم » وإلى عبدالله بن سعد بن نفيل الأزدي » وإلى 
عبدالله بن وال التيمي » وإلى رفاعة بن شَّدَّاد البَجَلّ . 

ثم إن هؤلاء النفر الخمسة اجتمعوا في منزل سليمان بن صرّدء وكانوا من خيار أصحاب علي » ومعهم 
أناس من الشيعة وخيارهم ووجوههم . 

قال: فلا اجتمعوا إلى منزل سليمانٌ بن صُرّد بدأ المسيّب بن نجبّة القوم بالكلام » فتكلّم فحمد الله 
وأثئق عليه وصلی على نبيه وق ثم قا 

ان فإنا قد ابثلينا بطول العمر» والتعرّض لأنواع الفّْن فنرغب إلى ربنا أل تجعلنا من يقول له 
غداً : « أَوَلَمْ ُعَمرَكُهمًا لكر فيه مَنْ تَذْكر جاعم النُذِيرٌ 74 فَإِنْ أمير المؤمنين قال: العُمر الذي أعذر الله 

ا 00 إل وقد بلغه » وقد كنا مُغرمين بتركيّة أنفسنا ء وتقريظٍ شيعينا » 

حت بلا الله أخيارّنا فوجدّنا كاذيين في موطنين من مواطن ابن ابنةٍ نبينا يه ؛ وقد بلخثئا قبل ذلك کته » وقدمّت 
عن ل اعد ااا كرا ودا وعلانيةً وسرّاء فبخلنا عنه بأنفسنا حتى قل إلى جانبئا » لا 
سحن نصرناه بأيدينا؛ ولا جادلنا عنه بالیسنتنا ولا قويناه بأموالناء ولا طلبنا له النصرة | إلى عشائرنا » فا ععذرنا إلى 
تنا وعند لقاء نبيّنا يك وقد قتل فينا وله وحبيبه » وذزيته ونسله! لا والله» لاغذرّدون أن تقتلوا قاتله والموالين 
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القوم » ولوا عليكم رجلا منكم فإنه لا بد لكم من ن أمير تفرعون إليه » وراية تحفون با » أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم . 

قال: فبدر القومٌ رقاعة بن شدّاد بعد المسيّب الكلام» فحجد الله وأثى عليه وص على النبي ڳا ثم 
قال: أما بعدء فَإِن الله قد هداك لأصوّب القول » ودعوت إلى أرشد الأمور » بدأت بحمد الله والثناء عليه » 
والصلاة على نبيه كل › ودعوت | إلى جهاد الفاسقين وإلى التوبة من الذنب العظيم » فمسموعٌ منك » 
معان لكا فول قلات ؛ قلتٌ: لوا أمرّكم رجلا منكم تفرّعون | ليه » وتحفُون برايته» وذلك 
رأيٌ قد رأينا مثل الذي رأيتٌ » فإن تكن أنت ذلك الرجل تكن عندنا مرضيّاء وفينا مُتنضّحاً » وفي جماعتنا 
ميا » وإن رأيتَ رأي أصحابنا ذلك ولينا هذا الأمر شيخ الشيعة صاحبٌ رسول الله ية » وذا السابقة والقدّم 
سليمان بن صرد المحمود في بأسه ودينه» والموثوق بحزمه . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

قال: ثم تكلم عبدالله بن والر وعبدالله بعك حاار ا اعا وكا ومن كلام راع 
ابن شدّاد؛ فذكرا المسيّب بن نجّبّة بفضله» وذكرا سليمان بن صرد بسابقته» ورضاهما بتوليته » فقال المسيب 
ابن نجَبّة: أصبتم ووفقتم» وأنا أرَى مِثلّ الذي رأيتم» فووا أمركم سليمانَ بن صرد. 

قال أبوغنف: فحدّئت سليمانٌ بن أبي راشد بهذا الحديث» فقال: حدثيي حميد بن مسلم » قال: والله 
إني لشاهدٌ بهذا اليوم » يوم ولوا سليمان بن صرّد » وإنّا يومئذ لأكثرمن مائة رجل من فرسان الشيعة ووجوههم 
في داره . 

قال : فتكلّم سليمان بن صرد فشدّد وما زال يردد ذلك اقول في كل جمعة حتى حفظته» بد بدأ فقال: 
أثني على الله خيراً » وأحمد آلائ, وبلاءه وأشهّد أن لا إله إلا اللهء وأن محمد رسوله » أمًا بعد » فإني 
والله لحائف ألا يكون آخرنا إلى هذا الدهر الذي نكدث فيه المعيشة » وت فی 
الززية وشمل فيه الجور أولى الفضل من هذه الشيعة لما هو حير ؛ إنا كنا نم أعناقنا إلى قدوم آل 
نبنا » وغنيهم النصرَّ » ونحثهم على القدوم › » فلا قدموا ونيا وعَجَرْنا » وادهنا » وترئصئا » وانتظرنا ما 
لسر E ES‏ 
الصف فلا يُعطاه » الخذه الفاسقون غَرَضاً للل » ودرّية للرّمام حتى أقصدوه » وعدَوًا عليه فسلبوه . أل 
انمضوا فقد سيط ربكم » ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حتى يرضى الله » والله ما أظنه 0 
روان ت وار بوذا . ألا لا تهابوا اموت فوالله ما هابه امر قط إلا ذل كونوا كالأولى من بني إسرائيل, 
إذ قال لهم نبتهم : و إن طلم اسم بنّحلوكم ال َتوبُوا إلى بَاِكُمْ الوا لْفُسَكُعْ ذلِكُمْ خيرٌ كم 
عِنْدَ با رثكي 4 > فما فعل القوم ار هلق اكت ولور الاق و اه كي عون ادن 
أنه لا ينجيهم من عظيم الب إل الصبر على القتل» ر إلى مثل ما دعي القوم | إليه ! 
اشخذوا السيوف » وركبوا الأسئّة » « وَأَعِدَُوا لَهُمْ مَا استطعتم مِنْ وة وَمِنْ رِبَاطٍ الخْيْل 29# » حتى 
تدعوا حين تُذْعَونَ تستنفرون . 
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قال : فقام خالد بن سعد بن ثفيل» فقال: أما أنا فوالله لو أعلم أن قتلي نفسي يُخرجني من ذنبي 
ويُرضي ربّي لقتلتها؛ ولكن هذا أمر به قوم كانوا قبلنا ونهينا عنه » فأشهد الله ومن حضر من المسلمين أن كل 
ما أصبحت أملكه سوى سلاحي الذي أقاتل به عدوي صدقة على المسلمين » أقؤيهم به على قتال 
القاسطين . 

وقام أ بو المعتمر حنش بن ربيعة الكنانيٌ فقال: وأنا أشهدكم على مثل ذلك . 

فقال سليمان بن صرّد : حسبكم مَنْ أراد من هذا شيئاً فليأت بماله عبدالله بن وال التيميّ تيم بكر بن 
وائل» فإذا اجتمع عنده کل ما تريدون إخراجّه من أموالكم جهزنا به ذوي. الحَلّة والمسكنة من أشياعكم . 

قال أبو مخنف لوط بن يحيى» عن سليمان بن أبي راشد» قال: حدّثنا حَمّيد بن مسلم الأزدي أن 
سليمان بن صرد قال لخالد بن سعد بن نفيل حين قال له : ااي أن قتلي نفسي يخرجني من ذئبي 
ويَرضَى عني ربي لقتلتها » ولكنّ هذ أير به قوم غيرّنا کانوا من قبلنا ونهینا عنه» قال : أخوكم هذا غداً ريس 
أؤلر الأسئة + قال.: فلما تصدّقءيماله على المسلمين قال له: أبشر بجزيل ثواب الله لين لأنشبهم 
يمهدون . 

قال أبو مخنف: حدّثني الحصين بن يزيد بن عبدالله بن سعد بن ثفيل قال: أخحذت كتاباً كان 
سليمان بن صُرَّد كتب به إلى سعد بن حذيفة بن اليّمانٍ بالمدائن » فقرأتّه زمانَ ولي سليمان ‏ قال: فلما قرأثه 
أعجبني » فتعلمته فما نسيته » كتب إليه : 

بسم الله الرحمن الرحيم . من سليمان بن صرد إلى سعد بن حذيفة ومن قله من المؤمنين . سلام 
عليكم > أما بعد؛ إن الدنيا دارٌ قد أدبر منها ما كان معروفأ» وأقبل منها ما كان مُنكراً» وأصبحتٌ قد تشناث 
إلى ذوي الألباب» وأزمع بالترحال منها عب الله الأخيار » وباعوا قليلا من الدنيا لا ييقى بجزيل. مثوبة عند 
الله لا تفنى إن لاء من إخوانكم » وشيعة آل نبيُكم نظروا لأنفسهم فيما ابتلوا به من أمر ابن بنت بيهم 
الذي دعي فأجاب» ودعا فلم يجب » وأراد الرجعة فحبس» وسأل الأمان فمنع › > وترك الناس فلم يتركوه › 
وعَدُوا عليه فقتلوه» ثم سلبوه وجرّدوه ظلماً ومدواناً وة الله وجهلاء وبعين الله ما يعلمون » وإلى الله ما 
يرجعون » «وَسَيَعْلْمْ الَذِينَ ظَلْمُوا أي مُنقَلب يُنْقَلِبُونَ 4 فلا نظروا إخوانكم وتدَبّروا عواقبٌ 
مااستقبلوا رأوا أن قد خطثوا بخذلانٍ الرّكّ الطيّب وإسلامه وتر مواساته » والنصر له خطأ كبيراً لیس هم منه 
حرج ولا ثوبة» دون قتل قاتليه أو قتلهم حتى تفنى على ذلك أرواحهم ؛ فقد جذ إخوانكم فجدّواء وأعِدّوا 
واستعدواء وقد ضريّنا لإخواننا أجل يوافوننا إليه» وموطنا يَلقُوننا فيه ؛ فأما الأجل فعْرةُ شهر ربيع الآخر سلة 
عدن وكين + وأا الرطن اذى يقرا د ا ل 
ندعوكم إلى هذا الأمر الذي أراد الله به إخوانكم فيا يزعمون › ويُظهرون لنا أنهم يتوبون 2 وإنكم جَدَرَاءٌ 
بتطلاب الفضل » والتماس الأجرء والتوبة إلى ربكم من الذنب» لوكان في ذلك حر الرقاب» وقتلُ الأولادء 
واستيفاء الأموال» وهلاك العٌشائر؛ ما ضر أهلّ عذراء الذين قتلوا ألا يكونوا اليوم أحياءً عند رمم يُرزّقون » 
شهداء قد لَقُوا الله صابرين محتسبين » فأثابّم ثوابَ الصابرين - يعني حُجراً وأصحابه ‏ وما ضر إخوانكم 
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اأقتلين صَبرأًء الصلبين ظلاًء والممثل بهم » المعتدّى عليهم » آلا يكونوا أحياء مبتلين بخطاياكم » قد خير هم 
ل سي و ل ال ا وتوبوا 
إلى الله عن قريب؛ فوالله إنكم لأحرياء ألا يكون أحدٌ من إخوانكم صبر على شيء من البلاء إرادة ثوابه إلا 
صبرتم التماس الأجر فيه على مِئلِه ولا يطلب رضاء الله طالبٌ بشيء من الأشياء ولو أنه القتل | إل طلبتم رضا 
الله به. إن التقوى أفضل الرّاد في الدنياء وماسوى ذلك يبور ويفنى» فلتعزف عنها أنفسكم, ولتكن رغبتكم في 
دار عافيتكم» وجهادٍ عدو الله وعدوكم, وعدو أهل هل بیت نیکم حتى تقدموا على الله تائيرن زاغيين» أحيانا الله 
وإياكم حياة طييةً» وأجارنا وإيّاكم من النارء وجعل منايانا قت في سبيله على يدي أبغض خلقه إليه وأشدهم 

عداوةً له؛ إنه القدير على ما يشاءء والصانع لأوليائه في الأشياء؛ والسلام عليكم . 

قال: وكتب ابن صرد الكتاب وبعث به إلى سعد بن حذيفة بن اليمان مع عبداللهبن مالك الطائي› 
فبعث به سعد حين قرأ كتابه إلى مَّن كان بالمدائن من الشيعة» وكان بها أقوام من أهل الكوفة قد أعجبتهم 
فأوطنوها وهم يقدمون الكوفة في كل حين عطءٍ ورزق» فيأخذون حقوقهم » وينصرفون إلى أوطاءهمء فقرأ 
ا اساسا ا حم ل و ع ع 
مزْمِعين على نصر الحسين وقتال عدوه » فلم يفجأكم | اول من قتله 3 والله مثيبكم على حسن النية وما أجمعتم 
عليه من النصر أحسنٌ المثوبة ع وقد بعك إليكم إخوانكم يستنجدونكم ویستمدونکم 3 ويدعونكم | إلى احق 
و و ا ل فماذا ترون؟ وماذا تقولون؟ فقال القو م بأجمعهم : نجيبهم 
ونقاتل معهم » ورأينا في ذلك مثل رأبهم 

فقام عبدالله بن الحنظل الطائيٰ ثم 5 3 فيد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد 6 فإنا قد أجبنا 
إخواننا إلى ما دعونا إليه » وقد رأينا مثل الذي قد رأواء فسرّحيي إليهم في الخيل» فقال له: رويداء لا تعجل» 
استعدوا للعدو, وأعدوا له الحرب » ثم نسير وتسيرون . 

وكتب سعد بن حذيفة بن اليماب إلى سليمانٌ بن صَرّد مع عبدالله بن مالك الطائي : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم . إلى سليمان بن صرد» من سعد بن حذيفة ومن قبله من المؤمنين» سللام 
علیکم» أما بعد فقد قرأنا كتابك» وفهمنا الذي دغوتنا إليه من الأمر الذي عليه رأي الملا من إحوانك » فقد 
هيت لحظك, وت لرشدك, ونحن جادون عدو و م چون ملجمون ننتظر الأمرء ونستمح 
الداعي ؛ فإذا جاء الصريخ أة قبلنا ولم : نعرج إن شاء الله ؛ والسلام . 

فلا قرأ كتابه سليمان بن صرد قرأه على أصحابه » فسْرّوا بذلك . 

قالوا: وكتب إلى المثنى بن مخرّبة العبدي نسسخة الكتاب الذي كان كتب به إلى سعد بن حذيفة بن اليمان 
وبعث به مع ظبيان بن عُمارة التميمي من بني سعد » فكتب إليه المنى : أما بعد » فقد قرأت كتابك » وأقرأته 
إخوانك» فحمدوا رأيك » واستجابوا لك » فنحن مُوافوك إن شاء الله للأجل الذي ضربت وف الموطن الذي 
ذكرت ؛ والسلام عليك . وكتب في أسفل كتابه : 

ضر كاي فد تشك تنبا على أتلع الهادي أَْجْش هَزِيم, 
طويلٍ القَرًا نَهْدٍ الشَوَاةٍ مقَلُصٍ مُلِعّ على فاس اللجام روم 
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کلذ فى لالا السروع تحره سجس لض الحرب غير سؤوم 
خي : اة يسوي الإلته ية سروه ٠‏ بتصسل السيف غيسر أثيم 

قال أبو خنف لوط بن يحيى » عن الحارث بن ستصيرة » عن عبدالته بن سعد بن نفيل » قال : كان ؤل 
ما ابتدعوا به من أمرهم سنة إحدى وستين » وهي السنة التي قل فرها الحسين رضي الله عنه » فلم يزل القوم 
في جمع آلة الحرب والاستعداد للقتال » ودعاء الناس في الدرّ من الشيعة وغيرها إلى الطلب بدم الحسين . فكان 
مجيبهم القوم بعد القوم . والنفر بعد النفر . 

فلم يزالوا کل ا رية يوم اك ى لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع 
الأول سنة أديع و تين ٠‏ وكان بين قتل الحسين وهلاك يزيد بن سماوية ثلاث سنين وشهران وأربعة أيام » 
وهلك يزيد وأمير العراق عبيدالله بن زياد » وهو بالبصرة » وخليفته بالكوفة عمرو بن حريث المخزومي » 
فجاء إلى سليمان أصحابه من الشيعة » فقالوا : قد مات هذا الطاغية . والأمر الآن ضعيف» فإن شعت ,نا 
على عمرو بن حريث فأخرجّناه من القصرء ثم أظيرنا الطلبٌ بدم الحسين » ؛ وتتبعنا قتلته» ودعونا الاس إلى 
أهل هذا البيت المستأثر عليهم» المدفوعين عن حتهم » فقالوا في ذلك فأكثروا؛ فقال لهم سليمان بن صرد : 
رُويداًء لا تعجلوا » إني قد نظرت فيا تذكرون > فرأيت أن قتلّة الحسين هم أشراف أهل الكوفة رسا 
العرب وهم المطالون بدمه » ومتى علموا ما تريدون . وعلموا أنهم المطلوبونء كانوا أشد عليكم . ونظرت 
كين بع a‏ اہم لو حرجوا لم يدركوا ثأرّهم » وم يشفوا أنه e‏ 
هم جَزْراً 6 ولكن بثوا دُعاتكم في المصرء فادعوا إلى أمركم هذاء شيعتكم وغيرٌ شيعتكم › > فإني أرج و أن يكون 
الناس اليم حيث هلك هذا الطاغية اسع إلى مرم استجابةً مغهم قبل هلاكه . ففعلوا ؛ وخرجت طائفة 
متهم دعاةٌ يدعون الناس » فاستجاب لهم ا کشر بعد هلاك يزيد بن معاوية أضعافٌ من كان استجاب 
لهم قبل ذلك . 

قال هشام : قال أبو خنف : وحدّئنا الحصين بن يزيد» عن رجل من مُرّيئة قال : ما رأيت من هذه الأمة 
أحداً كان أبلغ من عبيد الله بن عبد الله المري في مَنطق ولا عظة؛ وكان من دعاة أهل المصر زمان سليمان بن 
صرد» وكان إِذأ استمعت إليه جماعة من الناس فوعظهم بدأ بحمد الله والثناءِ عليه والصلاة على رسول, الله 
ل » ثم يقول أن عفان أللله اطق ا 5 على خلقه بنبوته 3 وخحصّه بالفضل كله 2 وم اام 
وأكرمكم بال بان بد فحقن به دماءكم المسفوكة ومن به سبكم المخوفة 2 « وَكُنْتمُ على شَفَا حُفْرَةٍ من الثار 
َأنْقذَكُمْ ناء كَذلِك يبن الله َم ياه لحم تهتدون SS ٠4‏ ¿ أعظم 
حم على هذه الأمة من نبيها؟ وهل ذرية e‏ وغيرهم aT‏ 
شونا 0 الوه يا روه كرة : لله أنتم! ألم توا ويبلغكم ما اجترم إلى ابن بنت نبيكم ! أما رأيتم 
التهاك الفوم خرمته » ا وحدته » وترميلهم إیاه بالدّم » ونجرار موه على الأرض! م يرقبوا 0 
ولا قرابته من الرسول يل ؛ اخذوه للل غرضاً » وغادروه للضباع جزراًء فلِلّه عينًا من رأى مِثلّه! ولله 
حسين بن علي » ماذا غادروا به ذا صِذّق وصبر » وذا أمانة ونجدة وحزم ! ابن أول المسلمين إسلاماً » وابن 
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بنت رسول رت الغالمين» قلت حاته » وكثرت غداته حوله » فقتله عدوه» وخذله ولیه . فويل للقاتئل» 
وملامة للخاؤل ! إِنَّ الله لم يجعل لقاتله حجّةء ولا لخاذله مَعْذِرةَ , إل أن يناصح لله في التوبة » فيجاهد 
القاتلين » وينابدٌ القاسطين ؛ فعسى الله عند ذلك أن يقبل التوبة » ويُقيل العثرة؛ إنا ندعوكم إلى كتاب الله 
وسنّة بيه » والطلب بدماء أهل بيته » وإلى جهاد الُجلين والمارقين » فإن قُتلنا فا عند الله خخيرٌ للأبرار » وإد 
ظهّرنا ردَدْنا هذا الأمر إلى أهل بيت نبيئا . 

قال: وكان يعيد هذا الكلامٌ علينا في كل يوم حتى حفظه عامتنا . قال: ووثب الناس على عمرو بن 
خَرّيث عند هلاك يزيد بن معاويةء فأخرجوه من القصرء واصطلحوا على عامر بن مسعود بن أمية بن خدف 
ا جحي . وهو دُّحُرُوجة الجَعَل الذي قال له ابن همام السَلُونّ : 

اشد يديك بزيد إن ظَفِرْتَ به واشف الأرامِلٌ من دُسْرُوجَةٍ الجْعْلٍ 


وكان كأنه امام قصراً » وزيك مولاه ا ۽ فكان يصلٍ بالناس . وبايسع لابن الزبر»› 5 يزل 
أصحاب سليمان بن صرد يدعون شيعتهم وغيرهم من أهل مصرهم حت كثر تبعهم » وكان الناس إلى اتناعهم 
بعد هلاك يزيد بن معاوية أسرعٌ منهم قبل ذلك» فلا مضت ستة أشهر من هلاك يزيد بن معاوية» قسدم 
المختارٌ بن أب عُبّيد الكوفة» فقدم في النصف من شهر رمضان يوم الجمعة . قال :وقدِم عبدالله بن يزيد 
الأنصاري ثم الخطميّ من قبل عبدالله بن الزبير أميرأ على الكوفة على حربها وتخرها » وقدم معه من قبل ابن 
الزبير ! إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيدالله الأعرج أميراً على خراج الكوفة, كان قدوم عبدالله بن يزيد 
الأنصاري ثم الخطمي يوم م الجمعة لثمانٍ بقين من شهر رمضان سنة أربع وستين . 


قال : وقدم المختار قبل عبدالله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بثمانية أيام » ودخل المختار الكوفة » وقد 
اجتمعت رؤوس الشيعة ووجوهُها مع سليمان بن صرد فليس يُعدلونه به » فكان المختار إذا دعاهم إلى نفسه 
وإلىالطلب بدم الحسين قالت له الشيعة : هذا سليمان بن صَرّد شيخ الشيعة ؛ قد انقادوا له واجتمعوا عليه 
فأحذ يقول للشيعة لس مسي الس ها و 
ما زال بالشيعة حتى انشعبت إليه طائفةٌ تُحَظمّه وتجيبه؛ وتنتظر أمره» وعْظمُ الشيعةٍ مع سليمانَ بن صَرّد 
فسليمان أثقل خلق الله على المختار. 


وكان المختار يقول لأصحابه : أتدرون ما يريد هذا؟ يعني سليمان بن صَرّد ‏ إنما يريد أن يخرج فيقتل 
نفسه ويقتلكم » ليس له بصرٌ بالحزوب » ولا له علم مها . 

قال : وأ يزيد بن الحارث بن يزيد بن رُوَيْم الشيبان عبد الله بن يزيد الأنصاري فقال: إن الا 
يتحدّثون أن هذه الشيعة خارجةً عليك مع ابن صُرّد ومنهم طائفة أخرى مع المختار» وهي أقل الطائفتين 
SO yy‏ لي مر سليمااً بن صُرّه؛ وقد اجتمع 
له أمره. وهو خارج من أيامه هذه» فإن رأيت أن ْم الط والمقائلة ووجوه الناس» م تمض إليهم › 
وننبض معك» فإذا دفعت إلى منزله دعوته فإن أجابك فحَسْبه» وإن قاتلك قاتلته » وقد جعت له وعبات وهو 
مغتر, فإني أحاف عليك إن هو بدأك وأقررته حتى يخرج عليك ك أن تشتدٌ شوكته » وأن يتفاقم أ ر 


وم سلة 4" 
فقال عبدالله بن يزيد : الله بيننا وبي بينم » إن هم قاتلونا قاتلناهم» وإن تركونا لم نطلبهم » حَدَئني ما 
يريد الناس؟ قال: يذكر الئاس أنهم يطلبون بدم الحسين بن علي ؛ قال: فأنا قتلتٌ الحسين! لعن الله قَاتِل 
اسل قال : وكان سليمان بن صرّد وأصحابه يريدون أن يثبوا بالكوفة› فخرج عبدالله بن يزيد حتى صعد 
المتبر» ثم قام في الناس فحمد الله وأثتى عليه » ثم قال : أمّا بعد » فقد بلغي أن طائفة من أهل هذا المصر 
أرئدوا أن يخرجوا علينا » فسألتٌ عن الذي دعاهم إلى ذلك ما هو؟ فقيل لي: زعموا أنهم يطلبون بدم 
سين بن علي » فرحم الله هؤلاء القوم » قد وال دلت على أماكنهم » وأمرت بأخذهم » وقيل : ابدأهم قبل 
أن يدروك فأبيت ذلك » فقلت : إن قاتلوني قاتلتهم › » وإن تركوني لم أطلبهم ؛ وعلام يقاتلوني ! فوالله ما 
'' فتلت حسيئاًء ولا أنا من قاتله ولقد أصبّت بمقتله رحمة الله عليه! فإن هؤلاء القومٌ امنون »> فليخرجوا 
نشِروا ظاهرين ليسيروا إلى مَنْ قاتل الحسين» فقد أقبل إليهم > وأنا مهم على قاتله ظهير؛ هذا ابن زياد 
٠١‏ سین » وقاتل خياركم وأماثلكم » قد توجه إليكم ؛ َد العاهد به على مسيرة ليلة من جسر منيج ؛ 
3 الء والاستعداد له أولى وارشد من أن تجعلوا بأسكم بینکم » > فيقتل بعكم بعضاًء ويسفك بعضكم ماءً 
-مر,. فيلقاكم ذلك العدوٌ غداً وقد رققتم > وتلك والله أمنية عدوكم > وإنه قد أقبل إليكم أعدى خلق الله 
لكر من وي عليكم هو وأبوه سبع سنين» لا يُِعان عن قتل أهل العاف والدين » هو الذي قتلكم » وين 
تبله أتيتم » والذي قتل مَنْ تثارون بدمه. قد جاءكم فاستقبلوه بحدكم وشوکتکم» واجعلوها به » ولا تجعلوها 
“نفسكم ؛ إني لم ألم نصحاً » جمع الله لناكلمتنا » وأصلح لنا أئمّتنا! 
قال: ا 0 : أيما الناس» لا يغرلكم من السيف والغشم مقالة هذا المداهن 
الوادع» والله لئن حرج علينا حارج ل: لنقتليّه . ولئن استقيئا أن قوماً يريدون الخروجٌ علينا لناخذن الوالد بولده 
واوا 2 بوالده» ولناخذنٌ الحميم بالحميم» والعريف با في عرافته حتى يُدِينوا للحقٌ. ويذلُوا للطاعة . فولب 
اليه المسيّب بن نة فقطع عليه مُنطقه ثم قال : يابن الناكئين » أنت تهدّدنا بسيفك وغشمك! أنت والله أذل من 
ذيك؛ ا به 2 و لأرجو ألا يخرجك الله من بين ظهراني أهل هذا 
المص, حتى يلوا بك جد له وأباك» وأ ما أنت أيها الأمير فقد قلت قول سديداًء وإني والله لأظن من يريد هذا 
الأمر مستنصحاً لك » وقابلاً قولك . 
فقال إبراهيم بن محمد بن طصلحة: | إي والله» ليقتلن وقد أدهن ثم أعلن. 
E‏ »> فقال: ET‏ 
إه ما أنت عليئا بأمير, ولا لَك علينا سلطان » إنما نما أنت أميرٌ الجزية » فأقبل على خراجك » فلعّمر الله لثن 
قت مقنيدا ما افسد أخر هذه الأمة إل والدك وجدّك الناكثان » فكانت بها اليدان » وكانت عليه دائرة 
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قال : ثم أقبل مسيب بن نجبّة وعبدالله بن وال على عبدالله بن يزيد فقالا : أمارأ يك أيها الأمير فوالله إنا 

جو أن تكون به عند العامة محموداً وأن تكون عند الذي عَنَيْتَ واعتريت مقبولا ولعت نا تن سبال 
ا ل لا ل 

فلما سمع ذلك عبدالله بن يزيد نزل ودخخل» وانطلق إبراهيم بن محمد وهويقول : قد داهن عبدالله بن 
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يريد أهل الكوفة » والله لأكتبنْ بذلك إلى عبدالله بن الزبير» فاق شَبَّث بن ربعي التميميّ عبدالله بن بزيا 
فأتحبره بذلك ‏ فركب به وبيزيد بن الحارث بن رُويم حتى دخل على إبراهيم بن محمد بن طلحة ۽ فحلف له 
بالله ما أردت بالقول الذي سمعتٌ إل العافية وصلاحَ ذات البين » إغا أتاني يزيد بن الحارث بكذا وكا أ 
فرأيتٌ أن أقوم فيهم با سمعتٌ إرادة ألا تختلف الكلمة » ولا تتفرّق الألفة , وألا يقع بأس هؤلاء القوم بيهم . 
فعَذّره وقبل منه . 

قال: ثم إِنّ أصحاب سليمان بن صرد خرجوا ينشرون السلاح ظاهرين» ويتجهزون يجا رن 
بجهازهم وما يصلحهم . 

وفي هذه السنة فارق عبد الله بن الزبير الحوارج الذين كانوا دموا عليه مكة » فقاتلوا معه حصين بن غير 
السّكوني »> فصاروا إلى البصرة › ثم افترقت كلمتهم مارو أخرايا . 

ذكر الخبر عن فراقهم ان لير السبب الذي من أجل نرق لدي من أجل ارقت كلمتهم " 

: »عن أبي مخلف لوط بن يحبى قال : حذثني أبوالمخارق الراسبى ؛ مال‎ yT 
e ار ن ارا رجيعه كل | ريس لد ادر لاد‎ 
بعد قتل آبي بلال تجرد لاستئصاهم وهلاكهم , واجتمعت الخوارج حين ثار ابن انر عة وسار ]ليه أهل‎ 
وفْرَض عليكم‎ r الشام » فتذاكروا ما أ تق إليهم › ؛ فقال لهم نافع بن الأزرق‎ 
فيه اللتهاد. واحتج عليكم بالبیان» وقد جرد فيكم السيوف أهل الظلم وأولو العذا والعْشمء وهذا من‎ 
قد ثار بمكة» فاخرجوا بنا نأت البيت ونلق هذا الرجل فإن يكن على رأينا جاهسدنا‎ 
معه العدوء وإن يكن على غير رأينا دافعنا عن البيت ما استطعناء > ونظرنا بعد ذلك في أمورنا. فخرجوا حق‎ 
قدموا على عبدالله ابن الزيين فر بمقدّمهم ونبآهم أنه على رأهم » وأعطاهم الرّضا من غير نوثة  رلا‎ 
ثم إن القوم لقي بعضهم‎ a تسكن فقاتلوا معه حت مات يزيد بن معاوية,‎ 
هعضا فقالوا: اس سا بغير رأي ولا صواب من الأمرء لوث مع رجل لا تدرون لعله ليس‎ 
عل رأيكمٍ ۽ إغغا كان أ م هو وأبوه ينادي : : بال ثارات عثمان! فأتوه وسَلُوه عن عثمان 2 فان برىء‎ 
منه كان وليّكم . وان أ 0 . فمشوا نحوه فقالوا له : أيها الإنسان» إنا قد قاتلنا معك» ولم تفشك‎ 
عن رأيك حت نعلم أينا ا ال ره ا‎ 
ليل » فقال لمم : إنكم أيتموي فصادفتموني حين ارد القيا)» ولكن روحوا إل العشيّة حتى أعلمكم من‎ 
ذلك الذي تريدون . فانصرفوا » وبعث إلى أصحابه فقال: البسوا السلاح ؛ اضرو بأجمعكم العشية»‎ 
ففعلواء وبجاءت اللخوارج» وقد أقام أصحابه حوله ا ل‎ 
رأسه بأيديهم الأعمدة » فقال ابن الأزرق لأصحابه : خحشي الرجل غائلتكم » وقد أزمع بخلافكم واستعدٌ‎ 


لكم ۽ ماترؤن؟. 

فدنا منه ابن الأزرق» فقال له: يابن الزبير» ان الله ريّك . وأَبِْض الخائن المستأثر » وعادٍ أول من 
سن الضلدلة »> وأحدث الأحداث » وخالف كم الكتاب. فإنك إن تفعل ذلك ثرضٍ ربك » وتنج من 
ايت الأليم نفسّك » وإن تركت ذلك فانت من الذين استمتعوا بخلاقهم > وأذهبوا في الحياة الدنيا 


٤ سلة‎ : ۴۹۸ 


يا عبيدة بن هلال» صف هذا الإنسان ومن معه أمرّنا الذي نحن عليه » والذي ندعو الناس إليه » 

قال هشام : قال أدر مخنف: وحدّثني أبو علقمة الخثعمي » عن قبيصة بن عبدالر حن القحافي» من 
خشعم, قال: أنا والله شاهدٌ عبيدة بن هلال» إذ تقدم فتكلّم» فيا سمعت ناطقاً قط ينطق كان أبلغ ولا أصوْبٌ 
قول «نه» وكان یری راي الخوارج 

قال: وإن كان ليجمع القول الكثير في المعنى الماطير» في اللفظ اليسير. 

قال: فحد الله وأ عليه ثم قال: أما بعدء فإذ الله بعث محمد لاء يدعو إلى عبادة الله » وإخلاص 
الدبن » فدعا إلى ذلك » فأجابه المسلمون »فعمل فيهم بكتاب الله وأمره» حت قبضه الله إليه بء واستخلف 
::. أبا بكر» واستخلف أبو بكر عمّرء فكلاهما عمل بالكتاب وسنة رسول الله » فالحمد لله رب العالمين . 
إن الناس استخلفوا عنما بنّ عفان > فحمى الأحاءَ » وآثر القربى» واستعمل الفتى ورفع الدّرّة » ووضع 
اسر ومزق الكتاب » وحقر المسلم وضرب مدكري الجورء وآوى طريد الرسول 25 وضرب السابقين 
الفضمل » وسيرهم وحرمهم » »> ثم أحذ فيءَ الله الذي أفاءه عليهم فقسّمه بين ساقي قريش » وان العرب» 
فسارت إليه طائفة من المسلمين أخذ الله ميثاقهم على طاعته » لا يُبالون في الله لومة لاثم > فقتلوه » فنحن لهم 
أولياء ‏ ومن ابن عفان وأوليائه برآء» فيا تقول أنت يابن الزبير؟ قال : فسحمِد الله ابن الزبير وأثنى عليه ثم قال : أما 
بعك » فقد فهمتٌ الذي ذكرتم» وذكرث به النبي كه فهو کہا قلت ب وفوق ما وصفته» وفهمت ماذكرت 
کک ر ت 3 وقد فهمتٌ الذي ذكرت به عثمان بن عفان رحمة الله عليه » وإني لا 

۽ کان أحد من حل ) الله اليوم أعلم بابن عفان وأمره مني » كنت معه حيث نقم القوم عليه » واستعتبوه 
الم ددع شيثاً استعتبةُ القوم فيه إلا أعتبهم منه . ثم إنهم رجعوا إليه بكتاب له يزعمون أنه كتبه فيهم » يأمر فيه 
بقتاسم فقال هم : ما كتبته » فإن * شكئم فهانوا بينتكم ل 
استخلفوه. ووثبوا عليه فقتلوه » وقد سمعت ما عبته به» فليس كذلك» بل هو لكل خير أهل» وأنا أشهدكم 
ومن حضر أني ول لابن عفان في الدنيا والآخرة » وولي أوليائه » وعدو أعدائهء قالوا : فبرىء اللَّهُ منك يا 
عدو الله ؛ قال: فبرىء الله منكم يا أعداءً الله . 

وتفرّق القوم » فأقبل نافع بن الأزرق الحنظل » وعبدالله بن ضفار السعديّ من بني صَرِيم بن 
مقاعس » وعبدالله بن إباض أيضاً من بني صريم » وحنظلة بن بيهس» وبنو الماحوز : عبدالله » وعبيدالله › 
«الزبير» من بني سيط بن يربوع » حتى أتوا البصرة » وانطلق أبوطالوت من بني زمّان بن مالك بن صعب بن 
علي بن مالك بن بكر بن وائل وعبدالله بن ثور أبوقُدَيُك من بني قيس بن ثعلبة وعطيّة بن الأسود اليشكري إلى 
اليمامة » فوثبوا باليمامة مع أبي طالوت » ثم أجمعوا بعد ذلك على نجدة ابن عامر الحنفي » فأما البصريون 
مهم فإنبم قَدِموا البصرة وهم مجمعون على رأي أي بلال . 

قال هشام : قالوا أبوممنف لوط بن يحبى : فحدثني أبو ا مثى » عن رجل من إخوانه من أهل البصرة» أنهم 
اجتمعوا فقالت العامة مہم :ررح :نا جو ف سيل ف ا رام حرج سانا »ده 
علماؤنا في الأرض فيكونون مصابيحَ الناس يدعونهم إلى الدّين » ويخرج اهل الورّع والاجتهاد فيلحقون 
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بالربٌ» فيكونون شهدا «رزوقين عند الله أحياء . 

فانتدب لما نافع بن الأزرق» فاعتقد على ثلثمائة رجل» فخرج » وذلك عند وثود. الناس بعبيدالله بن 
زياد» وكسر الخوارج أبوابٌ السجون وخروجهم منهاء واشتغل الناس بقتال الأزد وربيعة وبني تيم وقيس في دم 
مسعود بن عمرو » فاغتنمت الخوارج اتْتَغال الناس بعضهم ببعض, فتهيؤوا واجتمعراء فلا خرج نافع بن 
الأزرق تبعوه » واصطاح أهل الّه.رة عل حرا بن ا لحارث بن نوفل بن الحارث بن ء,المطلب يصل بهم . 
وخحرج ابن زياد إلى الشام » واصطلحت الازد و ينو یم ٠‏ فتجرد الناس للخوارج » فات,*: :هم وأخافوهم حق 
خترج من بقي مم بالبصرة › فلحل باين الأزرق › إل ليلا مهم عن 1 يكن أراد الك ج يومه ذلك منرم 
عبدالله بن صقار » وعبدالله بن إباض وان معييا على راہ . ونظر نافع بن الأزرة , ورأى أن ن ولاية من 
تخلف عنه لا تنبغي TT ٤‏ > فقال لأصحابه : إل الله قد أ - مکم بمخرجكم » 
وبصركم ما عي عله غيركم؛ أ لستم تعامون أنكم إا خرجتم تطلبون شريعته وأمره' فأمره لكم قائدء 
والكتاب لكم إمام» وإغا تتبعون سنه وآثره» فقالوا: بلى ؛ فقال: أليس حكمكم في وليكم حكم النبي يي في 
وليه » وحكمكم في عدوكم كم النبي ية في عدوّه » وعدؤكم اليوم عدو الله وعدو النبي بل . كا أن عاده 
النبي ي يومئذ هو عدو الله ا اليوم ! فتالوا: نعم ؛ قال: فقد أنزل الله تبارك وتعا؛.: فإ براءَة مِنْ الله 
وَرَسُولِهِ إلى الّذِينَ عَاهَدْتُمْ ِن المُشْرِكِينَ 2374. 

وقال: « ولا تَنكسُوا الْمُشْركات. +نئ :م74 » فقد حرّم الله ولايتهم » والمقام بين أظهّرهم , 
وإجازة شهادتهم » وأكلّ ذبائ-هم وقبول علم الدّين عنوم » ومناكحتهم » ومواريثهم » وقد احتج الله علينا 
بمعرفة هذا» وحق علينا أن تعام هأ ءا لكين الدين حرجنا من عندهم 2 ر أ الله والله عز وجل 
يقول : 9 إن اين يمون ما رلا من الْبيئنات وَالْهُدَى مِن بِعْدٍ ما بِناهُ للناس في الْكتَاب أُوليِكَ يَلْعنهُمْ الله 


رمو 


وَيَلعَنَهُمُ اللاعئون ى » فاستجاب له إلى هاا الرأي جميع أصحابه . 

فكتب : من عُبيدالله نافع بن الأزرق إلى عبدالله بن صقار وعبدالله بن إباض و.. , قبلهما من الئاس . 
سلام على أهل طاعة الله من عبادالته. فان من الأمر كيت وكيتٌ؛ فقص هذه القصّةء وو نب هذه الصفة, ثم 
بعث بالكتاب إليهما » فأتيًا به » فقرأه عبدالله بن صفَار » فأخذه فوضعه خلفه , فلم يةه على الناس خشية 
أن يتفرّقوا ويختلفوا » فقال له عبدالله بن إبانهى : مالك للَّهِ أبوك! أيّ شىء أصبّت! أأن قا. أصيب إخواننا » أو 
أسير بعضهم ! فدفع الكتات إليه 0 فقال : قاتله الله ل أي رأي رأى ! صدّق نافع .بن الأزرق» لو كان 
القوم مشركين كان صرت الثاسن رابا رسک فيا سي 500 كسيرة النبي ك. في امشركين» ولكنه 
قد كذّب وكذَّيّنا فيا يقول ؛ إن القوم كفار بالنعم والأحكام» وهم برآء N‏ لال دبا زهو يها 
سوى ذلك من أموالهم فهو علينا حرام ؛ فقال ابن صفار : برىء الله منك » فقد قصّرت > وبرىء الله من ابن 
الأزرق فقد غلاء برىء الله منک| جميعاً ؛ وقال الآخمر: فبرىء الله منك ومنه . 


.١:ةبوتلا سورة‎ )١( 
, ؟؟١ (؟) سورة البقرة:‎ 
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وتفرق القوم , واشتدّت شوكة ابن الأزرق» وكثرت جموعه. وأقبل نحو البصرة حتى دنا من الجسر, 
فبعث إليه عبدالله بن الحارث مسلم بن عُبيس بن كُرَيز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف في 
أهل البصرة . 

قال أبوجعفر: وني النصف من شهر رمضان من هذه السنة كان مَقَدَم المختار بن أي عَبّيد الكوفة . 

ذكر الخبر عن سبب مقدمه إليها : 

د ع : قال أبو خنف كال الضرين بالخ : كانت الشيعة تشتم المختار وتعتبه لا 
كان منه في أمر الحسن بن علي يوم طعن في مُظلِم ساباط ٠‏ فمل إلى أَبيْض المدائن » حتى إذا كان زمنّ 
وسین » وبعث الحسين مسلمٌ بن عقيل إلى الكوفة » نزل داز المختار , وهي اليوم دار سَلْم بن المسيّب » 
فيايعه المختار بن أي غبيد فيمن بايعه من أهل الكوفة » وناصَحّه ودعا إليه من أطاعه » حتى خرج ابن عقيل 
يوم حرج والمختار في قرية له بخطر بِيّة تُدعَى لقفا » فجاءه خبر ابن عقيل عند الظهر أنه قد ظهر بالكوفة » فلم 
يكن خروجه يوم خرج على ميعاد من أصحابه » إنما حرج حين قيل له : إن هانىء بن عروة المراديٌ قد صَرِبَ 
وخېس» فأقبل المختار في موال. له حتى انتهى إلى باب الفيل بعد الغخروب» وقد عَقّد عبيدالله بن زياد 
لعمرو بن حريث راية على جميع الناس » وأمره أن يقعد لهم في المسجد » فلا كان المختار وقف على باب الفيل مر 
به هاىء ر بن أبي حيّة الوادعيّ » فقال للمختار: الل ل را 
أصبح رأبي رتا لطم خطيئتكم ؛ فقال له: أ ظنك والله قاتلا نفسَكَ ثم دحل على عمروبن خريث فأخبّره بما 
قال للمختار وما رد عليه المختار . 

قال آبو خنف : فأخبّرَن النضر بن صالح » عن عبدالرحمن بن أبي عمير الثّقفي ؛ قال: كنت جالساً عند 
عمرو بن حريث حين به هانىء بن أبي حيّة عن المختار هذه المقالة» فقال لي: قم إلى ابن عمك فأخبره أن 
صاحبه لا يدري أين هو! فلا يجعلن على نفسه سبيلا » فقمت لآتيه » ووثب إليه زائدة بن قدامة بن مسعود » 
فقال له : يأنيك على أنه آين؟ فقال له عمرو بن حُرّيث : اما مي فهو آمن » وإن رمي إلى الأمير عبيدالله بن زياد 
شيء من أمره أقمت له بمحضره ه الشهادة » وشَفَعت له أحسنٌّ الشفاعة » فقال له زائدة بن قدامة : لا يكوننٌ 
مع هذا إن شاء الله إل خيرٌ . 


قال عبدال رحمن | اف وخرج معي زائدة إلى المختار » فأخبرناه بمقالة ابن أبي حية وبمقالة 
عمرو بن ريت » وناشدناه بالله ألا يجعل على نفسه سبيل » فنزل | إلى ابن حريث » فسلم عليه » وجلس تحت 
رايته حتى أصبح » وتذاكرٌ الناس أمرّ المختار وفعلّه » فمشى عُمارة بن عقبة بن أي ي مُعيط بذلك إلى عبيد الله بن 
زياد فذكر له . فلا ارته تفع الهار فيح بات عبيدالله بن زياد وأذن للناس» فدخل المختار فيمن دخل» فدعاه 
عبيدالله » فقال له : أنت المقبل في الجموع لتنصر ابن عَقِيل! فقال له : لم أفعل» ولكني أقبلت ونزلت تحت راية 
عمرو بن حَُريث » وبٽ معه وأصبحت » فقال له عمرو: صدق أصلَحك الله! قال: فرح الفقتيب» 
فاعترض به وجه المختار فخبط به عینه فشترها وقال : أونّ لك! أ ما والله لولا شهادةٌ عمرولك لضربتٌ عنقك ؛ 
N OTS‏ 4 . ثم أن المختار 

بعث إلى زائدة بن قدامة» فسأله أ أن يسير إلى عبدالله بن عمرٌ بالمدينة فيسأله أن يكتب له إلى يزيد بن معاوية, 


١ 


سئة 16 .. 
فيكتب إلى عبيدالله بن زياد بتخلية سبيله» فركب زائدة إلى عبدالله بن عمر فقدم عليه» > فبلّغه رسالةً المختارء 
وعلمت صفيّة حت المختار بمحبس أخيها وهي تحت عبدالله بن عمرء فبكت وجزعت» فلا رأى ذلك 
عبدالله بن عمر كتب مع زائدة إلى يزيد بن معاوية : أمّا بعد» فإِنْ عبيدالله بن زياد حبس المختار» وهو 
صهري» وأنا أحبٌ أن يعاق ويُصِلّح من حاله» فإن رأيتٌ رحمنا الله » وإيّاك أن تكتب إلى ابن زياد فتأمرّه 
بتخليته فعلت. والسلام عليك . 

فمضى زائدة على رواحله بالكتاب حتى قدم به على يزيد بالشام » فلا قرأه ضحك ثم قال : يشفع أبو 
عبدالرحمن » وأهل ذلك هو . فكتب له إلى ابن زياد: أما بعد فخل سبيلٌ المختار بن أبي عَبيد حين تَنظرٌ في 
كتابي » والسلام عليك . 

فأقبّل به زائدة حتى دفعه » فدعا ابن زياد بالمختار» فأحرجه » ثم قال له قد أَجلتك ثلاثاً » فإن أدركتك 
بالكوفة بعدّها قد برئت منك الذَّمّةٌ . فخرج إلى رحله . وقال ابن زياد : والله لقد اجترأ عل زائدة حين يرحل 
إلى أمير المؤمنين حتى يأتيني بالكتاب في تخلية رجل قد كان من شأني ان ل . فمر به غمرو بن 
نافع أبو عثمان - كاتبٌ لابن زياد وهو يُطلب » وقال له : النْجَاءَ بنفسك » واذكرها يدا لي عندك. 

قال: فخرج زائدة» فتوارى يومّه ذلك. ثم إنه خرج ني ناس من قومه حتى أتى القعقاعٌ بن شور 
اذهل » ومسلم بن عمرو الباهلي ء والأجلا لمن ابن زياد الأمات :+ 

قال هشام : قال آبوخنف : وما كان اليو م الثالث خرج المحقار إلى الحجاز » قال : فحني الضف بن 

زهيں» عن ابن العِرّق » مول لثقيف . قال: أقبلت من الحجاز حتى إذا كنت بالبّسِيطة مِنْ وراء واقصّة 
استقبلتٌ المختار بن أبي عُبيد خارجاً يريد الحجاز حين حل سبيلّه ابن زياد » فلا استقبلته رحبت به » وعطفت 
إليه » فلا رأيت شر عينه استرجعتٌ له » وقلسٌ له بعدما تو جعت له: ما بال عينك» صرف الله عنك السوة! 
فقال: خبّط عيني ابن الزانية بالقَضيب خبطةً صارت إلى ما ترى. فقلتٌ له: ما له شَلّت أنامِلُهُ! فقال المختار: 
قتلني الله إن لم أقطع أناملّه وأباجلّه وأعضاءه إزباً إزباً؛ قال: فعجبثٌُ لمقالته» فقلت له: ماعلمُك بذلك رحمك 
الله؟ فقال لي : ما أقول لك فاحفظه عت حتى ترى مصداقه . 

قال: ثم طفق يسألني عن عبدالله بن الزيير» فقلت له: : لجأ إلى البيت» فقال : إنما أنا عائذٌ برب هذه 
البنيّة » والناس يتحدّثون أنه يبايع سرّاء ولا أراه إل لو قد اشتدذت شوكته واستكثف من الرجال إلا سيُظهر 
الحلاف؛ قال: أجل > لا شك في ذلكء لما إنه رجل العرب اليوم » أمَا| نه ن يخطط في آثري» ويسم قولى 
أكفه أمرٌ الناس» وإلا يفعل فوالله ما أنا بدون أحد من العرب» يابنَ العزق» إن الفتنة قد أرعدث وأبرقتٌ . 
وكأن قد انبعت فوطئت في خطامها » فإذا رأيت ذلك وسمعّت به بمكان قد ظْهُرت فيه فقل : إل المختار فى 
عصائبه من المسلمين » يطلب بدم المظلوم الشهيد المقتول بالف سيد المسلمين » وابن سيّدهاء الحسين بن 
علي » فوربّك لأقتلنٌ بقتله عِدَّةٌ القتلى التي قتلت على دم حى بن زكرياء عليه السلام ؛ قال : فقلت له: سبحان 
الله! وهذه أعجوبة مع الأحدوثة الأولى؛ فقال: هو ما أقول لك فاحفظه عني حتى ترى مصداقّه. ثم حرّك 
راحلته» فمضى ومضيت معه ساعةً أدعو الله له بالسلام» سن الصحابة . قال: ثم إِنْه وقفب فأقسم علي لا 
انصرفت » فأخذت بيده ! فودّعته» وسلمت عليه » وانصرفت عنه » فقلت في نفسي : هذا الذي يذكر لي 


۲ 3 5 0 ا 
هذا الإنسان » يعي امار ما يزعم أنه كائن » أشي؛ حدّث به نفسه! وال ا أطلع الله على الغيب أحداً » 
واغا موشيء يتمناه فيرى أنه كائن » فهويوجب ريه » فهذا والله الرأيّ الشعاع » فوالله ما كل ما يرى الإنسان 
ال كال بكرم قال فوالله ما مُت حتى رایت كلّ ما قاله . قال: فوالله لئن كان ذلك من علم, ألقى إليه لقد 

تبث له > ولقق كان ذلك رابا رام وشا فتاه + لق كان 

قال أبو مخنف: فحدّثني الصقعب بن زهير. عن ابن العِرّقء قال: فحدّثت بهذا الحديث الحجاج بن 
يوسف » فضحك ثم قال لي: إنه كان يقول أيضاً : 

ورافعة يلها 0 وَدَاعيَةوَيْلُها 
بدجلة أو حَوها 

فقلت له: أترى هذا شيا كان يخترعه. وتخرّصاً يتخرّصة» أم هو من علم كان أوتيّه؟ فقال: والله ما 
أدري ما هذا الذي تسألني عنه» ولكن لله درهُ! أيّ رجل ديناًء ومِسّعْرَ حرب» ومقارعَ أعداء كان! 

قال أبو حنف : فحدّثني أبو سيف الأنصاري من بني الخزرج دعن عباس بن سهل بن سعد .قال ؛ 
قدم المختار علينا مكة » فجاء إلى عبدالله بن الزبير وأنا جالس عنده. فسلّم عليه فرد عليه ابن الزبير . 
ورخب به » وأوسع له» ثم قال : حدَّثني عن حال الناس بالكوفة يا با إسحاق؛ قال: هم لسلطاهم في العلانية 
أولياء» وني الس أعداء؛ فقال له ابن الزبير: هذه صفة عبيد السوءء إذا رأوا أرباهم خدموهم وأطاعوهم 
فإذا غابوا عنهم شتموهم ولعنوهم ؛ .قال : فجلس معنا ساعةء ثم إنه مال | إلى ابن الزبير كأنه يسارّه » فقال 
له : ما تننظر! ابسْط يدك أبايغك » وأعطنا ما يُرضينا » وثب على المحجاز فإ أهل الحجاز كلهم معك 0 
المختار فخرج »› » فلم يُرّحولً؟ ثم إني بينا آنا جال مع ابن الزبير إذ قال لي ابن الزبير: متى عهدُّك بالمختار بن 
أبي غبيد ؟ فقلت له : ما لي به عهد منذ رأيته عندك عاماً أل ل ؛ فقال E A‏ ئی مهأ 
بعد فقلت له: إنى انصرفت إلى المدينة بعد إذ ES‏ شورين وسنت البية O‏ 
قدمتٌ عليك» فسمعت نفراً من أهل الطائف جاؤوا معتمرين يزعمون أنه قدم علبهم الطائف؛ وهويزعم أنه 
فاح اف وير الجبارين» قال: قاتله الله ! لقد انبعث كذاباً متكهناً. إن الله إن ملك الجبّارين يكن 
المختار أحدهم . فوالله ما كان إلا ريث فراغنا من منطقنا حتى عن لنا في جانب المسجد » فقال ابن الزبير: اذكر 

غائباً تَرهُ؛ این تنه بوي؟ فقلت : أظنه نه يريد البيت > فاق البيت فاستقبل الحجر, ثم طاف بالبيت أسبوعاًء 

ثم صلى ركعتين عند الجر ثم جلس » » فا لبث أن مر به رجال من معارفه من أهل الطائف وغيرهم من أهل 
الحجازء فجلسوا إليه » واستبطاً ابن الزبير قيامّه إليه » فقال : ما ترى شأنه لا يأتينا! قلت: لا أدري » 
وسأعلم لك علمه » فقال: ما شئت» وكأن ذلك أعجبه 

قال : فقمتٌ فمررتٌ به كأ أريد الخروج من المسجد » ثم التفثُ إليه » قاقبلت نحوه ثم سلّمت 
ع وات بيده فلت ل : این كنت؟ وأين بلغت بعدي؟ أبالطائف كنت؟ فقال في : 
كنت بالطائف وغير الطائف» وَعَمّس عل أمرّه » فملت إليه » فناحيته » فقلت له : يثك يخيب عن وثل. ما 
و أهلُ الشرف وبيوتاتِ العرب من قريش والأنصار وثقيف! ل يبق اهل بيت ولا قبيلة إل وقد جاء 
زعيمهم وعميدّهم فبايع هذا الرجل» فعجباً لك ولرأيك ألا تكون أتيته فبایعته» زاعلات حك من هذا 


Gr. 


سنة ٦4‏ 
الأمر! فقال لي : وما رأً بتني؟ أتيته العام الماضي › فأشرت عليه بالرأي » فطوى أ مره دوي » وأني لما رأيته استغنى 
عن أحببت بت اد ار کی موا رد ترا اومن ا للا : إنك كلمته بالذي كلمته وهو 


ظاهر في السجد وهذا الكلام لا ينبغي أن يكون إل والستور دونه مُرخحاة والأبواب دونه مُلقة »القه الليلة إن 
قرت شئت وأنا معك؛ فقال لي : فإني فاعل إذا صلّينا اة أتيناه » واتعذنا ا حجر . 

قال: فيضت من عنده » فخرجت ثم رجعت إلى ابن الزبير, فأخبرثه بما كان من قولي وقوله» فسرٌ 
بذلك» فلم صلينا العتمة» التقينا با لججر » ثم حرجنا حتى تیا منزلٌ ابن الزبير» فاستأدنا عليه » فأذن لنا » 

: : أخلّيكى]؟ فقالا جميعاً: لا سير دونك يي فإذا ابن الربير قد أخذ بيده » فصافحه ورب به » 
ون اسرد 11ل 

فقال له المختار وأنا أسمع بعد أن تبدأ في أؤل منطقه » فُحَود الله وى عليه ثم قال: إنه لا خير في 
الإكثار من المنطق » ولا في التقصير عن الحاجة » إني قد جئتك لأبايعك على ا ESS‏ 
أكون في أل مَنْ تأذن له » وإذا ظهرت استعنت بي على أفضل عملك . فقال له ابن الزبير: أبايعك على كتاب 
الله وسئّة نبيّه يا ؛ فقال : وشر غلماني أنت مبايعه على كتاب الله وسنة نبيه بل » ما لي في هذا الأمر من ا لحظ 
ما ليس لأقصى الخلق منك؛ لا والله لاأبايعك أبداً إل على هذه الخصال . 

قال عباس بن سهل: فالتقمتٌ أذنَ ابن الزبیں فقلت له: اشتر منه ديه حتى ترى من رأيك؛ فقال له 
أبن الزبى إن لك ما الت قيشط ايده ايه ركت ةنخي شاه اللضاز الأول حن قد لضن بن 
مير السكولي مكة؛ فقاتل في ذلك اليوم . فكان من أحسن الناس يومئذ بلاءٌ » وأعظمهم غَناءً. فلا قعل 
المنذر بن الزبير والمسور بن َرمَة ومصعب بن عبدالرحمن بن عوف الزهريء نادى المختار: يا أهل الإسلام» 
إل إلي! آنا ابن أبي عُبید بن مسعود » وأنا ابن الكرار لا رار أنا ابن القيمين غير المحجمين ؛ ل يا أهل 
الحفاظ وحماة الأوتار» فحمي الناس يومئذ» وأبلى وقاتل قتالا سنا . 

ثم أقام مع ابن الزبير في ذلك الحصار حتى كان يوم أحرق البيت» فإنه أحرق يوم السبت لثلاث مضين 
من شهر ربيع الأول سنة أربع وسثين » فقاتل المختار يومئذ في عصابة معه نحو من ثلاثمائة أحسنٌ قتال قاتله 
أحدٌ من الناس» إن كان ليقاتل حت يتبلّد. ثم يجلس ويحيط به أصحابه: فإذا استراح مض فقاتل» فما كان 
يتوججه نحو طائفة من أهل الشام إلا ضاريهم حى يكشلّهم . 

قال أبو غنف : فحدثني أبويوسف محمد بن ثابط» عن عباس بن سهل بن سعد » قال: تون قتالٌ أهل 
الشام يوم تحريق الكعبة عبدالله بن مطيع وأنا والمختارء قال: فا كان فينا يومئذ رجلٌ أحسن بلاءً من المختار. 

قال: وقاتل قبل أن يطلع أهلُّ الشام على موت يزيدٌ بن معاوية بيوم قتالاً شديداً» وذلك يوم الأحد لخمس 
لصي و ا 

قال e‏ فبايّعَه رجال كثير على الموت ؛ قال : فخرجتٌ في عصابة معي أقاتل في جائب» 
والمختار في عصابة أخرى يقاتل في جيعة من أهل اليمامة في جانب» وهم خحوارج »وإ نما قاتلوا ليدافعوا عن 
البيت» فهم في جانب» وعبدالله بن المطيع في جالب . 
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قال: فشد اا ل ل ا ا و 0 
فلم أكن أصنع شيئاً إل صنع مثله » ولا يصن شيئاً إلا تكلفت أن أصنع مله فا رأيت أشد منه قطّ؛ قال: 
فإنا لنقاتل إذ شدّت علينا رجال وخيل من خيل أهل الشام » فاضطروني وإياه في نحو من سبعين رجلا من هل 
الصبر إلى جانب دار من دور أهل مكة » فقاتلهم المختار يومئذ» وأخذ يقول رجل لرجل : 

لا وألتُ نفس امرىءٍ يفر 

قال : فخرج المختار» وخرجتٌ معه» فقلت: ليخرج منكم إل رجل فخرج إل رجل وإليه رجل آخرء 
فمشيت إلى صاحبي فأقتله » ومشى المختار إلى صاحبه فقتله » ثم صخنا بأصحابنا » وشدَدْنا عليهم » فوالله 
لضربناهم حتى أخرجناهم من السّكك كلها ا . قال : فإذا الذي قتلت 
رجل أحمر شديدٌُ الحمرة كأنه رومي » وإذا الذي قتل المختار رجل أسودٌُ شدي السواد » فقال لي المختار: تعلّم 
والله | إني لأظن قتيلينا هَذَيْن عبدّين اا ا ال ا 
الكو عندي ضوف ولا أخرج بعد يومي هذا لرجل أبداً إلا لرجل أ عرفه ؛ فقلت له: وأنا والله لا أخرج 
إلالرجل] عرفه . 

وأقام المختار مع ابن الزبير حتى هلك يزيد بن معاوية» وانقضى الحصار» ورجع أهل الشام إلى الشام » 
واصطلح أهل الكوفة على عامر بن مسعود» بعد ما هلك يزيد يصلي بهم حتى يجتمع الناس على إمام يرضونه » 
َم يلبث غامر إلا شهراً حى بعث ببيعتة عة أهل الكوفة إلى ابن الربير» وأقام امار مغ ابن الزئيز خسة 
أشهر بعد مَهِلِك يزيد وآيّاماً . 

قال أبو خنف : فحدّثني عبدالملك بن نوفل بن مساحق» عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» 
قال: والله إني لمع عبدالله ب بن الزبير ومعه عبدالله بن صَفُوان بن أميّة بن خلف»› ونحن نطوف بالبيت» إذ 00 
ابن الزبير فإذا هو بالمختار. فقال لابن صفوان: انظر | إليه ؛ فوالله لم و أحذَّرٌ من ذثب قد أطافت به السباع ؛ قال قال: 
فمضى ومضينا معه » فل| قضينا طوافنا وصلينا الركعتين بعد الطواف لقنا المختار» فقال لابن صفوان: ما 
الذي ذكرني به ابن الزبير؟ قال : فكتمّه» وقال: ل يذكرك إلا بخير؛ قال: بلى ورب هذه البئيّة إن كنت لمن 
شأنكماء أما والله ليخطن في ثري أو لأقدنها عليه سَعْراً. فأقام معه حمسةً أشهرء فلا رآه لا يستعمله جعل لا 
يقدم عليه أحدٌ من الكوفة إلا سأله عن حال الناس وهيثتهم . 

قال أبو محنف: فحدّثني عطية بن الحارث أبورّوق الحمداني » أن هاىء بن ن أبي حية الوادعي قدم مكة يريد 
عُمرة رمضان » فسأله المختار عن حاله وحال الناس بالكوفة وهرثتهم ؛ فأخبره عنہم بصلاح واتساق على طاغة 
اہن الزبيره إلا ا أهل المصر لو كان لهم رجل يجمعهم على رأبهم أكل بهم الأرض 
إل بوم ما؛ فقال له المختار: : أنا أبو إسحاق أنا والله لهم ! أنا أجمعهم على مر الح » وأنفى بهم ركبان الباطل» 
انل بهم کل جبّار عسنید؛ فقال له ھانیء بن ن أبي حية الول ل لم 
لیکن صاحبهم غيرك» فإن صاحب الفتنة أقربُ شيء أجلا ‏ وأسوأ الناس عمللً؛ فقال له المختار: إن لا 
إلى الفتنة إنما أدعو إلى الهدى والجماعة» ثم وثب فخرج وركب رَواحله؛ فأقبل نحو الكوفة حتى إذا 0 
بالقرعاء لقيه سلمة بن مرد أخو بنت مرد القابضي من عَمّدان - وكان من أث شجع العرب» وكان ناسكاً فلا 
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ا اال س وام ماه قل له سل اتق ق الله 
واعلم أنك ميت ومبعوث» وحاسب وجري بعَملك إِنْ خيراً فخررٌ ون شرا فشر ثم افترقا. وأقبل المختار حق 
انتهى إلى بحر الجيرة يوم الجمعة » فنزل فاغتسل فيه » واذّهن دُهناً يسيرأء ولبس ثيابه واعتم» وتقأّد سيفه 
ثم ركب راحلتّه فمرٌ مسجد السّكون وجيّانة كندة؛ لا مر بمجلس الأا غل أهله» وقال: أبشروا بالنصر 
والفلج › » أتاكم ما تحبون» وأقبل حتى مر بمسجد بني ذُهل وبني حجر فلم يجد ثم أحداًء ووجد الناس قد راحوا 
إلى الجمعة ؛ فأقبل حتى مر ببني بذّاء» فوجد عبيدة بنّ عمرو البَذّي من كندة» فسلم عليهم » ثم قال ابش 
بالنصر واليسر والفلج, ! ؛ إننك أباعمرو عل رأي حُسّن » لن يدع الله لك معه مأثم إل غفره » ولا تبأ إلا 
ستره - قال : وكان عبيدة من أشجع الناس وأشعرهم»› وأشدّهم حبا لعل رضي الله عنه» وكان لا يصبر عن 
الشراب ‏ فلا قال له المختار هذا القول قال له عبيدة: شرك الله بخير إنك قد بشرتناء فهل أنت مفسرٌ لنا؟ 
قال: نعم» فالقني في الرّحل الليلة ثم مضى . 
قال أبو غغنف ا ل E‏ كال لي المختار يله امثالة . لوك 
لي : القني في الرحل» وبلغ آهل مسجدكم هذا عني أهم قوم م أحذ الله ميثاقهم على طاعته» يلون الحلين:) 
و أولاد النبيين » ويهديهم للنور المبين» ثم مضى فقال لي : كيف الطريق إلى بي هند؟ فقلت له : 
أنظرني أدنّك فدعوث برسي وقد أسرج لي فركبته ؛ قال : ومضيث معه إلى بني هند» فقال : دلي على منزل 
اسماعيل بن كثير . قال ٠‏ فمضيتٌ به إلى منزله افا معتر يه ا وضاقه و ال 
ل as e E‏ 
بمسجد جُهينة الباطنة» ثم مض إلى باب الفيل » فأناخ راحلته › تمووخل ا ودر e‏ 
وقالوا : هذا المختار قد قدِم» فقام المختار إلى جنب سارية من سواري المسجد» فصل عندها حتى أقيمت 
الصلاة, فصل مع الناس ثم ركد | إلى سارية أخرى فصل ما بين الجمعة والعصر» دسل الم امم الان 
انصرف , 
قال بو نف : فحدّثني المجالد بن سعيد» عن عامر الشعبي » أن المختار مر على حلّقة مدان وعليه ثياب 
السَّفْرء فقال: أبشروا» فإني قد قدمت عليكم با يسركم » ومفى حن نزل داره › رهي الدار التي تُدعَى دارٌ 
سم بن المسيّب» وكانت الشيعة تختلف إليها وإليه فيها . 
قال ابو خنف: فحدّثني فضيل بن خديج » عن عبيد بن عمرو » وإسماعيل بن كثير من بني هند » 
قالا: أتيناه من الليل كا وعَدَّنا » فلا دخلنا عليه وجلسنا ساءَلّنا عن أمر الناس وعن حال الشيعة » فقلنا له : 
إن الشيعة قد اجتمعت لسليمان بن صُرّد الخزاعيّ » وإنه لن يلبتٌ إلا يسيراً حتى يخرج ؛ قال : فحيد الله وأثيقى 
عليه وصل على النبي بل ثم قال : أما بعد» فإنْ المهدي ابن الوصي» محمد بن علي» بعثني | إليكم أمينا ووزيرا 
ومنتخباً وأفيراء وأمرني بقتال الملحدين › والطلب بدماء أهل . بيته والدفع عن الضعفاء . 


قال أبو خنف 000000 : فحذّثني عبيدة بن عمرو وإسماعيل بن كثير, أنهما كانا أول لق 
اا ا غ اقل الار يعت إل الشيعة وقن احععك عة ليهات بن 
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صرد» فيقول لهم : ی مول رق ا ی ارت اانا الي رار 
فيه الشفاء » وكشفٌ الغطاء » وقتل الأعداء » وتمام التعماء ؛ إن سليمان بن صّردٌ يرحمنا الله وإياه إنما هو عَشمة 

کک > ليس بذي تجربة للأمورء ولا له علم بالحروب ؛ | إنما ما يريد أن يخرجكم فيقتل نفسه 
ويقتلكم . إني اغا أعمل على مثال قد مل لي» وأمر قد ُن ليء فيه عر ولیکم» وقتل عمدوكم» وشفاء 
صدوركم » فاسمعوا مني قولي» وأطيعوا أمري , ثم أبشروا وتباشروا؛ فإني لكم بكل ما تأملون خير زعيم . 
قال :فول مازال هذا اقول ونحوه حت استمال طاق من الشيعة؛ وان تفن لبه ويعظمونه » وينظرون 
أمره » وعغظم الشيعة يومئذ ورؤساؤهم مع سليمان بن صرد. وهو شيخ الشيعة و وأسئهم» فليس يعدلون به 
أحداً ؛ إلا أن المختار قد استمال منهم طائفةً ليسوا بالكثير > فسليمان بن صرد أثقل خلق الله على المختار 
وقد اجتمع لابن صُرّد يومئذ أمرّه » وهو يريد الخروج والمختار لا يريد أن يتحرّك » ولا أن میج مرا حت ينظر 
إلى ما يصير إليه أمر سليمان » رجاءَ أن يستجمع له أمرٌ الشيعة » فيكون أقوى له على درك ما يطلب» فلما خرج 
سليمان بن صرّد ومضى نحو الجّزيرة قال عمر بن سعد بن أي وقاص وشَّبّث بن رِبْعِيّ ويزيد بن الحارث بن 
ريم لعبدالله بن يزيد الخطميّ وإبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيدالله ل 
ابن صرّد إن سليمان إا حرج يقاتل عدوكم » ويذللهم لكم » وقد خرج عن بلادكم » > ون المختار إنما ير 
أن يث عليكم في مصركم » فسيروا إليه فأوثقوه في الحديد» ا 
فخرجوا إليه في الناس» فا شعر بشيء حتى أحاطوا به وبداره فاستخرجوه » فلا رأى جماعتهم قال : ما بالكم ! 
فوالله بُعدَ ما ظفرت أكفّكم ! قال: فقال إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيدالله لعبدالله بن يزيد: شذه كتاف 
ومشّه حافياً؛ فقال له عبدالله بن يزيد : سبحان الله! ما كنت لأمشيه ولا لأحفيه ولا"كنت لأفعل هذا برجل لم 
يُظهر لنا عداوة ولا حرباً » وإنما أحذناه على الظنّ اثقال له إبراهيم بن عمد ابي يشلك ي 
وما يبلغنا عنك يابن أبي عبيد! فقال له: ما الذي بلغك عني إلا باطل ‏ واعود اله ماع كع ااك 
وجذك |. 

قال: فضيل : فوالله إني لأنظرٌ إليه حين أخرج وأسمع هذا القول حين قال له » غير أن لا أدري أسمعه 

منه إبراهيم أم لم يسمعه ؛ فسكت حين تكلم به ؛ قال : وأ المختار ببغلة دهماءً يركبها » فقال إبراهيم 
لعبدالله بن يزيد : ألا تشد عليه القيود؟ فقال : كفى له بالسجن قيداً . 


قال أبو مخنف: وأما يحبى بن أبي عيسى فحذثي أنه قال : : دخلت إليه بع كيدي لم الأزدى لروره 
وتتغاها. 'فرايته مقيدا؛ فال 'فسمعته يقرل: ما نورت البحان» والنيل والأشجار وهای والقفار, 
والملائكة الأبرارء والملصطفين الأخيار › لأقتلنّ كل جبّار , بكل لذن طا ومهند ا في جموع من 
الأأصار» ليسوا بميل أغمار » ولا بعزل أشرار » خو إذا أقنث عمرة الذين: ورأبْت شَعْبٍ صَدْع المسلمين » 
رسفيت غليل صدور المؤمئين » وأدركت بثأر النبيين » ولم يكر علي زوال الدنيا ولم أحفل با لموت إذا أتى . 

قال : فكان إذا أتيناه وهو في السيجن ردد علینا هذا القول حتى حرج منه ؛ قال : وكان يتشجع لأصحابه 
بعدما خرج ابن صرد . 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة هدم ابن الزبير الكعبة» وكانت قد مال حيطاءها ما رُميّت به من حجارة 
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الَجَانِيقَ » فذكر محمد بن عمر الواقدي أن إبراهيم بن موسى حدّثه عن عكرمة بن خالدء قال: هدم ابن الزبير 
البيتَ حتى سرّاه بالأرض » وحفر أساسه . وأدحل الحججر فيه > وكان الناس يطوفون من وراء الأساس»› 
١ 507 2 - ٠. 0 1‏ ما مايل 5 0 

ويصلون إلى موضعه » وجعل الركن الأسود عنده في تابوت في سرقة من حرير» وجعل ما كان من حل البيت 
وما وجد فيه من ثياب أو طيب عند الحبجّبة في خزانة البيت» حتى أعادها لا أعاد بنائه . 

قال محمد بن عمر: وحدّثنى معقل بن عبدالله» عن عطاء» قال :رأيت ابن الزّبير هدم البيت كله حتى 
وضعه بالأرض . 

وحج بالناس في هذه السئة عبدالله بن الزبير . 

وكان عامله على المديئة فيها أحوه عبيدة بن الزبير» وعلى الكوفة عبدالله بن يزيد الخطميّ ‏ وعلى قضائها 

وأ شريح أن يقضي فيها » وقال فيا ذكر عنه : أنا لا أقضي في الفتنة . وعلى البصرة عمر بن 
عبيدالله بن مَعمر التيمي » وعلى قضائها هشامُ بن هُبيرة » وعلى خراسان عبدالله بن خازم . 
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ثم دخلت سنة حمس وستين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث اللحليلة 

فمن ذلك ما كان من أمر التؤابين وشخوصهم للطلب بدم الحسين بن علي إلى عبيدالله بن زياد . 

قال هشام : قال أبو محنف: حذّثني أبو يوسف » عن عبدالله بن عوف الأحمري » قال؛ بعث 
سليمان بن صرّد إلى وجوه أصحابه حين أراد الشخوص وذلك في سئة حمس وستين» فأتوه» فلما استهال الملال 
هلال شهر ربيع الآخر خرج في وجوه أصحابه » وقد كان واعَدَ أصحابه عامة للخروج في تلك الليلة 
ال اليل ف ج حت أقى عسكرّه فدار في الناس ووجوه أصحابه» فلم يعجبه عدّة الناس» فبعث 
حكيم بن منقذ الكندي في خيل» وفك“ الوليك.زن فن الكان ى كل وقال: اذهبا حتى تدخلا الكوفة 
فناديا : يا أثارات الحسين ! وابلّغا المسجد الأعظم فناديًا بذلك» فخرجا » وكانا أوؤل خلق الله دعوا : يا لثارات 
الحسين! قال : : فأقبل حكيم بن منقذ الكندي في خيل والوليد بن عُصّين في خيل » حتى مرا ببني كثير » وان 
رجلا من بني كثير من الأزد يقال له عبد الله بن خحازم مع امرأد ته سهلة بنت سبرة بن عمرو من بني كثير » وكانث 

من نجل الاين ولع لل + تييع او ا لا اك کی لاوما عرس ا د 
فوثب إلى ثيابه فلبسها » ودعا بسلاحه » وأمر بإسراج فْرَسِه » فقالت له امرأته : ويحك! أَجيْنت! قال: لا 
والله» ولكني سمعتٌ داعي الله » فأنا يبه أنا طالب بدم هذا الرجل حي أموت » أويقضي الله من أمري ما 
هو أحبٌ إليه » فقالت له: إلى من تدع بيك هذا؟ قال: | إلى الله وحده لا شريك له؛ اللهم إني أستودعك أهلي 
وولّدي» اللهم احفظني فيهم ؛ وكان ابنه ذلك يدعى غَزْرة » فبقي حتى قتل بعد مع مصعب بن الزبير؛ 
وخرج حتى لحق بہم» فقعدت |مرأته تبكيه واجد جتمع إليها نساؤها » ومضى مع القوم » وطافت تلك الليلة الخيل 
بالكوفة » حتى جازؤوا لتد يعن الخ ب زف نامر ا كفن لرن فاد :يا لثارات الحسين! وفيهم أبو عزة 
القابضي وكرب بن يران يصلي » فقال ا ا أبن اع القوم ؟ ر ! بالنخيلة » فخرج حت 
أت أهله > »> فأخذ سلاحه » ودعا بفرسه ليركبه » فجاءته ابنته الرُواع - وكانت تحت قُبَيت بيت بن مرثد القابضي . 
نالك ليا ت ما أرالك فد ناتا مك رمت ملعف ا نانا ا إن ¿ أباكِ يفر من ذنبه إلى 
ره » فأحصذت تنتحب وتبكي » وجاءه أصهاره وبنو عمه» فودّعهم؛ ثم حرج فلحق بالقوم؛ قال: 
فلم يصبح سليمان بن صرد حتى أتاه نحؤممن كان في عسكره حين دخله ؛ قال : ثم دعا بدبوانه لينظر فيه إلى 
عدّة من بايعه حين أصبح » فوجدهم ستة عشر ألفاً. فقال خان اله ها وافانا ]له اريقة 
الاف من سنة عشر ألفاً . 


سنة ۵ لق 


قال أبو مخنف : عن عطية بن الحارث؛ عن حميد بن مسلم > قال : قلت لسليمان بن صرّد: إن المختار 
والله يثبْط الناس عنك. إني كنت عنده أول ثلاث» فسمعتٌ نفراً من أصحابه يقولون : قد كمُلنا ألفي رجل ؛ 
فقال : ومَبْ أن ذلك كان؛ فأقام عنًا عشرة آلاف» أمَا هؤلاء بمؤمنين! أا يخافون اله ! أمَا يذكرون الله » وما 
أعطونا من ام من العهود والمواثيق ليُجاهدُنٌ وليُنصرٌنّ | فأقام بلنْيّلة ثلاث يبعث بُقاتِهِ من أصحابه إلى مَنْ 
تف عنه يذكُرهم اله وا أعطوه من أنفسهم» فخرج إليه نحو من أ لف رجل» فقام المسيب بن نُجْبّة إلى 
سليمان بن صرد» فقال : رحمك الله إنه لا ينفعك الكارةٌ» ولا يقاتل معك إل من أخرجَهُ الي ٠‏ فلا ننتظرنٌ 
أحذا: اش انرك قال: فإنك والله لعا رأيت! فقام سليمان بن صرد في الناس متوكثاً على قوس له 
عربيّة. فقال : أيها الناس» مَنْ كان إنما أحرجته إرادة وجه الله وثواب الآخرة فذلك منا ونحن منه» فحرمة الله 
لم وا ومَنْ كان إنما يريد الدنيا وحَرنها فوالله ما نأتي فيثاً نستفيئه» ولا غنيمة نختمُهاء ما خلا رضوان 
الله رب العالمين» وما معنا من ذهب ولا فضّة» ولا خر ولا حريرء وما هي إل سيوفنا في عواتقناء ورماحنا في 
أكفناء وزادٌ قدر البُلْغة إلى لقاء عدوّناء فمن كان غيرٌ هذا ينوي فلا يصحينا. 

فقام صَخير بن حذيفة بن هلال بن مالك اُرَفّ » فقال : آناك الله رشدك » ولقاك حجّتك ؛ والله الذي 
لا إله غيره ما لنا خيرٌ في صحبة مَنِ الدنيا همتهُ ونيته . أا الناس » إنما أخرجتنا التوبة من ذنبنا » والطلّب بدم 
م > بلا لبس معنا ديناز ولا درهم . إنما نقدم على حد السيوف وأطراف الرّماح ؛ فتنادى الناس من كل 
ا ا 

قال أبو مخنف: عن إسماعيل بن يزيد الأزديٌ » عن السريّ بن كعب الأزديٌ » قال: أتينا صاحيّنا 
عبدالله بن سعد بن نفيل نودّعه » قال: فقام فقمنا معه» فدخحل على سليمان ودخلنا معه » وقد أجمع سليمان 
او ار عليه داف بق سعد بن فل أن مسن إل عيدالة يز زياف + طقال کو ور ونی اانه 
الرأي ما أشار به عبدالله بن سعد بن تیل أن نسير إلى عبيدالله بن زياد قاتل صاحبنا » ومن قَبَلِه ینا » فقال له 
عبدالله بن سعد وعنده رؤوس أصحابه جلوس حوله : إن قد رأيت رأياً إن يكن صواباً فالله وفق, وإن يكن 
ليس بصواب فون بلي » فإني ما آلوكم ونفسي نصحاً؛ خطأ كان أم صواباًء إنما خرنجنا نطلب بدم الحسين» 
وقتلّة الحسين كلهم بالكوفة» منهم عمر بن سعد بن أبي وقاص » ورؤوس الأرباع وأشراف القبائل» فاق 
لذهب ها هنا وندع الأقتال والأوتار! فقال سليمان بن صَرّد : فماذا ترون؟ فقالوا: والله لقد جاء برأهر وإ 
ما ذكر لکا ذكر» والله ما نلقى من قتلة الحسين إن نحن مضينا نحو الشام غيرَ ابن زياد » وما طابتنا إلا ها هنا 
بالمصر ؛ فقال سليمان بن صُرّد: لكن أنا ما أرى ذلك لكم » إن الذي قتل صاحبكم » وعَبا اجنود إليه » 
وقال : لا أمانَ له عندي دون أن يستسلم فامضي فيه حكمي هذا الفاسق ابن الفاسق ابن مَرجانة» عبيدالله بن 
زياد ؛ فسيروا إلى عدوكم على اسم الله ؛ فإن يُظهركم الله عليه رجونا أن يكون مَن بعده أهون شوكة منه › 
ورجونا أن يدين لكم من وراءكم من آهل مصركم في عافية ۽ فتنظرون إلى كل من شرك في دم الحسين فتقاتلونه 
ولا تغشموا » وإن مُستشهدُوا فإما قاتلتم المحلّين » وما عند الله حبرّللأبرار والصذيقين, ؛ إني لأحب أن تجعلوا 
حدٌكم وشوكتكم بأل المحلين الفاسطان . وال لوقاتلتم غداً أل مصركم ما عدم رجلٌ أن يرى رجلا قد فتل 
أخاة زأباه وميه » أورخلاً لم يكن يريد قتله ؛ فاستخيروا الله وسيروا . فتهي الناس للشخوص . قال : وبلغ 
عبدالله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة خروحٌ ابن صرد وأصحابه » فنظرا في فى أمرهما » فرأيا أن يأتياهم 


5٠‏ سئة هم" 
فعضا عليهم الإقامة » وأن تكون أيديهم واحدةً فإن أبوًا إل الشخوص سألوهم النْظِرةَ حتى يعبّوا معهم 
جيشاً فيقاتلوا عدؤهم بكثفبٍ وحد؛ فبعث عبدالله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة سويد بن عبدالر من 
إلى سليمان بن صرد » فقال له : إن عبدالله وإبراهيم يقولان :إن رزيل وه رم أن نجعل 
لنا ولك فيه صلاحاً؛ فقال : قل هما فليأتيانا » وقال سليمان لرفاعة بن شدّاد البَجَليّ : قم أن نت فأحين تعبئة 
الناس ؛ فان هذين الرجلين قد بعثا بکيت وكَيتَ » فدعا رؤوس أصحابه فجلسوا حوله فلم يمكثوا | إلا ساعةٌ 
حب جاء عبد الله بن يزيد في أشراف أهل الكوفة والشُرّط وكثي رمن المقائلة > » وإبراهيم بن محمد بن طلحة في 
جماعة من أصحابه » فقال عبدالله بن يزيد لكل رجل معروف قد علم أنه قد شرك في دم الحسينٍ : لا تصحبني 
إليهم مخافة أن ينظروا إليه فيَعُوا عليه ؛ وكان عمر بن سعد تلك الأيام التي كان سليمان معسكراً فيها بالنخيلة 
لا يبيت إلا في قصر الإمارة مع عبدالله بن يزيد مخافة أن يأنيّه القوم في داره » ویذمروا عليه في بيته وهو فاعل لا 
يعلم فيقتل . وقال عبدالله بن يزيد : يا عمرو بن حريث » إن أنا أبطات عنك فصل بالناس الظهر . 

فلم انتهى عبدالله بن يزيد وإبراهيم بن محمد إلى سليمان بن صرّد دخلا عليه » فيد الله عبدالله بن 
يزيد وأثنى عليه ثم قال: إن للم عو ساي اعون ٠‏ ونا يواضم وا اوقل 1 واج .لير 
مص لق الله إلينا > فلا تفجعونا بأنفسكم - ولا تستبدٌوا عليتا. برأيكم. :وله تنقصوا غددنا' نخر وجکم رمن 
جاعينا؛ أقيموا مخنا حتى تیر ونتهيأء فإذا علمنا أن عدونا قد شارف بلدنا حرجنا 0 
رکلم براع بن مد رهن هذا الكلام آل ؛ جد الله سلما نين را فى عليه ثم قال لما : | 
قد علمت أنكا قد حضتا في النصيحة واجتهدتا في المشورة. فنحن بالله وله» وقد حرجنا لأمرء م 
لله العزيمة على الرشد والتسديد لأصوبه؛ ولا نرانا إلا شاخصين إن شاء الله ذلك . قال عبدالله بن يزيد : 
فأقيموا حت نُعبّى + معكم جيشاً كثيفاً اما رو . فقال سليمان : تنصرفون » ونرى 
فیا بیننا » وسيأتيكم | إن شاء الله رأيئ 

قال أبو نحنف : عن عبد الجبّار- يعني ابن عباس الممداني -عن عون بن أبي جخيفة السوائي » قال : ثم 
إن عبدالله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة عرضا على سليمان أن يقيم معهما حت يلقوا جموع آهل الشام 
على أن يخصّاه وأصحابه بخراج جوخى خاصّة لهم دون الناس» فقال فما سليمان NE‏ 
وإنما فعلا ذلك لما قد كان بلغهيا من إقبال عبيد الله بن زياد نحو العراق . وانصرف إبراهيم بن محمد وعبدالله بن 
يزيد إلى الكوفة, وأ جمع القوم على الشخوص واستقبال ابن زيساد» ونظروا فإذا شيعتهم 
من أهل البصرة لم يوافوهم لميعادهم ولا أهل المدائنء فأقبل ناس من أصحابه يلزمونهم» فقال 
سليمان : لا تلزموهم فإني لا أراهم إلا سمُسرعون إليكم » لو قد انتهى إليهم خبركم وحين مسيركم » ولا 
أراهم خلفهم ولا أقعدّهم إلا قله النفقة وسوءٌ العٌدَة فأقيموا ليتيسّروا ويتجهّزوا ويلحقوا بكم ويهم قوة» وما 
أسرعَ القومٌ في آثاركم . قال: ثم إن سليمان بن صُرّد قام في الناس خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: 

ا يها الناس» فإن الله قد علم ما تنؤون » وما حرجتم تطلبون » وإن للدّنيا تجارأء ولللآخرة تجارأء 
اما تاجر الآخرة فساع | إليها » متنصّب بتَطلابباء لا يشتري بها ثمئأء لا يُرى إلا قائىاً وقاعداًء وراكعاً 
وساجداًء لا يطلب ذهب ولا فضّة ولا دنيا ولا لذّة» وأا تاجر الدّنيا فمُكبٌ عليها » راتعٌ فيها > لا يبتغي مها 
بدلا ؛ فعليكم يرحمكم الله في وجهكم هذا بطول الصلاة في جوف الليل » وبذكر الله كثيراً على كل حال » 
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سنة ۵ 

وتقرّبوا إلى الله جل ذكره بكل خير قدرتم عليه» حتى تلقّوا هذا العدوٌ وامُحلٌ القاسط فتجاهدوه » فإنْ تترسّلوا 
إلى ربكم بشيء هو هو أعظم عنده ثواباً من الجهاد والصلاة؛ فن الجهاد سنام العمل . جعلنا الله وإياكم من ٠‏ العباد 
الصالحين؛ المجاهدين الصابرين على اللأواء إوإ إنا ملسكون الليلة من منزلنا هذا إن ضشاء الله فادسحوا 

فلج عشيّة المجمعة لخمس مضَين من شهر ربيع الآخر سنة خس وستين للهجرة . 

قال : فلما حرج سليمان وأصحابه من النَُيلة دعا سليمان بن صُرّد حكيم بن منقل فنادى في الناس + YÎ‏ 
yT‏ اطاعك اللا ا ول 1 
صرد : ا أن من تفا منک معكم » ولوخرجوا معكم ما زادوكم لخبلا » إن اله ع وس ,ره 
انبعاثهم شطهم › وعصكم فصل ذلك » فاحمدوا ربكم . ثم خحرح من منزله ذلك دة » فصبحوا بر 
الحسين > فأقاموا به ليله ويوماً يصلّون عليه » ويستغفرون له؛ قال: فلا انتهى الناس إلى قبر الحسين «ماءموا 
صيحة واحدة » وبکوا ؛ فما رئي يوم كان أكثرٌ باكياً منه . 

قال أبو شحنف : وقد حدّث عبدال رحمن بن -جند سب » عن عبدالرحمن بن غزية > قال: لا انتهينا إلى قبر 
الحسين عليه السلام بكى الناس بأجمعهم »وسمعتٌ جل الناس يتمئون أنهم كانوا أصيبوا معه ۽ فقال سايمان: 
اللهمّ ارحم حسيناً الشهيد ابنّ الشهيدء » المهديّ ابن اهدي » الصِدَّينَ ابن الصدّيق » اللهمٌ إبا نشهدك أنا على 
ديهم وسبیلهم» وأعداء قاتلیهم» وأولياء بيهم . ثم انصرف ونزل» ونزل أصحابه . 

قال أبو نف : ا الأعمش » قال انها ا د SO‏ عن أي صادق» قال: لما انتهى 
سليمان بن صر وأصحابه إلى قبر الحسين ناوا صرححةٌ واحدة : يا ربٌ إنا قد دنا بْنَ بنت نينا ٠‏ فاغفر لنا ما 
مضى مناء وتب علينا نك أنت التؤاب الرّحيم » وازحم حسيناً وأصحابه الشهداء الصدّيقين » وإنا نشهدك يا 
رب أنا على مثل ما فتلوا عليه » فإن لم تعفر لنا وتر هنا لنكوننٌ من الخاسرين ؛ قال: ااا عند يرما وليلة 
يصون عليه ويبكون ويتضرّعون؛ ف| انفك الناس من يومهم ذلك يتر مون عليه وعلى أصحابه » حتى صلوا 
الغداةً من العْدٍ عند قبره ‏ وزادهم ذلك حَنْقا . ثم ركبوا » فأمر سليمان الناسٌ بالمسير » فجعل الرجل لا 
يمضي حتى يأني قبر الحسين فيقوم عليه > فيترخم عليه > ويستغفر له » قال : فوالله لرّأيتهم ازدحموا على قبره 
أكثر من ازدحام الناس على الجر الأسود . 

قال : ووقف سليمان عند قبره » فكلا دعا له قوم وترموا عليه قال لهم المسسيب بن نة وسليمان بن 

د : الحقوا بإخوانكم رحمكم الله! فما زال كذلك حتى بقي نحو من ثلاثين من أصحابه » فأحاط سلیمان 
a‏ : الحمد لله الذي لو شاء أكرمنا بالشهادة مع الحسين » اللهم إِذْ حرمتناها 
معه فلا تحرمناها فيه بعدّه . 

وقال عبدالله بن وال : : أما والله | 0 وأنحاه أفضلّ أمة محمد يله وسيلة عند الله يوم 
القيامة, أفي) عجبتم لما ابتليثٌ به هذه الأمة منهم! | ہم قتلوا اثنين» وأشفُوًا بالثالث على القتل ؛ قال : يقول 
المسيب بن جبة : نا من هم وفن کان عل رايم برية » إياهم أعاني راقائل :قال قاين الو ؤومن 
كلهم المنطق » وکاب الم بن رة صاحب الجن الرؤوسس ات فساءني حيث لم أسمعه تكلم مع القوم 
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بنحو ما تكلموا به ؛ قال 5507 ن تكلم بكلمات معن بدون كلام أحل من القم  فقال: : إن الله‎ 
جعل هؤلاء الذين ذكرتهم كانم من نبيهم فل أفضل ممن هو دون نيهم » وقد قتلهم قوم نحن هم أعداء»‎ 
مقسم راع وقد حرجنا من الديار والأهلين والأموال إرادة استئصال من قتلهم ؛ ؛ فوالله لون القتال فيهم بمخرب‎ 
» الف س أو بمنقطع اله راب مق علينا طلبُه حتی نناله» فن ذلك هو العُنم» وهي الشهادة التي ثوابها الجئة‎ 
فقلنا له ساقت رايت ورفقي:‎ 
قال: : ثم إن سليمان بن صرّد سار من موضع قبر الحسين وسزنا معه » فاخعذنا على الخصاصة » ثم على‎ 
. الأنبار » ثم على الصدود . ثم على القيّارة‎ 
قال أبو خنف : عن الحارث بن خصيرة وغيره : إن سلمان بعث على مقدّمته كُريْبٌ بن يزيد الحميري‎ 
قال أبو محنف : حدّثني الحصين بن يزيد» عن السري بن كعب؛ قال : حرجنا مع رجال الحيّ نشيعهم»‎ 
فلم اننهينا إلى قبر الحسين وانصرف سليمان بن صرد وأصحابه عن القبرء ولزموا الطريقٌ» استقدّمهم‎ 
. يتاكل تأكلاً » وهويرتجز ويقول‎ ٠ › عبدُاهه بن عوف بن الأحر على فرس له مهلوب كُمَيْت مربوع‎ 
رجن يَلْمَعْنَ بنا أزسالا عوابساً بحملا اب طلا‎ 
ضري أن تلقى به لثمالا القَاسِطينَ المُدُرَ لدل‎ 
وقد شا الأغلٍ ا وَالحَفِرَاتِ البيض الختا‎ 
رضي به إذا انعم المِفْضَالٌ‎ 
ENES قال أبو ميخنف: سيو سداد لطر اش‎ 0 
تب إلى سليمان بن صَرّد » أحسبه قال: بعثني به» الح اله واستقدم أصحابه حتى ظنْ أن قد‎ 
: سبقهم ؛ قال : فوقف وأشار إلى الناس» فوقفوا عليه › ثم أقرأهم كتابه » فإذا فيه‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم . من عبدالله بن يزيد ! ل ل ا . سلام‎ 
ل إرعاء » وكم من ناصح مستخشٌ » وكم من غاش‎ ua : عليكم‎ 
مستَنصّح مُحْبّ » إنه إنه بلغنى بلغني أنكم تريدون المسير بِالعَدّد اليسير إلى الجمع الكثير , » وإنه من يرد أن ينقل ابال عن‎ 
مراتبها تكلّ مَعاوله » وينزع وهو مذهومُ العقل والفعل . يا قومنا لا تُطوعوا عدوم في أهل بلادكم › > فإنكم‎ 
خيارٌ كلكم » ومتی ما يُصِبْكم عدوم يعلموا أنكم أعلام مصركم » > فيُطمعهم ذلك فيمن وراءكم يا قومناء‎ 
۾ إنهم إن ن بظهروا عليکم يرجموكم أو ييو في ماي ون تَفِْسُوا إذا ا ¢( , يا قوم › إن أيدينا‎ 
,أيديكم اليوم واحدة » وإن عدونا وعدؤكم واحد» ومتى تجتمع كلمتنا نظهّر على عدرّنا » ومتى تختلف تبن‎ 
شوکتنا على من خالفنا ؛ يا قومّنا لا تستغشوا | نصحي» ولا تخالفوا أمري , وأقبلوا حين يُقرأعليكم كتابي » أقبل‎ 
. الله بكم | إلى طاعته » وأدبر بكم عن معصيته . والسلام‎ 
قال : فلما قرىء الكتاب على ابن صرد وأصحابه قال للناس : ماترون؟ قالوا: ماذا ترى؟ قد أبينا هذا‎ 
عليكم وعليهم » ونحن في مصرنا وأهلنا » > فالآن حرجنا ووطنًا أنفسنا على الجهاد » ودنؤنا من أرض عدونا ! ما‎ 
هذا برأي . ثم نادوه أن أخمرنا برأيك » قال : رأبي والله أنكم لم تكونوا قط قرب من إحدى الحسنيين منكم‎ 
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وک لا اليل را »و O‏ ا 1 

إنا وهؤلاء غتلفون ؛ إن هؤلاء لو ظهروا دعونا إلى الحجهاد مع ابن الزبير» ولا أرى الجهاد مع ابن الزبرر إلا 
ضلالاً » وإنا إن نحن ظهّرنا ردّدْنا هذا الأمرٌ إلى أهله ‏ وإن أصِيّنا-فعل نيّاتنا » تائبين من ذنوينا » إن لن 
شكلاً » وإن لابن الزبير شكلا ؛ إنا وإيّاهم کا قال أخو بني كنانة : 


أرى لك شلا غير شكلي فأفصري عن اللوْم إذبُذلت وآختلف الشكل 


قال : فانصرف الئاس معه حتى نزل هِيتٌ» فكتب سليمان : 

بسم الله الرحمن الرحيم . للأمير عبدالله بن يزيد» من سليمان بن صرد ومن معه من المؤمنين » لام 
عليك > أما بعد » فقد قرأنا كتابك » وفهمنا ما نويت . يعم والله الوالي» ونم الأمير » ونْعم أو الدشيرة » 
انت واللهِ من تأمنه بالغيب» ونستنصحه في المشورة , ونحمده على كلّ حال ؛ اس ل زوج يا 
كتابه: إِنَّ الله اشْتَرَى مِنّ الْمَوْمِنِينَ أنْفْسَهُمْ وَأَمُوَالهُمْ بان لهم الجَنْدَ ‏ إلى قوله: « دش 
ومين ٠(4‏ زه القوم el E E N‏ قد تابوا من عطيم مجرمهم » وقد : ع 
إلى الله » وتوكلوا عليه ورَضُوا بما قضى الله > ظ رَيّنا عَلَيْكُ توَكلْنا وليك نبنا وَإلَيِكَ الْمَصِيرُه9؟ , والسلام 

* فلا أتاة ها الكتاب قال؛ اشتمنات القومء أل خب ر يأنيكم غم تلهم > وايم الله يقتا كراماً 
مسلمين » ولا والذي هو ريم لا يقتلهم عدوّهم حتى تشئدٌ شوكتهم » وتكثرٌ القتلى فيا بينهم . 

قال أبو محنئف: فحدّثني يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن عوف بن الأحمر » وعبدالرحمن بن جندذب » 
عن عبدالرحمن بن غرية » قالا : حرجنا من هيت حتى انتهينا إلى فَرقِيسياً» فلا دنونا منها وقف سليمان بن 
صرد فعبّانا تعبيةً حسنة حتى مررنا بجانب قرقيسيا » فنزلنا قريباً منها » وبها ذُفْر بن الحارث الكلاب قد تحصن 
بها من القوم » ولم يخرج إليهم » فبعث سليمان المسيّب بن نجبّة » فقال: اثت ابن عمك هذا فقل له : 
فليخرج [ ينا سوق » فإنا لسنا إياه نريد » إغا مدنا مؤلاء المجلين . فخرج المسيّب بن نُجبّة حتى انتهى إلى 
باب قرقيسيا » فقال : افتحوا » تمن تحصنون؟ فقالوا: من أنث؟ قال آنا لدي ا شان لديل بن 
ا ا ا ا و 
ذاك لا علمٌ لي بالناس» ولا أعلم أيّ الناس هو فقال لي أبي: ما تدري أي بن من هذا؟ هذا فارس مضر 
الحمراء كلها » وإذاعُد من أشرافها عشرة كان أحدّهم » وهو بعد رجلٌ ناسك له دين » اثئذّن له . فأذنتٌ له » 
اسه أبي إلى جانبه » وساءله وألطفه في المسألة » فقال المسيب بن نجبة ا 
نرید» وما اعترينا إلى شيء إلا أن تعيننا على هؤلاء القوم الظّلمَة المْحلين » فاخرج لنا سوق فإنا لا ت 
e‏ کک ا نا ارتم 
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. صلاح» وسيرة حسنة جميلة‎ 
ثم دعا ابنه فأمره ل ا ل : أما المال فلا‎ 
ج بي فيه » والله ما له حرجنا » ولا إياه طلا » وأما الفرس فإني أقبله لعلي أحتاج إليه إن ظُلّع فرسي » أو‎ 
ار يي . فخرج به حت آتی أصحابّه وأخمرجت لهم السوقٌ » فتسوقوا > وبعث رر بن الحارث إلى المسيّب بن‎ 
» نة بعك إخراج الأسواق والأعلاف والطعام الكثير بعشرين جُزوراً » وبعث | إلى سليمان بن صرد ثل ذلك‎ 
وقد كان زُفْر مرا عن وجوه أهلٍ العسكر» فشي له عبدالله بن سعد بن تیل وعبدالله بن وار‎ 
›» ر ٣ة بن شدّاد » وسْمّي له أمراء الأرباع . فبعث إلى هؤلاء الرؤوس الثلاثة بعشر جزائر عشر جزائر‎ 
ولف بوطعم ؛ وأ للعسكر رظي وشا كثاً + قال غلم زار : هذه عِير فاجتزروا منها ما‎ 
سنہ » وهذا شعير فاحتملوا منه ما أردتم » وهذا دقيق فتزودوا منه ما أطقتم » > فظل القوم يومهم ذلك‎ 
لس م‎ 
ن توباً أوسوطاً. ثم ارتحلوا من الغدء وبعث إليهم رر : إني خارج إليكم فمشيعكم ؛ فأتاهم وقد‎ 
حل تميق تة فاعم فقا وفر ايان : إنه قد بعث خمسة أمراء قد فصلوا من الرقة فيهم‎ > 
المنصبن بن غير السكون » وشرحبيل بن ذي قلاع » وأدسم بن محرز الباهلي وأبو مالك بن أدهم » وربيعة بن‎ 
المشارى الغنوي » وجبلة بن عبدالله الخلعمي ؛ وقد جاؤوكم في مثل الشوك والشجر › > أتاكم عدد‎ 
وايم الله لقلّ ما رأيتٌ رجالا هم 5 ولا‎ > E کک وان‎ 
SS الراباجل عراش رنيال راحم يولك واه ند يلدي أنه قدأ‎ 
فقال ابن صُرّد: على الله توكلناء وعليه فلیت وکل المتركلون» ثم قال زفر: فهل لكم في أ مر أعرضه‎ 
لیک ہ ؛ لعل الله أن نعل لنا ولكم فيه خيراً؟ | إن شئتم فتخنا لكم مدينتنا فدخلتموها فكان امنا ادا‎ 
وأيد يدينا ا وإن شئتم نزلتم على باب مدينتناء وخر جنا فعسكرّنا إلى جانبكم ؛ فإذا جاءنا هذا العدو‎ 
ناهم جميعاً. فقال سليمان لزفر : قد أرادنا أهل مصرنا على مثل ما أردتنا عليه » وذكروا مثل الذي ذكرت»‎ 
1 ركتبوا إلينا به بعدما فصلا ؛ فلم يوافقنا ذلك » > فلسنا فاعلين ؛ فقال زفر ل ل‎ 
«خدرا به » فإني للقوم عدو » وأحبٌ حب أن يجعل الله عليهم الدائرة » وأنا لكم واد أب جب أن يحوطكم الله‎ 
بالعافية ؛ إن القوم قد فصلوا من الرّقة » فبادروهم إلى عين الوَردّة » فاجعلوا المدينة في ظهوركم ويكون‎ 
الرستاق والماء والماد في أيديكم » وما بين مديلتنا ومدينتكم فأنتم له أمنون » والله لو أن نخيولي كرجالي‎ 
لأمددتكم » اطووا المنازل الساعة إلى عين الوردة فإِنَّالقوم يسيرون سير العساكر » وأنتم على يول » والله‎ 
لقال ما رأيتٌ جماعةً خيل قط کرم منها ۽ تأهبوا لها من يومكم هذا فإني أرجو أن تسبقوهم إليها » وإن بدرقوهم‎ 
0 إلى عين الوردة فلا تقاتلوهم في فضاء تراموتهم وُطاعنونهم » فإنه ليس لكم مثل عددهم » فإن استهدفتم‎ 
e يونم أن يصرعوكم » ولا تصفوا لهم حين تلقونهم » فإني لا أرى معكم رجالة ؛ ولا‎ 
فرساناً » والقومٌ لاقوكم بالرجال والفُرسان ؛ فالفرسان تحمي رجاطها » والرجال تحمي فرساها » وأنتم ليس‎ 
کم رجال تحمي فرسانكم » > فالقوهم في الكتائب والمقانب .ثم بشوها ما بين ميمنتهم وميسرتهم » واجعلوا مع‎ 
كل “تيبة كتيبة إلى جانبها فإن حمل على لق ليل تلت لاسرع الست ف ر و‎ 
شاءت كتيبة ارتفعت » وم ما شاءت كتيبة انحطت » ولر كنتم في صفٌ واحد فزحفت إليكم الرجال فدفعتم‎ 
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عن الصف انتقض وكانت المزيمة ؛ ثم وقف نودعهم +.وسال الله أن يصحبهم وينصرّهم . فأثى الناس 
عليه » ودعوا له نكال لهاسليماه بن مهرد : . نعم المترول به أنت ! أكرمت النزول » وأحسئتٌ الضيافة » 
ونصحت في المشورة . ثم إن القوم جدّوا في المسير» فجعلوا يجعلون كل مرحلتين مرحلة ؛ قال: فمررنا 
بالمدن حتى بلغنا ساعاً . ثم إن سليمان بن صرد عبّى الكتائب كا أمره زُفْر » ثم أقبل حتى انتهى إلى عين الوردة 
فنزل في غربیها , وسبق القومٌ إليهاء فعسكروا » وأقام بها خمساً لا يبرح » واستراحوا واطمأنوا » وأراحوا 

قال هشام : قال أبو خنف » عن عطيّة بن الحارث » عن عبدالله بن غَزِيّة » قال : أقبل أهل الشأم في 
عساكرهم حتى كانوا من عَين الورْدة على مسيرة يوم وليلة » قال عبدالله بن غرّية : فقام فينا سليمان فخهد الله 
فأطالٌ » وأثنى عليه فاطئب > ثم ذكر السماء والأرض » والحبالٌ والبحار وما فيهنٌ من الآيات » وذكر آلاءَ الله 
ونعمّه » وذكر الدنيا فزهّد فيها » وذكر الآخرة فرعب فيها » فذكر من هذا مالم أحصه » وم أقدر على حفظه » 
ثم قال : أما بعد» فقد أتاكم اللَّهُ بعدوؤكم الذي دأبتم في المسير إليه آناء اليل والغار » تريدون فيا تظهرون 
التوبة التضوح » ولقاءً الله معذرين 5 بتارو E‏ أنتم في دارهم وحيّزهم ۽ فإذا لقيتموهم 
ام رن السو ل ا ل ال نا 0 
تقتلوا مدبرأًء ولا تجهزوا على جريح » ولا تقتلوا أسيراً من أهل دعوتكم, إلا أن يقاتلكم بعد أن تأسروه » أو 
ل لا ره بن اي طالب في أهل هذه 
الدعوة . ثم قال سليمان : إن أنا بلك ات الان الت بن تة ن اص الست فام الناس 
عبدالله بن سعد بن نفيل » فإن قُتل عبدالله بن سعد قأميرٌ الناس عبدالله بن وال » فإن قتل عبدالله بن وال 
فام الناس رفاعة بن شدّاد » رحم الله امرأ صَدقٌ ما عاهَدَ الله عليه! ثم بعث المسيّب بن نجبة في أربعمائة 
فارس » ثم قال : سر حتى تلقى ول عسكر من عساكرهم فشْنٌ فيهم الغارة » فإذا رأيت ما ته وإل انصرفتٌ 
إل في أصحابك ؛ وإياك أن تنزل أو تدع أحدا من أصحابك أن ينزِل » » أويستقبل آخر ذلك » حتی لا شد منه 
بدا . 

قال أبو مخنف : فحدّثني أبي عن حميّد بن مسلم أنه قال: أشهد أني في حيل المسيّب بن نجبّة تلك » إذ 
أقبأنا نسير آخرٌ يومنا کله وليلتنا » حتى إذا كان في آخر السّحر نزلنا فعلقنا على دوابنا اليه » ثم هما 
تهويمةً بمقدار تكون مقدار قَضِْيِها ثم ركبناهاء حتى إذا انبلج لنا الصبح نزلنا قصلينا » ثم ركب 
فركبنا. فبعث أبا الجُوَيْرِية العبديّ بن الأحمر في مائة من أصحابه, وعبدالله بن عوف بن الأحمر في مائة 
وعشرين » وحنش بن ربيعة أبا المعتمر الكنانٌ في مثلها » وبق هوني مائة؛ ثم قال: انظروا أوّل من 
تلقون فاثوني به » فكان أُوْلٌ من لقينا أعرايّ يطرد أحمرة وهويقول : 

يامال لاتعجل إلى صخبي 2 وآسرخ فإنك آمِنُ الشزب 


قال : يقول عبدالله بن عوف بن الأحمر : يا حميد بن مُسلم » أبشر بشرّى وربٌ الكعبة » فقال 
له ابن عوف بن الأحمر : ممن أنت يا أعرابئ؟ قال: أنا من بني تغلب ؛ قال : غلبتم وربٌ الكعييةةإن 
شاء الله. فانتهى إلينا المسيّب بن نجبة . فأخبرناه بالذي سمعنا من الأعرابي وأتيناه به » فقال المسيب 
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ابن نجبة. أما لقد سُررتٌُ بقولك : أبشر » وبقولك : يا حميد بن مسلم » وإني لأرجو أن تبشروا بما 
يسرك :ورا سرک أن تحمدوا أمركم » وأن تسلّموا من عدؤكم» وإِنّ هذا الفأل لهو الفأل الْحَسَن » 
وقد كان رسولٌ الله ل يعجبّه الفأل. ثم قال المسيّب بن نجبّة للأعرابيّ : كم بيننا وبين أدنى هؤلاء 
لف فل أدنى عسكر من عساكرهم منك عسكرٌ ابن ذي الكلاع » وكان بينه وبين الحصين 
اختلاف »› اڈعی الحصين أنه على جماعة الناس» وقال ابن ذي الكلاع: : ما كنت لتولى علي » وقد 
تكانا إلى وداه بن زيازت mS‏ أمره » فهذا عسكر ابن ذي الكلاع منكم على رأس ميل ؛ 
قال: فتركنا الرجل» فخرجنا نحوّهم مُسرعين » فوالله ما شعروا حتى أشرفنا عليهم وهم غارّون » 
فحملنا في جانب عسكرهم فوالله ما قاتلوا كثيرٌ قتال حتى انهزموا » فأصبنا منهم رجالا » وجُرځنا فيهم 
فأكثرنا الجراح » » وأصبنا لهم دوابٌ» وخرجوا عن عسكرهم وخلوه لناء ۽ فأخذنا منه ما حف علينا ء 
فصاح المسيب فينا: الرجعة» إنكم قد نصرتم ١‏ وغَئِمتم وسّلِمتم » > فانصرفوا » فانصرَّفْنا حتى أتينا 
سليمان . 

قال: فأتى الخبر عبيدَالله بن زياد» فسرح إلينا الحصَّين بن نمير مسرعاً حتى نزل في اثني عشر 
ألفاء فخرجنا إليهم يوم الأربعاء لثمانٍ بقين من جَمادّى الأولى ؛ فجعل سليمانٌ بن صرّد عبدالله بن 
سعد بن نفيل على ميمنته » وعلى ميسرته المسيّب بن نجبة » ووقف هو في القلب » وجاء حصين بن 
نمير وقد عبّا لنا جُنده » فجعل على ميمنته جبلة بن عبدالله » وعلى ميسرتنه بيغة بن النخفارق 
العَنويٌ » ثم زحفوا إليناء فلما دوا عونا إلى الجماعة على عبدالملك بن مروان وإلى الدخول في 
طاعته » وَعوْناهم إلى أن يدفعوا إلينا عُبيدّالله بن زياد فنقتله ببعض من قل من إحواننا » وأن يَخْلْعوا 
عبدالملك بن مروان» وإلى أن يُخْرَجَ من ببلادنا من آل ابن الزبير ء ثم نرد هذا الأمر إلى أهل بيت 
نبيّنا الذين آتانا الله من قِبّلهم بالنعمة والكرامة ؛ فأبى القومٌ وأبينا 

قال حميد بن مسلم : فحملتٌ میمنتنا على ميسرتهم وهزمتهم . وحملت میسرتنا على ميمنتهم - 
وحمل سليمان في القلب على جماعتهم » فهرّمْناهم حتى اضطررناهم إلى عسكرهم » فما زال الظفر 
لنا عليهم حتى حجز الليلُ بيننا وبينهم » ثم انصرفنا عنهم وقد حجزناهم في عسكرهم » فلما كان الغد 
صبّحهم ابن ذي الكلاع في ثمانية آلاف. أمدّهم بهم عبيدالله بن زياد » وبعث إليه يشتمه › ويقع 
فيه » ويقول : إنما عملت عَمَل الأغمار » تضيع عسكرك ومسالحك! سر إلى الحصين بن نمير حتى 
توافيّه وهو على الناس . فجاءه » فغدّوا علينا وغاديناهم فقاتلناهم قتا لم اكيت والمرد مثله قط 
يومنا كله » لا يحجز بيننا وبين القتال إلا الصلاة حتى أمسّيّنا فتحاجزنا » وقد والله أكثروا فينا الجرا 2 
وأفشيناها فيهم ؛ قال : وكان فينا قُصَاصٌ ثلاثة : رفاعة بن شدّاد البَجَليّ » وير بن حذيفة بن 
هلال بن مالك المريٌ » وأ بو الجُوَبْرِية العبديّ » فكان رفاعة يقص وِيُحَضْض الناس في الميمة › لا 
يبِرَحُها » وجرح أبو الجويرية اليوم الثاني في اول النهار» فلزم الرّحال» وكان صَحير ليله كلها يدور 
فينا ويقول: أبشروا عباد الله بكرامة الله ورضوانه» فح والله لن ليس بينه وبين لقاء الأحبّة ودخمول 
الجنة والراحة من إبرام الدنيا وأذاها إل فراق هذه النفس الأمّارة بالسوء أن يكون بفراقها سيا » وبلقاءٍ 
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ربه مسروراً . فمكثنا كذلك حتى أصبحناء وأصبح ابن نمير وأدهم بن محرز الباهليّ في نحو من 
عشرة آلاف » فخرجوا إلينا » فاقتتلنا اليو الثالتَ يوم الجمعة قتالاً شديداً إلى ارتفاع الضحى . ثم إِنَ 
أهل الشام كثرونا وتعطفوا علينا من كلّ جانب» ورأى سلیمان بِنُ صُرّد ما لقي أصحايّه » فنزل فنادى : 
عبادٌ الله » منْ أراد البكورٌ إلى ربّه » والتوبة من ذنبه » والوفاء بعهده » إلىّ ؛ ثم كسر جفنَ سيفهء 
ونزل معه ناس كثير » فكسروا جفونٌ سيوفهم » ومشُوًا معه » وانزوت خيلُهم حتى اختلطت مع 
الرّجال » فقاتلوهم حتى نزلت الرجال تشتدٌ مُصلتَةٌ بالسيوف » وقد كسروا الجفون » فحمل الفرسانٌ 
عي ا واد و ا وو من أهل الشام مقتلةً عظيمة » وجرحوا فيهم فأكشروا الجراح. 

فلما رأى الحصين بن نمير صَبْرٌ القوم وبأسّهم ‏ بعث الرجال ترميهم بالنبل » واكتنفتهم الخيل 
والرجال » فقتل سليمان بن صرد رحمه الله » رماه يزيد بن الحصين بسهم فوقع . ثم وثب ثم وقع ؛ 
قال : فلما قتل سليمان بن صَرّد أخذ الراية المسيّب بن نجبّة » وقال لسليمان بن صَرّد : رحمك الله يا 
أخي ! فقد صدقت ووفيت بما عليك » وبقي ما عليناء ثم أخذ الراية فش بها » فقاتل ساعة ثم رجع » 
ثم شد بها فقاتل ثم رجع » ففعل ذلك مراراً يش ثم يرجع » ثم قُتل رحمه الله . 

قال أبو مخنف : وحدَّئنا فروة بن لقيط » عن مولّى للمسيّب بن نجَبّة الفزاريّ » قال: لقيته 
بالمدائن وهو مع شبيب بن يزيد الخارجيٌ فجرى الحديث حتى ذكرنا آهل عين الوردة . 

قال هشام عن أبي مخنف؛ قال: حدّثئنا هذا الشيخ » عن المسيّب بن نَجَبّة » قال : واللّه ما 
رأيت بت أشجع منه إنساناً قط .. ولا من العصابة التي كان فيهم » ولقد رأيته يوم عين الوردة يقاتل قتالاً 
شديدا ها ظننث أن رجلا واحدا يقت رآن لی مكل ما أبلى » ولا ينكأ في عدوه مثل ما نكأ > لقد قتل 
رجالا ؛ قال : وسمعته يقول قبل أن بقتل وهويقاتلهم : 

فا ا الدوائب واضحة اللات والترائب 
ا غداة الرفع والحغالب AEE‏ دي 
قَطَاحٌ أقرانٍ مَحُوفُ الجانب 

قال أبو محنف : حدّثني أبي وخالي » عن حميد بن مسلم وعبدالله بن غزية . قال أبو مخنف 
وحدثني يوسف بن يزيد » عن عبدالله بن عوف ‏ قال : لما قتل المسيّب بن نجَبّة أخذ الراية عبدّالله بن 
سعد بن فيل » ثم قال رحمه الله : أحَويٌّ منهمُ من قَضى نحبه » ومنهم من يننظر وما بَدّلوا تبديلا . 
وأقبل بمن كان معه من الأزد. فحَفُوا برايته » فوالله إنا لكذلك إذ جاءنا فرسان ثلاثة : عبدالله بن 
الخضل الطائيّ » وكثير بن عمرو المُرّنيٌ » وسعر بن أبي سعر الحنفي a‏ لي اك و 
حذيفة بن اليمانٍ في سبعين ومائة من أهل المدائن » فسرّحهم يوم خرج في آثارنا على خيول مقلمة 
مقلّحة » فقال لهم : اروا المنازلٌ حتى تلحقوا بإخواننا فتشّروهم بخروجنا إليهم لتشتدٌ بذلك 
ظهورُهم » وتخبروهم بمجيء أهل البصرة أيضاً » كان المثنى بن مخرّبة العبديّ أقبل في ثلشمائة من 
أهل البصرة » فجاء حتى نزل مدينة بهرسير بعد خروج سعد بن حذيفة من المدائن لخمس ليال » 
وكان خروجه من البصرة قبل ذلك قد بلغ سعد بنّ حذيفة قبل أن يخرج من المدائن » فلما انتهوا إلينا 
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قالوا: أبشروا فقد جاءكم إخوانكم من أ لان أل ال شان اه ی ع ب یل : ذلك لو 
جاؤونا ونحن أحياء؛ قال : فنظروا إليناء فلما رأوا مصارعٌ إخحواهم وما بنا من الجرا > بكى القوم وقالوا 0 
بلغ منكم ما نْرَى! إ إنا لله وإنا | ليه راجعون! قال: فنظروا والله إلى ما ساء أعينهم ١‏ فقال هم عبداله بن تقل ؛ إن 
هذا خريجناء ثم اقتتلنا فما اضطربنا إل ساعةً حت قتل المي » وطين الحنفيّ فوقع بين القتلى» ثم ثم ارَثٌ بعد 
ذلك فنجاء وطعن الطائي فجزم أنقُهء فقاتل قتالاً شديدأء وكان فارساً شاعرا . . فأحذ يقول: 


قد ع لمت ذاتٌ القوام الرُوو أن لست بالواني ولا الرُعدِيدٍ 
يومأ ولا بالقرقٍ الحَيَودٍ 

قال : فحمل علينا ربيعةٌ بن المخارق حملةً منكرة » فاقتتلنا قتا شديداً . ثم إنه اختلف هو 
وعبدالله بن سعد بن نفيل ضربتين » فلم يصنع سيفاهما شيئا » واعتنق كل واحد منهما صاحبه » فوقعا 
إلى الأرض » ثم قاما فاضطربا » ويحمل ابن أخي ربيعة بن المخارق على عبدالله بن سعد » فطعنه 
في تُْرة نحره » فقتله » ويحمل عبدالله بن عوف بن الأحمر على ربيعة بن المخارق » فطعنه فصرّعه . 
فلم يُصِب مَقتلاً ؛ فقام فكرٌ عليه الثانية » فطعنه أصحابٌ ربيعة فصرّعوه ؛ ثم إِنْ أصحابه استنقذوه . 
وقال خالد بن سعد بن نفيل : أرُوني قات أخي » فأرّيناه ابن أخي ربيعة بن المخارق ؛ فحمل عليه 
فن بالسش واعتنقه الآخر فهر إلى الأرض » فحمل أصحابه ا وکانوا أكثر منا فاستنقذوا 
صاحبّهم » وقتلوا صاحبّناء وبقيت الرّاية ليس عندها أحدٌ . قال: فنادينا عبدالله بن وال, بعد قتلهم 
فرسائنا » فإذا هو قد استلحم في عصابة معه إلى جانہنا > فحمل عليه رفاعة بن شدّاد » فكشفهم عنه › 
ثم اقل إلى راتو اما عبداه بن حازم الكنيري + فقال لابن ول : أمسك عني رايتك ؛ قال : 
امسكها عني رحمك الله فاي بي مثل حالك فقال له: أمسك عني رايتك » فإني أريد أن أجاهد ؛ 
قال: فإِنْ هذا الذي أنت فيه جهاد وأجر؛ قال: فصخنا: يا أبا عزّةء أطع أميرّك يرمك الله! قال: 
فأمسكها قليلاء ثم إن ابن وال أخذها منه . 

قال أبو مخنف : قال أبو الصلت التيميّ الأعور: حدّئني شيخ للحيّ كان معه يومئذ قال: قال 
لنا ابن وال : من أراد الحياة التي ليس بعدها موث » والراحة التي ليس بعدها صب » والسرور الذي 
ا ا فلعشر ب كرت مادو اجان والسرواح. إلى الجنة رحمكم الله! 
وذلك عند العصر ؛ فشد عليهم » وشددنا معه » فأصبنا والله منهم رجالاً » وكشفناهم طويلاً » ثم إنهم 
بعد ذلك تعطفوا علينا من كل جانب » فحازونا حتى بلغوا بنا المكان الذي كنا فيه » وكنا بمكان لا 
يقدرون أن يأنونا فيه إلا من وجه واحد » وولِيّ قتالّنا عند المساء أدهم بن مُحرز الباهليّ » فشدّ علينا 
في خيله ورجاله » فقتل عبدالله بن وال التيميّ . 

قال أبو مخنف » عن فروة بن لقيط» قال سمعت أدهم بن محرز الباهليٌ في إمارة الحجاج بن 
يوست وهو يحدّث ناسا من أهل الشأم » قال دفعت إلى أحد أمراء العراق ؛ رجل منهم يقولون له 
عبدالله بن وال وهو يقول : « ولا تَحْسَبَنْ الْذِينَ فوا في سَبيل الله أموّااً بل أحيَاءٌ عند رَبْهِمْ 


يزرون # فرجين . . .4 الآيات الثلاث» قال: فخاظي » فقلت في نفسي : هؤلاء يُعدّوننا منزلة آهل 
الشرك» يرون أن من قتلنا مغهم كان شهيداً . فحملت عليه أضرب يده اليسرى فاطننتهاء وتنځیت قريباًء فقتل 
له: أما إني أراك وَدِدْتَ أنك في أهلك»› فقال: بثسما رأيت! أ اوا حت انباينك الان أن يكون لي فيها 
من الأجر مثل ما في يدي ؛ قال: فقلت له: ل؟ قال: : لكيها يجعل الله عليك وِزْرّهاء ويعظم لي أجرها؛ قال: 
فغاظني فجمعتٌ خيلي ورجالي؛ ثم م حملنا عليه وعلى أصحابه» فدفعتٌ إليه فطعنته فقتلته »وإنه مقبل إل ما 
يزول؛ فزعموا بعد أنه كان من فقهاء أهل العراق الذين كانوا يكثرون الصوم والصلاة ويُفتّون الناس . 

قال أبو مخنف: وحدّثني الثقة» عن حميد بن مسلم وعبدالله بن غزية قال: لما هلك عبدالله بن والر 
نظرنا » فإذا عبدالله بن خازم قتيل إلى جنبه » ونحن نرى أنه رفاعة بن شذاد البَجَليّ » فقال له رجل من بني 
كنائة يقال له الوليد بن غضين : أمسك رايتك ؛ قال : لا أريدها ؛ فقلت له : إنالله ! مالّكَ! فقال: ارجعوا 
بنا لعل الله معنا ليوم شر لهم » فوثب عبدالله بن عوف بن الأحمر إليه فقال : أهلكتنا , والله لن انصرفت 
يرك أكتافنا فلا نبلغ فرسخاً حتى نهلك من عند آخرنا » » فإن نجا منا ناج أخذه الأعراب وأهل القرى» فتقربوا 
إلبيهم به فیقتل صبراً » أنشدك الله أن تفعل » هذه الشمس قد طفلت للمغيب » وهذا الليل قد غَشِيّناء 
فنقائلهم على خيلنا هذه فإنا الآن ممتنعون » فإذا عَسَّق الليل ركبنا خيولنا أول الليل فرمينا بها ؛ » فكان ذلك 
الشأن حتى نصبح ونسير ونحن على مَل » فيحمل الرجل منا جريحه ور ا » وتسير العشرة والعشرون 
معا » ويعرف الناس الوجّه الذي يأخذون » فيتبع فيه بعضهم بعضاً ؛ ولو كان الذي ذكرت لم تقف أم على 
ولدها » ولم يعرف رجل وجهة . ولا ين ن يُسقُط ولا أين يذَهَب! ولم نصبح إل ونحن بين مقتول ومأسور . 
فقال له رفاعة بن شدّاد: فإنك نعم ما رأيت ؛ قال ثم أقبل رفاعة على الكناني فقال له : أتمسكها أم آخدّها 
منك؟ فقال له الكناني : إني لا أريد ما تريد؛ إني أريد لقاء ري » والنّحاق بإخواني» وروج من الدنيا إلى 
SENE AE‏ ه فراقٌ الدنيا ؛ أما والله إني لاحب لك أن ترشد » '؛ 0 
إليه الراية » وذهب ليستقدم 000 حمر : قاتلُ معنا ساعةً رحمك الله ولا ثلتي بيدك | إلى التهلكة » فا 
زال به يناشده حتى احتبس علیه» وأ حذ أهل الشام يتنادَؤن : إل الله قد أهلكهم ؛ فأقدموا عليهم فافرغوا منم 
قبل الليل. فأخذوا يقدمون عليهم » فيقدمون على شوكة شديدة؛ ويقاتلون ُرساناً شجعاناً ليس فيهم سقط 
رجل » وليسوا لهم بمضجرين فيتمكنوا منهم ؛ فقاتلوهم حتى العشاء قتالاً شديداً » وقتل الكناني قبل المساءء 
وخرع عله بن عزيز NG SS‏ : يا أهل الشام » » هل فيكم أحدٌ من كندة؟ 
فخرج إليه مهم رجال» فقالوا: نعم » نحن هؤلاءء فقال لهم : دونكم أخوكم فابعثوا به إلى قومكم بالُوفة, 
اا بده بن عزيزالكندي » فتالرال : أنت ابن عمّنا > فإنك آمن ؛ فقال هم TY‏ لسار 
إحواني الذين كانوا للبلاد ورا وللأارض أوتاداً» ومثلهم کان الله ذكر ؛ قال : فأخذ ابه يبكي في 
فقال: : يا بي » لوان شيعا كان آْر عندي من طاعة رب إذأ لكنت أنت » وناشده قومه الشاميون لار 0 
ابنه وبكائه في أثره » وأرُوا الشاميون له ولابنه رة شديدة حتى جزعوا وبكوا » ثم اعتزل الجانب الذي خرج 
إليه منه قومه » فش على صفّهم عند المساء ‏ فقائَل حتى قتل . 
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قال أبوغنف : حدّثني فضيل بن غَسدِيج» قال : حدّثني مسلم بن رُخْر الخَوْلآني » أنَّ كريب بن زيد 
الحميريّ مشى إليهم عند المساء ومعه راية بُلّقاء في جماعة » قلا تنقص من مائة رجل إن نقصت » وقد 
كانوا تحدّئوا با يريد رفاعة أن يصنع إذا أسى » فقام لهم الحميريّ وجمع إليه رجالا من حير ومَمْدانٌ » 
فقال : عباد الله! رُوحوا إلى ربّكم» والله ما في شيء من الدنيا حَلّف من رضاء الله والتوبة إليه » إنه قد 
اسم ري ل NIG‏ 
. إلى خطاياهم » فأما أنا فوالله لا أرلي هذا العدوٌ ظهري حتى أرد موارد إخواني ؛ فأجابوه وقالوا : رأ 
مثل رأيك . ومضى برايته حتى دنا من القوم » فقال ابن ذي الكلاع : والله | ا 
هنّدانيَة » فدنا منهم فسألهم » فأخبروه » فقال لهم : إنكم آمنون » فقال له صاحبهم : إنا قد كنا آمنين 
في الدنيا » وإنغا خرجنا نطلب مان الآخرة؛ فقاتلوا القوم حتى قُتلوا » ومشى صُخير بن حذيفة بن 
هلال بن مالك اُرّنّ في ثلاثين من مُزّينة » فقال لهم : لا ابوا الموث في الله » فإنه لاقيكم » ولا ترجعوا 
إلى الدّنيا التي خرجتم منها إلى الله فإنها لا تبقى لكم » ولا تمدو فيها رغبتم فيه من ثواب الله فن ما 
عند الله خيرٌ لكم ؛ ثم مضوا فقاتلوا حتى قُتلوا » فلما أمبى الناس ورجع أهل الشام إلى معسكرهم » 
نظر رفاعة إلى کل رجل قد عُقر به» وإلى كل جريح لا يعن على نفسه؛ فََفَعَه إلى قومه» ثم سار بالناس ليله 
كلها حتى أصبح بالتديثير فعبّر الخابُور, وقطع المعابر» ثم مضى لا ير بمعبر إلا قطعه» وأصبح 0 
بعك عدي قد دهَبوا» فلم يبعث في آثارهم ادا وسار بالناس فأسرعَ) ا رفاعة وراءهم أبا 
ا جوبْرية العبديّ في سبعين فارساً يسن الناس ؛ فإذا مروا برجل قد سقط حمله أد مناخ قد مقط ا حق 
يعرفه» فإن طلب أو ابتغيَ بعث إليه فأعلمه, » فلم يزالوا كذلك حتى مروا بِقَرْقِيسيًا من جانب البرّ فبعث إليهم 
زف من الطعام والعآف مثل ما كان بعث إليهم في المرة ة الأولى» وأرسل | إليهم الأطباء وقال: أقيموا عندنا ما 
أحببتم» » فإ لكم الكرامة والمواساة» فأقاموا ثلاث م زود كل امرىء مهم ما أحبٌ من الطعام والعلّف؛ قال: 
وجاء سعد بن حُذّيفة بن اليمان حتى انتهى | إل هيت فاستقبله الأعراب فأخبروه بما لقيّ الناس» فانصرف» 
فتلقى المثنى بن رّبة العبدي بصندؤداء» حرو لاقامرا سق جاب لسر إن رفاعة قد أظلّكم» فخرجوا 
حين دنا من القرية» فاستقبلوه فسلم الناس بعضهم على بعض» وبكى بعضهم إلى بعض ب وتناعوا إخواههم 
فأقاموا بها يوماً وليلة؛ فانصرف أهل المدائن إلى المدائن» وأهل البصرة إلى البصرة» وأقبل أهلٌ الكوفة إلى 
الكوفة» فإذا المختار محبوس . 

قال هشام : قال أبو نف » عن عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر» عن أدهم بن حرز الباهلي » 
أتى عبالملك بن مروان ببشارة الفتح > قال : فصعد المنبر» فسحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد 
فان الله قد أهلك من رؤوس أهل 0 حاار صا ررد ليزت 
ترك اسن ا لا وقد قتل الله من رؤوسهم رأسّين عظيمين ضالين مضلين 
ا ال ا RSE‏ 
امتناع . 

قال هشام » عن أبي مخف : وحدّثت أن المختار مكث نحواً من حمس عشرة ليل » ثمّ قال 
لأصحابه : عدوا لغازيكم هذا أكثرٌ من عشر» ودون الشهرء ثم يجيئكم نبأ هتر » من طعن نتر » وضرب 


سلة ۵ ٤٢١‏ 
هبر » وقتل جمٌ » وأمر رَجم . فمن ها؟ أنا لما » لا تَكُذَّيْن ء أنانها . 

قال أبو مخنف : حدّثنا الحصين بن يزيد» عن أبان بن الوليد » قال: كتب المختار وهو في السجن 
إلى رفاعة بن شدّاد حين قَدِمٌ من عين الوردة : أما بعد» فمرحباً بالعَضّب الذين أعظم الله لهم الأجر حين 
انصرفوا » ورضي انصرافهم حين قَقَلوا . أا وربٌ البنية التي بي ما حطا حاط منكم خطوة » ولا رتا 
رئ 6 إل کان كرات الله له أعظم من ملك الدنيا . إن سليمان قد قضى ما عليه » وتوفاه الله فجعل 
روخه مع أرواح الأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين , ولم يكن بصاحبكم الذي به ون 2 إني أنا 
الأمير المأمور » والأمين المأمون » وأمير الجيش » وقاتل الحبّارين » والمنتقم من أعداء الدّين » والمقيد من 
الأوتار » فأعدوا واستعدوا , اروا واوو او إلى كتاب الله » وسنة نبيه ب > وإلى الطلب 
بدماء أهل البيت والدفع عن الضعفاء » وجهاد المحلين ؛ والسلام . 

قال أبو خنف : وحدّثني أبو زهير العبسي » أن الناس تحدّثوا ببذا م من أمر المختارء فبلغ ذلك 
عبدالله بن يزيد وإبراهيم بن محمد » فخرجا في الناس حتى أتيًا المختارء فأخذاه . 

قال أبو حنف : فحدّثني سليمان بن أبي راشد » عن حميد بن مسلم قال: أا تبيانا للانصراف قام 
عبدالله بن غزيّة ووقف على القتلى فقال: يرحمكم الله فقد صدقتم وصَبّرتم » وكذبنا وفرّرْنا ؛ قال : فلا 
سرنا وأصبحنا إذا عبدالله بن غزيّة في نحو من عشرين قد أرادوا ا إلى العدو والاستقتال » فجاء 
رفاعة وعبدالله بن عوف بن الأحمر وحماعة الناس فقالوا لهم : شد الله ألا تزيدونا فلولا و فإنا 
لا نزال بخير ما كان فينا مثلكم من ذوي النياتء فلم يزالوا . بهم كذلك يناشدونهم حتى رذوهم غيرٌ رجل 
من مزينة يقال له عُبيدة بن سُفيان » رحل مع الناس» حتى إذا عَفِل عنه انصرف حتى لقي أهل الشأم » 
فشدٌ بسيفه يضاربهم حتى قتل . 

قال أبو مخف : فحذئني الحصين بن يزيد الأزديّ » عن حميد بن مسلم الأزديٌ» قال كان ذلك 
لمن صَدِيقاً ي فلا اذهب ليتضرق تاقندثة الله فقال : أما إنك لم تكن لتسآلني شيثاً من الدّنيا إلا 
رأيت لك من الح عل ! و ات ا اه : ففارقني حتى لقي القوم فقتل ؛ 
قال : فوالله ما كان شيء بأحبٌ إِلّ من أن ألقى إنساناً يحدّئني عنه كيف صَنْع حين لقي القوم! قال: 
فلقيث عبدّالملك بن جزء بن المحذرجان الأزديّ بمكة, فجری حديثٌ بينناء جرى ذكر ذلك اليوم » فقال: 
أغجب ما رأيتٌ يوم عَين الوردة بعد هلاك القوم أن رجلا أقبل حتى شد عل بسيفه. فخرجنا نحوه» قال : 
فانتهى إليه وقد عقربه وهو يقول: 

ني من الله إلى الله فر رِضُورَانَكَ اللَهُمْ أبيي وأير 

قال: فقلنا له : من أنت؟ قال: من بني آدم ؛ قال : فقلنا: ممن؟ قال : لا أحبٌ أن أعرفكم ولا أن تعرفوني 
يا مربي البيتَ الحرام ؛ قال: فنزل إليه سليمانٌ بن عمرو بن حصن الأزديّ من بني الخيار؛ قال وهو يومئذ من 
أشد الناس ؛ قال : فكلاهها أنَحْنَ صاحبّه ؛ قال : وشدٌ الناس عليه من كل جانب » فقتلوه ؛ قال : فوالله 
ما رأث واحداً قط هو أشدٌ منه ؛» فلا ذكر لي » وكنتٌ أحبٌ أن أعلم علمه » دمعت عيناي » فقال : 
أبينك وبينه قرابة ؟ فقلت له : لا » ذلك رجل من مغر كان لي ودا وأحاً » فقال لي : لا أرقا الله دمعّك » 


4۲ 


سئة 6" 


نبكي على رجل من مضر تل عل نضلالة ! ! قال : قلت o oN:‏ 
من ربّه وهُدىٌّ » فقال لي : لك الله مدخله ؛ قلت :. آمين , وأدخَلّك الله مدل حصين بن میں » ثمّ 
لا أرقا لك عليه دمع ؛ ثم قمت وقام . 


وكان ما قيل 


ألم خَيَالَ ينك يام غالب 
وما زلتٍ لي شُجُواً وما زلت مُقصدا 
فما أن لا أَْس انالك في الى 
تَرَاءَتُ ENE‏ مَهُضُومَة ة الخحشا 
EE‏ راء » رود ااا 
ا وحولة 
فتلك المهوى وهي الجوى لي الى 
ولا يلعل الله الشَبابٌ وذكره 
وداد مما اة من عتابنا 
ا امو ا 
وسل بالتقوى إلى اللو صادقاً 
ل من ادنا لم شی 
تل عن الدلينا وقال أطي نها 

وسا آنا فيا يكر الاس فُقَيدَهُ 
وجه نحوَّالقُويةٍ سائراً 
a‏ هم آمل التقيّة والثبى 
مَضوا تاركي رأي ابن طلحة حَسْبهُ 
فساروا وهم من بين ملتمسِ التق 
فلاقوا ب بعين الوردة اليش قاصِاكٌ 
EE‏ تارق الكت وتارة 


4 1 و 7 5 ,2 
وراس بني شمخ وفارس قومِه 
وعمرو بن بشر والوليد وخصالدٌ 

3 1 4 س م م 
وضارب من مدان کل en‏ 


نَحَيّيتٍ عنا من ححبيب مُجانب 
راي من لراك ناصب 
إلينا ممع البيض لومم لزعب 
لطيفَة طيّ الكش ريا الحقائب 
کنن الف نکل بين السحاقب 
بَذَا حاجبٌ مها وضئتُ بحاجب 
فاخب بها من لو نُصاقِب 
وح تصاني الْمْصِرَاتٍ الكواعب 
WEEE‏ للحَدِين الّقَارِبٍ 
رَزيشة تبات كريم الناصب 
وتقوى الإله خيرٌ تكساب كاب 
وتاب إلى الله الرفيع الراب 
فلست إليهاماخييت بايب 
ويسعى له الساعون فيها برَاغْبٍ 
إلى ابن زياد في امسوم الكباكب 
مات ألا 1 مُناجب 
ول يستجيبوا للأمير الُخايلب 
وأخعرٌ ما جر تالاس انت 
إليهم فُحسوهمٍ ببيضٍ ا 
بخیسل, عتاق مُقرّباتِ لاھب 
جوع و البحر من كل جاب 
فلم ينج منهم تم غير عصاشب 
تُعايرهم ريح الصّبّا والجنائب 
كأن لم اتل رة وارب 
و ة والشيميُ هادي الكتائب 
وزی بن بكر والخُلْيسُ بن غالب 
إذاشڈ لم ينكل كريم ااا 


من الشعر في ذلك ل وهي إحدى المكتمان» كنّ يُكثّمن في ذلك الزمان : 


ومن كل قوم بنك اميت زعيمهم وذو حسب في ذروة الملجد ثا 
با غير ضرب يلق الها وقعُةٍ وطَعْنٍ اطا الأسنة يداف 
وإن ها بوم بار ايرا جع من ليث درق مُواثب 
فياخيرٌ جيشٍ للعراقٍ وأهلِه سُقِيتم روابا كل سم ساكب 
فلا يعَدنُ ا واف إذا البيض أبدث عن دام الكواعب 
فإن يقتلوا يقتلوا فالقتل أكرّمُ ممِيتةٍ وكل فق يوماً لإحدى الشواعب 
ار و يسان وو ارب موري 
وفتل سليمانٌ بن صرد ومن قُتل معه بعّين الوردة من التوابين في شهر ربيع الآخر . ؟ 
وني هذه السنة أمر مروان بن الحَكم أهل الشأم بالبيعة من بعده لابنيه عبدالملك وعبدالعزيز, 
وجَعَلّها ولي العهد . 
ذكر الخبر عن سبب عقد مروان ذلك لا : 
قال هشام » عن عوانة قال: لما هَرْمم عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق مصعبٌ بن الزبير حين وجهه 
أخوه عبدالله إلى فلسطين وانصرف راجعاً إلى مروان » ومروانٌ يومئلٍ بدِمّشق » قد غلب على الشام كلها 
ومصر » وبلغ مروان أن عمراً يقول : إن هذا الأمر لي من بعد مروان ‏ ويدّعي أنه قد كان وعَدّهِ وعدا » 
فدعا مروانٌ حسّان بن مالك بن بحدل فأخبّرّه أنه يريد أن يبايع لعبدالملك وعبدالعزيز ابنيه من بعده , 
وأخبره ما بلغه عن عمرو بن سعيد » فقال : أنا أكفيك عَمراً » فلما اجتمع الناس عند مروان عشيًا قام ابن 
بحدل فقال: إنه قد بلغنا أن رخال يعسو مان :+ ومو فبايعوا لعبدالملك ولعبد العزيز من بعده؛ فقام 
الناس . فبايعوا من عند آخرهم . 
وي هذه السنة مات مروا بن اکم بدمشق مستهلٌ شهر رمضان . 
ذكر الخبر عن سبب هلاكه : 
حدّثني الحارث» قال: حدّثنا ابن سعد, قال: أخبّرنا محمد بن عمر قال: حدّثبي موسى بن يعقوب.. 
عن أبي الحويرث » قال لما حضرت معاوية بن يزيد أبا ليلى الوفاة: أى أن يُستخلف أحدا » وكان 
حسان بن مالك بن بخدل يريد أن يجعل الأمر بعد معاوية بن يزيد لأخيه خالد بن يزيد بن معاوية » وكان 
صغيراً » وهو خال أبيه يزيد بن معاوية » فبايع لمروان » وهو يريد أن يجعل الأمر بعده لخالد بن يزيد فلم 
بايع لمروان وبايعه معه أهل الشام قيل لمروان: تزرع اا وام آم خالد ابن ابي شام بن عة حنى 
تفر كان فلا يطلب الخلافة؛ فتزوجهاء فدحل خالد يوماً على مروان وعنده جماعةٌ كثيرة» وهو يمثي بين 
الصفّين » فقال: إنه والله ما علمتٌ لأحمق » تعالٌ يابن الرّطبة الاست - يقصر به ليسقطه من أعين أهل 
الشأم ‏ فرجع إلى أمه فأخبرّها » فقالت له أمّه : لا يُعرَفِنٌ ذلك منك » واسكت فإني أكفيكه ؛ فدخل عليها 
مروانفقاللما: هل قال لك خالد في شيئاً؟ فقالت: وخالد يقول فيك شيئاً! خالد أشدّ لك إعظاماً من أن 
يقول فيك شيئاً ؛ فصدّقها » ثم مكثت أياماً » ثم إن مروانٌ نام عندها , فعطنّه بالوسادة حتى قتلثه . 


44 سنة م6 

قال أبو جعفر: وكان هلاك مروانٌ في شهر رمضان بدمشق » وهو ابن ثلاث وستين سنة في قول 
الواقديّ ؛ وأمّا هشام بن محمد الكلبي فإنه قال : كان يوم هّلك ابنّ إحدى وستين سنة ؛ وقيل : تو وهو 
ابن إحدى وسبعين سنة ؛ وقيل : ابن إحدى وثمانين سنة ؛ وكان يكنى أبا عبدالملك » وهو مروان بن 
الحكم بن أي العاص بن أميّة بن عبدشمس » وأمه آمنة بنت علقمة بن صَفُوان بن أميّة الكنايّ » وعاش 

بعد أن بويع له بالخلافة تسعة أشهر ؛ وقيل : عاش بعد أن بويع له بالخلافة عشرة أشهر إلا ثلاث ليال » 

وكان قبل هلاكه قد بعث بعتّين : أحدهما إلى المدينة » عليهم حُبّيش بن دة القَييّ » والآخر منهما إلى 
العراق عبيدالله بن زياد » فأما عبيدالله بن زياد فسار حتى نزل الجزيرة » فأتاه الخبر بها بموت مروان » 
وخرج إليه التؤابون من أهل الكوفة طالبين بدّم الحسين » فكان من أمرهم ما قد مضى ذكره » وسنذكر إن 
شاء الله باقيّ خبره إلى أن فتل ؟ 

وفي هذه السنة قتل بيش بن دة . وأما حبيش بن دلحة ؛ فإنه سار حتى انتهى - فيا ذُكر عن 
هشام » عن عوانة بن الحكم إلى المدينة » وعليهم جابر بن الأسود بن عوف» ابن أخي عبدالرًحمن بن 
عوف ؛ من قبل عبدالله بن الزبير » فهرب جابر من حبيش . ثم إن الحارث بن أبي ربيعة ‏ وهو أخوعمر بن 
عبدالله بن أبي ربيعة - وجّه جيشاً من البصرة » وكان عبدالله بن الزبير قد وله البصرة ‏ عليهم الحنيف بن 
السجف التميميّ لحرب حبيش بن دُحة » فلما سمع حبيش بن دُلمة سار إليهم من المدينة » وسرّح 
عبدالله بن الزبير عباس بن سهل بن سعد الأنصاريّ على المدينة » وأمره أن يسيرٌ في طلب حبيش بن دة 
حتى يوافي الجند من أهل البصرة الذين جاءوا يُنصرون ابن الزبير» عليهم الحنيف » وأقبل عباس في آثارهم 
مُسرعاً حتى لحقهم بالرّبذّة » وقد قال أصحاب ابن دلحة له : دَعْهِم ٠‏ لا تعجل. إلى قتالهم ؛ فقال : لا أنزل 

حتى آكل من مُقنْدهم: ‏ يعني في السويق الذي فيه القند جانيم حر بيطلاي رفن يع انان ين ابسن 
الجذاميّ › وأبو عتاب مول أب سُفيان » وكان معه يومئذ يوسفُ بن الحكم » والحجاج بن يوسف » وما 
جوا يوم إل على مل واحد » وتحرّز مهم نحو من خمسماثة في عمود المديئة » فقال هم عباس : انزلواعل 
كمي » فنزلوا على كمه فضرب أعناقهم » ورجع فل حُبيش | إلى الشام. 

حدّئني أحمد بن زهير» عن علي بن محمد أنه قال : الذي قتل حبيش بن دُة يوم الرَّبَذَة يزيد بن سيّاء 
الأسواري » رماه بنشابة فقتله > فلما دخلوا المديئة وقف يزيد بن سياه على برذون أشهبٌ وعليه ثياتٌ 
بياض » فا لبث أن اسودّت ثيابُه » ورأيته مما مسح الناسٌ به ونما صبّوا عليه من الطيب. 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة وقع بالبصرة الطاعونٌ الذي يقال له الطاعون الجارف» فهلك به حل 
كثير من أهل البصرة . 

حدّثني عمر بن شبّة » قال: حذّثني زهيربن حرب » قال حدّثنا وهب بن جرير » قال حدّثني 
أي » عن المصعب بن زيد أن الحارت وقع وعبيدالله بن عبيدالله بن مُعمّر على البصرة » فماتث أمه في 
الجارف » فا وجدوا ها من تحملها حتى استأجروا ها أربعة عُلُوجٍ فحملوها إلى حُفْرتها وهو الأمير يومئلٍ . 

وفي هذه السنة اشتدّت شوكة الخوارج بالبصرة » وقتل فيها نافع بن الأزرق . 


{o "٥ سنه‎ 

ذكر الخبر عن مقتله : 

حدّثي عمر بن شبة » قال: حدّثنا زهير بن حرب » قال حدثنا وهب بن جرير» قال حدثنا آي » 
عن محمد بن الزبير » أن عبيدالل بن عبيدالله بن معمر بععث أخاه عثمان بن عبيد الله إلى نافع بن الأزرق في 
جيش » فلقيهم بدولاب » فقتل عثمان وهُِمَ جیشه . 

قال عمر : قال زهير : قال وهب : وحدّثنا محمد بن أبي عيينة » عن سبرة بن نخف» أن ابن معمر 
عبيدالله بعث أخاه عثمان إلى ابن الأزرق ٠‏ فهرم جندُهُ وقتل ؛ قال وهب : فحدّثنا أبي أن أهل البَصْرة بعثوا 
جيشاً عليهم حارئةٌ بن بدر » فلقيهم » فقال لأصحابه : 

زيوا وقولبوا ٠‏ وت شم نانفا 

حذّثنا عمر » قال : حدّثنا زهير, قال: حدثنا وهب » قال : حدّثنا أبي ومحمد بن أبي عييئة» قالا : 
حدئنا معاوية بن قرّة» قال : خرجنا مع ابن عُبيس فلقيناهم» فقتل ابن الأزرق وابنان أو ثلاثة للماحوزء وقُتل 
أبن عيد: 

قال أبو جعفر: وأمًا هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبي مخنف» عن أبي المخارق الراسبيّ من قصّة ابن 
الأزرق » وبني الماحورٌ قصّةٌ هي غير ما ذكره عمر » عن زهير بن حرب » عن وهب بن جرير ؛ والذي ذكر 
من خبرهم أن نافع بن الأزرق اشتدّت شوكته باشتغال أهل البصرة بالاختلاف الذي كان بين الأزّد وربيعة 
وتميم بسبب مسعود بن عمرو » وكثرت جوعه» فأقبل نحو البصرة حتى دنا من الحسّر » فبعث إليه 
عبدالته بن الحارث مُسْلمْ بن عبيس بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبدمناف في أهل 
البصرة » فخرج إليه » فأخذ يحوزه عن البصرة » ويدفعه عن أرضها » حتى بلغ مكاناً من أرض الأهواز 
يقال له : دُولاب » فتهيا الناس بعضهم لبعض وتزاحفوا » فجعل مسلم بن عبيس على ميمنته الحسجَاج بن 
باب الحمُبري » وعلى ميسرثه حارثة بن بدر التميمي » ثم الغْدَانّ » وجعل ابن الأزرق على ميمنته 
ُببيدة بن هلال اليُشُكريّ» وعلى ميسرته الزبير بن الماحوز التميمي ؛ ثم التقوا فاضطربوا » فاقتتل الناس قتالاً لم 
پر قتال قط اشد منه» فقتل مسلم بن بيس أ مير أهل البصرة» وقتل نافع بن الأزرق رأ س الخوارج» وأم 
البصرة عليهم الحجاج بن باب الحميري» وأمّرت الأزارقة عليهم عبدالله بن الماحوزء ثم عادوا فاقتتلوا أشلّ 
قتال» فقتل الحجاج بن باب الحميري أمير أهل البصرة» وقتل عبد الله بن الماحوز أمير الأزارقة . ثم إن أهل 
البصرة ة أمّروا عليهم ربيعة الأجدم التي وأمُرت الخوارج عليهم عبد الله بن الماحوز» ثم عادوا فاقتتلوا 
حتى أمسّواء وقد کره بعضّهم بعضاًء وملُوا القتال» فإنهم مُتواقفون متحاجزون حتى جاءت الخوارج سرية هم 
جامّة م تكن شهدت القتالّ » فحملت على الناس من قبّل عبد القيس» فاههزم الناس» وقاتل ا 
الأجذم» فقتل » وأخذ راية أهل البصرة وا بن بدر» فقاتل ساعة وقد ذهب الناس عنه» فقاتل من وراء 


الناس في حماتهم, وأهل الصبر منهمء ثم أقبل بالناس حتى نزل بهم منزلاً بالأهواز ففي ذلك يقول الشاعر من 
الخوارج: 
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Ak 


ولو شهدتني يوم دولاب صرت طَان آمرىءٍ في الحرب رت 
عَدَاةَ طَمْتَ في الماءِ بكر بن وائل وما صُدُورَ الخيل نحو تميم. 
وكان لعبد القيس أل حَدّنا ولت * ا وَهسيّ تعوم 
وبلغ ذلك أهل البصرة » فهالهم وأفرّْعَهِم » وبعث ابن الزبير الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة 
القرشي على تلك المرّة » فقدم > وعزل عبدالله بن الحارث» فأقبلت الخوارج نحو البصرة » وقدِم 
ل الل ا لإ ا 
الأحنف للحارث بن أب ربيعة وللناس عامّة : لا والله » ما هذا الأمر إلا المهلْبُ بن أبي صُفْرة » فخرج 
اغراف الا ف مه أن يتولى قتال الخوارج ؛ فقال : لا أفعل » هذا عهد أمير المؤمنين معي على 
ا Ss‏ فدعاه ابن أبي ربيعة فكلّمه في ذلك » فقال له مثل ذلك » فاتفق 
راي ابن أبي ربيعة ورأيٌ أهل البصرة على أن كتبوا على لسان ابن الزبير: 
بسم الله الرّحمن الرحيم . من عبدالله بن الزْبير إلى المهلب بن أبي صفرة » سلامٌ عليك » فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هو ء أما بعد , فإنّ الحارث بن عبدالله كتب إل أن الأزارقة المارقة أصابوا جنداً 
للمسلمين كان عددٌهم كثيراً » وأشرافهم كثيراً > وذكر أنهم قد أقبلوا نحو البّصرة » وقد كنت وببجهتك إلى 
خراسانَ » وكتبت لك عليها عهداً » وقد رأيتُ حيث ذكر هذه الخوارج أن تكون أنتٌ تلي قتالهم » فقد 
رجوت أن يكون ميموناً طائرك » مباركاً على أهل مصرك والأجر في ذلك أفضل من المسير إلى خراسان » 
فس إليهم راشداً ‏ فقاتل عدو الله وعدوك » ودافع عن حقك وحقوقٍ أهل مصرك » فإنه لن يفوك من 
E‏ رااان رارم اد رواسا عي رسام لباه رجه يه 
أن بذلك الكتاب» فلم قرأه قال : فإني والله لا أسير إليهم ! لآ أن تجعلوا لي ما غلبت عليه وتَعْطوني 
e‏ اھ ان الناس ووجوههم وذوي الشرف من أحببت ؛ فقال 
جيم أهل البصرة: ذلك لك ؛ قال : فاكتبوا لي على الأخماس بذلك كتَاباً ففعلوا » إل ما كان من مالك بن 
مسمع ا ؛٠‏ فاضطعَتها عليهم الهلّب » وقال الأحنف وعبيد الله بن زياد بن ظبيان 
وأشراف أهل البصرة 1 للمهأب : وما عليك ألا يكتب لك مالك بن مسمع ولا من تابعه من أصحابه » إذا 
أعطاك الذي أردت من ذلك جميع أهل البصرة! ويستطيع مالك حلاف جماعة الئاس أوله ذلك! انكمش أا 
الرجل» واعزمٌ على أمرك» وسر إلى عدوك ؛ ففعل ذلك المهلب» وأمّر على الأخاس» فأمُر عبيدالله بن زياد بن 
ظبيان على حمس بكر بن وائل» وأمر الحريش بن هلال السعدي على حمس بني تميم» وجاءت الخوارج حق 
انتهت إلى ال حر الأصغرء عليهم عبيدالله بن الماحوز» فخرج إليهم في أشراف الناس وفُرسائهم ووجوههم» 
فحازهم عن الجسرء ودفعهم عنه» فكان أوّل شيء دفعهم عنه أهل البصرة» ولم يكن بقي لهم إلا أن يدخلوا؛ 
فارتفعوا إلى الحسر الأكبر. ثم إنه عبّا هم » فسار إليهم في الخيل والرّجال» فلما أن رأوا أن قد أظلٌ عليهم» 
وانتهى إليهم » ارتفعوا فوق ذلك مَرحلة أخرى, فلم يزل يحوزهم ويرفعهم مرحلة بعد مرحلة» ومنزلة بعد 
منزلة» حتى انتَهُوا إلى منزل من منازل الأهواز يقال له سل وسَلَبْرَى» فأقاموا به؛ ولا بلغ حارثة بن بدر العُدَاني 
أن المهلب قد أمر على قتال الأزارقة» قال لمن معه من الناس : 


o 


کو سوا وولو وحيث شتتمٌ فآذهبُوا 
قدأمّرٌ للمهِلْبُ 

فأقبل من كان معه نحو البصرة › فصرفهم الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة | EARN‏ 
الهلب بالقوم خندَقَ عليه » ووذ ضع المسالح , وأذكى العيون » وأقام الأحراس » وم يزل 0 
مصافهم , ت والناس عل :راياتهم وأخاسهم ۲ راقواب تاوق هاا ال ن > فكانت الخوارح, إذ 
أرادوا بيات اهلب وجدوا أمراً حك » فرجعوا . فلم يقاتلهم إنسانٌ قط كان أشدّ عليهم ولا أغيْظ 8 
مله . 

قال أبو خنف : فحدّثئني يوسف بن يزيد » عن عبدالله بن عوف بن الأحمر .أن رجلا كان في تلك 
الخوارج حدّئه أن الخوارج بعثثٌ عُبيدة بن هلال والزبيربن الماحوز في خيلين عظيمين ليلا إلى عسكر 
المهلب » فجاء الزبير من جانبه الأيمن » وجاء عبيدّة من جانبه الأيسر » ثم كبروا وصاحوا بالناس, ) 
فُرَجدوهم على تعبيتهم ومصافّهم حَذِرين مُِذّين › فلم يصيبوا للقوم غِرّةَ » ولم يَظمروا منهم بشيء » فلم 
ذهبوا ليرجعوا ناداهم عبِيدالله بن زياد بن ظبیان فقال : 

NEE‏ كفا رر ولا ازا 

هيهات! إا إذا صي بنا ينا » يا أهل النار » ألا ابكروا إليها غداً » فإنها مأواكم ومثواكم ؛ 
قالوا : يا فاسق » وهل تدّخر النار إلا لك ولأشباهك! إدْها أعدّتٌ للكافرينَ وأنت منهم؛ قال: 
أنسمعون! كل ملوك لي حر إن دخلتم, أنتم الجنة إن بقيّ فيما بين سَفُوان إلى أقصى حجر من أرض 
خراسانٌ موسي ينكح أمّه وابنته وأحتّه إلا دحلها ؛ قال له عبيدة : اسكت يا فاسق فإنما أنت عبد للجبار 
العنيد» ووزيرٌ للظالم الكفور؛ قال: يا فاسق» وأنت عدو المؤمن التقىّ » ووزير الشيطان الرجيم ؛ فقال 
الناس لابن طَبيان : وفقك الله يابن ظبيان ؛ فقد والله أجبت الفاسق بجوابه » وصَدّقته . فلا أصبح 
الناس أخرجهُم اهلب على تعبيتهم وأخماسهم » ومواقفهم الأزدُ » وتميم ميمئة الناس » وبكر بن وائل 
وعبدالقيس ميسرة الناس » وأهل العالية في القلب وسط الئاس . 

وحرجت الخوارج على ميمنتهم عبيدة بن هلال اليشكريٰ» وعلى ميسرتهم الزْبير بن الماحوزء 
وجاؤوا وهم أحسن عُدَّة وأكرم خيولاً » وأكثرسلاحاً من أهل البصرة ؛ وذلك لأنهم روا الأرض 
وجرّدوها » وأكلوا ما بين كَرُمان إلى الأهواز فجاؤوا عليهم مُغافرٌ تضرب إلى صدورهم » وعليهم ذروع 
كياج وسوق من زرد يشدّونها بكلاليب الحديد إلى مناطقهم » فالتقى الناس فاقتتلوا كأشدٌ القتال ‏ 
اليس تدهم عامّة النهار. ثم نك خوارج شدت عل الشاس بأجمعها اة 
منكرة فأجفل الناس وانصاعوا منہزمین لا تلوى أم على ولد حتى بلغ البصرة هزيمة الناس » وخافوا 
السباءَ » وأسرع المهلّب حتى سبقهم إلى مكان فاع في جانب عن بد ا 

ثم إنه نادى الناس: إل إل عباد الله » فثاب إليه جماعةٌ من قومه › وثابت إليه سرية عَمَان فاجتمع 
إليه معهم نحو من ثلاثة آلاف › فللا نظر إلى مَنْ قد اجتمع رضي جاعتهم » فححمد الله وأثنى عليه ثم 


5229 £4 
في الطريق والآخاذ والقريٌ» والحمد لله رب العالمين » والسلام عليك ورحمة الله . 

فلما أتى هذا الكتابُ الحارتٌ بن عبدالله بن أبي ربيعة بعت به إلى الربير فقرىء على اناه 

وكتب الحارث بن أبي ربيعة إلى المهلّب : 

أما بعد » فقد بلغني كتابك » تذكر فيه نصر الله إياك » وظفر المسلمين فهنيئاً لك يا أخا الأزد 
بشرف الدنيا وعزّهاء وثواب الآخرة وفضلهاء والسلام عليك ورحمة الله . 

فنا قرا'المياية كنات قتسف + ثم قال: أما تظنونه يعرفني إل بأخي الأزد! ما أهل مكة إلا 
أعرات . 

قال أبو مخف : فحدّثني أبو المُخَارِق الراسبئّ أن أبا علقمة اليَحْمَديْ قال يوم سِلَى وسلّبرى 
قتالاً لم يقاتله أحدٌ من الناس ؛ وأنه أحذ ينادي في شَباب الأزد وفتيان اليحمد: أعيرونا جما كم 
ساعةًٌ من نهار ؛ فأخحذ فتيانٌ منهم يكرٌون» فيقاتلون ثم يرجعون إليه ؛ يضحكون ويقولون : با أبا 
غلقية + القدور تستتعار! فلم ظير امهل وراي من راذقه ما رأى وثاء'مافة الفه.. 

وقد قيل: إن أهلّ البصرة قد كانوا سألوا الأحنف فَبْل المهلب أن يقاتل الأزارقة » وأشار عليهم 
بالمهلب؛ وقال: هو أقوى على حربهم مني » وإن المهلب إذ أجابهم إلى قتالهم شرط على أهل 
البصرة أن ما غلب عليه من الأرض فهو له ولمن محف معه من قومه وغيرهم ثلاث سنين » وأنه ليس 
لمن تخلّف عنه منه شيء . فأجابوه إلى ذلك . وكتب بذلك عليهم كتاباً » وأوفدوا بذلك وفداً إلى ابن 
الو 

وإنّ ابن الزبير أمضى تلك الشروط كلها للمهنّب وأجازها له ء E AE‏ الى هذا 
ان ل ته تانا ين ل سكرو انا زاحو رع كز سلف للد لاط N‏ فأمر 
المهلب بعقد الجسر الأصغرء فقطع حبيب الجسر إلى عمرو ومّن معه؛ فقاتلهم حتى نفاهم عما بين الجسرء 
وامبزموا حتى صاروا من ناحية الفُرات» وتجهّر المهلب فيمن حف من قومه معه» وهم اثنا عشر ألف رجل» ومن 
ساز الاس عرق رجلا وسار المهلب حى تدول ار الأكبره وعمرو اقا بإزائه في ستمائة . فبعث 
المغيرة بن المهلب في الخيل والرجالة» فهزمتهم الرّجالة بالتبل - واتبعتهم الخيل» وأمر المهلب بالجسر فعقدء 
ل ل ا > فأخبروهم الخبر» فساروا 
فعسكروا دون الأهواز بثمانية فراسخ » وأقام الهاي فا س فجبى کور دجلة > وَرَزّق أصحابه ؛ 
وأثاه المدّد من أهل البصرة لا بلغهم ذلك ؛ فأثبتهم في الديوان وأعطاهم حتى صاروا ثلائين ألفاً . 

قال أبو جعفر : فَعَلّى قول هؤلاء كانت الوقعة التي كانث فيها هزيمة الأزارقة وارتحالهم عن 
لواحي البصرة والأهواز إلى ناحية أصبهان وكرمان في سئة ست وستين . وقيل : إنهم ارتحلوا عن 
الأهواز وهم ثلاثة آلاف » وإنه قتل منهم في الوقعة التي كانت بينهم وبين المهلّب بسلّى وسلبرى سبعة 
آلاف . 
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في الطريق والآخاذ والقريٌ» والحمد لله رب العالمين » والسلام عليك ورحمة الله . 

فلما أتى هذا الكتابُ الحارتٌ بن عبدالله بن أبي ربيعة بعت به إلى الربير فقرىء على اناه 

وكتب الحارث بن أبي ربيعة إلى المهلّب : 

أما بعد » فقد بلغني كتابك » تذكر فيه نصر الله إياك » وظفر المسلمين فهنيئاً لك يا أخا الأزد 
بشرف الدنيا وعزّهاء وثواب الآخرة وفضلهاء والسلام عليك ورحمة الله . 

فنا قرا'المياية كنات قتسف + ثم قال: أما تظنونه يعرفني إل بأخي الأزد! ما أهل مكة إلا 
أعرات . 

قال أبو مخف : فحدّثني أبو المُخَارِق الراسبئّ أن أبا علقمة اليَحْمَديْ قال يوم سِلَى وسلّبرى 
قتالاً لم يقاتله أحدٌ من الناس ؛ وأنه أحذ ينادي في شَباب الأزد وفتيان اليحمد: أعيرونا جما كم 
ساعةًٌ من نهار ؛ فأخحذ فتيانٌ منهم يكرٌون» فيقاتلون ثم يرجعون إليه ؛ يضحكون ويقولون : با أبا 
غلقية + القدور تستتعار! فلم ظير امهل وراي من راذقه ما رأى وثاء'مافة الفه.. 

وقد قيل: إن أهلّ البصرة قد كانوا سألوا الأحنف فَبْل المهلب أن يقاتل الأزارقة » وأشار عليهم 
بالمهلب؛ وقال: هو أقوى على حربهم مني » وإن المهلب إذ أجابهم إلى قتالهم شرط على أهل 
البصرة أن ما غلب عليه من الأرض فهو له ولمن محف معه من قومه وغيرهم ثلاث سنين » وأنه ليس 
لمن تخلّف عنه منه شيء . فأجابوه إلى ذلك . وكتب بذلك عليهم كتاباً » وأوفدوا بذلك وفداً إلى ابن 
الو 

وإنّ ابن الزبير أمضى تلك الشروط كلها للمهنّب وأجازها له ء E AE‏ الى هذا 
ان ل ته تانا ين ل سكرو انا زاحو رع كز سلف للد لاط N‏ فأمر 
المهلب بعقد الجسر الأصغرء فقطع حبيب الجسر إلى عمرو ومّن معه؛ فقاتلهم حتى نفاهم عما بين الجسرء 
وامبزموا حتى صاروا من ناحية الفُرات» وتجهّر المهلب فيمن حف من قومه معه» وهم اثنا عشر ألف رجل» ومن 
ساز الاس عرق رجلا وسار المهلب حى تدول ار الأكبره وعمرو اقا بإزائه في ستمائة . فبعث 
المغيرة بن المهلب في الخيل والرجالة» فهزمتهم الرّجالة بالتبل - واتبعتهم الخيل» وأمر المهلب بالجسر فعقدء 
ل ل ا > فأخبروهم الخبر» فساروا 
فعسكروا دون الأهواز بثمانية فراسخ » وأقام الهاي فا س فجبى کور دجلة > وَرَزّق أصحابه ؛ 
وأثاه المدّد من أهل البصرة لا بلغهم ذلك ؛ فأثبتهم في الديوان وأعطاهم حتى صاروا ثلائين ألفاً . 

قال أبو جعفر : فَعَلّى قول هؤلاء كانت الوقعة التي كانث فيها هزيمة الأزارقة وارتحالهم عن 
لواحي البصرة والأهواز إلى ناحية أصبهان وكرمان في سئة ست وستين . وقيل : إنهم ارتحلوا عن 
الأهواز وهم ثلاثة آلاف » وإنه قتل منهم في الوقعة التي كانت بينهم وبين المهلّب بسلّى وسلبرى سبعة 
آلاف . 
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قال أبو جعفر : وفي هذه السنة وجه مروان بن الحكم قبل مهلكه ابنه محمدا إلى الجزيرة › 
وذلاك قبل مسيره إلى مصر . 

وفى هذه السئة عزل عبدالله بن الزبير عبدالله بن يزيد عن الكوفة » وولاها عبدالله بن مطيع 3 
ورت عن المدينة ااه عبيدة بن الزبير » وا أخاه مصعب بن الزبيرء وكان سبب عزله أحاه عبيدة 
عنها أنه فيما ذكر الواقدي ‏ خطبٌ الناس فقال لهم : قد رأيتم ما صنع بقوم في ناقة قيمتها حمسمائة 
دردم » سمي موم الناقة؛ وبلغ ذلك ابن الزبير فقال: إن هذا لهو التكلّف . 

وفي هذه السنة بَنَى عبدالته بن الزبير البيت الحرام » فأدخل الحجر فيه . 

أخبرنا إسحاق بن أبي إسرائيل » قال : حدّثني عبدالعزيز بن خالد بن رستم الصنعانيٌ أبو 
.ست أبى بكر حدّثتنى أن رسول الله هة قال لعائشة: لولا حداثة عهد قومك بالكفر رددت الكعبة على 
أس'س إبراهيم ؛ فأزيد في الكعبة من الججر . فأمر به ابن الزبير فحفر » فوجدوا قلاعا أمثال الإبل » 
فحررّكوا منها صخرة » فبرقت بارقة فقال: أقرؤها على أساسها » فبناها ابن الزبير» وجعل لها بابين : 
بدخل من أحدهما ويخرج من الآخر . 

قال أبو جعفر: وحمج بالناس في هذه السنة عبدالله بن الزبير» وكان على المدينة أخوه مصعب بن الزبير» 
وعلى الكوفة في أحر السنة عبدالله بن مطيع › وعلى البهسرة الحارث بن عبدالله بن أي ربيعة المخزومى ؛ وهو 
الذي يقال له القباع . وعلى قضائها هشام بن هُبيرةء وعلى خراسان عبدالله بن خازم , 

وفي هذه السئة حالف مَنْ كان بحُراسان من بني تميم عبكالله بن خازم حتى وقعثٌ بينهم 
حروب . 

وكان السبب في ذلك فيما ذكر ‏ أن مَنْ كان بخراسان من بني تميم أعانوا عبدّالله بن حازم 
على من کان بها من ربيعة » وعلى خرب أوس بن ثعلبة حتى قتل من قتل منهم » وظفر به ؛ وصفا له 
خراسان» فلما صفا له ولم ينازعه به أحد جفاهم . وكان قد ضصم هَرَاةَ إلى ابنه محمد واستعمله 
عليها ؛ وجعل بكير بن وشاح على شرطته وضم إليه کاس ين وار الغطارديٌ ؛ وکانت م اينه 
محمد امرأةً من يم تدعى ضَفيّة فلا جفا ابن خازم بني تميم أتوًا ابده محمداً بهرّاة فكتب ابن 
حازم إلى بكير وشمّاس يأمرهما بمنع بني تيم من.دخول هَرَاة؛ فأما شماس بن دثار فأ ذلك» 
وخرج من هُراة » فصار من بني تميم » وأما بكير فمنعهم من الدخول . 
هراة أقاموا ادد هراة.» وخترع إليهم شماس .بن دثار فأرسل بكير إلى شماس : إني أعطيك ثلاثين 
ألما » وأعطي كل رجل من بني تميم ألفا على أن ينصرفوا , فأبوا » فدخلوا المديئة » وقتلوا محمد بن 
عبدالله بن خازم. قال علي : فأخبرنا الحسن بن رشيد» .عن محمد بن عزيز الكنديٰ قال: حرج 


سنة ١‏ 8ع 


محمد بن عبدالله بن خازم يتصيّد بهراة » وقد منع بني تميم من دخولها , »> فرصدوه » فأخذوه فشدوه 
وي ل 
oT e‏ 0 
فيمن قتل يوم فرتنا . قال: فزعم عامر بن أبي عمر أنه سمع أشياخهم من بني تميم يزعمون أن الذي 
لى قتلى محمد بن عبدالله بن خازم رجلان من بني مالك بن سعدء يقال لأحدهما: عَجد ع وللآخر 
56 . فقال ابن خازم : بئس ما اكتسب كُسيبٌ لقومه » ولقد عل عجَلة لقومه شرا . 


قال عل 4 تبولقفنا آبو الذباك هدو يق E O‏ قتا : لما قتل بنو تميم محمد بِنَ 
عبد الله بن خازم انصرفوا إلى مرو » فطلبهم بكير بن وشاح فأدرك رجلا من بني تُمطارد يقال له 
شب فل » وأقبل شمّاس وأصحابه إلى مَرُوء فقالوا لبني سعد : قد أدركنا لكم بثأركم ؛ قتلنا 
محمد بن عبدالله بن خازم بالجشميّ الذي أصيب بمُرو » فأجمعوا على قتال ابن حازم » وولوا عليهم 
الحَريش بِنّ هلال الفْرَيْعيَ 

قال : فأخبرني أ ls‏ جمع أكشر بني تميم على قتال 
عبدالله بن خازم » قال: ولع اي RSS E‏ 
شمّاس بن دثار » وبجير بن ورقاء الصرري يمّ ؛ وشعبة بن طهير النهشَليّ » وود بن الفلق العنبري ء 
والحججاج بن ناشب العدويٌ - وكان من أرمى الناس ‏ وعاصم بن حبيب العدويٌ » فقاتل ال 
هلال عبدالله بن خازم سنتين . 


قال : فلمًا طالت الحرب والشرٌ بينهم ضَجروا » قال فخرج الحريش فنادى ابن خازم » فخرج 
إليه فقال : قد طالت الحرب بيننا ؛ فعلام تقتل قومي وقومك ! ابرز لي » فأينا قتل صاحبّه صارت 
الأرض له ؛ فقال ابن حازم : وأبيك لقد أنصفتني ؛ فبرز له » فتصاولا تصاول الفحلين » لا يقدر أحدٌ 
منهماعلى ما یرید . وتغفل بن خازم غفلة » وضربه الخرّيش على ر رأسه » E‏ 
وجهه » وانقطع ركابًا الحريش » وانتزع السيف . قال : فلزم ابن خازم عُنْق فرسه راجعاً إلى أصحا 
وبه ضربة قد أحدث من رأسه » ثم غاداهم القتال , ٠‏ كت للك بعد اشر ا م مل ارقا 
فتفرّقوائلاث فرق ؛ فمضى بحير بن ورقاء إلى أبرشهر في جماعة » ونوجه شمّاس بن دثار العطارديّ 
اة أخرى + وقيل + تی سجشتان» وأخذ عثمان بن بشر بن المحتفز إلى قرا » فنزل قصراً بها . 
ومضى الحريش إلى ناحية مرو الروذ- فاتبعه ابن خازم ؛ قله قا من اها يقال لبا قرية 
الملحمة a‏ املسم - والحريش بن هلال في اَي عشر رجلا ؛ وقد تفرّق عنه أصحابه ؛ فهم 
في حربة ؛ وقد نصب رماحاً كانت معه ويِرَسَةٌ . 


قال : وانتهى إليه ابن خازم ؛ فخرج إليه في أصحابه › ومع ابن خازم مولّى له شديد البأس , 
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فحمل على الحريش فضربه فلم يصنع شيئاً » فقال رجل من بني ضبّة للحريش : أما ترى ما يصنع 
العبد! فقال له الحريش sS‏ 
فقطع له عوداً ثقيلا من عاب - ويقال : أصابه في القصر . فأعطاه إياه ؛ فحمل به على مولى ابن 
خازم ؛ فضربه فسقط وَقِيذاً . ثم أقبل على ابن خازم ؛ فقال : ما تريد إلى وقد خليتك والبلاد! قال: 
إنك تعود إليهاء قال: فإني لا أعود » فصالحه على أن يخرج له من حراسان ولا يعود إلى قتاله » 
فوصله ابن خازم بأربعين ألفاً . قال : وفتح له الحريش باب القصر» فدخل ابن خازم » فوصله 
وضمن له قضاء دين » وتحدَّنًا طويلاً . قال : وطارت قطنة كانت على رأس ابن خازم مُلصَقة على 
الضسربة التي كان الحريش ضربه » فقام الحريش فتناولها » فوضعها على رأسه › فقال له ابن خازم : 
مَسّك اليوم يا أبا قُدامة أليّن من مَسّك أمس » قال: معذرة إلى الله وإليك ؛ أما والله لولا أن ركابي 
انقطعا لخالط السيف أضراسّك » فضحك ابن خازم » وانصرف عنه » وتفرّق جمع بني تميم » فقال 
بعض شعراء بني تميم : 
فلو كم مغل الحَرِيش صبرتم وكشم بقصر الملح خير فوارس, 
ذا أَسَقَيمْ بالعغوالي ابنَ حازم سجال دم يُورِئنَ طول وَسَاوسٍ 
قال : وكان الأشعث بن ذؤيب أخو زهير بن ذؤيب العَدَويٌ قتل في تلك الحرب » فقال له أخوه 
زهير وبه رمق : مَنْ قَتلك؟ قال: لا أدري ؛ طعنني رجل على برذون أصفر» قال: فكان زهير لا یری 
أحداً على برذون أصفر إل حمل عليه ؛ فمنهم من يقتله » ومنهم من يهرب ؛ فتحامى أهل العسكر 
التّراذين الصّفْر ؛ فكانت مخلاة في العسكر لا يركبها أحد . وقال الحريش في قتاله ابن خازم : 
َال عظع يَمِيبِي عَنْ مُرَكبِهٍ ‏ حمل الرَدئِيَ في الإذلاج والشَّحَرٍ 
خولين ما أعتَمَضت عيني بمنزلةٍ ل كمي وساد لي على حجر 
رى الحَدِيدُ وسزبالي إذا مَجَعَتَ 2 علي العيونُ محال القارح الذّكسر 


داكا يق 


ثم دس خلت سئة ست و سكين 


ذكر الخبر عن الكائن الذي كان فيها من الأأمور الجليلة 

فممًا كان فيها من ذلك وثوب المختار بن أبي عُبَيد بالكوفة طالباً بدم الحُسين بن علي بن أبي طالب 
وإخراجه منها عامل ابن الزبير عبدالله بن مُطيع العدويٌ . 

ذكر الخبر عا كان من أمرهما في ذلك وظهور المخثار للدعوة إلى ما دعا إليه الشيعة بالكوفة : 

ذكر هشام بن محمد » عن أبي خف › أن فُضَيل بن خَدِيج » حدّثه عن مُبيدة بن عمرو وإسماعيل بن 
كثير من بني هند؛ أنْ أصحاب سليمان بن صُرّد نا قدموا كتب إليهم المختار : 

اناف نان اله أعظم لكم الأجر , وحطّ عنكم الوزر » بمفارقة القاسطين , وجهاد الُحلين ؛ ؛ إنكم 
م تنفقوا نفقة » وم تقطعوا عقبة » ولم تخطوا خحطوة | لا رفع الله لكم بها درجة » وكتب لكم بها حسنة » إلى ما 
لا يحصيه إلا الله من التضعيف ؛ فأبشروا فإني لو قد حرجت إليكم قد جردت فيا بين المشرق والمغرب في 
عدوكم السيف بإذن الله فجعلتهم بإذن الله ركاما ؛ وقتلتهم فذا وتؤّاما ؛ فرحب الله بن قارب منكم 
واهتدى؛ ولا يبعد الله إلا مَنْ عصى وأ ؛ والسلام يا أهل الحدى. 

فجاءهم بهذا الكتاب سيحان بن عمرو » من بني ليث من عبدالقيس قد أدخله في قلنسوته فيها بين 
الظهارة والبطانةٍ ؛ فق بالكتاب رفاعة بن شدّاد والثنى بن َرّبة العبديّ وسعد بن حذيفة بن اليمَان ويزيد بن 
أنس وأحمرٌ بن شُمَيْط الأحسي وعبدالله بن شداد البجلي وعبدالله بن كامل ا ؛ فبعثوا إليه 
ابن كامل ؛ فقالوا : قل له : قد اا لتاب رک خی درل ]نان + شئت أن نأتيك حت نخرجك 
فعلنا. فأتاه » فدحل عليه السجن ؛ فأخبره با أرسل | إليه به ؛ فس باجتماع الشيعة له ؛ وقال لهم : لا تريدوا 
هذا ؛ فإني أخرج في أيامي هذه . 

قال : وكان المختار قد بعث غلاماً يُدُعى زربيًا إلى عبدالله بن عمر بن الخطاب » وكتب إليه : 

أمّا بعد : فإني قد حبست مظلوماً » وظنّ بي الولاة ظنوناً كاذبة ؛ فاكتب في يرحمك الله إلى هذين الظَّاينُ 
كتاباً لطيفاً ؛ عسى الله أن يخلصني من أيديها بلطفك وبركتك ويمنك ؛ والسلام عليك . 

فكتب إليهم| عبدالله بن عمر : 

أمّا بعد ؛ فقد علمثّ) الَّذِي بيني وبين المختار بن بي عبيد من الصّهر » والَّذِي بيني وبينکا من الود ؛ 
فأقسمت علیکا بحقٌ ما بيني وبينكا لاخلیته| سبيله حين تنظران في كتابي هذا » والسلام عليكى) ورحة الله . 
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فلا أق عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة كتابٌ عبدالله بن عمر دعوًا للمختار بكفلاء 
يضمئونه بنفسه» فأتاه أناس من أصحابه کٹ لول ايه بن و ا م 
تصنع بضمان هؤلاء كلهم ! ضنه عشرة منهم أشرافاً معروفين » ودغ سائرهم . ففعل ذلك » فليا ضمنو 
دعاب بال بن بيد واه بن عم بن طلحة فح با ادي 9ل إ9 موا لنب راتما رمن 
الرحيم ؛ لا يبغيهما غائلة » ولا يخرج عليهما ما كان هما سلطان ؛ فإن هو فعل فعليه أ لف بدنة ينحرها لدى 
رتاج الكعبة ؛ ومماليكه كلهم ذُكَرّهم وأنثاهم أحرارٌ . فحلف هما بذلك » ثم خرج فجاء داره فنزها . 

قال أبو مخنف : فحدّثني يحبى بن أبي عيسى . عن حميد بن مسلم » قال: سمعت المختار بعد ذلك 
يقول: قاتلهم الله ! ما أحمقهم حين يَرَوْن أني أي لهم بأيماهم هذه! أما حلفي لهم بال ؛ فإنه ينبغي لي إذا 
حلفت على ټین فرأيت ما هوخير مغها أن أدّع ما حلفت عليه واي الذي هو خير ؛ وأكفر يميني » وحروجي عليهم 
خير من كفى عنهم ؛ وار فيو ؛ وأمًا هَدْي ألف بَدَنة فهو أَهْوَن عل من بصقة ؛ وما تمن ل ألف بدنة فيهولني! 

عتق مماليكي فوالله لوددت أنه قد استتتٌ تب لي أمري , ثم لم أملك مملوكاً أبداً . 

قال ولا توك لار دار غر رە ين ال عانم 0 ليس ويدف عليه روا فور اين 
على الرضا به » وكان الذي يبايع له الناس وهوفي السجن خمسة نفر: السّائب بن مالك الأشعري » ويزيد بن 
أنس .وأحمر بن شيط » ورفاعة بن شدّاد الفتّيانَ » وعبدالله بن شداد الحشميّ . قال : فلم تزل أصحابه 
يكثرون » وأمره يقرّى ويشتدُ حت عزل ابن الزبير عبدالله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة » 
عبدالله بن مطيع على عملهما إلى الكوفة . 

قال أبو خف : فحدّثي الصَقّعب بن زهير » عن عمر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام . قال : دعا 
أبن الزبير عبدالله بن مطيع أخا بني عديّ بن كعب والحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة المخروهي ؛ فبعث 
عبدالله بن مطيع على الكوفة » وبعث الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة على البصرة . قال فبلغ ذلك بجي بن 
رَيْسان الحميري ؛ فلقيهما » فقال لما : يا هذان ؛ إن القمر الليلة بالناطح »فلا تسيرا . فاا ابن بي ربيعة ؛ 
فاطاعه ؛ فأقام يسيرا ثم شخص إلى عمله فسلم ؛ وأا عبدالله بن مطيع فقال له : وهل نطلب إل التطح ! 
قال: فلقي والله نطحا وبَطحاً قال توك هن واليلذه مركزه لفون 

قال عمر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام : بلغ عبدالملك بن مروان أن ابن الزبير بعث عمالاً على 
البلاد؛ فقال: مَنْ بعث على البصرة؟ فقيل : بعث عليها الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة؛ قال : لا حر بوادي 
عوفء بعث عوفاً وجلس! ثم قال: مّن بعث على الكوفة؟ قالوا: عبدالته بن مطيع» قال: حازم وكثيراً ما 
يسقط, وشجاع ومايكره أن يفرء قالّ: من بعث على المدينة؟ قالوا: بعث أخاه مصعب بن الزبير» قال: ذاك 
الليث النبدء وهو رجل أهل بيته . 

قال هشام : قال أبو مخنف : ها ORE‏ 
خمس بقين من شهر رمضان » فقال لعبدالله بن يزيد: إن أ حببت أن تقيم معي اعبت مساك وأكريت 
راك فزن قت .امن ا عبد شوق ارم فا رات وو ا 
لإبراهيى بن محمد بن طلحة : الحق بأمير المؤمنين ؛ فخرج إبراهيم حتى قدم المدينة » وكسر على ابن الزبير 


سئة to ٦‏ 
الحراج ؛ وقال: إتما كانت فتنة ؛ فكفت عنه ابن الزبير . 

قال: وأقام ابن مطيع على الكوفة على الصلاة والخراج ؛ وبعث على شرطته إياس بن مضارب العجلي » 
ا أن شار والسد ةمل اريت 

قال أبو مخنف : فحدّثنى خصيرة بن عبدالله بن الحارث بن دريد الأزدي ‏ وكان قد أدرك ذلك الزمان» 
وشهد قتل مُضُعب بن الزبير ‏ قال: إني لشاهد المسجد حيث قدم عبدالله بن مطيع » فصعد المنبر» فحهد الله 
وأثنى عليه . قال : أمّا بعد ؛ فإِنْ أمير المؤمنين عبدالله بن الزبير بعثني على مصركم وثغوركم » وأمرني بجباية 
فيئكم ؛ وألا أمل فضل فيئكم عنكم إلا برضاً منكم » ووصيّة عمر بن الخنطاب التي أوصى بها عند وفاته » 
وبسيرة عثمان بن عفان التي سار بها في المسلمين ؛ فاتقوا الله واستقيموا ولا تختلفوا » وخذوا على أيدي 
سفهائكم ؛ وا تفعلوا فلوموا أنفسكم ولا تلوموني؛ فوالله لأوقعنّ بالسقيم العاصي ؛ ولأقيمن ذَزْء الأصعر 
لمرتاب . فقام إليه السائب بن مالك الأشعري » فقال: نا أمر ابن الزبير إياك ألا تحمل فضل فيكنا عنا إلا 
برضانا فإنا نشهدك أنا لا نرضى أن تحمل فضل فيئنا عنا ؛ وألا يقسم إلا فينا » وألا يُسار فينا إلا بسيرة علي بن 
أبي طالب التى سار مها في بلادنا هذه حى هلك رحمة الله عليه » ولا حاجة لنا في سيرة عثمان في فيئنا ولا في 
أنفمنا #ثإنها | وهرى وول ف ا عم بن النظاف ی ا وإن كانت هرن ار علا 
ضرّاءا وقد كان لا يألو الاس يرا فقال يزيد بن انين صق الساقت بن مالك وير ريال راية. + وقولنا 
مثل قوله . فقال ابن مطيع : نسير فيكم بكل سيرة أحببتموها وهويتموها ثم نزل . فقال : يزيد بن أنس 
الأسدي : ذهبت بفضلها يا سائب؛ لا يعدمّك المسلمون! أما والله لقد قمت وإني لأريد أن أقوم فأقول له نحوا 
من مقالتك » وما أحبٌ أن الله ول الردٌ عليه رجلا من أهل المصر ليس من شيعتنا . 

وجاء إياس بن مضارب إلى ابن مُطيع » فقال له: إن السائب بن مالك من رؤؤس أصحاب المختار » 
ولست آمنْ المختار ؛ فابعث إليه فليأتك ؛ فإذا جاءك فاحيّسه في سجنك حتى يستقيم أمر الناس ؛ فإن عيوني قد , 
أتتبي فخبرتني أن أمره قد استجمع له ؛ وكأنه قد وثب بالمصر . قال : فبعث إليه ابن مُطيع زائدة بن قدامة 
وحسين بن عبدالله البْرْسّمِيَ من همدان» فخدلا عليه » فقالا: أجب الأمير, فدعا بثيابه وأمر بإسراج دابته. 
وتخشخش للذهاب معهما؛ فلا رأى زائدة بن قدامة ذلك قرأ قول الله تبارك وتعالى: « وَإِدْ يمك بك الّذِينَ 
كفروا يشتوك أو يلوك أو يُحَرِجُوك وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرٌ آلله وآلل حير الماكرين 2174 » ففهمها المختار , 
فجلس ثم ألقى ثيابه عنه» ثم قال: ألقوا علي القطيفة ؛ ما أراني إلا قد عكت ؛ إني لأجد قفقفةٌ شديدة, ثم 
تمل قول عبد العُرّى بن صّهّل الأزدي : 

اا ف بات ایل اموا 

ارجعا إلى ابن مطيع» فأعلماه حالي التي أنا عليها . فقال له زائدة بن قدامة: أمّا أنا ففاعل؛ 
فقال : وأنت يا أخا همدان فاعذرني عنده فإنه خير لك . 

قال أبو مخنف : فحدثني إسماعيل بن نُعيم الهمداني » عن حسين بن عبدالله» قال: قلت في 
نفسي : والله إن أنا لم أبلغ عن هذا ما يرضيه ما أنا بأمن من أن يظهر غداً فيهلكني . قال : فقلت له » نعم , 
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أنا أضع عند ابن مطيع عذرك » وأبلغه كل ما تحبّ ؛ فخرجنا من عنده ؛ فإذا أصحابه على بابه » وفي داره‎ 
منهم جماعة كثيرة . قال : فأقبلنا نحو ابن مطيع > فقلت لزائدة بن قدامة: أما إني قد فهمت قولك حين‎ 
قرأت تلك الآية؛ وعلمت ما أردت بهاء وقد علمت أنها هي تَبْطته عن الخروج معنا بعد ما كان قد لبس‎ 
ثيابه » وأسرج دابته ؛ وعلمت حين تمثل البيت الذي تمثّل إنما أراد يخبرك أنه قد فهم عنك ما أردت أن‎ 
تفهمه » وأنه لن يأتيه . قال : فجاحدني أن يكون ا : لا تحلف ؛ فوالله ما كنت‎ 
أب عنك ولاعنه شيئا تكرهانه ؛ ولقد علمت أك م مشفق عليه » تجد له ما يجد المرء لابن عمه . فأقبلنا إلى‎ 
. ابن مطيع ؛ فأخبرناه بعلته وشكواه ؛ فصدَّقَنا ولها عنه‎ 

قال : وبعث المختار إلى أصحابه؛ فأخذ يجمعهم في الدُور حوله » وأراد أن يب بالكوفة في 
المحرم ؛ فجاء رجل من أصحابه من شام - وكان عظيم الشرف يقال له عبدالرحمن بن شريح - فلقي سعيد 
ابنمنقل الثوري . وسعر بن أبي سعر الحنفيئ والأسود بن جراد الكندي وقدامة بن مالك الجشمي ؛ فاجتمعوا 
في منزل سعر الحنفي » فحمد الله وأثنى علية ثم قال : 

اما بعد؛ فن المختار يريد أن يخرج بنا ٠‏ وقد بايعناه ولا ندري أرسله إلينا ابن الحنفية أم لا؛ فانهضوا 
بنا إلى ابن الحنفيّة فلنخبره بما قدم علينا به وبما دّعانا إليه ؛ فن رخص لنا في اتباعه اتبعناه ؛ وإن نهانا عنه 
اجتنبناه ؛ فوالله ما ينبغي أن يكون شيءٌ من أمر الدنيا آثرٌعندنا من سلامة ديننا . فقالواله : أرشدك الله ! فقد 
أصبت ووقت ؛ اخرج بنا إذا شئت. فأجمع رأيهم على أن يخرجوا من أيامهم » فخرجوا » فلحقوا بابن 
الحنفيّة ؛ وكان إمائهم عبٌالرحمن بن شريح » فلمًا قدموا عليه سألهم عن حال الئاس فخبّروه عن حالهم 
وما هم عليه . 

قال أبومخنف : فحدّثي خليفة بن ورقاء » عن الأسود بن جراد الكندي قال: قلنا لابن الحنفيّة ؛ إن 
لنا إليك حاجةً ؛ قال : فسرٌ هي أم علانية؟ قال: : قلنا : لا ؛ بل سرّء قال : فرويداً إذاً ؛ قال : فمكث 
قليلا » ثم تنسّى جانباً فدعانا فقمنا إليه » فبدأ عبدالرحمن بن شريح > فتكلّم » فحود الله وأثئى عليه » ثم 
قال: انا بعد ؛ فإنكم أهل بيت خضّكم الله بالفضيلة » وشرّفكم بالوة » وعظّم حفكم على هذه الأمة ؛ فلا 
يجهل حفكم إلا مغبون الرأي » مخسوس النصيب ؛ قد أصبتم بحسين رحمة الله عليه علوت ر 
اختصصتم بها » بعد ما عم بها المسلمون » وقد قدم علينا المختار بن أبي عبيد يزعم لنا أنه قد جاءنا من 
تلقائكم » وقد دعانا إلى كتاب الله وسنة نبيه ب ؛ والطلب بدماء أهل البيت » والدفع عن الضعفاء ؛ 
فبايعناه على ذلك . ثم إن رأينا أن نأك فنذكر لك ما دعانا إليه » وندبنا له ؛ فإن أمرثّنا باتباعه اتبعناه » وإن 
نهيتنا عنه اجتلبئاه , 

ثم تكلمنا واحدا واحداً بنحومما تكلم به صاحبنا ؛ وهويسمع » حتى إذا فرغنا حود الله وأثنى عليه » 
صلى على النبي كله » ثم قال : 

أمّا بعد ؛ فأما ما ذكرتم مما خصّصنا الله به من فضل ؛ فإن الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ؛ 
فلله الحمد ! وأمًا ما ذكرتم من مصيبتنا بحُسين ؛ فإِنّ ذلك كان في الذكر الحكيم وهي ملحمة كُتبت عليه › 
وكرامة أهداها الله له» رفع بما كان منها درجات قوم عنده » ووضع بها آخرين » وكان أمر الله مفعولاً » وكان 
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أمر الله قدراً مقدوراً . وما ما ذكرتم من دعاء مّن دعاكم إلى الطلب بدمائنا ؛ فوالله لوددت أن الله انتصر لنا من 
عدونا بمن شاء من خلقه ؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

قال: فخرجنا من عنده » ونحن نقول : قد أذن لنا ؛ قد قال : لوددت أن الله انتصر لنا من عدونا بمن 
شاء من خلقه » ولوكره لقال : لا تفعلوا . قال : فجثنا وأناس من الشيعة ينتظرون مقدمنا من كنا قد أعلمناه 
بمخرّجنا وأطلعناه على ذات أنفسنا ؛ ممن كان غلى رأينا من إخواننا ؛ وقد كان بلغ المختار مخرجنا » فش 
ذلك عليه » وخشي أن ناته بأم يُخْذّل الشيعة عنه ؛ فكان قد أرادهم على أن ينهض بهم قبل قدومنا ؛ فلم 
يتهيّا ذلك له ؛ فكان المختار يقول : إن ثفيراً منكم ارتابوا ويروا وخابوا ؛ فإن هم أصابوا أقبلوا وأنابوا ؛ 
وإن هم كبوا وهابوا » واعترضوا وانجابوا » فقد تبروا وخابوا ؛ فلم يكن | إل شهراً وزيادة شيء؛ ختى أقبل 
القوم على وا حم ل قبل دخولهم إلى رحالهم › فقال لهم : ما وراءكم؟ فقد 
يتم وارتبتم » فقالوا له : قد أمرنا بنصرتك فقال: الله أكبر! آنا أبو إسحاق » اجمعوا إليّ الشيعة» فجمع له 
منهم من كان منه قريباً فقال: : يا معشر الشيعة ؛ إن نفراً منكم أحبوا أن يعلموا مصداق ما جئت بهء فرحلوا 
إلى إمام الهدى» والنجيب المرتضى ابن خير من طشى ومشى ؛ حاشا النبي المجتبى ؛ فسألوه عمًا قدمت 
به عليكم ؛ فنبّاهم اني وزيره وظهيره » ورسوله وخلیله ؛ وأمركم باتباعي وطاعتي فيما دعوتكم إليه من قتال 
المحلين » والطلب بدماء أهل بيت نيكم المصطفين . 

سا EC‏ وأثنى عليه » ثم قال: أمَا بعد يا معشر الشيعة ؛ فإنا قد كنا 
أحببنا أن نستثبت لأنفسنا خاصة ولجميع | إخواننا عامة؛ فقدمنا على المهديّ بن علي » فسألناه عن حربنا 
هذه » وعمًا دعانا إليه المختار منها » فأمرنا بمظاهرته ومؤازرته وإجابته إلى ما دعانا إليه » فأقبلنا طيبة 
أنقّسنا » منشرحة صدورنا » قد أذهب الله منها الشك وال والزيب » واستقامت لنا بصيرتنا في قتال 
عدرّنا ؛ فليبلُْ ذلك شاهدُكم » » غائبكم » واستعدوا وتأهبوا . ثم جلس وقمنا رجلا فرجلا ؛ فتكلّمنا بنحو 
من كلامه ؛ فاستجمعت له الشيعة وحدّبت عليه . 


قال أبو مخف : فحدثني مير بن وَعُلة والمشرقيّ » عن عامر الشْعْبِيّ » » قال : كنت أنا وأبي اول من 
أجاب المختار . قال فما ی آم ودنا خروجه ؛ قال له احم ین شميط ريزيد ين انس وعدا بق كامل 
وعبدالله بن شدّاد : إِنْ أشرافٌ أهل الكوفة مجتمعون على قتالك مع ابن مطيع ؛ فإن جامَعْنا على أمرنا 
إبراهيمٌ بن الأشتر رجؤنا بإذن الله الوه على عدوّنا , وألا يضرّنا حلاف من خالفنا » فإنه فتى بئيس » وابن 
رجل شريف بعيد الصيت ؛ وله عشيرة ذات عر وعدد. قال لهم المختار : فالقوه 
فادعوه» وأعلموه الذي أيرنا به من الطلّب بدم الحسين وأهل بيته . 


قال الشعبي : : فخرجوا إليه ونا بهم » واي » فتكلم يزيد بن أنس» فقال له: إن قد أتناك في أمر 
تر فا ر و ا > وإن تركته فقد أذينا إليك فيه النصيحة ؛ ونحن 

يدث أن ركو عندك ورا . فقال لهم إبراهيم بن الأشتر : وإنّ مئلي لا تخاف غائلته ولا سعایته ؛ ولا 
التقرّب إلى سلطانه باغتياب الناس » إثما أولئك الصغار الأخطار الفاق هما . فقال له : إا ندعوك إلى أمر قد 
أجمع عليه رأي الملا من الشيعة ؛ إلى كتاب الله وسئة بيه يلل » والطلب بدماء أهل البيت » وقتال المجلين » 


۸ مله + 
والدفع عن الضعفاء . قال : ثم تكلم أحمر بن شميط » فقال له : إني لك ناصح , ولحظّك محبٌ وإِنَ أباك قد 
هلك وهو سيّد الناس وفيك منه إن رعيت حقّ الله خُلّفتٌ ؛ قد دعوناك إلى أمر إن أجبتنا إليه عادت لك 
منزلة أبيك في الئاس » وأحيبت من ذلك أمراً قد مات ؛ إنما يكفي مثلكَ اليسيرٌ حتى تبلغ الغاية التي لا مذهب 
وراءها » إنه قد بنى لك أولك مفتخراً. وأقبل القوم كلهم عليه يدعونه ألى أمرهم ويرغبونه فيه . فقال لهم 
إبراهيم بن الأشتر : فإني قد أجبتكم إلى ما دعوتموني إليه من الطلب بدم الحسين وأهل بيته » على أن تولوني 
الأمرء فقالوا : أنت لذلك أهل ؛ ولكن ليس إلى ذلك سبيل ؛ هذا المختار قد جاءنا من قبل المهدىٌ ؛ وهو 
الرسول والمأمور بالقتال؛ وقد أمرنا بطاعته . فسكت عنهم ابن الأشترولم يجبهم . فانصرفنا من عنده إلى المختار 
فأخبرناه ما رذ علينا ؛ قال : فعْبّر ثلاثاً ؛ ثم إن المختار دعا بضعةً عشر رجا من وجوه أصحابه ‏ قال الشعبي : 
أنا وأبي فيهم ‏ قال : فسار بنا ومضى أمامنا يقد بنا بيوت الكوفة قدا لآ ندري أين يريد ؛ حتى وقف على باب 
إبراهيم بن الأشتر ؛ فاستأذنا عليه فأذن لنا » وألقيت لنا وسائ ؛ فجلسنا عليها وجلس المختار معه على 
فراشه ؛ فقال المختار : 

الحمد لله » وأشهد أن لا إل إلا الله » وصلِ الله على محمد » والسّلام عليه » أمّا بعد » فإ هذا كتاب 
إليك من المهدي محمد بن أمير المؤمنين الوصي ؛ وهو خير أهل الأرض اليوم » وابن خير أهل الأرض كلها 
قبل اليوم بعد أنبياء الله ورسله ؛ وهو يسالك أن تنصرنا وتؤازرنا » فإن فعلت اغتبطت » وإن لم تفعل فهذا 
الكتاب حجة عليك » وسيغني الله المهدي محمداً وأولياءء عنك . 

قال الشعبي : وكان المختار قد دفع الكتاب إل حين حرج من منزله ؛ فلا قضى كلامه قال لي : ادفع 
الكتاب إليه » فدفعته إليه» فدعا بالمصباح وفض خاتمه » وقرأه فإذا هو : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم . من محمد المهدي إلى إبراهيم بن مالك الأشترء سلام عليك؛ فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إل هو ؛ أما بعد فإني قد بعثت إليكم بوزيري وأميني وني الذي ارتضيته لضي » 
وقد أمرته بقتال عدوي والطلب بدماء أهل بيتي ؛ فابض معه بنفسك وعشيرتك ومَنْ أطاعك ؛ فإنك إن 
نصرتني وأجبت دعوتي وساعدت وزيري كانت لك عندي بذلك فضيلة ؛ ولك بذلك أعنّة الخيل وكلّ 
جيش غاز » وكل مصر ومنبر وثغر ظهُرت عليه فيا بين الكوفة أقصى بلاد أهل الشام » عل الوفاء بذلك 
على عهد الله ؛ فإن فعلت ذلك نلت به عند الله أفضلّ الكرامة » وإن أبيت هلكت هلاكاً لا تستقيله أبدأ , 
والسلام عليك . 

فلم قفى إبراهيم قراءة الكتاب» قال: لقد كتب إل ابن الحنفيّة ؛ وقد كتبتٌ إليه قبل اليوم 00 

يكتب إل إلا باسمه واسم أبيه » قال له المختار: إن ذلك زمان وهذا زمان » قال إبراهيم : فَمَنْ يعلم أن 
هلا د إلي؟ فقال له: يزيد بن أنس وأحمر بن شميط وعبدالله , بن كامل وجماعتهم ‏ قال 
الشعبي : بي - فقالوا : نشهد أن هذا كتاب محمد بن علي إليك » فتأخر إبراهيم عند ذلك عن صدر 
الفراش 0 0 فقال: ابسسط يدك أبايعك؛ فيسط يده فبايعه إبراهيم» ودعا لنا بفاكهة, 
فأصبنا منها ابروها ا خراص من عسل ففرا ثم يمه ؛ وخرج معنا ابن الأشتر ؛ فركب مع المختار حتى 
دخل رحله ؛ فلا رجع إبراهيم منصرفاً أخذ بيدي » فقال : انصرف بنا يا شعبي » قال : فانصرفت معه 
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ومضى بي حتى دخل بي رحله ؛ فقال :يا شعبي إني قد حفظت أك لم تشهد أنت ولا أبوك ؛ أفتَرَى هؤلاء 
شهدوا على حق؟ قال: قلت له: : قد شهدوا على ما رأيت وهم سادة القراء ومشيخة المصر وفرسان العرب » 
ولا أرى مثل هؤلاء يقولون إلا حمًا . قال: فقلت له هذه المقالة؛ وأنا والله لهم على شهادتهم متهم ؛ غير أني 

يعجبني الخروج وأنا أرى رأي ي القوم أواحب هام ذلك الام ؛ فلم أطلعه على ما في نفسي من ذلك؛ فقال 
ي ابن الأشتر: اكتبٌ لي أسماءهم فإني ليس كلّهِم أعرف . ودعا بصحيفة ودواة » وكتب فيها : 

بسم الله الرحمن اأرحيم ؛ هذا ما شهد عليه السائب بن مالك الأشعري » ويزيد بن أنس الأسدي 
وأ حمر بن شميط الأ حمسي ومالك بن عمرو الهدي ؛ حت أن على أسعاء القوم ؛ ثم كتب : شهدوا أن 
محمد بن علي كتب إلى إبراهيم بن الأشتر يأمره بموازرة المختار ومظاهرته على قتال المجلين » والطلب بدماء 
أهل البيت » وشهد على هؤلاء النفر الذين شهدوا على هذه الشهادة شراحيل بن عبد - وهو أبو عامر الشعبي 
الفقيه وعبدالرحمن بن عبدالله النخعي . وعامر بن شراجيل الشعبي . فقلت له: ما تصنع بهذا رحمك الله؟ 
فقال: دعه يكون . قال : ودعا إبراهيم عشيرته وإخوانه ومن نْ أطاعه. وأقبل يختلف إلى المختار 

و : قال أبو خف : حدثني يحبى بن أبي عيسى الأزدي . قال: كان حمید بن مسلم 
الأسدي صديقاً لإبراهيم بن الأشتر ؛ وكان يختلف إليه ؛ ويذهب به معه؛ وكان إبراهيم يروح في كل عشية 
GG E‏ جار ل ل IS‏ 
أمورهم ؛ حتى اجتمع رأيهم على أن يخرجوا ليلة الخميس لأربع عشرة من ربيع الأول سنة ست وستين » 
وطن على ذلك شيعتهم ومن أجابيم . فليا كان عند غروب الشمس» قام إبراهيم بن الأشتر ؛ فأذن ؛ ثم 
إنه استقدم » فصا بنا لغرب » ثم خرج بنا بعد الغرب حين قلت خوك أو الذش ب وهو ريك 
المختار  »‏ فأقبلناعلينا السلا ؛ وقد أق إياس بن مضارب عبد الله ب فقال : إن المختار حارج عليك 
إحدى الليلتين ؛ قال : فمخرج إياس في الشُرّط » فبعث ابنه راشداً إن لكام رامل سم دول السوق 
في الشُرّط . 

ثم إن إياس بن مضارب دخل على ابن مطيع » فقال له : إني قد بعثت ابني إلى الكناسة » فلو بعشك 
في كل جبانة بالكوفة عظيمةٍ رجلا من أصحابك في جماعة من أهل الطاعة ؛ هاب المريبٌ الخروج عليك 
قال : فبعث ابن مطيع عبدّالرحمن بن سعيد بن قيس إلى جبانة السبيع » وقال : اكفني قومك » لا أوتين من 
قبلك » وأحكم أمر الحبّانة التي وبجهتك إليها ء لا يِحَدُئنٌ بها حَدَث ؛ فأوليك العجز والوهن . و 
كعب بن أبي كعب الخثعميّ إلى جَبّانة بشر » وبعث زخر بن قيس إلى جبانة كندة » وبعث شمر بن د 
اون إلى جبانة سالم » وبعتٌ عبدالرحمن بن مخنف بن سليم إلى جبانة الصائديّين » وبعث يز ر 
الحارث بن رؤيم أبا حوشب | إلى جبّانة مراد » وأوصى کل رجل أن يكفيّه قومه › وألا يژ تی من قبله » وأد 
يحكم الوجه الذي وبّهه فيه ؛ وبعث شبّث بن ربعي إلى السبحة » وقال : إذا سمعت صوت القوم فوجه 
نحوهم ؛ فكان هؤلاء قد حرجوا يوم الاثنين ؛ فنزلوا هذه الجبابين » وخرج إبراهيم بن الأشتر من رحله 
بعد ال يريك ان امار 4 وقد باه أن الاين قد شيت رالا وان الشرط قد أعاطف بالستوق 
ا 
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قال أبو نحنف : فحدّثني يحبى بن أبي عيسى » عن حميد بن مسلم » قال: خرجت مع إبراهيم من 
منزله بعد المغرب ليلة الثلاثاء حتى مررنا بدار عمروبن حُريث » ونحن مع ابن الاشتر كتيبة نحوٌ من 
مائة » علينا الدروع » قد كفرنا عليها بالأقبية » ونحن متقلّدو السيوف ؛ ليس معنا سلاحٌ إلا السيوف في 
عواتقنا » والدّروع قد سترناها بأقبيتنا ؛ فلا مررنا بدار سعيد بن قيس فجُزناها إلى دار أسامة » قلنا : مر 
بنا على دار خالد بن عُرْطة » ثم امض بنا إلى بجيلة » فلنمرٌ في دورهم حتى نخرج إلى دار المختار ‏ 
وكان إبراهيم في حَدَئَاً شجاعاً؛ فكان لا يكره أن يلقاهم ‏ فقال: والله لأمرّنْ على دار عمرو بن حريث 
إلى جانب القصر وسط السوق » ولأرعبنٌ به عدوّنا ولأريتهم هوائهم علينا . قال : فأخذنا على باب الفيل 
م يي ا ل و ات وا رن 
مضارب في الشرّط مظهرين السلاح » فقال لنا : من أنتم؟ ما أنتم؟ فقال له إبراهيم : أنا إبراهيم بن 
الأشتر » فقال له ابن مضارب: ما هذا الجمع معك؟ وما تريد؟ والله إن ن أمرك لمريب ! وقد بلغني أنك قر 
كل عشية ها هنا » وما أنا بتاركك حتى آني بك الأمير فيرى فيك رأيه . فقال إبراهيم : لا أبا لغيرك! 
حل سبيأًنا » فقال : كلا والله لا أفعل ‏ ومع إياس بن مضارب رجل من مدان » يقال له أبو 
قطن » كان يكون مع إمرة الشّرْطة فهم يكرمونه ويؤثرونه » وكان لابن الأشتر صَيْديَكا د تقال له ابن 
الأشتر : يا أبا قطن » ادن مني ۔ ومع أبي قطن رمح له طويل ؛ فدنا منه أبو قطن وبع الريع وهر 
یری أن ابن الأشتر يطلب إليه أن يشفع له إلى ابن مضارب ليخ سبيله ؛ فقال إبراهيم - وتداول ارمح 
من يده : إن رمك هذا لطويل ۽ فحمل به إبراهيم على ابن مضارب ‏ قطعنه في نُمْرة نحره فصرعه » 
وقال لرجل من قومه: انزل عليه» فاحترٌ رأسه» فنزل إليه فاحترٌ رأسه» وتفرق أصحابه ورجعوا إلى 
ابن مطيع . فبعث ابن مطيع ابنّه راشد بن إياس مكان أبيه على الشَرْطة » وبعث مكان راشد بن إياس 
إلى الكئاسة تلك الليلة سويد بن عبدال رحمن ن المنقري ابا القعقاع بن سويد . وأقبل إسراهيم بن الأشتر إلى 
المختار ليل الأربعاء » فدخل عليه فقال له إبراهيم : إِنّا اتعدنا للخروج للقابلة ليلة الخميس » وقد 
حدث أمرٌ لا بد من الخروج الليلة » قال المختار : ما هو؟ قال : عرض لي إياس بن مضارب في الطريق 
ليحبسني بزعمه » فقتلته ؛ وهذا رأسه مع أصحابي على الباب . فقال المختار : فبشرك الله بخير! فهذا 
طير صالح » وهذا أول الفتح إن شاء الله . ثم قال المختار : قم يا سعيد بن منقذ » فأشعل في رادي 
النيران د ثم ارفعها للمسلمين » وقم أنت يا عبدالله بن شدّاد ؛ فناد : ديا منصور أمت » ؛ وقم أنت يا 
سفيان بن ليل » وأنت يا قدامة بن مالك » » فناد : يا لثأرات الحسين ! ثم قال المختار : علي بدرعي 
وسلاحي » فق به ؛ فاخ يلبس سلاحه ويقول : 

ككل لفت وا شا الط ٠‏ اة الاي مهيا اتدل 
أنى غَذَاة الرؤْع ميقدامٌُ بطل 

ثم إن إبراهيم قال للمختار: إن هؤلاء الرؤوس الَّذِين وضعهم ابن مطيع في الجبابين يمنعون 
إخواننا أن يأتونا » ويضيّقون عليهم ؛ فلو أني خرجت بمن معي من أصحابي .حتى أنيّ قومي ؛ فيأتيني 
كل مَن قد بايعني من قومي »ثم سرت بهم في نواحي الكوفة » ودعوت بشعارنا ؛ فخرج إليّ من أراد 
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الخروج إلينا » ومن قدر على إتيانك من الناس ؛ ؛ فمن أتاك حبسته عندك إلى مَنْ معحك ولم تفرّقهم ؛ 
فإن عوجلت فأتيت ا طن سابد م ا ال 
والرجال. قال له: إمّالا فاعجل وإِيّاك ان تسير إلى أميرهم تقاتله» ولا تقاتل أحداً وأنت تستطيع آلآ 
تقاتل» واحفظ ما أوصيتك به إلا أن يبدأك أحد بقتال. . فخرج إبراهيم بن الأشتر من عنده في الكتيبة 
التي أقبل فيها ؛ حتى أتى قومه » واجتمع إليه جلى من كان بايعه وأجابه . ثم إِنّه سار بهم في كك 
لكر طويلاً من اللمل؛ وهو في ذلك يتب السكك التي فيها الأمراء » فجاء إلى الذين معهم 
الجماعات الَّذِين وضع ابن مطيع في الجبابين وأفواه الطرق العظام . حتى انتهى إلى مسجد السّكون › 
وعجات إليه خيل من غيل خر بن قيس العف ليس لهم قاد ولا عليهم أ . فش عليهم إبراهيم بن 
الأشتر وأصحابه » فكشفوهم حتى دحلوا جبّانة كندة » فقال إبراهيم ؛ من صاحب الخيل في جبّانة 
كندة؟ فشد إبراهيم وأصحابه عليهم » وهو يقول : اللهمٌ إنك تعلم أا غفا اهل ت ك ا 
' لهم » فانصرنا عليهم » وتمّم لنا دعوبّنا ؛ حتى انتهى | a‏ 
له : رُحرين قيس ؛ فقال "«العزهوا ا ر زان دحل سه 
طائفة » فانصرّقُوا يسيرون . 

ثم حرج | اا انيع إل ا أثبن ‏ فوقك فيها ويلا + وتادق اماب 
بشعارهم ؛ فبلغ سويد بن عبدالرحمن حمن المنقري مكانهم في جبانة أثير » فرجا أن يصيبهم فيحظى بذلك 
عند ابن مطييع > فلم يشعر ابن الأشتر إلا وهم معه في الجبّانة , فلّما رأى ذلك ابن الأشتر قال 
لأصحابه : با شرطة اله ءانزلوا فإنكم أولى بالنُصر من الله من هؤلاء الاق لين خماضوا دماة أهل, 
بيت رسول الله يكو فنزلوا ٠‏ ثم شد عليهم إبراهي ٠‏ فضربهم حثى أخرجهم فق ا ليوا 
منهزمين رکب بعضهم بعضاً » وهم يتلارّمون » فة ل قائل منهم : إن هذا الأمر يراد ؛ ما يلقؤن لنا 
جماعة إلا هزموهم ! فلم يزل يهزمهم حتی أدخلهم الكناشة . وقال أصحاب إبراهيم لإبراهيم ؛ إتبعهم 
واغتيم ما قد دخلهم من الرّعب » فقد علم الله إلى من ندعو وما نطلب. وإلى من يدعون وما 
يطلبون ! قال : لا » ولکن سيروا بنا إلى صاحينا حتى يؤمن لله بنا وحشته » ونكون من مره على 
علم » ويعلم و من عَنائنا » فيزداد هو وأصحابه قوّة وبصيرة إلى قواهم وبصيرتهم » مع 
أني لا آمن أن يكون قد اَي 

فأقبل | ل E aa‏ 
المختار » فوجد الأصوات عالية » والقومٌ يقتتلون » وقد جاء شَبّث بن ربعي من قَبّل السبّخة » فعبىّ له 
المختار يزيد بن أنس . وجاء حجار بن أبجر العجلي > فجعل المختار في وجهه أحمر بن شميط › 
فاللاس يقتتلون » وجاء إبراهيم من قبل القصر › > فبلغ حجارا وأصحابه أن إبراهيم قد جاءهم من 
ورائهم » فتفرقوا قبل أن يأتيهم إسراهيم » وذهبوا في الأزقة والسكك » وجاء قيس بن طْهُفة في قريب 
من ماثة رجل من بني نهد من أصحاب المختارء فحمل على شَّبث بن ربعي وهو يقاتل يزيد بن 
أنس » فخَلّى لهم الطريق حبّى اجتمعوا جميعاً. ثم إن شَبث بن ربعي ترك لهم السكة » وأقبل حى 
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لقي ابن مطيع . فقال : ابعث إلى أمراء الجبابين فمرهم فليأتوك » فاجمع إليك جميعٌ الناس » ثم 
انهد إلى هؤلاء القوم فقاتلهم وابعث إليهم من تثق به فليكفك قتالهم » فإن أمر القوم قد قوي » وقد 
خرج المختار وظهر » واجتمع له أمره . فلمّا بلغ ذلك المختار من مشورة شَبْت بن ربعي على ابر 
مطيع حرج المختار في جماعة من أصحابه حتى نزل في ظهر دير هند مما يلي سان زائدة في 
السَبَّحة . 

قال : وخرج أبو عثمان النهدي فنادى في شاكر وهم مجتمعون في دورهم » يخافون أن يظهروا 
في الميدان لقربكعب بن أبي كعب الختعمي منهم او لح المي يا 
ع ا ا ل ES E GG‏ 
عثمان النهدي في عصابة من أصحابه . نادى: يا لشأرات الحسين ! ڀا منصور أمت! يأ تیا الي 
المهتدون , ألا إن أمير آل محمد ووزيزهم ‏ قد خرج فنزل دير هند » وبعثني إليكم داعياً ومبشراً , 
فاخرجوا | ليه يرحمكم الله! قال: فخرجوا من الدّور يتداعون : ؛ يا لثأرات الحسين ! ثم ضاربوا 
كعب بن أبي كعب حتى خلى لهم الطريق » فأقبلوا إلى المختار حتى نزلوا معه في عسكره » وخرج 
عبدالله بن قراد الخثعمي في جماعة من خثعم نحو المائتين حتى لحق بالمختار . فنزلوامعهفى 
عسكره » وقد كان عرض له كعب بن أبي كعب فصافه » فلمًا عرفهم ورأى أنهم قومّه خلّى عنهم . 
ولم يقاتلهم . 

وخرجت شِبَام من آخر ليلتهم فاجتمعوا إلى جبانة مراد . فلمًا بلغ ذلك عبدالرحمن بن سعيد بن 
Es‏ ار ل ا as‏ 
الفجرء a‏ 

قال أبو خنف : فحدّثني الوالبيّ قال: حرجت أنا وحميد بن مسلم» والنعمان بن أب الْجَعْد إلى المختار 
ليلة خرج. فأتيناه في داره» وخر جنا معه إلى معسكره؛ قال فوالله ما الفخر الفجر حى فرع من تمت فلا 
مج لووط وا رطا بتي > ثم قرأ «والنازعات» و «عبس وتولى»» قال : فا سمعنا إماماً أ قوماً 

haga N Re KEL E 
المسجد» وقال لراشد بن ! إياسن ين مضارت : ناد في الناس فليأتوا المسجد. فنادى المنادي : ألا برئت الذمة من‎ 
الو ددا رن في نحو من‎ EEE 

قال بو خف فحلشي أو الت الم عن ار E‏ 
فقلت له : ن أصلحك اله فقال المتار؛ | ال الق سلاحك وانطلق حق تدحل فهم كاك گار لم ایی 
بخبرهم » قال : : ففعلت» فلا دنوت منهم إذّا مؤذهم يقيمء فجثت حق دنوت منهم فإذا شب بن ربعي معه 
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الامو ا ل ا و ل E‏ تقدّم فضى 
بأصحابه» فقراً : لإا ولت الأرْض زلْرالها» » فقلت في نفسي : أما والله إن ي لأرجو أن يزلزل الله بكم » وقراً: 
ل و ل لي عا الوت فراع سورتيق هنا اطول هرد شاقن هاا قال فييك 
ترون الذيلم قد نزلت بساحتكم» وأنتم تقولون: لو قرأت سورة «البقرة» و «ال عمران»! قال: وكابوا ثاديه 
آلاف» قال : فأقبلت سريعاً حتى أتيت الممختارٌ فأخبرته بخبر شَبّث وأصحابه » وأتاه معي ساعة أتيته بأ , بس أي 
سعر الحنفيّ يركض من قِبَل مراد» وكان من بايع المختار فلم يقدر على الخروج ممه ليلة خرج غافة الحر اء 
فلا أصبح أقبل على فرسه» فمرٌ بجبّانة مراد؛ وفيها راشد بن إياس» فقالوا: كا أنت! ومن أنت؟ فراكضهم 
حتى جاء المختارء فأخبره خبر راشد» وأخبرته أنا حبر شبث» قال: فُسرّحٌ إبراعيم بن الأشتر قبل رَاشد ب 
إياس في تسعمائة ‏ ويقال ستمائة فارس وستمائة راجل - وبعث نعيم بن هبيرة أحا مصقلة بن هببرة في ٠.‏ ثماثة 
فارس وستمائة راجل» وقال لما: امضيا حت تلقيا عدوكاء فإذا لقيتماهمفانزلا في الرجال وعجا” الغرَاء 
وابدأهم بالإقدام, ولا تستهدفا هم ؛ فإنهم أكثر منكم. ولا ترجعا إل حتى تظبرا أو ثقتلا. فتوجّه زبرا٠‏ م إا 
راشد» وقدّم المختارٌ يزيد بن أنس في موضع مسجد شبّث في تسعمائة أمامه. وتو“ نعيم بن هبيرة قبّل ٠‏ *.. 
قال أبو حلف : قال أبو سعيد الصيقل : كنت أنا فيمن توجّه مع نعيم بن هبيره إلى شَّبث ومعي يسر بن 
أي سعر الحنفىّ» فلما انتهينا إليه قاتلناه قتالاً شديداًء فجعل نعيم بن هبيرة سعر بن أبي .م" الحد ٠.‏ على 
الخيل » ومشى هو في الرجال فقاتلهم حتى أشرقت الشمس وانبسطت. فضربناهم حى أدسلناهم البيوت ؛ ثم 
أن شين ربعي ناداهم : يا حماة السوء! بس فرسان الحقائق أنتم! أُمِنْ عبيدكم تبربون! قال : فثابت إليه 
ماهم جماعة فشك علينا وقد تفرّقنا فهزمناء وصبر نعيم بن هبيرة فقتل » ونزل سعر فأسير وأسرت أنا وتخليد ٥‏ لى 
حسان بن دوج ؛ تقال فييك لايد وكات وتم کی من أنت؟ فقال: خليد مولى سسسان بن محدوج 
الذهليء فقال له شبث: يابن التكاء» تركث بيع الصّحناة بالكناسة وكان جزاء من أعتقك أن تعدو عليه 
ل ل ا ا أخوبني حنيفة؟ فقال له: : عم ؛ 
فقال: ونحك ! ما أردث إلى اتباع هذه السبئيّة! قب الله رأيك» دعوا ذا . فقلث في نفسي : قتل المولى وتر 
العربي؛ إن علم والله إني مولى قتلبي . فلي رضت عليه قال: من أنت؟ فقلت: من بني تيم الله؛ قال: أعري 
أنت أومولى؟ فقلت : لا بل عرب » أنا من آل زياد بن خصّفةء فقال: بخ بخ! ذكرت الشريف المعروف, الهة, 
بأهلك. قال: فأقبلتٌُ حي انتهيت إلى الحمراءء وكانت لي في قتال القوم بصيرة» فجئت حتى انتهيت إلى 
ا وقلت في نفسي : والله لآتينَ أصحابي فلأواسينهم بنفسي ؛ ندع اله ا يمدقم !قال : فأتيتهم وقد 
سبقني إليهم سعر الحنفيّ » وأقبلت إليه خيلٌ شَبّثْء وجاءه قثل نُعَيم بن شُبيرة» فدخل من ذلك أصحاب 
الا أمرٌ كبير؛ قال : فدنوتٌ من ال مختار» فأخبرثّه بالذي كان من أمري» فقال لي : اسکٽ» فليس هذا مکان 
الحديث . وجاء شَبّث حت أحاط بالمختار وبيزيد بن أنس وبعث ابن مطيع يزيد بن الحارث بن رؤيم في اس 
من قبل سكة لكام جریر» ر في أفواه تلك اليك وول المختار يزيد بن أنس خيله» وخرج هو في 
الرجالة , ْ 
قال أبو حنف : فحدّثني الحارث بن كعب الوالبي ؛ والبة الأزد قال: حملت علينا خيل شِبْث بن 
ربعي حملتين » > فما يزول منا رجل من مكانه » فقال يزيد بن انس لا : يا معشر الشيعة » قد كنتم تقتلون 
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وتقظع أيديكم وأرجلكم » وتسمّل ا رع الفخل في حب أهل بيت نبيكم ؛ وا 
مقيوون في پیوتکم» وطاعة عدوكم » لك ہو ایم ن هو علي ییا راھ لامرن مك 
عبنا طرف » ولیقتلنکم صَبْرا » ولترو منهم في أولاد كم وأزواجكم وأموالكم ما اموت حير منه » والله لا 
يُنجيكم منهم إلا الصدق والصبر والطعن الصائب في أعينهم » والضرب الدارك على هايهم . 
فتيسروا للشّْدّةٍ » وتبيكوا للحَمْلة » فإذا حرّكت رايتي مرتين فاملوا . قال الحارث : فتهيّأنا وتيسّرناء 
وجنا على الركب » وانتظرنا أمره . 
قال أبو خنف : وحدّثني فضيل بن خديج الكندي أن إبراهيم بن الأشتر كان حين توه إلى 

راشد بن إياس» مضى حتى لقيه في مراد » فإذا معه أربعةٌ آلاف » فقال إبراهيم لأصحابه : لا بوتكم 
ثرة هؤلاء ‏ فوالله رب رجل نير من عشرة » ولب فئة قليلة قد غَلَبْتَ : ئة كثيرة بإذن الله وال مم 
الشّابرين » ثم قال: يا مجزيمة بن نصرء سر إليهم في الخيل . ونزل هو يمشي في الرجال » ورايته مع 
مُزنحم بن طفيل » فأخذ إبراهيم يقول له: ازدِّف برايتك » إمض بها قُدُما قُدُما . واقتعل الناس» 
فاشتد قتالهم » وبصر خزيمة بن نصر العبسي براشد بن إياس » فحمل عليه فطعنه » فقتله » ثم نادى: 
قتات راشداً وربٌ الكعبة . واخبزم أصحابٌ راشد » وأقبل إبراهيمٌ بن الأشتر وخزيمة بن نصر ومن كان 
ل ا ل ا 
فل أن جاءهم البشير بذلك كبّروا » واشتدت أذ نفسهم » ودخل أصحاب ابن مطيع الفشل › وسرح ابن 
مطيع حسّان بن فائد بن بكير العبسي في جيش كثيف نحو من ألفين . فاعترض إبراهيمٌ بن الأشتر فُوَيقَ 
الحمراء ليرذه عمّن في السبخة من أصحاب ابن مطيع » فقَدّم إبراهيم خزيمة بن نصر إلى حسّان بن فائد 
في الخيل » ومشى إبراهيم نحوه في الرجال . فقال : 


والله ما اطَعَنًا برمح » ولا اضطرَيْنا بسيف . حت انهزموا . ولف حسان بن فائد في أحريات 
د ا 0 : يا حسان بن فائد » أما والله لولا 
القرابة لعرفت أ ني سألتمس قتلّك بجهدي » ولكن النجاء » عر بحسان فرسّه فوقع » فقال : : تعساً 
لك ؛ أبا عبدالك ! وابتدره الناس فأحاطوا به » فضَارَّبم ساعةً بسيفه ‏ فناداه خزيمة بن نصر » قال : 
نك آمن يا أبا عبدالله » لا تقل نفسَّك . وجاء حتى وقف عليه ونه الناس عنه » ومرٌ به إبراهيم » 
فقال له خزيمة : هذا ابن عمّي وقد آمنته ؛ فقال له إبراهيم : أحسئث » فأمر خزيمة بطلب فرسه حتى أن 
ٻه » فَسَمَله عليه » وقال : الحق بأهلك . 


وأقبل إبراهيم نحو المختار» وشبّث محبط بالمختار ويزيد بن أنس» فلا رأه يزيد بن الحارث 

وهو على أفواه سكك الكوفة الي تلي السّبّخة » وإبراهيم مقبل نحو شبّث » أقبل نحوّه ليصدّه عن شبّث 

وأصحابه » فبعث إبراهيم طائفةً من أصحابه مع خحزية بن نصر» فقال : أَعْنِ عنا يزيد بن الحارث . 
وَصمَد هوفي بقيّة أصحابه نحو شبّث بن ربعي . 

قال أبو محف : فحدّثني.الحارث بن كعب أن إبراهيم لما أقبل نحونا رأينا شنا وأصحابّه ينكصون 
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وراءهم رُويداً رويداً . فلا دنا إبراهيم من شبث وأصحابه » حمل عليهم › وأمرنا يزيد بن أنس بالدملة 
عليهم » فحملنا عليهم » فانكشفوا حتى انتهوا إلى أبيات الكوفة » وحمل خزية بن نصر على يزيد بن 
الحارث بن رؤيم فهزمه » وازدحموا على أفواه السّكك » وقد كانيزيد بن الحارث وضع رامية على أفواه 
السكك فوق البيوت . وأقبل المختارٌ في جماعة الناس إلى يزيد بن الحارث » فنا انتهى أصحابٌ المختار 
إلى أفواه السكك رمته تلك الرامية بالثبل » فصدوهم عن دخول الكوفة من ذلك الوجه » ورجع الناس 
من السّبّخة منهزمين إلى ابن مطيع » وجاءه قتل راشد بن إياس » فأسقط في يده . 

قال أبو خنف : فحدثني يحبى بن هاىء » قال: قال عمرو بن الحجاج الزُبيدي لابن مطيع: أا 
الرجل لا يُسُْقط في خلّدك » ولا تلْتٍ بيك أخرج إلى الناس فاندبهم إلى عدوّك فاغزهم , فإِنَ الناس 
كثير عددُهم » وكلهم معك إلا هذه الطاغية التي حرجت على الناسء والله تزيها ومُهلِكُهاء وأنا أول 
ES‏ ومع غيري طائفة . قال: فخرج ابن مطيع» فقام في الناس» فحهد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أا اللاي :]| إن من أعجب العَجَب عجزكم عن عَصّبة منكم قليل عَددُها » خبيث 
دينها ٠‏ سال م . اخرجوا إليهم فامنعوا منهم حريمكم وقاتلوهم عن مصركم . وامنعوا منهم فيئكم › 
ب ل 
عليهم أمير منهم » وإنما ذهاب عزّكم وسلطانكم وتغير دينكم حين يكثرون . ثم نزل . 

قال: ومنعهم يزيد بن الحارث أن يدخلوا الكوفة . قال : ومضى المختار من السّبّخة حت ظهر على 
الجبانة » ثم ارتفع إلى البيوت؛ بيوت مُزينة وأحمس وبارق » فنزل عند مسجدهم وبيوتهم » وبيوتهم شادة 
منفردة من بيوت أهل الكوفة » فاستقبلوه بالماء » فسقى أصحابّه » وأ المختار أن يشرّب . قال : فظن 
أصحابه أنه صائم » وقال أحمر بن هديج من كدان لابن كامل : أترى الأمير الأمير صائا؟ فقال له : 
نعم » هو صائم » فقال له : فلو أنه كان في هذا اليوم مفطراً كان أقوى له؛ فقال له: إنه معصوم» وهو 
أعلم يما يصنع نع ؛ فقال له: صدقت» أستغفر الله. وقال المختار: نعم مكان المقاتل هذاء فقال له: 
ا تر : قد هزمهم الله ولم » وأدخل الرعبٌ قلويّم » وتنزل ها هنا! مير بنا ؛ فوالله ما 
دون القصر أحدٌ يمنع » ولا يمتنع كبيرٌ امتناع ؛ فقال المختار: لِيّقم ها هنا كل شيخ ضعيف وذي علّة » 
وضعوا ما كان لكم من تقل وماع بهذا الموضع حتى تسيروا إلى عدوّنا . ففعلوا » فاستخلف المختار 
عليهم أبا عثمان المهدي , وقدم إبراهيم بن الأشتر أمامه » وعبى أصحابه على الحال التي كانوا عليها في 

فال : وبعث عبدالله بن مطيع عَمرو بن الحبجاج في ألفيٰ رجل » فخرج عليهم من سكسة 
الشوريين » فبعث المختار إلى إبراهيم أن اطوه ولا تقم عليه . فطواه إبراهيم » ودعا المختار يزيد بن 
أنس » فأمره أن يصمد لعمرو بن الحجاج » فمضى نحوه » وذهب المختار في أثر إبراهيم » فمضّوا جميعاً 
حتى إذا انتهى المختار إلى موضع مصلى خالد بن عبدالله وَقّف» وأمرٌ إبراهيم أن يمضيّ على وجهه حت 
يدخل الكوفة من قِبّل الكناسة » قمضى» فخرج إليه من سكة ابن محرز » وأقبل شمر بن ذي ال موشن في 
ألفين » فسرّح المختارٌ إليه سعيد بن منقذ اهمُذّاني فواقعه » وبعث إلى إبراهيم أن اطوه . وامض على 


ل سلة ٩‏ 
وحهك . فمفضى حت انتهى ل ل ا 
الفين - أو قال : : مسة آلاف 3 وهو الصحيح 2 وقد أ مر ابن مطيع سويد بن عبد الرحمن فنادى ف الناسن ٠.٠‏ 
لل الحقوا بابن مساحق . قال : واستخلف شَبّثْ بن ربعي على القصر » وخرج ابن مطييع حتى وقففه! 
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قال أبو مخنف: حدّدي حَضيرة بن عبدالله » قال: إني لأنظر إلى ابن الأشتر حين أقبل في أصحابه ٠٠»‏ 
ا إذا دنا مہم قال لهم روي لعزارا فاك : قروا خيولكم بعضها إلى بعض» ثم امشوا إليهم” 
د ' سلتين بالسيوفف » 5 أن يقال: : جاء کم شبث بن ربعي وآل عتيبة بن الہاس وآل الأشعث وآل . 
تحن وآل يزيد بن اهارث . . . قال : فُسمئ بيُوتات من بيوتات أهل الكوفة > ثم قال : إن هؤلاء لوا قل 
جاءو! هم حر السيوف قد انصفقوا عن ابن مطيع انصفاق المعزى عن الذئب. قال حصيرة: فإن لأنظر: 
د ٠.‏ . أصحابه حين قرَبوا خيوهم وحين أنحذ ابن الأشتر تر أسفل قبائه فرفعه فأدخله في منطقة له جراد 
SG‏ > ثم قال لأصحابه : شدوا', 
-. يهم دى لكم عمي وخالي ! قال : : فوالله ما لبهم أن غزمهمء فركب بعضهم بعضاً عل فم السكةبد 
, اردحمرءاء وانتهى ابن الأشتر إلى ابن مساحق » فأخذ باجام دابّته » ورفع السيفت عليه » فقال له ابن 
حت : يابن الأشتر » أنشدك الله > أتطليّني بثأر ! هل بيني وبينك من إحنة! فخل ابن الأشتر تر سبيله ۾ ١‏ 
ال ا معي اا 0 
١‏ كنا١مه‏ في آثار العو لغرم حتى دخلوا السوق والمسجد . وحصروا ابن مطيع ثلاثا م 
ال أبو نف : وحدثني النضر بن صالح ا ا 
٠ -‏ مصر الدقيق » ومعه أشراف التاس» إلا ما كان من عمرو بن حريث » فإنه أى داه ول يُلزم نفسه 
١‏ انار . ثم سرج حى ازل اليرّء وجاء المختار حتى نزن جانب السوق» وول حصار القصر| إسراهيم بن, 
“ل ر٠‏ ويزيد ب س » وأحمر بن شميط » فكان ابن الأشتر مما بلي المسجد وباب القصر » ويزيدٌ بن ؛ 
ەر 5005 بني حذيفة وسكة دار الروميين » وأحمر بن شميط ما يلي دار عمارة ودار أبي موسى . فلا اشعد, 
١‏ ما ر على ابن مطيع وأصحابه كلمه الأشراف , فقام إليه شَبّث فقال: أصلح الله الأمير ! انظ لضسك, 
٠ن‏ محك . فوالله ما عندهم غناء عنك ولا عن أنفسه, , . قال ابن مطيع : هاتوا » أشيروا علي برأيكم ؛., 
٠‏ ث بثك : الرأي, أن تأحد لنفسك من هذا الرجل o‏ وتخرج ولا تلك نفسك ومن معك . قال 
:ايع : والله إني لأكره ه أن آخذ منه أماناً والأمور مستقيمة لأمير المؤمنين بالحجاز كله كله وبأرض البصرة ؛, 
داك , لم اس ل ل و ل ا 
نى تخرج فتلحق بصاحبك ؛ فقال لأسماء بن خارجة ,وعبدالرجن بن خنف وعبدالبوحمنربن سعید بن 
5 ن وأشراف أهل الكوفة : ما ترؤن في هذا الرأي الذي أشار به عل شبٹ؟ فقإلوا.:_ما نرى البرأي اليك 
شار به عليك » قال : فرويداً حتى أمسي . 


ع ا e 5 3 e a Eo‏ 
قال أبو ممنف :. فحدثني اا الليثي » أن عسدالله بن عبدالله لبي شرف عل دناب 
الممختار من القصر من العشي يشتمهم ٠‏ وينتحي له مالبك بن عضرو أبى غمر ان ادي اسهم , 0 


سنة 4 لاا 
بحلقه » فقطع جلدةً من حلقه فمال فوقع ؛ قال : ثم إِنْه قام وبرأ بعدٌ ؛ وقال المديّ حين أصابه : 
خذها من مالك » من فاعل كذا . 

قال أبو حنف : وحدّثني النضر بن صالح , > عن حسّان بن فائد بن بكير » قال E‏ 
القصر في اليوم الثالث . دعانا ابن مطيع . فذكر الله بجا هو أهله » وصلى على نبيّه يه وقال: أما بعدء 
فقد علمت الَّذِينَ صنعوا هذا منكم من هم ؛ وقد علمت أا هم أراذلكم وسفهاؤكم وطغامُكم 
وأَخْسّاوْكُم » ما عدا الرجل أو الرجلين » وأنَّ أشرافكم وأهل الفضل منكم لم يزالوا سامعين مطيعنين 
مناصحين » وأنا مبلغ ذلك صاحبي > ومُعلمه طاعتكم وجهادكم عدوه » حتى كان الله الغالب على' 
أمره » وقد كان من رأيكم وما أشرتم به علي ما قد علمتم » وقد رأيت أن أحرج الساعة . فقال له 
شبّث : جزاك الله من أمير خيراً! فقد والله عففت عن أموالنا » وأكرمت أشرافنا > ونصحت لصاحبك » 
وقضيت الذي عليك . والله ما كنا لنفارقك أبداً إل ونحن منك في إذن » فقال: جزاكم الله خيرأء أخذ 
امرؤ حيث أحبٌء ثم حرج من نحو دروب الروميّين حت أ دار أي موسى » ونحلى القصر. وفتح 
أصحابه البابٌء فقالوا : يابن الأشترء أمنون نحن؟ قال: أنتم آمنون؛ فخرجوا فبايعوا المختار . 


قال أبو تحنف: فحدّثني موسى بن عامر العدوي ؛ من عديّ جهينة - وهو أبو الأشعر - أن المختار 
جاء حتى دخل القصرء فبات به » وأصبح أشرافٌ الناس في المسجد وعلى باب القصر» ونحرج المختار 
فصعد المنبر» فحمد الله وآثنى عليه » فقال: الحمد لله الذي وعد وليّهُ النصرّء وعدؤه ال وجعله فيه 
E‏ مقر اام ونع قم ان وقد O‏ دمو اشر اننا الناتن هزه زف لدارابة) 
ومدّت لنا غاية » فقيل لنا في الراية : أن ارفعوها ولا تضعوها » وني الغاية : أن اجروا إليها ولا تعدوها , 
فسمغنا دعوة الداعي > ومقالة الؤاعي ؛ فكم من ناع وناعية» لقتلى في الواعية ! وبُعدا لمن طغى وأدبر ؛ 
وعَصى وكذّب ول » ألا فادخلوا أا الناس فبايعوا بيعة هدى» فلا والذِي جعل الساء EA‏ 
والأرض فجَاجا سبلا » ما بايعتم بعد بيعة علي بن أبي طالب وال علي أهدّى مما . 


ثم نزل فذحل » ودخلنا عليه وأشراف الناس» فبْسّط يده » وابتدره الناس فبايعوه » وجعل يقول: 
تبايعوني على كتاب الله وسنة نبيه » والطلب بدماء أهل البيت. وجهاد المجلين » والدفع عن الضعفاء , 
وقتال من قاتلنا » وسلم من سالمنا » والوفاء ببيعتنا » لا نقيلكم ولا نستقيلكم ؛ فإذا قال الرجل : : نعم » 
بايُعّه . قال: فكأني والله أنظر إلى المنذر بن حسان بن ضرار الضبي إذ اتاه حتى سلّم عليه بالإمْرة » ثم 
بايعه وانصرف عنه » فا خرج من القصر استقبل سعيد بن منقل الثوري في عصابة من الشيعة واقفً عند 
المصطبة » فلا رأوه ومعه ابنه حيّان بن المنذرء قال رجل من سفهائهم : هذا والله من رؤوس الجبارين » 
فشّدُوا عليه وعلى ابنه » فقتلوهماء فصاح بهم سعيدُ بن منقذ: لا تعجلوا » لا تعجلوا حتى ننظر ما رأ 
أميركم فيه. قال: وبلغ المختارٌ ذلك» فكرهه حتى رئي ذلك في وجهه » وأقبل المختار يمني الناس , 
ويستجرٌ مودتهم زفوةة الأشتراقي :وين السيزة ا 

قال: وجاءه ابن كامل فقال للمختار» أعلمتٌ أن ابن مطيع في دار أي موسى؟ فلم يجبه بشيء . 


e ۸‏ 
فأعادها عليه ثلاث مرّات فلم يبه » ثم أعادها فلم يُجبه » فظن ابن كامل أن ذلك لا یوافقه» وكان ابن 
مطيع قبل للمختار صَدِيقاً ال ا و فاك له يز له 
واخرج ؛ فإني قد شعرت بمكانك » وقد ظننتٌ أ له لى يمنغك من الخروج إلا أنه ليس في يديك ما يقوّيك 
على الخروج . وأصاب المختار تسعة آلاف ألف في بيت مال الكوفة » فأعطى أصحابه الذين قاتل بهم 
حين حصر ابن مطيع في القصر ‏ وهم ثلاثة آلاف وثمانمائة رجل ‏ كلّ رجل خسمائة درهم خسمائة 
درهم » وأعطى ستة آلاف من أصحابه أتوه بعدما أحاط بالقصر » فأقاموا معه تلك الليلة وتلك الثلاثة 
الأيام حتى دخل القصر مائتين مائتين » واستقبل لاضن بخير » ومناهم العدل وحسنٌ السيرة» وأدى 
الأشرافٌ » فكانوا جلساءه وحداثه » واستعمل على شرطته عبدالله بن كامل الشاكري ؛ وعلى حرسه 
كيسان أبا عَمرة مولى عرينة ؛ فقام ذات يوم على رأسه » فرأى الأشراف يحدّثونه » وراه قد أقبل بوجهه 
وحديثه عليهم » فقال لأبي عَمْرة بعض أصحابه من الموالي: أما ترى أبا إسحاق قد أقبل على العرب ما 
ينظر إلينا! فدعاه المختار فقال له : ما يقول لك أولئك الذين ا ا " إليه: 
شق عليهم أصلحك الله صرفك وجهك عنهم | إلى العرب» فقال له: قل لهم : لا يشقن ذلك عليكم, 
فأنتم مني وأنا منكم. ثم سكت طويلاً؛ ثم قرأ: ظ إنا مِنّ المُجَرِمِينَ منتقمُون ٠(4‏ . قال : فحدذّثني 
أبو الأشعر موسى بن عامر قال : ما هو إلا أن سمعها الموالي منه » فقال بعضهم لبعض : أبشروا » 
كأنكم والله به قد فتلهم . 

قال أبو محنف: حدَّئني حَصيرة بن عبدالله الأزدي وفضيل بن ديج الكندي والنضر بن صالح 
العبسي » قالوا : أؤل رجل عقد له المختار راية عبدّالله بن الحارث أخو الأشتر» عَقد له على أرميئية › 
وبعث محمد بن عمير بن تمطارد على أذربيجان » وبعث عبدالرحمن بن سعيد بن قيس على المؤصل . 
وبعث إسحاق بن مسعود على المدائن وأرض جُوخى » وبعث قدامة بن أي عيسى بن ربيعة النصري » 
وهو حليف لثقيف على بِيُقُبِاذ الأعلى » وبعث محمد بن كعب بن قَرَظَة على ببقباذ الأوسطء وبعث 
حبيب بن منقل الثوري على ببقباذ الأسفل » وبعث سعد بن حليفة بن ليان على ُلوان » وكان مع 
سعد بن حذيفة ألما فارس بحلوان . قال : ورزقه ألف درهم في كل شهر » وأمره بقتال الأكراد › 
وبإقامة الطرق » وكتب إلى عماله على الجبال يأمرهم أن يحملوا أموال كُوَرهم إلى سعد بن حذيفة 
بخلوان » وكان عبدالله , بن الزبير قد بعث عمد بن الأشعث بن قيس على الموصل » وأمره بمكاتبة ابن 
مطيع وبالسمع له والطاعة » غير أن ابن مطيع لا يقدر على عزله إلا بأمر ابن الزبير » وكان قبل ذلك في 
إمارة عبدالله بن يزيد » وإبراهيم بن محمد منقطعاً بإمارة الموصل » لا يكاتب أحداً دون ابن البير . 

فلم| قدم عليه عبدالرحمن بن سعيد بن قيس من قَبَل المختار أميراً تنحّى له عن الموصل» وأقبل حتى 
ES‏ ا ل ا يصنع الناس» وإلى ما 
يصير أمرٌهم » ثم شخص إلى المختار فبايع له » ودحل فيا دحل فيه أهلٌ بلده . 

قال أبو نف : وحدّثني صلة بن زهير المُسدي » عن مسلم بن عبدالله الضبابي » قال : لما ظهر 
)١(‏ سورة السجدة : ۲۲ 
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المختار واستمكن » ونفى ابن مطيع وبعثٌ عمّاله » أقبل يجلس للناس عُدوة وعشيّة » فيقضي بين 
الخصمين » ثم قال : والله إن لي فيا أزاول وأحاول لشّغْلاً عن القضاء بين الناس » قال: فأجلس للناس 
شرا » وقَضى بين الناس» ثم إنه خافهم يماض » وكانوا يقولون : إِنّه عدمان » وإنه من شهد على 
حجر بن عديّ » وإنه لم يُبلْْ عن هانیء بن عروة ما أرسلّه به وقد كان علي بن اي طالب عَزَّلّهِ عن 
القضاء ‏ فلا أن سمع بذلك وراهم يذمُونه ويسندون إليه مثل هذا القول تَارَض » وجعل المختارٌ مكانه 
عبدَالله بن عتبة بن مسعود. ثم إن عبدالله مرض» فجعل مكانّه عبدالله بن مالك الطائي قاضياً. 

قال مسلم بن عبدالله : وكان عبدالله بن همام سمع أبا عمرة يذكر الشيعة وينال من عثمان بن 
عفان » فقئّعه بالسوط . فلا ظهر المختار كان معتزلاً حتى استأمَنَ له عبدّالله بن شدّاد » فجاء إلى المختار 
ذات يوم فقال : 


ألا اتسأث بالود عنك وَأَمْبَرَتٌ 
وَحْمّلّها واش سَعَى غير مُؤْتلٍ 
نَخيض عليك الشأن لا يرك الهرى 
وفي ليلة المختار ما يذهل الفتى 
دعا يالثارات الحسين فأقبلت 
ومن 0 جاة الرئيسٌ ابن مالك 


وما ابن شميط إذ يحض قومة 
ولا قيس نهدلا ولا ابن وازن 
SEE E E‏ 
بخيْل عليها يوم م هِيجَا 5 
نک الل كر ف ي 
فولى بضرب شدخ الهام a‏ 
تومير في داز الإمازة انيا 
فَْمَنْ وزير آبن الوصيّ عليهم 
رات الهتدى عا إلى تعفر 
إلى الهاشميّ المهتدي المهتدى به 


OE‏ بالهُجر رمو 
فَأَبْتٌ بهم في في الفؤاد جميع 

ناس اسفن ا 3 
ویلهیه عن رؤد الشباب شْمُوع 
كتائبٌ مِنْ هُمْدَانٌَ بعد شري 
قود جُمُوماً عت ر 
بكلّ فى حابي الذّمار منيع 
هناد ا بسي 
وكلّ أحو إنخبّاتة وخشوع 
إلى ابن إياس مُصُجراً لوقوع 
وأحرى حسوراً غير ذاتِ دروع 
قد بأولآها على آبن مُطيع 
وطعنٍ غداة السّكتينٍ وجيع 
بان وإرغام له وخضوع 
وكان لهم في الناس خير شفيع 
ديع او سام ی 


قال : فلا أنشدها المختارٌ قال المختار لأصحابه : قد أثتى عليكم كما تسمعون » وقد أحسن الشناء 
عليكم » فأحينوا له الجزاء . ثم قام المختار » فدخل وقال لأصحابه : لا تبرحوا حتى أخرج إليكم ؛ 
قال : وقال عبدالله بن شدّاد الحُمّمِي : يابن همام : إل لك عندي فرساً ومُطرّفا » وقال قيس بن طهْفة 
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الغبدي ‏ وكانت عنده الرّباب بنت الأشعث: فن لك عندي فرساً ومُطرّفا » واستحيا أن يعطيّه صَاحبُه 
شيئاً لا يعطي مثله » فقال ليزيد بن أنس : فا تعطيه ؟ فقال يزيد : إن كان ثوابٌ الله أراد بقوله فيا عند 
الله خيرٌ له » وإن كان إنما اعترّى بهذا القول أموالّنا » فوالله ما في أموالنا ما يسعٌّه ؛ قد كانت بقيت من 
عطائي بقيّة فقوّيت بها إخواني ؛ فقال أحمر بن شُمّيط مبادراً هم قبل أن يكلّموه : يابن همام » إن كنت 
أردت بهذا القول وجة الله فاطلب ثوابّك من الله » وإن كنت إا اعتريت به رصا الناس وطلبٌ 
أموالهم » فاكدم الجندل ؛ فوالله ما مَنْ قال قولاً لغير الله وفي غير ذات الله بأهل أن يحل » ولا 
يوصّل ؛ فقال له : عضضت بأير أبيك ! فرفع يزيد بن أنس السوط وقال لابن همام : تقول هذا القولٌ يا 
فاسق ! وقال لابن شْمّيط : اضربه بالسيف » فرفع ابن شميط عليه السيف ووثب ووثب أصحابهم) 
يتفلّتون على ابن همام . وأخذ بيده إبراهيم بن الأشتر فألقاه وراءه » وقال : أنا له جار » لم تأنون إليه ما 
أرى! فوالله إِنْه لواصل الولاية » راض با نحن عليه » خسن الثناء » فإن أنتم لم تكافئوه بحسن ثنائه » 
فلا تشتموا عرضه » ولا تسفکوا دمه . ووثبت مَذْحِج فحالت دونه » وقالوا : أجاره ابن الأشتر, لا 
واللّهِ لا يُوصّل إليه . قال: وسمع لَغَطهم المختارء فخرج إليهم » وأوما بيده إليهم » أن اجلسوا ء 
فجلسوا » فقال لحم : إذا قبل لكم خير فاقْبّلوه » وإن قدرتم على مكافأة فافعلوا » وإن لم تقدروا على 
مكافأة فتنصّلوا » واتقوا لسن الشاعر » فإِنْ شرّه حاضر » وقولّه فاجر » وسعيّه بائر » وهو بكم غداً 
غادر. فقالوا : أفلا نقتله؟ قال: إا قد آمَناه وأَجَرّناه » وقد أجاره أخوكم إبراهيم بن الأشتر » فجلس مع 
الناس . 

قال: ثم إن إبراهيم قام فانصرف إلى منزله فأعطاه ألفاً وفرساً ومُطرّفا فرجع بها وقال : لا الله لا 
جاورت هؤلاء أبداً . وأقبلت هوازنٌ وغضبتٌ واجتمعثٌ في المسجد غضباً لابن همام » فبعث إليهم 
المختار فسألهم أن يصفحوا عمًا اجتمعوا له » ففعلوا » وقال ابن همام لابن الأشتر يمدحه : 


وقد غَضِبتَ لي مِنْ هوازن عُصبة 
إذا كل نيط أو يزيد تعرضا 
ونبْْمْ علينا با واي طَيَىءِ 


علي الكلاب ذو الفعال ابن مالك 
بسطعن دراك أو بضرب مُوَاثِكِ 
طوالُ الذّرا فيها عراض المَبَارِك 
لها وقعا في مستحار .المهالك 
مع ابن شميط شر ماش ورَاتِكِ 
ومامفتر طاغ كاخرناسك 
تَوَنَّبُ حؤلي بالقنا والنيازك 
وهل أنتمٌ إلا لام عارك 


وأقبل عبدالله بن شدّاد من الخد فجلس في المسجد يقول : علينا تولب بدو أسد وأحمس! واللّه 
لا نرضى بهذا أبداً. فبلغ ذلك المختار » فبعث إليه فدعاه » ودعا بيزيد بن أنس وبابن شميط » فيد 
لله وأثنى عليه وقال: يابن شدّادء إن الذي فعلت نَرْغة من نَرَغات الشيطان » فتب إلى الله؛ قال: قد 
ب وقال : إن هذين أخواك , فأقبل إليهما » واقبل منهما » وهب لي هذا الأمر ؛ قال : فهولك › 


٦ سنة‎ 


وكان ابن همّام قد قال قصيدة أخرى في أمر المختار » فقال : 
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دربت بكل هروة وذباب 


:دن of * ar‏ 1 
لم يبق منهافيش آير ذباب 


و e‏ اأزئة در عونا 


2ه > 
أيقنث 3 تول شيعة راشد 


ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتلة الحسين بالكوفة 
قال أبو جعفر : وفي هذه السئة وَثب المختارٌ بمن كان بالكوفة من قتلة الحسين والمشايعين على 
قتله » فقتل من قدر عليه منهم » وهرب من الكوفة بعضهم › فلم يقدر عليه 


ذكر الخبر عن سبب وثوبه بهم ونسمية من قتل منهم ومن هرب فلم يقدر عليه منهم : 

وكان سبب ذلك فيما ذكره هشام بن محمد » عن عوانة بن الحكم ‏ أن مرُوان بن الحكم لما 
استوسقت له الشامٌ بالطّاعة » بعث جيشين أحدهما إلى الحجاز عليه حبيش بن ذُلجة القيني - وقد ذكرنا 
أمزه وخبرٌ مهلكه قبل - والآخر منهما إلى العراق عليهم عبيدالله بن زياد وقد ذكرنا ما كان من أمره وأمر 
الترابين من الشيعة بين الؤردة - وكان مروان جعل لعبيدالله بن زياد إذ وجهه إلى العراق ما غلب 
عليه » وأمرّه أن ينُب الكوفة إذا هو ظفر بأهلها ثلاثاً . 

قال عوانة : فمرٌ بأرض الجزيرة فاحتبس بها وبها قبس عَيلان على طاعة ابن الزبيير» وقد كان 
مروانٌ أصاب قيساً يوم مرج راهط وهم مع الضححاك بن قيس مخالفين على مروان » وعلى ابنه 
عبدالملك من بعده ‏ فلم يزل عبيدالله مشتغال بهم عن العراق نحواً من سنة ٠‏ ثم إنه نه أقبل إلى 
الموصل » فكتب عبدالرحمن بن سعيد بن قيس عامل المختار على الموصل إلى المختار : أما بعد 
فإني أخبرك أيها الأمير أن عبيدالله بن زياد قد دحل الام رط ري اريس 
وإني انحزت | إلى تكريب حثى يأتيني رأيك وأمرك › والسلام عليك 

فكتب إليه المختار: أما بعد نشد بتي كاك » ولت ل ما كرت يد » لفد اعبت 
بالحيازك إلى تكريت » فلا تبِرِحَنٌ مكانك الذي أنت به حتى يأنيّك أمري إن شاء الله » والسلام 

قال هشام » عن أبي مخنف : حدّثني موسى بن عامر, أل تاب عبدالرحمن بن سعيد لما ورد 
على المختار بعث إلى يزيد بن أنس فدعاه » فقال له : يا يزيد بن أنس » إن العالم ليس كالجاهل ٠‏ 
وإن الحق ليس كالباطل» وإني أخبرك خبر من لم يكذب ولم يكذّب » ولم يُخالِف ولم ييرتب » وإ 


71 


"07م 200 52000 2 54 : 0 1 ۰ سل 15" 


المؤمنون الميامين » الغالبون المساليم » وإنك صاحب الخيل التي تجرٌ جعابها » وتضفر أذنابها ء 
حتى توردها منابتٌ الزيتون » غاثرة عيونها » لاحقةٌ بطوثها . اخمرّج إلى المّوصل حتى تنزلٌ أدانيها » 
فإني ممدّك بالرجال بعد الرّجال . فقال له يزيد بن أنس : : سرّخ معي ثلاثة آلاف فارس أنتخبهم » 
وخلني والفرج الذي توجّهنا إليه » فإن احتجتٌ إلى الرجال فسأكتب إليك ؛ قال له المختار: فاخرج 
فانتخب على اسم الله مَنْ أحببت . فخرج فانتخب ثلاثة آلافٍ فارس » فجعل على رَبّْع المدينة 
النعمان بِنَ عوف بن أبي جابر الأزدي » وعلى ربع تميم وهمدان عاصم بن قيس بن حبيب الهمدانيٰ » 
وعلى مَلحج وأسّد ورقاء بن عازب الأسدي » وعلى ربع ربيعة وكندة سِعْر بن أبي سِعْر الحنفي . 

م إنه فيل من الكرفة + ع ورج اه الحا واا مر تقلا بلغ اديس ابي اومن 
ودّعه المختار وانصرف » ثم قال له: إذا لقيتَ عدوك فلا تناظرهم » وإذا أمكنتك الفرصة 
لا تؤخرها , وليكن خبرك في كل يوم عندي » وإن احتجت إلى مدد فاكتب إليّ ؛ مع أني مُمدك ولو 
لم نُستميد » فإنه أشد لعَضْدك » وأعرٌ لجندك » وأرْعَب لعدوّك . فقال له يزيد بن أنس : لا تمدّني إلا 
بدعائك » فكفى به مّدداً . وقال له الناس : صَحِبَكَ الله وأدّاك وأيّدك. وودّعوه . فقال لهم يزيد : 
سلوا الله لِيَ الشهادة » وايم يم الله لثن لقيتهم ففاتني النصرٌ لا تفتني الشهادة إن شاء الله . فكتب المختار 
إلى عبدالرحمن بن سعيد بن قيس : أما بعد » فخلٌ بين يزيد وبين البلاد إن شاء الله » والسلام 
عليك . فخرج يزيد بن أنس بالناس حتى بات بسُورًا » ثم غدا بهم سائراً حتى بات بهم بالمدائن ؛ 
فشكا الناس إليه ما دخلهم من شدّة السير عليهم > فأقام بها يوماً وليلة . ثم نه اعترض بهم أرض 
جُونى حتی خرج بهم في الراذانات » حتی قطع بهم إلى أرض الموصل » فنزلت ببنات تلى » وبلغ 
مکانه ومنزله الذي نزل به عبيدالله بن زياد › ارحس لي سر قر E‏ 
ثلاثةٌ آلاف فارس» فقال عبيدالله: فأنا أ بعث إلى كلّ ألف ألفين . ودعا ربيعة بن المخارق الغنويٌ 
وعبدالله بن حملة الخثعميٌ ٠‏ فبعثهما في ثلالة ثة آلاف ثلاثة ثة الاف » وبعث ربيعة بن المخارق ألا » ثم 
مكث یوما » ثمّ بعث خلفه عبدالله بن حمُلة » ثم كتب إليهما: أيُكما سب فهو أمير على صاحبه» 
وإن انتهيتما جميعاً فأكبركما سِئاً أمير على صاحبه والجماعة . قال : فسبق ربيعة بن المخارق فنزل 
بيزيد بن أنس وهو بہنات تلى » فخرج إليه يزيد بن أنس وهو مريض مضنى . 

قال أبو مخنف : فحدّثني أبو الصلت » عن أبي سعيد الصيقل > قال : خرج علينا يزيد بن أنس 
وهو مريض على حمار يمشي معه الرجال يمسسكونه عن , ننه ومن ماله Sess‏ 
فجعل يقف على الأرباع : رُبْع ربع ويقول : يا شرطة الله » اصبروا تُؤْجَرُوا وصابروا عدوكم تظفروا » 
وقاتلوا أولياة الشيطان» إِنْ كَيِدَ الشيطان كان ضَعِيماًء إن هلكث فأميركم ورقاء بن عازب 
١سديّ‏ » فإن هَلَّك فأميركم عبدالله بن ضَمْرة العذريّ » فإن هلك فأميركم سعُر بن أبي سعر 
الحنفي . قال : وأنا والله فيمن يمشي معه ويمْسِك بعضده ويده » وإني لأعرف في وجهه أن الموث 
قد نزل به . قال : فجعل يزيد بن أنس عبدالله بن ضمرة العذريٌ على ميمنته » وسِعْر بن أبي سعر 
على ميسرته » وجعل ورقاءَ بن عازب الأسدي.على الخيل» ونزل هو فوضع بين الرجال على السريرء 


« 
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ثم قال لهم : ابرزوا لهم بالعراء » وقدّموني في الرجال » ثم إن شئتم فقاتلوا عن أميركم » وإن ششتم 
ففرٌوا عله . قال : فأخرجناه في ذي الحجّة يوم عرفة سنة ست وستين » فأخذنا مسك أحياناً بظهْره 
فيقول : إصنعوا كذا. اصنعوا كذا , وافعلوا كذا » فيأمر بأمره, * ثم لا يكون بأسرعٌ من أن يغلبه 
اوج وضع نة ويتعل الدام : وقلك عدد شفق الصبح قبل شروق الشمسن . قال : فحملتٌ 
ميسرتهم على يمتنا » فاشتد قتألهم » وحمل ميسرثُا على ميمنتهم فتهزمها » وحمل ورقاء بن عازب 
الأسدي في الخيل فَهَرّمهم » فلم يرتفع الضحى حتى هزمناهم » وحَوينا عسكرهم . 

قال أبو مخنف : وحدّثني موسى بن عامر العدّويّ » قال : انتهينا إلى ربيعة بن المخارق 
صاحهم رونك البرم عله ا ا ومو تازل يبادي : يا أولياء الحثي » ويا أهل السمع والطاعة ؛ إليّ أنا 
ابن المخارق؛ فال حرسي : فاا أنا فكنت غلاماً خد » قبت ووقفث » ويُحمل عليه عبدالله بن ورقاء 
الأسديٌ وعبد الله بخ اة ة العذري »> فقتلاه . 

قال أبو مخنف : وحدّثني عَمرو بن مالك أبؤ كبشة القيني ؛ قال : كنت غلاماً حين راهقت مع 
أحد عمومتي في ذلك العسكر » فلمًا نزلنا بعسكر الكوفيين عبّانا ربيعة بن المخارق فأحسنّ التعبئة , 
جحل على ميفقة ابن أخيه » وعلى ميسرته عبد ربّه السلمي » وخرج هو في الخيل والرجال وقال :ايا 
أهلّ الشام , ٠‏ إنكم إنما تقاتلون العبيد الأباقَ » وقوماً قد تركوا الإسلام وخرجوا منه » ليست لهم تفي » 
ولا ينطقون بالعربية ؛ قال : فوالله إن كنت لأسب أن ذلك كذلك حنّى قاتلناهم ؛ قال : فوالله ماهو 
إلا أن اقتتل الناس | إذا وجل مخ أعل العراق سرض الاس سبيقه زهو يفل 

برت ين دين المحكمينا اوداك فينا شر مين وينا 

ثم إن قتالنا وقتالهم اشتدٌ ساعة من النهار » ثم نهم ما ج حين ارتفع الضحى فقتلوا صاحبّنا » 
وروا غسكرّنا ۲ فر جا هرمن تح تلقانا عدا بق ¿ حملة على مسيرة ساعة من تلك القرية التي 
يقال لها بنات ثلى » فردٌنا » فأقبأنا معه حتى نزل بيزيد بن أنس » فبتنا متحارسين حتى أصبحنا فصلّينا 
الغداة » ثم حرجنا على تعبئة حَسَنة » فجعل على ميمنته الزبيرٌ بن شُزّيمة ؛ من خشعم » وعلى ميسرته 
ابن أقيصر القحافي من خثعم . وتقدّم في الخيل والرجال » وذلك يوم الأضحى › فاقتتلنا قتالا 
شديداً » ثم إِنّْهِم هزمونا هزيمة قبيحة » وقتلونا قتالاً ذربعاً » وحوؤا عسكرنا » وأقبلدا حتى انتهينا إلى 
عبيدالله بن زياد فحدثناه ہما لقيئا , 

قال أبو محنف : وحدثني موسى بن عامر » قال: أقبل إلينا عبدالله بن حَمْلة الخثعمي ؛ فاستقبل قَلّ 
ربيعة بن المخارق الغنويٌ فردهم » ثم جاءً حتى نزل ببنات تلى » فلا أصبح غادوا وغاديئا » فتطاردت 
الخيلان من أُوْل النار » ثم انصرفوا وانصرفنا ؛ حتى إذا صِلَّينا الظهر خرجنا فاقتتلنا » ثم هزمناهم . 
قال : ونزل عبدالله بن حملة فأحذ ينادي أصحابه : الكرّة بعد الفرّة » يا أهل السمع والطاعة ؛ فحمل 
عليه عبالله بن قراد الخثعميّ فقتله » وحوَيْنا عسكرهم وما فيه . وأ يزيد بن أنس بثلائمائة أسير وهو في 


السوق , فأخخذ يومىءٌ بيده أن اضربوا أعناقهم > فقتلوا من عند آخرهم . 
وقال يزيد بن أنس : إن هلكث فأميركم ورقاء بن عازب الأسدي» فما أمسبى حتى مات » فصلى 
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. » عليه ورقاءُ بن عازب ودقئه » ف رأى فلك أصحابه اسقط في يديهم › 00 قلوبٌ أصحابه‎ 
وأخذوا في دفنه» فقال لهم ورقاء : يا قوم » ماذا ترون؟ إِنّه قد بلغني أن عبيدالله بن زياد قد أقبل | إلينا في‎ 
لانن اا أهل الشام » ا ن ويرجعون 1 ورقاء دعا رؤوس الأرباع وفْرِسانَ‎ 
أصحابه فقال لهم 1 اہ ادا روه فيا ارک ونا أنا رجل منكم » ولست بأفضلكم ا‎ 
فأشيروا علي » فإن ابن زياد قد جاءكم في جد أهل الشام الأعظم » وبجأتهم وفرساهم وأشرافهم › ولا‎ 
ری لتا ولكم بهم طاتا عل هذه الخال » وقد هلك يزيد ب انس أميرنا + ورات عا طائفة ينا ء ر‎ 
انصرفنا اليومٌ من تلقاء أنفسنا قبل أن نلقاهم » وقبل أن بهم » > فيعلموا نا إتما ردنا عهم هلاك‎ 
صاحبنا > فلا يزالوا لنا هائين لقنا منهم أميرهم! ولأنا إا نعدلّ لانصرافنا موت صاحبنا » وإنا إن‎ 
لقيناهم اليم كنا خاطرين » فإن مُزمنا اليوم لم تفعنا زهتنا إياهم من قبل اليوم . قالوا: فإنك نيا‎ 
رأيت » انصرف رمك الله. فانصرف › فبلغ منصرفهُم ذلك المحتار وأهل الكوفة » فأرجف الناس 5 ول‎ 
يعلموا كيف كان الأمر أن يزيد بن أنس هلك وأنْ الناس هُزمواء فبعث إلى المختار عامله على المدائن ¿ عينا له‎ 

من أنباط السواد فأخبره الخبر فدعا المختار إبراهيم بن الاش شتر عمد على سبعة آلاف رجل» ثم قال له: : سرح 
إذا أنت لقيت جيش ابن أنس فاردذهم معك» ثم سر حتى تلقى عدوّك ناجرهم . فخرج إبراهيم فوضع 
عسكره بحمام أغين. 

قال أبو محنف: IS‏ » قال: ا مات يزيد بن أن نس التقى أشرافٌ الناس 
بالكوفة فأرجفوا بالمختار وقالوا: قتِل يزيد بن أنس» وم يصدّقوا أنه مات» وأخذوا يقولون: واللّهِ لقد 
تم مر علينا هذا الرجل بخير رضاً مء ولقد أدنى موالينا » فحملهم على الدوابٌ » وأعطاهم وأطفتهم 
فيا » ولقد عصتنا عبيدٌنا » فحرب بذلك أيتامنا وأراملنا . فاتعدوا منزل د شُبّث بن ربعيٌ وقالوا : نجتمع 
في منزل شيخنا وكان شبٹ نجاهليًا إسلاميًا فاجتمعوا فوا منزله » فصل باصحابه » ثم تذاكروا هذا 
النحو من الحديث قال: وا كو لدت ا علي اف رفير هو أعظم من أن جعل للموالي ايء 
يا ۔ فقال لهم شبث شُبَثْ: دعوني حتى ألقاه ؛ فذهب فلقيه > فلم يدع شيئاً ما أنكره أصحابه إل وقد 
ذاكره | اه » فأخذ لا يذكر تَحصلةً إل قال له المختار : أرضيهم في هذه الخصلة » وآتي كل شيء أحبوا ؛ 
قال : فذكر المماليك ؛ قال : فأنا ارد عليهم عبيذهم ؛ فذكر له الموالي» فقال: عمدت إلى مواليناء وهم 
فيءٌ أفاءه الله علينا وهذه البلاد جميعاً فأعتقنا رقائهم › 0 الأجر في ذلك والشواب والشكر» فلم ترظن 
هم بذلك حتى جعاتهم شركاءنا في فيثنا » فقال هم المختار: | إن انا تركثٌ لكم موالیکم» وجعلتٌ یکم 
فيكم » أتقاتلون معي بني أميّة وابنَ الزبيء وتعطون على الوفاء بذلك عهدّ الله :1 
من الأيمان؟ فقال شبث : : ما أدري حتى أ خرج !| إلى أصحابي فأذاكرهم ذلك › فخرج فلم يرجع إلى 
السختار . 

واج رأي أشراف أهل الكوفة على قتال المختار . 

قال أبو مخف : فحدّئني قدامةٌ بن حؤشب » قال : جاة شَبَثْ اه 

وتحمّد بن الأشعث وعبدالرحمن بن سعيد بن قيس حتى دخلوا على كعب بن أي أي كعب الخشعمي » فتكلم 
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شبّٹ » فحيد الله وأ ثنى عليه » ثم أخبره باجتماع رأيهم على قتال المختار » وسأله أن يجييهم إلى للك 
وقال فيا يَعيّب به المختار : إنه تأمّر علينا بغير رضاً مثا » وزعم أن ابن الحنفيّة بعثه إلينا » وقد علمُنا أن 
ابن الحنفية لم يفعل » وأطعم موالينا فيئنا » وأخذ عبيدّنا » فحرب بهم يتامانا وأراملنا ».وأظهر هو وسبئيته 
البراءة من أسلافنا الصالحين . قال : فرحب بهم كعب بن أبي كعب » وأجابهم إلى ما دَعَوه إليه . 


قال أبو نف : حدّثني أبي يحبى بن سعيد أن أشراف أهل الكوفة قد كانوا دخلوا على 
عبدالر حن بن مخنف » فدعوه إلى أن يجيهم إلى قال المختار » فقال لهم lT‏ 
أن تخرجوا لم أخذّلكم » وإن أ: نتم أطعتموني لم تخرجوا . فقالوا : ل4؟ قال: لأني أخاف أن تتفرقوا وتختلفوا 
وتتسخاذلوا ؛ ومع الرجل والله ف وفرسانكم من أنفسكم ؛ أليس معه فلان وفلان! لم معه عبیدکم 
وموالیکم» وگلا هؤلاء ولك » وعبيدكم ومواليكم أشد حَتْقاً عليكم من عدؤكم > فهو مقاتلكم 
بشجاعة العرب e‏ العجم » > وإن انتظرقوه قليلا كفيتمره ه بقدوم أهل الشام أو بمجيء أهلٍ 
ابقر كرا قد رة بغيركم » ول لوا بأسّكم بينكم ؛ قالوا : نُنشدّك الله أن تخالفنا » وأن 
تفسد علينا رأيئًا وما قد اجتمعتٌ عليه جماعينا . قال : فأنا رجلٌ منكم » فإذا شثتم فاخرجوا . فسار 
بعضهم إلى بعض وقالوا : انتظروا حتى يذهب عنه إبراهيم بن الأشتر ؛ قال : فأمهلوا حتى إذا بلغ ابن 
الأشتر سَابَاطً » وثَبوا بالمختار . قال : فخرج عبدٌالرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني في مدان في جبانة 
السّبيع » وخرج رَحر بن قيس ا لعفي وإسحاق بن محمّد بن الأشعث في جبانة كندة . 

قال هشام : فحدّثني سليمان بن محمد الحضرمي . قال : خرج إليهما جبير الحضرمي فقال لهم : 
فقا E‏ اواك هن لطهت 
فانصرفوا عنه ؛ وخرج كعب بن أبي كعب الخثعمي في جبانة پشر » وسار بشير بن جرير بن عبدالله إليهم 
في بّجيلة » وخرج عبدالرحمن بن نف في جبّانة نف » وسار إسحاق بن محمد وخر بن قيس إلى 
عبدالرحمن بن سعيد بن قيس بجبّانة السبيع » وسارت بجيلة وتنم | إلى عبدال رحمن بن محنف وهو 
بالا . وبلغ الْدين في جبّانة السّبيع أن المختار قد عب لهم خيلا ليسير إليهم . فبعشوا الرسل يتلو 
بعضها بعضاً إلى الأزد وبجيلة وخفعم » يسألوتهم بالله والرّحم لا عَجِلوا إليهم . فساروا إليهم واجتمعوا 
جميعاً في جبّانة السبيع » ونا أن بلغ ذلك المختار سره اجتماعهم في مكان واحد » وخرج شمر بن ذي 
الجوشن حتى نزل بجبّانة بني سلول في قيس » ونزل شَبْث بن ربعي وحسان بن فائد المي وربيعة بن 
ثروانَ الضبي في مُضَر بالكناسة » ونزل حجار بن انحر ويزيد بن الحارث بن رؤيم في ربيعة فيا بين 
ارين والبخة » ونزل عمرو بن اجاج الؤبيدي في ججالة راد ن بعه من مسج » فبعث إلي أ 
اليمن : أن اثتناء فى أن يأنيهم وقال هم : جوا » فكأني قد أتيتكم . قال : وبعث المختار رسولاً من 
نوق تيقال ل عون تزية ال کن كض إلى إبراهيم بن الأشتر تر وهو بساباط أل تضع كتابي من يدك حتى تُقبل 
بجميع منْ مَعّك إل . قال : وبعث إلبهم المختار في ذلك اليوم : أخبروني ما تريدون؟ فإني صانع كلّ ما 
أحببتم » فقالوا : فإنا نريد أن تعتزلنا » فإِنّك زعمت أن ابن الحنمية بعثك ول بعك . فأرسل إليهم 
الختا أن ابعثوا إليه من قبُلكم وفداً » وابعثٌ إليه من قبل وفداً » ثم انظروا في ذلك حتى تتبينوه ؛ وهو 
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يريد أن يريثهم ببذه المقالة ليقدم عليه إبراهيم بن الأشتر » وقد أمر أصحابه فكفُوا أيديهم » وقد أخذ 
آهل الكوفة عليهم بأفواء السكك » فليس شيء يصل إلى المختار ولا إلى أصحابه من الماء إلا القلبل 
الوتح » يجيئهم إذا غفلوا عنه . قال : وخرج عبدالله بن سبيع في الميدان » فقاتله شاكر قتالاً شديداً , 
فجاءه عُقْبّة بن طارق سمي فقاتل معه ساعةً حتى رد عاديتهم عنه » ثم أقبلا على حاميتهم| يسيران حتى 
نزل عُقْبة بن طارق مع قيس في جبّانة بني سَّلول » وجاء عبدالله بن سبي حتى نزل مع أهل اليمن في 
جبانة السبيع . 
قال أبوتحنف : حدّئني يونس بن أبي إسحاق » أن شمر بن ذي الجوشن أ أهل اليمن فقال 
هم : إن اجتمعتم في مكان نجعل فيه مجنبتين ونقاتل من وجه واحد فأنا صاحبكم » وإ فلا » والله لا 
أقاتل في مثل هذا المكان في كك ضيّقة » ونقاتل من غير وجه . فانصرف إلى جماعةٍ قومه في جبانة بني 
سَلول . قال : ونا حرج رسول المختار إلى ابن الأشترٌ بلغه من يومه عشِيِّةٌ » فنادى في الناس : أن 
ارجعوا إلى الكوفة » فسار بقيّة عشيّته تلك » ثم نزل حين أسى » فتعشى أصحابه » وأراحوا الدوابٌ 
شيئاً كلا شيء » ثم نادى في الناس » فسار ليلته كلّها » ثم صل الغداة بسُورا » ثم سار من يومه فصل 
العصر على باب الجسر من الخد » ثم إنه جاء حتى بات ليلّته في المسجد ومعه من أصحابه أهل القوّة 
وَالجَلّد » حتى إذا كان صبيحة اليوم الثالث من مُخرّجهم على المختار» حرج المختارٌ إلى المنبر فصعِدّه . 
قال أبو خنف : فحدّثني أبو جناب الكلبي أن شَبّث بن ربعي بعث إليه ابنه عبدالمؤمن فقال : نما 
نحن عشيرتك » وكفف ميك > لا والله لا نقاتلك » فق بذلك منا ؛ وكان رأيه قتاله » ولکنه كاده . ولا 
أن اجتمع أهلُ اليمَن بجبّانة السّبيع حضرت الصلاة » فكره كل رأس منرؤوس أهل اليمن أن يتقدّمه 
صاحبه » فقال لهم عبدالرحمن بن نف : هذا أوّل الاختلاف » قدّموا الرضا فيكم » فإِنّ في عشيرتكم 
سي قرّاء أهل المصر » فليصل بكم رفاعة بن شدّاد الفتياني من بجيلة » ففعلوا » فلم يزل يصلي بهم حتى 
كانت الوقعة . 
قال أبو حنف : وحدّثني وازع بن السري أن أنس بن عمرو الأزدي انطلق فدخل في أهل اليمن › 
وسمعهم وهم يقولون: إن سار المختار إلى إحواننا من مضرّ سزنا إليهم » وإن سار إلينا ساروا إلينا » 
فسيعها منهم رجل » وأقبل جواداً حتى صعد إلى المختار على المنبر , «افاحره يقالتيج ,ا قال : أماهم 
فخلقَاء ء لو سرت إلى مض أن يسيروا إليهم » وأا أهل اليمن فأشهد لن سرت إلبهم لا تسب إلبهم 
مضر > فكان بعد ذلك يدعو ذلك الرجلٌ ويكرمه . ” ثم إن المختار نزل فعبّ أصحابّه في السوق - والسوق 
إذ ذاك ليس فيها هذا البناء ‏ فقال لإبراهيم بن الأشتر: إلى آي الفريقين أحبٌ إليك أن تسير؟ فقال: إلى 
أي الفريقين أحببت , فنظر المختار وكان ذا رأي » فكره e‏ فقال: 
سن إلى فشر بالكناسنة وعليهم شبك بن وبع وغد بن عمير بن عطارد »وان امین لى أهل اليمَن . 
قال : وم يزل المختار يعرف بشدة اللفس» وقلّة البْقيّا على AE‏ وغيرهم إذا ظفر » فسار 
ابراهيم بن الأشتر إلى الكناسة » وسار المختار إلى جبّانة السبيع » فوقف المختار عند دار حمر بن سعد بن 
أي وقاص » وسرّح بين أيديه حر بن شميط البجَل ثم الأحسي » وسرح عبدالله بن كامل الشاكري› 
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وقال لابن شميط : إلزم هذه السحة حتى تخرج إلى أهل جبّانة اسيع من بين دور قومك. وقال لعبد 
الله بن كامل : اا ل ا 
فأسرّ إليها أن شباما قد بعثت مُحخبرني أنهم قد أتوا القوم من ورائهم » فمَضيا فسَلكا الطريقين اللذين 
أمرهما ها » وبلغ أهل اليمن مسيرٌ هذين الرجلين إلبهم » فاقتسموا ينك السكتين » خاما السكة التي في 
دبر مسجل أحمس فاه وقف فيها عبدٌالرحمن بن سعيد بن قيس الممداني وإسحاق بن الأشعث ورّخر بن 
تورات دكا ري تي الفرات فاته وقف فيها عبدٌالرحمن بن مختف» وبشير بن جرير بن عبدالله » 
وكعب بن أي كعب . ثم إن القوم اقتتلوا كأشد قتال التتلّه قوم . ثم إن أصحاب امسر بن شْميط 
انكشفوا ا > فلم يرع المختار إلا وقد جاءه الل قد أقبل ؛ فقال : ما 
وراءكم؟ قالوا : : هزمنا ؛ قال : فا فعل أحمر بن شميط؟ قالوا: تركناه قد نزل عند مسجد القصاص - 
يعون سج أي داو فى واد وان ياد جال اهل ذللف الرمان بقارن فيه ولد لز لمعه اا 

من أصحابه ‏ وقال أصحاب عبدالله : ما ندري ما فعل ابن كامل! فصاح بهم : أن انصرفوا . ثم أقبل 
بهم حتى انتهى إلى دار أبي عبدالله الجُدَيّ » وبعث عبدالله بن قراد الخنعمي ‏ وكان على أربعمائة رجل 
من أصحابه ‏ فقال : سر في أصحابك إلى ابن كامل ا ل ل 
بأصحابك وأصحابه » وإن تجده حا صالحاً فس في مائة ئة من أصحابك كلهم فارس » وادفع إليه بقبّة 
أصحابك » ومرٌ بالجدٌ معه والمناصحة له » فَإتهم إتما يناصحونني » ومّن ناصح فلييشر » 0 
الائة حتى تأتي أهل جبانة السبيع مما يلي حمام قطن بن عبدالله . فمضى فوجد ابن كامل واقفاً عند حمام 
عمرو بن حُريث معه أناس من أصحابه قد صبروا » وهو يقاتل القومٌ » فدفع إليه ثلاثماثةمن أصحابه ثم 
مضى حتى نزل إلى جبانة السبيع . 

ثم أذ في تلك السكك حت انتهى إلى مسجد عبد القيس» فوقف عنده» وقال لأصحابه : ما 
ترون؟ قالوا: أمُرنا لأمرك تبع وكل من كان معه من حاشد من قومه وهم مائة؛ فقال لهم: والله إني 
لأحبٌ أن يُظهَر المختار » ووالله إني لكارة أن يبلك أشرافٌ عشيرقي اليوم » ووالله لأن اموت أحبٌ إل من 
أن يحل بهم الاك على يدي » ولكن ضرا قليلاً فإني قد سمعتٌ شِباما يزعمون أنهم سياتونهم من 
ورائهم » فلعلٌ شباما تكون هي تفعل ذلك » وتُعاقٌ نحن منه . قال له أصحابه : فرأيّك . فثبت کا هو 
عند مسجد عبد القيس» وبعث المختارٌ مالك بن عمرو النبدي في مائتي رجل ‏ وكان من أشد الناس 
بأساً وبعث عبدالله بن شريك المبدي في مائتي فارس إلى أحمر بن شميط » وثبت مكانّه » فانتهوا إليه 
وقد علاه القوم وَكثْروه » فاقتتلوا عند ذلك كاشدٌ القتال » ومضى ابن الأشتر حتى لقي بث بن ربعي » 
وأنا سامعه من مض كثيراً » وفيهم حسّان بن فائد العبسي » فقال لم إبراهيم : ويحكم! انصرفوا , 
فوالله ما أحبٌ أن يصاب أحد من مض على يدي » فلا تملكوا أنفسكم » فأبوًا » فقاتلوه فهزمهم . 
واحتمل حسّان بن فائد إلى أهله » فمات حين أدخل إليهم » وقد كان وهو على فراشه قبل موته أفاق 
إفاقة فقال : أما ما والله ما كنت أحبٌ أن أعيش من جراحتي هذه » وما كنت أحبٌ أن تكون مثيّتي 9 
بطعنة رمح » أو بضربة بالسيف ؛ فلم يتكلّم بعدها كلمةً حتى مات . وجاءت البشرى إلى المختار من 
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قبل إبراهيم بهزيمة مضرّ » فبعث المختار البشرى ين قله إلى أحمر بن شميط وإلى ابن كامل » فالئاس على 
أحواللهم كل أهل سكة منہم قد أغنت ما يليها . 

قال : فاجتمعت شِبَام وقد رأسوا عليهم أبا القلوص » وقد أجمعوا واجتمعوا بأن يأتوا أهل اليمن 
من ورائهم » فقال بعضهم لبعض : تر 
أصوّب» فسيروا إلى مضر أو إلى ربيعة فقاتلوهم ابو القلوص ساكت لا يتكلم - فقالوا : يا أبا 
القلوص » ما رأيك؟ فقال: TT‏ 0 لذبن بوتكم مِنَ اكمار وليَجدُوا فيكم 
غلظة 274 قوموا ؛ فقاموا ؛ فمشى بهم قيس رمحين أو ثلاثة ؛ ثم قال لهم : إجلسوا فجلسوا » ثم مشى 
بهم أنفس من ذلك شيئاً » ثم قعد بهم ,- ؛ ثم قال لهم : قوموا > ثم مشى بهم الثالثة أنفس من ذلك 
شيئاً » ثم قعد بهم » فقالوا له e‏ 
الذي تصنع ! قال : إن المجرّب ليس كمن لم يجرّب » | ك 
توطنوا على القتال أنفسَكم » وكرهتٌ أن أفجمكم على القتال وأنتم على حال دَهَّس ؛ قالوا : 
أبصّر ہما صنعت . 

فلما خرجوا إلى جبّانة السّبيع استقبلهم على فم السكّة الأعسر الشاكري » فحمل عليه 
الجُندعيٌ وأبو الزبير بن كريب فصرعاه , ودخحلا الجبّانة » ودحل الناس الجبّانة في آثارهم » وهم 
ينادُون : يا لقارات الحسين ! فأجابهم أصحابٌ ابن شميط يا شارات الحسين ! فسمعها يزيد بن 
عمير بن ذي مُرّان من هَمْدَانَ “فقال : يا لثارات عثمان ! فقال لهم رفاعة بن شدّاد : ما لنا ولعثمان! لا 
أقاتل مع قوم يبغون دمّ عثمان » فقال له أناس من قومه : جثتٌ بنا وأطعناك » حتى إذا رأينا قومّنا 
تأخذهم السيوف قلت : انصرفوا ودَعُوهم! فَعَطف عليهم وهويقول : 

أنا ابن شَدَادٍ تمَلَى ين علي لمت لغتمان بن ازى بوي 
لاسلين اليس فيمن يطشطي . .بر تار الكيرب مثر مول 

فقاتلّ حتى قُدل » وقتل يزيد بن عُمير بن ذي مُرّان» وقتل النعمان بن صُهْبان الجرميّ ثم 
الراسبي ‏ وكان ناسكاً ‏ ورفاعةٌ بن شدّاد بن عَؤْسجة الفتياني عند حمّام المَهْبذَانٍ الذي بالسّبّخة ‏ وكان 
ناسكاً - وقتل الفرات بن زر بن قيس الجعفي » وارتثٌ حر بن قيس » وقتل عبدالرحمن بن سعيد بن 
قيس » وقتل عمر بن مخنف » وقاتل عبدٌالرحمن بن مخنف حتى ارثتٌ » وحملته الرجال على أيديها وما 
يُشعر » وقاتل حولّه رجالٌ من الأزد» فقال حُمُيد بن مسلم : 

صرب عن أبي حكيم2 'مَفَارِق الأعْمدٍ والصّميم 
وقال سراقة بن مرداس البارقي : 
يا تفل إلا تضبري ثُلِيمِي ‏ لآتُتولى عن أبي حكيم 

واستخرج من دور الوادعيين خمسّمائة أسير» فأَتِي بهم المختار مكثفين » فأحذ رجل من بني 
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نهد وهو من رؤساء أصحاب المختار يقال له: : عبدالله بن شريك , لا يخلو بعربيّ إل خلّى سبيله » 
رفع ذلك إلى المختار وهم مولى لبني نهد » فقال له المختار: : اعرضوهم علي . وانظروا كل من 
شهد نهم تل الحسين تأعطموني اء تاذو لا بعر عليه برجل قد شهد قل الحسن لو قل لهج 
هذا ممن شهد قتله, ؛ فيقدمه فيضرب عنقه» حتى قتل منهم قبل أن يخرج ما كين رشا وار تفن ن 
واخذ أصحابه كلما رأوا رجلا قد كان يؤذء E Sak‏ 
كوم ويا بتغر يهم لار أخبر بذلك المختار بعد » هدمً بن بقي من الاسارى فاعتقهم » 
وأخذ عليهمٍ المواثيق ألا يجامعوا عليه عدوا » ولا يعن ولا أصحاته غادلة ) ل 0 
البارقي ۽ فإنه أمر به أن ساق معه إلى المسجد . قال : ونادى منادي المختار : إنه من أغلق بابه فهو 
آمن » إلا رجلا شرك في دم آل محمد كه . 

قال أبو خف ؛ حدّثني المجالد بن سعيدء عن عامر الشعبي » ؛ أن يزيد بن الحارث بن يزيد بن 
رؤيم وحجارہن أبجر بعثا رسلا لما » فقالا هم : كونوا من أهل اليمن قريب » ٠‏ فإ رأيتموهم قد ظهروا 
فأيكم سبق إلينا فليقل صَرّفان » > وإن كانوا مُزِموا فليقل جمزان » فلا هرم أهل اليمن أيهم رسلهم , 
فقال لهم أل من انتهى | إلبهم : حمزان » هم الرجلان فقالا لقومهما : انصرفوا إلى بيوتكم » فانصرّفوا , 
وخرج عمرو بن الحججاج الزبيدي - وكان من شهد قتل احسين - فركب راحلته » ٹم ذهب عليها » فاحل 
طريق شرافب وواقصة » فلم ر حتى الساعة » ولا يُدرَى أرض بخن | آم سء حَصَبتهُ ! وأما رات بن 
رُحُر بن قيس فاه ا تل بعش عائشةٌ بنت خليفة بن عبدالله الجُعفئة - وكانت امرأةً الحسين بن علي - إلى 
المختار تسأله أن يأذن هما أن تواريٌ جسده ؛ ففعل ؛ فدفنته . 

وبعث المختار غلاماً له يدعى زِرْبيًا في طلب شمر بن ذي الجوشن . قال أبو حنف : فحدّثني 
ا اا ليا ل : تبعنا زربي غلامٌ المختار, فَلْجِقنَا وقد 

من الكوفة على خيول لنا ضر » فأقبل يتمظر به فرسُه » فلما دنا مثا قال لنا شير : : اركضوا 

ا رکا > فأمعنًا » وطمع العبد في شير » وأخخذ شمر ما 
يستطرد له › حتى إذا انقطع من أصحابه حمل عليه شير فدق ظهره » وأق المختار فأخبر بذلك » فقال : 
بؤساً لزري » أما لويستشيرني ما أمرته أن يرج لأبي السابغة . 

قال أبو مخنف: حدّثني أبو محمد اهمداني » عن مسلم بن عبدالله الصَبابي » قال: : ا خرج شمر بن 
ذي ابجؤشن وأنا معه حين هزمنا المختار » وقتل أهل اليمن بجبانة ابيع > ووه غلامه زربا في طلب 
شمرء ركان من قعل شمر إاه ما كان » مضى شمر حت يدزل ساتياًا » ثم مفى حتى ينزل إلى جانب 
قرية يقال ها الكلتانية على شاطىء ء هر » إلى جالب تل › ثم أرسل إلى تلك القرية فأخل منها علجاً 
Ty‏ ا N‏ ا 
شمر بن ذي الجوشن . قال : فَمَضى اليج حتى يدحل قربةً فيها ببوت » وفيها أ بسو عَمْرة » وقد كان 
المختار بعثه في تلك الآيام إلى تلك القرية لتكون مَسلحة فيا بينه وبين أهل البصرة » فلقي ذلك العلج 
علْجأ من تلك القرية » فأقبل يشكو إليه ما لقي من شمرء فإنّه لقا ئم معه يكلّمه إذ مر به رجل من 


a‏ ا ا 


أصحاب أي عمرة فرأى الكتاب مع العلج ؛ وعنوانه: لمصعب من شمر » فسألوا العلحّ عن مكانه 
الذي هوبه » فأحبرّهم » فإذا ليس بيهم وبينه إل ثلاثة فراسخ . قال : فأقبلوا يسيرون إليه . 

قال أبو غنف: فحدّثني مسلم بن عبدالله » قال: وأنا والله مع شمر تلك الليلة » فقلنا : لوأك 
ارتحلت بنا من هذا المكان فإنّا نتخوّف به ! فقال : أو كلّ هذا فَرّقا من الكذَّاب ! والله لا أتموّل منه ثلاثّة 
يام » ملأ الله قلوبكم رُعْباً ! قال: وكان بذلك المكان الذي كنا فيه دب كثي فوالله إني لين اليَفَظَانٍ 
والنائم ‏ إِذْ سمعتٌ وفع حوافر الخيل » فقلت في نفسي : هذا صوت الدَبى » ثم إني سمعته أشد من 
ذلك » فانتبهث ومسحتٌ عي » وقلت : لا والله » ما هذا بالدّىٌ . قال: وذهبتٌ لأقومّ » فإذا أنا بهم 
قد أشرفوا علينا من الل » فكبّروا » ثم أحاطوا بأبياتنا » وخرجنا نشتدٌ على أرجلنا » وتركنا خيلنا . 
قال : فار على شمر » وإنه لمدزر برد حقق و الظر إلى سافن كنسيه ين تبرق 
لبر » فإنه ليطاعنهم بالرمح » قد أعتجلوه ه أن بلس سلاحه وثيابه > فمضينا وتركشاة:.. قال : فما حو إلا 
أن أمعنتٌ ساعةٌ » إذ سمعتٌ : الله أكبر » قتلّ الله الخبيث ! 


قال أبو مخنف : حذّثني المشرقي » عن عبدال رحمن بن عبيد أي الكنود » قال : أنا والله صاحب 
الكتاب الذي رأيته مع الج » وأتيتٌ به أبا عمرة وأنا قتلت شَّمِراً؛ قال: قلت: هل سمعتّه يقول شيا 
ليلتكذ؟ قال: نعم» خرج علينا قطاعئنا برمحه ساعة » ثم ألقّى رجه » ثم دحل بيته فأخذ سيفه » ثم 
خرج علينا وهو يقول : 


نبهتم ليث عَرِينٍ بابلا ا لكايه 
ر ا عن اا إل اذا ا أو قاتلا 


0, QA o 


يبرحهم ضَرْباً وروي العايلا 


قال أبو مخنف . عن يونس بن أبي إسحاق : ولمُا حرج المختار من جَبّانة السبيع » وأقبل قبل إلى 
القصر + أخل سرافة بن مرداس يناديه بأغلى صوته : 
امن علي اليِوْمَ يايِرَمَمَدْ وَخَيْرَمْن حل بشِخر والجَنَدْ 
وخر من حا ولَبى وَسَجدُ 
فبعث به المختار إلى السجن ‏ فحبسه ليلة » ثم أرسل إليه من الخد فأخرّجه » فدعا سراقة » 
فأقبل إلى المختار وهو يقول : 


ألا أبلغ أبا إشحاقٌ أنا 
خرَّجنا لآ نرى الضعْفاء شيفاً 
نراهُمْ في مصافهم قليلا 
ر و ريداقم يلكا 


وم 


لقينامنهم ضَرْباً طِلْحُفاً 


نزؤنائزوة كانت علينا 
وکال رونا بطر وَحَيْنا 
وهم مل الدّبى حين التَقَيِنا 
رأينا القومّ قد بررُوا إلينا 
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نصِرْتَ على عَدُوْك كَل يوم بكل كتِيّةٍتَنْمَى حُسَيْنَا 
كنضرٍ مُحَمَدٍ في يوم در رکو الشُعُب إذ لائى سيا 
مر 2 لجُرنا في الحكومة وآعتدينا 
قال : لما هی إلى المختارء قال له : أصلّحك الله أيها الأمير! سُراقةٌ بن مرداس يُحلف بال 
الذي لا إله إل هو لقد رأى الملائكة تقال على الخيول 0 
SE‏ 015ند المسلوين ا تمعد لاسرم للك لم زول » فخلا به المختار» فقال : 
م > وإِنْما أردتٌ ما قد عرفت ألا أقتلك › لال 
0000 
أيمان حلفت بها قط أشدّ اجتهاداً ولا مبالغة في الكذب مني في أيماني هذه التي حلفت لهم بها أن 
قد رأيت الملائكة معهم تقاتل . فخلوا سبيله . فهرب » فلحق بعبدالرحمن بن مخنف عند 
المصعب بن الزبير بالبصرة » وخرج أشرافٌ أهل الكوفة والوجوه . فلجقوا بمصعب بن الزبير 
بالبصرة » وخرج سراقة بن برداس من الكوفة وهويقول : 
1 أب أضا احق ا ااال فيا ات 
کفزت بَوحيكُمْ E‏ غلل فاكم ى الات 
ري عَيْنَيٌ مالم تُبصراة . كلاناعالمٌ بالترّهات 
إذا قالواأقول لهم كَدَبِثَمُ ‏ وإن حرجوا ليشت لهم أداتي 
حدّثني أبو السائب سّلم بن جنادة » قال : حدّثنا محمّد بن برّاد» من ولد أبي موسى الأشعري › 
عن شيخ » قال : لما أسر سراقة البارقي » قال : وأنتم أسرتموني ! ما أسَرَني إل قوم على دوابٌ بُلق» 
عليهم ثيابٌ بيض . قال : فقال المختار : أولئك الملائكة , فأطلقه , فقال : 
ألا أبلغ أبا إسحاق الي رايث البْلنَ دُعْمامصِمْتاتِ 
او “كوا سات ا ت 
قال أبو مخنف : حدّثني عمير بن زياد أن عبدالرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني قال يوم جبانة 
السبيع : ويحكم! من هؤلاء الّذِينَ اننا من ورائنا؟ قيل له: شِبّام ؛ فقال : يا عجبا ! يقاتلني قوسي 
من لا قوم له 
قال أبو مخنف : وحدّثني أبو روق أن شُرحبيل بن ذي بُقلان من الناعطيين تل يومئذ » وكان من 
بيوتات مدان » فقال يومئذ قبل أن يُققل : يا لها قتلة » ما أضلَ مقتولها ! بعال مع غير إمام » وقتال 
على غير ني » وتعجيل فراقي الأحبّة » ولو قتلناهم إذأ لم نسلم منهم » » إا لله وإنا إليه راچ أ 
وال ها شو جت | ل مواسياً لقومي بنفسي مخاقة أن يُضطهّدوا ؛ وايم الله ما نجوْتُ من ذلك ولا أنجواء 


EE 


1Y 
ولا أغَيّت عنهم ولا أُغنوا . قال : ويرميه رجل من الفائشبين من هَمْدانَ يقال له أحمر بن هديج بسهم‎ 

قال: يام اياي اع ل ا NI‏ 
الحنفي » وأبو الزبير الشبامي : ورجل آخر ؛ فقال سِعْر : طعنته طعنة » وقال أبو الزبير : لكن ضربته 
أنا عشرٌ ضرّبات أو أكشر » وقال لي ابنه : يا أبا الزبير » أتقتل عبدالرحمن بن سعيد سيد قومك ! 
فقات : 9« لآ جد قَوْماَ ويون الله والْيَؤم الآخرٍ يُوادُون من حا الله وَرَسُولّه ولو كَانُوا آباءهُم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عَشِيرَتهم 204. فقال المختار: كلكم محسن . وانجلّت الوقعة عن سبعمائة 
وثمانين قتيلاً من قومه . 

قال أبو مخنف: حدّثني النْضْر بن صالح أنَّ القتل إذ ذاك كان استّحرٌ في أهل اليمن » وأن مُضْر 
أصيب منهم بالكناسة بضعة عشر رجلا » ثم مضوا حتى مروا بربيعة » فرجع حجار بن أبجرء 

ويزيد بن الحارث بن رؤيم وشدّاد بن المنذر أخو حضين ر ربس ا ارت جنيع مر 

إلى رحالهم » وعطف عليهم عكرمة فقاتلهم قتالاً شديد » ثم انصرف عنهم وقد حرج » فجاء حتى 
دخل منزله »> فقيل له : : قد مرت يل في ناحية الحي ؛ فخرج فأراد أن يثب من حائط داره إلى دار 
أخرى إلى جانبه فلم يستطع حتى حمَلّه غلام له . وكانت وقعة جبّانة السّبيع يوم الأربعاء لست ليال 
بقين من ذي الحجة سئة ست وستين . 

قال : وخرج أشراف الناس فلجقوا بالصرة » وتجرد المختار لقتلة الحسين فقال : ما من ديئنا 
ترگ قوم قتلوا الحسينٌ يمشون أحياء في الدنيا أمنين ؛ بئس ناصرٌ آل محمد آنا إذاً في الدنيا! آنا إذأ 
الكذّاب كما سمُوني » فإني بالله أستعين عليهم » الحمد لله الذي جعلني سيفاً ضربهم ورا 
طعنهم به » وطالب وترهم » والقائم بحقهم ؛ نه كان حَمًا على الله أن يتل من لهم » وان يذل من 
جهل حقهم » فسموهم لي ثم اتبعوهم حتى ثفنوهم . 

قال أبو مخنف: فحلثني تريس نل ا إن المختار قال لهم : اطلّبوا لي قَتَلَةَ الحسين » فإنه لا 
يَسوغ لي الطعامُ والشرابٌ حتى أطهّر الأرض منهم» وأنفي احص منهم . 

قال أبو مخئف: وحدّثني مالك بن أعين الجهي أن عبدالله بن دبّاس», وهو الذي فل محمد بن عَمّار بن 
ياسر الذي قال الشاعر: 

تيل آبنٍ دئاس أصابّ قَذَالَهُ 

هو الي دل المختار على نفر من قل الحسين» منهم عبدالله بن أسيد بن الثزال الحهي من حرقة» 
ومالك بن النسير البديّ » وحمل بن مالك المحاريي؛ فبعث إليهم المختار ابا ران مالك بن عمرو لدي وكان 
مس رؤساء أصحاب المختار ‏ فأتاهم وهم م بالقادسية» فأحلهم فأقبل بيم حتی أدخلهم عليه عشاء» فقال لهم 
المختار: يا أعداء الله وأعداء كتابه وأعداء رسوله وآل. رسوله» أين الحسين بن علي؟ دوا إل الحسين, قتلتم من 
)١(‏ سورة المجادلة : ۲۲ , 
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یرتم بالضّلاة عليه في الصلاة» فقالوا: رحمك الله ! بعثنا ونحن كارهون. فامننْ علينا واستبقناء قال المختار : 
فهلا مننتم على الحسين ابن بنت نبيُكم واستبقيتموه وسَفَيْتمه ! ثم قال المختار للبدّيٌ : أنت صاحبٌ بُرنْسه؟ 
Cs‏ كار : نعم. هو هو؛ فقال المختار» اقطعوا يدي هذا ورجليه ودّعوه مكار عن 
يموت؛ ففُعل ذلك به ورك > فلم يزل يف الدم حت مات» وأمر بالآخرين فقدماء فقتل عبدّالله بن كامل 
عبذالله الجهني؛ وقتل سعر بن أبي سعر حمل بن مالك المحاربي , 

قال أبو خنف : وحدّثني أبو الات التَيميّ > قال: حدّثني أبوسعيد الصيقل أن الختا ر دل على رجال من 
قتلة الحسين, ذَلَّه عليهم ب سعر الحنفيّ ؛ قال: جيك المستار عبد الهين امل »> فخرجنا معه حت مر ببني 
ضبيعة ) فاحل منهم رجلا يقا له زياد بن مالك ؛ ۽ قال: : ثم مضى مضى إلى عَنزة فأخذ منهم رجلا يقال له عِمُران بن 
خالد. قال: : ثم بعثني في رجال معه يقال لهم الدّبابة إلى دار في الحمراءء فيها عبد الرحمن بن أ بي مخشْكارة البَجَلّ 
وعبدالله بن قيس اولاني فجئنا ہم حتى أدخلناهم عليه > فقال لهم : يا قتلة الصالحين» ود شيا 
لد انان لاف ل انعمس اراس بي ين - وكانوا قد أصابوا من الورس 
الذي كان مع الحسين ‏ - أخرجوهم إلى السوق فضرّبوا رقايّم, ٠‏ ففعل ذلك ہم فهؤلاء أربعة نفر. 

قال أبو مخنف: : وحدّثني سليمان بن بي راشد» عن حميد بن مسلم» قال: جاءنا السّائب بن مالك 
الأشعريّ في خيل المختار فخرجت نحو عبد القيس» وخرج عبدالله وعبدٌُ الرحمن ابنا صَلْحْب في أتّري» 
وشغلوا بالاحتباس عليهم| ع ؛ فنجوت وأخذوجماء ثم مضوا با حت مروا على منزل رجل يقال له عبدالله بن 
وهب بن عمرو بن عم أعشى مُنّدانَ من بني عبد» فأخذوه, فانتهوًا , بهم إلى المختارء فأمر بهم فمَتِلوا في السوق» 
فهؤلاء ثلاثة فقال حميد بن مسلم في ذلك حيث نجا منهم : 

1 ترّنِ على دهش جوت ول أكذ أنجر 
رج اكه ان عش ا 

قال أبو نيف : حدّثني موسى بن عامر العدويّ من جهيئة د وقد غرف ذلك اديت شهم بن عبد الجن 
لهي قال : : بعث المختار عبدّالله بن كامل إلى عثمانَ بن خالد , بن اشر الذهاي من جهينة: وإلى أ فى أسماءً 
بشر بن سوط القابضي واا من شهدا فتل الین وكانا أشتركا في حم ,عبد الرحين بن عقيل بن أن طالب 
وفي سلبه ل ل : عل مثل نخطايا بني ذُهمان منذ يوم 
خلقوا إلى يوم يُبعثون | ن لم أوت بعثمانَ بنّ خالد بن أسير» إن لم أضرب أعناقكم من عند آخركم . فقلنا له : 
أمهلنا نطلبه» فخرجوا مع الخيل في طلبه» فوجدوهما جالسين في الحبّانة - وكانا يريدان أن يخرجا إلى الجزيرة - 
يها عذال بی كام » فقال: الحمد لله الذي كفى المؤمين لقتال > لولم يجدوا هذا مع هذا عنانا إلى منزله 
في طلبه» فالحمد لله الذي حينك حت أمكن منك . فخرج ببماحقى إذا كان في موضع بثر الجعد ضربٌ أعناقهماء 
ثم رجع فأخبر المختار خبرّهماء فأمره أ ن يرجع إليهما فيحرقه) بالنار» وقال: لا يُدفنان حت يُحرقا. فهذان 
رجلان» فقال أعشى مدان يرثي عثمان لهي : 

ياعَيْن بكى تی الفِتيانٍ عُنمانًا لذ معدن الس ند آله وات 
واذْكرٌ فتی ماجداً لوا شَمائلُةُ ‏ مامه فارسٌ في آل مَمْدَانَا 
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قال موسى بن عامر : وبعث معاذ بن هانیء بن عدي الكتديّ » ابن أخي خجر» وبعث أبا عمرة صاحب 
حَرّسه» فساروا حت أحاطوا بدار ول بن يزيد الأصبحيّ وهو صاحبٌ رأس الحسين الذي جاء بهء فاختب فى 
رجه لامر عاذ أبا عمرة أن يطلبّه في الدار» فخرجت امرأتة إليهم» »> فقالوا لما: أين زوجك؟ فقالت: لا 
أدري اين هو 0 بيدها إلى 0 فدخلوا فوجدوه قد وضع على رأسه قوصرة» فأخرجوه» وكان 
المختار يسير بالكوفة . ثم إنه أقبل في أثر أصحابه وقد بعث ابو عُمرة إليه رسولاً» فاستقبل المختار الرسول عند 
د ٠»‏ فأخيره الخبر» فأقبل المختار نحوهم » فاستقبل به فردّده حتی قتله إلى جانب أهله, 
ٹم دعا بنا فحرقه ہا » ثم لم يبرح حتی عاد رماداً» ثمّ انصرف عنه . وكانت امرأته من حَضْرَّمَوْت يقال ها 
العيوف بنت مالك بن نهار بن عَقَرّب» وكانت نصبت له العداوة حين جاءَ برأس الحسين. 

قال أبو حنف : وحدّئني موسى بن عامر أبو الأشعر أن المختار قال ذات يوم وهو يحدّث جلساءه : لاقتلن 
غداً رجا عظيم القدَمِين » غائر العينين» مشرف الحاجبين» يسر تله المؤمنين والملائكة القربين . قال: وكان 
الميثم بن الأسوّد التْخعيّ عند المختار حين سمع هذه المقالة» فوقع في نفسه أن الي يريد عمر بن سعد بن أبي 
وقاص» فلا رجع إلى منزله دعا ابنه العُريان فقال: القّ ابنَ سعد الليلة فْبّره بكذا وكذا» وقل له: حذ 
حلرّك» فإنّه لا يريد غيرّك . قال: فأتاه فاستخلاه؛ ثم حدّئه الحديث» فقال له عمر بن سعد: جزى الله أباك 
والإخاء خيراً! كيف يريد هذا بي بعد الي أعطاني من العهود والمواثيق ! وكان المختار أول ما ظهر أحسن شيء 
سيرة وتالا للناس» وكان عبدالله بن دة بن هبيرة أكرمّ لق الله على المختار لقرابته بعليَ» > فكلّم عمر بن 
سعد عبدالله بن جعدة» وقال له: إني لا آمن هذا الرجل ‏ يعني المختار ‏ فحْدٌ لي منه أماناً. ففعل ؛ قال: فأنا 
ا ' 

بسم الله الرحمن 3 . هذا أمانّ من المختار بن أي عبيد لعمرٌ بن مقن نين نا وناكو الك أده 
بأمان الله على نفسك ومالك وأهلك وأهل بيتك وولدك, لذ نسل سخدية كان ملك قوع ما نمضت وأطيت 
ولزمت رخلك وأهلك ومصرك» فمن لقي عمر بن سعد من شُّرّطة اله وشيعة آل عمد ومن غيرهم من الناس ؛ 
فلا يعرض له إلا بخير. شهد السائبٌ بن مالك وأحمر بن شميط وعبدالله بن شدّاد وعبدالله بن كامل . وجعل 
المختارٌ على نفسه عهد الله وميثاقه فين لعمر بن سعد با أعطاه من الأمان, إل أن يُحدث حدثاء وأشهد الله 
على نفسه» وکفی بالله شهيدا. 

قال: فكان أبوجعفر محمّد بن عل يقول: أمّا أمالُ المختار لعمر بن سعد: إل أن يُحث حَدَئاء فإنه كان 
يريد به إذا دحل الخلاء فأحدث , 

قال: : فلا جاءه العُريان بهذا خرج من تحت ليلته حتى أق حمامه؛ ثم قال في نفسه : انزل داري » فرجع 
ل ا ل ا 
وأ حَدَث أعظم ما صنعت! إِنّك تركت رُحلك وأمْلّك وأقبلتٌ إلى ها هناء ارجع إلى رحلك؛ لا تجعلنٌ 
للرجل عليك سبيلاً. فرجع ال ا فقال :كلا إن في عنقه سلسلة ستردٌه لو هد أن 
ينطلق ما استطاع . قال: وأصبح المختازٌ فبعث إليه أبا عمرة» وأْمَرَه أن يأتيه به» فجاءه حتى دحل عليه فقال: 
أجب الأميرَه فقام عمر: فعثر في جُبّة له» ويضربه أبو عَمْرة بسيفه» فقتله» وجاء برأسه في أسفل قبائه حت 
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وضعه بين يدي المختار» فقال المختار لابنه حفص بن عمر بن سعد وهو جالس عنده : أتعرف هذا الرأس 
فاسترجع وقال: نعم » ولا خيرفي العيش بعدّه» قال له المختار: صدقت» E‏ 
وإذا رأسه مع رأس أبيه. ثم إن المختار قال : هذا سين وهذا بعل بن حسين» ولأشوات والله لر فاته 
ثلاثة ابا تياو را المي اللامريه يي جياه لسار سمه يي 01 
اخو كان غير أخي فَسِيّ غرً أو غيرٌ ذي يمن وغيرٌ الأغجم. 
سى بنفسي ذاك شيئاً فاعلموا عنه وها البطْرِيق شل الالام 
اغطی آبن سعدٍ في الصحيفة وابنه عهداًيلينُ له جنا الأرفك 
فلمًا تل المختارٌ عمرٌ بن سعد وابنه بعث برأْسَيّهها مع مسافر بن سعيد بن غران الناعطيّ وظبيان بن عمارة 
التميمىّ » حتى فما بها على محمد ابن الحنفيّة» وكتب إلى ابن الحلفيّة في ذلك بكتاب . 
قال أبو محنف: وحدثني موسی بن عامر» قال : نما كان هيج المختار على قتل عمرٌ بن سعد أن يزيد بن 
شراحيلٌ الأنصاريّ أتى عمد ابن الحنفيّة, ؛ فسلّم عليه؛ فجرى الحديث إلى أن تذاكروا المختار وخروجه وما 
يدعو إليه من الطلب بدماء أهلٍ البيت» فقال محمد ابن الحنفيّة : على أهون رسله يزعم أنه لنا شيعة وقثّلة 
الحسين جلساؤه على الكراسى يحدثونه | قال: فوعاها الآخر منه » فلا قدم الكوفة أتاه فسلم عليه فسأله 
المختار: هل لقيتَ المهديّ؟ فقال له : نعم» فقال: ما قال لك وما ذا كرّك؟ قال : فخبره ه الخبر. قال: فما لث 
المختارٌ عمرٌ بنّ سعد وابنه أن قَتّلهماء ثم بعث برأسيهما إلى ابن الحنفيّة مع الرسولين اللذين سمّيناء وكتب معهم| 
إلى ابن الحنفية : 
بسم الله الرّحن الرحيمء للمهدي محمد بن عل من المختار بن أي عبيد . سلام عليك يا أا المهديّ » 
فى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هی أما يعد : ل فهم بين قتيل وأسير» 
0 فالحمد لله الذي قتل قاتليكم » ٠‏ ونصر مؤازريكم . وقد بعثت إليك برأس عمر بن سعد وأبنه» 
وقد قتلنا من شرك في دم الحسين وأهل بيته رحمة الله عليهم - كل من قَدَرْنا عليه» ولن يُعجز الله من بقي » 
ولست بمنجم عنهم حت لا يبلغني أن على أديم الأرضٍ متهم أرميًا. فاكتب إل أيها المهديٌ برأيك أتبعه وأكون 
عليه والسلام علي عليك أبها المهديٌ ورحمة الله وبركاته . 
ثم إن 100 بنَ كامل إلى حكيم بن طفيل الطائيَ السنبسيّ - وقد كان أصاب صلب 
العباس بن علي ؛ ورَمَى حسينا بِسَهُم ب فكان يقول: تعلق سهمي بسزباله وما ضر - فآتاه عبدّالله بن كامل ؛ 
فأخلة ثم أقبل به» وذهب أهلّه فاستخانُوا بعديّ بن حاتم » » فلجقهم في الظريق» فكلّم عبدالله بن كامل فيه 
فقال : ما إل من أمره شيء؛ | إا ذلك إلى الأمير المختار. قال : فإني آتيه؛ قال : فاته راشداً . فمضى عدي نحو 
الختارء وكان المختار قد شفُعه في نفر من قومه أصابهم يوم جمانة السبيع » ٠‏ لم يكونوا نطقوا بشيء من الا 
ولا أهل بيته» فقالث الشيعة لابن كامل نا يفاك أن يشفع الأمير عدي بن حاتم في هذا الحبيث؛ وله من 
الذنب ما قد علمت» فدعنا نقتله . قال : : شأنكم به فلم انتهوا به إلى إلى دار العنزیین وهو مكتوف نصّبِوه ُرضاء 
ثم قالوا له: سلبت ابن عل ثيابه» والله لتسلبنَ ثياتك وأنت حي تنظرا فنزعوا ثيابه ۽ ثم قالوا له : رمت 
واخذته غرضا لنبلك» وقلت : تعلق سهمي بسِرّباله ولم يضره» وام الله لنرميئك كما رميته بنبال ما 
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تعلق بك منها أجزاك. قال: فَرَموْه رشقاً واحداًء فوقعتٌ به منهم نبال كثيرة فخْرٌ ميّنا. 

قال أبو مخنف: فحدّثني أبو الجارود عمّن رآه قتيلاً كأنه فنفُذ لا فيه من كثرة الثْبل: ودخل عدي بن 
حاتم على المختار فأجلْسّه معه على مجلسه» فأخبره عديّ عر جاء له» فقال له المختار: أتستحل يا 2 
تطلّب في تل الحسين! قال : إنه مكذوب عليه أصلحك الله ! قال : إذاً ندّعه لك قال : فلم يكن بأسرع من 
دخل ابن كامل فقال له المختار: ما فَعل الرجل؟ قال : قتلنه الشيعة : قال : وما أعسلّك إلى قتله قبل ا 
رعو لا تعره اله ف يفام - وهذا عدي قد جاء فيه. وهو اهل أن يُشقّع ويؤق ما سرّه! قال : غلبتي واللّهِ الشيعة» 
قال له عدي : كذبت يا عدو الله ولكن ظننتٌ أن من هو خيرٌ منك سيشفّعني فيه فبادرتني فقتلته ول يكن 
خطر يدفعك عا صنعث . قال : فاسحنفر إليه ابن كامل بالشتيمة» فوضع الختار إصبعه على فيه» يأمر ابن 
كامل بالسكوت والكف عن عدي » فقام عدي راضياً عن المختار ساخطاً على ابن كامل» يشكوه عند من لقي 
من قومه .. وبغث المختار إلى قائل عل بن الحسين عبذ الله بن كامل» وهو رجل من عبد القيس يقال له مُرّة بن 
منقذ بن النعمان العبديٌ وكان شجاعاً ؛ فأتاه ابنُ كامل فأحاط بداره» فخرج إليهم وبيّده الزمح. وهو على 
فرس جواد» فطعن عبيد الله بن ناجية السبامي ‏ فصرَعّه ولم يضره . قال : ويضربه ابن كامل بالسيف فيثقيه بيده 
اليسرى» فأسرع فيها السيف» وتمطرت به الفرس» فأفلت ولحق بمصعب, وشُلّت يده بعد ذلك . قال : وبع 
الختا أيضاً عبثالله الشاكري | إلى رجل من جنب يقال له زی بن رُقاد» كان يقول : لقد رميثُ فق منهم بسهم 
ونه لواضع كه على جبهته يتقي الل فائبتُ كمه في جبهته» فما استطاع أن يزيل كمه عن جُبهته , 

قال أبو نف : فحدّئني أبو عبدالأعلى الزبيدي أن ذلك الفتى عبدالله بن مسلم بن عقيل » وأنّه قال 

حيث أثبت كمه في جبهته : الهم إغمم استقلونا واستذونا » اللّهم فاقتلهم كما قتلوناء اذم كما 
ا هه > فكان يقول : جثنه ميا فنزعتُ سهمي الي قتلته به من 
جف » فل أل نضنض السّهم من جبهته حتى نَرْعته » وبقيّ النُصل في جبهته مُثبتا ما قدرتٌ على نزعه . 

قال : فلا ) 1 أحاط بها » واقتحم الرجالُ عليه » فخرج مصلتاً بسيفه ‏ وكان شجاعاً ‏ 
فقال ابن كامل : لا تضربوه بسيف » ولا تطعْنوه برمح » ولكن ارموه بالنبل » وارجموه بالحجارة » ففعلوا 
ذلك به » فسقط » فقال ابن كامل: إن كان به رمق فأخخرجوه ؛ فأخرجوه وبه رمق » فدعا بنار فحرّقه بها 
وهو حي لم شرج روه » وطلب المختار سئان بن أنس الَذِي كان يدّعي قَتَلَ الحسين » فَوَجده قد هَرّب إلى 
البصرة » فهدّم داره . وطلب المختار عبدالله بن عقبة الغنويٌ فوجده قد هرب » ولحق بالجزيرة > فهدم 
داره» وكان ذلك الغنوي قد قتل منهم غلاماً » وقتل رجل آخرٌ من بني أسد يقال له حَرُملة بن كاهل رجلا 
من آل الحسين ؛ ففيهه| يقول ابن أي عَقِب اللي : 

وعند غْنِيّ قطرة ة من دمائنا وفي أَسَّدٍ و أعرّى تد وُدَكُرٌ 

| وطلب رجلا من ْم يقال له عبدالله بن عروة الختعمي - كان يقول ؛ رميت فيهم باثي عشر سهماً 
يع - ففاته ولْحِقٌ بمصعب » ذم اه » وطلب رجالا من داه يقال له قرو ین سبع » ركان 
يتول SS e‏ 
بعدما هدأت العيون » وسيفه تحت رأسه » فأخذوه أخذا » وأخذوا سيلّه » فقال : قبحك الله سيفاً › 
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لِيدخل من شاء أن يُدخل » ودخل الناس » وجيء به مقيّداً » فقال : أما واللِ يا معشر الكَفرة القْجَرة أن لو 
بيذي سيفي لعلمتم أني بنصل السيف غير رَعِش ولا رغديد . ما يسرّني إذ كانت منيّتي ناد أنه قتلني من 
الخلق أحد غيركم . لقد علمتٌ أنُكم شرار خلتي الله » غيرٌ أني وددتٌ أنَّ بيدي سيفاً أضرب به فيكم 
ا ل ا O‏ ثم 
قال : إله يزعم أله قد جرح في آل محمد وطعن ٠‏ هنا بأمرك فيه فقال المختار : علي بالرماح » فأنِيَ 
بها » فقال : اطعنوه حتی يموت » فجن بالرماح حتى مات . 

قال أبو مخلف : حدّثني هشام بن عبدالرّحمن وابئه الحَكم بنُ هشام أن أصحاب المختار مروا بدار 
بني أبي زُرعة بن مسعود » فرّموهم من فوقها > فأقبلوا حتی دخلوا الدارٌ » فقتلوا الهبياط بن عثمان بن أبي 
زرعة الثقفي وعبدالرحمن بن عثمان بن أبي زرعة التْقفِيَ » وأفلتهم عبدّالمالك بن أبي زرعة بضربة في 
رأسه » فجاء يشتدٌ حتى دخل على المختار, فأمر امرأته أمّ ثابت ابنة سَمُرة بن جُندّب » فداوت شجّته » 
م دعاه » فقال : لا ذنب لي ٠‏ إنْكم رميتم القوم فأغضبتموهم . وكان محمد بن الأشعث بن قيس في 
فر لاست إلى جنب القادسيّة » فبعث المختار إليه حَوْشبا ساون الكرسي في مائة » فقال : انطلق إليه 
فإلك نجده لاهياً متصيّداً . أو قائمً علدا أو خائفاً متلدداً » أو كامنا متمّداً » فإن قدرت عليه فأتتي 
برأسه . فخرج حتى أنى قصرّه فأحاط به » وخرج منه محمد بن الأشعث فلحق بمصعب » وأقاموا على 
لقصر وهم يرون أله فيه » ثم دلوا عمو اله قد فاقهم » فاتصرقوا | إلى المختار » فبعث إلى داره 
فهدمها » وبنى بها وطيبها دارٌ حجر بن عديّ الكندي » وكان زياد بن سمية قد هَدّمها . 

قال أبو جعفر : وفي هذه السئة دَعَا المثثى بن مخرّبة العبديّ إلى البيعة للمختار بالبصرة أهلها ؛ 

فحدّئي أحمد بن زهير » عن علي بن محمّد » عن عبدالله بن عطيّة الليثي وعامر بن الأسود , أن 
ال ل 0 
من التُوابين ن إلى الكوفة » والمختار محبوس» فأقام حتى خرج الفكتار من اسن + فاته المي مر 
وقال له الميختار : إلحق بدك بالبصرة ة فارع الناس » وأمٍ سر أمْرَكَ ؛ فقدم البصرة فدعا :ناجيه رجالا من 
قومه وغيرهم فلمًا أخرج المختار ابن مطيع من الكوفة رَمُع عمرٌ بنّ عبدالرحمن بن الحارث بن هشام من 
الكوفة لحر ج المثى بن مخرّبة فانْخذ مسجداً » واجتمع إليه قومه » ودعا إلى المختار » ثم أتى مدينة 
الززق فعسكر عندها » وجمعوا الطعامٌ في المدينة » وروا الجُرْر » فوجه إليهم البائ عاد بن حصين 
وهو على شُرْطته » وقيس بن الهيثم في الشٌرّط والمقائلة » فاحذوا في سكة الموالي حى خرجوا إلى 
السبخة » فوقفوا » ولزم الناس دورّهم , > فلم يخرج أحد » فجعل عبّاد ينظر هل یری أحداً يسأله ! فلم ير 
أخيد | :لقال : أما ها هنا رجل من بني تميم؟ فقال خليفة الأعور مولى بني عدي » عدي الّباب : هذه دار 
وراد مولي بني عبد شَمْس ‏ قال: دق الباب » فدقه » فخرج إليه وزاد » فشتمه عباد وقال: ويحك! أنا 
واف ها هنا ء لِم لَمْ تخرج إلىّ ! قال : لم أدر ما يوافقك » قال : شد عليك سلاححك واركب » ففعل » 
ووَقُُوا » وأقبل أصحابُ المثلى فواقفوهم » فقال عبّاد لورّاد : قف مكانّك مع قيس » فوقف قيس بن 


۸ مسنة 15 


الهيثم وورّاد » ورجع عبّاد فاخذ في طريق الذَباحين » والناس وقوفٌ في السَبَخة» حتّى أتى الكلأ» 
ولمدية الرزق أربعة أبواب : باب يِا يلي البصرة » وباب إلى الخلالين » وبابٌ إلى المسجد » وباب 
إلى مهب الشمال ؛ قاتى الباب الي يلي النهر ما يلي أصحاب السقّط » وهو باب صغير » فوقف ودعا 
بسلّم فوضعه مع حائط المدينة» فصعد ثلاثون رجلا ء» وقال لهم : إلزموا السطح. فإذا سمعتم التكبير 
فكبروا على السطوح » ورجع عباد إلى قيس بن الهيثم وقال لوراد : خرش القوا E‏ 
التبسن القثال فقيل أربغون رجلا من أضحاب المثثى » وقيل رجحل من أصحاب عبّاد » وسمع اين على 
السطوح في دار الرزق الضحّة والتكبير» > فكبّروا » فهرب من كان في المديئة » وسمع المثثى وأصحابه 
التكبير من ورائهم » فانهزموا ‏ وأمر عباد وقيس بن الهيثم الناس بالكفت عن اتباعهم وأخذوا مديئة الرزق 
وما كان فيها » وأ تى المثنى وأصحابه عبدّالقيس ورجع عبّاد وقبس ومَنْ معهما | إلى القباع فوجههما إلى 
عبد القيس ٠‏ فأخل قيس ب بن الهيثم من ناحية الجسر » > وأتاهم عبّاد من طريق المربد » فالتقوا فأقبل 
زياد بن عَمْرو التي إلى القباع وهو في المسجد جالس على المنبر » فدخل زياد المسجدّ على فرسه ؛ 
فقال : أيها الرجل » لتردّن خيلّك عن إخواننا أو لنقاتلنها . فأرسل القباع الأحنف بن قيس وعمرٌ بن 
عبدالرحمن المخزوميّ ليصلحا أمرٌ الناس » فأئيّا عبدالقيس » فقال الأحنف لبكر والأزد وللعامّة : ألستم 
على بيعة ابن الزبير ! قالوا : بلى » ولكنا لا نسم إخحواننا . قال : فمروهم فليخرجوا إلى أي بلاد 
أحبوا » ولا يُفسدوا هذا المصرٌ على أهله » وهم آمنون فليخرجوا حيث شاؤواء فمشى مالك بن مِسْمَع 
وزيادٌُ بن عمرو ووجوةٌ أصحابهم إلى المنى » فقالوا له ولأصحابه : إِنّا والله ما نحن على رأيكم » ولكنًا 
كرمُنا أن تضامُوا » فالحقوا بصاحبكم » فَإنَ من أجابكم إلى لی رأيكم قليل » وأنتم آمدون . فقبل المثثى 
قولهما وما أشارا به » وانصرف . ورجع الأحنف وقال : ما غبنت رأبي ي إل يوبي هذا » إني أتيت هؤلاء 
القوم وشلفت بكرا والأزد ورائي » ورجع عباد وقيس إلى القباع > وشخص المثنى إلى المخثار بالكوفة 
في نفر يسير من أصحابه » وأصيب في تلك الحرب سويد بن رئاب الشْنْي » وعقبة بن عشيرة الشني » 

تله رجل من بني تميم وقتل التميمي فوَلّْ أخوه عقبة بن عشيرة في دم التميمي » وقال : ثأري . وأخبر 
المثنى المختار حين قدم عليه بما كان من أمر مالك بن مسمُع وزياد بن عمرو ومسيرهما إليه » وذبهما عنه 
حتى شخص عن البصرة » فطمع المختار فيهما » فكتب إليهما : أمّا بعد » فاسمعا وأطيعا أوتكما من 
الدنيا ما شثتما » وأضمن لكما الجنّة . فقال: مالك لزياد : يا أبا المغيرة » قد أكثر لنا أبو إسحاقٌ إعطاءنا 
الدنيا والآخرة ! فقال زياد لمالك مازحاً : يا أبا غسّان » أن أ ما أنا فلا أقاتل نسيئة » مّن أعطانا الذراهم قائلنا 
معه . وكتب المختار إلى الأحنف بن قيس : 


من المختار إلى الأحنف ومن قبل فلم أنتم » ما بعد » فويل أمّ ربيعة من مضرء فإن الأحنفت 
مورد قوضه سر » حيث لا يستسطيع لهم الصدر» وإني لا أملك ما خط في القَدَرء وقد بلغني ألكم 


سمونني كذاباً ٠‏ وقد كُذّبِ الأنبياء مِنْ قبي » ولس بخير من كثير منهم . 


إذا اشعريت فرساً من مالكا ثم أحذت الجَوْبَ في شِمَالِكًا 


فاجعلى مصاعاً حذما من بالكا 


E‏ ثب سَلّمٍ بن مجنادة ۽ قال : حدّئنا الحسن بن حماد » عن بان بن علي » عن 
المجالد » عن الشعبي » قال ولت الس فد إلى حَلقة فيها الأحنف بن قيس » فقال لي بعض 
القوم : من أنت؟ قلت: رجلٌ من أهل الكوفة ؛ قال : أنتم موال, لنا ؛ قلت قلت : وكيف؟ قال: قد أنقذناكم 
من أيدي عبيدكم من أصحاب المختار » قلت : تدري ما قال شي هَمُدان فينا وفيكم ؟ فقال الأحنف بن 
فيس : وما قال؟ قلت : قال : 

وإ 1 ا 5 E‏ | 
جاشا تيج في سابفة 


وهزمتم مر آل مَل 
مافعلنا بكم يوم الجمّل 
وفتّى أبيضٌ وضاح فل 
0 نيتم عفونا ورم بِعْمَة الله الأبجل 
م ختسبينق م بدلامن تک شير ندل 
ال ا ا ا 
ماه ارون ارم :دمن الارن أن عريد إلى الأحنف بن قيس » أمّا بعد فويل أ م ربيعة 
ومضر » فإِن الأحنف مورد قومّه سَفْر » حيتٌ لا يُقدرون على الصدَرء وقد بلغي أنكم تكذّبون » وإن 
كُلَّبتُ فقد كدب رسلُ من قَبلي » ولست أنا خيراً مغهم . فقال : هذا منًا أومنكم! 
وقال هشام بن محمد عن أبي خف ۽ قال : حدّثني مُنيع بن العلاء السعدي أن مسكين بن عامر بن 
يف بن شُرّيح بن عَمرو بن عدس كان فيمن قَائّل المختار » فلا هزم الناس لحق بِأذْربيجان محمد بن 
عميربن عطارد » وقال : 


ف درس ل 
فابنُ عامين وابن خمسين عاما 
ليت سيفي لها وَجحوبتهالي 
لا فل الك السو ما 

فصل قوم تقاذف الخير عنهم 

ENE EEE‏ ا 
ت تفي على باب فبريش 


قد لاني مِنَ المَشِيب جمار 
لا تهالي قد شاب مني المذار 
وكين دون مولدي أعصّار 
أي دهر لا له أدهارا 
يوم قالت ألا كريم يَغار! 
اماف من كز اعرد 
لم ثقاتل وقاقل العَيُرَار 
رنفاني عنهم شنار وعسار 
يوم ا برأسه المختار! 


...ىة 5" 


إن اران .بال اشوا 
ا ماسم 5 ٤‏ 
عافيدل ا ES TE E‏ 


جل الغباا ونم إحرارٌ 
لوطاث لكُمْ به الأحبا 
تأني ب به الأنيناة ,لاسا 
شعن ب 1 بشن عصناكم وحصار 
بأكفْهمْ تحت الجاجة نتاز 
لا شين إذا مم لأفُوْكم 0 وهام فُمَاتِكم أعبشبارٌ 

قال أبو جعفر : وي هذه السنة بعث المختار جيشا شا إلى امديئة للمكر بابن لزي وهو مُظور ل آل 
ركبو لتر ی ی عبد الك ون عرزن ا إليه لحروبه » فنزلوا واديّ القرى . 

ذكر الخ من السبب الداصي كان للمختار إلى توجيه ذلك الجيش ب إلي ما صار أ مرهم : 

قال هشام بن محمد : قال أبو خب : حدّئني موسي بن عامر ؛ قال 0 
الكوفة لق بالبّصرة . وكره أن يقدم ابن الزبير بمكة وهو مهزوم ملول » ٠‏ فكان بالبصرة مقي حتی قلدم عليه 
مدي بارجن بن مشا » اصاا جما بالبصرة . وكا سيب قدوع عم لبصرة لم الجر جب هر 
بالكوفة واستجمع له الأمر وهوعند الشيعة إا يدعو إلى ابن الحنفية والطلب بدماء أهل البيت > أخل يخاوع ابن 
الزبير ويكتب إليه » فكتب إليه : آنا بعد » فقد جرفت مُناصَحتي ياك وجهدي على آهل عَداوتِكِ » وما كنب 
أعطيتني ذا أن فعلت ذلك من نفسك فلن وت لك ۽ وقضيثُ الي كان لك عل » يست بي ول ف ا 
عاذي عليه » ورأيت مني ما قد رأيت » فإن ترد مراجعتي أراجعك » » وإن ترد مُناصّحتِي أنصح لك ٠‏ وهو 
يريد بذلك كله عنه » حت بستجيع له الأمر » وهو لا بلع الشيعة على شيء من هذا الأمر » وإذا بلنهم شيء 

منه ارا راهم أنه أبعد الناس عن ذلك . قال: فأراد ابن الزبير أن يُعلم ألم هو أم حرب ! فدعا عمر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ فقال له : تحر إلى الكوفة فقد وليناكها » فقال : كيف وبها المختار| 
قال : إنه يزعم انه سامع مطيع . قال : فتجهرٌ ما بين الثلاثين الألف درهم إلى الأربعين 
ا فال E‏ : بكم ته ؟ قال : ما بين الثلاثين 
ألفاً إلى الأربعين ألفاً . قال : فدعا المختارٌ زائدة بن قدامة وقال له : احمل معك سبعين ألفَ درهم ضِعف ما 
أنفق هذا في مسيره ينا وتلق في الغازز ء واخرج معك مسافر بن سعيد بن يران الناعطيّ في خمسماثة فارس 
ا رامح ٠‏ عليهم البيض ء » ثم قل له : حل هذه الثفقة فإئبا ضعف فتك . فإنّه قد بلغنا أك توت 
وتكلّفت قدرٌ ذلك » > فكرهنا أن تغرم » فخذها وانصرف » فإن فعل وال فاره الخيل وقل له : إن وراء هؤلاء 
مثلهم مائة كتيبة . قال : فأخط زائدة امال » وأخرج معه الخيل » وتلقاه بالمفاوز » وعرض عليه الال » وأمره 
بالانصراف » فقال له : إن أمير المؤمنين قد ولآني الكوفة ولا بد من إنفاذ أمره . فدعا زائدة بالخيل وقد أكمنها 


e 
لوكان علم ااام‎ 
فيمامضى‎ EE ون أمراً‎ 
E إن اتخ ات‎ 
ونجيدكم قم كا سُيُونَيُمْ‎ 


ا ثم حرج مقبلاً 


في جانب » فلا رآها قد أقبلت قال : هذا الآن أعذَّرُ لي وجل بي » هات امال > فقال له زائدة : أما إِنْه لم يبععث 
به إلى ليك إل ل بينك وبينه » فدفعه إليه فأخبذه .ثم مضى راجتاً و البصرة » فاجتمع بها هو وابنّ مطيع في 
إمارة الحارث بن عبدالله بن أي ربيعة » وذلك قبل وثوب الح بن ربة العبدي بالبّصرة . 

قال أبو ميف : فحدّئني إسماعيل بن تُعيم أن المختار أخبر أنْ أهل الشام قد أقبّلوا نحو العراق » فعَرّف 
أنه بيدأ فخشي أن يأ أهل الشام من قبل المغرب » ويأتيه مصعب ‏ بن الزبير من قبل البّصرة » فوادعَ ابن 
الزبير وداراه وكايده ؛ وكان عدا ملك بن مرواب قد بعث عبدالملك بن الحارث بن اکم بن أي العاص إلى 
وادي القرى » والمختار لابن الزبير مكايدٌ موادع » فكتب المختار إلى ابن الزبير : 

أما بعد » فقد بلغني أن عبدالملك بن مزوانٌ قد بعث إليك جيشاً » فإن أحببتَ أن أمدّك مَددَ أمددتك . 

فكتب إليه عبالله بن الزبير : 

أما بعد » فإن كنت على طاعتي فلست أكره أن تبعث اليش إلى بلادي وتبايمٌ لي الناس قبلك » > فإذا 
اي بيعدّك صَدَقتُ مالك » وكففث جنودي عن بلادك » وجل عل بتسريح اليش الذي أنت باعثه » 
ومرهم فليسيروا إلى منْ بوادي القرى من جُند ابن مروان فليقاتلوهم مد 

فدعا المختارٌ شُرحبيلٌ بن زس من مدال » فسرّحه في ثلائة آلافً أكثرهم الموالي » ؛ ليس فيهم من 
العرب إل سبعمائة رجل » فقال له : سء حي تدخل المدينة » فإذا دخلتها فاكتب | 0 
أمري ۶ قوري | إذا دخلوا المديئة أن يبعث عليهم أميراً من قبّله » ويأمرٌ ابنّ ورس أن يمضيّ إلى مكة مكة 
E N N‏ 
فبعث من نة إلى المدينة عباس بن سَهُل بن سعد في ألفين , وأمرّه أن يستنفرٌ الأعراب » وقال له ابن الزبي : 
إن رأيتَ القوم في طاعتي فاقبل منهم » وال فكايذهم حت تلهم . ففعلوا » وأقبل عباس بن سهل حت لقي 
ابن ورس بالرقيم » وقد عبّى ابن ورس أصحابه » فجعل على ميمنته سَلمانَ بن جير الُوري من مدان ؛ 
وعلى مَيُسرته عياش بن جَعْدة ال مدل » وكانت خيلُه كلها في الميمنة والميسرة » فدنا فسلّم عليه » ونزل هو يمي 
في الرَجًالة » وجاء عباس في أصحابه وهم منقطعون على غير تعبية » فيجد ابن ورس على الماء قد عبى أصحابه 
تعبية القتال » فدنا منهم فسلّم عليهم ؛ ثم قال : ال معي ها هنا » فخلا به » فقال له : رمك الله ! الست 
E‏ اله : بل » قال : فسرٌ بنا | إلى عدوّه هذا الذي بوادي القرى » فان ابن الزبير 

إا أشخصكم صاحبكم إليهم › » قال ابن ورس: ما أمرت بطاعتك > إما أمرت أن أسير حتى آتي 

0000 . قال له عبّاس بن سهل : فإن كنت في طاعة ابن الزبير فقد أمرني أن أسيرٌ بك 
وات ان را ات راض ارم فقال له ابن ورس : ما أمِرتٌ بطاعتك » وما أنا متبعك دون أن 
أدحل المدينة, ثم أ كتب إلى صاحبي فيأمرني بأمره . فلا رأى عباس بن سهل حاجته عرف خلافه » فكره أن 
لعل للد ل ٠‏ فقال : فرأيك أفضل » إعمل با بدا لك ؛ ؛ فأمًا أنا فإني سائر إلى وادي القرى . ثم جاء 
عباس بن سهل فنزل بالماء » وبعث إلى ابن ورس پرا كانك بعه > فأهداها له » وبعث إليه بدقيق وغنم 
اه ب وكان ابن ورين وأصحابه قل هلکوا جوعاً ۔ فبعث عباس بن سهل إلى كل عشرة منهم شاة » 
فذبحوها » واشتغلوا بها » واختلطوا على الماء » وترك القوم تعبيتهم » وأمن بعضهم بعضاً ؛ فلا رأى 


فد 3 سلة 55 
عباس بن سهل ما هم فيه من الشغل جمّع من أصحابه نحواً من ألفب رجل من ذوي البأس والنجدة ثم قبل 
نحو فسطاط شرَحبیل بن وَرْس ٠‏ فلا راهم ابن ورس مقبلین إليه نادي في أصحابه > فلم يتواف إ إليه مائة رجل 
حتى انتهى إليه عباس بن سهل وهويقول : يا شرْطةَ الله » إل إل ! قاتلوا الُجِلين » أولياء الشيطان الرجيم » 
فانم على الح والهدى ؛ وقد غَدَّروا وفجروا '. 
قال أبو خنف : فحدّثني أبويوسف أن عبّاسا انتهى إليهم » وهويقول : 
كنا ل ارْيَعٌ مقذام إذا الكبش تنكل 
أتمْتَلِي رَأسَ الطُرٍماح البطل 2 بالسّيف يوم الرّوْع حى يلرل 


قال : فوالله ما اقتتلنا إل شيئ ليس بشيء حت قُتل ابن ورس في سبعين من أهل الميفاظ , ورَقّع 
عبان بن اهل راه أنان لا سات اتن :ورين فا ها إلا قرا مق من ثلائمائة رجل انصرفوا مع سلما بن جمير 
اداي وعياش بن جغدة الحدي 6 » فلا وقعوا في يد عباس بن سهل أمر بهم فقُيِلوا إل نحواً من مائتي رجل › 
كره ناس من الناس من دُفِعُوا | إليهم قتلّهم , > فخلُوا سبيلهم » فرجعوا . فمات أكثرهم في الطريق » فنا بلغ 
كار مرت مرجع ر فقال : ألا لا إن الفُجّار الأشرار » لوا الأبرار الأخيار | ألا 
إنه كان أمراً ماتيا » وقضاءً مقضيًا ا و ل ا 

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد . فإني كنت ب بعثت إليك جنداً ليُلُوا لك الأعداء» وليحوزوا لك 
البلادء فساروا إليك حت إذا أظلُوا على طية » او وام 
فلا اطمأنوا إليهم » ووَثقوا بذلك منهم » ؛ وبوا عليهم 'فتتلوهم + ٠‏ فإن رأيت لى أهل المدينة مِنْ قبل 
جيشاً كثيفاً » تبعت إليهم من قبلك رسا ll‏ ا بعثت الجحند إليهم 
عن أمرك » فافعل » ٠‏ فإنك ستجد عظمهم بحقّكم أعرّف » وبكم أهل البيت أرأف منهم بآل الزبير الظلمة 
الللحدين » والسلام عليك . 

فكتب إليه ابن الحنفية NE‏ يتاي بول ب 
من سروري . ول أحبٌ الأمور كلها إل ما أطبع الله فيه » فأطع الله ما استطعت فيها أعلنتَ ت وأسررت ‏ واعلم 
أني لو أردت لوجدت الناس إل سراعاً . والأعوانٌ لي كثيراً » ولكني لكني أعتزلهم » وأصبر حتى يحكم الله لي وهو 
خر الاکن 

فأقبل صالح بن مسعود | إلى ابن الحنفيّة فودّعه وسلّم عليه » وأعطاه الكتاب وقال له : قل للمختار فليتق 
الله » وليكقفٌ عن الدّماء » قال : فقلت له : أصلبحك الله | أوم تكتبٌ بهذا إليه ! قال له ابن الحنفيّة : قد 
ال ا لس عن الشر” كله . فلا قم كتابُه على المختار أظهر للناس أني 
قد أيرت بأمر يجمع البرٌ واليسر » وبضرح الكَفر والعَدّر . 

قال أبو جعفر : ولي هذه السنة قدمت الخشبية مكة » ووافوا الحج وأميرهم أبو عبدالله الجدلي . 

ذكر الخبر عن سبب قدومهم مكة : 

وكان السبب في ذلك فيا ذكر هشام » عن أبي منف وعلي بن محمد » عن مَسلمة بن محارب ‏ أن 
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عبدالله بن الزبير حبس محمد بن الحنفية ومّن معه من أهل بيته وسبعة عشرٌ رجلا من وجوه أهل الكوفة زمزم » 
وكرهوالبّعة لمن لم تجتمع عليه الام » وهربوا إلى ارم » وتوعدهم بالقنل والإحراق » وأعطى الله عهداً إن لم 
يبايعوا أن يُنفذ فيهم ما توعٌدهم به » وضرب هم في ذلك جلا » فأشار بعض من كان مع ابن الحنفيّة عليه أن 
يبعث إلى المختار وإلى من بالكوفة رسو يمُلمهم امم وحال من معهم » وما توعٌدهم به ابن الزير . فوج 
ثلاثة نفر من أ أهل الكوفة حين نام الرس على باب زمزم » وكتب معهم إلى المر لهل الكوفة لمهم حال 
وحالّ من معه » وما توعدهم به ابن الزبير من .القتل والتحريق بالنار » ويسأهم ألا يخذلوه كما خذلوا الحسين 
وأهل بيته ' فقدموا على المختار , فدّفعوا إليه الكتاب فنادى في الناس وقرأ عليهم الكتاب وقال : هذا كتاب 
مهديكم وصريح م آهل ؛ نيك يكم وقد تركوا محظوراً عليهم كما يمظر على الغنم ينتظرون القتل والتحريق 
0 ولت أبا إسحاق إن ل أنصرهم نصراً مؤرراً » وإنلم أسرّب إلبهم الخيل في 
أثر الخيل » كالسيل يتوه السيل » حن بل بابن الكاهلية الول . 


ووجه أبا عبدالله الجدل في سبعين راكباً من أهل القوّة » ووجّه ظَبِيان بن عمارة أخا بني ميم ومعه 
أربعماثة » وأبا المعتمر في مائة » وهانىء بن قيس في ماثة » وعُمّير بن طارق في أربعين » ويونسٌ بن عمران في 
أربعين » وكتب إلى محمد بن علي مع اللي بن عامر ود بن قيس بتوجيه الجنود إلييه » فخرج الشاسس 
بعضهم في أ أثر بعض » وجاء أبو عبد الله حت نزل ذاتٌ عرق في سبعين راکباً » ثم لحقه عمير بن طارق في 
أربعين راكباً » ويونس بن عمران في أربعين راكباً ٠‏ فتموا مسين ومائة » فسار بهم حتى دخلوا امسج 
الحرا م » ومعهم الكافركوبات » وهم يناذون : يا لثارات الحسين ! حت اننّهوا إلى زمزم » وقد أعدّ ابن الزبير 
الب يرهم » وكا قد تي من لجل يوان » رد ارس » وسو أعواد زمزم » ودخلوا على ابن 
الحنفيّة » فقالوا له ل اه لا أستحل القتال في حرم الله فقال ابن 
الزبير : أتحسبون أني محل سبيلّهم دون أن يبايع ويبايعوا! فقال او الجدلح : إي ورب الركن والمقام › 
وب اليل والحام » لتخلينَ سبيله أولتجالدك بأسيافا جلا يرتاب منه البيطلون فقا ابن الوبين + رال 
ما هؤلاء إلا أكلة رأس » والله لو أذنت لأصحابي ما مضت ساعة حتى تقطف رؤوسهم ؛ فقال له قيس بن 
مالك : أما والله إني لأرجو إن رمت ذلك أن يول إليك قبل أن ترى فينا ما تحب . فكنت ابن الحنفيّة أصحابّه 
وحذّرهم الفتنة » ثم قدم أ أبو المعتمر في مائة » وهانىء بن قيس في ماثة » وظبيان بن عمارة في ماثتين » ومعه 
امال حت دخلوا المسجد » فكبروا : يا لثارات الحسين ! فلا رآهم ابن الزبير خافهم » فخرج محمد بن الحنفية 
ومن معه | إلى شعب على وهم يسبّون ابن الزبير » ويستأؤنون ابن الحنفية فيه » فبا عليهم , ۽ فاجتمع مع 
محمد بن علي في الشعب أربعة آلاف رجل » فقسم بينهم ذلك الال . 

قال أبو جعفر : وني هذه السنة كان حصار عبدالله بن خازم من کان بخراسان من رجال بي ميم س 
قتل من قتل منهم ابنه محمّداً . 

قال علي بن محمد : حدثنا الحسن بن رُشيد ا ورجا عن الطفيل بن مرداس العمي » » قال : ا تفرقت 
بنوتميم بخرّاسان أيام ابن خازم > أتى قصر قَرتّنا عدَّةٌ من فرُسائهم ما بين السبعين | إلى الثمانين ؛ فولُوا أ مرهم 
عثمان بن بشر بن المحتفز لمر » ومعه شُعْبة بن ظهِير التبشلي » وورد بن الفلق العَنبري » وزير بن ذؤيب 


لمق ش سئة 5 


العدوي » ان م الضبي› والحججاج بن ناشب اعدو : 2 ورقبة بن الحر في فرسان بني تيم ؛ 
قال : فأتاهم ابن خازم » فحصرهم وخندّق حدقا حصينا . قال : وكانوا يخرجون إليه فيقاتلونه » ثم 
يرجعون إلى القصر . قال : فخرج ابن خازم يوماً على تعبية من خندقه في ستة آلاف » وخمرج أهلٌ القصر 
إليه » NE‏ الصرفوا البوم عن :اين جازم اللا ايان كنم بره طاقة :: فقال 
زهيربن ذؤيب العدويٌ : امرأته طالقّ إن رجع حت ينقض صفوفهم - وإلى جنبهم نېر يدخله الاء فالتا » 
ول يكن یوند فيه ماد فاستيظنه زح فسان لبه ء ۽ فلم يشعر به أصحابٌ ابن خازم حتی حمل عليهم > فحظم 
وهم على آخرهم » واستداروا وکر راجعاً » واتبعوه على جنبتي النهر يصيحون به :لا ينزل إليه أحد » حتى 
انتهى إلى الموضع الي انحدر فيه » فخرّج فحمل عليهم » فأفرجوا له حتى رجع ؛ قال : فقال ابن خازم 
لأصحابه : إذاطانتم زهيراً فاجعلوا في رماحكم كلاليب فأعلقوها في أداته إن قدّرتم عليه » فخرج إليهم یوما 
0 » فطاعنوه » فأعلقوا في درعه أربعة أرماح » فالتفت إليهم لتحيل عليهم , 
فاضطربت أيدهم ؛ فخلّوا رماخهم 0 : فأرسل ابن خازم 
غرُوان بن جَرْء العديٰ إلى زهير فقال : قل له : أرأيتك ك إن آمنتك وأعطيتك مائة أ لف » وجعلتٌ لك باسار 
جلعمة تناصحني ؛ فقال زهير لغَزُوان : ويحك ! كيف أناصح قوماً قتلوا الأشعثٌ بِنّ ذؤيب ! فأسقط ببلأغزوان 
عناء موسي بن عبدالله بن جازم . 

قال : فلا طال عليُم الحصار أرسلوا إلى ابن خازم أن نا نخرج فنتفرّق » ققال : لا إلا أن تنزلوا على 
كمي ؛ قالوا : فإنا ننزل على مك » فقال لهم زهير : تكلتكم أنهاتكم ! والله ليقتلذكجم عن آخركم » 
فإن طبتم با موت أنفساً فموتوا كراماً » اخرجوا بنا جميعاً فإما أن تموتوا جميعاً وإما أذ تعر بعكو ريات 
بعضكيم ١‏ وايم وله لفن شنا عليه شه مادق برجن لم عن .مل ريق اركبم فزن لتم كنت 
أمائكم » وإن شئتم كنت خلقکم . قال : ابوا عليه » فقال : أما إني سناريكم » ا کے رور بن ادر 
ومع رقبة غلام له تركيّ وشعبة بن ظهير . قال : فخملوا على القو م حمل منكرة » فأفرجُوا لهم » فَمَضوا ؛ فأمًا 
زهير فرجع إلى أصحابه حتى دخل القصر فقال لأصحابه : قد رأية يتم فأطيعوني » ومضى رقبة وغلامه وشعبة › 
قالوا : إن فينا من يَضععف عن هذا ويطمع في الحياة »قال : أبعدكم الله ! تلن عن أصحابكم ! والله لا 
أكون أجرّعكم عند الموت . قال : ففتحوا القصر ونزلو| » فأرسل فقيدهم , > ثم حملوا | ليه رجلا رجلا » فأراد 
أن يِن عليهم ا" ل o‏ 
فقال له عبدالله : أما والله إ إني لأعلم أن الغيّ فيا تأمرني'به » ثم قتلهم جميعاً | لا ئلاثة ؛ قال : : أحدهم 
oT‏ - وكان رمى ابن خازم وهو حاصرهم فكسر ضرسّه » فحلف لكن ظفر به ليقتلّه أو 
ليقطعنٌ يده » وكان حََئا : ٠‏ فكلّمه فيه رجال من بني تميم كانوا معتزلين سن غمرو ين عله » فقال رجل 
منهم : ابن عمي وهوغلام حدث جاهل ؛ هبه لي » قال الا وال : النْجاء ! لا أريك . قال : 
وجيهان بن مشجعة الضبيّ الذي ألقى نفسّه على ابنه محمد يوم قل » فقال ابن خازم لعلو عر هذا اليكل 
الدار ج ۽ ورجل من بني سعد » وهو ِي قال يوم ليقوا ابنّ حازم : انصرفوا عن فارس مضر . قال : 
ا ا ا O‏ 
كيف شكرك إن طلقتك وجعلتٌ لك باسار طعمة؟ قال : لولم تصلع بي إلا حقنَ دمي لشكرتك » فقام ابنه 


موسى فقال ل تترك اللّيث ! قال : مَك ! نقتل مِثلّ زهير ! من لقتال 
عدو المسلمين ! من لنساء العرب ! قال :وال لوشرکت دم أعي أنت اتاك ؛ فقام وجل من بي شيم 
إلى ابن خازم » فقال : أذكْرك الله في زهير ! فقال له موسى سى : اتحَذه فحلا لبناتك » فغضب ابن خازم » فأمر 
بغتله » فقال له زهير إن اة قال : وما هي؟ قال : تقتلني على جدّة » ولا تخلط دمي بدماء هؤلاء 
اللثام » فقد بيهم عا صنعوا وأمرتهم أن يموتوا كراماً . » وأن يخرجوا عليكم مصلتين › > وايم الله أن لو فعلوا 
لذعروا بيك هذا ¢ وشغلوه بنفسه عن طلب الثأر بأخيه فأبوا » ولوفعلوا ما قل منهم رجل حتى يقتل رجالا . 
فأمر به فنحي ناحية فقتل . 
قال مسلمة بن حارب : فكان الأحنف بن قيس إذا ذكرهم قال : قح الله ابن خازم ! قتل رجالا من بني 
ميم بابنه » صبيَ وغد أحمقّ لا يُساوي علَقاً » ولو قتل مغهم رجلا به لكان وق . 
قال : وزعمت بلو عدي أ: نهم ما أرادوا حمل زهيرين ذؤيب أب واعتمد على رغه وجمع رجليه فوب 
البق »فل بلغ الحريش بن هلال فيم قال 
أَعَازِلَ إني لم لم في يايو وفد عض سيفي كَبْشَهُمْ ثم صمّما 
أعاذل ما وليت حتى نندت ل وخی لم أجند مُتَقَدَّمَا 
أعساذل اني السلا ومن يل مُقَارْعَة الأبطال, يرجع مكلا 
ر ابي إن انرشا الدمع E‏ دما لازماً لي دون أن تسكيا الدّمَا 
يعد زهي وآبنٍ بشر اعا وددد أَرَجَى في حراسان مَقْنَما 
اذل كم من يوم جرب شهدئه اکر إا ما فارس السُوءٍ أَحجَمَا 


م SLR‏ 
للق يري + قتلوا يوم » وقتل سليمان بن لحتضز أخو يدر 

قال أبو جعفر : وحجٌ بالناس في هلمم السنة عبد الله ؛ بن الزبير ؛ وكان عل المدينة مصعب بن الزيير من 
قبل أخيه عبدالله » وعلى البصرة الحارثٌ بن عبدالله ؛ بن أبي ربيعة » وعلى قضائها هشام بن هُبيرة » وكانت 
لكوفة بها الختار غالبا علمها , وبخراسان عبدالك بن حازم . 

وني هذه السنة شخص إبراهيم بن الأشئر ر متوججها إلى عبيد الله بن زناه لجربه ‏ وذلك لثمانٍ ٻقين من 
ذي الحجة . 6 ا 


e 

قاك مام بن علد ۲ نئن أبو غنف .. قال. : حلي لز ين مأك ركان قد در لك قال : 
دلا بن ديج - وكان قد شد "وك" - وغيرهما » قالوا : ما هو إلا أن فرغ المختار من أهل السبيع 
وأهل الكناسة» فا نزل إبراهيم بن الأشتر تر إلا يومين حتی أشخصه | إلى الوجه ا لقتال أهل 
العام فخرج يوم السبت لثمان بقين من ذي الحجة سنة ونا وسفن وأخرج المختاز معه من وجوه أصحابه 
وفرساهم وذوي البصائر منهم كن قد شهد الحرب وجرّبهاء وخرج معه قيس بن طَهْفة لدي على ربع أهل 
المديئة, وأمر عبدالله بن حية الأسديّ على ربع مَلّْحِجِ وأسدء وبعث الاسر بن جراد الكندي على ع كندة 


كلام الا : 1 ةا 
و ا ل ا ا ا 
دير عبد الرحمن بن أ م الحكمء » إذا أصحاب المختار قد استقبلوه» قد حملوا الكرسي على بغل أشهب كانوا 
يحملونه عليه فوقفوا به على القنطرة» وصاحب أ مر الكرسي حوشب البرسميّ › وهويقول: يا رب عمّرنا في 
طاعتك» وانصرنا على الأعداءء واذكرنا ولا تنسّنا واسترنا قال + وأضحابه قولوت آمين أنين قال فضيل: 
فأنا سمعتٌ ابن نوف المْدانيٌ يقول: قال المختار: 
7 27 و روم 7 هم E‏ عم 8 
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قال : فلا انتهى إليهم المختار وابنٌ الأشتر ازدّحموا ازدحاماً شديداً على القنطرة » ومضى المختار مع 
راحم يم إلى قناطر رأس الجالوت ‏ وهي | إلى جنب دير عبدالرحمن ‏ فإذا أصحاب الكرسي قد وقفوا على قناطر 
راس CSCS‏ وقف » وذلك 
معين أراد أن ينصرف » فقال لابن الأشتر تر : خل عي ثلاثاً : خف الله في سر أمرك وعلانيته » وعجل السير» 
بإذا لقيت عدوك فناجزهم ساعة تلقام » ؛ وإن لقيتهم ليلا فاستطعت ألا تُصبح حت تناجزّهم » » وإن لقيتهم 
نهاراً فلا تنتظر بهم الليل حت تحاكمهم إلى الله . » ثم قال : هل حفظت ما أوصيتك به؟ قال : نعم » قال : 
صحبك الله ؛ ثم انصرف . وكان موضع عسكر إبراهيم وضع مام این + ومنه شخص يعسكره . 

قال أبو تحنف : فحدّثني فضيل بن ديج قال : لما انصرف المختار مضى إبراهيم ومعه أصحابه ی 
7 إلى أصحاب الكرْسِي وقد عَكُفُوا حوله وهم رافعوا أ يديهم | إلى السماء يستنصرون » فقال إبراهيم : الهم 

تؤاخذنا با فعل السفهاء - سلة بني إسرائيل » والَذِي نفسي يده إذ عكفوا على عجلهم ‏ فلا فلا جاز القنطرة 
ا أصحاب الكرسي . 

ذكر الخبر عن سبب كرسي المختار الذي يستنصر به هو وأصحابه 

قال أبو جعفر : وكان ٻدءُ سببه ما حدّثني به عبدالله بن أحمد بن شبويه » قال : حذّثني أبي » قال : 
حدّثني سليمان ۽ قال : حدّئني عبدالله بن البارك » عن إسحاق بن يحبى بن طلحة » قال : حي معبد بن 
خالد ۽ قال : حدّئني طفَيل بن جَعُدة بن هُبيرة » قال ا من الورق » فإني لكذلك إذْ حرجت يوما 
فإذا ريات جار لي ؛ له كرسي قد ركبه وس شديد » فخطر على بالي أن لو قلب للمختار في هذا! فرجعت 
فأرسلتٌ إلى الزيّات : أرسل إل بالكرسي » فأرسل | إل به » فأتيت المختار » فقلت : إني كنت أكتمك شيئا م 
أستحلٌ ذلك » فقد بدا لي أن أذكره لك »ء قال هرا للبت : كرسي كان جعدة بن هُبيرة يجلس عليه كأنه 
یری أن فيه آثرة من لم » > قال : سبحان الله! فاحرت هذا إلى اليوم! ابعث إليه » ابعث إليه ء قال : وقد 
عسل وخرج عُود ضار » وقد تشرّب الزيت » فخرج بص » فجيء به وقد عشي » فأمر لي باثني عشر ألفا » 
ثم دعا : الصلاة جامعة . 

فحدّئني معبد بن خالد ال دلي قال : انطلق بي وبإسماعيل بن طلحة بن عبيد الله وشَبّث بن ربعي 
والناس يجرون إلى المسجد » فقال المختار : إن لم يكن في الأمم الخالية أمرٌ إلا وهو كائن في هذه الأمّة مثله » 
وإنه كان في بني إسرائيل التابوت فيه بقيّة مما ترك آلْ موسى وآ هارون » وإِنَّ هذا فينا مثل التابوت » اكشفوا 


عنه ؛ فكشفوا عنه أثوابه » وقامت السبئيّة فرفعوا أيديهم » وكبّروا ثلاثاً » » فقام شَبّث بن ربعي وقال : يا معشر 
لقره لاتعلر نا لمشو لون و ةر وار ا : فوالله إني لأرجوأتها لشبث » ثم لم يلبث 
أن قيل : هذا عبيد اله بن زياد قد تل بأل الشام باجميّرا » فخرج بالكرسي على بغل وقد عشي ٠‏ يمسكه عن 
وو ا ا ل ع و مثلها » فزادهم ذلك فتنة » فارتفعوا فيه حتى 


تعاطوا الكفر › فقلت : إِنَالله ! وندمتُ على ما صنعت » فتكلّم الناس في ذلك » فعُيّب » فلم أرَهُ بعد . 
حذّثني عبدالله » قال : حدّثني أي قال : قال أبو صالح : فقال في ذلك أغشى مدان کا حدثني غيرٌ 
عبدالله : 
4 2 »الوا م يمهو 
ا زیا عم وإن كان قد لَقْتْ عليه اللفائف 
أن ليس كالتابوث فيا وإن سعت ببسام حَوالَيَه لويد وتحارف 


ل 
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وتابعْت عبد اله لمَاتنابمَث2 عليه قريش : شُمْطها والفطارف 

وقال المتوكل اللي : 
نَل ابا إسحاق إن جئمقه ألي يكم بتك كانه 
تنزر 0 حول أعوادِه وتحيلُ الوحيّ له شاكرٌ 
و ا و كال السام ا 

فاا أبو مخنف : فإنه ذكر عن بعض شيوخه قضّةً هذا الكرسي غير الذي ذكره عبدالله ؛ بن أحمد 
بالإماة الذى يحذثنا بده عن طفيل بن دة . الذي ذكرمن ذلك ما حُدثنا به » عن هشام بن محمد 
عله » قال : حدّئنا هشام بن عبدالرحمن وابنه الحم بن هشام » أن المختار قال لآل جعدة بن هُبيرة بن ا 
اي د هانىء بنت أبي طالب أحت علي بن أبي طالب عليه السلام لأبيه 

: اثتوني بكرسيّ علي بن أ بى طالب ؛ فقالوا : لا والله ما هو عندنا » وما ندري من أين نجيء به ! 
00 : لتكو حمقى » اذهبوا فأتوني به » قال : فظن القوم عند ذلك الهم لا يأتون بكرسيّ » فيقولون : 
هو هذا إلا يله منهم ‏ فجاؤوا بكرسي فقالوا : هوهذا فقبله » قال : فخرجت شبامٌ وشاكر ورؤوس أصحاب 
المختار وقد عصبوه بالحرير والدّيباج 1 

قال أبو مخنف » عن موسى بن عامر أبي الأشعر الجُهَنيّ : إل الكرسيّ لما بلغ ابن الزبير أمرُه قال : 
أين بعض جنادبة الأزد عله ! 

قال أبو الأشعر : لماجي ء بالكرسي كان ال من سَذَنْه موسى بن أبي موصىٍ الأشعري ؛ وكان يأني 
المجتار أؤل ما جاء وبحف به » لأن أمّه أمّ كلثوم بدت الفضل بن العبّاس بن عبدالمظلب . ثم إن بعد ذلك 
ا و . قال : وكان أحد 
عمومة الأعشى رجلا نى أبا با أمامة يأتي مجلس أصحابه فيقول : قد وضع لنا اليوم وح ما سّمع الناس 
بمثله » فيه نبأ ما یکول من شيء . 


"5 سیل‎ 0 ٠ o : : : 4 ۷A 
: قال أبو مخنف : حدّثنا موسى بن عامر أنه إنما كان يصنع ذلك لهم عبدالله بن نوف » ويقول‎ 
: المختار أمرّنى به » ويتبرٌأ المختار منه‎ 
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ثم دخلت سنة سبع وستين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

فما كان فيها من ذلك مقتل مُبيد الله بن زياد ومن كان معه من أهل الشام . 

ذكر الخبر عن صفة مقتله : 

ذكر هشام بن محمد » عن أبي مخنف » قال : حدّئني أبو الصلت » عن أبي سعيد الصَبْمّل » قال : 
مضينا مع باهم بن الأشارونحن نريد بال بن زيد ون مع من أهل اشام » فخرجنا ُشرعين لا ني ۽ 
نريد أن نلقاه قبل أن يدخحل أرض العراق . قال : فسبقناه إلى تخوم. أرض العراق سَبْقاً بعيداً » ووغلنا في 
أرض الموصل » فتعجّلنا | ليه » وأسرعنا السير » فنلقاه بخَازّر إلى جنب قرية يقال لها باربيثا » بينها وبين مديئة 
الْوْصل خسة فراسخ ؛ وقد كان ابن الأشتر شتر جعل على مقدّمته الطفيل بن لَقيط ؛ من وهيل من النْحَع (رجادٌ 
من قومه ) » وكان شجاعاً بئيساً. > فلًا أن دنا من ابن زياد ضمٌ حميد بن حُريث إليه » وأحذ ابن الأشتر لا يسير 
إل على تعبية » وض أصحابه كلهم إليه بخيله ورجاله » > فأخذ يسير بهم جميعاً لا يفرّقهم » إلا أنه يبعث 
الطفيل بن لقيط في الطلائع حي نزل تلك القرية . 

قال : وجاء عبيدالله بن زياد حتی نزل قريباً مهم على شاطى ء خازّر . وأرسل عميرٌ بن الاب السلميّ 
إلى ابن الأشتر : إني معك » وأنا أريد الليلة لقاءعك » فأرسل إليه ابن الأشتر : أن القني إذا شئت ؛ وكانت 
قيس كلها بالجزيرة » فهم آهل خلاف لمروان وآل, مروان » وجندٍ مروان يومئذ کلب وصاحبهم ابن بځدل . 
فأثاه حُمير ليلا فبايعه » وأخبره أنه على ميسرة ة صاحبه . وواعده أن يتهزم بالناس » وقال ابن الأشتر . : ما رأيك؟ 
أخنيق عل وأتلوم يومين أو ثلاثة؟ قال عمير بن الحباب : لا تفعل » > إا لله! هل يريد القومٌ إل هذه ! إن 
طاولوك وماطلوك فهو خير لهم » > هم كثيرٌ أضعافكم » وليس يطيق القليل الكثير ني المطاولة ؛ ولكن ناجز القوم 
فإئهم قد موا منكم رُعْباً » اب ناي اننا أميسياك ولانارف ورا به بو »زمر بع ب سوا رم > 
واجترؤوا عليهم ؛ قال | 7 : الآن علمت أنك لي مناصح » صدقتٌ » الرأي ما رأيت » أما ما إن صاحبي 
e‏ ي أمرني . قال عمير : فلا تعدون رأيه » فإن الشيخ قد ضرّسته الحروب » وقامى منها 
مالم قاس » أ صبح فناهض الرجل . 

ثم إن عميراً انصرف » وأذكى ابن الاشترسحرّسه تلك اللبلة اليل كله » ول يدخل عينه غمْض » حت 
إذا كان في السحر الأوّل عَبّى أصحابه » وكثب كتائبه » وأمّر أمراةه . فبعث سُّفْيان بن يزيد بن امَف الأزديّ 
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على ميمنته » وعلى بن مالك الحشمي على ميسرته » وهو أخو أبي الأحوص . وبعث عبدالرحمن بن عبدالله - 
وهو أخو إبراهيم بن الأشتر ترلأمّه -على الخيل » وكانت خيله قليلة » فضِمّها إليه » وكانت في الميمنة والقلب » 
وجعل على رجالته الطفيل بن لة لقيط » وكانت رايتُهُ مع مزاحم بن مالك . قال : فلا انفجر الفجر صلل بهم 
الغداة بلس » ثم حرج بهم فصفّهم » ووضع أمراء الأرباع في مواضعهم » وألحق أميرَ الميمنة بالميمئة» وأميرَ 
الميسرة بالميسرة ‏ وأمير الزجالة بالرّجالة » وضمٌ الخيل إليه » وعليها أخوه له عبد الرحمن بن عبد الله » فكانت 
وَسَطا من الناس » ونزل إبراهيمٌ يشي » وقال للناس : إزحفوا » رف الناسٌ معه على سهم ريدأ رويدا 
حتى أشرف على تل عظيم ممُشرف على القوم > فجلس عليه » وإذا أولئك لم يتحرك مهم أحد بعدٌ - فسرح 
عبدالله بن زهير السلولي وهو على فرس له يتاكُل تاا » فقال : قرب عل فرسك حت تأتيني بخبر هؤلاء » 
فانطلق › “لبايك إلا سیر حت جاء » فقال : قد حرج القوم على دهش وفشل ؛ لقيني رجل منهم فيا كان له 
ماري يليما ان رات نيا يسا لقان الكذاب! لهات : ما بيئنا وبينكم أجل من الشّتم » » فقال لي : 
يا عد الله » إِلآمّ تدعوننا! أ: نتم تقاتلون مع غير إمام » فقلت له : بل يا لثارات الحسين » ابن رسول اله ! 
ادفعوا إلينا مُبيدَالله بن زياد ؛ فاته قل ابن رسول. لله وسيّد شباب أهل الجئة حتى نقتله ببعض موالينا لين 
فتلّهم مع الحسين , :لا لا كراء لسن بذا فرق أن يكون منه قود » وإذا دفعتموه إلينا فقتلناء ببعض مواليئا 
این قتلهم جعأنا بيننا وبينكم كتاب الله » أ وأيٌّ صالح من المسلمين شئتم نتم حك » فقال لي قد بعريناكم رة 
أخرى في مثل هذا يعني الحَكمَّين ‏ فغدرتم » فقلت له : وما هو؟ فقال : قد جعلنا بيننا وبينكم حَكمين فلم 
د متكي اقلت له : ما جثت بحبّة » إنما كان صلحنا على آنا | نما إذا اجتمعا على رجل تبعنا حکمهما » 
و و اقلم ا عل را ور » فكلاهما لم یوفقه الله لخيروم يسدّده » فقال : من أنت ؟ 
فأخبرته ؛ فقلت له : من أنت؟ فقال : عَدّس ‏ لبغلته يزجرها - فقلت له : ما أنصفتني » هذا أول عذرك ! 


قال : ودعا ابن الأشتر بفرس له فركبه » ثم مر بأصحاب الرّايات كلها , فكلا مر على راية وقف 
عليها » ثم قال : يا أنصار الدين » وشيعة الحق » وشرّطة الله » هذا عبيدالله بن مرجانة قاتل الحسين بن 
علي » ابن فاطمة بنت رسول الله » حال بينه وبين بناته ونسائه وشيعته وبين ماء الفرات أن يُشرّبوا منه » وهم 
ينظرون إليه » ومنعه أن يأي ابن عمّه فيصاللته » ومَنعه أن ينصرف إلى رَحله وأهله » ومنعه اللّمَابَ في الأرض 
العريضة حتى قتله وقثلٌ اهل بيته ؛ فوالله ما عمل فرعون بنجباء بني | إسرائيل ما عمل ابن مرجانة بأهل بيتٍ 
رسول الله يلك الذِين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً . قد جاءكم الله به » وجاءه بكم » فوالله إني 
لأرجو ألا يكون الله جمع بينكم في هذا الموطن وبينه | إلا ليشفي صدوركم بسفك دمه على أيديكم > فقد غلم الله 
كم خرجتم غَضْباً لأهل بيت بيت نبیکم . فسار فيا بين الميمنة واميسرة » وسار في الاس كلّهم فرحبهم في 
لاد » وحرضهم على القتال ۽ ثم جع حتى ثزل تحت رايته ٠‏ وزحف القو | ليه » وقد جعل ابن زياد على 
ميمنته الحصّین بن ير السّكُوني » وعلى ميسرته صُمير بن اباب السُلّميّ » وشُرٌحبيل بن ذي الكلاع على 
الخيل وهو يشي في الرجال › ٠‏ فليا تداق الصفْان حمل الخْصَين بن تُمير في ميمنة أهل الشام على ميسرة أهسل 
الكوفة » وعليها علي بن مالك المي ؛ فثبت له هو بنفسه فقتل » > ثم أخل رايته رة بن علي » مال أيضاً في 
رجال, من أهل الحفاظ قتَلُوا واخبزمت الميسرة » فأخط رايّة علي بن مالك الحُشّمِيّ عبةالله بن ورقاء بن مجنادة 
السلولابن أخي حبشي بن جنادة صاحب رسول الله يل » فاستقبل أهل الميسرة حين انبزموا » فقال : إل يا 
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شرطة الله ؛ فأقبل | الاجا » فقال : هذا أميركم يقاتل » یروا بنا إليه » فأقبل حت أتاه وإذا هوكاشفٌ عن 
رأسه يُنادي : يا شرطة الله » إل أن ابن الأشتر ! إن حبر رركم كراركم > ليس مُسيئاً من أعنّبَ . فثابٌ إليه 
أصحابه » وأرسل إلى صاحب الميمنة : احمل على ميسرتهم - وهو يرجو حينئلٍ أن ينبزم لهم عُمیر بن اباب كما 
زعم » فحمل عليهم صاحبُ اليمتة » وهو سان بن يزيد بن الغقّل » فقبت له حبر بن الحباب وقاتله قال 
شديداً » فلما رأى إبراهيم ذلك قال لأصحابه : أمُوا هذا السواد الأعظم » فوالله لوقد فَضَضناه لا نجفل من 
ترون منهم نة ويّسْرة انجفال طبر ذعرتها فطارت . . 

قال أبو محنف : فحدڈ ثفي إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصاري » عن ورقاة بن عازب » قال : مشينا إليهم 
حقى إذا ونا مهم العا بالرماح قليلاً » ثم صرنا إلى السيوف والْعْمَدءٍ فاضطرينا بها مليا من النهار » فوالله ما 
شبّهْتٌ ما سمعتٌ بيننا وبينهم من وفع الحديد على الحديد إل مبَاجِنَ قَصاري دار الوليد بن عُقبة بن أي مُعيط 
قال : فكان ذلك كذلك » ثم إن الله هرّمُهم » ومَنحَنا أكتافهم . 


قال أبو تيف : وحدّئني الحارث بن حصِيرة » عن أبي صادق أن إبراهيم بن الأشتر كان يقول لصاحب 
رايته : انغمس برايتك فيهم » فيقول له : نه جعلت فداك - ليس لي متقدم » فيقول : بى » فن أصحابك 
يقاتلون ؛ وإنْ هؤلاء لا يبُربون إن شاء الله ؛ فإذا تقدّم صاحبٌ رايته برايته شد إبراهيمٌ بسيفه فلا يضرب به 
رجلا إلا صرعه . وكرّد إبرا هيم الرجال من بين يديه كام امان » وإذا حمل برايته شد أصحابّه شدّة رجل 
وا 

قال أبوغنف : حدّثني المشرقيّ أنه كان مع عبيدالله بن زياد يومغذ حديدة لا ثليق شيئاً مرّت به » وأنه أ 
هُزِم أصحابه حمل عُيينَةٌ بن أسراء أخحته هند بدت أسياء - وكانت امرأة عُبِيدٍ الله بن زياد فذهب بها وأحذ يرتجز 
ويقول : 

إن ضرمي حبَالنَافرّبما اديت في الهَيِجَا الكو المُعلما 

قال أبومخنف : وحدّثني فُضيل بن خَدِيج أن إبراهيم لما شد على ابن زياد وأصحابه انهزموا بعد قتال 
شديد وقتلّى كثيرة بين الفُريقين » ون تُمير بن الحُباب لما رأى أصحابٌ إبراهيم قد هَزْموا أصحابٌ عبيدالله 
بعث إليه : أجيثك الآن؟ فقال : لا تأتيني حتى تسكن فورةٌ شرطة الله » فإني أخاف عليك عادِيّتّهم . 

وقال ابن الأشتر : قتلت رجلا وجدث منه رائحة المسك » شَرّقتْ يداه وغرّبت رجلاه » تحت راية 
منفردة » على شاطىء نهر خازّرٌ . فالتمسوه فإذا هو عُبیداله بن زياد قتيلاً » ضربه فقدّه فين :فدهت 
رجلاه في المشرق » ويداه في المغرب . وحمل شريك بن جدير التَعْلبَِ على الحصين بن نُمَير السّكونيٌ 
وهو یحسبه عُبيدالله بن زياد » فاعتنق كلّ واحد منهما صاحبه » ونادی التغلبي : اقتلوني وابن الزانية ؛ فقتل 

وحدّثي عبدالله بن أحمد » قال : حدّثني ابي » قال : حدّثني سليمان » قال : حدّثني عبداللهبن 
المبارك » قال : حدّثني الحسن بن كفير » قال كان اكتر يكين جدير ااي علي عليه ا 
أصيبثٌ عينه معه » فلمًا انقضت حربُ علي لحل ببيت المقدس » فكان به » فلمًا جاءه قل الحسين » 


بدك سنة ۷ 
قال : أعاهِدٌ الله إن قدرت على كذا وكذا - يطلب بدم الحسين - لأقتلنٌ ابن مرجانة أو لأموتنٌ دونه . فلمًا 
بلغه أن المختار خرج يطلب بدم الحسين أقبل إليه . قال : فكان وجُهه مع إبراهيم بن الأشتر » وججعل على 
خيل ربيعة » فقال لأصحابه : : إني عاهدتٌ الله على كذا وكذا » فبايعه ثلاثمائة على الموت » فلمًا التقوا 
حمل فجعل يَهتكها صفًا صفًا مع أصحابه حبّى وصلوا | لع و ل د ع ل رفخ الحدييد 
والسيوف » فانفرجتعن‌الناس وهما قتيلان ليس بينهما أحد ؛ التغلبى وعبید الله بن زياد ؛ قال : وهو الي 
يقول : 
ا E.‏ 

و : قال أبو مخنف : حدّئني فصل بن خديج » قال : قل شرحبيل بن ذِي الكلاع » فادذعى 
قتله ثلاثة سان بون ا بن المغمّل الأَزْديّ » وورقاء بن عازب الأسَّديّ » وعُبيد الله بن رُعَير اللي . 
قال : ولا زم أصحاب عبيداله تبعهم أصحابٌ إبراهيم بن الأشتر » فكان من غرق أكثر من قعل » 
وأصابوا عسكرهم فيه من كل شيء » وبلغ المختار وهو يقول لأصحابه : يأتيكم الفتح أحد اليومين ن إن شا 
الله من قبل إبراهيم بن الأشتر وأصحابه » قد هزموا أصحابٌ عبيد الله بن مَرجانة . قال : فخرج المختار من 
الكوفة » واستخلف عليها السائبٌ بن مالك الأشعري » وخرج بالناس » ونزل ساباط . 


قال أبومخنف : حدّثني المشرقيّ » عن الشعبي » قال : كنت أنا نا وأبي مِمّن حرج معه » قال : فلمًا 
جنا ساباط قال للناس اشرو فإ شرطة الله قد حسوهم بالسيوف يوماً إلى اليل بنصيبينٌ أو قريباً من 
نصيبين ودوین منازلهم » » إل أن ن جلّهم محصور بنصيبين . قال : ودخلنا المدائن » واجتمعْنا إليه » فصعد 
المنبر » » فواله إنه ليخطبنا ويأمرنا بالجدٌ وحسْن الرأي والاجتهاد والثبات على الطاعة » والطلب بدماء أهلٍ 
الببت عليهم السلام » إذ جاءنه البشرى تَْرَى ينع بعضها بعضاً بقل عبيدالله بن زياد وهزيمة أصحابه » 
وأخخل ه» وقتل أشراف أهل الشام » فقال المختار : يا شرطة الله » ألم أبشركم بهذا قبل أن يكون ! 
قالوا : بلى والله لقد قلت ذلك ؛ قال : فيقول لي رجل من بعض جيراننا من الهمُدانيين : أتؤمن الآن يا 
007 قلت باي شيء أومن؟ أومن بأ المختار يعلّم الغيب! لا أومن بذلك أبدا . قال : أولم يقل 
لنا : إنهم قد مُزِموا! فقلتٌ له : إنّما زعم لنا هم هُزموا بنصيبينَ من أرض الجزيرة » وإنما هو بِخازَّرٌ من 
أرض الموصل » فقال : والله لا تؤمن يا شعبي حتى ترى العذاب الأليم ؛ فقلت له : من هذا الهمداني 
الي يقول لك هذا؟ فقال: رجل لعمري كان شجاعاً - قتل مع المختار بعد ذلك يوم حَرُورَاء- يقال له : 
سَلُمان بن حمير من الثوريّين من كَمُدان ؛ قال : وانصرف المختار إلى الكوفة » ومضى ابن الأشتر 
عسكره | إلى الموصل » وبعث مله عليه » بعت أخاء عيدالرحمن بن عبذاله على نصيين » ولب على 
E‏ وما والاها من أرض الجزيرة » وخرج أهلٌ الكوفة الْذِين كان المختار قاتلّهم فهزمهم › 
فلحقوا يمُصعُب بن الزبير بالبصرة . وكان فيمن قدم على مصعب شبّث بن رِبْعيّ » فقال سُراقةٌ بن مرّداس 
البارقي يملع إبراهيم بن الأقتر راداب لقتل غبيد اله بن زياد : 
أنساكم عُلامٌ من عََرَانِينٍ مأجج جريّ على الأعداءِ عير نول 
ابن زياو بۇ بأغظم مالك وق خد ماضي الشُفرتين صقيل 


سنة ۷ 8 ا . : : و AF e‏ 
ضربناك بالعٌضب السام بِحِدَّةٍ إذا ما أبأنا نابلا بقفِيل 
جزى الله حيرا شرّطَة الله إِنْهُمْ ‏ فوا من بيد الله أمْس غييلي 
وفي هذه السنة عمل عبدالله بن الزبير القباع عن البصرة » وبعث عليها أخاه مصعبٌ بن الزبير ؛ 
فَحَدّئي عمر بن شب » قال : حدّثني علي بن محمد » قال : حدّثنا الشعبي » قال : حدّثني وافد بن أبي 
ياسر » قال : كان عمرو بن سرح موی الزبير يأتينا فيحدّثنا » قال : كنت والله في الرّهط الّذِين قَِموا مع 
المصعب بن الزّبير من مكة إلى البْصرة ؛ قال : فقدم متلدّماً حتى أناخ على باب المسجد » ثم دحل فصعِد 
المئبر » > فقال الئاس : أمير أمير . قال : وجاء الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة ‏ وهو أميرها قبله - فسفّر 
المصعب فعرفوه » وقالوا : مصعب بن الزبير ! فقال : للحارث : اظهر اظهّرُ » فصعدٌ حتى جلس تحته من 
المبر درجة ؛ قال : ثم قام المصعب فححهد الله وأثنى عليه . قال : فوالله ما أكثر الكلام » »> ثم قال : 0 
الله الرحمن الرحيم : [ طشم ِلك آيات اكناب المُرين # لتلوعَليك يِن َوَن » إلى قوله  :‏ إِنْهُ كا 
ا - نریڈ أن من على لين اسْتضْمِقُوا في الأض وَنَجَعَلْهِمْ 
أئمة ونَجِعَلَهُمْ الْوَارِئِينَ ٠4‏ - وأشار بيده نحو الحجاز - ل وبري فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجَنودَهُمَا مهم ما كانوا 
يَحُذْرُونَ 2104 وأشار بيده نحو الشام . 
حدثي عمر بن شبة » قال : حذثني علي بن محمد » عن عوانة » قال : لما قدم مصعب البصرة 
خطبّهم فقال : يا أهل البصرة » بلغني ني ألكم تلقبون أمراءكم » وقد سمَيْتٌ نفسي الجَرّار . 
وفي هذه السنة سارٌ مصعبٌ بن الزبير إلى المختار فقتله فقتله 


ذكر الخبر عن سبب مسير مصعب إليه والخبر عن مقتل المختار : 

قال هشام بن محمد , عن أبي مخنف » حدّئني حبيب بن بديل > قال : لما قدم ّث 7 بث على 
مُصعب بن الزّبير البصرة وتحته بَغْلة له قد قطع ذُنْبها » وقطم طرف أدّنها وشن قباءه: لوك قرلا 
غوثاه! فأ مصعب » فقيل له : إن بالباب رجلا ينادي : يا راه يا عَوْئاه ! مشقوق القباء » مِنْ صفته كذا 
وكذاء فقال لهم : نعم » هذا شُبّث بن ربعي لم يكن ليفعّل هذا غيره ؛ فأدخلوه » فأدخل عليه » وجاءه 
أشراف الناس من أهل الكوفة فدخلوا عليه › فأخبروه بما اجتمعوا له » وبما أصيبوا به ووثوب عبيدهم 
ومواليهم عليهم » وشكوا إليه » وسألوه النصّر لهم » والمسيرٌ إلى المختار معهم . وقَدِم عليهم محمد بن 
الأشعث بن فيس ولم يكن شهد وقعةً الكوفة » كان في قصّرله مِمّا يلي القادسيّة بطِيرَّنابَادٌ ‏ فلمًا بلخه هزيمة 
الناس تهيًا للشخوص » وسأل عنه المختار » فأخبر بمكانه » فسرّح إليه عبدالله بن قراد الخثعمي في ماثة» 
فلما ساروا إليه » وبلغه أن قد دَنوا منه > حرج في البريّة نحو المصعب حتى لحق به » فلمًا قدم على 
المصعب استحتّه بالخروج » وأدناه مصعب وأكرّمه لشَّرّفه . قال : وبعث المختار إلى دار محمد بن 
الأشعث فهدمها , 

قال أبو مخلف : فحدّثتي أب بويوسف بن يزيد أن المصعب لما أراد المسيرٌ إلى الكوفة حين أكثر الناس 
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عليه » قال لمحمد بن الأشعث : إني لا أسير حتى يأتيني المهلب بن أبي صُفْرة . فكتب ال صعب إلى 
المهاب ‏ وهو عاملّه على فارس : أن أقبلُ إلينا لتشهدّ أمُرنا » فإنا نريد المسيرٌ إلى الكوفة . فأبطأ عليه 
المهلب وأصحابه » واعتلّ بشيء من الخراج » لكراهة الخروج ؛ فأمر مصعب محمد بن الأشعث في 
بعض ما يستحثه أن يأتيّ المهلب فيقبل به » وأعلّمّه أنه لا يشخص دون أن يأتي المهلب ؛ فذهب محمد بن 
الأشعث بكتاب المصعب إلى المهلب » فلما قرأه قال له : مثلك يا محمد يأتي بُريداً! أما وَجَدَ المصعبٌ 
بريداً غيرك ! قال محمد : إني والله ما أنا ببريد أحد » غير أنَّ نساءنا وأبناءنا وحَرّمَنا غَلَبَنا عليهم عبداثنا 
وموالينا . فخرج المهلب ؛ وأقبل بجموع كثيرة وأموال عظيمة معه في جموع وهيثة ليس بها بها أحد من أهل 
البصرة . ولا دحل المهلب البصرة أتى باب المصعب ليدخل عليه وقد ا 

لا يعرفه » فرفع المهلّب يده فكسر أنفُه » فدخل إلى المُصعب وأنفه يسيل دماً » فقال له : مالك؟ فقال : 
ضرَبّني رجل ما أعرفه » ودخل المهلب فلما رآه الحاجب قال : هو ذا » قال له المصعب : عد إلى 
مكانك » وأمر المصعب الناس بالمعسكر عند الجسر الأكبر » ودعا عبدالرحمن بن مخنف فقال له : إئت 
الكوفة فأخرج إليّ جميمٌ من قدرت عليه أن تخرجه » وادعهم إلى بيعتي سرًا » وخذّل أصحًاب المختار » 
فانسلٌ من عنده حتى جلس في بيته مستتراً لا يَظهّر » وخرج المصعب فقدّم أمامّه عَبّاد بن الحصين الحَبْطيٌّ 
من بني تميم على مقدّمته » وبعث عمر بن عُبيلٍالله بن مُعمر على ميمنته » وبعث المهلب بن أبي صفرة 
على ميسرته » وجعل مالك بن مسمع على حمس بكر بن وائل » ومالك بن المنذر على حمس عبدالقيس » 
والأحنف بن قيس على خمس تميم وزياد بن عمرو الأزدي على حمس الأزد » وقيس بن الهيئم على 

خمس آهل العالية ؛ وبلغ ذلك المختار » فقام في أصحابه فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : 


يا أهل الكوفة ا اهل الذي ؛ وأغران الح € والضارٌ الضعيف > وشيغة ال شرل وآل الرسول) 
إن فُرَارَكم الذين بغوا عليكم أتوا أشباهُهم من الفاسقين فاستغووهم عليكم ليمضح الحق. وينتئعش الباطل » 
ويقتل أولياء الله » والله لوتهلكون ما عُبدالله في الأرض إل بالفري على الله واللعن لأهل بيت نبيّه انتدبوا مع 
أحمر بن شميط فإنكم لو قد لقيتموهم لقد قتلتموهم | إن شاء الله قتل عاد وام . 


فخرج أحمر بن شمَيط » فعسكر بخمام أعين » ودعا المختار رؤوس الأرباع الذين كانوا مع ابن 
الأشتر » فبعثهم مع أحمر بن شميط » كما كانوا مع ابن الأشتر » فإنهم إنما فارقوا ابن الأشتر ؛ لأنهم رأوه 
كالمتهاون بأمر المختار » فانصرفوا عله » وبَعْثهم المختار مع ابن شميط » وبعث معه جيشاً كثيفاً » فخرج 
ابن شميط » فبعث على مقدّمته ابن كامل الشاكري » وسار أحمر بن شميط حتى ورد المَذَّار » وجاء 
المصعب حتى عسكر منه قريباً . 


ثم إن کل واحد مهما عبّى جنده . ثم تزاحفا فجعل أحمر بن شُمّيط على ميمنته عبدالله بن كامل 
الشاكريّ » وعلى ميسرته عبدّالله بن وهب بن نضلة الجشمي » وعلى الخيل رزين عبدالسلولي » وعلى 
اأرجالة كثير بن إسماعيل الكنديّ ‏ وكان يوم e‏ الأشتر - وجعل كيسان أبا عَمرةَ ‏ وكان مولى 
لعرينة - على الموالي »> فجاء عبدّالله بن وهب بن أن نس الجشمي إلى ابن شمیط وقد جعله على ميسرته , 
فقال له : إن المواليّ والعببد آل حور عيد المصدو قة » وإ معهم رجالا كثيراً على الخيل » وألت تمشي › 
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فمرهم فلينزلوا معك » فان لهم بك أسوة ٠‏ فإني أتخوّف إن طوردوا ساعة » وطُوعِنوا وضوربوا أن يطيروا 
على متونها ويسلموك » وإنك إن أرجلتهم لم يجدّوا من الک 157 وان كان هذا فك هذا للجوالي 
والعبيد » لما كانوا لقوا منهم بالكوفة » فاحبٌ إن كانت عليهم الدَيْرّة أن يكونوا رجالاً لا ينجو منهم أحد » 
ولم يتهمه ابن د ب لك تضحه ليصبروا ويُقاتلوا :فقال : يا معش ر الموالي + انزلا 
معي فقاتلوا » فتزلوا معه » ثم مُشَوْا بين يديه وبين بدي رايته » وجاء مصعب بن الزبير وقد جعل عَباد بن 
الحصين على الخيل » فجاء عبّاد حتى دنا من ابن شميط وأصحابه فقال: إنما ندعوكم إلى كتاب الله وسنة 
رسوله » وإلى بيعة أمير المؤمنين عبدالله بن الزبير ؛ وقال الآخرون : إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة 
رسوله ‏ وإلى بيعة الأمير المختار وإلى أن نجعل هذا ا ل ا 
أحداً ينبغي له أن يتولّى عليهم برئنا منه وجاهدناه . فانصرف عباد إلى المصعب فأخبره » فقال له : ارجع 
فاحمل عليهم » فرجع فحمّل على ابن شميط وأصحابه فلم يزل منهم أحدّ » ثم انصرف إلى موفقه وحمل 
المهلب على ابن كامل » فجال أصحابه بعضهم في بعض » فنزل ابن کامل » E‏ 
فقام مکانه › فوقفوا ساعةً ثم قال المهلب لأصحابه : كروا كَرّة صادقة » فإِنّ القوم قد أطمعوكم » وذلك 
ل عار ال عور ا ل اه 
المهلب يُسْمَع شعارً القوم : أنا الغلام الشاكريّ » أنا الغلام الا أنا الغلام الور » فما كان إلا 
ساعةٌ حى هُِموا ۽ وحمل عمرٌ بن عبيدالله بن مُعمر على عبلالله بن أنس » فقاتل ساعةٌ ثم انصرف » 
وحمل الئاس جميعاً على ابن شيط » فقائل حتى قل » وتنادوا : يا مُعشَر بجيلة وحَقْمم » الصّبرٌ الصبر ! 
فناداهم المهلّب : الفِرّار الفرار ! اليوم أنجى لكم › عَلام تقثلون أنفسّكم مع هذه العبدان ع صل الله 
سعيُكم . ثم نظر إلى أصحابه فقال : والله ما أرى استحرار القَيْل اليم إل في قومي . وفالت الخيل على 
رَجالة ابن شيط » فافترقتٌ فانهزمت وأخذت الصّحْراء » فبَعث المصعبٌ عبّاد بن الحصين على الخيل » 
فقال "اننا يما أسير أخذتّه فاضرب ممه . وسرّح محمد بن الأشعث في خيل عظيمة أهلٍ الكوفة ممن كان 
المختار رُم » فقال : دُونکم تأركم ! فكانوا حيث انهزموا شد عليهم ين أهل البَصرة » لا يُدركون 
منهزماً | إل لوه » ولا بأخذون أسيراً يعون عنه . قال : فلم ينج من ذلك الجيشٍِ إل طائفة من أصحاب 
الخيل ؛ وأما رَجالتْهِم فأبيدوا إلا قليلا . 


قال أبو حف : حدّثني ابن عياش الكُوف » عن معاوية بن فر لري ؛ قال : أنتهيتٌ إلى رجل منهم » 
فاخت سنان الرمح في عينه » فأخذت أخضخض عينه بسنان ري » » فقلتٌ له: وفعلت به هذا؟ قال : 
نعم » » إمهم كانوا أل عندّنا دِماءً من اترك والديلم ؛ وكان معاوية بن قرّة قاضياً لأهلٍ البصرة » ففي ذلك 
بقول الأعشى : 


1 


ألا هل آنا والأنباء ّى بمالاقث بجِيلة بِالمَذَرٍ 
کک روك ت ا ا 
كأن اا تت هلهم نَعَمْعَهُمْ مُنابك بالكُمَار 
نِمُرْشِيمَةًالمخنارإما ‏ مَرَرْتَ على الكويفة بالصَّفَارٍ 


185 سئة ۷ 
أ العين صَرْعاهِمْ وفْلّ ‏ لهم جم بقل بِالصحَارِي 
وما إِنَ سَرّنيٍ إهلاكُ قويي ٠‏ وإن كانوا وَبَدَّكَ في حيار 
ولسكني سُررْتُ بمايُلاقي أبسو إسحاق مِنْ بجزي وعارٍ 
وأقبل المصعبٌُ حتى قطع من تلقاءِ واسط القَضّب » ولم تك واسط هذه بُنيتْ حينئذ بعد » فأخذ في 
کس » ثم حَمَل الرجالٌ وأثقالهم وضعفاء الناس في السفن > فأخذوا في نهر يقال له : لهرشرُشاذ » ثم 
خر جوا من ذلك انهو الى هر يقال له فوسان 2 ثم أخرجهم من ذلك النهرٍ إلى الفرات . 
قال أبو مخنف : وحدّثني فُضَيل بن خديج الكندي» أن أهل البصرة كانوا يخرجون فيجرون سفنهم 
ويقولون : 
عَوُدَنَا المصعبٌ جر القنْس ‏ ولرُّنْبَرِياتٍ الطوّال الفُّعْسٍ 
قال : فلمًا بلغ مّن مع المختار من تلك الأعاجم ما لقي إخوانهم مع ابن شُمَيط قالوا بالفارسيّة : « اين 
بَارْدْرُوعْ كفت » ؛ يقؤلون : هذه المرّة كذب . 
قال أبو مخنف : وحدّثني هشام بن عبدالرحمن ن الثقفي » عن عبدالرحمن بن أبي عُمَير الثقفي , 
قال : والله | ني لجالس عند المختار حين أناه هزيمةٌ القوم. e‏ : فأصغى إليّ » فقال : قلت والله 
ال ا قط . ثم قال : وقتل ابن د شمیط وابن كامل وفلان وفلان » فسمّى رجالا من 
العرب أصيبوا » كان الرجل منهم في الحرب خيراً من فئام من الناس . قال : فقلت له : فهذه والله مصيبة › 
فقال لي : ما من الموت بد » وما من ميتة أموتها أحب إليّ يبن مثل ييئة ابن شَمُيط ‏ » حّذا مصارع الكرام ! 
قال : فعلمتٌ أن الرجل قد حدّث نفسّه إن إن لم يْصِبٌ حاجته أن قال سی یرت , 
ولما بلغ المختار أنهم قد أقبُلوا إليه في البَحْر » وعلى الظهر » سار حى َل بهم السّيْلْجِين » ونظر 
إلى ممع الأنهار نهر الجيرة ونهر السيلجين ونهر القادسيّة » ونهر يوشف » فسكر القّرات على مُجتمع 
الأنهار » فذهب ماء الفرات كله في هذه الأنهار, وبقيت سفنٌ أهل البصرة في الطين» فلم راا ذلك خرجوا 
ل ل EN‏ ولد مهل دنا 
رأى ذلك المختار أقبل قبل إلبهم حتى نزل حروراء » وحال بينهم وبين الكوفة » وقد كان حصن قصصره 
(المستطد ير اس الى فس 12 ا وهو بحروراءَ وقد استعمل على 
الكوفة عبدالله بن شدّاد » وخرج إليه المختار وقد جعل على مَيْمنتهِ سليم بن يزيد الكندي » وجعل على 
مسرتو سعيد بن نقذ الهمْدانيَ ثم الثورِيّ » وكان على شُرطته يومثذ عبدالله بن راد المي » وبَعث 
على الخيل عر بنَ عبداله النِّْيّ » وعلى الرّجال مالك بن عمرو النهدي » وجعل مصعبٌ على ميمت 
المهلب بن أبي صفْرة » وعلى ميسرته عمرٌ بن عُبّيد الله بن مَعْمَر التيمي » وعلى الخيل عبّاد بن الحضّين 
الحبطي » وعلى الرجال مقال بن يسمّع البري » ونزل هو يشي مُتنكباً سا له . 
قال : وجعل على آهل هل الكُوفة محمد بن الأشعث » فجاء محمد حى زل بين المصعب والمختار 
قحا اا فال ی ذلك ا بعك ی كل جسن اماس أهل البَضْرة رجلا من 
أصحابه » فبعث إلى بكر بن وائل سعيدٌ بن مُنقذ صاحبٌ مَيسرته » وعليهمٌ مالك بن مسمّع البكري »› 


AY ۷ سئة‎ 


وبعث إلى عبد القيس وعليهم مالك بن المنذر عبدالرحمن بن شریح ااي » وکان على بیت ماله » وبعث 
إلى أهل العالية وعليهم قيس بن الهَيّلم السّلّمي عبدالله بن جَعْدة القرشي » ثم المخزومي » وبعث إلى 
دوعي ريالب عرز الك مار بن سيق بن ران GS‏ ريست إلى لي لصي يع 
الأحتف بن قيس سي بن يزيد الكندي » وكان صاحب ميمنته » وبعث إلى محمد بن الأشعث السائبٌ بن 
مالك الأشعري » ووقف في بقيّ أصحابه » وتزاحف الناس ونا بعضهم من بعض » وحمل سعيدُ بن منقذ 
وعبدالرحمن بن شُرّيحِ على بكر بن وائل » وعبدالقيس» وهم في الميسرة وعليهم عمر بن عُبيدالله بن 
عن لقانم ربيعةٌ تالا شديداً » وصبروا لهم » وأخذ سعيدٌ بن نقذ وعبٌالرحمن بن شرَيح لا 
يقلعان » إذا حمل واحدٌ فانصرف حمل الآخَر » وربّما حملا جميعاً ؛ قال : فَبَعث المصعْب إلى المهلب : 
ما تنتظر أن تحمل على من بإزائك! آلا ترى ما يلقى هذان الحُمُسان منذ اليوم! احمل بأصحابك ؛ ۾ فقال : 
إي لعَمْرِي ما كنت لأَجْرر الأزد وتميماً خشية أهل, الكوفة حتى أرى فرصتي . قال : وبعث المختار إلى 
عبدالله بن جعْدَة أن احمل على مَنْ بإزائك › ٠‏ حمل على أهل العالية فكشفهم حتى انتهًاإلى المُضَْب » 
جنا المصعب على ركبتيه - ولم يكن فرّاراً - فرَمَى بأسهمه . ونزل الناسٌ عنده فقاتلوا ساعةً » ثم 
تحاجزوا . قال : وبّعث المصعبُ إلى المهنّب وهو في حُمْسَين جامّين كثيري العَدَد والفُرْسان : : لا أبالك! 
ما تنتظر أن تحمل على القوم! فمَكث غيرٌ بعيد » ثم إنه قال لأصحابه : قد قاتل الناسٌ منذ اليوم وأنتم 
وقوفٌ » وقد أحسنوا » وقد بي ما عليكم » احملوا واستهينوا بلله واصبروا » فحمل على من يليه حملة 
منكرة > فحطموا أصحات الا ا > فكشّفوهم . وقال عبثالله بن عمر والنهدي ۔ وكان من 
أشحاب ت O‏ إني على ما كنت عليه ليل اميس بصن » الله إني أبا ليك ين فعل مزلا 
لأصحابه حين انهزموا » وأب برأ الك من انفس خلا ر يُعنى أصحابٌ المصَعَب - ثم جالد سيف حتى قل » 
وأ ى الك ب عرد أو ترا اي رمعل اجا رس كه » نقتت اساب السخار انتما 
لي ال 1 Il:‏ صنعٌ بالركوب! والله لأ أقتل ها هنا أحبٌ حب إليّ 

مِنْ أن أقتل في بيتي ؛ أين أهلٌ البصائر ؟ أ ان لش ل جرف حيرلل ولك ده 
لسا فر على أصحاب محمد بن الأشَث , فل مسد بن الأشعث إلى جابه هو وعاة أصحاب . 
فعض النامن قول : هو قتل محمد بن الأشعث » ووجد أبو يمان تياد إلى جانبه - وكندة ازعم أن 
عبد الملك بن أشاةة الكندي هو الي قله فلمًا مر المختار في أصحابه على محمّد بن الأشعث قَتيلا قال : 
يا معشرٌ الأنصار » كرا على التُعالب الرََاغة » فحملوا عليهم » > فقتل ؛ فختعم زعم أن عبدالله بن قراد هو 
لي قله . 

قال أبو مخنف : وسمعتٌ عوف بن عمرو الجشمي يزِعُم أن مولّى لهم قتله » فلدّعى قتله أربعة تفر » 
كلهم يزعم أ أنه قتله » وانكشّف أصحابُ سعيد بن مُنْقِذْ » فقاتل في عصابة من قومه نحو من سبعين رجلا 
لوا » وقاتل سليم بن يزيد الكندي في تسعين رجلا من قومه » وغيرهم ضار حتى فيل ۽ وقائل المختار 
على ف فم بكة ّث » ورل وهو بريد آلآ يبرح » فقائل عا ليلته حى انصرف عنه القوم » ويل معه ليت 
م أهل الحفاظ » منهم عاصم بن عبدالله الأزدي » وعيّاش بن خازم الهمداني » ثم 
الثوري » وأحمر بن هديج الهّمُداني ثم الفايشي . 


A۸ 


القتال ؛ فلمًا أن تفرّقوا عن المختار قال له أصحابه : 
القصضر» فقال المختار: أما والله ما نزلت وأنا أريدٌ أن آتي القَصر ء فأما إذ انصَرّفوا فاركبوا بنا على اسم 


الله ؛ فجاء حى دخل القَصر فقال الأعشى في قتّل محمد بن الأشعث : 


تأوّبَ عَيْنك عُوَرْمَا 
وإحدئ لياليك راجغتها 
وما ذافت العينُ طَعْم الرّقَا 
قش تة ی قاسم 
فض العيسون على ابن الاش 

رالا تزال تُبكي له 
وما يَذْكُرونك لإا بوا 
وفمارتة من لباتي E‏ 
1 بع الكلي فا ال 
ينهم الثوبٌ فيها الفتى 
0 مُحَمَُدَفي يثلها 
قل جفائك موْضوعا 
ومافي سقائك مُسْتنطفٌ 
ياواه اراو الصا 
وا واهت الجره ميل القدا 
وياواهبٌ البكرات الهجا 
وكنتٌ كديججلة إِذْ ترتمي 
وكنت جليداً وذا مِرَةٍ 
وک ا امفيك 
عشت عليها ذواكي العُيو 
بن ين الله والخيل قد 
وقد تطعُمْ اليل منك الوّجي 
وقد نَعلَمٌ البازل العَيْسَجَو 
ا ص اماك 
وأقبلت الخ EE‏ 
OEE E NT‏ 


وَعَادً لنفسك تَذلْكَارمَا 
أرقت رلور مارحا 
وي تيم إسفارهنا 
فأسبل ا تحدازها 
3 ألا ينس" بقتطارهنا 
وتيقل ادم استشارفنا 
ت تبكي البلادٌُ وأشجارها 
إذا ذِمَةَ خحانها جارّها 
ERE‏ ارما 
ولا ر الان د رها 

مين الجزائِر قثن سارها 
تسيل من | أَصْبَارُها 
إذا ا افا ا 
2 إن شرت نعم [السبيارها 
ح قد يُعجبٌ الصف شوّارها 
نِ نوذأ تبَاوَبُ أبكارها 
فيُقذَّفٌ في البحر تيَارُها 
إذا يبتغى منك إمرازها 
وَدْنَ بالحَرّب بجبازرها 
نِ حتى تَواصلُ أخبارها 
عند ال اا 
O E EES‏ 0 
رُأنك بِالخَبْتٍ خسَارهما 
با الله راه 
ارا نُضَرّبُ أدبارها 
عليك الموالي وسَخَارُها 


سنة ۷ 


قال أبو مخنف : حدّثنا أبو الزّبير أنَّ هَمْدَانَ تنادوا ليلتئذ : يا معشر هَمُدان » سيفوهم فقاتلوهم أشدٌ 
أيها الأمير» قد ذهب القوم فانصرف إلى مَنزِلك إلى 


سنه ۷ : ١‏ ۸۹ 
فأخطرت نفك من دُونهم فحاز الرَّزِيكَةَ أخطارها 
فا تنا اتا فاسع افد يم الح بدا 
لالجو انها .ون نالي و راا 
قال هشام : قال أبي : كان السائب أ مع مُصعِب بن الزّبير » فقتله وَرُقاء النحعيّ مِنْ وَهُبيل » فقال 
ورقاء : 
داه عن ااي .ع 
فان كنت تبغي العلمَ عنه فإنه صريعٌ لذى الدّيرين غير مسد 
وعَمْداً علوت الرأسّ منه بصارم فأئككتٌه سُفْيانَ بعد محمد 
قال هشام عن أبي خنف » قال : حذّئني حصِيرة بن عبدالله » أن هنداً بنت المتكلّفة الناعطيّة كان يتمع 
إليها كلّ غالر من الشيعة فيتحدّث في بَيْتها وفي بيت لَيّلى بنت قُمامة اليه » وكان أخوها رفاعة بن قمامةً من 
ا و يي ل 
خبرٌ هاتين المرأتين وغلوهما وخبر أبي الأحراس المرادي وَالبطين الليثي وأبي الحارث الكندي : 
قال عشام عن آي اغا “قال : حدّثني يحبى بن أبي عيسى » قال : فكان ابن الحنفية قد كتب مع 
يزيدٌ بن شراجيل إلى الشيعة بالكوفة جرهم هؤلاء , ذ فكتب إليهم : 
من محمد بن علي إلى من بالكوفة من شيعتنا . أمّا بعد » فاخرجوا إلى المجالس والمساجد فاذكروا الله 
غا ر ا تخد انين دون المؤمنين بطانة فان خشيتم على ا را عل دبعم الكذانين » 
وأكثروا الصلاة والصيام والدعاء فإ ليس أحدٌ من اق بلك لحد را لا لاما شاء اله » وك نفس 
ا كَسَبَتَ رَهيئة » ولا َِرُوَازِرَة زر أخرى » والله قائمٌ على كل لفن ها كينت :فاعملو] سا ا - وقدّموا 
لانفسكم حُسَناً » ولا تكونوا من الغافلين » والسلام عليكم . 
قال أبو نحنف : فحدّئني تحصيرة بن عبد الله » أن عبدالله بن توف خرج من بيت هند بنت المتكلفة حين 
حرج الناس إلى خروراءً وهو يقول : يوم م الأربعاء » ترفعت الساء » ورل القضاء > مبزيمة الأعداء › 
فاخرجوا على اسم الله إلى خروراء ج > فلا التقى الناس للقتال ضرب على وجهه ضربة » ورجع الناس 
ا ل ا 
قال : أو ما قرأت في كتاب الله : # يُمحُو الله ما يَشِاءٌ ويد يُشبت وعِندَهُ أُمّ الکتاب  ٠!‏ قال : فلا أصبح 
المصعب أقبلٌ يسير یجن مَعَه من أهل البصرة ومن خرج إليه اهل اكاك مدي سر e‏ 
ا : ياه فتحاً ما أن لولم يكن عبن الأشعث فيل ! قال : صدقت » فرَحِم الله 
ا سار غير ی ل : يا ملب » قال : لبيك أيها الأمير ؛ قال د ع شار 
0 بي طالب قد فل ! قال : إِنا لله وإنا ليه اجون 4 قال اصعب : ما إِله كان 
أن يرى هذا الفتح > ثم لا نجل أن نفسَنا أحقّ بشيء ما نحن فيه مله » أتدري من قَتّله؟ قال : لا ؛ قال : 


,"9 الرعد‎ )١( 


۹ سئة ٩۷‏ 
له من يزعم أنه لأبيه شيعة » أما إنهم قد فتلوه وهم يعرفونه . 

قال : ثم مضى حتى نزل السّبّخة فقطع عنهم الماء والمادة » وبعث عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث فنزل 
الكناسة » وبعث عبدالرحمن بن مخنف بن سليم إلى جبّانة السّبيع » وقد كان قال لعبد الرحمن بن خنف : ما 
كنت صنعتٌ فيا كنتٌ ولتك به؟ قال: أصلّحَك الله! وجَدْت الناس صنفين ؛ أمّا مَن كان له فيك هوى 
فخرج إليك » وأمّا مَن كان يرى رأيّ الُختار » فلم يكن لِيدّعه » ولا ليُؤثْر أحداً عليه » فلم أبرح بيت حتى 
قدمت ؛ قال : صدقت ؛ وبعث عاد بن الحُصَينْ إلى جَبّانة كندة » فكل هؤلاء كان يَقطع عن المختارٍ 
وأصحابه الماءَ والماذة » وهم في قصر المختار » وبعث زر بن قيس إلى جّانة مُراد » وبعث عبید الله بن الحر إلى 
جَمّانة الصائديين . 

قال أبو مخنف : وحدّئني فضّيل بن خدج » قال : لقد رأيت عبيةالله بن الحر ؛ وإنّه ليطارد أصحابٌ 
خيّل المختار » يقاتلهم في جَبانة الصائديّين ولربما رایت خيلهُم قود يله » و لوراء یله يميه حتى ينتهي 

إلى دار عكرمة » ثم كر راجعاً هو وخيله » ؛ قيطردهم حتى يُلحقّهم بجبّانة الصائديين » ولربما رأيت خيلٌ 
عبيدالله قد أخذث السقّاء والسقائين فيُضرّبون » وأا كانوا يأتونهم بالماء : نهم كانوا يُعطونهم بالرّاوية الدينار 
والدينارين لما أصائهم من الحهد . وكان المختار ريما حرج هو وأصحابه فقاتلوا قتالاً ضعيفاً » ولا نكاية لهم., 
وكانت لا تخرج له خيل إلا رُميث بالحجارة من فوق البيوت » ويْصبٌ عليهم لاء القذِر . واجترأ عليهم 
الناس » فكانت معايشهم أفضلها من نسائهم » فكانت المرأة تخرج من منزيما معها العام واللَّف والماء » قد 
التحفثْ عليه » فتخرج كأما تريد ا مسجد الأعظّم للصّلاة » وكانها تأي أهلها وتزور ذات قرابة ها » » فإذا دلت 

من القصر فتح لها » فدخلتٌ على زوجها وحميمها بطعامه وشرابه ولّطفه . وإن ذلك بلغ المصعب وأصحابّه » 
فقال له المهلّب ‏ وكان جربا : اجعل عليهم دُرُوباً حت تمع من يأتيهم م من أهليهم وأبنائهم » وتَدَّعهم في 
جصنہم حتى يموتوا فيه . وكان القومٌ إذا اشتذ عليهم العطش في قصرهم استقوا من ماء البئر 00 
المختاز بعَسّل فصب فيه فيه لِيُْيرٌ طعمه فيشربوا منه » فكان ذلك أيضاً ما يروي أكثرهم . ثم إن مصعباً أمر 
أصحابه فاقتربوا من القصر » فجاء عبّاد بن الْحضَين الحبَطىَ حتى نزل عند مسجد جُهيْنة » وكان ربا تقدّم حق 
ينتهي إلى مسجد بني مخزوم » وحتى يرمي أصحابه من أشرف عليهم من أصحاب المختار من القَصْر » وكان لا 
يلقى امرأة قريباً من القصر إلا قال ها : من أنت؟ ومن ين جئت؟ وما تريدين؟ فاخدٌ في يوم ثلاث نسوة 
للشباميين وشاكر أ تين أزواجهنْ في القَصْر » فبعث بهن إلى مصعب » وإنّ العام معهنَ » فدهن مصعب ول 
عرض هن » وبعث رر بن قيس » فنزّل عند الحدّادين حيث تُكْرَّى الدّوابٌ » وبعث عُبيدالله بن ار فكان 
موقفهُ عند دار بلال » وبعث محمّد بن عبد الررحمن بن سعيد بن قيس فكان مُوقفه عند دار أبيه » وبعث 
حوب بن يزيد وف عند قاق البصْريَين عند فم سكة بني ية بن مالك من بني سد بن ُرهة وجاء 
ا م ا و اموي لع و و 
اناس من شباب أهل الكوفة وأهل البصرة › أغمار ليس هم علم بالحرب » فأخذوا يُصِيحون - وليس هم أمير 
بان دوعا يان ذومة! فأشزف لبهم النختار فقال : أما واله لوأن الذي يعبر بدَوْمة كان من القّريتين عظياً 
ما عيرني بها . وبصر بهم وبتفرقهم وهيثتهم وانتشارهم › > فطمع فيهم › فقال لطائفة من أصحابه :اخرجوا 
معي» فخرج معه منهم نحو من مائتي رجل » فكرٌ عليهم » فشدخ نحوأ من ماثة » وهزمهم » فركب بعضهم 
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بعضاً » وأخذوا على دار فرات بن حيّان جلي . ثم إن رجلا من بني صب من أهل البِضرة يقال له يحجى بن 
ضمضم › كانت رجلاه تكادان ْطان الأرض إذا IEE‏ وكان أقتل شيء للرجال وا وأهيبه عندهم إذا 
رأوه» فاخ يحمل على أصحاب المختار فلا يبت له رجل صَمّد صَمدَّه وبَصرٌ به المختار فحمّل عليه 
فضربه ضربةً عل جبهته فاطار جبهته وقحفت راه وخر مين . ثم إن تلك الأمراء وتلك الرؤوس أقبلوا 
من كل جانب » فلم تكن لأصحابه بهم طاقة » فدخلوا القصر » » فكانوا فيهم » فاشتدٌ عليهم الحصار فقال هم 
المختار: ونحكم! | إن الحصار ر لا يُزيدكم إل ضَعْفاً » انزلوا بنا فلنقاتل حت نقتل كراماً | إن نحن قُتلناء وال ما 
آنا بأيس إن صدقتموه أن ينصركم الله فضعفوا وعجزواء فقال لهم المختار: أمّا أنا فوالله لا أعيي يدي ولا 
أحكمهم في نفسي . وا رأى عبدالله بن جعدة بن هبيرة بن أي وهب ما يريد المختار ندل من القصر بحبل » 
فْلْحِق بأناس من إخوانه » فاختباً عندهم . ثم إن المختار أزمّع بالخروج إلى القوم حين رأى من أصحابه 
الضنعف»+..ورأى.ها بأصحابه من الفشل AERC‏ 
فارسلت إليه بطيب كثير » > فاغتسل وتحنط » ثم وضع ذلك الطيب على رأسه وجيت » ثم خرج في تسعة عشي 
رجلا ؛ فيهم السائب بن مالك الأشعري وكان حليفته على الكوفة | إذا خرج | لى المدائن - وكانت تمت عَمْرة 

بنت أي موسى الأشعري » فولدت له غلاماً » فسمًاه محمد » فكان مع أبيه في القصر ٠»‏ فلا قتل أبوه وأخدٌ من 
في القصر جد صب ترك » ونا حرج المختار من القصر قال للسّائب : ماذا ترى؟ قال : الرأيٌ لك » فماذا 
ترى؟ قال : أنا أرى ام الله يُوى! قال : الله يرَى ء قال : وَيحك! أحمق أنت! | إتما أنا رجل من العْرّب رأيث ابن 
لبد انتزّى على الججاز » ورأيث نَجُدَةٌ انتى على اليمامة » ومروان على الشام ؛ فلم أكن دون أحد من 
رجال , العرب » فأخذث هذه البلا » فكنث كأحدهم ؛ إلا أي قد طلبتٌ بثار أهل بيت النبي 45 إذ نامث 
عنه العرب . فقتلتٌ من شرك في ومائهم » وبالختٌ في ذلك إلى يوبي هذا » فقا على سبك إن لم تكن ن لك 
ية ؛ فقال : إِنا ِل إن يه َاجِعُونَ 4 » وما كنت أصنع أن أقاتل على حَسّبِي ! فقال المختار عند ذلك 
يتل بقول, غَيْلان بن سَلّمة بن معب اللُقَِي : 


ولو يراني أبو غيلان إذ سرب ا بأمرماله طب 
لقال رهبا ورعنا يجمعان فعا عنم الحياةٍ وون النفس, وَالسّلَْقُ 
8 م 5 مه 3 ا 

إما تسف على مجد وممكرمَة أو إمسوة لنك فيمن هلك انتردق 


ا يي : أتؤمّنوني وأخرج إليكم؟ فقالوا : لا » إلا على الحكم . فقال : لا 
أحكمكم في نفسي دا شارب سين سی ل وقد كل قل لاصساه حي أ لاي عل ازع 
معه : إذا أنا حرجت إليهم فَقتَلتُ لم تزدادوا امار > فإن نزلتم على حكمهم وثب أعداؤكم الذين قد 
قوسم ٠‏ فال كل رجل من لبعضكم : هذا عدةء ثري تل ۽ ویش بط إلى مصَارع بع 
فيقولون : يا ليتنا أطعنا المختار وَعَمِلنا برأيه! ولو أ نکم خرجتم معي كنتم إن أخطائم الظفّر متم كراماً » وإن 


هرب منكم هاربٌ فدخل في عشيرته اشتملتٌ عليه عشيرتةُ ؛ أنتم غداً هذه الساعةً ذل من على طهر الأرض › 
فكان کا قال . 
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قال : وَرْعُمّ الناس أن المختار فل عند موضع الزياتين اليوم » قتله رجلان من بني حَبيفة أخوان يُدعَى 
ا ا ال O‏ 
"جم بن عبدالله اللي : يا قوم » قد كان صاحبكم أ مس أشار عليكم بالرأي لو أطعتموه . يا قوم » إنكم إن 
نزتم على شنكم القوم. دُبحتم کا تبح الم » اخرّجوا بأسيافكم فقاتلوا حتى تموتوا كرام . فعصّوه وقالوا : 

ار وك أطوعٌ عندنا ص الاسم اماد ا 
ونزلوا على الحم . بث بهم مصعبٌ مياد بن اين اللي فکان هر رجهم مكيف ۰ م 
بدا بن شاا | إلى عبّاد بن الحُضّين » وطلب عبدالله بنّ قراد عصا أو حديدة أ و شيئا يقائل 0 
يده » وذلك أن الندامة أدركته بعدما دخلوا عليه » فأخذُوا سمه » وأخخوّجوه مکتوفاً » فمرٌ به عبد الرحن وهو 
يفول : 

ل لا > E‏ 
قد رَعُموا وتبروا تتبسيرًا 

فقال عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث : علي بذا » قدّموه إليّ أضرب عنقه » فقال له : أ ما إني على 

دين جَدَك الذي آمَنَ ثم كفر ؛ ِن لم أكن ضربت أباك بسَيْفي حتى فاظ . فنزل ثم قال : أدنُوه مني » فأدنوه 
منه » فقتله » فغضب عباد » فقال : قتلتّه ولم توم بقتله ! 


ومر بعبدالله بن شاد الجُشميّ وكان شريفاً » فطلب عبدٌالرحمن إلى عباد أن يُحبسه حتى يكلم فيه 
الأمير » فاتى مُصعّباً » فقال: إني أحبٌ أن تدقع إليّ عبدالله بن شدّاد فأقتله » فإنه من الثأرء فأمر له به ؛ 
ل ل ا أنك إنما تريد قتلّه لدفعته إلى غيرك 

فقتله » ولكني حسبتٌ أنك تكلمه فيه فنځلي سبيله . و وا 
جل محتلم . وقد اطلّى بئورة » فقال 0 أدرّك ! فقالوا : إماهوغلام » كارا سيل 
ب ا OG‏ ا > فأتاه فعرض 
عليه الأمان » قأبى أن ينزل » وقال : آمو ت مع أصحابي أحبٌ سو 
تأخرج فقيل فيمن یل ؛ وقال يُجير بن عبدٍالله المُسْلِي ويقال : كان مولٰی لهم حين ټی به مصعب ومعه 

منهم ناس كثير ‏ فقال له المسليّ : الحمد لله الذي ابتلانا بالإسار » وابتلاك بأن تعفو عنا » وهما مُنِلتان 
رع اها رسا اله راا ل شن قاش له ت براه مز دازف ا ت ی 
ا 0 > فإن خالقُنا إخوائنا من أهل مصرنا 
فإما أن نكون أصبنا صبنا وأخطأوا » وإما أن نكون أخطانا وأصابوا » فاقتتأنا كما اقتتل أهل الشام بينهم » فقد 
اختلفوا واقتتلوا ثم اجتمعوا » وكما اقتتل امل لطر يي ف ي و ي اصطلحوا واجتمعوا » 
aT‏ قدرتم فاعمُوا . فما زال بهذا القول ونحوه حتى رق لهم الناسٌ » ورف لهم 
مصعب » وأراد أن يخليَ سبيلهم » فقام عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث فقال : حلي سبيلهم ! إخترنا 
يسابن الزبير أو اخترهم . ووب محمد بن عبدالرحمن بن سعيد بن قيس الهَمْداني فقال : فيل أبي 
OCTET‏ 0 
أو اخترهم . ولب كلّ قوم وأهل بيت كان أصيبٌ منهم رجل فقالوا نحواً من هذا القول . فلمارأ 
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مُصعبٌ بن الزبير ذلك أمْرَ لهم ٠‏ فنادوه بأجميهم : يابن الزبير » لا تقتلا » اجَعَلْنا مقدّمَئّك إلى أهل 
الشام غداً ۽ فواله ما بك ولا باصحابك عتا غداً ی » إذا لقیتم عدوّكم فإن قبن لم تُقتل حّى نرقم لكم » 
وإن ظفِرنا بهم كان ذلك لك ولمن معك . فأبّى عليهم وتبع رضا العامة » فقال بجير المسلي : .إن حاجتي 
إليك ألا أقتل مع هؤلاء القوم إني أمرئهم أن يخرجوا بأسيافهم فيقاتلوا حتى يموتوا كراماً فعصؤني » فقُدَم 
فقيل . 

قال أبو يخنف ؛ وحذّئني أبي » قال: حڏثني أبورّؤق أن مسافر بنْ سعيد بن نمران قال لمصعب بن 
الزبير بن لمر ٠‏ متفر إل ذا قدمت علية وقد تتلت ام من اسن را | توك في دما ۽ 
فكان الحق في دمائهم الأ قد ام ا » فإن كنا قتلّنا عدّة رجال منكم فاقتلوا عدَةمْن 
قتلنا منكم » وخلوا سبيل بقيّتنا » وفينا الآن رال كثير لم يشهدوا موطنا من حربنا وحريكم يوماً واحداً » 
كانوا في الجبال والسواد يبون الخراج نون الشبيل كلم يتمع لدم > فقال : قبح الله قوماً أمرئهم أن 
يَخرَجوا ليل على حرس سكةٍ من هذه السكك فنطردهم » ؛ ثم تلحق بعشائرنا » فقصؤني حتى حَملوني على 
أن ن أعطيت التي هي أنقص وأدنى وأوضع » وأبوا أن يموتوا إلا ميتة العبيد » فأنا أسألك آلآ تخلِط دمي 
بدمائهم . فقدّم فقتل ناحية . 

ثم إن المُصعْب أمر بكب المختار فقٌطعت ثم سمرت بوسمار حديد إلى جنب المسجد » فلم يزل 
على ذلك حتى قدم الحجاج بن يوست » فنظر إليها فقال : ما هذه؟ قالوا: كف المختار » فأمربتزعها . 
وبعث مُصعْب عُماله على الجبال والسواد » ثم إنه كتب إلى ابن الأشتر يدعوه إلى طاعته » ويقول له : إن 
أنث أجبتني ودخلت في طاعتي فلك الشام وأعنة عئة الخيل » وما غلبت عليه من أرض . المغرب مادام لآل. 
الزبير سلطان . وكتب عبدالملك بن مروان من الشام إليه يدعوه إلى طاعته» ويقول : إن أنت ت جني 
ودخلت في طاعتي فلك العراق . فدعا إبراهيمٌ أصحابه فقال : ما تَرّون؟ فقال بعضهم : تدخل في طاعة 
عبدِالملك » وقال بعضهم : تدخل مع ابن الزّبير في طاعته » فقال ابن الأشتر : ذاك لولم أكن أصبتٌ 
عبيدالله بن زياد ولا رؤساء آهل الشام تبعت عبدالملك ؛مع أني لا أحبٌ أن أختار على أهل مصري مِضرأًء 
ولا على عشيرتي عشيرة . فكتب إلى مصعب » فكتب إليه مصعبٌ أن ن أقبل » فأقبل إليه بالطاعة . 

فال أبو مخنف : حدّثني أبو جناب الكلبي أن كتاب مُصعب قدم على ابن الأشتر وفيه : 

أما بعد » فإ الله قد قتل المختار الكذَّاب وشِيعتّه الذين دانوا بالكفر » وكادُوا بالسّحر » وإنا ندعوك 
ال کاب ات ر لي بارال يغ أنير المؤمين + إن اعبت إلى ذلك ول ا ؛ فإ لك أرض الجزيرة 
وأرض المغرب كلها ما بق بقيت وبقِيّ سلطانُ آلر الزبير » لك بذلك عهد الله وميثاقه وأشدّ ما أحذ الله على 
E‏ 

وكتب إليه عبد الملك بن مَرُوان : 

أما بعد » فإ آل الزبير انتزؤا على أثمة الهدى؛ ونازتُوا الأمر أهله » والحَدُوا في بيت الله الحرام والله 
ممكن منهم ۽ وجاعل دائر ة السوء عليهم , > وإني أدعوك | إلى الله وإلى سنه به » فإن قبلتَ وأجبت فلك 
سلطانٌ العراقي ما بقيتَ وبقيبٌ , علي بالوفاء بذلك عهد الله وميثاقه . 
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قال : فدعا أصحابه فأقرأهم الكتاب » واستشارهم في الرأي » فقائل يقول : عبدالملك ؛ وقائل 
يقول : ابن الزبير ؛ فقال لهم : ورأي باع أهل. الشام » ولكن كيف لي بذلك » وليس قبيلة تسكن الشام 
إل وقد بها » ولستُ بتارك عشيرتي وأهل مصري ! فأقبل إلى مُصعْب » فلما بلغ مصعباً | إقباله بعث 
انمهلب إلى عمله » وهي السنة التي نزل فيها المهلب على الفرات . 

قال أبو نيف : حذثني أبو عَلُقمة الخثعمي أن اصعب بعت إلى أمّ ثابت بنت سَمُرة بن جنب امرأة 
اأختار وإلى عَمْرة بنت النعمان بن بُشير الأنصاري ‏ وهي 7 المختار - فقال لما: ما تقولان في المختار؟ 
نقالت آمّ ثابت : ما عسينا أن نقول ! ما نقول فيه إلا ما تقولون فيه أنتم » فقالوا ها : إذهبي » وأما عَمرة 
فقالت : رحمة الله عليه » إنه كان عبداً من عِبادٍ الله الصا حين » فرفعها مصعب إلى السجن » وكتب فيها إلى 
عبدالله بن الزّبير إنها تزعم أنه نبي » فكتب إليه أن أحرجها فاقتلها فار جنها ين ا طيرة والكؤفة بعد 
العامة » فضَرَتَها مَطرْ ثلاث ضربات بالسيف - ومظر تابعٌ لآل قَفَل من بي تيم الله بن تغابة » > کان يكون مع 
ارط فقالت : يا أبتاه » يا أهلاه » يا عشيرتاه ا 

تاه فلطمه وقال له : يابن الزانية » قطعتّ نفسّها قطع الله مينك ! فلزمه حتى رفعه | إلى مصعب » فقال 
u‏ » فلم يَشهّد له أحد ؛ فقال مصعب : خلوا سبيلٌ الفقی فإنه رأى أ قرأ 
نتايعاً » فقال عمرٌ بن أبي ربيعة القرّشي في قتل مصعب عَمْرَة بنت النعمان بن بشير : 
فل بيصا حرو مُطبول 
إن لله درها من فيل 
ES‏ د EE‏ 


إل من أَمجَب العجائب عندي 
فيلت هكذا على غيسر جرم 
كبَبٌ القتل والقتال علينا 
قال أبومخنف : حدثني محمد بن يوسفف » أن مصعباً لقي عبڌالله بن عمر فسلّم عليه » وقال له : أنا 
ابن أخيك مصعب » فقال له ابن عمر : ١‏ نعم ٠‏ انت القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة في عّداة واحدة ! عش 
ما استطعتٌ! فقال مصعب : إنهم كانوا كفرة سحرة ؛ فقال ابنُ عمر : واللَهِ لوقتلت عدّتهم غَنْما من تراث 
أبيك لكان ذلك سُرّفاً؛ فقال سعيد بن عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت في ذلك : 
ك العف الم الععجبث بقتل آبئة النعمان ذِي الدين والحسب 


بقتل فتاة ذاتِ دل سََيرةٍ 


ات بان ال O‏ توافقوا 
نلا تأت آل السزيير معيشة 
كَأنهم إذ ذ أبرَرُوها وفطت 
ك تعجب الأقوام من تسل حسرة 
من الغافلاتٍ المؤمناتء بريشةٍ 
علينا كتابُ القتل والبأس واجبٌ 


بنذب اشاق السو وات 
من المؤثرين الخير في ساف الحقب 
وصاحبّه في الحَرّب والنكب والكُرّب 
على تُتلها لا نوا القسل والسّلبْ 
افوا لباق الل والخرب والخيرت 
بأسيافهم فازُوا بمملكة الغسرب 
من المحصنات الدّين و الأدبُ! 
من الذَّمّْ والبهتان والشك والكذتث 
ومن العَمَافُ في الجسجال وفي الحجب 
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على دِينٍ أجداو لها وأبرَةٍ ا مضت لم تخز اهلا ولم توب 

من الخفرات لا خَرُوجٌ بَذِيَةٌ مُلائمة تبي على جََارمًا الجن 
ولا الجار ذي القرْبَيْ ولم تَر ما الخنا ولم تزف يوماً بسوءٍ ۽ ولم تحب 
عبت لها إذ كفنت وهي حي أ إن هذا الْحَطبَ من أعجْب العْجَب 


حدثت عن علي بن خرب الوصلي » قال : حدّثني إبراهيمٌ بِنُ سليمانَ الحنفِيّ » ابن أخي أي 
الأحوص » قال : حذثنا محمد بن أبان » عن علقمة بن مَرْئْد » عن سويد بن عل قال 00 
ا لاك > فالتفتٌ إليه > فقال : ما قولّك في الشيخ؟ قلت : أ 
الشيوخ؟ قال: علي بن أي طالب ۽ قلت : إني أشهد أني ي أحبه بسمعي وبصري وقلبي ولساني ؛ قال 0 
0 ي أبضه بسَمْعي وبصري وقلبي ولساني . فسرنا حتى دخلنا الكوفة » فافترقنا > فمكث بعد ذلك 

ملین او قال مانا ے قال : ثم إني لفي المسجد الأعظم إذ دحل رجل معتم يتصفح وجوة الخلق » فلم بزل 
رفم ت لی احق من ل لدان قجس فجلس إليهم » فتحوّلت فجلستٌ معهم » فقالوا : من أين أقبلتٌ ؟ 
قال : من عند أ هل بیت نبيكلم ٠»‏ قالوا : فماذا جتنا به ؟ قال : ليس هذا موضع ذلك » فوعدهم من الغد 
موعداً » فُغْدَا وغدوت » ي8إذا قد أخرج كتاباً معه في أسفله طابع من رصاص » فدفعه إلى غلام » فقال له :ايا 
غلام » إقرأه ‏ وکان أميّا لا يكتب - فقال الغلام : بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتابٌ للمختار بن أي عُبيل 
كتبه له وص آل محمد ؛ أمّا بعد فكذا وكذا . 

فاستفرَعٌ القوم البكاء » فقال : يا غلام » إرفع كتابك حتى يُفِيق القوم ؛ قلت : معاشر مَيْدان » أنا 
أشهد بالته لقد أدركني هذا بظهر النجف » فقَصّصت عليهم قضّتّه » فقالوا : أَبَيْتَ واللّه إلا تشبيطاً عن آل 
م N‏ لا أحدّثكم إلا ما سيعته أدُناي » 
ووعاه قلبي من علي بن أ بي طالب عليه السلام »سمعته يقول لأستو E‏ الماجت تنما 
شفقها إلا عن مل منًا أصحاب محمد . ولو وليتها عملت فيها مثل الي عمل ؛ قالوا “الله الك سيعت هذا 
من علي ؟ قلت : والله لأنا سمعتّه منه » قال : فتفرّقوا عنه » فعند ذلك مالّ إلى العبيد » واستعان بهم » وصنم 
ما صلع . 

قال أبو جعفر: واقتص الواقديّ من خبر المختار بن أي عجيد بعض ما ذكرنا » فخالف فيه مَنْ ذكرنا 
خبره » فزعم أن المختار إغا لس ب ال ل 0 
مسيره إليه بعث إليه أحمر ب بن شميط لبجل وأمره أ ن يواقعه با مار » وقال : إن الفتح بالّذار ؛ قال : وإنغا 
قال ذلك المختار لأنه قيل : إن رجلا من تُقيف يفنح عليه بالكذار فت عظيم » فظن أنه هو » وإنما كان ذلك 
للحججاج بن يوسفف في قتاله عبدّالرحمن بن الأشعث . وأمر مصعبٌ صاحبٌ مقدّمته عبّاد اطي أن يسيرٌ إلى 
جع الُختار فتقدّم وتقدّم معه عُبيدُ الله بن علي بن أبي طالب » ونزل مصعبٌ » نهر البصريّين على شط 
الفرات , وخر نالك هرا سمي : نهر البصريّين من أجل ذلك . قال : وحرج المختارٌ في عشرين ألفاً حتى 
وقف بإزائهم وزحف مصعبٌ ومن معه » فوافوه مع الليل على تعبية » فأرسل إلى أصحابه حين أسى : لا 
يي الا الوا اا 
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أصعحاب المختار : هذا والته كاب على الله » وانحازٌ ومَنْ معه إلى المصعب » فأمهل المختار حتى تى إذا طلع القمر 
ار مقافي » فنادى : يا محمد ؛ ثم حملوا على مُصعّب وأصحابه فَهَرّموهم » فأدخلوه عسكره » فلم يزالوا 
يقاتلوهم حق أصبحوا وأصبح الختار وليس عنده أحد » وإذا امات ارال E‏ 
فانصرف المختارٌ منهزماً حت دحل قصر الكوفة > فجاء أصسات المخعارحين أضبحوا ؛ فوقفوا ملا » فلم يروا 
المختار » فقالوا : قد فل » فهرب منم من أطاق اهرب » واختمُوًا في دور الكوفة » وتوجّه ماهم نحو القصر 
ثمانية آلاف لم يجدوا مَنْ يقاتل بهم » ووجدوا المختارٌ في القصر » فدخلوا معه » وكان أصحاب المختار » قتلوا 
في تلك اللية من أصسحاب مصعب بشراً ثرا » لبهم عمد بن الأشعث » وأقل صعب حين اصبح حن 
أحاط بالقصر » فأقام مصعبٌ يحاصره أربعة أشهر يرج إليهم في كل يوم فيقاتلهم في سوق الكوفة من وجه 
واحدء ولا يُقدّر عليه حتى فيل المختار » فلما تل المختار بعث مَّن في القصر يُطلب الأمان » فأبى مصعب حتى 
نزلوا على كمه » فلا نزلوا على كمه قَتل من العرب سبعمائة أو نحوذلك » وسائرهم من العجم ؛ قال : 
فلها خرجوا أراد مُصحّب أن يقتل العجم ويترك العرّب » فكلمه من معه » فقالوا : أي دين هذا؟ وكيف ترجو 
النصرّ وأنت تقل العم وبَترّك العَرّب وديتهم واحد! فقدّمهم فضرّبَ أعناقهم . 

ا ج و ا كشت ل ا ها و عه انال .لا أل الا ارو مضع 
اا و ا ا ا 
عبدالرحمن بن سعيد بن قيس وأشباهُهم من وترهم المختار : اقتلهم » وضبّت ضبَة » وقالوا : دم مُنذِر بن 
O oa‏ تما الأمير » إدقمُ كل رجل في يديك إلى عشيرته من عليهم بهم + فإنهم إن 
كانوا تلونا فقد قتلناهم » ولا غنى بنا عنهم في ثغورنا » وادفع عبیدنا الذين في يديك إلى مواليهم فا بم لاا 
وأراملنا وضعفائنا » يردّونهم إلى أعمالهم » واقتل هؤلاء الموالي » فإنهم قد بدا كفرهم e‏ 
شكرهم . فضَحك مُصعَّب وقال للأحنف : ما ترى يا أبا بَحْر؟ قال: قد أرادي زيادٌ فصيته ‏ يعرّض بهم - 
فأمرٌ مصعب بالقوم جميعاً فقتلواء وكانوا ستة آلاف » فقال عَقبة الأسدي : 

قلقم ستة الآلافٍ صَبِراً ‏ مع العَهّد الموت مكتفينا 
جعلتمٌ ذِمّة الحَبَّطِيَ جشراً دلولا هة للواطفينا 
ا ا ذاه أ عر ستو و و ا 
ركنت أمرثهمْ لو طاوعُوني ٠‏ بضزب في الأزقّة مُصْلِتِينا 

وقتل المختارٌ - فيها قيل ‏ وهو ابن سبع وستين سنة » لأربع عشرة خلت من شهر رمضان في سنة سبع 
وستين . 

فلا فرغ مصعب من أمر المختار وأصحابه » وصار إليه إبراهيم. ِنُ الأشتروجّه المهلب بن أبي صفرة على 
الموصل والجزيرة وآذربيجان وأرمينية وأقام بالكوفة . 

وفي هذه السنة عزل عبدالله بن الزبير أخاه مصعبٌ بن الزّبير عن البصرة » وبِعّث بابنه حمزة بن عبدالله 
إليها » فاختلف في سبب عزله إيّاه عنها » وكيف كان الأمر في ذلك . 


فقال بعضهم في ذلك ما حدّثني به عمر » قال : حدّثني علي بن محمد قال : لم يزل الُضُعب على الصرة 
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حت سار منها إلى المختار » واستفلف على البصرة عُبيد الله بن معمر » فقيل المختار » ثم وفد إلى عبد الله بن 
الزبير فعزله وحبسه عنده » واعتذَّرَ إليه من عَزّْله » وقال_ : واللة | ني لأعلم أنك أحرّى وأكفى من حمزة » ولكني 
رأيتٌ فيه رأي عثمانَ في عبدالله بن عامر حين عَزّل أبا موسى الأشعري وولآه . 

وحدّثني عمرء قال : حذّثني عل بن تيد » قال : قَِم حمزة اببصرة والياً » وكان جواداً سيا لطا » 
يجود أحياناً حتي لا يدع شيئا که » ومنع أحياناً مالا منع مثله » فظهزت منه بالبصرة فة وضعف » فيقال : 
إنه دكت يوماً إلى فيض البَصرة » فلما رآه قال : إِنَّ هذا الغَدِير إن رَفْقُوا به ليكفيئهم صَيْمَهِم » فلما كان بعد 
ذلك ركب إليه فوافقةُ جازراً » فقال : قد رأيت هذا ذات يوم » وظننت أن لن يكفيّهم » فقال له الأحنف : 
إن هذا ماء يأتينا ثم يَخيض عنًا . وشخص إلى الأهواز » فلا رأى جبَّلّها قال : هذا فعَيقعان - لموضع بمكة ‏ 
فسْمّي الحبل فُعيْقعانَ » وبعث إلى مَرْدَانْشَاهِ فاستحئّه بالخراج» فأبطأ به » فقام إليه سيف فضربه فقتله ‏ فقال 
الا ها اا ا 

حدّثني عمرٌء قال : حدّثني علي بن محمد » قال : لما خط حزة بالبصرة وظهر منه ما ظهر » وهم 
بعبدالعزيز بن بشر أن يضربه » كتب الأحنف إلى ابن الزبير بذلك ٠‏ وساله أن يعيد مُصعباً . قال : وحمزة 
الذي عقد لعبدالله بن عُمير الليثيّ على قتال التجدية بالبحرين 

حدثنى عمرٌ » قال : حدّثنا على بن محمد » قال: لما عزل ابن الزُّبير حمزة احتَمّل مالآ كثيراً من مال 
الف فن اعا ف فقال : لا ندعك تخرج بأغطياتنا . فضون له عبيدالله بن عُبيدٍ بن 
عالطا + فكت وتشان ده بالمال » فترك أباه وأتى المدينة » فأودّع ذلك الال رجالا فذّهبوا به إل 
يهوديًا كان أودّعه فوقى له » وَعَلِم ابن الزّبير ما صنع » فقال: أبعده الله ! أردث أن أباهيّ به بني موان 

وأمّا هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبي خنف في أمر مصعَّب وعزل أخيه عن البصرة ورد إيّاه إليها غير 
م ا 0 
ظَهّر على الكوفة أقامّ بها سنة معزولاً عن البصرة» عزله عنها عبدالله» وبعث ابه حمرّة فمكث بدلك سنة؛ ثم 
إنه فد على أخيه عبدالله بمكة» فرذه على البصرة. 

وقيل : إِنَّ مصعباً ما فرغ من أمر المختار انصَرّف إلى البصرة زول الككونة الاريك رن ان إن 
ربيعة . قال : وقال محمد بن عمر لا قتل مُصعب المختارٌ ملك الكوفة والبصرة . 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الله ب بن الزبير . وكان عاملّه على الكوفة مصعبٌ » وقد ذُكرتٌ اختلاف 
أهل السيّر في العامل على البصرة , 

وكان على قضاء الكوفة عبدالله بن عَتبة بن مسعود » وعلى قضاءٍ البَضّرة هشام بن هبيرة » وبالشام 
عبدالملك بن مروان. 


وكان على خراسان عبدالله بن خازم السُلميٌّ . 


۹۸ ا سنة ۸ 


ثم د حلت سنة ثمان وستين 
0 
ذكر الخبر عمّا كان فيها من الامور الحليلة 

فمن ذلك ما كان من رد عبدٍ الله أخاه مُصِعَباً إلى العراق أميراً » وقد ذكرّنا السبب في رد عبد الله أخاه 
مُصعباً إلى العراق أبيراً بعد عزله إياه » ولا ردّه عليها أميراً بعث مصعبٌ الحارت بنْ أي ربيعة على الكوفة 
أميراً » وذلك أ نه پل أ بالبصرة مَرجعّه إلى العراق اش الول » فصار إليها . 

وفي هذه السنة كان مرجع الأزارقة من فارس إلى العراقٍ حتى صاروا إلى قرب الكوفة » ودخلوا المدائن 

ذكر الخبر عن أمرهم ومسيرهم ومُرجعهم إلى العراق : 

ذكر هشام » عن أبي نف » قال : حدّئني أبوالمخارق الراسبي »› أن مصعباً وجه عمرٌ بنّ عُبيد الله بن 
مُعمرٌ على فارس أميراً » وكانت الأزارقة لحقت بفارس وكرمانٌ ونواحي أصبهان بعد ما أوقع بهم المهلب 
بالأهواز » فلما شخص المهلّب عن ذلك الوجه ووه | ره وتو احبيا اماه لين 2 وعمر بن عبیدالله بن 
e‏ ل ال 
EE‏ 

قال أبو ينف : فحدّئني شيخ للحي بالبّضْرة » قال : | إني لأسمعٌ قراءة كتاب عمرٌ بن عُبيد الله : 

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد » فإني أخبر الأميرَ أصلحه الله أي ي لقيتٌ الأزارقة التي مَرََثْ من الدّين 
واتبعت أهواءها بغير هذّى من الله فقاتلتهم بالمسلمين ساعة من النهار أشد القتال . ثم إن الله صرب 
وُجومّهم وأدبارهم » ومنحنا أكتافهم » ؛ فقتل الله مغهم من حاب وخسر » ول إلى محشران . فكتبتٌ إلى الأمير 
تي هاا اونا عل ار نعي لي N‏ ل 

ثم إن تبعهم ومضُوًا من فورهم ذلك حت نزلوا خر . > فسار إليهم حت لقيّهم على قنطرة طْمستان » 
فقاتلهم قتالاً شديداً » وقتل ابئه. ثم إنه ظفر بهم » فقطعوا قنطرة ة طمستان » وارتفعوا إلى نحو من أصبهان 
وكرمان » فأقاموا مها حت اجتبروا وقووا » واستعدوا وكثروا 3 ثم أقبلوا حتى مروا بفارس وا عمر بن عبيد 
الله بن معمر » فقطعوا ل وا ارد ع ل ارو عي ل انار ا 
عمر بن عبيدالله أن قد قطعت الخوارج أرضه متوجهة جهة إلى البَضْرة حثي ألا يحتيلها له مُصعّب , بن الزبیں ء 
فشمر في آثارهم مُسرعاً حتى أق ارجان » فوجدهم حين خرجوا مہا متوجهين قبل الأهواز , وبلغ مُصعباً 
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إقبام » فخْرّج فعسكر بالناس بالجسر الأكبر » وقال : وال ما أدري ما الي أغتى عني أن وضعت عمرٌ بن 
غبية الله شقاني + وجا همع مدا أجري عليهم ارزاقهم في كلّ شهر » وأوَْهم أعطيائهم في كل سنة » 
ومر لهم من المعاون في كل سنة بمثل, الأغطيات » تقطع أرضه الخوارج ! ِل ! وقد قطعتٌ علّته فأمددثه بالرّجال 
وقؤيئهم » والله لو قاتلهم ثم فر كان أعذرٌ له عندي » وإن كان الفارٌ غير مقبول. العذر » ولا كريم الفعل . 
وأقبلت الخوارج وعليهم الزبير بن الماحوز حتى نزلوا الأهواز , ذانتهم عيونهم أن عمر بن عبيد الله في 

أثرهم » وأنْ مصعّب بن الزبير قد حرج من البصرة إليهم » ٠‏ فقام فر فيهم الْبِيرفحَد الل وأثنى عليه ثم قال : أا 
بعد » فإنه من سوء الرأي والحيرة ة وقُومُكم فا بين هاتَين الشوكتين » انهضوا بنا إلى عَدُوْنا لهم من وجه 
واحد . فساربهم حتى قطع ۽ بهم أرضٌ وخی , ثم أخحذ على النبرٌ وانات؛ ثم لزم شاطىء دِججلة حتى خرج على 
المدائن وما كردم بن مرد بن نجبّة القَرَارِي » فشنوا الغارّة على على أهل المدائن » يُققلون الولدان والنساء 
والرّجال » ويبقرون الحبّالى > وهرب كردم » فأقبلوا إلى ساباط فوضعوا أسيافهم في اللي فقتلوا أم ولد 
لربيعة بن ماجد » وقتلوا بنانة ابنة أبي يزيد بن عاصم الأزدي » وكانت قد قرأت القرآن » وكانت من أجمل, 
لاس » فلم غشوها بالسيوف قالت : ويكُم ! هل سمعتم بأل الرجال كانوا يقتلون النساء ! ويحُكم ! تقتلون 
من لا يبسيط إليكم يدأ » ولا یرید بكم ضرا » ولا بلك لنفسه تفعاً! أتقتلون من نشا في ايلي وهوفي الخيصام 
غير مُبين! فقال بعضهم : اقتلُوهاء وقال رجل منهم : لو أنكم تركتموها! فقال بعضهم : أَعبَبك حماها يا 
عدو الله ! قد كفرت وافتتلت » فانصرف الآخرٌ عنهم وتركهم » فظننا أنه فارَقّهم » ولوا عليها فقتلوها , 
فقالت ريْطة بن يزيد : سبحان الله! أترْْن الله يَرضى ما تَصْتْعون! تقتلون النساء والصبيان ومن لم يُذنب 
ير ا ا ا ا ا ا 
لامها + تشملوا غلا فهر رقا عل انها ماف ويصييي كات ال رأ س الروَاع فسقطتا جميعاً إلى 
الأرض » وقاتلهم ياس بن ريح ساعة » ثم صرع قوقع بين القتل » فنرْعوا عنه وهم يَرّون أنهم قد قتلوه » 
وصرع منہم رجل من بكر بن وائل يقال له : رَزِين بن المتوكل . 

فلا انصَرَفُوا عنهم لم يمت غير بنانة بنت أبي يزيد » وأمّ ولد ربيعة بن ناجد » وأفاق سائرهم » فسقى 
مدبرعات SS‏ جرت لم بارا مدر الكو 

قال أبو شف : فحدثتتي الرّواع ا بنهٌ زياس » قالت : ما رأيت رجلا قط كان أجبن من رجل كان معنا 
وكانت معه ابئثه » فلا عُشِينا ألقّاها إلينا نا وهرب عنہا وعنا ولا رأيتا ا رجلا قط كا اكرم من رجل كان عاج نا 
نعرفه ولا يعرفاء ا عُشِينا قاتل دوننا حت صرع بيننا » وهو رزين بن المتوكل البكري . وكان بعد ذلك يزورّنا 
ويُواصلنا . ثم إِنْه هلك في إمارة الحَجَاج » فكانت وره الأعرابُ » وكان من الماد الصالحين . 


قال هشام بن محمد وذكره عن أبي ملف قال : حدّثني أبي » عن عمّه أن مُصِعْب بن الزبير كان بعث 
أبا بكر بن يحنف على إستان العال ٠‏ فلا يم الحارث بن آي ربيعة أقصاء > ثم أله بعد ذلك عل فمل اله 
الثانية » فلج يمت الخوارجٌ امان سرّحوا إليه عصابةٌ منهم > عليها صالحٌ بن محراق » فَلَقِيّهِ بالكرخ فقائله 
ساعد ثم تنالوا فتّرل أبوبكر ولت ا خوارج > فقتل أبو بكر ويّسار مولاه وعبدٌّالرحمن بن أبي جعال » ورجل 
من قومه » واحبرّم سائرٌ أصحابه » فقال سَرَاقة بن مزداس البارقي في بطن مِنّ الأزد : 


ألا يا لقرمي للهموم الطوارق 
وتفقل غطريفي کرم نجارة 
أتاني دوين الشيف قل ابن مخنف 
فمُلتٌ: تَلَقَاكَ الإله برحمة 
لخا الله رسا دوا عك کا 
تولُوًا فاجلا بالضْحَى عن زُعِيينا 
فأنت مى ما جتنا في اوتنا 


وللخدث الجائي بإحدى الصفائق 
بن التقديين الذاندين الأصادق 
وقد ورت أولى النجوم الخُوافق 
يسان عليك الله رب المَشَارِقٍ 
ولم يَصبِرُوا للامعات البَوارِقٍ 
رياف الارن الستضايق 
سمِعْتٌ عويلاً مِنْ عَوَانٍ وَعَاتق 


سنة ۸ 


ورا لذى الهيجاء عند الحقائق 
تابثالا لت مه ارق 


يكين محمسوة الضريبة ماجداً 
لقد أصبحت نفسي لذاك خرينة 
قال أبو ينف : فحدثني حَدْرة بن عبداله الأزدي » والنضر بن صالح المي » وفضيل بن ييج » 
كلهم أخبرنيه أن الحارث بن أب ربيعة [ الملقب بالقباع ] أناه أهل الكوفة » فصاحوا | ليه وقالوا له : احرج فإِن 
هذا عدو لنا قد عل علنا ليست له بقيّة » فخرج وهو يكذ كلا حتى نزل الشخيلة فاا با أياماً » رئب إليه 
إبراهيم بن الأشتر » فحمِد الله وأثنى عليه ثم قال : أا بعاد فإنه سان إلبنا عدو ليست له ثقيّة »يقل الرجل 
والمرأة والمولود › ويخيف السّبيل » وخرب البو فانبض بنا إليه > فأمر بالرحيل . فخرج فنزل دير 
عبد ال رحمن ٠‏ فأقام فيه حتی دخل | إليه شَبّث بن رِبْعيّ » فكلّمه بنحو ما كلّمه به ابن الأشتر » فارتحل ولم يكدّ » 
فلا رأى الناس بطْء سيره رَجزوا به فقالوا : 
مار بي E‏ تمر نكي 
اسمن بوانت A E‏ باس ماه e‏ 
حول قُسطاطه » » فلم يبغ الصّراة إل في بضعة عشر يوماً > قأنى الصراة وقد انتهى إليها طلائع العدُوٌ وأوائل 
الخيول :نفلا اد تنهم العيونٌ بأنه قد أتاهم جماعةٌ أهل المصر قَطعوا الجر بيهم وبين الاس » وأخذ الناس 
يُرتجرون : 
إل لقنا ا 


ERN 0 3‏ و اهام 


بين دُبيرَى ودَبَامًا مسا 

قال أبويختف : حدّثني يونس بن بي إسحاق » عن أبيه » أن رجلا من السبيع كان به لمم » وكان بقرية 
يقال لها جوبر عند الخرّارة» وكان يُدعى سماك بن يزيد , فأتت الخوارجٌ قريتهُ فاخذوه وأحذوا ابنّه » فقدّموا 
ابتته فقتلوها » وزعم لي بو الربيع السلولي أن اسم ابنته أمّ يزيد » وأا كانت تقول هم : يا أهل الإسلام » 
إن آي مُصاب فلا تقتلوه ٠‏ وام اناا آنا جارية > رال ما اتيت ت فاحشة قط » ولا يث جارة لي قط » ولا 
تطلْءتُ ولا شرفت قطّ . فقدّموها ليقتلوها » فأذث نادي : ما ذَنِي ما ذَنِي ! ثم سقطٽ مُغْشيًا عليها أو 
مه » ثم قطعوها » بأسيافهم . قال أبو الربيع تت يذ اديت بد ها نهر الل من اهل ا ليت 
معها حين قُتلتٌ . 

قال بو نف : حدّثني يونس بن أي ي إسحاق » عن أبيه » أن الأزارقة جاءت بماك بن يزيد معهم حق 
أشرفوا على الصراة . قال ل ل a‏ 
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سكف A‏ أدم 


اعبرُوا إليهم فانم كَل خبيث » فضربوا عند ذلك مُق وصلبوه ونحن لطر إليه . قال : فليا كان اللي عبرت 
ليه وأنا رجل من الحيّ . فانزلناه فدَفناه . 

قال أب خنف : : حدّثني أ بي أن إبراهيم بن الأشتر قال للحارث بن أبي ربيعة : اندب معي الناس حت 
أعبر إلى هؤلاء الأكأب لا ERE‏ سك بون رتم رامنا د REE‏ 
ومحمّد بن الحارث ومد بن عُمير : أصلمٌ الله الأمير ! دَعْهم فليذُهبوا » لا تبدأهم ؛ قال : وكأنهم حَسّدوا 
إبراهيم بن الأشتر . 

قال أبو محنف : وحدّئني خصيرة بن عبإالله وأبوزهير إلعّبسي أن الأزارقة لما انتهوا إلى جر الصّراة فرأوا 
أن جماعة أهل المصر قد حرجوا إليهم قطعوا الج » واعتَّم ذلك الحارث » فتحبس .اقم إنه لشن للناين 
فحمد الله وأئ نی عليه » ثم قال : أما بعد » فإن أول القتال الرمية بالنبل » > ثم إشراع الرماح » ثم الطعن بها 
شرا ؛ ثم السّلّة آخر ذلك كله قال : فقام | إليه رجل فقال » قد أحسّن الأمير أصلحه الله الصفة » ولكن حتام 
نصنع هذا وهذا البحر بيننا وبين عدوّنا ! مر ببذا الجر فليْعَدْ كما كان » ثم ابر بنا إليهم » فإن الله سيريك 
فيهم ما حه » فأمر بالجسر فأعيدٌ » ثم عبر الناس إلبهم فطاروا حتى التهًا إلى المدائن» وجام الارن سق 
انتهوأ إلى المدائن » وجاءت خيل لهم فطاردت خيلا للمسلمين طردا ضعيفاً عند الجر . ثم نهم حرجوا منها 
فأتبعهم الحارث بن أبي ربيعة نه ليُخرجهم من أرض الكوفة » فإذا وَقعوا في 
أرض البصرة شلاهم فأتبعهم حتى إذا خرّجوا من أرض الكوفة ووقعوا إلى أصبهان انصرف عم ول 
يقاتلهم » وم يكن بينه وبينهم قتال » رر 0 
فخرج إليهم فقاتلهم فلم يطقهم › وشڈوا على أصحابه حت دخلوا المدينة › وكانت أصبهان يومئذ طَعْمة 
لإسماعيل بن طلحة من مُصِعَب بن الزبير » فبعث عليها عتاباً فَصَبْرلهم عثّاب , وأخذ يخرج إليهم في كل 
أيام فيُقاتلهم على باب المديئة » وَيَرْمُونَ من السور بالل والنشّاب والحبجّارة » وكان مع عتاب رجل من 
حَضِرْمَوْت يقال له أبومُرَيرة بن شريح » فكان يَخرّج مع عتاب » وكان شجاعاً » فكان يحل عليهم ويقول : 


كيف ترون يا لاب لن .اي لار 
و ا اهار ان أن الاو لسار 
كيف ترّى جي على المضمار ! 

فلا طال ذلك على ا خوارج من قوله کمن له رجل من ا رارج يظنون أنه عبيدة بن هلال » فخرج ذات 
وم لاضع كي كان بيع + ويقول كي كان بو | إذ مل عليه عبيدة بن هلال فضَّرّبه بالسيف ضربةٌ على حبل 
عاتقه فصرعه » وحمل أصحابه عليه فاحتملوه نأدحلوه وداؤؤه » وأخدّت الأزارقة بعد ذلك تُناديهم يقولون ايا 
أعداء الله » ما فل أبو هريرة المرّار؟ فينادونهم : يا أعداء الله » والله ما عليه من بأس» ولم يلبث أبو هريرة أن 
ىء » ثم خرج علبهم بعد » فأخذوا يقولون : يا عدو الله » أما واللّه لقد رجونا أن نكون قد أزرناك أمك ؛ 
فقال لهم: يا فساق» ما ذکرکم أمي ! فأخذوا يقولون: إ إنه ليغضب لأمه » وهو آتيها عاجلا . فقال له 
أصحابهُ : ويحك! إنما يَعنُونْ انار » فَفُطن فقال : يا أعداء الله ! ما أعفكم بأمْكم حين ت تنتفون منها! إنما تلك 
أمكم» وإليها مصيركم . ثم إن الخوارج أقامت عليهم أشهراً حتى هلك كراعهم » ونفذت أطعمتهم » واشتدٌ 


د سلة ۸ 


عليهم الحصار » وأصابهم الجهد الشديد » فدعاهم عتاب بن ورقاء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد أيها 
الناس » فإنه قد أصابكم من الجهد ما قد ترون » فوالله إن بقي إل أن يموت أحدكم على فراشه فيجي + أخوه 
فيدِفنه إن استطاع ؛ وبالحري ال لي ال » فاتقوا 
الله > فوالله ما أنتم بالقليل الَّذِين تبون شوكتهم على عدوهم > وإِنَّ فيكم لفرسانُ أهل هل المصر » 00 
لصلحاء من أنتم منه! اخرجوا بنا إلى هؤلاء القوم وبكم حياة وقوة قبل قبل ألا يستطيع رجل منكم أن يشي إلى 
عدوه e‏ ألا يستطيع رجل أن يمتنع من امراً ة لوجاءثه » فقاتل رجل عن نفسه وصبر وصدق » 
فوالله إنى ي لأرجوإن صدقتموه أن يظفركم الله + بهم » وأن يظهركم عليهم . فناداه الناس من كل جانب: : وفقتَ 
وأصبت» اخرج بنا إليهم انج لاسي لايع نامر له تاه كر aS‏ 
بهم حين أصبح على راياتهم» > فصبّحهم في عسكرهم وهم آمنون من أن ي ؤتوا في عسکرهم » فشڈوا عليهم في 
جانبه» فضاربوهم فأخلوا عن وجه العسكر حتى انتها إلى الزّبير بن الماحوز نول ي ا من ا 
فقائل حتى فل وانحازت الأزارقة إلى قطريّ » فبايعوه» وجاء عتاب حت دحل مدینته» وقد أصاب من 
عسكرهم ما شاء, وجاء قَطري في أثره کاله يريد أن يقاتله ؛ فجاء حتى نزل في عسكر الزبِير بن الماحوز» فتزعم 
الخوارجٌ أن عينا قري جاءه فقال : : سمعت عتابا يقول: إن هؤلاء القوم إل ركبو نات شحج وقادُوا بات 
صهال» ونزلوا الوم أرضاً وغداً أحرى» فبالخَرِيٌّ أن يبقوا؛ فا بلغ ذلك قطريا حرج فنعب وتعلاهم , 

قال أبو خنف : قال أبو زهير العبسي وكان معهم : خرجنا إلى قطري من الخد مُشاة مُصلتين بالسيوف ؛ 
قال : فارتحلوا والله فكان آخر العهد بهم . قال : ثم ذهب قطري حت أ لال سريت 
إليه جموع كثيرة » وأكل الأرض واجتبى المال وقويّ » ثم ثم أقبل حتى أذ في أرض أصبهان . ” ثم إن خرج من 
ا SS‏ ا 
فكتب إلى مصعب يُخبره أن الخوارج قد تحدّرت إلى الأنمواز » وأنّه ليس لهم إلا اهب » فبعث إلى امهب وهو 
على الْؤْصل والجزيرة . فأمرّه بقتال الخوارج والمسير إليهم » وبعث إلى عامله إبراهيم بن"الأشتر » وجاء امهب 
حي الع اح او را ب اج ل رك عر اوقترا ا عق ار 
بولاف » فاقتتلوا بها ثمانية أشهّر أشدّ قتال رآه الناس » لا يُنقع بعضهم لبعض من الطعن والضرب ما يَصّدَ 
بعضهم عن بعض . 

لالط ررح اح a a‏ 

فيها تسكر عبدالملك بن مروان يطنال پیب من أرضر قنسرین » فمُطروا بها » فكثّر الوحل فس 
يُطنان الین » وشتا بها عبدٌالملك » ثم انصرّف مها إلى دِمُشق 

وفيها قتل عبيدالله بن الحر . 

ذكر الخبر عن مقتله والسبب الذي جر ذلك عليه : 

رؤى اج بن زهير » عن علي بن محمد » عن علي بن مجاهد ۽ أن عُبيد الله بن ار كان رجلا من جيار 
قومه صَلاحاً وفضلاً . وصلاة واجتهاداً » فلا قل عثمانُ وها اليج بين علي ومعاوية » قال : أما إن الله 
ليعلم أني أحبٌ عثمانٌ » ولأنصرنه ميا . فخرج إلى الشام » فكان مع معاوية » وخرج مالك بن مسمّع إلى 


« 
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معاوية على مثل ذلك الرأي في العشمانية » فأقام عِيدٌ الله عند معاوية » وشهد معه فيك ولم يزل معه حتى 
قل علي عليه السلام» فلم ّل علي فم الكوفة فى إخواته ومن قد خف في الفثنة » > فقال لهم : يا هؤلاء , ما 
أرى أحداً ينفعه اعتزاله » كنا بالشام » فكان من أمر معاوية كيْتَ وكَيْت . فقال له القوم : وكان من أمر علي 
كيت وكَيْت » فقال : يا هؤلاء » إن تمكننا الأشياء فاخلعوا عُذركم . واملكوا أمرّكم ؛ قالوا : سنلتقي» 
فكانوا يلتقون على ذلك . 

فلا مات معاوية هاج ذلك اليج في فتنة ابن الزبير» قإل: ما أرى قريشاً تنصف ء أين أبناءٌ الخرائر ! 
فتاه حَلِيعٌ كل قبيلة › > فكان معه سبعمائة فارس » فقالوا : مُرْنا بأمرك » فلا هَرب عُبِيدُ الله بن زياد ومات 
يَيدُ بن معاوية » قال عُبيالله ؛ بن الح لفتيانه : قد بين اليح لي عَيْنينَ » فإذا شثتم ! فخرج إلى المدائن 
فلم يدع مالاً قُدّم من الجبّل للسّلطان إ لا أخذه » فأخذ منه عهلاته وأعطية أصحابه » ثم قال : إن لكم شركاة 
بالكوفة في هذا امال قد استويجبوه » ولكن تعسلوا عطاء قابل سَلفاً » ثم كتب لصاجب المال براءة ما قبض من 
امال » ثم جعل يتقصى الكُوّر على بثل ذلك . قال : قلت : فهل كان يتناول أموال الناس والتجار ؟ قال لي : 
إنك لغيرٌ عام ببي الأشرس» والله ما كان في الأرض عرب أغيرٌعَنْ رّة ولا أك عن قبيح وعن شراب منه » 
ولكن إِنما نا وضعه عند الناس شِعُرُه » وهو من أشعر الفتيان . فلم يَرّل على ذلك من الأمر حتى ظهر الُختار , 
وه ما يصع بالسّواد » فأمر بامرأته م سَلّمة ابمعفية فحيسسهر» وقال : وله لاله أولاقتلنَ أصحابه » فلا 
بلغ ذلك عبيدً الله ؛ بن الحْرَ أقبلَ في فتيانه حتى دحل الكوفة ليذ » فكستر باب السجن > وأخرّج امرأتّه وکل 
امرأة ورجل كان فيه » فبعث إليه المختار من يقاتله »> فقاتلهم حت خرج من المصر » » فقال حين أخرج امرأته 
من السجن : 


ألم تَعْلّمِي يا م سوية بي 
وأنّي صَبَحتٌ السُّنَ في سؤرة الضححى 
فما إن بَرِحْنَ السجن حتى بدا لنا 
ا 
فما العيش إلا ك 

ا e‏ 
وما زلت محُبوساً لحبسك واجماً 
فبالله هَل أَبِصَرْتٍ ملي فارسا 
ومثلي يُحامي دون مِثِلِكِ إنني 
إذا ما أحاطوا بي كررث غليهم 
دعوت ال الشافرق ابن كاميل 
وإن عَتَقُوا باسمي عَطفت عَليْهِمُ 
فلا عرو قول سَلْمَى ظعيتتي 
دع القَوم لا تَفتلهُم وانجُ م العا 


آنا الاس الحايي حَقَائِقَ بن جج 
بكلّ شی حامي السا مُدَججٍ 
جَبِينٌ كقَرنِ الشمس غ ير منج 
إأينا سقاها كل دان مشج 
كعاديّنا من قبل خربي ومُخرّجي 
عَلَيك السلام من خليط مسج 
وإني بما تلقين من بَعْدهٍ شج 
وقد ولجوا ذ فى ان ل مرج ! 
اشد إذا 2 غمرة لم تفرج 
إلى الأمن والعيش الرفيع المْخرفج 
ككر أبي شبلين في الخيس مخرج 
فوَلَى خفِيشاً ركضة لم يسوج 
يول رام . الضرب أكثرمًا الؤجي 
اا ا الحرُ با 

وشَمَر مَدَاك اللَّهُ بالخيل فاخرج 


وإني ا ابشة الان 8 
ألا حبذا قولي لأخصر طَيّىءٍ 
وقولي لهذا سر وَقَولي لذا ارتجل 


of 


على خير احوال الول فارتجي 
ولابن كك قد دنا الصبح فادلج 


٩۸ سئة‎ 


وجعل يعبث بِعُمّال المختار وأصحابه » ووَثْبت هَمّدان مع المختار فأحرقوا دارّه » وانتهبوا ضيعته بالحبّة 


والبداة , فلم| بلغه ذلك سار إلى ماه إلى ضياع عبدٍالرحمن بن سعيدٍ بن قيس » فأنببها وأنبب ما كان مدان 
مهأ > ثم أقبل إلى السّواد فلم يدع مالآ مدني إلا أخدّه » ففي ذلك يقول : 


وما ترك الكدَّابُ مِنْ جل مال 
1 فى الحق أن يهب ضياعِيٍ شاكر 
ألم تغلمي يا أم توبة ةني 
اشد حيازيمي 0 

فإن لم صب اکا اة 

هم هدموا داري وس ياي 
وهم أعجلوها أن نشد خحمارها 
فما أنا بابن الحُرٌ إن لم أَرعْهُمُ 
وماجَبْنْتُ خيلي ولكن حَملتها 


ولا الزرق من همان غير شري 
وتأمنَ عندي ضَيْعَة ابن سعيد! 
عن بن ا هت لبيك 
وإني على ماناب ج جلي 
تالت بالكفين عل ييي 
إلى سجنهم والمسلمسون شهضودي 
فيا عَجَباً هل الزمان مقيدي! 
بخیسل, تعادى بالكماة ا 
على فل ذي عدو وديل 


وهي طويلة . قال : وكان يأتي المدائنَ فيمر بعمال جُوخحى فيأخذ ما معهم من الأموال » ثم يمل إلى 

ابل ٠‏ فلم بزل على ذلك حت فيل المختار » فلم قل المختار قال الناس لمصعب في ولايته الثانية : إن ابن 
اشاق بن زياد والمختار ع ولا تأمئه TS Î‏ 

من ملم ايان أن أخحاهم 

بمنزلة ما كان يرضى بمثلها 

على الساق فوق الكعب أَسُوَدُ صامت 

وما كان ذا من عُظم جرم جَنيْقَةُ 

وقد كان في الأرض العريضة مسلك 

وفي الدهر والأيام للمرء عبرة 


فكلّم عبيدالله قوماً من مذحج أن يأنوا مصعباً ني أمره » وأرسل إلى وجوههم » فقال : : اثتوا مصعبا 
فكلموة في أمري ذاته » فإلّه حبْسَني على غير جرم > سعى بي قوم كذّبة ووه مالم أكنٍ لفحل » وما لم يكن من 
شأني . وأرسل إلى فتيان من مَذّحج وقال : البسوا السلاح ٠‏ ونخذُوا عدّة القتال » فقد أرسلت قوماً إلى مُصعب 
يكلمونه في أمري » فاقيموا بالباب » فإن خرج القومٌ وقد شفّعهم فلا تُعرضوا لاحد » ولْيكُنْ سلاحكم مكفرا 
00 فجاء قوم من مدْحِحٍ فدخلوا على مصعب فكلموه > فشفعهم » > فأطلقه . وكان ابن ا لحر قال 
به : إن خرجوا ولم يشمّعهم فكابروا السجن فإنٍ أعينكم من داخل » > فلما خرج اہن الحرٌ قال لهم : 

و الي لبر لما ا 


اتی دونه باب شناد وحاجسه 
إذا قام عه كبولٌ تجاوبُة 
شديدٌ يداني خطوهُ وبقاربة 
ولكن سَعى الساعي بما هو كاذب 
أي امرىء ضاقت عليه مذاهبة! 
وفيما مضى إن ناب يَوْماً نوائبّة 


سئة ۸ ا 6ه 


لخر الخلاف » وأتاه الغاس يينكونه » فقال : هذا الأمر لا يصلح إلا لث خلفائكم الماضين » وما نرّى لم فينا 
دا ولا شَبيهاً فثلقي إليه أزمّتنا » ونمحضه نصيحتنا » ٠‏ فإن کان ا هومن عر بز فعلام : ُعقد لهم في أعناقنا 
بيع » وليسوا بأشجعَ ما لقا » ولا أعظمٌ مناغناء ! وقد عهد إلينا رسول الله با : ألا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق ء وما راتا بعد الأربعة الاضين إماماً صالخاً ٠‏ ولا وزيراً قيا » كلهم عاصر حالف » قوي الدنيا » 
ضعيفٌ الآخرة > فعلام تَستحَلٌ حرمتنا » ونحن أصحاب اللخيلة والقادسية وجلولاء ونهاوند! نلقى الأسنة 
پنحورنا والسيوفت بجباهنا » ثم لا يعرف لنا حقنا وفضلنا ؛ فقاتلوا عن حريمكم » 00 
الفضلن > وإني قد قلبت ظهر المجن 2 وأظهرت لحم العداوة » ولا قوّة إلا بالل . وحاربهم فأغار فأرسل إليه 
ST‏ : إل مصعباً يُعطيك خراج بادوريا على ان بع وتدخل في طاعت ؛ 
: ولیس لي راج ج بادوريا وغيرها ! لست قاب شيئا » ولا آمهم على شيء » ولكني أراك يا فتى ‏ وسيفٌ 
يومقل حَدَثُ د > فهل لك أن تت تتبّعني وأمولك! فأبى عليه > فقال ابن الح حين حرج من الس : 
لا كوفَةٌ أمي EET‏ ولا أنا يثبيني عن الرخُلة الكسشل 
- قال أو الحسن : يُرِوَى هذا البيث لسْحَيُم بن وثيل الرّياحي ‏ : 
فلا تسبي ابن ازير كناعسٍ إذا حل أَعْفى أو يقال لَه آرتحل 
إن ل ارك اليل ريي عواپسا رسام لا اع بالحازم البطل 
وإن ل ر الغَارَاتٍ ِن كل جانب عليك ندم عاجلاً أها الرجل 
فلا وضعْتٌ عندي حصان قناعهَا | ولاعشث إلا بالأمان ا 
وهي طويلة . 
فبعث إليه مُصعٌب الأبرد بن قرة الرياحيّ في نفر » ققاتله فهزمّه ابن ار » وضرب ضربة على وجهه , 


ر ارارق سي 


000 - أو يزيد - شاَزْه » فقتله يالل بن ار » فبعث إليه مصعب ال حجًاج بن 
جارية الخلمعي وتسم بن قرو فلقياه بنہر صرّصر » فقاتلهم فهرّمهم » فأرسل | إليه مصعب قوماً يدعونه 
إلى أن یؤمنه ویصله » ويوليه أي بلد شاء » فلم قل » وآق نرْسى ففر دهْقائها ظیزجشنس پال الس 
فتبعه ابن الخُرٌ حتى مر بين التمر وعليها بسُطام بن مُصقّلة بن هُبيرة الشيباني» فتعوذ بهم الدهقان » فخرجوا 
إليه فقائلُوه ‏ وكانت يل بسطام مسین ومائة فارس ‏ فقال يونس بن هاعان اهَمُداني من يوان » ودعاه ابن 
لخر إلى البارَزَة : شر دهر آخره » ما كنت أحسبني أعيش حتى يدعوني إنسان إلى المبارزة | ارده ففرا 
الح ضربة أْخَته , ثم اعتنقا فُخرًا جميعا عن فرسيهها » وأخذ ابن ار عمامة يونس وكتفه بها ثم ركب » 
ووافاهم الحجاج بن حارثة المي ٠‏ فمل عليه الاج فأسره أيضاً عُبيدالله » وبارز يسطام بن مصقلة 
ال : ٠‏ فاضطربا حتی كره کل واحد میا صاحيّه » وعلاه پسطام » فلا رای ذلك ابن الخر مل على يسٌطام 
واعتنقه بسطام » فسقطا إلى الأرض » وسقط ابن الحرٌ على صدر بسطام ا واس :يومف :لاسا ا 
فكان الرجل يقول : أنا صاحيّك یوم كذا » ويقول الآخر : أنا نازل فيكم » وت کل واحد منهم بما يَرَى أنه 
ينفعه » فيخل سبيله » وبعتٌ فوارسٌ من أصحابه عليهم دَهَمُ امْرَادِيَ يُطلّبون الدّهقان » فأصابوه » فأخذوا 
امال قبل القتال » فقال ابن ار : 


5 5203 


لوْأنَ لي ثل جريرأرَغة صبحْت بيت المال حتى أَجْمَعة 

ولم يهلني ممصَعبٌ ومن مَعَه دل انلدي اله أن ل 

ثم إن عُبيد الله أتى نَكْرِيتَ » فهرّب عامل المهلّب عن تكريت » فأقام مُبيد الله يجبي الخراج » فوبجه إليه 
مصعبٌ الأبرد بن قرّة الرياحيَ وا ون بن كَعْب المُداني في ألف » وأمدّثُما مهأب بيزيد بن المغفل في 
حمسمائة » فقال رجل من جُعْفِي لعبيد الله : قد آنا عددٌ كثير, > فلا تقاتلهم , »> فقال : 


وني بالقثل قويي وما أُمُوتٌ إذا جاءَ الكتابُ الرجُل 
لعل القنا ني بأطرافها الغى نشي قرافي أو نكي فنفتل 
فقال للمجشر ودَفع إليه رايته » وقدّم معه دَها المرادي » فقاتلهم يومين وهو في ثُلائمائة » فخرج 

جَرير بِنُ كريب » وقتل حَمرو بن جُندّب الأزديّ وفرسان كثي رمن فُرْسانه » وتحاجَروا عند المساء » وخرج عُبيدٌ 
الله من تكريت فقال لأصحابه : إني سائرٌ بكم إلى عبدالملك بن مَرُوان » فتهيّئوا » وقال : إني أخاف أن أفارق 
الحياةً وم أذعرٌ مُصعْباً وأصحابه ‏ فارجعوا بنا إلى الكوفة . قال : فسار إلى كسْكر قَنَفى عاملها » وأخذ بيت 
مالفًا » ثم أتى الكوفة فنزل لام جرير » فبعث إليه مُصعبٌ عمرٌ بن عبيد الله بن معمر » فقاتلّه » فخرج إلى دير 
الأغور ٠‏ فبعث إليه مصعب حصان بن أبجر» فانہزم حجار » فشتمه مصعبٌ وردّه » وضم إليه الجون بن 
كعب الممداني وعمر بن عُبيدالله بن مَعمر » فقاتلوه ۽ بأجمعهم 2 وكثرت الجراحات في أصحاب ا 
ومُقَرتْ خيوهم » وجُرح المجشر » وكان معه لواء ابن الخ » فدقعه إلى أ ار طبّىء » فاههرّمَ حجار بن أبجر ثم 
کر ٤‏ فاقنتلوا قتالاً شدیدا حى أمسواء فقال ابن ال 

لشو آذ ني ونس الى المْجَشْرٍ ثلاثة بُ 5 ارق 

ساعدني ليبلة دير الأعور الط والضرب وعلد ليد حر 

طاح فيها غمر بن مُعمر 
وخرج ابن الخرٌ من الكوفة » فكب مصعبٌ إلى يزيد بن الحارث بن رُؤيم الشَيْباني - وهو بالمدائن - يأمره 

بقتال ابن الح » فقدّم ابنه حَوْشباً فَلقِيّه بباجسرى » فهِرْمَه عبيدالله وقُتل فيهم » وأقبل ابن ا لحر فدخل 
المدائن » فتحصّنوا » فخرج عبيدالله فوجه إليه اجون بن كَعْب اْمْدايَ وبشر بن عبدالله الأسدي » فنزل 
اجون حُوْلآيَا » وقدم بشر إلى تَامَرًا » فلقّي ابن ار ٠‏ فقتل ابن الحر» وهزم أصحابه » ثم لقي الجون بن 
كعب بحُولايا » فخرج إليه عبدالرحمن بن عبدالله » فمل عليه ابن ا حر فطعنه فقتله وهزم أصحابّه » 
وتبعهم ظ فخرج إليه بشير بن عبد الرحمن بن بشير العججلي فالتقوا بسورًا فافتتلوا قتالاً شديداً > فانحاز بشير 
فارج إلى عمله » وقال : قد هزمث ابن لخر فبلغ قوله مُصعباً » فقال امن الذين بون أن 
يحمَدُوا بمالم يَفُعلوا . وأقام عبيد الله في السواد بير ويجبي الراب » فقال ابن ال في ذلك . 


سرا أبن ريم عن جلادِي وموقفي بإيوانٍ كسرى لا أوليهم ظهري 
:4 4 5 3 7 م يم م و ۳ 

اتر ا ا ا ل كمِعْرى تى خشية الذئب بالصخر 
كمه م وم 5 5 4 3 E‏ 1 
وبيتهم في حصن كسرى بن هرمز بمشحوذةٍ بيض وحطية سمر 
فأجزيتهُم طعناً وضرباً تراهم يُلوذون مناموهنابذرا القصر 


سنة م" س ا OV 0. E MAE‏ 


يَلُوذُون يني رهب ومقخافةً لوذاً كما لآذ الحمائم من صقر 


و ل م وال E‏ ا 
الكوفة » وأمره بالمسير نحوها حتى تلحقه الجنود» فسار بهم » فللا بلغ الألبار وجه إلى الكوفة من يُخبر أصحا 
بقدومه » ويسأهم أن يخرجوا إليه › » فبلغ ذلك القيسية » ورت ب عاك .اريم سا ب ليه 
على الكوفة » فسألوه أن يبعث معهم جيشاً » فوجّه معهم » > فلا لقوا عُبيد الله قاتلّهم ساعة » ثم عرفت 
فرسّه ‏ ورّكب معبرأ قولب عليه رجلٌ من الأنباط فأخذ بعَضديه وضرَبَه الباقون بارا » وصاحوا : إن هذا 
طلبة أمير المؤمنين » فاغتنقا فغرقاء ثم استخرّجوه فجَرُوا رأسّه » فَبَعْوا به | إلى الكوفة فة ثم إلى البصرة . 
قال أبوجعفر: وقد قيل في مُقتله غير ذلك من القول ؛ قيل : كان سب مُقتّل مُبيد الله بن ار أنّه كان 
يغشيى بالكوفة مُصعباً » فرآه يُقدّم عليه أهل البصرة › فكتب إلى عبدالله بن الزّبير- فيها ذكر ‏ قصيدةً يعاتب بها 
مُصِعبا ويخوفة 07 إلى ال يقول فيها : 


0 د أجل تتجغل َضْعَب 
e‏ بتکم حن بيعي 
وأبليتكمْ ال يُضَيِعُ NOE‏ 
فلمّا آستنار الملك lT‏ العدًا 
جَفا مُصِعْبٌ عني ولو كان غيرَه 
لقد رابني من مُصعب أن مُضعْبا 
وما ا إن سو بوارد 
وما لإامریء إل الذي الله سائ 


إا لمت عدد الاب اوجتل مش 


وقال لمصحّب وهو في حَبْسه » وكان قد حبس معه عطية بن عَمرو البكريّ » فخرج عطيّة » فقال 
غبيد الله : 


اقول له مسرا قط قا 
أرّى الدّهرٌ لي يؤمين يوماً مطرّداً 
انين في دبا E E‏ 


بے ال ر 


آل شو أن للت تمه شين رحن 
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وقال أيضا يعاتب مُصِعبا في ذلك » ويذكر له تقریبه سويد بن مُنجوف » وكان سويد حفيف اللحية‎ 


فَلَسَت على رأي, قبيح أوارِبة 
وَزِيِرِيهِ مَن قد كنت فيه أحاربُةً! 
وحقّي يُلُوى تدجو وأطالِبة 
وآسيّتكم والأمرٌ ضَعْبٌ مراتبة 
رارك هو محال المتراق رقنا 
ملم باوكا اا 
ری كل ذِي غْش لدا هو صاحبُة 
على كدر قدعْصٌ بالصَّفُوشَارِبة 
إليه وما قد خط في الرُبر كاي 
ويمنغني أن أدخل الاب حاجِبة 


2 5 3 سو ره 
هو السجن حتى يجعل الله مخرجا 
ريا ورا و ا0 متوجًا 
وللذين تذنى الباهلي وحَشْرَجَا! 
ونع بلادِ الله قد صارٌ عَوْسَبَا! 


سائ متلا آم ناس اة 
وبدقى ابن منجوف إمامي كأنه 
وشیخ كيم كلا رأسة 
جلت فور الأزدِ ما بين منبج, 
ا س فا الد سردا 


وقال قصيدة يهجو فيها قيس عيلان » يقول فيها : 


اسا أبن بني قيس فإن كنت سائلا 

ا تسسا فس بان يفكت 
م 2 £ 2 00 م داقر 

وما زلت أرجو الازد حتى رأيتها 


آل شر قربا فس عبان التبلت 


لما رات الاس أولاد عَلَةٍ 

تكلم عنا ممشينا بشيوفنا 
فلو سال ل الجر خر أنها 
اي أنا ذَات علم EE‏ 


وقال عبد الله ب بن هام : 
رمت يا برل الحم وحذك حاليا 


وخالطكم بوم اللجيْل بِجَمْعِه 
ويوم شراحيل جُدغنا أَنوفكُمْ 
ضزبنا بحد السَيْف مفرق رأسه 
فإن رمت من ذاك آنف مفذحج 


ای لماه والغير د ا 
E E i ,‏ 
إلى الغافٍ من وادِي عُمانَ تصوّبٌ 
وصّفرةٌ عنا نازحٌ الدار أَجنبُ 


سر نجذهم ذروة في القبائل 
لجاها وباعث نَبْلّها بالَقازل! 
تُقَمرٌ عن بُنْيابًا المتطاولر 


إلينا وسارث بالقنا والقنابل 


فقتله رجلٌ منهم يقال له عَيّاش فقال زُقَر بن الحارث : 


وأفرق فينا نَرْغَةًكُلُ قائل 
إلى الموتٍ وآستنشاط حل المراكل 
بنائية لا نه شري بالغازل 
بأعناق ا ا وک ف 


بقول, آمریء نُشوانَ أو قول ساقط 
وبوا عن الأحساب عند المأآقِطِ 
وفنا نت في أحساب بكر بواسط! 
ورمطك دنياً في السنين القوارط! 
يلودون من أسيافنا بِالعَرَافِطٍ 
عُمَيْرٌ فم استبشّرتمٌ بالْخالِطٍ 
وليس علينايممٌ ذلك بقاسط 


وكان دا 0 ه بالمواشط 
فرضياً ونا للانوف السواحط 


تحب زرب العارث إلى شخب قد ينك قال أبن الزرقاء وان ال مجوقياً .فم ]ف را 
بني سليم أخذوا ابن ار فاسروة > فقال : إني نما قلت : 


قال أبو جعفر : وفي هذه السئة وافت عَرّفات E‏ قال محمد بن عمر : حدّئني شرحبيل بن 


َون › عن أبيه › قال : وقفتٌ في سنة ثمان وستين بِعَرّفات أربعة ألوية : ابن الحنفية في أصحابه في لواء 


سلكة 4  ,‏ لاا كله E O‏ : 4 ت 2 ۹ 


عند جبل المشاة » وابنٌ الزبيرفي لواء » فقام مام الإمام اليم »> ثم تقدّمْ ابن الحنفيّة بأصحابه حت وقفوا حذاءً 
ابن الزبير » ونجدة الخروري حَلفَهها » ولواء بني أميّة عن يسارههما » فكان أؤل لواء انفض لواءٌ محمد بن 
الحنفية » ثم تبعه أجدة » ثم لواء بني أميّة » ثم لواءٌ ابن الزّبير » واتّبعه الناس . 

قال محمد : حدّثني ابن نافع » عن أبيه » قال : كان ابن عمرٌلم يدفع تلك العشيّة إلا بدفعة ابن الزبير ء 
فلا أبطأ ابن الزِر وقد مضى ابن الحنفيّة ونجدة ونو أميّة ۔ قال ابن عمر: ينتظر ابن الزبير أمر الجاهلية ‏ ثم 
دَفْع » فدَفْع ابن الزّبير على أثره . 

قال محمد : حدّئني هشامٌ بن عُمارة » عن سعيد بن محمد بن جُبَيرء عن أبيه » قال : فت الفتئة » 

فمشيت إليهم جيعاً ٠‏ فجثت محمد بن علي في الشُعب. فقلت : يا أبا القاسم » انق ق الله فإنا في مُشعر حرام 
SS‏ إلى هذا الببت » فلا تفسد عليهم حَجُهم ؛ فقال : واللّهِ ما أريد ذلك » وما 
أحول بين أحد وبين هذا البيت , ولا يڙ أحدٌ من الحاجٌ من قيلي » ولكني رجل ادقع عن نفسي من ابن 
الزبير ؛ وما يروم مني » وما أطلب هذا الأمر إلا أل يختلف عل فيه اثنان ! ولكن اثتِ ت أبن الزبير فكلمه › 
غا قال عند ف ابن اله رم كلمت يذ نايل ا ن رجل قن 
اجتمع عل الناس وبايعوني » وهؤلاء أهل حلاف » فقلت : أرَى خيراً لك الف ؛ قال : أفعل » ثم جئتٌ 
نجدة الحروري فأجدّه في أصحابه » وأجدُ عكرمة غلامً ابن عباس عنده » فقلت له : استأذن لي على 
صاحبك ؛ قال : فدخل > فلم يشب أن أذِن لي » فدخلت فعظّمت عليه » وكلّمته كا كلمت الرجلين » 
فقال : أمّا أن ابتدىء أحداً بقتال فلا » ولكن من بدأ بقتال قاتلته ؛ قلت : فإني رأيث الرّجلين لا يُريدان 
تاك » ثم جئث شيعة بني أميّة فكلّمتهم بنحو ما كلمت به القوم » فقالوا : نحن على ألا نُقاتلَ أحداً إل أن 
ياتلا » فلم أرَ في تلك الألوية قوماً أسكنٌ ولا أسلّمَ دفعة من ابن الحنفيّة . 

قال أبو جعفر : وكان العاملٌ لابن الرّبر في هذه السنة على المديئة جابرٌ بن الأسود بن عوف الزّهري » 
وعَلى البّصرة والكوفة أخوه مصعب» وعلى قضاءٍ البَصّرة هشامٌ بن هبيرة» وعلى قضاء الكوفة عبدالله بن 
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عقبة بن مسعود» وعلى خراسان عبدالله بن خازم السلمي» وبالشام عبد الملك بن مروان. 


ثم د خلت سئة تسع و ستين 


ففيها كان خروج عبدالملك بن مروان - فيا زعم الواقدي - إلى عين وردة » واستخلف عمرو بن 
سعيد. بن العاص على دمشق فتحصّن بها » بلغ ذلك عبدا ملك » فرجع إلى دمشق » فحاصره ‏ قال : 
ويقال : خرج معه ‏ فلا كان بِبْطنانٍ خبيب » رجع إلى دمشق فتحصن فيها » ورجع عبدالملك إلى دمشق 

ا 6 - إن عبدالملك بن مروان لما رجع من بُطنان 
یبا إلى مق مشق ما شاء الله » ثم سار يريد قرقيسياة » وفيها رر بن الحارث الكلابي ومعه 
E‏ 0 
الكلبي وزُهير بن الأبرد الكلبي » حتى تی دمشق وعليها عبدال رحمن ابنأ م الحكم الثقفي قد استخلفه 
عبدالملك ‏ فلا بلغه رجوعٌ عمرو بن سعيد هَرّبٍ ورك عملّه » ودخلها عمرو فعلّب عليها وعلى خزائها . 

وقال غيرهما : كانت هذه القصة في سئة سبعين . وقال : كان مسير عبدالملك من دمشق نحو العراق 
يريد مُصعب بن الزّبير » فقال له عمرو بن سعيد بن العاص : إنك ترج إلى العراق » وقد كان أبوك وَعَدنٍ 
هذا الأمر » من بعده » وعلى ذلك جاهدت معه » وقد كان من بلائي معه مالم يخف عليك » فاجعل لي هذا 
الأمر من بعدك » فلم يبه عبدالملك إلى شيء » فانصرف عنه عمروراجعاً إلى دمشق » فرجع عبدالملك في أثره 
حت انتهى إلى دمشق 

رجع الحديث إلى حديث هشام » عن عوانة » قال : ولا غلب عمرو على مشق طلب عبدالرحمن ابن ام 
E‏ ينار باومه راي E‏ الل را ی عليه » ثم قال : 

أا الناس » إ له لم يقم أحد من قريش قبلي على هذا المنبر | رم أن القع وار + برعل افق 
أطاعه ‏ واتار من عصاء ء وإني أخبركم أن الجنة والناز بيد الله » وان نه ليس إليّ من ذلك شيءٌ » غير أن لكم 
عل حسنَّ المؤاساة والعطيّة . ونزل . 

وأصبح عبدا ملك » ففقد عمرو سعيد » فسأل عنه » فأخبر خبره » فرجع عبدالملك إلى مشق » فإذا 
عمرو قد جلّل مشق اوح فقائله بها أياماً » وكان عمرو بن سعيد إذا أخرج حميد بن حُرّيث الكلبي على 
اليل أخرّج إليه عبدالملك سيان بن الأبرد الكَلْبِي » وإذا أخرج عَمرو بن سعيد زهير بن الأبرد الكلبي أخررج 
إليه عبدالملك حسَان بن مالك بنّ بَحُْدل الكلبي . 


قال هشام حدّثني عوانة 3 أن الخيلين تواقفتا ذات يوم 3 وكان مع عَمرو بن سعيد رجل من كَلْب يقال له 


١۱ ۹ سنة‎ 


رجاء بن سراج » فقال رجاء : يا عبدّالرَحمن بن سليم » ابرز- وكان عبدٌالرحمن مع عبدالملك ‏ فقال 
عبدٌالرحمن : قد أنصف القارَةَ من رامّاها » وبرز له » فاطعنا وانقظم ركابٌ عبدالرحمن » فنججا منه ابنُ 
سراج » فقال عبد الرحمن : والله لولا انقطاع الركاب لرميت با في بطنك من تبن » وما اصطلح عمرو 
وعبدٌالملك أبداً , فليا طال قتاهم جاءً نساء كلب وصِبْيائهم فن وتلق نيان بن الأبرة وان بدن 
الكلبي : عَلام تقتلون أنفسكم لسلطانٍ ريش ! فحَلّف كل واحد مها لآ يرجع حق يرجع صاحبّه » فلا 
أجمعوا عل الوجوع نغاروا نوجدوا سفيان أكبرٌ من خريث » فطلبوا إلى خُرَيث » فرجع . ثم إن عبدالملك 
وعمراً اصطلحا » وكتبا بيا كتاباً » وآمنّه عبدٌالملك وذلك عشيّة الخميس . 

قال هشام : فحني عوانة أن عَمرو بن سعيد خرج في اليل متقلّداً قوسا سوداء» فأقبل حتى أوطأ 
فرسه أطناب سرادِق عبدالملك » فانقطعت الأطئابٌ وسقط السرادق » ونزل عمرٌو فجلس وعبدالملك 
مُغضب » فقال لعمرو : يا أبا أميّة » كأنك تشبّهُ بتقلّدك هذه القوس ببذا الحىّ من قيس! قال: لاء ولكني 
أتشبه يمن هو خيرٌ منهم ؛ العاص بن أميّة . ثم قام مغضباً والخيل معه حتى دخل دمّشق ‏ ودحل عبدالملك 
مشق يوم الخميس » فبعث إلى عمروأ ن أعط الناس أرزاقهم » فأرسل إليه عمرو : إن هذا لك ليس ببلد 
فاشخص عنه . فلا كان يوم الاثنين وذلك بعد دخول, عبدالملك مشق بأربع بعث إلى عمرو أن ائتني - وهو 
عند امرأته الكلبية » وقد كان عبدٌالملك دعا كريب بِنّ أبرهة بن الصاح الحميري فاستشاره في أمر عمرو بن 
سعيد » فقال له : في هذا هلكت حير » لا أرَى لك ذلك > لا ناقتي في ذا ولا جملي - فلا أق رسول عبدالملك 
ر نهو حادق اريت معد ی و ا طبور ون فقال عبدالله لعمرو بن سعيد: يا أبا 
أمية » والله لأنت أحبٌ إل ِن سمُعي وبصري » وقد أرى هذا الرجل قد بعث إليك كَ أن تأتيه » وأنا أرى لك 
ألا تفعل » فقال له عمرو: ول؟ قال: لآل تبيع ابن امرأةٍ كَعْب الأحبار . قال: إن عظيباً من عظاء ولد 
إسماعيل يرجع فیغلق أبواب مشق » ثم يخرج منها » فلا يلبث أن يُقتل ؛ فقال له عمرو : والله لوكنتٌ نائ 
ما تخوفت أن ينبّهني ابن الزرقاء » ولا كان ليجترىء على ذلك مني » مع أن عثمان بن عفان أتاني البارحة في 
0 - وكان عبدالله بن يزيد زوج أم موسى بنت عمرو بن سعيد فقال عمروللرسول : أبلغه 
السلام» وقل له ا نا رائح إليك العشيّة إن شاء الله . فليا كان العشي لبس عمرٌو دِرْعا حَصيئة بين قباء وهي 
اصع اا ريا اك برعا و2 عر E‏ ا سن چ ٢‏ 
عثر بالبساط » فقال له حميد : أما والله لئن أطعتني لم تأته » وقالت له امرأتة تلك الْقَالّة , > فلم يلتفتٌ إلى 
ا يم اال يا مسي ل 
أله بالباب آم أمر أن حبس من كان معه» وأذن له فدّخل » ول تل أصحابه يبسون عند کل باب حتى دخل عمرٌو 
قاعةً الدّار » وما معه إلا وصيف له » قَرّمى عمرٌو ببصره نحو عبدالملك » »> فإذا حوله بنو مروان » وفيهم 
حسان بن مالك بن بحدل الكلبي وقبيصة بن ذُؤيب الخُزاعي » فلم| رأى جاعتهم أحس بالشرٌ ؛ فالتفت إلى 
وصيفه فقال : انطلق ويك | إلى تحبى بن سعيد » فقل له يأتيني فقال 0 a‏ يميم ماقا 0ه | 
ليك! فقال له : اغوب عني في حرق الله وناره . وقال عبدّالملك سان وقبيصة : إذا شئما فقوا فاليا وعمراً 
في الدار » فقال عبدالملك لأ كا مازح ليطمئنٌ عمرو بن سعيد : أيكىا اطول ؟ فقال حسّان تنه يا مين 
المؤمنين أطول مني بالإمرة » وكان قبيصةٌ على الخاتم . ثم التفت عمرو إلى وصيفه فقال ١‏ الطلن إل ف 
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أن يأتيّنيء فقال له : لبيك » ول يفهم عنه » فقال له عمرو : ارب عني » > فلا حرج حسّان وقبيصة أمر 
بالأبواب فخلّقتْ » ودخل عمرو فرحب به عبدالملك » وقال : ها هنا يا أبا أمية » يَرحمك الله ! فأجلسّه معه 
على السّرير » وجعل يحدثه طويلاً » ثم قال : ياغلام » خذ اليف عنه » فقال عمرو : إا لله يا أميرٌ المؤمنين! 
فقال عبدالملك : أوتطمع أن تملس معي متقلّداً سيفُك! فأخخذ السيف عنه » ثم تحدّثا ما شاء الله » ثم قال له 
عبدالملك : يا أبا أمية ؛ قال : لبيك يا أمير المؤمنين ؛ فقال : نك حيث خلعتني آليت بيمين إن أنا ملأت عيني 
منك وأنا مالك لك أن أجمعك في جامعة » فقال له بنومَروان : ثم ُطلقه يا أمير المؤمنين؟ قال : ثم أطلقه » وما 
عسيث أن أصنْع بأبي أميّة! فقال بنو موان : أب قسم أمير المؤمنين » فقال عمرو : قد أبر الله قسمك يا أمير 
الؤمنين » فأخرج من تحت فراشه جامعة فطرحها لبد قم قات : يا غلام » قم فاجمعه فيها ؛ فقام الغلام 
فجَمّعه فيها » فقال عمرو : أذكرك الله يا أميرَ المؤمنين ن أن تُخرجني فيها على رؤوس الناس! فقال عبدالملك : 
أمكراً أبا أميّة عند الموت! لاها الله إذاً! ما كنا لنخرجّك في جامعة على رؤوس الناس > ولا نخرجها منك إلا 
صعداً أ . ثم اجتبذه اجتباذة أصاب فمه السريرٌ فكسر تيت » فقال عمرو : أذكرك الله يا أمير المؤمنين أن يدعوك 
إلى كسر عَظم مني أن تركب ما هو أعظم من ذلك . فقال له عبدالملك : والله لوأعلم أنك تب تبقي عل إن أبقي 
يك تملع قيش لاك یکن جم جلد فاق ل ع ب مان مله ارح اذ 
صاحيه . فل رأى عمرو أن ثنيّته قد اندقّت وعرف الذي يريد عبدالملك » قال : أغذراً يابن الرّرقاء ! 


وقيل : إن عبدالملك لما جذب عمراً فسقطت تيه جعل عمرٌو يمسّهاء فقال عبدالملك له : أرى نيك 
قد وقعت منك موقعا لا تطيب نفسك بعدّها . فأمر به فَضرِبٌ عنقه . 


رجع اتيك ل بويك ا واذن المؤدْنُ ل a‏ 
عبدّالعزيز بنَ مروان أن يقتله » فقام إليه عبدٌالعزيز بالسّيف » > فقال له عمرو : أذكرك الله والرّحِمَ أن تل أنت 
لي » وليتولٌ ذلك مَنْ هو بعد رجماً منك! فالقى عبدالعزيز السيف وجلس » وصلى عبدٌالملك صلاة خفيفة » 
ودخل » وعُلّقت الأبواب ورأى الناس عبدَالملك حيث خرج وليس عمو معه » فذكروا ذلك ليحبى بن سعيد 
نأقبّل في الاس حتى حل بباب عبدٍالملك ومعه ألفُ عبدٍ لعمرو » وأناس بعد من أصحابه كثير » فجعل من كان 
معه يصيحون : أسوغنا صوتك يا أبا أمية ! وأقبل مع يحبى بن سعيد مید بن حُرَيث وزير بن الأبرد فكسروا 
باب المقصورة » وضربوا الناس بالسيوف » وضرب عبد لعَمُرو بن سعيد يقال له مصقلة الوليدٌ بن عبدالملك 
ضربة على رأسه » واحتمّله إبراهيم بن عربي صاحبٌ الديوان فأدخله بيت القراطيس » ودخل عبدالملك حين 
بل فرعن غمرا حا فقا دال يد : ما منعك من أن تتله! قال : معني أله ناشدني الله والرجم فرققَتُ 
له . فقال له عبدٌالملك : أخزى الله مك البَوالة على عَقِبيُها » فنك لم تشبه غيرّها - وام عبد لمللث عائشةٌ بنث 
معاوية د بن المغيرة بن أبي العاص بن أميّة » وكانت أمّ عبدالعزيز ليلى » وذلك قول ابن الرقيات : 


ل م 


ذاك ابن أملى عبدالعزيزببا بليون تَغعدُوا جمانهةٌ رَدْمَا 
ثم إن عبدالملك قال: يا غلام» ائتني بالحَرْبة انا بالخزيةفهزها » ثم طعت بها فلم تجزء ثم ئی 
فلم تجز » فضرب بيده إل شه عرز ف ا ن الدع » فضحك » ثم قال : ودارعٌ أيضا يا أبا أميّة ! 
إن كنت لمعدًا! يا غلام » اثتني بالصمصامة » فأتاه بسيفه » ثم أمر بِعْمْرو فصّرع » ولس على صدره 


اه 


سنة 8+ 


فذّبّحه وهويقول : 


وانتفض عبدالملك رعدة ‏ وكذلك الرجلٌ زعموا يُصيبه إذا قَتَل ذا قرابة له فحمل عبدالملك عن صدره 
فوضع عل سریره» فقال: ما رأيتٌ مِثلّ هذا قط › له صاحب دُنْيا ولا طالب آخرة . ودخل بحبى بن شعي 
ومن معه عل بني مروان الدار فجرحوهم ومن كان معهم من مواليهم؛ فقاتلوا مجی وأصحابه» وجاء عبد 
الرحمن ابن أمّ الحَكم الثقفي فدَفع إليه الرأس» فألقاه إلى الناس» وقامٌ عبدٌالعزيزبنٌ مّروان فاخ المال في 
البدورء فجعل يلقِيها إلى الناس» فلا نظر الناس إلى الأموال ورأوا الرأس انتَهِبُوا الأموال وتفرّقوا. وقد قيل : 
إن عبد الملك بن مروانَ لا حرج إلى الضّلاة أمر غلامّه أبا الزعَيزعَة بقتل عمروء فقتل وألقّى رأسّه إلى الان 
وإلى أصحابه . 


قال هشام : قال غوانةٌ: فحدّثت أن عبد الملك أمرٌ بتلك الأموال التي طرحتٌ إلى الناس فَحبِيَتْ حتى 
عادت كلها إلى بيت المال» وري يحبى بن سعيد يومئذ في رأسه بصخرة» وأمر عبدٌ الملكِ بسريره فأبرز إلى 
المسجد» وخرج فجلس عليه» وفقد الوليد بن عبد الملك فجعل يقول : وتحكم! أ ين الوليد؟ وأبيهم لئن كانوا 
قتلوه لقد أدَركوا ثأرهم » فأتاه إبراهيم بن عرب الكنايّ فقال: هذا الوليد عندي » قد أصابته جراحة» وليس 
عليه بأس» فاق عبد الملك ببحبى بن سعید» فأمر به أن يقتل» فقام إليه عبد العزيزء فقال : جَعَلني الله فداك يا 
أميرٌ المؤمنين! أتراك قاتلا بني أميّة في يوم واحد! فأمر بيحبى فحبس»ء ثم أن بعنبسة بن سعيد فأمر به أن يقتل» 
فقام إليه عبد العزيز بن مروان» فقال: اذكر الله يا أمير المؤمنين في استئصال بني أمية وهلاكها! فأمر بعنبسة 
الا ا مي ل ا مك الو ل 
ا قال: نعمء أن مرا أكرمني وأهنتني» وأدناني وأقصيتني» وقربني وأبعذتني» 
حسن إل وأسأت إلي! فكنتٌ معه عليك , فأمر به عبد الملك أن يقتل ٠‏ فقام عبد العزيز فقال : أذكرك الله 
000 وأمر بيني سعيد فحُبسواء ومكث يحبى في الس شهراً أ وأكثر. ثم إن عبد 
اللك صَهد المنبرء فخود الله وأثنى عليه» ثم استشار الناس في قتله, ؛ فقام بعض خطباء ء الناس فقال : يا أمير 
امؤمنين» هل تلد الي إلا حية! نرى والله أن تقتله فإنّه منافق عدو . ثم قام عبدالله بن مُسعّدة الفُزاريٌ » فقال: 
يا امير المؤمئين» إن بجی ابن عمّك» وقرابته ما قد علمث» وقد صنعوا ما صنعواء وصنعت بهم ما قد 
صنعت» ولست هم بأبن, ولا أرَى لك قتلهم » ولكن سيّرهم إلى عدوك» ٠‏ فإن هم قُتلوا كنت قد كُفيت أمر مرهم 
بيد غيرك, وإن هم سَلِموا ورجعوا رأيت فيهم رأيك . 


فأخذ برأيد, وأخرّج آل سعيد فالحقّهم مُصعْب بن الزبير فليا قموا عليه دخل يجبى بن سعيد » فقال له 
ابن الزبير: نفلت وانحص الذّب» فقال: والله إن الذنب لبَهلبه ؛ ثم | إن عبد الملك بعث إلى امرأة عمروٌ 
الكلبيّة : : ابعثي إل بالضّلح الذي كنت كتبته لعمرو, فقالت لرسوله : ارجع إليه فاعلُه أني قد لففت ذلك 
الصلح معه في أكفانه ليخاصمك به عند ربه» وكان عَمرو بنُ سعيد وعبدٌ اهلك يلتقيان في النسب إلى أ مبة» 
كك كرد م البنين ابنة الحَكُم ابن أبي العاص عمُّةَ عبد الملك . 


سلة ۹ , 


قال هشام : فحدّئنا عوانة أنَ الذي كان بين عبدٍ الملك وعمرو كان شرًا قديماًء وكان ابن سعيد آمهم 
البيين» وكان عبد املك ومعاويةٌ ابي مَرُوان» فكانوا وهم غِلْمان لا يزالون يأتون أمّ موان بن اكم الكناذ 
يتحدّثون عندهاء فكان ينطلق مع عبدٍ ملك ومعاوية غلام لهم أسوّدء وكانت آم مروان إذا أتؤها هيات له 
طعاماً. ثم تأتيهم به فتضع بين يدي کل رجل صَحفةُ على حدّة» وكانت لا تزال تؤرّش بين معاوية بن مروا 
وعد بن سد وبين عبد الملك وعمرو بن سعيد» فيُقتتلون ويتصارمون الحين» لا يكلّم بعضهم بعضاً 
وكانت تقول : إن لم يكن عند هذين عقل فعند هذين» فكان ذلك دأبها أتَؤها حت أثبتت الشّحْناء , 
صدورهم . 

وذكر أنْ عبتالله بن يزيد القسْري أبا حالد كان مع يحبى بن سعيد حيث دخل المسجد فكسر پاد 
المقصورة؛ فقاتل بني مُروان» فلا قتل عمرو وأخرج رأ سه إلى الناس ركب عبد الله وأخحوه خالد فلحة 
بالعراق» فأقام مع ولد سعيد وهم مع مُصحّب حت اجتمعت الجماعةٌ على عبد اللك» وقد كانت عه 
عبدالله بن يزيد فكت يوم الَرج» وكان مع ابن الزبير يُقاتل بني أمية» وإنه دحل على عبد الملك بعد الجماعة 
فشال: كيف أنتم آل يزيد؟ فقال عبدالله : خرباء خرباء» فقال عبد الملك: ذلك مما قدّمت أيديكم, وماالاً 
بظلام للعبيد 

قال هشام عن عوائة : إن ولد عمرو بن سعيد دَحَلوا على عبد الملك بعد الجماعة وهم أربعة: أمية 
وسعيد» وإسماعيل» ومحمّد» فلا نظر إليهم عبد املك قال هم : نكم آهل بَيْت لم تزالوا رون لكم على جم 
قومكم فضا م تجعَله الله لكمء > ون الذي كان بيني وبين أبيكم لم يكن حديثاًء ا 
على أولينا في الجاهلية . فأقطع بأميّة بن عمرو - وكان أكبرهم - فلم يقدر أن يتكلم » وكان انهم وأعقلهم » فة 
سعيدٌ بن عمرو وكان الأوسط فقال: يا أميرٌ المؤمنين ما تنعي علينا أمراً كان في الجاهليّة» وقد جاء الله بالإسلا 
هدم ذلك فوعَدنا جنة» وحذَّرنا نارً! وأا الذي كان بينك وبين مرو فإنَ مرا ابن عمك» وأنت أعلّم و 
صنعت» وقد وَصّل عَمر و إلى الله » وكفى بالله حسيباً » ولعُمري لثن أحذئنا بما كان بينك وينه لبطن الأرض 
خير لنا من ظهرها. فرق لهم عبد الملك رة شديدة . وقال: إن أباكم خيّرني بين أن ن يقتلني أو أقتلّه» فاخترد 
فتله على قتلي» وأمًا أنتم فيا أرغبني فيكم » وأوصلني لقرابتكم» وأرعاني لحقّكم ! فأاحسن جائزتهم» ووصّله 
وقربهم . 

وذكر أن خالد بنْ يزيد بنَ معاوية قال لعبد الملك ذات يوم : عجبٌ منك ومن عمرو بن سعيد» كية 
أصبت غرته فقتلته ! فقال عبد الملك : 

ائينه ني لِيَسكنَرُوفه قباس ا حازم مُستمكن 
ج وه ی ليس المسبية ا 

قال عوانة» لقى رجلٌ سعيدٌ بنّ عمرو بن سعيد بمككة, فقال له: ورب هذه ابي ما كان في القوم مه 
ابيك» ولكنه نازع ال مال ب طت 

وكان الواقدي يقول : نما كان في سنة تسع وستين بين عبدالملك بن مروان وعمرو بن سعيد الحصارر 
وذلك أن عمرو بن سعيد تحصن بدمّشق فرجّع عبد املك إليه من بُطنان حبيب » فحاصره فيها ؛ وأمًا قتله إه 


ماه 


سبئة 18 
ر کا ا سيفن : 

وفي هذه السلة حكم محم من الخوارج بالف من بن فقتل عند الجمرة » ذكر محمد بن عمرٌ أن يحبى 
ابن سعيد بن دینار حدّثه عن أبيه قال: رأيته عند الجمرة سل سيفه » وكانوا جماعة فأمسّك الله بأيديهم » وبر 
هومن بينهم » فحكم » فمال الناس عليه فقتلوه . 

وأقام احج للناس في هذه السنة عبدالله بن الزبير . 

وكان عاملّه فيها على المصرّين : الكوفة والبصرة أخوه مصعب بن الزبير . وكان على قضاء الكوفة شريح 
وعلى قضاء البَصرة هشام بن هبيرة » وعلى خراسان عبدالله بن خازم . 


ثم دخلت سنئة سبعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 

ففي هذه السّنة ثارت الرُوم » واستجاشوا على مّن بالشام من ذلك من المسلمين ؛ فصالح عبدٌّالملك ملك 
الروم » على أن يودي إليه في كلّ جمعة آلف دينار خوفاً منه على المسلمين . 
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وفيها شخص - فيا ذكر محمد بن عمر ‏ مصعب بن الزبير إلى مكة فقدمها بأموال عظيمة ( فقسمهاثي 
قومه وغيرهم » وقدم بدوابٌ كثيرة وظهر وأثقال » فأرسل إلى عبدالله بن صَفُوانَ وجبير بن شيبة » وعبدالله بن 
مطيع مالا كثيرا » ونحر بُذْنا كثيرة . 

وح بالنّاس في هذه السنة عبدالله بن الرّبير . 

وكان ماله على الأمصار في هذه السئة عمّاله في السنة الى قبلها على المعاون والقضاء . 


۷١ سئة‎ 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك مسيرٌ عبدالملك بن مَرُوان فيها إلى العراق لحرب مُصعب بن الزبير » وكان عبدالملك ‏ فيا 


قيل ‏ لا يزال يقرب من مصعب » حتى يبلغ بُطنان حبيب » ويخرج مصعب إلى بَاجميرًا » ثم تبجم الشتاء 


فيرجع کل واحد منهم| إلى موضعه » ثم يعودان ؛ فقال عدي بن زيد بن عدي بن الرقاع العاملي : 


امون لد ا ت شا 
إذا مامنافق أهل العرًا 
E EER EEN.‏ 
بهِرُون كل طويل القّنا 
أن وعَامُمْ إذا ماخَدوًا 
فقمناواضخ وجهة 


۳ 


ا ارو ب 


بے ىر ” لل ل ا 
٤‏ 8 007 5 
ملم الحصي] والتغلب 
کر ارات ولعت 
ومن يَنْصّر اللَهُ لم يُعْلّب 


فحدّثني عمر بن شَّبّة » قال : حدّئني علي بن محمد » قال : أقبل عبدٌالملك من الشام يريد مُصعباً - 


وذلك قبل هذه السنة » في سنة سبعين ‏ ومعه خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد » فقال خالد لعبد الملك : إن 
وجُهتي إلى البصرة وأنبعْتَني خيلا يسيرة رجوث أن أغلب كل عليها . فوجُهه عبدالملك » فقدمها مستخفياً في 


مواليه وخاصته » حتى نزل على عمرو بن أصمع الباهلي . 


قال عمر: قال أبو الحسن : قال مسلمة بن محارب : أجار عمرو بن أصمع خالدأ» وأرسل إلى عبّاد بن 


الحصين وهو على شرطة ابن معمّر وكان مُصعب إذا شخص عن البصرة استخلّف عليها عبيدالله بن 
عبيدالله بن معمر ‏ ورجا عمرو بن أصمع أن يبايعه عبّاد بن الحُصين ‏ بأ قد جرت خالداً فأحببت أن تعلم 
ذلك لتكون لي ظَهراً . فوافاه رسولّه حين نزل عن فرسه » فقال له عبّاد: قل له : والله لا أضع لبد فرسي حتى 
آتيّك في الخيل . فقال عمرو لخالد : إني لا أغرّك » هذا عبّاد يأتينا الساعة ‏ ولا والله ما أقدر على ملعك ؛ 
ولكن عليك بالك بن مسْمّع . 


قال أبوزيد : قال أبو الحسن : ويقال إِنّه نزل على علي بن أصمغ » فبلغ ذلك عبّاداً فأرسل إليه عبّاد : 
إني سائر إليك . 


حدّئني عُمر بن شبّة » قال: حدّئني علي بن محمد. عن مسلمة وعّوانة أن خالداً حرج من عند ابن 
أصمع يركض » ؛ عليه قميص فُوهيّ رقيق » قد حَسّره عن فخذيه » وأخخرّج رجليه من الركابين ؛ حتى اق 
مالكاً » فقال : إني قد اضطررت إليك » فأجرني » قال : نعم » وتخرج هو وابنه » وأرسل إلى بكر بن وائل 
والأزد ؛ فكانت أول راية أتته رايةٌ بني يشكر . وأقبل عبّاد في الخيل » فتواقَفُوا » ولم يكن بينم ادن 
الغد غدوا إلى حفرة نافع بن الحارث التي ُسبت بعد | إلى خالد » ومع خالد رجال من بني ميم قد أ توه ؛ منهم 
ل ل ل لي 
ينسبون | إلى الحفرةء وأصحاب ابن معمر زَبيرية ؛ فكان من الحفرية عبيدالله ب بن أبي بكرة وران والمغيرة بن 
المهلّبء ومن الزبيرية قيس بن ايشم السلمي ؛ وكان يستأجر الرجال يقاتلون معه» فتقاضاه رجل أجرة قال 
غداً أعطيكهاء فقال غطفان بن أنيف, أحد بن كعب بن عمرو: 
لشن ما شكيت يها خلال النقَدُ دين والطعانُ عاجل 
۰ ونت بالباب سميرٌ أجل 
وكان قيس يعلّق في عنق فرسه جلاجل » وكان على خيل بني حنظلة عمرو بن وبرة القحيفي ؛ وكان له 
عبيد يؤاجرهم بثلاثين ثلاثين كل يوم » فيعطيهم عشرة عشرة » فقيل له : 
لبئس ما حكمت يابنْ وره تعطى ثلائينَ وفطي عشره 
ووجه المصعب زر بن قيس ال معفيّ مدداً لابن مَعمّر في ألف , ووج عبئا ملك يالله بن زياد بن 
ظَبِيانَ مدداً لخالد » فكره أن يدخل البّصرة » وأرسل مطرٌ بن التوءم فرجع إليه فأخبره بتفرّق الناس » فلحق 
بعبدالملك . 
قال أبوزيد : قال أبو الحسن : فحدّثني شبح من بني عرين » عن السكن بن قّتادة » قال : افتتلوا أربعةً 
عشرين يوماً > وأصيبت عين مالك » فضجر من الحرب » ومشت مشت السفراء » بينهم يوسف بن عبدالله بن 
عثمان بن أي العاص » فصاله » > على أن يخرج خالداً وهوآمن » فأخخرج خالداً من البصرة » وخاف ألا يز 
الْصعبٌ أمان عُبيدالله ع > فلحق مالك بثأج » فقال الفُرزدق يذكر مالكاً وْحوق التميمية به وبخالد : 
عجِبْتٌ لأقوام تميم أبوشم وهم في بني سعسدٍ عظام المبارك 
وكانوا أعرٌ الناس قبل سيريم إلى الأزد ممما اهارا 
فما ظلكم بابن الحَوَارِيٌ مُضْعْب إذا اقفر عن أنيابه غَيْرَ ضساجك 
ونحنٌ نينا مالكاً عن بلاده E EEE EE EE E‏ 
قال أبوزيد : قال أبو الحسن : عقن مسلمة أن التب أا انضرف بالك إلى مشق لم يكن له هة 
إلا البصرة » وطمع TEE‏ 
بعضهم مُصِعَباً فشخص » فغضب مُصعْب على ابن مَعمّر » ولف ال يوليه > وأرسل إلى الحفرية فسبهم 
وأنبهم . 
قال أبو زيد : فزعم المدائني وغيره من رواة أهل المضرة أنه ازل سل إليهم فأ : بهم » فأقبل على عبيد 
الله بن أبي بكرة » فقال انان شر وم لها الت ابل کاو کی حافت اندر وأسوّد وأصفرٌ من 


4ه 


سنة ۷١‏ 
کل كلب با يُشبهه » وأا كان أبوك عبداً تزل إلى رسول الله و من حصن الطائف , ثم أقمتم البينة تدّعون 
أن ابا سفن زی بائكم » أما وله لفن بقيت لالحقكم بنسبكم . ثم دعا بحمُران فقال ارد ينانا 

أنت عأج لَبْطيَ سبيت من عَين التمر. ثم قال للحكم بن المنذر بن الجارود : يابن الخبيث» أتدري من أنت 
ف الجارود! إا كان الجارود علجا بجزيرة ابن كاوان فارسيّاك فقطع إلى ساحل البحر» فانتمى إلى عبد 
القيس» ولا والله ما أعرف حي أكثرٌ اشتمالا على سَوْءة منهم . ا 
قط عظم منه ۽ فهؤلاء وها يابن باذ . ثم أن بعبد لله بن فضالة اهران فقال “الست مرخ اهل ع م 
من أهل سماهيج ! أما وله لأرُدلك إلى سبك . ثم أتي بعلي بن أصمع » فقال : أعَبّْد لبي تهيم مرَة وَعَزْيٌ من 
باهلة | ثم أن بعبد العزیز بن بثر بن خط فقال. : يا بن المشتور؛ ألم يسرق عمك عنزاً في لحهد عمر؛ فأمر به 
ف اش آنا والله ما أعنت عنتَ إلا من يكح أ خيّك ‏ وكانت أخته تحت مقاتل بن مسمّع - ثم أي بأبي حاضر 
الأسدي فقال : يابن الإصطخرية » ما أنت والأشراف! وإنما أنت من أهل قطر دعي في بني أسد» ليس لك 
فبهم قريب ولا نسیب . ثم أ بزياد بن عمرو فقال : يابن الكرّمان » نما أنت علج من أهل كرّمان قطعت إلى 
فارسٌ فصرتٌ مُلاحاً » وأكالك ا ا ت راق حدق . ثم تي بعبدالله بن عشمان بن أبي العاص 
فقال : لُك وان علج من أهل حجر » لحق ابوك بالطائف وهم يضمون من تأشّب إليهم بتعزّزون به! 
اما والله لأردنّك إلى أصلك . ثم أن بشخ بن النعمان فقال : ابن الخبيث » إا أنت علج من أهل زَنْدَوَرْد ؛ 
مربت أمك وأتل أبوك » فزوج أنه رجلٌ من بتي يشكرء فجاءت بغلامين , فالحقناك بنسبهما » ثم ضربهم 
ماله ما ولق رؤوسهم ولحاهم وهدمَ دُورهم , وصَّهرّهم في الشمس ثلاث » وجملهم على طلاق نسائهم ؛ 
جر أولادهم في البُعرث » وطاف بهم في أقطار البصرة» وأحلفهم أل ينكحوا الخرائر . وبعث مُصعب 
خداش بن زي الاد في طلب من هرب من أصحاب خالد » ؛ فأدرّك رة بن ممكان فاده » فقال مرة : 
ب سد إن تفتلوني تحاربوا ف 1 الخدت القن E‏ 
بني أسد قل فيكم من هَوَادٍ شرن إا قات ين ال رلك 
فلا تخب اداه إذ غبت نم ا ا خی کات 
تَمشّى جذاش في الأسكة آيناً وقد لَهَلَتْ بني الماح ا 
فقرّبه خداش فقتله وكان خدّاش على شُرّطة مُصعب يومئذ - وأمر مصعب ستانٌ بن ذهل أحد بني 
عمرو بن مرد بدار مالك بن مسمع فهدمها » وأخذ مصعب ما كان في دار مالك › کان فن عدار يه ولات 
له عم بن مُصِعْب . قال :.وأقام معب بالبضزة حى شخص | إلى الكوفة » ثم لم يزل بالكوفة حتى خرج 
لحرب عبدالملك » ونزل عبدالملك مسكن » وكتب عبدّاللك | إلى الْروانيّة من أهل العراق » فأجابّه كلهم 
وشرط عليه ولاية أصبهان » فأنعُم بها هم كلهم , ؛ منهم حجار بن أبجر والغضبان بن القبَغشرى » 
واب بن ورقاء » وقَطن بن عبدالله ا حارڻي » وححمّدُ بن عبدالرحمن بن سعيد بن قيس » ورخر بن قيس ۽ 
وحمّد بن عُمْير » وعلى مقدّمته محمد بن مروان » وعلى ميمنته عبدٌالله بن يزيد بن معاوية » وعلى ميسرته 
خالدٌ بن يزيد » وسار إليه مصعب وقد خذله أهل الكوفة . 
قال عروة ! بن المغيرة بن شُعْبة : فخرج يسبرٌ متكت على مُعرفة دابته » ثم صفح الناس ۽ بميئاً وشمالا 
فوقعت عيئه عل » فقال : ياعروة » إل » فدنوث منه » فقال : أخبرني عن الحسين بن علي > كيفا صَنْع 
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بإبائه النزول على حکم ابن زياد وعَزمه على الحرب ؟ فقال : 
الال كد لطت ين أله ماقم “فاشو نت يكت اقانيا 

قال : فعلمث أنه لا يريم حتى يقل » وكان عبدالملك - فيا ذكر محمد بن عمر عن عبد الله بن محمد بن 
عبدالله بن أبي قرّة » عن إسحاق بن عبدالله , بن أبي فروة» عن رّجاء بن حَيْوَةِ ‏ قال 3 قل عرو ب شد 
وضه ال ين الف 6 فلا ع ا مرهم 
بالتهيؤ إلى مصعب » فاحتلف عليه رؤساء sS‏ ا 
ايوش . فإن ظفروا فذاك › > وإن لم يظفروا أمدّهم بالجيوش خشية على الناس إن أصيب في لقائه مصعباً ل 
يكن وراءه ملك » فقالوا : يا أمير المؤمنين » لو أقمت مكانك وبعثت على هؤلاء الجيوش رجلا من أهل بيتك » 
ثم سرّحته إلى مصعب ! فقال عبدالملك : إن لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي له رأي » ولعلُ أبعث من له شجاعة 
ولا رأي له » وای ي أجد في نفسي أني بصيرٌ بالحرب » شجاعٌ بالسّيف إن الت إلى ذلك » ومصعب في بيت 
شجاعة » أبوه أشجع قريش» وهو شجاع ولا علم له بالحرب» بحب الخفض» ومعه من بخالفه » ومعي من 
ينصح لي ٠‏ فسار عبدالملك حتى نزل مسن » وسار مصعب إلى بِاجمَيْرًا » وكتب عبدالملك ك إلى شيعته من أهل 
العراق » فأقبل إبراهيم بن الأشتر تر بكتاب عبدالملك مختوماً لم يقرأه » فدفعه إلى مصعب » فقال : مافيه؟ 
فقال: ما قرأته › فة فقرأه مصعب فإذا هو يدعوه إلى نفسه » ويجعل له ولاية العراق » فقال لمصعب : إنه والله ما 
كان من أحد آيس منه مني » ولقد كتب إلى أصحابك كلهم بمثل الذي كتب إل > فأطعني فيهم فاضربٌ 
أعناقهم . قال : إذا لا تناصححنا عشائرُهم . قال: فأوقرٌهم حدیداً وابعث بهم إلى أبيض كسرى فاحبسهم 
هنالك » وکل بهم من إن عُلِيْتَ ضرب أعنقهم » ؛ وإن غلبت مشت بهم على عشائرهم . فقال : ياأبا 
النعمان » | إني في شغل عن ذلك» يرخم الله أبا بحر » إن كان لحري غدرٌ أهل العراق » كأنّه كان ينظ إلى 
ما نحن فيه ! 

ي غور فان : حدّئنا محمد بن سام » عن عبدالقاهر بن السري » قال : هم أهل العراق بالعُذر 
بمضعب ٠:‏ فقال قيس بن الهيثم : ويحكم ! لا تدخلوا أهلّ الشام عليكم » فوالله لثن تَطعُموا بعيشكم يضفي 
عليكم منازلكم » وال لقد رايت سَيّدَ أهل الشام على باب الخليفة يفرح إن أرسّلّه في حاجة > ولقد رأيتنا في 
الصّوائف وأحدنا على ألف بعير » ون الرجل من وجوههم ليّغْزُو على فَرّسه وزاده خَلْفَه . 

ال ول ادان السسكران يكير القائليق من فشكن + تنم إبراهي ان اشر نشل عل مسد بن 
مَرُوان فأزاله عن موضعه » فوجّه عبدالملك بن مروان عبدالله بن يزيد بن معاوية » فقرب من محمد بن 
مروان . والتقى القوم فيل مُسلم بن عَمرو الباه » ٠‏ وقتل يحيَى بن مبشر » أحد بني تعلبة بن يَرْبوع » وقتل 
إبراهيم بن الأشتر » فهرب عتاب بن وَرُقاء ‏ وكان على الخيل مع مصعب - فقال مصعب لقطن بن عبدالله 
الحارثي : أبا عثمان » قَدّم خيلك » قال : ما أرى ذلك ؛ قال : وم؟ قال: أكرّه أن تفل ملح في غير 
شيء » فقال حجار بن أبجّر : أبا أسيد » قدّم رايتك ؛ قال : إلى هذه العَذرة ! قال : ما تتأخر إليه والله أنتن 
ESL‏ ا Sl‏ 
فقال مصعب : يا إبراهيم ولا إبراهيم لي اليوم ! 
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حدّثني أبوزيد » قال : حدّثني محمد بن سلام » قال : أخبر ابن خازم بمسير ممصعب إلى عبدالملك » 
فقال : أمَحّه عمر بن عُبيد الله بن معمر؟ قيل ؛ : لا » استعمله على فارس » قال : أفمعّه امهب بن أبي صفرة؟ 
قيل : لا » استعمله على الموصل » قال : أفمعه عبّاد بن الحصين؟ قيل : لا » استخلفه على البصرة» فقال: 
وأنا بخراسان : 

خڅ يني فجريني جار وَأَبُشِرِي 2 بلحم آمرىءٍ لم يَشْهَدٍ ايوم ناصِرْْ 
ل ی و تصنت : يا بي » اركب أنت ومن معك إلى عمك بمكة فأخبره ما صلع 
أهل العراق » ودعني فإني مَفتول. فقال ابته ؛ واللّهِ لا أخبر قريشاً عنك أبداً » ولكن إن أردث ذلك فاح 
ابقر E‏ أو الىق بأمير المؤمنين . قال مصعب : والله لا تتحدّث قريش أني فررت با صنعت 
ربيعة من خخذلامها حتى أدخُل الحرم مُِماً » ولكن أقاتل » > فال فتلت فلعَمْري ما السّيف بعار » وما الفرار لي 
بعادة ولا لّق » ولكن إن أردت أن ترجع فارجع فقاتلٌ . فرجع فقّاتل حتى قتل . 

E‏ بن إسماعيل بن أبي ي المهاجر » عن أبيه إن عبدالملك أرسل إلى مصعب مع 
أخيه محمد بن مروان : إن ابن عمّك يعطيك الأمان » فقال مصعب : | أ علي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف 
إل غالبا اومغلويا . سه ب @ e‏ 4 

وقال الحيثم بن علِيّ : حدّثنا عبدالله بن عياش » عن أبيه » قال ال مالاك بن مروان 
وهويحارب مصعباً إذّْ دنا زياد بن عمرو » فقال : يا أمير المؤمنين . إن إسماعيلٌ بن طلْحة كان لي جار صدق » 
لما أراي مُصعب بسوء إلا دَقَعهُ عني » فإن رأيتَ أن تومه على جرمه ! قال : هو آمن » فمضی زياد وكان 
صخا على ضخم - حتی صار بين الصَفُونَ » فصاح : أين أبو البخري إسماعيل بن طَلْحة ؟ فخرج إليه » 
فقال : إني أريد أن أذكرٌ لك شيئاً » هَذَئا حت اختلفت أعناق دواي| - وكان الناس ينتطقون بال لحواشي المحشرة ت 
فوضع زياد يده في منطقة إسماعيل » ثم اقتَلّعه عن سَرْجه ‏ وكان تّحيفاً ‏ فقال : أنشدك الله يا أبا المغيرة » إِنَّ 
هذا ليس بالوفاء لمصعب » فقال : هذا أحب إل من أن أراك عدا مقتولاً . 

ای قحب فول ا ناذى عد ی مروان کی بن لسعب رقا له : يابن حي » لا تقتل 
نفسك » »> لك الأمان » فقال له مصعب : قد آمَنك عَمّك فامض إليه » قال : لا تتحدّث نساءٌ فريش أن 
أسُلْمتك للقتل ؛ قال : فتقدّم بين يدي أحتسِبُك » فقاتل بين يديه حت قتل » وأئيخن مصعب بالرّمي » ونظر 
إلبه زائدة بن قدامة فشدّ عليه فطعنه » وقال: يا لثارات المختار ! فصرعه » ونزل إليه عبیدالله بن زياد بن 
ظبیان» فاحتز راسه » وقال : إنه قتل أخي الناىء بن زياد » فأ به عبدالملك بن مروان فأثابه ألف دينار » 
فأى أن يأخذها » وقال : إ إني ل أقتله على طاعتك » » إنما قتلئه على ور صَنّعه بي » ولا بعد في حمل رأس مالا . 
فتركه عند عبدالملك . 

وكان و ل a‏ ولايته 
رو إن يدان الباهل ثم أحد بي جأوة فحدّثني عمر بن شبة » قال : حدّثني أبو الحسن المدائني 
ومحلّد بن يحبى بن حاضر » أن مطرفاً أن ت بالناںء بن زياد بن بیان ورجل من بني تبر قد قطعا الطريق » فقتل 
النبيء » وضرب النميريٌ بالسباط فتركه » > فجمع له عبیدالله بن زياد بن ظہیان معا بعد أن عزله مُصعب عن 
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البصرة وولاه الأهواز » فخرج يريده » فالتقيًا فتواقفا وبينه| خبرء فعبر مطرّف إليه لر » وعاجله ابن ظبیان 
ل ل ا 
1 ليه » ولم يلق ابن ظَبْيان . ولحق ابن طَبْيان بعبدالملك ًا ّل أخوه » فقال البَعيتٌ اليَشْكْرِيٌ بعد قثل مُصعَب 
0 


2 و ري 


ولما ریا الأمر نكسا ص دوره 
ضرا لامر الله حتی سمه 
وحن ملكا عا وآبنَ مُصعب 
وسرت عُقابُ ا ا بمسامٍ 


وهم م الهوادي أن تكن توالِيًا 
م رض ی ا من انيا 0 
38 8 نابا ف 8 ا با 
ا 0 

OEE EE 


E ا‎ 

هذا قاتلُ أبيك ع » فقالت : في سبيل الله أبي » فقال ابن ظَبيان : 
فلا في سبيل الله لاقى حِمَامَهُ أبُوك ولكنْ في سبيل الدَرَاهِم 

فلا شل مُصعب دعا عبدآللك بن مروان أهل العراق | إل البئعة > فار راف لسكب ند غل ر 
يقال له الدُجَيْل عند دير الجائليق فلا تل أمر به عبدًا ملك وبابنه عيسى فذّفنا . 

ذکر الواقديٌ عن عثمان بن محمّد » عن أب بكر بن عُمّر» عن عروة قال : قال عبدٌالملك حين قُتِل 
مُصِعْب : وارُوهُ فقد والله كانت الخُرّمة بيننا وبيّه قديةٌ » ولكن هذا الك عقيم . 

قال أبوزيد : وحدّثني أبونعيم » قال : حدّثي عبدالله بن الزبير آبو أبي أحمد » عن عبدالله بن شريك 
العامري » قال : رافك إن ص سيك ا را زكرا من ی : هذا كتاث 
عبدالملك » فقال: ما شئت » قال : ثم جاء رجلٌ من أهل الشام فدخل عسكره » فأخرج جارية فصاحت : 
واذلآه ! فنظر إليها مُصعّب » ثم أعرض عنما . 

قال : وأق عبدالملك برأس مُصعب » فنظر إليه فقال : متى تُغذو قريش بثلك! وكانا يتحدئان إلى 
و1 لد قل ذا : قل مصعب » فقالت : تعس قاتلُه ! قيل : قتله عبدٌالملك بن مروان » 
قالت : باي القاتل والمقتول! 

قال : وج عبدالملك بعد ذلك » فدخلت عليه حُبَى » فقالت: : أقتلت أحاك مَصعبا؟ فقال: 


مهم 


من يدق الححَرْبَ جد طَعْمَّهًا مرا و بجعجاع 
وقال ابن قي قيس الرقيات : 

لقد اورت المصرين جزياً وذِلة 

نما نصحت لله بكر بن وافل, 

بجر جاه بَكُريًا تَفطف حَوْلَة 

ولكنه ضاع الذمام ولم يكن 


قتيلُ بتر الجائليق مُفيم 
ولا صبرث عند الأقاء هِ تميم 
كعات بخن حميها ويَدُوم 
بهامُصري يَوْمَ ذاك كريم 


جَرى الله كوب هناك ناو وََصْرِيُهم إن العليم ميم 
ا - 8 مه 4 0 

وإن بني الغلات أخلوا ظهورزرنا وحن e‏ بينهم ص 
۹ عقي هرامث م # اهام 


قال أبوجعفر : وقد قيل: إن ما ذكرتٌُ من مُقثّل مصعب والحرب التي جر بينه وبين عبدا ملك كانت 
في سنة النتبن وستين » وأن أمر خالد بن عبدالله بن حالد بن أسيد ومصيره إلى البْصرة من قبل عبدالملك كان في 

EG o بجا‎ 

وفي هذه السّنة دحل عدا ملك بن مروانَ الكوفة وفرّق أعمالٌ العراق والمصريّن الكوفة والبصرة على 
عَماله في قول الواقدي ؛ وأمًا أبو الحسن فإنه ذكر أن ذلك في سنة اثنتين وسبعين . 

وحدّثني عمرٌ » قال : حدّثني علي بن محمد » قال : فل مصعب يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلس من 
حمادى الأولى أو الآخرة سئة اثنتين وسبعين . 

ون أن عبذاللك الكوفة ‏ فيا فيها ذكر ل اسلف ثم دعا الناس إلى البيعة » فجاءت قُضاعةٌ » فرأى 
قلة قلة » فقال : يا معشر قضاعة » كيف سَلِمتم من مُضرٌ مع قلّتكم ! فقال : عبالله بن يعلى البدي : نحن أعر 
منهم وأمئع ؛ قال : يمن؟ قال : يمن معك مثا يا مير المؤمئين . ثم جاءت مُلْحج ومَمْدان فقال : ما رى لأحد 
مع هؤلاء بالكوفة شيئاً . ثم جاءت سَجِعفِيٌ » فلا نظر إليهم عبدٌالملك قال : يا معشر جعفي » اشتملتم على ابن 
و لور اين - قالوا : نعم قال : فهاتوه ؛ قالوا : وهو آمنٌ؟ قال: 
وتشترطون أيضاً! فقال رجل مہم : إنا والله ما ن* نشترط هلا بحفّك » ولكمًا نتسب عليه سحب الولد على 
والده » فقال : ماو لماح اتم إن کیم لأ رسانا في الجاهليّة والإسلام » وهو آمن » فجاؤوا به وكان 
پکنی أبا أيوب » فلا نظر إليه عبالملك قال أيا قبيح » باي وجو تُنظر إلى ربك وقد حلغتني ! قال : بالوجه 
اللي خلقه › ؛ فبايع ثم ولى فنظر عبدٌالملك في قُمَاه فقال : لله دزه ! أي ابن زَومَلَةٌ هو ! يعني غريبة . 

وقال علي بن محمد : حدّثني القاسم بن معن وغيرة أن مُعْبّد بنَ حالد ادلي قال : ثم تقدْمُنا إليه معشرّ 
عَدُوان » قال : فقدّمنا رجلا وسيم ميلا . وتأخرتٌ وکال تسد دیا فقال عبدّالملك : من؟ فقال الكائب: 
عَذُوان » فقال عبداللك : 


دير 0 من عدوا اشوا عه 0 
ل : لا أدري » 10 
0 ۸ ل 8 5 كفم 
ومنهم من يجيز الح ج بالسئة والفرض 
7 وهم مك ولدوا حيرا بسر اللسب المحضص 
قال : فتركني عبدٌالملك » ثم أقبلّ على الجميل فقال: مَن هو؟ قال: لا أدري ؛ فقلتٌ من خلفه : ذو 


65 


7١ سئة‎ 


الع قال : فأقبل على الجميل فقال : ولم سمي ذو الإصبع؟ فقال: لا أدري ؛ فقلت ين خلفه : أن 
حيّةٌ عضت إصبَّعه فقطعَنها ٠‏ فأَبّل على الجميل فقال : ما كان اسمُه؟ فقال : لا أدري ؛ فقلتٌ من خلفه : 
حَُرْئان بن الحارث ؛ فأقبّل على الجميل »› » فقال : من یکم كان؟ قال: لا أدري » فقلت من خلفه : من بني 
ا 

َبَعْدَ بني ناج وَسَعْيك ينهم فلا تبعل عَينَيِك ما کان هلكا 

إذا قلت مروف لاصلح ببنهم يفول َيب لا أصالح ذَلكا 

فأضجي طهر العَير جب سَنَامُهُ تطيفُ به الولدانٌ أحدت باركا 

ثم أقبل على الجميل » فقال : كم عطاؤك؟ فال: سَبُعمائة » فقال لي : في كُمْ أنتَ؟ قلت : في 

ثلاثماثة ؛ فأقبل على الكاتبّينٌ » فقال : حُطا من عطاء هذا أربعمائة . وزيداها في عطاء هذا » فرجعتٌ وأنا في 
٠:‏ سبع اثة » وهو في ثلاثماثة ثم جاءت كندة فنظر إلى عبد الله بن إسحاق بن الأشعث » فأوصي به بشراً أخاه » 
ا : اجعله في صّحابتِك . وأقبّل داودٌ بن قحدّم في مائتين من بكر بن وائل » عليهم الأقبية الداودية » وبه 
سميت ت م مجان بع عبد املك اهل ربرب فاقبل عليه ع الاك لم ميس شير محا فافع عيذ انلك 
بصره , فقال : هؤلاء الاق , والله لول أن صاحبهم جاءني ما أعطاني أحدٌّ منهم طاعة . 


ثم له وَل - فیا قيل - قَطَنّ بن عبدالله الحارئي الكوفة أربعين يومأ ثم عَزْله » وول شر بن روان وضَعد 
منبر الكوفة فخطب فقال : 

إِنَّ عبدّالله بن الزبيرلوكان خليفةٌ کا يزعم حرج فآمى بنفسه » ولم يغ رد ذَنبهِ في الحرم . ثم قال : إني قد 
استعملتٌ عليكم بشرّ بنّ مروان ٠‏ وأمَرته بالإحسان إلى أهل الطاعة » والشدّة على أهل المعصية » فاسمعوا له 
وأطيعوا . 

واستعملٌ عمد بن عُمَر على هَمّذان » ويزيدَ بن ريم على الرّيّ » وقرّق العمل » وم يف لأحد شرط 
عليه ولاية أصبهان ؛ ثم قال : : عل هؤلاء الفُسّاق الذين أنغَلُوا الشام » وأفسدوا العراق » فقيل : قد أجارهم 
رؤساءٌ عشائرهم » فقال : وهل يجير عل أحد ! وكان عبدالله بن يزيد بن أسد لجأ إلى علي بن عبدالله بن 
عباس » وجا إليه أيضاً يحبى بن مَعْيُوف الهمداني » ولا المديل بن رُفرَ بن الحارث وعمرو بن زيد المي إلى 
خالد بن يزيد بن معاوية » فأمهم عبدالملك » فظهروا. 

قال أبو جعفر : وفي هذه السئة تناؤع الرياسة بالبصرة ة عبید الله بن أي بكرة وران بن أبان » فحدّثني 
عمر بن شبة قال : حدثني علي بن محمد قال : لما ّل اصعب وثب حمرانٌ بن أبان وعبيد الله ب بن أبي بكرة 
ا : أنا أعظم غناء منك » أنا كنت أنفِق على أصحاب خالد يوم 
الجشرة . فقيل لمران : إِنْك تقوّى على ابن أبي بكر » فاستَعِنْ بعبدالله بن الأهتم ٠‏ فإنه إن أعانك لم يفو 
عليك ابن yT‏ ة وابن الأهتم على شرطها . 

وكان لمران منزلة عند بني أميّة ؛ حدئني أبو زيد قال : حدّئني أبوعاصم اليل قال : أخبرني رجل 
قال : قم شي أعرابي فرأى حمرانَ فقال : من هذا؟ فنالوا : هران ! فقال : لقد رأیت هذا وقد مال رداؤه 
عن عاتقه فَابتدره مروان وسعيدٌ بِنُ العاص ايا يسرّيه . قال أبوزيد : قال أبوعاصم : فحَدَّئْتٌ نت بذلك رجا 


ofa... 


سنة ۷١‏ 
من ولد عبدالله بن عامرء فقال: حدّثي أبي أن حمرَانَ مَدّ رجله فابتدر معاوية وعبدالله بن عامر أيها يَعْمِزْها. 

وفي هذه السنة بعث عبدٌ الملك خالد بن عبدالله على البّصرة والياً » حدّثني عمر » قال : حدّثني علي بن 
محمد . قال : مكث رال على البصرة يسيراً » وخرج ابن أبي بكرة حت قم على عبدالملك الكوفة بعد مقتل 
مُصِعٌب » فول عبدٌالملك خالدٌ بن عبدالله بن خالد بن أسيد على البصرة ة وأعمالها » فوجه خالدٌ عبيدّالله بن 
أي بكرة حليفته على البصرة » فلا قَدِم على ُمْران » قال : أَقَدُ جئت لاجئت ! فكان ابن أبي بُكرة على البصرة 
حتى قدِم خالد . 

وني هذه السنة رَّجع عبدٌّالملك ‏ فيا زعم الواقدي - إلى الشام . 

قال : وفيها نر ابن الزبير جابرٌ بن الأسود بن عوف عن المدينة » واستعمل عليها طلحة بن عبدالله بن 
عوف . قال : وهو آخر وال لابن الزبير على المدينة » حٌ قدم عليها طارق بن عَمرو مولى عثمان » فَهُرْب 
طلحة » وأقام طارقٌ بالمدينة حتى كتب إليه عبدالملك . 

وج بالناس في هذه السّئة عبدالله بِنْ الزّبير في قول الواقدي . 

وذكر أبو زيد عن أبي يي سان محمد بن يحبى > > قال : حدّثني مصعب بن عثمان » قال : ا انتهى إلى 
عبدالله بن الزبير قتل مُصعب قام في الناس فقال : 


الحمد لله الذي له الخلق والأمر » يؤتي ا ملك من يشاء » ويّنزع الملك من يشاء , وير من يشاء » ويُذل 
من يشاء . ألا واه | يذلل الله من كان الحق معه وإن كان فرداً » وم يرز من كان وليه الشيطان وځزنه وإن 
كان معه الأنام طرًا . ألا وإنه قد أتانا من العراق حبر حرننا وأفرحنا › أتانا فل مصعب رحمةٌ الله عليه » فأما 
لي أفرَحنًا فعلّمُنا أن قتله له شهادة » وأمّا الذي حَرَّننا إن لفراقٍ الحميم لوعة يجدها حميمٌه عند المصيبة » ثم 
يَرَعَوِي من بعدها ذو الرأ ي إلى جميل الصبر وكريم, لعزا » ولئن أصبت بمصعب لقد أصبت بالزبير قبلّه » وما 
أنامن عثمان بخلومصيبة » وما مصعب إلا عبد من عبيد الله عون من أعواني . ألا ن أهل العراق أهل الغَذْر 
والنفاق › الوه وباعُوه بأقل. الثمن > فإ يُقتل فإنا الله ما نموت على مُضاجعنا كما تموت بنو أبي العاص » 
N DS‏ ا 
السيوف . ألا إا الدنيا عارية من الك الأعلى الّذِي لا يزول سلطائه » ولا بيد مله » فإن تقبل لا آخذها 
أخذ الأشر البّطر » وإن تذبر لا أبك عليها بكاء الحرق المهين ؛ أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم . 


وذكر أن عبدالملك لا قتل مصعباً ودخل الكوفة أمرٌ بطعام كثير فصع » وأمر به إلى اربق » وأؤن إذنا 
عامًا » فدخل الناسٌ فأخذوا مجالسهم » فدخل عمرو بن حُرَيْث المخزوميّ فقال : إل وعلى سريري » فأجلسّه 
معه » ثم قال : أي الطعام أكلت أحبٌ إليك وأشهى عندك؟ قال : عناق. حمراء قد أجيد تمليحها » وأحكم 
نضجها › قال : ما صنعتٌ شيئاً » فاين أنتّ من عُمُروس راضع قد أجيدٌ سمطه » وأحكم ضجه » اختلجت 
إليك رجلة ٠‏ فأنبعتها يده » غڏي بشريين من لبن وسمن . ثم جاءت الموائد فأكلوا » فقال عبدالملك بن 
مَروان : ما ألذّ عيشنًا لو أن شيثاً يدوم ! ولكثا ىا قال الأول : 


وکل جدبدٍيا ميم إلى لی وکل المرىه يما يَصيرٌإلى كان 


VAs Seon. AS e ا ان ا‎ e توما‎ OSA Ae aE OTS 
فلها فرغ من الطعام طاف عبدالملك في القصر يقول لمرو بن حُرَيث : لْنْ هذا البيت؟ وَمَنْ بى هذا‎ 
: ا 3 فقال عبدٌالملك‎ 
0 هه ك 2 1 0 م 0 ع‎ 
وکل جديدٍيامَيمٌ إلى ہلى وکل امرىءٍ يوماً يصير إلى كان‎ 
: ثم أنى مجلسّه فاستلقی ؛ وقال‎ 
امل على مهل فإنك ميت واكتخ لنَفْسِك أَيْمَاالإنِسَانٌ‎ 
فذكأنٌ ماقد كان م يك إذمضى 2 وكأنٌ ماهوكائيٌ قد كان‎ 
. وني هذه السنة افتتح عبدا ملك - في قول الواقدي - فيسارية‎ 


لاه 


سنة ۷۲ 


ثم دخلت سنة ائنتين وسبعين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث الجليلة 

قال أبو جعفر : فمن ذلك ما كان من أمر الخوارج وأمر المهلّب بن أبي ضفرة وعبدالعزيز بن عبدالله بن 
خالد بن أسيد 

كر هِشامٌ بن محمد » عن أبي ممنف أن حصيرة بن عبد الله وأبا زُهير العبسي حدّثاه أن الأزارقة والمهّب 
بعدما اقتتلوا بسُولافَ ثمانية أشهر أشد القتال > آتاهم أن مصعب بن الزبير قد قتل , » فبلغ ذلك الخوارج قبل 
أن يبلغ امهب وأصحابه » فناداهم المخوارجٌ : ألا تخبروننا ما قولكم في مُصِعب ؟ قالوا : إمام هدّى ؛ قالوا : 
فهو وليكم في الدنيا والآخرة؟ قالوا : نعم » قالوا : وأنتم أولياؤه أحياء وأمواتاً؟ قالوا: ونحن أولياؤه أحياءً 
0 : فما قوم في عبدالملك بن مروان؟ قالوا : ذلك ابن اللعين » نحن إلى الله منه براء > هو عندنا 

حل دما منكم » ٠»‏ قالوا : فأنتم مئه براء في الدّنيا والآخرة ؟ قالوا لعي كراءنا متكي » الوا : وأنتم له أعداءٌ 
00 قالوا : نعم نحن له أعداء كعداويّنا لكم , » قالوا : فإنْ إمائكم مُصعَباً قد قتله عبدالملك بن 
مروان » ونراكم ستجعلون غداً عبدالملك إمامكم » وأنتم الآن تتبرّؤون منه ‏ وتلعّنون أباه! قالوا كلع 
أعداء الله . فما كان من الخد تبي لهم قتل مصعّب » فبايع المهلّب الناس لعبدالملك بن مروان فأتتهم الخوارجٌ 
ك يا أعداء الله ؛ لا نخبركم ما قولنا فيه » وكرهوا أن يكذّبوا أنفسهم 

» قالوا : فقد أخحبرتمونا أ مس. أنه وليكم في الدنيا والآحرة » وأنكم أولياؤه أحياء وأمواتا ؛ فأحبرونا ما 

57 قالوا: ذاك إمامنا وخليفتنا ‏ ولم يجدوا إذ بايعوه بدا من أن يقولوا هذا القول ‏ قالت لهم 
الأزارقة : يا أعداء الله أنتم أمس تتبرّؤون منه في الدّنيا والآخرة» وتزعمون أنكم له أعداء أحياءً وأمواتاً » 
وهو الوم إمامكم وخليفتكم > وقد قتل إمامكم الذي كخم تولونه! فأبهها المح » وأيهما المهتيي » 0 
الضالٌ ! قالوالهم : يا أعداء الله » رضينا بذاك إذ كان ولي أمورنا » ونرضى هذا كما رضينا بذاك » قالوا : 
والله ولكنكم إخوان الشياطين » وأولياء الظالمين » وعبيدٌ الدنيا بدوبعت غبداللك بن مروان ل 
على الكوفة » وخالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد على البصرة 0 ثبت المهلّب على حراج الأهواز 
ومُعونتها ‏ وبعث عامر بن مسشمع على سابور » ومُقاتل بن مسمع عل أزدشِير خْرّة » ومسمّع بن مالك بن 
مسمّع على فسا ودرابجرد » والمغيرة بن المهلب على إصطخر . 

ثم إنه بعث إلى مُقاتل فَعَنّه على جيش » وأخَقَهِ بناحية عبدالعزيز فخرج يطلب الأزارقة » فانحطوا عليه 
من قبل كرمان حتى انوا دَارابجرد» فسار نحوهم . وبعث قَطَريٌ مع صالح بن راق تسجمائة فارس » فأقيّل 


۸ سنة ۷۲ 


یسر مهم حتی امال عبدالعزيز وهويسير بالناس ليلا » يجرون على غير تعبية > فهزم الناس » ونزل مُقايّل بن 
مسمّع فقاتل حتى قتل » وانهزم عبدٌالعزيز بنْ عبدالله » وأحذت امرأته ابنة المنذر بن الجارود » فأقيمت فيمن 
يزيد » فبلغت ماثة ألف ۔ وكانت جميلةٌ - فغار رجلٌ من قومها كان من رؤوس الخوارج يقال له : أبو الحديد 
الشني » فقال : توا هكذا » ما اى هذه الشركة إلا قد فتنئكم » فضرب عنقّها . ثم زعموا أنه یق 
بالّْصرة » فرآه آل منذر فقالوا: والله ما ندري أنْحْمَدُك أم نذمّك ! فكان يقول : ما فعلته إل غيرة وحمي . 
وجاء عبدٌالعزيز حتى انتهى إلى رامَهُرْمُرْ » وأ المهلّب فأخبر به » فبعث إلبه شيخاً من أشياخ قومه كان أحدٌ 
فرسانه » فقال : ائته فإن كان منبزماً فعَرّهِ وأخبره أنه لم يفعل شيئاً لم يفعله الناس قبله » وأخبره أن اجنود تأتيه 
عاجلل » ثم يُعزّه الله وينصّره . فأتاه ذلك الرجل » فوجدوه نازلاً في نحومن ثلاثين رجلا كثيباً حزيناً » فسلم 
عليه الاژدې » واخ أنه رسول اهلب » ويله ما مره به » وعرض عليه أن يذكر له ما كانت له من حاجة . 

ثيم انصرف إلى المهلبب فأخبره الخبر» فقال له المهلب: الحق الآن بخالد بالبصرة فأخبره الخبر» فقال : أنا آتيه 
ا ا ! والله لا آتيه » فقال المهلب: لا والله لا يأتيه غيرك » أنتٌ الذي عاينته ورأيته » وأنت كنت 
رسولي إليه » قال : هوإذاً بمديك يا مهب أن ذهب إليه العام » ثم حرج . قال المهلب : أمّا أنت والله فإنك 
لي آمن › E EE E A‏ وأقبّل عليه : كأنك إما 
من علينا بجلّمك! فنحن والله تكافتكَ بل نزيد, أما تَعَلم ان أنفسنا للقتل دونك » ونحميك من 
عدوّك ! ولو کنا والله مع من يجهل علينا » ويبعثنا في حاجاته على أرْجِنا » ثم احتاج إلى قتالنا ونضْرتنا جعلناء 
بيننا وبين عدوّنا » ووقينا به أنفسنا . قال له المهڵب : صدقت صدقت . ثم دعا فتی من الْأزْد كان معه فسرّحه 
إلى خالد يخبرط خر أحيه » فاتاه, الفق الأزدي وحوله الناس» وليه ا روطف أخضر » فسلم 
عليه » فرد عليه » فقال اا يلك؟ قال : أصلنحك الله ! أرسلني إليك المهلب لأخبرك خبرٌ ما عاينته » 
قال + وماعاينتٌ ؟ قال : رأيت عبد العزيز برامَهُرمز مهزوماً » قال : كذبت » قال : لا » والله ما كذبتٌ » وما 
قلت لك إل احق » فإن كنب كإذباً فاضربُ عنقي “٠‏ وإن كنت صادقاً فأعطني أصلحك الله جبْتَك ومُطرفلك . 
قال : وَيْحُك ! ما أيسّر ما سألت » ولقد رضيت مع الخطر العظيم إن كنت كاذباً بالخطر الصّغْير إن كنت 
صادقاً. فحَبّسه وأمر بالإحسان إليه حتى تبِيّنتْ له هرية القوم » فكتب إلى عبدالملك : 


أما بعد » فإني أخبر أميرَ المؤمنين أكرمه الله أني بعثتٌ عبد العزيز بن عبدالله في طلب الخوارج » 0 
اع ا ا ل ا م ا ل 
الأهواز . أحببث أن أعلم أمير المؤمنين ذلك لبأتيني رأيه وأمره أنزل عند إن شاء الله والسلام عليك وره 
الله . 

فكتب إليه : 

أما بعد » فقد قم رسولّك في كتايك > تععلمني فيه بعك أخاك على قتال الخوارج » وبهزية من هرم » 
وشل من ثيل ۽ وسألتٌ رسولك عن مكان المهلب » فحدّثني أنه عامل لك على الأهواز , فقّبح الله ر رأيك حين 

تبعت أنحاك أعرابيا من أهل مكة على القتال » وتدّع المهلب إلى جنبك يجبي الخراج ؛ :وهو ا مرن النقبية + 
E‏ رع اللاي ها » ابنها وابنٌ أبنائها ! انظر أن تنہض بالناس حى تستقبلهم 
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بالأهواز ومن وراء الأهواز . وقد بعثتُ إلى بشر أن بيك بيش من أهل الكوفة » فإذا أنت لقيت عدوك فلا 
عمل فيهم برأي حتى تُحضره المهلّب » وتستشيره فيه إن شاء الله . والسلامٌ عليك ورحة الله . 
فق عليه أله قبل رأيّه في بعثة أخيه وثَرْكِ المهلّب » وني أنه لم برض رأيّه خالصاً حتى قال : أحضره 
المهلْبَ واستشره فيه . 
ری فا املك إل ينين قروا 
أما بعد » فإني قد كتبت إلى خالد بن عبدالله مره بالموض إلى الخوارج » » فسرّخ إليه خمسة آلاف رجل » 
وابعثْ عليهم رجلا من قِبَلك ترضاه » فإذا ضرا غزاتهم تلك صرفتهم إلى الرّيّ فقائَلُوا عدوّهم » وكانوا في 
مُسالحهم » وجبوا فيئهم حتى تأي أيام عقبهم فتعقبهم وتبعث آخرين مكاتهم . 
فقطع على أهل الكوفة خمسة آلاف » وبعث عليهم عبدالرمن بن محمد بن الأشعث . وقال : إذا 
قضيتٌ غزاتك هذه فانصرف إلى الرّي . وكتب له عليها عهّداً . وخرج خالدٌُ بأهل البصرة حتى قَدِمِ الأهواز , 
وجاء عبدال رحمن بن محمد ببعث أهل الكوفة حق وافاهم بالأهواز , وجاءت الأزارقة حتى دنو من مدينة 
الأهواز ومن مُعسكر القوم 1 وقال المهلّب لالد بن عبدالله : إني أَرَى ها هنا سَفُناً كثيرة »- فضمّها إليك:. 
فوالله ما أطّنّ القوم إل تحرقيها . فما لبث إلا ساعةٌ حتى ارتفعت خيلٌ من خيلهم إليها فحرفتها . وبعث 
خالد بن عبدالله على ميمنته امهب » وعل ميسّرته داود بن قحلّم من بني قيس بن ثعلبة » ومر امهب على 
عبدالرحمن بن محمد ول يُخندق » فقال : يابن حي > ما يمنعك من اخندق! فقال: واللّهِ لهم أهوّنُ علي من 
ضَرْطة احمل » قال : فلا يُونوا عليك يابن أخي » فإئهم سباع العَرّب » لا أبرح أو تضرب عليك خندقاً ؛ 
as‏ اعنام بوره لمعل سل دارمو 
يا طالب الحو ل تسو الال فإ من دون ما تهؤى مَدَى الأجل, 
وآعمّل لربّك وآسأله مُقُوبَتَهُ ‏ فلن تفواه فآعلمٌ أفضل العمل 
واغْرٌ المَخَانِيتٌَ في الماذِي مُعْلْمة كيما تصبّح غَذُواً ضَرْطَةَ الجمل, 
افا نضا يل ع اليلة . ثم إن خالداً رخف إليهم بالناس » فرأوا مرا هال هم من عَدَد الداس 
وعُدّهِم » فاخذورٍ ينحازُون » واجترأ عليهم الناس » فكرّت عليهم الخيل » وزحف إليهم فانصرفوا اہم 
على حابية وهم مولُون لا يرؤن هم طاقة بقتال جماعة الناس » وأتبعهم خالد بن عبدالله داود بن قحذّم في جيش 
من أهل البصرة » وانصرف خالد | إلى البصرة » والصرف عبدال رحن بن محمد | إلى الرّي وأقام المهلب 
بالأهواز » فكتب خالد بن عبدالله إلى عبدالملك : 
أمّا بعد » فإني أخبر بر أمير المؤمئين أصلحه الله أني حرجت إلى الأزارقة الّذِين مرقوا من الدّين » وخرجوا 
من ولاية المسلمين » فالتقيّنا بمدينة الأهواز فتناهضنا فاقتتلنا كأشدٌ قئال كان في الناس . ثم إن الله أنزل نصره 
على المؤمنين والمسلمين » وضرب الله وجوه أعدائه » فاتبعهم المسلمون يقتلوهم » ولا يمنعون ولا يمتنعون › 
وأفاة الله ما في عسكرهم على المسلمين » ثم أتبعتهم داود بنّ َحْلّم » والله إن شاء مهلكهم ومستأصلهم ؛ 
والسلام عليك 


لفك ... 

فلا قدم هذا الكتاب على عبدالملك كتب عبدٌ الملك إلى بشر بن مروان : 

أما بعد » فابعث من بلك رجلا شجاعاً بصيراً با حرب في أربعة آلاف فارس » فلْيسيروا إلى فارس في 
طلب المارقة » فإ خالداً كتب إل يخبرني أنه قد بعث في طلبهم داود بن قَحُذَّم » فمرٌ صاحبك الَّذِي تَبعث ألا 
يُخالف داد بن قَحُدّم إذا ما التقَيا » فإن اختلافف القوم بيغهم عَوْن لعدوّهم عليهم . والسلامٌ عليك . 

فبعث بشر بن مروان عَتَاب بن ورقاء في أربعة آلاف فارس من أهل الكوفة » فخرجوا حت التقّوا هم 
ثم اتبعوا القو م يطلبونهم حتى نفقت خيول عامتهم » وأصابّهم الجهد 
قيس الرقيات - من بني خزوم - في هزيمة 


ذأ بن فخدم بأرض فارس › د 
والجوع رع » ورجع عام ذينك 1 مشاة إلى الأهواز › فقال أبن قي 
عبدالعزيز وفراره عن امرأته : 


عبدالعزيز فضَّحْتَ جيْمّك كلهم 
من بين ِي عَسطشٍ يجود بنفسه 
قبلا صبرت مع الشهيد مقاتلا 
سل أمير عليهم 
وليت رك إو نكاد سه 


وتسركتهم صرعى بکل سبيل 
ملحب بين الرُجال فقيل 
إذ ات م ا با ٠‏ 
ريوع بعار في ك #طويل 
تكن الخو ت وعويسلٍ 


وني هذه السنة كان خبيوج أي فُديك الخارجي » وهو من بني قَيْس بن تعلبة » فغلب على البحرين » 
وقتل نجدة بن عامر الحتفي » فاجتمع على خالد بن عبدالله نُرولٌ قطريّ الأهواز وأمرٌ أبي فُديك » فبعث أخاه 
أميّة بن عبدالله على جُند كثيف إلى أبي فدّيك » فهزمه أبوقُديك » وأخذ جارية له فاتخذها لنفسه » وسار ميه 
على فرس له حتى دخل البَصرة في ثلاثة أيّام » فكتب خالدٌ إلى عبدالملك بحاله وحال الأزارقة . 

وني هذه السنة وجه عبدٌالملك الحسجاج بن يوسفتّ إلى مكة لقتال عبدالله , بن الزبير » وكان السبب في 
توجيهه الاج إليه دون غيره - فيها ذكر أن عبدَالملك نا أراد الرجوع إلى الشام ‏ قام إليه ا حجاج بن يوسف 
فقال : يا أمير المؤمنين › إني رأيت في منامي أني أخحذتٌ عبدالله , بن الزبير فسأخته » فابعثني | ليه » وني قتاله . 
فبعثه في جيش كثيف من أهل الشام » فسار حت قم مكة » وقد كتب إليهم عبدالملك بالأمان إن دخلوا في 
طاعته . فحني الحارثُ ؛ قال : حدثي محمد بن سعد » قال اعد عاد طية كال عدن 
مُصعب بن ثابت » عن أبي الأسود » عن عاد بن عبدالله بن الزبير » قال بعت للك بن روات جين 
يل مصعب بن الزبيرالحجاجَ بن يوسف إلى ابن الڙبير مک » فخرج في ألفين من جُنڍِ أهل الشام في جمادى من 
سنة أثنتين وسبعين » فلم يعض للمدينة » وسلّك طريقٌ العراق » فنزل بالطائف » فكان مث البُعوتٌ إلى 
عَرَفة في اليل » ويبعث ابن الزبيربَعثاً فيقتتلون هنالك » ل ذلك مم حمل ان دوجم غيل اماج 
بالظفّر . ثم كتب المحجاج إلى عبدالملك يستأذنه في حصار ابن الزبير ودخول. الحرم عليه » ويخبره أن شوکته قد 
كلت » فرق عنه عامّة أصحابه » وياله أن يذه برجال » فجاته كتابُ عبدالملك » وكتب عبدٌالملك إلى 
طارق بن عمرو يأمره أن بلق بمن معه من الخد بالحججاج » فسار في خسة آلاف من أصحابه حتى لحق 
بالحجاج . وكان دوم الحجاج الطائف في شعبان سنة اثنتين وسبعين . فلا دحل ذو القعدة رخل الحجاج من 
الطائف حت نزل بر مَيْمون وحصر ابن الزّبير . 
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وح احاح بالناس في هذه السنة » وابن الزبير حصور » وكان قدومٌ طارق مَكة لحلال. ذي الحججة » 
ول يُطف بالبَيّت » ولم يصل ! ليه وهو حرم » وكان يبس السلاح » ولا يقرب النساء ولا الطيب إلى أن قتل 
عبدالله بن الزبير . لحر ابن الزْبيربدْناً مكة يوم النحر » ول يحم ذلك العام ولا أصحابه لأنهم ل يُقَفوا بعَرَفة . 

قال محمد بن عمر : حدّئني سعيد بن مسلم بن بابك » عن بيه » قال : حبجت في سنة اثنتين وسبعين 
قينا مكة » فدتحلناها من أعلاها » فنجدُ أصحابّ الحجًاج وطارق فيا بين الحجون إلى بثر مَيُْمون » فطفنا 
بالبيت وبالصفا والمروة 5 ثم حَجٌّ بالناس الحجاج 2 فرأيته واقفاً باهضبات من عرف عل دران وعليه الذّرع 
والمغفر » ثم صَدَّر فرأيته عَدَل إلى بثر ميمون » ول يَف بالبيت وأصحابه متسلّحون » ورأيت الظعام عندهم 
كثيراً » ورأيت العبر تاي من الشام تحمل الطعام ؛ الكعْك والسويق والدّقيق ؛ فرأيت أصحابه محاصيب » 
ولقد اہتنا من بعضهم كعكاً بدرّهم » فكفانا | إلى أن بلغا الححفة وإنا لفلائة نفر . 

قال محمّد بن عمر : حدّئني مصعب بن ثابت » عن نافع مول ببي أسَّد » قال وكان عالاً بفتئة ابن 
الزبير- قال : صر ابن الزبير ليلة هلال ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين . 

وني هذه السنة كتب عبدٌالملك إلى عبدالله بن خازم السّلّمِيَ يدعوه إلى بيعته ويطيمه مخراسان سبع 
سنين » فَذّكرعليُ بن محمد أن المفضل بن محمد ويحبى بن طفيل وزهير بن هنید حدّثوه ‏ قال : وفي خبر بعضهم 
زيادة على خبر بعض - أن مصعب بن الزبير فيل سئة اثنتين وسبعين وعبد الله بن حازم بأبرشهر يُقاتل 00 
َرْقاء الصَرِّيٌ صريم بن الحارث ؛ فكب عبدٌالمللك بن مروان إلى ابن خازم مع سورة بن أشيم الشتيري : | 
لك خراسانٌ سبع سنين على MS‏ الا 
لقتلتك ولكن كل هذه الصحيفة » فأكلّها . 

قال : وقال أبوبكر بن محمد بن واسع : بل قدِم بعهد عبدالله بن حازم سوادةٌ بن عبيد الله النْمَيري . 

وقال بعضهم : بعَث عبدٌالملك SS‏ اراسان طا 
لك » فقال له ابن حازم : إنمابُعئك أبو الان لأنك من غَّ » وقد غلم أني قتل رجلا من قبس » ولكن كل 
كتابه . 

قال ! وكتب عبدّالملك | إلى بكبر بن وشاح أحدٍ بني عَوْف بن سعد - وكان حليفة ابن خازم على مرو 
بعيه عل کر ووعده ومثاه » فخلع بكيرٌ بن وشاح عبدالله , بن الزبير » ودعا | إلى عبدالملك: بن مروان » 
فأجابه أ اهل مَْوَ » وبلغ ابن حازم فخاف أن يأتيه كير باهل, مرو » فيجتمع عليه آهل مرو واخل الرشهر؛ 
فترك جيرا » وأقبل إلى مرو يريد أن يأب ابنه بالثرمذ » فأتبعه بحبر » فلحقه بقرية يقال لها بالفارسية : 
« شاهميغد » » بينها وبين مرو ثمانية فُراسخ . 

قال : فقاتله ابن حازم » فقال مول لبي ليث : كنت فريباً من معترك القوم في منزل »> فلا طَلعت 
الشمس تبايج العسكران » فجعلت ت أسمّع وفع السيوف , فلا ارتفع الغهارٌ خفيّت الأصوات » فقلث : هذا 
لارتفاع النبار » فلا صليت الظهر - أو قبل الظهر ‏ حرجت » فتلقَاني رجلٌ من بي تميم » فقلتٌ : ما اللخير؟ 
قال : فتلت عدر الله ابن خازم وها هو ذا » وإذّا هو حمول على بغل » وقد شدٌوا في مُذاكيره حبلا وحجراً 
وعدلوه به على البُغل . 
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قال : وكان الذي قتله كي بن عُيرة لقرعي وهو ابن الدورَقيْة » اعقو عليه بحير بن وَرْقاء وعمار بن 
عبدالعزيز الحشمي ووكيع قطن فر عرو فوك عل جير اة »> فقال بعض الولاة لوكيع : 
كيف قتلتٌ ابن حازم؟ قال : غلبته بمَضْل انا » ٠‏ فلا ضرع قعدث على صدره » فحاول القيامٌ فلم يقير عليه » 
وقلتٌ : يا أثارات ميل | ويله أ لوكيع لأقه ‏ ميل قبل ذلك في غير تلك الأيام. 
قال وكيع : فتنځُم في وجهي وقال : لعنك الله ! تقتل كبش مضر » بأخيك . علج لا يساوي كما من 
نوی - أو قال : من تراب - فا رأيت أحداً أكثر ريقاً منه على تلك ال حال عند الموت . 
قال : فذكر ابنُ هُبيرة يوماً هذا الحديثٌ فقال : هذه والله البسالة . قال : وبعث بُحير ساعة قُتل ابن 
خم جلا من بني غدانة إلى عبدا لك بن توان يبر قعل ابن حازم » وم يبعث بالرأس » وأقبل كيبن 
وشاح في أهل مرو فوافاهم حين قتل ابن خازم » فأراد أخل خل رأ س ابن خازم » فمنعه بحر » فضربه بكير 
بعمود ‏ وأخذ الرأسٌ وقي بحيراً وحبسه » وبعث بكير بالرأس إلى عبدالملك » وكتب إليه بخبره | انه هو الذي 
قتله » ٠‏ فل فليم بالرأس على عبدالملك دعا العّدانّ رسول بُحير وقال : ما هذا ؟ قال : لا أدري » وما فارقتٌ 
القوم حت قُيِل » فقال رجل من بني سليم : 
نيتنا تابور ردق 
واک ها ر واف الاضينات 
لوم على الحوادث أُمّ زيي 


علي الصبح كيلف أن 


E‏ سماءئها بيدي م 


وهل لكِ في الحوادثِ من نكير! 


جهلن كرامتي وصَدَدنَ عني 
و مسلدم 
با حر فيم کرم 


د يُطاف بالاسَّدٍ العْقِيرٍ 
مر الوتر في طلب الوتور 
وما في الأرض, بعدك من زیر 


فولي الحج بالناس في هذه السنة الحجُاج بن يوسف . 

وكان العامل على المدينة طارق مولى عثمان من بل عبدالملك » وعلى الكوفة شر بن مروان » وعلى 
قضائها عُبيدالله بن عبدالله بن عُتبةٌ بن مسعود . وعلى البصرة حال بن عبدالله بن خالد ؛ بن أسيد » وعلى 
قضائها هشام بن هبيرة . وعلى شحراسان في قول بعضهم عبدالله بن خازم السُلَميّ » في قول. بعض : بكير بن 
وشاح . وزعم مّن قال : كان على راان في سنة اثنتين وسبعين عبدالله بن حازم أن عبدالله بن خازم | اقل 
بعدما قتل عبد الله ۽ بن الي » وان عبد املك إا كتب إلى عبدال بن زم يدعو إلى الدخول في طاعته عل أن 
یمه خراسان عش سنين بعدما قبل عبدالله بن البير » وبعث براسه إليه ل" 

ورد عليه رأس عبدالله ؛ بن الزبير ألا يُعطيه طاعة أبدا » وأنه دعا بطست فعُسل رأ س ابن الزبيرء وخطه 

وكفنه » وصلٰی عليه » وبعث به إلى لى أهل عبدالله ر بن الزبيربامدينة » وأطعم الرسول الكتاب » وقال : لولا أك 
بول لشريت قك . وقال بعضهم : قطع يديه ورجليه وضرب عنقه . 


سئة ۷۲ 58 ofr. 2 ّ A‏ 
فصل نذكر فيه الكتاب من بدء أمر الإسلام 

روى هشام وغيره أن آل من كتب من العرب حرب بن أي بن عبد شمس بالعرييّة » وأ أؤل من كتب 
بالفارسيّة بيوراسب » وكان في زمان إدريس . وكان أوّل من صف طبقاتٍ الكتاب وبين منازهم لهراسب بن 
كاوغان بن كيموس . 

وحكي أن أبرويز قال لكاتبه : إغا الكلام أربعة اقسام “سالك ايء 2 وسؤانّك عن الشيء 2 وأمرك 
اي٠‏ وخبرك عن الشيء 0 فهذه دعائم المقالات إن 0 2 وإن نقص منما راب | 
ليمء فإذا طلہت فأسجح » وإذا سألت فأوضح › » وإذا أمرت فاحتم › » وإذا أخبرت فحقق . 

وقال أبو موسى الأشعري : أؤل من قال : أما بعد داود » وهي فصل الخطاب الذي ذكره الله عنه . 

وقال الهيكم بن عدي : أول من قال : أما بعد قس بن ساعدة الإيادي . 


أسماء من كتب للنبي ب 

على بن أبي طالب عليه السلام وعثمان بن عفان » کا يكتبان الوح ؛ فإن غابا كتبه أب بن كعب 
وزی بن ثابت 

وكان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن أبي سفیان يُكتبان بين يديه في حوائجه . 

وكان عبداله بن الأرقم بن عبد يوت والعلاغ بن عقب يَكمبان بين القوم في حوائجهم » وكان عبد اله بن 
الأرقم رما كتب إلى الملوك عن النبي كه . 

وكتب لأبي بكر عثمانُ » وزيدٌ بن ثابت › وعبدٌ الله بن الأرقم وعبدٌ الله بن خلّف الشزاعي » 
غ ر 

وكتْبٌ لعمرٌ بن الخطاب زي بن ثابت » وعبدالله بن الأرقم » وعبدالله بن خف الخُراعي أبو طلحة 
الطلّحاث على ديوان البَّصرة » وكتب له على ديوان الكوفة أبو جَببرة بن ا الأنصاريٌ . 

وقال عمر بن اللاب لكتّابه وحٌمّاله : إن القوّة على العمل ألا تؤ جروا عمل اليوم لد ٠‏ فإنكم إذا 
فعلتّم ذلك تذاءَبث عليكم الأعمال » فلا تذرون بأبها تبدؤون› وأمها تأحذون . وهو اول مْنْ دون الدواوين 
في العَرَب في الإسلام , 

وكان يكيب لعثمانً مروانٌ بن ا گم » وكان عبدالملك يكتّب له على ديوان, المدينة » وأبو جبيرة 
الأنصاري على ديوان الكوفة » وكان أبو غطفان بن عوف بن سعد بن دينار من بني دُهمانْ من قيس عَيلان 
يكبب له » وكان يكثب له أهيبٌ مولاه » وحمران مولاه . 

وكان يكب لعلي عليه السلام سعيدٌ بن ران الهمدان » > ثم ولي قضاء الكوفة لابن الزبير . وكان يكتب 
له عبدالله بن مسعود» وروي أن عبداله بن جبمرة كنب له . وكان عبیدالله بن أبي رافع يكب له . والحتلف في 
اسم أبي رافع » فقيل : اسه إبراهيم » وقيل : أسلم » وقيل : سان » وقيل : عبدًالر حن . 


۷۲ سنة‎ 4 7 4 a < E e 4 u Ron AOS 


وكان يتب لعاوية على الرّسائل عبيد بن اوس العْسّانَ . وكان يكتب له على ديوان الخراج سرجُون بن 
منصور الزوميٰ . وكتب له عبدّالرحمن بن دراج » وهو مول معاوية » وكتب على بعض دواوينه عُبِيدٌالله بن 
نصر بن الحجاج بن عَلاء السَلّميّ . 

وكان يُكثب لعاوية بن يزيد الرّيانُ بنُ مسلم » ويُكثب له على الديوان سرون . ويُروَى أنه كتب له أبو 
الزعيزعة . 

وكتب لعبدالملك بن مروان قبيصة بنُ ذؤيب بن حلحلة الخُزاعيّ » ويُكُنى أبا إسحاق . وكتب على 
ديوان الرسائل أبو الرعيرعة مولاه . 

وكان يكنب للوليد القَعقٌ بن خخالد. - أو ليد اعبس » وكتب له على ديوان الخراج سلیمان بُ سعد 
الْحْشَيّ » وعلى ديوان الخاتم شّعِيبٌ العٌمَّانّ مولاه » وعلى ديوان الرّسائل جناح مولاه » وعلى المستغلات 
نفيع بن دیب مولاه . 

ركان بكي اا يمان ن نعيم الحميريٌ . 

وكان يُكتب لمسلّمة سميع مولاه » وعلى ديوان الرسائل الليث بن أبي رُهَيْة مول ام الحكم بنت أبي 
سَفْيان » وعلى ديوان الخراج سليمانٌ بن سعد الخُشَيّ » وعلى ديوان احاتم نُعَيمُ بن سلامة مول لأهل اليمن 
من فِلَسْطين ؛ وقيل : بل رجاء بن حَيّوَة كان يتقلّد الخاتم . 

وكان يُكتب ليزيد بن المهلب المغيرة بن أي فروة . 

وكان يكتب لعمرٌ بن عبدالعزيز اللَيثُ بن أبي رقيّة مولى آم الحم بنت أبي سُفْيان » ورّجاء بن حَيْوة . 
وكتب له إسماعيل بن أبي حكيم مولى الزبیر » وعلى ديوان الخراج سليمانٌ بِنُ سعد اسي » وقلّد مكاله 
صالح بن جبيرة الغساني ‏ وقيل : العْدَان ‏ وعدي بن الصّباح بن المثنى ‏ ذكر ايشم بن عديّ أنه كان من جلّة 
كتابه . 

وكَنّب ليزيد بن عبدالملك قبل الخلافة رجلٌ يقال له يزيد بن عبدالله » ثم استكتب أسامة بن يزيد 

وكتب شام سعيد بن الوليد بن عمرو بن بل الكلبي لبرش » ويُكتى أبا خاشع . وكان نصر بن 
سيار يتقلّد ديوان خراج خرّاسان لهشام . وكان من كتابه بالرصافة شعيبٌ بن دینار . 

وكان يكتب للوليد بن يزيد بكير بن الشمّاح » وعلى ديوان الرسائل سام مول سعيد بن عبدالملك » ومن 
كتابه عبدالله بن ابي عمرو › ويقال : عبدالأعلى بن أبي عمرو » وكتب له على الحضرة عَمْرو بن عتبة . 

وكتّبٌ ليزيد بن الوليد الناقص عبدالله بن نُعيم » وكان عَمرو بن الحارث مولى بني جمح يتولى له ديوان 
الخاتم » وكان يتقلد له ديوانَ الرسائل ثابث بن سليمانٌ بن سعد الحْشّني ‏ ويقال الربيع بن عرعرة الحُشني - 
وكان يتقلد له اراج والدّيوانَ الذي للخاتم الصغير النضرٌ بن عَمُرو من أهل اليمن . 

وكتب لإبراهيم بن الوليد ابن أي جمعة , وكان يتقلّد له الديوانَ بفلسطين » وبايع الناس إبراهيم - أعني 
ابن الوليد - سوى أهل ححص » فإنهم بايعوا مروا بنّ محمد الجَعْديّ . 
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وزياد بن بي الوَرْد . وعلى ديوان الرسائل عثمالٌ بن قيس مولى خالد القَسْرِي . وكان من كتابه مخلّد بن 
الاو ل هاشم ومن كتابه مُصِعَب بن الربيع المعمي » ویک أبا موسبى . وكان 
عبدٌالحميد بن يحبى من البلاغة في مكان مُكين » وما اختير له من الشعر : 

توخسل هنا تين بالتافل:. ات الي لدابتل 
فلَهْفي عل الخلّفٍ النازل. 2 وتمفى على السلف الراحسل 
أبكي على ذا وأبكي لذا سا ا تال 


لابقا عي ي ا 
تقضصّت غُواياتٌ سر الصَّبّي ١‏ ورد التقّى اعنْنْ الباطل 
وكتب لأبي العباس خالدٌ بن بَرْمَك » ودفع أبو العباس ابنته رَيْطة إلى خالد بن برمك حتى أرضعتها 
زوجته أم حالد بنت يزيد بلبان بنت خالد دی أمّ جى » وأرضعت أم سلمة زوجة أي العبّاس أمّ بجی بنت 
خالد بلبان ابنتها ريطة . وقلد ديوان الرسائل صالح ب بن اليثم مولى رَيّطة بنت أي العبّاس . 
وكتب لأبي جعفر المنصور عبدٌالملك بن ميد مولى حاتم بن النعمان الباهلي من آهل مخراسان » وكتب له 
هاشم بن سعيد الجُعْفي وعبدًالأعلى بن أي طُلْحة من بني تميم بواسط . وروي أنْ سليمانَ بن خلد كان يكتب 
لای جعفر. + زعا كان يتمكل :به أب و جعفر المتصضون ؛ 
وما إِنْ شَفَى نفسأً كأمر صريمة إا حاجة في النفس طالّ اعتراضها 
وكتب له الرّبيع . وكان عُمارة بن حمزة من ثُبلاء الرّجال » وله : 
لاتَشكيون دخيراً ية انى اشن وة الم 
مجك الإساء اقبت تفا بنضسارةاللدنوامع السقم! 
وكان يتمثّل بقول عبد بلي الحَسْحاس : 
أن أمَيَّةَ دمع العين مروف لو أن ذا منك قبل اليوم معروفٌ 
لا تبك عينك إن الدَهْرٌ ذو غير فيه تفرَّقَ ذو إلف ومالوفٌ 
وكتب للمهدي أبوعُبيد الله وأبانُ بن صدقة على ديوان رسائله » ومحمّد بن حْمّید الكاتب على ديوان 
جنده ويعقوب بن داود » وكان انُخذه على وزارته وأمره » وله : 
تنا ريف ااي عن م ر 
والنثهر بلعب انرجا ل له دوائر جاريه 
ولابنه عبدالله بن يعقوب ‏ وكان له محمد ويعقوبٌ » كلاهما شاعر مجيدٌ : 
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لاه . 


ولقد حرصت ان اق شخصه 
وصبغت ما صُبَعْ الزمان فلم يدم 
لا وان شبيبة ذبّالة 
ما کان ما استصحبت من ااا 


ولابيه : 


و 


طأُق الدُنيا اتا 


اا جا سوءِ 


واستوزر بعدّه الفيض بن أبي صالح » وكان جواداً . 


وكتب للهادي موسى عُبيدٌالله بن زياد بن أبي ليلى ومحمد بن حميد 


عن مقلتي فرّمت غير ترام 
يكحي ودامت م الأيام 
فارقتها في سالف ب الأعسوام 


إل کسبعض طوارق الأحلام 


اة ز رسيا راا 
اتال كن الناها 


عن أشعار العرب » فصنفها له > فقال اکا قزل طرف بن الا 


ازى بر حسام سود بماله 

تری جُفوئَينٌ من تراب عليهما 

أرى الموت بعتا الحم ر 

اد العيش كنراً ناقصاً كل ليلة 

لرك إن الموث ما أخط الفى 
وقوله : 

وقد أرانا كلاناهَم صاحبه 

وكان شيءٌ إلى شيءٍ ففرقه 
وقول لبيد : 

ألا تسالانِ المرءَ ماذا جاوز ل 


ألا كل شيءٍ ماخلا الله باطل 
أرى الناس لا يدرون ما قدرأ مرهم 
وكقول النابغة الجعدي : 
وقد طالٌ عهدي بالشباب وأهله 
فلم أَجَدٍ الإخوانٌ إلا صحابة 
ألم تشلمي أن قد درشت ماربا 
وكقول هُذْبّة بن حشرم : 
ولستٌ بمفراح إذا الدهرٌ سرن 
وا اتن ا وا ارک 


كقبرغوي في البطالة مُفسدٍ 
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عقيلة مال الفاحش المتشدد 
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وما تنقص الايام والدهر يَنفْدٍ 
لكا لطول, الى وثنياه باليَدٍ 


بو اذ يفا ناميا E‏ 


وکل بسع لا ا زائل 
بل كل ذي اا إلى الله ا 


ولاقيتُ رَوْعاتٍ 5 ت اللنواصيًا 
وم أَجدٍ الأهلين إل اونا 
فيا للك مضه اليسوم شي ولا بيا 


ولا جازع امن صرفه المتقلب 
ولكن مي امل على الشرّ اركب 


. وسأل المهديّ يوماً أبا عُبيد الله 


وما يُعرف الأقوامٌ للدّهر حَفَّهُ 
وللدهر في أهل الفتى وتلاده 


تذكُر عن شحط امب فا(غخيرى 
ون امرأ قد جرب الدهر لم خف 
هل الدهر والأيام الانكيا حرئ 
وکل العذيى مان ات هة 
وليس بعيدٌ ما يجيء كمقبل 


2 


وكقول ابن مُقبل : 


كرات سوال اتات انه 
مك 577 ۴ 

والناس همهم الحياة ولا ارى 

وإذا افتقرت إلى التّخائر لم ند 


وما الدّهرٌيمايكرهون بعتب 


رکقول زيادة بن زيد ؛ ونل به عبدّاملك بن مروان : 


ميك إكثارٍ وطول نحيب 
تقلْبَ عَصْرَيِه لغيرٌ لبيب 
و مال أن راف ميات 
وميك لشو اه وا يب 
ولاما مَضى من مُفْرِح قريب 
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ووزر له يحبى بن خالد. ووزر للرشيد ابنه جعفر بن يحمى بن خالد ؛ > فمن ملیح كلامه اط اة 


ا حكمة » به تفصّل شذورها » ويُنظم منثورها . قال ثمامة كلت عفر رو ين : ما البيان؟ فقال : أن 
يكون الاسم حيطا معناك > برا عن مزاك > تخرجاً من الشركة » غير مستعان عليه بالفكرة . قال 
الأصمعي : سمعتٌ يحيى بن خالد يقول : الدنيا دول » والمال عاريّة » ولنا يمن قبلا أسوة » وفينا لمن بعدنا 


عبرة . 
ونأتي بتسمية باقى كتاب خلفاء بنى العباس إذا انتهينا إلى الذولة العبّاسيّة إن شاء الله تعالى , 


٣۳ سنة‎ o۸ 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين 
ذكر الكائن الذي كان فيها من الأمور الجليلة 

فمن ذلك مقتل عبدالله بن الزبير . 

ذكر الخبر عن صفة ذلك : 

حدّثني الحارث » قال : حدّثنا محمد بن سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر . قال حي تحاف بز 
يحيى » عن عبيد الله بن القبطيّة » قال : كانت الحرب بين ابن الزّبير والحجَاج ببطن مكة ستة أشهر وسبة 
عشرة ليلة . 

قال محمد بن عمر: وای مسب بن نابت عن نالع ,مول بي أسد _ وكان عالاً بفتئة ابن الزبير. 
قال : خصير ابن الزّبير ليلة هلال ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين وقتل لسبع عشر عشرة ليلة حلت من جمادى الأو 
سنة ثلاث وسبعين » وكان حصيٌ الحجاج لابن الزبير ثمانية أشهر وسبع عشرة ليلة . 

حدّئنا الحارث » قال : حدّئنا محمد بن سعد ء قال : أخبرّنا محمد بن عمر: قال : دي إسحاقٌ بر 

يحيى » عن يوسف بن ماهك » قال : : رأيتٌ النجنيق يُرمَى به » فرعدت السماء وبرقت » وعلا صوث الرّعا 
والبرق على الحجارة » فاشتمل عليها » فأعظم ذلك أهل الشام ۽ فامسكوا بأيديهم » فرفع الحتجاج بركة قبا 
فغررّها في منطقته » ورفع حجر الْنجنيق فوضعه فيه ۽ ثم قال : ارموا » ورمى معهم . قال ا 
تحادت سباطقة فتيعها اعری فنا من اضابة الى عكر را » فانکسر أهل الشام » فقال الحجاج : ؛ 
اهل الشام » لا نكروا هذا فإني ابن تهامة » هذه صواعق تهامة » هذا الفتح قد حضر فأبشروا » | إل القو. 
يُصيبهم مثل ما أصابكم » فصعقت من الخد . فأصيب من أصحاب ابن الزبير عِدَة ؛ فقال المحججاج : آل 
رو م يصاون انتم عل الاعة » وهم عل حلاف الطعة ١‏ فلم تزل اموب ين إن الزير وا شاع حت 
كان فيل مُقتله وقد تفرّق عنه أصحابه » وخرج عامة أهل مكة | إلى الحججاج في الأمان . 

حذّئني الحارث » قال : حدّثنا ابنُ سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر » قال : حدّئني إسحاق بر 
عبدالله » عن المنذر بن جَهم الأسدي , قال : ریت ابن الزبير يوم یل وقد تفرّق عنه أصحابه وخذله من مہ 
خذلانا شديداً » وجعلوا يخرجون إلى الحجاجٍ حتى حرج إليه نحو من عشرة آلاف . 

وذكر نه كان تمن فارقه ورج | إلى اجاج ابناه حمزة وبيب » فأخذا منه لأنفسهما أماناً » فدخل على 
أسماء ‏ كما ذكر محمد بن عمرٌ عن أبي الزّناد > عن تحرّمة بن سليمان الوالبيّ » قال 0 
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حين رأى من الئاس ما رأى من لايم » فقال: يا مه ؛ خذّلني الاس حت ولدي وأهلي » فلم ببق معي إل 
اليسير من ليس عنده من الدّفع أكثر من صبر ساعة » والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا » فما رأيك؟ فقالت: 
أنت واللهيا بي أعلم بنفسك ؛ إن كنت تعلم أنك على حن وإليه تدعو فامض له » فقد فتل عليه أصحابك » 
ولا تمن من رقبتك يتلعّب بها غلمانُ أميّة » وإن كنت إنما أردتٌ الدّنيا فبئس العبدُ أن ! أهلكتٌ نفسّك ‏ 
وأهلكت من قتل معك » وإن قلت : كنت على حق فلي وهن أصحابي ضمُفتُ » فهذا ليس فعل الأحرار ولا 
أهل الدّين » وكم خلودك في الدنيا ! القت أحسن . فدنا ابن الژبير فقبل رأسها وقال هذا والله راي 
والذي قمتٌ به داعياً إلى يومي هذا ما ركنت إلى الدنيا » ولا أحبيتٌ الحياة فيها » وما دعاني إلى الخروج إلا 
الغضب لله أن تُستحَلٌ حُرّمه » ولكني أحببتٌ أن أعلم رأيك » فزدتيني » بصيرة مع بصيرتي . فانظري يا أمّه 
فإني مقتول من يومي هذاء فلا يشتدٌ حَزْنك » وسَلّمِي الأمر لله » فإِن ابنكِ لم يتعمد إتيان مُنكر » ولا عملا 
بفاحشة » ول بيني حكم الله » ول يغدر في أمأن » ول يتعمد طلم مسلم ولا معاهد » ول يبلغني ظلم عن 
ار لي ء آثْر عندي من ضا ري . اللهم إني لا أقول هذا تزكية مني لنفسي ٠‏ 

نت أعلم بي ؛ ولكن أقوله تعزية لامي لتسلوَ عي . فقالت أمه : إنى لأرحوس اله أن يكون عزائي فيك حَسَئا 
ار أنظر إلى ما يصي رأمرك . قال : جزاك الله يا أمّه خيراً » فلا 
نَدَعى الدّعاء لي قبل وبعدٌ. فقالت : لا عه أبدا » فمن فل على باطل فقد فيلت على حقّ . ثم قالت : الهم 
ارحمْ طول ذلك القيام في اليل الطويل » وذلك النُحيب والظّمَا في هواجر المدينة ومكة » وبرّه بأبيه وبي . 
للم قد سلّمته لأمرك فيه » ورضيتٌ با قضيتٌ » فئبْني في عبدالله ثوابٌ الصابرين الشاكرين . 

قال مصعب بن ثابت : فما مكثتُ بعذه إل عَشْرأً » ويقال : خسة أيام . 

قال محمد بن عمر : حدَّئني موسی بن بعقوب بن عبدالله » عن عه قال : دخل ابن الزبيرعلى أمه وعليه 
الذرع وا غق » فوقف فسلّم » ثم دنا فتناول يدها فقبّلها . فقالت ey‏ 
جلت ودغ إن ي لأرى هذا آخخر يوم من الدنيا ير بي » وإعلمي يا مه نی إن فتلت فما آنا حم لا يضري ما 
مع بن ت ا ار ا 
فدنا منها فقبلها وعائقها ؛ وقالت حيث مست الدع : ما هذا صنيع من يريد ما تريد ! قال ؛ ما لنٹ هلا 
الدّرع إلا لأشدّ منك » قالت العجوز : فاه لا يش مني » فترّعها ثم أدرج كيه » وش أسفل قميصه » وجبة 
حر تحت القميص فأدخلٌ أسفلها في المنطقة » وأمّه تقول : البس ثيائّك مشمُرة . ثم انصرف ابن الزبير وهو 


يقول : 
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إني إذا أغرف يومي أصبر إذ نعضهم يعرف ثم ينكر 
فسمعت العجورٌ قولّه » فقالت : تَصبّْر واللَهِ إن شاء الله » أبوك أبو بكر والزّبير » وأمك صفية بنت 


حل الحارث» قال : حال ابر سعد » قال : أخبرني محمد بن عمر » قال : أخبرنا ثور بن يزيد » 
دي اسار لني ابن 


عن شيخ من أهل جص شهد وقعة ابن الزبير مع أهل الشام » قال : رأيته يوم الثلاثاء وإنا لنطلع عليه أهل 
حمص خسمائة خمسماثة من باب لنا ندخخله ؛ لا يدخله غيرناء فيخرج إلينا نا وحدّه في أثرئا » ونحن منبزمون 


اه عه ee ROE a‏ ا e‏ ووو دض ول حرق Aa ١‏ ممت جد قد الس هينه لم 


عفة 10 3 انوا اكور ده 
إني إذاأعرث يومي أصبز وإنْمايَغرف يميه الحُر 
ا يعون لم ا 
فأقول : أنت والله الحرٌ الشريف » فلقد رأيثه يقف في الأبُطح ما يدنومنه أحدٌ حتى ظننا أنه لا يقتل . 
حدُئني الحارث » قال : حدّثنا ابن سعد » قال : أخبرنا محمّد بن عمر » قال : حدّئنا مصعب بن 
ثابت » عن نافع مول بڼي أسد » قال : رأيث الأبوابٌ قد شجنت من أهل الشام يوم الثلاثاء » وأسلّم 
امسنات ابن يلخاو + تعر التو لأقاموا عل كل اوا واد وأهل بلد » فكان لأهل حمص 
الباب ِي يواجه باب الكعبة » ولأهل د مشق باب بني شيبة 3 ولأهل الأردن باب الصفا ء 0 
ل O‏ ا ا ا O‏ 
المروة » فمرّة تحمل ابن الزبير في هذه الناحية » ومرة في هذه الناحية » فلكانه أسدٌ في أجمة ما يقم عليه 
الإحال » فيعدو في أثّر القوم وهم على الباب حت يُخْرِجَهم وهو يرتجز : 
إني إذا أعرف يومي أصبر وإننهعنا تش فا يوسي لجر 
ثم يصيح : يا أبا صَفوان» ويل أمّه فتحا لو كان له رجال ! 
لو كان قِرْنِي واجدا ميته 
قال ابن صفوان : إي والله وألف . 
حدَّئني الحارث » قال : حدّئنا ابنُ سعد » قال : أخبرنا محمّد بُ عمرٌ » قال : فحدّثني ابن أبي 
الزناد وأبو بكر بن عبدالله بن مصعب » عن أبي المنذر . وحدّئنا نافع مؤلى بني أسد , قالا : لما كان يوم 
ليم 0 ل 0 الحجاح على ابن الزبير بالأبواب 5 
اناس لمش ١‏ ررض ل الجر و ا ا ٠‏ فقراً 
ووا عزنا عرفا دم لمع ينام تيد اران عليه ثم قال : 
اكشفوا وجومكم حت أن نظر » وعليهم المغافر والعمائم » ٠‏ فكشفوا وجومّهم فقال : يا آل الزبيرء لو 
طِبْتم لي فسا عن أنفسكم كنا أهلّ بيت من العرب اصطَلمُنا في الله لم تصبنا باك به . ما بعد يا آل الزبير » فلا 
برعُكم وقح السيوف » فإني لم أحضر موطناً قط إلا ارتيئت يت فيه من القتل » وما أجدٌ من أدواء جراحها اشد م 
أجد من ألم وقعها . صونوا سيوفكم کا تصونون وجومكم » > لا أعلم امرأ كر سيفه » واستَبقَى نفسّه , فإ 
الرجل | إذا ذهب سلائحه فهو كالمرأة أعزل » عُضوا أبصاركم عن البارقة » وليَشْغَل كل امرىء قَرْنّه » ولا 
يلهينكم السؤالٌ عني » ولا تقول : أين عبدالله ب بن الزبير؟ ألا من كان سائلاً عني فإني في الرّعِيل الأول . 
ا EI E‏ ملاني, :المنايا أي صرف يما 
فلست بمبتاع الحَياةٍ بِسُبَةٍ ولا مر تي من حَشْيَةٍ المسوت سُلْمَا 
احملوا على بركة الله . 


ofl... 2 > خارف‎ 


ثم حمل عليهم حتى بلغ بهم الحَجُون » فرمِي بآَجْرَة فأصابته في وجهه فأرعش لما » ودمى وجهه » فلا 

وجد سخونة الدّم يسيل على وجهه ولحيته قال : 
افلا عل اقات ت كرك زك ين ااا عط النلمنا 

وتغاووا عليه . 

قالا : وصاحت مولاة لنا مجنونة : وا أمير المؤمنيناه! قالا: قفرا نوك هوق فاشارت هم | إليه » 
فقتل وان عليه ثيابٌ خر . وجاء الخبر إلى الحجاج » فسجد وسار حت وقف عليه وطارق بن عمروء فقال 
طارق : ما وَلّدت النساءٌ أذكرٌ من هذا؛ فقال ا حجاج : دح من يخالف طاعة أمير المؤمنين! قال : : نعم » هو 
أعذّر لنا لنا ء ولولا هذا ما كان لنا عُذر» إنَا محاصروه وهو في غير خندق ولا حصن ولا منعة مئل سبعة أشهر 
ينتصف منًا » بل يفضل علينا في كلّ ما التقينا نحن وهو ؛ فبلغ كلامُهه| عبدالملك » فصوّب طارقاً . 

حدّثنا عمره قال: حدثنا أبو الحسن» عن رجاله» قال: كأني أنظر إلى الزبير وقد قتل غلاماً أموّد › 
ضَرّبه فعرقبه » وهو ير في حملتِه عليه ويقول : صَبْرأً يابن حام » ففي مثل هذه المواطن تضّبر الكرام ! 

حذّثني الحارث» قال: حدّثنا ابن سعد قال : أخبّرّنا محمد بن عمر » قال : حدثني عبدالجبار بن 
عُمّارة » عن عبدالله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم » قال : بعث الحجاج برأس ابن الزّبِير ورأس 
عبدالله بن صفُوان ورأس عُمارة بن عمرو بن حزم إلى المدينة فنصبت بها » كن أ مدييا إلا بن 
مروان » ثم دحل الحباج مكة» فبايع مَن بها من قريش لعبد الملك بن مروان . 

قال أبو جعفر : وفي هذه السئة ول عبدٌالملك طارقاً مولى عثمان المديئة فوليها خسة أشهر . 


وني هذه السنة توق بشرٌ بن مروانَ في قول الواقديّ » وأمًا غيره فإله قال : كانت وفاته في سنة أربع 
وسبعين . 

قا ايها يي ا - عبدالملك بن مروان عمر بن عبيدالله بن معمر لقتال أبي فيك E‏ 
يندب معه من أحبٌ من أهل المضرين » فقيم الكوفة فندب أهلها » فانتدب معه عشرةٌ آلاف » ثم قم الَصرة 
فندب أهلها » فانتدب معه عشرةٌ آلاف » فأخرج هم أرزاقّهم وأعطياتهم » فأعطوها . ثم سار بهم عمر بن 
عبيدالله » فجَعل أهل الكوفة على الميمنة وعليهم محمد بن موسى بن طلحة » وجعل أهل البصرة على الميسرة 
وعليهم ابن أخيه عمر بن موسى بن مُبيدالله » وجعل خيله في القلب » حق اتتهزا إلى البحرّيْن » فصف 
عمر بن عبيدالله أصحابه » وقَدِم الرجالة في أيديهم ابوج قد ألرّموها الأرض > واستتروا بالبراذع › » فمل 
ابو ديك واصحابه حملةً رجل واحد » فکشفوا ميسرة عم بن عبيد الله حت ذهبوا 5 الأرض إلا المغيرة بن 
امهب ومَعْن بن المغيرة وتجاعة بن عبدالرحمن وفرسان الناس فإنهم مالوا إلى صَفتٌ أهل الكوفة وهم ثابتون » 
وارْثٌ عمرٌ بن موسی بن عبيدالله » فهو في القتلى قد أثيخن جراحةً . فلا رأى أهل البصرة أهلّ الكوفة لم 
زوا لعزا وزجهوا وقائلوا وما أميرحتى مروا بعمر بن موسى بن عبيدالله جريحا فحملره حت أدخلوه 
عسكر ا خوارج وفيه تبن كثير فأحرقوه .“ومالت عليهم الريح > وحمل أهلّ الكوفة وأهلٌ البصرة حت استباحوا 
عسكرّهم وقتلوا أبا فُديك » وحَصّروهم في الْمُشَقَر» فنزلوا على الحكم » > فقتل عمر بن عَبيلِالله منهم - فيها 
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ذكر- نحواً من ستة آلاف » وأستر ثمافاثة » وأصابوا جارية أمية بن عبدالل حب من أي فدّيك وانصرفوا إلى 
البصرة . 

وني هذه السنة عَرّل عبدٌالملك خالد بن عبدالله عن البصرة وولها أخاه بشر بن مروان » فصارت 
ولايتها وولاية الكوفة إليه » فشخص بشر نا وَل مع الكوفة البصرة إلى البصرة واستخلف على الكوفة عمرو بن 
حريث . 

وفيها غزا محمد بنُ مروان الصائفة » فهزم الروم . 

وقيل : إِنّه كان في هذه السنة وقعةٌ عثمانٌ بن الوليد بالرّوم في ناحية أزْمينية وهو في أربعة آلاف والروم في 
ستين ألفاً » فهَرْمَهِم وأكثر القَلَ فيهم . 

وأقام الحجّ في هذه السّنة للناس الحجَاجٍ بن يوسف وهو على مكة واليمن واليمامة » وعلى الكوفة 
زالبصرة ‏ في قول الواقدي بشر بن مروان» وني قول. غيره على الكوفة بشر بن مَرُوان » وعلى البضرة خالد بن 
عبد الله بن خالد بن أسيد » وعلى قضاء الكوفة شريح بن الحارث »,وعلى قَضَاء البَضْرة هشامُ بن شبيرة » وعلى 
را سان بکیربن وشاح . 


سئة ۷٤‏ موه 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة 

قال أبو جعفر : فمما كان فيها من ذلك عزلٌ عبدٍالملك طارق بن عمرو عن المديئة » واستعماله عليها 
الحجاج بن يوسف » فقدمها - فيا ذكر - فأقام بها شهراً ثم خرج معتمراً . 

وفيها كان فیا ذكر - فض الحبَاج بن يوسفت بنيان الكعبة الَِي كان ابن الزبير بناه » وكان إذ بناء 
أدخل في الكعبة الحجر , وجعل لها بابين » فأعادها الحَجَاج على بنائها الأول في هذه السنة » ثم انصرف إلى 
المدينة في صفر » فأقام مها ثلاثة أشهر يتعبّث بأهل المديئة ويتعنتهم » وبنى بها مسجدا في بني سلمة » فهو یسب 
إليه . 

واستخفٌ فيها بأصحاب رسول الله ية » فختم في أعناقهم ؛ فذكر محمد بن عمرانٌ بن أبي ذئب» 
حدّنّه عمّن رأى جابر بن عبدالله متوماً في يده . 

وعن ابن أي ذئب » عن إسحاق بن يزيد » أنه رأى أنس بن مالك غتوماً في عنقه » يريد أن يله 
بذلك . 

قال ابن عمر : وحدَّثني شرحبيل بن أي عون » عن أبيه » قال : رأيتٌ الحجًاج أرسل إلى سهل بن سعد 
لل 00 

۰ استقضى عبدّالملك أب با إدريس الخولان - فيها كر الواقدي . 

وفي هذه السنة شخص في قول بعضهم شر بن مروان من الكوفة إلى البَصّرة واليا عليها . 

وفي هذه السنة ول اهلب حَرْبٌ الأزارقة من قبل عبدالملك . 

ذكر الخبر عن أمره وأمرهم فيها : 

ونا صار بشر بالبصرة كتب عبدا ملك إليه - فيا ذَّكَرَ هشامٌ عن أبي محنف » عن يونس بن أبي إسحاق » 
عن أبيه : 

أمّا بعد » فابعث المهلّب في أهل مصره إلى الأزارقة » وليتتخب من أهل مصره وجوههم وفرساءهم وأولي 
الفُضْل والتجربة منم » فإله أعرف بهم » وخله ورأيه في الحرب » فإني أُونْقُ شيء بتجربته ونصيحته 


0 
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للمسلمين » وابعتْ من أهل الكوفة بَعْثاً كثيفاً » وابعث عليهم رجلا معروفاً شريفاً » ب 
es‏ إليهم أهلّ المضرين فليتبعوهم أيّ وجه ما توجُهوا حت بيهم 
الله ويستأصلّهم . والسلام عليك 

فدعا بش المهلّبَ فأقرأه الكتاب » وأمره أن ينتخب مَنْ شاء » فبعث بجديع بن سعيد بن قييصة بن 
سراق الأزدي وهو ال وين ابن - فأمره أن يأتي الذيوان فينتخب الئاس » وش على بشر أن إمرة الات 
جاءث من قبل عبدالملك » فلا يستطيع أن يبعث غيره » فأوغرتٌ صدره عليه حتى أنه كان له إليه ذنب . ودعا 
بشر بن مروا عبدالرحمن بن مخنف فبعثه على أهل الكوفة » وأمره أن ينتخب فُرسانَ الناس ووجومّهم وأولي 
الفضل منم والنجدة . 

قال أبو نف : فحاثتي أشياخ الحي » عن عبدالرحمن بن مغنف قال : دعاني بشر بن مروان فقال لي : 
نك قد عرفت منزلتك مني » وأنرّتك عندي » وقد رأيتُ ث أن أولْيّك هذا الجيش للذي عرفت من جزثك 
وغنائك وشرفك وبأسك » فكن عند أحسن ظبي بك . انظر هذا الكذا كذا ‏ يقع في المهلب ‏ فاستبدٌ عليه 
بالأمر » ولا تقبلنٌ له مشورة ولا رايا وتنقضة و قط ب 

قال : فرك أن يُوصِيني بال ند » وقتال, العدُوٌ » والنظر لأهل الإسلام » وأقبل بُغريني بابن عمقي كأني 

من السفهاء أومن يُسمَضْبى ويُستجهّل »> ما رأيت شيخاً مثلي في مثل هيثتي ومنزلتي طمع منه في مثل ما طمع فيه 
هذا الغلامُ مني » شب عمروعن الطوق . 

قال : ولا رأى أني لست بالتشيط | إلى جوابه قال لي : مالك؟ قلت : أصلّحك الله! وهل يسعني إلا لا إنفاذ 
أمرك في كل ما أحبيت وكرهت ! قال: امض راشداً. قال: فودعته وخرجتٌ من عنده » وخرج المهلّب بأهل 
البصرة حتى نزل رام هرمز فلقي بها الخوارج » فخندق عليه » وأقبل عبدالرحمن بن خنف بأهل الكوفة على 
ربع أهل المدينة معه بشر بن جرب » وعلى ربع تميم ودا محمد بن عبدالرحمن بن سعيد بن قيس » وعلى ربع 
دة وربيعة إسحاقٌ بن محمد بن الأشعث » وعلى ربع مُذْحِج وأسد زر بن قيس . تايل عبةالرعن حي 
نزل من امهب على ميل أوميل ونصف . حيث تراءى العسكران برام مَهُْمْ » فلم يليّث الناسٌ إلا عشراً حى 
أتاهم نعي بشر بن مروان » وتوفي بالبصرة » فارفض ناس كثيرٌ من أهل البصرة وأهل الكوفة » واستخلف بشر 
خالد بن عبدالله بن أسيد » وكان خليفته على الكوفة عمرو بن حُرّيثْ » وكان الَّذِين انصرفوا من أهل الكوفة 
ا ات لا ا لل ع ا ا 
خف ابنه جعفراً في آثارهم» رد اشاق وعدا وفاته زخر بن قیس» فحبسها يومين» ثم أحذ عليههما ألا 
يفارقاه» فلم يلبثا إلا يوماً حتى انصرفاء فأخذا غير الطريق» وطلبا فلم يُلحَقاء وأقبّلا حتى الحقا رر بنّ قيس 
بالأهواز» فاجتمع بها ناس كثير من يريد البَصرة» فبلغ ذلك خالد بن عبدالله فكتب إلى الناس كتاباً وبعث 
رسولاً يضرب وجوة الناس ويردّهم» فقدم بكتابه مول له» فقرأ الكتاب على الناس؛ وقد جمعوا له : 

e‏ ن الرحيم» من خالد بن عبدالله؛ إلى من بلغه كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين. سلام 
علیکم» ٠‏ فإني أ مد إليكم الله الذي لآ | له إلا هى أما بعد» فإ الله كتب على عباده الحهاد» وفرض طاعة ولاةٍ 
الأمرء فمن جاهد فما يجاهد لنفسه» ومن ترك الجهادً في الله كان الله عنه أغنى» ومن عص وَلاة الأمر والقُوّام 
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بالحق أسخط الله عليه » وكان قد اتح العُقوبة في بشره» وعرّض نفسّه لاستفاءة ماله وإلقاءِ عطائه» والتسيم 
إلى أبعد الأرض وتر البلدان. أيها السلمون» اعلموا على من اجترأتم ومن عصيتم ! إنّه عبد الملك بن مروان 
أميرٌ الؤمنين» الذي ليست فيه غجيزة» امل المعضية عندة رمف سوطه على من عَصى » وعلى من خالف 
0 فلا تجعلوا على أنفسكم سبیلاء فإني ل الم نصيحةً . عبادٌ الله » ارجعوا إلى مكتبكم وطاعةٍ خليفتكم ‏ 
ولا ترجعوا عاصين مخالفين فيأتيكم ما تكرهون . أقسم بالله لا أثقّف عاصياً بعد كتابي هذا إلا قتلته إن شاء الله ؛ 
والسلام عليكم ورحمة الله . 

وأخذ كلما قرأ عليهم سطراً أو سطرين قال له زخر: أؤجز؛ فيقول له مولى خالد: واللَّهِ إني لأسمع كلام 
رجل ما يريد أن يفهم ما يسمع. أشهد لا يعيج » بشىء ما في هذا الكتاب. فقال له: اقرأ أا العبد الأحمر ما 
أمرت ٻه» ثم ارجع إلى أهلك, فإنك لا تدري ما في أنفسنا 

فلم| فرغ من قراءته لم يلتفت الناس إلى ما في كتابه» وأقبل رر وإسحاق بن حمد ومحمد بن عبد الرحمن 
حتى نزلوا قرية لآل الأشعث إلى جانب الكوفة» وكتبوا إلى عمرو بن خريث : 

أما بعدء فإِن الناس 0ا بلخهم وفاة الأمير رحة الله عليه تفرّقوا فلم ببق معنا أحد؛ فأقبلنا إلى الأمير والي 
مصرناء وأحببنا ألا ندحل الكوفة إلا بإذن الأمير وعلمه. 

فكتب إليهم : 

أما بعد» فإنكم تركتم مكُتبكم وأقبَلتم عاصين الفين » فليس لكم عندنا إن ولا أما 

فلا أتاهم ذلك انتظروا حتى إذا كان الليل دخلوا إلى رحالهم» فلم يزالوا مقيمين حتى قَدِم الحجاج بن 
يوسف. 

وفي هذه السنة عزل عبد الملك بُكيرٌ بن وشاح عن مخراسان» وولآها أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد 

ذكر الخبر عن سبب عزل بكر وولاية أميّة: 

وكانت ولايةٌ بکیر بن وشاح خراسان إلى حين قدم أمية عليها والياً سئتين في قول أ بي الحسن» وذلك أن 
ابن 00 ا 
le 000-07‏ ال م 
خحالد بن أسيد, فلم| بلغ ذلك كيرا أرسل | إلى بحر ليصا حه فأبى عليه وقال : ن ُكير أن ُراسان تبقى له في 
E RS SRE‏ فدخل عليه ضرار بن حصين الضبيّ » فقال : ألا أراك مائقاً! 
يرسل | إليك ابن عمّك يُعتلير إليك وأنت أسيره» وا شرفي في يده - ولو قتلك ما حبقت فيك عنز ولا تقبل منه ! 

ما أنت بموفق . اقبل الصلح » واحرج وأنت على أمرك . فقبل مشورته» وصالح بكيرًء فأرسل إليه بكير بأربعين 

الفاء وأخذ على بُحير ألا يقاتله . وكانت تیم قد اختلفت بخراسان» تضيارت ماعن :طون تحزن لد 
فخاف أهل حراسان أن تعود الحربٌ وتفسد البلادء ويقهرهم عدوهم من المشركين» » فكتبوا | إلى عبد الملك بن 
مَرُوان : إن خراسان لا تصاح بعد الفتئة إلا على رجل من قريش لا يحسدونه ولا يتعضبون عليه فقال عبد 
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املك : خراسان تَفْر الشرق» وقد كان به من الشرّ ما كان» وعليه هذا التميميّ » وقد تعضصّب الئاس وخافوا أن 
يصيروا إلى ما كانواعليه» فيّهلك الثخر ومَنْ فيه» وقد سألوا أنْ أول أمرهم رجلا من قريش فيسمعوا له 
ت فال أميّة بن عبد الله : يا أمير المؤمنين تداركهم برجل منك » قال : لولا انحيارّك عن أبي قُدِيك كنت 
2 . قال: يا أمير المؤمنين» والله ما انجزْت حتى ل أجذ مُقائلاٌ وحَذَلني الناس, فرأيت ت أنْ انحیازي 
فئة أفضل من تعريضي عصبة بقيثٌ من المسلمين للهلكةء ؛ وقد علم ذلك مرار بن عبد الرحمن بن أي بكرة, 
بك ا م “قال: وكان خالد كتب إليه بعذره» ورد أن الناس قد 
دلوو نقال رر صدق أميّة يا أمير المؤمنين, لقد صبر حتى لم جد مقائّلاً» وحخذلّه الناس . فولاه خراسان» 
وكان عبد املك بجح أمية» ويقول: : نقيجتي» أي لدتي» فقال الناس: ما رأينا ينا أحداً عض من هزية ما عُوّض 
امية؛ فر من اي ذلك فاستشمل على خراسان؛ فقال رجل من بكر بن وائل في تمبس يكير بن وشاح : 
تنك اليس فح في بُراها تكشف عَنْ مَمَاكِبِهَا القُطوعٌ 
کان وق اللإكوار منها حَمَام تاس بقع وقوع 
E EE E EO EEE‏ 
E‏ يُسأل عن مسير أمية ؛ فلا بلغه أنه قد قارب أبرشهر قال الرجل من عجم أهل مرو 
يقال له رين داور : ني على طريق قريب لالقى الأميرّ قبل قدومه» ولك كذا وكذاء وأجزل لك العطية؛ 
وكان عالاً بالطريق, فخرج به فسار من السنج إلى أرض سرس في ليلة» ثم مضى به إلى نیسابور فوا أميّة 
حين قدم آبرشهرء ضح اهلها وسن به طاعتهم , ويخف على الوالي مؤونتهم , 
ورفع على بكير أموالا أصابباء وخذره غدرّه. 
قال : ووی م برو وكان أمية سيدا كرما SS‏ ورن عليه أن 
يولي شرطته فأبى بکس» فولاها حبر بن وَرْقاء» فلام بکیراً رجالٌ من قومه» فقالوا: أ بیت أناتل» فول برا 
وقد عرفت ما بينكى)! قال: کلت أمدن روان خراينان حمل ارات وين يناي ار ایی عل اکر أجل 
الحربة! 
وقال أمية لبكير: اخترما شئت شئت من عمل راسان» قال : طخارستان» قال : هي لك. قال: فتجهرٌ بكير 
وأنفق مالا كثيراً» فقالبجير لأمية : إن أق بکیر طخارستان خلعك» > فلم يزل يحذّره حتى حذرء فأمره بالمقام 
عندّه , 
وحج بالناس في هذه السنة الحسجاج بن يوسفت . وكان ولى قضاء المدينة عبدّالله بن قبس بن محرّمة قبل 
ر إلى الح عد للقن ذُكر ذلك عن محمد بن عمر. 
وكان على المدينة ومككّةٌ احاح بن يوسف» ول الكوفة وال بشم بن م راذا وغل خزاسان ا بن 
عبدافين عالدين أسيد» وعلى قضاء الكوفة شرح بن الحارث» وعلى قضاء البصرة ة هشام بن هبّيرة» وقد 
ذكر أن عبد الملك بن مروانَ اعتمر في السنةء ولا نعلم صِحّةً ذلك . 
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لم خلت س کین وسبعين 
ذكرٌ الخبر عما عرًا كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك غزوة محمد بن مروان الصائفة حين حرجت الروم من قِبَل مَرعش . 
وفي هذه السنة وى عبدُ الملك يحبى بن الحكم بن أبي العاص المديئة . 
وفي هذه السنة وَل عبد املك اجاح بن يوسفف العراقٌ دون خراسان وسجستان. 
وفيها قَدِم الحجاج الكوفة . فحدّثني أبوزيد» قال : حدّئني محمد بن يحبى أبوغْسَان عن عبدالله بن أي 
عبيدّة بن محمد بن عمار بن ياسرء قال : خرج الممججاج بن يوسف من المدينة حين أتاه كتاب عبد الملك بن 
مروا بولاية العراق بعد وفاة بشر بن موان في اثني عشر راكباً على الُجائب حتى دحل الكوفة حين انتشر الغهار 
ا وقد کان بر بعت المهلية] إلى الحرورية» فبدأ بالمسجد فدّخله» ثم صعد المنبرٌ وهو متلثم بعمامة خر 
حمراء» فقال: علي بالناس» فحسبوه وأصحابه حارجة» فَهَمُوا به» حتى إذا اجتمّع إليه الناس قام فكشف عن 
رجهه قال: 
أنا ابن جلا وطَلاعٌ الايا تى أضع العمامة تعْرفوني 
أما والله إني لأمل الث محملّه, وأحذُوه بنعله» وأجزيه بمثله» وإني لأرى رؤوساً قد أينعت وحانّ قطافهاء 
وإني لأنظر إلى الدّماء بين العمائم واللْحَى . 
قد شَمُرَتَ عن ساقها جيرا 
هذا أوان الشد فاشتدي زم EINE‏ بِسَوَاقٍ حطم 
ليس پراي إبل, وا غنم 1 بجزار على ظهر وضم 
E E‏ 2 خراج من الدَرَيٌ 
مُهَاجِرٍ ليس بأنمرابيٌّ 2200-1 
لون انان ب الخلاط حافت :ننه وال قاف الاعختلاط 
تهوى هوي سابق الغطاط 
0 اهل العراق ما أغم ز كاز این» ولا مق يبنا ولق ُرزت عن ذكاء» وجرت إلى 
الغاية القصوى . إن أمبر المؤمنين» عبد الملك شر کنانته ثم عَم عيدانها فوجدني أمَرها غودا» وأصلبها 
مكسراء فوجهني إليكم ؛ فإنكم طالما أوضعتم في الفتن» وسئنتم سئن الغيّ . أما واللّه لالحونكم حر العود» 
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ولاعصبتكم عَضْب ال ولأضربنكم ضربٌ غرائب الإبل . إني والله لا أعد إلا وفيت ولا أخلق إلا 
فريٽ . فإياي وهذه الجماعات وقيلا وقالاء وما يقول > وفيم ألتم وذآكَ ؟ وال سيم على سبل الحق أو 
لأدَعَنْ لكل لکل رجل منكم شغلا في جَسَده. مخ ردت عله فى شق اهلب سلكت د وأمية قال 
ثم دحل منزله ولم یزد على ذلك . 
قال ويقال* إن لما ظال سكوته اول عمل بن عم حص فازاذ أن محضيه با قال :فاته :الله 1 ما 
أعيّاه وأدمّه! والله ِي لأحسّب خبرّه كُروّائه . فلما تكلم الحجاج عل الخصی يُنتثر من يده ولا يعقل به» وان 
الحجاج قال في خحطبته : 
شاهت الوجوه! إِنَّ الله صرب ما قريَةٌ كانت آمِةٌ مطمثنة ايها ردْقُها رَعُداً مِنْ كَل مَكَانِ فكَفْرَتُْ 
نعم اللّهِ» دافا الله لباس الجُوع والخُوْف بما كَانُوا يَصْنَعُون2"74: وأنتم أولئك وأشباه أولثك» فاستوثقوا 
واستقيموا . فوالله لأذيقئكم الموان حتى تَدِرُوا» ولأعصبتكم عَضْب السّلّمة حتى تنقادواء أقسم بالله لتقبلنٌ على 
الإنصاف, ولتدَعَنَ الإرجاف» وكان وكانء وأخبرني الا عن فو والبر وما البْر! أو لأهبرنكم بالسيف 
هبر يع النساءً أيامى , 0 0 وحتى تمشوا ال ووا هاوها . إياي وهذه الزرافات» لا 
يركب الرجل منكم | لا وحده. إله لوساغ لأهل المعصية معصيتهم ما جي فيء ولا مُوتل عد ولمُطلت 
الثغورء ولولا مو أ ده طوْعاًء وقد بلي رُُضكم المقلت؟ وإقبالكم على مصركم عُصاة 
خالفين. وإنى ي أقسِم لكم بالله لا أ جد أحداً بعد ثالثة إلا ضربث عنقه . 
ثم دعا العرّفاة فقال : ار الا ا > وأنُوني بالبراءات بموافاتهم ولا تَغلقنٌ أبوابَ الجر ليلا ولا 
خبارا حتى تنقضِي هذه المدّة. 
E‏ «أنا ابن جلا فابنٌ جلا اصح لله يجلو الطلمةر . اناي : ما صر من اللجبال 
ينع الثمر؛ بلغ إذراكه ا : «فاشتدّي زيم فهي اسم للحخرب .ولحم : الذي يحطم کل شيء ير 


به ا : ماقي به الحم من الأرض 00 : الشديد > والدوية ١‏ الأرض اده ليست نو 


واعرورت العلْطٌ العرضي 0 3" الفوارس بالديذاءِ والرَبَعَةُ 
والسنانء جمع شَنْة: القزبة الباليّة اليابسة» قال الشاعر: 
كألك يِن جمال ببي افيش يُفَعْفَعٌ خلت رجاه بشن 
وقوله : «فعجم عيدانها»» أي عَضَها والعجم بفتح الجيم : حب الزبيب» قال الأعثى: 
وتلفوظها كلقيطالعَجبََمْ 


وقوله : «أمَرّها عودأ» » أى أصلبّهاء يقال : حبل مر | إذا كان شدي الفتل . وقول : الأعصبكم عَضْبٍ 
السلمة»» فالعَصب القطع » والسلمّة؛ TEE‏ قله : ولا أخلّق إلا فْرَيْتَي فالخلق : التقدير» 


. ١١١ : سورة النحل‎ )١( 


سنة هلا 044 


قال الله تعالى : لمن مُضعَة مُحَلّقَةِ وغير مُخَلّقَة)ه(20, أي قدو وغير مقدّرة» يعني ما يتم وما يكون سِقّطاء 
ل 
لم نَجْضَم الخالقات فِرّيْتها 2 ولم بفض من نطاقهاالسرّبٌ 
قا ضف سورض الوه يفول لست كيذ وض لفان آى ماه قال لاع 
ها ر 26 ع2 6 مه ل 5 
بكر هواءٌ فوق مور كانه من الصخرة الخلقاء زحلوق ملعب 
ويقال: فُریٹ الام إذا أصلحته, وأفريت » بالألف إذا أنت أفسدته . والسمهَى : الباطل » قال أبو 
عمرق الشيار: وأصله ما تة العامة تخاط الشيطان» وهر لات الشُمنين عند الظهيرة: قال أبو النجم 
العجل : 
رذات لشم لعات فسزل . وقام ميراد الرّسان فاععدل 
والزّرافات: الجماعات. تم التفسير. 
قال أبو جعفر: قال عمر: فحذّئني محمد بن بجی ) » عن عبد الله ر بن أبي عَبّيدة» قال: فلا كان اليوم 
الثالث سمع تكبيراً في السّوق» فخرج حت جلس على المنبر» فقال: 
يا أهل العراق» وأهلّ الشّقاق والنفاق» ومسارئء الأخحلاق» إني سمعت تكبيراً ليس بالتكبير الذي يراد 
الله به في الترغيب» ولكنه اكب الي يُراد به الترهيب» وقد عرفت أنه عجاجة تحتها قَضف. يا بني اللكيعة 
وعبيد العصاء وأبناء الأيامى , ألا ربع رجل منكم على ظَلّْعه؛ و ويبصر موضع قدمه! فأقسم 
بالله لأوشك أن ن أوقعٌ بكم وقعةً تكون نکال لما قَبْلهاء وأدباً لما بَعدّها. 
قوله : «تحتها قصف»» فهو شدّة الريح ا : الؤرهاء, وهي الحمقاء ء من الإماء . والطلع : 
الضف والوهن من شدة السير. وقرله: «تبوى هوي سابق اطاط اد لم الح ضرت من 
الطير. قال الأصمعيٌ : الغطاط بفتح الغين: ت او ا و ت 
يُعْسّونَ حتى ماتهرٌ كلام لا يَسألون عن القطَاطٍ المُمبل 
بفتح الغين. قال: والغطاط بضم الغين: اختلاط الضوء بالظلمة من آخر الليل» قال الراجر: 
قامّ إلى أَدمَاة في الفْطاط بيشي بيل قائم المُسَطاطٍ 
تم التفسير. 
قال : فقام إليه عُمّیر بن ضابىء التميميٰ لم الحنظلّ فقال : ا 0 01 


شيخ كبي رعليل؛ وهذا ابي وهذا شب مني ؛ قال : ومن أنت؟ قال دين ل شان لين » قال: أ 
كلامنا بالأمس؟ قال : نعم» قال : ألستٌ الذي غزا أميرٌالمؤمنين عثمان؟ قال : بلى ؛ قال ل 


قال : كان حبس أبي» وکان شيخا كبيرأًء قال: أوليس يقول: 
ررق ام م 0 مو ” o4‏ ر اك م نهم 
هممت ولم افعام وكذت وليسَبِي تسركت على عثمان تبكي خلائله 
)١(‏ سورة الحج : ه 


ع6 : 0 : 5 سئة ۷۵ 


إني لأحسب في قتلك صلاح المصرين» قم | إليه رجلٌ فضرّب عنقّه 
وأنهب ماله . 

ويقال: إِنْ عَنبسة بن سعيد قال للحجّاج : أتعرف هذا؟ قال: لاء قال: هذا أحدٌ قَتّلة أمير المؤمنين 
عثمان ؛ فقال ا حجاج : ياعد الله فاا إلى ام الزن بعثت بديلا! ثم أمر بضرب عنقه» وأمر منادياً فنادی: 
آلا إن مم بن ضابء أن بعد ثالثة : وقد كان سيمع النداءء فأمرنا بقتله . ألا فإن ذمة الله بريثة من بات الليلة 
من جُنْد المهلّب. يه الناس فازدّحموا على الجسرء کت العرفاء إلى اهلب وهو برامَهُرمُز فاخذوا كثبّه 
بالموافاة» فقال المهلّب: : قدم العراق اليوم و كر اليوم فول العدو. 

قال ابن أبي عبيدة في حديثه : عبر اسر تلك الليلة أربعة آلاف من مَذحج ؛ فقال المهلّب : قدم العراق 
رجل ذكر. 

قال عمر عن أ بي الحسن, قال : ا قرأ عليهم كتابَ عبد الملك قال القارىء قا يطل ملام عليكم فان 
أحمد إليكم الله . فقال له: لقم » يا عبيد العصاء أيسلّم عليكم أميرٌ المؤمنين فلا يرد راد منكم السّلام! هذا 
أدب ابن نهية» أما والله لأؤدبنكم غير هذا الأدب, ابدأ بالكتاب» فلا بلغ إلى قوله : «أما بعد سلامٌ عليكم)؛ 
م يبق منهم أحدٌ إلا وقال: وعلى أمير المؤمنين السّلام ورحمة الله . 

قال عمر: حذئني عبد الملك بن ش بيان بن عبد املك بن يسمّع > قال : حدّثني عمرو بن سعید» قال: ا 
قدم الحجاجٌ الكوفة خطبهم فقال : نكم قد أخللتم بعسكرالمهلّب» فلا يُصبِحن بعد ثالثة من جلد أحدّء فل 
کان بعد ثالثة أق رجل يُستدمي » فقال: من بك؟ قال: عمير بن ضابيء الب ي » أمرثه با خروج إلى مُعسكره 
فضربني - وكذَّب عليه . فأرسل الحجاج إلى عُمير بن ضابىء, فأ به شيخاً كبيرأً» فقال له: ما لفك عن 
معسكرك؟ قال : آنا شيخ كيلا حراك بي» فارسلت ابي ببديلا فهو أجلد مني جلداًء وأحدّث مني ساء فسل 
عما أقول لك» فإن كدت صادقاً وإ فعاقبني . قال : فقال عنبسة بن سعيد : هذا الذي أت عثمان قتي ؛ فلطم 
وجهه ووثب عليه فكسر ضلعين من أضلاعه, فأمر به الحجاجُ فضربث عنقه . قال عمرو بن سعيد : : فوالله إني 
لأسير بين الكوفة والحيرة إذ سمعتٌ رجزا مُضرياء فعدلت | إليهم فقلت: ما الخبر؟ فقالوا: قّدم علينا رجل ين 

شر أحياء العَرّب من هذا الحيّ من ثمود» أستف الساقين» مُسُوح الجاعرتين تبن أحفش العينين» فقدّم سيد ا لحي 
عمير بن ضابيء فضرَبٌ عنقه. 


إليه يا حرسي فاضرب عنقه ؛ فقام | 


ولا قتل الحجاج عمير بن ضابىء لقي إبراهيم بن عامر أحد بني غاضرَةٌ ة من بني أسد عبدالله بن الرّبير في 
السوق فسأله عن الخبر » » فقال ابن ارين 


اول E‏ لمَالِقِبِيتَهُ 
تجُهز وأشرع ع والحق الجَيْش لا أرى 
تخیر فنا أن تزور ابن ضابيء 
هما خطقا كرون نجاؤك بنهما 
فحصاك رلر كسانت ا دونه 

لن رى من مره المذو لمن 


ارَى الأمر أمسى مُنصبا متشّعُبا 
رى الجيّش إلا في المهالك مَذْهْبَا 
عُمْيراً 7 أن 0 0 
2 ارا وهي الب ۰ 


أمه 


سنة ه/ا 


وكان قدوم الحجاج الكوفة ‏ فيا قيل في شهر رمضانَ من هذه السنة » فوجه الحكم بن أيوب الثقفيَ 
عل البشرة ير وأمره أن شعت عل خاد بن عبدلل ‏ فلم بلغ خالا ير رج من البضرة قبل أن يداه 
ا حك » فنزل الْخَلْحاء وشيّعه اهل البصرة » فلم يبرح مُصَلاه حتى قسّم فيهم لف لف ألف . 

وح بالناس في هذه السنة عبّد املك بن مروان » حدّثني بذلك أحد بن ثابت عمن حذئه » عن إسحاق 
ابن عيسى » عن أبي معشر . ووفد بحيى بن الحكم في هذه السنة على عبدالملك بن مروان > واستخلف على 
عمله بالمدينة أبان بنّ عثمان » وأمر عبدٌالملك يحبى بن الحكم أن يقر على عمله على ما كان عليه باملدينة . وعلى 
الكوفة والبصرة SS‏ وغل اسان أمية بن عبد الله . وعلى قضاء الكوفة شُرّيح » وعلى قضاء 
البصرة زُرارة بن ١‏ 

ل ل ل ل ري الغيرة 
بن شّعْبة » فلم يزل عليها حتى رجَع إليها بعد وَفعة رستقباذ , 

وفي هذه السنة ثار الناس بالحجاج بالبصرة . 


ذكر الخبر عن سبب وثوبهم به : 

ذكر هشام » عن أبي خنف » عن أي زهير العبسي 507 اخرع الجاع بن يوق من الكرف انعادما 
قدمها » وقتل ابن ضابء من فوره ذلك حتى قدم البصرة » فقام فيها بحطبة مثل الذي قام بها في أهُل الكوفة › 
وتوعدهم مثل وعيده إياهم ‏ فاي برجل فن بني يَشّْكرٌ فقيل : هذا عاص » فقال : إن بي فتقا » وقد رآه بشر 
فعذَّرَني » وهذا عطائي مَرْدودِ في بيت الال ؛ فلم يقبل منه وقتله » ففزع لذلك أهل البصرة » فخرجوا حى 
تداكؤوا على العارض بقنطرة رامَهُرْمز » فقال المهلّب : جاء الناس رجل كر . 

وخرج الحبماج حتى نزل رُسْتقبادً في أل شعبان سنة حمس وسبعين فثار الناس بالحجاج > عليهم 
عبدالله بن الجارود » فقتل عبدالله بن الجارود» وبعث بثمانية عشر رأساً فنصبث بِرامهُرْمُر للناس » فاشتدّت 
ظهورٌ المسلمين » وساء ذلك المخوارج » وقد كانوا رجا أن يكونٌ من الناس فُرقة واختلاف » فانصرّف الحجاج 
إل الصرة . 

وكان سبب أمر عبد الله بن الجارود أن الحجاج لما ندب الناسٌ إلى اللحاق بالمهلب بالبصرة فشخصوا سار 
E N‏ ن لفات 
ثمانياً عش فَرْسَخاً » فقام في الناس » فقال : لن الزيادة التي زادكم ابن الزبير في أعطياتكم زيادة فاسق 
سافن وليت ايها . فقام إليه عبدالله بن الجارود العبديّ فقال إا ليست بزيادة فاسق جنائق ٠‏ ولحاي 
زيادة أمير المؤمئين عبدالملك قد أثبتها لنا به وتوغده ٠‏ فخرج ابن الحارود على الحجاج وتابعه وجوه 
الناس » فاقنتلوا قتالاً شديداً » فقتل ابن الجارود وجماعة من أصحابه » وبعث برأسه ورؤوس عشرة من 
أصحابه إلى المهلّب » وانصرف إلى البصرة» وكتب إلى المهلب وإلى عبدالرحمن بن ممنف : أما بعد , إذا 7 
كتابي هذا فناهضوا الخوارجَ ؛ والسلام . 


وفي هذه السنة نفى المهلب وابنُ محتف الأزارقة عن رامهرمُز 


ذكر الخبر عن ذلك وما كان من أمرهم في هذه السنة : 

ذكر هشام عن أبي حنف » عن أبي زهير العبسي » قال : ناهض المهلب مخنف الأزارقة برامهرمز بكتاب 
الحجاج إليهما لعشر بقين من شعبان يوم الاثنين سنة خمس وسبعين » فأجلوهم عن رامَهرمّز من غير قتال 
شديد » ولكنهم رُحفوا إليهم حتى أزالوهم » وخرج القوم كأنهم على حامية » حتى نزلوا سابور بأرض منها يقال 
لها كارّرُون » وسار المهلب وعبڈالرحمن بن حنف حتى نزلوا بهم في ول رمضضان > فخندق المهلب عليه » فذكر 
أهلٌ البصرة أن المهلب قال لعبدال رحمن بن حنف : إِنْ رأيت أن تُخندق عليك فافمل ؛ وإ أصحاب 
عبدالرحمن برا عليه وقالوا : إنما خندقٌنا سيوفنا . وإن الخوارج زحفوا إلى المهلب ليلا ليتوه » فوجدوه قد أحذ 
جذره» فمالُوا نحوعبد الرحمن بن حنف فوجدوه لم يخندق» فقاتلوه» فاههزم عنه أصحابه» فنزل فقاتل في أناس 
من أصحابه فقتل » وقتلوا حوله» فقال شاعرهم : 

لمن العشْكُرٌ المكثُلُ بالصّرٌ عى فَهُمْ بين ميت وفجيل 


8 


فتراهُم تسفِي الرياح عليهم حاصبٰ ال ا 


وأما أهل الكوفة فإهم ذكروا ان كتاب الحجاج بن يوسفت أ ق المهلب وعبد الرحمن بن نف أن ناهضًا 
ا وار حين ایکا كني" و يوم م الأربعاء لعشر بقين من رمضان سنة خس وسبعين واقتتلوا قتا 
شديداً م يكن بينهم فیا مضى قتا كان اشد منه» وذلك بعد الظهرء فمالت الخوارج بحدّها على المهلب بن أبي 
صفْرة فاضطروه | إلى عسكره» فسرح | إلى عبد ال رحمن رجالاً من صلحاء الناس» فأتوهء فقالوا: إن المهلب يقول 
لك : إا عدونا واحد» وقد ترى ما قد لقيّ المسلمونء فآمِدٌ إخوانك يرمك الله . فاحل مده بالخيل بعد 
الخيل» والرّجال بعد الرّجال» فلا كان بعد العصر ورأت الخوارج ما بجيء من عسكر عبد الرعن من الخول 
والرّجال إلى عسكر المهلب ظنوا أنه قد خف أصحابه. فجعلوا حمس كتائبٌ أو ستا تجا ُسكر المهلب»ء 
وانصرفوا بحدّهم وجمعهم | إلى عبد الرحمن بن محنف» فلا رآهم قد صمدوا له نزل ونزل معه الراء؛ عليهم أبو 
الأحوص صاحبٌ عبد الله بن مسعودء ورَمة بن نصر أبو نصر بن شُزْة العببي الذي فتل مع زيد بن علي 
وصٌلب معه بالكوفةء ل دادم کا ريه اک رسيعون و وحملت عليهم الخوارح فقاتلتهم قتا 
شديداً. م1 م إن الناس انكشفوا عنهء فبقي في عصابة من أهل الصبر ثبتوا معه» وكان ابنه جعفر بن عبد الرهن 
فيمن بعثه إلى المهلب» فنادى في الئاس لبتبعوه | لی أبيهء فلم يتبعه | إلا ناس قليل» فجاء حتى إذا دنا من أبيه 
عالت الخوارم بن وين أي اقائل ست از التورج: وقائل مید راجن بن تنا ومن :ممه على عل نوا 
حتى ذهب نحو من لي الليل» ثم فتل في تلك العصابة؛ فلم) أصبحوا جاء المهلب حتى أتاى ناذه وص 
عليه ؛ وكتب بمصابه إلى الحجاج . ذكتب بذلك الحجاج إل عبد املك بن مروان؛ فنعى عبد الرحن مء وذْم 
اهن الكوفة» وبعث احاح على عسكر عبد الرحمن بن خنف عتَابٌ بن ورقاء» وأمره إذا ضمّئهما ارب أن 
يُسمّع للمهلب ويطيع» » فساءه ذلك > فلم يبد بدا من طاعة الحجاج ولل يقدر على مراجعته؛ فجاء حتى أقام في 
ذلك العسكرء وقاتل الخوارج وأمرّه إلى المهلب» وهوفي ذلك يُقضي أموره» ولا يكاد مستي البلايت 2 
E E‏ ل فأغراهم بعتاب . 
قال أبو حخلف عن يوسفف بن يزيد : إن عتابا أ تى المهلّب يسأله أن ررق امخانةة اة لهاب مجه 


oo 


سنة هلا 

على مجلسه. قال: فسأله أن يرزق أصحابه سؤالاً فيه غلظة وتحهُمء قال: فقال له المهلب: وإنّك ها هنا يابن 
النّخناء! فبنو تميم يَزعمون أنه رد عليه وما يوسفٌ بن يزيد وغیره فيزعمون أنه قال : والله أنها لمعمة مول 
ولوَددت أن الله فرق بيني وبينك . قال : فجرى بيني الكلام حت ذهب امهب ليرفع القضيب عليه رە 
ابه الف فقبض على القضيب وقال :اصح الله الأمير! شيخ م نأشياخ العرب؛ وشريففٌ من أشرافهم إن 
سمعت منه بعض ما تكرهه فاحتمله له فإنه لذلك منك أهل»› ففعل . وقام عَتاب فرجع من عنده» واستقبله 


م ماس 


بسطام بن مَصقلة يشتمه» وبقع فيه . 
فلا رأى ذلك كتب إلى الحجاج يشكو إليه اهلب ويخيره أنه قد أغرى به سفهاء أهل المصرويسأله أن 
يضمه إليه» فوافق ذلك من الاج حاجة إليه فا لقي أشرافٌ الكوفة من شبيب» فبعث إليه أن أقدم واترك 
مر ذلك الجيش إلى اهب فقت اولي عليه ين اهلب 


إن eT E‏ 
أو يفْكلُونا سيدا لمسوَدٍ 
فلبشل قتلك هد قومَكٌ كلهم 
من كان يَكشِفُ غُرمهم وقتالهم 
ااا جار لضي 
e,‏ د لصاوف 0ك 


وال سراقة بن مرداس البارقيّ : 


اَي بوذا بالدُمروع السواكب 
على الأ لان أمِيب سرهم 
نرجي الخلود بصدهم وتعُوقنا 
وكنا بخير قبل قل ابن مخنف 
أمار كُموع الشيب من أهل مصره 
رال حن شات كر ميته 
وضارب عنه المارقين اة 
فلا ولَدَتَ ا ولا اب غائبٌ 
فياعينٌ بكي مخفا وآبنْ مخنف 


وقال شراقة أيضاً يرثي عبد الرحمن بن خف : 


فرق سيد ا زد ا 
وضارب ا مات أكسرم ميتة 


فاا تا وقثل الأبطال 
الخليقة ماچدا مفضالا 
من كان ولع م الأنقالا 
E EE‏ ا نزالا! 
خشتی ديع فس 1 ا 
د ف م في لكف نصالا 
حين استبانوا في السماءِ هملد 
فهناك نَالَثَهُ الرّماحٌ فمللاً 


وكونا كنوافي اش مم زاكيت 
فوا لعيشٍ عد اليك خصائب 
عواشق موت اور الكَمَائب 
ا الان َيْب الس واب 
وخر على KÊ‏ کر وحاجب 
ِنَ الأ تمشي بالشيوف القواضب 
إلى أهله إن كان لیس بآيب 
وفبرسان قسوبمي قُضْرَةٌ ت وأقساربي 


وأزد ان رهسن رمس بكازر 
E‏ صاف كالعقيقية باتر 


4 


وصرع بول الل تحت لوائه 
قضى نحبّهُ يوم م اللقاء ء ابن مخنفب 


رأفاة E‏ تلفي كرا مقس 


کرام التساعي من كرام المعاشر 
را عله كل ألوث دائر 
له كه اوت ا 


وفي هذه السّئة تحرّك صالح بن مُسَرّح أحدٌ بني امرىء القيس» وكانيرئ راق الصدرية: وقيل : نه أ 


ل © اس 


من خرج من الصفرية . 


وما كان منه في هذه السئة 


والبّطين وأشباههم . 


وح في هذه السنة عبدٌ الملك بن مروان» فهمٌ شبيب بالفتك به وبلغه ذُرْءٌ من خبرهم, فكتب إلى 
ع يأمره 3 وكات ياي الكوفة فيقيم بها الشهر ونحوه فيلقى أصحابه 


سنة 75 : 94 


ثم دخلت سنة ست وسبعين 
ذكر الكائن من الأحداث فيها 
فمن ذلك خروج صالح بن مسرح. 
ذكر الخبر عن خروج صالح بن مسرح 
وعن سبب خر وجه 

وكان سببٌ خروجه ‏ فيها كر هشام » عن أبي ينف عن عبدالله بن علقمة» عن قبيصة بن عبد الرّحمن 
النُعميَ ‏ أن صالح بنّ مسرّح التميميّ كان رجلا ناسكاً خبتا مصفرٌ الوجه» صاحب عبادة. وأنه كان بِدَارًا 
وأرض المؤصل والجزيرة له أصحابٌ يُقرئهم القرآن ويفقههم ويقص عليهم » فكان قبيصة بن عبد الرحمن 
حدّث أصحابنا أن قصص صالح بن مسرّح عنده؛ وكان من یری رأبّهِم» فسألوه أن يبعث بالكتاب إليهم » 

وكان قصصه: «الحمّد لله الذي خلق المرات والارض ويجعل الظلُمات والنورٌ ثم الوم ترما 
رتم يَعْلُون0004 . الهم إنا لا نُعدل بك ولا نشد إل إليك؛ ولا تعبد إلا | إِيّاكُء لك الخلق والأمر» ومنك 
النفع والضرٌّء وإليك المصير. ونشهد ان حمّداً عبدك الذي اصطفيته» ورسولك الذي اخترته وارتضيته لتبليغ 
رسالاتك» ونصيحة عبادك» ونشهد أله قد بل الرسالة» ونْصّح للأمّة ودعا إلى الحقٌ» وقام بالقسط» ونصر 
الدينء وجاهد المشركين» حتى توفاه الله يه . أوصيكم بتقوى الله وَالزهدٍ في الدنياء والرغبة في الآخرة و 
ذكر الموت› وفراق الفاسقين» وحب المؤمنين» فان الرهادة في الدنيا 5 العبدٌ فيا عند الله وق بدله 
لطاعة الله , إن كثرة ذكر الموت يفيف العبد من ربّه حتى نجار إليه» ويستكين له وإن فراق الفاسقين حق على 
المؤمنينء قال الله في كتابه : اول صل على أحد ينهم مات ادا ول مم على بره نهم روا , باللّه ورسوله 
زاوا وهم م فاسقون 4( ). إن حت الزبين للشب الذي كنال يه كزافة الله ورحمته ا جعلنا الله واكم 
من الصادقين الصابرين . ألا لا إل بن نعمة الله على المؤمنين أن بعث فيهم رسولاً من أنفسهم » ؛ فعلّمهم الكتاب 
والحكمة وركاهم وطَهّرهم وهم في دينهم» وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيياً» حتى قبضه الله ٠‏ صلوات الله عليه 
ثم ولي الأمر من بعده التق العسسذيتي على الرضا من المسلمين. فاقتدى بېدیه» واستن بسنته » ی 
رحمه الله < واستخلف عير فولاه الله أمر هذه الرعيّة, فغمل بكتاب الله وأحيا سنة رسول الله ول جب في 
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الحقّ على جرّته» ول مخف في الله لومة لائم» حل كن اوا الله عليه» وول المسلمين من بعده عثمان» 
فاستاثر بالفيء» وعَطل الحدود وجار في الحَكُم. واسّدّل المؤمن» وعرّز تارا 
فتتلوه» فبرىء الله منه ورسولّه وصالحٌ المؤمنين؛ وولي أمر الناس من بعده عل بن أبي طالب» فلم نشب أ 

حكمُ في أمر الله الرّجال» وشَكُ في أهل الضلال» وركن وأذهن , حن من عل راقیاف را ا 
الله لجهاد هذه الأحزاب المتحرّبة» وأثمة الضلال الظلمة وللخروج من دار الفناء إلى دار البقاءء واللّحاق 
بإحواننا المؤمنين الموقنين الذين باعوا الدنيا بالآخرة» وأنفقوا أموالهم التماس رضوان الله في العاقبة» ولا تجزعوا 
من القتل في الله » فإ القتل أَيْسُِ من الموت» والموت نازِلٌ بكم غيرما ترجُم الظنون» فمفرّق بينكم وبين آبائكم 
وأبنائكم» وحلائلكم ودنياكم» وإن اشتدٌ لذلك كُرُهكم وجزعكم . آلا فبيعوا اللَهَ أنفسَكم طائعين وأموالكم 
تدخلوا الجنة آمنين وتعائقوا ا لحور العين» جعلنا الله وإيّاكم من الشاكرين الذاكرين» الذِين يدون باحق وبه 


يعدلون, 


قال أبو نف : فحدّثني عبدالله بن عَلُقمة» قال : بينا أصحابٌ صالح يختلفون إليه إذ قال لهم ذات يوم : 
ما DT‏ ا ا ا الولاة على 
الناس إل غلواً وعتوا» وتباعداً عن الحقٌّ؛ وجرأة على الرّبٌ ؛ فاستعِدّوا | إلى إخوايكم الذين بريدون من إنكار 
الباطل والدعاء إلى احق ثل الذي تريدون» فيأتوكم فنلتقي وننظر فما نحن صانعون» وفي أي وقت إن خرججنا 
نحن خارجون . 


قال : فتراسل أصحابٌ صالح . وتلاقوا في ذلك, فبيناهم في ذلك إِذْ قَيِمم عليهم المحلل بن وائل 
البشْكْرِي بكتاب من شبيب إلى صالح بن مسرّح : 


أما بعد فقد علمتٌ أك كنت أردتٌ الشخوص» وقد كنت دعوتي إلى ذلك فاستجبّتُ لك فإن كان 
ذلك اليوم من شأنك فأنت شيخ المسلمين؛ ولن تعدِل بك منا أحداً. وإن أردت تأخيرّذلك اليوم أعلَّمْتني؛ فان 
الآجال غادية ورائحة» ولا من أن تتَرمَني المنيةٌ ولا أجاهد الظإلين. فيا له غَباَء ويا له فُضَلا متروكاً! جَعَلنا 
الله وإيّاك من يريد بعمله الله ورضوائّه» والنظر إلى وجهه» ومرافقة الصا حين في دار السلام . والسلام عليك 
قال: فلا قَدِمِ على صالح المحلّل بن وائل بذلك الكتاب من شبيب كتب-إليه صالح : 


أما بعد فقد كان كتابّك وخبرك أبطاً عني حتى اهي ذلك» ثم إن امرا من المسلمين نبأني بنيا مخرجك 
ومُقدّمك, فنحمد الله على قضاء رينا . وقد قَدِم علي رسولك بكتابك» فكلّ ما فيه قد فهمته» ونحن في جهاز 
واستعداد للخروج» و ينعي من المخروج | إل انتظارك, فأقبل إليناء ثم احرج بنا متى ما أحببت» فإنك من لا 
بستخی عن رای رلا تتفى دونه الأمون: والسلام عليك. 


فلم قلِم على شبيب كتابه بعث | إلى نفر من أصحابه فجمعهم إليه ؛ منهم أخوه صماد بن يزيد بن تعيم » 
والمحلل بن وائل اليشكري » والصقر بن حاتم من ب تيم بن شيبان» وإبراهيم بن حجر أبو الصقير من بني 
حلم والفضل بن عامر من بني ذّهْل بن شَيبان» شم حرج حتى قم على صالح بن مسرّح بدارّاء فلا لقيّه قال: 


سنة “لا oo¥‏ 


اخرج بنا رمك الله ! فوالله ما تزداد السنّة إلا دزن ولا يُزداد المجرمون إلا طفياناً الال رسله في 
أصحابه, وواعدهم الخروج في هلال صفر ليلة الأربعاء سنة ست وسبعين. فاجتمع ب بعضهم إل بعض » 
وو وتيسروا للخروج في تلك اللّيلة واجتمعوا جميعاً عنده في تلك الليلة لميعاده . 


قال أبو خنف : فحدّئني فروة بن لقيط الأزديّ قال: : وله إني لع شبيب بالمدائن إذْ حدّثنا عن مخرجهم . 
قال : :لما مما باخروج اجتمغنا إلى صالح بن مسرّح ليلة خرج» فكان رأبي ل استطزاص:النامن را رابت م 
e‏ : يا أميرٌ المؤمنين» كيف تَرَى في السيرة في هؤلاء الظلمة؟ 
أنقتلهم قبل الذعاءء أ م ندعوهم قبل القتال؟ وسأخبرك برأبي فيهم قبل أن تحبر فيهم برأيك ؛ أما أنا فأرَى أن 
تقتل کل من لا يرى زاین قرييً كان أو بعيدأ فإنا نخرج على قوم غاوين طاغين باغين قد تركوا أمر الله 
واستحوذ عليهم الشيطان . فقال: : لا بل ندعوهم. » فلعمري لا يجيبك إلا من يرى رأيك وليقاتلتك مَنْ يزري 
عليك. والدعاءٌ أقطع لحجُتهم ‏ وأبلغ في الحجة عليهم . قال: فقلت له: فكيف ترى فيمن قاتلنًا فظفْرٌنا به؟ ما 
تقول في دمائهم وأموالهم؟ فقال: إن قتلنا وغنمنا فلناء وإن تجاوزنا وعفونا فموسع علينا ولنا. قال: فأحسن 
القول وأصاب, رحمة الله عليه وعلينا. 


قال أبو مخنف: ا أن صالح بن مسرح قال لأصحابه ليلة خرج : انوا الله عبا 
الله ولا تعجلوا إلى قتال أحد من الناس إلا Î‏ قوماً يريدونكم , وينصبون لکم» فإنكم نا خرجتم 
عُضبا له حيث انثهكت محارمه. وعُصي في الأرض» فسفكت الدماء بغي ر حلهاء وأخذت الأموال بغي رحقهاء فلا 
تعيبوا على قوم أعمالاً ثم تعملوا بهاء فإن كل ما أ نتم عاملون عنه مسؤولون, وإِنّ عُظمَكم رجّالة وهذه دوات 
لمحمّد بن مروان في هذا الرسُتاق» فابدؤوا مباء فشدوا عليهاء فاحملوا أراجلّكم » وتقوّوا بها على عدّوكم . 


فخرجوا فأخحذوا تلك الليلة الدواب فحمَلوا رَججالتهم عليهاء وصارت رجًالتها فُرسانًء وأقاموا بأرض, 
دارائلاتٌ عَشْرّة ليلة» وحصن منهم أهل دارا وأهل نيبن وأهل نجار وخرج صالح ليلة حرج في مائة 
وعشرين - وقيل في مائة وعشرة ‏ قال: وبلغ محرجهم محمد بن مروان وهو يومئذ أميرٌ الجزيرة» فاستخفٌ 
Dy‏ سر و لو فقال له: 
أصلح الله الأمير! أ عق ن ا س الخوارج منذ عشرين سئة! قد خرج معه رجالٌ من ربيعة قد سمُوا لي ؛ كانوا 
eg E‏ قال له : فإني أزيدك خسمائة أخری» فسر إليهم. 
في ألف» فسار من حزان في ألف رجل» فكان اڑل جيش سار إلى صالح وسار إليه عديّ» وکأنما يساق إلى 
الموت» وكان عدي رجلا يتنسّك» فأقبل حتى | إذا نزل وان نزل بالثاش وسرّح إلى صالح بن مسرّح رجلا دس 
إليه من بني خالد من بني الورثة ؛ يقال له : زياد بن عبدالله» فقال: إن عدا ني إليك يسالك أن تخرج من 
هذا البلد وتأ بلدا آخر فتقاتِلٌ أهله؛ فإنَ عديًا للقائك کاره» فقال له صالح : ارجع | إليه» فقل له: إن كنت 
ترى رأينا فأرنا في ذلك ما نعرف» ثم نحن مُدلجون عنك من هذا البلد ! إلى غيره» وإن كنت على رأي الجبابرة 
وأئمة السوء رأينا رأيناء فإن شئنا بدأنا بك وإن شئنا رحلنا إلى غيرك. فانصرف إليه الرسول فابلّغه ما أرسل 
به» فقال له: ارجم إليه فقل له : ارجم إليه فقلى له : إني واللّهِ ما أنا على رأيك» ولكني أكره قتالك وقتال غيرك› 
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فقاتِل غيري» فقال صالح لأصحابه : إزكبواء فركبوا وحبّس الرجل عنده حتى خخرجواء ثم ترکه ومضى 
حاوس إن عدن بعك و بوسر ا ای ٠»‏ فلم يُشعر إلا والخيل 
طالعة عليهم, فلم بصروا مها تنادوا» وجعل صالمٌ شبيباً في كتيبة في ميمنة أصحابه» وبعث سويد بن سليم 
اندي من بني شيبان في كتيبة في ميسرة أصحابه» وف هو في كتيبة في الْقَلْبء فلها دنا مهم رآهم على غير 
تعبية؛ وبعضهم يجول في بعض ۽ فأمّر شبيباً فحمل عليهم؛ ثم حمل سويد عليهم فكانت هزمتهم وم يُقاتلواء 
واي عدي بن عدي بدابته وهويصلي فركبهاومضى على وجهه » وجاء صالح بن مسرح حتى نزل عسكره وحوى 
ما وذهب فل عَدِيٌّ وأوائل أصحابه حتى دخلوا على محمد بن مروان» فغضِب» ثم دعا خالدٌ بن جزء 
اللي فبعثه في ألف وحمسمائة , ودعا الحارث بن جَعوْنة من بني ربيعة بن عامر بن صعَصعة فبعثه في ألف 
وخسمائة» ودعاهماء فقال: أخرجا إلى هذه الخارجة القليلة الخبيثة» وعجُلا الخروج› وأغِذًا الس فأيكا 
سبق فهو الأمير على صاحبه ؛ فخرجا من عنده فأغذًا الس وجعلا يسألان عن صالح بن مسرّح فيقال لهما: نه ١‏ 
توجه نحو امد فأتبعاه حتى انتهيا إليه يه وقد نزل على آهل آمد فنزلا ليلاء فُخندقا وانتهيً إليه يه وهما متساندانٍ کل 
واحد ماما في أصحابه على حدته فوجه صالح شَبِيباً إلى الحارث بن جعُونة العامريّ في شطر أصحابه» وتوجه 
هو نخو خالد بن جَرْء السلّمي . 


قال أبو محنف: فحدّثني الْمحَلّمىٌ » قال: انتهوا إلينا في أوّل وقت العصرء فصل بنا صالح العصرء 8 
عبّانا لهم فاقتتلنا كأشدّ قتال اقنتله قوم قط 00 
فيهزمهم ) وعلى العشرين فكذلك»› وجَعلت خيلهُم لا تنبت 


فليا رأى ى أمبراهم ذلك ترجّلا وأمرا جل من معهما فترجّل» فعند ذلك جعلنا لا قر منم على الذي 
تريد» | إذا حملنا عليهم استقبلثنا رجاتم ٻالرماح» ونضحتنا رماتهم بالثبل» وخيلُهم تُطاردنا في خلال ذلك 
فقاتلناهم إلى المساء حتى حال الیل :نينا و وقد أفشوا فينا الجراحة» وأقشيناها فيهم , وقد فتلوا منا نحوا 
من ثلاثين رجلاء وقتلنا مهم أكثرٌ من سبعين» ووالله ما أمسينا حت كرهناهم وكرهوناء فوقفًنا مُقابلّهم ما 
يُقدمون علينا وما نقدّمٌ عليهم » فلم| أمسوا رجعوا إلى عسكرهم ؛ ورجِعْنا إلى عسكرنا فصلينا وتروّسُنا وأكلنا من 
الكل 

ثم إن صا حا دعا شبيباً ورؤوس أصحابه فقال: يا أخلائي » ماذا ترون؟ فقال شبيب : أَرَى أنا قد لقينا 
هؤلاء القوم فقاتلناهم» وقد اعتصموا بخندقهم » فلا أرى أن قم عليهم» تقال سالج : وأنا أرى ذلك» 


فخرجوا من تحت ليلتهم سائرین» فمضواحتى قطعوا أرضٍ الجزيرة» ثم دحلوا أرض الْموصل فساروا فيها حتى 
قطعوها ومضوا حتى قطعوا السكرة : 


فلا بلغ ذلك الحجاج سرح إليهم الحارث بن عميرة بن ذي المشعار الهمداني في ثلاثة آلاف رجل من 
آهل الكوفة» ألف من المقاتلة الأولى. وألفين من الفْرض الذي فون لم الحجاج . فسار حتى إذا دنا من 
الدسكرة ة خرج صالح بن مسرح نحو جلولاءً وخاقين ن» وأتبعه ا حار بن عميرة حتى انتهى إلى قرية يقال ها 
المديج من أرض الموصل عل تُخوم. ما ينها وبين أرض جوخى ء وصالح يومئل في تسعين رجلا فعبى 


۵۹ 


۷٩ سنة‎ 


الحارث بن عميرة يومئذ أصحابه» وجعل على ميمنته أبا الرواغ الشاكريّ» وعلى ميسرت الزّبير بن الأروح 
a‏ > ثم شد عليهم وذلك بعد العصر ‏ وقد جعل أصحابه ثلانّة كراديس ؛ فهو ني کزدوس» وشبيب في 
کردوس في ميمئته» وسُريد بن سليم في كرُدوس في الميسرة» في کل کُردوس مهم ثلاثون رجلا . 

هلما شد عليهم الحارث بن عميرة في جماعة أصحابه انكشف سويد بن سليم وثبت صالح بن مسرّح 
فل وضارب شبيبٌ حتى صرع» فوقع في رالة» فشدّ عليهم فانكشفواء فجاء حت انتهّى إلى موقف 
صالح بن مسرّح فأصابه قتيلاً. فنادى: إل يا معشر المسلمين؛ فلادُوا به» فقال لأصحابه : ليجعل كلّ واحد 
منكم ظهره إلى ظهر صاحبه . وليطاعن عدوه إذا أقدّم عليه حتى ندخل هذا الحصن, ونرى رأينا؛ ففعلوا ذلك 
حتى دخلوا الحصن وهم سبعون رجلا بشبيب» وأحاظ بهم الحارث بن عميرة تمُسِياً. وقال لأصحابه: احرقوا 
الاب فإذًا صار جرا فدعوه فإنهم لا يرون على أن يخرجوا منه حتی نصبّحهم فنقتلهم قداو انالف والياضة 
ثم انصرفوا إلى عسكرهم , فأشرّف شبيب عليهم وطائفة من أصحابه » فقال بعض أولئك الفُزض: يا بني 
الزواني» ألم يخركم الله ! فقالوا: يا ساق : نعم تقاتلوننا لقتالنا إياكم إذْ أعماكم الله عن احق الذي نحن عليه 
فا عذركم عند الله في القَرّي على أمّهاتنا! فقال هم حُلْماؤهم : إِنا هذا من قول شباب فينا سّفْهاء والله ما 
يعجبنا قوهم ولا نستحله . وقال شبيب لأصحابه : يا هؤلاء ما تنظرون! فوالله لئن صبّحكم هؤلاء عُدُوةٌ إنه 
قلاككم > فقالوا له عزنا ا > فقال لهم ١‏ ان الليل اعفى اللوي رايتو وم شئتم منكم » ثم أخرجوا با 
حق نشد عليهم في عسكرهم ء فإِهِم لذلك منكم آمنون» وأنا أرجوأن ينصركم الله عليهي. قالوا: فابسط يدك 
فلتبايعغك, ؛ فبايعوه. ثم جاؤوا ليخرجواء وقد صار انم جرا فأتوا بالْبود فبلوها بالماءء ثم ألقوها على الجمر, 
ٹم قطعوا عليهاء > فلم يشعر الحارث بن عميرة ولا أهل العسكر | إلا وشبيب وأصحابه يضربونهم بالسيوف في 
جوف عسكرهمء. فضارب الحارث حق ضرع واحتمله اانه را هرا روا لهم العسكر وما فيه, 
ومضوا حتى نزلوا المدائن» فكان ذلك اليش اول جيش هّمه شبيب» وأصيب صالح بن مسرّح يوم الثلاثاء 
للات عشرة بقيتٌ من حمادى الأول من سنته. 


وفي هذه السنة دحل شبيب الكوفةً ومعه زوجته غرّالة. 
ذكر الخبر عن دخحوله الكوفة وما كان من أمره وأمر الحجَاج بها والسبب الذي دعا شبيباً إلى ذلك : 
وكان السبب في ذلك - فیا ذكر هشام» عن أبي يخلف. عن عبد الله بن علقمة, »> عن قبيصة بن عبد 
الرحمن الخعمي - أن شبيبا ًا يل صالح بن مسرّح بالمديّج وبايعه أصحابُ صالح» ارتفع إلى لى أرض الموصل 
فلقيّ سلامة بن سيار بن المضاء المي ته تيم شيبان» فدعاه | ٠‏ إلى الخروج معه» وكان يُعرفه قبل ذلك إذ كانا في 
اليوان والمغازي, ارط عليه لام أذ نب لین فارسا ثم لا یغیب عنه إلآ ثلاث ليال عدداً. ففعل ؛ 
فانتخب ثلاثين فارساً» فانطلق بهم نحو رة وما أرادهم ليشفي نفسه منهم لقتلهم أخاه فُضالة» وذلك أن 
فضالة كان حرج قبل ذلك في ثمانية عشر لمُساحق نزل ماءٌ يقال له الشجرة من أرقن الجبال؛ عليه أثلة 
عظيمة, وعليه عنزة» فلا رأنه قال بعضهم لبعض : : لقتلهم ثم نغدو ميم للل میں فتعطى ونُحبىَ » فأجمعوا على 
ذلك فقالت بنونصر أخوالّه : لعمر الله لا نساعدكم على قتل ودنا . فنهضت عَنَرْةٌ ss‏ 
وأتوا برؤوسهم عبد الملك بن مروان» فلذلك أنْزهم بانقيّاء وفرض لهم وم تكن لهم فرائض قبل ذلك إلا 


٠7 سنة‎ 


0۰ 
قليلة» فقال سلامة بن سيّار» أخو فضالة يُذكر قتل أخيه وخذلان أخواله إياه: 
وما جلت أَخْوَالَ الفتى يُسلمونة لوقع السلاح قبل ما فَعَلت صر 

قال: وكان خروج أخيه فضالةَ قبل خروج صالح بن مسرّح وشبيب. 

فلا بايع سلامة شيا ا شترط عليه هذا الشرط» فخرج في ثلاثين فارساً حت انتهى إلى عَنزة» فجعل يُفتل 
المحلّة منهم بعد المحلة حتى انتهى إلى فريق منهم فيهم خالته» وقد أكبت على ابن لله ل 
فقالت وأخرجث دنا إليه: EO e‏ فقال: لا واللهء ما رأيث ت فضالة مذ أناخ بعمر 
الشجرة - يعني أخاه ‏ لتقومِنٌ عنه» أو لأحعنٌ حافتك بالرّمح» فقامت عن ابنها عند ذلك فقتله . 

قال أبو حتف : فحدّئني المفضل بن بكر من بني نيم بن شيبان أن شبيبا أقبل في أصحابه نحو رَاذان» فلا 
سمعت به طائفة من بي تيم بن شيبانَ خرجواهُرَابا منه» ومعهم ناس من غيرهم قليل» فأقبلوا حتى نزلوا دير 
خرّازاد إلى جنب حَوْلا ياء وهم نحومن ثلاثة آلاف» وشبيب في نحو من سبعين رجلا أويزيدون قليلاء فنزل 
بهم ؛ ؛ فهابوه وتحصّنوا منه . ثم إن شبيبا سرّى في اثني عشر فارساً من أصحابه إلى آمه» وكانت في سَفْح. انتا 
نازلة ة في مَظلّة من مَظَالٌ الأعراب : فقال لآنين باي فلاجعلتها في عسكري فلا تفارقني أبداً حتی موت أو قوت . 
وخرج رجلان من بني تيم بن شيبانَ توا على أنفسهها فنزلا من الدّير» فلحقا بجماعة من قومهما وهم تُزول 
بالجال منهم على مسيرة ساعة من النهار» وخرج شبيبٌ» في أولئك الرهط في أولهم وهم اثنا عشرء يريد أمه 
بالسفح . > فإذا هو بجماعة من بني تيم بن شيبان غارّين في أموالهم مقيمين» لا يرون أن شبيباً مر : بهم لكام 
الذي هم به» ولا يشعر بهم فحمل عليهم في فرسانه تلك فقتل منهم ثلاثين شيخاً؛ فيهم حوثرة بن أسّد 
ووبرة بن عاصم اللّذان كانا رلا من الدّير» فلحقا با بال» ومُضى شبيب إلى أمه فحملها من السفح » فأقبل 
بباء وأشرف رجلٌ من أصحاب الدّير من بكر بن وائل على أصحاب شبيب» وقد استخلف شبيب أخاه على 
أصحابه مصاد بن يزيد » ويقال لذلك الرّجل الذي أشرف عليهم سام بن حيان» فقال لهم : يا قوم » القرآن 
پیننا ويينكم ء ألم تسمعوا قول الله : « إن أحَدٌ مِنَ المشركينَ اسْتجَارَكَ فاجرْهُ َتَى يَسْمَعْ كلام اله ثم م انلق 
مام قالوا : بلى» قال لهم : فكفُوا عا حق نُصبح › ؛ ثم نخرج إليكم أمان لنا منكم ؛ لكيلا تعرضوا لنا بڻيء 
نكرهه خی ترشا علينا أمركم هذا فإن نحن قبلنا حرمت عليكم أموالنا ودماؤناء وکنا لكم إخواناً» وإن 
07 ثم رأيتم رأيكم فيها بيننا وبينكم ؛ قالوا لهم : فهذا لكم . فلا أصبحوا خرجوا 

» فعَرْض عليهم أصحابٌ شبيب قوم » ووصفوا لهم أمرّهمء فقبلوا ذلك كلّه» وخالطوهمء ورلا 
ال e‏ بعض» وجاء شبيب وقد اصطلحواء فأخبّره أصحابه حبرهم» فقال: أصَبتم 
ووفقتم وأحسنتم 

ا ما قل درمت معدا رقا ا با وخرج يومئل معه إبراهيم بن حجر 
المحلّميٌ ابو الصنقیر كان مع بني تيم بن شبيبان نازلا فيهم , ومضى شبيب في أداني أرض 2 أرض 
جوخى » لم ارتفع نحو أذرَبيجان» وأقبل سفيان ؛ بن أبي العالية الخُتْعمِيٌ في خيل قد كان أ مر أن يدخل مها 
طَبَرسُتان» فأمر بالقفول, » فأقبلَ راجعاً في نحو من ألف فارس» فصالح صاحب طبرستان . 

قال أبو خنف : فحدّثني عبد الله بِنُ علقمة عن سفيان بن أبي العالية الخنعميّ أن كتاب الحجاج أتاه: أما 


اكه 


له ۷ 


بعد» فس حتی تنزل الدّسكرة فيمن معك» ثم م أقم حي يأتيّك جيش الحارث بن عميرة مدان بن ذي 
المشعار» وهو الذي قل صالحٌ بن مسرّح وخيل المناظرء ثم مي إلى“شبيب حت تُناجوّه. . فلا أتاه الكتابٌ أقبل 
حى نزل الدّ سكرة؛ ونُوديّ في جيشِ الحارثِ بن عميرة بالكوفة والمدائن 3E‏ نت الذّمّة من رجل من جيش 
الحارث بن عميرة لم يُواف سفيان بن أبي العالية بالڏسركة . 


قال: فخرجوا حت أتوه» وأتته خيلٌ المناظر وكانوا خسمائة» عليهم سورة ؛ بن أبجر التميميّ من بني 
ان بن دارم» فواقوه إل نحواً من خسين رجلا تخلّفوا عنه» وبعث إلى سفبان بن أي العالية ال تبرح ال 
حى آتيك . فَجل سفيانٰ فارتحل في طلب شبيب» فلجقه بخانقين نقين في سمح جبل على ميمنته خازم بن سفیان 
الخئعمي من بني عمرو بن شهرانء وعلى ميسرته عدي بن عميرة الشَّيبان» وأصحر لهم شبيب» ثم ارتفع عنهم 
حت كأنه یکره لقاءه؛ وقد أكمن له أخاه مصاداً معه حمسون في هزم من الأرض . 


فلا رازه جع أصحايه ثم مضی في سفح الجبل مُشرقاً فقالوا : هرب عدو الله فاتبعوه» فقال لهم عدي بن 
عميرة الشبيان: أا الناس » لا تعجلوا عليهم حت نُضرب في الأرض ونسير بهاء فإ يكونوا قد أكمنوا لنا کمن 
كنا قد حَذرّناهء وإلآ فإ طلبهم لن يفوتنا . فلم يسمع منه الناس ١‏ وأسرعوا في آثارهم ارا عم ا 
جازوا الكمين عَطف عليهم . 

ولا رأى الكَمينْ أن قد جاررُوهم خرّجوا إليهم» فحمل عليهم شبيب من أمايهم» وصاح بهم الكمين 
من ورائهم ؛ » فلم يقاتلهم أحدء وكانت الهزيمة؛ ثبت ابن أبي العالية في نحو من مائتي رجل » فقاتلهم قتالا 
شديداً حسناً؛ حت ظنّ آنه انتصف من شبيب وأصحابه a‏ : أمنكم أحد يعرف 
أميرٌ المؤمنين القوم ابن أبي العالية؟ فوالله لن عَرَفته لاهن نسي في قدلِه. فقال شبيبٌ ؛ این أعرفه اسن 
به» أما تَرَى صاحب الفرس الأغرٌ الذي دونه الُرامية! فإئه ذلك فإن كنت تريده فأمهله قليلا. ثم قال: :يا 
قعنب» اخخرج في عشرين فأتهم من ورائهم» فخرج قعنب في عشرين فارتفع عليهم . 


فلمًا رأوه يريد أن يأتيّهم من ورائهم جعلوا يتنقّضون ويتسلّلون. وحمل سويد بن ليم على سُفيان بن أبي العالية 
فطاعنه» فلم تصنع رُنحاهما شيئاً ثم اضطربا بسيّفيها ثم اعتنق كل مايا صاحبه » فوقعا إلى الأرض يعتركان ؛ 
ثم تحاجزوا وحمل عليهم شبيب فانكشفواء وأق سُفيان غلامُ له يقال له غَزُوانء فنزل عن بِردُونه » وقال: اركبٌ 
يا مولای» فركب سفیان» وأحاط به أصحاب شبيب» فقائل دونه غْرُوانَ فقتل» وكانت معه رايثه . وأقبل 
سُفيان بن أبي العالية حت انتهى إلى باب مَهْرُوذء فنزل بها وكتب إلى الاج : 
أمّا بعد فإني أخبر الأميرَ أصلّحه الله أني اتبعت هذه امارقةً حتى ليقتهم بخانقين فقاتلتهم ‏ فضرّب الله 
وجوههم ) ونصرنا عليهم » فبينا نحن كذلك إِذْ آتاهم ق كانوا عا عخيم » فحَملوا على الناس فهزموهم » 
فنزلت في رجال من أهل الدّين والصّبر فقاتلتهم » حت حررت بون القت لات يرن ٠‏ فاي بي بابل مهرود 
فها آنا بها والجند الّذين وجُههم إل الأمير واوا إلا سَوْرَة بن أبْجَر فإنه لم يأتني ولم يشهد معي حت إذا ما نزلت 
بابل مَهُروذ أتاني يقول ما لا أعرفٌ, ويُعتذر بغير العذر. والسلام . 


فلا قرأ الحجَاحٌ الكتاب قال: مَنْ صنع كما صنع هذاء وأبل كما أبلى فقد أحسن . ثم كتب إليه : 
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فأخذّهاء ثم حرج يسيرٌ في أرض جوخى » ثم مضى نحو ذكريت'» | فبينا ذلك اند في المدائن إذ أرجف الئاس 
بینہم» فقالوا هذااشبين قد دنا وهويريد أن بيت أل الدائن الليلة > فارتحل عامّة الجند e‏ 

قال أبو خنف : وحدّئني عبد الله ! بنْ عَلّقمة الحتعميّ» قال : والله لقد هربوا من المدائن وقالوا: لبيت 
البلا ءون شيا رمت فال ونا قم الل على الاج سرح ين AS‏ 
الكندي . 

لال ابرض حدّثنا النضر بن صالح الي وفضيلٌ بن خديج الكنديّ أن لحبجاج ا تاه الل قال : 
قبح الله سَوْرة! ضيعم العسكر والجند» وخرج يبيّت الخوارج» أمّا والله لأسوءنه» وكان بعد قد حَبْسه ثم عَفًا 
عله , 

قال أبوحنف : وحدّثني فضيل بن خديج أن الحجاج دعا الحزل -وهوعثمان بن سعيد _فقال له : تيسر للخروج 
إلى هذه المارقة» فإذا لقيتهم فلا تعجلٌ عجلة الخُرق» ولا تحجم إحجامُ الواني الروك وي قاد 
اغا بي عمرويين انا فقال: نعم أصلح الله الأمير قد فهمت؛ قال له: ترح و ا رجن 
حتى يخرج إليك الناس» فقال: أصلْحَ الله الأمير! لا تد تبعثنّ معي أحداً من أهل هذا الخد المفلول المهزوم» فإن 
الرعب قد دحل قلوبهم » وقد خشيت ألا ينفعك والمسلمين منهم أحد؛ قال له: فن ذلك لك ولا أراك إلا قد 
أحسئْتٌ الرأي ووُفْقتٌ. 4 أصحات الدذوارين فال اضر دا غل الناس العف فاخرجوا ارية ألاف 
من الناس» من كل ربع أ لف رجل» وعجّلوا ذلك» فجمعت العُرفاء» وجلس أصحابٌ الدّواوين» وضربوا 
البعث فأخرجوا أربعة آلاف» فأمرهم بالعسكر فعَسْكرواء ثم نودي فيهم بالرحيل» ثم اك 
الحجاج : أن بُرئت الذّمة من رجل أصبناه من هذا البعث متخلفاً؛ قال : فمضى ازل بن سعيد, وقد قدم بين 
يديه عياض بن أي لينة الكنديٌ على مقدّمته» فخرج حتى حتى أ المدائنّ» فأقام بها ثلاثاً وبعث إليه ابن أبي 
عصیفیر بفرس وبرذون وبغلين وألفيٰ درهم » ووضع ا من الحزر والعلف ا ثلاثة أيام حتى 
ارتحلواء فأصاب الناس ما شاؤوا من تلك الجزر والعَلّف الذي وضع لهم ابن أي عُصيّفير. ثم وا 
سعيد خرج بالناس في أثر شبيب» فطڵبه في أرض جوخى » فجعل شبيب يُريه الهيبة» فيُخرج من رُستاق إلى 
رستاق» ومن طسوج إلى طسُّوج » ولا يقيم له إرادة أن يفرّق الحرل أصحابه » ويتعجل إليه فيلقاه في يسير من 
الناس على غير تعبية » فجعل الخَزُل لا يسير إل على تعبية» ولا ينزل إلا خندق على نفسه حندقاً» فلا طال ذلك 
على شبيب أمرٌ أصحابه ذات ليلة فسرًوا. 


قال أبوغنف: فحدّثني فروة بن لقيط أن شبيياً دعانا ونحن بدير بيرما ستوث وماثة رججل » فجعل على كلّ 
أربعين من أصحابه رجلا وهو ي أربعين» وجعل آخاه مصاداً في أربعين» وبعث سويد بن سُليم في أ ربعين» 
وبعث المحلّل بن وائل في أربعين» وقد أننّه عيونه فأخبرثه أل الجزل بن سعيد قد نزل دير هجرد ؛ قال : فدعانا 
عند ذلك فعبّانا هذه التعبية» وأمرنا فعلّقّنا على دوابناء وقال لنا: تيسّروا فإذا قضمت دوابکم فاركبوا.وليسر كل 
امرىء منكم مع أميره الذي أمُرنا عليه؛ ولينظر كل امرىء منكم ما يأمره أميره لليكيقة . ودعا أمراءنا فقال لهم : 
اي أريد أن أبيت هذا العسكرٌ الليلة 0 ينهم فرت من فوقهم سق تأتهم من ورائهم 
من قبل خلوان. وسآتيهم أنا من أمامي من قبل الكوفة؛ وأتهم أنث يا سويد من قِبَل المشرق» وأتهم أنتٌ يا 
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غلل من قبل المكرسة: وأيلج كل امرىء منكم على الجانب الذي يحمل عليه» ولا تُقلعوا عنهم. تحيلون 
وتكرون علیهم» وتصيحون بهم حتی يأتيكم أمري . . فلم زل على تلك التعبية» وكنت أنا في الأربعين اين 
كانوا معه» حتى إذا قَضِمتٌ دواينا - وذلك أوْل اللّيل رل ما هدأت العيون - حرجنا حتى انتهينا إلى دير 
الخرارة » فإذا للقوم مُسلّحة » عليهم عياض بن أب لينة > فا هو إلا أن انتهينا إليهم الس علي مسا 
شبيب في أربعين رجلاء وكان أمام شبيب» وقد كان أراد أن يسبق شبيباً حت يرتفع عليهم ويأتيهم من 
ورائهم كا أمره فلا لقي هؤلاء قاتلهم فصبروا ساعةً» وقاتلوهم . ثم إِنّا دفعنا إليهم جميعاًء » فخملنا عليهم 
e‏ وأخذوا الطريق الأعظم» وليس بينهم وبين عسكرهم بدَيْر يتجرد إلا قريب من ميل . فقال لنا 
شبيب: اركبوا معاشر المسلمين أكتافهم حت دلوا a‏ سرهم إن استطعتم ؛ فاتبعناهم والله مُلظين 
جم ملین عليهم » ما نره عنهم وهم متبزمون» ما لهم هة إلا عسکرهم» فانتهوا إلى عسکرهم» ومنعهم 
أصحامّهم أن يدخلوا عليهم, ورَشقونا بالتل؛ وكانت عيون لهم قد أتتهم فأخبرتهم بمكانناء, وكان الحزل قد 
خندق عليه ل ووضع مسلحة أخرى ما يل لوان على 
الطريق » فلا أن دفعنا إلى هذه المسلّحة التي كانت بذير الخرارة فالحقناهم بعسكر جماعتهم ورجعت المسالح 
الأحر حت اجتمعث. ومنعها منعها أهل العسكر دخول العسكر وقالوا هم : قاتلواء» وانضحوا عنكم بالنبل . 


قال أبو خنف : وحدّثني جرير بن الحسين الكنديّ» قال A E‏ 

على الي تل حُلُوان وواصنُ بن الحارث السّكون على الأخرى ى. فلا أن اجتمعت الالح جعل شبيبٌ تحمل 
عليها حت اضطرّها | إلى الخندقء ورَشَقَهم آهل العسكر بالل حت ردوهم عم . فلا رأى شبيب أنه لا يصل 
إليهم قال لأصحابه: سيروا وَدَعُوهم فمضى على الطريق نحو حُلُوان حت إذا كان قريباً من موضع قباب 
حسين بن رر من بني بذ بن فزارة - ونا كانت قبا حُسين بن رر بعد ذلك - قال: لأصحابه : انزلوا فاقضموا 
وأصلحوا بلكم وتروحوا وَصَلَوا ركعتين» > ثم اركبوا؛ فنزلوا ففعلوا ذلك . ثم اله أقبل بهم راجعاً إلى عسكر 
أهل الكوفة أيضاًء وقال جروا عل تمتك ابي حثاتكم عله بديز بزعا ازل اليل :؛ ثم أطيفوا بعسكرهم کا 
امرتكم › فأقبلوا. قال : فأقبَأنا معه وقد أدخل أل العسكر مُسالحهم إليهم , ار 
رقع حوافر حیولنا قريياً منم » فانتهينا إليهم قُيلَ قبيل الصّبح فاخطنا بعسكرهم» SR‏ 
جانب» e‏ و ثم إن شبيبا بعث إلى أخيه مصاد وهو يقاتلهم من 
نيحو الكوفة أن لينا وخ لهم سبيل الطريق | إلى الكوفة فأقبل إليه» وترك ذلك الوجه» وجعلنا نقاتلهم من 
e TT‏ فأصبحنا وم نستفلٌ منهم شيئاً» فسرنا وترکناهم» نجعلوا يصبحول بنا 
أين يا كلاب النار! أينَ أيتها العصابة المارقة! أصبحوا نخرج إليكم » فارتفعنا عنهم نحواً من ميل ونصف» ثم 
نزلنا فصلينا الُداةء ثم أحذنا الطريق على براز الرُوزء ثم مُضينا إلى جَرجرايا وما يليهاء فأقبلوا في طلبنا . 


اك لل 


قال أبو خنف: فحدّثني مولى لنا يُدَعى غاضرة أو قيصرء قال: كنت مع الناس تاجرأ وهم في طلب 
١‏ لرورية وعلينا اڑل بن سعيد, فجعل يتبعهم فلا يسيرلا على تعبية» ولا ينزل إ إلا على خندق» وكان 
شمیت باه وبرت فق رفن بوني وغيرها يكسر الخراج وطال ذلك على الحجاج. فكتب إليه كتاباًء 
فقرىء على الناس : 
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أما بعد فاي بعشتك في فرسان أهل المصر ووجوه الناس» وأمرتك بإتباع هذه المارقة الضالة المْضِلّة حتى 
تلقاها » فلا قلع عنها حتى تُقتلها وتفنيها؛ ل ل 
الي ا أمرتك به من منامّضتهم ومناجزتهم . والسّلام . 

فقرىء الكتابُ علينا ونحن بقطراثا وير أبي ميم » فشَّنَ ذلك على الجَزّلء وأمْر الناس بالسير» فخرجوا 
في طلب الخوارج جاّين» وأرجفنا بأميرنا وقلنا: يعزّل. 

قال أبو خنف : فحدّثني إسماعيل بن نعيم اهمُداني ثم البرسمي أن الحجًاج بعت سعيد بن المجالد على 
ذلك الجيش: وود إل إن لقت مرق فاح إليهم ولا اظازمم ولا طاو وواقهم واستین باه عليهم. 
ولا تصنع صنيع ازل واطلبهم طلبٌ الشّبع؛ وحدْ عنهم يدان الضبع وا وأقبل ازل في طلب شبيب حقى 
انتهوا إلى النبرّوان فادرکوه فلزم عسكره ) وحندق عليه . وجا اليه سعد بن ا لجالا حى دعل عسكر أهل 
الكوفة أميراً» فقام فيهم خطيباً فحمد الله وى فى عليه ثم قال : 

يا أهل الكوفة» | إلكم قد عجزتم ووَهَنتمْ وأغضبتم عليكم أميركم . أنتم في طلب هذه الأعاريب 

العجف منذ شهرين» وهم قد خربوا بلادکم» وكسروا خراجكم» وأنتم تم حاذرون في جوف هذه الخنادق لا 
تزايلوما إلا أن بعکم اہم قد ارتحُلوا عنكم» ونزلوا بلدا سوى بلدكم» فاخرجوا على اسم الله إليهم . 

فخرج وأخرج الناس معه» وجمع إليه خيول أهل العسكر فقال له الجزل: ما تريد أن تصنع؟ قال: 
أريد أن أقدم على شبيب في هذه الخيل» فقال له الجَزّل: أقمْ أنت في جماعة الجيش؛ فارسهم وراجلهم» 
وأصحرٌ له؛ فوالله ليقدمنّ عليكء فلا تُفرّق أصحابك؛ TT‏ فقال له: قف أنت في 
الصف. فقال: يا سعيد بن مجالد» ليس لي فيا صنعت رأيء أنا بريءٌ من رأيك هذاء سَمِع الله ومن حضر 
من المسلمين. فقال : هو رأبي إن ن أصبت؛ فالله وفقني له» وإن يكن غير صواب فأنتم منه براءء قال : فوقف 
الل منت اهل الو أخرجهم من الخندق: وجعل على ميمنتهم عياض بن أي لينة الكنديّ » وعلى 
ميسرتهم عبد الرحمن بن عوف أبا حميد الرواسي» ورقف الجزل في جماعتهم واستقدم سعيد بن مجالد» فخرج 
وأخرج الناس معه» وقد أخذ شبيبٌ إلى برا الروزء فنزل قطيطياء وأمر دهقائها أن يشتر يشتريّ لهم ما يُصلحهم» 
ويتخل لهم غَداءٌ ففعل» ودخل مدينة قطبطيا وأمر بالباب فأغلق» فلم يفرغ من الغداء حتى أتاه سعيد ہن 
مجالد في أهل ذلك العسكرء فصعد الدّهفان السور فنظر إلى الجند مقبلين قد دوا من حضنه» فنزل وقد تغير 
لونّه» فقال له شبيب: مالي أراك متغير اللون! فقال له الدهقان e‏ لا 
بأس» هل أدرّك غداؤنا؟ قال: نعم» قال: فقرّبه, وقد أغلّق الباب» وأتي بالغداءء فتغذٌّى وتوضأ ا 
اداه ماب م 


ثم | ك ؛ ثم حرج على بغله فحمل عليهم . وقال: لا حكمٌ 
إلا للحكم الحكيم» » آنا أبومدله, اثبتوا إن شئتم . وجعل سعيد مع قومه وخيله , ويزلفها في أثره» ويقول : : ما 
هؤلاء ! إا هم أكلة رأسء م سباك شن تشروا لف خيله كلهاء ثم جمعهاء » ثم قال: 
استعرضوهم استعراضاً» وانظروا إلى أميرهم» فوالله لأقتلنه أو يقتلي . وسل عليهم مستعرضاً هم فهزمهم 
وثبث سعيد بن المجالد» ثم نادى أصحابه: إل إل» أنا ابن ذي مُرّان! وأخذ قَلْنْسُوتَه فوضعها على قَرَبوس 
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سرجه وحمل عليه شبيب فعمّمه بالسيف». فخالط دماغه. لا 0 ذلك اللحيش» وقتلوا كل قتلة» 

حتى انتهوا إلى ازل ونزل الجزل ونادى : أيها التاس» إل . وناداهم عياض بن أبي لينة : أيها الناس » إن كان 
أميركم القادم قد هلك فأميركم الميمون الثقيبة امبارك حي م يمت» کک 
القتلّء فحمل إلى المدائن مرتثاء وقدم فل أهل ذلك العسكر الكوفة » وكان من أشدّ الئاس بلاءٌ يومئل خالدٌ بن 
نيك من بني ذهُل بن معاوية وعياض بن أي إينة» حتى استنقذاه وهو مرَنَتُ. هذا حديتٌ طائفة من الناس» 
والحديث الآخر قتالهم فیا بين دَيْر أي مريم إلى بّراز الرّوز. ثمٌ إن ال مزل كتب إلى اللحجاج . 

قال: وأقبّل شبيب حتى قطع دجلة عند الكَرّْخْء وبعث إلى سوق بغداد فأمنهم» وذلك اليوم يوم 
سُوقهم » وكان بلغه انم يخافونه» فأحَبٌ أن يؤمنہم » وكان أصحابة يريدون أن يشتروا من السوق دوابٌ وثيابا 
وأشياء ليس لهم منها بد ثم أخذ بهم نحو الكوفة» وساروا أول الليل حت نزلوا حفر الك الذي يلي قصر ابن 
هبيرة . ثم اعد السّيِرَ من الغدء فبات بين حمام عمر بن سعيد وبين فين . فلا بلغ الحجاج مكانه بعث إلى 
سويد بن عبد الرحمن السعديّ » فبعثه في ألفيُ فارس نقاوة» وقال له: اخرج إلى شبيب فالقه. واجعل ميمنة 
ومّيسرة» ثم انزل إليه في الرّجال فإن استطرد ذلك فدعه ولا تتبعه . فخرج فعسكر بالسبحة» فبلغه أن شبيباً قد 
0 » فأقبل نحوه وكأمما يساقون إلى الموت» وأمر الحججاج عثمان بن قطن فعسكر بالناس بالسبّخة ونادى: ألا 

نت الذَمّة من رجل من هذا الجند بات اللية بالكوفة ل يج إلى عثمان بن قطن بالسُبّخة ! وأمر سويد بن عبد 
ا أن يسير في الألفين اللّذين تعدخ يلمى شبيباً فعبّر بأصحابه إلىرُرَارة وهو يعبّكهم ويحرّضهم إذ قيل له : 
قد غشيك شبيب» فنزل ونزل معه جل أصحابه» 0 فأخبر أن شبيباً قد أخبر 
بمكانك فتركك» ود هاف فيو الغرات وف يزيل الكوفة من غير الوجه الذي أنت په . ثم قيل له: أما 
تراهم ! فنادى: في أصحابه فركبوا في آثارهم . 

ون شبيباً أق دار الرّزق» فترّهاء فقيل: | إن أهل الكوفة بأجمعهم معسكرون بالسّبخة, > فلا بلغهم مکانٌ 
كيب مباع يعض يعض وجالراء وهنو أن يُدخلوا بالكوفة حتى قيل هم : إن سويد بن عبد الرحمن في 
آثارهم قد لحقهم وهو يقاتِلّهم في الخيل . 

و وأخبرّني عمرٌ بنّ بشير» قال : ّا نز شبيب الدير أمر بنم عي له فصَعد الدّهقان: ثم نزل 
وقد تخر لوده حقال: : ما لك! قال : قد والله جاءك جمع كثير؛ قال : أبلّغ الشواء بعدٌ؟ قال: : لا قال : دعه. 
قال: ثم أشرف إشرافة أخرى.ٍ فقال: قد والله أحاطوا بالجؤسق , قال : هات شواءك؛ فجعل يأكل غير 
مكترث لهم > فلم) فرغ توضّأ وصلٌ بأصحابه الأولى» ثم تقد سيفن بعد ما لبس درعه» واخ عمود حديد ثم 
قال: أسرجوا لي البغلة» فقال أخوه مصاد: أفي هذا اليوم تسرّج بغلة! قال: : نعم أسرجوهاء فرّكبهاء ثم قال : 
يا فلان» أنت على الميمنة وأنث يا فلان على الميسرة. وقال لمصاد: أنت في القلب» وأمر الدّهقان ففتح الباب في 
وحوههم . قال: فخرج إليهم وهو يحكم , فجعل سعيد وأصحابه يرجعون القَهقّرى حتى صار بینہم وبين الدّير 
نحو من پیل . قال : وجعل سعيد يقول: : يا معشر همدان» آنا ابن ذي مُرَانء إل إلي. ووجه سربا مع ابنه وقد 

س أنها تكون عليه فنظر شبيب إلى مصاد فقال: : أنكلنيك الله إن إن لم کله ولده . قال : ثم علاه بالغمود. 
سقط ميتاً وانہزم أصحابه وما فل بينهم يومئذ إلا قتيل واحد. قال : وانكشف أصحابٌ سعيد بن مجالد حت 
أتوا بالجَزّل. فناداهم الجزل: أبها الناس» إل إلي. وناداهم عياض بن أبي لينة : أيها الناس» إن يكن أميركم 
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هذا القادم قد هلك فهذا أميركم الميمون النقيبة» أقبلوا إليه» وقاتلوا معه؛ فمنهم من أقبل إليه» ومنهم من 
كت راه مهزمأء وقاتل جزل قتالا شديداً حى ضرع » وقاتل عنه الد بن هيك وعياض بن أي ِيئة حق 
استنقذاه وهو مَُرْنَثُء وأقبّل الاس رن خي دل الكرفة فاي بالحزّل حتى أدخل المدائن » و 
الحجاج بن يوسف . 

قال أبو يتف : حدّثني بذلك ثابت مولى زُهير: 

أمّا بعد فإني أخبر الأمير أصلّحه ا لذي وجُهني إلى عدرٌه» وقد كنت 
حفظت عهدّ الأمير إل فيهم ورآيه» فكنت فكنت أخرج إليهم | إذا رأيت الفُرْصةء وأحيس الناس عنهم إذا خحشيت 
الورطة. » فلم أزل كذلك» ولقد أرادني العدرٌ بكلّ ريدة فلم يصب مني غر حتى قدم علي سعيدٌ بن مجالد رحمة 
الله عليه» ولقد أمرته بالتؤدة» وميته عن العجلة» ا ألا يقاتلهم إلا في جماعة الناس عام فعصان » 
وتعجُل إلبهم في الخيل» فاشهدت عليه أهل المصْرَيْن أي برىء من رأيه الذي رأی» وأني لا أهوى ما صَنع . 
فمضى فأصيب تجاوز الله عنه» ودقع الناس إِلّء فنزلت ا ورفعت هم رايتي» وقاتلت حتى 
صُرعتٌ» فحملني أصحابي من بين القتلى» فما أفقت إلا وأنا على أيديهم على رأس ميل من المعركة» فأنا الوم 
بالمدائن في جراحة قد يموت الرجل من دونما ويعافى يِن مثلها. فليسال الأمير أصلحه الله عن نصيحتي له 
ولحنده» وعن مكايدتي عدوّه وعن موقفي يوم البأس» فإنه يستبين له عند ذلك أني قد صدقته ونصحت له. 
والسلام . 

فكتب إليه الحجاج : 

ما بعد» فقد أتاني كتابك وقرأته» وفهمتٌ كل ما ذكرتٌ فيه» وقد صدّقئك في كل ما وصفتٌ به نفسَك 
من نصيحتك لأميرك ويك عل امن مصرك» وشدّتك على عدوك» وقد فهمت ما ذكرت من أمر سعيد 
وعجلته إلى عدوه» فقد رضيتٌ عَجلته وتودتك > فأمّا عجلته فإنها أفضت به إلى الحئة» وأمًا تَودَنّك فإنها لم تَدَع 
الفرصة إذا أمكنت» وترك الفرصة إذا ل تكن حزم وقد أصبت وأحسئتٌ البلاءء وأجرٹ› وأنت عندي من 
أهل السمع والطاعة والتصيحة» وقد أشخصت إليك حيّان بن أبجر ليداويّك ويعالجَ جراحتّك» وبعثتٌ إليك 
بألفْيٰ درهم فأنفقها في حاجتك وما ينوك . والسلام . 

فقدم علیه‌حیان بن أبجر الكناني من بني فراس ال 
عبد الله بن أبي عصّيفير بألف درهم » وكان يعوده ويتعاهدٌه بالف والحديّة -قال : وأقبل شبيب نحو المدائن ؛ 
فعلم أله لا سبيل له | لى أهلها مع المدينة» فأقبل حت انتهى إلى الكرخ» را ب را اهل حرق 
بَعْداد وهو بالكرح, أن أثبتوا في سوقکم فلا بأس عليكم وكان ذلك يوم سوقهم وقد كان بلغه آنہم يخافونه . 
قال : ورج سويد حتى جعل بيوتٌ مُزينة وبني سُلَيم في ظهره وظهور أصحابه » وجل عانم بب جا 
منكرة» ودللك عل السام فلي يقدر منهم على شيء» فأخحذ على بيوت الكوفة نحو الخيرة » اة سويد لا 
يفارقه حتى قطع بيوتٌ الكوفة كلها كلها إلى الجيرة» وأتبعه سويد حتى انتهى إلى الحيرة» فيجده قد قطع قنطرة المبيرة 
ذاهبً» رکه وأقام حتى أصبح» وبعث إليه الحجاج أن أتبعه فأتبعه» ومّضى شبيب حت أغار في في أسفل الفرات 
على من وجد من قومه» وارتفع في البرّ من وراء خان في أرض يقال لها الغلطة, نفب چاه بني الورثة» 
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فحمل عليهم؛ فاضطرهم إلى جَدّد من الأرض» فجعلوا يرمونه وأصحابه بالحجارة من حجارة الأرجاء كانت 
حوهمء فلَنْفِد توصل إليهم فقتل منهم ثلاثةٌ عشر رجلاً؛ منهم حنظلة بن مالك ومالك بن حنظلة وحمران بن 
مالك؛ كلهم من بني الورثة . 
قال أبو نف : حدّئني بذلك عطاءً بن عَرفجة بن زياد بن عبد الله الورئيٌ . ومضی شبيب حق بأني بن 
أبيه على اللصف ( ماء لرهطه ) وعلى ذلك الماء الفزر بن الأسود. وهو أحد بني الصّلت » وهو الذي كان نى 
شبيباً عن رأيه » وأن يُفسِد بني عمه وقومه » فكان شبيب يقول : وال لشن ملكت سبعة أعنّة لأغرودٌ الفزّر . 
فلا غشيّهم شبيب في اليل سأل عن الفِزْر فاتقاء الفزر » فخرج على فرس لا تجارَى من وراء البيوت » فذهب 
عليها في الأرض ‏ وهرب منه الرجال » ورجع وقد أحاف أهل البادية حتى أخذ على القُطقطانة » ثم على قصر 
مقاتل » » ثم أخذ على شاطىء القُرات حت أخحذ على الخصّاصة » ثم على الانبار» ثم مضى حت دخل دقُوقاء » 
ثم ارتفع إلى أداني اذربيجان . فتركه اجاج وخرج إلى البَضْرة » واستخلف على الكوفة عروة , بن المغيرة بن 
شعبة » فا شعر الناس بشيء حت جاء كتابٌ من ماذرواسب دهقان بابل مَهْرُوذ وعظيمها إلى عروة بن ن المغيرة 
ا االو اس او الات اك الات أن يدخل الكوفة في أول هذا الشهر 
المستقبل » أ حببت إعلاك ذلك لترى رأيك » ثم لم ألبث إل ساعة حتق جاءني جابيان من جُباتي فحدثاني أنه 
قد نزل خانیجار . فاحل عروة کتابه فاذرجه وسَرْح , به إلى الحجاج بالبصرة » فلا قرأ ه الحجاج أقبل جواداً إلى 
الكوفة » وأقبل شبيب یسر حتی انتهى إلى قرية يقال ها حَرْى على شاطىء دجلة فعبر منها » فقال : ما اسم 
هذه القرية ؟ فقالوا : حر » فقال : حب يَضْل بها عدوم » وحرّب تدخجلونه بيوتهم » > نما يتطيّر من موف 
ويُعيف » ثم ضرب رايته وقال لأصحابه تبروا فافخ ل مفرقوقاة فقال له سويد بن سَليم إنيا أمير 
الوا ع عر ار اال : وقد تطيّرت أيضاً ! واللهُ لا أتحوّل عا حت 
أسيرٌ إلى عدوّى منها » نما شؤْمُها إن شاء الله على عذوكم تحملون عليهم فيها » فالعَفْرلهم . 
ثم قال لأصحابه : يا هؤلاء » إن الحجاج ليس بالكوفة » وليس دون الكوفة | إن شاء الله يء » فسيروا 
بئا . فخرج يُبادر الحجاج إلى الكوفة » وكتب حرو إلى الحجًاج أن شبيبا قد أقبل مسرعاً يريد الكوفة » فالعجلٌ 
العجلٌ . فطوى الحجاج لمنازل » واستبقا إلى الكوفة » ونزها الحجّاج صلاةً الظهر » ونزل شبيبٌ السّبَّخة 
صلاة المغرب » فصل فصل المغرب والعشاء » ثم أصاب هو وأصحابه من الطعام شيئاً يسيراً » ثم ركبوا خيوهم 
فدخلوا الكوفة » فجاء شبيب حق انتهى الى السوق ‏ ثم شد حتى ضربٌ باب القصر بعموده . 
قال أبوالمنذر : رأيت ضربّة شبيب بباب القصر قد أنّرت ارا عظياً » » ثم أقبل حتى وقف عند الَصطبة » 
ثم قال : 
وكأن حارفا بكلّ خَبِيلٍ كيل یکیل به سَجِيعٌ ميم 
عَيْدُ دعي من شمو أصله لا بل يُقال أبُوأبيهم يفده 
ثم اموا المسجد الأعظم وكان كيرا لا يفارقه قوم يصون فيه » فقتل عقيل بن مصعب الوداعي 
وعدي بن عمرو الثقفي وأبا ي بن أب سيم مولى عنس بن أبي سيان » وقتلوا أزهرٌ بن عبد الله العامري » 
ومروا بدار خوشب وهو على الشرطٍ فوقفوا على بابه وقالوا : إنْ الامير يدعو حوشبا » فأخرج ميمون غلامه 
رْذُونَ حَوشب ليركبه حوشب » فكأنّه أنكرهم فظنوا أله قد اتممهم » فاراد أن دحل » فقالوا له : کیا أنت » 
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حت يرج صاحبُك . فسمع حوشب الكلام » فأنكر القوم » فخرج إليهم » > فلا رأى جماعتهم انکرهم » 
وذهب لينصرف فعجلوا نحوه » ودخل اغ اباب و ارققلوا علوت پرا ارا رد مضو تحت و 
اماف بن نبي الشَّيْاني من رهط حوشب » فقال له سويد : انل إلينا » فقال له : ما تصنع بثزولي ! قال له 
سويد : أقضيك ثمن البكرة أي كنت ابتعث منك بابادية » فقال له الجتحاف : بئس ساعة القضاء هذه 
الساعة » وبئس قضاءٌ الذي هذا الكان ! أما ذكرتٌ أمانتك | إلأواللّيل مظلم » وأنت على ظهر فرك ! قبّح 
الله يا سويد دينا لا يُصلّح ولا د يقم إلا بقتل ذوي القرابة وسفك دماء هذه الأمّة . 

قال : ثم مضوا فمرّوا بمسجد بني ذهل فلقوا ُهل بن الحارث » وكان پصلٰي في مسجد قومه فيُطِيلُ 
الصلاة » فصادفوه منصرقاً | إلى منزله » فشدوا عليه ليقتلوه » فقال : اللهم إني أشكو إليك هؤلاء وظلمهم 
وجهلهم . الهم إن عنهم ضعيف » فانتصر لي منہم. ! فضربوه حق قتلوه » ثم مضُوا حي خرجوا من الكوفة 
متوجهين نحو المردّمة . 

قال هشام : قال أبو بكر بن عیاش : واستقبله النْضرٌ بن قعقاع بن شور الذهُلي » وأمّه ناجية بنت 
هانء بن قبيصة بن هانیء الشيباني فأبطره حين نظر إليه قال : بعتي بقوله : « أبطره » أفزعه فقال : السلام 

عليك أيها الأمير ورحة الله » قال له سويد مبادراً : أميرٌ المؤمنين » ويلك ! فقال : أمير المؤمنين ا 

نن الکرة رون تنجو الردمة.». وام الاج المنادي فئادى : يا حل الله اركبي وأبشري » وهو فوق باب 
الَصْر » وثمٌ مصباحٌ مع غلام له قائم » فكان آل من جاء إليه من الناس عثمان بن قطن بن عبد الله بن 
الحصين ذي العْصّة » ومعه مواليه » وناس من أهله » فقال : أناعثمان بن قَطّن » أعلموا الأميرمكاني فليأمر 
بأمره » فقال له ذلك الغلام : قف مكانك حت يأتيّك أمرٌ الأمير » وجاء الناسٌ من كلّ جانب » وبات عثمانٌ 
فيمن اجتمع إليه من الناس حت أصبح . 

ثم إن الحجاج بعث بُسْرَ بن غالب الأسّديّ من بني والبة في ألفي رجل » وزائدة بن قدامة الثقفي في 
0 ألف من الموالي » وأعِين - صاحب ام عن موی بشر بن مروان - 

لف رجل » وكان عبد املك بن مروان قد بعث محمّد بن موسى بن طلحة على سِحِسّتان » وكتب له عليها 
e‏ : اما بعد » فإذا قدم عليك محمد بن موسى فجهز معه ألفي رجل إلى سجستان » 
وعجل سراحه . وأ وأمر عبد املك محمد بن موسى بمكاتبة الححجّاج » > فلا قدم محمد بن موسی جعل يتحبّس في 
الجهاز » فقال له نصحاؤه : تعجّل أيها الامير إلى عَمَلك » فإك لا ندري ما يكون من أمر الحجًاج ! وما يبدو 
له . فأقام على حاله » وحدّث من أمر شبيب ما حدثٌ » فقال الحجّاج محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد 
الله : تلقى شبيباً وهذه ا خارجة فتجاهدهم ثم مضي إلى عملك » وبعث الحجّاج مع هؤلاء الأمراء أيضاً عبد 
الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز الفرّشي وزياد بن عمرو العُتكيّ » وخرج شبيبٌ حيث خرج من الكوفة , 
انار ونا رجا عو عضر مرن عل :ال يقال له ناجية بن مرد الحضرمي » فدخل الحمام ودخل عليه 
شبيب فاستحرجه فضرب عنقه » واستقبل شبيب النضر بن القعْقاع بن شور - وكان مع الحسّجاج حين أقبل من 
البصرة » فلا طوى الحجاج المنازل خلّفه وراءه ‏ فلا رآه شبيب ومعه أصحابه عرفه » فقال له شبيب : يا 
نضر بن القَعْمَاعَ » لا حكم إلا لله - وما راد شبيب جقالته له تلقينه فلم يفهم اضر - فقال «إِنّا لله وإنًا له 
راجعون#» فقال أصحاب شبيب : يا أمير المؤمنين, كاك ْنا تريد بقالتك أن تله فشدوا على نضر فقتلوه ‏ 
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قال: : واجتمعت تلك الأمراء في أسفل الفرات» فترك شبيب الوجه الذي فيه جماعة أولئك القوادء وأ 
نحو القادسية» وجه الحجاج زْخْر بن قيس في جريدة خيل نقاوة ألف وثمائمائة فارس» وقال له يم 
تواقعه حيم| أدركته. إلا أن يكون منطلقاً ذاهباً فاتركه مالم يعطف عليك أو ينزل فيقيم لك» فلا تبرخ إن هو 
أقام حتى تواقعهى فخرج حر حتق انتهی ا وبلغ شبيباً مسيره إليهء » فأقبل نحوه فالتقيًا » فجعل 
زْخُر على ميمنته عبدالله بن كناز النبدي › ركان شاعا وغل میسرت عدئ بو عدي بن عميرة ة الكنديّ 
الشيباني » وجع شبيب خيله كلها َكبةً واحدة» E‏ فوجف وجيفاء ” 
إلى زُخر بن قبس » فنزل رحر بن فن فقاتل حر حتی صرع› واغعزم أصحابه وظنّ القوم أنهم 
فل كان في اسر وأصابه البرد قام يتمشى حت دحل قري فبات بها عل ممالل الكو رتیه رای بشع 
عشر جراحة ما بين ضربة وطعلة, فمكث ایام ثم اتی الاج وعلى وجه وجراحه القطن» فأحلسه الحجاج 
بل ا وقال من بحولة: من سره أن ينظر إلى وجل من آهل الحثةٍ شي بين الناس وهو شَهيد فلينظر إلى 

هذا. وقال أصحاب شبيب لشبيب وهم يظنون أنهم قد قتلوا رحْراً : قد هزمنا لهم جندأ وقتلنا هم أميراً من 
أمرائهم عظي)ء ا فقال هم : إن قتلنا هذا الرجل» وهزيمتنا هذا الجندء قد أرعبت هذه 
الأمراء والجنود التي بعشت بعثت في طلبكم» فاقصدوا بنا قصِدّهم فوالله لئن نحن قتلناهم ما دون ا ل حجُاج من شيء 
واخذ الكوفة إن شاء الله . فقالوا: نحن لرأيك سمع تبع » ونحن طوع يديك . 


قال : انقض بهم جواداً حتی بأني ران - وهي ران الكوفة ناحية غين التمر دائم شال عق جاع 
القوم فحْبّر باجتماعهم برُوذبار في أسفل الفرات في ببّقباذ الأسفل» على رأس أربعة وعشرين فرسخاً من 
الكوفة . فبلغ الحسجاجَ مسيره إليهم » فبعث إليهم عبد الرحمن بن الغرق مولى ابن أب عقيل وكان على الحجاج 
كرا - فقال له: الحق بجماعتهم يعني جماعة الأمراء فأعلمهم بمسير المارقة إليهم» وقل هم : إل جمعكم قتال 
فأميرٌ الناس زائدة بن قدامة» فأتاهم ا الغرق فأغلمهم ذلك وانصرف عنهم . 

قال أبو ينف : فحدّئني عبد الرحمن بن جندب قال : انتهى إلينا شبيب وفينا سبعة أمراء على جماعتهم 
زائدة بن قدامة » وقد عبّى كل أمير أصحابه على جدّة » ففي ميمنتنا زياد بن عمرو العتكي » وفي ميسرتنا 
بشر بن غالب الأسدي » وکل أمير واقف ف أضحابه .. فاقبل شَبِيبٌ حى وقف عل تل > فاشرف عل الئاس 
وهو على فرس له كيت أغرٌ » فنظر إلى تعبيتهم » ا ا ال ا ل لي 
حتى إذا دنا من الناس مضت كتيبة فيها سوَيّد بن سليم فتقف في ميمنتنا ومضت كتيبة فيها مصاد أ حو شبيب» 
فوقفتٌ على ميسرتنا» وجاء شبيبُ في كتيبة حتى وقف مُقائل القلب . قال: وخرج زائدة بن قدامة يسبر في الناس 
فيم| بين ميمنتهم إلى ميسرتهم بحرّض الناس ويقول : 

يا عباد الله أنتم الكثيرون الطيبون » وقد نزل بكم القليلون الخبيثون » فاصبروا - جلت لكم 
الفداء ‏ لكرّتين أو ثلاث 07 » ثم هو الفصر ليس بینه حاجز ولا دونه شيء . ألا تزون إليهم ولل ما 
يكونون مائتي رجل, إا هم أكَلَة رأس» انما هم السراق الاقف إا جاؤوكم يه رِيقوا 000 ويأخسلوا 
فیئکم» فلا يكونوا على أخذه قوی منكم عل منْعهء وهم قليل وأنتم کٹ وهم أهل فرقة وأنتم أهل جماعة, 
عقي الأبصار» واستقبلوهم بالأسئة» ولا تحملوا عليهم حتى آمرکم» ثم انصرف إلى موقفه . 


قال : وحمل سويد بن سليم على زياد بن عَمرو » فانكشف صَفّهم» وثبّث زياد في نحو من نصف 
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أصحابه » ثم ارتفع عنهم سويد قليلا » ثم كر عليهم ثانيةً » ثم اطعنوا ساعة . 

قال ابومخنف : فحدثني ١‏ فروة بن لقبط » قال : أنا الله فيهم يومئذ » قال “طعا شاع وروا 
حت ظننتٌ أهم لن يزولواء وقاتل زياد بن عمرو قتال؟ شدیداً» وجعل ينادي : يا خيلي» ويش بالسيف فيقاتل 
قتالاً شديداً» فلقد ل ا وما يُعرض له . قال: ثم إنا 
رقنا عنهم آخراً فإذا هم يتقوّضون» فقال له أصحابه : ألا تراهم يتقوّضون! احمل عليهم + نثال شع شبيب: 
خلوهم حت يَُْوا فتركوهم قليلاً. لوجر عليه كانه ناجريوا قر إلى وياد بن مرو لِيُضرب 
بالسيف وما من سيف يَُضُرَب به إل نبا عنه وهو مجقّفء ولقد رأيته اعتوره أكثرٌ من عشرين سيفاً فا ضَرّْه من 
ذلك شيء. ثم إنه انبزم وقد جرح جراحة يسيرة» وذلك عند المساء . 

قال : ثم شدَدْنا على عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر فهزمناه » وما قائَلنًا كثيرٌ قتال » وقد ضارب ساعد 
وقد بلغي أنه كان جرح ثم لحق بزياد بن عمرو » فمضينا منبزمين حتى انتهينا إلى محمد بن موسی بن طلحة 
عند المغرب » فقاتلنا قتالا شديدا وصبر لنا . 

ذكر هشام عن أبي خنف » قال : حدّثني عبد الرحمن بن جنب وفروة بن لقيط » أن أخا شبيب مصاداً 
حمل على بش بن غالب وهوفي الميسرة ٠‏ فأب وكرم والله وصبر » فنزل ونزل معه رجالٌ من أهل الصّبر نحوٌ من 
سين فضاربوا بأسيافهم حت لوا عن أخرهمء وكان فيهم عروة بن زُهير بن ناجل الأزْديّء وأمه زرارة 
1 مرأة ولدث في الأزد » فيقال لهم بنو رُرارة » فلا قتلوه ه واغبرّم أصحابه مالُوافشدٌوا عل أ نالسر يسن مول بل 
غيم » وهويل بشر بن غالب » فهزموه عاضر إل و ا ل وااعليه وعل جیه ور 

حتى انتهوا بها | إلى زائدة بن قدامة » فل انتهوا اليه نزل ونادى : يا أهل الاسلام » الأرض الأرض » إل إل ! 
لايكونوا على كُفْرهم أصبر منكم على إيمانكم » » فقاتلهم عامّة اليل حتى كان السَحّر : كم ]نشبا شد عليه في 
جماعة من أصحابه فقتله وأصحابه وتركهم رِبْضةٌ حولّه من أهل الحفاظ . 

قال أبو خنف : وحدّئني عبد الرحمن بن جندب قال : سمعت زائدةٌ بن قدامة ليلتكذ رافعاً صوتّه يقول : 
ا بها الناس » اصبروا وصابروا » ف يابا لين آمثْرا إن تنصروا الله ينصركم يبت أقدَامكمْ 4 . ثم والله 
ما برح يقاتلهم مقبلا غيرٌ مدبر حت قُتِل . 

قال أبو تحتف : وحدّئني فروة بن لّقيط أن ن أبا الصقبر الشيباني ذكر أنه فل زائدة بن قدامة » وقد حابجّه في 
ذلك آخر يقال له الفضل بن عامر . قال : وا قل شبيبٌ زائدة بن قدامة دحل أبو الصُرّيس وأعينٌ وسا 
عظياً » وقال شبيب لأصحابه : : ارفعوا السيف عن الئاس وادعرهم إلى البيعة » فُدَعَوْهم إلى البيعة عند 
الفجر . 

قال عبد الرحمن بن ندب : فكنتٌ فيمن قدم إليه فبايعه وهوواقفٌ عل فرس ويله واقفة دونه » فكل 
من جاء ليبايعه زع سيف عن عاتقه » وأخذ سلاځه منه » ثم يدن من شبيب فيسلّم عليه بإمرة المؤمنين » ثم 
بحلل سبيله . قال : ونا لكدنك إذ انفجر الجر وعد بن موبى بن طلحة بن عبدلله في اقصى العسكر ؛ 
معه عصابةٌ من أصحابه قد صبرواء فليا انفجر الفجر أمر مؤذنه فأذن» فلا سَمع شبيب الأذان قال : ما هذا؟ 
فقال: : هذا مد بن موسى بن طلحة بن مُبيداله لم يسرَح» فقال: قد ظئنت أن حمقه وخيلاء ه سيحمله 
على هذاء جوا هؤلاء عنا وانزلوا بنا فلنصل . قال : فنزل فاذن هي ثم استقدم فصل بأصحابه» فقراً: 
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اویل لكل ه200 , و ارايت الذي يُكَذَّبُ بالدين 4ء ثم سلّم ثم رَكبوا فَحَمَلَ عليهم فانكث 
طائفة من أصحابه » وثبتت طائفة . قال فروة : فیا أنسى قوله وقد غشیناه وهو يقاتل بسيفه وهو يقول :}1 
.بسب العام أن يركوا أن ووا آنا وهم لا تون » ولق نّا الذي ِن قيْلِهِمْ لَعْلَمنَ لله الذي ص 
وَلْيَعْلْمَنّ الكاذيين» 0, 

قال : وضارب حت قل . قال: فسمعتٌ أصحابي بقولون : إل شبيباً هو الذي قتله . ثم إا نزلنا فأخحذ 
کان في العسكر من شيء» وهرب الذَّين كانوا بايعوا شبيباً» فلم يبق منهم أحد. 

وقد ذكر من مر محمّد بن موسى بن طلحة غيرٌ بي خف أمراً غير الذي ذكرته عنه» والذي ذكر من د 
أن عبد الملك بن مروان كان ول محمد بن موسى بن طلحة سجستان» فكتب إليه الحججاج : إنك عامل كل 
مر رت به» وهذا شبيب في طريقك. فعدل إليه محمدء فأرسل إليه شبيب : إنك امرؤ خدوع» قد اتقى 
الحجاج» وأنت جارٌ لك حقّء فانظَلِقُ لما أمِرت به ولك الله لا أَذَيْتك, فأبى إلا محاربته» فواقفه شبيب» و 
إليه الرسول» فاب إلا قتاله» فدعا إلى البرازء فبرز إليه البطين ثم قعنب ثم سویدء فأبى إلا شہيباًء فذ 
لشبيب : قد رغب عنا إليك» قال : فما ظنكم هذه الأشراف! فبرز إليه شبيب» وقال: إني أنشدَّك الله في دما 
إن لك جواراً . فأ إلا قتاله» فحَمّل عليه شبيبٌ فضربه بعصا حديدٍ فيها اثنا عشرة رطلاً بالشأميّ» فهشم 
بيضة عليه ورأسه فسقط» ثم كمّنه ودفنه» وابتاع ما غنموا من عسکره» فبعث به إلى أهله» واعتذر إلى أص 
وقال: هو جاري بالكوفة» ولي أن أهَبّ ما غدمت لأهل الرّدّة . 

قال عمر بن شَبّة : قال أبوعبيدة : كان محمد بن موسی مع عمر بن عبيد الله بن معمر بفارس » و؛ 
معه قتال أي ديك وكان على ميمنته › وشهر بالنجدة وشدة البأس وزوّجه عمر بن عُبيدالله بن معمر ابن 
عفمانٍ وكانت أخته تحت عبد الملك بن مروان ‏ فولاه سجسستان » فمرٌ بالكوفة وبا الحسجاج بن يوسة 
فتيل للحجّاج › ؛ إن صار هذا إلى سَجَسْتان مع نجدته وصهّره لعبد الملك فلجأ إليه ليه أحد تمن تطلب »م 
مئه » قال : فا الحيلة ؟ قيل : تأتيه وتسلّم عليه » وتذكر نجدته وبأسه وأن شبيباً في طريقه » وأنّهِ قد أعيا 
وأنك ترجو أن يرح الله منه على يده » فيكون له ذكر ذلك وشهرته . ففعل » فعدل إليه محمد بن موسو 
طلحة بن عُبيد الله » فواقعه شبيب » فقال له شبيب : إني قد علمتٌ جدَاعٌ الحجّاج » وا عدر ك رقن 
نفسه » وكأني بأصحابك لو قد التقت حَلْقَنًا البطان قد أسلّموك » فصرعت مَصرع أصحابك » فأه 
وانطلق لشأنك » فإني نفس بك عن الموت » فأ عمد بن موسبى » فبارَرّه شبيب فقتله . 

رجع الحديث إلى حديث أبي ملف . قال عبد الرمن : لقد كان فيمن بايعّه تلك الليلة أبو بردة بر 
موسى الأشعري » فليا بايعه قال له شبيب : ألست أبا بردة! قال : بى الاح ا د 
أبو هذا أحد الكمين » فقالوا : ألا نقتل هذا ؟ فقال : إن هذا لاذنبٌ له فيا صلع أبوه ؛ قالوا: أجل» ة 
وأصبح شبيب شبيب : فأ قمقبلا نحوالقصرالَّذِي فيه أ و اريس وأعين قزم انبل صن مك» اتام ذلك | 
عليهم » ثم شخص عنبم » فقال له أصحابه : مادون الكوفة أحد يمنعنا ؛ فنظر فإذا أصحابةُ قد جرح 
)1١‏ سورة الهمزة : ١‏ 
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فقال لهم : ما عليكم أكثر ما قد فعلتم » فخرج بهم على بر » ثم على الصّراة » ثم على بَغُداه » ثم حرج إلى 
خانِيجَار فأقام بها . 

قال : ونا بلغ الحججاج أن شبيباً قد أحذ نحو فر ظَنّ أله يريد المدائن ‏ وهي باب الكوفة » ومن أخذ 
المدائن كان ما في يده من أرض الكوفة اكثر_ فهال ذلك الحجاج » وبعث إلى عثمان بن قطن » ودعاه وسرّحه 
إلى المدائن » وولاه منبرها والصّلاة ومُعونة جُوخى كلها ورا الأستان . فخرج مسرعاً حت نزل المدائن » 
وعزل اجاج عبذالله بن أي عُصيفير؛ وكات عا اڑل مقي أشهراً يُداوِي جراحَتّه. وكان ابن أبي عصيفير 
بعودة ويكرمه, فلا قدم عثمان بن قطن المدائن لم يعذه» ولم يكن يتعاهده ولا پلطفه بشبيء» فقال الحزرل : 
الم رذ ابن عسي جود وكرما ونش وزد عثمان بن قطن ضيقاً وبخلا. قال: ثم إن الحجاج دعا عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث فقال: انتخب الناس» واخرج في طلب هذا العدوه فأمره بنخبة ستة آلاف, 
فانتخب فُرْسان الناس ووجوههم » وأخرج من قومه ستمائة من كندة طض برك واستحثه الحجاج 
بالفسكن » فعسكر بدير عبد الرحمن» فلا أراد ا لحجاج إشخاصَهُم كتب إليهم . 

أما بعد » فقد اعتدثم عادة الأذلاء » ووليتم الذبر يوم الزّحْف » وذلك دأب الكافرين » وإني قد 
صفحت عنكم مر بعد مرة » وبر بعد مره » وي اقيم لكم بال ُأصادف ان عدم لذلك لاوقمن بكم 
إيقاعا أكون أشد عليكم من هذا العدو تهربون منه في بطون الأودية والشعاب 5 وتستترون مله بأثناء الأمبار 
وألواذ الجبال » فخاف من له مُعقولٌ على نفبه ٠‏ ول تجعل عليها سبيلاً » وقد أعدّر من أنذّر . 

RES CETTE‏ ولكنْ لا حياة لمن تنادي 
e‏ 


e a‏ لن 


اد اسل ال من متب أن 0 
وسأله ساعة وحدثه . ثم إن ال مزل قال له : يا بن عم ١‏ انك إل رسا العرب وابناء: انرب :راشان 
الخيل + والله لكأنما خلقوا من ضلوعها » > ثم بنوا على ظهورها » ثم هم أسد الأجم . الفارس منهم أشدٌ من 
ماثة » | إن م تبدا به بدأ » وإن مُجهج أ قد » فإني قد قانلتهم وبلؤتهم ٠‏ فإذا أصحرث لهم انقُصفوا يني » وكان 
هم الفضل عل » > وإذا خندقت علي وقاتلتهم في مضيق لت منهم بعض ما أحب» وكان لي عليهم الظّفَر فلا 
تلقهم وا وأنت تستطيع | إلا في تعبية أو في خندق. ثم إنه وذعه» فقال له الحَزل: هذه رسي الفسَيْفْساءء لها 
فاا لا تجاري . فأخذها ثم خرج بالناس نحوشبيب» ل 
عب الرحمن في طلبه» حق إذا كان على التخوم أقام » وقال: إنما هوني أرض الْوْصِلء فليقاتلوا عن بلادهم أو 
ليدعوه» فكتب إليه الحسجاج بن يوسف : 

أمَا بعد » فاطلب شبيباً واسلّك فى في ارہ أين سلّك حى تُدركه فتقتله أو تنفيه » فاا السلطان سلطانٌ أمير 
المؤمنين والجندٌ جنده والسلام . 

فخرج عبد الرحمن حين قرأ كتابٌ الحجّاجٍ في طلب شبيب » فكان شبيبٌ يدّعه حتى إذا دنا منه به » 


- 
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فيجده قد خندق على نفسه وحَذِر » فيمضي ويَّدَّعه » فيتبعه عبد الرحمن » فإذا بلغه أنه قد تحمل وأنّه يسير أقل 
في المخيل » فإذا انتهى إليه وده قد صف الخيل والرّجال وأدن المرامية » فلا يصيبٌ له رة » ولا له عله » 
فيمضي ويدعه . 

قال : ونا رأى شبيب أنه لا يصيب لعبد الرحمن رة ولا يصل إليه » »> جعل يرج إذا دنا منه عبد الرحمن 
في خيله , ٠‏ فيئرل على مسيرة عشرين فرسخا ٠‏ ثم يقيم في ارض عُليظة زّنة ۽ فيجيء عبد الرحمن » فإذا دنا 
من شبيب ارتحل شبيب فسار خمسة عش أوعشرين فرسخاً » فنزل منزلا غليظاً خشناً » ثم يقيم حتى يدنوعبد 
الرحمن . 

قال أبو خنف : فحدّثني عبد الرحمن بن جندب أن شبيباً كان قد عَذّب ذلك العسكر وشن ١‏ 
وأنحفى دوام بم » ووا منه كل بلاء » فلم يزل عبد الرحين يتبعه حي مر به على نحايقين ثم على جلولاء ثم على 
تامرًا » ثم أقبل حتى نزل البت - قرية من قُرَّى المؤصل على تخوم الموؤصل » » ليس بينها وبين سواد الكوفة إلا نهر 
يسمى خولایا قال : وجاء عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث حتى نزل في نهر حولايا وفي راذان الأعلى من 
أرض جُوخى » ونزل غواقيل من الثهر » ونزها عبد الرحمن حيث نزها وهي تُعجبه » يرى 00 
والحصن . قال : وارسل شبيب إلى عبد الرحمن ا ٠‏ فإن رأيتم أن تواد عونا 
حت تمضي هذه الأيام فافعلوا . فقال له عبد الرحمن : نعم » ولم يكن شيء أحبٌ إلى عبد الرحمن من المطاولة 
والموادعة . قال : وكتب عثمان بن قَطَن إلى الحجَاج : 

أما بعد » فإني اخرر الأميرَ أصلّحه الله أن عبد الرحمن بن محمد قد حفر جُوحَى كلها خندقاً واحداً » 
وخی شبيباً وكسر خراجها وهو يأكل أهلّها . والسلام . 

فكتب إليه الحجاج : 

أمّا بعد » فقد فهمت ما ذكرتٌ لي عن عبد الرحمن » وقد لَحَمري فعل ما ذكرت » فر إلى الناس فأنتٌ 
أميرهم » وعاجل المارقّة حى تلقاهم > فإن الله إن شاء الله ناصِرّك عليهم . والسلام . 

قال : وبعث الحجاج | إلى المدائن مطرّف بن المغييرة بن شعبة » وحرج عثمان حتى قم على عبد 
الرحمن بن محمد ومَنْ معه من أهل الكوفة وهم مُعسكرون على نهر حَوْلايا قريباً من الببّ » عشيّة الثلاثاء» 
وذلك يوم الثّروية » لدي الام وهو عل بغله : أا الناس » اخرجوا إلى عدوكم . فوثب إليه الناس »› 
فقالوا : تنشِدك الله » هذا المساء قد عُشينا » والناس لم يُوطَنوا أنفسهم على القتال » فبت اليلة ثم اخرج 
بالناس على تعبية . فجعل يقول : لأناجرنم » ولتكوننّ الفرصة لي أوهم . فأتاهم عبد الرحمن فأخل بعنان 
دابّته » وناشده الله لا نزل » وقال له عقيل بن شاد السُنُويَ : إن الذي تريد من مُناجزتهم الساعة أنت فاعله 
غدأ » وهوغداً خيرٌ لك وللئاس . إن هذه ساعة ريح وغبرة » وقد أمسيت فانزل » ثم ابر بنا | 0 
فنزل» فسفت عليه الريخٌ» وشّقٌّ عليه اعبار ودعا صاحب الخرا- اج العُلُوج فبنوا له فة قبات فيهاء ثم ثم أصبح 
يوم الأربعاء » فجاء أهل البتٌ | إلى شبيب وكان قد نزل ببيعتهم فقالوا : أصلححك الله ! أنت ترحم الضعفاء 
واهل الجزية » ويكلمك من تلي عليه » ويُشكون | ليلكا تزل جيم افتنظر فم ) وتف عنهم ۽ وا هؤلاء القوم 
ا ا ل ا أن ترتحل عنا » 
فإن رأيت فانزل جانبّ القَرية ولا تجعل لحم علينا مقالاً » قال : فإني أفعل ذلك بكم » ثم خرج فنزل جانبٌ 


سنة 5/ا 


وثاة 


القرية . قال : فبات عثمان ليلته كلّها يحرّضهم . ٠‏ فلا أصبح - وذلك يوم الأربعاء ‏ خرج بالناس فاستقبلتهم 
ريح شديدة وغبرة » فصا الناس إليه > فقالوا : نُنْشْدُك الله أن تخرج بنا في هذا اليوم » فإن الريح علينا ! 
فأقام بم ذلك اليوم » وأراد شبيبٌ قتاهم » ورج أصحاه » فل رآهم ل يَخرجوا إليه أقام > فلا كان ليلة 
الخميس خرج عثمانٌ فعبّى الناسٌ على أرباعهم » » فجعل كل ربع في جانب العسكر » وقال لهم : اخرجوا على 
هذه التعبية » وسأهم : من كان على ميمنتكم ؟ قالوا : خالد بن نبيك بن قيس الكنديّ » وكان على ميسرتنا 
عقيل بن شدّاد السّلوني لي » فدعاهما فقال لما » قفا مواقفكما التي كنتما بها فقد وليتكم| المجئتين » فائبتا ولا 
ترا » فوالله لا أزول حت يزول نَل راذان عن أصوله . فقالا : ونحن والله الذي لا إله إلا هو لا نهر حقٌ 
نظفر أو نقتّل » فقال لا : جزاكما الله خيراً . ثم أقام حتى صلى بالناس الغداة » ثم خرج فجعل ربع أهل 
المدينة میم وهمدان نحو نېر حولايا في الميسرة » وجعل ربع كندة وربيعة ومذحج و وأسد في اليمنة » ونزل يشي 
في الرجال » وخرج شبيب وهو يومئذ في مائة وأحد وثمانين رجلا » > فقطع إليهم الغهر > فكان هو في ميمنة 
أصحابه » وجعل على ميسرته سويد بن سليم » وجعل في القلب مصاد بن يزيد أخاه » وزحفوا وسم| بعضهم 
لبعض . 
الاو : فحدّثني النضر بن صالح العبسي ا : ل لَنْ ينفَعَكُمُ الفَِارٌ إن 
رتم مِنّ المَوتٍ أو القتل وإِذا لا تُمتَعُونَ | إلا قلي 04 . أين المحافظون على دينهم » المحامون عن فيئهم ! 
فقال عقيل بن شاد بن حُبْشِي السّلُولِ : لعل أن أكون احدهم » قتل أولثك يوم روذبار . ثم قال شبيب 
لأصحابه : إني حامل على ميسرتهم مما يلي الغبر » فإذا هزمتها فليحيل صاحبٌ ميسرتي على ميمنتهم , ولا 
يبرح صاحب القلب حتى يأتيّه أمري . وحمل في ميمنة أصحابه مما يلي الغبر على ميسرة عثمان بن قطن 
فاههزموا » ونزل عقيل بن شدّاد فقاتل حتى قبل » وقتل يومئذ مالك بنْ عبد الله الحمداني » ثم الرّهبي » عم 
عياش بن عبد الله بن عياش المثتوف » وجعل يومئذ عقيل بن سداد يقول وهو يُجاِدهم : 
لاضُْرِبَنْ بالحُسَام الباقِر ضَرْبَ غلم مِنْ سَلُول صابر 
ودخل شبيب عسکرهم» وحمل سُويد بن سليم في ميسّرة شبيب على ميمنة عثمان بن قطن فهَرّمها. 
وعليها خالد بن بيك بن قيس الكنديّ» فنزل خالد فقاتل قتالاً شديداً, وحمل عليه شبيبٌ من ورائه وهو على 
ربع كندة وربيعة يومئذ» وهو صاحب الميمئة, فلم یشن شہیب حتى علاه بالسيف فقتله) ومضى عثبان بن 
طن وقد نزلت معه العُرّفاء وأشرافُ الناس والفُرسان نحو القلب» وفيه أخو شبيب في نحو من ستين راجلا 
فلا دنا منهم عشمانُ بن قطن شد عليهم في الأشراف وأهل. الصبر فضاربوهم حق فرّقوا بينهم» وحمل شبيب 
بالخيل من ورائهم» فا شعروا إلا والرّماح في في أكتافهم تكبّهم لوجُوههم؛ وعطف عليهم سويد بن سليم أيضاً 
ey‏ فاط يرا يا وقاتل عثمان بن قطن فأحسّن 
القتال. . ثم إنهم مهم شڌوا عليهم فأحاطوأ به وخمل عليه مصاد أخو شبيب فضربه ضربة بالسيف استدار ها 
ثم قال : «وكَانَ مر الله مفْعُولاً 04 ثم إن الناس قتلوه» رقفل بوم الاد إن رة الكدی: وكان على تل 
اا اجر العا و ر . ووقع عبد الرحمن فرآه ابن أبي سَبْرة الحُعفّي وهوعلى 


. ١5 : سورة الأحزاب‎ )١( 
N سورة الأحزاب‎ )۲( 


كلاه سنه ۷٦‏ 


خان الله ! أنت الأمير تكون اقم 00 e‏ ناد في , الناس: ا 0" 
ا ثم انطلقا ذاهيّين» ورأى واصل بن الحارث السّكون فرسٌ عبد الرحمن الذي حمله عليه الجَزْلُ 
يجول في العسكرء اھا ف أمعات ب فظن أنه قد هلك» فطلبه في القتلى فلم يِجذّه» وسال عنه 
فقيل له : قد رأينا رج قد نزل عن دابته فحمّله عليها ف أخلقه أن يكون | ياه ؛ وقد أخذ ها هنا آنفاً. فأتبعه 
واصل بن الحارث على بردونه ومع واصل غلامّه على بعل » فلا نوا من قال حمّد بن أبي سَبرة لعبد الرحمن : 
قد والله يق بنا فارسان» فقال عبد الرحمن : : فهل غيرٌ اثنين؟ فقال: لاء فقال عبد الرحمن: فلا يعجز اثنان عن 
اثنين : قال: وشعل اذك ابن أن شير كانه الا كرفا ها حت لحقهما الرجلان» فقال له ابن أبي سبرة: 
رحمك الله! قد الحقنا الرجلان» فقال له : فانزل بناء فنزلا فانتضيا سيفيهماء ثم مضيا إليهماء » فلما رأهما واصل 
عرفهها» فقال لىا: إ إنْكما قد تركته| النزول في موضعه » فلا تنزلا الآنء ثم حسّر العمامة عن وجهه» فعرفاه فرحبا 
ليك وقال لابن الأشعث: : إن ًا رأيتُ فرسك يجولُ في العسكر ظننتك راجلاء فاتيتك ببَردُوني هذا لتركبه 
فترك لابن أي سَبْرة بغلته» وركب البرْدّون» وانطلق عبد الرحمن بن الأشعث حت نزل دير اليعارء وأمرّ شبيبٌ 
أصحابه فرفعوا عن الناس السيف» ودعاهم إل البيعة»› اتان ي من الرجَالة فبايعوه) وقال له أبو الصقيّر 
محلم : قتلت من الكوفيّين سبعة في جوف ادر كان آخرهم رجلا تعلق بثوبي وصاح؛ ورهبني حتى رهبته» 
ثم إني أقدَمْت عليه فقتلته . وقتل من كندة مائة وعشرون يومئذ وألفٌ من سائر الناس أو سثتمائة» وقتل عُظْم 
العرّفاء يومئذ. 

١ e E‏ لمآ قرا ما دنا 
أحدهما بعبد الرحمن طويلاً يناجيه» ثم نزل هو وأصحابه, وقد كان الناسٌ يتحدّثون أنَّ ذلك كان شبيباء وأنه 
قد كان كاتبه» ثم حرج عبد الرحمن آخر الليل فسار حتى حتى أنى دير أبي مریم › فإذا هو بأصحاب الخيل قد 
وضع لهم محمد بن عبد الرحمن بن أ بي سَبْرة ص الف والقَتْ بعضة على بعض كأنه الُصورء ونحر لهم 
من الحزر ما شاؤوا » فأكلوا يومئذٌ» وعلفوا دوا e‏ 
3 له: إن سمعٌ شبيبٌ بمكانك أتاك وكنت له غنيمة» قل ذهب الناس وتفرقوا وقتل خيارهم فالحقٌ أ ہا الرجل 
بالكوفة . . فخرج إلى الكوفة ورجع الاس اشيا وجاء فاخحتباً من الحجاج حتى لحل الأمان بعد ذلك , 


وني هذه السّنة أمر عبدُ الملك بن مروان بِنَقُْش الدّنائير والدّراهم . ذكر الواقديّ : أن سعدّ بن راشد 
حدّثه عن صالح بن كيسان بذلك. 

قال: وحذثني ابن أبي الڙٺاد» عن أبيه؛ أنَّ عبد الملك ضرب الدراهم والدّنائير عامئذ» وهو أل من 
أحدّث ضرما. 

قال: وحدّثني خالدُ بن أبي ربيعة» عن أ ي هلال» عن أبيه» قال: كانت مثاقيل الجاهلية التي ضرّبَ 
e E‏ انلك ند رشحي قراط لاس ركان EN‏ ون ست 

قال: وحدّثني عبد الرحمن بن جرير اللّيئيٌ عن هلال بن أسامة قال: شالت شعي بن المسيبه في كم 


يفن 


سنة ۷١‏ 
تجب الزكاة من الدّنانير؟ قال : في كل عشرين مثقالاً بالشأميّ نصفُ مثقال » قلت : ما بال الشأمي من المصريٌ؟ 
قال: هو الذي تضريت عليه الدثانين, وكان ذلك وزن الاو أن 7 عربت الدّنانبر» كانت اثنين وعشرين 

قيراطاً إلا حبة» قال سعيد. قد عرفته» قد أرسلتٌ بِدَنانِيرَ إلى مشق فضربت على ذلك . 
وني هذه السنة: وفد يحبى بن اكم على عبدٍ الملك بنمَروان وول أبن بن عشمان المدينة في رجب 
وفيها استقضي بان بن نوفل بن مُساحق بن عَمرو بن داش من بني عامر بن لؤيّ . 
وفيها ولذاهروان بن عمد بن م زان: 
وأقام احج للناس في هذه السنة أبن بن عثمانَ وهو أميرٌ على المدينة » حدّثني بذلك أحمدٌ بن ثابت» عمّن 
ذكره؛ عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشرء وكذلك قال الواقديّ . 
وكان على الكوفة والبصرة الحجاج بن يوسف» وعلى خراسان أميّة بن عبد الله بن خالد» وعلى قضاء 
الكوفة شُرَيْح» وعلى قضاء البَضّرة رُرَارة بن أؤفى . 
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ثم د“ خلت سلة سبع و سبعين 


ففي هله السئة قتل شبيبٌ عتاب بن ورقاء الرّياحيّ وزُهرة بنّ حرية , 

ا ییا ی كر عام رای کر کی اا و ا ا ا 
هزم الجيش الذي كان الحجاج وجه مع عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث أليه» وقثل عثمان بن قطن» وذلك 
في صیف وحر شدي اشتدٌ الح عليه وع أصحابه» فاق ماه مَبْرَاذان فتصيّف بها ثلاثة أشهر؛ وأثاه ناس كثير 
عن يطنت الدنيا لر ب وناس من كان اساج يُطلبهم مال أوتباعات ؛ كان مہم جل من اللي يقال لا 
الحر بن عبد الله بن عَوف» وكان دهقانان من أهل نہر درْقيط قد أساءا إليه وضيقا عليه شد عليه) فقتلهماء 
ثم یق بشبيب فكان معه بماه وشهد معه مواطنه حتى قُتل. > فلا آمن ال حجاج کل مَنْ كان شرج إلى شبيب من 
أصحاب ال مال والثباعات م - حرج إل ار هين حرج فجاء أهل الدّهقانْين يُستعدُون 
عليه اجاج فاتي به فدحل» وقد أ وصى ويئس من لفسه» فقال له الحجاج : يا عدو الله فتلت رڄلين من 
آهل الخراج! فقال له ملكا الواخيك ره جر مطل عن 11 فقال: وماهو؟ قال : خروجي من الطاعة 
وفراق اللدماعة , ثم آمت کل من حرج | إليك. فهذا أماني وكتابك لي ٠‏ فقال له اللمسجاج : أؤلى لك! قد لَمَمري 
لعلك» NT‏ 

قال: ونا انفسخ ار عن شبيب خرج من ماه في نحو من ثماماثة رجل» فأقبل نحو المدائن وعليها 
مُطرّف بن المغيرة بن شُعبّة» فجاء حق نزل قناطرٌ حُذِيفَةٌ بن اليمَان» ااا لل ل 
اجاج . 

اما بعد 0 e‏ 


e‏ 0 ل وأسمع وأصبرٌ على اللأواء 
والغيظ منكم, » فيقائلون عدوکې» وياكلون فیئکم . 

فقام إليه الناس من كل جانب» فقالوا : نحن ناهم وثُيتب الأمين فليندبنا لامي إليهم فإنًا حيث 
سره . وقام إليه رُهُرة بن حَويةٍ وهو شيخ كبر لا يستتمٌ قائ حقى يؤحد بيده . فقال له : أصلح الله الأميرًا إِنْك 


۹4 


سنة ۷۷ . 


إا تَبِعَثْ | إليهم الناس متقظعين» > فاستتفر الئاس إليهم كافةً فليتفروا لبهم اة وابعثٌ عليهم رجلا تتا 
شُجاعاً جربا للحرب ممن يرى الفرازٌ ضا وعاراً والصبّر مجداً وكرماً. فقال الحجاج : فأنت ذاك فاخرج» 
فقال: أصلح الله الأمير؟ إنما يصلح للناس في هذا رجل يحمل الرمح والذّرع» ومبرٌ السيفت» ويُثبت على مئن 
الفرمن» وأنا لا أطيق من هذا شيا »وفك ضعف بطري وضعفت: ولكن أخرجني في الناس مع الأمير, فإني إما 
أثبت على الراحلة فأكون مع الأمير في عسكره ه وأشيرٌَ عليه برأبي . فقال له الحجاج : جزاك الله عن الإسلام 
وأهله في أوّل الإسلام خيرأء وجزاك الل عن الإسلام في آخر الإسلام خيرًء فقد نصحت وصدقتَ» أنا ترج 
الناسٌ كافة. آلآ فسيروا أيّها الناس. فانصرف الناس فجعلوا يُسيرون وليس يُدرون مَنْ أميرهم ! 

وكتب الحججاج إلى عبد الملك بن مروان: 

أمابعدء فإني أخبر أمسير ا مؤمنين أكرمه الله أن شبيباً قد شارف المدائن وإثما 
بريد الكوفة » وقد عجز أهل الكوفة عن ای مرا ر في كلها يَفتلُ أمراءهم. ويَفُلَ جنودهم ؛ فان 
رأى أميرٌ المؤمنين أن يبعت إلى أهل الشأم فيقاتلوا عدؤهم ويأكلوا بلادّهم فليفعل» والسلام . 


فليا أن عبد الملك كتابه بعث إليه سَفْيان بن الأبرد في أربعة آلاف» وبعث إليه حبيبٌ بن عبد الرحمن 

الحكمي من مَذّْحج في ألفين» فسَرحهم حين تاه الكتاب | إلى الحجاج» وجعل آهل الكوفة يتجهرٌون إلى شبيب 
ولا يدرون من أميرهم ! وهم يقولون : يبعث فلاناً أو فلاناًء وقد بعث المحجَاجٍ إلى عتاب بن وَزقاء ليأتيّه وهو 
على خيل الكوفة مع المهلّب؛ وقد كان ذلك اليش من أهل الكوفة هم الین كان يشر بن مروانٌ بيش 
عبد الرحمن بن يخنف عليهم إلى قطري» فلم يلبث عبد الرحمن بنُ ضف إلا نحواً من شهرين حت قلام اجاج 
على العراق› ؛ فلم يلب عليهم عبد الرحن بن نف بعد قدوم الحسّماج إل رجب وشغبان» > وقدل قطريّ 
عبد الرحمن في آخحر رمضان» فبعث الحجًاج عتاب بن ورقاة على على ذلك الجيش من أهلٍ الكوفة لذن اميت 

فيهم عبد الرحمن بن خنف» وأمر ا لحجُاج عتا بطاعة الهلّب» کان فلك د بعل عتاب» دوقع ينه رین 
yT‏ ليه» فلا أن جاءه كتابٌ اجاج 
بإتيانه سر بذلك . 


قال: ودعا الحجاج أشرافٌ أهل الكوفة؛ فيهم زُهرةٌ بن حَويّة ار ا وقبيصة بن 
والق الب » فقال لهم : من ترون أن أبعت على هذا الحيش؟ فقالوا: رأيّك آتها الأمير أفضل ؛ قال : فإني قد 
بعلت إل عثاب بن ورقاء؛ وهو قادم عليكم الليلة أو القابلة» ا 
وة : 00 لا والله لا يرجع إليك حى بظفر أو يقتل . وقال له قبيصة بن 
رال : إني مُشِيرٌ عليك برأني ؛ فإن يكن خنطا فبعدٌ اجتهادي في النصيحة لأمير المؤمنين وللأمير ولعامة 
المسلمين» ٠‏ وإن بك صواباً اله سحي له؛ إن قد نمئثناوتحدّث الاس أن جيشاً قد فصل ! إليك من قبل الشام » 

وأن أهلّ الكوفة قد مُزِموا وفوا واستحفو بالصبرء وهان عليهم عارٌ الفرار. فقلوهم كأئها ليست فيهم. كأنما 
هي في قوم آخرين» فإن رأيت أن تبعث إلى جيشك الذي أنْدِدتَ به من آهل الشأم» فيأخذوا جرهم ولا 

يبيثوا إل وهم يرون أمهم مون فعلت» فإنك تحارب ولا قلأ ظَعَانا رخالا ج إليه أهل الكوفة 
ولس واثقاً مهم كل اة » وإنما [خوانهم هؤلاء القوم الذين بُعثوا إليك من الشأم . إن شبيباً بينا هوني أرض إدْ 
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هو في أحرى» ولا آمن أن يأتيّهم وهم غارون فإن يَبلِكوا نهلك ويلك العراق . فقال: لله أنت! ما أحسن ما 
رأيت! وما أحسن ما أشرت به عل! 

قال: فبعث عبد الرحمن بن الغرق مُولى عقيل إلى مُنْ أقبل من أهل الشأم» فأتاهم وقد نزلوا ميت 
بکتاب من الحجاج : 

أما بعد» فإذا حادَيْتم هيت فدَعُوا طريقّ الفُرات والأنبار» وخذوا على عين التمر حت تقدمُوا الكوفة إن 
شاء الله » وخذوا حذركم» وعجلوا السَير. والسلام . 

فأقبل القومٌُ سراعاً. قال: وقدم عتاب بن وَرقاء في اليلة اي قال الحججاج إنه قادم عليكم فيهاء فأمره 
الحجاج فخرج بالناس فعسكر بهم بخمام أعين , وأقبل شبيب حت انتهى إلى كَلْوَادًا فقطع منها وجلة» ثم 
أقبل حى بزل مديئة رر انيا فضار بينة وبين طرف بن المغيرة بن شعية جسروجلة: 

فلا نزل شبيب مدينة بمرَسير قطع مطرف الجسرء وَيعتك إلى قسيت: أن ابعثْ إل رجالاً من وجوه 
الاك 1 يم القران» وأنظر فيا تدعو إليه . فبعث إليه شبيب رجالاً من وجوه أصحابه ؛ فيهم قعنب 
وسويد والمحلّلع فل أرادوا أن ينزلوا في السفينة بعث إليهم شبيب ألا تدحلوا السفينة حت يُرجع إل رسولي من 
عند مطرف» فرجع اوسيل . وبعث إلى مطرف أن ابعث إل من أصحابك بعد أصحابي يكونوا رهنا في يدي 
حتى ترد عل أصحابي. فقال مظرف لرسوله : القه وقل له: : كيف آمنك أنا على أصحابي إذا إذا أنا بعشتهم الآن 
إليك؛ وأنت لا تأمنني على أصحابك! فرجع الرسول | إلى شبيب فأبلّعْه فأرسّل أليه شبيب : إك قد علمتٌ أنَا 
لا نستحل الغذر في ديئناء وأن: نتم تفعلونه وتستجلونه» فبعث إليه مطرّف الرَبِيمٌ بن يزيد الأسّديٌ وسليمان بن 
از جلدلير لك 01 sS ES‏ 
أصحابه» فاتوا مطرّفاً فمكثوا أ ربعة ّم يتراسلون» ثم لم يتفقوا على شيء» فلا تبن لشبيب أن مطرّفاً غير تابعه ولا 
داخل معه تبي للمسير للمسير إلى عتاب بن وَرُقاء وإلى أهل الشأم . 

قال أبو يحتف : فحدّثني قروة بن لبط أن شبيبا دعا رؤوس أصحابه فقال لهم : | نه لم طني على رأي قد 
كنت رأيئه يته إلا هذا التّقفيّ منذ أربعة أيّام قد كنت حدّثتٌ نفسي أن ن أخرّج في جريدة خيل حتى الى هذا 
الجيش ابل من الشأم رجاءَ أن أصادف غرتهم أو بحذروا فلا أبالي كنت ألقاهم منقطعين من المصر» ليس 
عليهم أمير كالحجاج يُستندون إليه ولا مص كالكوفة يعتصمون به؛ وقد جاتني عيوني اليوم فځبرُوي أن 
أوائلهم قد دخلوا عَنَ التمرء ف فهم الآن قد شارفوا الكوفة » وجائتني عُيوني من نحو عَتاب بن وَرْقاء فحدّثوني 
أنه قد نزل بجماعة هل الكوثة الصراق فا فا أقرب ما بيننا وبينهم | فتيسّروا بنا للمُسير إلى عَتَاب بن وزقاء. 

قال : وحاف مطرف أن ن يبلغ بره وما كان من إرساله إلى شبيب الحجُاج» فخرج نحو الجبال» وقد كان 
أراد أن يقيم حتی ينظر ما يكون بين شبيب وعتاب» فارسل | إليه شبيب: أمًا إذ لم تبايعبي فقد نبذت إليك على 
سواء» فقال مطرّف لأصحابه : اخرجوا بنا وافرين فن الحجّاجٍ سيقاتلناء فيقاتلنا وبنا قو أمثلّ. فخرج ونزل 
المدائن؛ فَعَقَد شبيب الحسرء وبعث إلى المدائن أخاه مصاداًء وأقبل إليه عَتاب حت نزل بسوق حكمة» وقد 
أخرج ا لحجاج جماعة آهل الكوفة مقاتلتهم » ومن زش ط إلى الخروج من شبابهم » وكانت مقاتلتهم ابن الفا 
توق اماب ووافى مع عتاب يومئل أربعون ألفاً من المقائلة وعشرة آلاف من الشّباب سوق حكمةء فكانوا 
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خسن ألفاء وم يدع الحجاج فرشا ولا رجلا من بيوتات العَرّب إلا أخرجه . 
قال أبو محف : فحدّثني عبد الرحمن بن جُنڌب» قال : سمعتٌ الاج وهوعلى انبر حين وجه عاب إلى 
شبيب في الناس وهو يقول : يا أهل الكوفةء اخرّجوا مع عَتَّاب بن وَرْقاء بأجعكم » ولا أرخحص لأحد من الناس 
في الإقامة إلا رجلا قد وليناه من أعمالنا. ألا إن للصابر المجاهد الكرامة والأثر: » ألا وإ للناكل الهارب الَوانَ 
والجفوة . الذي لا إله غيره لثن فعلتم في هذا الموطن كفيلكم في المواطن الي كانت لأولينّكم كنفا عَشتاء 
ولأغرکنکم بكلكل ثقيل. 
ثم نزل» وتواق الناس مع عتاب بِسُوقٍ حكمة. 
ال اوعد لعا ا قال: عرضّنا شبيبٌ بالمدائن فكنًا ألف رجل» فقام فينا فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشرّ المسلمين؛ إن الله قد كان ينصركم عليهم وأنتم ماثة وماثتان وأكثر من ذلك 
قل وأنقص مث قي » فأنتم اليوم مئون ومئون»› آلا إن مص الظهرٌ : ثم سائر بكم . فصلل الظهر ثم نودي في 
الناس: يا تيل الله اركبي وأبشري» فخرج في أصحابه. فاخذوا يتخلّفون ويتأخرونَ» فلا جاوَرُنا ساباط 
ونزلنا معه فص علينا وذَكرنابأيّام الله » وردنا في الدنياء ورغبنا في الآخرة ساعة طويلة» ثم أمر مؤذنه فاذن» 
ثم تقدّم فصل بنا العصرء » ثم قبل حت أشرف بنا على عَتَابٍ بن وَرقاء وأصحابه فلا أن رآهم من ساعته نزل 
وأمر مؤذنه فأذن»› ثم تقدم فصلى-بنا ا مغرب » وكان مؤذنه سلام سال شيا وكانت عیون عَتاب بن وَرُقاء 
اوو ار الد قد اقل اليف ُخْرّج بالناس كلّهم فعبّاهم , وكان قد خندق ول يوم نزل» وكان يُظهر كل 
يوم آله يريد أن يسير إلى شبيب بالمدائن» فبلغ ذلك شبيبًء » فقال: أسيرٌ إليه أَحَبّ إل من أن يسير إل فأتاهء 
فلا صب عتاب الناسٌ بعت علي ميمنته محمّد بن عبدٍ الرحمن بنِ سعيد بن قيس» وقال: : يابن أخي » إثك 
ا فقال: أما أنا فواللّه لأقاتلنٌ ما ثبت معي إنسان . وقال لقبيصّة بن والق - وكان يومثذ 
غل الف ف تغلب لد أنا شيخ كبير» كثيرٌمني أن أثبت تحت رايتي » وقد انبت مني القيام » 
ما استطيع القيام إل ن أقام ؛ ل لك «وكاصكل E‏ 
على ثُلث من اثلاث تغلب ۔ فقال: ابعث أيّا أحبيت» اّما بعثت فلتبعئنَ ذا حزم وعَزْم وغناء. فبعث 
عيم بن لم على ميسرته» وبعث حنظلة بن الحارث اليربوعي ‏ وهو ابن عم عَتاب شيخ أهل بيته ‏ على 
الرّجالة» وصفْهم ثلانّة صُفُوف : : صنت فيهم الرجال معهم السيوف» وصف وهم أصحاب الماح » وصف فيه 
الْرابية» ثم سار فيه| بين الميملة | إلى الميسرة يمر بأهلٍ راية راية ؛ فيحتّهم على تقوى الله » ويأمرهم بالصبر وييقص 
عليهم . 
قال أبو يحتف : : فحدّئني حصيرة بن عبد الله أن تميم بن الحارث الأزدي قال: قف علينا فقصّ علينا 
تفيضا كيرا كان مما حفظت مله ثلاث كلمات؛ قال: يا أهل الإسلام» إن أعظم الناس نصيباً في الجحئة 
الشهداءء وليس الله لأحد من خلق باح منه للصّابرين» آلا ترون أنه يقول: «واضْيرُوا إن اله م 
الصَّابرِينَ 4 ! فمن حمد الله فعله فا أعظم درجله ؛ وليس الله لأحد أمقت منه لأهلٍ البَغيٍ ؛ ألا ترون أن 
عدوكم هذا يستعرض المسلمين بسيفه لايرون إلا أن ذلك لهم قربة عند الله! فهم شرار أهلٍ الأرض وكلاب 
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آهل النار, أين القصاص؟ قال ذلك فلم جه وال أحد 3 » فلا رأى ذلك» .قال : أبن مَنْ يروي شعر عَنْرة؟ 
قال : فلا والله ما رد عليه إنسان كلمة . فقال: إا لله ! كأني بكم قد فررْثُم عن عَتّاب بن وَرقاء وتركتموه تفي 
في استه الريح . 
ثم أقبل حتى جلس في القلب معه زُهْرة بن حَويّة جالس وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وأبو 
بكر بن محمد بن أبي ججهم العَدوىٌ . وأقبّل شبيبٌ وهو في ستمائة وقد تلف عنه من الناس أربعمائة: فقال: 
لقد تلف عتا من لا أجبٌّ أن يُرَى فينا . فبعث سويد بن سَلَّيم في مائتين ين إلى اليسرة» وبعث المحلّل بن وائل في 
مائتين إلى القلب» ومضى هو في ماثتين ن إلى اليمنة بين المغرب والعشاء الآخرة حين أضاء القمرٌء فناداهم : أن 
E‏ : رايات ربيعة . فقال: شبيب: رايات طالًا نصرت الح وطالما نصرت الباطل 00 
نصيبٌ» 3 كامح ا للخو جهادكم , أنتم ربيعة 5 وأنا شبيب» أنا أبو المدلةء لا حکم إلا 
لِلْحَكُم اڈ ثبتوا إن * شئتم . ثم حمل عليهم وهو على مسناة أمام ا قندق فَفضّهِمِ فثبت أصحابٌ رايات قبيصة بن 
ا 0 فقتلواء وانہزمت الميسرة كلها وتَنادى أناس من بني تغلب : فتل 
قبيصة بن والق . فقال شبيب: قتلتم قبيصةً بن والق التَلبيَ يا مشر المسلمين! قال الله : «وائل عَلَيْهمْ نا الذي 
اينه ایتا الح منها فأتبَعه الشَيْطانٌ فَكَانَ مِنَّ الغَاوِينَ2©04, هذا مثل ابن عمكم قبيصة بن والق» اسول 
الله صلل الله عليه وسلّم فاسل > ثم جاء يُقاتلكم مع الكافرين! ثم وقف عليه فقال: وَنحّك! لو ثبت على 
إسلامك الأول سعدت» ثم حمل من الميسرة على عَتَابٍ بن وَرْقاةء وحمل سويد بن سليم على الميمنة وعليها 
محمد بن عبد الرحن» فقاتل في الميمنة في رجال من بني تميم وَمُدان» فاحسنوا القتأل» فا زالوا كذلك حت أنوا 
فقيل هم : يل عاب بن ورقاء» فاْفضّواء وم يزل تاب جالساً عل فة في القَلب وذُهرة بن حَويُة معه» إذ 
عَشِيْهُمْ شبیب» فقال له عَتّاب : يا رُهرة بن حوية» هذا يوم كر فيه العددء ول فيه اناه والهفي على 
خييمائة فارس من نحو رجال يم معي من جميع الناس! ألا صابرٌ لعدُوة! ألا مؤاس, بنفْسه! فانفُضوا عنه 
وترکوه» فقال له زهرة : أحسنبٌ يا عَتَابء فعلتٌ فعلّ مثلك» والله وله لو منحتّهم كيفك ما كان بقاؤك إل 
ند أهدى إلينا الشهادة عند قناء أعمارنا؛ فقال له : جراك الله حيرا ما جَرّى 
آمراً بمعروف وحاثاً على تقو 
لي وقد ذهب الناس بميناً وشمالاً» فقال له عمّار بن 
DT‏ ون و ال ا 1 
فقال له م ثم قاتلهم ساعة وهويقول: : ما رایت كاليوم قط 
مَوْطناً لم ابل بمثله قط أقلّ مقائلاًٌ ولا أكثر هارباً خاذلاً؛ فرآورجلٌ من بني تغلب من أصحاب شبيب من بني 
ال 0 وكان قد أصابٌ دما في قومه» تاصق اشا وكاب من 
أسرسان. فقال لشبيب: والله | إني لظن هذا المتكلم عَتَابَ بن وَرْقاء!ا فحمل عليه فطعله؛ فوع لكان مووي 
فته , . ووطفت لحيل ُهرة بن خرِيّة» فاحل يذب بسيفه وهو شيخ كبير لا يستطيع أ ن يقوم » فجاء الفضل بن 
عار الشيبال' فقتل فالتهى إليه شيت فوجده صريعاً فرق فقال: من فل هذا؟ فقال الفضل : أنا فتلته» 
فقال شبيب: هذا زهرة حَويّة؛ أما والله لئن كنت قتلت على ضلالة لربٌ يوم من أيّام المسلمين قد خسن فيه 
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بلاؤك» وعظم فيه غناؤك! ولربٌ خیل, للمشركين قد هزشتهاء سرب لهم قد ذعرتها وقرية من قراهم جم أهلها 

قد افتتحتهاء ثم كان في عِلم الله أن تقتل ناصراً للظالمين! 

قال أبو يتف : فحدّثني قَرُوة بن لقّيط قال: رأيناه وال توج لهء فقال رجل من شبّان بكر بن وائل : 
والله إن ن أمير المؤمنين منذ الليلة ليتوجُع لرجل من الكافرين! قال : إك لست بأعرف بضلالتهم مني» ولكني 
أعرف من قديم أمرهم مالا تعرف ؛ ما لوثبتوا عليه كانوا | اانا . ويل في المعركة عمّار بن يزيد الكلبيّ» وفتل 
أبو خيثمة بن عبد الله يومئذ. واستمكن شبيبٌ من أهل العسكر والناس» فقال: ارفعوا عنهم السيف»؛ ودعا 
إلى البيعة» فبايعه الناس من ساعتهم, وهربوا من تحت ليلتهم. وأخذ شبيب يبايعهم» ويقول: إلى ساعة 
يَهرَبُون. وحوى شبيب على ما في العسكر» وبعث إلى أخيه؛ فأتاه من المدائن» فلا وافاه بالعسكر أقبل إلى 
الكوفة وقد أقام بعسكره ببيت قرّة بومين» ثم توجّه نحو وجه أهل الكوفة؛ وقد دخل سُفيان بن الأبرد الكلبي 
وحبيب بن عبد الرحمن ¿ الحكمي من مَلڄج فيمن معهما من أهل الشأم الكوفة» فشدوا للحَجاج ظهره 
فاستغنى با عن أهل الكوفة» فقام على منبر الكوفة فيد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد يا أهل الكوفة» فلا 
أعزّ الله من أراد بكم العِزٌء ولا نصر من أراد بكم النصر» ال اغ ولا تشهّدوا معنا قتال عدوناء الحقوا 
بالحيرة فانزلوا مع اليهود والنصارى» ولا تقاتلوا معنا إلا من كان لنا عاملاء ومن لم يكن سهد قتال عَتَاب بن 
ورقاء. 

قال أبو حتف : فحدّثني فروة بن لقيط» قال: والله حرجنا نُتبْع آثارٌ الناس» فانتهي إلى عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الممداني» 'وهما يمشِيان كأني أنظر إلى رأس 
عبد الرحمن قد امتلاً طيناً: تشيددت عنبياء وكرهت أن أَذْعَرَهاء ولو أني أوذن مها أصحاب شبیب لقُتلا 
مکانېا» وقلت في نفسي : لن سّقْت إلى يلكا من قومي القتلّ ما أنا برشيدٍ الرأي ؛ وأقبل شبيبٌ حى نزل 
الصراة. ' 

قال أبو تحتف : فحدّثني موسى بن سوار أن شبيباً خرج يريد الكوفة» فانتهى إلى سُّوراء فندب الناس» 
0 أيكم يأتيني برأ س عامل سوا لاحات له طن وف و ين ورجلا من ابه قاری عفدن 

حت انتهوا | لی دار الخراج والعمّال في سَمُرّجة » فدخلوا الدّار وقد كادوا الناس بأن قالوا : أجيبو الأمير , 
فقالوا : أي الأمراء ؟ قالوا : أميرّخحرج من قبل الحجُاج يريد هذا الفاسق شبيباً ,فاغترٌ بذلك العامل مهم 
ثم إنهم شَهَروا السيوف وحكُموا حين وصلوا | كاعري فاج رسع ل جك اال انا باقر 
بشبيب » فلا انتهوا إليه قال : ما الذي أتيثمونا به ؟ قالوا : جثناك برأس الفاسق وما وجدنا من مال » والمال 
على دابّة في بُدوره. فقال شبيب : أتيتمونا بفتنة للمسلمين » هلم الخَرْبة يا غلام » فخرّق بها البُدور » وأمر 
فنجس بالدّابة ولال يتناثر من بدوره حتى وردت الصّراة » فقال : إن كان بفي شيء فاقذفه في الماء . ثم خرج 
إليه سِفيان بن الأبرد مع الحجُاج» وكان تاه قبل خروجه معه» فقال : ابي أستقبله قبل أن يأتيّك» فقال: ما 
أحبٌ ب أن ترق حتى ألقاه في جماعتكم والكوفة في ظهورنا والحصنٌ في أبدينا. 

وفي هذه السنة دحل شبيبٌ الكوفة دخاته الثانية . 


ذكر الخبر عن ذلك وما كان من حربه بها الحسجاج . 


قال هشام : حدّثني أبو متف » عن مومى بن سوار ء قال : قلِم سَبرة بن عبد الرحمن بن تف من 
السكرة ة الكوفة بعد ما قدم جيش الشأم الكوفة » وكان مُطرف بن المغيرة كتب إلى الحجاج : إن شبيباً قد أطلّ 
عل » فابعث إلي المدذائن بَعثاً . فبعث إليهسبْرة بن عبد الرحمن بن مخنف في مائتي فارس » فلا خرج مطرّف 
يريد الجبل خرج بأصحابه معه وقد أعلمهم ما يريد » وكتم ذلك سَبرة » فلا انتهى إلى دسكرةالملك دعا سبرة 
فاعلمه ما يريد » ودعاه إلى أمره » فقال له : نعم أنا معك » فلا حرج من عنده بعث إلى أصحابه فجمعَهُم » 
وأقبل بهم فصادف عَتاب بن وَرْفَاء قد فيل وشبيباً قد مضى إلى الكوفة ء فأقبل حتى انتهى إلى قرية يقال لها 
بيطرى » وقد نزل شبيب حُمام عُمر » فخرج سَبْرة حتى يعبر الفرات في معبر قرية شاهي » ثم أخذ الظهرحق 
دم على الحسجَاج » فوجه أهل الكوفة مَسْخوطاً عليهم » فدخل على سُفيان بن الأبرّد ؛ فقَصٌ قضّته عليه 
وأخبره بطاعته وفراقه مُطَرّفاً > وأنه لم يشهد عَتَاباً ول يشهد هزية في موطن من مواطن أهل الكوفة » ولم أزل 
للأمير عاملا » ومعي ماثتا رجل لم يشهدوا معي هزيةٌ قط » وهم على طاعتهم ولم يُدخلوا في فتنة . فدخل 
سُفيان إلى الحجاج فحَبّره بخبر ما فص عليه سَبْرة بن عبد الرحمن » فقال : صَدق وبر ! قل له : فليشهد معنا 
لقاة عدوّنا » فخرج إليه فأعلمه ذلك . وأقبّل شبيب حت نزل موضع مام أعين » ودعا الاج الحارث بن 
معاوية بن أبي زرعة بن مسعود الثقفي فوجُهه في ناس من الشُرطً لم يكونوا شهدوا يوم عَتاب » وراجالا كانوا 
عمّالا في نحو من ماثتي رجل من أهل الشأم » فخرج في نحو من ألف » فنزل رُرَارّة » وبلغ ذلك شبيباً ‏ 
فتعجل إليه في أصحابه » فلا انتهى إليه حمل عليه فقتله و و ر 
وجاء شبيب حتى قطع الجسر » وعسكر دونه إلى الكوفة » وأقام شبيب في عسكره ثلاثة أيام » فلم يكن في أول 
يوم إلا قتل الحارث بن معاوية , فلج كان في اليوم الثاني أحرج الحجاج موالية وغلمانه عليهم السلاح » فأاحذوا 
بأفواء السك مما يلي الكوفة » وخر ج أهل الكوفة فأخذوا بأفواه يككهم » وخشوا | ن لم يخرجوا مَؤْجدة الحجاج 
وعبد الملك بن مروان . وجاء شبيب حتى ابتني مسجداً في أقصى السّبّخة مما يلي موقفث أصحاب القت عند 
لأيوان » وهوقائمٌ حت الساعة » فلا كان اليوم. الغالث أخرج الحجاج أبا الوَرْد مول له عليه تجفاف ٠‏ وأخحرج 
مقف كثيرة وغلمانا له » وقالوا : هذا الحجاج » ؛ فحَمّل عليه شبيبٌ فقتله » وقال : إن كان هذا الحجاج فقد 
ارحتکم منه . 

ثم إن الحجاج أخرج له غلامه طُهمانَ في بل تلكالعْدّة على مثل تلك اهيئة » فُخرح عليه شبيبٌ 
فقتله » .إن كان هذا الحجّاج فقد أرَحْتُكم منه . 

ثم إن الحجاج حرج ارتفاع التهار من القصر فقال : اثتوني بِبَغْل أركبة ما بي وبين السبّخة » فاي ببغل 
محجل » فقيل له : إن الاعاجمّ أصلحك الله طبرن تركب في مثل هذا اليوم مثل هذا البَغل » فقال : ادنوه 
سني > فإ اليوم يوم اغرٌ محجّل » فركبه ثم حرج في أهل الشأم حت أذ في سكة البريد » ثم حرج في اعلى 
السُبّخة » » فلا نظر الحجاج إلى شبيب وأصحابه نزل » وكان شبيب في ستمائة فارس » فلما رأى ال حجًاج قد 
خرج إليه أقبل بأصحابه » وجاء سبرة بن عبد الرحمن إلى الحجاج فقال : أين يأمرني الأمي رأن أقف ؟ فقال : 
قف على أفواه السكك » فإن جاؤوكم فكان فيكم قتال فقاتلوا » فانظلق حتى وقف في جماعة الناس » ودعا 
الحججاج بكرمي له فقعَدَ عليه » ثم نای : يا اهل الشأم » أنتم أهل السمع والطاعة والصّبر واليّقين لا 
يلين باطل هؤلاء الأرجاس حقكم > غضوا الأبصار » واجثوا على الركب » واستقبلوا القوم بأطراف 


سئة ۷۷ همه 


اأ وأشرّعوا الماح » وكأئهم حَرّة سوداء » وأقبّل إليهم شبيب حت إذا دنا منهم 
عبى أصحابه ثلاثة كراديس » كتيبة معه » وكتيبة مع سويد بن سليم » وكتيبة مع المحلّل بن وائل ٠»‏ فقال 
لسويد : احمل عليهم في خيلك » فحَمّل » > عليهم » فشبتوا له » حتى إذا غشي أطراف الأسنة وثبوا في وجهه 
ووجوه أصحابه » فطعنوهم دما حت انصرف » وصاح الاج : يا أهل السمع والطاعة » هكذا فافعلوا . 
م مين ياغام ؛ وار ضيب امحل َل عليهم ۽ > ففعلوا به مل ما فعلوا بسوید » فناداهم الحجاج » يا 

هل السمع, والطاعة » هكذا فافعلوا , قم كرسي يا غلام . 

بي حل علي ل كوه دارا وه حو NE A‏ بيدا اقيم 
طويلا ٠‏ ثم إن أهل الشأم طحنو قُدُما حت ألحَقُوه بأصحابه » فلا رأى صبرهم نادى : يا سويد » امل في 
خيْلك على أهل هذه السكة ‏ يعني سكة لام جرير - لعلك تزيل أهلّها عنها » فتأتي الحجَّاحٍ من ورائه . 
ونحمل نحن عليه من أمامه . فانفرد سُوَيْد بن سيم َمل على أهل تلك السكة > فرمى من فوق البيوت 
وأفواه السكك » فانصرف » وقد كان الحجاج جعل عروة , بن المغيرة بن شعبة في نحو من ثلاثمائقرجل من 
جهل الشأم ردْءاً له ولأصحابه لغلا يُوْنّوا من ورائه . 

قال أبو خنف : فحدّثي فُروة بن قبط : إن شبيباً قال لنا يومئذ : يا أهل الأسلام إا شرينا لله » ومن 
شرى لله لم يكبر عليه ما أصابه من الأذى والألم في جنب الله . الصَّبِرَ الصبر؛ شدّة ة كشدّاتكم في مواطيكم الكرية . 
ثم جمع أصحابه» فلا ظنَ الحجَْاج أنه حامل عليهم قال لأصحابه : :ايا أهل السمع والطاعة» اصبروا هذه الشّدّة 
الواحدة ثم ورب السماء ما شيءٌ دون الفتح . جوا على الركب» وحمل عليهم شبيب بجميع أصحابه. فلا 
غشيهم نادى الحجاج بجماعة الناس» فوثبوا في وجهه. فا زالوا يُطعنون ويضربون قدماً وباكفعوق سا 
وأصحابّه وهو يقاتلُهمٍ حت بلغوا موضع بُستان زائدة؛ فلما بلغ ذلك المكان نادى شبيب أصحابه : يا أولياءً الله 
الأرض الأرض» ثم نزل وأمر أصحابه فنزل نصفهم وترك نصفهم مع سويد بن سليم. وجاء الحجاج حق 
انتهى إلى مسجد شبيب» ثم قال : يا أهل الشأمء يا أهل السمع والطاعة» هذا أل الفح والّذي نفس اجاج 
ا | وصعد المسجد معه نحوٌ من عشرين رجلا معهم الل فقال : إن دنا منا فارشقوهم » فاقتتلوا عامّة الغبار 
من شد قتال في الأرض» حتى أقرٌ كل واحد من الفريقين لصاحبه . ثم إن خالد , بن عَتاب قال للحجُاج : ائذّن 
لي في قتالهم فإنٍ موتور» وأنا من لا يتهم في نصيحة, قال : فإني قد أذنت لك قال : فإني آنيهم من ورائهم حق 
أغيرٌ على عسكرهم ؛ فقال له : إفعل ما بدا لك ۾ قال : فخرج معه بعصابة من أهل الكوفة حتى دخل عسكرهم 
من ورائهم» > فقتل مصّاداً أخا شَبِيب» وقتّل غزالة امرأته» قتلّها فروة بن الدّفان الكلبيّ . وحرّق في عسكره. 
وأيّ ذلك الخبرٌ اجاج وشبيباً» TS‏ 
دعل خيوهم» وقال الحجاج لأهل الشأم : شڌوا عليهم فإِنه قد أتاهم ما أرعب قلوهم . فشدوا عليهم 
فهزموهم» وتخللف شبيب في حامية الناس. 

قال هشام : فحدّثني أصغر الخارجيّ » قال : حدّثني من كان مع شبيب قال : لما انبزم الناس فخرج من 
الجر تبعه خيل الحجَاجٍ » قال فجعل فق برأسه » فقلت : يا أميرّ المؤمنين » التفت فانظرٌ من خلفك , 
قال : فالتفت غير مكترث » ثم أكبٌ يخفِق برأسه ؛ قال : ودَنُوا منا » فقلنا : يا أمير المؤمنين » قد دبوا منك » 
قال : فالتفت والله غير مكترث » ثم جعل يخفق برأسه . قال : فبعث الحجاج إلى خيله أن دعوه في حرق الله 


كمه سنة ۷۷ 


وناره » فتركوه ورجعوا . 

قال هشام : قال أبو خف : حدّثني أبوعمرو العذري » قال : قطع شبيب الجسثر حين عبر . قال : 
وال : كنت معه حين انهزمنا فا حك الجسر » ولا اتبعونا حت فنا الجسر.ودخل الحجًاج الكوقة » 
ثم صد امبر فحَمَدَاللّه » ثم قال وا ما قوتل شيب قثلها » ول وله هارا + وترك أمرأته يُكسر في آستها 
القصَب . 

وقد قيل في قتال ا حجُاج شبيباًبالکوفة ما ٌگره عُمر بن شب قال : حدّئني عبد الله , بن المغيرة بن عطية » 
قال : حدّثني أبي » قال : حدثنا مزاحم بن فر بن جسّاس التيمي » » قال : لما فض شبيبٌ كتائبٌ الحجاج أذن 
لنا فدخلنا عليه في تجلسه الذي يبيت فيه وهو على سرير عليه لحاف » فقال : إني دعوتكم لأمر فيه أمان ونظر » 
فأشيروا عل ٠‏ إنّ هذا الرجل قد تيبح بُخبوحتكم » ودخل حريمكم » وقتل مُقاتاتكم » ٠‏ فأشيروا عل » 
فأطرقوا » وفصّل رجل من الضف بكرسيه فقال : إن أذِن لي الأميرٌ تكلمت > فقال ؛ تكلم » فقال : إن الأمير 
والله ما رأقب الله » ولا حَفظ أميرٌ المؤمنين » ولا صح للرعيّة » ثم جلس بكرسيه في الصف . قال وإذا هي 
ُتّيية » قال : تغب الاج وألقَى اللحاف » وَل قدَميه من السرير كاني أنظر إليهها » » فقال : من المتكلّم ؟ 
قال : فخرج فتيبة بكُرسيّه من الضف فأعاد الكلام » وقال : فا الرأي ؟ قال : أن تخرج إليه فتحاكمه » 
قال : فارتد لي مُعسكراً ثم لغدٌ إل » » قال : فخربجنا لعن عَنبسة بن سعيد » وكان كلّم الحجًاج في قتيبة » 
فجعله من أصحابه » فلا أصبَحنا وقد وقد أوصَينا جميعاً » غدونا في السلاح > فصلى الحجَاجٍ الصبّح ثم 
دحل » ؛ فجعل رسوله بخرج ساعةٌ بعد ساعة فيقول : أجاء بعد ؟ أجاء بعد ؟ ولا ندري من يريد ! وقد أفعمت 
المقصورة بالناس » فُخَرْج الول فقال : أجاء بعد ؟ وإذا قتي بيشي في المسجد عليه قباء هرويّ أصفر ء 
وعمامة خر مر » متقلداً سيفاً عريضاً قصيرً ا حمائل كانه في | بيه » قد أدخل بركه قبائه في منطقته ‏ والدّرع 
بصفق ساق قح له الباب فدخل ول بب » ليث طويلا ثم حرج » وأخرج معه لوا منشوراً » فصل 
الحججاج ركعتين ثم قام فتكلّم وأخرج اللواء من باب الفيل وخرج الحججاج يتبعهء فإذا بالباب بغلة شقراء غراءُ 
محجلة فركبها غار الرصفاف الو ت ای رها ورت الا زوفب نة فنا اف ساد كينا 
كأنه في سرجه رُمّانة من عُظمْ السرج» فأخذ في طريق دار السقاية حت خرج وا عكر ی 
وذلك يوم الأربعاء؛ فتواقفواء ثم عَدُوا يوم الخميس للقتال» ثم غادوهم يوم الجمعة» فلا كان وقت الصلاة 
انہزمت الخوارج . 

قال أبوزيد : حدّثني خلاد بن يزيد » قال : حدّثنا الحجَاج بن قتيية » قال : جاء شبيببٌ وقد بعث إليه 
الحجّاج أميراً فقتله » ثم آخر تله » أحدهما أعِينَ صاحبُ مام أعُينٌ » قال : فجاء حت دخل الكوفة ومعه 
غزالة » وقد كانت نذرت أن تصلل في مسجد الكوفة ركعتين تقرأ فيهما البقرة وآل عمران . قال : ففعلت . 
قال : وأنخذ شبيب في عسكره أخصاصاً » فقام الحجاج فقال : لا أراكم تَناصّحون » في قتال هؤلاء القوم يا 
أهل العراق ! وأنا كاتبٌ إلى أمير المؤمنين ليمُدّني بأهل الشأم . قال : فقام فتيبة فقال : إنّك لم تنصح الله ولا 
لأمير المؤمنين في قتاهم . | 

قال عمر بن شَبّة : قال خلاد : فحدّثني محمد بِنُ حفص بن مُوسى بن عُبيد الله بن مُعمر بن عثمان 
التميميّ أن الحجاج خنق قتيبة بعمامته حَنْقاً شديداً. 


. الاارهة 


سئة ۷۷ . 


ثم رج الحديث إلى حديث الحسجاج وقتيبة . قال: فقال: وكيف ذاك؟ قال | تبعت الرجل الشريات ربعت 
معه رعاعا من الناس فينهزمون عنه . ويستجي فيقاتل حت يُقئّل » قال : فيا الرأي ؟ قال : أن تخرج بنفسك 
ويخرج معك نظراؤك فيؤاسونك فأنفسهم . قال : فلعنه من ثم . وقال الحججاج ا ا 
كان الغدُ حضر الناس » فقال قتيبة : اذكز مينك أصلح اله الأمي ! فلعنوه أيضاً » وقال الحجّاج : | خرج 
eS‏ 

: ألقُوا لي ها هنا . فقيل : إن الموضع قزر » فقال : ما تدعونني إليه أقذّر , الأرض تمه طيبة» والسيا 
. قال : فنزل وصّفٌ الناس وخالد بن َنب بن وَرُقاء مسخوط عليه فليس في القوم ey‏ 
و ا ق ا 
حتى إذا كانت أسئّتهم فوقها ؛ فازإقوها صدا ثم ادخلوا تحتها لتستقلوا فتقطعوا أقدامهم , وهي المزية بإذن 
الله . فأقبلوا يدبون | إليهم . وجاء خالد بن عتاب في شاكريته» فدازمن وزاء عسكرهم ۰ فأضرم أخصاصّهم » 
بالنار » فلا رأوا ضوء النار وسمعوا مَعْمَعتَها التفتوا فرأوها في بيوتهم » فووا | إلى خيلهم وتبعهم الناس » 
وكانت الهزيمة . ورضِيّ ا حجًاج عن خالد » وعَقَدَ له على قتالهم . 

قال : ونا قتل شبيبٌ عََاباً راد دول الكوفة ثانية » فأقبل حتى شارّفها فوج إليه الحجاج سيف بن 
هانيء ورجلا معه ليأتياه بخبر شبيب » فأتيا عسكره » ففطن ا ؛ فقتل الرجل » وأفلت سيف » وتبعه رجل 
من الخوارج » فأوثب سيف فرسه ساقية » ثم سأل الرجل الأمان على أن يُصدقه » فآمنه ار الحجاج 
بعئه وصاحبه ليأتياه بخبر شبيب . : ١‏ 

قال : فأخبره أنا نأتيه يوم الاثنين :لأن يساق E‏ : كذّب وماق » فلا كان يوم 
الاثنين توجهوا يريدون الكوفة » فوجه | إليهم الحجَاج الحارتٌ بن معاوية الثنَمي » ؛ فلقيه شبيب بزرارة ففتله » 
وهزم أصحابه ودنا من الكوفة فبعث البّطين في عشرة فوارس يرتاد له مَنزِلا على شاطيء الفرات في دار الرْرْق » 
فأقبل البطين وقد وجه الحجاج حوب بن يزيد في جمع من أهل الكوفة » فاخذوا بأفواه السك » فقائلهم 
البَطين فلم يقو عليهم » فبعث إلى شبيب فأمدّه بفوارس » فعَقَروا فرس حَوشب وهزموه ونجا » ومضى البَطين 
إلى دار الرزق » وعسكر على شاطىء ء الفرات » وأقبّل شبيب فنزل دون امسر yT‏ 
فمضى فنزل السشّبّخة بين الكوفة والقّرات ‏ فاقام ثلاث لا يوجه إليه الحتجاج أحداً » فأشير على الحسجاج أن 
يخرج بنفسه » فوجّه قتيبة بن مسلم » > فيا له عسكراً ثم رجع » فقال : وجدث المأتي سَهْلا > فسير على الطائر 
الميمون » فنادى في أهل الكوفة فخرجوا » وخرج معه الوجوه حتى نزلوا في ذلك العسكر وتواقفوا » وعلى مُيُمئة 
شبيب البّطين » وعلى مَيسرته قعْنب مول بني أي ربيعة بن ذهل » » وهو في زُهاء مائتين » وجعل الحسجاج على 
ميمنته مطرٌ بن ناجية الرياحيّ » وعلى ميسرته خالد بن عَتاب بن ورقاء الرياحيّ في زُهاء أربعة آلاف» وقيل 
له :لا تعرّفه موضعك , ٠‏ فتنکر وأخفي مكاله » وشبّه له أبا الورد مولاه » فنظر إليه شبيب ء فحمل عليه ؛ 
فضربه بعمود وزله خسة عشر رلا ففتله » وشبّه له عن صاحب ام أعَين بالكوفة . وھو موئ لبكر بن وائل 
فقتله » فركب الحجاج بغله غرَاء حجلة » وقال :إن الدّين أغر محل . وقال لأبي كعب : قدّم لواءك » أناابن 
أي عَقيل . وحمل شببيب على حالد , بن عََاب وأصحابه » فبلغ بهم الرّحبة » ولوا على مطر بن ناجية 
فكشفوه » فنزل عند ذلك الحبجاج وأمَرّ أصحابه فنزلوا » فجلس على عباءة ومعه علبسة بن سعيد » فإمهم على 
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ذلك د تناول مصقلة بن مُهَلهل الصُبئي لام شبيب » فقال : ما تقول في صالح بن مُسَرّح ؟ وبمٌ تشهد عليه ؟ 
د د و | والمحجاج ينظ » قال : فبرىء من صالح » » فقال مصقلة : برىء الله 
منك » وفارقوه إلا أربعين فارسا هم أشدٌ شد أصحابه » وانحاز الآحرون آلى دار الررق » وقال الحجاج : قد 
اخمّلفوا » وأرسّل إلى خالد بن عَتاب فأتاهم فقاتَلّهم › »> فقتلت غَزالهُ » ومر برأسها إلى الحجاج فارس فعرفه 
شبيتٌ » فأمر مُلوان فشِدّ على الفارس فقتّله وجاء بالرأس » فأمر به فعُسل ودفنه وقال : هي أقرب إليكم 
رما يعني غزالة . 

ومضى القوم على حاميتهم » ورجع خالدٌ إلى الحجاج فأخبره بانصراف القوم » فأمره أن يحمل على 
شبيب فحمل عليهم » وأتبعة ثمانية » منهم قعنب والبَطنوعلواذوعيسى والهذّب وابن عور ونان » حتق 
دلعوا به الرّحبة » وأي شبيب في موقفه بحُوط بن عُمير السدوسي » فقال له شبيب : يا خوط لاحكم إلا لله . 
فشال : لاحكم | إلا لله » فقال شبيب ارط فق أصُحابكم » ولكنّه كان يخاف » فأطلقه » وأني بِعُمّير بن 
0 . فقال له : لاخكم | إلا لله يا عير » فجعل لا يفقه عنه » ويقول : في سبيل الله شبابي » فردد عليه 

شبيبٌ : لا حم إلا لله » ليتخلصه » فلم يفقة . فأمر بقتله » وتل مصاد أخو شّبيب » وجعل شبيب ينتظر 
الث الدّين عا غاا أ فأبطؤواء ونعس شبيب فيقَظّه حبيب بن خدرة » وجعل أصحابٌ الحجاج لا يُقدمون 
عليه هيبدٌ له » وسار إلى دار الرَّزْقَ فجمع رنّة من قتل من أصحابه » وأقبل الثمانية إل وح شبيب فلم 
يبدونه » فظنوا أنْهم قتلوه » ورجع مطرٌ وخالدٌ إلى الحجاج فامرّهما فانبعا الرهط الثمانية » وأتبع ارهظ اقنبيياً + 
فمضوًا جميعاً حت قطعوا جسر المدائن » فدخلوا ديرا هنالك وخالد وهم » فحصرهم في الدير » فخرجوا 
عليه فهزموه نحواً من فرسخين حي ألقَوًا أنفسَهم في دجُلة بحيلهم » وألقى خالدٌ نفسّه بفرسه فمر به ولواؤه في 
يده . فقال شبيب : قاتله الله فارسا وفْرسّه ! هذا أشدٌ الناس » وفرسّه أقوى فرس في الأرض » فقيل له : هذا 
خالدٌ بن عَتَاب » فقال : مُق له في الشجاعة » والله لو علمت لأقحمث خلفه ولو دل النار . 

رجع الحديث إلى حديث أبي نف . عن أي عَمرو العُلْرِيٌ » أن الحجاج دخل الكوفة حين انرم 
اين لو مهدا امبر + » فقال : والله ما فول شبيب قط قَبّلها مثلّها » وَل والله هارباً » وترك أمرأته يُكسر ي 
آستها القتصب . ثم دعا حبيب بن عبد الرحمن الحكميّ فبعثه في أثره في في ثلاثة ا 
الحجَاج : حر بياته » وحيغ) لقیته فنازله > إن ال قد قل حه » وقصم ناب . فخرج حبيبٌ بن عبد الرمن 
في أثر شبيب حتى نزل الأنبار. وبعث ال حجاج إلى العمّال أن دسا إلى أصحاب شبيب أن مَنْ جاءنا منهم فهو 
آمن ؛ فكان كل من ليست له تلك البصيرة ة من قد هذه القتال يجي ء فيؤمن» وقبل ذلك ما قد نادى فيهم الحجاج 
يوم هزموا : إل من جاءنا منكم فهو آمن» فتفرّق عنه ناس كثير من أصحابه» وبلغ شبيبا مَل حبيب بن عبد 
الرحمن الأنبا فأقبّل بأصحابه حق إذا دنا من عسكرهم برل فصل بهم ا مغرب . 

قال أبو خف : فحدّثني أبو يزيد السكسكي » قال : أنا والله في أهل الشأم ليل جاءنا شبيب فبيتنا . 
قال : فلا مسا معنا حبيبٌ بن عبد ال رمن فبعَنَا أرباعاً » وقال لكل رُبْع منا : ليُجزىء کل ربع منكم 
جانبه » فإن قاتل هذا الرّبع فلا يُغئهم هذا الرَيْع الآخر» فإله قد بلغني أن هذه ا خوارج منا قريب » فوطنوا 
أنفسكم عل ألم ميُتون ومقاتلون » فا زلنا على تبيَنا حت جاءنا شبيب فبيّتنا » فش على ع منا » عليهم 
عثمانٌ بن سعید العذريٌ فضاريهم طويلا » فما زالت قدمٌ إنسان منهم › > ثم تركهم وأقبل على الرَبْع الآخر, 
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وقد جعل عليهم سعد بن بجل العامريّ فقاتلهم » فما زالت قدم إنسان منهم » ثم تركهم واقبّل على الربع 
الآخر وعليهم النعمان بن سعد الحميريّ فا قدر مهم على شيء› ثم أقبل على الربع الآخر وعليهم ابنْ أقيصير 
المي فقاتلهم طويلا » فلم بَظفر بشيء » ثم اطاف بنا حمل علينا حتى ذهب ثلاثة أرباع اليل » وألرّبنا 
حتى قلنا > لا يُفارقنا » ثم نازلنا راجلا طويلا » فسقطت والله يننا بيهم الأبدي » وققئت الأعين » وكثرت 
القتل » » قتلنا مغهم نحواً من ثلاثين » وقتلوا مثا نحواً من ماثة ئة » وال لوكانوا فيم نرى يزيدون على مائة رجل 
لأهلكوناء وايمُ الله على ذلك ما فارقونا حتى مَللناهم وكلوناج ا وكرهناهم , ولقد رأيت الرجل منا 
يضرب بسيفه الرجل منم فيا يضرّه شيء من الاعياء والضعف ولقد رأيت الرّجل ما يقاتل جالساً يفخ بسَيْفه 
ما يستطيع أن يقوم من الإعياء؛ فلا يسوا مثا ركب شبيب ثم قال لمن كان نزل من أصحابه ؛ اركبواء فلا 
استووا على متون ځيوهم وجه منصرفاً عنًا. 

قال أبو متف : حدّثني فروة بن لقيط » عن شبيب » قال : لا انصرفنا عنهم وبنا كآبة شديدة» 
وجراحة ظاهرة » قال لنا : ما أشدّ هذا الذي بنا لو كنا إنما نطلب الدنيا ! وما يسر هذا في ثواب الله ! فقال 
أصحابه : صدقت يا أمير المؤمنين » قال : فیا أنسى منه إقباله على سُويد بن سليم ولا مقالته له : قتلت منهم 
أمس رجلين : أحدّههما أشجع الناس, » والآخر أجْبّن الناس » حرجت عشيّة أمس طليعة لكم فلقيت مهم 
ثلاثة تفر دخلوا قريةٌ يشترون منبا حوائجهم » فاش ری أحدهُم حاجته » ثم حرج قبل أصحابه وخرجت 
معه : فقال : كانك ل تشترعَلقَا ت :نر قد في ذلك «فقلت له : أين ترى عدونا هذا رل ؟ 
قال : بلغني آنه قد نزل منا قريباً » وايم الله لودت آي قد لقيث شبيبهم هذا + قلت : قحب ذلك ؟ نعم , 
قلت : فخذ حَذُرَك » فأناوالله شبيب » وانتضَّيّت سَيْفي » فر وال مين »فقلت له ارتفع وجك | وذهبتٌ 
انظرٌ فإذا هو قد مات » فانصرفتٌ راجعاً » فاستقيل الآخر خارجاً من القرية » فقال أبن ااه 
الساعة ؟ وإتما يرجم الئاس إلى عسكرهم | فلم أكلّمه » ومضيتٌ يقرب بي فرسي » وأتبعني حت يق » 
فقطعت عليه فقلت له : مالك ؟ فقال : أت والله من عَذّونا ؟ فقلت : أجل والله + فقال : وال لا تبرح حتق 
تقتلني أو اقثلك » فحمّلت عليه وحمل عل » فاضطربنا بسيفينا ساعةً » فوالله ما فضلته في شدّة نفس ولا إقدام 
إلا أن سيفي كان أقطع من سيفه , ففتلته ؛ قال : فمشينا حت قطعنا وجلة » ثم أخحذنا في أرض ونی حتى 
قطعنا دجلة مرّة أخرى من عند واسط » ثم أخذنا إلى الأهوا ثم إلى فارس » ثم ارتفغنا إلى كرمان . 

0 ل و‎ Ds 

ذكر سبب هلاكه : 

قال هشام » عن أي متف : قال : حدّئبي أبو يزيد السّكْسَكيّ » قال : أقفْلنا اجاج إليه ‏ يعني إلى 
5 - فقسم فينا مالا عظيياً » وأعطى كل جريح منا وکل ذي بلاء » ثم أمر سفيان بن الأبرد أن يسير إلى 
شبيب » فتجهرٌ سفيان » فشقّ ذلك على حبيب بن عبد الرحمن الحكميٌ ؛ وقال : تبعث سَفْبِانٌ إلى رجل قد 
فللته وقتلت فرسان أصحابه نابش ياك ع a‏ ب انا عن ةلل 
وأصحابه أقبل راجعاً» فيستقبله سُفْيان بجسر دجيل الأهواز» وقد كان الحجاج كتب إلى الحكم بن يوب بن 
الحكم بن أبي عَقيل» وهو زوج ابنة الحجاج وعامله على البضرة. 

أما بعد » فابعث رجلا شجاعاً شريفاً من أهل البِصّرة في أربعة آلاف إلى شبيب » ومُره فليلْحق 
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بسَفُيان بن الأبرد ». وليُسمع له ولْيْطمٌ . 

فبعث إليه زياد بن مرو العَتكيّ في أربعة آلاف » فلم ينته إلى سُفيان حق التقى سُفْيان وشبيب » وأ 
أن ااتقيا بجر دجيل عبر شبيب إلى سفيان فوجد سُّفْيان قد زل في الرجال » وبعث مُهاصر بن صيفيّ العذريٌ 
على الخيل » وبعث على ميمنته بشر بن حسَّان الفهْري » وبعث على ميسرته عمر بن هُبيرة الفزاري » فأقبر 
شبيب في ثلاثة كراديس من أصحابه » هو في كتيبة وشريد في كتيية , وعب المي في كتيية » وخلف 
لمحلل بن وائل في عسكره . قال : فل حمل سويد وهو في ميمنته على ميسرة سُانَ » وقعنبٌ وهو في ميسرت 
على ميمنته حمل هو على سفیان » امع راي راك بحرا 
م ر » علينا هو وأصحابه اكاز من ثلاثين كَرّة » كل ذلك لا نزول من صما . وقال لنا سيان بن الأبرد : ل 

تتفرّقوا » ولكن لتزحف الرجالٌ إليهم زحفاً » فوالك ما زلنا نطاعئهم ونضاربهم حتى اضطررناهم إلى الجر . 

ذلا ادنهى شبيب إلى الجر نزل ونزل معه نحو من ماثة رجل » ٠»‏ فقالناهم حتى المساء أشدّ قتال قاتله قوم قط , 
فيا هو إلا أن نزلوا فأوقعوا لنا من الطّعن والضُرب شيئاً ما رأينا بثله من قوم قط ارا وسفن انقلا يتن 
علي م » ولا يأمن مع ذلك ظفرهم » دعا الرّماة فقال : ارة شقُوهم بالنبل» وذلك عند المساء » وكان التقاؤه 
نصف النبارء فرماهم أ أصحابٌ ابل بالل عند المساء » وقد صَمّهِم سيان بن الأبرد على جدّة » وبع 
غل المرامية رسف » فلا رشقوهم بالنبل ساعةٌ شدّوا عليهم » > فلا شدّوا على زماتنا شدَذنا عليهم › > فشغلناه 
عنهم » » فلما رموابالبل ساعةٌ ركب شبيب وأصحابه ثم کروا على أصحاب الثبل كرّة ضرع منهم اكثر من ثلاثير 
رجلا » ثم عطف بَِيْله علينا » فمشى عامداً نحونا » فطاعت حت اختلط الظلام ؛ لفت عل ا 
سُفيان لأصحابه : يها الناس » دعُوهم لا تشعوهم حتى تُصبّحهم غُدُوة . قال : فكففنا عنهم وليس شي 
أحبٌ إلينا من أن ينصرفوا عا . 

قال أبو متف : فحدّثني فروة بن لقيط > قال : فما هو إلا أن انتينا إلى ابر » فقال : اعبروا معاش 
المسلمين »> فإذا أصِبحًا باكَرْناهم إن شاء الله » فَعَبرنا أمامه » وتخلّف في أخرانا » فأقبل على فرسه » وكالد 
بين يديه فرس أن نثى ماذيانة » فنزا فرسّه عليها وهو على الجسر فاضطربّت الماذيانة » ونزل حافر رجل فرسر 
شيب عل خرف الشفينة » سقط في الماء » فلا سقط قال : ط لَيقْضِي الله أمراً كان مَفْمُولاً» . فارتمس و 
الماء » ثم ارتَفُع فقال : ذلك تَقَدِيرٌ الْعَرِير العَلِيم . 

قال أبو محف : فحدّئني أبو يزيد السكُسكيّ بهذا الحديث وكان من يقاتله من أهل الشأم » وحدّثؤ 
فو بن لقيط + ركان عن شه د شراط - فام رجل من رهطة من بني مُرة بن َنام فإنّه حدّئني أنه كان معه قو 
يقانلون من عشيرته » وم يكن هم تلك البصيرة ة النافلة. وكان قد قتل من عشائرهم رجال كثيراً » فكأن ذلك 

قد أوجع قلوتهم » وأوغْرَ صدورّهم » وكان رجل يقال له مُقاتل:من بني نيم بن شيبان من أصحاب شبيب 

فلا قتل شبيبٌ رجالاً من بني تيم بن شيبان أغار هو عل بي مُرَة بن همام فأصاب منم رجلا ۽ فقال له شبيب 
ما حملك على قُتلهم بغير أمري ! فقال له : أصلحك الله ! قتلتٌ كفّار قومي , وقتلت كفار قومك » قال : : وأنئن 
الوالي علي حت تقطع الاموردُوني | فقال : اصلححك الله ! أليس من ديننا قتل مّنْ كان على غير رأينا » ٠‏ منا کا 
أومِن غيرنا ! قال : بلى قال : فإما فعلت ما كان ينبغي ‏ ولا والله يا أمير المؤمنين ما أصبت من رهطك شر ٠‏ 
أصبث من رهطي » وما يحل لك يأ أمير المؤمنين أن تجد من فقتل الكافرين ؛ قال : إني لا أجد من ذلك . وكا 
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معه رجال كثير قد أصاب من عشائرهم » فزعموا أنه تًا تخلّف في أخريات أصحابه قال بعضهم لبعض : هل 
لكم أن نقطع به الجسثر فنذرك ثأرّنا الساعة ! فقطعوا الجر » فمالت السفُن » فَفزِع الفرس ونفر » ووقع في 
الماء فغرق . 

دالا زو E‏ الشدوع برنا نو خلا سني كرون اناما وان 
حديث العامّة فالحديثٌ الأول . 

: وحدّثني أبو يزيد السّكْسَكيٌ » قال : : إنا والته لنتهًا للانصراف اجا ضاحب ار 
فقال : أين أميركم ؟ قلنا : هو هذا » فجاءه فقال : أصلََّك الله ! إن رجلا منهم وقع في الماء » فتنادوا 
te!‏ : غرق أميرٌ المؤمنين ا إن الفيرفؤا زاجعين وتر کر عسكزهع انين فيه اجله»: دكار شا وکر 

ثم أقبل حت انتهى إلى الجسر » وبعث مُهاصر بن صَيفِيَ فعبر إلى عسكرهم » فاذا ليس فيه مام صافرٌ ولا 
آثرء فنزل فيه فإذا أكثرٌ عسكر خلت الله حيرأ وأصبَحْنا فطلبنا شبيباً حتى استخرَجناه وعليه الذرع» فسمعت 
لاس يزعمون انه شق بطنه فأخرج قلبه » فكان مجتمعاً صُلْباً كاه ضَخْرة» إنه كان يُضرب به الأرض فيب قامةً 
إنسان» فقال سفيان : إحمدوا الله الذي أعانكم فأصبح عسكرهم في أيدينا. 

قال أبوزيد عمر بن شبة : حدّئني خلاد بن يزيد الأرقط ؛ قال : کان شبيب ینعی لآمّه فيقال : قل فلا 
تقبل قال : فقيله ها : إنه غرق » فقبلت » وقالت : إني رأيتٌ حين ولدّه أله حرج مق شهاب نار » فعَلِمتُ 
أنه لا يطفئه إلا الماء . 

قال هشام عن أبي تحتف : حدّثني فروة بن لقيط الأزْديّ ثم العامريّ أن يزيد بن نعم أبا شبيب كان من 
ا رس لي عير ا لا ا 
ارض الروم » فلا قفل المسلمون أ قم السّبى للبيع » فرأى يزيد بن نيم أبوشبيب جارية حمراء » لا شَهُلاء 
ولا زرقاء طويلةٌ ل تأده اليك » > فابتاعها ثم أقبل بها » وذلك سنة مس وعشرين أول السنة > فلا 
أدخلّها الكوفة قال : أسلمي ؛ فأبت عليه » فضربها فلم زد إلا عصياناً > فلا رأى ذلك أمر بها فأصلحت » 
ثم دعا بها فأدجلت عليه » SS‏ 
الحجّة هيوم التُحريومٌ السبت . واحبت مرلاهاحباًشديداً .وكان حَدِئة -وقالت : إن شعت أجبتك جبتك إلى ماسألتني من 
e‏ فقال ها: شعت فأسلَّمَت» وولدت شبيباً وهي مُسْلمة» وقالت الوسر لور 
ي هابٌ ققب يسطع حت بلغ السماء وبلغ الآفاق كلهاء فبينا هو كذلك | إذولع ع وا ا وقد ولدتەفي 
يوبكم هذا الذي تبريقون فيه الدماء» وإني قد اوت رؤياي هذه از في أرى ولدي هذ اغلام أراهسیکون صاحب دماء 
يتريقهاء > وإني أرى أمره سيعلوويّعظم سريعاً . قال :فكان أبوه يختلف به وبأمّه إلى البادية إلى لى أرض قومه على ماء يدعى 
اللصف. 

قال أبو مخف : وحدثني مومى بن أبي سويد بن رادي أن جنة أهل الشأم الّذين جاؤوا حملوا معهم ا حجر 

فقالوا: لا نر من شبيب حى يفرٌ هذا الحجر؛ فبلغ شبيباً أ مرهم» فأراد أن يكيدهم, ا 

الس و فسن ري لصي د وتران اس ومعه غلام له يقال له 
حيان: وأمره أن يحمل معه إداوة من ماء, ثم سار حت يأتي ناحيةً من العسكرء فأمر أصحابه أن يكونوا في 
نواحي العسكر» وأن يجعلوا مع كل رجلين فرساًء ثم يمِسُوها الحديد حق تمد حرّه ويخلوها في العسكرء 
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وواعدهم تلعة قريب من العسكرء » فقال : من نجا منكم فإنّ موعده هذه التلعة؛ وكره أصحابه الإقدامٌ على ما 
أمرهم به» فنزل حيثٌ رأى ذلك مغهم حتى صنع بال بل الذي آمرهم» > ثم وغلت في العسكرء ودخل يُتلوها 
كا فضرب الناسٌ بعضهم بعضاًء فقام صاحبهم الذي كان عليهم» وهو حبيب بن عبد ال رحمن ن الحكمي ) 
فنادی: أبها الناس» إن هذه مكيدة› الرّموا الأرض حتى يتبون لكم الأمرء اي 
فلزم الأرض حيث رآهم قد سكنواء رك أضنا جه ضيه و ارهد فل أن هدا الناس ورجعوا إلى أبنيتهم 
خرج في مارهم حقى أ التلعة» » فإذا هو بِحَيّان» فقال : فرغ با خان عل دأسومن اله؛ ف مد امه لیم 
عليه من الماء هم حيان أن ضراب عله ا : لا أجد لي مكرمة ولا كرا ارفع من كل هداء وهو أماني 
عند الحجاج» فاستقبلته الرّعْدة حيث هم ما َم به» فلا أبطأ بحل الإداوة قال: ما يُبطئك بِحَلّها! فتناؤل 
السّكين من مَوَرّجه فحَرّقها به ثم ناوها | إيام» فأفرغ عليه من الماء. فقال حيان : معني والله الجن وما أحذّني 

من الرعدة أن أضرب عُنقه بعد ما ممت به aS‏ 

قال أبو جعفر : وني هذه السنة خرج مُطَرّف بن المغيرة بن شُعْبة على ا لحجُاج » ونخلع عبد الملك بن 
مروان ولحق بالحبال فقتل . 

ذكر السب الذي كان عند خر وجه وخلعه عبد الملك بن مروان : 

قال هشام عن أبي خنف » قال : حدّثني يوسفٌ بن يزيدٌ بن بكر الأزديٌ أن بني المغيرة بن شعبة كانوا 
صلّحاء ال ا E‏ . قال : فلا قدم 2 
وشافْهّهم عَم أنهم رجال قومه وبنوأبيه» فاستعمل عُروة بن المغيرة على الكوفة ومطرّف بن المغيرة على المدائن 
وحمزة بن المغيرة على هُمَذّان . 

قال أبو تحتف : فحدّثني الخُصّين بن يزيد بن عبد الله بن سعد بن فيل, الأزديٌّ » قال : قدِم علينا 
مطرّف بن المغيرة بن شْعْبة المدائن فصع امبر فيد الله وأثتى فى عليه ثم قال أي اناس ء أن انر اجاج 
أصلحه الله قد ولآني عليكم » وأمَرني بالحُكُم باحق » والعدل في السيرة » فإن علمثٌ بما أمرني به فآنا أسعدُ 
الناس » وإن لم أفعل فنفسي أو بَقْتَ » وحظ نفسي ضعت » ال إني جالس لكم العَضْرين » فارفّعوا إل 
حوائجكم » وأشيروا عل جا يصلحكم ويُصلح بلادكم » > فإني لن آلوكم خيراً ما استطعتٌ . ثم نزل . 

وكان بالمدائن إذ ذاك رجالٌ من أشراف أهل المصر وبيوتات الناس » وما مقاتلة لا تسعها عدّة » إن كان 
کون بأرض جُوخى أو بأرض الأنبار . فأقبل مطَرّف حين نزل حت جلس للناس في الأيوان » وجاء حكيم بن 
الحارث الأزدذي يمثي نحوه > وكان من وجوه الأزد وأشرافهم » وكان الحجاج قد استعمله بعد ذلك على بيث 
المال ‏ فقال له : اصلحّك الله ! إن كنتٌ منك نائياً حين تكلّمت » وإني أقبلت نحوك لاجيبّك » فواقّق ذلك 
نؤولك © إنا قل اقهنمنا ما ذكرت لنا » إثهعهد إليك" فأرشد الله العاهت والمغهوة إلية وقد مليت من نفسك 
الفدك دات غل ان > فاعانك الله على ما نويتٌ » نك تشبه أباك في سيرته برضا الله والناس » 
فقال له مطرف : ها هنا إل » فأوسّع له فجلس إلى جنبه . 

قال أبوعغتّف : فحدّثني الحُضَين بن يزيد أله كان من خيرعامل قدم عليهم قط » أقمعه تريب » وأشدّه 
إنكاراً للظلم ٠‏ ققدم عليه بشر بن الأجُدّع اهَمُداني » ثم الثوريّ » وكان شاعراً فقال : 

إني كلفت بود غير فاحشة راء اة حُسَالَةٍ الجيد 
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كأنها الشمس يوم م الجن إذ برت 
ونا ای بستاو م ذكْرٍ 
إلى الفتى الماجدٍ الفياض تعرفة 
منّ الأكسارم ااا سوا 
إني يدك ارسي بن حر 
رسال ان نمع e‏ 
شدوا على ابن حصين في يبه 
وان المجالد 0 زماحهم 


وکل جمعٍ بروذابار كان لهم 


ی ل لاسن لون ااه 
عنها إلى المجتدى ذي العرّف والجود 
في الناس ساعة يُحْلَى كل مردود 
والحامل الثقل 2 م المغرّم الصّيدٍ 
ڪر السّبال كا الات ال 
أبناء كل كريم الجل صنديدٍ 
فغادروه صريعا ليلة العيدٍ 
کانما رل عن خوصاهٍ صَيْسُودٍ 
قد فض بالطعن بين النخل والبيدٍ 
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فقال له: وَيحك! ما جت لترغبناء وقد كان شبيب أقبل من ساتيدماء فكتب مطرّف إلى الاج : 

ما بعد » فإني أخبر الامير أكرّمه الله أذ شبيباً قد أقبل نحونا > فإن رأى الأمير أن بدني برجال أضبط بهم 
ا » فإن المدائن باب الكوفة وحصنها . 

فبعث إليه الحجاج بن يوست سَبْرة بن عبد الرحمن بن تف في مائتين وعبد الله بن كثاز في ماثتين ع 

وجاء شبيب فأقل حت نزل قناطر فة » شم جاء حی انتهى إلى كلاذ » تبر ما جلة » ثم أقبل حی نزل 
مديئة بهرسير ومطرّف بن المغيرة في المديئة العتيقة الي فيها منزل كسرى والقَصّر الأبيض » فلا نزل شبيب 
بهرسیر قطع مطرّف اسر فیا بينه وبين شبيب » وبعث | إلى شبيب الم و ل ا 
أدارسهم القرآن > وأنظر ما تذأعون إليه » فبعث إليه رجالا » منهم سويد بن سليم وقعنب والمحلل بن 
وائل » فلا أدني منهم المغبر وأرادوا أن يُنزلوا فيه أرسل ل لشو ل فک ت حي بجع لوصول 
من عند مطرّف » وبعث إلى مطرّف : أن ابعث إل بعدّة من أصحابك حتى ترد علي أصحابي » فقال لرسوله : 
القه فقل له : فكيف آمئك على أصحابي إذا بعثتهم الآن إليك » وأنت لا تأمنني على أصحابك ! فأرسّلَ إليه 
شبيب : إنك قد علمتٌ آنا لا نستحلٌ في ديئنا الغَدّر» وأنتم تفعلونه وتهوّنونه . فسَرّح إليه مطرّف الربيمٌ بن 
يزيد الأسدّي » وسليمان بن حُذَّيقَة بن هلال بن مالك المزَّنفّ » ويزيد بن أبي زياد مولى المغيرة ‏ وكان على 
حرس مطرّف ‏ فلا وقعوا في يديه بعث أصحابّه إليه . 

قال ابو نف : 

حدّثني النْضِرٌ بن صالح » قال : كنت عند مطرّف بن المغيرة بن شعبة فا أدرى أقال : إني كنت في اند 
اين كانوا معه» أو قال : كنت بإزائه حيث دخخلتٌ عليه رُسل شبيب! وكان لي ولأخي دأ مكرمأ ولم يكن 
ليستر مثا شيئً » فدخلوا عليه وما عنده أحدٌ من الناس غيري وغير أخي حلام بن صالح » وهم سنّة ونحن 
ثلاثة » وهم شاكون في السلاح » ونحن ليس علينا إلا سيوفنا » فلا دنوا قال سُوَيْد : السّلام على من حاف 
مقام ربه وعرف ادى وأهلّه ٠‏ فقال له مطرّف : أجل > فسلّم الله على أولئك » ثم جلس القومٌ » فقال 
لهم مطرّف: فصوا علي أمركم» وخبّروني ما الذي تطلبون؟ وإلام تڏعون؟ فحيد الله سويد بن سليم وأثنى 

عليه ثم قال : أمّا بعد » فإِنّ الذي ندعو إليه كتاب الله وسئة محمد بلا » وإ الذي نقمنا على قومنا الاستثثار 
بالفْيْء وتعطيل الحدود والتسلّط بالحبرية . فقال لهم مطرّف : ما دعوتم إلا إلى حقّ » ولا نَقَمْتم إلا جوراً 


VY ili. ل‎ ET OT 2 o44 


ظاهراً ء أنا لكم على هذا مُتابع » فتابعوني إلى ما أدعوكم | r‏ 
واحدة » فقالوا :هات اذکر ما تريد أن تذکر » فإن يكن ما تدعونا | إليه حقاً جك » قال : فإني لد 
نقاتل هؤلاء افا العاصين على إحداثهم الْني احدثواء وأن ندعوهم إل كفان الله وة نبيّه» وأن يكون 
هذا الأمر شورى بين المسلمين» يؤمرون عليهم من يرضون لأنفسهم على مثل ا حال التي تركهم عليها عمر بن 
الخطاب, فل العرب إذا علمت إِنّ ما يراد بالشورّى الرّضا من قريش رَضواء وكثر تبعُكم منه وأعوائكم على 
عدؤكم» وتم لكم هذا الأمر الذي تريدون. 

قال فزثيرا دن عتثه + وقالوا :+ هذا نل تك إلنه ادا فل مضا فاد أن عجرا من صيلة 
البيت التفت إليه سويد بن سليم » فقال : يا بن المغيرة » لو كان القوم عدَاةٌ غُدُراً كنت قد أمكتّهم من 
نفسك » فزع لها مطرّف » وقال : صدقت وإله موسی وعيسى . 

قال : ورجعوا إلى شبيب فأخبروه بمقالته؛ فطمع فيه » وقال هم : إن أصبحتم فليأته أحذّكم » » فلا 
الع ا الا ل لل اي إلى باب مطرف » فكنت آنا المستأذن له » فلا 
دخل وجلس اردت أن أنصرف » فقال لي مطرّف : اجلس فليس دونك ستر» فجلستٌ وأنا يومئذ شابٌ 
أك فال له سو : من هذا الذي لبس لك دوه سِّر؟ فقال له RR‏ 
مالك بن زهير بن جذِيمة » فقال له : بخ أكرمت فارتبط ؛ إن كان ديئه على قر حسبه فهو الكامل » » ثم أقبل 
عليه فقال : إنا لقينا أميرٌ المؤمنين بالّذي ذكرتٌ لنا > فقال لنا : القوه فقولوا له : ألستٌ تَعلّم أن اختيار 
المسلمين منهم خيرّهم هم فا يرون رأيّ رشيد ! فقد مضت به السنة بعد الرسول آل » > فإذا قال لكم : نعم » 
فقولوا له : فإنا قد اخحترنا لأنفسنا أرضانا فينا » وأشدّنا اضطلاعاً كا حمل » > فا لم يغيروم يبدل فهو ول أمرنا . 
وقال لنا: قولوا له فيا ذكرت لنا من الشورى حين قلت : إل العرب إذا علمت أنكم إا تريدون بهذا الأمر 
قريشاً كان أكثز لتبعكم منهم. فإ آهل الحق لا ينقضّهم عند الله أن يقلّواء ولا يزيد الظالين حيرا أن يكثرواء 
وإن تركنا حقّنا الذي خريجنا له» ودخولنا فيها دعوتنا إليه من الشورى خطيئةٌ وعجز ورّخصة | إلى نصر الظالمين 
0 نالا ترف أن قيضا انحن نا الأ من خيزها من الغزته وال فإن زعم أنهم أحقّ بهذا الأمر من 

من العرب فقولوا له : وم ذاك؟ فإن قال : لقرابة محمد ي بهم فقولوا له : فوالله ما كان ينغي إذاً لأسلافنا 

اا انل فل اد علد ولا على ولد آي شب لولم يب غيرهم, ولولا أثهم 
علموا أن خير الناس عند الله أتقاهم» وأنْ ؛ أولاهم بهذا الأمر أثقاهم وأفضلهم فيهم» وأشدّهم اضطلاعا 
بحَمْل امورهم ما تولوا أمور الناس» ونحن أوْل من انكر الظلم وغيّر ا جور وقائل الأحزاب» فإن اتبعنا فله مالنا 
وعليه ما عَلَيناء وهورجل من المسلمين وإلا يفعل فهو كبعض, من تُعادي ونُقايِل من المشركين . 

فقال له مطرف: قد فهمتُ ما ذكرتٌ» إرجع يوك هذا حت تنظرٌ في أمرنا. 

فرجع » ودعا مطرّف رجالاً من اهل ثقاتّه وأهل نُصحائه » منهم سليمانُ بن حذيفة لرن . 
والرببع بن يزيد الأسّديٌ . قال النضر بن صالح : وكنتٌ أنا ويزيد بن أبي زياد مول المغيرة بن شّعبة قائمين 
على رأسه بالسّيف » وكان على حَرّسه » فقال لمم مطرّفٌ : يا هؤلاء » | إنكم نُصّحائي وأهل مودت ومن اثق 
بصلاحه وحسن رأيه » والله ما زلتٌ لاعمال هؤلاء الظّلّمة كارها , > أنكرها بقلبي » وأغيّرها ما استطعت 
بعلي وأمري» فلا عظمتٌ خطيئئُهم » ومرّبي هؤلاء القومٌ يجاهدونهم» )أله يسعني إلا ماهم وجلاقهم إن 
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وجدٽ أ أعواناً عليهم > وإن دعوت هؤلاء القوم فقلت لهم كَيْتَ وكيتَ » وقالوا لي کیت وگیت » فلست أرى 
القتال معهم » ولو تابّعوني على رأبي وعلى ما وصفت لهم لخلعتٌ عبد الملك والحسّماج » ولسرت إليهم 
أجاهدهم . فقال له لري : [نهم لن يُتابعوك > وإنّك لن تتابعهم فأخفي هذا الكلامٌ ولا تظهره لأحد » وقال 
له الأسديّ يشل ذلك › > قثا مولاه ابن أبي زياد على ركبتيه ثم قال : وله لا خی مما كان بيك وبيهم على 
و ل ل رس E‏ عر ا ين 
ليلتمسنٌ أن يصل إليك حتى بُهلكك أنتٌ ومن مُعك » فالنّجاءً النجاء من مكانك » هذا » فإنَّ أهل المدائن من 
هذا الجانب ومن ذاك الجانئب » وأهل عسكر شبيب يتحدّثون با كان بينك وبين شبيب » ولا تمس من يويك 
هذا حو يبل الخبرٌ اجاج » فاطلبٌُ داراً غير المدائن . فقال له صاحباه : ما رى الرأي إلا كا ذكر لك » قال 
ها مطرّف : فما عندكما ؟ قالا : الاجابة إلى ما دعوتنا | ليه والمؤاساة لك بأنفينا على الحجاج وغيره . قال : ثم 
نظر إل فقال: : ما عندَك؟ فقلتٌ: قتال عدوّك والصبر معك ما صبرتٌ» فقال لي : ذاك القن بك. 

قال : ومكث حتی إذا كان في اليوم الثالث أتاه قعنب فقال له : إن تابعتنا فأنتٌ منا » وإن أبيت 
ابلُناك» فقال : لا تَعجلوا اليومَ فإنا نر . 

قال : وبعث إلى أصحابه أن ارحلوا الليّلة من عند أخركم ج واا معي لحڌث حدث 
هنالك , 

ثم دلج وخرج أصحابه معه حتی مر پیر يزّدجِرد فنزله » » فلقيه أبيصة بن عبد الرحمن القحاف » من 

تنس لدعا إل ضحت »ضيه + كه وله »وار فق »ف شارحن نل السكية ف ل 
أن يرتحل منها لم بد بدأ من أن أن يُعلِم أصحابه ما يريد » فجمع إليه رؤوس أصحابه » فذكر الله بما هو أهله 
وصلُ على رسوله » ثم قال لهم : أا بعد » فإ الله كتب الجهاد على له » وأمر بالعدل والاحسان » وقال فيا 
أنْزّلَ علينا : « وَتَعَاوَنُوا عَلَى البر والَقَوّى » ولا تَعاوَنُوا على الثم وَالعُدُوَانِ واتقوا الله إِنْ الله ديد 
العقاب 274 وإني أشهد الله أني قد خلعتٌ عبد الملك بن مروانٌ والحجاج بن يوسف » فمن أحبٌ منكم 
صُحبتي وكان على مثل رأبي ينابي » فإن له الأسوة وخسن الصّحبة » ومن أبى فليهب حيث شاء » فإني 
لست أحبٌ ان يتبعنى من ليست له ني في جهاد آهل الجور» أدعوكم | إلى كتاب الله وسئة نبیه وإلى قتال 
ل » فإذا جمع الله لنا أمرنًا كان هذا الامرٌ شُورَى بين المسلمين يرنّضون لأنفسهم من أحبوا . 

قال : قوثب إليه أصحابه فبايعوه » ثم | إل دحل رحله وبعث إلى سَبْرة بن عبد الرحمن بن يخنف وإلى 
عبد الله بن كاز عدي فاستخلاهما » ودعاهما إلى مثل ما دعا إليه عامّة أصحابه » تأعظياه الرضا ؛ فل ارتل 
انصرفا بمن معهما من أصحابه حت انيا الحججاج فوجداه قد نازل شبيباً » فشهدا معه وقعة شبيب . قال : وخرج 
مطرّف بأصحابه من الدّسْكرة موبهاً نحوحُلُوان » وقد كان الحججاج بعث في تلك السنة سويد بن عبد الرحمن 
السُعدّي على حلوان وماسبذان » فلا بلغه غه أنّ مطرّف بن المغيرة قد أقبل نحو أرضه عَرَف أنه إن رق في أمره أو 
داهن » لا يقبل ذلك منه الحجاج » 00 أهلّ البلد والأكراد ء فأما الأكراد فاخذوا عليه أيية 
لوان » وخرج إليه سويد وهو يحبٌ أن أن يلم من قتاله » وأن يعني من ا جاج » فكان خروجه كالتعدير . 

قال أبو خنف : فحدّثني عبد الله بن علقمة الخثعمي أن الحجاج بن جارية الخثعميّ حين سمع بخروج 
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مطرف من المدائن نحو الحبل أُتبعه في نحو من ثلاثين رجلا من قومه وغيرهم . وقال : وكنت فيهم فلجقناه 
بحُلُوانَ » فنا من شهد معه قتال سويد بن عبد الرحمن . 

قال أبو مخنف: وحدثني بذلك أيضاً النضر. 

قال أبو مخنف : وحدّثني عبدالله بِنُ علقمة . قال: ما هو إلا أن قَدِمنا على مطرّف بن الُغيرة» فس بَقدّمنا 
عليه » وأجلس الحجّاج بن جارية معه على تجلينه . 

قال أبو يختف: وحدّثني النضيُ بن صالح » وعبدالله بن علقمة ٠‏ أن سُويداً لا حرج إليهم بمن معه وقف 
في الرجال ولم يخرج بهم من البيوت, وقدم ابنه القعقاع في الخيل»› اه ي 

قال أبو متف : قال النضر بن صالح : اراهم كانوا مائتين » وقال ابن علقمة : أراهم كانوا يُنقصُون 
عن الثُلاثمائة . قال : فدعا مطرّف الحجاج بن جارية فسَرّحه إليهم في نحو من عِدّهمٍ » فأقبّلوا نحو القعقاع 
وهم جاذون ني قتاله » وهم فرسان متعاللون » فلا رآهم سويد قد تيسروا نحو ابن ارسّل إليهم غلاماً يقال له 
رستم لي ا - وفي يده راي بني سعد » فانطلق غلامه حتی انتهى إلى الحجاج بن 
جارية » فاس إليه : إن كنتم تريدون الخروج من بلادنا هذه إلى غيرها فاخرجوا عنًا » > فإنا لا نريد قتالكم » 

ذا تنكم إيانا ون قلا بك من ملع مأ فى بدينا .فق چان ذلك يكال له الاج بن جارية د انت ا اا 
له ؛ ما ذكرت لي » فخرج حتى أنى مطرّفا فذّكر له يثل الذي ذكرٌ للحباج بن جارية » فقال له مطرّف ها 
اريدكم ولا بلاذكم » فقال له : فالزمُ هذا الطريق حتى ترج من بلادنا فنا لاجد ندامن أن ری الاس 
وتسمع بذلك أنّا قد حرجنا إليك . قال : فبعث مطرّف إلى الحجًاج فأتاه » ولزموا الطريقٌ حتى مروا بالثنية فإذا 
الأكراد بها » فنزل مطرّف ونزل معه عامّة أصحابه وصّعِد اليهم في الجانب الأيمن الحجَاج بن جارية » وفي 
OP E‏ ل ك ٌ وسلم مطرّف وأصحابه فمضُوا حت دلوا من هَمَذان » 
فتركها وأخدٌ ذات اليسار إلى ماه دينار » وكان أخوه حمزة بن المغيرة على هَمَّذان » فكره أن يدخلهافيتهمأخوه عند 
الحجاج » فلا دحل مطرف ارض ماه دينار كتب إلى أخيه حمزة : 

ما بعد » فإن التفقة قد كرت والمؤنة قد اشتدّت » فامدّد أخاك ما قدّرتَ عليه من مال وسلاح . 

وبعث إليه يزيد بن أبي زياد مول المغيرة ة بن شُعبة» فجاء حتى دحل على حمزة بكتاب سطرّف 
ليلاً. فلا رآه قال له : ثكلتك أمّك ! أنت قتلتٌ مطرّفا ؟ فقال له : ما أنا قتليّه جُعلتٌ فدّاك ! ولكنّ مطرّفاً 
قتل نفسّه وقتلّني » وليته لا يقتلّك » فقال له : وجك ! من سول له هذا الأمر ! فقال : نفسّه سولب هذا له » 
لم حلم إليه فقص عليه القصص » وأخبره بالخبر » ودفع كتابٌ مطرف | ليه » فقرأ ه ثم قال : نعم » وأنا 
ا ل لم : ما أظنْ أن يخفى » فقال له حمرة : فوالله لن 
آنا حذلته في أ: نفع النُصرّين له نصر العلانية ؛ لا أخذله في أب سن وين نقد لسري . قال : فسرح إليه مع 
م ليذب ال رسلا ب سق أن مون ول فق ريق مره يلك 
سامان متاخم أ رض أصبهان » وهو رُستان كانت الحمراءٌ تنزله . 

قال أبو خف : فحدث ثي النْضِرٌ بن صالح » » قال : والله ما هو إلا آنمقى يزيد بن أن زياد :فسعت 
أهلّ العسكر يتحدثون أنَّ الأمير بُعث إلى أخيه يسأله النفقة والسلاح » فأتيت مطرّفاً فحدّثته بذلك » فضرب 
بيده على جُبهته ثم قال : سبحان الله ! قال الأوّلُ : ما يخفى إلا ما لا يكون » قال : وما هو إلا أن قدم 
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يزيد بن أي زياد علينا » فسار مطرّف بأصحابه حتى نزل قُمْ وقاشان وأصبّهان . 

قال أبو خف : فحدّثني عبد الله بن علقمة أن مطرّفا حين نزل قم وقاشانَ واطمأن» دعا الحجاج بن 
جارية فقال له : حدَّئني عن هزية شبيب يوم السّبّخة أكانت وأنت شاهدها » أمكنتٌ خرجت قبل الوفعة ؟ 
قال : لا بل شهدا » قال : فحدّئني حديفهم كيف كان ؟ فحدّثه » فقال : إني كنت أحبٌ أن يُظفْر شبيب 
وأن كان ضال فيقتل ضا . قال : فظننت أنه تمنى ذلك لأنه كان يرجو أن يتم له الذي يطلب لو هلك 
الحباج . قال : ثم إِنَّ مطرفاً بعث عمّاله . 

قال أبو حتف : فحدّثني اضر بن صالح أن مطرّفا عمل عملا حازما لولا أن الأقدار غالبة . قال : 
كتب مع الرّبيع بن يزيد إلى سُويد بن سرحان الثقفي » وإلى بكبر بن هارون الَجَلُ: 

أما بعد » فإنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نه » وإلى جهاد مَنْ عند عن الق » واستأثر بالفيء » وترك 
ُكم الكتاب » فإذا ظهر الحق ودغ الباطل ‏ وكانت كلمة الله هي العليا » جعلّنا هذا الأمرَ شُورَى بين الأمة 
يرتضي المسلمون لأنفسهم الرضا » فمن قبل هذا منًا كان أخحانا في ديننا » وولينا في محيانا وماتنا » ومن رذ ذلك 
علينا جاهدناه واستنصنا الله عليه فى بنا عليه حجة » وكفى بتركه الجهادٌ في سبيل الله عُبنا » وبمداهئة 
الظالمين في أمر الله وَهُنا! إن الله كتب القتال على المسلمين وسماه كُرْهاًء ولن ينال رضوان الله إلا بالصّبر على أمر 
الله وجهاد أعداء الله فأجبوا رحمكم الله إلى الحقٌّء وادعوا إليه من ترجون إجابته» وعرفوه ما لا يُعرفه» 
وليل إل كل من رأى رأيناء وأجاب دعوّناء ورأى عدّوه عدّوناء أرشدنا الله وإياكم» وتاب علينا وعليكم » 
إله هو التواب الرحي . والسلام . 

فلا قم الكتابٌ على ينك الرجلين دبا في رجال من آهل الريّ ودَعُوا من تابغههاء ثم خرجا في نحومن 
مائة من أهل الي سرا لا فظن بهم» فجاؤوا حتى وافوا مطرّفا. وكتب البراءً بن قبيصة » وهو عامل الحجاج 
على أصبهان. : 7 

أما بعد » فإن كان للأميرأصلحه الله حاجةٌ في أصبهانٌ فليبعث إلى مطرّف جيشأ كثيفا يستاصله ومن معه ؛ 

انه لا تزال عصابة قد انتفحتٌ له من بلدة من البلدان حتى تائيه بمكانه الذي هو به » فإنه قد استکتف وکر 
تَبَعه » والسلام . 

فكتب إليه الحجاج : 

أما بعد » إذا أتاك رسولي فغك يمن معك » فإذا مر بك عَدِيٌ بن وتاد فاحرج معه في أصحابك » 
واسمع له وأطع 5 والسلام 1 

فلم| قرأ كتائه حرج فعسكر » وجعل الحبّاج بن يوسف يسح إلى البراء بن قييصة الرّجال على دوابٌ 
البريد عشرين عشرين » وخخسة عشر حمسةً عشر » وعشرة عشرة » حتى سرح اليه نحوا من خمسمائة » وكان 
في ألفين . 'وكان الأسوّد بن سعد ا همذانّ » أت الي في فتح الله على الحججاج يوم لقي شبيبا بالسبّخة » فمر 
بَمَذْانَ والجبال » ودخل على حمرة فاعتذر إليه » فقال الأسود : فأبلغت الحجاجٍ عن حمزة » فقال : قد بلغني 
ذاك » وأراد عزله » فخشي أن يمكر به » وأن يمتنع مله » فبعث إلى قيس بن سعد العجِلّ ‏ وهو يومئذ على 
شرطة حمزة بن المغيرة ولبني جل ورَبيعة عد بّمذان - فبعث إلى قيس بن سعد بعّهده على هَمّذان » وكتب إليه 
أن أوثِقْ حمزةً بن المغيرة في الحديد » واحبسّه قبلك حتى يأتيك أمري . 

فل| أثاه عهده وأمره أقبل ومعه ناس من عشيرته كثير » فلا دحل المسجد وافق الأقامة لصلاة العصر » 
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فصل حمزة » فلم| انصرف حمزة انصرف معه قيس بن سعد العجلٌ صاحب شُرّطه ٠‏ فأقرأه كتا الحجاج إليه » 
وأراه عهدّه » فقال حمزة » سمعاً وطاعة » فأوثقه وحيّسه في السجن » وتولى أمر همذان » وبعث عماله عليها » 
وجعل عماله كلهم من قومه » وكتب إلى الحجاج : 

أما بعد » فإني أخبر الأميرٌ اصلحه الله » أني قد شددت حمزة بن م المغيرة في الحسديد » وحبسته في 
السجن » وبعثت عمالي على الخرّاج > ووضعتٌ يدي في المباية » فإن رأى الام أبقاه الله أن يأذن لي في المسير 
إلى مطرّف أذن لي حتى أجاهده في قومي » ومن أطاعَني من أل بلادي » فإ أرجوآن يكون الجهاةٌ اعظم اجرا 
من جباية الخراج . والسلام . 

فلما قرأ الحجاج کتابه ضجك ثم قال : هذا جانب آثراأً ما قد أمثاه . وقد كان حمزة بہمُذان أثقل ما 
خلق الله على الحجاج مخافة أن يمد أخاه بالسلاح والمال » ولا يدري لعله يبدو له فيعقٌ » فلم يزل يكيده حتى 
عزله » فاطمأن وقصد قصّد مطرّف . 1 

قال أبو خنف : فحدّثني مطرّف بن عامر بن واثلة أن الحجاج لماقرأ كتابٌ فيس بن سعد المجلي وسمع 
قولّه : إن احَبٌ الأميرٌ سرت إليه حتى د لس ال ST‏ 
الخراج . قال : فقال لي ابن الغرق: ما هو إلا أن سمعتها من الحجاج فعلمت أنه لو قد فرغ له قد عَزّلهِ . 

قال : وحّئني النضر بن صالح أن الحجاج كتب إلى عدي بن واد الأياديّ وهو على الرّيّ يأمره بالمسير 
إلى مطرّف بن المغيرة وبالممرٌ على البّراء بن قبيصّة » فإذا اجتمعوا فهو أميرٌ الناس . 

قال أبويخّف : وحدّئني أبي عن عبد الله بن زهير » عن عبد الله بن سيم الأرديّ ء قال : إن حالس مع 
عدي بن وتاد على جلسه بالرَيٌ | ل ل لي 

أما بعد » فإذا قرأت كتابي هذا فامض بثلاثة ة أرباع من معك من أهل الرَيّ › د ثم أقبل حتى تمر 
بالبراء بن قبيصة بجي » ثم سيرا جميعا , » فإذا لقيتهما فأنت ا الات کی يدل اا > فإذا فی الله 
المؤمنين مُوُونتّه فانصرف إلى عملك في كنف من الله وكلاءتة وستره » فلم| قرأنّه قال لي : قم وتجهز . 

قال : وخرج فعسكُرٌ » ودعا الككتاب فضرّبوا البَْغث على ثلاثة ة أرباع الناس » فما مضت جمعة حتى سرنا 
فانتهينا إلى جي » ويُوافينا بها قبيصة القّحائي في تسعمائة من أهل الشأم » فيهم عُمر بن هُبيرة » قال : ولم 
نلبث بجي إلا يومين حتى :بض عدي بن واد بمن أطاعه من الناس ومعه ثلاثة آلاف مقاتل من أهل الرىٌ 
وألف مُقاتل مع البراء بن قبيصة بعثهم إليه ا لماج من الكوفة » وسبعمائة من أهل الشام » ونحوأ لف رجل 

من أهل أصبّهان والأكراد » فكان في قريب من ستة آلاف مُقائّل » ثم أقبل حتى دحل على مطرف بن المغيرة . 

قال أبو متف : فحدّثني النضر بن صالح » عن عبد الله بن علقمة » أن مطرّفاً ما بلغه مسيم إليه 

حدق على أصحابه حَنْدقاً » فلم يزالوا فيه حتى قدموا عليه . 

قال أبو تخئف : وحدّثني يزيد مولى عبد الله بن زهيرء قال : كنث مع مولاي إذ ذاك , قال : : حرج 
عدي بن وتاد فعبّى الناس » فجعل على ميمنته عبد الله بن زهير » ثم م قال للبراء بن قبيصة : قم في اميسرّة » 
فخضب البراءء وقال : تأمرني بالوقوف في الميسرة وأنا أمير يئلك ! تلك شيل في الميسرة» وقد بعلت لبها 
فارس مُضرَ الطفيل بن عامر بن وائله » قال : فأبيّ ذلك إلى عدي بن وتاد » فقال لابن أقيصر الخثعميّ : 
انطلق فانت على اليل » وانطلق إلى البراء بن قبيصة فقل له : إنك قد أمرت بطاعتي » ولست من الميمنة 
والميسرة والخيل والرجالة في شيء » إنما عليك أن تمر فتطع » ولا تعرض لي في شيء اكرهه فأتنکر لك وقد كان 
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له مكرما . 

ثم إن عديًا بعث على الميسرة عمر بن هبيرة > وبعئه في ماثة من أهل الشأم ٠‏ فجاء حتى وقف برايته ؛ 
فقالرجل من أصحابه للطفيل بن عامر : َل رايتك ونح عنا» > فإنما نحن أصحاتبٌ هذا الموقف » فقال 
الطفيل : إني لا أخاصمكم ؛ نما عقد لي هذه الراية البراء بن قبيصة » وهو أميرّنا » وقد علمّنا أن صاحبكم 
على جماعة الناس » فإن كان قد عَقّد لصاحبكم هذا فباركَ الله له » ما أسمّعَنا وأطوعنا! فقال لهم عمرٌ بن 
هبيرة : مهلا » كُنُوا عن أخيكم وابن عمّكم » رايتنا رايتك » فإن شت آثرناك بها ق فاا 
كانا أحلّم منهم| في موقفهم| ذلك . قال › : ونزل عدي بن وتاد ثم زحف نحومطرف . 

قال أبو حتف : فحدّثني النضر بن صالح وعبد الله بن علقمة أن مطرفا بعث على ميمنته الحجّاج بن 
جارية » وعلى ميسرته الربيع بن يزيد الأسديّ » وعلى الحامية سليمان بن صخر لري » ونزل هو يهشي في 
الرّجال » ورأیته مع يزيد بن أبي زياد مول أبيه المغيرة بن شعبة. قال : فلا زحف القوم بعضهم إلى بعض 
وتدانُوا قال لبكير بن هارون البَجَلّ : احرج إليهم فادعهم إلى كتاب الله وسّئة نبيه » وبكتهم بأعماهم 
انبيثة ار د ارال ل ا 0 
الرمح » وقد شد درعه بعصابة حمراءَ من حواشي البرود » كُنادى بصوت له عال رفيع : يا أهل قبلتنا » وأهل 
لتنا » وأهل دعوتنا » إنا نسألكم بال الذي لا إله إلا هو الذي علمه ها سرون مثل علمه ما تعلنون ت 
أنصفتمُونا وصدقتمونا » وكانت نَصِيحتكم لله لا خلقه » وكنتم شهداة لله على عباده بم علمه الله من عباده . 
خبروني عن عبد الملك بن مروان » وعن الحججاج بن يوسف , ألستم تعلمونها جبَاريْن مستائرين يتبعان 
هوى » فيأخذان بالظنة » ويقتلان على العَضْب . قال : فتنادوًا من كل جانب : يا عدو الله كذبتٌ » ليسا 
كذلك » فقال هم : ويلكم ظ لا قروا عَلَى الل كَذِباً تكم بِعَذَاب وَقَدُ حاب مَنْ آفترى 2924 , 
ويُلكم » » أو تعلمون من الله ما لا يعلم › > إني قد استشهدتكم وقد قال الله في الشهادة : ومن يكحا ل 
آم لبه 204 » فخرج إليه صارم مول عدي بن وتاد وصاحب رايته» فحمل على بُكيربن هارون البِجَلّ » 
فاضطربا بسيفَيها ؛ فلم تعمل ضربةٌ مول عدّي شيئاً » وضربه بكبر بالسيف فقتله » ثم استقدم » فقال : 
فارس لفارس » فلم يخرج إليه أحدٌ » فجعل يقول : 

صَارمٌ قد لافيت سَيْفَاً ضارما ود EE‏ مهار تنا 

قال : ثم إن الحجاج بن جارية حمل وهوفي الميمنة على مر بن هبيرة وهوفي اليسرة » وفيها الطفيل بن 
عامربن وائلة ٠»‏ فالتقى هو والطفيل وكانا صديقّين متؤاخيّينْ ‏ فتعارفا » وقد رفع كل واحد منه| السيفٌ على 
صاحه ‏ فكنا اید + واقسلوا طؤياة : ثم إن ميسرة عدي بن وتاد زالت غير بعيد» وانصرف الحجاج بن 
جارية إلى موقفه ان الریع بن يزيد ل عل عبد ال بن زهي » فافتلا طويلا ثم إن جاع اناس حلت 
على الأسديّ فقتلته» وانكشفت ميسرة مطرف بن المغيرة حتى انتهت إليه. 
الحجاج بن جارية وأصحابه فقاتله قتالا طويلا » ثم اسان حتى انتهى إلى مطرّف » وحمل ابن أقيصر فيصر 
الخنعمي في الخيّل على سليمان بن صخر المّزَضيّ فقتل » وانکشفت خيلّهِم » حتى انتهى إلى مطرّف » فم 
(؟) سورة البقرة : ۲۸۴ . 


ام سيئة ۷۷ 


اقلت المُرسان أشدّ قتال رآه ل د 

قال أبو يتف : فحدّثني اضر بن صالح أنه جعل يناديهم يومئذ : ط يال الكتاب تَعَالَوا إلى كلةٍ 
سواءٍ بيئنا ا يكم أل نعة إلا انه ول ِل به سيولا يَخل بعصا بعضاً أرب من دون اله فإن تولو فووا 
أشهّدوا بأنا مُسلمون 2274 . 

قال : و يزل يقاتل حتى تل » واحترٌ رأسْه عُمر بن هبيرة » وذكر أنه قتله » وقد كان أسرع إليه غيرٌ 
واحد » غير أن ابن ُبيرة احترٌ رأسه وأوفده به عدي بن وتاد وحظي به » وقاتل عمر بن هبيرة يومثذ وأبل بلا 
iN‏ 

قال أبو خف : وقد حدّثني حكيم بن أ بي سفيان الأزديٌ أ نه قتل يزيد بن زياد مول ال مغيرة بن شعبة » 
وكان صاحب راية مطرف . قال : ودخلوا عسكر مطرّف » وكان مطرّف » قد جعل على عسكره عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عفيف الأزديّ » فقتل » وكان صاحاً ناسكاً عفيفا . 

قال أبو محنف : حدثني زيد مولاهم أنه رأى رأسه مع أبن أقيصر الخثعميٌ > فا ملكت نفسي أن قلت 

له . أما وال لقد قتلته من المصلين العابدين الذاكرين الله كثيراً . قال : فأقبل نحوي وقال : منْ أنت ؟ فقال 
له مولاي : هذاغلامي ماله؟ قال : فأخبره بمقالتي > فقال : إنه ضعيف العقل » قال :ثم انصرفنا ! إل الري 
مع عديٌ بن وتاد . قال : وبعث رجالا من أهلٍ البلاء إلى الحجاج » فأكرمهم وأحسن إليهم . قال : ولا 
رجع | إلى الري جاءت بجيلة إلى عدي بن وتاد فطلبوا لبكير بن هارون الأمان فأمنه »وطليك لقف لسويك بن 
سرحان الثقفيّ » الامان فمن » وطلبت في كل رجل كان مع مطرّف عشيرتهُ فآمنهم وأحسن في ذلك» وقد 
كان رخال من ااب طرف اط نوم فى عسكر بطرم فنادوا: يا براع خذْلنا الأمان» يا براءء اشفع 
لنا . فشَفَع لهمء ٠‏ فتركواء وأسّر عدي ناساً كثيراً فخَلَى عنهم . 

قال أبو حنف : وحدّثني بن صالح أنه أقبل حتى قدم على سويد بن عبد الرحمن بحلوان » فأكرمه 
وأحسن إليه » ثم إنه انصرف بعد ذلك إلى الكوفة . 
قال أبو حتف : وحدّثني عبد الله ب بن علقمة أن الحجًاج بن جارية الخَئعميَ أنى الريّ وكان مكتبه بها » 

فظلب إلى عديّ فيه » فقال : هذا رجلٌ مشهور قد شهر مع صاحبه » وهذا كتابٌ الحجاج إل فيه . 

قال أبويتف : فحدّثني أبي عن عبد الله بن زُهير قال : كتب فيمن كلمه في الحجاج بن جارية » فأخرج 
إلينا كتابٌ الحجاج بن يوسف : 

اا : فإن كان اله قل الحججاج بن جارية يعدا له الك فی ا حك ران کات ا فاظليه 
بلك حتى توثقه » ثم سرح به به إلى إن شاء الله . والسلام . 

قال : فقال لنا کک فيه » ولا بدّ من السمع والطاعة » ولو م يكتب ال فيه آمنته لكم » 
وكففتٌ عنه فلم أ 0 : فلم يزل الحجًاج بن جارية خائفا حتى عُزلعديّ بن وتاد» 
SOT‏ : فمشيتٌ إليه فيه » فكلمته فأمنه . وقال حبيب بن خدّرة مول لبني هلال بن 
عامر : 

هل أ فاد عن أيسارنا. إذ حَشِينًا بِنْ عَسدُو خحرقاً 
ااا من اا ES EEE‏ 


٦٤ : سورة آل عمران‎ )١( 


ولي هَدية را هل رات 
وشليها أل العهدلنا 
ولكُمْ من لّة من قَبلِها 
قَد أَصَبْنَا اليش عبشا ناعماً 
واشت الدّمْرٌ دهرا اُشتهي 
وشَهِدْتٌ الخيل في مَلْمُومَةٍ 
تان E‏ القنا 
فسواراذ الخيل قد وق 

بمشيح البيض حق يُتركوا 
1 من غد وافقتها 


ماترى منهن إلا الحدقَا 
من ع الوت كأساً مقا 
ويرد 5 اللهِوّعني الأتقًا 
سبو ا لهند فيها طرّفًا 
فكدل سنا راتو ا 


قال أبو جعفر : وني هذه السنة وقع الاختلاف بين الأزارقة أصحاب قَطَريٌ بن الفْجَاءَة » فسالفه 
بعضهم واعتزله » وبايع عبد رَبه الكبير » وأقام بعضهم على بيعة قطريّ . 

ذكر الخبر عن ذلك » وعن السبب الذي من أجله حدث الاختلاف بيمهم حتى صار أمرهم إلى هلاك : 

ذكر هشامٌ عن أب متف : عن يوسف بن يزيد » أن امهب أقام بسابور فقائل قري وأصحابه من 
الأزارقة بعد ما صرف الحجًاج عتابٌ بن وَرْقاء عن عسكره نحواً من سنة . ثم إنه زاحَفهم يوم الان فقاتلهم 
قتالاً شديداً» وكانت كِرْمانٌ في أيدي ا وفارس في يد المهلب» E‏ الذي هم 
به » لا يأتيهم من فارس مادّة » وَبَعْدَتَ ديارهم عنهم » فخرجوا حتى أتوا كرمان وتبعهم اهلب حتى نزل 
بجيرفتٍ ووس نت وني كزين - فقائلّهم بها اكثرمن سنة قتالا شديداً » وحازهم عن فارس كلها > فليا صارت 
فار كلها في يدي المهلب بعث الاج عليها ماله وأحذها من المهلب » فبلغ ذلك عبد الملك » فكتب إلى 
الحجاج : 

أما بعد » فدَعٌ بيد المهلّب خراج جبال. فاون + ا لابجو لشيس مق قزمم راجت ا مر 
معونة » ودع له كورّة فُسَاوَدِرابجرُةَ » وكورة إضطخر . 

فتركها للمهلّب » فبعث المهلّبٍ عليها عمّاله » فكانت له قوَةَ على عدّوه وما يصلحه » ففي ذلك يقول 
شاعر الأزد وهو يعاتب المهلب : 

ا ل ن رر دَرَبَجرد | ونجبي للمُغيرَةٍ وَالرَقَادٍ 

وكان الرقاد بن زياد بن همام -رجل من العتيك - كرياً على المهلّب » وبعث الحجاج إلى المهلب البراء 
بن قبيصة » وكتب إلى المهلب : 

أما بعد » فإنك والله لو شكت فيا أرى لقد اصطلمت هذه الخارجة المارقة » ولكنك تحب طول بقائهم 
لتأكل الأرض حولّك » وقد بعثت إليك البراءبن قبيصة لييضك إليهم » فانہض إليهم إذا قم عليك بجميع 
المسلمين » ثم جاهدهم أشدّ الجهاد » وإيّاك والعلل والأباطيل » والامورٌ التي ليست لك عندي بسائغة ولا 
جائزة » والسلام . 


فأخرّج المهلب بينه » كلّ أبن له في كتيبة » وأخرّج الناس على راياتهم ومَصافهم وأحماسهم » وجاء 
البرّاء بن قبيصة فوقف على تل قريب منهم حيث يراهم . فأخذّت الكتائبٌ تحمل على الكتائب » والرّجالٌ على 
الرجال » فيقتتلون أشدّ قتال رآه الناس من صّلاة الغداة إلى انتصاف النبار » ثم انصرفوا » فجاء البَرَاء بن 
ف كبلك 0 انف كتيلف لروانا قل ع اول عفر سا ی الب ترما نا قط + زلا 
رأيت مثْل قوم يقاتلونك قط أصبرٌ ولا أبأسٌ » أنتّ والله المعذور » فرجع بالناس المهلّب » حتى إذا كان عند 
اس ل و لو لا أول مرة . 

قال أبو حنف : وحدثني أ بوالمغأس الكنان »> عن عمه أبي طلحة » قال : حرجت كتيبةً من كتائبهم 
ا > فاشتدٌ بينها القتال ات اي تدعو ا یا ا چ حر 
الليل بيا » فقالت إحداهما للأخرى a‏ : نحن من بني تميم» وقال هؤلاء : : نحن من 
بني تميم» فانصرفوا عند المساء » قال المهلّب للبّراء : كيف رأيت ؟ قال : رأيت قوماً والله ما يعينك عليهم إلا 
الله , لع ان ERE‏ الاف درهم » ثم انصرف إلى 
الحجاج فأتاه بعذر المهلب » وأخبره بما رأى» وكتب المهلّب إلى الحجاج : 

أما بعد » فقد أتاني كتابٌ الأمير أصلحه الله » واتهامه إيّاي في هذه الخارجة المارقة » وأمرني الأمير 
بالبوض إليهم » وأشهاد رسوله ذلك » وقد فعلت » فليسأله عما رأى » فأما أنا فوالته لو كنت أقدر على 
استتصالهم وإزالتهم عن مكاهم ثم أمسكتٌ عن ذلك لقد غششتٌ المسلمين» وما وفيت لأمير المؤمئين» ولا 
نصحت للأمير أصلحه الله - فمعاذ الله أن يكون هذا من رأبي ؛ ولا ما أدين الل به» والسلام . 

ثم إنَ الهلب قاتلهم بها ثمانية عشر شهراً لا يستقل منهم شيئا » ولا يرى في موطن ينقّعون له ون معه 

من أهل العراق من الطعن والضرب ما يرد عونم به ويكفوتهم عنهم . 

ثم إن رجلا مغهم كان عاملا لقَطريّ على ناحية من رمان خرج في سَريّة لهم يُدعَى القعْطر من بن صب 
فقتل رجلا قد كان ذا بأس من الخوارج > ودخل منهم في ولاية » فقتله المْمَعْطرء > فوتّبت الخوارج | إلى قطري ‏ 
مر له ولاه ولا ٠‏ الام لضي لسو حا شان ل ملا ار اي ار احم 
في التأويل ما أرى أن 7 انارو برعو يدري الفظيل متم :ا والنائقة فيكم ٠‏ » قالوا : بلى ١‏ و 
فوقع الاختلاف بينهم » فولوا عبد رب الكبير» وخلعوا قَطريًا » وبايع قطرياً مغهم عصابةٌ نحواً من ربعهم أو 
خمسهم ٠‏ فقاتلهم نحواً من شهر عُدوة وعَشية . 

فكتب بذلك المهلّب إلى الحجاج : 

أمابعد » فإن الله قد ألقى باس الخوارج بينهم » » فخلع عظمهم قطريا وبايعوا عبد رب » وبقيت عصابة 
منهم مع قطريّ » فهم يقاتل بعضهم بعضاً عدو وعشيّا وقد رجوتٌ أن يكون ذلك من أمرهم سبب هلاكهم 
إن شاء الله » والسلام . 

فكتب إليه : 

O‏ م » فإذا أتاك كتابي هذا فناهضهم على حال 


اخمتلافهم وافتراقهم قبل أن يجتمعوا فتکون مؤونتهم أعليك أشد 3 والسلام . 
فكتب إليه 


أما بعد » فقد بلغني كتابُ الأمير » وکل ما فيه قد فهمتٌ » ولستٌ أ ری أن أقاتلهم ما داموا يَقتلُ بعضهم 


سئة ۷۷ . ١‏ كوا المع و 


بعضا » وينقص بعضهم علد بعض » فإن موا على ذلك فهو الذي نريد وفيه هلاكهم › » وإن ابرم 
يجتمعوا إل وقد رقق بعضهم بعضاً 2 فأناهضهم على تفيئة ذلك» وهم هرقم #انزاو ا مدل ا » إن شاء 
الله > والسلام . 

ذكفت عنه الحبجاج » » وتركهم المهلب يقتتلون شهراً لا يحرّكهم . 

لم إن قطريا خرج بمن اتبعه نحو طبرستا > وبايع عامّتهم عبد رَبّه الكبير » فغبض إليهم المهلب» 
فقاتلوه قتالاً شديداً » ثم إن الله قتلهم فلم ينج منهم إلا قليل » وأخذ عسكرهم وما فيه وسبوا لأههم كانوا 


يَسبون المسلمين . وفال كعبٌ الأشقريّ ‏ والأشقر بطنٌ من الأزد ‏ يذكر يوم رامَهرمز » وأيام سابّور » وأيام 


يا حفص إني اني عنكم السفر 
ey‏ 
EET‏ 
كد حت ين اين ليب 
وخرت دارا بها حي حي اسر بهم 
لا يٺ بي بلادي سرت منعچما 
أبا سعيد فأني جثت مُنتجعا 


ر قر 


لرلا المهلب ماوُرْنا بلادهم 
كمد من الناس من حي عَلِمِنْهُمْ 
احم بسجال ين داك كما 
إني لأرجو إذا افا تيزلك 
فأجبرأخاأوهي, الفقر قوته 
جَفَادْوُو سبي عي وأحلفني 
اا 
وفاثزال دور مك زائشة 
نماك للمجد أملاكٌ وَرِنَعْهُم 
ثارُوا بقشلى وأوتارٍ تُعدَكُها 
افلم الاس ]د ابقل لبد بن 
وما تجاورٌ باب الجسر من أحد 

وأدحل الخوفٌ أجواف البيوت على 
واشتدّت الحربٌُ والبَلوَى وحلٌ بنا 
نظل من دون خفض مُعصوين بهم 


وَقَدْ أرقت فأئى عَيْنِيَ السهر 
والشبيبُ فيه عن الأهواء مرْدَجِرٌ 
ام حبلا | إذ ناتك ار 
في عرّفَة ة دونها الأبواتث الجر 
تكاد إذ. نوتضت لمكي يد 
دارا بها سعد الادون وال 

با لني بن E O‏ 
وطالب الخير مُرّتادٌ ومنتطر 
انكو وق ساني الصير 
ما دامت الأرض فيها الماءُ والشجر 
إلا يُرى فيهم من سَيْبكم أثر 
تحبا البلا إذا ما مّسها المطر 
فضلا من الله في كفيك َير 
لعلّه بعد وهي العظم ينجبرٌ 
طني فلله دري كيف اتر 
كالشمس هزكولة في طرّفها فشر 
وأخسرولا لهم من سيبك الور 

شم الرائين في أحلاقهم پر 
eT‏ الحرب شر 
فما لأمرهم ورڈ ولا صسدر 
وعَضت الحربٌ أهلّ المصر فانجخروا 
يشل الدساءً رجال ما بهم غيسر 
از ا فی ا 


شمر الشيحُ لما أعظم الخطر 


كنا هون e‏ اسا شانهم 
ER‏ وقسد ارا بساخينا 
ناد امروٌ لا حلاف في عَشِيرَتِه 
أفشى هنالك مما كان مذ عصروا 
الس اضرب بها 
ساروا بألويّة للمجدٍ قد رفغت 
حتى إذا خَُلّقُوا الأهوارٌ واجتمعوا 
عي بشر فجال القوم وانصدعوا 
فم امفيي ا ان عه 
حتى اجتمعنا بسابور الجنود وقد 
فتلى نكن ل عقل ولا 5 


يانث انبا ريي وة 
هناك ولَُّوا جزاناً بعد ما فرحو 
عبوا جنودهم بالشفح | إذ نزلوا 
وقد لقوا مَصْدَقاً منا بسزلة 
بدَشْت بارينَ يوم م الشعُب إذا لُحقتُ 
لآَقَوا كتسائبٌ لا يُحْلونَ تُر نُغَْرَهُمْ 
المقدمين إذ با يليم وردت 
وفي جُسيسرِين إذ صفوا بزحفهم 
والله ما نرلوا يوماً بساحتنا 
يهم بالقناعن كل منزلة 
ولوا م وقد هروا اتنا 
صلب الجبين ا الع و فرح 
محرت الحرب ود لقت 
وفي لسلاثِ سنين يستديم بنا 
يتحول إن E E RE E‏ 
دعوا التدابُع والأسراع وارتقبوا 
حتى أتته أمورٌ عندها فر 


حتى تَفَاقَمَ أمر كان يحتقر 
واستتفر الناسٌ تارات فما نَْفُرُوا 
فيهم صنائع مما كان يَدَّحَرٌ 
فأصبَحُوا من وراءٍ الجسر قد عَبِرُوا 
وتحمَهُنٌ نيوت في الوغي وقر 
بِرَامَهُرْمُرٌ وافاهُمٌ بها الخبر 
إلا بّقايا إذا مادكروا ذَكَرُوا 
ينوي الوفاءَ ولم نغدر كما غدروا 
شبك لا ونيم نار ها شترا 
جن نقارمُهمْ ما مشلهم بر 
تابي اليل حتى أَسْفرٌَ السُحَرٌ 
نا ومنهم دماء بفكها هدر 
منا ليوث افا ها اناا جَسروا 
عند الطضان ولا المكرٌ الذي مَكْرُوا 


وتال دونهم e‏ والجدر 


بکاررونٌ فما عزوا ولا ظفروا 
طنوا نان لقي وا ا عدوا 
أسد بسفك دماء ادام قدا ركوو 
فيهم على من يقاسي حو ر 
العاطين: | إذا ما ضيع الدُبر 
ولوا َرَايَا وقد فلُوا وقد هروا 
إلا أصابّهمٌ من حربنا فر 
لحر سيا ا Ss‏ 

نحو الحروب فما نجاهم الحذر 


ال اا ل فك 
لاد د ولا من رأيه البطر 


يقارع الحرتث أطواراً ا 
وفي اللبالي وفي الأيام معتبر 
إن المُحارِبٌ يستأني وينتظر 
وقد تبين مايأني ومايذر 


سلة ۷۷ 


سئة ۷۷ 


لما زَوَاهمْ إلى كرمان وانصدعوا 
سرنا إليهم بمثل الموج وازدلفوا 
ادوا فل اها 
إذا ذكرنا بجرُوزاً والذينَ بها 
تأتي علينا حَرْازَّاتٌ النفوس فما 
ولا يُقيلوننا في الحرب»عشرتنا 
لا عدر يفل فنا دون أنفينا 
صفان بالقاع كالطودينٍ بينهما 
عن مار كل فيدر سرا 
يُمشون في البيض والأبدان إذ وردوا 
وشيخنا حوله فنا ل 
في رن يقطع ا مَسظرة 
ا منا ا د 
وباد 06 سلاح يستعان به 
نوسيم مكاسع مُجَففَةٍ 
ِعْسَيْنَ قتلى وعقَرّى ما بها رمق 
فعلی باعل تصا يُسشقاةً بها 
مجاورين بها خيلا معقرة 
في معرك تحسبت ب القتلى بساحته 
وفي مواطن قبل اليوم فيد ساقت 
في كل يوم تلافي الأزد Ee‏ 
والأزد قومي حيار ا قد علسوا 
فبهم مَعاقِلُ من عر يلاد بها 
حي ب بأسيافهم پېغسون مجذهم 
0 المهلّب للجيش الذي وردوا 
الها اعتَصّمْئا بحبل الله إذ إذ جخدوا 
جاروا عن القصد والأسلام واتبعوا 


وك اريت" لجال ادر 
قبل ولك كات س اشر 
ل ت ينون كلما ذكدررا 
قتلى مضى لهم حولان ما روا 
نيقي عليهم وما يبقون إن قَدَروا 
ولا فج ا إذا عثروا 
ولا لهم عندنا عذرٌ لو اعتذروا 
كالبرقٍ يلسع حتى يشْخْصٌ البصر 
ا الور 

مشي الزوامل تهدي صفَهُم رُمَسرٌ 
حي من الأرد فيما نَابِهُم لتر 
شاط فيه نفوس حين تبتكر 
بالمشرفي ونار الحسرب تستجر 
في حومة الموت إلا الصارم الذكد 
وبيدنا ثمٌ من صم القّنا كشر 
كأئما فوقها الجادی يعتصر 
تشفي صِدُورَ رجال طالما وروا 
للطير فيها وفي ا جور 
اعجار نخل, فته الريح عقر 
قد كان لكأر قينا ال الف 
يَشِيبُ في ساعةٍ من هولها الشعر 
إذا قُرومُهم يوم الوغى خطروا 
يممأ إذا شمر حربٌ لها رر 
3 المكارم في المكروه ار 
انهارٌ كَرْمَانَ بعد الله ما صدرروا 
بالمحكمَات ولم ل کا کفروا 
بين كان نا سابك يم دز 


وقال الطفيل بن عامر بن واثلة وهو يذكر قبل عبد ربه الكبير وأصحابه » وذهاب قطريّ في الأرض 
واتباعهم إياه ومراوغته إياهم : 


لقدمسٌ ماعب ةد رب وجنده 
وما مَطَريٌ الكفرإلا نعامة 


عقات فأمسى 57 سَبِيهِم في | لمقاسم 
بکرمان عن مثوى من الأرض ناعم 


سنة ۷۷ 


1 
إذافرٌ متا هاربا كان وجهة طريقاً سوى قصدٍ الهدى ٣‏ 
فليس بمنجيه الفرارٌ وإ جرب به الفلك في لج من البحر دائم 
قال أبوجعفر : وني هذه السنة كانت هَلكة قَطريٌ وعبيدةبن هلال وعبد ربٌ الكبير ومن 3 معهم من 
الازارقة . 
ذكر سبب مهلكهم : 


وكان سبب ذلك أن أمر الذين ذكرنا خبرهّم من الأزارقة لما تشّت SS‏ 
فصار بعضهم مع عبد ربه الكبير وبعضهم مع قطري ووي أمر قطريّ » توجه يريد طبرستان » وبلغ أمره 
الحجاج » فوجه ‏ فیا ذكر هشامٌ عن أبي يتف » عن يونس بن يزيد سفيان بن الأبرد » ووه معه جيشاً من 
أهل الشأم عظها في طلب قطريّ » فأقبل سفيان حتى أتى الرّي ثم أتبعهم . وكتب الحجاج إلى إسحاق بن 
محمد بن الأشعث وهو على جيش لأهل الكوفة بطبرستان » إن اسمّع واطع لسُفيان . فأقبّل إلى سفيان فسار 
ل ا را ل جات ركز ااا ايه عر لولم ل 

في أسفل الشعب فتدٌهدى حتى خر إلى أسفله ‏ فقال معاوية بن يحصن الكندذي : رأيته حيث هوی ول أ عرفه » 
ونظرت إلى خمس عشرة امرأة عربيّة هنّ في الجمال والبرازة وخسن الميثة كما شاء ربّك» ما عدا عجوزا فيهنء 
فحملتٌ عليهن فصرفتهنّ | إلى سفيان بن الأبرد. 

فلما دنوت بن منه التحثٌ لي بسيفها العجورٌ فتضرب به عنقي » فقطَعْت ا مغفر » وقطعْث جلدةٌ من 

خلقي » واختلج السيف فأضرب به وجهّها ا ا 
دفعتهنٌ إلى سفيان وإنه ليضحك من العجوز : وقال : ما اردت إلى قتل هذه اخخزامًا الله فقلت : أو 0 
اصلتحك الله ضربتها إيايّ ! والله | إن كادت لتقتلني » قال : قد رأيث » فوالله ما ألومك على فعلك » 
الله . ويا قطرياً حيث تدهدى من الشعب علج من اهل البلد »> فقال له قطريٌ 0 
اشتدٌ عطشه ۔ فقال : اعطني شيئاً حتى اسقيك » فقال : ويك » والله ما معي إل ما ترى من سلاحي » فأنا 
مؤتیکه إذا أتيتني اء » قال : لابل أعطنيه الآن ‏ قال : لا » ولكن اثتني بماء قبل » فانطلق العلج حتى اشرف 
على قطري » ثم حدر عليه حَجَراً عظيياً من فوقه دهدّاه عليه فأصاب إحدى وركيه فأوهته» وصاح بالناس» 
فأقبلوا نحوّه » والعلَّمُ حينئذ لا يعرف قَطَريًا » غير أنه نه يظنٌ أنه من أشرافهم لحسن هیئته » وكمال سلاحه » 
فدفع إليه نفر من أهل الكوفة فابتدروه فقتلوه » منهم سَورّة بن أبجر التميميٌ » وجعفر بن عبد الرحمن بن 
ينف » والصباح بن محمد بن الأشعث » وياذام مول بي الأشعث » وعمربن أي الصّلت بن كنار مول بي 
وي ل لاا راد ول إليهم أبو الجهم بن كنانة الكلبي - وکلهم 
يزعم أنه قاثله - فقال هم : ادفعوه إل حتى تصطلحوا » فدفعوه إلي . 

فأقبل به إلى اسحاق بن محمد وهوعل أهل الكوفة - وم يأته جعفر لشيء كان بينه وبینه قبل ذلك وكان 
لا يكلمه » وكان جعفر مع سُفيان بن الأبرد » ولم يكن معه اسحاق» وكان جعفر على ربع أهل المدينة بالريٌ » 
فلما مر سفيان بأهل الرّىّ انتخب فرساء نهم بأمر الحجاج » فسار بهم معه » فلما أق القومٌ بالرأ س فاختصموا فيه 
إليه وهو في يدي أبي الهم بن كنانة الكلبي » قال له : امض ف الع ان 
قطري حتى قدم بدلى الحجاجء ثم أنى به عبد الملك بن مروان » فالحق في ألفين لفين » وأعطى فطما ‏ يعني أنه يفرض 


سئة ۷۷ ¥ 


للصّغار في الدّيوان - وجاء جعفر إلى سُفیان فقال له : أصلحك الله ! إن قطريًا كان أصاب والدي فلم يکن لي 
هم غيره » فاجمع بيني وبين هؤلاء الذين ادّعوا قتله ‏ > فسَلّْهم » ألم أكن أمامهم حت بدرتهم فضربته ضربة 
فصرعته » ثم جاؤوني بعد » فأقبلوا يضربونه بأسيافهم ! فإن أقرُوا لي بهذا فقد صَدّقوا » وإن أبَوا فأنا أحلف 
بالله أني صاحبه » وإلآ فأيحلفوا بالله أنهم أصحابه الذين قتلوه » وأنهم لا يعرفون ما أقول » ولا حق لي فيه . 
قال : جئت جئت الآن وقد سرحنا بالرأس . فانصّرفٌ عنه فقال له أصحابه : أما والله إنك لأخلق القوم أن تكون 
صاحيه . 

ا م ده ا ل ل ل 
فقاتله اياماً . ثم إِنْ سفيان بن الأبرد سار بنا نا إليهم حتى أخطنا نأ بهم » » ثم أمر مناديهُ فنادى فيهم أبما رجل قتل 
صاحبه ثم حرج إلينا فهو آمن ٠‏ فقال عبيدةبن هلال : 


أعَمري لقد قام الأصّمٌ بخطبة لذى السك منها في الصدور غَلمِلُ 


مسري لئن أعطيت سفيان بيعتي 
إلى الله أشكوما تری بجياينا 
تعارَرّها القدَّاكُ من كل جانب 
فإن يك أقناها الجصار فرب 


وقد كن مما إن يُقَدْنَ على الوبَي 


وفتازقت ديني ! إانني لجهول 
تساوك هلي مُخهِن قليسل 
بقومس حتى ا ذلول 
EE‏ يجيا عيشي قتيل 
لهنّ بأبواب القباب صّهيل 


ر حي جهدرا 3 وأكلوا دوابهم . ثم إنهم حر جوا إليه فقاتلوه 3 فقتلهم وبعث برؤوسهم إلى 
الحجاج » ثم دخل إلى دنباوند وطْبرستان » فكان هنالك حتى عزله الحجّاج قبل ا لجماجم 
قال أبو جعفر Ao NASE NR‏ 


ذكر سبب قتله أياه : 

وكان سبب ذلك - فيم ذكر علي بن محمد » عن المفضل بن محمد - أن أمية بن عبد الله وهو عامل عب 
الملك بن مروانٌ على خراسان ‏ ول بكيراً غزو ما وراء الغبر » وقد كان ولاه قبل ذلك طخارسَنّان » فتجهرٌ 
للخروج إليها وأنفق نفقة كثيرة » فوشى به إليه بحير بن ورقاء الصرَعِيّ على ما بيت قبل » > فأمره أمية بالمقام . 

فلما وله غزو ما وراء الغهر تجهرٌ وتكلف الخيل والسلاح «واذان من رجال السّعْد وتجارهم » فقال بحير 
لأميّة : إن صار بي بينك وبينه الغبر ولقى الملوك خلع الخليفة ودعا إلى نفسه » فأرسل إليه أمية : أقم لعلي أغزو 
فتكون معي » فغضب بكير وقال : كأنه يضارني . وكان تاب للق اداي استدان ليخرج مع بكيرء فلا 
أقام أخذه غرماؤه » فن دی علا بكي ورج ثم أجمع أميّة على الغزو . قال : فأمر بالجهاز ليغزو 
بخارّى » ثم يأني موسى بن عبد الله بن خازم بالترمذ » فاستعدّ الناس وتجهرُوا » واستتخلف على مُحراسانٌ ابنه 
زيادً » وسار معه بكير فعسكر بكُشْمَامَن » فاقام أياما » ثم أمر بالرحيل » فقال له بحير : إن لا آمن أن 
كت امون لحي : فلتكن في الساقة ولتحشر الناس . قال : فأمَره أميّة فكان على السافة حتى أق 
الغبر » فقال له أمية : اقطع يا بكير ء فقال عتاب اللّقوة الخُداني: أصِلَحَ الله الأمير ! اعبر ثم يعبر الناسٌ 
بعدّك يراكم عبن الناس , تقال ا کا : قد خفت ألا يضبط ابني عمله وهوغلام حدّث » فارجع إلى 


3 سنة ۷۷ 


مرو فاكفينها فقد ولّيتكها » فزيّن ابني وقم بأمره . فانتخب بكير فرساناً من فُرسان خراسان قد كان عرفهم ووثق 
بهم وعبر » ومضى أمية إلى بُخارّى وعلى مقدّمته يشال تابس سول خراعة . فقال عتاب اللقوة لبكير للا عبر 
وقد مضى امية : إنا قتأنا انفسنا وعشائ نا حتى ضبظنا خراسان » ثم طلبنا أميرأمن ريش يجمع أمرنا » » فجاءنا 
أميريَلعَب بنا يحوّلنا من سجن إلى سجن » قال : فما ترى ؟ قال : أحرقٌ هذه السفن » وامض إلى مرو فاخخلع 
أمية » وتقيم بر تأكلها إلى يوم ما » قال : فقال الأحنف بن عبد الله العنبريّ : الرأيُ ما رأى عتاب » فقال 
بكير: إن أخاف أن يهلك هؤلاء الفُرسان الذين معي » فقال: أتخاف عدم الرّجال! أنا آتيك من أهل مرو مما 
شئت إن هلك من هؤلاء الذين معك» قال: يبلك المسلمون». قال : إنما يكفيك أن ينادي مناد: من أسلم رفعنا 
عنه اراج فيأتيك خمسون ألفاً من المصلين اسمّع لك من هؤلاء وأطوّع » قال: فيهلك أمية ومن معه. قال: ولم 
يملكون وهم عد وعَدَدِ ونجدة وسلاح ظاهر وأداة كاملة لماه ري 
الف ورجع إلى مرو فأخل بن أمية فحبسه» ودعا البامن إل خلع إنية تاجابوة» وبلغ أمية ؛ فصالح أهل 
بخارى على فدية قليلةء ورجع فأمر باتخاذ السفن » فاتفذت له وجمعت» وقال من معه من وجوه تيم : ألا 
تعجبون من بكير! إني قدمت خراسانٌ فحذّرته» ورُفع عليه وشكى منهء وذكروا أموالاً أصاببا؛ فأعرضت عن 
و ثم لم أفنشه عن شيء ولا أحداً من ُماله, ثم عرضت عليه شرطتي فأبى» فأعفيته. ثم وليته 
درت فامرته بالمقام وما كان ذلك إلا نظراً له ثم رددته إلى مرو» ووليته الأمرء فكفر ذلك كلّه؛ وكافأني بما 
ترون وا فوم : أبها الأمير. يكن عدا ف شانو را أشار عليه بإحراق عتابٌ اللّقوة» فقال: وما عتاب! 
وهل عتاب إلا دجاجة حاضنةء فبلغ قولّه عتاباء فقال عتاب في ذلك : 


ا ا 
من ج ومن حور 
وحكتٌ E‏ فاا ب EES‏ 


عُلْبَ الرّقاب على المنسوبة النحُب 
E ES‏ 
ت وهام 2 

وليت موسى ونوحا عكوة الذنب 
وطِرّت من سَعّفِ البحرين كالخرب 


٠ ۴‏ 7 
اوعد وعيدك إني سوف تعرفلي تحت الخوافِتٍ دون العارض اللجب 
E EET‏ فى الكنية ين الو والب 


قال : فلا تبيأات السفن »› عبر أمية وأقبل | إلى مرو »› وترك موسبى بن عبد الله » وقال : اللهم إني 
أحسنت إلى بكير ‏ > فكفر إحساني » وصنع ما صنع » اللهم اكفنيه . 


فقال شماس بن دثار - وكان رجع من سحِسْتان بعد قتل ابن خازم » فغزا مع : أا الأمير » أنا 
ا 0 
مدر بن نیف وأبوه مع شماس » فقال : أما كان في تميم احدّ يحاربني غيرك ! ولامّه . فأرسل إليه شماس : 
أنت ألوم وأسوأ صنيعاً مني » ل نفب لأمية ولم تشكر له صنيعّه بك » قدم فأكرمك ولم يعض لك ولا لأحد من 
عمالك , 

قال : فبيته بكبر ففرّق جمعه وقال : لا تقئلوا معهم أحداً » وخذوا سلاحهم » فكانوا إذا احذوا رجلا 
سأبوه وخبلُوا عنه » فتفرّقوا » ونرّل شماس في قرية لطبى يقال ها : بُوبئة » وقلم:أمية فنزل كُشْمْاهِن » ورجع 


إليه شما س بن دثار فقدّم أمية ثابتَ بن قطبة مولى شزاعة » فلقيه بكير فأسر ثابتا وفرّق جمعه » وخلی بكير سبيل 
ثابت لَيّد كانت له عنده . قال : فرجع إلى أمية » فأقبل أمية في الناس » فقاتله بكر وعلى شرطة بكير أبو رُستم 
الخليل بن أؤس العْبْشَّميٌ » فأبل يومئذ » فنادوه : يا صاحب شرطة عارمة ‏ وعارمة جارية بكير فأحجم > 
فقال له بكير : لا بالك لا يدك نداءً هؤلاء القوم » فإن للعارمة فَسْلا يمنعها » فقدّم لواءك , فقاتلوا حتى 
ترجا لوا و I‏ سمي ل ا 
يوماً » فحماهم بكير» ثم التقوا يوماً آخر في الميدان » فضرب رجلٌ من بني تميم على رجله فجعل يُسحٌبها 
وشريم يحميه » فقال الرجل : اللهم أيُدّنا فأمدّنا بالملائكة > فقال له هُريم : أا الررجل ل 
فإ الملائكة في شعْل عنك » فتَحامَلَ ثم أعاد قولّه : الهم أمدّنا بالملائكة » فقال مُريم : لتكفنٌ عي أو 
لأدعنك والملائكة » ماه حتى ألحقّه بالناس . قال : ونادى رجل من بني تميم : يا أمية » يا فاضِسَ قريش » 
فال ا ا و ل 0 أن اال ت ر 
وشاح ثابت بن قطبة على رأسه وانتمى : آنا ابن وشاح e‏ خوثابت على بكير » فانحاز 
بكبر » وانكشف أصحابه » وأتبع حُريث بكيراً حتى بلغ القنطرة » فناداه : أين يا بکیر ؟ فكرٌ عليه » فضربَهُ 
حريث على رأسه » فقطع المغفرٌ > وعَض السيفٌ برأسه » فصرع » فاحتمّلّه أصحابه » فادخلوه المدينة . 

قال : فكانوا على ذلك يقاتلونهم » وكان أصحابٌ بكير يَعْدُون متفضلين في ثياب مصبّغة » وملاحفت 
وأزرٌ صر وحمرء فيجلسون على نواحي المدينة يتحدّثون ٠‏ وينادي منادٍ : من رَمَى بسهم رَمَيْنا | ليه برأس رجل 
من ولده وأهله » فلا يرميهم أحد . 

قال : فأشفق بكير » وخاف إن طال الحصار أن يخذله الناس » فطلب الصلح » وأحبٌ ذلك أيضاً 
SS‏ : صالحه ‏ وكان أمية بحب العافية - فصالحه على أن يقضيّ 
عنه أربعمائة ألف » ويَصِلٌ أصحابه ويوليه أب بضاً أي کور خراسان شاء» ولا يسمع قول بُحيرفيه » وإن رابّه منه 
رب فهو آمن أربعين يوماً حتى يحرج عن مرو » فأخذ الأمان لبكير من عبد الملك » وكَتّب له كتاباً على باب 
سنجان » ودل آم آل 

قال : وقوم يقولون : لم يخرج بكب رمع أمية غازياً » ولكن أمية ما غزا استخلفه على مرو فخلعه » فرجع 
أميُ فقاقله » ثم صالحه ودخل مرو وون أمية لبكير » وعاد إلى ما كان عليه من الأكرام وحُسنْ الأذن » وأرسّل 
إلى عتاب اللقوة » فقال اا ال : نعم أصلح الله الأمير ! قال : ول ؟ قال : حف ما 
كان في يدي ٠‏ وکر دي » وأعديث على غرمائي » قال : ويك ! فضربْت بين المسلمين » وأحرقت السفن 
والمسلمون في بلاد العدو , وما خفت الله ! قال : قد كان ذلك » فاستغفر الله » قال : كم دينك ؟ قال : 
عشرون ألفا 1 فا : تكف عن غش المسلمين وأقضي دينك ؟ قال : : نعم » جعلني الله فداك ! قال : فضبحك 
أميّة وقال: إن ظني بك غيرما تقول » وسأقضي عنك فذق غنه شري الفا > ركان اة سهلد لاسا ۽ 5 
يُعط أحدٌ من عمال محراسان بها مثل عطاياه » قال ا 
يقول: ما أكتفي بخراسان وسجستان طبخي . وعَزل أميةٌ بحيرا عن شرطته» وولاهاعطاء بن أبي السائب 
وكتب إلى عبد الملك بما كان من اکر ترب عر انلك ا ى ا الول 
الناس» فأعطى شقيق بن سليل الأسديّ جعَالته رجلا من جَرْم» وأحذ ذ أمية الناس بالخراج» واشتدٌ عليهم 


فيه » فجلس بكيريوماً في المسجد وعنده ناس من بني تميم» فذكروا شدّة أمية على الناس» فَدَّمُوه وقالوا: سط 
علينا الدهاقين في الجباية وبّجير وضرار بن حصين وعبد العزيز بن جارية بن قدامة في المسجد فنقل بحير ذلك 
إلى أمية فكذبه فاذعى شهادة هؤلاء» وادّعى شهادة مراحم بن أبي المجشر السلمي » فدعا أمية مزاحما فسأله 
فقال: إنه كان مزح»› فاعرض عنه امية ثم أتاه بحير فقال: اصلح الله الأميرء إن بكيرا والله قد دعاني إلى 
خلعك. وقال : لولا ممكانك لقتلتٌ هذا القرشي وأكلتٌ خراسانء فقال أمية : ما أصدق ببذا وقد قعل ما فعل» 
فآمنته ووصلته . 

قال : فأتاه بضرار بن حصين وعبد العزيز بن جارية فشهد! أن بكيرا قال هما : لوأطعتماني لقتلتٌ هذا 
القرشي المخنث » وقد دعانا إلى الفَنْك بك . فقال أمية : أنتم أعلم وما شهدتم » وما أظّنّ هذا به وإن تركه » 
وقد شهدتهم بما شهدتم عجر وقال : لحاجبه عبيدة ولصاحب حرسِه عطاء بن أبي السائب : إذادخل بكير» وبدل 
وشمردل ابنا أخيه › فنهضت فخذوهم . وجلس أمية للناس » وجاء بكير وابنا أخخيه » فلا جلسوا قام عن 
بريه ف ل وخرج الناس وخرج بكير» فحبسوه وابئ أخيه » فدعا أمية ببكير فقال : أنت القائل كذا 
وكذا ؟ قال ؛ تش تبت أصلحك الله ولا تسمعنٌ قول ابن المحلوقة ! فحبسه » وأحل جاريته العارمة فحيّسها » 
م ا م العنبري » وقال : أنت ممن أشار على بُكير بالخلع . 

فليا كان من الغد أ خرج بکیرا فشهد عليه بحر وضرار وغد العزيز بن جارية أنه دعام ال سا 
والفتك به فقال : أصلحك الله ! تثبت . فان هؤلاء اعدائي » فقال أمية لزياد بن عُقبة - وهورأس آهل العالية - 
ولابن والآن العدويٌ ‏ وهو يومئد من رؤساء بني ميم ليعقوب بن خالد الذهل: أتقتلونه؟ فلم يجيبوه» 
فقال لبحير: أتقثله ؟ فقال: نعم» فدفعه إليهء فنبض يعقوبٌ بن القعقاع الأعلم الأزدىٌ من مجلسه ‏ وكان 
صديقاً لبُكير ‏ فاحتضن أمية» وقال : أذكرك الله أيها الأمير في بكي فقد أعطيته ما أعطيته من نفسك» قال: يا 
يعقوب ما يقتله إلا قومه» شهدوا عليه فقال عطاء بن أبي السائب الليثيٌ وهو على حرس أمية مية: حل عن 
الأمير. قال : لاء فضرّيه عطاء ر قائم السيف» فأصاب انفه فأدماه» فخرج› ثم قال لبحير: ا 
اعطوا بکیراً ذمتهم في صلحه» وأنت منم » فلا تخفر ذمتك» قال : ؛ يا يعقوب» ما أعطيئه دمه ٠‏ ثم أخل بحير 
سيف بكير الموصول الذي كان أخذه من أسوار الترجمان تَرْحمان اين حازم » فقال يكين با جره انك فرق 
أمر بني سعد إن قتلتني » فدع هذا القرشي يلي مني ما يريد» فقال بحير: لا والله يابن الاصبهانية لا تصلح بنو 
تنيع ها ذقنا ن قال: فشأنك يابن المحلوقة, فقتلّه» وذلك يوم جمعة . 

وقتل أمية ابني اخي بكير » ووهب جارية بكير العارمة لبحير » كلم أمية في الأحنف بن عبد الله 
العنبريٌ » فدعا به من السجن . فقال : وأنت ممن أشار على بكير » و برقال : قد وهبتك لمؤلاء . 
قال : ثم وجة أميهُ رجلا من شزاعة إلى موسى بن عبد الله بن حازم » فققله عمرو بن خالد بن حصين الكلاي 
غيلة » فتفرق جيشه » فأستأمن طائفةٌ منهم موسی > فصاروا معه » ورجع بعضهم إلى أهية . 

وني هذه السنة عبر الغبر ء' غير بخ أمية عزو » فحوصير حتى جُهد هو وأصحابه . ٠‏ ثم نجوا بعدما 
أشرّفوا على الحلاك » فانصرف والذين معه من ال ند إلى مرو » وقال عبد الرحمن بن خالد بن العاص بن 
هشام بن المغيرة يهجو أمية : 

الا اشع اني أن سا تساف وها اليد اا 
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سنة ۷۷ . 
رول اندر حع اف واي ٠‏ ا ا 
as‏ ينانا بنانا 
ومن سَمَاكٌ إِذ قسّم الأسايى أميّة إذوَلِدْتَ فقد أصابا 
قال أبو جعفر : وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان » وهو امبر على المديئة » وكان على الكوفة 
والبَصرة الحججاج بن يوسف » وعلى خراسانَ أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد . 
وحدّئني أحمدُ بن ثابت » عمن حدّثه » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر » قال : عمج أبالُ بن 
عثمانَ وهو على المدينة بالناس حجتن سنة ست وسبعين وسبع وسبعين . 
وقد قيل : إن هلا شبيب شبيب كان في سنة ثمان وسبعين » وكذلك قيل في هلاك قطريٌ وعبيدة بن هلال 
وعبد ربه الكبير . 
وغزا في هذه السنة الصائفة الوليد . 


11۳ 1 3 3 ند و ARAS: o‏ خم كنج ؟ - سئة ۷۸ 


ٹم دح خلت سنة ثمان وسبعين 

ذكر الخبر عن الكائن في هذه السنة من الأحداث الجليلة . 

فمن ذلك ل ل ل وف ابجانا وجنال 

ان 5 ال اند وسحستان وذكر السّبب في توليته مَّن ولاه ذلك 

وشيئاً منه 

ذكر اذ حساك اقرغ من نميه وت خي كن الكرفة إن اف واف عل اة 
المغيرة بنّ عبدالله بن أبي عقيل - وقد قيل : إن استخلف عبدَالرحمن بن عبدالله بن عامر الحُضْرميٌ 3 لم 
عَزّله » وجعل مكانه المغيرة ة بن عبدالله فقد م عليه المهلّبُ بها ء وقد فرغ من أمر الأزارقة . 

فقال هشام : ثبي أبو يحتف عن أب المخارق الراسبيّ » أن المهلب بن أبي صُفْرة لما فرغ من الأزازقة 
قم على الحجاج - وذلك سنة ثمان وسبعين ‏ فأجلسه معه » ودعا بأصحاب البلاء من امات لهت ؛ فأخئل 
الحججاج لا يَذْكرٌ له امهب رجلا من أصحابه ببلاء سن إل صدّقه الحجًاج بذلك» ؛ فَملهم الحجاج وأحسّن 
عطاياهم ؛ وزاد في أعطيا طياتهم ) > ثم قال : : هؤلاء أصحاب الفعال » وأحقٌ بالأموال ؛ هؤلاء حماة اللغور » وغيظ 
الأعداء , 

قال هشام 0 : قال يونس بن أبي إسحاق : وقد كان الحجاج ولى امهب سجستانٌ مع 
خراسان . فقال له المهلب : ألا ادك على رجل هو أعلّم بييجستانَ مني » وقد كان ول كابّل وزابل »وبجباهم 
وقاتلهم وصالحهم؟ قال له: بل » فمن هو؟ قال عبيدالله بن أي بكرة . 

ثم إنه بعث المهلّب على خراسان وعبيد الله ر بن أي بكرة ة على سجستان » وكان العامل هنالك أ مية بن 
عبدالله بن حالد ر بن أسيد بن أي العيص ب بن أمية » وكان عاملاً لعبدالملك بن مُروان › > ۾ يكن للحجاج شيءٌ 

ام ل يد » فمضى المهلب 

إلى خراسان . وعبيدالله ر بن أبي بكرة إ إلى سجستان . فمكث عبيدالله بن أبي بكرة بقية سنته . 

فهذه رواية أي مخنف عن أب المخارق؛ وأما علي بن محمد فإنه ذكر عن المفضل بن محمد أن خراساق 
وسجستان جمعتا للحجاج مع العراق في أول سنة ثمان وسبعين بعدما قتل الخوارج » فاستعمل عبيدالله بن أبي 
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بكرة على خراسان » والمهلّب , بن أبي صفرة على سجستان » فكره المهلب سجستان ٠‏ فلقيّ عبدالرحمن بن 
عبيد بن طارق العَبْشميَ - وكان على شُرْطة الحجاج ‏ فقال : إل الأمير ولآني سجستان » وولى ابن أبي بكرة 
خراسان » وأنا أعرف بخراستانَ منه » قد عرفتها فتها أيام الحكم بن عمرو الخفاريّ » وابن أي بكرة أفرى على 
سجستانَ مني » فكلّم الام مولن إلى خراسان » وابن أبي بكرة إلى يجستان ؛ قال : نعم » وكلّم زاذانَ 
روخ يُعينْني ؛ فكلمه › ؛ فقال : نعم » فقال عبدالرحمن بن عبيدللحجًاج : وليت المهلب سجستان وابن أي 
بكرة أقوى عليها منه » فقال زاذان فَرّوخ : صَدَّق » قال : إِنَا قد كتبنا عهدّه » قال زاذان فروخ : ما أَهْوَن 
تحويل عهدِهٍ ! فحوّل ابن أبي بكرة إلى سجستانٌ » والمهلّب إلى خراسان » وأخذ المهلّب بألف ألف من حراج 
الأهواز » وكان ولآها إِيّاهِ خالد بن عبدالله » فقال المهلّب لابنه المغيرة: إن خالداً ولآني الأهواز, وولآاك 
إصُطْخْر . وقد أخذني الحجاج بألف ألف ل ا ل . كان 
إذا عزل استقرّض ؛ قال : فكلم أبا ماويّة مولى عبدالله بن عامر ۔ وكان أبو ماويّة على بیت مال عبدالله بن 
عامر ‏ فأسلف المهلب ثلاثما؛ ئة ألف, فقالت حَيرة القشَيْرية امرأة المهلب : هذا لا يفي با عليك ؛ فباعت ليا 
ها ومتاعا , فأكمّل خمسمائة ألف » وحمل المغيرة | لى أبيه خمسمائة ألف فحملها إلى الحجاج » ووجّه المهلب ابنه 
حبياً على مقدّمته » فأ الحبجاج فودّعه » فأمر الحجاج له بعشرة آلاف وبغلة خضراء » قال : فسار حبیب على 
تلك البغلة حت فيم ُراسانَ هو وأصحابه على البريد » فسار عشرين يوماً » فتلقاهم حين دخلوا مل 
حطب » فتَفْرَت البغلة فتعجبوا منها ومن نفارها بعد ذلك التعب وشدة السير . فلم يعرض لأمية ولا لعمّاله » 
وأقام عشرة أشهر حتى قدم عليه المهلّب سنة تسع وسبعين . 

وح بالناس في هذه السنة الوليدٌ بِنُ عبدالملك» حدّئني بذلك أحدبنْ ثابت عمن ذكره» عن إسحاق بن 
عيسى » عن أي معشر . 

وكان أميرٌ المديئة في هذه السنة أبانٌ بِنُ عثمان » وأميرٌ الكوفة والبصرة وخراسان وان ر کان 
الاج بن يوسف » وخلیفته بخراسان المهلْبُ » وبسجستان عبد الله بن أبي ! بكرة » وعلى قضاء الكوفة 
شريح » وعلى قضاء البّصرة ‏ فيه| قبل - موسى بن انس . 

وأغرّى عبدالملك في هذه السئة يحيى بنّ الحكم . 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث احليلة 
فمن ذلك ما أصاب أهل الشأم في هذه السنة من الطاعون حتى كادوا يفنؤن من شدّتهء فلم يغز في تلك 
السنة أحدٌ ‏ فيا قيل ‏ للطاعون الذي كان بها » وكثرة الموت . 
وفيها ‏ فيا قيل ‏ : أصابت الرّومٌ أهل أنطاكية . 
وفيها غزا عُبيدالله بن أبي بكرة رتبيل . 


ذكر الخبر عن غزوته إياه 
قال هشام : حدَّئني أبو محنف, عن أبي الُخارق الراسبيّ » قال : لما ول الحجاجٌ المهلّب خراسان , 
وعبيدالله بن أي بكرة سجستانَ » مضى المهلّب إلى حراسان وعبيدالله بن أبي بكرة إلى سجستان » وذلك في سنة 
ثمان وسبعين » فمكث عبيدٌالله بن أب بكرة بقيّة سنته . ثم إنه غزا ربيل وقد كان مصالاً » وقد كانت العرب 
قبل ذلك تأخذ منه راجا » ورا امتنع فلم يفعل» فبعث الحسَاج إآلى عُبيدالله بن أبي بكرة أن ناجه من معك 
من المسلمين فلا ترجع حتى تستتبيح أرضّه » وتهدخ.قلاعه . وتقتل مُقاتلته » وتُسبِي ذَريته . فخرج بمن معه 
من المسلمين من أهل الكوفة وأهل البصرة » وكان على آهل الكوفة شرح بن هانىء ال حارثيّ ثم الضبابي » 
وكان من أصحاب علي » وكان عبيدالته على أهل البَضّرة » وهر أمير الجماعة » ا 
ربیل > فأصاب من البقر والغلم والأموال ما شاء ومّدَّم قلاعاً وخصوناً » وغلب على أرض من أرضهم كثيرة » 
وأصحاب رُثبيل من الترك يخلون لهم عن أرض بعد أرض » حتى أمعنوا في بلادهم ودُوا من مدینتهم » وكانوا 
ا عقر و فأخذوا على المسلمين العقاب رلاشات > وحلوهم والرساتیق فسقط في يدي 
المسلمين » وظنوا أن قد هلکوا فعك ابن أي بكرة إلى شریح بن هانىء : إن مصالح القوم على أن أعطيهم 
مالا » ويخْلوا بيني وبين الخروج ؛ فأرسل | إليهم فصالحهم على سبعمائة ألف درهم »فلقيه شريح فقال: إنك لا 
7 ببالع عل ايء إل حسبه السلطان عليكم في أعطياتكم, » قال ال ا ا 
هلاكنا ؛ قال شريح :والله لقد بلغتٌ سنا » وقد هلك لِذاتي » ما تأتي الي ساعة من ليل أو تجارفاظتها مضي 
حتى أموت » ولقد كنت أطلب الشهادة منذ زمان » ولئن فاتتني اليومٌ ما إخالني مُذركها حتى أموت » وقال : يا 
أهل الإسلام تعاونوا على عدرّكم ؛ فقال له ابن أبي بكرة : إنك شيخ قد حرفت » فقال شريح : إنما حسبك 
أن يقال : بُستان ابن أبي بكرة وحمام ابن أبي بكرة» يا أهل الإسلام» من أراد منكم الشهادة فال . فاتبعه ناس 


“1٥ e 0 ۷۹ سنة‎ 


من المتطوّعة غي ركثير» وفرسان الناس وأهل الحفاظ» فقاتلوا حتى أصيبوا إلا قليلاء فجعل شريح يرتجز يومئذ 


ويقول: 
eT : yT‏ 1 4 
اکت الك اا ا قد عشت بين المشركين أعصرا 
E‏ م ل ب 2 ل 2 مم ر 
ثمت أدركت النبىّ المنذرا وبعذده صديقه عمرا 


3 2 0 حماس 5 ه ساو , ليك ” 
ويوم هران ويوم تسترا واللجمع في صفيتهم والهرا 
وبِامجمَئِرَاتٍ مع المُقَّمَّرا 2 هيهات ما اطول هذاعمرا 

فقاتل حتى قُتِل في ناس من أصحابه » ونجا من نجا » فخرجوا من بلاد رتبيل حتى خرجوا منها » 
فاستقبّلهم مَن خرجوا إليهم من المسلمين بالأطعمة » فإذا أكل أحدّهم وشبع مات » فلما رأى ذلك الناس 
حذروا يطعمونهم م يطعمونهم السَّمْن قليلاً قليلاً » 0 استمرؤوا . وبلغ ذلك الحجاج » فأخذه ما تقدّم 
وما تأخر » وبلغ ذلك منه كل مبلغ » وكتب إلى عبدالملك : 

أما بعد» فاا مير المؤمنين الذين بسجستان أصيبوا فلم ينج منهم | إلا القليلء وقد اجتراً العدو 
بالذي أصابه على أهل الإسلام فدخلوا بلاذّهم , وغلبوا على حصونهم وقصورهم» وقد أردت أن أوجه إليهم 
جنداً كثيفاً من أهل المصرّين» اخ أن ن أستطلع رأيّ أمير المؤمنين في ذلك؛ فإ رأى لي بعئة ذلك الجند 
أمضيته» وإن ل ير ذلك فإن أمير المؤمنين ١ل‏ ا اال ل 
كثيف عاجلا أن يستؤْلُوا على ذلك الفْرْجٍ كله 

ل ا وانصرف عنها أمية بن عبداله» وقيل استعفّى شريح القاضي 
من القضاء في هذه السئة. وأشار بأبي بردّة بن أبي موسی الأشعري ٠‏ فأعفاه الحجاج وول أبا بردة, 

وج بالناس في هذه السنة - فيها حدَّئني ادن اين شمن E‏ بعال بر E E‏ 
معشر ب ان بن عثمان » وكذلك قال الواقدي وغيرة من أهل الس , 

وكان أبان هذه السنة أميراً على المدينة من قبل عبدٍالملك بنمروان وعلى العراق والمشرق كله الحسجّاج بن 
يوسف . 

وكان على خر|سان المهلب من قبّل الحجاج . 

وقيل : إن المهلب كان على حربهاء وابنه المغيرة ة على خراجها 3 وعلى قضاء الكوفة أبو بردة بن ابي 
موسى» وعلى قضاء البّصرة موسى بن انس . 


م٠١ سنه‎ 11٦ 


لم د خلت سئة ثمائين 
ذكر الأحداث الجليلة التى كانت في هذه السنة 

وي هذه السنة جاء ‏ فيم حدثت عن ابن سعد» عن محمد بن عمر الواقدي ‏ سيل بمكة ذهب بِالحجَاجٍ » 
فغرقت بيوثٌ مكة فسمّى ذلك العام عام الجُحَاف » لأن ذلك السيل جَحَف كل شيء مر به . 

قال محمد بن عمر : كلق مدا رفا ن لقلا نحن ابه ب عن جاه قال 8 عنام الشيل ن 
ذهب بِالحُجَاجٍ ببطن مكة » فسمى لذلك عام ا لجحاف » ولقد رأيت الإبل عليها الحمولة والرجال والنساء تمر 
بهم ما لأحد فيهم جيلة » وإني لأنظر إلى الماء قد بلغ الركن وجاوزه . 

وني هذه السنة كان بالبّصرة طاعونٌ الجارف » فيا زعم الواقدي . 

وني هذه السنة قطع المهلب نر بّخ فنزل على كس » فذكر علي بن حمد» عن المفضل بن محمد وغيره 
أنه كان على مقدّمة المهلب حين نزل على كس أبو الأدهم زياد بنْ عَمر والزّمّانّ في ثلاثة الاف وهم حمسة آلاف 
إل أن أبا الأدهم كان يني غَناءَ لفن في البأس والتدبير والنصيحة . قال: فأق المهلب وهو نازل على كس ابن 
عم ملك الختل » فدعاه إلى غزو الختّل» فوجه معه ابنه يزيدء فنزل في عسكره» ونزل ابن عم الملك وكان 
الملك يومئذ اسمه السّبْل ‏ في عسكره على ناحية » فبيّت السبل ابن عمه » فكبّر في عسكره » فظن ابن عم 
السبّل أن العرب قد عْدَرُوا به » وأغبم اوه على الغدر حين اعتزل عسكرّهم » فأسره السبْلُ » فأ به 
قلعته فقتله . قال: فأطاف يزيد بن المهلب بقلعة السّبّل » فصا حوه على فذية حملوها إليه »> ورجع إلى المهلب 
فأرسلت أمّ الذي قتله السبل إلى أمّ السبّل : كيف ترجين بقاء السبّل بعد قتل ابن عمه »وله سبعة إخوة قد 
وترهم !۱ وأتت أم واحد فأرسلت إليها: إن الأسد تقل أولادها 3 والخنازير كثير أولادها : 

ووه المهلب ابنه حبيباً إلى رَبِنْجَن فوانی صاحبٌ بُخارّى في أربعين ألفاً» فدعا رجلٌ من المشركين إلى 
المبارزة » فبرز له جبّلة غلام حبيب » فقتل المشرك » وحمل على جمعهم » فقتل منهم ثلاثة نفر» ثم رجع ورجع 
العسكر » ورجع العدو إلى بلادهم > ونزلت جماعة من العدوٌ قرية > فسار إليهم حبيب في أربعة ألاف › 
فقاتلهم فظفر مهم » فأحرقها » ورجع إلى أبيه فسميت المحترقة . ويقال إن الذي أحرقها جبلة غلام حبيب . 

ال تكد الى قفن مقي يكن :"قبل اله لو هت نالدرا ورا يلف اتفال ليت 
تابر 7 ٌ0 لون 
حظي من هذه الغزوة سلامة هذه الجند » حتى يرجعوا إلى مَرْوَ سالمين . 
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سنة ۸٩‏ 
عمامة قد شذها فوق البيضة + فانتهق إلى جَذُوَلَ راك لواف يقل وري لخدي E‏ 
المهلب » وقال : لوأصبت ثم أمددت بألفي فارس ما عَدَلوكَ عندي » واتهم المهلبٌ وهو بكس قوماً من مض 
فحبسهم بها ؛ فلما قفل وصار صلخ خلاهم » تممه : إن كنت أصبت بحبسهم فقد أحطات 
ا ل ا . فقال المهلب : خفتهم فحبستهم ء » فلما 
أمنت خلب 

كاده عتم عشي ارشع سر :ماله اباط لز فدية » فأقام 
ليقبضها » وأتاه كتابٌ ابن الأشعث بحل الحجاج ويدعوه إلى مساعدته على خَلّعه » فبعث بكتاب ابن 
الأشعث إلى الحجاج . 

وني هذه السنة وجه الحجّاج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث إلى سجستانَ لحرب رتبيل صاحب 
الترك » وقد احتف آهل السير في سبب توجيهه إياه إليها » وأين كان عبد الرحمن يوم ولاه اجاج سجستان 
وحرب رتبیل » فأما يونس بن ابي اسحاق - فيها حدّث هشام » » عن أبي خنف عنه - فإنه كر أن عبدالملك لما ورد 
عليه كتابٌ الحجاج بن يوسف بخبر الجيش الذي كان مع عُبيد الله بن أب بكر في بلاد ربيل وما لَقُوا بها كتب 
إليه : 

أما بعد » فقد أتاني كتابك تُذكر فيه مُصابٌ المسلمين بسجستانَ » وأولئك قوم كب الله عليههم القتل 
فبرزوا إلى مضاجعهم » وعلى الله ثوابهم . وأما ما أردت أن يأتيك فيه رأبي من توجيه اجنود وإمضائها إلى ذلك 
الفرج الذي أصيب فيه المسلمون أو كفها ٠‏ فإن رأبي في ذلك أن تُمَضيّ رأيك راشداً موققاً . 

وكان الحجاج وليس بالعراق ت أبغض إليه من عبدالرحمن بن محمدبن الأشعث » وكان يقول : ما 
رأيته قط إلا أردتٌ قتله . 

قال أبو مخنف : فحدّثني مير بن وعُلة الْمْدان » ثم اليناعيّ » عن الشعبيّ » قال : كنت عند الحجاج 
جالساً حين دحل عليه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث » فلا رآ الجاع فال : انظر إلى مشيته » وال 
لمعك أن ارت ع . قال : فلما خرج عبدالرّحن خرجت فسبقته وانتظرته على باب سعید بن قيس 
السبيعيٌ » > فلا انتهى إِليّ قلت : ادخل بنا الباب » إني أريد أن أحدّئك حديثاً هو عندك بأمانة الله أن تذكرّه ما 
عاش الحجاج . 

فقال : نعم » فأخبرته بمقالة الحجاج له » فقال : وأنا كما زعم الحجاج إن لم أحاول أن أزيله عن 
سلطانه » فأجهّد الجهد إذ طال بي وبه بقاء . 

ثم إن الحجاج أخذ في جهاز عشرين أ لف رجل من أهل الكوفة » وعشرين اأ SE‏ 
وجذ ني ذلك وشمر » وأعطى الناس أعطياتهم كملا » وأخذهم بالخيول الروائع > والسلاح الكامل » وأخخل 
في عرض الناس » ولا یری رجلا تذكر منه شجاعةٌ إل أحسّن معوته » فمرٌ عبيدالله بن أي حجن الثقفيٌ على 
عباد بن الحصين الحبَطيّ » وهومع الحجاج يريد عبدالرحمن ابن أ م الحكم الثقفيّ » وهويُعرض الناس » فقال 
عب : ما رأيتٌ فرسا أَرُوْعَ ولا sS‏ 
الحجاح خمسين وخسمائة درهم » ومر به عطية العنبريٌ » فقال له الحبجَاج ۽ يا عبد الرّحمن » أحسن إلى هذا . 
SG ETS‏ 


1۸“ : سئة ١٠م‏ 


الله بن حجر بن ذي الجوشن العامريٌ من بني كلاب . ثم بدا له » فبعث عليهم عبدّال رحمن بن محمد بن 
الأشعث وعزل عُبيدالله بن حجر » أن الحجاج عمه إسماعيل بن الأشعث » فقال له : لا تبعثه فإني أحاف 


خلافه » والله ما جارٌ جسر الفرات قط فرأى لوال من الل عله :ظاعة وسلطاناً » » فقال الحجاج :لين 
هناك » هولي أهيّب وف أرغب من أن يخالف أمري » أو يخرج من طاعتي » فأمضاه على على ذلك اليش › » فخرج 
بهم حتى قدم جتان سنة ثمانين » فجمع أهلها حين قَدِمّها . 

قال أبويختف : فحدثني أبو الزبير الأرحبيّ رجل من هُمدّان كان معه - أنه صد منبرّها فحيد الله وأثني 
عليه ثم قال : أيها الناس » إن الأمر الحججاج ولآني تخركم » وأمَرّنِ بجهاد عدوكم الذي استباح بلادكم وأباد 
ع > فإياكم أن يتخلف منكم رجل فيج بنفيه العقوبة » اخرججوا إلى معسكركم فعسكروا به مع 
الناس . فعسكر الناس كلهم في معسكرهم ووضعت هم الأسواق » وأخحذ اتان بالجهاز واهيئة بآلة 
الحرب » فبلغ ذلك رتبيل » » فكتب إلى عبد الرحمن بن محمد يتعذر إليه من مُصاب المسلمين ويخبره أنه كان لذلك 
كارهاً » وأنهم أ جؤوه | إلى قتالهم , ويسأله الصلح ويُعرض عليه أن يقل منه الخراج > فلم يجبه ول يقبّل منه . 
وم شب عب الرحمن أن سار في الجنود إليه حتى دخل اول بلاده » وأخط ربيل يضم إليه جنده » ويلدع له 
الأرض رُسْتاقا رستاقاً » وحضّناً حصنا وطفق ابن الأشعث كلما حويّ بلّداً بعث إليه عاملا » وبعث معه 
أعواناً » ووضع البرد فيا بين كل بلد وبلد » وجعل: الأرصاد على العقاب والشعاب » ووضع الالح بك 
م ل ل ا 0 
الناس عن الوغول في أرض رتبيل وقال : نكتفي با أصبناه العام من بلادهم حتى نجبيها ونعرفها » وتجترىء 
التلؤة عل ا ؛ ثم نتعاطى في العام المقبل ما وراءها » ثم لم نزل نتنقضّهم في كلّ عام طائفةٌ من | رضهم 
حتى نقاتلهم آخر ذلك على كنوزهم وذراريهم » وني اقصی بلادهم» ومتنع حصونهم »ثم لا نزايل بلادهم 
حتى يبلكهم الله . 

ثم كتب إلى الحجاج بما فتح الله عليه من بلاد العدرٌ » وبما صنع الله للمسلمين » وببذا الرأي الذي رآه 
لم . 

وأما غير يونس بن أي ي إسحاق وغير من ذكرت الرواية عنه في أمرابن الأشعث فإنه قال في سبب ولايته 
سجستان ومسيره | إلى بلاد ييل غير الذي رويت عن آي حتف » وزّعم أن السبب في ذلك كان أن الحججاج ويه 
ميان بن عدي السدوسي إلى كرما » مُسلّحة لها ليمد عامل سجستانٌ والسّنْد إن احتاجا إلى مدد » لعصى 
ميان ومن معه » فوجّه الحجاج ابن الأشعث في محاربته » فهزمه » وأقام بموضعه . 


ومات مُبيد الله بن eS‏ 
جهرٌ إليها جيشاً أنفق عليهم أله لفي ألف سوى اعطياتهم » كان بی - جيش الطواويس 3 وأمره بالإقدام على 


وحج بالناس في هذه السئة أبان بن عثمانٌ » كذلك حدّثني أحمد بن ثابت » عمنّ ذكره » عن 
إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر » وكذلك قال محمد بن عمر الواقديٌ . 

وقال بعضهم : الذي حج بالناس في هذه السئة سليمان بن عبدالملك . 

وكان على المديئة في هذه السنة أدان بن عثمان » وعلى العراق والمشرق كله الحججاجٌ بن يوسف » وعلى 


شُراسانٌ المهلب بن أبي صفرة من قبل الحجاج » وعلى قضاء الكوفة أبوبُردة بن أي موسى » وعلى قضاء البَضْرة 
موسی بن أنس . 
وأغرّى عبد الملك في هذه السئة ابنه الوليد . 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


سنه ١م‏ 


ففي هذه السنة كان فتح قَالِيقلا » حدّثني عمر بن شبّة » قال : حدّثنا علي بن محمد » قال : أغرَّى عبد 
املك سنة إحدى وثمانين أبنه عُبيدالله بن عبدالملك » ففتح قاليقلا . 

وفي هذه السنة قتل بحير بن ورقاء الصرَيميَ بخراسان . 

ذكر الخبر عن مقتله : 

وكان سببٌ قتله أن بُحيرا كان هو الذي تولى قتل بُكير بن وشاح بأمر أميّة بن عبدالله إياه بذلك» فقال 
عثمان بن رجاء بن جابر بن شدّاد أحد بنى عُوف بن سعد من الابناء يحض رجلا من الأبناء من أل كير 


8 


بالوتر : 


لحري لَقَدْ أعَضَبْتَ عَيْدا عَلَى الذي 
وخَلَيتَ تارا طل واخَمَرتَ نومة 
فلو كنت من عوْفبٍ بن سعدٍ ذُوْابَةٌ 
فقل لبجيرنم ولا تخش ثائراً 
ع الضأن یوما قد سُبِقتَم بوتكم 
هبوا فلو امس بكر کا 
وقال أيضا 

فلو کان بكرٌ بارزاً في ذاه 
ففي الدهر إن ن أبقاني الذّهرْ مَطلبٌ 


وبلغ بحيرأ أن الأبناء يتوعدونه » فقال : 


فذكر عل بن محمد » 


ترَعدني الإاء جا كأنما 
رَفَعْتٌ له كفي ب او 


وبت E‏ من رَجِيقٍ مروت 
ومن شرب الصَهْبَاء بالوتر: يسبت 
برك جيرا في مترقرقٍ 
مسرن فعسوف أمل شاة و حلي 
ور بیدا بين غرب ومشرقٍ 
کا لْعَادَاهم بجأواء فيلق 


وذي الغرش لم يقم عليه 4 حير 
وفي الله طَلابٌ بذاك ار 


يرون فنائي مقفرا من ي کي 
حسام كلون الملح ذي روي عضب 


عن المفضّل بن محمد » أن سبعة عشر رجلا من بني عوف بن كعب بن سعد 


تعاقدوا على الطلب بدم بكير » فخرج فت منهم يقال له الشمردّل من البادية حتى قم خراسان ¢ فر إلى بحير 
واقفاً » فش عليه فطعنه فصرعٌه » فظن أنه قد قتله » وقال الناس : خارجيّ » فراکضهم » فعَثّر فرسّه فندر 


عنه فقيل . 


سنة 1م 


ثم حرج صعصعة بن حرب الغو > ثم أحد بني جندّب» 00 عسات لد واشترى 
لمارا ومضى إلى سجستانَ فجاور قراب لبحب هناك ولاطفَهم » وقال : أنا رجل من بني حنيفة من آهل 
اليمامة » فلم يرل يأتيهم ويجالسهم حتى أننسوا به » فقال لهم : إن لي بُراسان ميراثاً قد غلبت عليه » وبلغني 
أن حيرا عظيمٌ القذر بحُراسان, فاكتبوا لي إليه كتاباً يُعينِي على طلب حقي » فكتبوا إليه » فخرج فَقَدِم مرو 
والمهلب غاز . قال : فلقيَ قوماً من بني عوف » فأخبرّهم أمره » فقام | إليه مولى لبكير صَيّقل » فقبّل رأسه » 
فقال له صعصعة : اتخذ لي جِنْجَراً » فعمل له خنجراً وأحماه وغمه لبن أتانٍ مراراً » ثم شخص من مرو 
فقطع النهر حتى أى عسكر المهلب وهو بأخرون يومّئذ » فلقي بُحيرا بالكتاب » وقال : إني رجل من بي 
حنيفة » كنت من أصحاب ابن أبي ر ة » وقد ذهب مالي بُسجستان » ولي ميراثٌ مرو » فقدمُت لأبيعه › 
وأرجع إلى اليمامة . قال : فأمر له بتفقة وأنزله معه » وقال له : استجن بي على ما أحببثٌ قال : أقيم عندك حتى 
يقفل الناسٌ » فاقام شهراً أو نحواً من شهر يحضرٌ معه باب اهلب وتجاسه حتى عرف به . قال : وكان بجير 
يخاف الفتك به » ولا يأمن أحداً » فلم قم صعصعة بكتاب أصحابه قال I Ea:‏ 
فأمئه » فجاء يوماً وبحير جالس في مجلس المهلب » » عليه قميص ورداء ونعلان » فقعد خلفه » ثم دنا منه » 
فأكب عليه كأنه يكلمه » فوجأه بيخنجره في خاصرته » فغيّبه في جوفه» ندا اناس : خارجيّ ! فنادذى :ايا 
لثارات بكير ‏ أنا ثائر ببكير ! فأخذه أبو العَجفاء بن أبي الخَرُقاء » وهو يومئذ على شُرّط المهلب فأتي به المهلّب 
فقا لب يوا نلك | ما ادركت كارك ب وف ك وها عن وف القن هد 
يمت بين الناس ناوا » ولقد وجدتٌ ريح بطنه في يدي » فحَبّسه فدخل عليه السجنّ قوم من الابناء فقبّلوا 
رأسَه . قال : ومات بجيرمن غد عند ارتفاع التهار » فقيل لصَعْصعةٍ : مات بُحير » فقال : اصنعوا بي الآن ما 
شثتم » وما بدا لكم » اليس قد حلت نذور نساء بني عوف » وأدركتٌ بثاري ! لا أبالي ما لقيت » أما والله لقد 
أمكنني ما صنعت خاليا غَبْرٌ مرّة » فكرهت أن اقتّله سرّا » فقال امهب : ما رات رجلا اسن تنما الوك 
صبراً من هذا » وأمرٌ بقتله أبا سَويقة ابن عم لبَحِير» فقال له أنس بن طلق : ويك ! قتل بحير فلا تقتلوا 
هذا فأبى وقتله » فشتمه أنس . 

وقال آخرون: بعث به المهلّب | إلى بحير قبل أن يموت » فقال له انس بن طلق العَبَشمي : يا بحير» إلك 
قتلت بكيراً » فاستجئ هذا » فقال بحير : ادنوه مني » لا والله لا أموت وأنتَ حي » فأدنؤه منه » فوضع اسه 
بين رجليه وقال : أصبر عفاق » إنه نه شر باق » فقال بن طلحة لبجير : لعنك الله » أكلمك فيه وتفئله بين 
يدي ! فطعله بجیر بسيفه حتى قتله ومات بير فقال المهلب : إنا لله وإنا إليه ا 
فغضب عوف بِنَّ كعب والأبناء وقالوا : علامٌ قتل صاحبناء وإنما طلب بثأره! فنازعتهم مُقاعس والبطون حتى 
خاف الناس أن د عط الا فقال هل الحجى : احملوا دم صعصعة, واجِعْلوا دم بحير بواء ببكار بحير بُواء 
ببكير فردوا صعْصعة » E‏ 


لله در ا تجداوزٌ ممه دون الجراق مَفاوزا ورا 
ارال ات ديه و ی خی اول شن سرون بحيرا 
قال : وخرج عبد ربه الكبير أبو وكيع » وهو من رَهُط صَعْصعة | إلى البادية » فقال لرهط بكر , ٠‏ قتل 
صعصعة بطلبه بم صاحبكم » فودّوه » فأخذ لصعصعة ديتين . 


ARRAY‏ الا م ا ب دز زد د 2د0002 0 ااا 


قال أبو جعفر : الم 0 
العراق » وأقبلوا إليه لحربه في قول أي خنف وروايته لذلك عن أب المخارق الراسبيّ » وأما الواقديّ فإنه زعم 
أن ذلك كان في سنة اثنتين وثمانين . 

ذكر الخبر عن السبب الذي دعا عبدالر حمن بن محمد إلىما فعل من ذلك وما كان من صئيعه بعد خلافه 
الحجاج في هذه السنة : 

0 E E 
هناك » ويا عرض عليه من الرأي فيا يستقبل من أيامه في سنة ثمانين » ونذكر الآن ما كان من أمره في سنة‎ 
. إحدى وثمانين في رواية أي نف » عن أبي المخارق‎ 

ذكر هشام عن أبي متف قال : قال أبوالمخارِق الراسبيّ : كتب الحجّاج إلى عبد الرحمن بن محمد جوابٌ 
كتابه : 

أما بعد » فإن كتابك أثاني » وفهمت ما ذكرت فيه » وكتابك كتاب امريء يحب الدنة » ويستريح إلى 
اللوادعة » قد صانع عدوا قليلا ذليلاً» قد قد أصابوا من المسلمين جُنداً كان بلاؤهم حَسَناً » وغنّاؤهم في الأسلام 
عظليها . لعَمرّك يا بن أمّ عبدالرحمن , ؛ إنك حيث تكفت عن ذلك العدوٌ بجئدي وحَدّي لسجيٌ النفس عمُن 
أصيب من المسلمين . . إني لم أعدد رأيك الذي زعمت أنك رأيته رأيّ مكيدة ‏ ولكني رأيثٌ انه لم يحملك عليه 
إلا ضعفك » والتياتث رأيك > فامض لا أمرتك به من الوغول في أرضهم واهدم لخصونهم > وقتل 
مُقاتلتهم » وسَبِّي رارم . 

ثم أرّدفه كتابا فيه : 

أمابعد ‏ فحز مَن قبلّك من المسلمين فأيحرثوا وليقيموا » فإنها دارهم حتى يَْتّحها الله عليهم . 

ثم أردفه كتاباً آخر فيه : 

أما بعد » فايض لا أمرتك به من الوغول في أرضهم , > وإلا فإن إسحاق بن محمد أخاك أمير الناس » 
ل 
فقال حين قرأ كتابه : أنا أحمل ثقل ١‏ إسحاق » فعرّض له ء فقال : لا تفعل » فقال : ورب هذا ۔ يُعنى 
الت - لثن ذكرته لأحد لاقتلئتك ٠‏ لل يريد انيف فض نوصل لام اليب لم عا لا 
إليهء فود الله وأثنى عليه» ثم قال. أبها الناس» إني لكم ناصح» ولصلاجكم نجبء ولكم في كل ما 
بيط بكم نه ناظر » وقد كان من رأبي فيا بينكم وبين عدوّكم راي استشرث فيه ذوي أحلابكم » وأولى 
التجربة للحَرْبِ منكم » فرضّوه لكم رأياء ورأؤه لكم في العاجل والآجل صلاحاً » وقد كتبت إلى ميرک" 
اجاج » فجاعي منه كتاب يعجزني ويضعلني » ويأمرني بتعجيل الوغول بكم في في أرض العدوٌ » وهي البلاد 
التي هلك إخوانكم فيها بالأمس » وإنما أنا رجل منكم أمضي إذا م مُضيتم ٠‏ وآي إذا أبيتم . فثارٌ إليه الناس 
فقالوا : لا , > بل نأ على عدو الله » ولا نُسمّع له ولا نطيع . 

قال أبو مخئف : فحذّثني مطرّف بن عامر بن واثلة الكنانيُ أن أباه كان أؤل متكلّم يومئذ » وكان شاعراً 
خطيباً » فقال بعد أنْ حمد الله وأثنى عليه : 

أما بعدّ» فإنْ الحجاج والله ما يَرَى بكم إلا ما رأى القائل الأول إذ قال لأخيه : احمل عبدّك على الفَرّسء فإن 


سئة ۸۱ ۳ 


هلك هلك» وإن نجا فلك . إن الحجًاج والله ما يبالي أن يخاطر بكم فيْقجمَكم بلاداً كثر الوب والأصوب» 
فإن ظفرتم فغلمتم ا البلاد وحار المال » وكان ذلك زيادة في سلطانه » وأن ظفر عدوكم كنتم أنتم الأعداء 
البغضاء ء الذي لا يبالي عنتهم » ولا يبقي عليهم » اخلعوا عدو الله الحجاج وبايعوا عبدّالرحمن » ٠‏ فإني أشهدكم 
أو في ؤل خالع . فناتى الناس من كل جانب » فعلنا فعلنا ء قد خحلغنا عدو الله » وقام عبد امؤمن بن شب بن 
ربعي التميمي ثانيا - وكان على شزطته حين أقبّل فقال : عباد الله » إنكم | ن أطعتم الحجاج جعل هذه البلاد 
بلادكم ما بقيتم > وجمركم تجميرَ فرعونٌ اجنود » فإنه بلغني أنه أولامق حر التعرك ع ولن غاي ا اة قا 
أرى أو يموت أكثركم . بايعوا أميركم » وانصرفوا إلى عدّوكم فانفوه عن بلادكم » فونّبٍ الناس إلى عبد الرحمن 
فبايعوه » فقال : تبايعوني على خلع الحجاج عدو الله وعلى النصرة لي وجهاده معي حتى ينفيّه الله من أرض 
العراق . فبايعه الناس » ولم يذكر خلع عبدالملك إذ ذاك بشيء . 

قال أبو نف : حدّثي عمر بن ذْرٌ القاصٌ أن أباه كان معه هنالك » وان ابن محمد كان ضربه وحيّسه 
لانقطاعه كان إلى أنخيه القاسم بن محمد > فلا كان من أمره الذي كان من الخلاف دعاه فحمّلّه وكساه وأعطاه 6 
فاقبل معه فيمن أقبّل » وكان قاضّاً خطبباً . 

قال أبو تحتف : حدّثني سيف بن بشر الج » عن المنخل بن حابس العبديّ أن ابن محمد لما أقبل س 
سجستان أمر على شت عياض بن هميان البكريّ » من بني سَدُوس بن شَيبان بن ذهل بن ثعلبة» وعلى رج 
عبدالله بن عامر التميميّ ثم الدارميّ › ٠‏ ثم بعث إلى رتبيل › » فصا جه على أن ابنَ الأشعث إن طهر فلا خراحَ 
عليه أبدأ ما قي » وإنه هزم فأراده أأه عنذه . 


قال أبو بف : حلي فة بن الؤليد اعبسي أن عبدالرحمن لا حرج من جستان مقبلا إلى العراق 
سار بين يديه الأعشی على فرس » وهويقول : 


طت نْوَى من داره بالإيوان 
يِن عاشق أمسّى برَابستان 
كَذَابُهَا اا وکات ان 
عرسا إلى ال ماما 
حين طَعْى في الكفر بعد الإيمان 
سار بجع كلدي من قطان 
بجخف(ز جم شديدٍ الإزنان 
يقث لجمشع مذجج وتان 


إيوانٍ كشرى دي القرَى والريحان 
EE 3‏ ج EE‏ 
أمكن 2 من ثقيفب مدان 
إنا E RSE‏ سيو الفْثَان 
بالسّيّد الفطريفب عبد الرحمر 
ومن مُعَدٍ قد أتى اا 
شل لحجاج ولي الشيطان 

فإنهم E‏ ا التدان 


اش ق ابن ران 


قال : وبعّث على مقدمته عطية بن عمرو العنبري » وبعث الحجًاج إليه الخيل » فجعل لا لى خيلا إلا 
هزمها » فقال الحجاج : من هذا ؟ فقيل له : عطية » فذلك قول الأعشى : 


فإذا جعلت دروب فا 
5 4 ي 


ل o # f‏ هم م مومه 
رس خحلفهم دربا فدربا 
300 م هم iG Fr‏ 
لر يكبهن غليك كبا 


# 


€ 0 1 57 سنة ١م‏ 


ثم إن عبد الرحمن , أقبل يسير بالناس » فسأل عن أبي إسحاق السَّبِيعيَ » وكان قد كتبه في أصحابه » 
وكان يقول : أنت خالي » فقيل له : آلا تأتيه فقد سأل عنك ! فكره أن يأنيّه » ثم أقبل حتى مر بكرّمان فبعث 
عليهم خَرّشة بن عمرو التميميّ » ونزل أبوإسحاق بها » فلم يدخل فيفتنته حتى كانت الجماجم » ولا دخل 
الناس فارسٌ اجتمع الناس بعضهم إلى بعض » وقالوا : إنا إذا خلعنا الحجاج عامل عبدالملك فقد خلعنا 
عبدّالملك » فاجتمعوا إلى عبدال رحمن » فكان أول الناس . 

قال أبو خثف فيا حدّثني أبو الصّلت التيميّ : حلع عبتا ملك بن مروان تيحانٌ ؛ بن أبجر من بني تيم الله 
ابن ثعلبة» فقام فقال : أبها الناس ‏ إني خلعت أبا بان كخلّعي قميصي 1 
ووثبوا إلى ابن محمد فبايعوه » وكانت بيعته : تبايعون على كتاب الله وسنة نبيه وخلع أئمة الضلالة وجهاد 

المحلّين ‏ فإذا قالوا : نعم باي . فلم بلغ الحججاج خلعُه كتب إلى عبدالملك يخبره خبرٌ عبدال رمن بن محمد بن 
ال ل م لل 0 


e‏ ا ربا تفسرق بين الجيرَة الخلط 
وهل سَمَوت بَجَرَّارٍ له لَجبٌ جم الصّوَامِلٍ بين الجم والفُرط 


وهل تركث نس الحيّ E‏ ا الذار يستَوْقِدُْنَ بالغبط 
وجاء حتى نزل البصرة . وقد كان بلغ المهلب شقاق عبدالرحمن وهو بسجستان » فكتب إليه : 
أمابعد » فإنك وضعتٌ رجلك يا بن محمد في عرز طويل العَىّ على أمة محمد ب . الله الله فانظر لنفسك 
لا ملكها » ودماء المسلمين فلا تسفكها » والجماعة فلا تفرّقها » والبيعة فلا تَدكُئها » فإن قلت : أخاف الئاس 
على نفسي فالله أحقٌّ أن تخافه عليها من الناس » فلا تعرّضها لله في سَفْك دم » ولا استحلال حرم والسلام 
عليك . 
وكتّبَ المهلب إلى الحتجاج : 
فا بعد لان أهلّ العراق قد أقبلوا إ ليك وهم مثل السيل المنحدر من عَل» وليس شيء يرذه حتى ينتهي إلى 
قراره » وإِنّ لأهل العراق رة في اول محرجهم وصبّابة إلى أبنائهم ونسائهم» فليس شيء یرهم حتى يُسقطوا 
إلى أهليهم» ويشمّوا أولادهم ثم واقفهم عندهاء فإن الله ناصرّك عليهم إن شاء الله . 
NED ENN EDL‏ 
إلى عبدالملك هاله ثم نزل عن سريره وبعث إلى خالد بن يزيد بن معاوية » ودعاه فأقرأه الكتاب » ورأى ما به 
من ا جرع » فقال : يا أميرٌ المؤمنين » إن كان هذا الحدث من قِبَّل سجستان » فلا تَحْفُه » وإن كان من قبل 
خراسان تخوّفته . قال : فخرج إلى الناس فقام فيهم فُحمد الله وأثتى عليه ثم قال : 
إن أهل العراق طال عليه عمري فاستعجّجلوا دري ي . اللهم سلط عليهم سيوف أهل الشأم حتى يُبلغوا 
رضاك» فإذا بلغوا رضاك لم يجاوزوا إلى سخطك. ثم نزل. 
وأقام الحجَاج بالبَصرة وتجهر ليلقى ابن محمد » وترك رأيّ المهلب وفرسان الشأم يُسقطون إل الشجاج: 
في كل يوم مائة وحمسون وعشرة وأقلّ على البرد من قبل عبد الملك» وهو في كل يوم سقط إلى عبدٍ الملك كتبه 
ورسله بخبر ابن محمد أي كورة نَزّلء ومن أيّ كورة يُرتحل» وأيّ الناس إليه أسرّع . 
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سنة الى 

قال أبو متف : حدّئني فضيل بن خديج أنْ مكتبه كان بكرّمان » وكان بها أربعة آلاف فارس من أهل 
الكوفة وأهل البصرة » فلما مر بهم ابن محمد بن الأشعث » انجلفوا معه . وعزم الحجاج رأيه على استقبال ابن 
الأشعث » فسار بأهل الشام حتى نزل تسار وقدم بين يديه مطهر بن حر العكيّ - أو الجذاميّ - وعبد الله بن 
رميثه الطائيّ » ومطهرٌ على الفريقين » فجاءوا حتى انتهُوا إلى دجيل » وقد قطع عبدالرحمن بن محمد خيلا له , 
عليهاعبد اھ ين ايان شارت في للذثمالتفارسن د رکانت ما :له وللشئد فلا انی ليه مظهن ب ر آم 
عبدالله بن رُمَيثة الطائيّ فأقدّم عليهم » فهزمتْ خيل عبدالله حتى انتهت إليه » وجُرح أصحانه . 

قال أبو نف : فحدّثنى أبو الزبير الحَمُدانّ » قال : كنت في أصحابابن محمد إذ دعا الناس وجمعهم 
إليه ثم قال : اعبّروا إليه من هذا المكان » فأقحم الناس خيوتهم دجيل من ذلك المكان الذي أمرهم به ٠‏ فوالله 
ما كان بأسرّع من أن عبر عَظم خيولّنا > فیا تكاملت حتى حملنا على مطهّر بن حر والطائيّ فهزمناهصا يوم 
لمحن بشن إحدي وتمانين وقتلناهم فتلا ذريعاً . وأصبنا عسكرهم » وأتت الحجاج الهزية ٠‏ زهو 
يخطب ٠‏ فصعد إليه أبو كعب بن عبيد بن سَرّجس فأخبره مبزيمة الناس » فقال : أيّها الناس » ارتحلوا إلى 
البصرة إلى معسكر ومقائل وطعام ومادّة » فإن هذا المكان الذي نحن به لا يحمل الجند . ثم انضرف راجعا 
وتبعتّه يول أهل العراق » فكلا أدركوا منہم شادًاً لوه » وأصابوا يقلا حوؤه » ومضى الحجاج لا يلوي على 
شيء حتى نزل الزاوية » وبعث إلى طعام النجار بالكلاء فاخذه فحَمّله إليه » وخلّ البّصرّة لأهل العراق . 
وكان عامله عليها الحَكَمّ ابن أيوبٌ بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي , وجاء أهل العراق حتى دخلوا البصرة . 
وقد كان الحجاج حين صدم تلك الصّدمة وأقبل راجعاً دعا بكتاب المهلّب ‏ فقرأه ثم قال : لله أبوه ! أي 
ماح مرت هر ١‏ فار علينا بالراي؟» ولكنا ل نين 
E‏ وقال غير آي خنف : كان عامل البصرة ا بن أيوب على الصلاة والصدقة » وعبد الله بن 
عامر بن مسمع على الشرّط CE‏ ف جيشه حتى نزل رستقباذ وهي من دَسْتَوَى من كور الأهواز › 
فمسكر بها » وأقبل ابن الأشعث فتزل تر » وبيهها نهر » فوجّه الحتجاج مُطهّر بن حر المَكيّ في ألفي رجل » 
فأوقعوا بمسلحة لأبن الأشعث » وسار ابن ا فواقعهم > وهي عشيّةٌ عرقة من سئة إحدى 
وثماين, » فيقال : إنهم قتلوا من أهل الشأم أ ا ا رمه جريقل مانا 
وحمسون ألف آلف » ففرّقها في قُوَاده » وضمّهم إياها » وأقبل منهزماً إلى البصرة وخطب ابن الأشعث أصحابه 
فقال ا ل ECG‏ أهل البصرة ة هزيَةٌ الحسجاج » فأراد عبد 
الله بن عامر بن مسمّع أ ن يقطع الجسر دونه » فرشاه الحكم بن أيوبٌ مائة آلف فكفٌ عنه . ودخل السجاج 
البصرة. فأرسل | إلى ابن عامر فانتزع الماثة الألف منه , 

جع الحديث إلى حديث أي حتف عن أ بي الزبير الحمدان , 

فلا دحل عبدٌالرحمن بن محمد البصرة :باه عل سرب الحجا؛ ولع انلك ج اهلها من راي 

وكهوها » وكان رجل من الأزد من المهَاضِم يقال له عُقبة بن عبدالغافر له صحابة » فنزا فبايع عبد الرحمن 
مستبصرا في قتال الحجاج » وخندق اجاج عليه » وخندق عبدال رحمن على البصرة ة . وكان دخولٌ عبد الرمن 
البصرة ة في آخر ذي الحجة من سنة إحدى وثمانين . 

وحجّ بالناس في هذه السنة سليمان بِنُ عبدالملك » كذا حدّثني مد بن ایت عن ذكره يفن 
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إسحاق بن عيسى» عن أب مَعشر. وكذلك قال الواقديّ »وقال: في هذه السنة ولد ابن أي ذئب. 

وكان العاملٌ في هذه السنة على الّدينة أبانُ بِنُ عثمان » وعلى العراق والمشرقالججاجٌ بن يوسف » وعلى 
حرب مُحراسانَ المهلّب » وعلى خراجها المغيرة بن مهلب من قبل الحجاج » وعلى قضاء الكوفة أبو بردة بن أبي 
موسى » وعلى قضاء البصرة عبد الرحمن بن أذينة . 


ثم دخلت سنة اثنتين ل وثمانين 
ذكر الخبر عن الكائن من الأحداث فيها 
E aE ES‏ ® : كان دول عبدالرحمن 
البصرة في آخر ذي الحجة » واقتتلوا في في المحرّم من سنة اثنتين وثمانين 2 فتزاحفوا ذات يوم 3 فاشتدٌ قتالهم . 
ثم إن أهل العراق هزموهم حتى انتهوا إلى الحجاج » وحتى قاتلوهم على خنادقهم » واممزمُت عامة قريش 
وثقيف » حت قال عبيد بن مَوهَبٍ مولى الحجاج وكاتبه : 


فر لرا وايق عة مصعت وفرت فشرش عبر اال سي 


ثم إنهم تزاحفوا في المحرم في آخره في اليوم الذي هزم فيه أهل العراق أهلّ الشأم » فنكصت ميمنتهم 
وميسرتهم » واضطربت رماحهم » » وتقوض صفهم » حتى نوا منا > فلا رأى الحجاج ذلك جثا على ركبتيه » 
وای جرا شامق شنم عارقال اموز تصني اكات أكرمه حين نزل به ما رل ! فعلمت أنه والله لا 
يريد أن يفر . قال : فغمزث أبي بعيني لياذن لي فيه فأضربّه بسيفي ٠‏ فغمرني غمزة شديدة » فسكنت ؛ 
وحانت مني التفاتة » فإذا فيان بن الأبرد الكلبيّ قد حمل عليهم فهَزّمهم من قبل الميمنة » فقلتٌ : أبشر أا 
الأمبرء فن الله قد هزم العدو . فقال لي : قم فانظر » ۽ قال : فقمثٌ فنظرت » فقلت : قد هزمهم الله , 
قال ؛ م يا زياد فانظر . قال ابدام ر فال : الحقّ أصلحك الله يقيناً قد هُرموا » فخرٌ ساجداً » فلم 
رجعت شتمني ابي وقال : أردت أن تهلكني وأهل بيتي . وقتل في المعركة عبدالرحمن بن عؤسجة أبو سيان 
لهمي » وقيل عقبة ابن عبد الخافر الأزديّ ثم الجهضمي , في أولئك القرّاء في ريْضة واحدة » وقتل عبد الله 
بن زام الحارثي » وقتِل امن بن الجارود » وقُتل عبدالله بن عامر بن مسمع » وأ الحجاج برأسه » فقال : 
ما كنت أرى هذا فارقني حتى جاءني الآن برأسه » وبارز سعيد بن يحبى بن سعيد بن العاص رجلا يومئل 
تله » وزعموا أنه كان مول للفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » كان شجاعاً يُدعَى 
نصیرا » فلا رأى مشيته بين الصفن » وكان يلومه على ميته قال : لا ألومُه على هذه المشية أبداً . 

وقتل الطفيل بن عامر بن واثلة » وقد كان قال وهو بفارسٌ يقبل مع عبدالرحمن من كَرْمانْ إلى الحجاج : 

ألا رقا بالفريّن بَعْدَمًَا كللناعلى شخط المزار جَنُوبُ 


سنة ۸۲ 1۹ 


قال أبو نف : فحدّثني هشام ب بن أيوب بن عبد الرحمن بن أي عقيل الثقفيّ أن الحسجاج أقام بقيّة المحرّم 
وأؤل صفر » ثم استعمل على البصرة أيوب بن الحكم بن أبي عقيل » ومضى ابن|الأشعث إلى الكوفة » وقد 
كان الحجاج خلّف عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عامر الحَضْرمِيَ » حليف حَرْب ابن أمية على 
الكوفة . 

قال أبو حتف - کا حدّئني يونس بن أبي إسحاق, : إنه كان على أربعة آلاف من أهل الشأم . 

قال أبو حتف : فحدّثئي سهم بن عبدالرحمن الي أ نهم كانوا ألفين » وكان حنظلة بن الؤراد من بني 
رياح بن يُزْبوع التميميّ » وابن عتاب بن وَرْقاء على المدائن » وكان مطر بن ناجية من بني يُرْبوع على 
المعونة » فلا بلغه ما كان من أمر ابن الأشعث أقبل حتى دنا من الكوفة » فتحصّن منه ابن الحضرميّ في 
القصر » ووثب آهل الكوفة مع مطر بن ناجية بابن الحضرميّ ومن معه من أهل الشأم فحاصّرّهم » فصا حوه 
على أن يخرجوا ويخلُوه والقصر » فصالحهم . 

قال أبو محنف : فحدّئني يونس بن أبي إسحاق أنه رأهم ينزلون من القصر على العَجَل » وفتح باب 
قفي لطر بن تاج ارد م الاس عل بات القض يم للحم مارغل خاب اقرع فار م 
فضرّب به جحفلة بغل من بغال, SS‏ كن : 
الناس عليه فأعطاهم مائتي رهم . قال يونس : وأز نا رأيتها تقسّم بيهم » وكان أ بو السقر فيمن أعطيها 
وأقبل ابن الأشعث منهزماً إلى الكوفة » وتبعه الناسٌ إليها . 

قال أبو جعفر : وني هذه السنة كانت وقعة دير الجماجم بين الحجاج وابن الأشعث في قول بعضهم . 
قال الواقديٌ : كانت وقعةٌ دَيْر ا جماجم في شعبانَ من هذه السنة » وفي قول بعضهم : كانت في سنة ثلاث 
وثمانين , 

ذكر الخبر عن ذلك وعن سبب مصير ابن الأشعث إلى دير الجمَاجم وذكر ما جرى بيئه وبين الحجاج 
بها : 

ذكر هشام عن أبي حتف : قال : حدّثني أبو الزبير الْمْدان ثم الارحبيّ » قال 000 
كه ا أبنَ الأشعث حين أقبّل » فاستقبلوه عا لولاا ا 
ما قال لي : يت أن تعدل عن الطريق فلا يرى الناس جراححتك فإني لا أحبٌ ا 
فافعل 0 فلم دحل الكوفة مال | ليه أهل الكرفة كلهم » وسقت مدان إليه ‏ فحلّت به 
عند دار عمرو بن حُريث إلا طائفةً من تميم يسوا بالكثير قد أتّوا مطرٌ بن ناجية » فأرادوا أن يقاتلوا دونه » فلم 
يُطيقوا قتال الناس . فدعا عبد الرحمن بالسلاليم والعَتجل » فَوْضَعْتَ ليصعد الاس القصر » فصعد الناس 
القصر فأخذوه » فاي به عبدالرحمن بن محمد » فقال له : استبقني فإني أفضل رساك وأعظمُهم عنك غناء » 
فأمر به فیس » ثم دعا به بعد ذلك فعفا عنه . وبايعه مَطرٌ » ودخل الناس | إليه فبايعوه » وسّقّط إليه ليه أهل 
البصرة » ونْفُوضت | إليه المساليح واللغور » وجاءه فيمن جاءه من أهل البصرة عبدالرحمن بن العباس بن 
ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب » وعرف بذلك » وكان قد قاتل الحتجاج بالبصرة بعد خروج ابن الأشعث 
ثلاثا » فبلغ ذلك عبدالملك ن مروان » فقال : قاتل الله عَديٌ الرحمن › إنه قد فر ! وقاتل غلمان من غلمان 
قريش بعده ثلاثا . وأقبل الحجاج من البصرة فسار في البرٌ حتى مر بين القادسيّة والعذّيب » ومُنعوه من نزول 
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القادسية » وبعث إليه عبدٌّالرحمن بن محمد بن الأشعث عبدالرحمن بن العباس في خيل عظيمة من خيل 
ا لمصرَيْن فمنعوه من نزول القادسيّة » ثم سايروه حتى ارتفعوا على وادي السباع » ثم تسايّروا حى نزل الحجاج 
دير رة » ونزل عبدٌالرحمن بن العباس ديرٌ الجماجم » ثم جاءابن الأشعث فنزل بدير الجماجم وال حجًاج بدير 
رة ». كان الحجاج بعد ذلك يقول : أما كان عبدٌالرحمن بجر الطيرٌ حيث رآني نزلتٌ دير فر ونزل دير 
الجماجم ! 

واجتمع أهل الكوفة وأهلٌ البَصْرَّة وأهل الثغور والمسالح بِدَيْر الجماجم والقرّاء من أهل المصرّين › 
فاجتمعوا جميعاً على حرب الحجاج » وهم عليه بغضهم والكراهية له » وهم إذ ذاك ماثة ألف مُقاتل من 
يأخذ العطاء » ومعهم مثلهم من مُواليهم . وجاءت الحجاج أيضاً أمدادهُ من قبل عبدالملك من قبل أن ينزل دير 
رة » وقد كان الحبَاجٍ أراد قبل أن ينل دير فر أن يرتفع إلى هيت وناحية الجزيرة إرادة أن يقترب من الشأم 
والجزيرة فيأنيّه المدد من الشأم من قريب » ويقترب من رفاغة سِعْر الجزيرة » فلم مر بير قرة قال : ما بهذا 
ازل بُعدٌ من أمير المؤمنين » وإِن الفلاليج وعين التمر إلى بجنبنا . فنزل فكان في عسكره مخنيقا وابن محمد فى 
عسكره محندقاً » والناس يخرجون في كل يوم فيقتتلون » فلا يزال أحدهما يُدني خندقه نحو صاحبه ‏ فإذا رأه 
الآخر خندق أيضاً » وأدق خندقه من صاحبه . واشتدٌ القتال بينم . فلما بلغ ذلك رؤوس قريش وأهل الشأم 
دوع املع رار : إن كان [غا برضي ي أهل العراق أن يرع عنهم الحجاج » فان نرّع الحيجاج أيسرٌ من 
خرب أهلٍ العراق» فانزعه عنهم لص لك طاعتهم» وتحقن به دماءنا ودماءهم E‏ بن عدائلك؛ 
وبعث إلى أخيه محمد بن مروان بأرض الَوْصل يأمره بالقدوم عليه » فاجتمعًا جميعاً عنده » كلاهما في جُنْدَيهها › 
فأمرهما أن عضا على أهل العراق تزع المجاج عنہم » وأن يري عليهم أعطياتهم کا ُجري على أهل الشأم » 
وأن ينزل ابن محمد أيّ بلد من عراق شاءً » يكون عليه والياً ما دام حيا » وكان عبدالملك واليا » > فإن هم قبلوا 
ذلك عغزل عنهم الحجاج » وكان محمد بن مروان أمير العراق » وإن أبوا أن يقبلوا فالحجاج أميرٌ جماعة أهلٍ 
الشأم وول القتال » ومحمد بن مروان وعبدالله بن عبد الملك في طاعته . فلم يأتِ الحجاج أمر ر قط كان اشد 
عليه ولا أغيّظ له ولا أوجَمَْ لقأبه منه محافة أن يقبلوا فيعرل عنهم » فكتب إلى عبدالملك : 

يا أمر المؤمنين , والله لثن أعطيت أل العراق تَزْعي لآ يلبثون إلا قليلا حتى يخالفوك ويسيروا إليك » 
ولا يزيدهم ذلك إلا جرأةً عليك » ألم تر وتسمع بوثوب أهل. العراق مع الأشتر على ابن عفان » فلا سأهم ما 
يريدون قالوا : نزعَ سعيدُ بن العاص » فلا نزعه لم نتم لهم السنة حتى ساروا إليه فقتلوه ! إن الحديد بالحديدٍ 
فلح . حار الله لك فيا ارتأيتَ . والسلام عليك . 

فاي عبدُ الملك إلا عرض هذه الخصال على أهل العراق إرادة العافية من الحَرب . فليا اجتمعنا مع 
الحسججاج خرج عبدالله بن عبد الملك فقال : يا أهل العراق » أنا عبد الله بن أمير المؤمنين › وهو يعطيكم کا 
وكل؛ + فَذّكر هذه الخصال التي ذكرنا . وقال محمدبنُ مروان اا رشو انين الزن ن إليكم » وهو يُعرض 
عليكم كذا وكذا . فذّكر هذه الخصال . قالوا : نرجع العشية» فرجعوا فاجتمعوا عنام ابن الاقم فلم 
ت قائدٌ ولا رأس قوم ولا فارسٌ'إلآ أتاه » فحمد الله ابن الأشعث وأثفى فى عليه ثم قال : 

أما بعد » فقد أعطيتم أمرأ انتهازكم اليوم إياه فرصة » ولا آمن أن يكون على ذي الرّأي غداً حَسْرة » 
وإنكم اليم على النصف وإن كانوااعتدّوابالزاوية فانتم تعتدون عليهم بوم تَسْتّر» فاقبلوا ما عُرضوا عليكم 
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سنة ۸۲ 
وأنتم أعرّاءُ أقوياءُ » والقومٌ لكم هائبون وأنتم هم منتقصون . فلا والله لا زلتم عليهم جُراء » ولا زلتم عندّهم 
أعرّاء » إن أنتم قبلتم أبداً ما بقيتم . 0 1 
فوثب الناس من كل جانب » فقالوا : إن الله قد أهلكهم » فأصبحوا في الأزّل والضنك والمجاعة والقلة 
والذلّة » ونحن ذوو العَدّد الكثير » والسعر الرفيغ » والمادّة القريبة » لا والله لا نقبل . 
فأعادوا خلعه ثائية . وكان عبدالله بن ذواب السلميٌ وعمير بن تيحان أؤل من قام بخلعه في الجماجم 5 
وكان اجتماعهم على خلعة بالجماجم أجمع من خلعهم إياه بفارس . 
فرجع محمد بن مروان وعبدالله بن عبدالملك إلى الحجاج فقالا : شأنك بِعَشّكرك وجندك فاعمل 
برأيك ؛ فإنا قد أيرنا أن نسمّع لك ونطيع » فقال : قد قلت لكما : إنه لا يُراد بهذا الأمرغيركها » ٠‏ ثم قال : إنما 
أقاتل لكماء وإنما سلطاني سلطائكماء فكانا إذا لياه سلا عليه بالإمرة» وقد زعم أبويزيد السكْسَكيّ انه إنغا كان 
أيضاً يسلّم عليهما بالإمرة إذا لقيّهماء وخلّياه والحرب فتولاها. 
قال اتر عت : فحدّئني الكلبيّ محمد بن السائب أن الناس لما اجتمعوا بالجماجم سمعتٌ 
عبدال رحمن بن محمد وهو يقول : ألا إن ن بي مَرْوان يعبرون بالزّرقاء » والله ما هم نسب أصح منه | لا أن بي أبي 
الهاص أعلاجّ من أهل صَفُورِيّة » فإن يكنْ هذا الأمر في قريش فعتي قشت بيضة قريش , وإن يك في العرب 
فأنا ابن الأشعث بن قيس ؤم بها ضوب ينيع النامن - وبرزّوا للقتال » »> فجعل الحجاج على ميمنته عبد الرحمن 
ابن سليم الكلبيّ > وعلى ميسرّته عُمارة بن تميم اللَخميّ » وعلى خيلهسفيان بنالأبرد الكلبي » وعلى رجاله 
عبذٌال رحمن بن حبيب الحكميّ » وجعل ابن الأشعث على ميمنته الحجاج بن جارية الخئعميّ » وعلى ميسّرته 
الأبرد بن قرة التميميّ » وعلى خيله عبدالرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث الماشميّ » وعلى 
زجاله محمد بن سعد بن أب وَقَاص › وعلى ممّفته عبدالله بن ررام الحارثيٌ » وجعل على القراء جبلة بن 
ل و ال ل بن جبير 
أبو البختريّ الطائيّ » وعبد الرحمن بن أبي ليلى . 
e‏ من الكوفة ومن سوادها فيا 
شاءوا من خصبهم » وإخوائهم من أهل البصرة ة وأهل الشأم في ضِيق شديد . قد غلت عليهم الأسعار » وقَلَّ 
عندهم > الطعام » وفقدوا اللحم 5 وكانوا كأنهم في حصار » وهم على ذلك يُغادون أهل العراق ويراوحونهم 
فيقتتلون ن أشدٌ القتال : وكان الحجاج بدني خخندقه مرة وهؤلاء أخرى » حتى كان اليوم الذي أصيبٌ فيه جبلة بن 
زحر ثم إنه بعث إلى كُميل بن زياد النخعيّ » وكان رجلا كينا وقوراً عند الحرب » له باس وصوتٌ في 
الناس » وكانت كتيبته تدعی كتيبة القرّاء » يحمل عليهم فلا يكادون يبرحون » ويحملون فلا يكذبون » فكانوا 
مس وس ا ل ا 
صفوفه » وخرج ابن محمد في سبعة صفوف بعضها على أثر بعض » وعبّى الحجاج لكتيبة القرّاء التي مع جَبلّة 
ابن زُخر ثلاث كتائب » وبعث عليها الجرّاح بن عبدالله ا كمي » ٠‏ فأقبلوا نحوهم . 
قال أبو خنف : حدّثني أيويزيد السكسكيٌ > قال :. أنا والله في الخيل الى علبلا بن اشر قال 
لن علب وعل أصحابه ثلاث حلات » كل كتيب تحمل حمل » فلا اله ما استقضنا منم شيت . 
وفي هذه السنة توفي المغيرة بن الھب خر اسان + 
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ذكر عل بن محمد » عن المفضل بن محمد » قال : كان المغيرة., بن المهلب خليفة أبيه مرو عل عَمّله كله » 
فمات في رجب سنة اثنتين وثمانين » فاق الخب يزيد » وعلمّه أهل العسكر فلم يُخبروا المهلّب » وأحبٌ يزيد أن 
يبلّغه » فأمر النساء فصرخن » فقال امهب اا فل : مات المغيرة » فاسترجّع » وجَزِع حتى ظهر 
جرّغه عليه » فلامه يعض خاضته » فدعا يزيد فوجهه هه إلى مرو » فجعل يُوصِيه بما يعمل ودموعه تنحدر على 
لحيته . وكتب الحيجاج إلى المهلب يعزّيه عن المغيرة » وكان سيداً » وكان المهلب يوم مات المغيرة مقياً بكس 
وراء الغبر لحرب أهلها . 

قال : فسار يزيدٌ في ستين فارسا - ويقال + سبعين - فبهم تجاعة بن عبدالرحمن ن العتكيٌ » وعبدالله بن 
مُعمْر بن سُمير اليشكريّ > ودينار السجستانّ » والهيثم بن المنخل الجَرُموزِيٌ » وغُزوان الإسكاف صاحب 
2 - وكان أسلّمّ على يد المهلب - وأبو محمد الزّمِيّ » وعطية - مولى لعتيك ‏ فلقيهم خمسمائة من الترك مفازةٍ 
نْسَفَ » فقالوا : ما أنتم ؟ قالوا : تجار » قالوا : فأين الأثقال ؟ قالوا : قدّمناها » قالوا : فأعطونا شيا » فأبى 
يزيد » فأعطاهم مجاعة ثوباً وكرابيس وقُوساً » » فانصرّفوا ثم غدروا وعادوا إليهم » »> فقاليزيد : أنا كنت أعلم 

بهم فقاتلوهم » فاشتدٌ القتال بيغهم » ويزيدٌ على فرس قريب من الأرض » ومعه رجلٌ من الخوارج كان يزيد 
أله » فقال : استبقني » فمنّ عليه » فقال له : ما عندك؟ فحمل عليهم حتى خالطهم وصار من ورائهم 
وقد قتل رجلا » ثم كر فخالطهم حت تقدّمهم وقتل رجلا ثم جع إلى يزيد » وقتل يزيد عظيها من عظائمهم . 
ورمي يزيد في ساقه > واشتدّت شوكتهم » وهرب أبو محمد الزْمِيّ » وصبر هم يزيد حتى حاجزوهم » وقالوا : 
قد عَدرنا » ولكن لا ننصرف حتى نموت جميعاً أوتموتوا أو ُعطونا شيئاً » فحلف يزيد لا يعطيهم شيئاً » فقال 
مجاعة : أذكرك الله » قد هلك المغيرة » وقد رأيتَ ما دحل على المهلب من مصابه » فأنشّدك الله أن تصابٌ 
اليو ! 

قال : إن المغيرة لم يعد أجلّه » ولستأعدو أجل . فرمى إليهم مجّاعة بعمامة صفراء فأخذوها 
وانصَرّفوا » وجاء أبو محمد الزِّمِيَ بفوارسٌ وطعام » فقال له يزيد : أسلّمتنا يا أبا محمد » فقال : إغا ذهب 
لأجيثكم بمدّد وطعام » فقال الراجز : 

ل لد 
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ا 5 لاقی جموعهم 
َة کاود الغاب ٠‏ لم يجدوا 
نرى ت تغشى القومٌ من علق 
وتحتهم قرح ارک 
في حارة المسوت حتی جن يل 


أل قد لقوهُ شهاباً يُفرج الشُلّما 
غير التأسي وغير ر الصبر مُعتصّما 
وماأرى نبوة يهم م ولا 1 
من الكتربيية حت ينتعلن دَمَا 
كلا الفريقين ماولى ولا انهزما 


وف هذه السنة صالح المهلب أهل كس على فِذية » ورحل عنها يريد مرو . 
ور ابر عن ب ارات ابا عن ك 
ذكر علي بن محمد » عن المفضل بن محمد » أن المهلب اتهم قوماً من مُضْرَ فحبسهم وقَفَّل من كسّ 
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وحَلّفهم » وف حريث بن فظبة مولى حزاعة » وقال : إذا استوفيت الفذية فد عليهم الرهُن» وقطع النهر 
فلم) صار يبلح أقام بها وكتب إلى خريث :الال ا إن رددت عليهم الرهن أن يغيروا عليك > فإذا قيضت 
الندية فلا تخل الرمُن حتى تقدم أرض بلح . فقال حريث للك كس : إن المهلب كتب إليّ أن أحبس الرهُن 
حتى أقدم أرض بّخ » ؛ فإن تبات لي ما عليك سلّمت إليك رهائّك » وسرت فأخبرثه أن كتابه ورد » وقد 
استوفيت ما عليكم ؛ ورددت عليكم الرمن » عل هم لهم » ورد عليهم من كان في أ يديهم منهم . 
وأقبل فعرّض لهم الترك , فقالوا : اف نفسَّك ومن معك » فقد لقينا يزيد , بن امهب فَفَدَيَ نفسه . فقال 
حُرَيث : ولذثني إذاً آم يزيد ! وقائلهم فقتلهم » وأسرَ منهم أسرّى فَقّدوْهمٍ » »> فمن عليهم وخلاهم » ور 
عليهم الفداء . وبلغ المهلب قول ولدنني أمّ يزيد إذاً » يأنف العبدٌ أن تلده رَجمه. وغضب . 

فللا قدم عليه بلخ قال له : أين الرهُن ؟ قال : قبضت ما عليهم وخلَيتهُم ؛ > قال : ألم اكتبُ إليك ألا 
يهم » قال : أتاني كتابك وقد حلیتهم » وقد كفيت ما خفتٌ » قال : كذبت , ولكنك تقرّبت إليهم و إلى 
ملكهم فاطلعته على كتابي إليك . وأمْر بتجريده ‏ فجَزع من التجريد حتى ن المهلبٌ أن به برصاً , > فجرده 
وضَرَبه ثلاتين سَوْطاً . فقال حريث : وَدَدْتٌ أنه ضربني ثلاثمائة سوط ولم جردني » أنفَاً واستحياء من التجريد » 
وحلف ليُقتلنٌ المهلب . 

فرك مولت يرما روكت جر يق وام وین انبره تب لت ا أن ر فى ا 
وتركه وانصرف . ولم يجترىء الآخر لا صار وحده أن يُقدّم عليه » فلما رجع قال لغلامه : ما منعك منه ؟ قال : 
الأشفاق والله عليك » ووالله ما جزعت على نفسي » وعلمت أنا إن قتلناه أنك ستقتل ونقتل » ولكن كان 
نظري لك . ولو كنت أعلم أنك تسلم من القتل لقتلته . 

قال : فترك ريت إتيانَ امهب وأظهر أنه وَجِمٌّ » وبلغ المهلب أنه تمارّض وأنه يريد الفتك به » فقال 
المهلب لثابت بن قطبة : جتني بأخيك » فإئما هو كبعض ولدي عندي » وما كان ما كان مني إليه إل نظراً له 
وأدبا » ولربما ضربتٌ بعض ولدي أؤدُبه A E‏ اليذه نأ ركاف 
وقال : وله لا اجيله بعد ما صَنْع بي ماصع » ولا آمنه ولا يمني . فلا رأى ذلك أحوه ثابت قال له : أما إن 
كان هذا رأيك فاخرج بنا إلى موسى بن عبد الله بن خازم » وخحاف ثابت أن يفتك حريتٌ بالمهلب فيقتلون 
جبيعاً. فخرجا في ثلاثماثة من شاكرّيتهما والمتقطعين إليهه| من العرب . 

قال أبو جعفر: وف هلاه النسنة توق اهالب بن أي صشرة , 

ذكر الخبر عن سبب موته ومكان وفاته : 

ا : حدّئني المفضل » قال : مضى المهلب منصرفةٌ من كس يريد مرو فلما كان بزاغول من 
مرو الروذ أصابته السّوْصة ونوم يقولون : الشوكة افا بها و ر ومن ولده» E‏ 
وقال: أترونكم ا مجتمعة؟ قالوا: لاء قال: أفترّؤنكم كاسريها متفرّقة؟ قالوا: نعم؛ قال: فهكذا 
الجماعة» فأوصيكم بتقوى الله وصلة الرّحِمء فإن صلة ا'رحم تنسيء في الأجل» وتثري 7 وكا الد 
راق عا كاك اا ي ار وتورث الذلة والقلة » فتحابوا وتواصلوا » وأجمعوا أمركم ولا 
تختلفوا 3 وتباروا تتم أموركم ؛ إن بني الأم يختلفون, فكيف ببني العلات! وعليكم بالطاعة والجماعة , 
وليكن فعالكم أفضل من قولكم» > فإني أحبٌ للرجل أن يكون لعمله فضلٌ على لسانه » واتقوا الحوابٌ وزْلَة 
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اللسان » فإن الرجل تزلٌ قدمُه فينتعش من رلته - ويل لسانه فيَهلك. اعرفوا ن يغشاكم حقه » فكفى 
بغدو الرجل ورواحه إليكم تذكرة له وآثروا الود على الل » وأحبوا العرّب واصطنعوا العف » فإن الرجل 
من العرب تَعدُه العدة فيموت دونك » > فكيف الصنيعة عنده! عليكم في الحرب بالأناة وا مكيدة» فإنها أنفع في 
الحرب من الشجاعة» وإذا كان اللقاء نزل القضاء. فإن أخذ رجل باجهزم فظهر على عدوه قبل : آتی الأمر من 
وَجهه »- ثم ظفر فحمد » وإن لم يظفر بعد الأناة قيل : ما فرط ولا د ضيع » ولكن القضاء غالب . وعليكم 
را لا مضل الس + ری ااج اام وا زک کم لي مالک وقد و 
عليكم يزيد » وجعلت حبيباً على اند حتى يقدم بهم على يزيد » فلا خالا يزيد » فقال له المفضل : لولم 
تقدمه لقدّمناه . 
ومات المهلّب وأوصى إلى حبيب » فصلى عليه حبيب ,"ثم سار إلى مرو . وكتب يزيد إلى عبدالملك بوفاة 
الوب وقد د نان اعون . ويقال: إنه قال عند مونه ووصيته : لو كان الأمر] ا لوانت سيد 
ولدي حبيباً. قال : وتو في ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين » فقال نهار بن توسعة التميمي : 


أ دت الفتزو المصرت للخ 
ر دك 

أقاما بمرو الروذ رهلى ضريجي 
إذا قبل أي الناس أولى بنعمة 
ابا لنا سهل البلادٍ وحزنها 


- ومات الأندى والجودٌ بعد المهلّب 


حص . 


عو عدو قلناه الم 
جل بالأرجوان اكه 


وأحلاها. .من حي بكر وتَغْلِب 
ا تدر سه لسن الأم وات 

وفي هذه السنة ولي الحجاج بن يوسف يزيد بن المهلب خراسان بعد موت المهلّب . 

وفيها عَرّل عبد الملك آبانَ بن عثمان عن المديئة: قال الواقدي : عزله عنها لثلاث عشرة ليلة حلت من 
حمادى الآخرة . 

قال: وفيها ول عبدٌالملك هشام بن إسماعيل المخزومي المديئة. وعَزّلَ هشام بن إسماعيل عن قضاء 
لمدينة ما وليها نوقل بن مُساحق العامري » وكان يحبى بن الحكم هو الذي استقضاه ١‏ على المديئة» فلم| عزل يحيى 
وُوليها بان بن عثمان أقرّه على قضائها؛ وكانت ولاية بان المدينة سبع سنين وثلاثة أشهر وثلاث عشرة ليلة » 
فلا عَرّل هشام بن إسماعيل نوفل بن مُساحق عن القضاء ول مكاله عَمرو بن خالد ارقي . 

وحجج م بالناس في هذه السئة أبانٌ بن عثمان 2 كذلك حدَّئي أحمدٌ بن ثابت عمن ذكره » عن إسحاق بن 
عيسى » عن أي معشر 

وكان على الكوفة والبَضْرة والمشرق الحجَاج » وعلى مخراسانَ يزيد بن المهلب من قبل الحجاج . 


سلة ۸۲ 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين 
ذكر الأحداث التي كانت فيها 
فما كان فيها من ذلك هزية عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث بير الجمَاجم . 
ذكر الخبر عن سبب انهزامه : 
ذكر هشام بن محمد » عن بي يف » قال : حدّثني ابو الزبير ا مدان » قال : كنت في يل جبلة بن 
زخل » فلما حمل عليه أهل الشأم مرة بعد مرّة » نادانا عبدالرحمن أب ليلى الفقيه فقال : يا معشر القرّاء . إن 
الفرار ليس بأحد من الناس بأقبحَ منه بكم . إني سمعتٌ علياً - رفع الله درجته في الصالحين » وأثابه اصن 
ثواب الشهداء والصدّيقين ‏ يقول يوم لقينا أهل الشأم : أا المؤمنون » إنه من رأى عُدوانا يعمل به » ومنكرا 
يُدعَى إليه ٠‏ فأنكره ٥‏ لبه فقد سَلم وبّرىء » ومن انکر بلسانه فقد أجر » وهو أفضل من صاحبه » ومن أنكر 
بالسيف لتكون كلمة الله لعلا وكلمة الظالمين السفل » فذلك الذي افا سيت حدق ونور في قلبه 
البقين :قاتلا هؤلاء الكحلين. المحدكين المتدعين الذين قد جهلوا الى فلا يعرقوته + وَعَمِلوا بالحدوان فليس 


م 


ينكرونه . 
وقال أبو البختريّ : أبّبا الناس » قاتلوهم على دينكم ودُلياكم » فوالله لئن ظهّروا عليكم يدن 
عليكم دينكم » وليَعْلِبنَ على دنياكم . 


وقال الشعبيّ : يا أهل الأسلام » قاتلوهم ولا يأخذّكم حَرَجّ من قتاهم » فوالله ما أعلم قوماً على سيط 
الأرض أعمّل بظلم » ولا جور منهم في الحُكم » فليكن بهم البدار. 

وقال سعيد بن جبير : فاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنية ويقين » وجل آثامهم قاتلوهم على جؤرهم في 
الحكم 5 وتجبرهم في الدين › واستذ لايهم الفعناء ؛ وإماتتهم الصلاة . 

قال أبو متف » قال أبو الزبير : تيان لحَلة عليهم فاك O‏ : إذأ حملتهم عليه فاحملوا حمل 

صادقة » ولا ترذوا وجوهكم عنم حت تزاقغزا هم . قان SS‏ 
RM sS‏ تی أزلاهم 
عبه » م انصرفنا فمررنا بجَبلة صريعاًلا ندري كيف فتل . 

قال ؛ هّنا ذلك وجنا فقا الذي کنا به » وإن فراءنا متوافرون + ونحن تتتاعى جبلة بن زر بيننا » 
كأئما فقد به کل واحد منا أباه أو أشماه. بل هولي ذلك المويلن كان | شد علينا فقداً . فقال لنا أبوالبختريٌ الطائي اج 
یستبیننّ فيكم فتلّ جبَلة بن زر » فإغا كان كرجل منكم أنه مته ليومها » > فلم يكن ليتقدّم يومّه ولا ليتآخر 
عله > وكلّكم ذائق ماذاق» ومدعو فمجيب . قال : : فنظرت إلى وجوه القراء فإذا الكابسة على وجوههم بينة ل 


ا ف ا SE‏ ا لوعن" * كوو OE GY‏ لقو ا مك Aa en‏ 


وإذا ألسنتهم منقطعة » ٠»‏ وإذا الفشل فيهم قد ظهر » > وإذا أهل الشأم قد سُرٌوا وجَذِلوا » فنادّوا : يا أعداءً 
الله » قد ملكتم » وقد فل الله طاعُوتكم . 

قال أبو حنف : فحدّثني أبو يزيد السّكسكي أذ جَبّلة حين حمل هو وأصحابةُ علينا انكشفنا » وتبعونا 
وافترقت منا فرقة فكانت ناحيةٌ فنظرنا فإذا أصحابه يتبعون أصحابّئا »وقد وقف لأصحابه ليرجعوا إليه على رأإس 
م وا لاود ب ال اه الي ب ا ل 
تصيبونه . قال : فحمأنا عليه ! قاشهدٌ ما وَل » ولكن حمل علينا بالسيف . فلا هبط من الرّهوة شح 
بالرماح فأذرّيناه عن فرسه فوقع قتيلا » ورجع أصحابة » فلم رأيناهم مقبلين تنحينا عنهم > فلما رأوه قت 0 
مر ن استرجاعهم وجزعهم ما قرت به أعيئنا » قال : فتبينا ذلك في قتالهم إيانا وخروجهم إلينا 

قال أبو خف : حدّئني سهم بن عبدالرحمن ا لهي » قال اا ا ا ا 
علءنابسطام بن مصقلة بن ُبيرة الشيباني» فشجع الناس مُقدمّه ء وقالوا عا يقي نا جات رجي هذا 
القول من بعضهم أبو الُختريّ » فقال : فحتم | إن قتل منكم رجل واحد ظننتم أن قد أحيط بكم ٠»‏ فان قُتل 
ان ابن مصقلة ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة » وقلتم : ل يبق أحد يقال معه ! ما أخَلقكم أن يلف رجاؤنا 
فبكم ! وكان مَقَدم بسطام من الريّ » فالتقى هو وقتيبة في الطريق » فدعاه قتيبة إلى الحجاج وأهل الشأم » 
ا ل E‏ : لآن أموت مع أهل 
العراق أَحَبْ إل من أن ن أعيش مع اهل الشأم » وكان قد نزل ماسَبذان » فلا قّدم قال لابن محمد : أمرني على 
خيل ربيعةً » ففعل » > فقال لهم : يا معشر ربيعة » إن في شَرسَفة عند الحرب فاحتملوها لي وكان شجاعاً - 
فخرج الناس ذات يوم ليَقتتلوا » حمل في خيل ربيعة حتى دخل عسكرهم »> فأصابوا فيهم نحواً من ثلاثين 
اران ن ةوشر يه ا ا إذا دنا من عسكره ردهن » فجئن ودخلّن عسكر الحجاج » فقال : 
أولى هم ! ملع القوم نساةهم » ما لولم يردُوهنَ لسبيت نساؤهم غداً إذا ظهرت . ثم اقتتلوا يوماً آخخر بعد 
ذلك | » فحمّل عبدالله بن ميل الشَمْدان في خيل له حتى دخل عسكرهم فسبا ثمانّ عشرة أمرأةً » وكان معه 
طارقٌ بن عبدٌالله الأسّديّ ‏ وكان رامياً لخرع شيخ من أهل الشأم من فُسطاطه » فأخحذ الأسديّ يقول لبعض 
أصحابه : استز مني هذا الشيخ لعلني أربيه أ و أحمل عليه فأطعنه » » فإذا الشيخ يقول رافعا صوتّه : اللهم ّا 

e‏ : ما أحب أن ن أقتل مث هذا » فتركه » وأقبّل أبن مليل بالنساء غيرٌ بعيد » ثم 
حل سبيلهن أيضاً » فقال الحجاج مِثّل مقالته الأولى . 

قال هشام : قال أبي : أقبل الوليد بن نُحيْت الكلبيّ من بني عامر في كتيبة إلى جَبلة بن زر » فانحط 
عليه الوليد من رابية E‏ رَبْعةَ - فالتيا » فضربّه على رأسه فسَقّط » واغهرّم 
أصحابه وجي ء برأسه 

رهجم + مسقي اال الراك رون ارين ان : لا جيء برأس جبلة بن شر إلى 
الحجاج حملة على رين ثم قال : يا أهل الشأم » أبشروا » هذا أوّل الفتح » لا والله ما كانت فتنة قط فَحْبَّتُ 
حتى يقتل فيها عظيمٌ من عظراء أهل اليّمْن » وهذا من عظمائهم م خرجواذات د شرج وجل من امل 
الشأم يدعو إلى المباررّة ٠‏ فخرج إليه الحجاج بن جارية » فحمل عليه ام 
فاستنقذوه » فإذا هورجل من نعم يقال له أبو الدّرداء فقال الحجاج بن جارية : أ TT‏ 


1Y ۸۳ سئة‎ 


ولوعرفة جا باو قن وها اع ب أن يصابٌ من قومي مثله . وخرج عبدالرحمن بن عوف الرَواسي أبوحميد فدعا 
إلى البارزة» فخرج إليه ابن عم له من أهل الشام فاضطربا بسيفيهتا» فقال كل واحد منها: أا الغلام 
الكلابي, فقال كل واحد منبم| لصاحبه : منّ أنت؟ فلا تساءلا تحاجَرًا . وخرج عبدالله بن رام الحارئي إلى كتيبة 
الحجاج؛ فقال: أخرّجوا إل رجلا رجلاء فأخرج | ليه رجلٌ. فقتله فقتله ثم فعل ذلك ثلاثة أيام, يقل کل بوم 
رجلا حتى إذا كان اليوم الرابع أقبل» فقالوا : قد جاء لاجاء الله به | فدعا إلى المبارّزة» فقال الحجاج للجراح : 
أخرج إليه» فخرج إليه . فقال له عبدٌالله بن رزام وكان له صديقاً : وك يا جرّاح! ما أخرجك إِلْ! قال: تد 
ابثليت بك» قال: فهل لك في خير؟ قال: ما هو؟ قال: EL oN‏ 
وحمدك. وأما أنا فإني أحتمل مقالة الناس في ابزامي عنك حا لسلامتك فإني لا أحبٌ ن أقتل من قومي 
مثلك» قال: فافعل» فحَملٌ عليه فأخل يستّطرد له وكان الحارئي قد قطعتث هماه ل وكان 
معه غلم له معه إداوةٌ من ماء» فكلا عش سقاهُ الغلام ‏ فاطّرد له الحارئيَ» وحمل عليه ال راح حل جد لا 
يريد إل قتله » فصاح به عُلامُه : إن الرجل جادٌ في قتلك! فعَطف عليه فضربه بالعمود على رأسه فصّرّعهء فقال 
لغلامه: انض على وجهه من ماء الإداوة» واسقهء ففعل ذلك به» فقال: يا جرّاح بسا ما جريتني» أردت 
بك العافية وأردت أن تزيرني المنية ! فقال: لم أرِدْ ذلك» فقال: انطلق فقد تركتك للقرابة والعشيرة. 

قال محمد بن عمر الواقديّ : حدّثني ابن أي سَبْرة » عن صالح بن كيسان » قال سعيد الحرشي : أنافي 
صف القتال يومئذ إذ حرج رجلٌ من أهل العراق » يقال له : قدامة بن الخحريش التميميّ » فوقف بين 
الصفين » فقال : ا أهل الشأم » إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله » فإن ايم ع 
إلي رجلٌ » فخرج ! لزل من أهل الشأم فقتله » حتى را ا 
لا تحرج إلى هذا الكلْب أحد : قال : فكفف الناس . قال سعيد الحرشي : فدنوت من الاج فقلت : أصلح 
الله الأمير ! إنك رأيت إلا برج إلى هذا الكلب أحد » وإنغا هلك مَن هلك من هؤلاء النفر بأجالهم » وهذا 
الرجل أجل » وأرجو أن يكون قد حضر »فآذن لأصحابي الذين قدِموا معي فليخرج إليه رجل منهم » فقال 
الحجاج : إن هذا الكلب لم يزل هذا له عاد وقد أرعب الناس » وقد أذنت لاصحابك » فمن أحب ان يقوم 
فليّقم . فرجع سعيد الحرشي | لى أصحابه فأعلمهم » فلا نادى ذلك الرجل بالبراز بر ! ليه رجل من أصحاب 
الخرشي » فقتله قدامةٌ » فشقّ ذلك على سعيد » ونمل عليه لكلامه الحجاج » ثم نادى قدامة : من يبارز ؟ 
فدنا سعيد من الحجاج » فقال : أصأحَ اله الأمير | ان لي في الخروج إلى هذا الكلب ؛ فقال : وعندّك 
ذلك ؟ قال سعيد : نعم » آنا کا تحب » فقال الحجاج : أرني سيفك » فأعطاه إياه » فقال الحجاج : معي 

سيف أثقّل من هذا » فأمر له بالسيف » فأعطاه إياه » فقال الحجاج ‏ ونظر إلى سعيد فقال : ما أجود درعك 
وأقوى فرسك ! ولا أدري كيف تكون مع هذا الكلب ! قال سعيد : أرجو أن يُظفِرني الله به ۽ قال الحجاج : 
ل . قال سعيد رتال فلم دنوت منه» قال : قفث يا عدو الله فوقفت» فسرني ذلك 
منه» فقال: احتر ما أن مني فاضربك ثلاث وإما أ ن أمكنك فتضريّني ثلاثاء ثم تمكنني . قلت: أمكني ‏ 
و ا ا ys‏ 
يصنع شيا » فساءني ذلك من سيفي ومن ضَربتي » ثم أجمع رأبي أن ن أضربّه على أصل العاتق » فإما أن أقطع 
وإماأ ن أوهن يده عن ضربته» فضربته فلم أصّع شيا ؛ فساءني ذلك ومن غاب عني يمن هوني ناحية العسكر 


حين بلغه ما فعلت» والثالثة كذلك . ثم اخترط سيفاً ثم قال : أمكني» قامگنته» فضربني ضربة ضرعني منهاء 
ثم نزل عن فرسه وجلس على صَدْري» وانترّع من يه نجرا أو سكيناً فوضعها على حَلّفي يريد ذُبْحي » 
فقلث له: : أنشّدُك الله! فإنك لست مصيباً من قتلي الشرف والذكر مثلّ ما أنت مصيب من تركي » > قال : : ومن 
أنند:؟ قلت : سعيد الحرشي ؟. قال: أؤلي يا عدو الله! فانطلق فاعم صاحبك ما لقيت. قال سعيد: فاتطلقتٌ 
اسعى حتى التهيتٌ إلى الحجاج» فقال: كيف رأيتٌ! فقلتٌ الأميرٌ كان أعلمٌ بالأمر. 

رجع الحديث إلى حديث أبي نحنف > عن آي يزيد ۽ قال : وكان أبو البّختريّ الطائيّ وسعيد بن جر 
شولا ؛ : 8 وما كان لِنَفْس أن تَمُوتَ إل بإذنٍ الله تابا مجلا . . . 24 إلى آخر الآية » ثم يحملان حتى 
يُواقَا الصف . 

قال أبو المُخارق : قاتلناهم مائة يوم سَوّاء أعدّها عدّاً . قال: نزلنا دير الجماجم مع ابن محمد غداة 
"اء لليلة مضت من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين » وهُزمنا يوم الأربعاء لأربع عشرة مضت من 
جمادي الآخرة عند امتداد الضحى ومتوع النهار » وما كنا قط أجرأ عليهم ولا هم أهوّن عليّنا منهم في ذلك 
اليوم . ' 

قال : حرجنا إليهم وخرجوا إلينا يوم الأربعاء » لأربع عشرة مضت من جُمادى الآخرة » فقاتلناهم 
«امّة النهار أحسنّ قتال قاتلناهُمُوه قط » ونحن آمنون من الهزيمة » عالُون للقوم » إذ حرج سفيان بن الأبرد 
الكلبيَ في الخيل منقبّل ميمنة أصحابه » حتى دنا من الأبرد بن فة التميميّ » وهوعلى مّيْسرة عبد الرحمن بن محمد 
A pS‏ قجاءا زر يكن RA‏ لاس ا 
فد كاه ارين اسراح علي أن يُنهزم بالناس » فلما فعلها تقو ضت الصفوفٌ من نحوه » وركب الناس 
وجوههم وأخذوا في كل وجه» وصعد عبد الرحمن بن محمد المنبر» فأخذ نادي الناس : عباد الله » إل أنا ابن 
مل فأتاه عبدالله بن رزام الحارئيّ » فوقف تحت منبره» وجاء عبدالله بن ذؤاب السُلّمِىٌ في خيل له» فوقف 
منه قریباًء وثبت حتى دنا منه أهل الشأم» فاخت نَبلّهم وره فقال: يابن رزام» احمل على هذه الرجال 
والخيل» فحمل عليهم حتى أمعّنوا. ثم جاءت خيل لهم أخرى ورّجالة فقال: احمل عليهم يابن ذُؤاب» 
فحمل عليهم حق أمنعواء وثبت لا يبرّح منبرّه؛ ودخل آهل الشأم العسكرء فكبرواء فصّعّد إليه عبدٌالله بن 
يزيد بن المغفل الأزدىٌ - وكانت مُلكية ابنة أخيه امرأة عبد الرحمن ‏ فقال: انزل» فإني أخحافٌ عليك | ن لم تنرل 
أن تؤسرء ولعلك | إن انصرفْت أن تجمع لهم معا يبلكهّم الله به بعد اليوم . فنزل وَل أهل العراق العسكرء 
وا نمزّموا لا يلوون على شيء» ومضى عبد الرحمن بن محمد مع ابن جعدة بن هُبيرة ومعه أناس من أهل بيته» حتى 
إذا حاذُوا قرية بني دة بالفلوجة دعوا عبر فعَبّروا فيه» فانتهى إليهم بسطام بن مُصفَّلة, فقال: هل في 
السفينة عبد الرحمن بن محمد؟ فلم يكلّموه» وظنٌ أنه فيهم» فقال: 

وات س عه و 
ضرم سس علي الد د حتى إذا اضطرّمت أججذنا 
ثم جاء حتى انتهى إلى بيته وعليه السلاح » وهو على فرسه لم بزل عنه » فخرجب إليه ابنته فالتزمها » 
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وخرج إليه اهلّه يبكون » فأوصاهم بوصيّة وقال : لا تبكوا , اراي يتم إن لم أترككم اکان أبقى معكم 
ااا ا تايط ابره رد كرب رارك رركم ا 
ودع أهلّه وخرج من الكوفة . 

ارت : فحدّثني الكلبيَ » محمد بن السائب » أ: نهم لما هزموا ارتفاع النهار حين امت ومنّع , 
قال : جثت أش: تد ومعي الرمح والسيف والترس حتى بلغت أهلي من يومي » ما ألقيتُ شيئاً من سلاحي » 
فقال الحجاج : اتركوهم فليتبدّدوا ولا : اتعوهام : إونادق المنادي : من رجع فهو آمن. ورجع محمد بن مروان 
إلى الموصل » وعبد الله بن عبد الملك إلى الشتام بعد الوقعة كنا 000 > وجاء ات ع ا 
الكوفة » وأجلس مُصقلة بن كرب بن رَقبة العبدي إلى جَنبه وكان خطيبًء فقال : شتم کل امرىء با فيه تمن 
کنا أحسنا إليه » فاشتمه ل ا م وكان 
لا يبايعه أحدٌ إلا قال له : أتشهد أنك قد كفرت ؟ فإذا قال : نعم » بايّعه وإلا تله » فجاء إليه رجل من خثعم 
قد كان مُعتزلاً للناس جميعاً من وراء القُرات » فسأله عن حاله فقال E‏ > منتظراً 
مر الناس حتى ظهرت ء فأتيتك لأبايك مع الناس » قال : أمتربص ! تشهد أنك كافر ؟ قال : بس الرجل 
أنا إن كنت عبدث الله ثمانين سنة ثم أشهد على نفسي بالكفر؛ قال : إذاً أقتلّكٌ » قال : وإن قتتني فوا ما 
بقى من عُمري إلا ظِمءٌ حار » وإني لأنتظر الموت صباحَ مساءَ » وقال : اضربوا عنقه » فضربث عنقه ع 
فَرَعَموا أ نه ل يبق حوله قرشي ولا شأميّ ولا أحد من الحرْبَينَ إلا رجه ورّثى له من القتل . 

ودَعَا بكميل بن زياد اللخعي 00 أنت المقتص من عثمان أمير المؤمنين ؟ قد كنت أحبٌ أن أجدّ 
عليك سبيلا » فقال : والله ما أدري على أينا نت اشد غضباً ؟ عليه حين أقادٌ من نفسه » أم عل حين عفوت 
عنه ؟ ثم قال : ال ل 
الذئب » وال ما بقى من عمري إلا ّم ء الحمار , فإنه يشرب غُدوة يموت عشيّة » ويشرب عشيّة ويموت 
غدوة» إقضٍ ما أنتٌ قاض فان الموعد الل وبعد القتل الحساب . قال الحجاج: فإن الحجة عليك› قال : 
ذلك إن قال : إن كان القضاء إليك» قال : بی » كنث فيمن قتل عثمانٌ» وخلعت أميرٌ المؤمنين» اقتلوه. دم 
ففتل» قتله أبو الجَهُم بن كنانة الكلبيّ من بني عامر بن عوف» ابن عم منصور بن جمهور. 

وأتي ل الحجُاج: إني أرى رجلا ما أظنه يشهد على نفسه بالكفر» فقال : 
أخايعي عن نفسي ! أ كفر أهل الأرض » واكفر من فرعون ذي الأوتاد » فضحك الحباج وخل سبيله . 

الي ارين أهل الكوفة . 

وفي هذه السنة كانت الوقعة بمسكن بين الحجًاج وابن الأشعث بعدما انبزم من دير الجماجم . 

ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة وعن صفتها : 

قال هشام : حدّئي أبو متف » عن أب يزيد السَّكْسّكيّ » قال : حرج محمّد بن سعد بن أبي وَقاص 
بعد وفعة الجماجم حتى نزل المدائن » واجتمع إليه ناس كثير » وخرج عبيدالله بن عبدالرحمن بن سمُرة بن 
حبيب بن عبد شمس القرشيّ حتى أتى الببصرة ة وبها يوب بن الم بن أي عقيل » ابن عم الحجاج » 
فاخذها » وخرج عبدالرحمن بن محمد حتى قدم البّصرة وهو بها » فالتمَعٌ الناس إلى عبد الرحمن ونزل » 
فأقبل عُبيد الله حينئذ إلى ابن محمد بن الأشعث. وقال له: إني لم أرد فراقك › وإثما أخذتها لك. وخرج 
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الحجاج فبدأ بالمدائن» فأقام عليها حمساً حتى هيأ الرجال في المعابرء فلا بلغ محمد بن سعد عبورهم إليهم 
خرجوا حتى ليقو بابن الأشعث جميعاًء وأقبل نحوهم الحجاج» فخرج الناس معه إلى مسكن على دُجيل» وأتاه 
اهل الكوفة والفلول من الأطراف› وتلاوم الناس على الفرار» وبايع أكثرهم بسطام بن مَصقلة على الموت . 
وخندق عبد الرحمن على أصحابهء وبشق ى الماء من جانب» فجعل القتال من وجه واحد» وقدم عليه خالد بن 
جرير بن عبدالله القَسْري من خراسان في ناس من بَعْث الكوفةء فاقتّلوا حمس عشرة ليل من شعبان أشدٌ 
القتال حتى تل زياد بن شیم القيني» وكان على مُسالِح الحجاج» فهدّه ذلك وأصحابّه هذا شديداً. 

قال أبو حتف : حدّئني أبوجَهْضم الأزديّ » قال : بات الاج ليله كلّه یسیر فینا قول لنا : إنكم أهل 
الطاعة » وهم أهل المعصية » وأنتم تون في رضوان الله » وهم يسعُون في سط الله » وعادة الله عندكم 
DS E E‏ 
فأصبحوا إليهم عادين جاذين» إني لست أشك في النصر إن شاء الله . 

قال : فأصبحنا » وقد عبّأنا في السحر » فباكرناهم فقاتلناهم أشد قتال قاتلناهمُوه قطّ » وقد جاءنا 
عبدٌالملك بن المهلب ممما » وقد كشفتٌ خيل سُفيان بن الأبرد » فقال له الحجاج : ضمٌ إليك يا عبدالملك 
هذا اشر لعلي حمل عليهم» ففعّل » وحمل الناسٌ من كلّ جانب » فانهزم أهل العراق أيضاً »> وقتل أبو 
البْتريّ الطائي وعبدالرحمن بن أب ليلل » وقالا قبل أن يقتلا : إن الفرار كل ساعة بنا لقبيح . فأصيبا . 

قال : ومشى بسطام بن مَصقلة الشيبانٌ في أربعة آلاف من أهل الحفَاظ من اهل المصرَين » فكسّروا 
جفونَ السيوف » وقال لحم ابن مَصقلة : لوكنا إذا فررنا بأنفسنا من الموت نجونا منه فرّرنا » ولكنا قد علمنا أنه 
امو لعي اس لي ا ل 
احق لكان موث في عر خيراً من حياة في ذل . فقاتل هو وأصحابه قتالا شديداً كوا فيه 0 
00 : عل بالرماة لا يقاتلهم غيرهم > فلا جاء: الزدالاراجات بير لامي بن كل جات كار إل 
قليلا » وأخذ بكي بن ربيعة بن توان الب أسيراً > فأتي به الحجُاج فقتله 

قال أبو نف : فحدّثني أبو الجهضم » قال : جثت بأسير كان الحجاج يعرفه بالبأس » فقال الحجاج : 
يا أهل الشأم » إنه من صُّنْع الله لكم أنَّ هذا غلام من الغِلّمان جاء بفارس أهل العراق أسيراً » اضرب عنقه » 

قال : ومضى ابن الأشعث وال من المنهزمين معه نحو سَحِسْتانَ فاتبَعهم الحججاج عمارة بن تيم 
اللخميّ ومعه ابنه محمد بن الحجاج وعمارة أميرٌ على القوم » فسار عمارة بن تيم إلى عبدالرحمن فأدركه 
بالسوس » فقائله ساعة من نهار » ثم | إنه انهزّم هو وأصحابه فمضوا حتى توا سابور » واجتمعث إلى 
عد لعن بن عمد الاكراع من کان مه من ارد فم عماة ب قي قال دیا عل الَف حو 
جرح عمارة وكثير من أصحابه» ثم انمزم عمارة وأصحابه وخلُوا هم عن العقبة» ومضى عبد الرحمن حتى م 
بكرمان . 

قال الواقديٌ : كانت وقعة الزاوية بالبصرة ي امغر سنة ثلاث وثمانين . 

فال أبو محف : حذّئني سيف بن شر العِجْلّ » عن امل بن حابس الغبدي + فال : لما دخل 
عبدالرحمن بن محمد كرْمان تلقاه عُمرو بن لثيط العبديٌ وكان عامله عليها - فهيا له رلا رل » فقال له شيخ 
من عبد القيس يقال له مَعقّل : والله لقد بلغا عنك يابن الأشعث أن قد كنت جباناً » فقال عبدالرحمن : والله 
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ماجَيلت + والله لقد دلت الرّجال بالرّجال » ولفقت الخيل بالل » ولقد قائلث فارسا » وقاتلت راجلا » وما 
انبزمتٌ » ولا تركتٌ العرّصة للقوم في مَوْطِن حتى لا أجد مالا ولا أرى معي ماتلا » ولكني زاولتٌ ملكا 
مؤجلا . ثم إنه مضى بمن معه حتى فز في مفازة كرّمان. 
قال أبو ينف : فحدّثني هشام بن أيوْبَ بن عبدالرحمن بن أب عقيل الثقفيّ » قال : لما مضى ابن محمد 
في مفازه كرمان وأتبعه أهل الشأم دخل بعض أهل الشأم قصراً في الفازة » فإذا فيه كتاب قد كتبه بعض أهل 
الكوفة من شِعرٌ أبي جلدة اليشكريّ » وهي قصيدة طويلة : 
أيا لَفْهاً ويا خحرّناً جميعاً| وياخرٌالفوادلِمَالْقِينا! 
تاا الا و اجا تند اون ااه 
ا كناأناساً أ امل دين فصر في البسلاء إذا ابعايينا 
و MEE‏ أمل و متهي ررك نرج دينا 
ترتشا دورنا الطكام ك وات ان اا 
ثم إن ابن محمد مضى حت خرج على ررح مدينة جتان » وفيها رجل من بني تميم قد كان عبدالرحمن 
استعمّله عليها . ٠‏ يقال له عبدالله بن عامر البُعار من بني اشع بن دارم فلي قم عليه عبدالرحمن بن محمد 
منهزماً أغلقٌ باب المدينة دونه » وه وخر ها > فأقام عليها عبدالرحمن أياماً رجاء افتتاحها ودخوهما . فليارأى 
أنه لا يصل إليها حرج حتى أى بست » وقد كان استعمل عليها رجلا من بكر بن وائل يقال له عياض بن هميان 
أبو هشام بن عياض السدوسي » فاستقبّله » وقال له : انزل » فجاءحتى نزل به » وانتظر حت إذا غل 
أصحاب عبد الرحمن وتفرّقوا عنه وثب عليه فأونَّقَه » وأراد أن امن بها عند الحجَاج » ويتخذ ها عندّه مكاناً . 
وقد كان رتبيل سمع بمقدم عبدالرّحمن عليه » فاستقبله في جنوده » فجاء ربیل حتى أحاط ببست ثم نزل 
وبعث إلى البكريٌ » والله لئن آذيته با يقذي عينه » أو ضررته ببعض المضرة › ل ا 
الَرّصة حتى أستنزلّك فاقتلك وجيع من معك » ثم أسبي ذراريكم » وأقسّم بين الجند أموالكم . فأرسل إليه 
البكرىٰ أن أغظا مانا غل اشا واموالنا © وهن تدفعه ليلق ناما وما كان لس مال مورا E‏ 
ذلك » وآمنهم » ففتحوا لابن الأشعث الباب وحلوا سبيله » فق رتبيل فقال له : إِنّ هذا كان عامل على هذه 
المدينة » وكنث حيث وليته واثقابه » مطمئناً إليه » فعْدَرَ بي وركب مني ما قد رأيتٌ » فأذن لي في قتله » قال : 
قد آمنته وأكرّه أن أغدر به , قال : فأدْن لي في دفعه مزه » والتصغير به » قال : أمّا هذا فنعم » ففعّل به 
نذا لعن بن عمد ثم تق خی وضعل يمن رتیل جلاک فانؤلة ربیل عددة وأكرفة وعظمه © وكان تع تامو 
من الل كثير . 
8 إن عُظم القلول وجماعة أصحاب عبدالرحمن ومن كان لا يرجو الأمان » من الرؤوس والقادة الذين 
ب ري شر عل أمان الحجاج في فى أؤل مرّة » وجهدوا عليه الجهد 
؛ أقبلوا في أثر ابن الأشعث وفي طلبه حتى سقطو بُسجستانء فكان با مهم ومن تبعهم من أهل سجستان 
5 البلد نحو من ستين ألفاً » ونزلوا على عبدالله بن عامر البعّار فحصروه » وكتبوا إلى عبدالزحمن يخبرونه 
بقدويهم وعدّدهم وجماعتهم » وهو عند رتبيل . وكان يصلي بهم عبدالرحمن بن العباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب » فكتبوا إليه : أن أقبلٌ إلينا لعلنا نسير إلى خراسان » فان بها منا ندا عظي) » فعلّهم 
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يبايعوننا على قتال أهل الشأم » وهي بلادٌ واسعة عريضة » وما الرّجال والخصون . فخرج إليهم عبد 
اين a EE‏ عابر ابخارندين ق تار مره عبد الرعن قرب واب 
وححبس . . وأقبل نحوهم عمارة بن يم في أهل الشأم , فقال أصحابٌ عبد الرحمن بن محمد لعبد الرحمن خرج 
علينا عن سِجِستَانَ فلندعها له وناتي خراسان» فقال عبد الرحمن بن محمد : على خحراسان يزيد ؛ ل 
شابٌ شجاع صارم» وليس بتارك لكم سلطائه» ولو دخلتمومًا وجدتموه إليكم سريعاً» ولن يدع أهل الشأم 
اتباعکم» فأكره أن يجتمعٌ عليكم أهل خراسان وأهل الشأم» وأخاف ألا تنالوا ما تطلبون» , فقالوا: إنما أهل 
خراسان ما ونحن نرجو أن لوقد دخلناها أن يكون من يتبعنا مغهم أكثر ممن يقاتلنا» وهي أرض طويلة عريضة 
ننتجي فيها حيث شئناء ومكث حتى يلك الله الحجاج أو عبد الملك» أو نرى من رأينا. فقال لهم عبد الرحمن 
سيروا على اسم الله . 

فساروا حتى بلغوا هَراة » فلم يشعُّروا بشيء حتى خرج من عسكره عبيدالله بن عبدال رمن بن سَمْرة 
القرشي في ألفين ٠‏ ففارقه » فأخذ طريقاً سوى طريقهم > فلا أصبح ابن محمد قام فيهم فيد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : 

أما بعد » فإني شهدتكم في هذه ا مواطن » وليس فيها مَشهد إلا لا أصبر لكم فيه نفسي حتى لا يبقى منكم 

سه ادي لعي و ا ا ل 

إليناء فإنا قد اجتمغنا وأمرنا واحد» لعلنا نقاتل عدّوناء فأتيتكم فرأيت أن أ مضي إلى خراسان» وزعمتم أنكم 
مجتمعون لي » وأنكم لن تفرقوا عني > ثم هذا عبيدالله بن عبد الرّحمن قد صنع ما قد رأية 0 
بو عذا ایو ا ا » أما أنا فمنصرف إلى صاحبي الذي أتيتكم من قبله › > فمن حب منكم أن 
يتبعني فليتبعني » ومن كره ذلك فليذهبٌ حيث أحبٌ في عياذ من الله . 

فتفرقت منهم طائفة » ونزلت معه طائفة » وبقي عُظُم العسكر ء قَوثَبوا إلى عبدالرحمن بن العبّاس لما 
انصرف عبدٌالرحمن » فبايعوه . ثمّ مضى ابن محمد إلى رُتبيل ومضوا هم إلى حراسان حتى انتهوا إلى هَرَاةٌ » 
فلقوا بها الرقاد الأزديّ من العّتيك » فقتلوه » وسار إليهم يزيد بن المهلب . 

وأما على بن محمد المدائني ) فإنه ذكر عن المفضل بن محمد أن ابن الأشعث لما ارم من مُسكن مضى إلى 
کابل» لاله وعد الرعو ين نبز أن شنا فلم ابن الأشعث وعالّه بفراره » وأتى عبد 
الرحن بن عباس سجستان فانضم إليه فل ابن الأشعث» فسار إلى مخراسانٌ في جمع يقال عشرين ألفاًء فتَرّل 
هُراة ولقوا الرقاد بن عبيد العتكي فُقتلوه» وكان مغ عبد الرحمن من عبد القيسن عبد الرعين بن المندربن 
الجارود. فأرسل إليه يزد بن المهلّب: : قد كان لك في البلاد متس » ومن هو أل مني مدأ وأهِوَنٌ شوكه, فارتحل 
إلى بلد ليس فيه سلطان» فإني أكره قتالّك. وإن أحببت أن أبِدّك بال لسفرك اعنتك به» فأرسّلَ إليه : ما نزلنا 
هله البلا لمخازية ولا لام ولكنا اردنا أن نري لم تشكمن إن شاء الل ولي بنا خان إلى ها غرضت: 
فانصرّفَ رسولٌ يزيد إليه» وأقبل ا هاشمىّ على الحباية» وبلغ يزيدّء فقال: من أراد أن ربح ثم يجتارٌ م يجب 
الخراج » فقدّم المفضل في أربعة آلاف - ويقال في ستة آلاف ‏ ثم أتبعه في أربعة آلاف» وورّن نفسّه بسلاجه» 
فكان أربعمائة رطل» فقال: ما أراني إلا قد تقلت عن الحرب» أيّ فرس يحملني! ثم دعا بفرسه الكامل فركبه» 
واستخلّف على مرو خاله جُديع بن يزيد وصبّر على مَرْوَ الروذء فأ بر أبيه فأقام عنده ثلاثة أيام » وأعطى من 


س ۳ . 1 يذل 


معه ماثة درهم مائة درهم . » ثم أتى هراة فأرسل | إلى اهاشمي : قد ار حت واسمئت وجَبِيْتٌ» فلك ما جبیت» 
وإن أردت زيادة زدناك؛ فاخرج فوالله ما أحب أن اقاتلك . قال: فأبى إلا اقتال ومعه عبيدالله بن عبد 
الرحمن بن سَمْرة» ودس الحاشمي إلى جند يزيد د ينهم ويدعوهم إلى نفيه» فأخبر بعضهم يزيدٌ» فقال: جل 
الأمرُ عن العتاب» أتغدَى بهذا قبل أن يت يتعشى بي » فسار إليه حتى تدانى العسكران, وتأهُبوا للقتال» وألِيَ 
ليزيدٌ كرسي فقعد عليه » وول :ار أخاه المفضل » تأقبل رجلٌ من أصحاب ا حاشمي - يقال له خلید عَينينَ 
من عبد القيس - على ظهر فرسه» 0 
دَعثْيا يزيد بن المهلب ذو لھا جرع ثم استهلك وها 
ولو يسيع الداعي النداء 0 بصم م القنا والبيض تلن جفونها 
وقد فرّأشرافٌ العراق وغادَروا بها بقَرأ للحن جما فرونها 
وأراد أن بحضٌ يزيد : فكست يزيد طويلا حتى ظنّ الناس أن الشعر قد حرّكه » ثم قال لرجل : ناد 
وأسمثهم » جَشّموهم ذلك » فقال خليد : 
ئس المنادي والمنوٌهُ باسيه ٠‏ اديه أبكارٌ الجراق وَعُونْها 
يزيد إذا يُدعَى لِيَرْم حفيظة ٠‏ ولايمع السوآت إلا حُصّونها 
فإنيّ أراه عن قليل بنفيه کیا و ا ی ا 
نلا ربكيو لكن نرَائحٌ بكي عليه الع متها جنها 
فقال يزيد للمفضل : قدّم خليلّك» فتقدّم بها » وتهائيجوا فلم يكن بينهم كبير قتال حتى تفرق الناس عن 
عبدال رمن › وظيير: ضير ف كعد طائفة فين أهل الحفاظ 2 وصبر معه العبديون» وحمل سعد بن نجد القردوسي 
على حُلّيس الشيبانَ وهو أمام عبدالرحمن » فطعنه ليس فأذراه عن فرسه » وحاه أصحابه » وكثرهم الناس 
فالكشفوا , فأمر يزيد بالكَفٌ عن اتباعهم » وأخذوا ما كان في عسكرهم » وأسّروا منهم أسرّى , فولی يزيدٌ 
عطاءً بن ن أبي السائب العسكر » وأمرُه بض ما كان فيه » فأصابوا ثلاث عشرة امرأة » فأنوا بين يزيد » فدفعهن 
إلى مرّة بن عطاء بن أبي السائب» فحملْهنٌ إلى الطبسين » > ثم حملن إلى العراق . وقال يزيد لسعد بن نجد : 
من طعْنك ؟ قال : حليس الشيباني » وأنا والله راجلا أشدّ منه وهو فارس . قال : فبلغ حليساً » ۾ فقال : كذب 
والله > لأنا أشن منه فارساً وراجلا . وهرب عبدالرحمن بن منذر بن بشر بن حارثة فصار إلى موسى بن 
عبدالله بن خازم قال: : فكان في الاسر محمد بن سعد بن أبي وقاص وعمر بن مومى بن عبد الله بن معمر 
وعيّاش بن الأسود بن عوف الزَهرّي» واهلقام بن نعيم بن قعبد بن زُرارة » وفيروز حصين» وا وأبو اليج مول 
عُبيلٍالله بن معمر» ورجل من آل أبي عقيل » وسَوَار بن مروان؛ وعبد الرحمن بن طلحة بن عبدالله بن خلف؛ 
وعبدالله بن فضالة الزُهرانٌ. ولحق الحاشمي بالسّندء وأق ابن سمرة مرق ثم انصرف يزيد | إلى مرو وبعث 
بالأسرى إلى الحجاج مع سَبْرة بن خف بن أبي صُفْرة وخلى عن ابن طلحة وعبدالله بن فضالة» وسعى قوم 
بعبيدالله بن عبد الرحمن بن سَمْرةء فأخذه زي فحبسه. 
وأما هشام فإنه ذكر أنه حدّئه القاسم بن محمد الحضرمّي » عن حفص بن عمرو بن قبيصة » عن رجل 
روا حي يدان لا ا ا ی > وكان 
الطلحيّ قد آلى على مين ألا يرَى يزيد بن المهلب في موقف إلا أناه حتى يقبّل یہ شكراً لما أبلاه . قال : وقال 
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محمد بن سعد بن أبي وقاص ليزيدٌ : انالف زدغرة أن ايك فل م ولقزل مه ون سعد و 
« أسألك بدعوة أبى ي لأبيك » حديث فيه بعض الطول . 

ا رین و ا الثقفيّ › 
قال : بعث يزيدبن المهلب ببقية الأسرى إلى الحجاج بن يوسف » بعمّر بن موسى بن عُبيد الله بن مَعمّر» 
فقال : أنت صاحبٌ شرطة عبد الرحمن ؟ فقال : أصلح الله الأمير ! كانت فتنةٌ شملت البَرّ والفاجر » فدخلنا 
فيها » فقد أمكتك الله مناء فان عفوتَ فبحلمك وفضلك > وإ عاقبت عاقبت ظَلَمَممِدْئِينَ » فقال 
الحجاج : أما قولك : « إنها شملتٌ البرٌ والفاجرّ » فكذبتٌ » ولكنها شملت الفْجارٌ » وعوفي منها الأبرار , 
وأما اعترافك بِذَّنْبك فعسى أن ينفّعك . فعرل » ورجا الناس له العافية حتى قدم بالهلقام بن نعيم » فقال له 
الدع : أخبرني عنك » » ما رجوت من إتباع عبد الرحمن بن محمد ؟ أرجوت ان يكون خليفة ؟ قال : ا 
رجوث ذلك » وطوعت أن ينزلني منزلتك من عبدالملك » قال : فغضب الحجاج وقال : اضربوا عنقه , 
فقتل . 7 مام ل R8‏ 3 

قال : ونظر إلى عمرٌ بن موسى بن عبيدالله إن مسمر ولد نحي عن ا 
وقد اكات أمن عمرو بن أبي قرة الكنديٌ ڈ ثم ا حجري وهو شريف وله بيت قديم » فقال : يا عمرو» كنت 

تفضي إِلّ وتحدّئني أنك ترغب عن ابن الأشعث وعن الاشعث قبله » ثم تبعت عبدالرٌحمن بن محمد بن 
الأشعث » والله ما بك عن اتباعهم رغبة » ولا نَعمةَ عين لك ولا كرامة . 

قال : وقد كان الحجاج حين هزم الناس بالجماجم نادى مناديه : من ليق بقتيبة بن مسلم بالريّ فهو 
ا ل عار از ير ا ا ا : أين 
هو؟ وما فعل ؟ فقال له يزيد بن أبي مسلم : بلغني أا الأمير أنه نه لحق بقتيبة بن مسلم بالريٌّ» قال : فابعث 
ا ا م صر ل كر موا ركم 


الاو SS‏ » قال ار ل » فلما 


استطعت من عذر dg aT‏ ا 5 
فسلّمت عليه بالأمرة » ثم قلت: أيها الأمير ‏ إن الناس قل أمروني أن أعتذر إليك بغير ما يَعلم الل أنه الحقٌ » 
وأيم الله لا أقول في هذا امقام ألا حَمَاً » قد والله سوّدنا عليك » وحرّضنًا وجهدنا عليك كلّ الجهد ٠‏ فيا 
آلونا » فا كنا بالأقوياء الفجَرة » ولا الاتقياء البررة » ولقد نصرك الله علينا » وأضفْرَكَ بنا » فإن سطوتٌ 
أو وا جرت به ناء وان فوت عا بحلمك ؛ ويد لح لك علياء فق ل الحجاج : أنت 
والله أحبٌ إل ق عي نا ثم يقول : ما فعلت ولاشهدتٌ » قد أمنتٌ عندنا يا 
: حبيّ » فانصرف . قال : فانصرفتٌ » فلا م مشيت قليلا قال : هلم يا شعبيٌ » قال : فوجل لذلك قلبي » 
م ذكرتٌ قوله : « قد أبنت يا شَعبيٌ » فاطمانت نفسي » قال : كيف وجدت الئاس يا شعبىٌ بعدنا ؟ قال - 
وكان لي مكرما : فقلتٌ : أصلّح اله الأمير ! اكتحلثٌ وله بعك اسر ء واستوعرْتُ اناب » واستحلشتُ 
ا لخوف » وفقذت صالح الاحوان» ولم أجد من الأمير حلفا . قال : انصرف يا شعَّبىٌ » فانصرَفْتٌ . 

قال أبوخنف : قال خالد بن قطن الحارثيّ : أي الحجَاحٌ بالأعشى» أعشى هيدان » فقال : أيه يا عدو 


سلة ۸ 


الله ! أَنشِدني قولك : « بين الأشج وبين قيس » » 
أنشذنى هذه » فأنشده :0 


أبى الله إلا أن يتمم وره 
ويُظِهِرَ أل الحَقْ في كل موعن 
ويُنْرِلُ لا بالجراق وأهله 


قَطعْنا إليه الاي وتا 
فكافحا الحبَامٌ دون صَفُوفَنا 
صف كان البَرفٌ في حَجَراتِه 
دلا إليه في ضوف كانها 
نبا لت الخحجاء أن سل سيف 
وما زاحف الحجاج إلا رأيتة 

وان ابن عباس لفي مرِججِحئَةٍ 
نما شرغوا رمحا ولا جردوا له 
وت ا اع سا رة 
وسليان ا ا ی 
کول ومر ين اة حَوْلهُ 
إذا قال دوا ا حملوا معا 


نيَهْني أمير المؤمنينَ ظهوره 
نزوا يُشتكونٌ البغيّ من أمرائهم 

اننا يي مروَانَ حير اة 
وَخَيِرٌ فُريشٍ في قريش وة 
إذا ما رتنا عراقب أمنتره 
فلت قن غالبوا الله ا 
كذاك يض ِل الله من كان قله 


وي طفيءَ ءَ نور رَ الفَاسِقينٌ تيخمدا 
وال وفع السَيّفبِ من كان أصيّدا 
قن تر نايد دود EP‏ 
من القوّل لم تَضْعدُ إلى الله مَصعدا 
ذا ضونوها اليَوْمَ حَحاسُوا بها غا 
فنا يقربُونٍ س إلا ته ددا 
ولكن فخرا E‏ وتسزيسدا 
وَمُرْقهُم رضن البلاد وشردًا | 
يمتنا امسن ذليلا مطرّدا 
وأبِرٌّقٌ منا العارضان وأرْعَدا 
ْنا وأفضينا إلى السوثُ مرجد 
كفاحاً وَل يضرِبُ ا ا 
امتا تجَلى بِيْضة وتوقدا 
حجان شورق لو تَعانٌُ نهدا 
عَليْنَا فَولُى فك ا وَتََددًا 
انا مُلَْقَى لفت معودا 
ا E‏ من الليسل أسودا 
ألا رئمالاقى الجَبانُ فبرّدا 
رانا والتوحرئ متميذا 

من الطعن 75 بات بالصّسغ مدنا 
ناعير أبطال إذا النكس ردا 
E‏ خرصان الرّمساح وأوردًا 
افا ت ای مدير وید 
على اف ابوا اة وتيا 
وكانواهُمْ أبنّى البغاق وأعدا 
وأفضل هذِي الاس جلما وسُودّدا 
0 إلا النبيّ مُجمّدا 
EE‏ انيس المعوزسين مسكددا 
وإن ا كان أقوى وأكيدا 


سا عذا 
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مريضا ومن والى الثفاق والحذا‎ 


"1. 


أف بيتك قال ؛ بل أنشدك ما قلت لك » قال : بل 


ئ 2 : ٤‏ سنة ۸۳ 


o #6 25 8‏ 5 24 ست 
فقد تركو الاهِلِينَ والمالّ خلفَهُمْ وبيضا عليهنٌ الجلابيب خردا 


ناديهم رات ي الهم ويُذِرِينَ دَمعاً في الحَدُودٍ وإثمدًا 
إلا تنارلهن شك برحخمة يكن سباياوالبعغولة أعبد 


د 3 
° 


نكن وف امو أهان الإلهُ من أهان وأبعَدًا 
لقد شأم اببضريْنٍ فرح محمد بح وما لاقى فن البطكر اسخدا 
E EE E E‏ نيد ل عند كننان أنش راكذا 
فقال أهل الشأم : أحْسَن » أصلح الله الأمير ! فقال الحجَاج : لا ؛لم يحسن » إنكم لا تدرون ما أراد 
بها » ثم قال : يا عدو الله » إنا لسنا نحْمَّدُك على هذا القول » إنما قلت : تأسفُ ألا يكون طهر وظفْر › 
ا 
بين الأشّجٌ وبين قيس باذح 
اندها > فلا قال : 
بخ بخ لوالده وللمَؤلودٍ. 
ا : لا وال لا تبخيخ بعذها لاحد أبدأ » فقدمه فصَرّب عه . 
وقد ذُكر من أمر هؤلاء الأسرى الذين أسرهم يزيد بن المهلب ووجههم إل الحجاج ومن فلول ابن 
الأشعث الذين انهرّموا يوم مسكن أمرٌ غير ما ذكره أبو محتف عن أصحابه . والذي در عنم من ذلك أنه لما ازم ابن 
الأشعث مضى هؤلاء مع سائر الف إلى الريّ » وقد غلب عليها عمر بن أبي الصّلت بن كنارا مولى بني صر بن 
معاوية » وكان من أُفْرّس الناس » فانضمرا إليه » ؛ فأقبل قتيبة بن مسلم إلى الرَيّ من قبل الحججَاج وقد ولاه 
عليها . فقال النفر الذين ذكرت أن يزيد , بن المهلب وجههم إلى الحجاج مقيّدين وسائر فل ابن الأشعث الذين 
صاروا إلى الريّ لعمر بن أبي الصّلت : نويك أمرنًا وتحارب بنا قتيبة » فشاور عُمر أباه أبا الصّلت » فقال له 
أبوه : والله يا بي ما كنت أبالي إذا سار هؤلاء تحت لوائك أن تُقتّل من غد . فعقد لواءه » وسار فهرم وهزم 
أصحابه » وانكشفوا إلى جستان » واجتمعثٌ بها القلول » وكتبوا إلى عبد الرحمن بن محمد وهو عند ربيل » 
ثم كان من أمرهم وأمر يزيد بن الوب فا قد وكرت 
وذكر أبوعبيدة أن يزيد لما أراد ان يوجه الأسرى | إلى امحجاج قال له اخوه حبيب : بأيّ وجه تنظر إلى اليمانية 
وقد بعثت ابن طلحة ! فقال يزيد : هوالحجاج » ولا يُتعرّض له ! وقال : وطن نفسّك على العَزل » ولا ترسل 
به » فإِنْ له عندنا بلاءٌ » قال : وما بلاؤه ؟ قال : زم المهلب في مسجد الجماعة بمائتي الف » فأذاها طلحة 
عنه. فأطلقه. ,أ وأرسل بالباقين, فقال الفرزدق: 


وجد ابن طلحة يوم لاقى قومه تبان يبوم قرا عير المسقر 


وقيل : إل الحججاج ما أتي بهؤلاء الاسرى من عند يزيد بن الهللب قال لحاجبه : إذا دعوتك يدهم 
أتف, بفیروز » فأبرز سريره ‏ وهو حينئذ بوط القَصَب قبل أن ثب مدينة واسط ‏ ثم قال اجبه : جئني 
بسيدهم , فقال لفیروز :قم + افثال له الحجاج : أبا عثمان » ما اخرّجك"مع هؤلاء ؟ فوالله ما لحمّك من 
لحومهم » ولا دك من دمائهم ! قال : فئنة عمّت الئاس » فكنًا فيها > قال اكتبٌ لي أموالك » قال : ثم 


سنة ۸۳ : . عر NEV‏ 


ماذا ؟ قال : اكتبها أوّل » قال : ثم أنا آِن على دمي ؟ قال : اكتبها » ثمٌ أنظر » قال : اكتبٌ ياغلام » ألف 
ألف ألفي ألف» فذكر مالا كثيرأً» فقال الحجًاج : أين هذه الأموال؟ قال: عندي » قال : فأدّهاء قال: وأنا آمن 
على دمي؟ قال : والله. لتؤدينها ثم لاقتلنك› ۽ قال : والله لا تجممٌ مالي ودمي» فقال الحجاج للحاجب: ته 
ثم قال : | ثتنى بمحمد بن سعد بن أبي وقاص » فدعاه » فقال له الحجاج : إيها يا ظلّ الشيطان أعظمَ 
القام اوكا ا ل ا E‏ 
نصر - يعي عمر بن أبي الصلت - وجعل يُضرب بعود في يده رأسه حتى أدماه » فقال له محمد : أيها الرجل » 
ملكت فأسجحٌ ! فكفت يده » فقال : إن رأيت أن تكتب إلى أميرامؤمنين فإن جاءك عفوٌ كنت شريكاً في ذلك 
محموداً » وإن جاءك غيرٌ ذلك كنت قد أعذَّرتَ . فأطرق مَليًا ثم قال: اضرب عنقّه » فضربت عنقه . 

ثم دعا بعمر بن موسى فقال : يا عبد المرأة › a‏ س ابن الحائك » وتشرّب معه 
الشراب في حمام فارس » وتقول المقَالّة التي قلت ! أين الفرزدق ؟ قم فأنشِدّه ما قلت فيه » فأنشدّه : 

وحَضَبْتَ أيْرَك للإناء ولم تكن 2 يممٌ الهياج لِتَحَضِبَ الأبطلا 

فقال : أما ما والله لقد رفعته عن عقائل نسائك , ثم مر برب عنقه . 

ثم دعا ابن عبيد الله بن عبد الرحمن بن سّمرة » فإذا غلام حَدَث , فقال : اصح الله الأمير! ما لي 
ذنبُ » أنما كنت غلاماًصغيراً مع أبي وأمي لا أمرٌ لي ولا مئ » وكنت معهم| حيث كانا » فقال : وكانت أمّك 
مع أبيك في هذه الفتن كلّها ؟ قال : نعم » قال على أبيك لعن الله . 

ثم دعا بالهلقام بن نعيم فقال : اجعل ابنَ الاشعث طُلَّبٍ ما طُلَّب » ما الذي أمُلت أنت معه ؟ قال : 
ملت أن يلك فيوليني العراق كا ولاك عبدُ الملك . قال : قم يا حَوْشْب فاضربُ عنقه » فقام إليه » فقال له 
امقام : يابن لقيطة » أتَنكأ القرح ! فضرب عنقه . 

ثم أتى بعبدالله بن عامرء فلا قام بين يديه قال: لا رأث عيناك يا حجًاج الجنة إن أقلت ابن المهلب با 
صنع» قال: وما صَنع؟ قال : 

لأنّه كاس في إطلاق أسرَّيَه 2 وقاد نحو في أغلالها مُضْرًا 
زل يتورحاك راد العبرت اينه واا ريتك انق عد خر 

فأطرّق الحسجاج مَلَِا ورت في قلبه» وقال : وما أنت وذاك! اضرب عنقّه . فضربت عنقه. ولم تزل في 
نفس الاج حتى عَزّل يزيد عن خراسان وحبّسّه , 

م أمر يروز فعذّب » فكان فيم عُذّبِ به أن كان بُشذ عليه القصب الفارسي المشقوق » ثم بجر عليه 
حتى يخرّق جسده » ثم ينضح عليه الل والح » »> فلا أحسٌ بالموت قال لصاحب العذاب : إن الناس لا 
يشون أي قد فتلت » ولي ودائع وأموال عند الناس » لا تودى إليكم أبدأ » فأظهروني للناس لِيعلجوا أن حي 
فيؤذوا الال . فأعلم الحجاج » فقال : أظهروه » فأخرج إلى باب المدينة » فصاح في الناس : من عرفني فقد 
عَرَفني » ومن أنكرني فأنا فيرور حصين » إِنْ لي عند اقوام مالا » فمن كان لي عنده شيء فهو له » وهو منه في 
حل » فلا يؤدينَ منه أححد درهماً » يبلغ الشاهدُ الغائبٌ . فأمربه ا حجاج فقتل . وكان ذلك ما رَوَى الوليدٌ بن 
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هشام بن قحذّم » عن أب بكر اهدي . 

وذكر ضمْرة بن ربيعة » عن أبي شَوْذْبٍ » أن عمال الحجاج كتبوا إليه : إن الخراج قد انكسر » وإ 
أهل الذمّة قد اسلموا ولحقوا بالأمصار » فكتب إلى البَصّرة وغيرهًا أن من كان له أصل في قرية فليخرج إليها . 
فخرج الناس فعٌسكروا » فجعلوا يُبكون وَينادُون : يا محمّداه يا مداه ! وجعلوا لا یدرون أين يذهبون ! 
فجعل قرّاء أهل البصرة يخرجون إليهم متقنعين فيبكون لما يُسمعون منم وَيرَوْن . قال : فقدِمٌ ابن الأشعث 
على تفيئةٍ ذلك » واستبصر قرّاء أهل البَصرة في قتال الحجاج مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . 

وذكر عن ضمرة بن ربيعة عن الشيباني » قال : تل » الحجاجٌ يوم الزاوية أحد عشر ألفا » ما استحيا 
منهم إلا واحدا » كان ابنهُ في كتاب الحجاج » فقال له : أتحبٌ أن نعفو لك عن أبيك ؟ قال : نعم » فتركة 
لابنه » وإنما خدعّهم بالأمان » أمر منادياً فنادى عند الهزيمة : ألا لا أمانَ لفلان ولا فلان » فسمّى رجالا من 
أولئك الأشراف » ولم يقل : الناس آمنون» فقالت العامّة : قد آمّن الناس كلهم إلا هؤلاء النفّر » فأقبلوا إلى 
حجرته فلا اجتمعوا أمرهم بضع أسلحيهم » » ثم قال : لآمرن بكم اليومَ رجلا ليس بينكم وبينه قرابة » فأمر 
بهم عمارة بن تميم اللخميّ فقرّهم فقتلهم . 

وروي عن النضر بن شميل » عن هشام بن حسان » أنه قال : بلغ ما قل الحجاج صبراً مائة 
وعشرين › او مائ وثلاثين ألفاً 

وقد كر في هزيمة ابن الأشعث يكن قول غيرٌ الذي ذكره أبو حتف » والذي ذُكرمن ذلك ان ابن 
الأشعث والحبجاج اجتمعًا بمسكن من أرض أبزقباذ » فكان عسكرٌ ابن الأشعث على بر يُدعَى خداش مؤخر 
الغبر » نهر يى » ونزل الحجاج على نهر أفريذ والعسكران جيعاً بين دِجلّة والسّيب والكرّحَ » فاقتتلوا شَهُرا - 
وقيل : دون ذلك ولم يكن الحسجاج يعرف إليهم طريقاً إلا الطريق الذي يلتقون فيه » فأ بَشَيْحْ كان راعياً 
يُدعى رؤْرقا » فدله على طريق من وراء الكرخ طوله ستة فراسخ » في اجمة وَححضاح من الماء » فانتخب 
أربعة آلاف من جلة أهلٍ الشأم » وقال لقائدهم : ليكن هذا الج أمامك . وهذه اربع ألاف درهم 
معك » فإن أقامّكٌ على عسكرهم فادفع المال إليه » وإن كان كلا فاضربٌ عنقه » فإن رأيتهم فاحل عليهم 
فيعن معك » وليك شعاركم : يا حتجاج يا حسجاج . فانطلق القائد صلاة العصر » والتفى عسكرٌ الحجاج 
وعسكر ابن الأشعث حين فصل القائد بمن معه وذلك مع صلاة العصر » فاقتتلوا إلى الليل » فانكشف الحجاج 
حتى عبر الشسّيب ‏ وكان قد عقده ‏ ودخل ابن الأشعث عسكَرّه فانتهبّ ما فيه » فقيل له : لو اتبعته؟, فقال : 
قد تعبنا ونصبّنا . فَرَجَمٌ إلى عسكره فالقّى أصحابه السلاح » وباتوا آمنين في أنفيهم لهم الظّفْر . وهجم 
القوم عليهم نصفت الليل يصيحون بشعارهم » فجعل الرجل من أصحاب ابن الأشعث لا يدري أين يتوجّه ! 
دجيل عن يساره ودجلة أمامّه » وها جُرْف منكر » فكان من عُرق أكثرممن فل . وسمّع الحجاج الصوتٌ فعبر 
السّيب » إلى عسكره » ثم وجه خيله إلى القوم فالتقى العسكران على عسكر ابن الأشعث » وانحازٌ في 
ثلاثمائة » فمضى على شاطيء دجلة حتى أق دُجَيلا فعبّره في السفن » وعَقروا دوامهم » وانحَدّروا في السفن إلى 
البصرة » ودخل الاج عسكره » فانتهب ما فيه » وجعل يتل من وجد حتى تل اربعة آلاف » فيقال : إن 
فيمن قل عبدالله بن شدّاد بن الماد » وقتل فيهم بسُطام بن مصفّلة بن ُبيرة » وعمر بن ضُبيْعة الرّقائيّ » 
وبشر بن المنذر بن الجارود والحكم بن مخرّمة العبديين » وبكير بن ربيعة بن تُرْوان الضبى . > فأتي الجا 
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برؤوسهم على ترس » فجعل ينظ إلى رأس بسطامٌ ويتمئّل : 
إذا مرت بوادي حَيّة ڏکر فاذهبٌ ودعني أقاسي حية الوادِي 

ثم نظر إلى رأس بُكير > فقال : ما ألقى هذا الشقيّ مع هؤلاء . خُدْ بأذنه يا غلام فالقه عنهم . ثم 
قال : ضع هذا الترس بين يدي مسممٌ بن مالك بن مَسمّع » فوْضع بين يديه » فبكى » ٠‏ فقال له الحسجاج : ما 
أبكاك ؟ أحزناً عليهم ؟ قال : بل جَرّعا لهم من النار . 

وني هذه السنة : بن الحججاج واسطاً » وكان سبب بنائه ذلك - فيا در - أن الحججاج ضرب البَعْث على 

أهل الكوفة إلى خراسان, فعسكروا بحمام عمر . وكان فتی من أهل الكوفة من بني سد حديث عهد برس 

بابنة عم له » انصرف من العسكر إلى ابئة عمّه ليلا > فطرق البابٌ طارق ودّقه دقاً شديداً » فإذا كران من 
أهل الشأم » فقالت للرجل ابنة عمّه : لقد لقينا من هذا الشأمي شرا > يفعل بنا كل ليلة ما تَرَى » يريد 
الكروه » وقد شكوته إلى مشيخة أصحابه » وعَرّفوا ذلك » فقال : ائذنوا-له » ففعلوا » فأغلّق الباب » وقد 
كانت المرأة نجدّت منزها وطيبته » فقال الشاميّ : قد آن لكم » فاستقناه الأسديّ . فأندر رَأسّه » فلا أذن 
بالفجر حرج الرّجل إلى العسكر وقال لامرآته : إذا صليت الفجر فابعثي إلى الشاميّين أن أخرجوا صاحبّكم » 
فسيأتون بك الحجاج » فاصدقيه ابر على وجهه » ففعلت » وفع القتيلى إلى الحجاج » وأدخلت المرأة عليه 
وعنده علبسة بن سعيد على سريره» فقال ها : ما خطبّك ؟ فأخيرته » فقال بي ٠‏ ثم قال لولاة 
الشاميّ : ادفنوا صاحبكم فإنه قتيلُ الله إلى النار » لا قود له ولا عَقَل » > ثم نادى مناديه : لا ينزلنٌ أحدٌ على 
أحد ‏ واخرجوا فعّسكروا . وبعث رُوَادا يرتادون له مُنزِلا » وأمعن حتى نزل أطراف كُسْكر » فبينا هو في 
موضع واسط إذا راهبٌ قد أقبل على حار له وعبرٌ وجلّة » فلما كان في موضع واسط تفاجّت الأتان فبالتُ » 
فنزل الراهبٌ فاحتفر ذلك البول » ثمّ احتمّلّه فرمى به في دِجُلة » وذلك بَعينْ الحجَاج » فقال : عل به » 
فأتي به » فقال : ما ملك على ما صنعتٌ ؟ قال نجد في كتبنا أنه بى في هذا الموضع مسجد يُغبد الله فيه ما 
دام في الأرض أحدٌ يوحده . فاختط الحجّاج مدينة واسط » وبق المسجد في ذلك الموضع 

وفي هذه السنة عَزَّل عبدٌالملك ‏ فيما قال الواقديّ ‏ عن المدينة أبَانَ بنّ عثمان » واستَعمّل عليها هشامٌ بن 
إسماعيل المخزوميٌ . 

وحَج بالناس في هذه السنة هشامٌ بن إسماعيل » حدّثي بذلك أحمدٌ بن ثابت » عمن حدّثه » عن 
إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر . 

وكان العمال في هذه السنة على الأمصار سؤى المدينة هم العمال الذين كانوا عليها في السئة التي قبلها . 
وأما المدينة فقد ذكرنا من كان عليها فيها . 
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ثم د خلت سنة اربع وثمانين 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


ففيها كانت غزوة عبدالله بن عبدالملك بن مَرِوَانَ الرّوم » ففتّح فيها الَصّيصَّة » كذلك ذَّكّر الواقديّ . 

وفيها قتل الحجاج أيوبٌ بن القِرَيّة » وكان ممن كان مع ابن الأشعث » وكان سبب قتله إياه - فيه| ذكر - 
أنه كان يدخل حوشب بن يزيد بعد انصرافه من دير الجماجم ‏ وحَوْشب على الكوفة عامل للحججاج - فيقول 
خوؤشب : انظروا إلى هذا الواقف معي » وغداً أو بعد غد يأتي كتاب من الأمير لا استطيع إلا نفادّه » فبينا هو 
ذات يوم واقف إذ أتاه كتابٌ من الحمجاج : 

أما بعد » فإنك قد صرت كَهُفا لنافقي أهل العراق ومَأوّى » فإذا نظرت في كتابي هذا فابعتٌ إل بابن 
ا و علق ممع وين ك 

فلم| قرأ حوشب الكتاب رَمَى به إليه » فقرأه فقال : سمعاً وطاعة » فبعث به إلى الحجاج موقا فلي 
دخل ا حجاج قال له : يا بن القريّة » ما أعددتٌ لهذا الموقف ؟ قال : أصلح الله الأمير ! ثلاثة حروف كأغهنّ 
رک قن ا و . قال : احرج مما قلت » » قال :أفعل »أما الدنيا فمالٌ حاضر » يأكل 
منه البز والفجر » وأما الآخرة فميزان عادل » ومّشهد ليس فيه باطل » وأما المعروف فإن كان عل اعترفت » 
وإن كان لي اغْتَرفْتٌ . قال : إِمّا لا فاعترف بالسيف إذا وَقَمَ بك . قال : أصلح الله الأمير ! أقِلني عَثْرتي » 
وأسغني ريقي » فإنه ليس جوادٌ إلا له كَبْوة » ولا شجاعٌ إل له هَبُوة . قال الحجاج : كلا والل لأرينك جهنم , 
قال : فأرخني فإني أجد حَرّها » قال : قڏمه يا حرسي فاضرب عنقه . فل) نظر إليه الحجاج يتشحّط في دمه 
قال : لوكنا تركنا ابن القِرّية حتى نُسمعٌ من كلامه ! ثم أمر به فأجرج فرُمِيَ به . 

قال هشام : قال عوانة : حين من الحجاجّ من الكلام ابن القريّة : قال له ابن القرية : أما والله لو كنت 
أنا وأنت على السواء لسكنا جميعاً » أولاً لفيْت منيعاً . 

وفي هذه السنة فتح يزيد بن المهلب قلعة نيزك ببَاذّْغيس . 

ذكر سبب فتحه إياها : 

ذكر عل بن محمد » عن المفضّل بن محمد » قال : كان نيك يُنزل بقَلّعة باذغيس » فتحينٌ يزيد غزوه » 
ووْصعٌ عليه العيون » فبلغه خروججه » فخالفه يزيدٌ إليها » وبلغ نيك فرجع » فصاله على أن يدفع إليه ما في 
القلعة من الخزائن » ويُرتحل عنها بعياله » فقال كَعْب بن معدانٌَ الأشقرئٌ 

وباأغيس التي من حل ذُرُوّتهسا 2 هر الملوك فإن شا جار أو ظلما 

منيعة لم يّكذها قبله ملك ل إذاوَاجَهتْ جيشألهوبجَما 


سنة ۸€ 


لكان تسسا ا رنف 


وبعد ذلك بات نعدّدها 
أغتطاك ذاك ولي الرزق ية 
كاله سد ا 
نهل كسيب يزيد أو كنائله 


وقال : 


لانن عن ى اعيات اا 
إذا عقدوا للجارخل نجسو 
فى نيرّكاً عن باذَّغيسٌ ونيزك 
مُحَلَقَةٍ دونَ NES‏ 
ولا يل الأذوى شماريخها العلا 
9 0 بالذئب ولدانُ أهلها 

ن ألقى العتيك ذوي النهئ 
م صاحبُ الحرث أعطفّت 
ت بعد اليسأس حتى تخيّرَت 
لقدجمع الله النوى وت 


ع تسد اسار تفنب 
حتى أقرٌوا له بالحكم فاحتكما 
يُعطى الجرّي عارفاً بالذل مُهتضما 
وقبلها ما كَشْفْتَ الكرب والظلما 
بين الخلائق والمحروم من رما 
سما وأخرى نداها لم يرل دِيْمَا 
إلا الفراتٌ وإلا اليل حين طما 
إذ يعلرَانِ حداب الأرض والأكما 


كرام مقاريهاء كرام نصابُها 
عزيز مُراقيهاء منتيع هضابها 
بمنزلة أعيا الملوك اغتصابها 
غمَامةٌ صَّيف زل عنها سحابها 
ولا الطيرٌ إلا نسرّها وعُقابها 
ولا خث إلا النجمٌ كلابها 
مزارغة فا ري را زنابهنا 
اا ا وق ماتيا 
شعسوبٌ مِنَّ الآفاق شتى مأبها 
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قال : وكان نيزك يُعظّم القلعة إذا رآها سد لها . وكتبَ يزيد بن المهلب إلى الحبحاج بالفتح » وكانت 
کا إلى الحجاج يكتبها بجی بن يُعمر العدُوان » وكان حليفاً ديل » » فكتب : إنا قينا العدرٌ فمنحنًا الله 
أكتافهم ٠»‏ فقتأنا طائفة» وأسرنا طائفة » ولحقتث طائفة برؤوس الحبال وعراعر الأدوية » وأهضام ٍ الغيطان 
وأثناء الاجار » فقال الحجّجاج : من يكتب ليزي ؟ فقيل : حى بن يُعمر » فكتب إلى يزيد فحمّله على 
البريد » فقَدِم عليه أفضح الئاس » فقال له : أينَ ولدث ؟ قال : بالأهواز › قال : فهذه الُصاحة ؟ قال : 
حفظتَ کلام أبي وکان فصيحاً . قال : من هناك فأخبرني هل بحُن عنبسة بن سعيد ؟ قال : نم كثيرا ؛ 
قال : ففُلان ؟ قال : نعم » قال : فأخبرني عني أألحن ؟ قال : نعم تلن مدنا خفياً ٠‏ تزيد حرفا وتنقص 
حرفا » وتجعلّ أ في موضع إن » وَإنَّ في موضع أن » قال : قد أجلت جلتك ثلاث > فإن أجذّك بعد ثلاث بأرض 
العراق قتلك . 

فرّجع إلى خراسان . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة هشام بن | إسماعيل المخزوميٌ » كذلك حذثني أحمد بن ثابت » عمن 
ذَكَرهَ » عن إسحاقٌ بن عيسى » عن أبي معشر . 

وكانت عمال الأمصار في هذه السنة عمَّاها الذين سمّيتٌ قبل في سنة ثلاث وثمانين . 


سنه 6م 


لم و حلت سئة خمس وثمانين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


ففيها كان هلاك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . 

ذكر السبب الذي به هلك وكيف كان : 

لي ل و كان معه 
رج من اود يقال ل علقم ابن مرو فال 0 ما ارا ن أدخل معك » فقال له عبدالرحمن : لم ؟ قال : 
لأني CG OG‏ 
قد بعث بك سلا أو تلك TS‏ 
نعطي أمانا أو غوت كراما ايدان اليد ارين : أما لودخلت معي لآسيتك وأكرمتك قان غلية علقمة: 
ودخخل عبد الرحمن بن محمد | إلى رتبیل . وخرج هؤلاء الخمسمائة فبعثوا عليهم مودودا النضري » وأقاموا حتى 
مسا ا ارو ل ا 7 

قال : وتتابعت كتب الحجاج إلى رتبيل في عبد الرحمن بن محمد أن ابعث به إلى » وإلا فوالذي لا إله إلا 
هو لأولئن أرضك الف ألف مُقاتل . وكان عند رتيل رجل من بني تميم ثم من بني يربو يقال له عُبيد بن آي 
سُبّيع » فقال لرنبيل : : أنا آذ لك من الحبجاج عهداً ليكهْنَ الخراج عن أرضك سبع سني على أن تدقع إليه 
عبد الرخمرن بن عبد ۾ قال وُثبيل لعبيد : فإن فعلت فن لك عندي ما سألتٌ . 

وات ل ا له معي اس يت د رسو مس لازي امن بن عي 

فاعطاء الحجاج على ذلك مالا وأخذ من ربيل عليه مالا » وبعث رتيل برأس, عبدالرحمن بن محمد إلى 
الحجاج » وترك له الصلح الذي كان يأخذه منه سبع سنين . وكان الحجاج يقول بعشل زيل ووا 
فألقى نفسه من فوق جار فمات . 

قال أبو يحتف : وحدّثني سليمان بن أبي راشد . أله سمع مُلكية ابنة يزيد تقول : والله لَاتٌ عبدٌالرحمن 
وإ رأسّه لعلى فَخِذي » كان السلّ قد أصابه » فلما مات وأرادوا دفنه بعث إليه ربيل فَحرٌ رأسّه » فبعث به إلى 
الحجاج » وأخذ ثمانية عشرٌ رجلا من آل ا اا ا ا 
وكتب إلى الحجاج بأخذه الثمانية عشر رجلا من أهل بيت عبدالرحمن » ا د 
وابعث إل برؤوسهم » وكره أن يؤت بهم إليه يه أحياء فطلب فيهم إلى عبدالملك » فيترك منهم أحداً 

وقد قيل في ای وی ات را كرت ع او وت ا أي عبيدة 
مُعمر بن المثى أنه كان يقول : زعم أن عمارة بن تميم حرج من رمان فأق سجستانَ وعليها رجلٌ من بني العنبر 
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1 ۸٩ سنة‎ 


يُدعى مودودا » فحصّره ثم أمنه ؛ ثم استولى على چستان » وأرسل إلى رنبیل . وكتب إليه الحجّاجٍ : 
أمابعد , فإني قد بعثت إليك عُمارة بن تميم في ثلاثين الفا من أهل الشأم لم يخالفوا طاعة » وم يلوا خليفة » 
ول يتبعوا إمامّ ضلالة » ٠‏ يجرى على كل رجل منہم في كلّ شهر مائة دِرهُمْ » افون ارت اتام 
يَطُبون ابن الأشعث . فآ ربيل أن يسلمه . وكان مع ابن الأشعث عبيد بن أبي سبيع التميميّ؛قد خص به 
کات سو إل رميق > فخص برتبيل ايضا » وخفف عليه . فقال القاسم ابن محمد بن الأشعث لأخيه 
عبد الرحمن ن : إني لا آمن غدرٌ التميمي »> فاقتله » فْهُمّ به » وبلغ ابن أبي سُبِيع » فخافه فوشی به إلى رثبيل » 
وخوفه الحجاج » ودعاه إلى العْذْر بابن الأشعث فأجابه » فخرج سرا إلى 0 »> فاستعجل في ابن 
لشت تججل له آلف ألف » فأقام عندّه» وكتب بذلك عمارة إلى الحجاج» فكتب إليه أ ن أعط عبيدأ ورتبيل 
ما سالاك واشتر ترط » فاشترط رُتبيلٌ أل تغزى بلادٌه عشر سنين» وأن يدي بعد العشر سنين في كل سنة تسعمائة 
ألف» فاعطى رتبيل وعبيدا ما سألاء وأرسّل رتبيل إلى ابن الأشعث فأحضره وثلاثين من أهل بيته» وقد أعدّ 
لهم الجوامع والقيود, فألقى في عنقه جامعة» وفي عنق القاسم جامعة» وأرسل بهم جميعاً إلى أدنى مُسالح عمارة 
منه» وقال لجماعة من كان مع ابن الأشعث من الناس : تفرقوا إلى حيث شئتم» ولا قرب ابن الأشعث من 
عمارة ألقى نفسّه من فوق فصر فمات» فاحترٌ رأسه» فأق به وبالأسرى عمارة» فضرب أعناقهم. وأرسل 
برأس ابن الأشعث وبرؤوس أهله وبامرأته إلى الحجاجء فقال في ذلك بعض الشعراء: 
هيهات موضعٌ جُنَّةٍ من رأسها2 رأسٌ بمصرٌ وجنّة بالرخج 
وكان الحجاج أرسل به إلى عبد الملك » فأرسل به عبدالملك إلى عبدالعزيز وهو يومئذ على مصر . 
وذكر عمر بن شبّة أن ابن عائشة حدّثه قال : أخبرني سعد بن عبيدالله قال : لا أتي عبد الملك برأس ابن 
الأشعث أرسّل به مع حصي إلى امرأ ة مغهم كانت نحت رجل من قريش » فلا وضع بين يدها قالت : مرحبا 
بزائر لا يتكلم كله من الوك طت ما هو اهل فأبت المقادير . فذهب الحصي يأخذ الرأ س فاجتذبته من 
يده » قالت : لا والله حتى أبلغ حاجتي » ثم دعت بخطمي فغسلنه وغلّفته » ثم قالت : شأنك به الآن . 
فأخذه » ثم أخبر عبدالملك > فلا دحل عليه زوجُها . قال : إن استطعت أن تصيبٌ منها سخلة . 
وذكر أن ابن الأشعث نظر إلى رجل من أصحابه وهو هارِبٌ إلى بلاد 0 فتمثل : 
بتطرذة الشوك نيو ناته كذاك مَنْ يكره حر الجلادٍ 
شرق الكنين بتكو الا فكب أطراف مرو جنداد 
قد كان في الموت لهراحةٌ | والموثٌ حم في رقاب العبادٍ 
تفت إليه فقال : يا لحية » هلا ثبت في موطن من المواطن فنموت بين بديك » فكان خير لك ما 
صرت إليه ! | 
قال هشام : قال أبو خف : حرج الحجاج في أيامه لك يسير ومعه بيد اق وهو يقول : 
مازال بني حدقا ويَهدمَه عن عسكسر يقوذه ف فيبتلمسة 
حا ف في يديك مقسِمة هيهات من مصفّه رة 
إن ا اطاط ا 


فقال الحجاج : هذا اصدق من قول, الفاسق أعشى هيدان : 
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ا ان بني يو سيف خر من رل فتبا 
قد تين له من زَلقّ وتن وَدحَض فانكبٌ » وخاف وخابٌ شك وازتاثة ٠‏ ورفع صوته فيا بقى أحدُ إلا 
فرع لغضبه, وسّكت الأزيقط › »> فقال له الحجاج : عد فيا كنت فيه » مالّك يا أرقط ! قال إني جعلت فداك 
ينا الأمير وسلطان الله عزيز » ما هو إلا أن رأيتك غضبتٌ فارعدذث خصائلي » واحزآلت مُفاصلي » وأظلم 
ضري » ودارت بي الأرض » قال له الحبجاج : أجل » إن سلطان الله عزيز » عد فيم كنت فيه » ففعَل . 
وقال الحججاج وهو ذات يوم يسيرٌ ومعه زياد بن جرير بن عبدالله البَجَلّ وهو أعور » فقال الحجاج 
للأريقط : كيف قلت لابن سمرة ؟ قال: قلت : 
نذا افسور ال تند ت الوا كنت حبست الخَنْدّقٌ المخفورا 
برد عك القدز التمتقدورا وداكتزاص. -المسرق أن اتور 
وقد فيل : إن مهلك عبدالرحمن بن محمد كان في سنة أربع وثمانين . 
وني هذه السنة عَزّل الحجاج بن يوسف يزيد بن المهلّب عن خراسان وولاها الفضل , بن المهلب أنخا 


در السبب الذي من أجله عزله الحججاج عن خراسان واستعمّل المفضل 

ذكر علي بِنُ محمد » عن المفضل بن محمد » أن الحجاج وقد إلى عبدالملك » فمرٌ في مُنصرّفه بدير فنزّلّه » 
فقيل له : إل في هذا الدّير شيخاً من أهل الكتب عالماً » فدعا به فقال : يا شيخ » هل تجدون في كتبكم ما أنتم 
فيه ونحن ؟ قال : نعم » نجد ما مضى من أمُرکم وما أنتم فيه وما هو كائن » قال أفمسمئٌ أم موصوفاً ؟ 
قال : كلّ ذلك » موصوف بغي راسم » واسم بغير صفة » قال : فا تجدون صفة أمير المؤمنين ؟ قال : نجده في 
زماننا الذي نحن فيه » ملك الع مز بق ل تضرع قال : ثم من ؟ قال ا 
0 : ثم ماذا ؟ قال نوكل ا ی ل اا ن : أفتعرفني ؟ قال : قد أخبرت بك . 

: أفتعلم ما ألي ؟ قال : نعم » قال : فمن يليه بعدي ؟ قال وهل يقال لديرية قا : في حياتي أم بعد 
0 : لا أدري » قال : أفتعرف صفته ؟ قال : يخ عدر » لا أعرف غيرهذا . 

قال : فوقع في نفسه يزيد بن المهلب » وارتحل فسار س سَبْعاً وهو وجل من قول, الشيخ » وقدِم فكتبٌ إلى 
اا بن الان فكقت ی ا ول اع قد ع ی ري رانك رد انا 
رأبي فيك » ولعٌمري إني لأرّى مكان نافع بن عَلْقمة » فالَّهُ عن هذا حتى يأتي الله ا هو أت » فقال الفرزدق 
يُذكر مسيرة : 

لو أن طيرأكلفثمفل سيره إلى واسطٍ من إيلياة لَلْتِ 

سَرى بالمهاري من ِلسطينَ بعدما دنا الليلُ من شمس النهار فوَّلْتَ 

فسا عاه ذاك اليو حتى تاها بمَيْسسان قد ملت سراها وكلت 

كان اا ا فاا دعر الاو ةتفك 


سنة هم ' مه" 


قال فبينا الحجاج يوماً خال إذ دعا عبد بن مَؤْهبء فدخل وهو يَكْتٌ في الأرض » فرفع رأسَّه 
فقال : ويحك يا عبید ! إن آهل الكتب يّذکرون أن ما تحت يدي يليه رجلٌ يقال له يزيد » وقد تذكرت يزيد بن 
أي كشا ورن ین خصين بن کی ويزيك بو دان قاروا هناك ع :وما ھی إن کان إلا ري ين الوك + 
فقال عبيد : لقد شرفتهم وأعظمت ولآيتهم ‏ وإنْ هم لدا وجَلّداً » وطاعة وحظاً » فأحلق به . فأجمع على 
عزل يزيد فلم يجد له شيئاً حتى قدم الخيار بن بي سَبْرة بن دُؤيب بن عَرُفجة بن محمد بن سُفيان بن جلع - 
ركان من فرساة الات - وكان مع يزيد فقال له الحجاج : أخبرني عن يزيد » قال : حَسّن الطاعة » لين 
السيرة ! قال : كذبت » أصيقني عنه » قال : الله أجل واعظم » قد أسرج ول يلجم » قال : صدقتٌ , 
واستعمل الخياز على غمان بعد ذلك . 
قال : ثم كتب إلى عبدالملك يذمّ يزيد وآلّ المهلب بالزبيريّة » فكتب إليه عبدُاللك : إني لا أرى بآل 
المهلب طاعتهم لآل الزّبيء بل أراه وفاء منهم لهم » وإِنْ وفاءهم لحم يدعوهم إلى الوفاء لي: فكتب إليه 
الحجاج يخوفه غدرّهم ل أخبره به الشيخ . فكتب إليه عبدّالملك : قد أكثرت في يزيد وآل اليل »> قسم لي 
رجلا يَصلّْح خراسان » فسَمّى له مجَاعة بن سعر السعديّ » فكتب إليه عبد املك : إن رأيك الذي دعاك إلى 
استفساد لال امهب هو الذي دعاك إلى مجاعة بن سعر » فانظر لي رجلا صارما “اضيا لامرك سى 
اتبيه بن رسام ٠‏ فكتب إليه : وله . وبلغ يزيد أن الحججاج عَزَله » ٠‏ فقال لأهل بيته : من ترون ا لحجاج يولي 
خراسانٌ ؟ قالوا ل اكد : كلا » ولكنه يكتب إلى رجل منكم بِعَهُده » فإذا قدمت عليه عرَلّه 
وول وح فق لمن وا بقتيية ! قال : فلما أذن عبدالملك للحجاج في عَزْل بريد كره أن يكتب إليه 
بعزله ٠‏ فقت إليلذان ا وأقبل . فاستشاريزيدٌ خضين بِنّ المنذر » فقال له : أقم واعتل › » فان 
أمير المؤمنين خسن الرأي فيك ٠‏ وإنما تيت من الاج » فإك اقمت ولم تعجل رجوت أن يكتب إليه ان يقر 
يزيد » قال : إن أل بيت بورك لنا في الطاعة » وأنا اكره العصية وا لاف » قاذ في اللجهارٌ » وأبطا ذلك على 
الحجَاج » فكتب إلى المفضل : إن قد وليك خراسانَ » فجعل المفضل يستحجتٌ يزيد » فقال له يزيد : إِنَّ 
الحجاج لا يُقرّك بعدي » وإنما دعاه إلى ما صَنْع اة أن امتنم عليه » قال : بل حسدئّني » قال يزيد : يا بن 
بهلة » أنا أحسدُك! ستعلم . وخرج يزيد في ربيع الآخر سنة حمس وثمانين . فعزل الحجاجٌ المفضّل » فقال 
الشاعر للمفضل وعبدالملك وهو أحوه لأمّه : 
يابّني بهلةإنماأغخزاكما ربْي غَدَاةَ عدا الهْمَام الأَزهَرٌ 
حَفْرَئْمُ لأخيكّم فَرَفَعْئَمْ في تَعْرِمُظْلِمَة أخوها المغور 
جور ر ھی قا ابی اف ان رتا 
وقال حضين ليزيد : 
أمرّتك مرا حازما فَعَصَيتني فأصبحت مَسْلوب الأمارَّةٍ ناما 
نما أنا بالبّاكي ليك صَبابة وما أنا بالداعي لّجع سَالِمَا 
فلما قدم قتيبة خحراسان قال لحضين : كيف قلت ليزيد ؟ قال قلت 
رتك أمراً حازماً فعصيتني قَنفْسَكإول اللوم إِنْ كُنْتَ لائما 


35 سئة ۸٩‏ 
فإن يبلغ الحجّاج أن قد عَصَيْنَهُ فإنك تلقى مره متفاقما 
قال : فماذا أمرتّه به فعصاك ؟ قال : امرته ألا يع صفراء ولا بيضاء إل حملّها إلى الأمير » فقال رجل 
لعياض بن حضين : أما أبوك فوجده قتيبة حين فرّه قارحاً بقوله : « أمرته أن لا يدعَ صَفْراء ولا بيضاء إلا حملها 
ا 
قال عل : وحدّثنا كليب بن لف » قال : كتب المحښًاج إلى يزيد أن اغرٌ خوارزم » فكتّب إليه : أيها 
الأمير , | Î‏ انيح ديد الكل . فكتب إليه الححسجاج : استخلف واقدم » فكتب إليه إني أريد أن 
أغزّو خوارزم . فكتب إليه : لا تغزها فإنها كا وصفت » فغزا ولم يُطعه » فصاحه أهل خوارزم » وأصاب سبي 
نا صالحوه » ونمل في الشتاء » فاشتد عليهم البردٌ » فأخحل الناس ثياب الأسرّى فلبسوها » فمات ذلك السب 
من البرد . قال : ونزل يزيد بلستانة » وأصاب أهلّ مُروْ الرُوذ طاعونٌ ذلك العام » فكتب إليه الحجاج : ان 
اقدم » فَقَدّم » فلم ير ببلد إلا فُرّشوا له الرّباحين . وكان يزيد ولي سنة اثنتين وثمانين » وعزل سنة حمس 
وثمانين » وخرج من خراسان في ربيع الآخر سنة حمس وثمانين » وولي قتيبة . 
وأما هشام بن محمد » فإنه ذكر عن آي يتف في عزل الحسجاج يزيد عن خراسان سبباً غير الذي ذكره 
ل ا 0 
حين فرغ من عبد الرحمن بن محمد هم | لا يزيد د بن المهلب وأهل بيته - وقد كان الحجاج أذّْل أهلّ العراق كلهم 
إلا يزيد وأهل بيته ومن معه من أهل الْصرين بخراسان » ولم يكن يتخوف بعد عبد الرحمن بن محمد بالعراق 
غير يزيد بن المهلب - فأحذوا ا لحجاج في مواربة يزيد ليستخرجه N‏ 
عليه بالعدوٌ وخرب خراسان » فمكث بذلك حتى كان آخر سلطان عبدالملك . ثم أن الحسججاج كد كتب إلى 
عبدالملك يشير عليه بعر ل يزيد بن المهلب + وره بظاغة آل المهلب لابن الزبين + راه لا ود م » فكتب 
إليه عبدٌالملك : إني لا أرى تقصيرا بولّد المهلب طاعتهم لآل الزبير ووفاءهم لهم , > فإ طاعتهم ووقاءهم لهم » 
هو دعاهم إلى طاعتي والوفاء لي : 
م ذكر بقية الخبر نحو الذي كوه علي بن عد . 
وفي هذه السنة غزا المفضل بادّغيس ففتحها . 
ذكر الخبر عن ذلك : 
ذكر عل بن محمد . عن المفضّل بن محمد : قال : عزل الحتجاج يزيد » وكتب إلى المفضل بولايته على 
حو ساق م1 تحن ولا E‏ أشهر » فغزا بلغي ففتحها وأصاب مغن » فقسّمه بين الناس » 
نأصاب كل رجل منهم ثماغاثة درهم » ؛ ثم غزا أخرون وشومان » فظفر وعم » وسم ما أصاب بين الناس » 
وم يكن للمفضل بيت مال » كان يُعطِي الاس كلما جاءه شيء » وإن غنم شيئاً سمه بيهم » فقال كعبٌ 
الأشقريّ بمدح المفضل : 
ترى ذا الغنى والفقر من كل مَمْشْرٍ ١‏ صصَايِبَ شتى يْقَرُونَ المفضّلا 
فمن زائر يبرجو فواغ ِل سيه وآخر يُقضي حَابَهُ قد ترخحلا 
إذا ما انترينا غير أرضك لم نُجد نويا مو ا ك 
إذا ما عددنا الأكرمين ڏوي النهى وقد قدّموا من صالح كنث ولا 
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لغاتري لد بال الما مول ١‏ ناكف تان امتا اك 
ويوم ابن عباس تناولتَ مثلها فكانت لنا بين القريقين قَيِضَل 
صَفْكْ نك اخلاق التُهَُلْب كلها وسزبلت من مَسعابه ما تربلا 
أبوك الذي لم يلمع ساع كسعيه 2 فاوْرتَ مجداًلم يكن مُتَسجَلا 


وني هذه السئة فل موسى بن عبدالله بن خازم السُلَمِيٌ بِالتُرمذ . 
ذكر سَبب قتله ومصيره إلى الترّمذ حتى فل بها : 

ذكر أن سبب مصيره إلى الترمذ كان أن باه عبدالله بن خازم ما َل من قل من بني تميم بفرّتًا - وقد مَضى 
ذكرى خبر قتله إياهم - تفرق عنه عظم من كان بقيّ معه مہم » فخرج إلى نيسابور وخاف بني تميم على ثقله 
مرو » فقال لابنه موبى : حول ثقلى عن مَرُو » واقطع نهر بلح حتى تلجأ إلى بعض الملوك أو إلى حصن تقيم 
فيه . فشخص مومى من مرو في عشرين ومائتي فارس » فأ آمُل وقد ضوى إليه قومٌ من الصّعاليك » فصار في 
أربعمائة » وانضم إليه رجال من بني سليم > منهم زُرعة بن علقمة > فأق زم فقاتلوه › فظفر بم وأصاب 
مالا » وقطع النهر » فأق بُخارّي فسأل صاحبها أن يلجأ إليه » فأبى وخافه » وقال : رجل فاتك » وأصحابه 
شه أصحاب خرب وشر » فلا آمنه . وبعث إليه بصلة عين ودوابٌ وكُسُوة » ونزل على عظيم من عظماء أهل 
بُخارّي في نوقان » فقال له : إنه لا يفي العام في هذه البلاد » وقد ماك القومٌ وهم لا يأمنونك . فأقام عند 
دهقان نوقانَ أشهراً . ثم حرج يلتمس ملكا يلجا إليه أوجصناً » فلم يأت بلداً إلا كرهوا مُقامّه فيهم » وسألوه 

أن يخرج عنهم . 

قال علي بن محمد : فاق سمرقند فأقام بها » وأكرّمه طَرْحونَ مها » وازن له في اقم » فاقام ما شاء 
لله » ولأهل الصغد مائدة يوضع عليها لحم ووك وحُبز وإبريق شراب وذلك في كلّ عام يوم ٠‏ جعل ذلك 
لفارس الصّعْد فلا يَقرّبه أحد غيرّه » هو طعامه في ذلك اليوم » فن أكل منه أحدٌ غير بارَره فيا ّل صاحبّه 
فالمائدة له له.ء فقال رجل من أضحاب موبى a e‏ > فسكت » فقال صاحب موسی : 
لآكلنْ ما على هذه المائدة » ولأبارزنٌ فارس الصغد , » فإن قتلته كنت فارسّهم . فجلس فأكل ما عليها ‏ وقيل 
لصاحب المائدة » فجاء مغضباً » فقال : ياعري' » بارِزني » قال ا 
صاحب موسى » فقال ملك الصغد E‏ وأكرمتكم فقتلتم فارس الصّغد ! لولا أن وأصحابك 
ااا لتك وب رو ا ر ل 1 إلى طرخحون 
يستنصره » فأتاه » فخرج إلبه مومى في سبعمائة فقائلهم - ا ل 
كثيرة » فلا أصبحوا أمرهم موسى فحلّقوا رؤوسهّم كا يُصنع الخوارج » وقطعوا صفنات أخبيتهم كما يصنع 
العَجَم إذا استماتوا . 

وقال موسى لررْعة بن علقمة : انطلق إلى طرّخون فاحتل له . فأتاه » فقال له طرخون : لم صلم 
أصحابك ما صنعوا ؟ قال : استقتلوا فا حاجتك | إلى أن تقتل أبّهاالملك موسى وتقتّل ! فانك لا تصل | إليه حق 
يقتل مثل عدتهم منكم » ولو قتلته وإياهم جميعاً ما نلت حظّاً » > لأن له قرا في العَرَب » فلا يلي أحدٌ حراسانٌ 
إلا طالبّك بدمه » فإن سلمتٌ من واحد ل تسلّم من آخر ؛ قال : ليس إلى ترك کس في يده سبيل ؛ قال : 
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فكفت عنه حتى رتل ٠‏ فكفف وا وأق مومى اعرذ ويها حصن يُشرف على الغهر إلى جانب منه » فنزل موسى على 
بعض دهاقين الترمذ خارجا من ا حصن والدّهقان نجنب إنريذشاه » فقال لموسى : إل صاحبٌ التريذ متكرّم 
شديدٌ الحياء » فإن ألطفته وأَهَدِيْت إليه أدخلّكٌ حصته » فإنه ضعيف » قال : كلا » ولكني أسأله أ أن يُدخلني 
يي لا و ل ا ل اد 
إلطاف موسى له » فصضتع صاحبٌ الترمذ طعاماً وأرسل إليه : إني أحبٌ أكرمّك » فتغلٌ عندي » واثتني في ماثة 
من أصحابك aT‏ > فلما صارت في المدينة تصَامَلَتٌ » 
فتطير أهل التزمذ وقالوا لهم : انزلوا » فَزّلوا » فأدجلوا بيناً » خسين في خسين » وغدوهم . 

فلا فرغوا من الغداء اضطجع موسى » فقالوا له : احرج » قال : لا أصيب مزلا مغل هذا » فلستٌ 
بخارج منه حتى يكون بيتي أو قَبْري . وقاتلوهم في المدينة » فقتل من أل الترمذ عدّة » وهرب الآخرون 
فدخخلوا منازهم » وغلب موسى على المدينة » وقال لترمذ شاه : اخرج : فاي لست أعرض لك ولا لأحد من 
أصحابك . فخرج الملّك وأهل المدينة فأتوا الترك يستنصرونهم » فقالوا : دحل إليكم م 
عن بكم اوقل قاللناهيم. بكسن > فنحن لا نقاتل هؤلاء . فأقام ابن خازم بالترمذ » ودخل إل ليه أصحابه » 
وكانوا سبعماثة » فأقام > فلا فل أبوه انضم إليه من أصحاب أبيه أربعماثة فارس » فقوو ٠‏ فكان يخرج فيُخير 
على من حوله . قال : فأرسل الترك قوماً إلى أصحاب مومى ليعلّموا علمّه ٠‏ فلا قدِموا قال موسى لأصحابه : 
لا بد من مكيدة هؤلاء قال : التاق اند نير - فأمر بنار فجت وأمْرَ أصحابه فلبسوا ثيابَ e‏ 
ولسوا فوقها لبودا ومو آيد يهم إلى النار كأهم يصطلُون. وأذن موسى للترك فدخلواء فزعو مما رأواء 
وقالوا : لم صنعتم هذا؟ قالوا: E‏ الوقت» ونجد الحر في الشتاء» فرجعوا وقالوا : جن لا 
1 . قال: وأراد صاحبٌ الترك أن يغزرٌ موسى» فوّجه إليه رسلا وبعث بسمٌ وساب في مسك > وإتما أراد 
بالسمّ أل حرم شديدة» والنشّاب الحرب» والمسك السلمء فاختز الحربٌ أو السلمء فأحرق السمّء وكسر 
النشاب, ونثر المسك. فقال القوم : لم يريدوا الصلح » وأخبر أن حريهم مثل الثار وإنه يكسرّناء > فلم يَعزُّهم , 


قال : فول بكبربن وشاح خراسان فلم يعض له » ول يوججه | إليه أحداً » ثم قدم أميّة فسار بنفسه 
يريه » فخالفُه بكير » وخلع » فرجع إلى مرو » فلم صالح آم كيرا أقام عامّه ذلك » فلا كان في قابل وچه 
إلى موسى رجلا من خزاعة في جمع كثير» فعاد أهلُ الترمذ إلى الترك فاستنصروهم فأبوا » فقالوا لحم : : قد 
غزاهم قوم منهم وحصروهم » فإ أعناهم عليهم ظفرنًا بم » فسارت التزك مع أهل الترمذ في جمع كثير , 
فأطاف بموسى الترك وَالخرّاعيٌ > فكان يُقاتل الخزاعي أول العهار والترك آخر النهار » نقائلهم شهرين أو 
ا ل ع ل د وكان فارسا : قد طال أمرنا وأمر هؤلاء » وقد أجمعتُ 

أذ بیت عسكرٌ الخزاعيّ » فإنهم للبيات آمنون » فا ترى ؟ قال : البيّات عا هو » وليكن ليكن ذلك بالعجم ٠‏ فإ 
العرب شد حَذّراً » وأسرّع قَرّعا » وأجرّأ على الليل من العجم ٠‏ فبيْتهم فإ أرجوأن ينصرّنا الله عليهم » ثم 
تفرد لقتال ازاعي فنحن في حصن وهم بالعرّاء » وليسوا بأولى بالصبر » ولا أعلم با ْب ما , قال 0 
موسى عل بيات الترك , » فلما ذهب من الليل لله حرج في أربعمائة » وقال لعمرو بن خخالد : اخرجوا بعدنا 
وكونوا ما قريباً » فإذا سمعتم تكبيرّنا فكبّروا » وأخذ على شاطىء ء المبرحتى ارتفع فوق العسكر » ثم أخذ من 
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ناحية كفتان » فلا فرب من عسكرهم جعل أصحابه أرباعاً » ثم قال : أطيفوا : بعسكرهم ؛ فإذا سمعتم 
تكبيرنا فكبروا » وأقبّل وقدَّم عَمْراً بين يديه ومشّوًا خلفّه فلا راثة ته أصحاب الأرصاد قالوا : من أنتم ؟ 
قالوا : عابري سبيل . 

قال : فلا جاوزا الرّصَد وا وأطافوا بالعسكر وكبّروا » فلم يشعر الترك | لا بوقع السيوف » فثاروا يقتل 
E O‏ 

صبح الخزاعيّ وأصحابه قد كسرّهم ذلك » وخافوا مثلها من البّيات » فتحدّروا . فقال لموسیى عمرو بن 
7 : إنك لا تظفر إلا بمكيدة وهم أمداد وهم يكثرون » فَعن آنهِم لعل أصيب من صاحبهم فرصة ؛ إني 
إن خلوت به قتلته » فتناوأني بضرب » قال : تتعجّل الضرّب وتتعرّض للقتل ! قال : أما التعرّض للقتل فأنا 
كل يوم متعرّض له » وأما الضرب فا فا أيِسَرَهُ في جنب ما أريد . فتناوأه بضرب » ضربه خسين سوط » فخرج 
من عسكر موسى فاق عسكر الخزاعيّ مستايناً وقال : آنا رجل من آهل لمن كنت مع عبدالله بن حازم ٠‏ فلا 
قل تیت ابنّه فلم أزل معه » وکت اول من تاه » فلما قدمت اتبمّني » وتعضّب عل » وتدكر لي وقال لي : قد 
تعضّبت لعدونا » فانت عين له » فضَرَّبني » ول آم الل رات ل 
منه » فآمنه الخزاعيّ وأقام معه , 

قال : فدخل یوما وهو خال, ول يُرّعنده سلاحاً » فقال كأنه ينصح له : أصلّحَك الله ! إنَّ بلك في مثل 
حالك لا ينبغي أن يكون في حال من أحواله بغير سلاح » فقال : إن معي سلاحاً » فرقّع صدر فراشه فإذا 
مدي لاش لع به عدا ابن و لد ل مي 
فاق موسى وتفرّق ذلك الجيش , > فقطع بعضهم الغبر » وأق بعضهم موسى مستايناً ‏ » فآمنه » فلم يوه إليه 
ا انا 

قال : وعزل أميّة » وقدِم المهلب أميرا » فلم يعض لابن تخازم » وقال لبنيه : إياكم وموسى , فإنكم لا 
تزالون ولاه هذا الثغر ما أقام هذا النطّ » ٠‏ بمكانه » فان تل كان أؤل طالع عليكم أميراً على خراسان رجلٌ من 
قيس . فمات المهلب ولم يجه إليه أحداً » ثم تولى يزيد بن المهلب فلم يَعرض له . وكان المهلب ضرب 
حُرَيْتٌ بن قطبة الخزاعيّ » فخرج هو وأخوه ثابت إلى موسى » فلما ولى يزيد بن المهلب أخذ أموالكما وحرّمَهما 
وقتّل أخاهما لأمهما » الحارث بن مُنْقِد وقتل صهراً لما كانت عندّه أمّ حفص ابن ثابت » فبلّغهما ما صنع 
يزيك . 

قال : فخرج ثابت إلى طرخون فَشّكا إليه ما صنع به وكان ثابت مبّباً في العَجَم » بعيدٌ الصّوت » 
يعظمونه ويثقون به » فكان الرّجل منہم إذا اعطى عهداً بريد الوفاء به حلفت بحياة ثابت فلا يغْدِر ‏ فعضب له 
طون وجمّع له يك والسّبّل وأهلّ بخارى والصّعَانيان » فَقَدِموا مع ثابت إلى موسی بن عبد الله وقد سقط إلى 
موسى فل عبدالرحمن بن العباس من مرا » وفل ابن الأشعث من العراق ومن ناحية كال » وقومٌ من بني تميم 
من كان يقاتل ابن خازم في الفتنة من جهل خراسان » فاجتمع إلى موسى ثمانية آلاف من يم وقيس وربيعة 
واليمن › ٠‏ فقال له ثابت وحرَيْث : سر تقطع العهر فتخرج يزيد ؛ الهلت غو راتات ورك فإن 
طرحون ونيرك والسبل وأهلّ بُخارّى معك » فهمٌ أن يفمّل » » فقال له أصحابه 0 
وإن أخرجت يزيد عن مُراسان وأمنًا تيا الأمر وغلباك على حراسان » فاقمٌ مكانّك . فقبل رأيّهم » وأقام 
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بالترمذ . وقال لثابت : إن أخرجًنا يزيد قد عامل لعبدالملك » ولكنا نخرج عمّال يزيد من وراء النهر مما 
يلينا » وتكون هذه الناحية لنا نأكلها » sS‏ كن من يمان بي ءالب 
وحملت إليهم الأموال ؛ وقوي أمرهم وأمر موسى » وانصرف طرخون ونيزك وأهل بخارى والسبل: إل 
بلادهم , وتدبير الأمر لحريث وثابت » والأمير موسى ليس له غيرٌ الاسم » فقال لموسى أصحابه 0 
الأمر في يديك شيتأ اكأر من اسم الأمارة » فأًا التدبير فلُريث وثابت » فاقتلهها وتو الأمر E.‏ 
كنت لأغدر بها وقد قويا امري » فحسّدُوهها واوا على مومى في أمرهما حت أفسّدوا قلبّه » وخحوّفوه غدرّههما » 
وهم بمتابعتهم على الونُوب بثابت وبحريث . واضطرب أمرّهم » > فإنهم لفي ذلك إذ حرجت عليهم اهياطلة 
والتبّت والثرك ا ا بار م 
ذات فوس . قال ل و 
عليه . قال : فأمر طرّخون أن ن يثلم حائط الرْبض > فقال موسى سی : دعوهم > فهدموا ودحل ل 
دعُوهم يكثرون » وجعل يقلْبطَبُرزِينا بيده » فلما كثروا قال : الآن امنعوهم » فركب وحمل عليهم فقائلّهم 
حتى أخرّجهم عن الثلمة » ثم رجع فجلس على الكرميّ وذمّر الك أصحابه ليعودوا » فأبَوًا » فقال : 
لفرسانه : هذا الشيطان » من سره أن ينصر إلى رستم فلينظر إلى صاحب الكرسي » فمن أبى فليقدم عليه . 
ثم تحؤلت الأعاجم إلى رُسْتاق كفتان . قال : فأغاروا على سرح مومى » فاضت وم يطعم » وجعلٌ يعبث 
بسلحيته » فسار ليلا على خبر في حافتيْه نبات لم يكن فيه ماء » وهو يفضي | إلى خندّقهم » في سبعماثة » فأصبحوا 
لاعس ري اح تارم ايه وأتبعه قوم منهم » فعطف عليه سار فول لوس 
فطعن رجلا منهم فصرَعَه > فرجعوا عنهم وسلم هوت بالسرح » قال : وغاداهم العجم القتال » فوقف 
مهم على تل في عشرة آلاف في أكمل عُدة » فقال موبى : إن أزلتم هؤلاء فليس الباقون بشيء . فقصد لم 
ريت بن قطبة فقائّهم صدرٌ اهار والح عليهم حتى أزالوهم عن التلّ » ورّمي يومئل خريث بنشابه في 
جبهته » فتحاجزوا » » فیتهم موسى » وحمل أخوه خازم بن عبدالله بن خازم حتى وصل إلى شمعة مَلِكهم » 
فوجأ رجلا مهم بقيعة سيفه » فطعن رمه » امم فاق في ر لخ فقرق » وعليه دزعان » فقتل العم 
7 یا تامهم من نج بشز ع تومت خريث بن قطبة بد وین ». ذفن لي أبنه ٠.‏ 

فلل موسى » وحملوا الرؤوس إلى الترمذ » فبنوا من تلك الرؤوس جوسقين» وجعلوا الرؤوس 
يقابل بعضها بعضاً . وبلغ الحجاج خبر الوقعة » فقال : الحمدلله الذي نْصر المنافقين على الكافرين » فقال 
أصحاب موسبى : قد كفنا أمرحُريث » فارحنا من ثابت » فان وقال لا . وبِلّعْ ثابتا بعض ما يخوضون فيه › 
فدس محمد بن عبدالله بن مرد الخزاعيّ » عم ضر بن عبدالحميد عامل أبي مسلم على الرّيّ وكان في خدمة 
ا وقال اله : إياك أن تتكلم بالعربية » وإن سألوك من أين أنت ! فقل : من سبي الباميان » 

کا يخدم مومى وَينقّل إلى ثابت خبرهم » فقال له : تحفظ ما يقولون* . وخر ثابت فكان لا ينام حتى یرجم 
الس لير ل ل ا ل ل عر ري 
:“أ سجروه » فقال هم ليلة : قد أكثرتم علي » وفيم تريدون هلاككم » وقد آبرمتموني ! فعل أي وجه تفتكون 
به » وأنا لا أغدر به ! فقال نوح بن عبدالله أخوموسى : ّنا وإياه » فإذا غدا إليك عُدوة عَدلْنا به إلى بعض 
الور » فضرينا عنقّه فيها قبل أن يصلّ إليك . قال : أمّا والله إنه خَلاككم »وأنتم أعلم ‏ والغلام يُسمّع- فاق 


۱ k> e 


ثابتاً فأخبّره» فخرج من ليلته في عشرين فارساً فمغى وأصبحوا وقد ذهب فلم يَذْروا من أين RE‏ 
الغلام , فعلموا أنه كان عَينا له عليهم , ولحق ثابت بحشورا فنزل المديئة وخرج إليه قوم كثير من العَرَب 
والعجّم» فقال موسى لأصحابه : قد فتحتم على أنفسكم بابا فسدّوه» وسار إلى موی » فخرج إليه ثابت في جمع 
كثبر فقاتلهم , ؛ فأمر موسی بإحراق السور» وقاتلّهم حت ال جشووا ثابتأ وأصحابه إلى المديئة, وقاتلوهم عن المدينة . 


فأقبل رقبة بن الحر العَنبِريٌ حتى اقتحم النار » فانتهى إلى باب المدينة ورجل من أصحاب ثابت واقفٌ 
بحهي أصحابّه فقتله » ثم رجع فخاض النار وهي تلتهب ا الات تعرات ا ارين به عنه 
ووقت » وتحصّن ثابت في المدينة » وأقام موسى في الرْيض » وكان ثابت حون د شخص إلى حشورا أرسّل إلى 
طرخون فأقبّل طرّخون مُعيناً له ۽ وبلغ موسى بجيء طرخون » فرجع إلى الترمذ » وأعانه أهل كس ونْسف 
ويخاري اسار باع وك الا و انج وبا 

قال : وکاں أصحابٌ ثابت یعبرون نہرا إلى موسى بالنهار ثم يرجعون بالليل إلى عسكرهم » الخرج 
يوماً رقبة - وكان صديقاً لثابت » وقد كان يهي أصحاب موببى عا صنعوا - فنادى ثابتاً » فبَرر له - وعلى رَقبة 
قباء خرٌ فقال له: كيف حالك يا رقبه؟ فقال: ما تسأل عن رجل جبه حر في حمارة القَيْظ! وشكا إليه حالهمء 
فقال: أنتم صنعتم هذا بأنفيكم» فقال: أما والله ما دخلتٌ في أمرهم» ولقد کرهت ما أرادواء فقال ثابت: 
أبن تكون حتى يأتيك ما قُدّر لك؟ قال: أنا عند المُحلّ الطفاوي رجلٌ من قيس من يَعْصر ‏ وكان امحل شيخاً 
صاحب شراب - فنزل رقبة عنده . 5 

قال : فبعث ثابت إلى رَقّبة بخمسمائة درهم مع على بن المهاجر الخزاعيّ » وقال : إن لنا تجاراً قد 
خرجوا من بح » فإذا بلخك أنهم قد قدموا فأرسِل إل تاك حاجتك . فاق على باب الل فدخل فإذا رَقبة 
ادل ساد يي E‏ تجرد عبد سر وأرغفة » ورّقبة شَعِث الرأس » متوشح بملحفة 
حمراء » فدفع إليه الكيس» وأبلّمَه الرسالة وما كلمه» وتناول الكيس وقال له بيِه» اخرجْ» ول يكلّمه. 
قال : وكان رقب جسبما كبيراً » غائرٌ رَ العينين » ثائيء الوجنتين » مفلج » بين کل سين له موضع سن » كأنّ 
وجهه ترس . 

قال : فلا أضاق أصحابٌ موسى واشت عليهم الحصار قال يزيد بن هزيل: إما مقام هؤلاء مع ثابت والقَثل 

أَحَسَنٌ من اموت جُوعاً » والله لأفتكنّ بثابت أولأموتنٌ . فخرج إلى ثابت فأستأمنه » فقال له ظهير : أنا أعرّفُ 
بهذا منك » إن هذا لم يأك رغبة فيك ولا جَرّعاً لك » ولقد جاءك بُعْذْرة » فاحذَّرُه وخَلّني وإياه » فقال : ما 
لانن » لاأدري أكذلك هوام لا . قال : فدَعني أرتين منه رَهُنا ٠‏ فأرسل ثابت إلى يزيد 
فقال: أما أنا فلم أكن أظن رجلا بغدر بعدما يسال الامان» وان عمّك أعلّم بك مي فانظر ما يُعابلك عليه؛ 
فقال يريد لظهير : بتعا ا ناسعية سد قال : أما يكفيك ما رى من الذّل ! تشرّدثُ عن اليراق وعن 
أهلي» وصرث بُخراسان فیا ترى » أفا تَعطفك الرّحمْ ! فقال له ظُهير : أما والله لو ركت ورأبي فيك لما كان 
هذا » ولكن أَرْهِنًا اببيّك قدامة والضحًاك . فدَفْعهما إليهم » فكانا في يدي ظهير . 

قال : وأفام يريد يلتمس غرّة ثابت » لا يُقدِر منه على ما يريد » حتى مات ابن لزياد القصير الخزاعيّ » 
ا تی أباه نعيّه من مرو » فخرج متفضلا إلى زياد ليعيه عة هار وزفط من اة »وفیهم يزيد بن هُزيل » 
وقد غابت الشمس» فلم صار على نهر الصغانيان تأخر يزيد بن هزيل ورجلان معه» وقد تقدم ظُهير وأصحابه» 
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فدنا يزيد من ثابت فضر به فعض السيف برأسه» فوصل إلى الدماغ . NE‏ 
خهر الصخايان» فرمؤهم» فنجا يزيد سباحة وفتل صاحباه» وحمل ثابت إلى منزله» فلما أصبح طّرخون أرسّل إلى 
ظهير: ات ثني بابي يزيد فأناه بماء فقدّم ظهيرٌ الضحاك بن يزيد فقتله» ورمى به وبرأسه في الغهرء وقدّم قدامة 
ليقتله. فالتفت فوقمٌ السيف في صدره» ولم يبن فألقاه في المبر حيّا فغرق» فقال طرخوث : أبوهما قتلهما وغدره . 
فقال يزيد بن هزيل: لأقتلنْ يا بي كلّ خزاعيّ بالمديئة» فقال له عبدالله بن بُدَيل بن عبدالله بن ديل بن 
وَْقاء - وكان ممن أن موسى من قَلّ ابن الأشعث: : لويّنتَ ذاك من خزاعة لَصعُب عليك . وعاش ثابت سبعة 
أيام ثم مات . وكان يزيد بن هزيل سسخياً شجاعاً شاعراً» ولي یام ابن زياد جزيرةً ابن كاوان» فقال : 
قد كنت أدعو الله في السرّ مخلصاً ليمْكنني من جزية ورجال, 
فأترّك فيهاذكر طلحة خاملاً ويُحِمَدُ فيهانائلي وفعالي, 

قال : فقام بأمر العجَم بعد موت ثابت طرخون » وقام هر بأمر أصحاب ثابت » فقاما قيأماً ضعيفاً » 

نتشر أمرّهم » فأجمع موسى على بَياتهم » فجاء زجل فأخبر طرخون » فضجك وقال : موسى يعسجز أن يدخحل 
ET‏ > لأ بجرسن الليلة أحدٌ العسكر . فليا ذهب من الليل تله خرج موسى 
في ثمانماثة قد عبّاهم من النهار » وصيّرهم أرباعاً . قال : فصيّر على ربع رَقبة بن الحر وعلى ربع أخاه نوح بن 
عبدالله بن خازم » وعلى رَبْع يزيد بن هزيل » وصار هوني ربع » وقال هم : إذا دخلتم عسكرّهم فتفرقوا » 
ولا يرن أحدٌ منكم بشيء إلا ضربه » فدخلوا عسكرّهم من أربع نواح, لارو دا ولا رجل ولا تنا ولا 
جوالق إلا ضَرَبوه . وسمع الوجبّة نيك قابس سلاحه » ووقف في ليلة مظلمة » وقال لعل بن الهاجر 
الخزاعي : انطلق إلى طرّخونَ فأعلمه مَوقفي » وقل له : ما ترى أعمل به » فأق طرنَحون » فإذا هو في فازة 
قاعد على كرسي وشاکریته قد أوقدوا النيران بين يديه » فأبلغه رسالة نيرك , فقال : اجلس » وهو طامح 
ببصره نو العسكر والصّوت » إذا أقبل محميّة السلمي وهو يقول : وحم لا يُنصَرُونَ » » فتفرّق في 
الشاكرّية » ودخل عحميّة الفازة ٠‏ وقام إليه ملرجون فبّدره قصربه » فلم يعن شيئ » قال : وطعَنه طرّخبون 
باب السيف في صَدْرِهِ فصَرّعه » ورجع 0 

قال : ورجعت الشاكرية » فقال لهم مطرخون : فرتم من رجل ! أرأيتم لو كان نارأ هل كانت تيرق 
منكم أكثر من واحد ! فا فرع من كلامه حتى دحل جوارية الفازّة » وخَحرّج الشاكرّية هُرّبا » فقال للجواري : 
اجلِسْن . وقال لعل بن المهاجر : كُمْ ٠‏ قال : فخرجا فإذا نوح بن عبدالله بن خازم في السرادق » فتجاولا 
ساعة » واختلفًا ضربتين » فلم يَصنعًا شيثا » وول نوح وأنبعه طزخون » فطَمْن فرس تُوح في حاصرتّه 
فشبٌء سقط وح والفُرّس في نهر الصّغانيان » ورجع طرخون وسيفه يُقطردماً »> حتى دحل السرادق وعلي بن 
المهاجر معه ء ثم دخلا الفازة . 

وقال طرخون للجواري : ارجعن » فرجعنَ إلى السرادق » وأرسّل طر حون إلى موسى : كف 
ب انك ؟ فإنا نرتحل إذا أصبخحناء فأنا نرتحل | افیا ترج وی إلى عسكره فلا اصبحوا ارتحل طرخون 
٠العجم‏ جميعاً فاتق كل قوم بلادهم . قال: وكان أهل خراسانٌ يقولون: ما رأينا مل موسی بن عبدالله بن 
سرمء ولا سمعنا به قال مع أبيه سنتين» ثم حرج يسير في بلاد خراسان حتى أ مَلِكا فلبه على مدينته 
وأخرّجّه منهاء ثم سارت إليه اجنود من العَرّب والترك فكان يقابل العَربٍ أل النهار والعَجّم آخر الغهار وأقام 
في حصنه مس عثيرة ميئة » وصار ما وراء الغبر لموسى ؛ لا پعازه فيه اد 
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قال : وكان بقومس رجلٌ يقال له عبدالله » تجتمع إليه تیان تنادمون عندّه في مؤونته ونفقته » فلزمه 
دين » فأق موسى بن عبدالله » فأعطاه أربعة آلاف » فأق بها أصحابه » فقال الشاعر يعاتب رجلا يقال له 
موسى : 
فما أنت مُوسَىٍ إذيُساجي لهه ولا واهب القينات موسى بن حازم 
قال فا غل يريد وول النضل خراسان أراد أن يحظى عند الحجاج بقتال موسى بن عبد الله » فأخرج 
ھان رذ فد - وكان يزيد حَبّسه ‏ فقال : إني أريد أن اوجهك إلى موسى بن عبد الله » فقال : والله لقد 
وترني » وإن لثائر بابن عمتي ثابت وبالخزاعيّ » وما يد أبيك وأخيك عندي وعندٌ أهل بيتي بالحسنة » لقد 
حبستموني وشردتم بني عمّي » واصطفيتم أموالهم . فقال له المفضل : دع هذا عنك » وسر فأذرك بثارك , 
فوجهه في ثلاثة لاف » وقال له : مر منادياً فليناد : من لحق بنا فله ديوان » فنادى بذلك في السوق » فسارَعٌ 
إليه الناس . وكتب المفضّل إلى مدرك وهو ببأخ أن يسر معه » فخرج ٠‏ فلا كان بلح حرج ليلة يطوف في 
العسكر » فسَمِع رجلا يقول : قتلّه والله » فرّجَع إلى أفيحاية تفال : قتلتُ موسى ورب الكعبة ! . 
قال : فأصبّح فسار مِنْ بخ وخرج مدرك معه متاقلا » ؛ فقطع الغمرّ فتزل جزيرة بالتريذ يقال لها اليم 
جزيرة عثمان ‏ لنزول عثمانَ بها في خمسة عشر ألفاً وكتب إلى السبل وإلى طرخون فقدموا عليه » فحَصّروا 
موسى » فضيّقوا عليه وعلى أصحابه » فخرج موسى ليلا فأق كفتان › فامتار منها ‏ ثم رجع فمكث شهرين في 
ضيق» وقد حدق عثمان وحذر الات » فلم يُقدِر موسى منه على رة فقال لأصحابه: : حتى متی متی! اخرجوا بنا 
فاجعلوا يومكم» إما ظفرتم واما فبلتم» وقال هم : اقصدوا للصغد والترك» فخرج وخلّف النضر بن 
نيما بن ا دين خازم ا : إن فتلت فلا تدفعنَ اللديئة | إلى عثمان» وادفعها | إلى مدرك بن 
المهلت . وخخرج فصي تلت أصحابه بإزاء عثمان وقال : لا تبايجوه ! إلا أن يقاتلكم» وقصد لطرخون وأصحابه» 
فُصدقوهم » فاهبزم طَرّحونُ والترك» وأخذوا عسكرهم فجعلوا يَنقلُونه, ونظر معاوية بن خالد بن أبي برزة إلى 
ا ا ا > فقال: انزل أا الأمير» فقال خالد: لا تنزل فإ معاوية 
مشؤوم . . وكرت الصغد والترك راجعةٌ» فحالوا بين موسى وبين الحصن» ٠‏ فقاتلهم» فعُقربه فسقطء ٠‏ فقال لول 
له: احملبي, فقال: المت كريهء ولكن ارتدف» فن نجنا نجنا جميعاًء وإن هلكنا هلكنا جميعاً. قال : 
فارئدَف» فنظر إلى عثمان حين وَنّب فقال: رب موسى ورب الكعبة! وعليه عر له وش بحر احرف أعلاء 
ياقوتة اسمالجونية» فخرج من الخندق فكشفوا أصحابٌ مومى . اقا اوق وعثرث دابة موسى فسَقط هو 
ومولاه» فابتدَرُوه فانطووا عليه فقتلوه» ونادى مناډي عثمان : لا تقتلوا احدا من لقيتموه فا اا 
قال : فتفرّق أصحابٌ موسى » وأمیر منهم قوم » فعُرضوا على عثمان » فكان إذا أن تي بأسير من العرب 
قال : دمأنا لكم حلال » ودماؤكم علينا حرام | ويأمر بقتله » وإذا أي بأسي رمن الموالي تمه » وقال : : هذه 


العربُ تقاتلني » فهّلاً غضبتَ لي ! فيأمر به فيشدّخ . وكان فقا > غليظاً فلم يسلّم عليه يومئذ أسير إلا 


عبدالله بن بُڌیل بن عبدالله بن بُديْل بن وَرْقاء » فإنه كان مولاه » فلما نظر ! ليه اعرض عنه وأشار بيده ان حو 
عله » ورَقَيّه بن الحر لما أني به نظ إليه وقال : ما کان من هذا إلينا كبيرُذَنْب » وكان صديقاً لثابت » وكان مع 
الى الج أسرتموه ! قالوا : طمن فرسُه سمط عنه في وهدة فأمير ‏ فأطلقه وحمله » وقال 


لالد ر بن أبي برزة : ليكن عندّك . قال : وكان الذي اجهز على موسى بن عبدالله واصل بن طيسلة الغنبرئي . 


5 


4 0 سنه 6م 


ارط ع ل مارو NSA‏ : لكم 
الامان » فظن الناس أنه لم يؤمنهم حتى كاتبوه . 
قال: : وبقيت الدينة في يدي النضر بن سليمان بن عبدالله بن حازم , فقال : لا ادفعها إلى عثمان . ولكني 
ادفعها إلى مدرك فدفعها إليه وآمّنه» فدفعها مدرك | إلى عثمان. وكتب المفضل لح 0 
الحجاج : العجب من ابن بهل - آمره بقتل ابن سَمُرة فيكتب إل أنه لابه ويكتب إلي إنه قشل موسی بن 
عبدالله بن خازم » قال : ول موی س خن وثمانيق: فذّكر البحتريٌّ أن مُغراء , 0 بن أي صفرة تل 
موسی فقال: 
وقد عَرَكْتُ بالترمذ الخيل خازماً ونوحاً وموسى عَركةٌ بالگلاكل 
قال : فضرب رجل من اند ساق موسبى» فلا ول قتيبة أخبر عنه فقال : ما دعاك إلى ما صنعت بفتى 
العرب بعد موته! ! قال : كان قتل أخي » فأمر به فتيبة فقتل بين يديه . 
وفي هذه السنة أراد عبدٌالملك بن مروانٌ خلمٌ أخيه عبٍالعزيز بن موان . 
ذكر الخبر عن ذلك وما كان من أمرهما فيه : 
ذكر الواقديّ أن عبتا ملك هم بذلك ؛ فنباه عله قئييصة بن دربب » وقال د 
على نفسك صوت نغار » ولعل الموت يأتيه فتستريح منه ! فكفت عبدٌالملك عن ذلك ونفسُه نازع إلى أن 
يخلعه . ودخل عليه روح بن نْياع الخذاميّ وكان أجل الئاس عند عبدالملك ‏ فقال : يا أمير المؤمنين » لو 
خلعته ما انتطح فيه عنزان » فقال : ترى ذلك يا أبا زرعة ؟ قال : إي الله » وأنا وَل من يبك إلى ذلك » 
فقال : نصيحٌ إن شاء الله . قال : فبينا هو على ذلك وقد نام عبداللك ورَوْح ان باع إذ دحل عليهم| قبيصة 
بن ذثيب طروقا » وكان عبدالملك قد تقدّم إلى حُججابه فقال : لا يحجب عقي قبيصة أي ساعة جاء من ليل أو 
نهار » إذا كنت خالياً أو عندي رجل واحد » وإن كنت عند النساء أدخل المجلس واعلمت بمكانه قحل »› 
وكان الخاتم إليه » وكانت السكة إليه » تأتيه الأخباز قبل عبدٍالملك » ويُقرأ الكتبٌ قبله » ويأتي بالكتاب إلى 
عبدالملك منشورا فيقرؤوه؛ إعظاماً لقبيصة فدخل عليه فسلم عليه وقال : آجرك الله يا أميرٌ المؤمنين في أحيك 
عبدالعزيز ! قال : وهل تو ؟ قال : نعم » فاسترجّع عبداللك » ثم أقبّل على روح فقال : كفانا الله أبا 
زرْعة ما كنا نريد وما أجمعناعليه » وكان ذلك خالفاً لك يا أبا إسحاق » فقال قبيصة : ماهو ؟ فأخبّرٌه بما كان » 
فقال قبيصة : يا أمرَالمؤمنين » إن الرأي كله في الأناة » والعجلةٌ فيها ما فيها » فقال عبدٌالملك : ريا كان في 
العَجَلة حبر كثير » رأيت أمرٌ عمرو بن سعيد » ألم تكن العَجَلة فيه خيراً من اتان ! 
وفي هذه السنة وني عبد الععزيز بن روان بمصرٌ في جُمادى الأولى , > فضم عبدالملك عَمّلهِ إلى ابنه 
عبدالله بن عبدالملك » وولاه مصرٌ . 
وأما المدائى ني فإنه قال في ذلك ما حدذثنا به أبو ريد عنه » أن الحبجاج كنب إلى عبد الملك يزين له ببعة 
الوليد » وأوقَدَ وفداً في ذلك عليهم عمرانٌ بن عصام العَنرّيّ » فقام عِمْران خطيياً : > فتكلم وتكلم الوَفْد وحَنُوا 
عبدّالملك » وسألوه ذلك » فقال عمران بِنُ عصام : 
أميرٌ المؤمنينَ إليك هيدي على الناي, التحيّةٌ والسلاما 
أجبني في بني ك يكن جوابي لهم عايب ولنا قِوَمَا 


كن اذ «الراصيية اشام قدت 
ومثلك في التقى لم يَصَبٌ يرما 
كدر نوك E EN EIS‏ 
EE E TE‏ 
E 2‏ 
لعفب في بَبِيّ على بنيه 
فْمَنّ يَكُ في أقاربه صذوع 


EE‏ والمديانا 
ا هط الاين الاما 
لد خَلَمَ القلائد والتماما 
وجل لا نطق لها اتهاما 
نتى الات انو ا 
سَحَاباً إن نعود لهم جَهَامَا 
وبعد غي بَلوك مُم العيامًا 
بذلك ما عذرت به عصاما 
أريدٌ به المقالة والمقاما 
فلك ار رفت ةما 
فضَدْعٌ الملك أبطؤوه التثاما 


تقال غبذامللف : بااعمران + إندهبلالعدين قال اح لديا مر امسن 

قال علي : أراد عبد الملك بيعة الوليد قبل مر ابن الأشعث» لأنْ الحجاج بعت في ذلك عمران بن عصام» 
فلا أبى عبدٌالعزيز أعرض عبد الملك عنًا أراد حتى مات عبدٌالعزيز » ولا أراد أن يملع أخاه عبد العزيز ويبايع 
لابنه الوليد كتب إلى أخيه : إن رأيت أن تصيّر هذا الأمر لابن اخيك , فأبى » فكتب إليه : فاجعلها له من 
بعدك » فإنه أعر الخلق على أمير المؤمنين . فكتب إليه عبدالعزيز : إني أرَى في أبي بكر بن عبد العزيز ما ترى في 
الوليد » فقال عبدٌالملك : الله إنَّ عبدالعزيز تَطَعَني فاقطعه . فكتب إليه عبد ا ملك : احمل خراجٌ مصنّ . 
فكتب إليه عبد العزيز : يا أمير المؤمنين » إني وإيّاك قد بِلَغْنا سِنا لم يبلخها أحدُ من أهل بيتك إلا كان بقاؤه 
قليلا » وإنّ لا أدري ولا تدري أينا يأته الموت ألا ! فإن رأيت إلا تْنّث عل بقية عمري فافعل . 

فرّق له عبدٌ الملك وقال : لعَمْري لا أغثث عليه بقية عُمره » وقال لابئيه : إن برد الله أن يجطيكموها لا 
تقد حك من الاد و اف 0 م E‏ قال : لا والله » 
ل ا کی ااه رت ا 

قال : فلا أبى عبد العزيز أن جيب عبد الملك إلى ما اراد » قال عبدٌالملك : اللهمّ قد قطعَني فاقطعه › 
فلما مات عبدٌالعريز قال أهلٌ الشأم : رَد على 

قال : وكتب الحجاج إلى عبدالملك يشيرٌ عليه أن يستكتب محمد بن يزيد الأنصاريٌ » وكتب إليه إن 
أردتَ رجلا مأموناً فاضا عاقلا وديعا مُسلأكتُوما تتتخذه لنفيك » وتَضمٌ عنذه سرك » وما لا تحبٌ أن يُظهّر » 
تمل محمد بن يزيد .. فكتب إليه.عبدًالملك : احله إلى . فَحمله » اَذَه عبدُالللك كاتا . قال محمد : فلم 
يكن يأتيه كتابٌ إلا دفعه إل » ولا بسر شيئاً إلا حبري به وکتمه الناس » ولا يكب إلى عامل من عماله إلا 
أعلّمنيه» فإني لجالس يوماً صف النهار إذا ببريد قد قم من صر فقال: الأذن على أمير المؤمنين. قلت : 
ليست هذه ساعة إذن» فاعلمني ما قد قدمت له قال: لا قلت: E‏ . قال 
قال : ميم أمير المؤمنين» فخرج فقال : : ما هذا؟ قلت : رسولٌ فيم من مصرً» قال: فخ 
الكتاب» قلتٌ: زعم أنه ليس معه تاب قال: فسّلّه عما قم له قلتُ: قد سألتهُ فلم يخبرْني قال أدخلّه» 


أمير المؤمنين أمره 3 AEE‏ 


سئة ۸۵ 


1 


فأدنحلته » فقال: أجرك الله يا أميرٌ المؤمنين في عبد العزيز! فاسترّجمٌ وبكى ووم ساعة ثم قال: : يرحم الله 
عبد العزيز! مضى والله عبدٌ العزيز لشأنه» وتركنا وما نحن فيه» ثمّ بكى النساءً وأهل الدار» ثمّ دعاني من عُد» 
فقال: إن عبدد العزيز رحمه الله قد مضى لسبيلهء ولا بد للناس من عَلُم وقائم يقومٌ بالأمرْ من بُعدي» فمن 
تری؟ قلت: : يا أميرٌ المؤمنين» سيّد الناس وأرضاهم وأفضلُهم الوليدُ بن عبد الملك» قال : : صدقت وفقك الله ! 
فمن تری أن يكون بعدّه؟ قلت : : يا أمير المؤمنين» أين تَعْدها عن سليمان فى العرب! قال : : وفقت» أما إا لو 
تركنا الوليد وإياها علا لبنيه» اكب عَهد للوليد وسّليمانَ من بَعِهء فكتبثٌ ببعة الوليد : ثم سليمان من 
بعده. فغضب عل الوليدٌ فلم يُولي شيئاً حون أشرْتُ بسليمان من بعده. 
قال علي » > عن ابن جعدبة : كتب عبالملك إلى هشام بن إسماعيلٌ المخزوميّ أن يدعو الناس لبيعة 
الوليد وسليمان ‏ فبايعوا غير سعيد بن المسيّب » فإنه أ » وقال : لا أبايع وعبدالملك حَيّ » فضربه هشام 
صَرْبامبرّحا» اله السو » وسرّحه إلى ذباب ثنية بالمدينة كانوا يقتلون عندها ويُصلبون فظن أ نهم يريدون 
قتله ٠‏ فلما انتهوا به | إلى ذلك الموضع ردذوه » فقال : لوظننت أ نهم لا يَضْلبوني ما لبست سراويلٌ مُسوح » ولكن 
قلت : يصابونني فيسترني . وبلغ عبدالملك الخبر » فقال : قبح الله هشاماً ! إغا كان ينبغي أن يدعوه إلى 
البيعة » فإن أبى يضرب عنقه » أو يكف عنه . 
وني هذه السنة بايع عبد الك لابنيه : الوليد » ثم من بعده لسليمان » وجِعَلهما ولب عهد المسلمين » 
ادبي فا لادان ی ی و ديك سويد ا کر ب ماعل 
وهو عامل عبدالملك على المديئة - وطاف به وحبسه » فكتبعبد الملك إلى هشام يلومّه على ما فَعّل من ذلك » 
وکال ضربه ستين سَوْطا » وطاف به في بان شع حتى بلغ به راس الثنية . 
وأما الحارث فإنه قال : حدّئني ابن سعد » عن محمد بن عمرٌ الواقديّ » قال داكا عد اسان ور 
وغيره من أصحابنا قالوا : استعمّل عبدّالله ابن الزبير جابر بن الأسود بن عوف الرّهري على المديئة » فدّعا 
الناس إلى البيعة لابن الزبير » فقال سعيدٌ بن المسيّب : لاء حتى يتمع الناس » فضِرَبّه ستّين سَوطاً » > قبَلغْ 
ذلك ابن الزبيرء فكتب إلى جابر يلومه » وقال : ما لنا ولسعيد » دغه ! 
وحذّثني الحارث » عن ابن سعد » أن محمد بن عَمر أخيّره » قال علق اها اللا و 
أصحابنا أ أن عبد العزيٌ بن مروانَ تفي صر في جمادى سنة أريع وشمائين » فعقد عب املك لابنيه الوليد 
وسليمان العهد . وكتب بالبّيعة لما إلى البُلدان » وعامله يومئذ هشام بن إسماعيل المخزومىّ » فدعا الناسّ 
إل التبعة ‏ فاع انام » ودعا سعيد بن السب أن ييايعلماء فان وقال : لاحتى أنظرٌ فضربه هشام بن 
إسماعيل ستين سَرْطاً » وطاف به في بان شعر حتى بلغ به رأس الشية > فلما كروا به قال: اين كرون بي ؟ 
قالوا : إلى السجن , قال : والله لولا أني » ظننتٌ أنه الصّلب لما بست هذا التبان أبداً » فرذه إلى السجن » 
وحبسَه وكتب إلى عبد املك يخبره بخلافه » وما كان من أمره » فكتب إليه عبد املك يلوه فيها صنّع ويقول : 
سعيد والله كان أحوج أن تصل رحمه من أن تضرّبه » وإنا لنعلم ما عئدّه من شِقاقٌ ولا جلاف . 
وحج بالناس في هذه السنة هشامٌ بن | إسماعيل المخزوميّ » كذلك حدثنا امد بن ثابت عمن ذكره » عن 
إسحاق بن عيسى > عن أبي معشر . وكذلك قال الواقديٌ . 
وكان العامل على المشرق في هذه السنة مع الجراق الحجَاجٍ بن يوسف . 


EE i BALEN A EE . . سنة كذ‎ 


لم د خلت سئة ست وثمانين 


ذكر الخبر عما کان فيها من الأحداث 
فما كان فيها من ذلك هلاك عبدالملك بن مروان ٠‏ وكالٌ مهلكه في النصف من شوّال منها . حدّثني 
احمدّبن ثابت عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى .عن أبي معشر » قال : توق عبد الملك بن مروا يوم 
الخميس للنصف من شوال سنة ست وثمانين » فكانت خلافته ثلاث عشرّة سنة وخمسة أشهر . 
وأما الحارث فإنه حدّئني عن ابن سعد » عن محمد بن عمّر » قال حدّثني شُرّحبيل بن أبي عون » عن 
أبيه » قال : أجمعَ الناس على عبد الملك بنمروان سنة ثلاث وسبعين . 
قال ابن عمر : وحدّثني أبو معشر نجيح » قال E‏ ير اليس 
الصف فن اشوا سن سق ولعانين > فكانت ولايته منذ يوم بويع إلى يوم توفي إحدى وعشرين سنه وشهراً 
و كان نسع سين متها يقائل فيها مدا بن الزبير » ويسلّم عليه بالخلافة بالشأم » > ثم بالعراق بعد مقتل 
مصعب » وبقي بعد مقتل عبدالله بن الزبير واجتماع الناس عليه ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر إلا سبعٌ 
ليال . 
وأما عل بن محمد المدائىّ » فإنه ‏ فيا حدّثنا أبو زيد عنه ‏ قال : مات عبدالملك سنة سث وثمانين 
بدمشق » وكانت ولايته ثلاث عشرّة سنه وثلاثة أشهر وخمسة عشر يوماً . 
ذكر الخبر عن مبلغ سئه يوم توفي 
اختلف أهلٌ السّيّر في ذلك» فقال أبو معشر فيه - ما حدَّثني الحارثُ عن ابن سعد » قال : أخبّرنا 
محمد بن عمّر » قال : حدّثني أبو معشر نُجبح . قال : مات عبدٌالملك بن مروانٌ وله ستون سنة . 
قال الواقدي : وقد رُوِي لنا أنه مات وهو ابن ثمان وخمسين سنةٌ . قال : والأول أثبّت . وهو على 
مولِدِه » قال : وولد سنة ست وعشرين في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عله » وشهد يوم الدار مع أبيه ور 
ابن.عشر سين . 
وقال المدائني علي بن محمد فيا ذكر » أبو زيد عنه : مات عبدٌالملك وهوابنُ ثلاث وستين سئة . 
ذكر نسبه وكنيته 


أما نبييه ۽ فإنه عيذّالميك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبدشمس بن عبدمناف . وأمّا 


A‏ 1 . . سسئة "م 


ار ' ميك جار الما » وله يقول ابن قيس الرّقِيّات : 
EE EET‏ ومَضَتٌ على غلوائها 


ذكر أولاده وأزواجه 
منهم الوليد » وسليمان › ومَروان الأكبر ‏ درج - وعائشة 3 أمهم ولآدة بلت العباس بن جرْء بن 
الحارث بن زهير بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس بن بَغْيض . 
ساسحا م ل د و 
وهشام » وأمه أم هشام بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي . 
المدائنى : اسمها عائشة بنت هشام . 
وأبوبكر » واسمُه بكار أمّه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عبيدالله > والحكم ‏ درج - أمه آم أيوب 
مت 5 
وفاطمة بنت عبدالملك › أم المغيرة بنت المغيرة ة بن خالد بن العاص بن هشام ب بن المغيرة . 
وعبد الله ومسلمة e‏ ومعحمد وسعيد الخير والحجاج 0 لأمهات أولاد : 
قال المُدائني : وكان له من النساء ‏ سوى من ذكرّنا - شقراءٌ بنث سَلّمة بن حلبّس الطائي » وابئة 
لعلي بن أ بي طالب عليه السلام » وأم أبيها بنت عبدالله بن جعفر . 
وذكر المدائنى ي » عن عوانة وغيره أن سَلّمة بن زيد بن وهب بن بائة المي دخل على عبد الملك 
فقال له : أي الزمان أدركت أفضل؟ وأيّ الملوك أكمُل؟ قال: أما الملوك فلم أ ولا 3ن وحابدا اما لرا 
فیرفع أقواماً وضع أقواماً ٠‏ وکلهم يَذمٌ زماله لأنه ُبلى جديدهم » ويُهرم صغيرهم » وكلّ ما فيه منقطع غير 
الأمل ؛ قال : فأخبرني عن فَهُمِ » قال : هم كما قال من قال : 
درج الليل الليهار على نه م بن عَمْرو فأصبحوا كالرميم 
0 لام 0© ى ل خف ا ٤‏ س ي م 8 28-4 
وحلت دارهم فأضخت يبابا بعد عر وثروة ونعيسم 
فاك الت اة يدهم اا س وتبقى دَيَارَهُمْ ال وة 
قال : فمن يقول منكم : 
رأيتث الناس مذ لرا وكانوا يُحبون اي من الرجال 
وإن كان العْني قلي خير بُخيلا بالقليل حا 
فما أذري علا وفسيم عيذ وماذا يمرتجنون مسن البخال! 
هه مه 2 8 
اليد فلب اك ونيا ولا يرجى لحادثة الليالى 
قال : آنا . 
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ST 
: وقال عبدالله بن الحجاج الثعلبيّ لعبدا ملك‎ 
ياين ان العناض ويا حير فق انتا سداد الدين إن اويس وهی‎ 
أت الى لا محل افرش حيبت فريس عى خرت لسر‎ 
ِنّ أبا العاص وفي ذاك اص أوْصى بيو فوَّمَُوًا عنهالوّصى‎ 
0 ل‎ 4 2 1 20 
إن يسعروا الحرت ويأبوا ما أي الطاعنين في النحور والكلى‎ 
شزرا وولا للسبوف: اطا إلى القسال فووا اقد رى‎ 


وقال أعشى بني شیبان : 
شرا “شري فليا :لبي ان الشخاض اما 
برعا أخنينا. E‏ لشي يشان 
الاين لم" ل االات نرق اد 
زم ت اا فك و والرار: 
وقال عبدا ملك : ما أعلم مكانٌ أحد أقوّى على هذا الأمر مني » وإنّ ابن الزبير لطويلٌ الصّلاة » كثيرٌ 
الصّيام » ولكنْ لبخله لا يَصِلّح أن يكون سائساً . 


خلافة الوليد بن عبدالملك 


وفي هذه السنة بويع للوليد بن عبدالملك بالخلافة › در أنه لما دفن أباه وانصرف عن قبره » دل 
المسجدّ فصعد المبرٌ » واجِتَمّع إليه الناس » فَحَْطبٌ فقال إنا لل وإنا إليه :راجهوق ازال المستمان عل 
مصيبتنا بمو أمير المؤمنين » والحمدٌ لله على ما أنعُم به علينا من الخلافة . قومُوا فبايعوا . 
فكان أول مَنْ قام لبّيعته عبدّالله بن همام السلولي » فإنه قام وهويقول : 
الله أغطاك التي لا فَوْقَهًَا( وقدأراد الملحدون عَوْفَهًا 
كرابن ال اا انها . اليك حى لرك مرها 
فبايّعه » ثم تعاب الناس على البيعة . 


اد سنه كم 


وأما الواقدي فإنه ذكر أن الوليڌ لا رجع من دفن أيه » ودفِنَ ارج با لاف ق 
صعد على منبر دمشقٌ » فحمد الله وأز ثنى عليه بما هو أهلّه » ثم قال : 

ما الاس » إنه لا مُقدَّم لما أخر الله » ولا مؤْشر ًا قَدّم الله » وقد كان من قضاء الله وسابق علمِه وما كتب 
على أنبيائه وحملة عرشه الموت . وقد صار إلى منازل الأبرار ولي هذه الأمة الذي يحق عليه لله من الشدّة على 
الريب » واللين لأهل الحق والمٌُضل » وإقامة ما أقام الله من مَنار الإسلام وأعلامه ؛ من حَجّ هذا البيت » 
ورو هذه الثغور , وشّنْ هذه الغارة على أعداء الله » فلم يكن عاجزاً ولا مُفرّطاً . أبها الناس » عليكم 
بالطاعة » ولزوم الجحماعة » فإِنْ الشيطان مع الفرد . أا الناس » من أبدّى لنا ذات نفسه ضرَبنا الذي فيه 
عيناه » ومن سكت مات بداثه . 

ثم نَزْلء فنظر إلى ما كان من دوابٌ الخلافة فسَازه » وكان جبّاراً عنيداً . 

وفي هذه السنة قم قتيبة بن مسلم حُراسان والياً عليها من قبل الحجَاج » فذكر علي بن محمد أن كليب 
ابن لّف» أخبّره عن طفيل بن يداس العميّ والحَسَن بن رُشيد » عن سليمان بن كثير العمي » قال : 
أخبرني عمي قال: رأيت قُتيبةً بنّ مُسلِم حين قَدِم خراسان في سئة ست وثمانين » َقَدِم والمفضل يُعرض 
الجَندَ ٠‏ وهو يريد أن يعزو أخرون وشومان » فَحْطب الناس فتيبة » وحتّهم على الجهاد » وقال : 

إن الله أحلكم هذا المخل ليع دينه » ويذبٌ بكم عن الرّمات » ويزيد بكم الال استفاضة» والعدو 
راء ووعد نبيه ا ار بحديث صادق » وكتاب د طق » فقال  :‏ هو الذي أَرْسَل رَسُولَهُ بالهڌى ودين 
الق إيظهره ه عَلَى الین ؟ كله وَلَوْكَرِهَ المُشْركُونَ 4 . ووعَدَ المجاهدين في سبيله أ حسن الثواب » واعظم 
الذخر عندّه فقال : ذلك باهم لآ يُصِيهُمْ ما و نَصَبْ وَل مَحْمَصَةُ في سبل الله ٠‏ إلى قوله : 
فا أَحَسَنَ ما انوا يَعْمَلُون e‏ ثم أخخبر عمن فيل في سبيله أنه حيّ مرزوق » فقال : ل وَل تَحْسَبَنْ الذين 
واف سيل الله أمواتا بل ا E‏ . فتنجُزوا موعود ربكم ووطنوا أنفسّكم على 
أقصى أثر وأمضى ألم » وإيّاي والهُوينى . 

ذكر ما كان من أمر قتيبة بخراسان في هذه السنة : 

ثم عَرَض فتيبة الجن في السلاح والكراع > وسار واستخلّف بمرو على حَرْبها إياسٌ بن عبدالله بن 
عمرو » وعلى الخراج عثمان بن السعديّ » فلما كان بالطالقان تلقّاه ذهاقين بَلْحَ وبعض عُظمائهم فساروا 
مه ي فلما قطع النهرٌ تلقاه تيش الأعور ملك الصغانيان بهدايا و > فدعاه إلى بلاده » فأثاه 
وأتى ملك كفتان بهدايا وأموال » ودعاه إلى بلاده » افمضى مع تيش إلى الصّغَانيان › فسلّم إليه بلاذه » وكان 
بلك أخروة وران قد أساء عراز تون و ا ومين عليه :فسان فة [ إلى ارون وشومان - وهما من 
طلخارستان » فجاءه غشتاسبان فصالحه على فدية أذّاها إليه » فَقِبلها قتيبة ورضي » ثم انصرف إلى مرو » 
واستخلف على الجند أخخاه صالح بنّ مسلم » وتقدّم جنه فسبّقهم إلى مرو » وفتح صالح بعد رجوع قتيبة 
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باسارا » وكان معه نصر بن سيار قاب يوؤمثذ ؛ فوَهْبٌ له قرية تُدْعَى تنجانة » ثم قَدِم صالح على قتيبة 
فاستعمّله على الترمذ . 

قال : وأما الباهليون فيقولون : قم قتيبة ُخراسانَ سنة حمس وثمانين فعَرّض الجند » ٠‏ فكان جميع ما 
أحصوا من الدرّوع في جُنذ خراسان ثلائماثة وخمسين درْعاً » فغزا أخرون ُشومان » ثم فمل فرب السفن 
فانحدَرَ إلى آمل » وخَلف الجند » فأخذوا طريق بخ إلى مَرُوء وبلغ الحجّاج » فكتب إليه يلومه ويعجز 
رأيّه في تخليفه الجند » وكتب إليه : إذا غزوت فكنْ في مُقدَّم الناس » وإذا قفلت فكن في أخرياتهم 
وساقتهم . 

وقد قيل : إن ققيبة أقام قبل أن يقطع النهر في هذه السئة على بأ » > لأنْ بعضها كان منتقضاً عليه › 
وقد ناصبٌ المسلمين واف غلبا > فكان ممن س سَبَى امرأة رمك » أبى حالد بن برمك ۔ وکان برمك 
على لر نهان E‏ ال ين اع a‏ » فوّقع عليها » وكان به 
شيء من الجُذام . ثم إن أهل بخ صالحوا من عد اليوم الذي حاربهم قنيبة » فأمر قتيبة برد السَّيِي ۽ فقالت 
Sd by‏ بك وح EN mls‏ 
ل ال ا اك O‏ 
الرّيٌ إلى خالد » > فادْعَوهِ » فقال لهم مُسلِم بن قتيبة : إنه لا بد لكم إن استلْحقتموه ففَعَل مِنْ انكر كوف 
فتركوه وأعرضوا عن دعواهم ركان رفك طا افد ای ييل ذلك مله مز علة كاقق انه , 

وفي هذه السنة غزا مَسلمة بن عبدالملك أرض الرُّوم . 

وفيها حيس الحجّاج بن يوسفت يزيد بنّ المهنّب » وعَرّل حبيب بن المهنب عن كرمافٌ » 
وعبدالملك بن المهلب عن شرطته . 

وحَجّ بالناس في هذه السنة هشام , بنْ إسماعيل المخزوميّ » كذلك حدّثني أحمد بن ثابت » عمّن 
ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر . 

وكذلك قال الواقدي . 

اي ارم GSD‏ 
عبدالله بن أبي عقيل . وعلى الحرب بها من قبل الحجًاج زياد بن جرير بن عبدالله . وعلى البصرة أيوب بن 


الحكم . وعلى خراسان قتيبة بن مسيم . 


۸۷ سئة‎ “YY 


ثم د خلت سنة سبع وثمانين 
ذكر الخبر عما کان فيها من الأحداث 

ففي هذه السنة عَزّل الوليدٌ بن عبدالملك هشام بن إسماعيل عن المديئة » وور عله عنما فيه ذُكر- 
نحوه , 

وني هذه السنة ولى الوليدٌ عمرٌ بن عبدالعزيز المدينة . قال الواقدي : قدِمّها والياً في شهر ربيع الأول ؛ 
وهو ابن مس وعشرين سنة » وولد سنة اثنتين وستين . 

قال : وقدِم على ثلاثين بعيراً » فترّل دار مُروانَ . قال : فحدّئني عبدٌّالرحن بن أ بي الرناد » عن أ ليه 0 
قال : ماقم عمر بن عبدالعزيز ادي وَل دار مروانَ دحل عليه الناسٌ فسلّموا » فلما صل الظهر دعا عشرة 
E‏ ر بن الزبير , وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة » وأبا بكر بن عبدالرحمن » وأبا بكر بن 
سليمان بن أبي حثمة » وسليمان بن يسَار» والكاضع بو خم r E‏ 
عبدالله بن عمرو » وعبدالله بن عامر بن ربيعة » وخارجة بن ريد ؛ فدخلوا عليه فجلسوا » فحمد الل وأثى 
عليه بما هو أهلّه , ثم قال : 

إني إنما دعوتكم لأمر تو بجرون عليه » وتكونون فيه أعواناً على الحق » > ما أريد أن أقطع أمراً إلا , برأيكم أو 
برأي ر من حضر منكم › » فإن رأيتم أحداً يتعدّى, أو بعكم عن عامل لي ظّلامة » فأحَرّحٌ الله على مَنْ بلغه ذلك 
إلا بلغي . 

فخرجوا يجرُونه خيراً » وافترقوا . 

قال : وكتب الوليدٌ | إلى عمر يأمرّه أن يقف هشام , بن إسماعیل للناس » وكان فيه سيّىء الرأي 

قال الواقدي : فحدّئئي داود بن جبيرء قال عا كيدي Ee‏ 
ومواليه فقال : إن هذا الرجل يُوقف للناس - أو قد وُقف - فلا يتعرّض له أحدٌ ولا يذه بكلمة » فإنا سرك 
ذلك لله وللرّحِم » فإن كان ما علمثٌ لسيّىء النظر لنفسه » فأمًا كلامُه فلا أكلّمه أبداً . 

قال : وحذّئني محمد بن عبدالله بن محمد بن عمّرء عن أبيه » قال : كان هشام بن إسماعيل يسيء 
جوارنا ويؤذينا » ولقی منه علي بن الحسين دی شديداً » فلما عُزل مر به الولية أن يوقف للناس » فقال : ما 
أحاف | إلا من علي بن الحسين . فمَرٌ به علي وقد وقف عند دار مَروان » وكان علي قد تقدّم إلى خاصّته الآ 
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يُعرض له أحد منهم بكلمة ؛ فلا مر ناداه هشام بن إسماعيل : اللَهُ أعلم حيث يمل رسالاته . 

وفي هله السئة قُدِم ليك على قُتيبة » وصالح قتيبة أهلّ بلأغيس على ألا بدخلها قتيبة . 

ذكر الخبر عن ذلك : 

ذكر علي بنُ محمد أن أبا الْحَسَن الُسْمِيّ أخبَرّه عن أشياخ من أهلى خراسانَ » وجبلة بن فرّوخ عن 
محمد بن الث » أن نيزك طرخان كان في يديه أسراءً من المسلمين » وكتب إليه فتيبة حين صَالّحَ مَك شومان 
فيمن في يديه من أسرّى المسلمين أن بهم » وده في كتابه » فخافه فيزك » فأطلق الأسرى » وبّعث بهم 
إلى قتيبة ٠‏ فوجه إليه قتيبة قتيبة سيا الناصح مول حُبيدٍ الله ! بن أبي بكرة يدعوه إلى الصّلح وإلى أن يؤمنه » وكتب إليه 
كتاباً جلف فيه بالله : لئن لم يقدم عليه ليغزونه » ثم ليطلبئه حيث كان » لا يُقلع عنه حت يَظفْر به أويموت قبل 
ذلك . فم سليم على نيك بكتاب قتيبة - وكان يُستنصحه ‏ فقال له : يا سليم » ما أظنّ عند صاحبك 
غير ۾ کنب إل كتاباً لا يُكتّب إلى مثلي ! قال له سليم : يا أبا هياج » إِنّ هذا رجل شديد في سلطانه » سل 
إذا سوهل » صعب إذا عومير » فلا يمنغك منه غلظة كتابه إليك › > ف أحسنٌ حالك عندّه وعند جميع مضر! 
فقيم نيرك مع سليم على قيبة » فصالكه آمل جلاظيس في سنة سبع وثمانين على الا يشل باأغيس , 

وفي هله السنة غزا مُسلّمة بِنُ عبدالملك أرض الروم » ومعه يزيد بن جبير » فلقي الوم في عدد كثير 
بسوسلة من ناحية الصّيصة . 

قال الواقدي : فيها لاّى مسلمة مَيُمونا ا رمان ومع مُسلمة نحوٌ من ألف مُقاتِل من أهل أنطاكية عند 
طُوَانّة » فقتل مهم بَشْرأً كثيراً » وقتح الله على يديه خصوناً . 

رقيل : أن الذي عَرَا الوم في هله السنة هشام بن عبدالملك؛ ففتَحَ الله على يديه جِصْنَ بولق وحصن 
الأخرم وجصّن بولس وقمقم » وقتل من الُستعربة نحواً من ألفب مُقاتِل » وسَبَى ذرارتهم ونساءهم . 

وفي هله السئة غزا قتيبة بيكند . 

ذكر الخبر عن عزوته هذه : 

ذكر على بن محمد أن أبا الال أخبّره عن المهلّب بن إياس » عن أبيه » عن حسين بن مجاهد الرّازِي 
وهارون بن عيسى؛ عن يونس بن أي إسحاق وغيرهم » أن قتيبة لما صالَحَ يك أقام إلى وَفْت العو » ثم غزا 
في تلك السنة ‏ سئة سبع وثمانين - بيكند » فسار من مَرْوٌ وأق مرو الرُودْ » ثم اتی آمل ثم مضى إلى رُم نقطع 
النہر » وسار إلى ييكند - وهي أدنى مدائن بُخارّى إلى الغهر » يقال لها مديئة التججارعلى رأس المفازة من بخارّى - 
فلا لزل بعقوتہم استئصّروا الصّعْد » واستمدوا من حولهم , > فأتوهم في جمع كثير » وأعذوا بالطريق » فلم 
ينغد لقتيبة رسول » ولم يل | إليه رسول » ول ير له خبر شَهُرين » وأبطا خبره على ا حجاج » فأشفق الحجاج 
على الحند » فأمر الناسٌ بالذعاء هم في المساجد » وكتب بذلك إلى الأمصار وهم يلون في كلى يوم ٠‏ 

قال : وكان لقنيبة عبن يقال له ننذر من العْجَم » ٠‏ قاعطاه أهل بُخارَى الأعلى مالا على أن بنا عنهم 
قتببة ؛ فأناه » فقال : أخلني » » فض الناسٌ واحتبّس قتيبة ضرارٌ بنَ حصن الضبيّ ؛ ؛ فقال تنذر : هذا عامل 
يقد عليك » وقد ُزل الحجاج » فلو انصرفتٌ بالناس إلى مرو ! فدعا فتيبة سياه مولاه » فقال : اضرب عق 
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تنذر » فقتله » ثم قال لضرار : ل يبق أحدٌ يَعلّم هذا الخبر غيري وغيرك » وإني ي عي الله عَهْدأ إن ظَهَر هذا 
الحديث من أحد حتى تُنقضي حربُنا هذه لالحقدّك به ؛ فاملك لسائك » فإف انتشار هذا الحديث يَقْتَ في 
أعضاد الناس . ثم أذِن لللاس , 

قال : فدخلوا » فَرَاعَهم قعل تنذر» فوَجموا وأطرقوا » فقال قتيبة : ما يُروعكم من قتل عبد أحانه الله ! 
قالوا: إنا كنا نظنه ناصحاً للمسلمين » قال :.بل كان غاشًا فأحاله الله بذنبه » فقد مضى لسبيله » فاغدُوا عل 
قتال عدوكم » والقوهم بغيرما كنتم تلقونهم به . فغدا الناسٌ متهي » وأخذوا مَصافهم » ومشى فتيبة فحض 
أهلّ الرايات » فكانت بين الناس مُشاولة » ثم تزاحفوا والتقوا » وأخذت السيوف مأخدّها » وأنزّل الله على 
المسلمين الصبر » فقاتلوهم حتى زالت الشمس › » ثم مَنْح الله المسلمين أكتافهم » فامزّموا يريدون المدينة , 
واتبعهم المسلمون فشَغْلوهم عن الدّخول فتفرّقوا » وركبهم المسلمون فد وأسراً كيف شاؤواء واعتصم من 
دخ المديئة بالمديئة» وهم قليل» فوع الفَعلّة في أصلها ليَهدِمهاء فسألوه الصلحَ فصالحهم» واستعمل عليهم 
رجلا من بي قتيبة . 

وارتحل عنهم يري الرجوع , ٠‏ فلما سار مرحلل أو اثنتين» وكان منهم على مسة فراسخ نُقضوا وكفروا , 
فقتلوا العامل و وأصحابّه » وجدّعوا آنْفُهم وآذائهم » وبلغ قتيبة فرجع إليهم » وقد تحضنوا » فقائلّهم شهراً » 
ثم وضع الفعلة في أصل المدينة فعلقُوها باشب » وهو يريد إذا فرغ من تعليقها أن بحرق الخشب قُتعهيم , 
فسقط الحائط وهم يعلقونه » فقتل أربعين من الفَعلّة » » فطلبوا الصّلح » فأ وقاتلهم › ؛ فُظَفِر بهم عنوة » فقتل 
من كان فيها من القابلة ء وكان فيمن أندُو في الدينة جل أعور كان هو الذي استجاش الأزك على المسلمين » 
فقال لقتيبة : أنا أفيي نفسي » ٠»‏ فقال له سيم الناصح نا ذل قال عن الام حر موي تمتها الف 
آلف » فقال قيتبة : ما ترّون ؟ قالوا : نرى أن فداءه زيادة في غنائم المسلمين » وما عى أن يبلغ من کید هذا! 
قال : لا والله لا تروع بك مسلمةٌ أبداً » وام به فقيل . 

قال علي : قال أبو الذيّال ٠‏ عن المهلّب بن إياس ‏ عن أبيه وا حسن بن رُشيد » عن طَفيل بن يداس » 
أن قتيبة لما فتح بيكند أصابوا فيها من آنية الذهب والفضّة ما ل جم » فول الغنائم والقَسُم عبدالله بن وألان 
العدويٌ أحد بن ملُكان - وكان قتيبة يسميه الأمين ابن الأمين - وإياس بن بَيهْس لباه »> فأذابا الآنية 
والأصنام فرفعاه إلى قتيبة » ورّفعا إليه حَُبَّث ما أذابًا » فوهبه لها »> فأعطيا به أ رین الفا > فأعلماه فرع فيه 
وأمرهما أن يباه فأذاباه » فخرج منه حمسون ومائة ألف يثقال - أو مسون ألف مثقال - وأصابوا في بيكند شيثاً 
كثيرا » وصار في يدي المسلمين من ييكند شيء لم يُصيبوا مِثْلهُ بخراسان ودجع قتيبة إلى مر ٠‏ وفري 
المسلمون » فاشتروا السلاح والخيل › وجلبت إليهم الدّوابٌ » وتنافسوا في حسن الهيئة والعْدّة » وغالوا 
ا بلع ا ؛ وقال الكمّيت : 

ويوم م بيكند لا تحصن عجائبة وفنا تشازاة هنا اطا القكذة 

.وكان في الخزائن ملاح وآل من آلة الحرب كثيرة » فكب قتي إلى الحتجاج يستاؤنه في َع ذلك السلاح 
إل لخن )نادت لد » فأخرجوا ما كان في المخزائن من عُدّة الحرب وآلة الشَفْر» فقَسّمه في الناس » فاستعدواء 
فلم كان أيام الربيع ندب الناس وقال : إني أغزيكم قبل أن تحتاجوا إلى حمل الزاد » وأنتقلكم قبل أن تحباجوا إلى 
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الإدفاء ؛ فسار في عُدّة حَسَنة من الدّوابٌ والسلاح ٠‏ فاتی آمل » ثم عبر من رُم إلى بُخارَّى » فأق نومشكث - 
وهي من بُخارٌّى ‏ فصاحوه . 

قال علي :حدّثنا أبو الذيّال » عن أشياخ من بي عَدِيٍ » أل مسل لباه قال لوالا : إل عندي مالا 
أحبٌ أن أستودٍعكه » قال : أتريد أن يكون مکتوماً أولا نكره أن يَعلّمه الناس؟ قال: : حب أن تكثمه ؛ قال : 
ابعث به مع رجل 7 یت به إلى موضع كذا وكذا ‏ ومر إذا رأى رجلا في ذلك الموضع أن يَضْع ما معه ويُتصِرف ؛ 
قال : نعم » فجَحَل مسلم الال في رج » » ثم مله على بغل وقال مول له : انطلق بهذا البغل إلى موضع كذا 
وكذا » فإذا رأيت رجلا جالساً فخل عن البَغْل وانضَرف . فانظلق الرجل بالبغل » وقد كان وألان أق الموضع 
ليعاده » قابطا عليه رسولُ مسلم » ومضى الوقتٌ الذي وَعده » فظن آنه قد بدا له انضرف وجا ربخل 
من بني تعب فجلس في ذلك الموضع » وجاء مول مسلم فرأى الرّجل جالساً » > فخلى عن البغل ورَجِمٌ » فقام 
التغلبي إلى البَغل > فلما رأى الال ولم ير مع البَغْل أحداً قاد البغل | إلى منزله > فأخذ البغل وأخذّ المال » فظن 
مسلم أن المال قد صار إلى وألان » فلم يسال عنه حتى احتاج إليه ؛ > فلّقيّه فقال : ما لي ! فقال : ما قبضت 
شيئاً » ولا لك عندي مال . قال : فكان مُسلم يشكوه ويتنقصه . قال : فان يوماً مجلس بني ضبّيعة فشّكاء 
والتخلبئيُ جالسٌ » فقام إليه فخلا به وسأله عن المال » فأخبَرّه » فانطلق ب به إلى منزله » وأخرج ارج فقال : 
أتعرفه؟ قال : َعَم » قال : والخاتم؟ قال : نعم ؛ قال ؛ إقبض مالك » وأخبره الخبر > فكان مسلم يأتي 
الناسٌ والقبائل التي كان يشكو إليهم وألان ره ويخبرهم ا حبر » وفي وألان يقول الشاعر : 

لست عَوَالآنَ الذي سَادَ بالثقى ولت كعمران وَل كالمُهلُب 

وعِمْرَانُ : ابن الفصيل البرجمي . 

وح بالناس في هذه السنة - فيم حدَّئني أحمد بن ثابت » عمّن ذكرّه » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي 
مُعشر ‏ عمّر بن عبدالعزيز » وهو أميرٌ على المدينة . 

وكان على قضاء المدينة في هذه السنة أبو بكر بن عَمْرو بن حَُزْم من قِبّل عَمَر بن عبدالعزيز . 

وكان على العراق والمشرق كله الحجاج بن يوسف » وخليفته على البَضْرة في هذه السئة ‏ فيها قبل - 
الجراح بن عبدالله الحَكَمِيَ . وعلى قضائها عبدالله بن أذينة » وعامله على ارب بالكوفةٍ زياد بن جير بن 
عبدالله » وعلى قضائها أبو بكر بن أبي موسى الأشعري » وعلى خراسان قتيبة بن مسلم . 
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فمن ذلك ما كان من فتح الله على المسلمين جضّاً من حصون الرّوم يُدعَى طوانة في ادى الآخرة » 
توا بها » وكان على اليش مَسلمة بن عبدالملك » والعبّاس بن الوليد بن عبدالملك . 
فذكر محمد بن عمّر الواقديّ أن ثور بن يزيد حدّثه عن أصحابه قال : كان تح طُوانّة على يدي مُسلمة 
ey‏ 3 ت Rn‏ صاروا | 5 الام 
حيري : 00 القرآن الذين ا اة فقال یریز افطع 20 الاس 00 
القرآن ! فاقبلوا ميعاً . > فهرّم الله العدّو حتى دخلوا طوانة . 
SS e‏ 
أن خرمة بن سليم الوالبي قال : ضرب عليهم بعث ألفين . فم ار رچ لف وخسمائة + وتحفت 
TT‏ . وام شتوا بطوانة وافتتحوها , 
وفيها ولد الوليدٌ بن يزيد بن عبدالملك . 
وفبها مر الوليد بن عبدالملك بيذم مسجد رسول. الله ب وهدم ٍ بيوت أزواج رسول, الله ب وإدحالها في 
المسجد » فذّكر محمد بن عمر » أن محمد بن جعفر بن وردان البنّاء قال : رأيتُ الرسولٌ الذي بعنّه الوليدٌ بن 
عبدالملك قم في شهر ربيع الأول سنة ثمان وثمانين » قدم مُعتجراً » فقال الناس : ما لِم به الرسول ! فذحل 
على عمر بن عبدالعزيز پکتاب الوليد يأمره بإدخال حجر أزواج رسول الله ب في مسجد رسول الله » وأن 
يشتريّ ما في مژځره ونواحيه حتى يكون مائتي ذراع.في ماثتي ذراع ويقول له : قدّم القبلة إن قَدَرت » وأنت تقدر 
لكان أخوالك » فا نهم لا يخالفونك » فمن أب منهم فمر أهل المصر فليقوموا له قيمة عدل » ثم اهدمٌ عليهم 
وادفع إليهم الأثمان » فإن لك في ذلك سَلّف صدق ؛ عمر وعثمان فاقرأهم كتاب الوليد وهم عنده » فاجاب 
القوم إلى الثمن , > فأعطاهم إياه . وأحذ في هَدْم بيوت أزواج النبي كله وبناء المسجد , ٠‏ فلم کٹ إلا يسيراً 
حتى قم الفُعلّة ‏ بَعَث بهم الوليد . 
قال محمد بن عمّر : وحذّثني موسى بن يعقوبٌ » عن عمّه » قال : رأيت عمّر بنّ عبدالعريز يدم 
المسجد ومعه وجوه الناس س : القاسم » وسالم » وأبو بكر بن عبدالرمن بن الحارث » ومبيدالله بن عبدالله بن 
عا وکا ر ينزيد + وعدا بن عبدالله بن عمّر » يروه أعلاماً في المسجد ويقدّرونه » فأسّسُوا أساسّه . 
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الوليد من مشق وسار خمس عشرة بهدم المسجد » تجرد عمر بنْ عبدالعزيزٌ . قال صالح : فاستعملني على‎ 
هدمه وبنائه » فهدّمناه بعمال المدينة » فبدأنا بهذم بيوت أزواج النبي اة حتى قَدِم علينا المعلّة الذين بَعّث بهم‎ 
الا‎ 

قال محمد : وحدّثني موسی بن أبي بکر» عن صالح بن كيسان » قال: ابتدأنا ذم مسجد رسول, 
الله ية في صَفْر من سنة ثمان وثمانين » وَبّعْتُ الوليد إلى صاحب الروم يُعلِمه أنه أمر بهدم مسجد رسول, 
الله ب » وأن يُعينه فيه » فبعث إليه بماثة ألفب مثقال ذهب » وبّعث إليه بمائة عامل » وبعث إليه من القُسَيْفْساه 
بأربعين حملا » وأمر أن يتتبّع الفُسَيْفْساء في المدائن التي ربت » فبعث بها إلى الوليد » فبعث بذلك الوليد إلى 
عمر بن عبدالعزيز 

وفي هذه السنة ابتدأ عمر بن عبدالعزيز في بناء المسجد . 

وفيها غَرَا أيضاً مَسلمَةُ الرّوم » فيح على يديه حصو ثلاثة : جصن قُسْطنْطيئة » وعَرالة » وجضن 
الأخرم . وقتل من المستعربة نحو من ألف مع سبي الذريّة وأخدٍ الأموال . 

وفي هذه السنة غزا قتيبة نومشكث وراميئنه . 


ذكر الخبر عا كان من خبر غزوته هذه : 

ذكر علي بن محمدء أن المفضل بن محمد أخبّره عن أبيه ومصعب بن حيّان » عن مول لهم أدرك ذلك 2 
ا و ا عر يعزو ن ملم > فتلقاء أهلها » فصالحهم, 
ثم صار إلى راميئنة فصا حه أهلّها » فانصرفٌ عنهم وزحفت إليه اترك » معهم السفْد وأهل فُرغانة » فاعترضوا 
المسلمين في طريقهم » > فلجقوا عبدّالرحمن بن مسلم الباهلي وهو على الساقة » بيه وبين قُتيبة وأوائل, العسكر 
ميل ٠‏ فما قربوا منه أرسل رسول إلى قتيبةً بخبره » وغشيه ارك فقائلُوه » وأر تى الرسولٌ قتيبةً فرج بالناس » 
فانتهى إلى عبدالرحمن وهو يقاتلهم » وقد كاد التزك يسْتَعوِلُوهِم » > فلما رأى الناس قتيبة طابث أنفسهم 
فصبروا » وقاتلوهم إلى الظهر » وأبلّ يول نيزك وهر مع قتيبة ٠‏ فهرم الله ترك » وفض جمعهم » ورجع 

فتيبة يُريدُ مرو » وقطع العهر من الترمذ يريد بلح » ثم أت مَرْو . وقال الباهليّون : لقي الترك المسلمين عليهم 

کور مغانون التركيّ ابن أخت مَك الصَّين في مائتي ألف » فأظهر الله الُسلِمِين عليهم . 

وني هذه السئة كتب الوليد بِنُ عبدالملك إلى عمرٌ بن عبدالعزيز في تسهيل الثنايا وحَفْر الآبار في البُلْدان . 

قال محمد بن عمر: حدَّئني ابن آي سَبْرة » قال : حذّثني صالح بن كيسان » قال "كنت الوليد ال عر 
في تسهيل الثنايا وحَفر الآبار بالمديئة » وحرجت كتبه إلى البلدان بذلك » وكتب الوليدٌ إلى خاد بن عبدالله 
بذلك . قال : وحَبّس المجدّمين عن أن يخرجوا على الناس » وأجرّى عليهم أرزاقاً » وكانت رى عليهم . 

وقال ابن أبي سبرة » عن صالح بن كيسان ؛ قال : كتب الوليدٌ | إلى عمر بن عبدالعزيز أن يعمل الفوارة 
التي عند دار يزيد بن عبدالملك اليوم » فعَمِلّها عمر وأجرى ماءها » فلماحجٌ الوليد وَقُْف عليها » فنظر إلى بيت 
الماء والفوارة » فأعجبته » وأمَرٌ ها بقؤام يقومون عليها » وأن يُسقَى أهل المسجد منها » ففعُل ذلك . 
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وحج بالناس في هذه السنة عمرٌ بن عبدالعزيز في رواية تحمد بن عمر. ذكر أن محمد بن عبدالله بن 
جبیر۔ - مولى لبي العباس ‏ حدئه عن صالح بن كيسان » قال : حرج عمر بن عبدالعزيز تلك السئة . - يعني سلة 
ثمان وثمالين ‏ بعدّة من قريش » أرسل إليهم بصلات وهر للحمولة » وأحرموا معه من ذي الخليفُة » وساق 
معه ْنا » فلم| كان بالتنعيم لقيّهم فر من قريش » منهم | بن أبي مُلّيكة وغيره » فأخبروه أن مكة قليلة الماء » 
37 نمم يخافون على ا ماج العطش » وذلك أن المطر قل » فقال عمر 00 
قال: : فرأيتهم درا ودعا معهم » فألحوا في الدّعاء . قال صالح : فلا واللّه إن وصلنا إلى البيت ذلك اليوم إلا 
الطر حتى كان مع الليل » وسكبت السهاء » وجاء سيل الوادي » فجاء أمر خحافه أهلٌ مكة » ومطرت عُرفة 
ومنى وم ؛ فا كانت إلا عبرا » قال : ونبتت مَكة تلك السنة للخضب. 

وأما أبو مَعشر فإنه قال : حي بالناس سنة ثمان وثمانين عمرٌ بنْ الوليد بن عبدالملك » حدّئني بذلك 
أحمدٌ بن ثابت عمّن ذكره » عن إسحاقٌ بن عيسى عنه . 

وكانت العمال على الأمصار في هذه السنة العمال الذين ذكرنا أهم كانوا عماها في سنة سبع وثمانين . 
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ثم دخلت سنة نسع وثمانين 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 

فمن ذلك افتتاح المسلمين في هذه السنة حصن سورية » وعلى الجيش مُسلمة بن عبدالملك » زعم 
الوافدي أن مُسلمّة غزا في هذه السئة أرض الوم » ومعه العباس ب بن الوليد ودخللاها جميعاً ثم تفرّقا » فافتتح 
مُسلّمة حصن سورية » وافتتح العباس أذروليّة » ووافق من الروم جمعاً فَهُرّمهم . 

وأما غبرٌ الواقدي فإنه قال: قصد مُسلمة عَموريّة فوافق با للرّوم جمعاً كثيراً » فهرّمهم الله » وافتتح 
هرقلة وقمودية . 

وغزا العبّاس الصائفة من ناحية البُدَنْدُون . 

وني هذه السئة غرا قُتيبةٌ بُخارَّى » ففتح راميثنه . ذكر علي بِنُ محمد عن الباهليّين أنهم قالوا ذلك » وأن 
قتيبة رَجَع بعدما فتحها في طريق بلح » فلا كان بالفارياب أتاه كتاب الاج : أن رد وردان خذّاه . فرجم 
قتيبة سئة تسع وثمانين » فأ رَمّ » فقطع النبر » فَلَقِيّه السغد وأهل كس وَنَّسف في طريق المقازة » فقائلوه » 
نر ہم می إلى بُخارَّى » فنزل خرقانة السفلى عن يين وَرْدان » فلقوه بجمع كثير » فقائلّهم يومّين 
وليلتين » ثم أعطاه الله الظفر عليهم ؛ فقال نمار بن تَوسعّة : 

وبائت لَْهُمْ منا بِخَرْفان ليله نيتنا كانت برقال أطولا 

قال علي أخيرنا أب الذئال عن المهلب بن اياس رابو الغا عن إدريس بن حنظلة » أنْ قثيبة غزا 
وردان حذاه ملك بُخارّى سنة تسع وثمانين فلم يُطقَه > ولم يُظفر من البلد بشيء » فرجع إلى مرو » وكتب إلى 
الحجاج بذلك » فكتب إليه الحجاج : أ صورْها لي » فبعث إليه بصّورها > فكتبٌ إليه الحجاج : أن ارجع 
إلى مُراغتك فتبُ إلى الله ما كان منك » وأتها من مكانٍ كذا وكذا . 

وقيل : كتب إليه الحجاج أن كس بكس وانسفف سف ورد وردان » وإياك والتحويط » ودّغني من 
بنبات الطريق . 

وفي هذه السئة ولي حالد بن عبدالله القَسْرِيٌ مكة فيها زعم الواقدي » وذّكر أنْ عَمر بن صالح حدّثه عن 
نافع مولّ بني خروم » قال : سمعت خالدٌ بن عبدالله يقول على منبر مَك وهو يخطب : 

أيّها الناس » اّما أعظمٌ؟ أخليفةٌ الرّجل على أهلِه » أمْ رسوله إليهم؟ وال لوم تعلموا فصل الخليفة » 
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إل أن إبراهيمٌ خليلٌ الرحمن استسقى فاه ملا احلا > واستسقاه الخليفةٌ فسقاه عَذباً فراتاً » بثراً حَفْرَها 


000 00 . 1 : سنة ۸٩‏ 
الوليد بن عبدالملك بالتَيين ‏ ية طؤى وثنيّة الحَجون ‏ فكان ينقلّ ماؤها فيوضع في حوض من أدّم إلى جَنْب 
زمزم ليعرف فضله على رمرم . 

قال : ثم غارت البثر فذهبث فلا يُدرَى أين هِيّ اليوم . 
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وفيها عرّا مُسْلمة بن عبدا ملك الترك حتى بلغ لباب من ناحية أذربيجان » ففتح حصونا ومدائنْ 
هئالك . 

وحَجّ بالناس في هذه السنة عمر بن عبدالعريز » حدّثني بذلك أحمدُ بن ابت » عمّن ذكره » عن إسحاق 

وكال العمّال في هذه السنة على الأمصار العمال في السنة التي قَبْلّها » وقد ذكرناهم قبل . 


۸۱ ٩۰ سلة‎ 


ثم دخلت سنة تسعين 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 

فقي هة السنة غزا مَسْلمَةُ أرض الرُوم- فيا ذكر تحمد بن صمرد من ناحية سُورِية » ففتح لصون 
الخمسة التي بسورية . 

وغزا فيها العباس بن الوليد ؛ قال بعضهم : حت بَلَعْ الأرزّن ؛ وقال بعضهم : حتى بَلَعْ سُورِية . وقال 
محمد بن عمر : قول من قال : حتى بَلَمْ سورية صم . 

وفيها قتل محمد بن القاسم الثقفيّ دامر بن صصّة مَك السند » وهو على جيش من بل الحجاج بن 
يوسف . 

وفبها استعمّل الوليدُ قر بن شريك على مصرّ موضع عبدالله بن عبدالملك . 

وفيها أسرت الوم خالدٌ بن كيسان صاحب البحر » فذهبوا به إلى مُلكهم » فأهداه ملك الروم إلى 
الوليد بن عبدالملك . 


وفيها فتح قتيبة بُخارّى » وهُرّم حموعَ العدو بها . 


ذكر الخبر عن ذلك : 

ذكر علي بن محمد أن أبا الذيّال أخبرّه عن المهلّب بن إياس؛ وأبو العلاءء عن إدريس بن حنظلة أن 
تاب الحبجاج لا ورد على قتيبة يأمره بالتوبة مما كأن » من انصرافه عن وَرْدانَ حذاه ملك بُخارَى قبل الظفر به 
والمصير إليه » ويعرّفه الموضع الذي ينبغي له أن يأ بلده منه » حرج تة إلى بُخارَى في سنة تسعين غازيا » 
فرصل وردان خذاه إلى السعد والتزك ومن وهم يستنصرونهم» فانؤهم وقد سبق | إليها قتيبة فحصّرهم » » فلا 
جاءتهم أمداهم خرجوا إليهم ليقاتلوهمٍ > فقالت الأزد : اجعَلونا على حدَة» وا بينا وبين قتالم , . فقال 
قتيبة : تقدّموا ؛ فتقدّموا يقاتلونهم وقتيبةٌ جالسٌ › » عليه رداءً أصفر فق سلاجه » فصَّبّروا جميعاً مليًا » ثم 
جال المسلمون » وركبهم المشركون فحطموهم حتى دخلوا في عسكر قتيبة وجازوه حتى ضرب النساءٌ وجوه 
الخبل وبين » فكرّوا راجعين » وانطوت مجنبتا المسلمين على الترك » فقاتلوهم حتى رذوهم إلى مواقفهم › 
فوقف الترك على لسر » فقال قتيبة : من يُزِيلُهم لنا عن هذا الموضع؟ فلم يقدم عليهم أحد » اوالأحياء كلها 
وقوفف . 


فمشى قتيبة إلى بني تميم » فقال : يا بني تميم » إنكم أنتم بمنزلة الحطميّة » فيومٌ كأيامكم » أبى لكم 
الفداء! قال: فأخذ وكيع اللواة بيده » وقال کک امسو ينه ا قالر : لا یا أبا مطرّف ‏ 
وهريم بن بن أي طَحْحمَةَ المجاشعي على خيل بني تيم ووكيع ران سهم » والناس وقوف ۔ فأحبّموا جميعاً » فقال 
دكيع : يا هُريم , قَدَّم » ودفع | إليه الرّاية » وقال ل حبك م ریو راتا وتيف ارجا تيل 
هريم ل : اقحم يا هریم ؛ قال : فنظر هریم إلى وكيع نظرٌ الجمل 
الصّئول وقال: أنا أقجم خيلي هذا الغهر > فإن انكشفتٌ كان هلاكها! واللّه إنك لأحمق ؛ قال : پا بن 
النُخناء » ألا أراك ترد أمري! وَحَذّفه بعّمود كان معه » صرب هريم فرسّه فأقحمّه » وقال : ما بعد هذا أشدٌ 
٠ن‏ هذا » وعبر هريم في الخيل » وانتهى وكيع إلى النهر » فدعا بحسب ؛ فقنطر النهر وقال لأصحابه : من 
وطن منكم نفسّه على الموت فليعبر » ومن لا قبت مكانه ؛ فا عبر معه إلا ثماغائة راجل » فدبٌ فيهم حتى 
''١‏ أعيوا أقعدهم فأراحوا حتى دنا من العذوء فجعل الخيل بین : وقال هریم : إني مطاعن القوم 2 
شيهم عنا بالخيل » وقال للناس : شُدّوا » فُحملوا فما انشا حتى خالطوهم > وحمل هریم يله عليهم 
فطاعنوهم بالرماح » » فما كوا عنهم حتى حَدّروهم عن موقفهم » ونادى قتيبة : أما رون العو منهزمين ! فا 
عبر أحدٌ ذلك النهر حتى ول العدو منبزمين , فأتبعهم الناسٌ » ونادى قتيبة : من جاء برأس فله مائة . 


قال : فزعم موسى بن المتوكل القَريعي » قال : جاء يومئذ أحدّ عشرٌ رجلا من بني قُرَي » كلّ رجل 
يحي ء برأس » فيقال له :“من أنت؟ فيقول : ريعي . قال : فجاء رجل من الأرد برأس فألقاه » فقالوا له : 
من أنت؟ قال i.‏ ن ؛ قال : وِجَهُم بن زُخر قاعد » فقال : كب واللَهِ أصلحك الله! إنه لابن عَمّي ؛ 
فقال له ية : ويك ! ما دعاك إلى هذا؟ قال E‏ : فظنئت أنه ينبغي لكلّ من جاء 
برأس أن يقول ري . قال : فضحك قتيبة 


قال: وجرح يومئذ خاقان واب ورجع قتيبة إلى مرق وكتب إلى الحجاج: إني بعثت عبدّالرحمن بن 
مسلم » ففتح الله على یدد 


قال : وقد كان شهد الفتح مول للحجًاج » فقيم فأخبره الخبر » فب الحبجاج على قتيبة » فاغتم 
لكايه لقاو ل لمن ابعث وَفداً من بني تميم وأعطهم وأرضهم يبروا الأمي أن الأمرّعلى ما كب » فبعتٌ 
رجالاً فيهم عُرام بن شتير الضبِي » ؛ فلا قدموا على الحجاج صاح بهم وعاتبهم ودعا بالحجام بيده ممقراض 
فقا : لأقطعن السنتكم أو لتصدُنّني » قالوا : الأمير قتيبة » وبعث عليهم عبدّال رمن , > فالفتح للأمير 
والرأس . الذي يكون على الناس » وكلمه بهذا شرام بن شتير » فشكن المتجاج . 

وني هذه السنة جدّد قتيبة الصاح بينه وبين طَرْخون مَك السْعد . 

E 

قال علي : ذكر أبو السّري عن امهم الباهلي » قال : ما أوقع قتيبة بأهل بُخارَى ففْض جمعهم هابه أهل 


السغل» رن من عسكر قتيبة » ويا بر كارف 0 
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وأما الباهليّون فيقولون: نادى طَرْحونٌ حيّانَ الْبطيَ فأتاه » فساهم الصّلح على فذية يؤديها إليهم » 
فأجابه قتيبة إلى ما طلّب » وصالحه » وأخلٌ منه رَهْناً حتى يَبِعثٌ إليه بجا صا حه عليه » وانصرف طرخون إلى 
بلاده » ورجم فتيبة ومعه يك . 

وني هذه السنة عدر نيرك » فنقض الصاح الذي كان بينه وبين المسلمين وامتنم بقلعته » وعاد حَربا » 
فغراه قتيبة . 

ذكر الخبر عن سبب غدره وسبب الظّفَر به : 

قال علي : ذُكر أبو الذيّال » عن المهلّب بن إياس والمفضّل الضبي » عن أبيه » وعلى بن مجاهد 
وكليب بن خلف العمىّ ؛ ؛ كل قد ذكر شيا فألفه وذَكر الباهايّون شيئاً الحقته في حبر هؤلاء وألفته ؛ أن قبية 
صل بن بخارى ومعه نيرك وقد ذَعَره ما قد رأى من القُتوح » وخاف قتيبة » فقال : لأصحابه وخاصته : 
متهم أنا مع هذا » ولست آمنه ؛ وذلك أن العربي منزلة الكلب ؛ إذا ضربته تبح » ؛ وإذا أطعمته بصبص 
واتبعك » وإذا عزوت ثم أعطيته شيئاً رضي » ونس ما صنعت به » وقد قأئله طرخون مرارً » فل أعطاه فدية 
قرلا ورضى » وهو شديد السو فاجر فلو استأذنت ورجعت كان الرأي » قالوا: : استاذنه . فلما كان قتيبة بأمل 
استاذنه في الرجوع | إلى تُحَارِسْتان » فأذن له » فلما فارق عسكره متوسجهاً إلى ب قال لأصحابه : دوا السين؛ 
فساروا سرا شدیدا خی آتوا النوبّار » فنَزّل يصلٍ فيه وتبرّك به . وقال لأصحابه : إن لا أشك أن قتيبة قد ندم 
حين فارقئا عسكره على إذنه لي » وسيقدِم الساعة رسوله على الخيرة بن عبدالله يأمره بحي » فأقيموا ربيئة 
تنظر > فإذا رأيتم الرسولٌ قد جاوز المدينة ورج من الباب فإنه لا يبلغ البروقان حتى نبلغ تخارستان » فيبعث 
e‏ 

: وأقبل رسول من قبل قتيبة إلى المغيرة يمره بحبس نيرك . فلا مر الرسول إلى المغيرة وهوبالبروقان 

e ركب يرك وأصحابه فمضواء وقدِم الرسولُ على المغيرة‎ - E 
فوجُده قد خل شعب لم » »> فانصرف المغيرة » وأظهر نيزك الخلع » وكتب | لی أصبهبذ بخ وإلى باذام ملك‎ 
RE E eG › مَرْوْرٌودْء» وإلى سهرب ملك الطالقان‎ 
إلى لع قتيبة » فأجابوه » وواعَدَهم الربيع أن يجتمعوا ويغزوا قتيية . وكتب إلى كابل شاه يستظهر به » وبعث‎ 
. إلبه بتقله وماله » وسأله أنْ یادن له إن اضطر] ليه أن يأتيّه وينه في بلاده » فأجابه إلى ذلك وضم قله‎ 

قال : وكان جبغويه ملك تخارستان ضعيفاً » واسمه الشل » فأخذه نيرك فقيّده بقيْد من ذهب محافة أن 
يُشغْب عليه وجبغويه ملك تخارستان ونيرك من عبيده ‏ فلا استوثئق منه وضع عليه الرّقباء » وأخرج عامل 
يمن بلاد جبغويه » وكان العامل محمد بن سيم الناصح » وبلغ قتية حلع قبل الشتاء » وقد تفرق الجند 
فلم يبق مع فتيبة | إل هل مرو فبعث عبدالرحن أخاه إلى بخ في اثنيئ عشر الفا إلى البروقان ء وقال : أقم 
مہا ء ولا تحث شیعاً mR‏ 1 آي قريب مناك 4ا كيار 
عبد الرحمن فنزل البروقان » وأمهلٌ قتيبة حتى إذا كان في آخر الشتاء كب إلى أبرشهر وبيورد وسَرّخس وأهل 
هراة ليقدّموا قبل أوانهم الذي كانوا يقدّمون عليه فيه . 

وني هذه السنة » أوقع قتيبة بأهل الطالّقان بخراسان - فيم قال بعض أهل الأخبار ‏ فقتل من أهلها مقتلةً 


1۸٤ 
. عظيمة » وصلب منهم سماطين أربعة فراسم في نظام واحد‎ 

ذكر الخبر عن سبب ذلك : 

وكان السبب في ذلك فيا فا - أن يك طرخان لما غدر ولع قتيبة وعَزّم على حربه » طابقه على حربه 
مَك الطالّقان » وواعَدّه المصيرٌ إليه من استجاب للغبوض معه من الملوك لحرب فتيبة » فلا هَرّب نيرك من 
قتيبة ودحل شعب نحلم الذي يأخذ إلى طخارستان عَلِم أنه لا طاقة له بقتيبة » فهَرَب » وسار قُتيبةٌ إلى الطالقان 
فأوقع بأهلها » ففعل ما ذكرتٌ فيها قبل . 

وقد خولف قائل هذا القول فيا قال من ذلك » وأنا ذاكره في أحداث سنة إحدى وتسعين . 

وحَيجٌ بالناس في هذه السنة عمرٌ بن عبدالعزيز » كذلك حدّئني أحمد بن ثابت عمّن ذكره » عن إسحاق 
بن عيسى » عن أب مُعشر . وكذلك قال محمد بن عمر . 

وكان عمر بن عبدالعزيز في هذه السنة عامل الوليد بن عبدالملك على مكة والمدينة والطائف . وعلى 
العراق والمشرق الحجاج بن يوسف . وعامل الحجّماج على البَضْرة ل 
عبدالرحمن بن أذينة » وعل الكوفة زياد بن جرير بن عبدالله. وعلى قضائها أبو بكر بن أي موسى . وعلى 
خراسان قتيبة بن مُسلِم . وعلى مصر قُرَة بن قُرّة بن شريك . 


وفي هذه السنة هرب يزيل , بن امالسو رةه الذين كانوا معه في السجن مع آخرين غيرهم » > فلّحقوا 
I a‏ 


ذكر الخبر عن سبب تخلّصهم من سجن الحجاج ومسيرهم | إلى سليمان : 

قال هشام : حدثني أبويختف, عن أب المخارق الراسبي » قال : حرج الحتجاج إلى رستقباذ للبْغث » 
لان الأكرادٌ كانوا قد غلبوا على عامة أ رض ر فارس » فخرج بيزيد وبإخوته المفضل وعبدالملك حتى فم بهم 
رستقباذ ؛ فجعلهم في عسكره » وجعل عليهم كهَيْئة ادق ؛ وجَعْلّهم في فسطاط قريباً من حُبجرته » وجعل 
عليه رسا عن أهل الشام » وأغرمهم ستة آلافب ألف » وأخذ يعذّبهم » وكان يزيدُ يُصبر صبراً خسنا » 
وكان الحجاج يغِيظه ذلك » فقيل له : إنه مي بنشابة قت نصلّها في ساقه » فهولا مِسّها شيء إل صاح » فإن 
حرّكت أدنى شيء سمغت صوته » فامر أن يعذَّبِ ويُدهق ساقه » فلا ُعل ذلك به صاخ » واخخته هند بنت 
لمهلب عند الحجاج » ؛ فلما سمعت صِياح يزيد صاحت وناحتٌ » فطلّقها . ثم إنه كف عنهم » وأقبل 
يستأديهم » فأخذوا يدون وهم يعملون في التخلّص من مكانهم » فبعثوا إلى مروان بن المهلب 0 
يأمرونه أن يضمر لهم الخيل » وبري الناس أنه إغا يريد بها ويُعرضها على البيع » ويُغلٍ بها لثلا شر 
فتكون لناعدّة إن نحن قدرنا على أن ننجوّمما ها هنا ل ا 
برباباحرس ی تنام ر ا بشرات لمشتو > فكانوا متشاغلين به » ولس یرید یاب 
طباخه » ووضع على يته ية بيْضاء » وخرج فرآه بعض الحرس فقال : كال هذه مِشية يزيد ! فجاء حتى 
استعرض وجهه ليل » فرأى بياض اللّحية» فانصرف عنه » فقال: هذا شيخ . وخرج المفضّل على أثره » وم 
يفطن له » فجاؤوا إلى سفنهم وقد هيّئوها في البطائح » وبيغهم وبين البّصرة ثمانية عشرٌ فَرْسخاً » فلها انتهُوا إلى 


1۸8 ٩۰ سئة‎ 


السفن أبطا عليهم عبدٌالملك وشغل عنم » فقال يزيد للمفضل : اركب بنا فإنه لاحن » فقال المفضل - 


عَلموا بذّهاء 


فلم أر كالرّمْط الذينَ تتابّعوا 
0 وش ره 0 


0 


وعبد الملك أحوه لأمه ‏ وهي بهلة» هنديّة : لا والله » ولا أبرّح حتى يجيء ولو رجعث إلى السجن 
لاقام ويد حو امم ا وکر بذاك ابسن » فساروا ليلتهم حتى أصبحوا » ولا أصبح ا 
بهم » فرّفع ذلك إلى الحجاج » وقال الفرزدق في خروجهم : 


على الجذّع والحرّاس غير نيام 
إلى ا رآجاليم وجمّام 
عضب صقِيلٍ صارم, وخسام 
كبير ولا رخص 00 غلام 
ا قل في جرأةٍ وقمام 


ا a‏ نهم ھبوا قبل خراسان » وبعث البريدٌ | إلى قتيبة بن مسلم يحذّره 
قدومهم » ويأمره أن يستعدٌ لهم » وبعث | إل أمراء التغور والكوّر أن يرصدوهم » ويستعدّوا لهم » وكتب إلى 
الوليدبن عبدالملك يُخبره يرهم » وأنه لا يراهم أرادوا إلا خراسان . ولم يزل الحجاج يظنّ بيزيدٌ ما صنع » كان 
يقول : إني لأظنه يحرِّث نفسّه ثل الذي صنع ابن الأشعث . 
ولا دنا يزيد من البطائح » من مَوْفُوع استقېلته الخيل قد ميت له ولإخخوته » فخرجوا عليها ومعهم دليل 
0 : عبدا حبار بن يزيد بن الربعة » فأخذ بهم على السّمَارَة» وأ الحجاج بعد يومين » 
فقيل له : إغا حل الرجل طريق الشام » وهذه ا لحيل حَسْرَى في الطريق » وقد ق من رآهم موجهين في البر » 
فبعث إلى الوليد يُعلِمه ذلك » ومُضى يزيد حتى قَدِم فأسطين » فنرل على وهيب بن عبدالرمن الأزْديّ ‏ وكان 
كرما على سليمان ‏ وأنزل بعض قله وأهله على سفيان بن سليمان الأزدي » وجاء وهيب بن عبدالرحمن حتى 
دحل على سليمان » فقال : هذا يريد بن المهلّب » وإخوثه في منزلي » وقد أتوك هُرَاباً من الحجَابٍ متعوذين 
بك ؛ قال : فأټي بهم فهم آمنون لا يُوصّل إليهم أبداً وأنا حيّ . فجاء بهم حتى أدَخَلّهم عليه » فكانوا في 
ا 
ألا جْعَل الله الأحلاء 
ل ای ينا راا ات 
عَدَأْنَ ب يمينا عنهمٌ رل عالج, 
نلا مب بعد حمس ركابنا EEE,‏ أمل اللوى تتاب 
تقر فار 20 مِنْ اليل غیهب 
بقوم هم كانوا الملوك هنيتم بظلماء لم صر بها ضِرءٌ كركب 
ولا لمر إل ضعغيلاً كأنه سِورٌَحَنَاهُ صائغ الور مدهب 
قال هشام : فأخبّرني الحَسّن بن أَبّان العُلّيمي » قال : بينا عبدالجبار بن يزيد بن الربعة يري بهم 
فسقطت غمامة يزيد » ففقَّدّها فقال : يا عبدّالجبار » إرجع غ فاطلبها لنا > قال : إن مثلي لا يُؤمَر بهذا » 
فأعاد ؛ فابی » فتناوّله بالسوط » فالتّسَّب له » فاستحيا منه » فذلك قولّه : 


فداءٌ على ما كان لابن المُهلْبٍ 
ركابكم بالوهب شرقي مَنْقَبِ 
وذات يمين ا أعلام مر 


وَتَذَْهَتُ في داج 


« 


1۸٦‏ . 2 ةا 


أل جعل الله الأحلاء كلهم فداء على ماكان لابن المهلب 

وكتب الحجاج : إن آل المهلب خانوا مال الله وهربوا مني ولليقوا بسليمان » وكان آل المهلّب قَدِموا على 
سليمان » وقد أمر الناس أن يِحصّلوا ليسرّحوا إلى خراسان » لا يرون إل أن يزيد توجّه إلى خراسان ليَفتن مُن 
بها . فلما بلغ الوليدَ مکانه عند سليمان هوّن عليه بعض ما كان في نفسه » وطار غضباً للمال الذي ذهب به . 
وكتب سليمانٌ إلى الوليد : إن يزيد بنّ المهلب عندي وقد آمنته » وإنما عليه ثلاثة آلاف ألف , كان الحجاج 
أغرَمَهم ستة آلاف ألف فَأدُوا ثلاثة آلاف ألف » وبقي ثّلاثة آلاف ألف » فهيّ عل . فكتب إليه : لا والله لا 
أؤْمّنه حتى تبعث به إل . فكتب إليه : لشن أنا بعثتٌ به إليك لأجيئنٌ معه » فأنشدُك الله أن تفضحني ولا أن 
تُخفرني . فكب إليه : واللّه لئن جتني لا أؤمنه . فقال يزيد : ابعثني إليه » فوالله ما أحبٌّ أوقع بينك وبينه 
عداوة وربا » ولا أن يتشاءم. بي لكا الناس » ابعث إليه بي » وأرسل معي ابتك » واكتب إليه بألطفب ما 
قدّرت عليه . فأرسّلٌ ابنه أيُوب معه . وكان الوليد أَمَرّه أن يَبِعَث به إليه في وثاق » فبعث به إليه » وقال لابنه : 
إذا أردت أن دحل عليه فادخلّ نت ويزيد في سلسلة ثم ادلا جميعاً على الوليد » ففعل ذلك به حين انتهيا إلى 
الوليد » فدخلا عليه » فلم رأى الوليدٌ ابنّ أخيه في سلسلة » قال : واللِّ لقد بلغنا من سليمان ! ثم إن الغلام 
الاب الاير : يا أمير المؤمنين » نفسي فدأؤك ! لا تخفر وة أي » وأنت أحق من منعها » ولا 

منا رجاءً من ربجا السلامة في جوارنا لمكاننا منك , ولا تَذِلٌ من رجا العرّ في الانقطاع ! لينا لعرّنا بك . وقراً 
الكتاب : 

لعبدالله الوليد أمير المؤمنين من سليمان بن عبدالملك . أما بعد يا أميرَ المؤمنين » فوالله إن كنت لأظنّ لو 
استجار بي عدو قد نَابَذّك وجامدَك اوامراي الالال عر » ولا تخفر جواري » لهم أجر إلا سامعاً 
مطيعاً حَسَنّ البلاء والأئر في الإسلام هو وأبوه وأهل بيته » وقد بع بعثتُ به إليك ؛ فإنْ كنت إغا تغزو قطيعَتي 
والإخفار لذمتي > والإبلاغ في مَساءتي »> فقد قدرت إن أنت فعلت . وأنا أعيذُك بالله من احتراد قطيعتي » 
واٺتهاك حرم وترك يري وصلتي » فوالله يا امير المؤمنين ما تدري ما بقائي وبقاؤك, ولا متى يُفرّق الموت بيني 
وبيئنك! فان استطاع أمير المؤمنين أدام الله سرورّه ألا ياي علينا اجل الوفاة إلا وهو لي واصل » ولحقي مؤد» 
وعن مساءتي نازع » قَليَفعل . والله يا أميرٌ المؤمنين ما أصبحتٌ بشيء من أمر الدنيا بعد تقوّى الله فيها بأسرٌ مني 
برضاك وسرورك . وإنَّ رضاك ما التمس به رضوانٌ الله » فإ كنت يا أميرٌ المؤمنين تريد يوماً من الدّهر مسري 
وصلتي وكرامتي وإعظامٌ حقي فتجاوّزٌ لي عن يزيد » وکل ما طلَبْته به فهو عل . 

فليا قرأ کتابه » قال : لقد شققنا على سليمان ! ثم دعا ابنّ أخيه فأدناه منه . وتكلم يزيد فيد الله 
وأثنى عليه وصلى على نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال : 

يا أمير المؤمنين , إن بلاءكم عندنا أحسنٌ البلاء » فمن ينس ذلك فلسنا ناسيه » ومن يقر فلسنا 
كافريه » وقد كان من بلاثنا أهل البيت في طاعتكم والطعن في أعين أعدائكم في المواطن العظام في المشارق 
والّخارب ما إن المنة علينا فيها عظيمة . 

فقال له : الجلس » فجلس فآمُنه وكف عنه » ورجع إلى سليمانَ وسّعى إخوثّه في الال الذي عليه » 
وكتب إلى الحجاج : 


e‏ 1 دقوع بان 


هد ا 0 
ل طح اله . ورجَع يزيد 3 لل سليماة بن مالك لاقم حت لاقي 
ويُصنع له طيْب الأطعمة » وی له دايا العظام . وكان من أحسن الاس عنده منزلة » وكان لا تأي 
يزيد بن المهلب هذية | إل بعث بها إلى سليمان » ولا تأي سليمانَ هديةٌ ولا فائدة إل بعث بنصفها إلى يزيد بن 
المهلّب » وكان لا تعجبه جاريةٌ إلا بعث بها إلى يزيد إلا خطيئة الحارية . فبلغ ذلك الوليد بن عبدالملك » فدعا 
الحارث بن مالك بن ربيعة الأشعري » فقال : انطلق إلى سليمان فقل له : يا خالفة أهل بيته » إن أمير 
المؤمنين قد بلغه أنه لا تأتيك هديّة ولا فائدة إلا بعنت إلى يزيد بنصفها > وإنك تأي ال جارية من جواريك فلا 
يُنقضي طَهرٌها حتى تَبِعَث مها إلى يزيد » وقَبّحُ ذلك عليه » وَعَيْرُه به » أتراك مبلّغاً ما أمرتك به؟ قال : : طاعتك 
طاعة» وإنما أنا رسول؛ قال: فأته فقل له ذلك ٠‏ وأَقِمْ عندّه » فإني باعث إليه بهدية فادفعها إليه » ول منه 
البراءة ما تدقع إليه 

ثم أقبل فمَضى حتى قَدِمِ عليه وبين يديه الصف » وهو يقرا » فدخل عليه فسلّم » فلم يرد عليه 
السلام حتى فرغ من قراءته » ثم رفع رأسّه إليه فكلمه بكل شيء أَمره به الوليدٌ » فتمعر وجهه » ثم قال : أما 
والله لن قدرت علي يوماً من الدهر لأقطعنّ منك طابقاً! فقال له : إنما كانت علي الطاعة . 

ثم خرج بن عنيه . فلا أى بذلك الذي بعث به الوليدٌ | إلى سليمان » دخل عليه الحارثُ بن ربيعة 
الأشعريٌ وقال له : أعطني البراءة بهذا الذي دفعتٌ إليك » فقال : كيف قلت لي؟ قال : لا أعيده عالاً أبداً » 
إنما كان عل فيه الطاعة . فسّكن » وعلم أن قد صَدَّقه الرجل » ثم خرج وخرجوا معه » فقال ا 
هذه الأغدال وهذه الأسفاط وابعثوا مها إلى يزيد . 

قال : فعَلِم الرجل أنه لا يطيع في يزيد أحداً » ومكث يزيدُ بن المهلب عند سليمان تسعة أشهر . 

ووي الحجاج سئة حمس وتسعين في رمضانٌ لتتسع بقِين منه في يوم الجمعة . 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 
السئة السادسة والثلاثون 
تفريق عل عماله على الأمصار 
انفد ان طلا ولوب نهنا 
خروج علي الى الربذة يريد البصرة 
شراء الجمل لعائشة رضي الله عنها » وخبر كلاب الحواب 


قول عائشة رضي الله عنها : والله لأطلبن بدم عثمان » وخروجها وطلحة والزبير فيمن تبعهم إلى البصرة 


دخوهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان بن حنيف 

كر لسن نو سير عر بن E‏ 

نزول أميرالمؤمئين ذا قار 

بعثة علي بن أ ى SOE a A E‏ 
نزول علي الزاوية من البصرة 

أمر القتال . 

e E‏ یک ا 
٠ 7‏ 50 
مقتل الزبير بن العوام رضي الله عنه 

من انهزم يوم الجمل فاختفى ومضى في البلاد . 

رخ ع عل قل الجمل وده وج ماعل ي السكر واب ب إل سره 
عدد قتلى الجحمل 2 . مه 

دخول عل على عائشة وما الى لد ف 

بيعة أهل البصرة عليًا وقسمه ما في بيت المال عليهم 

سيرة عل فيمن قاتل يوم الجمل 0 ein ela:‏ : 

بعثة الأشتر إلى عائشة بجمل اذ ورا E‏ 

ما كتب به عل بن أبي طالب من الفتح إلى عامله بالكوفة . 

أخذ علي البيعة على الناس وخبر زياد بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن أي بكرة 
ماين اتن هل ابص وتولية شرام 

تجهيز عل عليه السلام عائشة رضي الله عنها من البصرة . 


1۸4 


14۰ 


ماروي من كثرة القتلى يوم الجمل . 11 
ماقال عار بن ياسر لعائشة ين فرغ من الجمل... ' 31 
آخر حديث الجمل N O e EE LS‏ 
ولاية محمد بن أبي بكر مصر : 515 
توجيه عل خليد بن طريف إلى خراسان 1۸ 
ذكر حبر عمرو بن العاص ومبايعته معاوية 1 A.‏ 
توجيه علي بن أبي طالب جرير بن عبد الله البَجَلي اا 7 
خروج علي بن أبي طالب إلى صفين ١‏ ۷۱ 
ما أمر به علي بن أبي طالب من عمل الجسر على الفرات ۷۲ 
القتال على الماء 7 
دعاء عل معاوية إلى الطاعة ا ais‏ لكالا 
أخبار متفرقة .2 ....... E a‏ ۷۸ 
السنة السابعة والثلاثون ا 3 ۷۹ 
ذكر ما كان فيها من الأحداث وموادعة الحرب E‏ ل اللا 
تكتيب الكتائب وتعبئة الناس للقتال A۲ yy i‏ 
الج في الحرب والقتال A A‏ 
حبر هاشم بن عقبة المرقال وذكر ليلة الهرير ٤‏ 
مقتل عمار بن ياسر 50000000 7 ۹۸ 
000 ا ۱۰1 
بعثة عل جعدة بن هبيرة إلى خراسان ... ...... E 75, a e‏ . ۹ 
اعتزال الخوارج عليا وأصحابه ورجوعهم عن ذلك . ........ ال ل 13 
اجتماع الحكمين بدومة الحلدل NY 00 0 i‏ 
کر ماکان من خر لوج عند ترجه اگم للحكويةوخبريهع 0 م 0 اساي E ls‏ 
السئة الثامئة والثلاثون ES‏ قا وات ماب E ARO OES EÊ‏ يا ا 
ذكر ما كان فيها من الأحداث ۲۹ 
ذكر خبر قتل محمد بن أبي حذيفة . N‏ > ۳ 
ذكر الثبر عن | حشري gE‏ ۱۳۹ 
الخرّيت بن راشد وإظهاره الخلاف على عل ..... 3 VY ١‏ 
السنة التاسعة والثلاثون eS ISR 1y‏ مجان ماحد مد Es‏ 
ذكر ماكان فيهامن الأحداث ... .د .. . ا ل EO‏ 
تفريق معاوية جيوشه في أطراف علي EN sS SEA a RES‏ 
ذكر توجيه ابن عباس زیاداً إلى فارس وكرمان . a‏ 
السلة الأربعون ل O‏ . "اها 
ذكر ما كان فيها من الأحداث ede A i E SES ORE e a‏ قا 

e 


خروج ابن عباس من البصرة الى مكة ...ا 0.٠.‏ . 500000 


ذكر الخبر عن مقتل عل بن أي طالب .. . nt‏ اكه وأ رادو مه حو O‏ 
ذكر الخبر عن قدرمدة خلافته ١‏ . . .. ند E Sl e‏ مام و لكا 


ذكر الخبرعن صفته , .. . . 4 انيت اد 0 ان SD‏ ذا 
ES‏ < يك متي تسا د REE‏ كو ET‏ 00000000 


ذكر الخبر عن زواجه وأولاده الوسم نا م OE ele A eg Ss E‏ 
السئة الحادية والأربعون ... ..... SS‏ 1-00 ا 
ذكر ابر عا كان فيها من الأحداث افكولة RRS ١‏ يد باوبا ديد aS‏ حي A‏ 
ذكر خبر الصلح بين معاوية وقيس بن سعد ل N eram os a‏ 
دخول الحسن والحسين المدينة منصرفين من الكوفة . ا SS‏ الاب لاس كس AA.‏ 
ذكر خروج الخوارج على معاوية AE yy‏ ا e E‏ نا 
ذكر ولاية بسر بن أبي أرطاة على البصرة . ...ب E e‏ 58 
ولاية عبد الله بن عامر البصرة وحرب سجستان وخراسان . aes Ee‏ لسن 
ذكر ما کان فيها من الأحداث . Ves aR A E RS e‏ 
ذكر الخبر عن تمرك الخوارج ر اب .0 . En‏ اا VSS‏ 
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